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 شكر وتقدير

أتقدم بالشكر الجزيل لكرسي أخلاقيات الطب بجامعة الملك عبد العزيزز بجزدو لالزير يرأ ز  

ر الأخ الأ تاذ الدكتور عدنان أحمد البار لالير يدعم  الوطني الغيور الشيخ محمد حسين العمزو 

لالير يدعم العديد من الكراسي في الجامعات السعو ية، أشكرهم عز   عممزم المعنزور لالأ   

 لاصدار هيا الكتاب.

كما أشكر الأخ الحبيب العلامة السيد عدنان بن علي بن أحمد مشمور الحدا  ع  مراجعت  الدقيقة 

  عني خر  الجزاء.للجزء الثاني من هيا الكتاب للعدو فصول من الجزء الألل فجزاه الله

 محمد علي البار                                                                                                                              
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ا لَنَيِ }قال تعالى:  ً ا أَرَْ لْنَاكَ شَاهِدًا لَمُبَشِّر َا النَّبيِه إنَِّ اجًزا مُنزِرً ا يَاأَيُّه يرًا *لََ اعِيًا إلَِى اللهَِّ بإِذِْنزِِ  لَرَِ

 [ .46، 45]الأحزاب:  {*

يْ } كْمَةَ لَيُزَكر مُمُمُ الْكِتَابَ لَالْحِ نَا لَابْعَثْ فيِمِمْ رَُ ولاً مِنْمُمْ يَتْلُو عَلَيْمِمْ آيَاتكَِ لَيُعَلر ]البقرو:  {مِمْ رَبَّ

129. ] 

 [ .4]ن:  {قٍ عَظِيمٍ *لَإنَِّكَ لَعََ  خُلُ }

 [ .21]الأحزاب:  {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَُ ولِ اللهَِّ أُْ وَوٌ حَسَنةٌَ }

 مالك لمسند أحمد(. )موطأ« ما بعثت لأتمم مكارم الأخلاقإن»لقال : 
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 المقدمة

تقزوم  الحمد لله لحده الير جعل بناء كل  ين أظمره، لكل نبي أر زل ، الأخزلاق الزير عليز 

أ ا ات الدين لالدللة، لالدنيا لالآخرو، لبز  ينزال الززور بررزا رب العزالمين. قزال تعزالى لنبيز  

زا لَنَزيِيرًا *لََ اعِيًزا إلَِى اللهَِّ }المصطزى لحبيب  المجتبى محمد :  ً ا أَرَْ لْنَاكَ شَزاهِدًا لَمُبَشِّر َا النَّبيِه إنَِّ يَاأَيُّه

اجًا مُنزِر ً  زي نسزلمما 46، 45]الأحززاب:  {ا *بإِذِْنِِ  لَرَِ [ ، لهزو  عزوو إبزراهيم لإ زماعيل ليزكس

نَا لَابْعَزثْ }ليطمرهم من الأ ناس لنجا ات الشِّك لالأخلاق اليميمة. قال تعالى ع  لسانهما:  رَبَّ

كْمَةَ لَ  مُمُمُ الْكِتَابَ لَالْحِ يْمِمْ فيِمِمْ رَُ ولاً مِنْمُمْ يَتْلُو عَلَيْمِمْ آيَاتكَِ لَيُعَلر [ ، فبعزث 129]البقرو:  {يُزَكر

يمم ليطمزرهم. ل  تكزن  الله محمداً بعد فترو من انقطاع الر ل، ها ياً لبشزر اً لراجزاً منزر ا ليززكس

 عوت  مقتصرو ع  العرب، بل كانت للعالمين لكان هزو الرحمزة الممزداو لالنعمزة المسزداو للهلزق الله 

 [ .107]الأنبياء:  {كَ إلِاَّ رَحْمَةً للِْعَالمَيَِن *لَمَا أَرَْ لْنَا}أجمعين قال تعالى: 

لَإنَِّكَ لَعََ  خُلُزقٍ عَظِزيمٍ }لقد لصز  رب  لخالق   بحان  لتعالى بأن  ع  خلق عظيم قال تعالى: 

و حتزى جعلز  الله المثزل الأعز  4]ن:  {* [ ، لتلك هي أعظم صزات  لأبرر مظاهر شخصزيت  الززيس

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَُ ولِ }لللبشِّ خاصة، للاتباع  خاصة اللهاصة قال تعالى:  لجميع المخلوقات عامة

د.21]الأحزاب:  {اللهَِّ أُْ وَوٌ حَسَنةٌَ   [ . فمو القدلو الحسنة لالمثل الأع  لكل مسلم مؤمن موحس

كلمزا  . لمعنى هزيا أن تعزاليم الا زلام (1)«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»لر ول الله يقول: 

تهدف إلى مكارم الأخلاق، لتنمى عن فواحشما ل زسافما. لقد ألرحت في الجزء الثاني من هزيا 

 الكتاب كيف أن مبا ىء الا لام كلما هي الأ اس النظرر لالعملي للأخلاق. لكما قال إقبال:

 للا  نيا لمن   يحيي  ينا  إذا الايمان راع فلا أمان

إذا   يكن هناك إل  فكزل »، «الجريمة لالعقاب»سي العظيم في كما قال:   توفسكي الرلائي الرل

 «.شيء جائز حتى القتل

                                                

 لح الأخلاق ..، لأخرج  الامام أحمد في المسند بلزظ: إنما بعثت لاتمم صا1723(أخرج  الامام مالك في الموطأ الحديث: رقم 1)
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لكل جريمة تنبع من الشِّك لالكزر لالالحا ، لكل عمل صالح لأخلاق عالي  تأتي من التوحيزد 

تُ لَمَا خَلَقْ }لالايمان بالله  بحان  لتعالى لبصزات  لأ مائ  الحسنى لالاخلاص في عبا ت  قال تعالى: 

نَّ لَالِانْسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُلنِ *  [ .56]الياريات:  {الْجِ

زيِينَ يُؤْمِنُزونَ }لتبدأ  ورو البقرو بقول  تعالى:  تَابُ لاَ رَيْبَ فيِِ  هُزدَىً للِْمُتَّقِزيَن *الَّ
ا  *ذَلكَِ الْكِ

لَاوَ لَمَِِّا رَرَقْنَاهُمْ يُنزِْقُونَ *لَا يِينَ يُؤْمِنُونَ بمَِا أُنْزِلَ إلَِيْكَ لَمَا أُنْززِلَ مِزنْ قَبْلِزكَ باِلْغَيْبِ لَيُقِيمُونَ الصَّ لَّ

ِمْ لَأُللَئكَِ هُمُ المزُْْلِحُونَ *  [ .5، 1]البقرو:  {لَباِلآخِرَوِ هُمْ يُوقِنُونَ *أُللَئكَِ عََ  هُدَىً مِنْ رَبِّر

يوب، لهو الظاهر لالباطن، كزما لالايمان بالغيب يعني الايمان بالله  بحان  لتعالى، فمو غيب الغ

يقتضي الايمان بالملائكة لهم مخلوقات نورانية، لا يعصون الله ما أمزرهم يزعلزون مزا يزؤمرلن. كزما 

يقتضي الايمان بالغيب الايمان باليوم الآخزر. فزإذا   يكزن هنزاك بعزث للا نشزور للا حسزاب للا 

  الكريم، للا  زخط  لالحجزاب بينز  لبزين عقاب، للا جنسة للا نار، للا ررا الله لالنظر إلى لجم

هؤلاء الجاحدين المارقين، فإن أغلب الناس، إن   نقل كلمم  يعملون جمدهم كل  للحصزول عز  

نْيَا نَمُزوتُ لَنَحْيَزا لَمَزا نَحْزنُ }متاع هيه الحياو الدنيا، بأر  بيل لأر طريق  إنِْ هِزيَ إلِاَّ حَيَاتُنَزا الزده

 [ .37ؤمنون: ]الم {بمَِبْعُوثيَِن *

لتكون الدنيا جحيمًا فعلياً لأن القور يأكل الضعيف، لالِلهبه المخا ع اللئيم يخدع الغزرس السزليم، 

ى الكيب لالسرقة لتُبمرج الأمور ليصبح الحقه باطلًا لالباطل حقا، كما نشزاهده لنزراه كزل  ليتزشس

رائيزل في غززو لالضززة الغربيزة يوم في العراق لجوانتنامو لأبو غريب لأفغانستان.. لما تزعلز  إ

ذ بيلك، لانتماك كافة الحرمات لالمقد ات. لمع ذلك  لالقدس لقتل النساء لالأطزال عمداً لالتليس

يتم تغليف ذلك في الاعلام الغر  بالزيف لالكيب لالبمتان. لهو أمزر متوقزع مزن اليمزو  الزيين 

بْتُمْ لَفَرِيقًزا تَقْتُلُزونَ }بوهم: كيبوا ع  الله لع  ر لمم لع  أنبيائمم، لقتلوهم لكي  {فَزَرِيقًزا كَزيَّ

ائِيلَ عََ  لسَِانِ َ الُلَ  }[ . لقد لعنمم أنبياؤهم قال تعالى: 87]البقرو:  يِينَ كَزَرُلا مِنْ بَنيِ إرَِْ لُعِنَ الَّ

 . [78]المائدو:  {لَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا لَكَانُوا يَعْتَدُلنَ *
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مُ الأنَْبيَِاءَ بغَِزرْ ِ حَزقو لنقزول ...اللهََّ فَقِرٌ  لَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ َ نكَْتُبُ مَا قَالُوا لَقَتْلَمُ }لهم اليين قالوا: 

 {يَدُ اللهَِّ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيُّمِْ لَلُعِنُوا بزِمَا قَزالُوا}[ ، لقالوا: 181]آل عمران:  {ذُلقُوا عَيَابَ الْحَرِيقِ 

[ ، للا يوجد في التوراو الحالية أر ذكر لليوم الآخر لإنما هي الدنيا فقز،، لبالتزاه هزم 64]المائدو: 

رُ أَلْفَ َ نةٍَ لَمَا هُوَ بمُِزَحْزِحِزِ  مِزنَ الْعَزيَابِ أَنْ }حريصون ع  هيه الحياو الدنيا  يَوَ ه أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّ

رَ   [ .96]البقرو:  {يُعَمَّ

يِينَ هَاُ لا إنِْ رَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَلْليَِاءُ للهَِِّ مِنْ ُ لنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ إنِْ كُنْزقُلْ يَ } َا الَّ تُمْ صَزاِ قِيَن اأَيُّه

مَتْ أَيْدِيُّمِْ لَاللهَُّ عَلِيمٌ باِلظَّالميَِِن *قُلْ إنَِّ المَْوْتَ  لنَ مِنُْ  فَإنَُِّ  مُلَاقِيكُمْ  *لَلاَ يَتَمَنَّوْنَُ  أَبَدًا بمَِا قَدَّ الَّيِر تَزِره

مَاَ وِ فَيُنَبرئُكُمْ بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ *  [ .8، 6]الجمعة:  {ثُمَّ تُرَ هلنَ إلَِى عَاِ ِ الْغَيْبِ لَالشَّ

لهيا جعلتُ لليمو  فصلًا طويلًا بعنوان الأخلاق عند اليمو . لهو فصل ممزم لمعرفزة أخلاقمزم 

ن كتبمم: من التوراو لالعمد القديم التي كتبما الأحبار من عند أنزسمم لكيبوا فيما ع  الله. لمن م

لن بأن  من كلام الأحبار، ليجعلون  عندهم أهم من التوراو ذاتها.  تعاليم التلمو  الير يقرس

لا تعررت قبزل ذلزك الأخزلاق عنزد الأمزم السزابقة ابتزداء مزن قزدماء المصرزيين في مصرز 

لسززومريين لالبززابليين لالآشززوريين في العززراق، لالبززوذيين لالهنززدلس في الهنززد لآ ززيا، ثززم فا

الكونشزيو ية في الصين، ثم الزرا شتية في فارس لما تبعما من أ يان لأخلاق. ثم اليمو ، ثزم بعزد 

ذلك النصارى، ثم تأثر ات الزرس ع  الحضارو الا زلامية مزن الجانزب الأخلاقزي. ثزم اليونزان 

ثر هم ع  الحضارو الا لامية، لا تعررت باليات الزلا زة اليونانيين ثم بعزد ذلزك فلا ززة لتأ

 المسلمين بتزصيل لاف لكاف، لخاصة في الجانب الأخلاقي.

لقد بدأت الكتاب بتعريزات كلمة الأخلاق لاللهلق في اللغة. قال ابن منظور في لسزان العزرب: 

ق: أظمر في خُلُق  خلاف نيت ، لاللهزلاق الحزظ لالنصزيب مزن اللهلُُق السجيسة لالدين لالطبع، لتخلس »

« [ ، أر نصزيب102]البقزرو:  {مَا لَزُ  فِي الآخِزرَوِ مِزنْ خَزلَاقٍ }اللهر  لالزلاح، لفي القرآن الكريم: 

اللهلَْزقُ لاللهلُْزقُ »لا تعررت أقوال أهل التزسر . قزال الراغزب الأصززماني في مززر ات القزرآن: 
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لاحد، للكن خُصَّ اللهلَْقُ بالهيئات لالأشكال لالصور المدركة بالبصرز لخُزصَّ  لاللهلُُقُ: في الأصل

 «.اللهلُُق بالقُوى لالسجايا المدُركة بالبصر و

[ ، لكزان 4]ن:  {لَإنَِّكَ لَعََ  خُلُقٍ عَظِيمٍ *}لقد خصَّ الله نبي  محمداً باللهلَُق العظيم حيث قال: 

 عائشة . خُلُقُ  القرآن كما قالت أم المؤمنين

اعلم إن الدين كل  خُلُق. فمن را  عليك في اللهلُُزق »، «بصائر ذلر التمييز»لقال الزر لربا ر في 

زة لالشزجاعة لالعزدل ليقزول «. را  عليك في الدين. لهو يقوم عز  أربعزة أركزان: الصزل لالعزس

عال بسمولة ليسر من اللهلُُقُ عبارو عن هيئة للنزس را خة تصدر عنما الأف»الجرجاني في التعريزات: 

يت  ية. فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنما الأفعال الجميلة عقلًا لشرعاً، ُ مس غر  حاجة إلى فكر لرلس

يت الهيئة التي هي المصدر خُلُقاً  يئاً   «.الهيئة خُلُقاً حسناً، لإن كان الصا ر منما الأفعال القبيحة ُ مس

ما أعتبُ علي  في خُلُزق »ن رلجما لر ول الله : لقد قالت الصحابية التي ذهبت تطلب الطلاق م

، فر ست علي  حديقت  )لهي الممر لالصداق الير أصزدقما «للا  ين ، للكني أكره الكزر في الا لام

فالدين أعمه من اللهلُُق، لالحيزاء جززء « إن لكل  ين خُلُقاً لخلق الا لام الحياء»إياه(، لفي الحديث: 

لقزد رلر « . كرم الرجل  ين  لمرؤت  عقل  لحَسبَ  خُلُقز »حديث آخر:  هام من اللهلُُق الحسن، لفي

، للا حسبَ كحسن اللهلُُق»عن  قول  :   « .لا عقل كالتدبر  للا لرع كالكفس

ألا أخلكم بأحبسكم إهس لأقربكم منيس مجلساً يزوم القيامزةق قزالوا: نعزم يزا »لقد قال ر ول الله : 

)أخرج  أحمد في مسنده(، لعندما  زئل ر زول الله : أر المزؤمنين « ر ول الله، قال: أحسنكم خُلُقاً 

)أخرج  الطلاني(، ل ألوا ر ول الله فقالوا: من أحبه عبا  الله « أحسنمم خُلُقاً »أكمل إيماناًق قال: 

 )أخرج  الطلاني(.« قال أحسنمم أخلاقاً »إلى الله تعالى: 

ؤمن ليزدرك بحسزن خلقز   رجزة الصزائم إن المز»لعن عائشة قالت:  معت ر ول الله يقول: 

« إن المؤمن ليزدرك بحسزن اللهلزق  رجزات قزائم الليزل لصزائم النمزار« »لفي رلاية عنما« »القائم

 )أخرج  أبو  ال (.



10 

 

ما مزن شيء أثقزل »)ابن النجار(، لقال : « أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً »لقال : 

لق حسزن، إن الله يكزره الززاحل البزيرء. لإن صزاحب اللهلُزق في ميزان المؤمن يوم القيامة من خ

لالله »)أحمد في مسنده(، لفي صحيح البخارر قال : « الحسن ليبلغ ب   رجة صاحب الصوم لالصلاو

مزن »لفيز  أيضزاً: « لا يؤمن لالله لا يؤمن . قيل: من يا ر ول اللهق قال: الير لا يأمن جاره بوائقز 

أتزدرلن مزن »)صزحيح البخزارر(، لقزال : « خر فليقل خر اً أل ليصمتكان يؤمن بالله لاليوم الآ

المزلسق قالوا: المزلس فينا من لا  رهم ل  للا متاع، قال: المزلس مزن أمتزي مزن يزأت يزوم القيامزة 

بصلاو لركاو لصيام. ليأتي، لقد شتم هيا، لقيف هيا، لأكل مال هيا، ل ززك  م هزيا، ل ب 

لهيا من حسنات ، فإن فنيت حسنات  قبل أن يقضي ما علي ، أُخزي مزن  هيا، فيعطى هيا من حسنات ،

 )أخرج  مسلم في صحيح (.« خطاياهم فطرحت علي ، ثم طرح في النار

ر من أخلاق المنافقين قال:  ثلاث من كُنَّ في  فمو منافق، لإن صام لص  لحجس لاعتمر »لقد حيس

ث كيب، لإذا لعد أخلف لإذ )أخرج  مسزلم في صزحيح (، « ا أُلتمن خانلقال إني مسلم: إذا حدس

أربع من كُنَّ في  كان منافقاً خالصاً، لمن كان في  خصلة منمن »لأخرج البخارر في صحيح  قول  : 

ث كزيب، لإذا عاهزد غزدر، لإذا  كانت في  خصلة من النزاق حتى يدعما! إذا أُلتمن خان، لإذا حدَّ

 « .خاصم فجر

لع  العكس من ذلك أكثزر مزا « . في مؤمن البخل ل وء اللهلُقخصلتان لا تجتمعان »لقد قال : 

كزما « ما أعطي أحدٌ أفضل من حُسن خلق»لقد قال : « تقوى الله لحُسن اللهلُُق»يدخل الناس الجنة: 

 « .إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، للكن يسعمم منكم بس، الوج  لحسن اللهلُُق»قال : 

 

وً »في شرح  للخُلُق: « يعة إلى مكارم الشِّيعةالير»ليقول الراغب الأصزماني في  فجُعِلَ اللهلُُقُ مزرَّ

و ا زمًا للزعزل الصزا ر عنز   للميئة الموجو و في النزس التي يصدر عنما الزعل بلا فكر، لجُعزل مزرس

ة لالعدالة لالشجاعة، فإن ذلك يقال للميئة لالزعل جميعاً.  با م . لع  ذلك أ ماء نحو العزس
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ص الدكتور  المعاني التي يستخدم فيما « العقل الأخلاقي العر »محمد عابد الجابرر في كتاب  ليلخس

 لزظ اللهلُُق كالآتي: )لأرزت إلي  نظرية الأمزجة اليونانية(.

( ز القوو الغريزية الموجو و في النزس التي يصدر عنما الزعل بلا فكر )لهيا قريب مزن معنزى 1)

ية(   لانجليزية( .( باللغة اCharacterالطبع لالسجس

( ز الحالة المكتسبة التي يصر  بِّا الانسان خليقزاً أن يزعزل شزيئاً  لن شيء، كمزن هزو خليزق 2)

لقزد جعزل  Temperamentبالغضب لحدو مزاج  . ليُعرف المززاج باللغزات الألرلبيزة با زم 

 أبقراط لجالينوس الأمزجة أربعة تمثل الطبائع الأربع لهي:

( ، لهو عنيف لمشاكس، للقت  في  ن  Sanguinous Temperament)أ( المزاج الدمور 

 الشباب. لفي  يكون الاندفاع لعدم الترلر.

و الصززراء حسزب Bilious Temperament)ب( المزاج الصزرالر ) ( لهو ناتج عزن المزرس

و لالطزيل.  رعممم ليلحق من أعرار ، كما يقول أبو بكر الرارر الطبيب: اليكاء لالنباهزة لالحزدس

في آخر  ن الشباب لبداية الرجولزة. لقزد يصزحب  شزعور بالغثيزان في الا زتعمال لكلمزة لغلبت  

 ( .Biliousصزرالر )

و السزو اء لمسزكنما، Melancholous Temp)ج( المزاج السو الر ) ( : لهزو تزابع للمِزرر

ر.. لمنمزا أيضزاً الُحززن لالانقبزا   حسب رعممم الطحال، لبِّا يكون الصمت لالتزكر لالزترلس

 لطان  في رمن الكمولة، لمنما عند العامة مر  المناخوليا.ل 

( فمصدره البلغم ليأتي حسب رعممم من الرئة Phlegmatic Temp) ( أما المزاج البلغمي )

أل من الدماغ. لهو  كن الرطوبة لاللل و لمزاج  العجز لالزتور لالحلم لاللين ل لطان  في  زن 

 الشيخوخة.
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لالطبائع الأربع في الطب الحزديث، للكزن هزيه الألززات لا تززال  لقد انتمى موروع الأمزجة

تستخدم في علم النزس لفي اللغة لالأ ب للتعبر  عن الحالات المزاجية التي يمرس بِّا الانسزان لالتزي 

 تعتورها عوامل معقدو جداً من الهرمونات، لتزاعل البيئة مع الجينات.

ة لالشجاعة .( ز يستعمل لزظ اللهلُُق ا مًا للميئة لا3)  لزعل معاً، مثل العدالة لالعزس

 ( ز يستعمل لزظ اللهلق للزعل الصا ر عن تلك الهيئة .4)

لقد رعم بعض القدماء أن الانسان لا يستطيع أن يغر س أخلاق ، لهو أمر غر  صحيح فقزد قزال : 

نوا أخلاقكم» زاهَا *}لقد قال تعالى: « حسس [ . للزو   يكزن 10، 9]الشزمس:  {لَقَدْ خَابَ مَزنْ َ  َّ

كيلك لبطلت فائدو الأمر لالنمي، لالوعزد لالوعيزد لالمزواعظ لالوصزايا. لإذا كزان مزن الممكزن 

ترليض الحيوانات حتى أن الوحشي منما ينتقل إلى التآنس، فكيف بالانسانق! لموروع التربية كل  

م مكارم الأ خلاق، كما أخل هو بنزس  هو هيا المجال، تغير  الأخلاق لتهييبما. لقد بُعث محمد ليتمس

 عن ذلك.

هم لعزنزمم إلى عكزس ذلزك مزن  لقد ا تطاع المصزطزى أن ينقزل العزرب بعنجميزتمم لتكزلس

الأخلاق الحميدو. للولا أن الأخلاق تتغر  لما قام بيلك نبيٌّ للا ر ول، للا مصلح، للا قائد أمزة. 

، للكن ذلك مِكن أيضاً مزع صزعوبة للا شك أن التغير  في الصغر أيسر لأ مل من التغير  في الكل

لعسر. لالناس في ذلك يختلزون اختلافاً تاماً فمنمم من يقبل التغير  بيسر، لمزنمم مزن لا يقبلز  إلا 

 بعسر، لمنمم أجا ب لا تمسك ماء للا تنبت كلأ.

ح في ر الت  إلى نيقوماخوس )تعرف با م كتزاب نيقوماخيزا( أن  لقد تنبس  أر طو إلى ذلك لصرَّ

خلاق كلما عا ات تتغر ، لأن ليس شيء منما بالطبع، لإن الانسان يمكن  أن ينتقل من كل لاحد الأ

لهو قول في  مبالغة، فلا شك أن الناس تختلف. لقد مثَّل الله  بحان  لتعالى « منما إلى غر ه بالاعتيا 

بَ اللهَُّ }الكلمة الطيبة بالشجرو الطيبة لالشجرو اللهبيثة بالشجرو اللهبيثة قال تعالى:  أََ ْ تَزرَ كَيْزفَ َ َ

 *تُؤْتِي أُكُلَمَا كُلَّ حِيٍن بِ 
ِ
مَاء يربَةً كَشَجَرَوٍ طَيربَةٍ أَصْلُمَا ثَابتٌِ لَفَرْعُمَا فِي السَّ

بُ مَثَلًا كَلِمَةً طِ ِ ْْ ا لَيَ َ إذِْنِ رَبِّر
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رُلنَ *لَمَثَلُ كَ  مُمْ يَتَيَكَّ لِمَةٍ خَبيِثَةٍ كَشَجَرَوٍ خَبيِثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأرَِْ  مَا لَهاَ اللهَُّ الأمَْثَالَ للِنَّاسِ لَعَلَّ

نْيَا لَفِي الآخِرَوِ لَيُضِله  يِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ فِي الْحَيَاوِ الده اللهَُّ الظَّالميَِِن لَيَزْعَزلُ مِنْ قَرَارٍ *يُثَبرتُ اللهَُّ الَّ

لُوا نعِْمَةَ اللهَِّ كُزْرًا لَأَحَلهوا قَوْمَمُمْ َ ارَ الْبَوَارِ * اللهَُّ مَا يَشَاءُ  يِينَ بَدَّ  [ .28، 24]إبراهيم:  {*أََ ْ تَرَ إلَِى الَّ

اللهلق حزال للزنزس  اعيزة إلى »لقولُ جالينوس أقربُ إلى الصواب من قول أر طو حيث اعتل 

ن أصل المزاج لمستزا  بالعا و لالتزدرب حتزى أفعالها من غر  فكر للا رلية. لهي قسمان طبيعي م

 « .يصر  مَلكةً لخُلُقاً 

ر هيا الكلام المالر ر في كتاب   تسميل النظزر لتعجيزل الظززر في أخزلاق الملزك ل يا زة »لطوس

ق المالر ر بين السجايا، « الملك لتحدث عن أخلاق تصدر بالطبع، لأخلاق تصدر بالارا و. ثم يزرس

لطبائع، لالأخلاق لهي ما أظمرت  بالزعل أل القول، لأفعزال الارا و يزتحكم لهي التي   تظمرها ا

فيما العقل لالرأر لالهوى، فإذا صدرت عن العقل كانت فضيلة لإذا صزدرت عزن الهزوى كانزت 

 رذيلة .

ف أحمد أمين في كتاب   علم الأخزلاق هزو علزم يورزح معنزى اللهزر  »بقول : « الأخلاق»لقد عرس

، ليبينس ما  ينبغي علي  معاملة الناس بعضمم بعضاً، ليشِّزح الغايزة التزي ينبغزي أن يقصزدها لالشِّس

 « .الناس في أعمالهم

للا شك أن الكتب لالنظريات في الأخلاق لا يمكن أن تحقق الأخلاق أل تعلسمما بل الير يعلسم 

ل إلي  أحا يسما الأخلاق هو القدلو لالمثل الأع . ليبدأ ذلك في المولو ، الير يلتقم ثدر أم  فتنتق

لانزعالاتها. لقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن الجمار العصبي للطزل لخاصة الدماغ ينمو نمواً ريعاً 

جداً خلال السنتين الأللى من عمره. ليمتصس الطزل الأخلاق لالعا ات لاللغة من أم  خاصة، ثزم 

يصزل الطززل إلى  زن الثالثزة حتزى بعد ذلك من أبي  لأخوت  لالأطزال المقاربين ل  في  ن . لما أن 

يكون إجتماعياً لل  قدرات لغوية كبر و.. للا يكا  يوجد نمو بعد  ن السا  زة، لإنزما هزي تزراكم 

 خلات لمعلومات لتوجيمات.. لهو أمر يؤكد ع  أهمية الأم :



14 

 

 أعد ت شعباً طيب الأعراق   الأم مدر ة إذا أعد تها

 زالر. فإجزارو الورزع لا تزيزد عزن شزمرين في أحسزن لالورع في الحضارو الحالية مؤ  لمأ

الأحوال، لتضطر الأم إلى ترك لليدها لليهاب إلى العمل. لقد قامت بعض الدلل المتقدمزة بتزوفر  

حضانات للأطزال الررع،  اخل أماكن العمل، بحيث تستطيع الأم أن تعو  إلى طزلما بعد ثزلاث 

ل بل الواجب هو تزريغ الأم المررزع لمزدو عزامين  اعات لارراع . لهو أمر حسن نسبياً لالأفض

رَاعَةَ لَعَزَ  المَْولُزو ِ }قال تعالى:  َنْ أَرَاَ  أَنْ يُتمَِّ الرَّ
لَزُ   لَالْوَالدَِاتُ يُرْرِعْنَ أَلْلاََ هُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لمِ

سْوَتُهُنَّ باِلمَْعْرُلفِ لاَ تُكَلَّفُ نَزْسٌ إلِاَّ 
لُْ عَمَا لاَ تُضَآرَّ لَالدَِوٌ بوَِلَزدِهَا لَلاَ مَوْلُزوٌ  لَزُ  بوَِلَزدِهِ  رِرْقُمُنَّ لَكِ

زمْ أَنْ  لَعََ  الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلكَِ فَإنِْ أَرَاَ ا فصَِالاً عَنْ تَرَاٍ  مِنْمُمَا لَتَشَالُرٍ فَزلَا جُنَزاحَ عَلَزيْمِمَا لَإنِْ  أَرَْ ته

رِعُوا أَلْلاََ كُمْ فَلاَ  قُزوا اللهََّ لَاعْلَمُزوا أَنَّ اللهََّ بزِمَا  تَسْتَرْ مْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بزِالمَْعْرُلفِ لَاتَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إذَِا َ لَّ

 [ .233]البقرو:  {تَعْمَلُونَ بَصِرٌ  *

لهي آية عجيبة جداً لرعت الأمور في أحسن ما يمكن لمصلحة الطزل الوليد، لراعت مصزلحة 

صلحة الأرو كلما في حال الوفاق لفي حال الطلاق فالحمزد لله عز  نعمزة الأم لمصلحة الأب لم

الا لام، لالحمد لله الير أنزل ع  محمد هيا القرآن هدى للمتقين. لللأ ف فزإن المررزعات قزد 

اختزين من الوجو ، فلم يعد إلاس أن تقوم الأم الوالدو بالارراع، لتوصيات منظمة الصزحة العالميزة 

 م لمدو حولين كاملين كما أشارت إلى ذلك الآية الكريمة.بالارراع التا

لالتأثر  الأخلاقي لالنزسي لالجسدر لهيه الرراعة أمر يزوق الوصف. للا بد أن تعو  المرأو إلى 

بيتما، لقد ألجب الا لام ع  الزلج الانزاق عليما، كما ألجب ع  لهس أمرهزا الانززاق عليمزا إن 

ع الأحوال هي مكزولة. للا يمنزع ذلزك أن تقزوم بزأعمال مختلززة، لكزن تأيمت أل ترمسلت. لفي جمي

سْ ذلك بأطزالها لبيتما. لأن لا يتحول السكن لالمو و إلى شقاق لنقار ل وء خلق.  بشِّط أن لا ي

ثم يأتي بعد  لر الأم  لر الأب لله الأمر، لأن يكون قدلو لأطزال . لقد منع ر ول الله الأم أل 

أحدهما: لطزل  الصغر  تعال أعطيك، ثم لا يعطي  شيئاً فتلزك كيبزة تكتزب عز   الأب من أن يقول
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الأب أل الأم.. للا يمكن أن يتعلم الطزل الصغر  الصدق، ليرى أمس  أل أباه يكيبان علي .. للا بزد 

أن يجاهد الأبوان نزسيمما ليكونا مثلًا يحتيى من أجل أطزالهما، ليتحملا في ذلك المشاق. لليحرصزا 

ل الحرص ع  الصدق لالأمانة لالعزة، لحسن الأ ب في الحديث فالطزل يمتصس هزيه الأخزلاق ك

ليتشِّبِّا بسرعة فائقة. للا  بيل إلى تعويد الطزل الأخلاق الحسنة بالمواعظ أل الألامر فق،، بل إن 

ل الألامر لالمواعظ لا فائدو لها إذا   تكزن مصزحوبة بواقزع ملمزوس مزن أخزلاق الأبزوين لالأهز

 المحيطين بالطزل أل أخوت  اليين يكللن .

لهيا كل  اهتم الا لام اهتماماً عظيمًا بالتربية، لكان هو المر  الألل لهيه الأمة لالمثل الأع  لهزا في 

جميع  كنات  لخطرات  لرلحات  لأقوال  لأفعال ، ثم جزاء آل بيتز  الكزرام، لرلجاتز  مزن آل بيتز ، 

كيلك كان صحابت  رروان الله عليمم، لخاصة السابقين مزن الممزاجرين فكانوا هم القُدلو بعده. ل

زيِينَ }لالأنصار اليين مدحمم الله في كتاب  لأثنى عليمم عاطر الثناء قال تعالى:   المُْمَاجِرِينَ الَّ
ِ
للِْزُقَرَاء

مْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهَِّ لَرِرْز زلنَ اللهََّ لَرَُ زولَُ  أُللَئِزكَ هُزمُ أُخْرِجُوا مِنْ ِ يَارِهِمْ لَأَمْوَالِهِ وَاناً لَيَنْصُرُ

بهونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِيْمِمْ لَلاَ يَجدُِل
ارَ لَالِايمَانَ مِنْ قَبْلِمِمْ يُحِ ءُلا الدَّ يِينَ تَبَوَّ اِ قُونَ *لَالَّ نَ فِي صُدُلرِهِمْ الصَّ

لَلَوْ كَانَ بِِِّمْ خَصَاصَزةٌ لَمَزنْ يُزوقَ شُزحَّ نَزْسِزِ  فَأُللَئِزكَ هُزمُ حَاجَةً مَِِّا أُلتُوا لَيُؤْثرُِلنَ عََ  أَنْزُسِمِمْ 

زيِينَ َ زبَقُونَا بزِ نَا اغْزِرْ لَنَزا لَلِاخْوَاننَِزا الَّ يِينَ جَاءُلا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ حُونَ *لَالَّ
الِايمَانِ لَلاَ المزُْْلِ

عَلْ فِي قُلُوبنَِا غِلاًّ للَِّيِي نَا إنَِّكَ رَؤُلفٌ رَحِيمٌ *تَجْ  [ .10ز  8]الحشِّ:  {نَ آمَنُوا رَبَّ

ثم جاء التابعون لتتالت الأجيال.. لفي كل جيل تظمر قمم  امق  في الأخلاق لالعلم لالتربيزة. 

لعندما كثرت الثرلات لكثر معما الزسا  لالزتن، ترك أهزل الله هزيه المعزارك التافمزة عز  الزدنيا 

وا نزو مم م ن أ رانها لتخلسوا عن الولوغ في ألحال الدنيا فكانوا نلا اً للأمزة لأعلامزاً لهزا في لصزس

اللهلق لالدين نيكر منمم: عبدالله بن المبارك لالزضيل بن عيا  لبشِّ الحافي لالأئمزة الأربعزة أبزو 

حنيزة لمالك لالشافعي لأحمد لالامام محمد البزاقر لجعززر الصزا ق لمو زى الكزاظم ل ززيان 

رر لمالك بن  ينار لإبراهيم بن أ هم لالحزارث المحا زبي لالجنيزد لأ زتاذه رى السزقطي الثو



16 

 

لمعرلف الكرخي مولى الامزام عزلي الررزا ل ال  الطزائي ل زمل التسزترر لأبزو طالزب المكزي 

لالغزاه، )حجة الا لام( لفي كل جيل لرمان يظمر منمم أقوام يكونزون مزثلًا أعز  في الأخزلاق 

بن تيمية لابن القيم لالهرلر لالعز بن عبد السلام. للا تخلو منمم ا، نيكر منمم أيضاً لالعلم لالزهد

الأمة في كل رمان لمكان، إلا أن عد هم ليس بالكثرو التي كانت في الأرمنة الأللى، كما أن بعضزمم 

 تززال يلتحف اللهمول ليبتعد عن الشمرو، فلا تعرف  الأمة إلا بعد لفات . للكن فضل الله لا ع للا

هم من نالأهم لحاريُّم لعا اهم حتى قيزام السزاعة.  سْ طائزة من أمة محمد ع  الحق ظاهرين لا ي

لهم موجو لن في كل مكان لرمان. للكزنمم أكثزر مزا يكونزون في آخزر الزمزان في بيزت المقزدس 

 يززث لأكنززاف بيززت المقززدس، لالايززمان يززأرر إلى المدينززة لإلى مكززة لإلى الحجززار كززما لر  في الأحا

الصحيحة. كما إن الايمان يمان، ليخرج في آخر الزمان اثنا عشِّ ألزاً من عدن )أبين( هم خر  مزا بينز  

لبينمم. كما أن عصائب الشام لأبدال العراق لمصر لخرا ان تأتي في آخر الزمزان لتبزايع الممزدر . 

تقزاتلكم يُّزو  »ليظمر عيسى ليقتل المسيح الدجال لقومز  مزن يُّزو  لتكزون المعركزة الزاصزلة: 

زر «فتقتلونهم حتى يقول الحجر لالشجر يا مسلم يا عبد الله تعال ها هنا يُّو ر لرائي فاقتلز  ، فيطمس

هم لفسا هم. لهم أهل الزسا  ما عدا أفرا  منمم:  مَا أَلْقَزدُلا نَزارًا للِْحَزرْبِ }الله الأر  من شرس كُلَّ

 [ .64]المائدو: « {اً ا لَاللهَُّ لاَ يُحبِه المزُْْسِدِينَ أَطْزَأَهَا اللهَُّ لَيَسْعَوْنَ فِي الأرَِْ  فَسَ 

لقد أفسدت الحضارو الغربية البشِّ بل لأفسدت الشجر لالحجر لالأر  لالبحزر قزال تعزالى: 

زيِر عَمِلُزوا لَ } عَلَّمُزمْ يَرْجِعُزونَ ظَمَرَ الْزَسَاُ  فِي الْلَر لَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أَيْدِر النَّاسِ ليُِيِيقَمُمْ بَعْضَ الَّ

كِيَن *فَأَقِمْ  يِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشِِّْ لَجْمَكَ *قُلْ ِ رُ لا فِي الأرَِْ  فَانْظُرُلا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّ

ينِ الْقَيرمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ مَرَ َّ لَُ  مِنَ اللهَِّ يَوْمَئيٍِ يَصَّ  عُونَ *مَنْ كَزَرَ فَعَلَيِْ  كُزْرُهُ لَمَزنْ عَمِزلَ للِدر دَّ

 [ .44، 41]الرلم:  {صَالِحًا فَلأِ نَْزُسِمِمْ يَمْمَدُلنَ *

لقد أ َّى هيا الزسا  إلى تلوث البيئة لارتزاع الحرارو في الأجواء لما يسمى الاحتباس الحزرارر، 

الأبقزار ببقايزا الحيوانزات النافقزة بزدلاً مزن  لظمر جنون البقر لمن  انتقل إلى الانسان بسبب تغيية
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( لهو عبارو عن بزرلتين في منتمزى Pironالحشائل لالنباتات. ل بب ذلك شيء يدعى البايرلن )

الير يعتل أس الحياو. لالعلماء في حر و مزن  RNAأل  DNAالضآلة. لليس في  الحامض النولر 

 يوان لالبشِّ!!.أمرهم كيف يتكاثر هيا الللتين لينقسم ليعدر الح

لهيا كل  بسبب فسا  الأخلاق لالجشع لالرغبزة في ريزا و الانتزاج لالللتزين، أل ريزا و إنتزاج 

الألبان، أل ريا و إنتاج الدلاجن، فتعطى الهرمونات لالأغيية التي فيما الدم لبقايا الحيوانات النافقة 

 و العزوا م لثزاني ألكسزيد فتسبب الأمرا  لتسبب  وء الأخلاق!! لكيلك التلوث البيئي لريزا

الكربون بسبب الصناعات التي لا تلتزم المعاير  الأخلاقية للا تقلل من هيه العوا م توفر اً للزمال.. 

 لكل ذلك يؤ ر إلى الزسا  في الل لالبحر لفي السماء لالأر .

ق التبغ لالسجائر لتقتل كل عزام سسزة ملايزين  لقل مثل ذلك في الشِّكات الضخمة التي تسوس

شخص )مني ألاخر القرن العشِّين لبداية القرن الواحد لالعشِّين( ل زيز ا  العزد  حتزى يصزل 

كما تقول منظمزة الصزحة العالميزة.. لتصزيب هزيه  2015عشِّو ملايين نزس كل عام بحلول عام 

الشِّكات مئات الملايين من البشِّ بالأمرا  لالأ قام كل عام، لذلك كل  بسبب الجشع. لالأرمزة 

لالتي لا تزال البشِّية تعزاني منمزا، لربزما لا  2008اللهطر و التي ألكست العا  في ألاخر عام  المالية

تستطيع اللهرلج منما، لالتي أ ت إلى فقدان تريليونات الدللارات )التريليون مليزون مليزون( هزي 

كزما يقزول « إذا   يكزن هنزاك إلز  فكزل شيء جزائز حتزى القتزل»بسبب الجشع لفقدان الأخلاق. 

   توفسكي، أل كما يقول إقبال:

 للا  نيا لمن   يحيى  ينا   إذا الايمان راع فلا أمان

لعندما فقدت البشِّية في العصر الحديث الايمان لالدين فقدت معمما الأخزلاق، رغزم الحزديث 

الطويل عن الأخلاق في مجال العمل، لفي مجزال الأرو، لفي مجزال الطزب، لفي مجزال الصزناعات، 

الجميل بدلن إيمان بالله لبالر ل لباليوم الآخر لا قيم  لز .. لالبنزاء الانسزاني يتقزو .. لالكلام 

 لالحضارو تنمار.
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د الا لام ع  لحدو  ين الله للحدو الر الة قال تعالى:  ةٍ إلِاَّ خَلَا فيِمَا نَيِيرٌ }لقد أكس  {لَإنِْ مِنْ أُمَّ

رُُ لًا مِنْ قَبْلكَِ مِنْمُمْ مَزنْ قَصَصْزنَا عَلَيْزكَ لَمِزنْمُمْ مَزنْ َ ْ  لَلَقَدْ أَرَْ لْنَا}[ ، لقال تعالى: 24]فاطر: 

ز هُنَالزِكَ نَقْصُصْ عَلَيْكَ لَمَا كَانَ لرَُِ ولٍ أَنْ يَأْتِيَ بآِيَةٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَِّ فَإذَِا جَاءَ أَمْرُ اللهَِّ قُضِيَ باِ لْحقَر لَخَسِرَ

 [ .78]غافر:  {المُْبْطلُِونَ *

لعد  الأنبياء كبر  جداً، قيل مائة لأربعة لعشِّين ألزاً، كما أن عد  المر لين أكثزر مزن ثلاثمائزة. 

لالنبي يوحى إلي  للكن  يتسبع ر الة من قبل ، لالر ول يوحى إلي  لقد أر ل  الله بر زالة إلى قومز ، 

 لما من أمة إلا خلا فيما نيير.

قُولُوا آمَنَّا باِللهَِّ لَمَا أُنْززِلَ }بجميع ر ل الله لأنبيائ  قال تعالى:  للا يكون الانسان مسلمًا إلا بإيمان 

ى لَمَا أُلتِيَ إلَِيْنَا لَمَا أُنْزِلَ إلَِى إبِْرَاهِيمَ لَإِْ مَاعِيلَ لَإِْ حَاقَ لَيَعْقُوبَ لَالأَْ بَاطِ لَمَا أُلتِيَ مُوَ ى لَعِيْسَ 

ِمْ لاَ نُزَ  قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْمُمْ لَنَحْنُ لَُ  مُسْلِمُونَ *فَإنِْ آمَنُوا بمِِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِِ  فَقَزدِ اهْتَزدَلْا النَّبيِهونَ مِنْ رَبِّر رر

مِيعُ الْعَلِيمُ *صِزبْغَةَ اللهَِّ لَمَزنْ  مَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْزِيكَمُمُ اللهَُّ لَهُوَ السَّ وْا فَإنَِّ اللهَِّ  أَحْسَزنُ مِزنَ  لَإنِْ تَوَلَّ

 [ .138، 136]البقرو:  {صِبْغَةً لَنَحْنُ لَُ  عَابدُِلنَ *

لَقَزدْ أَرَْ زلْنَا نُوحًزا إلَِى }لجميع هؤلاء الأنبياء لالر ل الكرام جاؤلا بر الة التوحيد، قال تعالى: 

هُ إنِير أَخَ  ]الأعزراف:  {افُ عَلَيْكُمْ عَيَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ *قَوْمِِ  فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُلا اللهََّ مَا لَكُمْ مِنْ إلٍَِ  غَرْ ُ

59. ] 

هُ }لقال هو  لقوم  نزس القول:  لَإلَِى عَاٍ  أَخَاهُمْ هُوً ا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُلا اللهََّ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِزٍ  غَزرْ ُ

لَإلَِى ثَمُزوَ  }و: [ ، لقال صالح نززس القزول ل عزاهم نززس الزدعو65]الأعراف:  {أَفَلَا تَتَّقُونَ *

هُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيرنةٌَ مِنْ رَبركُمْ  [ 73]الأعراف:  {أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُلا اللهََّ مَا لَكُمْ مِنْ إلٍَِ  غَرْ ُ

 ، لقالها إبراهيم لشعيب للوط لمو ى لعيسى لجميع الأنبياء لالمر لين.

اليين يؤمنون إيماناً جارماً بوحدو الانسانية للحدو الر زالة للا لالمسلمون اليوم هم الوحيدلن 

ِ  لَالمُْؤْمِنُزونَ كُزلٌّ }إل  لهم إلا الله خالق الأكوان لمدبرها قال تعالى:  ُ ولُ بمَِا أُنْزِلَ إلَِيِْ  مِنْ رَبر آمَنَ الرَّ
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قُ  نَزا  آمَنَ باِللهَِّ لَمَلَائكَِتِِ  لَكُتُبِِ  لَرُُ لِِ  لاَ نُزَرر بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُُ زلِِ  لَقَزالُوا َ زمِعْنَا لَأَطَعْنَزا غُزْرَانَزكَ رَبَّ

 [ .285]البقرو:  {لَإلَِيْكَ المصَِْرُ  *

مَثَلي لمَثَلُ الأنبياء كمثل رجل بنى  اراً فأتمسما لأكملما إلا مورع لبنة فجعزل النزاس »لقد قال : 

بون منما، ليقولون: لولا « مورع اللبنة فأنا مورع اللبنة، جئت فختمزت الأنبيزاء يدخلونها ليتعجس

)أخرج  مسلم في صحيح (. لانظر إلى لحدو هيا الدين الرباني ع  المدى الطويل لتزاريخ البشِّزية 

من آ م إلى محمد ص  الله عليمم جميعاً. ثم انظر إلى هيا التوارع لاللهلق الرفيع. يقول خاتم الأنبيزاء 

أفضل « مورع اللبنة في بناء شامخ أقام  أنبياء الله ع  مدى تاريخ البشِّية كلما فأنا»لإمام المر لين 

الْيَزوْمَ }ما ص س ع  أحد من اللهلق أجمعين. لقد ختم الله ب  الر الات لكمل ب  الزدين قزال تعزالى: 

 [ .3]المائدو:  {لَامَ ِ يناً أَكْمَلْتُ لَكُمْ ِ ينكَُمْ لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ لَرَرِيتُ لَكُمُ الِاْ  

للا شك إن الأنبياء جميعاً قد أمزرلا بحسزن اللهلزق لنهزوا عزن  زوء اللهلزق ل عزوا إلى مكزارم 

لصزالح »)من رلاية مالك في الموطأ( « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»الأخلاق. لالر ول يقول: 

نبياء الكرام ل عوا إليما لجزاء محمزد )في رلاية أحمد في المسند(. فالأخلاق قد جاء بِّا الأ« الأخلاق

ب  ب ليشيس م مكارم الأخلاق، ليُّيس ليتمر البناء ليكون هو اللبنة الأخر و في هيا البناء الشامخ، ليتمس

.  ما فسد منما أل شيس

 لهيا كل  نجد لدى الأمم جميعاً، السابقة لاللاسحقة أخلاقاً عالية محمو و، مصدرها ثلاثة أشياء:

 ان السمالية التي أنزلها الله  بحان  لتعالى.)الألل( الأ ي

 {صِزبْغَةَ اللهَِّ لَمَزنْ أَحْسَزنُ مِزنَ اللهَِّ صِزبْغَةً })الثاني( الزطرو السليمة التي خلق الله النزاس عليمزا 

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْمَا لاَ تَبْدِيلَ لِلهلَْقِ اللهَِّ}[ ، 138]البقرو:  [ ، لفي الحزديث: 30م: ]الرل {فطِْرَوَ اللهَِّ الَّ

 لالا لام هو  ين الزطرو.« . كل مولو  يولد ع  الزطرو فأبواه يُّو ان  أل ينصران  أل يمجسان »

ق المر زلين. فزإذا  )الثالث( العقل الير لهب  الله للإنسان لالير ب  عرف الحقَّ لالباطزل لصزدَّ

 ية لالبشِّ لاجتالتمم الشياطين.اجتمعت هيه الثلاث  عدت الانسانية، لإذا راعت تمزقت الانسان
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لهيا عندما ا تعررزت الأخزلاق لزدى الأمزم السزابقة منزي الزراعنزة لالسزومريين لالبزابليين 

لالهندلس لالبوذيين لالصينيين لالزرس ثم اليونان، لجدت كثزر اً مزن الأخزلاق الرفيعزة الهامزة، 

زةٍ إلِاَّ خَزلَا فيِمَزا }.. للكنما تيهب لتضيع بسبب ما ران عليما من التغير ات في  ين الله لَإنِْ مِزنْ أُمَّ

مت البشِّز، 24]فاطر/ {نَيِيرٌ  [ . لبسبب فسا  الزطرو لما ران عليما من العا ات لالتقاليد التي قسس

لجعلتمم طبقات يأكل فيما القور الضعيف ليستبد بِّا الحاكم بالمحكوم، ليتقاتلون فيما ع  الدنيا 

 لمتاعما الحقر .

ز زت في الجززء الثزاني مزن الكتزاب عز  أهميزة التوحيزد لتعزاليم الا زلام لأركانز  لهيا كل  ركس

لألرحت كيف أن الأخلاق لا يمكن أن تمارس لتطبزق بزدلن هزيا الزدين الزير يمزلأ العقزول 

لالنزوس لالقلوب.. أما إذا تحول إلى شقشقات لإلى طقزوس فزإن ذلزك قليزل الجزدلى. لهزو مزا 

و لالكرامزة لالحيزاو يورح ما يعاني  المسلمون من ا نهيار في أخلاقمم لأحوالهم، للا  زبيل إلى العززس

زلتُ الحزديث  السعيدو في الدنيا لالآخرو إلا باتباع تعاليم هيا الدين لالاقتداء بسيسد المر لين.. لفصَّ

لا يززال عبزدر يتقزرب إهَّ »عن القمة السامقة التي  عا إليما الر ول الكريم في الحزديث القزدسي 

فل حتى أحبس  فإذا أحببت  كنت  مع  الير يسمع ب  لبصره الير يبصر ب  ليده التي يبطل بِّا بالنوا

)أخرج  البخارر في صحيح (، « لرجل  التي يمشي بِّا لإذا  ألني لأعطينس  للئن ا تعاذني لاعيينس 

تابز  ثم ذكرت شرح الحديث عند ابن حجر العسقلاني في فتح البزارر، لانتقلزت إلى الشزوكاني في ك

قطر الوه في شرح حديث الوه، لرجعت إلى ابن تيمية لابن القيم ثم ذكزرت أبياتزاً مزن الرشززات 

 للحبيب العلاَّمة عبد الرحمن بلزقي .

 لنسمة من طيب مشمدهم   رشزة من عيب مور هم

لشرحت ما قال مستعيناً بشِّح الشيخ عبد الله با و ان، ثزم ألر ت مزا ذكزره الحبيزب عبزد الله 

 دا ، ثم ذكرت المقامات التسع التي ذكرها الحبيب عبد الله الحدا  في  يوان :الح

 لإحكامما لابدأ بتصحيح توبةمقامات  تسع عليك بحزظما 
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 لنعم الرجا من قائد للسعا و  لخوفٍ، لنعم اللهوف للعبد  ائق

 لأمر لنهي أل ركون لشموو  لصلٌ جميل عند كل بليسة

 لصرف الير أ داه من  بل طاعة   ملشكر ع  النعماء برؤية منع

ح مقام الزهد فمو العما  لُ لهو الزا  في كل رحلة   لصحس  لالتوكس

 بكل الير يقضي  في كل حالة   لحبر إل  العالمين مع الررا

 هدى نصس  بالعنكبوت بآية  لجاهد تشاهد لاغنم الوعد بالهدى

 لقربة لأكثر من النزل المزيد  لحافظ ع  المزرل  من كل طاعة

 عن الله في نصر الر ول المثبستِ  بكنتُ ل   معا إلى آخر النبا

 لما تشتمي  النزس من كل ليوِ   لجانب هديت النمي من كل جانب

 لنُطق ع  حد اقتصار لقلسةِ   لكن في طعام لالمنام لخلطةٍ 

 ل م ذاكراً فاليكر نور السريروِ لجالس كتاب الله لاحلل بسوح  

 لبالزكر إن الزكر كحل السريرو  لحالةعليك ب  في كل حين 

عٍ  سْ  إلى الله عن صدق افتقار لفاقة  لكن أبداً في رغبة لت

ةٍ   لقلب طزوح بالظنون الجميلة  للصف ارطرار لانكسار لذلس

ق أصول القوم لاعلم طريقمم  لكل اصطلاح بينمم في الطريقة  لحقس

 لصحو لمحو لانزصال للصلة كزرق لجمع لالحضور لغيبة

 إلى الله من أهل النزوس الزكية  بد من شيخ تسر  بسر ه للا

 فإن   تجد فالصدق خر  مطية  من العلماء العارفين بربِّم
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لقد شرحت هيه الأبيات شرحا مو عاً مستعيناً بالله، ثم بما كتب  الأئمة من المشايخ من أمثال ابن 

 تيمية لابن القيم رحممم الله تعالى.

صلحة في الشِّيعة الا لامية لالمصلحة في الحضزارو الغربيزة لالززرلق ثم انتقلت إلى موروع الم

« رزواب، المصزلحة في الشِّزيعة الا زلامية»بينمما لكان كتاب الشيخ محمد  عيد رمضان البزوطي 

أ ا اً هاماً « قواعد الأحكام المعرلف بالقواعد الكلى»لكتاب العز بن عبد السلام  لطان العلماء 

، بعد أن ا تعررت الزلسززة النزعيزة في الحضزارو الألرلبيزة ا تعرارزاً لافيزاً لتوريح هيه المعا 

لا تعرا  رجالاتها لمنظسريُّا لفلا زتما، لناقشت الدكتور محمزد عابزد الجزابرر في كتابز  الهزام 

لما في  من محاللة لجعل المصلحة في الشِّيعة الا لامية مشابِّة للمصلحة « العقل الأخلاقي العر »

 ارو الغربية لشتسان ما بينمما.في الحض

رت لزلسزة الواجب عند الزيلسوف الألماني )كان،( لمن تبع  مزن الزلا ززة إلى اليزوم.  ثم تعرس

لتأثر  ذلك ع  الأخلاق في الغرب، مع مقارنات مختصرو لتعليقات فيما هو صواب لفيما هو خطزأ 

 ع  روء فممي للشِّيعة الا لامية.

عت في هيا الكتاب لجعلت  ع  قسمين:لاللهلاصة إنني قد بيلت ج  مدر لتو س

القسم الألل : الأخلاق في الأ يان لالأمم السابقة لاعتلت فلا زة المسلمين متأثرين بزلا ززة 

 اليونان لليا ألحقتمم بِّم، رغم بعض التوجمات الا لامية.

 القسم الثاني : الأخلاق في الا لام.

ان في  من صواب فمن الله لحده، ل  المنسة لالزضل، لما كزان لالله أ أل أن يتقبل هيا العمل فما ك

من خطأ فمنسي لمن الشيطان. لالله لا يحرمني الأجر في الحالين فإياه نعبد لإياه نستعين لعلي  لحزده 

نتوكل. للا حول للا قوو إلا بالله العلي العظيم.  بحان ربك رب العزو عزماس يصززون ل زلام عز  

 رب العالمين. المر لين لالحمد لله
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 كتب  الزقر  إلى ررا رب  

  لعزوه محمد علي البار       

 هز 1430شوال  7جدو         

 م2009 بتمل  26 
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 تعريفات علم الأخلاق

 اللهلُُق في اللغة:

اني متعد و مثل الدين لالسزجية لالطبزع لالشزيمة لالعزا و لقزد لر ت كلمة خلق في اللغة بمع

]القلزم:  {لَإنَِّكَ لَعََ  خُلُقٍ عَظِزيمٍ *}لصف الله  بحان  لتعالى ر ول  لصزيس  لمجتباه محمد بقول : 

ليَِن *}[ ،لقد جاء في اليكر الحكيم ع  لسان قوم هو  لنبيمم: 4 عراء: ]الشز {إنِْ هَيَا إلِاَّ خُلُقُ الألََّ

137. ] 

اللهلق السجيسة لالدين لالطبع لتخلسق أظمزر في خلقز  خزلاف : » (1)لفي لسان العرب لابن منظور

 {مَا لَُ  فِي الآخِرَوِ مِنْ خَلَاقٍ }نيت .. لاللهَلاق: الحظ لالنصيب من اللهر  لالزلاح لفي القرآن الكريم: 

 [ ، أر نصيب.102]البقرو: 

لمن هيا المعنى )أر : »(2)لشيء. قال ابن فارس في مقاييس اللغة لما و )خ ل ق( تدل ع  تقدير ا

ر علي   «.تقدير الشيء( اللهلُُق لهو السجيسة لأن صاحب  قد قُدر

لحقيقتز  أنز  لصزورو الانسزان »ليقول ابن منظور في لسان العرب مستطر اً في ماهيزة اللهلُُزق : 

ة بِّزا، ب منزلزة اللهلَْزق لصزورت  الظزاهرو لألصزافما الباطنة، لهي نزس  لألصافما لمعانيما المختصس

لمعانيما. للها ألصاف حسنة لقبيحة. لالثواب لالعقاب يتعلسقان بألصاف الصورو الباطنة أكثر مِا 

                                                

 .88ز  10/86(  ابن منظور: لسان العرب، بر لت، ج 1)

 .2/214(ابن فارس: مقاييس اللغة ج 2)
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يتعلقان بألصاف الصورو الظاهرو.. لاللهلُُقُ للنزس كالِلهلْقة للجسزد، لهزيا تكزررت الأحا يزث في 

 «.مدح حسن اللهلُُق

مزا و )خ ل ق(: اللهلَْزق في اللغزة التقزدير  (1)في كتاب  الزرلق في اللغة ليقول أبو هلال العسكرر

ا أل غر ه )حياء مزثلا( لاللهلُْزق لاللهلُُزقْ: العزا و التزي  رت  خُزَّ يقال خَلَقْتُ الأ يم )أر الجلد( إذا قدَّ

خلقز . لفي يعتا ها الانسان ليأخي بِّا نزس  ع  مقدار بعين ، فإن رال عن  إلى غر ه قيل تخلَّزق بغزر  

ليَِن *}القرآن )الكريم(  اء: يريد عا تهم. لالُمخَلَّق: التام الُحسْنُ لأنز   {إنِْ هَيَا إلِاَّ خُلُقُ الألََّ قال الزرس

ر تقديراً حسناً، لالمتَخلرقْ: المعتدل في طباع  ل مع بعض الزصحاء كلاماً حسناً فقال: هيا كزلام  قُدر

 «.رمخلوق لجميع ذلك يرجع إلى التقدي

 الأخلاق في التفسير:

اللهلَْقُ لاللهلُْقُ لاللهلُُقُ: في الأصل لاحد، للكن خُصَّ اللهلَْزقُ بالهيئزات  (2)قال الراغب الأصزماني

 لالأشكال لالصور المدركة بالبصر، لخُصَّ اللهلُُق بالقوى لالسجايا المدركة بالبصر و.

اللهلزق العظزيم [ : »4]القلزم:  { خُلُقٍ عَظِيمٍ *لَإنَِّكَ لَعََ  }في تزسر  قول  تعالى:  (3)لقال الطلر

ب  الله ب  لهو الا لام لشرائع . لعن ابن عبزاس )لعز   الأ ب العظيم، لذلك أ ب القرآن الير أ س

كزان »خلق عظيم( أر ع   ين عظيم لهو الا لام. لعن عائشة تصزف خُلُزق ر زول الله قالزت: 

  تاماً بألامر القرآن لنواهي  حتى صار هو القرآن مجسداً.أر أن  كان مِتثلًا امتثالاً « خُلُق  القرآن

المرا  باللهلُُق العظيم أ ب القرآن، لقيل: هو رفقز  بأمتز  لإكرامز  : »(4)لقال القرطبي في تزسر ه 

ح قول عائشة «. إياهم، لقيل: إنك ع  طبع كريم ة  وى « كان خُلُق  القرآن»لرجس لأن    تكن ل  همس

                                                

 .129ص  1980(  أبو هلال العسكرر: الزرلق في اللغة،  ار الآفاق الجديدو، بر لت 1)

 (الراغب الاصزماني: مزر ات القرآن.2)

 .13ص  28/ جزء 12(الطلر: 3)

 . 18/227مجلد  28(القرطبي: جزء 4)
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اجتمعت في  كل تلك المعاني فقد كانت في  مجامع مكارم الأخلاق لامتثل تأ يزب الله  الله تعالى: لقد

 إياه.

في اللهلق العظيم ثلاثة ألج  أحدها: أ ب القرآن لالثاني:  ين الا لام لالثالث (1)لقال المالر ر 

 الطبع الكريم لهو الظاهر.

 لاللهليقة الطبيعة، قال الشاعر رهر  بن أ   لمى:

 لإن خالها تخزى ع  الناس تُعلم   عند امرء من خليقة لممما تكن

 لجمعما خلائق، قال لبيد:

 قسم اللهلائق بيننا علاسمما   لاقنع بما قسم المليك فإنما

نة في النزس باعثة ع  عمل ينا بما من  (2)لقال الطاهر بن عاشور في تزسر ه : اللهلُُق السجيسة المتكس

. لتشمل طبائع اللهر   ، لليلك لا يُعرف أحد النزوعين مزن اللززظ إلا بقيزد خر  أل شرس لطبائع الشِّس

يضم إلي  فيقال: خُلُق حسن، لفي رزده خلزق قبزيح، فزإذا أطلزق عزن التقييزد انصرزف إلى اللهلزق 

 «.الحسن

اعلم إن الزدين كلز  خُلُزق، فمزن را  عليزك في : » (3)«بصائر ذلر التمييز»لقال الزر لربا ر في 

ة لالشجاعة لالعدل... لذكر أن اللهلق را  عليك في ال دين، لهو يقوم ع  أربعة أركان: الصل لالعزس

الصل يؤ ر إلى الاحتمال لكظم الغيظ، لإماطة الأذى، لعدم الطيل، لالأناو. لالتو ، منشأ جميع 

 الأخلاق الزارلة من هيه الأربعة.

 التعريف الاصطلاحي للخُلُق:

                                                

 .62ز  6/61(المالر ر: النكت لالعيون ج 1)

 .172ز  19/171(الطاهر بن عاشور: التحرير لالتنوير ج 2)

 .2/568(الزر لربا ر: بصائر ذلر التمييز ج 3)
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 تعريف الخلق في اصطلاح الفنون والعلوم

اللهلُُق بضمتين، ل زكون الثزاني أيضزاً »يقول التمانور في كشاف اصطلاحات الزنون لالعلوم : 

 )خُلْق( في اللغة: العا و لالطبيعة لالدين لالمرلءو، لالجمع: الأخلاق.

ية لتكلسزف.  م فكر لرلس لفي عُرف العلماء: ملكة تصدر بِّا عن النزس الأفعال بسمولة من غر  تقدس

 الصزات كغضب الحا  )الحليم( لا يكون خُلُقاً.فغر  الرا خ من 

اللهلق عبارو عن هيئة للنزس را خة تصدر عنما الأفعال بسمولة ليسرز مزن »ليقول الجرجاني : 

ية. فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنما الأفعال الجميلة عقلًا لشرعاً بسزمولة  غر  حاجة إلى فكر لرلس

يت الهيئة خُلُقاً حسنا، لإن كان  يت الهيئة التي هي المصدر خُلقاً ُ مس الصا ر منما الأفعال القبيحة ُ مس

 يئاً... لإنما قلنا إن  هيئة را خة لأن من يصدر عن  بيل المال ع  الندلر، بحالزة عاررزة، لا يقزال 

يزة لا  خُلُق  السخاء ما   يثبت ذلك في نزس ، لكيلك من تكلسف السكوت عند الغضب بجمد أل رلس

  الحلُم. لليس اللهلُُق عبارو عن الزعل، فربَّ شخص خُلُق  السخاء للا يبزيل، إمزا لزقزد يقال: خُلُق

 . (1)«المال أل لمانع، لربما يكون خلق  البخل، لهو يبيل لباعث أل رياء

: فكرتان يتحدس  بِّما معنى اللهلُزق لجمعز  أخزلاق: الأللى:  (2)ليقول الدكتور محمد عابد الجابرر

ات لالدلام، لالثانية: التلقائية )هيئة را خة.. من غزر  تكلهزف( . لالملاحزظ أن الر وخ بمعنى الثب

اللهلق بِّيا المعنى غر  السلوك، فمو ملكة، أل هيئة في النزس تصدر عنما الأفعال فمي منبع السزلوك، 

ذلك لأن السلوك في اللغة من  لك طريقاً ل لك اللهي، في الابرو ، لمعناه الدخول لالا خال. ثزم 

 «.تهييب الأخلاق»، لقوام هيا السعي «السعي إلى الله»قل مع المتصوفة خاصة إلى معنى نُ 

ليزيد اللزظ )أر اللهلُق( الصزات التي تكون عليما الزنزس، حسزنة كانزت كزالكرم، أل قبيحزة »

 «..كالبخل، كما يزيد معنى الدين لالعا و

                                                

 .2006، 2ط  33( نقلًا عن  . محمد عابد الجابرر: العقل الأخلاقي العر ، مركز  را ات الوحدو العربية، بر لت ص 1)

 ( المصدر السابق.2)
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بمعنى خاص فقد أخزرج البخزارر في ليلاحظ الجابرر أن كلمة خُلُق تأتي في الأحا يث النبوية 

رلجما لأرا ت فراق ، فيهبت إلى ر ول الله لقالت عنز :  (1)صحيح : أن إحدى الصحابيات قَلَتْ 

ين عليز  »فقزال لهزا الر زول « ما أعتبُ علي  في خلق للا  ين، للكني أكره الكزر في الا لام» تزر س

مره الر ول الكزريم بمزارقتمزا لتطليقمزا. لكان قد أعطاها حديقة ممرا فقالت: أر سها، فأ« حديقت 

للارزح أن كلاممزا يزيزد أن اللهلزق شيء « ما أعتبُ عليز  في خُلُزق للا  يزن»لالشاهد أنها قالت: 

إن »لالدين شيء آخر. لالدين أعمس من اللهلق في هيا الباب لاللهلق الحسن جززء منز  لفي الحزديث: 

أعمس من اللهلق. لالحياء جزء هام من اللهلُُزق الحسزن.  فالدين« لكل  ين خُلُقا، لخُلُق الا لام الحياء

لا عقزل كالتزدبر ، »لفي رابزع: «. كرم الرجل  ين ، لمرؤت  عقل ، لحَسَبُ  خلق »لفي حديث ثالث: 

، للا حسب كحسن اللهلق لقد  ئل ر ول الله عن أكثر ما يدخل النزاس الجنسزة « . للا لرع كالكفس

« . خُصلتان لا تجتمعان في مزؤمن البخزل ل زوء اللهلُزق»قال : ل« . تقوى الله لحسن اللهلق»فقال: 

فالبخل من الأخلاق السيئة، ل وء اللهلق بمعنى  وء المعاشرو لالكلام أيضاً من الأخلاق السزيئة. 

هزو بسز، الوجز ، لبزيل المعزرلف لكَزفس »لهناك عموم لخصوص . لقد لر  أن حُسن اللهلزق: 

الناس بأموالكم، للكن يسعمم منكم بس، الوجز  لحسزن إنكم لا تسعون »للر  قول  : « . الأذى

 « .ما أُعطي أحد أفضل من حسن خلق»لرلر قول  : « . اللهلق

لهيا هو العموم لاللهصوص لالتركيز ع  معنىً معينس لأهميت .. لاللهطاب الزديني هزو خطزاب 

ل العطزف لالعزام بياني هدف  جعل المعنى مزموماً لدى عامة الناس با تعمال أنواع البيزان لا زتعما

 لاللهاص.. إلخ.

و للميئة الموجو و في النزس التي يصدر عنما الزعل : » (2)يقول الراغب الاصزماني فجُعل اللهلُُق مرَّ

زة لالعدالزة  و ا ما للزعل الصا ر عن  با م . لع  ذلك أ ماء أنواعما نحزو العزس بلا فكر، لجُعل مرس

                                                

 ( قَلَتْ: أر كرِهَتْ لأبغضت.1)

 .114ص  1987(الراغب الأصزماني: اليريعة إلى مكارم الشِّيعة،  ار الوفاء، مصر 2)
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ى الهيئة التي عليما الانسان لالجزو  ا زم لالشجاعة، فإن ذلك يقال للميئة لالزعل جميع اً. لربما تسمس

ى كل لاحد با م الآخر من فضل   « .للزعل الصا ر عنما، لإن كان قد  مس

 لينتمي الدكتور محمد عابد الجابرر إلى أن هناك أربع ا تعمالات للزظ اللهلُُق :

ل بلا فكر لهيا قريزب مزن ( ز معنى القوى الغريزية الموجو و في النزس التي يصدر عنما الزع1)

 . Caractèreبالزرنسية ) Characterمعنى الطبع لالسجية )بالانكليزية 

( ز الحالة المكتسبة التي يصر  بِّا الانسان خليقزاً أن يزعزل شزيئاً  لن شيء، كمزن هزو خليزق 2)

( ]لفي اللغزات  Temperament، )ليعزرف باللغزات الألرلبيزة با زم  (1)بالغضب لحدو مزاج 

لهو عنيف لمشزاكس ) زن  Sanguinous Temperamentلربية صاحب المزاج الدمور الأ

لهو حا  مع عدم ترلر مع ذكاء لنباهة. لأحيانزاً  Biliousالشباب(، لصاحب المزاج الصزرالر 

لهزو حززين صزامت. أمزا المززاج  Melancholousشعور بالغثيان. لصاحب المزاج السو الر 

 ب  فتور لعجز للين لتسامح[.فمو بار   Phlegmaticالبلغمي 

                                                

 لهي تمثسل الطبائع الأربع لهي: Temperament(  اهتم الأطباء القدامى مثل أبقراط لجالينوس بالأمزجة: 1)

لالحرارو لمكان  العرلق . ليلحق النزس من أعرار  قوو الشموو للنساء... لصاحب الطبزع ( الدم: لهو  كن الرطوبة 1  

الدمور قور الشكيمة، كثر  الحركة، ريع الغضب، ل لطان  في مراحل العمزر: الطزولزة لالشزباب، لفيز  يكزون الانزدفاع لعزدم 

 الترلر .

و الصزراء : حارو نارية يابسة تزرر مزن الحويصزلة ا2   .. ليلحزق الزنزس مزن أعرارزما  Gall Bladderلصززرالية ( المرس

ر . لتظمر غلبتما في  ن الشباب لالرجولة. و لالطيل لعدم الترلس  اليكاء لالنباهة لالحدس

ر لالثقزل لالابطزاء لمنمزا المززاج السزو الر 3   ( المرو السو اء : لمسكنما الطحال.. لبِّا يكون الصمت لالتزكر  لالترلس

 قبا  ل لطانها في  ن الكمولة .لفي  الحزن لالان

( البلغم : لهو  كن اللل و لالرطوبة لمزاجما العجز لالزتور لالحلم لاللين ل لطانها في  ن الشزيخوخة. لألل مزن 4  

 هز ثم شرحما أبو بكر الزرارر لغزر ه بعزد أكثزر238شرح هيه النظرية من المسلمين الزقية الأندلسي عبد الملك بن حبيب المتوفى  نة 

 من قرن..
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لقد انتمى موروع هيه الأمزجة في الطب الحزديث، لإن كانزت لا تززال تسزتعمل في ألصزاف 

الحالات النزسية في اللغة لالأ ب لعلم النزس.. لصار الأمر أكثر تعقيداً حيث تزدخل الهرمونزات 

الجسم( ل اخل  )أر  اخل لالجمار العصبي لمئات بل الآف التزاعلات مع البيئة اللهارجية )خارج 

 الجسم(.

ة لالشزجاعة ، فزإن ذلزك 3) ( ز ليستعمل لزظ اللهلُُق ا ما للميئة لالزعل معاً، مثل العدالة لالعزس

لربزما تسزمى الهيئزة با زم »يقال للميئة لالزعل جميعاً ز كما يقول الراغب الاصزماني لالير يضيف 

فإن السخاء ا م للميئة التزي عليمزا الانسزان، لالزعل الصا ر عنما با م )آخر( كالسخاء لالجو ، 

 لالجو  ا م للزعل الصا ر عنما.

( ز ليستعمل لزظ اللهلق أيضاً ا مًا للزعل الصا ر عن تلك الهيئة. لهيا توحيزد بزين السزلوك 4)

 ل افع  الغريزر .

سزتطيع لينتمي الراغب الأصزماني إلى القول بأن هناك من يرى أن اللهلُُق من جنس الِلهلقزة للا ي

 أحد تغير  ما جُبل علي  ، لهؤلاء يستشمدلن بقول الشاعر:

مُ     لما هيه الأخلاق إلا غرائز  فمنمن محمو  لمنما ميمس

مُ    للن يستطيع الدهر تغير  خِلْقةٍ   بنصحٍ للا يستطيع  متكرس

فزرغ الله : »لقول  « من آتاه الله لجماً حسناً لخلقاً حسناً فليشكر الله»ليرللن عن النبي أن  قال: 

 للا  ليل لهم في ذلك.« . من اللهلَْق لاللهلُُق

نوا أخلاقكم»أما الصنف الثاني فر لن أن  يمكن تغير  الأخلاق . لا تشمدلا بقول   للو   « . حسس

زاهَ }يكن من الممكن تغير  الأخلاق لما أمر ب  . لقال تعالى:  اهَا *لَقَدْ خَابَ مَزنْ َ  َّ ا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّ

[ . للو   يكن كيلك لبطلت فائدو الأمر لالنمي لالوعد لالوعيزد لالمزواعظ 10، 9]الشمس:  {*

ر العقل أن يقال للإنسان   فعلت هياق ل  تركت ذاكق لكيف يكون هيا مِتنعاً  لالوصايا .. للما جوس
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لسلا ة، بل هيا كل  لقد لجدناه في البمائم لقد ينتقل الوحشي منما بالعا و إلى التأنس لالجامح إلى ا

موروع التربية بالنسبة للإنسان لالحيوان. لالتربية في الطزولة أ مل قبل أن تر خ الطبزاع بالعزا و 

لالممار ة.. للكن التربية مِكنة حتى بعد تقدم العمر.. لقد ا تطاع ر ولنا الكزريم محمزد أن ينقزل 

 عكس ذلزك مزن الأخزلاق العرب بعنجميتمم لعُنزمم، لحرصمم لجشعمم ل زكمم للدماء إلى

 الحميدو، للولا التربية لأن الأخلاق تتغر ، لما قام بيلك نبي للا ر ول للا مصلح للا قائد أمة .

)يقصد أر طو لأفلاطون( أن أر زطو قزال:  (1) لقد ذكر الزارا  في كتاب  )الجمع بين الحكيمين(

ليتغر س للو بعسر. لليس شيء من الأخزلاق  من البينس أن كل خلق إذا نُظر إلي  مطلقاً، عُلم أن  ينتقل

و )أر الا زتعدا ( لزيس فيز  شيء مزن  مِتنعاً عن التغر  لالتنقل. فإن الطزل الير نزس  تُعزده بزالقوس

الأخلاق بالزعل للا من الصزات النزسانية. لبالجملة فإن كان في  بالقوو، فزي  تهيوء لقبزول الشيزء 

ح، في كتاب نيقوماخيا )ر الة أر طو إلى نيقومزاخوس( لرده... ليقول الزارا : إن أر طو  يصرس

، لأن  ليس شيء منما بالطبع، لإن الانسان يمكن  أن ينتقزل مزن كزل  أن الأخلاق كلما عا ات تتغر س

 « .لاحد منما إلى غر ه بالاعتيا 

ول  للا شك أن قول  هيا في  حق لباطل. فالحقه هو إمكان تهييب الأخلاق لالنزوس، لالباطل ق

أن  ليس شيء منما بالطبع. فالطبع موجو  لذل الطبع الجاسي الجافي موجو  كزما أن الرقيزق الزرحيم 

لُ بَعْضَزمَا عَزَ  }موجو . لكما تختلف الشجرو من النوع الواحد في فصائلما فكيلك البشِّ  ...لَنُزَضر

يربَزةً كَشَزجَرَوٍ طَيربَزةٍ أََ ْ تَرَ كَيْفَ َ َ }[ لقال تعالى: 4]الرعد:  {بَعْضٍ فِي الأكُُلِ 
بَ اللهَُّ مَزثَلًا كَلِمَزةً طِ

بُ اللهَُّ الأمَْثَزالَ  ِ ْْ ا لَيَ َ  *تُؤْتِي أُكُلَمَا كُلَّ حِيٍن بإِذِْنِ رَبِّر
ِ
مَاء للِنَّزاسِ لَعَلَّمُزمْ أَصْلُمَا ثَابتٌِ لَفَرْعُمَا فِي السَّ

رُلنَ * لِمَةٍ خَبيِثَةٍ كَشَجَرَوٍ خَبيِثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأرَِْ  مَا لَهاَ لَمَثَلُ كَ }[ ، 25، 24]إبراهيم:  {يَتَيَكَّ

نْيَا لَفِي الآخِرَوِ لَيُضِله  يِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ فِي الْحَيَاوِ الده اللهَُّ الظَّالميَِِن لَيَزْعَزلُ مِنْ قَرَارٍ *يُثَبرتُ اللهَُّ الَّ

 [ .27، 26]إبراهيم:  {ءُ *اللهَُّ مَا يَشَا

                                                

 .95ص  1986(أبو نصر الزارا : الجمع بين الحكيمين،  ار المشِّق، بر لت 1)
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لقد شبس  ر ول الله المؤمن باللهامة )الشجرو التي تميل مع الريح( لمثَّل المنزافق لالكزافر بزالأررو 

)لهي شجرو رخمة( تقتلعما لتكسرها الرياح. إلى غر  ذلك. كما شبس  المؤمن بالأر  الطيسبة التزي 

ثل الكافر لالمنافق كالقيعان التي لا تمسك مزاء تمسك الماء لتنبت العشب لالكلأ فينتزع ب  الناس لم

 للا تنبت كلأ.

للا شك في لجو  الأر  الطيبة التي ينزع فيما قليل الماء لالعمل، لالأر  اللهبيثة التي لا تنبت 

 شيئاً إلا بعد جمد جميد. لقد لا تنبت رغم كل تلك الجمو .

 تغيير الأخلاق وكلام جالينوس ومسكويه:

وس أقرب إلى الحقيقة كما ينقل  مسكوي  )لأحياناً يقال ابن مسزكوي ( في كتابز  للكن كلام جالين

يزة.  (1)«تهييب الأخلاق» حيث يقول: اللهلق حال للنزس  اعية لها إلى أفعالها مزن غزر  فكزر للا رلس

لهيه الحال تنقسم إلى قسمين: منما ما يكون طبيعياً لمن أصل المزاج كالانسان الزير يحركز  أ نزى 

حو الغضب ليُّيج من أقل  بب... لمنما ما يكون مسزتزا اً بالعزا و لالتزدرب، لربزما كزان شيء ن

 مبدأه بالرلية لالزكر ثم يستمر علي  حتى يصر  ملكة لخُلقاً .

 : (2)الماوردي والأخلاق

بزين « تسميل النظر لتعجيل الظززر في أخزلاق الملزك ل يا زة الملزك»ليميز المالر ر في كتاب  

عنما )أر النزس( بالطبع لأفعال تصدر عنما بالارا و. أما أخلاق اليات فمي عائزدو  أخلاق تَحدثُ 

إلى الزطرو، ل ميت أخلاقاً لأنها تصر  كالِلهلقة، منما ما هو محمو  لمنما ما هو ميموم لهيا راجزع 

إلى اختلاف ما امتزج من غرائزه )لهي متباينة( لليلك صار من غر  الممكن لجو  فارزل بزاطلاق 

نز  )م ا عدا الأنبياء لالر ل الكرام( أل  نيء باطلاق، لإنما الزارل من غلبت فضزائل  رذائلز ، فمكس

                                                

 .32، 31(أحمد بن محمد مسكوي : تهييب الأخلاق ص 1)

نقلًا عن محمزد عابزد الجزابرر:  106ز  101، ص 1987(علي بن محمد المالر ر: تسميل النظر لتعجيل الظزر،  ار العلوم العربية 2)

 .39قي العر  )مركز  را ات الوحدو العربية(، ص العقل الأخلا
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ذلك من قمر رذائل . لمن هنا تصر  الأخلاق نوعين: غريزية طبع عليما الانسزان، لمكتسزبة تطبسزع 

 زتحقاق الحمزد، عليما. لإنما يُحمد ع  المكتسبة لأنها راجعة إلى فعل . أما المطبوعة فليست محزلًا لا

 حتى لإن حمدت، لأنها ليست من فعل  .

ق المالر ر بين السجايا لالأخلاق. فالسجايا ما   تظمره الطبزائع، لالأخزلاق مزا أظمرتز   ليزرس

فكانت قبل ظمورها  جايا، لصارت بعد ظمورها أخلاقاً.. لهيه أخلاق اليات لهزي راجعزة إلى 

باب باعثة عليما،  اعية إليما لهي العقل لالزرأر لالهزوى. الزطرو. أما أفعال الارا و فتصدر عن أ 

لأفعال الارا و إذا صدرت عن العقل كانت فضيلة .. لمن هنا فإن شريف الأفعال لا يتصرزف فيز  

إلا شريف الأخلاق.. للما كانت النبوو أشرف المنارل لالرتب انتدب الله لها مزن قزد أكمزل فضزائل 

خلق عظيم، فأفعال النبي قائمزة عز  أ زمى الأخزلاق.. لكزيلك الأخلاق فوصز  تعالى بأن  ع  

ب ليسوس الرعايا بآلت ، ليبزاشر  الامامة لالامارو يجب أن ينتمض لها من أنهضت  الزضائل حتى تهيس

التدبر  بصناعت ، فكيلك كان اللهلزاء الراشدلن، رروان الله عليمم، أحقس من تكاملت فيمم فضائل 

لأللى من صدرت عنمم محا ن الأفعال  جيسة لتصنسعاً، لأنهم رعاو مطاعون الأخلاق طبعاً لتطبعاً، 

ل عاو إلى الحقس مجابون.... لأكثر الرعايا أتباع لامرائمم لملزوكمم في اللهزر  لالشِّز لالجمزل لالجزدس 

 «[.الناس ع   ين ملوكمم»لالهزل .. ]لفي المثل المشمور 

را زات لنصزوص في الزلسززة لالعلزوم عنزد لقد نقل الدكتور عبد الزرحمن بزدلر في كتابز   

ف علم الأخلاق بأن  بحزث في قواعزد السزلوك، أل « الأخلاق»كتاب جالينوس:  (1)العرب لفي  عَرَّ

محاللة يرا  بِّا لرع مبا ىء نظرية عامة تستخدم أ ا اً لكل القواعد العلمية التي يتطلسبما  زلوكنا 

إنما تسزر  بمقت ز القواعزد العامزة التزي يضزعما  الشخصي، لتقتضيما  ر تنا العملية، لتصرفاتنا

 « .فلا زة الأخلاق

                                                

( . عبد الرحمن بدلر: كتاب الأخلاق رمن كتاب:  را ات لنصزوص في الزلسززة  ار العلزوم عنزد العزرب المؤ سزة العربيزة 1)

 . 190للدرا ات لالنشِّ، بر لت، ص 
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لهيا الكلام من الدكتور بدلر غزر   قيزق لالأخزلاق لا يضزعما فلا ززة الأخزلاق، بزل هزي 

موجو و لدى كل البشِّ بالزطرو التي فطرهم الله عليما. لهي تحتاج إلى تهييب لإصلاح، لهيه هزي 

لحين. لأما  لر الزلا زة فمو لبعض اللهاصة لللممتمين بالدرا ات مممة الأنبياء لالمر لين، لالمص

الزلسزية لالأخلاقية. لأما العامة، بل لأكثر اللهاصة فلا يصلحمم للا يضع لهزم الأ زس الحقيقيزة 

هو علم يورح معنى اللهر  لالشِّ، ليبزينس » وى الدين. ل قد عرف أحمد أمين علم الأخلاق بقول : 

الناس بعضمم بعضاً.. ليشِّح الغاية التي ينبغي أن يقصدها الناس في أعمالهزم ما ينبغي علي  معاملة 

 . (1)«لينر  السبيل لعمل ما ينبغي

ف  حاجي خليزة بقول  :  هو علم بالزضائل لكيزية اقتنائما لتزتح  الزنزس بِّزا، لبالرذائزل »لعرَّ

يما لتتخ س عنما  .(2)« لكيزية توقس

 هيه التعريزات: ع  (3)ليعقب الدكتور جمال نصار

بأن تعريزات جالينوس )لقيل أنها لأر طو في ر الت  إلى نيقوماخوس( قد جعلزت اللهلزق بأنز  

هزز(، في كتابز  421ينتج عن النزس مباشرو  لن اختيار منما. لقد تأثر بيلك مسكوي  )المتوفى  نة 

هز(. بل تأثر 428نا )هز( لابن  ي329كما تأثر بيلك الزارا  )« تهييب الأخلاق لتطمر  الأعراق»

لالغززاه « اليريعزة إلى مكزارم الشِّزيعة»هزز( في كتابز  502بيلك التعريف الراغب الأصززماني )

اللهلزق عبزارو عزن هيئزة في الزنزس »حيث يقزول الغززاه: « إحياء علوم الدين»هز( في كتاب  505)

ية. فإن كانزت الهيئزة بحيزث  را خة، عنما تصدر الأفعال بسمولة ليسر من غر  حاجة إلى فكر لرلس

                                                

 .12(أحمد أمين: الأخلاق،  ار الكتاب العر ، بر لت ص 1)

 .1/191شف الظنون: ج ( حاجي خليزة: ك2)

 لما بعدها. 10، ص 2004هز/ 1425(  . جمال نصار: مكانة الأخلاق في الزكر الا لامي،  ار الوفاء، المنصورو 3)
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يت تلك الهيئة خلقاً حسناً، لإن كان الصزا ر  تصدر عنما الأفعال الجميلة المحمو و عقلًا لشرعاً ُ مس

يت الهيئة التي هي المصدر خُلقاً  يئاً  عنما الأفعال القبيحة ُ مس
(1). 

و مزا قزد ليعتل تعريف حاجي خليزة مختصراً لمبيسناً لاكتساب الزضائل لاجتناب الرذائزل. لهز

في الشؤلن العملية ليس الغر  الحقيقزي هزو »ذكره أر طو في ر الت  إلى نيقوماخوس حيث قال: 

العلم نظرياً بالقواعد، بل هو تطبيقما. فيما يتعلق بالزضيلة لا يكزي أن يعلم ما هيق بزل يلززم عز  

رو ع  أن تجعلنزا ذلك ريارة النزس ع  حيارتها لا تعمالها، للو كانت اللهطب لالكتب لحدها قا 

أخياراً لا تحقت كما يقول نتيوجينس أن يطلبما كل الناس لأن تشترى بأغ  الأثمان، للكن لسزوء 

الحظ كل ما تستطيع المبا ىء ]أن تزعل [ في هيا الصد ، أن تشدس عزم بعض فتيان كرام ع  الثبات في 

 . (2)«دهااللهر  لتجعل القلب الشِّيف بالزطرو صديقاً للزضيلة لفيساً بعم

لكلام أر طو لغر ه في هيا الجانب ممم جداً، لأن الأخلاق لا تكتسب  وى بزالمران لمجاهزدو 

النزس لالتربية. لهيه تبدأ في المنزل من الأبزوين لخاصزة الأم فمزي المدر زة الأللى لعنمزا يتلقزى 

 الطزل كثر اً من نوارع  لأخلاق  لآ اب ، لكما قال حافظ إبراهيم:

 أعد ت شعباً طيب الأعراق    ذا أعد تهاالأم مدر ة إ

.. للهيا اهتم علزماء الا زلام اهتمامزاً عظزيمًا بالتربيزة،  ثم بعد ذلك يأتي  لر الأب. ثم  لر المر س

لخاصة الصوفية منمم، فعليما مدار التوجي  في اكتساب الأخلاق الحسنة لصرف الأخلاق السيئة، 

خ هو  لر المر س لتلامييه لمريديز ، ليسزتخدم في ذلزك للجو  القدلو لالمثل المحتيى، ل لر الشي

ين عنز . لهزو في ذلزك مزثلمم  ل ائل  المتعد و التي تنا ب كل فر  من الأفرا  الملتزسين حول  لالمتلقس

لَقَزدْ كَزانَ }لقدلتهم.. لكلمم عن ر ول الله ملتمس فمو الامام الأعظم لالقدلو الأللى قال تعالى: 

                                                

 .97ز  3/96(الغزاه: إحياء علوم الدين ج 1)

 (نقلًا عن جمال نصار المصدر السابق: )مكانة الأخلاق في الزكر الا لامي( .2)
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قُلْ }[ ، لقال تعالى: 24]الأحزاب:  {للهَِّ أُْ وَوٌ حَسَنةٌَ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اللهََّ لَالْيَوْمَ الآخِرَ لَكُمْ فِي رَُ ولِ ا

ببِْكُمُ اللهَُّ بعُِونِي يُحْ بهونَ اللهََّ فَاتَّ
 [ .31]آل عمران:  {إنِْ كُنْتُمْ تُحِ

 موضوع علم الأخلاق:

القياس إلى مثل أع ، حتى يتسنسى ل  لرزع قواعزد هو العلم الير يتنالل  را ة أفعال الناس ب»

فاتهم، تعينمم ع  فعل اللهر  لالابتعا  عن الشِّ، لمعنى ذلك أن يتصزل مورزوع   لسلوكمم لتصرس

أللاً بأفعال الناس، فلا تعني  الظواهر الطبيعية، بل تعني  الانسانية فق،،... من حيث أنها تقزترب أل 

 . (1)«ع تبتعد عن غاية عليا هي المثل الأ

ليمتار علم الأخلاق عن الزلسزة النظرية بأن  فلسزة عملية تبحث عما ينبغي أن يكزون في مجزال 

السلوك الانساني. لبالتاه تدرس الأفعال الصا رو عن الانسان الحزرس الزواعي، لهزيا يقتضيز النيسزة 

ف اللهلزق بأنز  حزال لالقدرو )ع  فعل الشيء(، لالمعرفة، رغم أن تعريف جالينوس لمن تابع  عرس 

للنزس  اعية للإنسان أن يزعل الأفعال بلا رليسة للا اختيار للا تدبسر. لمقصو ه الأفعزال الصزا رو 

 من الانسان بالجبلة لالطبع، لهو في الواقع تعريف قاصر.

 لعلم الأخلاق أل ع من ذلك بكثر ، لينقسم إلى قسمين:

 [ ـ علم الأخلاق النظري:1]

الكلية التي تستنب، منما الواجبات الزرعية. ليبحث هيا العلم حقيقة اللهزر  ليبحث في المبا ىء 

لفكرو الزضيلة من حيث هي، لعن مصدر الايجاب لمنعز ، لعزن مقاصزد هزيا العمزل لأهدافز  

البعيدو. ليطلق ع  هيا العلم فلسزة الأخلاق ل را ات النظريات الأخلاقية المختلزة لمزا يوجز  

 قد لمحاللة إيجا  حلول للاتجاهات لالزلسزات المختلزة.إلى هيه النظريات من ن

 [ ـ علم الأخلاق العملي:2]

                                                

 . 206دمة في الزلسزة العامة ص( يحيى هويدر : مق1)
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ليبحث في أنواع القيم الزارلة التي ع  الانسان أن يتح س بِّا ليمار ما في حياتز  اليوميزة، مثزل 

ة لالشجاعة لالعدل لالرحمة، لأن يتجنب أردا ها مثل  الصدق لالاخلاص لالأمانة لالوفاء لالعزس

ة لالظلم لالقسوو.  الكيب لالغلس لعدم الوفاء لالشِّه لالجبن لاللهسس

لعلم الأخلاق العملي يُّدر إلى محا ن كزل  يزن أل عمزل أل منزعزة كزما يكشزف عزن مآخزيه 

لمسالي . لقد عرفت كل الأمم لالشعوب في القديم لالحديث هيا النزوع مزن الأخزلاق العمليزة، 

اختلزت التزاصيل حسب البيئة لالمجتمع لتطور الزمزان. لقزد لاتزقت ع  مبا ئما في الجملة، لإن 

جاءت الأ يان السمالية كلما تحثس ع  مكارم الأخلاق لتنمى عن مزا دها. لكان الر ل صلوات 

الله عليمم هم القُدلو للبشِّ في هيا المجال مني آ م إلى خاتم الأنبياء لإمام المر لين محمد الزير قزال 

 {لَمَزا أَرَْ زلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَزةً للِْعَزالمَيَِن *}[ لقال عن : 4]القلم:  {لَعََ  خُلُقٍ عَظِيمٍ *لَإنَِّكَ }عن  رب : 

زوا مِزنْ }[ ، لقال عن : 107]الأنبياء:  ا غَلِزيظَ الْقَلْزبِ لانَْزَضه فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَِّ لنِتَْ لَهمُْ لَلَوْ كُنتَْ فَظًّ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَُ زولٌ مِزنْ أَنْزُسِزكُمْ عَزِيززٌ عَلَيْزِ  مَزا عَنزِتهمْ }[ ، لقال عن : 159]آل عمران:  {حَوْلكَِ 

 [ .128]التوبة:  {حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ باِلمُْؤْمِنيَِن رَؤُلفٌ رَحِيمٌ *

أخرج  البخارر في الأ ب المززر  لمالزك في « إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق»لقال عن نزس : 

حا يث في هيا الباب كثر و جداً. لكتب الشمائل لكتب الحديث لالسر و عزامرو بوصزف الموطأ لالأ

أخلاق  . ثم إن الكتب في أخلاق آل بيت  لصحب  الكرام لالتابعين لتابعيمم بإحسان إلى يزوم الزدين 

 تملأ مكتبات راخرو.

عز  ل نستعر  باختصار شديد الأخلاق عنزد مختلزف الأمزم لالأ يزان.. ثزم نركزز القزول 

الأخلاق لعلومما عند المسلمين ثزم ننتقزل إلى العصزور الحديثزة لبالزيات عز  فلسززة المصزلحة 

)الزلسزة النزعية(. لنقارن بينما لبين ما لر  في الشِّع الحنيف. لذلك لأهمية هيه الزلسزة في العصر 

، لمزا هزو الحديث حيث صارت هي الزلسزة المسيطرو مني القرن التا زع عشِّز المزيلا ر إلى اليزوم

 الزرق بينما لبين ما ذكره علماء أصول الزق  لالقواعد الزقمية في باب المصلحة.
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 الدين المصدر الأول للأخلاق:

للا شك أن المصدر الألل للأخلاق هو الدين. لكانت الأ يان كلما حريصة ع  تثبيت الأ اس 

ك أمة من الأمم إلا لقد بعث لها ر ولاً الأخلاقي لمعتنقيما لأتباعما. لبما أن الله  بحان  لتعالى   يتر

م ع  اللهر  لينماهم عن الشِّ ليأمرهم بعبا و الله الواحد الأحد، فإننا نرى في هيه الأ يان  منمم يدلهس

رغم انحرافما لريغما آثار التوحيد الأللى مغطساو بركام الشِّك، كما نرى أخلاق الدين الأصيلة لدى 

بقاذلرات الزلسزات لالعزا ات لنظزام الطبقزات الجزائر. لا زتبدا  هيه الأمم لقد تغطست أحياناً 

القور بالضعيف لاعتبار الحقس هو القوو لالقوو هي الحق، ليالتاه ا تعبا  الأمزم لالشزعوب بمزن 

ل لهيه الأمم أن تستعبد غر ها.. لا تمرَّ ذلزك إلى يومنزا هزيا لإن  يملك القوو. لهو مبدأ قديم خوس

 من الديمقراطية لالعولمة لمحاربة الارهاب .تغطسى بكلمات براقة 

لكما عانت الأمم من هيا الظلم )القور يأكزل الضزعيف(، عانزت الطبقزات المختلززة في الأمزة 

 الواحدو، لعانى الأفرا  كيلك في المجتمع الواحد .

بعيداً لقد صاغ الزلا زة لالمنظسرلن مني عمد اليونان فلسزاتهم لنظرياتهم الأخلاقية لالاجتماعية 

عن الدين فأ سى ذلك إلى مزيد من الانحدار في الأخلاق لانهيار في القيم.. لفي العصور الحديثة أريح 

الدين جانباً لاعتمد العقل ثم جاءت الحداثة لمزا بعزد الحداثزة فتزلزلزت مكانزة العقزل لاختلسزت 

 الموارين ل نناقل ذلك في فصول خاصة لأهمية هيا الموروع الأخلاقي.

 أخلاقية في العصور الحديثة: مفاهيم

 في تعريز  للأخلاق أنها تطلق ع  ثلاثة معان: (1)يقول ليزي بريل

                                                

 .169(ليزي بريل: الأخلاق لعلم العا ات الأخلاقية، ترجمة الدكتور محمو  قا م، البا  الحلبي القاهرو ) .ت.( ص 1)
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الألل : تطلق كلمة الأخلاق ع  مجموعة من الأفكزار لالأحكزام لالعواطزف لالعزا ات التزي 

 تتصل بحقوق الناس، للاجبات بعضمم تجاه بعض، لالتي يعترف بِّا ليقبلما الأفرا  بصزة عامة في

 عصر معينس أل في حضارو معينة.

الثاني : أنها تطلق ع  العلم الزير يزدرس هزيه الظزواهر.. لعلزم الأخزلاق يزدل عز  العلزم 

 لموروع  في آن لاحد.

( لع  Applied Ethicsيطلق علم الأخلاق أل الأخلاق ع  تطبيقات هيا العلم )»الثالث : 

م الحياو الاجتما عية مثل ريا و العدالة لالتعالن لالأمزن لالطمأنينزة هيا يزمم من تقدم الأخلاق تقدس

 «.لما إلى ذلك

فر ى أن أهم خصائص الأخلاق أنها تضع نظاماً لقاعدو للسزلوك الاجتماعزي. (1)أما  لر كاريم 

و تجيب الناس إلى فعل اللهر ات. لهيا النظام موروع ع  شزكل  لتضع للسلوك الانساني غاية خر س

لبناء عز  ذلزك تكزون الأخزلاق في نظزر الاتجزاه »مع لتحقيق اللهر  لنزس . لاجبات يلتزم بِّا المجت

الاجتماعي علمًا لرعياً لاقعياً يدرس  لوك الانسان مرتبطاً بزمان  لمكان . لليس علمًا معيارياً مثالياً 

 يدرس السلوك من حيث ما ينبغي أن يكون علي  لفقاً للمثل العليا التي يؤمن بِّا المجتمع عز  أنهزا

 «.فوق موروعات 

للعل أبرر من تحدث عن فلسزة الأخلاق في العصور الحديثة للا رالزت آراؤه لفلسززت  تزؤثر في 

م(، لهو مزموم تأثر إلى حد ما 1804ز  1724علم الأخلاق هو الزيلسوف الألماني عمانويل كانت )

وم العقلاني المثاه، كما بزلا زة اليونان من أمثال  قراط لأفلاطون لأر طو، لرا ه عمقاً لهو المزم

، ع  اعتبار أنها تمثل فلسززة الواجزب الزير ينبغزي أل يجزب أن  (2)أن  جعل الأخلاق هدفاً في ذاتها

                                                

 .117(أ. لركاريم: التربية الأخلاقية، ترجمة السيد محمد بدلر، مكتبة مصر، القاهرو ) .ت( ص 1)

، لانظر الزصل الأخر  من هيا الكتاب فقد  36، ص 2 لامية،  ار عا  الكتب، الريا  (مقدا  يالجن: علم الأخلاق الا2)

 خصصت  لمناقشة فلسزة )كانت( الأخلاقية.
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يعمل  لن انتظار لأر جزاء لا في الدنيا للا في الآخرو. )رغم أن كانت يؤمن بالآخرو(. للكن  يزرى 

ليلك يسمي الأخلاق علزم الواجبزات أن الواجب الأخلاقي يزر  نزس  ع  الانسان السور، ل

Deontology  بينما كان فلا زة اليونان )أر طو، أفلاطون( يؤكدلن ع  أن غاية الأخلاق هزي ،

 اللهر  لالكمال الانساني لالسعا و.

للفقاً لمزاهيم كانت فإن الأخلاق هي مثل عليا يتعرف عليما العقل الانساني ليصبح لاجباً علي  

ف عليما لي طبقما في حيات ، باعتبارها لاجباً لا محيص عنز  لهزو بزيلك يختلزف عزن علزماء أن يتعرس

الأخلاق الورعيين الاجتماعيين اليين يرلن الأخلاق علمًا لرعياً ناتجاً عن فلسزة لاتجزاه المجتمزع 

 . (1)المعين، لهو عند كانت علم معيارر

ى الاتجزاه النزعزي ) ( . Pragmatismلعمزلي )( أل اUtilitarianismلهناك اتجاه آخر يسزمس

ز السزعا و  لهيا الاتجاه موجو  مني القدم لدى اليونان ليمثل  أر تبوس تلميزي  زقراط الزير فسرس

بالليو. لقال: إن ع  المرء أن يستعجلما لأن تأخر ها يثزر  في الزنزس البزؤس لالشزقاء لالحرمزان. 

، لالمبزا ىء السزلوكية التزي لالسلوك الير يحقق هيه السعا و القائمة ع  تلك اللزيات، أخلاقزي

لاشزتمر بمزيهب  (2) (Epicureتحققما مبا ىء أخلاقية. لهيا الميهب هو الير أخي بز  أبيقزور )

( ، مع أن ميهب  الحقيقي   يكزن كزيلك، Hedonismالليو، بل بميهب الانغماس في الشموات )

                                                

م( : فيلسوف ألماني مثاه، لرفض الاعتما  ع  الحس لأن الأحا يس تخطزىء. لجعزل الاعزتما  1804ز  1724(عمانوئيل كانت )1)

لحواس تأتينا بالما و اللهام للمعرفة، فالعقل هو الير يصزوغما في مكزان لرمزان. لنحزن نعزرف ظزواهر ع  العقل. لإذا كانت خلو ا

الأشياء أما حقائقما المطلقة فلا  بيل إلى معرفتما إلا بو ائل أخرى. لالأخلاق تنبني ع  أ س الايمان لحريزة الارا و للجزو  الله. 

نقزد »ل« نقد العقل العملي»نقد العقل اللهالص، ل»لأشمر كتب  «. الشيء في ذات »خلاق لهكيا يكون للعلم مجال الظواهر بينما تبقى الأ

 لكلمة نقد هنا معناها التحليل الير يورح معالمما.«. الحكم

ف الزلسزة بأنها إ عا  اليات بالمتعة العقلية لهي اللهر  الألحد. لأ زاس  270ز  241(أبيقور : )2) قبل الميلا ( فيلسوف يوناني، عرس

عزن  فلسزت  ليو التأمل التي لا يعقبما أ . لقد أسيء فمم ميهب  فقيل أن  يدعو إلى التمتع بالملاذ الحسيسة الدنيويزة، لهزو يريزد الابتعزا 

 الأ  لليس الانغماس في الملاذ لالشموات.
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ع بمقدار من الزهد. للكن بل كان يدعو إلى الاعتدال في تحقيق شموات النزس، لكان هو نزس  يتمت

عَ الدائرو حتى ارتب، ا م  باتباع الشموات.  من جاء بعده ل َّ

الزير يزرى أن الأخزلاق تورزع ل زيلة لتحقيزق المنزعزة.  (1) لفي العصور الحديثة ظمر )هوبز(

لليست طبيعة في الانسان. لليا فإن الانسان يبحث في الواقع عما ينزع  لبالتاه يضع ليلك الزلسزة 

 لأخلاقية المنا بة ليلك.ا

لغر هما . لقالوا: أن ع  الانسان أن ينشد منزعزة البشِّز  (3)لجون  تيورات مِل (2)امينثثم ظمر ب

عوا مزموم المنزعة التزي قزال بِّزا هزوبز مزن نطاقمزا  عامة أل أكل مجموعة من البشِّ. لهم بيلك ل س

يلرهزا، لفي الشِّزع الا زلامي تقزرر أن الضيسق إلى نطاقما الأل ع. لهيه الزلسزة العملية لهزا مزا 

كما يقول ابن تيمي ، للكن الزرق « لأينما كانت المصلحة فثمس شرع الله»المصلحة أحد ركائز الشِّيعة. 

بين الاتجاه الا لامي في اعتبار المصلحة هو أنها محدس و بالشِّع الا زلامي، فمنزاك مصزالح ممزدرو، 

لمثزال ذلزك صزناعة اللهمزور لترليجمزا لبيعمزا، لشربِّزا لإن كانت تحقق في ظاهرها خر اً عامزاً. 

باعتدال فأنها تحقق للمجتمع بعض المنافع، مثل العمالة لالتجارو لالمكا ب، لالْزائب التزي يزتم 

جمعما للدللة، لشعور شارب اللهمر بالسرلر )الوقتي( لالسعا و الظاهرية، فزي فرنسزا عز   زبيل 

ناعة اللهمور لترليجما لبيعما.. لتشكل  خلًا كبر اً للدللة المثال يعمل أكثر من مليون شخص في ص

من تصديرها لمن الْائب عليما. للكن أ ارها في النماية تزوق تلك المنافع بأرعاف مضاعزة. 

للو افتررنا جدلاً أن منافعما تزوق مضارها )لهو أمر غر  صزحيح( فإنهزا تعتزل منزافع لمصزالح 

                                                

اطية لالديمقراطيزة، ( فيلسوف إنجليززر.  افزع عزن الحكزم الملكزي المطلزق لتزضزيل  عز  الأر زتقر1679ز  1588(هوبز: )1)

 لالأخلاق تتبع المنزعة.

( فيلسوف إنجليزر أقام ميهب المنزعة في الأخلاق. لاللهر  هو السعا و. لالسزعا و هزي اللزيو 1832ز  1748(بينثام )جرمي(: )2)

 ل عا و الزر  مرتبطة بسعا و المجتمع لتحقيق اللهر  لغالبية الناس.

وف إنجليزر، ميهب  في الأخلاق هو النزع الأعظم لأكزل عزد  مزن النزاس، لهزو ( فيلس1873ز  1806(جون  تيوارت مل: )3)

 نصر  الحرية السيا ية لالاصلاح الاجتماعي.
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مزاً لمصزلحة ممزدرو، ممدرو. لكيلك يعتل الشِّع الا  لامي بيع التبغ )الدخان بكافة أشكال ( محرس

رغم أن الشِّكات تكسزب مليزارات الزدللارات مزن لراء صزناعت  لتجارتز ، ليعمزل في رراعتز  

لصناعت  لتسويق  ملايين الأفرا . كما أن  خل كثر  مزن الزدلل يعتمزد عز  الْزائب المزرلرزة 

م بيع ما لا نزع في ، فضزلًا عزما فيز   ر علي .. لهكيا قل في تجارو الزن الهاب ،، بل إن الا لام يحرس

ر هيه الأشياء لتسمح بِّا.  محقق. بينما ترى الزلسزات الغربية أن هناك مصلحة عامة تلس

ليرجززع المززيهب  Pragmatismبتو ززيع هززيه الزلسزززة اللاجماتيزز   (1)لاشززتمر جززون  يززور

(  لن بواعثما. لبالتاه ينظر في هيه Consequencialismاللاجماتي الأخلاق إلى نتائج الأعمال )

النيتجة لهيه الأعمال لما تحقق  من نزع، فإذا حققت نزعاً عاماً أكل من الْر، فمي مقبول  أخلاقياً، 

 لن النظر إلى البواعث أل الواجب )كما كان يقول ب  كانت(. لما يحقق نزعاً فإن  يعتل عملًا أخلاقياً 

عمار مثلًا، عندهم، يحقق مكا ب كبزر و لألرلبزا لالزدلل المتقدمزة صزناعياً، ليقزوم جيداً. فالا ت

عمزلًا أخلاقيزاً، و المدنية لالحضارو، لليا يعتزل بتمدين الدلل المتخلزة لالمتوحشة لإ خالها إلى  ائر

رغم ما يصحب  من قتل لظلم لمآسي، فمو في المحصلة عمل أخلاقزي لأنز  يزيزد البشِّزية حسزب 

الكاذب لالزا د. لكيلك نشِّ الزن )الهاب،( يحقق مكا ب كبر و ما ية لمجموعزة كبزر و في  رعممم

البشِّ، ليسعد الملايين، للا شك أن  في حسبانهم عمل أخلاقي. لكيلك كل عمل من الأعزمال فزإن 

 حقق خر اً لأكل عد  من المجتمع )لالمقصو  الانسان الألرل  الأبيض( فمو خر ، لإن   يحقق هيا

اللهر  لأكل عد  من هؤلاء البيض الأ يا  فمو شر لليا يُّتم اللاجماتي بالنجاح العملي.. لقد قامت 

الولايات المتحدو موطن جون  يور بتحقيق نجاح مزيهل في تطبيقزات النجزاح العمزلي لالا ارر 

قزرب نهايزة  لالعملي. لبالتاه حققت الولايات المتحدو الامريكية مني ألاخر القرن التا ع عشِّ إلى

القرن العشِّين نمواً متتالياً.. لقوو رخمة جعلتما الدللة الأقوى في العا ، للريثة الاملاطوريزات 

الليطانية لالزرنسية لالألمانية ثم السوفياتية.. لبنت أمريكا قوتها الما يزة عز  فلسززة جزون  يزور 

                                                

( فيلسوف أمريكي، اشتمر بمجموعة من الكتب مثل كيف تزكرق الديمقراطية لالتربيزة، التجديزد 1952ز  1859(جون  يور: )1)

 التجريبي اللاجماتي العملي. لالتربية عنده نمو مستمر لتدريب مستمر .في الزلسزة. فلسزت  منبثقة من الاتجاه 



44 

 

قزت في ذلزك الاتجزاه ( اللاجماتيزةPragmatism( لالعمليزة )Utilitarianismالنزعية ) . لحقس

الما ر قززات كبر و، لأخيت فلسزتما تغزل العا  بأجمعز .. الزربح، المزال، التقزدم المزا ر السرزيع، 

 2008لبالنماية اللهواء الرلحي لالأخلاقي لالير أ سى أيضاً إلى الانهيار الماه المريع الير ظمزر في 

 لالير  تمتد آثاره إلى أجيال مقبلة.

 يور الأخلاق بأنها كل ما ينطور علي  العمل من عمليات الامعان، أر الموارنة  لقد عرف جون

لالترلر لالرغبة أل الدلافع  واء كانت هيه العمليات قريبة أل بعيدو، لمعيار الأخلاق هو تحقيزق 

قيمياً، المنزعة العملية. لبناء ع  ذلك اعتل كل فكرو أل اعتقا  يؤ ر إلى العمل الناجح أمراً أخلاقياً 

بصرف النظر عن قيمتما العلمية أل المنطقية أل العقلية. لبالتاه فكل عمل أل فكرو تزؤ ر إلى عمزل 

ناجح لمكسب ما ر فمي عملية أخلاقية. لأن ذلك العمل ينزع عد اً كبر اً مزن البشِّز. لطالمزا أن 

مي مع اختلاف تام في المنمج المنافع أكل من المضار )المصالح أكثر من المزا د بالتعبر  الا لامي الزق

 . (2()1)لالتزاصيل(، فإن ذلك العمل يعتل عملًا أخلاقياً 

لهناك اتجاهات فلسزية أخلاقية عديدو في العصر الحديث للكنا  نرجىء الحديث إلى مورزعما 

 في آخر الكتاب. لقد ا تعررنا هاتين الزلسزتين الهامتين باختصار هاهنا لأنهما لا تزالان العمزدو في

 فلسزة الأخلاق لهما:

 لرائدها عمانوئيل كانت. Deontology( فلسزة الواجب 1)

( Consequentiatism( أل فلسزة نتزائج الأعزمال )Utilitarianism( الزلسزة النزعية )2)

لرلا ها الكبار ثلاثة بنتزام لجزون  زتيوارت مِزل  Pragmatismلتعرف أيضاً با م اللاجماتية 

 لجون  يور.

 

                                                

 . 273(جون  يور: تجديد في الزلسزة ترجمة أمين مرسي، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرو ) .ت( ص 1)

 .276ز  269، ص 1967( . توفيق الطويل: الزلسزة اللهلقية،  ار النمضة العربية، القاهرو 2)
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 الحضارة المصرية القديمة الأخلاق والدين في

لا شك أن مصر هي إحدى الحضارات العريقة في التاريخ الانساني. لقد بدأت مني حوالى ثلاثزة 

ر لأن الآف  نة قبل الميلا . لا تطاع ملك الوج  القبلي لا م  مينا أن يُّززم ملزك الوجز  البحزر

يوحد مصر لألل مرو في التاريخ. لا تطاع مينا )مينوس( أن يقيم قانوناً عاماً للمملكتين السزابقتين 

 ل يناً عاماً لمصر تحت رعاية الال  )تحوت(، لعاصمة تدعى مِزيس بالقرب من موقع القاهرو الحاه.

 لهناك ثلاث مجموعات من الممالك حكمت مصر عل عشِّين أرو حاكمة هي:

 ( المملكة القديمة:1)

ق.م. لعرفت اللهمسمائة  نة التاليزة ببنزاء الأهرامزات  2686لبدأت بالأرو الثالثة حواه عام 

 ( لانتماء بالأهرامات الثلاثة في الجيزو خوفو لخزرع لمنقرع.2650ابتداء بِّرم  قارو المدرج )عام 

 ( المملكة الوسطى:2)

ق.م عنزدما ا زتولى عليمزا  1786ا تمرت حتى عام )الأرتين الحا ية عشِّو لالثانية عشِّو( ل

الهكسوس )الرعاو( لهم كما يقال من الزيمن هزاجرلا إلى شزمال الجزيزرو العربيزة لمنمزا إلى مصرز. 

ها الأحصنة ل قة الرمي رغم هيه السرعة.  لتميسزلا باختراع حر  هو العربات السريعة التي تجرس

جزاءت قصزت  في القزرآن الكزريم بسزورو كاملزة لفي عمد الهكسوس ظمر نبي الله يو ف الير 

لتدلنا هيه القصة ع  مستوى حضارر لهؤلاء الملوك )ل  يسم  القرآن الكريم فرعوناً بزل ملكزاً( ، 

م المرأو في القصور لجرأتها في المجتمع لفي ابداء عواطزما. لبوصول يو زف إلى منصزب  لع  تحكس

مصر لعاشوا بِّا إلى رمن مو ى . لكانوا في رغد من  العزيز ا تدعى لالده يعقوب لأخوت  فدخلوا

العيل حتى تم طر  الهكسوس فارطمدهم المصريون، لباليات فرعون مو ى مِا قصس  الله علينا في 

 القرآن الكريم في العديد من السور لالآيات المعجزات.

 ( المملكة الحديثة وأخناتون:3)
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لمؤ سزما أحمزس الزير طزر  الهكسزوس.  بزالأرو الثامنزة عشِّزو 1554لتبدأ منزي حزواه 

لعاصمتما طيبة لأكل آلهتما آمون ز رع )لكلاهما ا زم للشزمس( لامتزدت هزيه الاملاطوريزة إلى 

تزولى امنحوتزب الرابزع العزر   1367 وريا الكلى لالسو ان في عمد تحتمس الثالث. لفي عام 

المعابد القديمة لنظامما القديم مِزا  لقام بتغير  ا م  إلى أخناتون ز لعبد الشمس با م آتون لحطسم

أ ى إلى محاربة الكمنة ل  ثم بعد ذلك الشعب، فمات كمداً بعد أن تقلصت الاملاطورية العظيمة إلى 

 للة رعيزة. لاشتمر أخناتون بشعره الرقيق في الالز  الواحزد )آتزون( حتزى أن المصرزيين لبعزض 

ر غر  صحيح، فألل موحزد هزو آ م . لبقزي أللا ه الغربيين اعتلله ألل موحد في التاريخ. لهو أم

لعشِّو أجيال موحدين ثم اجتالتمم الشياطين فأشركوا بالله، ثم جاء نوح .. لهكيا في  لسلة طويلة 

من الأنبياء لالمر لين قبل أخناتون. ثم إن أخناتون عبد الشمس لاعتل نزس  ابن الال . لتزلج اخت  

لغر ه من المؤلزين الغربيين )ليطرب ليلك المصريون المحدثون( أن الجميلة نزرتيتي. ليزعم بر تيد 

مزامر   ال  ليست إلا تحريزاً لأناشيد أخناتون. لهو قول مرفو  لكل مسلم فدال  نبي من الأنبياء 

الكرام أنزل الله علي  الزبور )لهو نزس  المزامر (، للكنَّ الزبور الأصلي قد راع كما راعت التزوراو 

لأن اليمو  عندما أعا لا صياغة المززامر  أخزيلا مزن أناشزيد أخنزاتون لاقتبسزوا منمزا.  بأكملما..

منسزوبة إلى  ال  لالباقيزة إلى مو زى ل زليمان لآ زاف  73مزموراً منما  150لالمزامر  الحالية بِّا 

ليقزول أخنزاتون في  (1) مأخوذ بنص  من نشيد أخنزاتون 104لقورح لغر هم. ليقولون أن المزمور 

 لهو يخاطب آتون إل  الكون متمثلًا في قرص الشمس: (2) دى قصائدهإح

 ما أجمل مطلعك في أفق السماء

 أر أتون الحي، مبدأ الحياو

 فإذا ما أشرقت في الأفق الشِّقي

                                                

 .407ز  403الموروع بالتزصيل في كتا  الله لالأنبياء في التوراو لالعمد القديم: ) . محمد علي البار(،  ار القلم ص (ناقشت هيا 1)

 .175ز  2/169(لل  يورانت: قصة الحضارو ج 2)
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 ملأت الأر  كلما بجمالك

 اشعتك تحي، بالأر ، بل بكل ما صنعت

 لإنك لتربطما جميعاً برباط حبك

 ك هي النمارلممما علوت فإن آثار قدمي

 لإذا ما غربت في أفق السماء الغر 

 خيسم ع  الأر  ظلام كالموت

 لنام الناس في حجراتهم......

 ما أبِّى الأر  حين تشِّق في الأفق

 حين تضيء يا أتون بالنمار

 تدفع أمامك الظلام

 لإذا ما أر لت أشعتك

 أرحت الأر  في أعيا  يومي 

 تمملا تيقظ كل من عليما للقزوا حين رفع

لن طلوعك  لرفعوا أيديُّم يمجدس

 لار هر الشجر لالنبات

 لرفرفت الطر  في مناقعما

 لاجنحتما تسبح بحمدك......

 يا خالق الجرثومة في المرأو
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 ليا صانع النطزة في الرجل

 ليا لاهب الحياو للابن في جسم أم 

 يا من يغيي  لهو في الرحم

 يا من يُّدئ  فلا يبكي

 يخرج من الجسم في يوم مولده يا لاهب الأنزاس.. لحين

ه بحاجات   تزتح أنت فاه لينطق لتمدس

*** 

 أيُّا الال  الألحد الير ليس لغر ه  لطان كسلطان 

 يا من خلقت الأر  كما يُّوى قلبك

*** 

 أنت موجد النيل في العا  السزلي

 لأنت تأتي ب  كما تحب لتحزظ حياو الناس

 الا ما أعظم تدبر ك يا رب الأبدية

ر كل الحدائقإن أش تك تغيس  عس

 فإذا ما أشرقت رت فيما الحياو

يما لأنت موجد الزصول...  أنت الير تنمس

*** 

 إنك في قلبي
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 لما من أحد يعرفك إلا ابنك خاتون

 لقد جعلت  حكيمًا بتدبر ك لقوتك

 إن العا  في يدك

 بالصورو التي خلقت  عليما

 فإذا أشرقتَ  بست في  الحياو

 لإذا غربت مات

 أنت نزسك طول الحياو لأنك

لن الحياو منك  لالناس يستمدس

 ما  امت أعينمم تتطلع إلى  ناك

 حتى تغيب، فتقف كل الأعمال

 حين تتوارى في المغرب

*** 

 أنت ألجدت العا 

 لأقمت كل ما في  لابنك

 أخناتون ذر العمر المديد

 للزلجت  الملكية الكلى محبوبت 

  يدو القطرين نزرتيتي

  هرو أبد الآبدين.الباقية المز
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*** 

من هيه القصيدو لأمثالها يتبين أن ما يعتله المصريون لبعض الغربيين ألل موحد في الكون ليس 

إلا عابداً للإل  الشمس. ليعتل نزس  ابن هيا الال  كما رعم الزراعنة من قبل  لمن بعده. لميزت  أنز  

تُعبد من  لن الله في مصر. لأرزى ع  الشزمس  نزى الألوهية عن الآلهة الكثر و المتعدس و التي كانت

ة. لهو في ذلك قزد أخطزأ الطريزق لرزلس السزبيل رغزم  عزالى أخوتنزا  كل صزات الألوهية الحقس

المصريين )الأ تاذ محمو  عباس العقا ، لالدكتور مصطزى محمو ، لالدكتور أحمد فخرر، لالدكتور 

غربيين من أمثال جيمس هنزرر بر زتد لالأ زتاذ بدران محمد(، لبعض علماء الآثار لالتاريخ من ال

 جر مان لالبحاثة لل  يورانت.

لقد عبد المصريون القدماء العديد من الآلهة من بينما الشمس با م آمون لرع ثم آتون لالعجزل 

أبيس، لالعديد من الحيوانات لالآلهة المثلثة: إيزيس لرلجت  ألريريس لابنز  حزورس )لقزد أخزي 

دو التثليث هيه(.. لالآلهزة بتزاح، لتحزوت آلهزة الحكمزة لآلهزة المزوت. ليزؤمن النصارى منمم عقي

 المصريون القدماء بأن الملوك الزراعنة هم من نسل الال  آمون رع. لليا تجب طاعتمم.

ليؤمن المصريون بالحياو بعد الموت للهيا شيسدلا الأهرامات لملوكمم لجعلوا في قبورهم كزل مزا 

ث  حيث كانوا يتصورلن أن الرلح تعو  إلى الجسد بوا زطة صزلوات لرقزى يحتاج  الانسان عند بع

يجعلما الكمنة، لتعيدها الآلهة ألريريس إلى الحياو. للهزم كتزاب يُسزمى كتزاب المزوتى. ليعتقزدلن 

 :(1)بالحساب. لقد جاء في كتاب الموتى  فاع أحد الموتى عن نزس  في محكمة رئيس الآلهة ألرريس

مًا، ل  أعتد ع  أحد، ل  أرق، ل  أتسبسب في قتل أحد غيلة، لغدرا. ل  أبخل إنني   أقترف إث»

بشيء من القرابين للآلهة، ل  أجعل أحداً يبكي، ل  أكن  نسا، ل  أقتل الحيوانات المقدس ة، ل  أتلف 

ث الماء،  أرراً مزرلعة، ل  أِ  بأحد، ل  أغضب مطلقاً، ل  أرن، ل  أرفض  ماع الحقيقة.. ل  ألوس

ل  أجعل  يسداً يسيء معاملة عبزده، ل  أحنزث في يمينزي، ل  أغزلس في الميززان، ل  أحزرمْ ررزيعاً 

                                                

 ( .راجي التكريتي: السلوك الممني للأطباء،  ار الأندلس، بر لت ص.1)
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مررعت .. ل  أقطع فتاو عن مجراها، ل  اطفء ناراً حين الحاجة إليمزا. ل  ا زتخفس بصزوت الله في 

 «.قلبي. إني طاهر إني طاهر!!

لنسا ع  مستوى الأخلاق الرفيعة المطلوبزة في يزوم الحسزاب لهو كلام في منتمى الأهمية حيث يد

 لالدينونة.

 لعرفت مصر نظام الطبقات لهي ثلاث:

: من العائلة المالكة لكبار موظزي الدللة لالأثرياء لالكمنة لع  قمة الهرم فرعون ابن ( العليا 1)

 الال . لكان الأطباء من الكمنة.

 ار لالصناع لالحرفيين.( الطبقة الو طى: لهي تمثسل التج2)

( الطبقة الدنيا: من العمال غر  الممرو لالزلاحين، ليلزيمم أرى الحزرلب لمرتكبزي الجزرائم 3)

 حيث يصبحون عبيداً.

لمع هيا فإن نظام الطبقات في مصر كان مزتوحاً بحيث يصعد شخص بيكائ  لنشاط  من طبقزة 

لا تززال تتمسزك بشزكلٍ مزا بنظزام الطبقزات   ز  إلى طبقة علياء، ع  عكس ما كان في الهند التي

 الصارم.

رها.  لفي عمد الهكسوك )الرعاو( اليين حكموا مصر أحسنوا معاملة العبيد لدرجة لا يمكن تصوس

لقد قصس علينا القرآن الكريم كيف باع التجار يو ف ، لهو طزل إلى عزيز مصر فألصى رلجت  بز  

اهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِِ  أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ }خر اً، لأحسن تربيت  لتعليم  قال تعالى:  لَقَالَ الَّيِر اشْتَرَ

مَُ  مِنْ تَأْلِيلِ الأحََاِ يثِ  نَّا ليُِوُ فَ فِي الأرَِْ  لَلنُِعَلر لَاللهَُّ غَالبٌِ عََ  يَنزَْعَنَا أَلْ نَتَّخِيَهُ لَلَدًا لَكَيَلكَِ مَكَّ

نَّ أَكْ 
 [ .21]يو ف:  {ثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ *أَمْرِهِ لَلَكِ

مَعَاذَ اللهَِّ إنَِّزُ  رَ ر أَحْسَزنَ مَثْزوَارَ إنَِّزُ  لاَ }للما قامت امرأو العزيز بمرال و يو ف عن نزس  قال : 

المُِونَ   [ .23]يو ف:  {يُزْلِحُ الظَّ
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عدا ما جاء في الا زلام. لأمزا قبزل لهو مستوى في المعاملة   نره في أر أمة من الأمم لعبيدها ما 

الا لام فكانت جميع الأمم تعامل العبيد معاملة قا ية لنا راً ما تحسن المعاملة. للا يصزل إحسزان 

المعاملة أن يتولىس العبد مقاليد البلا . للكن ذلك حزدث طزوال العمزو  الا زلامية، لتزولى العبيزد 

 للة المماليك )البحرية لاللجية( في مصر لالشام.شؤلن الدللة بعد أن يعتقوا ليكزي في ذلك ذكر  

و لخاصة في عمد مو ى  لعندما طر  الهكسوك من مصر عا ت المعاملة للعبيد إلى القسوو لالشدَّ

[ ، لقد شدَّ  فرعون العياب ع  بني إرائيل، لخاصزة بعزد 129، حتى قال ل  قوم : ]الاعراف: 

مِنْ قَوْمِ فرِْعَوْنَ أَتَيَرُ مُوَ زى لَقَوْمَزُ  ليُِزْسِزدُلا فِي الأرَِْ  لَيَزيَرَكَ  لَقَالَ المَْلأَُ }أن قال ل  الملأ ذلك: 

ا فَوْقَمُمْ قَاهِرُلنَ *  [ .127]الأعراف:  {لَآلِهتََكَ قَالَ َ نقَُترلُ أَبْنَاءَهُمْ لَنَسْتَحْييِ نسَِاءَهُمْ لَإنَِّ

 الحياة الأسرية في مصر القديمة:

و في مصر القديمة، لكان الابن الأكل يحلس محلس . لكزان للنسزاء حقزوق كثزر و ترأس الأب الأر

لبإمكانهن امتلاك الثرلو لتوريثما، لبيع لشراء البضائع، لكتابة الوصية لالحصول ع  الطلاق لإن 

كان الطلاق نا راً )ما عدا في حالات الزنا(. لكان المصريون يسمحون بتززلج الأخزت لفي بعزض 

بنت!! أما الملوك الزراعنة فقد كانت الأخت هي الزلجة الأللى لالأ ا زية، لمزا عزداها الأحيان ال

 من النساء أقلس منمن  رجة بكثر ، لقد تولت المرأو الملك مثل حتشبسوت لكليوباتره.

لبرع المصريون في الصناعات لالطب لا زتخدام لرق الزل ر، لكزان الكزاهن هزو الطبيزب. 

ق.م( لكان ممند اً لطبيبزاً لحكزيمًا للرزع لهزم كتابزاً في  2800تب )لأشمر أطباء مصر هو أمحو

 الطب فرفعوا مكانت  لعبدله لجعلوا ل  معبداً لكمنة.

لبما أنهم كانوا يحنسطون الموتى فقد اطلعوا ع  كثر  من أرار التشِّيح لالتحنزي،. لكزان اللهتزان 

الأمرا  لعقاقر ها لعمليزات التربنزة يُجرى لليكور لالاناث، لعرف المصريون القدماء كثر اً من 

لتجبر  الكسور. ليعتل المصريون ألل من أ خل نظام الاختصاص في الطب فمنزاك المجزلس )طبيزب 

اح لالطبائعي )الأمرا  الباطنية(، لهكزيا، لا زتخدموا  ال )طبيب العيون( لالجرس العظام( لالكحس
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)ا تخرج من  فيما بعد  Squillنصل لبصل الع Hyocyamusالعديد من النباتات مثل الشيكران 

 لالافيون لالحبة لالسو اء.،  لاء القلب الديجوكسين( 

ف ع  مجموعة من الل يات )لزائف من الورق المصزنوع مزن شزجر الزل ر( بِّزا  لقد تم التعرس

لصزة لأمزرا  الجراحزة لالنسزاء  17ق.م لفيما  1970لصزات طبيسة مثل بر ية كون كتبت  نة 

لصزة لمعالجزة أمزرا  النسزاء لالعيزون لالحزرلق لبر يزة  63امل. لبر ية لندن لبِّا لتدبر  الحو

ار  700ق.م( لتضم معلومات تشِّيحية، لالأمرا ، لا تعمال الأ لية، لأ ماء  1550ايلس ) عقس

لصزة طبية، لبر يزة ا ليزن  زميث  260ق.م( لبِّا  1950لصزة طبيسة. لبر ي  هر  ت ) 811ل

راحي لمعالجة الكسور لالتربنة لبطبيعة الحال كان الطبيب هو الكاهن لهزو لتقتصر ع  الطب الج

 أيضاً الساحر ليستخدم الرقي لالسحر في علاجات .

 )هيه الل يات ع  أ ماء مكتشزيما من الألرلبيين(.

 

 

 مراجع هيا الزصل

 .186ز  46/ 2لل  يورانت قصة الحضارو ترجمة  . ركي نجيب محمو  ) ار الجيل( ج  (1)

 .362ز  23/351الريا  ج  3المو وعة العربية ط  (2)

  . محمد علي البار: الله لالأنبياء في التوراو لالعمد القديم  ار القلم  مشق. (3)

  . محمد علي البار: المسؤللية الطبية لأخلاقيات الطبيب،  ار المنارو جدو. (4)

 ندلس بر لت. . راجي التكريتي: السلوك الممني للأطباء،  ار الا (5)

 .1974محمد أبو رهرو: مقارنات الأ يان القديمة،  ار الزكر العر ، القاهرو  (6)
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 الحضارة السومرية الأخلاق والدين في

تعتل الحضارو السومرية )في جنوب العراق ع  المجرى المشترك لنمرر  جلة لالزرات من مصب  

م شمالاً( أقدم الحضارات الانسانية المعرلفة. لهزي إلى أن ينزصل المجريان ليتج  نهر الزرات غرباً ث

التي علسمت البشِّية الكتابة ل جلتما في  جلات خالدو ع  ألواح مزن الطزين الطزرر ثزم يشزوى 

قبزل  4500الطين فتبقى الكتابة خالدو لآلاف السنين. لقد أنشأ السومريون حضزارتهم قبزل عزام 

 س قبل الميلا . لهم يصزون حضارو أقدم منمزا غمرهزا الميلا . ليبدل أنها قد بدأت في الألف السا

  من علية القزوم لأتبزاعمم، ثيلًا بسبب طغيان أحد ملوكمم لملئطوفان عظيم   تعرف ل  البشِّية م

)لهو في الواقع الطوفان الير حدث من عمد نوح . لقد أثبت الباحثون لجو  خرائب عز  عمزق 

أقدام( بسبب فيضان عظيم  8ة من الغرين ) مكما عظيم من  طح الأر  تر بت تحت طبقة كثيز

 لنمر الزرات. لقد لجدت تحت هيه الطبقة بقايا حضارو أقدم من حضارو السومريين(.

لمن مدنهم الهامة: ألر )المقر س الحديثة( لأرلك )الوركاء( للار ا ) نكرو( لنبور )نززر( للكزل 

م ا تغلال الأغنياء للزقزراء، لا زتغلال لقد أصدر أحد ملوكمم لهو )ألرلكا كاجينا( مرا يم تح رس

الكمنة لكافة الناس. ليمنع الكاهن الأكل من  خول حديقة الأم الزقزر و ليأخزي منمزا اللهشزب أل 

م ع  الكمنزة لكبزار  يستوه ع   يبة الزاكمة. لخزسض الملك ر وم  فن الموتى إلى اللهمس، لحرس

لآلهة، لأن تورع ع  الزقراء. لكان مِا يباهي ب  الملك أنز  الموظزين أن يستولوا ع  القرابين المقدمة ل

ية.  لهب شعب  الحرس

لقام الملك )جو يا( )من القرن السا س لالعشِّين قبل الميلا ( بنمضة جديدو لزبلا ه بعزد عزدو 

نكبات أصابتما لأفصحت النقو  التي عثر عليما في عمده أن  كان ملكاً عزا لاً، حزدَّ مزن  زلطان 

ا لمخدلمتما، لكزان العبزد يمشيز »رحمة بالضعزاء.. الأقوياء  لفي خلال  بع  نين كانت اللها مة ندَّ

 كما يقول أحد نقوش .« بجوار  يسده، لا تراح الضعيف في بلدر بجوار القور
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لقد  بق  الملك )ألر أنجور( الير أخضع جميع بلا  آ يا الغربية لنشِّ السلام لالعدالة في جميزع 

لقد أقمت إلى الأبد صرح العدالة المسزتندو إلى »مرية للرع قانوناً شاملًا جاء في  أرجاء الدللة السو

لشمل هو الشمس الممثل لكبر  الآلهة الير عبدت  كثر  مزن الأمزم « قوانين شمل الصالحة العا لة

عاماً، لكزان حكمز  عزا لاً حكزيمًا مِزا جعزل رعايزاه  58القديمة. ثم حكم بعده ابن  ) نجي( لمدو 

 لن  بعد موت  إلهاً. ليصزون  بأن  الال  الير أعا  إليمم جنستمم القديمة.يتخي

لانتشِّ في عمد السومريين ا تخدام نظام للرر أ ى إلى رراعزة مسزاحات لا زعة مزن مِلكزتمم 

الوا عة مني  تة آلاف  نة من العصر الحاه. لظمر عندهم المحراث لكان يتصل ب  أنبوبزة مثقوبزة 

وا يدل ون المحاصيل بعربات كبر و من اللهشب ركبت فيما أ زنان تزتسزت القزل لبير البيلر. لكان

ليكون علزاً للماشية، لتزصل من  الحبس ليكون طعاماً للناس. لكانت لديُّم تجارو لا عة لصناعات 

متعد و. لا تخدموا اليهب لالزضة في الحلي لالزخارف لالتبا ل التجارر. لقد علا شزأن الطزب 

  بالكمانة لالرقى.. لكان نظاممم الاجتماعي إقطاعياً للكزن  زلطة الملزك هزي عندهم مع اختلاط

 الأع  لهو الير يزر  العدالة بين رعاياه.. أما أرى الحرلب فأما أن يقتلوا أل يسترقسوا.

لتورح القصيدو التالية للملك جو يا لالتي قدمما للآلهة )بو( مدى تديسن هزيا الملزك. لالآلهزة 

 لمدينة لكل لنصر تها، يقول الملك: هي راعية (بو)

 أر ملكتي، أيتما الأم التي شيسدت لكل

و لالسلطان  إن اليين تلحظينمم بعينيك ينالون العزس

 لالعابد الير تنظرين إلي  تطول حيات 

 أنا ليس ه أم ز فأنتِ أمي

 لليس ه أب فأنتِ أ 

 أر آلهتي بوق إن عندك علم اللهر 
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 لحياولأنت التي لهبتني أنزاس ا

 ل أقيم في كنزك أعظسمك لأمجسدك

اه  لأحتمي بحماك يا أمس

 للارح أن هيه هي عبا و الأم، لتعاليممم تؤكد الاهتمام بِّا لبرها لطاعتما.

 

 مراجع هذا الفصل

 .41ز  13/ 2لل  يورانت: قصة الحضارو ترجمة ركي نجيب محمو  طبعة  ار الجيل ج (1)
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 بابلية والآشوريةالحضارة ال الأخلاق والدين في

قامت الحضارو البابلية بعد الحضارو السومرية لامتزج الآكزا يون لالسزومريون لكانزت الغلبزة 

للآكا يين الساميين. لتأ ست مدينة بابل )لا تزال موجو و ع  نهر الزرات( )جنوب غرب بغدا ( 

اذخزة البنيزان لذات قبل الميلا ( كأعظم حاكم لهزيه الدللزة الب 2081ز  2123لقد ظمر حمورا  )

مزا و. لهزو مقسزم إلى قزوانين خاصزة  285الحضارو المجيدو. لهو ألل من لرع قانوناً كاملًا من 

بالأملاك المنقولزة، لبزالأملاك العقاريزة، لبالتجزارو لالصزناعة لبزالأرو، لبزالا ار الجسزمية 

 لبالعمل.

)أر الشزمس( كبزر  الآلهزة  لقد لجد ع  أ طوانة كتبت في عمده أن  يتلقى القوانين من شمل

ذات  ليقول حمورا  أن الال  )أنو( لالال  )بل( عمدا حكم بني الانسان إلى الالز  )مزر لخ( لأقامزا 

مِلكة بابل. ليقول أن )أنو( ل)بل( نا له لكي ينشِّ العدالة في العا  ليقضي عز  الأشرار لالآثمزين 

مصالح اللهلق.. ليتحدث عن نزسز  بأنز  هزو  لأن يمنع الأقوياء من أن يظلموا الضعزاء لأن يرعى

الير اختاره الال  بل حاكمًا، لأن  جاء باللهر  لالزوفرو لأمزدَّ السزكان بالمزاء الكثزر ، لخززن الحَزبَّ 

نَ الناس ع  أملاكمم، في بابزل حزاكم  لالطعام للشعب.. لهو الير أعان شعب  في لقت المحنة لأمَّ

 لآلهة أنونيت .الشعب، لاللها م الير تسره أعمال  ا

إن الشِّائع العا لة التي رفع منارها الملك الحكيم حمزورا  »ليختتم كاتب حمورا  شريعت  بقول : 

لالتي أقام بِّا في الأر   عائم ثابتة، لحكومة صزالحة طزاهرو .. ليتحزدث حمزورا  فيقزول: أنزا 

دتهم حتزى لا يظلزم الحاكم الحزيظ عليما، في قلبي حملت أهل أر   ومر لأكزا .. لبحكمتزي قيسز

الأقوياء الضعزاء، لحتى ينال العدالة اليتيم لالأرملة.. فليزأت أر إنسزان مظلزوم لز  قضزية أمزام 

صورتي أنا ملك العدالة، لليقرأ النقل ع  أثرر )ع  ا طوانة(، لليلزقِ بالز  إلى كلزماتي اللهطزر و. 
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لت  للعل  يزريح قلبز  فينزا ر: حقزاً أن للعلس أثرر هيا يكون ها ياً ل  في قضيت ، للعلس  يزمم من  حا

حمورا  حاكم كالوالد الحقس لشعب .. لقد جاء بالرخاء إلى شعب  مدى الدهر لأقام في الأر  حكومة 

صالحة. للعل الملك الير يكون في الأر  فيما بعد لفي المستقبل يرعى ألزات العدالة التزي نقشزتما 

 « .ع  أثرر

كبر و بين كل لاللهليج العر  لرلى مسزاحات كبزر و مزن الأرا ، لقد قام حمورا  بشقر قناو 

لبرع في إقامة المدن لالمعابد لالحدائق المعلسقة.. لقد لصف هر ل لت المؤرخ اليونزاني بابزل بعزد أن 

رارها بقول  أنها مقام  في  مل فسيح يحي، بِّا  ور طول   زتة لسسزون مزيلًا ليبلزغ عررز  حزداً 

ها أربعة أجيا  أن تجرر في أعلاه، ليضم مساحة تقرب من مائتي ميزل مربزع. تستطيع مع  عربة تجرس 

لكان يجرر في ل ، المدينة نهر الزرات ليحفس بشاطئي  النخيل لتنتقل في  البضائع رائحة غا ية بزلا 

انقطاع ليصل شطريُّا جسر جميل.... لكان ألل ما يشاهده القا م إلى المدينزة صرح شزامخ كالجبزل 

اق، ليبلغ ارتزاعز   يعلوه برج ج من  بع طبقات، جدران  من القرميد المنقو  اللس  650عظيم مدرس

قدماً، فوق   يح يحتور ع  مائدو كبر و من اليهب المصمت، لعز  ريزر مزخزرف.. للصزف 

الهياكل لالطريق الوا ع الير تلر في  تماثيل لمائة لعشِّين أ داً مطلية بالألوان الزاهية.. لكزان في 

د طرفي  مدخل فخم هو باب ا تر  )هي النجمة عشترلت = الزهرو = فينوس( ذل فتحتزين مزن أح

ن  النقو  التي تمثل أرهاراً لحيوانات جميلة الشكل راهية الألوان.  القرميد الزاهي المتألق، تزيس

بب لقد اهتم البابليون بالطب المختل، بالكمانة لالسحر. لكانوا يعتقدلن أن المر ، إنما هو بسز

غضب الآلهة، أل من صنع الأرلاح الشِّيرو لليا فإن الكمانة لالسحر لالعرافة كان لها  لر بزارر في 

التطبيب. لكانوا يعتقدلن أن السرقة لالقتل لالبصق في ماء النمر الير يرتور منز  النزاس لتنزالل 

لأمزرا ، كزما الطعام من ماعون ل خ، لالكيب، لعدم احترام الآلهة أل الكمنة كلمزا تزؤ ر إلى ا

 كانوا يعتقدلن في العين لالسحر لالجن لتأثر هما في بدن الانسان لعقل .
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للا شك أن البصق في ماء النمر لتنالل الطعزام مزن مزاعون قزير تزؤ ر إلى بعزض الأمزرا ، 

 للرع العقوبات ع  من يزعل ذلك، من أ باب توقي المر .

 الصحة، لعرفوا مخاطر مجزارر الميزاه القزيرو لقد عرفوا أهمية النظافة لالاغتسال في الحزات ع 

فجعلوا لها مجارٍ خاصة لمخارن لتجميعما، لنبسموا ع  عدم الشِّب منما أل الاغتسال فيما.. لعرفزوا 

مخاطر القمل لاليباب لأنها تنقل الأمرا . لعرفوا العدلى بالجيام فقزد لر  في شريعزة حمزورا  

باطلًا إذا ما ظمر ع  العبد مزر  الجزيام خزلال شزمر مزن ( أن عقد بيع العبد يصبح 278الما و )

شرائ . أما الآشوريون فقد جعلوا هيه المدو مائة يوم )أر أنهم عرفوا فترو الحضانة للمزر  المعزدر 

 قبل أن يظمر ع  جسم الانسان(.

ية لكانوا ينظرلن إلى بول المريض لنبض  لمعرفة المر  لتشخيص  ائ . لكانت لهم فارماكوبيا طب

ار نباتي ل 250مكونة من  ار من مصدر حيواني ل 180عقس زار مزن مصزدر معزدني. لقزد  120عقس عقس

 عرفوا فوائد المعالجة بالتبخر  لاللطوخات لاليرلر لالأشربة لالحمامات الساخنة لالتمسيد.

لكان لديُّم علم بالتشِّيح لجعلوا الكبد مصدراً للدم، لالدم أ زاس الحيزاو لفيز  كزل أرارهزا. 

صزوا القناو الصزرالية لالمرارو، لجعلزوا لهزا قيمزة مزن الناحيزة العلاجيزة بالسزحر لالعرافزة. لل

لاعتللا الكبد مصدر العاطزة، لالقلب مصدر الزيكاء، لالمعزدو مصزدر المكزر لاللاعزة. للظيززة 

 العينين لالأذنين اليقظة لالانتباه لالحرا ة، لمصدر الحنان لالرحمة الرحم.

ن معالجة الررو  بالتضميد، لعالجوا كسور العظام بالجبائر كما عزالجوا خلزع لمارس البابليو

ن الحصى بالمثانة. لمار وا اللهتان كما مار وا بعض العمليات الجراحية.  المزاصل. لعرفوا تكوس

ثم جاء الآشوريون بعدهم. لكانوا يكتبون لصززات طبيزة في لرقزة لاحزدو لعز  المزريض أن 

 ر حدس ه الطبيب.يستعملما بالتسلسل الي

 أخلاقيات الطبيب وضمانه عند البابليين والآشوريين:
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كان ع  الطبيب أن يغتسل ليتنظف ليلبس ثياباً نظيزة لجميلة.. لمع هيا فقد كان المريض أحياناً 

ن يدالي . فإذا مرس ب  شزخص قزد  و عَمس يضطجع ع  قارعة الطريق، إذا كان من الزقراء، ليسأل المارس

  مِاثل لشزي من  قام بوصف الأ لية التي ا تخدمما مزن قبزل. لقزد يمزر الطبيزب عانى من مر

الكاهن فيتعطسف ع  هيا المريض الزقر  فيصف ل  الدلاء. ل  تكزن مِار زة الطزب مقصزورو عز  

الكمان، بل كان كل من ل  إلمام بالطب يقوم بمدالاو المرضى للهيا كان قانون حمورا  حريصزاً عز  

عي الطب.إيجا  عقوب  ات را عة لمدس

 لقد جاء في قانون حمورا  ما يلي:

( بآلة برلنزية ل بَّبَ لفات  أل إذا فتح محجر عين  218الما و  : إذا أجرى الطبيب عملية لسيسد )حُرس

( ل بب فقد بصره، فإن عقاب ذلك الطبيب هو قطع يده.  إنسان )حُرس

رلنزية ل بَّبَ لفاتز ، فعليز  أن يعزو  المالزك : إذا أجرى الطبيب عملية لعبد بآلة ب 219الما و 

 بعبد مثل .

: إذا شقَّ الطبيب الورم بمبضع برلنزر، لعطَّل عين المريض، يزدفع الطبيزب نصزف  220الما و 

 قيمة العين فضة.

: إذا جلس الطبيب عظمًا مكسوراً لانسان حُرس أل شزاه من مر  فعلي  أن يدفع للطبيب  221الما و 

 فضة.سسة شياقل 

: إذا كان المريض مِلوكاً لعالج  الطبيب لشزي من مرر ، فع  مالك العبد أن يزدفع  222الما و 

 للطبيب شيقلين فضة.

تزاريخ العزلاج لالزدلاء في العصزور »لقد ذكر الدكتور محمد نزار خزوام لرمزلاؤه في كتزابِّم: 

ر يعاقب بالحبس. لذكرلا أن القديمة هيه المقا ير. لأن من يتقاضى من الأطباء أجراً أكثر مِا  هو مقرس

 «.بيع الأ لية يتم في شارع معين في مدينة  يبار في عمد حمورا 
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، هزيه «السزلوك الممنزي للأطبزاء»لأما الدكتور راجي عباس التكريتي فقد ذكزر في كتابز  القزيم 

سزة المقا ير باختلاف عما  بق حيث جعل أجرو علاج الحر عشِّو شيقلات لأجرو عزلاج العبزد س

 شيقلات.

لكان الآشوريون يعاقبون المرأو التي تسبب  راً للهصية رجل بقطع أصزبع مزن أصزابعما، لإذا 

 أتلزت اللهصيتين تقطع منما اصبعين!!

أما من يسق، حمل امرأو فإن علي  أن يدفع غرامة مالية ليجلد سسين جلدو. لتعاقزب المزرأو التزي 

خزارلق ينززي في جسزمما، لتزترك في العزراء لتزنمل تجمض حملما بعقوبة شديدو جداً حيث تقتل ب

 لحمما الطيور الجارحة.

 

 

 

 

 مراجع هذا الفصل

  . راجي عباس التكريتي: السلوك الممني للأطباء،  ار الأندلس بر لت. (1)

 .199ز  2/187لل  يورانت: قصة الحضارو ترجمة  . ركي نجيب محمو  ج  (2)

 خ العلاج لالدلاء في العصور القديمة. . محمد نزار خوام لرملاؤه: تاري (3)

  . محمد علي البار: المسؤللية الطبية لرمان الطبيب،  ار المنارو جدو. (4)
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 (1)الأخلاق والدين في البوذية

 ق. م( 480ـ  560)بوذا 

 :التعريف

ظمرت البوذية في الهند بعد اللهمية في القزرن اللهزامس قبزل المزيلا  لكانزت متجمزة إلى العنايزة 

بالانسان لتخليص نزس  من منارلها، لنارها هو الكره لالنزلو لالوهم. لعندما تنطزىء تلك النر ان 

 يكون هناك متسع من الوقت لمناقشة طبيعة الكليات. لليا فقد  عزت البوذيزة إلى التقشزف لنبزي 

 الترف لالمنا او بالمحبة لالتسامح لفعل اللهر .

 :التأسيس

تا جوتاما للقب  بوذا أر العا ، كما لقب أيضاً بسكيا موني أر أ س البوذية شخص يدعى  دهار

ق.م لكان أمر اً فشبَّ ع  النعزيم  560المعتكف. لقد للد بوذا ع  حدل  نيبال في شمال الهند  نة 

لتزلج في  ن التا عة عشِّو من عمره للما بلغ السا  زة لالعشِّزين هجزر رلجتز  لابنز  لإمارتز  

 تقشف لاللهشونة في المعيشة لالتأمل في الكون.منصرفاً إلى الزهد لال

 :الأفكار والعقائد

ع ذلزك قز، لإن  إن البوذية تختلف حسب مدار ما، لاختلافاتها شديدو. لبوذا   يكن إلهاً ل  يدَّ

كان بعض أتباع  يعتقدلن أن بوذا هو ابن الله، لهو من ذات الله، تجسد بوا طة حلول رلح القدس 

لهي نزس العقيدو النصرانية التي قال بِّا بولس فيما بعد. لهزي أ زاس المسزيحية ع  العيراء مايا )

 التي نقلت التثليث البوذر لغر ه نقلًا تاماً بعد سسمائة عام أل أكثر من عمد بوذا(.

                                                

تأليف كزريماس همززرر  Exploring Buddhismلكتاب: البحث في البوذية  Islampedia. com( مرجع هيه الما و: موقع 1)

( لكتزاب الشزيخ محمزد 90ز  59)ص  2008لترجمة  . إبراهيم يا ين في كتاب  مدخل إلى الزلسزة العامة،  ار الاراء طنطا )مصر( 

 . 1974أبو رهرو مقارنات الأ يان: الديانات القديمة،  ار الزكر العر ، القاهرو 
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ل نجد الصزات التي ألصقما النصارى بعيسى موجو و لدى البوذيين. لقد  لَّ ع  للا و بزوذا 

عند مولده رتلت الملائكة أناشيد المحبة لتكلم بوذا في الممد. لحالل الشزيطان نجم ظمر في السماء ل

إغراءه فزشل )لهي قصص تظمر في الأناجيل عن عيسى . لكيلك قالوا أن بوذا صزعد بجسزده إلى 

السماء بعد أن أكمل مممت  ع  الأر  )لهو كلام النصارى في عيسزى إلا أنهزم قزالوا أنز  صزلب 

 در البشِّ من خطيئة آ م(.لعيب من أجل أن يز

لالواقع أن بوذا  عا إلى لحدو الوجو  لأن الكون كل  هو الله لأن الكون أيضزاً في تغزر س مسزتمر 

لكيلك الانسان، لآمن بتنا خ الأرلاح لأن الموت ليس النماية، بل تنطلق الرلح مرو أخرى لتحل 

داً طيباً لإن كان عملمزا ر يئزاً في جسد آخر حسب عملما السابق. فإن كان عملما خر اً  خلت جس

 خلت جسداً حقر اً مثل الكلب لاللهنزير أل الانسان الحقر .. للا تزال تمتحن لتعيب حتى تصززو 

لتتطمر في  لرات متتالية.. للا تصل إلى مرحلة الزفانا إلا بعد  هور ل هور لهزي مرحلزة الصززاء 

 المطلق لالاتحا  برلح الكون لالسعا و التامة.

   البوذر التقيد بثمانية أمور حتى يتمكن من الانتصار ع  نزس  لشموات :ليجب ع

( ز الاتجاه الصحيح المستقيم اللهاه من  لطان الشموو لاللزيو لذلزك عنزد الاقزدام عز  أر 1)

 عمل.

 ( ز التزكر  الصحيح المستقيم الير لا يتأثر بالأهواء.2)

 ( ز الاشراف الصحيح المستقيم.3)

 ا  المستقيم الير يصحب  ارتياح لاطمئنان إلى ما يقوم ب .( ز الاعتق4)

 ( ز مطابقة اللسان لما في القلب.5)

 ( ز مطابقة السلوك للقلب لاللسان.6)

 ( ز الحياو الصحيحة التي يكون قوامما هجر اليات.7)
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 ( ز الجمد الصحيح المتج  نحو ا تقامة الحياو ع  العلم لالحق لترك الملاذ.8)

 م بوذا أن الرذائل ترجع إلى ثلاثة:لفي تعالي

 ( ز الا تسلام للملاذ لالشموات.1)

 ( ز  وء النية في طلب الأشياء.2)

 ( ز الغباء لعدم إ راك الأمور ع  لجمما الصحيح.3)

 لاهتم بوذا بالأخلاق. لنا ى بالمحبة لالتسامح لمن لصاياه:

 ن(.( ز لا تقضي ع  حياو حي )تحريم قتل الانسان لالحيوا1)

 ( ز لا تسرق للا تغتصب.2)

 ( ز لا تكيب.3)

 ( ز لا تتنالل مسكراً.4)

 ( ز لا تزن.5)

 ( ز لا تأكل طعاماً نضج في غر  ألان .6)

 ( ز لا ترقص للا تحْ مرقصاً للا حزل غناء.7)

 ( ز لا تتخي طيباً.8)

 ( ز لا تقتنِ فراشاً لثر اً.9)

 ( ز لا تأخي ذهباً للا فضة.10)

 هبان كبيران:للبوذية مذ
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[ ز الميهب الشماه : لأتباع  في التبت لنيبال لالصين لاليابان )مع تحوير( ل ومطرو لكتزبمم 1]

 باللغة السنسكريتية في شمال الهند لاتخيت اللغة الصينية في الصين لاليابانية في اليابان لهكيا.

لتايلنزد ) زيام( لبورمزا  [ ز الميهب الجنو  : لأتباع  في جنوب الهند ل زيلان ) زر لانكا(2]

 لكتبمم المقد ة باللغة البالية..

لهناك تحورات في البوذية حسب المناطق التي انتشِّت فيما. لالشماليون يعتقزدلن بألوهيزة بزوذا 

)ابن الله من ذات الله( بينما الجنوبيون لا يعتقدلن ذلك. لهناك من ينكر القول بألوهية بزوذا لأن الله 

 م مؤمنون بوحدو الوجو  أ ا اً، للله تجليات كثر و في هيا الوجو .لالكون شيء لاحد له

لالناس في نظر بوذا  وا ية للا فضل لأحد ع  آخر إلا بالمعرفة لالسيطرو ع  الشموات. لهم 

ينكرلن ع  الهندل ية نظام الطبقات الصارم. ليدعون إلى المحبة لالتسامح لحسن اللهلق لالزهزد 

الانسان من الناحية اللهلقية ليرتقون بِّا لأما الجسد فلا قيمة ل  عندهم، للا بزد في الدنيا. ليعتنون ب

ر.  من المعاناو لكل إنسان حتى يتطمس

عيشوا مُخزين أعمالكم الطيبة، معلنين أخطاءكم. أحبسزوا النزاس جميعزاً لالكائنزات »ليقول بوذا: 

 . (1)«ق، فميا لا يتعلق بالأمكلما. ليست الولا و من طبق  معينة هي التي تخلق اللاهمي الح

إذا كان الحقد ير  ع  الحقد بالمثل فكيف ينتمي إذاً... من يسامح شزاتمي  للاعنيز  فمزو »ليقول: 

ف في السماء. لمن يحمل لمن يسيء إلي  حقداً فمو من أهل الجحيم  . (2)«مشِّس

 

 

 

                                                

 . 20،  19لراجي التكريتي : السلوك الممني للأطباءص 25( تاريخ الأخلاق للدكتور محمد يو ف ص1)

 ( المرجعان السابقان .2)
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 (1) في الهندوسيةالأخلاق والدين 

في العا  لالتي لها أتباع عديدلن إلى اليوم. فقد بدأت الهندل زية  تعتل الهندل ية من أقدم الأ يان

مني حواه ثلاثة الآف  نة قبل الميلا  في الهند القديمة حيزث كزان  زكانها الأصزليين مثزل  زكان 

أ تراليا الأصليين  و ا. ثم جاء الآريون مزن منطقز  القوقزاس لنزلزوا إلى إيزران لمنمزا إلى الهنزد 

لوا في الديانة الأصلية لهؤلاء الأقوام حتى ظمرت الهندل ية لهي  لاختلطوا بالسكان الاصليين لعدس

 خلي، من العقائد.

مليوناً. لليا فإن الهندل ية  930أكثر من  2008لقد بلغ عد  الهندلس في العا  حسب إحصاء 

ذيزة )بمختلزف تعتل من الأ يان العالمية، لهي تأتي في كثرو اتباعما بعزد الا زلام لالمسزيحية لالبو

 تحوراتها(.

 التأسيس:

لا يوجد للديانة الهندل ية مؤ س معزين للا يعزرف لمعظزم كتاباتهزا مؤلززون معينزون لهنزاك 

 شخصيات مؤثرو مثل كريشنا، للكنما ليست شخصيات مؤ سة.

 المعتقدات:

الهندل ية خلي، عجيب من المعتقدات لمئات بل آلاف الآلهة لهم يعبزدلن الظزواهر الكونيزة، 

للكنمم بصورو خاصة يعبدلن الأبقار، للهزا في قلزوبِّم أ زمى مكانزة مزن بزين الحيوانزات لكثزرو 

بون لها القرابين خوف  فوائدها. لمن الغريب أنهم يعبدلن أيضاً الأفاعي لخاصة السامة منما، ليقرس

                                                

(  مصدر هيه الما و: المو وعة الميسرو في الأ يان لالمياهب لالأحزاب المعاصرو بإشراف  . مانع بن حمزا  الجمنزي، النزدلو العالميزة 1)

لأ  الريحزان « تحقيق ما للمند من مقولة مقبولة في العقزل أل مرذللزة». ل741ز  734هز( ص 1418) 3لريا  ط للطباعة لالنشِّ، ا

. لمجموعة مواقع ع  الانترنت مثل الوكيبيزديا لال 139ز  5/126البر لني، عر   . أحمد محمو  السا اتي: كتاب تراث الانسانية ج 

Religioh Facts. Com ل ،b.b.C خ محمد أبو رهرو: مقارنات الأ يان، الديانات القديمة  ار الزكر العر ، القزاهرو لكتاب الشي

1974. 
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ها، كما أنهم يعبدلن الزئران لقد عر  برنامج تليززيوني للمنو  الزيين يعبزدلن الزئزرا ن، للهزا شرس

معابد ليقربون لها الألبان بكميات لافرو جداً لبعض الأطعمة، للا يوجد حيوان أل ظاهرو كونية لا 

دلن ع  طريقتمم.  يعبدها الهندلس. لرغم ذلك فإن علماءَهم لبراهمتمم الكبار يؤكدلن أنهم موحس

صور )أقزانيم عنزد   ثلاثلأن هيه الآلهة المتعد و ليست إلا مظمراً للإل  الواحد الأحد. ليجعلون لله

 النصارى فيما بعد( كالتاه:

 براهما: من حيث أن  خالق الكون لموجده من العدم.

 فشنو: الحافظ.

  يزا: المملك.

لهيه الثلاثة لاحد للكنما صور متعد و للواحد الزر  الصمد. لمن عبد لاحداً منما فقد عبد الله 

ن من عبد أر صزورو مزن الصزور العديزدو المتمثلزة في الواحد الأحد اللهالق لالحافظ لالمملك. بل إ

 الظواهر الكونية أل الحيوانات فقد عبد الله.

ليُعتل أبو الريحان البر لني لالهند ألل من  رس عقائد الهنو  للغتمم السنسكريتية بعد أن رارهزا 

مال القزارو مراراً مع السلطان محمو  الغزنور )من غزنة في جنوب أفغانستان( الير فزتح معظزم شز

الهندية. لقد غزاها  بعة عشِّو مرو، لكان مع  العلزماء مزن أمثزال البزر لني لينزاظرلا علزماء الهنزو  

 ليدعونهم إلى الا لام.

مزا للمنزد مزن مقولزة »م( بورع كتاب  الززي: 1048ز  973هز/ 440ز  362لقد قام البر لني )

معرفة جغرافية الهنزد لعقائزدها ل زكانها  الير أصبح مرجعاً لمن أرا « مقبولة في العقل أل مرذللة

لعا اتها للغاتها. ل رس البر لني اللغة السنسكريتية  را ة متعمقة كما  رس عقائزد الهنزو  لنزاظر 

علماءهم لعرف ألراع البلا  لجال فيما شمالاً لجنوباً لشرقاً لغرباً فكان كتاب   ليلًا ناصزعاً عز  

 الحضارو الا لامية الزاهية.
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ثم ذكزر « في ذكر أصولهم»لثانيما « في ذكر أحوال الهند»باباً أللها  80البر لني كتاب  إلى  لقد قسم

نظام الطبقات عنزدهم لعلزم الزلزك لالحسزاب لزديُّم لاعتقزا ات الهنزو  لمزياهبمم، لأن قتزل 

مة أشد التحريم لخاصة الأبقار. ليقسم الهنا كة اللهلائق إلى أجناس ثلاثة:  الحيوانات عندهم محرس

( الحيوانات في الأ زل. لالهنزو  أنزسزمم 3( الناس في الو ،، )2( الرلحانيون في الأع ، )1)

أربع طبقات أللها لأعلاها اللاهمة لهم اليين خلقمم الال  براهما من فمز ، يلزيمم الكاشزتر لهزم 

الال  مزن اليين خلقمم الله من ذراعي ، لهم الجند، ثم الويل لهم التجار لالمزارعون، لقد خلقمم 

فخيه. لأما الشو ر فمم مع الزنوج الأصليين يشكلون أ زل الطبقات للظيزتمم خدمزة الطبقزات 

الأع . لنظام الطبقات صارم لديُّم إلا أن العصور الحديثة شمدت محاللات جزا و لارالزة الظلزم 

 الشديد الواقع ع  طبقة المنبوذين الشو ر.

ات الرجل فليس للمرأو أن تتزلج لالأفضل لها أن تُحزرق للا يزرق بين الزلجين إلا الموت فإذا م

مع رلجما )لقد أبطلت الحكومة الليطانيزة المسزتعمرو للمنزد هزيا الاحزراق لمنعتز  بالقزانون(.. 

لالأصل في المواريث عندهم  قوط النساء منما ما خلا الابنة فإن لها ربع ما للابن. لالمرأو هي التزي 

 .تدفع الممر للرجل لا العكس

ليتحدث البر لني عن عقائد الهنو  فيقرر أن الهنو  يعتقزدلن في لحدانيزة الله لينقزل عزن أحزد 

« أن الله هو الير لا ألل ل  للا آخزر، ل  يتولزد عزن شيء، ل  يولزد شزيئاً »علمائمم اليين جا لهم: 

ل المجيزب: هزو من هيا المعبو  الير ينال التوفيق بعبا ت ق قا»لنقل عن كتاب پاتنجل هيا الحوار: 

و تُخزاف لتُتقزى،  المستغني بأرليت  للحدانيت  عن فعل لمكافأو علي ، براحة تؤمزل أل ترتجزى، أل شزدس

لاللرء عن الأفكار لتعالي  عن الأردا  المكرلهة لالأندا  المحبوبة. لالعا  بيات  رمدا .. ليقول 

كن، لهو اللهر  المحض التام الير يشتاق  كزل عن : ل  العلوس التام في القدر لا المكان فإن  يجلس عن التم

لاعتقزا  الهنزد في الله »، ليقزول البزر لني: « موجو ، لهو العلم اللهالص عن  نس السزمو لالجمزل
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 بحان  أن  الواحد الأره من غر  ابتداء للا انتماء، المختار في فعلز ، القزا ر الحكزيم الحزي المحيزي 

ه عن الأردا  لالاندا ، لا يشب  شيئاً للا يشبم  شيءالمدبسر، المبُقي، الزر  في ملكوت ،   « .المنزس

ليعترف البر لني بأن هيه العقائد التوحيدية إنما هي لعلية القوم من اللاهمة لالعلزماء لالنسزاك. 

إن تجالرنا طبقة اللهواص »أما عامة الناس فيجعلون لله صوراً لا حصر لها ليعبدلنها. يقول البر لني: 

 « .لى عواممم اختلزت الأقاليل عندهم، لربما  مجت كما في  ائر المللمن الهند إ

لييكر البر لني عقائدهم في تنا خ الأرلاح ، لأن الأرلاح خالدو لالير يزنى هو الجسد لتنتقل 

الرلح الطيبة إلى بارئما في الملأ الأع  لأما الرلح اللهبيثة فتر  إلى جسد خبيث في  لرات متتالية حتى 

لالرلح المخلسطة باللهر  لالشِّ تنتقل إلى جسد إنساني في  لرات حتى تتأهل للوصول إلى الملأ  تتطمر،

 الأع .. ليحرق الميت في طقوس معينة حتى تنطلق رلح  بأرع ما يمكن.

ليُّتمون بالنظافة لالاغتسال )أر اللاهمة(. ليأمرلن بالصدق لالأمانة لالعزة لينمون عن الزنا 

 لشرب اللهمور.

 ب الهندلس : للمندلس كتب كثر و أهمما:كت

لهي كلمة  نسكريتي  معناها الحكمة لالمعرفة.. لفيما فلسززة لتوحيزد  Veda( كتب الزيدا 1)

للحدو الوجو  لهي تتألف من أربعة كتب هي راج، ألراجا فيدا، ل اما فيدا لآثارثزا فيزدا. لكزل 

ما )ميهب الزطرو( لاللاهمن )القزرابين( لاحد من هيه الأربعة يشتمل ع  أربعة أجزاء لهي:  مت

 لآرانياك )الصلوات لالأ عية( لأبانشيد لهي الأرار لالمشاهدات لالتجليات للصوفية.

 ( ممابِّارتا : لهي ملحمة هندية تشب  الالياذو لالأل يس  لدى اليونان.2)

لفيمزا نظزرات  ( كيتا : لتصف حرباً بين أمراء من أرو ملكية لاحدو. لتنسزب إلى كريشزنا.3)

فلسزية لاجتماعية عميقة. لقد لقيت اهتماماً في القرن العشِّين لدى الغزربيين.. لظمزرت فلسززتمم 

 لأتباعمم لخاصة فرقة هارر كريشنا.



71 

 

( يوجا : لهي ملحمة شعرية تهتم بأمور لاهوتية لفلسزية للحدو الوجزو  لريارزات بدنيزة 4)

 ج عند الألرلبيين.لرلحية حتى تصزو النزس، لهيه أيضاً لها رلا

( رامايانا: لهو كتاب في  خطب لمواعظ للملك راما. ليعتنزي الكتزاب بالأفكزار السيا زية 5)

 لالد تورية.

لقد خرج من الهنو  مجموعات مختلزة مزن أشزمرهم السزيخ لقزد حزاللوا مززج بعزض تعزاليم 

ل ا بالتوحيد، لمع ذلزك الا لام بالهندل ية، لأنكرلا عبا و الألثان لأخرجوها من معابدهم، لأقرس

فمم مؤمنون بتنا خ الأرلاح ليحرقون موتاهم، ليمنعون الزلاج من غر  ملتمم. للا يحلقون شزعر 

رأ مم. لهم متعصبون لقد قتلوا رئيسزة الزورراء أنزديرا غانزدر. للكزن رئزيس الزورراء الحزاه 

الأمانزة، لالابتعزا  عزن )ممماهند ند( منمم. لللمنو  عامة اهتمام بالأخلاق لالصدق في المعاملة ل

 الزنا لشرب اللهمور.

مون قتل الحيوانات لأكل اللحوم. ليرفضون عقوبزة الاعزدام  لالهنو  المعاصرلن كأ لافمم يحرس

ليميلون إلى عدم العنف بصورو عامة رغم الميابح التي أقاموها للمسلمين عند الا تقلال لما بعده 

عندهم مقدس ة، للكنمم بصورو عامة غزر  متعصزبين  لأن المسلمين ييبحون الأبقار ليأكلونها لهي

 )ما عدا مجموعات منمم(.

ليسمحون بو ائل منع الحمل لالاجما  ز ليزرلن أن الاجمزا  مسزموح بز  بشِّزط عزدم 

 . (1) الا ار قدر الامكان بالأم لالأب لالجنين )لأر إ ار بالجنين أكثر من قتل (

( . للكن غالبيتمم يسمحون بزرع الأعضاء من euthanasiaلأكثرهم يعار  القتل الرحيم )

 الحي لالميت.

                                                

(1)http: /www. bbc. Co. Uk/ Religions/ hinduism/ hinduethics . 
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لهم عموماً رد الحرب. للكن أ بياتهم تحمل أيضاً الاهتمام بالحرب، لالدفاع عن الوطن. لالهند 

 للة قوية لنولية، لقد قامت بينمزا لبزين باكسزتان ثلاثزة حزرلب، لتسزعى لابزتلاع بزنجلا يل 

 لباكستان لتوحيد القارو الهندية.

 لأخلاق عند الهنود:ا

بأن آ اب السلوك لاحزترام »(1)كما ينقل  عن  لل  يورانت في قصة الحضارو «  بوا»يعترف المؤرخ 

المعاملة الاجتماعية ألرح في قواعدها لأكثر إتباعزاً لزدى طبقزات الهنزو  كلمزا، حتزى أ نزى هزيه 

 «.الطبقات منزلة، منما عند أر شعب ألرل 

ماً في السماء لالير يحمل الحقد »ا: لقد جاء في تعاليم الزيد الير يعزو عن المسيء يكون أثر اً مكرس

 .(2)« ييهب للجحيم

، يجب أن نعتلهم  ا و العزا  الزير  (3)الأطزال لالمسنون لالزقراء لالمرضى»لفي تعاليم الزيدا: 

جزدلى مزن نعيل في . لالمرأو يجب أن تكون مورع احترام خاص. حينما لا تكرم النساء يكزون لا 

و للا يجور مطلقاً أن نْب امرأو للو بزهرو  «.أفعالنا اللهر س

 

                                                

 . 18ص  1981 ار الاندلس، بر لت  3/1(قصة الحضارو ز لل  يورانت ج 1)

 . 23( . محمد يو ف مو ى: تاريخ الأخلاق ص 2)

 (راجي التكريتي: السلوك الممني للأطباء.3)
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 (1)الكونفوشيوسية والأخلاق

Confecius 

الكونزوشيو ي  هي  يانة أهل الصين لترجع إلى كونزوشيوس الزير ظمزر في القزرن السزا س 

قديمة قبل  ق.م(. لكان للصين حضارو 479ق.م. لتوفى  نة  551لاللهامس قبل الميلا  )للد  نة 

كونزوشيوس )القرن العشِّين قبل الميلا (، ثم انحدرت تلك الحضارو بسبب اللهلافزات في الحكزم 

لالحرلب بحلول القرن العاشر. لقام كونزشيوس بدرا ة الكتب القديمة التي   يعد إلا القليل مِن 

 يعرفما ليستطيع قراءاتها، فجمعما لنظسمما في سسة كتب هي:

 من التواشيح لالأغنيات الدينية لالأخلاقية. 305 أل الشعر : ليحتور ( كتاب الأغاني1)

 ( كتاب التاريخ : ليحتور ع  تاريخ الصين القديمة للا  يما الألامر لالمرا يم الملكية.2)

لَ كونزشزيوس التنجزيم القزديم إلى 3) ات : لهو يبينس فلسزة تطور الحوا ث، لحوَّ ( كتاب التغر س

الانساني لكيف يتأثر بالظرلف الطبيعية لالاجتماعية التزي تكتنزز . لمزن ثزمَّ   را ة علمية للسوك

 يمكن عن طريق هيه الدرا ة التنبؤ علمياً بسلوك الزر  في المستقبل.

 قبل الميلا . 722ل 841( الربيع لاللهريف : لهو تاريخ كامل للصين فيما بين عامي 4)

نظام السياسي لأرو تشو الملكية القديمة كما يعالج ( كتاب الطقوس أل التقاليد : لهو يعالج ال5)

 العا ات لالتقاليد الدينية لالسيا ية الهامة في تاريخ الصين.

( بجمع تعاليم أ زتاذهم لشرحمزا Menciusلقد قام تلاميي كونزشيوس لباليات منسيوس )

 في أربع مجموعات هي :

 « .الأخلاق لالسيا ة»( ز فصول من كتاب الطقوس 1)

                                                

، لموقزع 791ز  4/780(مصدر هيه الما و بحث الدكتور حسن شحات   عزان: الكتب اللهمسة لكنزشيوس، تراث الانسزانية ج 1)

 ا لامبيديا ع  الشبكة العنكبوتية مو وعة الأ يان لالعقائد لكتاب راجي التكريتي: السلوك الممني للأطباء.
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 « .الانسجام المركزر»ز فصول من كتاب الطقوس ( 2)

( ز المنتخبات : لب  ملخص لأقوال كونزشيوس في المنا بات لالأحداث المختلزة كما  زجلما 3)

 تلامييه.

( ز مجموعة منسيوس : لهي تحتور ع   بعة كتب تعزالج مزيهب كونزشزيوس كزما  زجل  4)

 تلمييه منسيوس لغر ه.

( أهم هيه المجموعات حتى عرف بعد ذلك با زم انجيزل Analectsليعتل كتاب المنتخبات )

 ( أل كتابِّا المقدس.Confecious Bibleالكونزشيو ية )

لكتب كونزشيوس عبارو عن حكم لأمثلة لمواعظ لهي غر  مبوب  للا مصنسزة في مورزوعات. 

 لإنما هي أقوال قيلت حسب المنا بات ثم جُمعت، لمثالها ما يأتي:

 طىء للا يصلح خطأه يرتكب خطأً جديداً.ز الرجل الير يخ

، لذلزك الزير يجزد  زعا ت  في  ، أفضل من الرجل الير يعرف الحزقس ز الرجل الير يعشق الحقس

 الوصول إلى الحقس أفضل مِن يعشق الحق.

ز إذا لجدت شخصاً يستحق أن تتحدث مع  ل  تخاطب ، فأنك تكون قزد افتقدتز . لإذا لجزدت 

دث مع  لخاطبت  فأنك تكون قد أرعت كلامك  دى. لالرجل العاقزل شخصاً لا يستحق أن تتح

 هو من لا يزتقد الرجال للا يضيسع كلام   دى.

ثزم « ليس ذلك بكاف للحكزم عليز »ز  ئل الحكيم مرو عن شخص يحبس  كل أفرا  القرية فقال: 

إن » ثزم أرزاف:« ليس ذلك بكاف للحكم علي » ئل عن شخص يكره  كل أفرا  القرية فأجاب: 

 «.الشخص الزارل هو الير يحبس  الصالحون من أفرا  القرية، ليكره  منمم الطالحون

 ز إن الانسان هو الير يجعل الصدق عظيمًا، لليس الصدق هو الير يجعل الانسان عظيمًا.
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ز إن الرجل ذا الأخلاق الكريمة لا يقول إلا كلاماً جيداً، للكن الرجل ذا الكلام الجيد لا يكزون 

  ذا أخلاق كريمةً )أر يكون منافقاً(. ائماً 

ز إن الرجل العاقل لا يمدح الناس ع  أ اس أقوالهم )بل ع  أ اس أفعالهم(. للا ينكر الحقيقة 

اً كان مصدرها.  إذا كانت صا رو عن شخص لا يرتاح إلي ، إذ الحقيقة جميلة أيس

الناس تحزت ظلرز  غزياء كافيزاً،  ز  ئل مرو عن صزات الحكم المثاه فأجاب بأن  الحكم الير يجد

اراً يحميمم، لثقة عظيمة في حكاممم. فسئل عما يمكن الا تغناء عنز  مزن هزيه الثلاثزة  لجيشاً جرس

 فقال: الا تغناء أللاً عن الجيل لالقوو.

ز حبه الانسانية بدلن حُب للدرا ة يولد الجمل، لحب العلم بزدلن حزب للدرا زة يزؤ ر إلى 

. لحبس الاخلاص بدلن حب للدرا ة يؤ ر بصزاحب  إلى أن يكزون رزحية الضلال لعدم التثبت

اللهداع، لحب الا تقامة بلا  را ة يؤ ر إلى الرعونة التي لا حدل  لها، لحب الشجاعة بلا  را زة 

 يؤ ر إلى التمر ، لحب العزم لالمثابرو بلا  را ة ينتمي بصاحب  إلى اللهبل أل التعلق بزكرو متسلطةه

وارع لالاحترام لالقناعة في عا ات الأفرا  فإن هزيا يزدلس عز   زيا و تعزاليم الله. ز إذا  ا  الت

ليعتل كونزشيوس ألل من ا تخدم منمج القياس المنطقي المتتابع )قبل أر زطو(، لمثالز  الأقزوال 

 التالية:

داً فإنز  ز إن الحق المطلق غر  قابل للتحطيم، للما كان غر  قابل للتحطيم فمو خالد، للما كان خالز

موجو  بيات . للما كان موجو اً بيات  فمو لا نهائي. للما كان لا نهائياً فمو لا ع عميق للما كان لا عاً 

 لعميقاً فمو متعالٍ لرلحي.

ز إذا فمم الانسان طبيعة هزيه الصززات الأخلاقيزة فإنز   زيزمم كيزف يزنظسم  زلوك  الززر ر 

فإن   يزمم كيف يحكزم النزاس، لإذا فمزم كيزف لالأخلاقي. لإذا فمم كيف ينظم  لوك  الزر ر 

 يحكم الناس فإن   يزمم كيف يحكم الأمم لالاملاطوريات.
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ز لا مناص للرجل الير ينتمي إلى طبقة الحكام من أن يكون ذا  لوك منظم فارل، للكن لكزي 

 يكون ذا  لوك منظم فارل علي  أن يؤ ر لاجبات  نحو ذلر القربى، للكي يزؤ ر لاجباتز  نحزو

ذلر القربى علي  أن يزمم طبيعة المجتمع الانساني لالقواعد التي يقوم عليمزا التنظزيم الاجتماعزي، 

 للكي يزمم طبيعة المجتمع الانساني علي  أن يزمم القوانين الالهية.

ز يقول في لصف الأمر  الصالح: إن الأمزر  النبيزل العظزيم يتسزم بكزل معزاني العزدل في جميزع 

 مة تسيطر ع  أفرا  شعب ، كبر هم لصغر هم، أشرافمم ل وقتمم.تصرفات ، فرلح الحك

ز  ئل كونزشيوس: ما أعظم شيء في حياو الناسق فقال: إن الحكومزة هزي أعظزم شيء في حيزاو 

الناس، لأن الحكومة معناها الحكم الصحيح، فإذا  لك الحاكم الطريق الصحيح السليم فإن الأفرا  

لوك. فسألوه كيف يكون الحاكم  ليمًاق فأجزاب: التمييزز بزين  يقتزون أثره ليصبحون حسني الس

الزلج لالزلجة، لالمو و بين الأب لالابن لالثقة بين الحاكم لالمحكوم، فسزألوه: كيزف يزتم تحقيزق 

ذلك فقال: إن الحب أعظم أ او للرب، بين الناس لإيجا  الصلة بينمم. لألرح أن الملزك في العمزو  

لعقد القرآن بين الزلجين ليزرب، بزين العشزائر بأربطزة المزو و لالمحبزة. القديمة كان ييهب بنزس  

لالزلاج القائم ع  الو  بين عشر تين أعظم أ او لاصلاح الجماعة.. لطقوس الزلاج مر اث يجب أن 

 تتدالل  الأجيال لأن من شأنها تأكيد الاحترام لالمحبة بين الناس.

 الأخلاق والسياسة:

ق هي المبدأ الرئيسي الير يجب أن يكون أ ا اً لأر نظزام إجتماعزي يرى كونزشيوس أن الأخلا

ل ياسي مستقر فلا يتحقق نظام  ليم إلا إذا كان الأفرا  اللهارعون ل  متحلسين بالأخلاق الكريمة. 

 للا يستطيع حاكم أن يقيم نظاماً إجتماعياً كاملًا إلا إذا عمل ع  تكميل أخلاق الأفرا  أنزسمم.

إنسان بالانسجام الداخلي لالراحة النزسية تسيطر ع  ذات  عمل ع  تثقيف نزسز   لإذا شعر كل

لتجميلما بالمعارف التي تجعل من  مواطناً يزمم العا ات لالتقاليد لالقوانين التي تخضع لها الطبيعزة، 

 لمن ثمَّ يعامل مواطني  لفق هيه القوانين ليسو  الانسجام بين الناس.
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ريمة للزر  إلا بالتعليم لالتربية التي تخلق من  مواطناً صزالحاً لالتزي يكزون للا تتم الأخلاق الك

عليما الاعتما  في تهييب الأخلاق.. للا بد أن يكزون الحزاكم نزسز  ذا أخزلاق  زليمة لأنز  مثزال 

 لمواطني ، فإذا لصلت أخلاق الأفرا  إلى الكمال قامت الأخلاق مقام القانون.

ييب أخلاق الناس عن طريق التعليم يجعلنا نسزتغني عزن القزوو يرى كونزشيوس لأتباع  أن ته

إنك إذا قدت الناس لفق قزوانين إجباريزة لهزدس تهم بالعقزاب، فقزد »لالقانون لالقضاء، ليقول: 

يحاللون إتقاء العقاب، للكن لن يكون لديُّم الشعور بالشِّف، للكنك إذا قدتهم بالزضيلة لنظسمت 

 «.م  تقوم ع  أ اس من الشِّف لالاحترامشؤلنهم بالتربية فإن علاقاته

لا تخدم كونزشيوس المو زيقى لالزنزون في عزلاج نزسزيات الأفزرا  لفي تقريزب مشزاعرهم 

ب بين الأفزرا  لتؤلزف  بعضمم من بعض، كما اهتم بالطقوس الدينية لالتقاليد الاجتماعية لأنها تقرس

 ليكتزي بالقانون الأخلاقزي بزدلاً مزن بينمم.. لكل ذلك يؤ ر إلى الحبس لالانسجام بين المواطنين

القوانين العقابية الصارمة. لالقانون الأخلاقي يقتضي السلوك السليم القويم لمصدره هو الله فمزو 

الير شرع  لنظم .. لقد منح الله كلا منا طبيعت  العقليزة التزي تجعلنزا أحيزاء مزكزرين. لالقاعزدو 

نا الانسانية بما يتززق لطبيعتنزا العقليزة الالهيزة )أر التزي الأخلاقية ليست شيئاً آخر إلا توجي  أفعال

لهبنا الله إياها(. لمجموع القواعد الأخلاقيزة التزي تزنظم  زلوكنا، لهزي مزا نسزميما الواجبزات، 

موجو و فينا، لنشعر بِّا عندما نريد فعلًا من الأفعال إذ نشعر أن  أخلاقي أل غر  أخلاقي. لالانسان 

س  عرف القانون الأخلاقي بكل جلاء للكن الجاهل قد لا يسزتطيع التزريزق السور إذا رجع إلى نز

بين ما هو خر  لما هو شر. لليا لزم التعليم لجميع الأفرا  حتى يميسزلا بين اللهر  لالشِّز. لالقواعزد 

الأخلاقية عند كونزوشيوس هي ل ، بين الافراط لالتززري،، لأن الطبيعزة الانسزانية تقزوم عز  

 عنصرين:

 اليات الانسانية الحقس  أل الموجو  الأخلاقي.( 1)



78 

 

( الانزعالات التي إذا نمت لرا ت بلغت إلى حزد الرذيلزة. لالقزانون الأخلاقزي ل ز، بزين 2)

 المغالاو لالتمالن.

لهكيا نجد كونزشيوس يسبق أر طو في تعريز  للزضيلة بأنها ل ، بين رذيلتين لهو ما أخي بز  

مثال مسكوي  لالززارا  لالغززاه مِزا  زبق الاشزارو إليز  في بزاب بعد ذلك فلا زة المسلمين من أ

 التعريزات.

بِّا حتى تصبح أ لوب حياو  لالأرو عند كونزشيوس هي المحضن الألل لتعلسم الأخلاق لتشِّس

لطبيعة ثانية. لعندما تسو  الألزة بين الزلج لرلجت  لأللا ه فما أشب  المنزل بربابزة لعزو  تآلززت 

 دما يعيل الأخوو في تآلف ل لام فحينئي يظل المنزل في لحدو لانسجام.أنغاممما. لعن

لإذا حسنت أخلاق الأرو حسنت أخلاق المجتمع لأن المجتمع ليس إلا امتزدا اً لزلأرو. لإذا 

علسمنا الأرو كيف تتخلسق فإن المجتمع كل  يتعلم كيف يتخلسق لإذا تعوس ت كزل أرو عز  الشززقة 

مع كل  ع  ذلك. لإذا عملت كل أمة ع  إصلاح حالها فإن الانسجام لالوئزام لالعطف تعوس  المجت

  يسو ان المجتمع الانساني بأره.

ليحد  كونزشيوس الزضائل التي ينبغي أن تعمس بزين النزاس لهزي: عطزف الوالزد عز  أللا ه، 

صزغر للأكزل لاحترام الابن أباه، لمعامل  الأخ الأكزل أخزاه الأصزغر بزاللين، لخضزوع الأخ الأ

لاحترام . لطاعة الزلجة لزلجما لتحليس رلجما بحسن اللهلق معما، لحسن معاملة الكبار للصغار، 

لطاعة الصغار للكبار، لحسن معاملة الحاكم لرعاياه لعطز  عليمم لإخلاص الزورراء لالزولاو في 

 أ اء مماممم.

 لع  الحاكم أن يتح س بالأخلاق للاجبات  تسع:

 كل ما  بق بيان  من أخلاق الأفرا  لالأرو.( أن يتح  ب1)

 ( أن يحترم الأفرا  الجديرين باحترام .2)
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 ( أن يتو س  إلى من تربط  بِّم صلات القربى.3)

 ( أن يجلس لرراء للايت .4)

 ( أن يعامل موظزي  للت  بالحسنى.5)

 ( أن يجعل من الصالح العام صالح  الشخصي لأن يجعل من نزس  أباً للشعب.6)

 ( أن يعمل ع  تشجيع الحرف لالصناعات لالزنون لالنمو  بِّا.7)

 ( أن يعطف ع  رعايا الدلل الأخرى المقيمين في  للت .8)

 ( أن يُّتم برفاهية أمراء الاملاطورية.9)

ليجب أن لا ينسى الاملاطور أل الحاكم أن يستمع إلى نصيحة الشعب لأن ما تراه السماء لتسمع  

ر  ما يراه الشعب ليسمع . لما يعبتره الشعب جزديراً بزالثواب لالعقزاب هزو مزا ليس شيئاً آخر غ

تعتله السماء جديراً بالثواب لالعقاب. فمناك اتصال لثيق مستمر بين السماء لالشزعب. لعز  مزن 

يدبرلن شؤلن الشعب أن يراعوا ذلك ليتدبرله. لهيا كلام ينم عن فمم حقيقي للديمقراطيزة لأن 

 من صوت الله، )للا تجتمع أمتي ع  رلالة(. صوت الشعب هو

إن توكيل السماء للحاكم ليس أبدياً. لهيا يعني أن الحاكم يظل متمتعاً بِّيا »ليقول كونزشيوس: 

التوكيل الالهي طالما ا تخدم هيا التوكيل فيما يعو  ع  شعب  باللهر ، ليزقزد الحزاكم هزيا التوكيزل 

ء الحزاكم أل الأمزر  يتوقزف عز  إرا و الله، لإرا و الله هزي إرا و عندما يتسبع  يا ة الظلم... إن بقا

الشعب، فإذا نال الحاكم عطف الشعب لحبَّ  فإن الله العليس السامي ينظر إليز  بعزين الررزا ليوطزد 

 «.عرش ، أما إذا فقد حبَّ الشعب لعطز  فإن العلي السامي يصبه غضب  علي  لمن ثمَّ يزقد  للت 

ما يزراه كونزشزيوس أن نضزع كزل إنسزان في مكانتز  للفزق صززات  لكزائتز  ليقتضي العدل كز

لأخلاق .. لطبقات كونزشيوس ليست طبقات مقزلة، كما هو عنزد الهنزدلس )اللاهمزة( بزل هزي 

 طبقات مزتوحة.. يستطيع كل إنسان أن يصل إليما ما  امت أخلاق  لمواهب  لعمل  تؤهل  ليلك.
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تلاقي القوى الأررية لالقزوى السزمالية فزيز  مزن السزماء  لالانسان عند كونزشيوس هو نقطة

الرلح لفي  من الأر  عناصر الجسد.. لع  الانسان أن يتمتع بما لهبز  لز  الله في حزدل  القزانون 

 الأخلاقي. لكونزشيوس رد نزعة التقشف لالحرمان بل يرى الاعتدال في ا تخدام نعم الله علي .

 بعة إنزعالات هي الززرح لالحززن لالغضزب لالحزبس لالكزره لالطبيعة الانسانية تشتمل ع  

لاللهوف لالرغبة. لتتمثل الرغبة في ميل الانسان للأكل لالشِّب لالجزنس، كزما يتمثزل اللهزوف في 

اللهشية من الزقر لالأ  لالموت. لع  ذلك فالرغبزة لاللهزوف يلخصزان القزوى الدافعزة للعقزل أل 

هي التي تعمزل، إمزا عز  تقريزب الانسزان مزن القزانون  القلب الانساني. للا شك أن هيه القوى

الأخلاقي، أل ع  إبعا ه من  بحسب ظرلف الانسان، فالرجل الزارل هو الير يصل إلى القزانون 

الأخلاقي بدلن أن يتعالى علي ، أل ينخزض عزن مسزتواه بسزبب مزا ينتابز  مزن عزوار  نزسزيسة. 

بيعة الانسانية. إن كل نظام للقوانين الأخلاقية لا بد لالقانون الأخلاقي ذات  مؤ س ع  قوانين الط

أن يتخي أ ا   من رمر  الانسان لظرلف ، لهو الضمر  الير تؤيده التجارب الانسانية للأجيزال 

المتعاقبة كما تؤيده تجارب عامة الناس. لكل نظام إجتماعي ناجح يجب أن يقوم ع  الزدين. فالزدين 

، الاجتماعية لإشاعة المحبة لالمو و بين الناس، لبالتزاه إيجزا  الثقزة لطقو   تؤ ر إلى تأكيد الرلاب

لالاخلاص بين أفرا  المجتمع. فالله هو صانع هزيا العزا  بزما فيز ، لفزق قزوانين منتظمزة لا تقبزل 

التخلف، إذ الشمس لالقمر مثلًا يسر ان في تتابع منتظم، لالأشياء توجد لتعزيل لتغنزى بانتظزام، 

من جانبنا. لتلك الظواهر كلما تمثسل القانون الالهي. لالرجل العاقل هو الير يسر  ل لن أر تدخل 

لفق هيا القانون الأخلاقي. لعندما يطيع الابن أباه فإن  يتسبع نزس القانون الالهي، فمو عندما يخزدم 

لزير هزو في الآن أباه إنما يخدم في الآن نزس  الله. فالحياو الزارلة ليست إلا تأكيداً للقزانون الالهزي ا

 نزس  تأكيد للطبيعة الانسانية للقانون الطبيعة العام.

لكلام كونزشيوس هيا يتزق تماماً مع ما جاء ب  الر ل الكرام. للسنا نزدرر إن كزان نبيسزاً أل أنز  

مجر  حكيم ألهم  الله بما قال. ليشكل ع  ذلك حديث  عزن الآلهزة المتعزد و، لإن كزان يعزترف بزالله 
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تسامي الير لا نظر  ل  للا مثيل للا تدرك  الأبصار لهو العليم اللهبر . فمل هيه إرزافات اللهالق الم

من الأتباع كما حدث لأتباع الر ل في التاريخ الانسانيق أم أن هيه المقولات الشِّزكية مِزا تبزع فيز  

 كونزشيوس أ لاف  اليين كان يقدس زممقق يبزدل، لالله أعلزم، أن كونزشزيوس كزان موحزداً لإن

الشِّكيات أريزت إلى كلام  الجميل النوراني، كما أراف أتباع الر ل في الأمم الغابرو شركياتهم إلى 

 الأقوال النورانية.

 :(1) من أقوال كونفشيوس في الأخلاق 

 ز إن من حا ب نزس  ل  يجد عليما خطيئة فماذا يحزن  أل يخيز ق

ال في الحياو فنجات  من المزوت إنزما هزو حسزن ز يولد الانسان مستقيمًا فمن فقد الا تقامة، لما ر

 طالع .

ز كلما رتُ بين رجلين لجدت لنزسي أ تاذين: من ل  فضائل فمو قدلتي، لمن لز  رذائزل فمزو 

 علتي.

 ز إن رأس الزضائل هو حبس الغر  بكل ما للإنسان من قوو لعاطزة. لإن الناس جميعاً أخوو.

لدللة تحت  يا زة حكيمزة، لمزن العزار أيضزاً ألا تهزتم إلا ز من العار ألا تهتم إلا بالرلاتب، لا

 بالرلاتب، لالدللة تحت  يا ة غاشمة.

 ز إن قاعدو الحياو هي التكافؤ لالمبا لة بالمثل.

 ز يجب ع  الانسان أن يحب جميع الناس ع  السواء بكل ما في حبس  من  عة لقدرو.

 

                                                

 .21، 20ي التكريتي: السلوك الممني للأطباء ص ( . راج1)
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 عند اليهودالدين والأخلاق 

 :التوراة

زيِينَ أَْ زلَمُوا للَِّزيِينَ هَزاُ لا }قال تعالى:  ا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاوَ فيِمَا هُدىً لَنُزورٌ يَحْكُزمُ بَِِّزا النَّبيِهزونَ الَّ إنَِّ

انيِهونَ لَالأحَْبَارُ بمَِا اْ تُحْزِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهَِّ لَكَانُوا عَ  لَيِْ  شُمَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ لَاخْشَوْنِ لَلاَ لَالرَبَّ

يلًا لَمَنْ َ ْ يَحْكُمْ بمَِا أَنْزَلَ اللهَُّ فَأُللَئكَِ هُمُ الْكَافرُِلنَ *
لا بآِيَاتِي ثَمَناً قَلِ  [ .44]المائدو:  {تَشْتَرُ

تَابُ مُوَ ى إمَِامًا لَرَحْمَةً }لقال تعالى: 
زيِينَ  لَمِنْ قَبْلِِ  كِ قٌ لسَِاناً عَرَبيًِّزا ليُِنْزيِرَ الَّ تَابٌ مُصَدر

لَهَيَا كِ

ى للِْمُحْسِنيَِن *  [ .12]الأحقاف:  {ظَلَمُوا لَبُشَِّْ

عَلُونَزُ  }لقال عزس من قائل:  تَابَ الَّيِر جَزاءَ بزِِ  مُوَ زى نُزورًا لَهُزدىً للِنَّزاسِ تَجْ
قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِ

يسَ تُبْدُلنَهَ 
 [ .91]الأنعام:  {ا لَتُخْزُونَ كَثرًِ اقَرَاطِ

لقد أنزل الله  بحان  لتعالى ع  مو ى التوراو لبِّا الهدى لالنور لالحكم لآيات النبزوو، للكزن 

بني إرائيل أراعوا هيه التوراو في أثناء ر تهم الطويلة في عمد القضاو )بعد عمد يوشع بزن نزون(، 

لا عن  ين الله لعبدلا الأ لا بصزورو أشزده في لقد ارتدس لثان في  بعة عمو  من أيام القضاو. ثم ارتزدس

عمد الملكية بعد عمد  ليمان لا تمرت ر تهم أكثر من أربعمائة عام حتى جاءهم نبوخي نصر البابلي 

م الهيكل لأخيهم  بايا لأ ارى إلى  586 نة  قبل الميلا  فحطَّم  للتمم في القدس )ألرشليم( لهدس

عزرا الكاتب لكتب لهم توراو جديدو فيما بعض آيات من التوراو القديمة الحقزة  العراق. ثم جاءهم

لفيما إرافات كثر و. ثم إن هيه أيضاً راعت. لكتبوا توراتهم لأ زار العمزد القزديم عز  فزترات 

متطاللة تزيد عن الألف عام لامتلأت بالأكاذيب ل بس الله  بحان  لتعالى لالافتراء عليز . ل زبس 

الله ابتداء من نوح إلى آخر أنبيائمم عيسى الير اتهموه بالسزحر لالكزيب لالافزتراء عز  الله أنبياء 

 لاتهموا أم  مريم بالزنا إلى آخر الاتهامات الحقر و لالظالمة لالكاذبة.
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لقد بحثت في أ زار التوراو لالعمد القديم عن آيات أخلاقية، فوجدت شزيئاً منمزا مطمو زاً في 

، لأمزا التلمزو  لهزو أقزوال  (1)لكنت قد شبمتما بجواهر لألماس ملقاو في مزبلزةركام القاذلرات. 

أحبار اليمو  لأحكاممم فمو مزبلة حقيقية منتنة. ل نستعر  أللاً الأقوال النورانيزة الموجزو و في 

التوراو لالعمد القديم ثم نشر  إلى بعض الركام لالقزاذلرات التزي لرزعما أحبزار اليمزو  في هزيا 

المنزل من عند الله فأبوا إلا أن يجعلوه مجمعاً لكل القاذلرات لالأخزلاق التزي تزنم عزن مزا  الكتاب

 عندهم من حقد لغل رد البشِّية جمعاء.

 بعض الآيات النورانية في التوراة والعهد القديم:

لكلَّم الرب مو ى قائلًا: كلم جماعة بني إرائيزل (: »19ز  1ز  19في  زر اللاليين )الاصحاح 

ُ  لأباه، لتحزظون  زبسوتي. لق س الرب إلهكم. تهابون كل إنسان، أمَّ يسين لأني قدلس ل لهم تكونون قدس

أنا الرب إلهكم. لا تلتزتوا إلى الألثان، لآلهة مسبوكة لا تصنعوا لأنزسزكم. أنزا الزربه إلهكزم.... لا 

ام الأعمزى لا تغصب قريبك للا تسلُبْ. للا تُبتْ أُجرو أجر  عندك إلى الغد. لا تشتم الأ صم، لقزدس

. لا ترتكبوا جوراً في القضزاء. لا تأخزيلا بوجز  مسزكين للا  تجعل معثرو. بل اخلَ إلهك. أنا الربَّ

تحترم لج  كبر . بالعدل تحكم لقريبك. لا تسعَ في الوشاية بين شعبك. لا تقف ع   م قريبزك، أنزا 

مل من أجل  خطيئة. لا تنتقم للا تحقزد الرب. لا تبغض أخاك في قلبك. انياراً تنير صاحبك للا تح

للارح أن الوصايا تحولت إلى المحافظة ع  اليمزو ر «.. ع  أبناء شعبك بل تحب قريبك كنزسك

 لع  مال  لنزس  للا ذكر لغر هم، لهو من تحريزات يُّو .

تعيسززوا لا تأكلوا بالزدم.. لا تتززاءلوا للا (: »37ز  26ز  19لفي  زر اللاليين أيضاً )الاصحاح 

)لهي العيافة لالتشائم لالتطر  بإطلاق الطر  فإن ذهبت يميناً تزاءل لإن ذهبت شمالاً تشزاءم(.. لا 

لا رؤل كم مستديراً )لهو القزع( للا تزسد عارريك )أر اللحيزة( للا تجرحزوا أجسزا كم  تقصرس

                                                

(انظر كتبي التالية: المدخل لدرا ة لالعمد القديم، الله لالأنبياء في التوراو لالعمد القديم إصدار  ار القلزم  مشزق لالزدار الشزامية 1)

 بر لت، لمزيد من التزصيل.
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. لا تُدنسس  ابنتك بتعريضما للزنى لئلا لميست. لكتاب  )أر كتابة  حر( ل مس لا تجعلوا فيكم. أنا الربه

تزني الأر  لتمتلأ الأر  رذيلة... لا تلتزتوا إلى الجان للا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بِّم. أنا الزربه 

إلهكم... لإذا نزل عندك غريب في أرركم فلا تظلموه. كالوطني منكم يكون لكم الغريزب النزارل 

. أنزا الزرب إلهكزم. لا ترتكبزوا جزوراً في عندكم، لتحبس  كنزسك لأنكم كنتم غربزاء في أر  مصرز

، لهزين حزقس  ، لايزة حزقس القضاء، لا في القياس للا في الورن للا في الكيل. ميزان حق للرنات حقس

 « .حتى تكون لكم، أنا الربه إلهكم

لفي الاصحاح العشِّين من  زر اللاليين: عقوبات شديدو بالقتل لكل من يعبد الألثزان )مثزل 

الجان لالتوابع. ل بس الأب أل الأم لإذا رنى رجل بامرأو أبي  أل قريب  فإنهما يقزتلان مولك( لعبا و 

الزاني لالزانية. لإذا ارطجع رجل مع ذكر فقد فعلا رجسزا، إنهزما يقزتلان. لإذا اتخزي رجزل امزرأو 

يلزة لأمما، بالنار يحرقون  لإياهما. لكيلك من فعل الزاحشة بالبميمة كلاهما يقزتلان. لمجموعزة طو

لإذا كان في رجل أل امرأو أل تابعة فإن  يقتل بالحجارو »من عقوبات الاعدام لالقتل لالحرق لالرجم 

 لهي عقوبة شديدو جداً لشخص   يرتكب ذنباً بل أصاب  الجن لالتوابع.« يرجمون .  م  علي 

أرهم لأبنزاءهم لالأحكام الموجو و في التوراو متناقضة لشديدو جداً، بينما تسمح بِّا للأنبياء ل

 لتجعلمم في أحقر صورو!!.

ف ع  ا م الربر فإن  يقتل.. الغريب كالوطني 24لفي  زر اللاليين )الاصحاح  (: كل من جدس

ف ع  الا م يقتل. لإذا أمات أحدٌ إنساناً فإن  يقتل.. لإذا أحدث إنسزان في قريبز  عيبزاً  عندما يجدس

.. لمن قتل إنسزان يقتزل حكزم لاحزد يكزون فكما فعل يزعل ب . كسر بكسر لعين بعين ل  نٌ بسنس

 «.لكم. الغريب يكون كالوطني. إني أنا الرب إلهكم

لا تصنعوا لكم ألثاناً. للا تقيموا لكم تمثالاً منحوتاً أل نصباً (: »26لفي نزس السزر )الاصحاح 

سي للا تجعلوا في أرركم حجراً مصوراً لتسجدلا ل  لأني أنا الربه إلهكزم.  زبسوتي  تحزظزون لمقزدس

 تهابون أنا الرب إلهكم.
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 (: تحيير شديد من عبا و الألثان لأشكالها لأنواعما المختلزة.4لفي  زر التثنية )الاصحاح 

لا يكن لزك آلهزة أخزرى أمزامي. لا تصزنع لزك تمثزالاً »لفي الاصحاح اللهامس من  زر التثنية: 

أ زل، لما في المزاء مزن تحزت الأر . لا  منحوتاً، صورو مِا في السماء من فوق، لما في الأر  من

تسجد لهنَُّ للا تعبدهنس لأني الرب إلهك إل  غيور. أفتقد ذنوب الآبزاء في الأبنزاء لفي الجيزل الثالزث 

لالرابع من اليين يبغضونني، لارع إحساناً إلى ألوف من محبي لحافظي لصايار. لا تنطزق با زم 

الآباء مرفو  في الا زلام. للا تززر لاررو لرر أخزرى. الرب إلهك باطلًا. )مؤاخيو الأبناء بينب 

.. لا تقتزل للا تززن للا تسرزق »لذلك هو العدل الالهي الحق(.  اكرم أباك لأمك كما ألصاك الربس

للا تشمد ع  قريبك شما و رلر. للا تشت  امرأو قريبزك، للا تشزت  بيزت قريبزك، للا حقلز ، للا 

(: 22ز  9)التثنيزة الاصزحاح اللهزامس «. للا كزل مزا لقريبزكعبده للا أمت  للا ثوره للا حماره، 

 لالملاحظ هنا قصر ذلك ع  القريب فق،، لهو خطأ.

ا مع يا إرائيل، الربه الهنا لاحد فتحبه الربَّ (: »19ز  4لفي  زر التثنية )الاصحاح السا س 

ا ألصيك بِّا اليوم إلهك من كل قلبك لمن كل نزسك، لمن كل قوتك. للتكن هيه الكلمات التي أن

ما ع  أللا ك لتكلَّم، بِّا حين تجلس في بيتك لحين تمشي في الطريق، لحين تنزام،  ع  قلبك. لقصس

لاربطما علامة ع  يدك، للتكن عصائب بين عينيك، لاكتبما ع  قزوائم بيتزك لعز  أبوابزك.... 

اه تعبد، لبا م  تحلف. لا تسر لا لراء آلهة  أخرى من آلهة الأمم التي حزولكم الرب إلهك تتسقي، لإيس

لأن الربَّ إل  غيور... احزظوا لصايا الرب إلهكم لشما ات  لفرائض  التزي ألصزاكم بِّزا. لاعمزل 

الصالح لالحسن في عيني الرب، لكي يكون لك خر  لتدخل لتمتلزك الأر  الجيسزدو التزي حلزف 

 «.الربه لآبائك أن ينزي جميع أعدائك من أمامك كما تكلم الرب

لرغم أن هيا الكلام جيد إلا أن  ينتمي بالأمر بأخي أرا  الغر  لقتلمم لنهبمم كما  يأتي معنزا. 

لليس في هيه التوراو الموجو و حالياً أر ذكر للآخرو للا للجنسة لالنار. النعيم هنا في الدنيا: من أطاع 

لمم عبيداً ل ، لتمتلأ بيوتز  تعاليم الربس يعطي  النصر ع  الأعداء لا تلاب أموالهم لأراريمم ليجع
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بالأموال لالنعيم.. ليطول عمره في صحة.. لالعياب هنا في الدنيا لمن يعصي الربس ليعبد الألثان.. 

فالهزيمة لاليلة لانتصار الأعداء لتحولهم إلى عبيد بيد أعدائمم.. لتجتاحمم الأمرا  لالطزواعين. 

طلقاً في التوراو للآخزرو، )طبعزاً تزوراو مو زى مليئزة العياب هنا، لالنعيم هنا، في الدنيا، للا ذكر م

 بيكر اليوم الآخر لالجنسة لالنار(.

 تعاليم الإبادة والقتل في التوراة المحرّفة

متى أتى بك الرب إلهك إلى الأر  التي أنت  اخل إليما (: »24ز  1ز  7 زر التثنية )الاصحاح 

ين لالجرجاشيينس لالأموريين لالكنعانيين لالززرريين لتمتلكما، لطرََ  شعوباً كثر و من أمامك: الحثي

لالحويسين لاليبو يين  بع شعوب أكثر لأعظم منك، ل فعمم الربه إلهك أمامك. ل بتمم فأنزك 

ممم )أر تبيدهم(، لا تقطع لهم عمداً للا تشزق علزيمم... للكزن هكزيا تزعلزون بِّزم تهزدمون  تحرس

س ميابحمم لتكسرلن أنصابِّم لتقطعون  واريُّ م لتحرقون تماثيلمم بالنار. لأنك أنت شعب مقدس

للرب إلهك. إياك قد اختار الربه لتكزون لز  شزعباً أخزصس مزن جميزع الشزعوب الزيين عز  لجز  

الأر .... لتأكل كل الشعوب اليين، الربه إلهك يدفع إليك. لا تشزق علزيمم.... للكزن الزرب 

لئلا تكثر عليك لحو  الليسة. ليزدفعمم الزرب  إلهك يطر  هؤلاء الشعوب من أمامك قليلًا قليلاً 

أمامك ليوقع بِّم ارطراباً عظيمًا حتى يزنوا. ليدفع ملزوكمم إلى يزدك فتمحزو ا زممم مزن تحزت 

 «.السماء. لا يقف إنسان في لجمك حتى تزنيمم

، لقتلوا كل ذكزر(: »19ز  7ز  31لفي  زر العد  )الاصحاح  ندلا ع  مديان كما أمر الربه ، فتجَّ

لملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم.. لأحرقوا مدنهم بمساكنمم لجميع حصونهم بالنار، لأخيلا كل 

النمب لالغنيمة من السلب لالبمائم لأتوا إلى مو ى.. فقال لهم مو ى: هل أبقيتم كل أنثزى حيسزةق 

 لهزي صزورو في منتمزى« فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطزال لكل امزرأو عرفزت رجزلًا بمضزاجعة.

البشاعة، فأهل مديان هم اليين أكرموا مو ى عند فراره من مصر، لرلجمم كاهنمم يثزرلن ابنتز ، 

ل  يزعلوا شيئاً رد مو ى للا قوم .. لمع ذلك هجم عليمم حسزب كزلام كاتزب التزوراو لقتزل 
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رجالهم لأحرق مساكنمم لأخي كل ما لهم لمتزاعمم، ثزم   يكتزفِ بزيلك، بزل أمزر بقتزل النسزاء 

ال اليكور، أما الأطزال الاناث فتركمن للا تمتاع بِّن.. فأر صورو أشد بشزاعة مزن هزيه لالأطز

الصورو. لأر كيب لافتراء ع  كليم الله مو ى أشده من هيا الافتراء. لأر قسوو لحقارو أشده مزن 

 هيه القسوو التي تقتل الأرى من النساء لالأطزال.

ن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الربه إلهك نصيباً فزلا لأما مد(: »20لفي  زر التثنية )الاصحاح 

مما تحريما)أر تقتل كل نزس من الطزل الرريع إلى الشيخ الزاني( الحثيزين  تستبقِ منما نسمة، بل تحرس

 «.لالآموريين لالكنعانيين لالزرريين لالحويين لاليبو يين، كما أمرك الربه إلهك

)هولوكسوت( تتصاغر أمامما ما يقال أن هتلر فعلز  نعم هكيا حرب إبا و )جينو ايد( لمحارق 

 بيمو .

لقال صموئيل )النبزي( لشزالل )لهزو طزالوت (: »15ز  1لجاء في  زر صموئيل )الاصحاح 

الير جاء ذكره في القرآن( إيار أر ل الربه لمسحك ملكاً عز  شزعب  إرائيزل )يزدعى الممسزوح 

 . هكيا يقول ربس الجنزو : إني افتقزدت مزا عمزل بالزيت مسيحاً( لالآن فا مع صوت كلام الربس

عماليق بإرائيل حين لقف ل  في الطريق عند صعو ه مزن مصرز. فزالآن فاذهزب لا ب عماليزق 

موا )أر اقتلوا كل نزس( كل ما لَُ  للا تعفُ عنمم، بل اقتل رجلًا لامرأو، طزلًا لرريعاً، بقزراً  لحرس

 « .لغنمًا، حملا لحماراً 

فة الحقر و التي كتبمزا نعم إن قتل النسا ء لالأطزال أمر يتكرر عشِّات المرات في هيه التوراو المحرس

أحبار يُّو ، أشده الناس بعداً عن الأخلاق لالرحمة.. لهم اليين امتلأت قلوبِّم حقزداً لغزلاس عز  

لبن لشارلن لأللمرت  (1)البشِّية جمعاء.. فإذا كان الأنبياء هكيا، كما يزعمون، فإن كل جرائم بيجن

                                                

لدى كثر  من قبائل اليمن. لكيلك ينطقما أهزل مصرز )تزأثر  (تنطق الجيم بدلن تعطيل لدى الألس لاللهزرج أنصار ر ول الله ل1)

ه في المغزرب  القبائل اليمنية(. أما لغة قريل لتميم لهييل فمي تعطسل الجيم تعطيشاً خزيزا، ليز ا  التعطيل في الشام، ليصل إلى أشدس
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جوريون لنتينياهو لجرائم  ير يا ين لالحولة لغزو، لالقتل المتعمد للأطزال لالنسزاء، هزي أمزور 

رو، لأن الربه قد أمر بِّا، حسب رعممم.  ملس

قال الرب: احزظ ما أنا موصيك اليوم. هزا أنزا (: »13ز  11ز  34لفي  زر التكوين )الاصحاح 

ثسيين لالزرريين لالحويين لاليبو يين ز احزترر مزن أن طار  من قدامك الآموريين لالكنعانيين لالح

اً في ل طك.. احترر من أن تقطزع  تقطع عمداً مع  كان الأر  التي أنت آتٍ إليما لئلا يصر لا فخَّ

 «.عمداً مع  كان الأر 

لكلسم الربه مو زى في عربزات مزؤآب عز  أر ن (: »55ز  50ز  33لفي  زر العد  )الاصحاح 

كلسم بني إرائيل لقل لهم: إنكم عابرلن الأر ن إلى أر  كنعان فتطر لن كزل  زكان  أريحا قائلًا:

الأر  مززن أمززامكم.. تملكززون الأر  لتسززكنون فيمززا. قززد أعطيززتكم الأر  لكززي تملكوهززا 

لتقتسمون الأر  بالقرعة حسب عشائركم.. لإن   تطزر لا  زكان الأر  مزن أمزامكم يكزون 

أعينكم لمناخس في جوانبكم ليضايقونكم ع  الأر  التزي أنزتم  اليين تستبقون منمم أشواكاً في

 « . اكنون فيما

س بالأكاذيزب لالافزتراءات  فمل يمكن أن يعقد  لام مع هؤلاء اليمو  لكتابِّم المقدس )المكزدس

ع  الله لر ل ( يقول لهم: لا تعقد  لاماً مع  كان الأر  التي أنت ذاهب إليما.. لا تعقد  زلاماً 

ممم )أر تبيدهم( مزن الطززل الررزيع إلى الشزيخ مع  كان  الأر  التي يعطيك الرب إياها.. تحرس

الزاني.. أل ع  الأقل تطر هم من أررك أر  إرائيل التي تززيض لبنزاً لعسزلًا.. الأر  التزي 

لعدها الله إبراهيم، ثم إ حاق، ثم يعقوب، ثم أنبيزاء بنزي إرائيزل صزموئيل لمو زى لهزارلن 

لقد قاموا هم بتنزيي هيه الألامر الربانيسة حسب رعممم، لقتلوا النساء لالأطززال  ليوشع بن نون.

فلا  لام مع  كان الأر  أر أر  فلسطين.. لأين حدل  إرائيل هزيهق يقزول الزربه حسزب 

                                                                                                                                                   

  للزة الامزارات العربيزة لالكويزت لبعزض حيث تصبح الجيم شينا.. لتنطق بعض القبائل العربية الجيم ياء للا يزال ذلك منتشِّا في

 مدن حْموت. لكلما لهجات )لغات( عربية.
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يطر  الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمزامكم (: »26ز  23ز  11رعممم في  زر التثنية )الاصحاح 

زة فترثون شعوباً أكل  منكم لأعظم منكم. كل مكان تدل   بطون أقدامكم يكزون لكزم.. مزن الليس

للبنان.. من النمر، نهر الزرات إلى البحر الغر  )هل هو نهر النيل كما لر  في موارع أخرى أل البحر 

الأبيض المتو ، كما  لت علي  عبارات أخرى من التوراو. لفي عَلَم إرائيل يحده نجمة  ال  خطسزان 

ررقان يمثلان نهر الزرات لنهر النيل.. لهيه هي حدل  إرائيل الكلى التي تسعى إليما(. يكزون أ

تخومكم. لا يقف إنسان في لجمكم. الربه إلهكم يجعل خشيتكم لرعزبكم عز  كزل الأر  التزي 

 « .تدل ونها بأقدامكم

التي يعطيزك الزربه لأما مدن هؤلاء الشعوب (: »18ز  16ز  20جاء في  زر التثنية )الاصحاح 

مما تحريماً   أر حرب إبا و كاملة.« إلهك نصيباً فلا تستبق فيما نسمة، بل تحرس

قال الرب: هيه هزي الززرائض لالأحكزام التزي ( »2ز  1ز  12لفي  زر التثنية أيضاً )الاصحاح 

يزع تحزظون لتعملوها في الأر  التي أعطاك الزربه إلز  آبائزك لتمتلكمزا كزل الأيزام، تخربزون جم

 « .الأماكن

نعم هيه هي لظيزتمم حسب ألامر الرب إلهمم كما يزعمون: تخربزون جميزع الأمزاكن لتقتلزون 

 كان الأر  من الطزل الرريع إلى الشيخ الزاني.. تطر لنهم من جميع الأرا .. تملألن قلزوبِّم 

 رعباً حتى يزرس من بقي منمم من أر  إرائيل التي أعطاكم الرب إياها .

  زر المجارر:  زر يشوع

يشوع هو يوشع بن نون، تلميي مو ى لفتاه، للصي  من بعده، لهو نبي، لقد فتح الله ع  يديز  

أر  كنعان. لهو ألل من  خل فلسطين من بني ارائيل فاتحا. للكن  زر يشوع يصزوره بصزورو 

يحزا ( في حصزار أر9ز  3/ 5بشعة لمجرم حرب لقاتل للنساء لالأطززال. لجزاء في  ززر يشزوع )

(Gericho :لفتحما )« ،موا )أر أبا لا( كل ما في المدينة من رجل لامزرأو، مزن طززل لشزيخ لحرس

حتى البقر لالغنم لالحمر  بحدس السيف... لأحرقوا المدينة مع كل ما بِّا. إنما الزضة لالزيهب لأنيزة 
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تر زمما لز  فأر صورو لريعة لحقر و لنبي الله يوشع بن نون « . النحاس جعلوها في خزانة الرب

فة التي كتبما أحبار اليمو  المجرمون.  هيه التوراو المحرس

لبعد أن قام يشوع، حسب رعممم بمجزرت  الكلى في أريحا، قام بمجزرو مِاثلة في مدينزة عزار 

لقام يشوع بقتل جميع  كان عار في الحقل « ليكون عند أخيكم المدينة أنكم تْمون المدينة بالنار»

ية حيث لحق وهم، ل قطوا بحدس السيف. ثم  خلوا المدينة ل بوهزا بحزدر السزيف، ل  يبقزوا لاللس

طزلًا للا رريعاً للا شيخاً للا رجلًا للا امرأو. لكان جميع اليين  قطوا في ذلك اليوم من الرجزال 

م يشوع  كان عار، »لالنساء لالأطزال لالشيوخ اثنى عشِّ ألزاً، هم جميع  كان مدينة عار.  لحرَّ

ن البمائم لالأموال لاليهب نهبما إرائيل لأنزسمم حسب قول الرب . لأحزرق يشزوع عزار للك

 [30ز  1ز  9)أر يوم كتابة السزر(. ] زر يشوع الاصحاح « لجعلما تلاًّ أبدياً خراباً إلى هيا اليوم

(: لر  في  قصة لقوف الشمس ليشوع يوم الجمعة حتزى 14ز  12ز  10 زر يشوع )الاصحاح 

قبل  خول ليلة السبت. لمحرم في يوم السبت القتال. لذلزك في فزتح مدينزة جعبزون . لقزد يزتحما 

لأخرج  « غزا نبي من الأنبياء»لر ت قصة لقوف الشمس في صحيح مسلم  لن ذكر ا م  بل قال 

لجزاء ا زم  صريحزاً في المسزتدرك « غزا نبي مزن الأنبيزاء»أيضاً الامام البخارر في صحيح  بقول  

نيسابورر لمسند أحمد. لقام يشوع بإبا و  كانها، حسب رعممم، كما فعل بأريحا لعار. للحاكم ال

ثم إن يشوع أيضاً فتح مدينة لبنة لفعل بِّا ما فعل بسابقتما من المدن أريحا لعار لجبعون لكزيلك 

فعل بمقيدو لقتل الررع لالأطزال لالشيوخ لالعجزو لجميع البمائم، لانتقل إلى عجلون لفعل بِّزا 

مما تحريمًا لأبا  كل نزس حيسة فيما. لمنما  الأفاعيل كما فعل بأريحا لعار لجبعون لمقيدو للبنة، حرس

( أر مدينة اللهليل، ل بِّا بحدس السيف..   يبق فيما نسمة.. لجزاء في Hebronانتقل إلى حللن )

زوح، فْب يشوع كل أر  الجبل لالجنوب لالسمل لالس« »11ل 10ل 9الاصحاح » زر يشوع 

م كل نسمة كما أمر الربه إل  إرائيل فْبِّم يشوع مزن قزا    لكل ملوكما.   يبق شار اً، بل حرَّ

برينغ إلى غزو، لجميع أر  جوشن إلى جعبون.. لأخي جميع أللئك الملوك لأررمم  فعزة لاحزدو، 
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بحزدر  لأن الرب إل  إرائيل حارب عن إرائيل ... ل ب يشوع حاصور.. ل بوا كل نزس بِّا

موهم، ل  تبق نسمة، لأحرق حاصور بالنار.. فأخي يشزوع كزل مزدن أللئزك الملزوك،  السيف، حرَّ

ممم كما أمر مو ى عبزد الزرب، لكزل غنيمزة تلزك المزدن  لجميع ملوكما  بِّم بحد السيف.. حرَّ

. كزما أمزر لالبمائم نهبما بنو إرائيل لأنزسمم..   يبقوا نسمة من الطزل الرريع إلى الشيخ الززاني.

الرب.. لأخي يشوع كل تلك الأر : الجبل لكل الجنوب، لكل أر  جوشن، لالسمل، لالعربة، 

لجبل إرائيل ل مل  من الجبل الأقرع الصاعد إلى  عر  إلى بعل جزا  في بقعزة لبنزان تحزت جبزل 

م كل نسمة في جميع تلك البلدان لأحرقما لجعلما رما اً. لقر  يشوع العناق يين من حرمون.. لحرس

ممم فلم  الجبل، من حللن لمن  بر  لمن عناب لمن جميع جبل يُّوذا، لمن كل جبل إرائيل، حرَّ

يتبقَّ عناقيون في أر  بني إرائيل. فأخي يشوع كل الأر  حسب كلزما كلَّزم بز  الزربه مو زى، 

 « .لأعطاها يشوع ملكاً لارائيل حسب فرقمم لأ باطمم

م الأرا   التي   يحتلما بعزد عز  أ زباط بنزي إرائيزل.. كزل الأر  لعندما شاخ يشوع قسَّ

الباقية.. كل أر  فلسطين للبنان لالأر ن ل وريا.. لأر  الجبلين لكل لبنان في شرلق الشمس 

من بعل جا  تحت جبل حرمون إلى مدخل حماو. جميع  كان الجبل مزن لبنزان إلى مسرزفوت مزايم. 

م يشزوع الأر  بالقرعزة لأ زباط جميع الصيدلنيين قال الرب: أنا أطر ه م من أمام إرائيل. لقسَّ

 (.23إرائيل. ) زر يشوع الاصحاح 

أقتل أبيمالك )لقب لملك الزلسطينيين(. أقتلْ الكل: »لفي  زر صموئيل الألل الاصحاح الألل: 

 « .الرجال لالنساء لالأطزال لالررع لالأبقار لاللهراف لالجمال لالحمر 

زة عمزون ( »30ز  26ز  12ني )الاصحاح لفي  زر صموئيل الثا يزعمزون أن  ال  ذهزب إلى ربس

)عمان( لأخرج غنيمة المدينة كثر و جداً، لأخرج الشعب الير فيما للرعمم تحت مناشر  لنزوارج 

هم في أتون الآجر )لأشعل فيمم النار(.. لهكيا صنع بجميع مدن بنزي  حديد لفؤلس حديد، لأمرس

ون  لحدل ها: خطة قيام إرائيل« .. عمس
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ق لدى اليمو ، لخاصة في العصور الحديثة، أحقيتمم في ا تلاب أر  الغزر ، لإبزا تهم  لقد تعمَّ

ذلن بقتزل   لن رحمة أل شزقة لأن تلك هي تعاليم الرب، إلز  إرائيزل، ربس الجنزو  لتجزدهم يتلزيس

حامل لجنينمزا  ( افتخر أحد الجنو  بأن  قتل امرأو2008النساء لالأطزال لفي حرب غزو الأخر و )

و أمام أجمزو الاعلام، للالده يحالل أن يحميز ، بزدم  ر ذلك لقُتلَِ محمد الدرس برصاصة لاحدو، لصوَّ

ذلن بقتل النساء لالأطزال لالشزيوخ  بار ، لقتلوا رجل الا عاف الير حالل أن يحمي .. أنهم يتليس

 لالعجزو، لبِّدم المنارل ع   اكنيما.

اً بأن الله قد أعطاهم أر  فلسطين كلما، لأقل ما يمكن أن يقبلوا ب  لهم يعتقدلن اعتقا اً جارم

هو من نهر الأر ن )شرقاً( إلى البحر الأبيض المتو ، غرباً. كتب بر  ون  ينور ألل لرير للتعليم في 

ليس في بلا نا مكان إلا لليمو  ل نقول للعرب ارحلوا، فإن   يرروا بيلك لعمدلا إلى »إرائيل: 

لمم بالقووالمقالم  « .ة، فسنرحر

من الوارح أن  لا مكان في هيه » 1967لكتب جوريف فايتز مدير الا تيطان غداو حرب يوني  

البلا  لشعبين، لالحل الوحيد هو إرائيل اليمو ية التي تضم ع  الأقل إرائيل الغربية )أر الضزة 

 « .البلدان المجالرو الغربية( بلا عرب، للا مخرج إلا بنقل العرب إلى مكان آخر في

 

إذا كنا نملزك الكتزاب : »1967أغسطس  10لقد صرح موشى  يان في الجر لراليم بو ت في 

المقدس، لإذا كنا نعتل أنزسنا شعب التوراو، فينبغي أيضاً أن نمتلزك بزلا  التزوراو لبزلا  القضزاو، 

 « .أر  ألرشليم لحللن لأريحا لأماكن أخرى كثر و

حوا مئات المزرات بزأن لا بزد مزن الاعزتراف بإرائيزل يُّو يزة، لكل  ا ة لقا و إر ائيل صرس

للليمو  فق،. لأما حدل ها فأقلس ما يمكن أن يُقْبَلْ هو مزن النمزر )أر نهزر الأر ن( إلى البحزر )أر 

لون بالقوو ل تسزتمر لهزم المزيابح،  البحر الأبيض المتو ،(، لع  العرب أن يرحلوا، لإلا فسر حس

 ك.للا  لام هنا
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للعبة السلام أخيت لقتما لتنويم العرب، لابتلاع المزيد من الأرا  ببناء المستوطنات في الضزة 

الغربية لما حول غزو، لتهويد ألرشليم تهويدا كاملًا ز لهو مخط، مر وم بدقة لتتم خطوات تنزييه 

 بدقة بالغة.

 1919م في باريس عام لقد لرع هرتزل خارطة مقترحة لدللة إرائيل لقدمت في مؤتمر السلا

لكانت الحدل  المقترحة للدللة الصميونية تمتد من صيدا لصور شمالاً ع  البحر الأبزيض المتو ز، 

إلى العريل جنوباً مرلراً بالناقورو لعكا لحيزا لتل أبيب ليافا لغزو لخان يونس. لمزن العزريل 

لارائيل. أما من الناحية الشِّقية فقزد  تمتد إلى الجنوب الشِّقي إلى العقبة التي جعلتما اللهريطة تابعة

ت الحدل  نهر الأر ن لأخيت كل الأرا  المحاذية للنمزر شرقزاً لغربزاً ل  تزترك لزلأر ن إلا  تعدَّ

 الصحراء لأخيت بحر و طلية بكاملما لالجولان لجنوب  وريا لجنوب لبنان.

حزن لا نعزترف إلا بحزدل  لعندما قُدمت هيه اللهريطة لتشِّشل لرير المستعمرات آنياك قال: ن

إرائيل الممتدو من البحر )الأبيض المتو ،( إلى النمر )أر نهر الأر ن( للن نسمح لكم بتعدر نهزر 

 الأر ن. أما جنوب لبنان لجنوب  وريا لالجولان فأمره إلى فرنسا لتزالروا معما .

ر ن لالا زتيلاء عز  الوصول إلى هيه الحدل  بالنسبة إلى نهر الأ 1967لقد تم بالزعل مني عام 

، للكن المقالمة البا لة ارطرت 1982بحر و طلية لالجولان. لتم الوصول إلى جنوب لبنان عام 

 اليمو  إلى الانسحاب منما مكرهين .
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 هنا خريطة إسرائيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحزده  لافقت بريطانيا العظمى آنياك ع  هيه اللهريطة بعد تعديلما بحيث يبقزى نهزر الأر ن هزو

الزاصل، للافقت في فرنسا ع  ابتلاع طلية لالجولان لجنوب لبنان ع  أن يتم ذلزك في المسزتقبل 

. لارطرت إرائيل من الانسحاب من جنزوب لبنزان 1982، لعام 1967لهو ما تم بالزعل عام 

 بسبب المقالمة البا لة.
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عو و للزلسطينين ع  ما بقزي لقد ا تمر اللهداع حول الحكومتين لاحدو لارائيل لالأخرى مو

من الضزة الغربية لغزو، لتتالت التنارلات في أل لو لخارطزة الطريزق لمزؤتمرات لا عزدس لهزا للا 

لا نقبزل بزأر حكومزة »( مزع ليلمزان لأعلنزا بكزل صراحزة: 2009حصر. لأخر اً جاء نتنياهو )

إرائيل الأبدية، للا مكزان  فلسطينية في الضزة الغربية لغزو. لأما القدس )ألرشليم( فمي عاصمة

للا « للعرب فيما.. لالمسجد الأقصى لا بد أن يُّدم ليبنى مكان  الهيكل.. لالأمر كل  مسألة لقزت..

يزال العرب متشبثون بأحلام السلام الور ية لالحكومتين.. إلخ. لهزي أحزلام يقظزة يرفضزون أن 

قا و إرائيل، حيث لا يرى اليمو  الآن أر يخرجوا منما رغم التصريحات العلنيسة لنتنياهو لليلمان ل

حاجة لا تمرار اللهداع. لإذا أصرس ألباما )رئيس الولايات المتحدو( ع  إجراء المزالرات فلا مانع 

من إجراء مزالرات عبثية، لبشِّط أن يعترف الزلسطينيون لالعرب بإرائيل كدللزة يُّو يزة )أر 

يبدأ التطبيع مع الزدلل العربيزة التزي   تطبسزع بعزد مزع  لليمو  فق، لبالتاه طر  العرب منما(، لأن

 إرائيل!!.

لمسألة طر  الزلسطينين من القدس  ايرو ع  قدم ل اق.. لالمسجد الأقصى محزاط الآن بزأكثر 

من ثلاثين كنيس يُّو ر، كما إن الحزريات مستمرو. لهدم المسزجد الأقصىز رزمن مخطز، لارزح 

 المعا  لإقامة الهيكل مكان .

عترف الولايات المتحدو لالدلل الغربيزة لمعظزم  لل العزا  الآن بألرشزليم عاصزمة أبديزة لت

لارائيل بعد أن تخاذل العرب، كما أن المخططات معرلرة علناً لهدم المسجد الأقصى لبناء الهيكزل 

عون ليشارك في ذلك اليمين الأمريكي المتصمين لهم ما يعرفون بالأصولية المسيحية المتصمينة ليجم

التلعات لهدم الأقصى لبناء الهيكل لأنهم يعتقدلن أن المسيح المنتظر لن يزأتي إلا بعزد تحقزق ثزلاث 

 نبؤات جاءت في  زر حزقيال لهي :

 .1948( عو و بني إرائيل إلى فلسطين كما تعو  الطر  إلى ألكارها. لقد تم ذلك عام 1)

 .1967د تم ذلك عام ( عو و اليمو  إلى ألرشليم لا تيلائمم عليما، لق2)
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 ( بناء الهيكل من جديد.. لهم يعملون جاهدين لتحقيق ذلك.3)

لهيه النبؤات في  زر حزقيال قد تحققت لأن حزقيال )لهو أحد أنبياء بني إرائيل( قالها بعد أن 

قبل الميلا . لحطم ألرشليم لطر  اليمو  مزن ألرشزليم  586حطَّم نبوخي نصر البابلي الهيكل عام 

قبزل المزيلا ، لتحققزت  538طين. لقد تمت العو و ع  يد الاملاطور الزارسي قزور  عزام لفلس

النبوءو كاملة. لتم بناء الهيكل. ثم قام اليونان السلوقيون، خلزاء الا كندر المقدلني بِّدمز ، لأعيزد 

لك العمزد، بزل ل  بناؤه للمرو الثالثة ثم تمَّ تحطيم  ع  يد ها ريان الرلماني، ل  تقم ل  قائمة مني ذ

يسمح لليمو  بدخول القدس لالاقامة بِّا. لطلب صزرلنيوس بطريرك القدس من اللهليزة الراشد 

عمر بن اللهطاب ألا يسمح لليمو  بالاقامزة في القزدس، فزيما عزرف بالعمزد العمزرر. لتزمَّ ذلزك 

 القدس بعزد أن بالزعل.. لقد  مح صلاح الدين الأيو  لبضعة عائلات يُّو ية محدل و بالاقامة في

 قام الصليبيون بأعمالهم الاجرامية البشعة لاعتل العمد العمرر ملغياً بسبب ذلك.

، 1918ل  يدخل اليمو  القدس بأعدا  كبر و إلا بعد أن  خلمزا اللنبزي القائزد الليطزاني عزام 

  شؤلن. لكان لبسبب لقوف العرب مع  لهزيمتمم للدللة العثمانية في معركة العقبة.. فللَّ  في خلق

قوا لعو  بريطانيا لأكاذبيما أن أعطيزت أررزمم لليمزو  في لعزد بلززور  نصيب العرب اليين صدس

(.. لتعالنت بريطانيا لالولايات المتحدو في فتح باب الهجزرو لليمزو  عز  1917المشؤلم )نوفمل 

حكومزة  ألل 1920مصراعي  إلى فلسطين مع تسليحمم لتزدريبمم، لتكونزت في الألل مزن تمزور 

انتداب )حسب قرار عصبة الأمم(، لجعلزت بريطانيزا رئزيس هزيه الحكومزة الليطزاني اليمزو ر 

المتعصب هربرت صموئيل. لكان من المنا ين بإقامة لطن قومي لليمزو  عز  كزل أر  فلسزطين 

التوراتية، أر التي تمتد عل نهر الأر ن لإلى جنوب لبنان، لجنوب  وريا، شزاملة بزيلك الجزولان، 

 لبحر و طلية لنهر الأر ن لالبحر الميت إلى العقبة )حسبما جاء في خريطة هرتزل(.

 التبرير التوراتي للقتل وسفك الدماء وقتل النساء والأطفال:
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إن هيا التلير التوراتي للقتل ل زك الدماء لقتل النسزاء لالأطززال هزو الزير يشزكلس  يا زة 

ت الهجاناو لشتر ن لغر ها من العصزابات الاجراميزة إرائيل مني تكوينما الألل، لتكوين عصابا

التي قامت بمئات الجرائم البشعة مثل  ير يا ين لقبي  لقانا إلى يومنا هيا لميابح غززو. ل تسزتمر 

 هيه السيا ة حتى يأذن الله  بحان  لتعالى بزلال هيه الدللة المتجلو الطاغية الحقر و.

هيا التلير التوراتي للقتل « : »رائيل الصميونية السيا يةإ»يقول رلجي  جارل ر في كتاب  القيم 

لالابا و لرم أر  الغر  من جانب الدللة الصزميونية الحاليزة التزي يقزدمونها عز  أنهزا الوريزث 

الشِّعي لالامتدا  الطبيعي لارائيل التوراتية يجعل اليمو  يررزون ليقبلزون مزا لا يمكزن قبولز  

مزدارس »سيحيين يعتقدلن بصحة بعض الأقوال الكاثوليكيزة، لبصزحة عقلًا. ليجعل كثر اً من الم

الللتستانتية. لهم يسر لن من غر  لعي منمم ع   نن الأ طورو الصميونية )الموجو و في « الأحد

فة لالتي ألر نا نصوصاً كافية منما( .  التوراو المحرس

تها في تعبئة الصزميون» يين )لهزم غالبيزة اليمزو ( فزترى ل لت الأ طورو )التوراتية( هنا ع  قوس

فيزأتي بالسزند « قزوو الانجزار»في مقزال عنوانز : « نكو ه»الحاخام العارر لالدمان يكتب في جريدو 

مبدياً أشد المشِّلعات الامليالية جنوناً، لمورحاً أن إرائيل قد  (1)الديني لسيا ة شارلن لبيجن

جديد في الشِّق الأل ،، بل تجالر ذلك إلى القزول أثبتت باحتلالها لبنان أنها قا رو ع  إحلال عمد 

 ، )مشر اً بيلك إلى قرب ظمور مسيحمم الدجال الأعور(. (2)بأن هيا بداية خلاص العا 

ح أحد الحاخامات في جيل إرائيل أثنزاء غززل لبنزان لصزحيزة هزاآرتس في  ز  7ز  5لقد صرَّ

ر هيه الحرب، فنحن نؤ ر لاجبنا الزديني هنزا علينا ألا ننسى أجزاء التوراو التي تلس »بقول :  1982

 « .)أر في أر  لبنان( فالنصس المكتوب يزر  علينا لاجباً  ينياً هو أن نغزلا أر  العدل

                                                

(  الجيم غر  المعطشة هي لغة الالس لاللهزرج أنصار ر ول الله . لهم من اليمن. لتنطزق بغزر  تعطزيل في مصرز لمعظزم أرجزاء 1)

 ى( لينقلب إلى شين في المغرب.اليمن. لأما المعطشة فمي لغة قريل لتميم، ليز ا  التعطيل في  وريا )الكل

 . 90(رلجي  جارل ر: إرائيل الصميونية السيا ية،  ار الشِّلق، ص 2)
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لهيا يظمر الحاخامات في إرائيل حما اً جنونياً لتو يع حدل  »ليعلسق جارل ر ع  ذلك بقول : 

 « .كرية الدموية لمجارر صلا لشاتيلاإرائيل با تمرار، ليلسرلن كل المغامرات العس

لقد اعتل الحاخامات أن تدمر  مدينتي صور لصيدا ل كس بر لت بالقنابل لمجارر صلا لشزاتيلا 

اقتزل ابيمالزك.. اقتزل »هي عمل  يني يبارك  الرب إل  إرائيل الير يقزول لهزم حسزب رعممزم: 

 «.ار لالجمال لالحمر الكل!! الرجال لالنساء لالأطزال لالررع لاللهراف لالأبق

ر بن جوريون تدريس النصوص التوراتية التزي تؤكزد حزقس إرائيزل في أر  فلسزطين  للقد قرَّ

ر  ززر يشزوع في  لالأر ن لجنوب لبنان لأجزاء من  وريا حتى حماه في المدارس الارائيليزة لقزرَّ

يب بورع ا تزتاء للطلبة في المرحلة الابتدائية. لقد قام العا  السيكولوجي تاماران من جامعة تل أب

المرحلة الابتدائية )من السنة الرابعة إلى الثامنة( عما إذا كانوا يوافقون ع  أن يقوم الجيل الارائيلي 

بما قام ب  يشوع من حرب إبا و رد أريحا لما حولها من مدن الزلسطينيين. لقد ترالحت الاجابة مزا 

 . (1)و )الكيبوتز( لالمدينة بالموافقة ع  ذلكبالمئة حسب المدر ة لالمستعمر 95ل 66بين 

لمن المؤ ف حقاً أن نجد كثر اً من رجال الكنيسة في الغرب لخاصة من التدبر يين الأصزوليين 

المسيحيين المتصمينين من الللتستانت يتعصبون لارائيل بأكثر مِا يزعل  بعض اليمو ، كما أن بعض 

وا معا ين لليمو  في الما  قد تحولوا إلى  عم إرائيل  عزمًا لا رجال الكنيسة الكاثوليكية اليين كان

فلسطين هزي الأر  الوحيزدو التزي »حدل  ل . يقول الكاتب الكاثوليكي المتعصب جاك ماريتان: 

 .(2)« ثبت ثبوتاً مطلقاً، لثبوتاً إلهياً أن لشعب معينس هم اليمو ، حقه لا ينارع فيما

 وفي عقائد اليهود التلمودية: اللَّه جلّ جلاله في التوراة

فة لالتلمو  الليين كتبمما أحبار يُّو  تصور أن الله  بحان  لتعالى بأن  إل  شزعب  إن التوراو المحرس

إرائيل فق،. لأن  لا يُّتم بالشعوب الأخرى للا يريدهم أن يعبدله ليوحدله، بل هو ممزتم فقز، 

                                                

 لما بعدها. 90(رلجي  جارل ر: إرائيل الصميونية السيا ية ص 1)

 .216ز  202ل 197ز  197ز  187(انظر كتا  القدس لالمسجد الأقصى عل التاريخ، الدار السعو ية 2)
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ضب غضباً شديداً عندما ييهب أبناؤه إلى البعليم بابن  البكر إرائيل. ليغار علي  غر و شديدو، ليغ

لعشترلت لملكوم من رجا ات لألثان الأمم الأخرى. لقد لرع الربه عمده معمم ليكون لهزم 

اً لليكونوا ل  أبناء. لعبا ت  تتمثل في تقديم اللحم المشور ل  )القرابين(، فإذا شمس رائحزة الشزواء  ربس

م نسيم الررا لأعطاهم أرا  الغر ، أرراً تزيض لبنا لعسلًا، لنصرهم ع  أعدائمم، لقاتزل  تنسَّ

معمم، لأعطاهم المال الوفر  لالصحة لطول العمر للا شيء آخر بعد الدنيا.. النعيم هنزا لالعزياب 

هنا، إذا خالزوا ألامره لعبدلا الألثان لالرجا ات التي كانت في الأمزم الأخزرى فيسزلسْ، علزيمم 

تعبدلنهم لييلسونهم.. كما يسل، عليمم أحياناً الأمزرا  لالطزواعين حتزى أعداءهم فيقتلونهم ليس

هم بكل ما يريدلن. اهم بالأحضان، لأمدَّ  يعو لا فإذا عا لا تلقس

لمن الصور العجيبة لالغريبة أن الربَّ طلب من النبي هوشزع أن يزيهب ليتززلج جزومر بنزت 

. جاء في  ززر  لبلايم الزانية لأن الأر  رنت لإرائيل ذهبت لراء الآ لهة الأخرى لتركت الربس

ألل ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشزع: اذهزب خزي لنزسزك (: »9ز  2ز  1هوشع )الاصحاح 

: ا ع  امرأو رنى لأللا  رنى. فيهب لأخي جومر بنت  بلائم فحبلت لللدت ل  ابنا. فقال ل  الزربس

ل، لأبيد مِلكة إرائيل.. لأنكم لستم ا م  يزرعيل لأنني بعد قليل أعاقب بيت ياهو ع   م يزرعي

حزاكموا أمكزم »(: يقول الزرب: 21ز  2ز  2، لفي  زر هوشع )الاصحاح «شعبي للا أكون معكم

)أر إرائيل( لأنها ليست امرأتي لأنا لست رجلما، لكزي تعززل رناهزا عزن لجممزا لفسزقما بزين 

كقزر.. للا أرحزم أللا هزا لأنهزم أللا  ثدييما، ليلًا أجرس ها عريانة لألقزما كيوم للا تها لأجعلما 

رنى، لأن أممم رنت، التي حبلت بِّم صنعت خزياً لأنها قالت: أذهزب لراء محبزيس الزيين يعطزون 

يزة لألاطزمزا  خبزر لمائي لصوفي لكتساني لريتي لأشربتي... لكن هانزيا أتملسقمزا لأذهزب إلى اللس

لكيوم صعو ها من أر  مصر.. ليكزون في لأعطيما كرلمما من هناك... لهي تغنسي كأيام صباها 

)لأن الرب ينزر من كلمة البعزل لأن « ذلك اليوم يقول الرب: إنك تدعينني رجلي للا تدعينني بعلي

 إرائيل عبدت البعل )أحد الآلهة الموجو و في فلسطين للبنان لمنما بعلبك لبعل شمس.. الخ(.
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اً، فالربه حسب رعممم  لا يريد فتات  إرائيل أن تيهب لتززني لراء لالصورو بييئة لحقر و حقس

آلهة أخرى، فمو متيسم بِّا إلى حدس الجنون.. ليريدها أن تقول ل  أنت رجلي للا يريدها أن تقزول أنزت 

 بعلي!!.

لقال الرب لهوشع: اذهب أيضاً احببْ امرأو حبيبة صاحب لرانية، كمحبسة الرب لبني إرائيزل »

 (.3،  زر هوشع )الاصحاح «بسون لأقراص الزبيبلهم ملتزتون إلى آلهة أخرى لمح

 النبي أرميا يصف الله  بحان  لتعالى باللهداع:

اع، خدعت هيا »(، 10ز  4جاء في  زر أرميا )الاصحاح  اً أنك خدس . حقس فقلت آه يا  يدر الربس

 « .الشعب )أر شعب إرائيل( قائلًا: يكون لكم  لام.. لقد بلغ السيف النزس

 م إلا بابن  البكر إرائيل:لالربه لا يُّت

أنا أكون »لفي  زر صموئيل الثاني: « أنتم أللا  الربس إلهكم(: »7جاء في  زر التثنية )الاصحاح 

 « .ل  أبا لهو يكون ه إبنا

أنت ابني لأنزا اليزوم للزدتك. »لجاء في المزمورالثاني أن الربَّ قال لدال  )لهو يمثل إرائيل(: 

 « .اثاً لأقاي  الأر  ملكاً ا ألني فأعطيك الأمم مر 

ليعتقد اليمو  اعتقا اً جارماً بأنهم أبناء الله لأحباؤه ع  الحقيقة لالمجار. لأن الله خلزق آ م عز  

صورو الله، )ع  صورو الله خلق ( لأن الله قد جعل في آ م جزءاً من ذات ، تعالى الله عزن ذلزك علزواً 

اقاً من الجن.  كبر اً. ثم رعموا أن آ م كانت ل  عشيقة من الجنس ا مما ليليت، كما أن حواء كان لها عُشَّ

ون أبنزاء النزاس. أمزا أبنزاء آ م  . لهؤلاء يسمس لقد أنجب كل لاحدٍ منمما أطزالاً من الاتصال بالجنس

ون أبناء الله. ثم إن أبناء الله رألا بنات الناس حسنات فتزلجوا منمن فولد لهم الجبزابرو  لحواء فيسمس

هم مني الدهر ذلل ا م. فغضب الرب لاختلاط نسب  بنسب أبناء النزاس )خلزي، مزن الجزنس اليين 

فأمر بإغراق الأر  لأهلك جميع البشِّ مزا عزدا « لا يدين رلحي في الانسان»لآ م لحواء( لقال: 
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ى  نوح لأن  كان من أبناء الله ) زر التكوين الاصحاح السا س(. ل كر نوح حسب رعممم لتعزرس

حام فخرج لهو يضحك لقد رأى لالده عرياناً. فلما عرف ذلزك  زام غضزب ل خزل فدخل علي  

لغطى لالده  لن أن ينظر إلى عورت . فلما أفاق نوح لعرف القصزة قزال مبزارك الزرب إلز   زام.. 

ل كن الربه في خيام  ام. لتحول حام إلى اللون الأ و  لمن  جميع السو  الأفارقة كما غضب الرب 

ام لأن اليمو  يريزدلن الا زتيلاء عز  أر  كنعزان فصزار كنعزان للالزده حزام ع  كنعان ابن ح

ملعونين مطرل ين من رحمة الله، لخرجت منمما رلح الله ل كن الربه في خيام  ام. ثم تسلسل من 

 ام إبراهيم لحلستْ رلح الله في إبراهيم لمن  إلى إ حاق )لأن  بإ زحاق فقز، يُزدعى لزك نسزل(. 

الله لذات  إلى إ حاق لمن إ حاق إلى يعقزوب الزير ا زتطاع أن يحصزل عز  لهكيا  خلت رلح 

رلح الله بحيلة قيرو من أخي  عيسو. لذلك أن إ حاق عندما شاخ لعمي، طلب من ابن  عيسزو أن 

يصطا  ل  صيداً لكي يأكل من  لتبارك  نزس ، فيهب عيسو ليصطا ، للكزن رفقزة رلجزة إ زحاق 

ر من ابنما عيسو، فيبحت جديين لألبست يعقوب ألبسة عيسو فزا سعى كانت تحبه ابنما يعقوب أكث

يعقوب أن  عيسو.. لبعد تر   قبل ذلك إ حاق لأكل الجزديين لشرب كميزة هائلزة مزن اللهمزر.. 

آنياك رريت نزس  فأعطى يعقوب اللكة لانتقلزت رلح الله إلى يعقزوب، ل زكن الزربه في خيزام 

ما أفعل لزك يزا بنزي لقزد جزاء »عيسو غضب إ حاق للكن  قال: يعقوب، لحلَّ الله في ، فلما جاء 

أخوك لأخي بركتك بمكر فلما كرر عيسو الطلب بأن يعطي  أبوه أر بركزة غضزب إ زحاق لصزبَّ 

 لعنات  علي  لقال ل : عبد العبيد تكون لأخيك يعقوب لأن  قد أخي بركتك بمكر لخداع .

ندما عا  من اللية لجد الله في الليزل فعرفز  لهكيا حلس الله حسب رعممم في يعقوب.. للهيا ع

، حسب رعممزم، أطلقنزي. قزال لا أطلقزك  فصارع  يعقوب حتى كا  الزجر يطلع، فقال ل  الربه

حتى تعطيني هيه الأر  )أر  فلسطين ه للنسلي( فأعطاه الربه حسب رعممم هيه الأر  لز  

لسماء، لمثل عد  رمل البحر، لأن لا يقزدر للنسل  إلى أبد الآبدين لأن يكون نسل  مثل عد  نجوم ا

: ما ا مكق قال: يعقوب فقال لز  الزرب: لا يزدعى  أحد ع  نسل  إلى أبد الآبدين. ثم قال ل  الربه
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بعد اليوم ا مك يعقوب بل إرائيل، لأنزك جاهزدت مزع الزربس لقزدرت )انظزر تزاصزيل هزيه 

فة( .انحرافات لاللهزعبلات لكلام السكارى لمدمني المخدرات في    زر التكوين من التوراو المحرس

للهيا فإن اليمو  يزتخرلن با م إرائيل، لأرا معناها القور لائيل باتزاق معنزاه الله. لالمعنزى 

عندهم لأنك كنت قوياً لصارعت الله طوال الليل لقدرت، فإنك أخيت العمد من الرب با تلاب 

دان عقل، لفقدان خلق.. بل هم أحقر مخلوقزات أر  كنعان بالقوو. لهو أمر يدله ع  جنون، لفق

 الله .

ليعتقدلن أن أرلاح اليمو  تتميز عن بقية البشِّ بأنها جزء من ذات الله كما إن الابن جزء من أبي  ، 

)لقد ألر نا نصوصاً من التوراو بِّيا المعنى، كما أن نصوص التلمو  أشدس صراحة للقاحة في ذلك(. 

مت اللكة من الأر . لالزرق بين اليمو ر لباقي الشعوب كزالزرق بزين للو   يخلق اليمو  لانعد

الانسان لالحيوان. لليس من العدل أن يشزق الانسان ع  أعدائ  ليزرحممم. ليحزق بزل يجزب عز  

اليمو ر أن يسرق مال الغر ، للا يعتل ذلك رقة بل ا تر ا اً لمال اليمو ر، إذ أن الله   يخلق العا  

م علي  أن ينصح ل . لحيزاو  إلا من أجل ح للميو ر أن يخدع ليغلس غر  اليمو ، لمحرس اليمو . لمصرس

غر  اليمو ر ملك لليمو ر فكيف بمال ق )لهيا يزسر كزل الأرمزات الماليزة العالميزة التزي حزدثت 

ا لرقة الجوييم أر غر  اليمو ، بما في ذلك الأرمة العالمية الكلى الأخر و لالتزي خسرز العزا  فيمز

عشِّات التريلونات، لالتي كسبما اليمو ، لحولوهزا إلى ذهزب يزتم تخزينز  في إرائيزل لفي أقبيزة 

 Bankل هاليز محرل ة حرا ة شديدو. ل يستغرب القاررء إذا عرف أن بنك حكومزة بريطانيزا 

of England  الير يصدر العملات لالير كان يحكم العا  في رمن الاملاطورية الليطانية ليس

 بنكاً خاصاً لليمو  من عائلة رلتشيلد لغر هم.. كما أن البنزك الزيزدراه الاحتيزاطي الأمريكزي إلا

Federal Reserve  الير يصدر العملات ليتحكم في العا  ليقر  حكومة الولايزات المتحزدو

  كلمزا ليس إلا بنكاً يُّو ياً خاصاً.. إنها حقائق مرعبة، لهؤلاء اليمو  قد ا تولوا ع  ثزرلات العزا

باللهداع لالسرقة لالغل لهيا كل  مسموح ب ، بل مأمور ب  في التزوراو لالعمزد القزديم لالتلمزو . 
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يقول الرب في التوراو حسزب رعممزم « لليمو ر لا تقر  بربا، لغر  اليمو ر لا تقر  إلا بالربا»

 فأر  ين هياق لأر أخلاق هيه.

ن يقول أن العمد القديم أشزدس الكتزب بعزدا بيثمد القديم أنها أرذل الوصايا لكانت يقول عن الع

 عن الأخلاق.

( يقول عن تعاليم الكتاب المقدس 1804ز  1724لهيا نجد الزيلسوف الألماني عمانيئويل كانت )

ها  راً »لباليات العمد القديم:  كزما نجزد ارنسزت بزيزن، ألل لريزر «. إنها أرذل الوصايا لأشزدس

الحكم في بريطانيا )حكومة أتلي التزي تولزت الحكزم بعزد انتمزاء خارجية لألل حكومة عمالية تتولى 

ليقزول عزن « إن العمد القديم هو أشد الكتزب بعزداً عزن الأخزلاق»الحرب العالمية الثانية( يقول: 

 .(1)« ماذا تتوقع من شعب تربسى مني الممد ع  أقوال التوراو»اليمو : 

 اللَّه في التوراة والعهد القديم والتلمود:

صورو التي تر مما أ زار العمد القديم، لباليات التزوراو لزرب العزالمين، صزورو مضزحكة لال

مزة ، )شزجرو المعرفزة( إلا  لمخزية في آن معاً. لالله عندهم   يعلم بآ م عندما أكل من الشزجرو المحرس

صوتك في عندما اختبأ آ م من  عند هبوب ريح النمار. فلما   يجده نا اه: أين أنتق فقال آ م  معت 

( . لغضب الربه لزيلك لقزال: 3) زر التكوين )الاصحاح « الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت

ز، « »ملعونة الأر  بسببك» لقال الرب الال : هوذا الانسان قد صار كواحدٍ منسا عارفٍ اللهر  لالشِّس

  الزربه الالز  مزن لالآن لعل  يمدس يده ليأخي من شجرو الحياو أيضاً ليأكل ليحيى إلى الأبد. فأخرج

جنة عدن ليعمل الأر  التي أخي منما. فطر  الانسان لأقام الرب، شرقي جنزة عزدن، الكزرلبيين 

 (.3) زر التكوين الاصحاح « )فرقة من الملائكة الشدا ( للهيب  يف متقلسب لحرا ة طريق الحياو

                                                

 .9/3/1987ريستوفر ماهيو: الشِّق الأل ، في (ميكرات ك1)
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لفزرغ الله في اليزوم »لالرب يتعب من عمل  الير عمل. جاء في  زر التكوين الاصحاح الثاني : 

السابع من عمل  الير عمل فا تراح في اليوم السابع من جميع عمل  الير عمزل. لبزارك الله اليزوم 

 السابع لقدَّ  ، لأن  في  ا تراح من جميع عمل  الير عمل الله خالقاً.

 الرب يستيقظ وينام:

يون لأني هانزيا آتي ترنمي لافرحي يا بنزت صزم( : »13ز  10: 2جاء في  زر ركريا )الاصحاح 

ام الزرب لأنز  قزد ا زتيقظ مزن مسزكن  لأ كن في ل طك يقول الرب... ا كتوا يأكل البشِّ قزدس

 «.قد  

لفي التلمو  الير يعتله أحبار اليمو  أهم من التوراو ينام الله طوال الليل اثنى عشِّز  زاعة ينزام 

م النمار إلى اثني عشِّ  اعة كالتاه :  فيما ليرتاح. ليقسس

لثلاث  اعات الأللى يدرس الله التوراو مع أحبار يُّو ، في الثلاث الثانية يحكم العزا  ليزدبسر في ا

شؤلن ، لفي الثلاث الثالثة يطعم العا ، لفي الثلاث الأخر و يلعب مع الحوت ملك الأ ماك، للكن 

قبزل  586 نة  بعد أن أذن الله بتحطيم الهيكل لتشِّيد أبناءه اليمو  من فلسطين ع  يد نبوخي نصر

الميلا  غر س اللنامج كالآتي: في الثلاث الأللى يدرس التوراو مع الأحبار. لفي الثانية يحكم العزا  لفي 

الثالثة يطعم العا ، أما الثلاث  اعات الأخر و فبدلاً من أن يلعب مع الحزوت ملزك الأ زماك فإنز  

حتُ بخراب بيتي لإحراق  هيكلي لنهب أللا ر. لتسق، كل يزوم منز  يبكي ليزأر: تُبَّاً ه لأني صرس

ما من بدء العا  إلى أقصاه، لتضطرب المياه، لترتجف الأر  في أغلب   معتان في البحر فيُسمع  ليُّس

 « .الأحيان فتحدث الزلارل

 الله يدعو ع  نزس  بالويل لالثبور لأن  شرس  ابناءه .

لن » ، رغم ما فعل بِّم من نكبزات، ينزدم ليلطزم جاء في التلمو  أن الله حينما يسمع أبناءه يمجدس

ه  ه الناس، لهو مستحق لزيلك. لليزل لزلأب الزير يمجزدس لجم  ليصرخ قائلًا: طوبى لمن يمجدس

 « .ابناؤه )اليمو ( مع عدم ا تحقاق  ليلك، لأن  ق  عليمم بالتشِّيد لالشقاء
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حان  لتعالى بأن  ربس شزعب لتصور التوراو المحرفة لأ زار العمد القديم لتعاليم التلمو  الله  ب

إرائيل لليس رباً للعالمين، للا يُّم  إلا شعب  لأبناءه اليين جعلمم فوق جميع الشزعوب، ليزأكلون 

جميع الشعوب. لقد جاء في التلمو : تتميز أرلاح اليمو  عن باقي الأرلاح بأنها جزء من الله، كزما إن 

 لأن أرلاح غزر  اليمزو  هزي أرلاح شزيطانية. الابن جزء من لالده. لأرلاح اليمو  عزيزو عنزد الله

لالارائيلي معتل عند الله أكثر من الملائكة. لإذا  ب أمِي )جزوييم مزن غزر  اليمزو ( إرائيليزاً 

و الالهية ليستحق الموت.. للو   يخلق اليمو  لانعمدت اللكزة مزن الأر ، للمزا  فكأنما  ب العزس

 رجزة الانسزان لالحيزوان كزالزرق بزين اليمزو ر لبزاقي  خلقت الأمطار لالشمس.. لالزرق بين

الشعوب.. لالأجانب كالكلاب لالأعيا  المقدس ة   تخلق للأجانب للا للكلاب. لالكلزب أفضزل 

من الأجنبي لأن  مصرح لليمو ر في الأعيا  أن يطعم الكلب، للزيس لز  أن يطعزم الأجنبزي أل أن 

ن  . لاللهارجون عن  ين اليمو  خنارير نجسة. لقد خلزق يعطي  لحمًا، بل يعطي  للكلب لأن  أفضل م

الله الأجنبي ليكون لائقاً للهدمة اليمو  ليسزوع النزاصرر موجزو  في لجزات الجحزيم بزين الزفزت 

لالقطران. لأم  مريم أتت ب  من رناها بالعسكرر باندرا. لالكنائس المسزيحية بمقزام القزاذلرات، 

ليمو  حمر  لبيوتهم ررائب للحيوانات. لليس من العزدل أن لالواعظون فيما كلاب نابحة.. لغر  ا

 « .يشزق الانسان ع  أعدائ  ليرحممم

 أهمية التلمو :

 لقد جاء في التلمو  ما يلي:

 ( ز اعلم أن أقوال الحاخامات هي أفضل من أقوال الأنبياء.1)

 ( ز إن من يقرأ التوراو بدلن المشنا لالجمارو )التلمو ( فليس ل  إل .2)

 ( ز إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضما للا تغير ها للو بأمر الله.3)

( ز جاء في التلمو  أن خلافاً نشأ بين الله لبعض الحاخامات حول إحزدى المسزائل العويصزة. 4)

لأخر اً تقرر إحالة اللهلاف إلى السنمدرين )المحكمة العليا( لكبر  الحاخامزات. لقزد حكزم رئزيس 
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رين بخطأ الله مِا ارزطره إلى الاعزتراف بخطئز  علانيزة لتقزديم اعتزيار أمزام الحاخامات لالسنمد

 السنمدرين )ألا لعنة الله ع  يُّو (.

 «.إن مخافة الحاخامات هي مخافة الله»( ز 5)

( ز عندنا منا بتان  مويتان ترريان إلهنا يُّوه. إحداهما عيد الزطر  الممزلج بالزدماء البشِّزية، 6)

 ان أطزالنا.لالأخرى مرا يم خت

: إن من  (1)«الطقوس اليمو ية الآمرو بالقتل» Erich Bischoffلجاء في كتاب إريك بسكوف 

حكمة الدين لتوصيات  قتل الأجانب اليين لا فزرق بيزنمم لبزين الحيوانزات، لالزيين لا يؤمنزون 

تقزول  ائزرو ل« بتعاليم الدين اليمو ر، لفي شريعة اليمو  يجب تقزديممم قزرابين إلى إلهنزا الأعظزم

إن كان هناك من أ اس أُقرَّ مزن قبزل الحكزماء : »(2)( Jewish Encylopediaالمعارف اليمو ية )

اليمو  فمو حقيقة القرابين البشِّية التي تقدم للإل  يُّزوه ملزك اليمزو  لالتزي بزوشر في تقزديمما في 

 «.ألاخر عمد الملكية

تو ع للقانون الشزمي، تعتزل  زمالية عنزد  لطة التلمو ، كمس»لتقول  ائرو المعارف اليمو ية: 

اليمو  الأرثوذكس. لمن هنا تعتل تعاليم التلمو  إلزامية لثابتة. ليعترف الآخرلن بالدلر العظزيم 

 .(3)« الير لعب  التلمو  في تحديد لحسم عقائد اليمو  لنظرياتها

 .(4)« لتلمو  في اليمو رلقد بقي اليمو ر بسبب التلمو  بينما بقي ا»ليقول إرائيل ابراهامز: 

إن أهمية التلمو  كانت تتزايد ع  مر العصور. لأثنزاء انحطزاط »لتقول  ائرو المعارف اليمو ية : 

العقلية اليمو ية )القرن السا س عشِّ لما بعده( كان التلمو  يعتل السلطة العليا عند أكثرية اليمزو  

                                                

 .Jewish Ritual Murder، 1938الطقوس اليمو ية الآمرو بالقتل «  Erick Bisckuff(أريك بسكوف 1)

 .103ص « إرائيل لالتلمو »: نقلًا عن إبراهيم خليل أحمد في كتاب  1904(الانكلوبيديا اليمو ية عام 2)

 .29ص « التلمو  تاريخ  لتعاليم » كتاب : (نقلًا عن ظزر الا لام خان في3)

 .34ص « التلمو  تاريخ  لتعاليم »(نقلًا عن ظزر الا لام خان: 4)
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)لهي التي أخرجت معظم قا و إرائيزل(.  لخصوصاً في بولندا التي أصبحت مركز  را ة التلمو 

لأخيت التوراو مكاناً ثانوياً بالنسبة للتلمو  حتى أن كلمة  را ة أصزبحت مرا فزة لكلمزة  را زة 

 . (1)«التلمو 

لتقول  ائزرو المعزارف الليطانيزة إن إرائيزل تشزمد حاليزاً عزو و شزديدو للتمسزك بزالتلمو  

 .(2)لالأصولية 

 بصورة بشرية مقزّزة: تصوير اللَّ في التوراة

رو مزن الله. لفي  تصور التوراو الله )تعالى الله عن ذلك علواً كبر اً( بصورو بشِّية فآ م صورو مصغس

كنيسة السيستين التابعة لأكل كنائس رلما ) انت بيتر( ر م مايكل أنجلو الله ع   قف الكنيسزة 

ق الأصل من  إلا أن  أصغر حجمًا . في صورو رجل قور كثس الشعر، يمسك بيده آ م، لهو صورو طب

لقد ررت السيستين هيه مرتين. ليدخلما ملايين السياح  نوياً. لقد قام مايكل أنجلو بر م  قزما 

لهو معلسق ع   قالة لمدو أربع  نوات كما قام رلفائيل بر م جوانبما.. لكل هيه الر وم من  ززر 

فة.  التكوين من التوراو المحرس

لله )تعالى الله عن ذلك علواً كبر اً( يحب اللحزم المشزور حُبَّزاً شزديداً. للا يزعزل لفي التوراو أن ا

موا للرب اللحم المشور الكثر  لشزم رائحزة تقديم الأنبياء للا الكمنة شيئاً  وى  المحارق، فإذا قدس

م نسيم الررا، لأعطاهم مقابل ذلك أرراً تزيض عسلًا للبناً.. لقاتزل معمزم أعزدا ئمم الشواء تنسَّ

للهبمم النصر لالقوو لإبا و الأعداء من الطزل الرريع إلى الشزيخ الززاني.. كزما يعطزيمم الصزحة 

موا ل  اللحزم المشزور فإنز  يغضزب علزيمم ليسزلس، علزيمم  لالأموال لطول العمر.. أما إذا   يقدس

يزاممم أعداءهم ليجعلمم عبيداً لهم.. كما يصيبمم بالآفات لالأمرا  لالطزواعين، لخاصزة عنزد ق

بعبا و الألثان، لقد فعلوا ذلك معظم تاريخمم )ارتدلا في عمد مو ى، لفي عمزد يشزوع، لفي عمزد 

                                                

 .54(المصدر السابق: ص 1)

 .1014ز  17/1006، ج 1982لعام  15( ائرو المعارف الليطانية: الطبعة 2)
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القضاو  بع مرات، لفي عمد الملكية عشِّات المزرات حتزى اتهمزوا  زليمان بأنز  عبزد الألثزان مزع 

هزو لمزن رلجات ، كما اتهموا هارلن بأن  هو الير صنع لهم العجل اليهبي لأمرهم بعبا ت . لقزام 

مع  من بني إرائيل باليبح ل  لالرقص حول  عرايا. للما لبسخ  مو ى ع  ذلك بعد عو تز ، عمزل 

 ع  تعرية مو ى لالضحك علي  لتآمر في ذلك مع أخت  مريم.

لرعموا أن الرب غضب ع  مو ى لأن  رفض أن ييهب إلى فرعون ليخلسص شعب الزربس مزن 

لقد أقسم ليقتلسن ابن مو ى، فوجد الطزل لأمسك ب  ليقتل ، العبو ية فنزل الرب في حوارر مصر، 

، لأخزيت  ورو، رلجة مو ى لأم الطزل، أرعت لخطزت الطزل من بزين يزدر الزربس للكن صزس

 كينة، لقطعت غرلة الغلام )  يكن قد اختتن بعد(، ثم أخيت الدم لمسزحت  زاق الزرب بِّزيا 

ورو»الدم، لقالت   م من أجل اللهتان!! فانزكَّ الربه عنز  حسزب إنك عريس  م ه!! عريس «: صزس

 ( .26ز  22رعممم ) زر اللهرلج الاصحاح الرابع 

لقد قام مو ى ) ( حسب رعممم بتمديد الربس لمخاصزمت  لأنز    ينقزي شزعب الزربس مزن يزد 

( لهزيا 23ز  22ز  5فرعون، بل تركمم ليزعل بِّم فرعون الأفاعيل )انظر  زر اللهرلج الاصحاح 

 هيه التوراو المحرفة .كثر  في 

م ع  الطريق في الليسة. لظمر لهم في النمار ع  هيئة عمزو   لكان الرب معمم في أثناء التي ، ليدلهس

م  من  حاب، لفي الليل ع  هيئة عمو  من نار، لظل كيلك لمدو أربعين  نة   يستطع فيما أن يزدلهس

 . (21ز  20ز  13ع  الطريق )انظر  زر اللهرلج الاصحاح 

لكان الربه ينزل إليمم إلى خيمة الاجتماع )قبة الزمان كما كان يسميما ابن القزيم لغزر ه حسزب 

الترجمات القديمة( ليجتمع مع رؤ زائمم ليكلسممزم، ليسزمعون صزوت  لكلامز  مبزاشرو، ثزم إن 

، قزابلوه لرأله رأر العزين ل زمعوا كلامز ، لأكلزوا  السبعين اليين اختارهم مو ى لمقابلة الزربس

( لقد كتب لهم الربس اللوحين بإصبع  حسزب رعممزم 24لشربوا عنده. ) زر اللهرلج الاصحاح 

ثم اعطى )الله( مو ى عند فراغ  من الكزلام معز  في »(، 18ز  31جاء في  زر اللهرلج )الاصحاح 
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لعندما غضب مو ى لكسرس اللوحين «. جبل  ينا لوحا الشما و.. لوحي حجر مكتوبين بإصبع الله

انحت لك لوحين من حجر مثل الأللزين. لاصزعد »با تهم للعجل قام الرب لقال لمو ى: بسبب ع

) ززر التثنيزة « إلى الجبل فأكتبُ ع  اللوحين الكلمات التزي كانزت عز  اللزوحين الزيين كسرزتهما

 ( .2، 1ز  10الاصحاح 

) ززر أشزعيا  «!!لأمر الرب أشعيا أن يحلس حقوي  ليمشي عارياً لمدو ثلاث  نوات آية لأعجوبزة

 ( .3ز  2ز  20

و، ثم عكزس جزدعون  ليقوم جدعون بامتحان الرب بأن يجعل الحقل كل  علي  الطلس ما عدا الجزس

و بينما يكون الحقل يابساً. لذلك كل  ليتأكد أن الرب  زيقاتل  الطلب، لأن يكون الطلس فق، ع  الجزس

 معمم الأعداء.

 الربّ يأسره الفلسطينيون، حسب زعمهم:

الربس يقاتل معمم ليحْ المعارك معمم ليُّبمم النصر ع  الأعداء. لالغريب حقاً أن تزعم  لكان

التوراو أن ربس الجنو  الجالس ع  الكزرلبيم ل اخزل التزابوت ليمزب لهزم النصرز، انهززم لأخزيه 

ا ( أن شيوخ إرائيل قالوا لماذ4الزلسطينيون أ ر اً لديُّم. جاء في  زر صموئيل الألل )الاصحاح 

كسرنا الربه أمام الزلسطينيين فأخيلا التابوت لفي  ربس الجنو  الجالس ع  الكرلبيم ليقاتل معمزم 

ليُّبمم النصر.. لعلم الزلسطينيون فقالوا: قد جاء الله إلى المحلسة ليقاتل مع بني إرائيل.. ليزل لنزا 

سر إرائيل لهرب كزل لاحزد من ينقينا من يد هؤلاء الآلهة القا رين.. لتشدَّ  الزلسطينيون، لانك

إلى خيمت . لكانت الْبة عظيمة جداً لقتل من بني إرائيل في ذلك اليوم ثلاثين ألف رجل. لأخي 

الزلسطينيون تابوت الله معمم إلى اشدل . للكن الله  بِّم بالبوا ر  لالزئران لالأمزرا . لبقزي 

لواً كبر اً( كما جاء في  زر صزموئيل الألل الله عندهم مأ وراً لمدو  بعة أشمر )تعالى الله عن ذلك ع

الاصحاح اللهامس . فلما كثرت الزئران لالبوا ر  خاف الزلسطينيون لأرجعوا تزابوت الله إلى بنزي 

 إرائيل مع قربان الاثم لهو سسة بوا ر  من ذهب لسسة فئران من ذهب.
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عز  عجلزة، لجعلزوا  لأصعدلا التابوت( . »5ز  1ز  6لانظر  زر صموئيل الألل )الاصحاح 

ه إلى أهل بيت شمس )قرية إرائيلية( لفرح أهل القرية، لنظرلا الله لجماً لوج  فزمات  بقرتين تشدس

منمم في ذلك اليوم سسين ألزاً لأنهم نظرلا الله لجماً لوج  لقال لهم نبيمم صموئيل: انزعزوا الآلهزة 

لا قلوبكم للرب لاعبدله لحده فينقيكم من  الغريبة من ل طكم، لالعشتارلت من ل طكم لاعدس

م صموئيل اللحم المشور للزرب فزر  4ز  3ز  7)صموئيل الألل، الاصحاح « الزلسطينين ( لقدَّ

 ع  بني إرائيل بعد أن شم رائحة الشواء الير يحب  جداً جداً.

جاء أن  ال  لجميع الشعب أخيلا تابوت ( : »16ز  12ز  6لفي  زر صموئيل الثاني )الاصحاح 

لا التابوت ع  عجلزة. لالزربه جزالس في  ى رب الجنو  الجالس ع  الكرلبيم، لجرس الله الير يسمس

ج ع  بني إرائيل لهم يلعبون ليرقصون. لكان  ال  لكل الشزعب يزرقص ليغنزي  التابوت يتزرس

ليلعب بالرباب، لينزخ بالمزمار، ليْب بالدفوف لالجنوك ابتماجزاً بعزو و الزرب الجزالس عز  

و »كرلبيم من الأر من عند الزلسطينين. ال لأشرفت ميكزال بنزت شزالل لرلجزة  ال  مزن الكزوس

لرأت الملك  ال  يطزر ليرقص أمام الرب فاحتقرت  في قلبما لقالت ل : ما كان أكرم ملك إرائيزل 

ف أحد السززماء فَ اليوم في أعين إمائ  لعبيده كما يتكشس ) ززر صزموئيل الثزاني « اليوم حيث تكشَّ

 الاصحاح السا س(.

لالربه عندهم حقو ، ريع الغضب، كثر  الندم فلا تكزا  تمزر صززحة مزن صززحات التزوراو 

لالعمد القديم إلا لفيما أن الربَّ قد غضب، لبعد أ طر قليلة يندم الربس ع  غضب  لع  أن  فعزل 

 الشَِّّ بشعب .

ريح الرب من التجزوال في اللهيزام لفي  زر صموئيل الثاني الاصحاح السابع قرر الملك  ال  أن ي

أأنت تبني بيتاً لسكنارق لأني   أ زكن »لقال الرب لدال : »مع بني إرائيل لأن يبني ل  بيتاً لر تاح 

في بيت مني يوم أصعدت بني إرائيل من مصر إلى هيا اليوم، بل كنت أ ر  في خيمة لفي مسكن. في 

مة لاحدو إلى قضاو إرائيل قائلًا لماذا   تبنزوا ه كل ما رت مع جميع بني إرائيل هل تكلمت بكل
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هو يبني بيتاً لا مي لأنا أثبت كرسي مِلكتز  إلى الأبزد. أنزا »ليا قال الرب عن  ال : « بيتاً من الأرر

ج أؤ ب  بقضيب الناس لبْبات بنزي آ م. للكزن رحمتزي لا  أكون ل  أباً لهو يكون ه ابناً. إن تعوس

شالل الير أرلت  من أمامك. ليأمن بيتك لمِلكتك إلى الأبد أمامزك، كر زيك تنزع كما نزعتما من 

 «.يكون ثابتاً للأبد

لرغم هيا فإن هيا الكرسي قد اهتزس حسب رعممم بوصول  ليمان لأن  حسب قزولهم الكزاذب 

ين عبد الألثان. فلما مات  ليمان ثار الناس ع  ابن  لطر له لقتلوه لانقسمت مِلكة  ال  إلى مِلكتز

صغر تين متناحرتين أحدهما إرائيل لفيما عشِّو من الأ باط لعاصمتما شكيم )السامرو نزابلس( 

ا من أختما الثانية يُّوذا، لهي مِلكة ألرشليم، لفيما  بطي يُّزوذا لبنيزامين.  لهي أشد فجوراً لعتوس

رالهزا الله بوا زطة لكلاهما كزر بالله لعبد الألثان إلا أن مِلكة إرائيل كانزت أشزدَّ كززرا لعتزوا فأ

قبل الميلا . لبقيت مِلكة يُّوذا في ألرشزليم إلى أن حطسممزا نبوخزي  721الآشوريين إرالة تامة  نة 

قبل الميلا . لمني ذلك الزمن   تقم لبني إرائيل  للة مستقلة بزل  586نصر البابلي تحطيمًا تاماً  نة 

قيين )قا و الا كندر المقدلني في  وريا( ثزم بقوا أللاً تحت الزرس، ثم بعد ذلك تحت اليونان السلو

موا الهيكل للمرو الثالثة تهديمًا نهائياً ع  يد تيطس  نة  بعزد المزيلا  ثزم  70تحت الرلمان، اليين هدس

لوا إلا أقلية رئيلة في فلسطين مني ذلك الززمن. لمزنعمم  ها ريان لتزرق اليمو  في البلا .. ل  يشكس

لرشليم لمن ا مائما إليا كابيتيولينزا(.. لكزان صززرلنيوس بطريزرك الرلمان من  خول القدس )أ

القدس عندما  لَّم مزاتيح ألرشليم لعمر بن اللهطاب قد اشترط أن لا يساكنمم في المدينزة المقد زة 

اليمو  فوفىس لهم عمر لالمسلمون بيلك العمد، إلى أن نقض الصليبيون كل العمو  لا زتعا  صزلاح 

نمم، ل مح تحت تأثر  طبيب  مو زى ابزن ميمزون اليمزو ر لبضزع عزائلات الدين القدس من براث

يُّو ية بسكنى القدس. للهيا يحتزل اليمو  بيوم حطسين بأكثر مِا يزعزل العزرب لأن انتصزار صزلاح 

الدين في حطسين  مح لهم لألل مرو مني أكثر من ألف عزام بزالعو و إلى القزدس، للزو كانزت مِثلزة 

 ببضعة أشخاص فق،.
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 م وسبّهم للأنبياء والرسل الكرام:تطاوله

إذا كان اليمو  لأحبارهم، عليمم لعائن الله المتتابعة قد  بسوا الله للصزوه بأقيع الصزات، فزإنهم 

 لن ريب لن يتورعوا عن  ب أنبياء الله لر ل  الأطمزار لالكزيب لالافزتراء علزيمم. للا يزر  في 

عبا ت  لالايمان بالله لاليوم الآخر لإنما يقوم الأنبياء، حسب التوراو أن أحداً من الأنبياء  عا إلى الله ل

رعممم بتقديم اللحم المشور اللييي للرب، فيسر الرب بعد أن يشم رائحة الشواء فيعطزيمم أررزاً 

لعسلًا للبناً لخر ات كثر و ليعطيمم أرا  الغر  ليجعزل الآخزرين عبيزداً لهزم للا نجزد في هزيه 

يدعو إلى الله لعبا ت  لالايمان ب  لباليوم الآخر لبر ل  للا نجد أر ذكر لعمل التوراو المحرفة أحداً 

 اللهر  بين الناس إلا فيما ندر.

 : نوح

أن أبناء الله )لهم أبناء آ م لحزواء لفزيمم رلح الله( رألا (: »5جاء في  زر التكوين )الاصحاح 

لبنات الناس هؤلاء هن مزن « ارلابنات الناس أنهن حسنات، فاتخيلا لأنزسمم نساء من كل ما اخت

رنا آ م بعشيقت  ليليت، لمن رنا حواء بعشاقما من الجن )حسب تزسزر  التلمزو ( لغضزب الزرب 

فخرٌ الربه أن  عمزل الانسزان »ليلك، قال: لا يديم رلحي في الانسان إلى الأبد. لزيغان  هو بشِّ... 

  الانسان الير خلقتز . الانسزان مزع في الأر  لتأ ف في قلب ، فقال الرب: أمحو عن لج  الأر

بِّائم ل بابات لطيور السماء. لأني حزنت أني عملتمم، لأما نوح فوجد نعمة في عينزي الزرب )لأنز  

 ( .8ز  5ز  5من أبناء الله( ) زر التكوين الاصحاح 

ا نوحا لرلجت  لأبناءه، الثلاثة كلَّم الله نوحزا قزائلًا: أخزر ج مزن لبعد أن أغرق الله الأر  لنجس

الزلك أنت لامرأتك لبنوك لنساء بنيك معك لكل الحيوانزات التزي معزك... لبنزى نزوح مزيبحاً 

. لأخي من كل البمائم الطاهرو لمن كل الطيور الطاهرو لأصعد محرقات عز  المزيبح فتنسزم  للربس

ن تصزور لا أعو  ألعن الأر  أيضاً من أجل الانسان، لأ»الربه رائحة الررا. لقال الربه في قلب : 
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ير مني حداثت ، للا أعو  أيضاً أميت كل حي كما فعلت ) زر التكوين الاصحاح « قلب الانسان شرس

 (.22ز  20ز  8

 ب زعمهم:سنوح يسكر ح

ى  اخزل خبائز . » لابتدأ نوح العمل ع  الأر  لغرس كرماً. لشرب من اللهمر فسزكر لتعزرس

)أر خارج اللهباء( فأخي  ام ليافزت الزر اء  فأبصر حام أبو كنعان عورو أبي ، لأخل أخوي  خارجاً 

لغطسا عورو أبيمما فلما ا تيقظ نوح من سره، علم ما فعل ب  ابن  الصغر  حام فقال: ملعزون كنعزان، 

عبد العبيد يكون لاخوت ، لقال: مبارك الربه إل   ام. لليكن كنعان عبزداً لهزم. ليززتح الله ليافزث 

 (27ز  20ز  9) زر التكوين الاصحاح «. مفسكن في مساكن  ام. لليكن عبداً له

زة أصزلًا، إلا أن مؤلزف السززر أرا  أن يعطزي  لهو أمر غريب جداً، لكنعان لا علاقة لز  بالقصس

لت كما أ لزنا رلح الله  اليمو  أر  كنعان فألسف هيه القصة الحقر و. لكيب ع  نبي الله نوح. لتحوس

يام  ام!! لأما حام الير كان أبيض اللون فتحول بعزد الموجو و في نوح إلى  ام ل كن الربه في خ

هيه الحا ثة إلى أ و  اللون. لليا جاء نسل  بعد هيه الحا ثة كلمزم  زو .. للزيا ينبغزي أن يكونزوا 

عبيداً للرجل الأبيض لأبناء  ام ليافث حسب رعممم. لهي نظرو حقر و عنصرية لا أخزلاق فيمزا 

 البتسة.

 قصة إبراهيم :

الله إلى إبراهيم . للا ير  في التوراو مطلقزاً أن إبزراهيم  عزا أبزاه لقومز  إلى عبزا و  لانتقلت رلح

م لحمًا مشوياً  الواحد الأحد لترك عبا و الألثان لالنجوم لالشمس لالقمر. لإنما جاء أن إبراهيم قدَّ

لعسزلًا  للرب فر  الرب عن  بعد أن شمَّ رائحة الشواء الير يحب  جداً فوعده بأر  تززيض لبنزاً 

لقال الرب لابرام اذهب من أررك لعشر تك لمن بيت أبيزك إلى الأر  »لهي أر  فلسطين. 

التي أريك. فأجعلك أمة عظيمة لأباركك لأعظسم ا مك لتكون بركة، لأبارك مباركيك، للاعنك 

 (.12) زر التكوين الاصحاح «. ألعن  لتتبارك فيك جميع قبائل الأر 
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ن هاران.. لظمر الرب لابرام لقزال: لنسزلك أعطزي هزيه الأر . لذهب مع  ابن أخي  لوط ب

 فبنى ميبحاً للرب الير ظمر ل ، لرَُّ الربه جداً برائحة الشواء.

لتقول التوراو المحرفة أن إبراهيم تزلج أخت  من أبي   ارو، لأن  لما حدث جوع في الأر  ذهب 

 أنها كانت جميلزة جزداً، لطلزب منمزا إلى أر  مصر، لرغم أن  ارو كانت قد جالرت السبعين إلا

إبراهيم أن تقول أنها أخت ، فأخيها المصريون إلى الزرعون فصنع إلى ابرام خر اً بسبما، لصار ل  غنم 

 (.16ز  10ز  12لبقر لحمر  لعبيد لإماء لأتن لجمال. ) زر التكوين الاصحاح 

م ل  رلجت   ارو ليأخي من  الأمزوال  لكيلك فعل إبراهيم مرو أخرى عند ملك الزلسطينيين لقدَّ

لالأغنام لالأبقار.. لفي كل ذلك يقول أنها أخت . ليلر ذلك بأنها أخت  بنت أبي ، لليست بنت أمز . 

 (.16ز  1ز  20) زر التكوين الاصحاح 

من  زر التكوين أن ملوك فلسطين لمزا حولهزا جمزيعمم أكرمزوا إبزراهيم  14لييكر الاصحاح 

صة ملك اليبو يين، ملك ألرشليم لكاهنما فقد بارك إبزراهيم للقزف معز  لأحسنوا لفا ت . لخا

لكان ملكي صا ق كاهناً لله العلي لبارك  )أر بارك إبراهيم، لقزال: مبزارك ابزرام مزن الله »لقاتل. 

 (.14) زر التكوين الاصحاح «. العلي مالك السموات لالأر 

للعده بأن نسل   يكون مثل عد  نجزوم لعاتب ابرام الرب حسب رعممم لأن    يعط  نسلا.. 

السماء لعد  رمال البحر. للما رأت  ارو أنها لا تلد لقد بلغت من العمر أرذل  قزدمت لز  جاريتمزا 

هاجر التي أعطاها إياها فرعون مصر. فحبلت هاجر لللدت إ زماعيل لغزارت  زارو مزن هزاجر 

لكلام في عيني إبراهيم للكن الرب قال ل : لأذلتما لقالت لابراهيم: اطر  هيه الجارية لابنما فقبح ا

لا يقبح في عينيك من أجل الغلام لمن أجل جاريتك. في كل ما تقول لك  ارو ا زمع لقولهزا لأنز  

 (.12ز  9ز  21بإ حاق )الير  يأتي( يُدعى لك نسل . ) زر التكوين الاصحاح 

 :الختان
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ن يختن عبيده فزعل ذلك لأن الله لا يعرف لأمر الرب إبراهيم بأن يختتن لأن يختن ابن  إ ماعيل لأ

شعب  إلا عن طريق اللهتان. لمن   يكن مختوناً فلا يعرف  الرب، بل أمر الرب بقتل ، لتكزرر ذلزك في 

لأقيم عمدر بيني لبينك لبين نسلك )مزن إ زحاق »التوراو عشِّات المرات. ليقول الرب لابرام: 

ن إلهاً لك للنسلك من بعدك. لأعطي لك للنسلك مزن فق،( من بعدك في أجيالهم عمداً أبدياً لأكو

 (.17)التكوين الاصحاح «. بعدك أر  غربتك كل أر  كنعان ملكاً أبدياً 

لقال الله لابراهيم لأما أنت فتحزظ عمدر الير تحزظون  بيني لبينكم لبين نسلك من بعزدك. »

لبينكم. ابن ثمانية أيزام يخزتن  يُختن منكم كل ذكر. فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عمد بيني

كل ذكر في أجيالكم... فيكون عمدر في لحمكم عمداً أبدياً. لأما اليكر الأغلزف الزير لا يخزتن في 

( ، 14ز  9ز 17التكوين )الاصحاح « لحم غرلت  فتقطع تلك النزس من شعبما. إن  قد نكث عمدر

 أر يحكم علي  بالاعدام من أجل اللهتان.

 إسحاق :

م امرأت  إلى أبيمالك ملك الزلسطينيين ليأخي منز  أمزوالاً لأغنامزاً اتهموه أ يضاً بأن   يوث لأن  قدَّ

لأبقاراً لقال عنما أنها أخت . للكن ملك الزلسطينين أشرف من الكوو فوجد إ حاق يزداعب رفقزة 

ا )رلجت ( فعرف أنها ليست أخت  بل رلجت  فا تدعاه لقال ل : إنما هزي امرأتزك فكيزف قلزت إنهز

أختيق فقال ل  إ حاق: لأني قلت لعليس أموت بسببما فقال أبيمالك: ما هيا الير صنعت بناق لزولا 

قليل لارطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا. فألصى أبيمالزك جميزع الشزعب قزائلًا: 

 (.26الير يمسه هيا الرجل أل امرأت  موتاً يموت. ) زر التكوين الاصحاح 

أخلاق أبيمالك هيا لانظر إلى الصورو المزرية التي صورلا بِّزا إ زحاق بأنز  جبزان  فانظر إلى نبل

لمستعد أن يعطي امرأت  للملك أل لمن شاء الملك، خوفاً ع  حياتز ، لرغبزة في المزال، لهزي نززس 

 التممة التي ألصقوها بإبراهيم .

 لوط :
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ها نكراً فقد رعموا أن لوطاً  بعزد أن نجزاه الله مزن قومز   لهي من أفظع القصص لأخبثما لأشدس

لأمطر عليمم حجارو من  جيل لقلب عليمم الأر  بسبب فحشمم لشيلذهم الير   يسزبقمم 

إلي  أحد من العالمين.. رعموا أن لوطاً لابنتي  ذهبا إلى مغارو فقالزت الكزلى للصزغرى: لا يزدخل 

كلى تلك الليلة. لفي الليلزة التاليز  علينا رجل ها هنا.. هلم نقيم لأبينا نسلا فسقتاه سرا فنام مع ال

فعلا الشيء ذات  لنام مع الصغرى فحملتا من  لأنجبت الأللى ابن عمون لالآخر مزوآب، ل  يشزعر 

ز  30ز  19لوط حسب رعممم لا بارطجاعمما مع  للا قياممما من عنده. ) زر التكوين الاصحاح 

38.) 

 يعقوب وبنوه:

عون أنهم  من نسل يعقوب لأن كزل اليمزو  مزن نسزل ، لهزو أمزر غزر  رغم أن بني إرائيل يدس

صحيح لأن كثر اً من اليمو  من الأمم التي  خلت في الدين اليمو ر، لمنمم يُّو  اللهزر الير تهو  

ملكمم في القرن الثامن الميلا ر، لتهو  مع  مجموعة من قوم . لهم يشكلون يُّزو  رل زيا لبولنزدا 

 و إرائيل الحالية ل كانها. رغم ذلك كل  فإن التوراو قد لصزت لألرلبا الشِّقية، لمنمم معظم قا

 يعقوب لبني  بأقير الصزات.

لقد لصزت  أ زار التوراو ) زر التكوين( بأن  جبان لكياب لمخا ع لحقزر  لمززترر، لحاشزا 

يعقوب من هيه الألصاف القيرو، لمع ذلك لصزوه بأن  قزور يصزارع رب العزالمين ليأخزي منز  

 قوو ليعطي  أر  كنعان ل  للنسل  لأبد الآبدين.العمد بال

ي يعقزوب ز ثزم رعمزوا أن  لقد للدت رفق  توأماً هما عيسو ثم نزل يعقوب ما كاً بعقب  فسزمس

عيسو شب قوياً ييهب إلى الحقل لإلى الصيد؛ بينما كان يعقوب مثل الزتاو المدللة يجلس مع أم  رفق ، 

و الشاب القور متعباً لمنمكاً من العمل للجزد مزع أخيز  ليتعلم منما الطبخ، لذات يوم عا  عيس

إ اما )أ لم بالعلية( فطلب من  أن يعطي  منز ، فزرفض يعقزوب إلا بشِّزط أن يتنزارل عيسزو عزن 
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البكورية )لهي مممة جداً عندهم( فتنارل عنما من أجزل اللهبزز لطبزيخ عزدس لإ ام أحمزر ) ززر 

 (.34ز  27ز  25التكوين 

لشاخ لعمي أرا  أن يعطي اللكة لعيسو كما تقدم معنا، فجاء يعقوب بمعالنة ثم لما كل إ حاق 

ما ل  جديين مشويين لقنينة سر فأكل الجديين لشرب اللهمر، فزأعطى  أم  رفق  لخدعا إ حاق لقدس

اللكة ليعقوب لهو يظن أن  عيسو.. لهكيا بمكر لخداع احتال يعقوب ع  أبي  لأخي من  العمزد 

ون رلح الله في  لتنزع من أخي  لأن يكون أخاه عبداً ل !! ) زر التكوين الاصزحاح لاللكة لأن تك

27.) 

فليعطك الله من ندى السماء، لمن   زم الأر ، لكثزرو حنطزة »لا تمع لهيه اللكة المزعومة: 

لسر. ليستعبد لك شعوب، لتسجد لك قبائل. كن  يسداً لأخوتك. لليسجد لك بنزو أمزك، لزيكن 

 « .نين لمباركوك مباركينلاعنوك ملعو

لهي بركة غريبة في كل أمرها.. لهي   تزأت إلا بعزد أن أكزل الشزيخ العجزور جزديين كزاملين 

لشرب قنينة سر )أعوذ بالله(، ثم أطلق هيه اللكزة المحتويزة عز  المزال لالأر  لأن تسزجد لزك 

 شعوب لتستعبد لك أمم ليكون أخوتك عبيداً لك.. أر بركة هيه!!.

ن عيسو المسكين حالل أن يأخي من أبي  أر بركة فلم يجد  وى اللعنة، فلما مات إ حاق، لرغم أ

أمرت رفقة يعقوب بأن ييهب إلى خال  لابان في العراق ليتزلج ابنت  لأنها لا تريده أن يزعل كما فعل 

عيسزو  عيسو الير تزلج من الزلسطينيين المحتقرين في نظرها!! كما أنها تريزده أن يبتعزد عزن أخيز 

القور لالبطل. فيهب يعقوب إلى أر  العراق لذهب إلى خال  لابان الير لعده بأن يزلج  ابنتز  

راحيل الجميلة بشِّط أن يخدم   بع  نوات، فلما انتمت المدو أ خل عليز  خالز  ابنتز  الكزلى ليسز  

قي معما طزوال السمينة القبيحة لكان الظلام شديداً فلم يرها يعقوب. ل خل عليما من غر  عقد لب

 عمره بدلن عقد لأنجب منما بدلن عقد!!.
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لكلم يعقوب خال  فقال ل  أننا لا نززلج إلا الكزلى أللاً فامكزث أ زبوعاً نزلجزك الصزغرى 

فمكث أ بوعاً لرلج  راحيل الصغرى بشِّط أن يخدم   بع  نين أخرى فخدم .. ثم قام يعقوب 

لسطين. لرق أموال خالز  لأغنامز ، كزما أن رلجتز  بالعو و بزلجتي  لجاريتي  منمما لأطزال  إلى ف

راحيل رقت إل  أبيما من اليهب. لعرف ذلك يعقوب لقبل منما ذلك. لحلف للهال  لابان بآلهزة 

ناحور لالآلهة كلما بأن    يسرق إل  خالز  )لأن الزير رق رلجتز  للزيس هزو(.. لهكزيا خزرج 

 (.31ل 30يب ) زر التكوين الاصحاح يعقوب بأموال كثر و رقما من خال  باللهداع لالك

ه لعملز ، لكزان يعقزوب  للما لصل يعقوب إلى أر  كنعان كان أخوه عيسو قد جمع أموالاً بكدس

من الجبن لاللهوف لالنزاق بدرجة كبر و فيهب إلى أخيز  ل زجد لز   زبع مزرات، لأمزر رلجاتز  

م ل  الهد ايا مزائتي عنززو، لمزائتي نعجزة، لعبيده لأللا ه أن يسجدلا جميعاً لعيسو  بع مرات. لقدس

لثلاثين ناقة، لأربعين بقرو، لعشِّو ثر ان، لعشِّين أتانا لعشِّين كبشاً لعشِّين تيساً )لكلما مزن 

التي رقما من خال  لابان(.. لا تغرب البطل عيسو من هيا السلوك لحزالل أن يمنزع أخزاه مزن 

ت الله!! فاقبزل هزديتي المتوارزعة!! إنني عندما رأيتك رأي»السجو  فأصرس يعقوب ع  ذلك لقال: 

 (.12ز  1ز  33لألحس يعقوب ع  عيسو حتى أخي الهدايا. ) زر التكوين الاصحاح 

لهكيا تزعم التوراو أن إ حاق جعل يعقوب  يداً ع  أخي  عيسزو، لأن يكزون عيسزو لجميزع 

وب يتزيلل ليُّزين أخوت  كلمم عبيداً ليعقوب. للكننا نرى هنا صورو مغايرو جداً ليلك لنرى يعقز

ز  نزس ، ليسجد لأخي  عيسو  بع مرات هو لأرت  لأللا ه لعبيده. ثم لا يكتززي بزيلك بزل يصرس

خي هيه الهدايا من عبزدك، لأجزد »ع  أن يأخي من  هيه الهدايا الكثر و من المال المسرلق ليقول ل : 

رأيت لجمك كما يُرى نعمة في عيني  يدر. إن لجدت نعمة في عينيك تأخي هديتي من يدر. لأني 

لألزحس عز  عيسزو حتزى أخزي «. لج  الله فرريت علي )يا للنزاق(!! خي بركتي التي آتي بِّزا إليزك

الهدايا. لهكيا يصزون يعقوب بالكيب لاللهداع لالسرقة، لالعيل مع ليسزا بزدلن عقزد رلاج، لأن 

اً حتى يجعل لج  أخي  كأنما هو يكون مخا عاً لذليلًا لمماناً أمام أخي  النبيل عيسو.. لأن يكون منافق
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لج  الله!! ليحلف بالألثان لالآلهة الكثر و لينزي عن نزس  تهمة رقة إل  خال  لابزان المصزنوع مزن 

 اليهب لالير رقت  راحيل رلجت  من أبيما!!.

 سكن يعقوب في أرض شكيم )نابلس( واقترافه مع بنيه جريمة قتل بشعة:

ين  ابنزة يعقزوب لليتز  لتنظزران بنزات الأر  فرآهزا  كن يعقوب في أر  شكيم لخرجت  

شكيم بن حمور الحور رئيس الأر . لأخيها لارطجع معما لتعلقت نزس  بدين  لأحزب الزتزاو 

فيهب حمور إلى يعقوب لخطب  ين  لابن  شزكيم « خي ه هيه الصبية رلجة»للاطزما لقال لأبي : 

لا نسزتطيع أن نزلجزك  ينز  حتزى »لحمور:  فقالوا« تسكنون معنا لنصاهركم لتصاهرلنا»لقال: 

م علينا أن نقبل غر  المختونين فوافق حمور رئزيس الأر  لأمزر جميزع الرجزال بزأن « تختنوا لأن  محرس

يختتنوا حسب الاتزاق مع يعقوب لبني . فلما اختتنوا لكانوا متوجعين جداً هجم عليمم أبناء يعقوب 

ة لأخيلا غزنممم لبقزرهم لحمزر هم لكزل مزا في الحقزل لعبيدهم لقتلوهم جيمعاً!! لنهبوا المدين

 (.34أخيله لنهبوا كل ثرلتهم، لكل أطزالهم لنساءهم أخيلهم عبيداً لهم ) زر التكوين 

فأر جريمة أحقر لأشد من هيه الجريمة.. لهزي جريمزة لا تليزق إلا بيمزو  علزيمم لعزائن الله، 

 ليعقوب لبنوه منما براء.

ين  رنت مع شكيم بن حمور بررزاها فلزما أرا هزا رلجزة احتزالوا عز  لهكيا تزعم التوراو أن  

شكيم لحمور لجميع أهل الأر  للافقوهم ع  الزلاج بشِّط أن يختتن جميع اليكور فاختتنوا. فلما 

كانوا متوجعين هجموا عليمم لقتلوهم شرَّ قتل  لأخيلا نساءهم لأطزالهم عبيداً لإماء كزما أخزيلا 

م لأبقارهم.. لهي صورو لا تليق إلا بِّؤلاء اليمو  الزجرو القتلة الجبناء، ثم قام جميع مالهم لأغنامم

يعقوب بعد هيه الجريمة النكراء، حسب رعممم، با ترراء الرب بمحرقة مزن الأغنزام لالأبقزار 

التي نهبما فشم الرب رائحة الشواء، لر  عن يعقوب لأ خل رعب  في جميع تلزك الأر  بحيزث 

أحد!! للرع يعقوب نُصباً في ذلك المكان لصبَّ علي  الزيت، لقزام حسزب رعممزم لا ينتقم من  

 بعبا ت  هو لأللا ه!!
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 مصائب أبناء يعقوب حسب كلام التوراة المحرفة:

( لقال ل  يعقزوب: 22ز  21ز  35راؤبين ابن يعقوب الأكل يزني ببلمة رية أبي  ) زر التكوين 

زل لأنزك صزعدت أنت بكرر لقوتي لألل قدرتي، فضل ا» ، فائرا كالماء. لا تتزضس لرفعة لفضل العزس

 «.ع  مضجع أبيك. حينئي  نَّست ، ع  فراشي صعد

 يهوذا أفضل أبناء يعقوب والمسمى أسد يهوذا يزني بكنته ثامار:

قام يُّوذا بالدخول ع  ابنة رجل كنعاني ا م  شوع فحبلت لللزدت للزداً ا زم  عزر  )بزدلن 

 ت ابنا ا م  ألنان ثم للدت ثالثاً ا م  شيل .رلاج(، ثم حبلت لللد

. فقال يُّوذا ليونان ا خل ع   لأخي يُّوذا رلجة لعر  ا مما ثامار. لكان عر  شريراً فأمات  الربس

امرأو أخيك لتزلج بِّا لأقم نسلًا لأخيك )النسل عنزدهم للميزت إذا   يكزن لز  أللا (، فغضزب 

لأخي  فغضب الربه لأمات  أيضاً. لانتظزرت ثامزار أن  ليلك يونان لعزل ماءه حتى لا ينجب طزلاً 

يعطيما شيل  رلجاً للكن يُّوذا   يزعل. فلما رأت إصراره ع  ذلك تغطست بلقع للقزت في طريزق 

حمسوها يُّوذا لهو ذاهب ليجزس غنم ، فنظرها يُّوذا لحسبما رانية لقال لها: هاتي أ خل عليك فقالت 

ق لطلبت من  رهناً خاتم  لعصابت  لعصاه فدخل عليما فحملت منز . ماذا تعطيني لكي تدخل عليَّ 

فأخلله أن ثامار حامل فقال أخرجوها لتحرق. فقالت لهم انظرلا هيه العصابة لاللهزاتم لالعصىز 

 (.38لمن هيق فعرف أنها ل  فقال: هي أبره مني!!. )التكوين الاصحاح 

مم  ال !! يزا للمزول كلمزم أللا  رنزى لللدت توأم فارص لرارح لمنمما خزرج الأنبيزاء لمزن

 ل زاح.

 رأي يعقوب في أبنائه:

للنستمع لبعض ما قال  يعقوب عند موت  عن بني : راؤبين أنت بكرى لألل قزدرتي.. لا تتزضزل 

 لأنك صعدت ع  مضجع أبيك حينئي  نسست ، ع  فراشي صعد.
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 إنسزاناً لفي ررزاهما عقربزاً شمعون للالر أخوان، الآت ظلم  يوفمما.. لأنهما في غضبمما قتلا

ثوراً، ملعون غضبمما فإن  شديد ل خطمما فإن  قاس، يُّزوذا إيزاك يحمزد أخوتزك. يزدك عز  قززا 

أعدائك. يسجد لك بنو أبيك.. ليُّوذاجرل أ د. لا يزلل قضيب من يُّوذا لمشترع من بين رجليز  

 ار(.حتى يأتي شيلون )المسيح المنتظر( )ليُّوذا هو الير رنى بكنت  ثام

ربولون عند  احل البحر يسكن.. يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر.. صار للجزية عبزداً.. 

 ان يدين شعب  كأحد أ باط إرائيل.  ان حيسة ع  الطريق، افعوانا ع  السبيل.. جا  يزحم  جزيل 

غصن شجرو للكن  يزحم مؤخره. أشر  خبزه  مين.. نزتاه أيل  مسيسب  يعطى أقوالاً حسنة. يو ف 

مثمرو.. ل عا ل  باللكة. بنيامين ذئزب يززترس، في الصزباح يأكزل غنيمز  لفي المسزاء يقسزم نهبزاً. 

 (.49)التكوين الاصحاح 

 موسى وهارون : )القرن الرابع عشر قبل الميلاد(

يعتل مو ى أعظم أنبياء بني إرائيل لأكثرهم تأثر اً في تاريخمم لحياتهم، لهزو الزير أنززل الله 

ي  التوراو، لكلسم  تكليمًا، فصلوات ر  علي  لع  أخي  هزارلن لعز  جميزع الأنبيزاء لالمر زلين عل

 اليين اصطزاهم الله لر الت  للكلام .

فة للأ ف تعر  صورو غريبة، بل لقميئة لمو ى لهزارلن لتزتمممما ظلزمًا  للكن التوراو المحرس

 لعدلاناً بكثر  من الموبقات.

ت  يوكابيد فولدت هارلن أللاً. لفي تلك السزنة   تزعم التوراو أن عمرا م )أر عمران( تزلج عمس

يكن فرعون يأمر بقتل الأطزال من بني إرائيل. لبعد ثلاث  نوات للد مو ى في لقزت عصزيب 

 حيث أمر فرعون بقتل كل ذكر من بني إرائيل.

ولد لما بعزدها في ( . لتتشاب  قصة المLeviلينتسب عمران لرلجت  إلى بيت لالر بن يعقوب )

القرآن الكريم لالتوراو إلى حد كبر . لترجح  ائرو المعارف الليطانية أن مو ى للد في ألاخر القرن 

الرابع عشِّ قبل الميلا  لعا  في القرن الثالث عشِّ. لتيكر أن كثر اً من الباحثين المشمورين لمنمم 
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هي من صزنع مزؤلزي التزوراو الزيين  مارتن نورث يزعمون أن شخصية مو ى الميكورو في التوراو

. لأما فرليزد العزا  النزسيز اليمزو ر المشزمور  (1)كتبوها بعد مئات السنين من لفاو مو ى المزعوم

فيزعم أن مو ى رجل مصرر لليس من بني إرائيل، لكان يتبع عقيدو أخناتون الموحزد )فرعزون 

مبزاشرو( لتبعز  بعزد ذلزك بقايزا مصرر عبد الشمس لنزى الآلهة الأخرى، لكان قبل رمن مو ى 

المؤمنين بعقيدو أخناتون مزن المصرزيين لالعزابر ل، لهزم مزن الأمزم الزيين ا زتعبدهم المصرزيون 

لجلبوهم إلى مصر كأرى حربٍ، لأصبحوا عبيداً لهم يعملون في أعمال السخرو. فثار هؤلاء كلمم 

إرائيزل ز لفي مراحزل التيز   لخرجوا من مصر فراراً من ظلم فرعون. للكن لا علاقة لهزم ببنزي

لاللهرلج تكونت من هيه العشائر أمة جديدو، بزضل تنظيم مو ى!! لهيا كل  باطل. فمو ى هزو 

من بني إرائيل من بيت لالر، لقد عا  في رمن فرعون الطاغية )رمسيس الثاني لخليزت  منبتاح( 

 ات  لأعمال  تكزي.للا ييكر القرآن الكريم للا التوراو ا م ، لهو أمر غر  ممم فصز

لقد يرجع السبب إلى نكران كثر  مزن البزاحثين لشخصزيات التزوراو بسزبب مزا لر  فيمزا مزن 

خرافات لأكاذيب. كما أن معظم الباحثين بما في ذلك مجمزع الكنزائس العزالمي لالزاتيكزان لمعظزم 

لن أن التوراو   يكتبما مو ى، ل  تنزل من السماء، ب ل كتبما مئات بزل آلاف الباحثين من اليمو  يقرس

للن نتعرس  ها هنا لقصة مو ى لهزارلن في القزرآن الكزريم  (2)الكتاب ع  مدى ألف عام أل تزيد

 . (3)«الله لالأنبياء في التوراو لالعمد القديم»فقد تعررت لها لقارنتما بما لر  في التوراو في كتا  

 قصة موسى في التوراة:

اللهرلج مني للا ت  )الاصحاح الثاني( إلى قتل  المصرر لهربز   تر  قصة مو ى في التوراو في  زر

من مصر إلى مدين، لرلاج  من صزورو ابنة يثرلن كاهن مديان، ثم ظمر الربه بلميب من نار ل ، 

                                                

 .1982 لعام 15، الطبعة 12/487، لالماكرلبيديا ج2/45(الميكرلبيديا: ج 1)

 .1990(انظر تزاصيل ذلك في كتا : المدخل لدرا ة التوراو لالعمد القديم، إصدار  ار القلم  مشق، الدار الشامية بر لت 2)

 .273ز  190، ص 1990(الله لالأنبياء في التوراو لالعمد القديم،  ار القلم  مشق لالدار الشامية بر لت 3)
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شجرو العليق لنا ى مو ى لأمره أن ييهب إلى فرعون لينقي بني إرائيل ليطلقمم ليخرجزوا مزن 

: ا زتمع أيُّزا مصر إلى الأر  التي لعدهم الله  إياها، فرفض مو ى حسب رعممم، لقال: للزربس

 زر اللهرلج )الاصحاح الثالزث ز « فحمي غضب الرب ع  مو ى»السيد. أر ل بيد من تر ل. 

( . لرعموا كيباً أن الرب غضب ع  مو ى لأن  رفض أن ييهب إلى فرعون بسبب جبنز  17ز  10

ر أن يقتل ابن مو زى البكزر لأن مو زى رفزض أن ينقزي ابزن الله  لرعب  من فرعون، لأن الربَّ قرَّ

 ( .23ز  22ز  4البكر!! ) زر اللهرلج الاصحاح 

ورو، امزرأو مو زى لأم  فنزل الرب من عليائ  ليقتل ابن مو ى البكر لأمسك بالطزل للكن صزس

الطزل خطزت الطزل من بين يدر الرب، لأخيت  كيناً لختنت الغلام لأرالت الغرلة لمسزحت 

لرب بدم الغلام لقالت للرب: إنك عريس  م ه، فانزك الربه عن  أر عزن الغزلام فقالزت:  اق ا

 ( .26ز  24ز  4) زر اللهرلج الاصحاح « عريس  م من أجل اللهتان

لقد  بق الاشارو إلى هيه القصة البشعة لالحقر و عندما تحدثنا عزن صززات الله في هزيه التزوراو 

فة التي كتبما أحبا ر يُّزو  بعزد أن أرزاعوا التزوراو الحقيقيزة في أثنزاء ر اتهزم المتكزررو القيرو المحرس

لا بِّا.  لالطويلة، لأثناء الحرلب لالسبي التي مره

ع : جاء في  زر اللهرلج )الاصحاح  ( : 23ز  22ز  5مو ى يعاتب الربس حسب رعممم ليقرس

فرعون لأتكلم با مك أ اء يا  يد لماذا أ أت إلى هيا الشعبق لماذا أر لتنيق فإن  مني  خلت إلى »

فر   الربس أن  قد  مع أنزين بنزي إرائيزل لتزيكر عمزده «. إلى هيا الشعب لأنت   تخلسص شعبك

الير قطع  لابراهيم لإ حاق ليعقوب.. العمد الير نسي  )حاشا لله لما كان ربك نسزيا(. لزيلك 

 ( .8 ز 3ز  6 يقوم بإنقاذهم من يد فرعون الطاغية ) زر اللهرلج الاصحاح 

 

 موسى إله هارون وهارون فم لموسى:
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لهو )أر هارلن( يكون لك فمًا لأنت تكزون ( : »17ز  16ز  4جاء في  زر اللهرلج، )الاصحاح 

 «.ل  إلهاً لتأخي العصا التي تصنع بِّا الآيات

 موسى إله فرعون وهارون نبي لموسى:

ك إلهاً لزرعزون. لهزارلن أخزوك ( : فقال الربَّ لمو ى: انظر. أنا جعلت2ز  1ز  7 زر اللهرلج )

 يكون نبيك. أنت تتكلم بكل ما آمرك. لهارلن أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إرائيل.

 العصا لهارون وليست لموسى:

( : لكلسم الرب مو ى لهزارلن قزائلًا: إذا كلمكزما 10ز  9ز  7جاء في  زر اللهرلج )الاصحاح 

 عصاك لاطرحما أمام فرعون فتصر  ثعباناً.فرعون قائلًا: هاتيا عجيبة. تقول لهارلن: خي 

 فرعون يقول لموسى وهارون صليا من أجلي:

أنا أطلقكزم لتزيبحوا »فقال فرعون: »بعد ظمور الآيات تباعاً، العصا، الدم، الضزا ع، البعو  

 للربر إلهاكم في الليسة، للكن لا تيهبوا بعيداً. صلسياً لأجلي. فقال مو ى: ها أنزا أخزرج مزن لزدنك

 (.30ز  25ز  8)اللهرلج «. لأصليس للربس 

 الربّ يأمر بني إسرائيل أن يحتالوا على المصريين ويسرقوا حُليّهم:

( أن الربَّ أمر مو زى أن يكلزم بنزي إرائيزل بزأن 3ز  1ز  11جاء في  زر اللهرلج )الاصحاح 

ا بعيد الرب ل ر جعونها يحتالوا ليسرقوا حليس المصريين لآنيتمم بزعم أنهم ذاهبون في اللية ليحتزلو

فزأعطوهم الزيهب لالألاني الززاخرو عاريزة، « لأعطى الربه نعمة للشعب في عيون المصريين»لهم 

 فسرقوها لهربوا من مصر.

لقد أخل الرب مو ى أن   ينزل بالليل إلى أر  مصر ليميت كل بكر ذكر في أر  مصرز مزن 

ف الرحى، لكل بكر بِّيمة ليكون صراخ عظيم فرعون الجالس ع  كر ي  إلى بكر الجارية التي خل

في مصر، لحتى لا يُّلك الرب أيضاً أبناء شعب  فعليمم أن يجعلوا ع  أبواب بيوتهم علامة الدم حتى 
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ز  4ز  11يميسزها للا يُّلكما كما يزعل مع المصريين لأن  لا يستطيع معرفة البيوت!!. ) زر اللهرلج 

8.) 

ع  حمل السلاح اليين خرجوا مع مو ى كانوا  زتمائة ألزف.  لرعموا أن عد  الرجال القا رين

( بزأن 4ز  1ز  1هيا غر  النساء لالأطزال. لهو عد  خرافي. لقد لر  الاحصزاء في  ززر العزد  )

لن للكمانزة( فكزانوا  لا معمزم بيزت لالر لأنهزم معزدس الرجال اليين هم فوق العشِّزين )ل  يعزدس

عد  الاجماه لا يقل عن ثلاثة ملايزين. لقزد  زخر مزن من الرجال. لمعنى ذلك أن ال 603.550

 . (1)ذلك العد  اللهرافي جميع الباحثين من اليمو  لالنصارى

 هارون يصنع العجل حسب زعمهم ويأمرهم بعبادته:

( أن الشعب عندما رأى مو ى قد أبطزأ في العزو و مزن 30ز  1جاء في  زر اللهرلج )الاصحاح 

قم اصنع لنا آله  تسر  أمامنا لأن هيا مو ى، الرجل الزير أخرجنزا  الجبل كلموا هارلن لقالوا ل :

من أر  مصر، لا نعلم ماذا أصاب . فقال لهم: انزعوا أقراط اليهب التزي في آذان نسزائكم )لالتزي 

رقوها من المصريين( فأخيها منمم، لصنع من ذلك اليهب عجلًا مسبوكاً، فقالوا: هيه آلهتك يزا 

من أر  مصر. فلما نظر هارلن بنى ميبحاً أمام العجل لنا ى هارلن: غداً  إرائيل التي أصعدتك

. فبكرلا في الغد لأصزعدلا محرقزات لقزدموا ذبزائح للعجزل. لجلزس الشزعب للأكزل  عيد الربس

 لالشِّب. ثم قاموا للسلعب لالرقص عرايا أمام الربس العجل!!

يحمزي غضزبي علزيمم لأفنزيمم فزالآن اتركنزي ل»فأخل الرب مو ى بما فعل الشعب لقال ل : 

ع مو ى أمام الرب إله  لقال: لماذا يا ربس يحمزي غضزبك عز  شزعبك  سْ ك شعباً عظيمًا. فت لأصر س

الير أخرجت  من مصر بقوو عظيمة ليد شديدو.. ارجع عن حمو غضبك لاندمْ ع  الشِّز بشزعبك. 

                                                

القزرآن »، لالدكتور موريس بوكار في كتابز  1982الطبعة اللهامسة عشِّو لعام  901ز  2/879(انظر  ائرو المعارف الليطانية: ج 1)

لنقزل أقزوال كثزر  مزن البزاحثين  114ز  1/112لالتوراو لالانجيل لالعلم. لرحمة الله العثماني الكر انور في كتاب  إظمزار الحزق ج 

ق هيه الأكاذيب. الغربيين أنزسمم في إنكار ذلك. لللأ ف فإن هناك من المسلمين  من يصدس
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ر نسزلكم كنجزوم السزماء، اذكر إبراهيم لإرائيل عبيدك اليين حلزت لهم بنزسك لقلت لهم: أكثسز

فندم الرب ع  الشِّس الير قال أن  يزعل  بشعب . فانصرف مو ى لنزل من الجبل للوحا الشزما و في 

لطرح اللوحين لكسرهما من غضب  عنزدما أبصرز الشزعب يزرقص حزول العجزل ليقزدم لز  « يده

 ( .20ز  15ز  32القرابين فأخي العجل لأحرق . ) زر اللهرلج 

ع مو ى ها ( فقزام 26ز  21ز  32رلن ع  فعلت  الشنعاء حسب رعممزم ) ززر اللهزرلج لقرَّ

ى مو ى من ملابس  حتى يُّزأ الشعب بمو ى ليضحك علي  ليسخر من  .  هارلن لعرس

لاختار مو ى بعد ذلك  بعين من شيوخ إرائيل لذهب بِّم إلى الرب. جاء في  ززر اللهزرلج، 

لنا اب لابيمو ل بعون من شيوخ إرائيزل. ثم صعد مو ى لهارلن ( »11ز  9ز  24)الاصحاح 

لرألا إل  إرائيل لتحت رجلي  شب  صنعة من العقيق الأررق الشزاف، لكيات السزماء في النقزالو، 

ألا لعنة الله ع  أحبار يُّو  اليين « للكن    يمد يده إلى أشراف بني إرائيل فرألا الله لأكلوا لشربوا

 لالبمتان. كتبوا هيا الهراء لالزيف لالكزر

 قتال عماليق في التوراة والأمر بدخول الأرض المقدسة:

: أن مو ى بعث جوا زيس لأر  العماليزق ليعرفزوا قزوتهم  12جاء في  زر العد  الاصحاح 

اء. لرفزض بنزو إرائيزل قتزال  فخاف الجوا يس عندما رألا العماليق طوال الأجسام أقويزاء أشزدس

فرفعت كزل الجماعزة صزوتها لصرخزت لبكزى »( ما يلي: 14ز  1ز  14عماليق. جاء في  زر العد  )

رَ ع  مو ى لهارلن جميع بني إرائيل. لقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا في  الشعب تلك الليلة. لتيمَّ

أر  مصر أل ليتنا متنا في هيا القزر. للماذا أتى بنا الربه إلى هزيه الأر  لنسزق، بالسزيف لتصزر  

مة. أليس خر اً أن نرجع إلى مصرق فقال بعضمم لبعض: نقيم رئيساً لنرجزع إلى نساؤنا لأطزالنا غني

 « .مصر

لا تتمر لا عز  الزربس للا »لتكلَّم يشوع بن نون )تلميي مو ى( لكالب بن يزنس  لقالا لقوممما: 

فحصبوهم بالحجارو.. لغضب الزربه لأرا  أن يبيزدهم فقزام « تخافوا... لالربه معنا للا تخافوهم
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و ى لبكى لرجاه أن يرجع عن حموس غضب  لأن يندم ع  الشِّس الير يريد أن يوقعز  بشزعب  فنزدم م

 الرب حسب رعممم الحقر  لالكاذب ع  ذلك .

 الربّ يغضب على هارون وموسى حسب زعمهم:

لرعموا أن الرب قد غضب ع  هارلن فأمات  في الجبل ل  يعرف أحد قله . ثم غضب بعد ذلك 

 أمات  في الجبل )جبل نبسو في الأر ن المطل ع   مل أريحا( ل  يعرف أحد قله .ع  مو ى ل

لغضب الرب عليس بسببكم لأقسم أني لا أعزل الأر ن. للا أ خزل »لقال مو ى لبني إرائيل: 

الأر  الجيسدو التي الرب إلهك يعطيك نصيباً فأموت أنا في هيه الأر . لا أعل الأر ن. أمزا أنزتم 

 ( .33ز  30ز  4) زر التثنية « لتمتلكون تلك الأر  الجيدو فتعللن

لقد ألرحت التوراو المعاناو الشديدو التي قا اها مو ى منمم قبزل اللهزرلج مزن مصرز لبعزد 

اللهرلج من مصر. لتمرس هم علي  لع  الربس لعبا تهم للعجل، لصراخمم لبكاءهم عندما   يجدلا 

ب الصخرو فنبع منما الماء في اثني عشِّ مورعاً حتى يشِّزب كزل الماء في الصحراء فأمره الله أن يْ

 ب، من أ باط بني إرائيل، ليعلمون مورعمم.. ثم طالبوه بالثوم لالبصل لالكرات لأنهم ملسزوا 

من المنس )لهو إفرار شزجرو مثزل العسزل( لالسزلوى )لهزو طزائر السزماني يزأتيمم بأعزدا  غززر و 

خ رلا فأخيلا لا سخرلا لأنتن اللحم(. لاللهلاصزة أنهزم آذلا مو زى فيأخيلن . لقد أمرهم أن لا يدس

له. لرعموا أن هارلن فعزل ذلزك بأخيز  مو زى لكزيبوا عز  مو زى لهزارلن.  لحاللوا أن يعرس

 لأ خلوا في القصة حكاية مريم التي رعموا أنها أخت مو ى لأنها نبيسة، لأنها أيضاً آذت مو ى.

ما ناراً غريبة ع  الميبح ) زر اللاليين الاصزحاح لرعموا أن الربس أحرق ابني هارلن  لأنهما قدس

العاشر( . ثم رعموا أن الرب عزل هارلن من الكمانة لجعل حزيده فنحاص بدلاً منز  لأن هزارلن 

 عبد العجل لصنع  لهم!! .

 لاللهلاصة أن هيه التوراو التي كتبما الأحبار مليئة بالأكاذيب لالافتراءات عز  الله لعز  ر زل 

لأنبيائ  لخر ت  من خلق ، حتى يتسنسى لهم فعل جميع الموبقات لالجرائم. فعبا و الألثزان قزد فعلمزا 
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الأنبياء مثل هارلن، لرقة أموال الآخرين فعلما الأنبياء لبالزيات يعقزوب حسزب رعممزم. ثزم 

اء كما تقدم أمرهم الرب حسب رعممم بسرقة أموال المصريين. لاليله لالحقارو لاللهداع فعلما الأنبي

حسب رعممم بل عرروا رلجاتهم للملوك حتى يكسبوا المال ليأمنوا عز  أنزسزمم.. كزما اتهمزوا 

 لوط بالزنا بابنتي  لأبناء يعقوب لبنات  رناو مجرمون  زلة ألغا  حقراء!!.

 عهد القضاة: )القرن الثالث عشر إلى الحادي عشر قبل الميلاد( وردتهم عن عبادة اللَّ تعالى:

( تمست الزتوحات، للكنمم رعموا أن يوشع قام بالميابح  Joshuaمد يوشع: )يوشع بن نون في ع

المريعة لقتل النساء لالأطزال. لقام بالزلاج من راحاب الزانيزة لأنهزا خبزأت الجا و زين اللزيين 

 أر لمما يشوع. لهم يزترلن ع  ر ل الله بأنهم قتلة  زاكون مجرمون، لفي أحيان كثزر و يتممزونهم

بالحقارو لالنيالة لالدياثة )عر  رلجاتهم للملوك خوفاً منمم لرغبة في كسب المال(، كما يتممونهم 

 بالغل لاللهداع لالسرقة لالزنا لالتزلج من العاهرات لشرب اللهمور.

لا لعبزدلا  لبعد لفاو يوشع حكم لبني إرائيل مجموعة من القضاو، للكزن بنزي إرائيزل ارتزدس

إرائيل الشِّس في عينيس الرب لعبدلا البعليم )البعل( لتركوا الزربس إلز  آبزائمم لفعل بنو »الألثان. 

الير أخرجمم من أر  مصر. ل ارلا لراء آلهة أخرى من آلهة الشعوب اليين حزولهم ل زجدلا 

. لعبدلا البعل لعشترلت، فحمي غضب الرب عز  إرائيزل فزدفعمم بأيزدر  لها لأغاظوا الربس

بيد أعدائمم، ل  يقدرلا بعد ع  الوقوف أمام أعدائمم. حيثما خرجوا كانت  ناهبين نهبوهم، لباعمم

 (.15ز  11ز  2) زر القضاو «. يدُ الربه عليمم للشِّس 

لأقام الربه قضاو فخلَّصوهم من يد ناهبيمم. للقضاتهم أيضاً   يسزمعوا، بزل رنزوا لراء آلهزة »

 (.16ز  2) زر القضاو « أخرى ل جدلا لها

با و بني إرائيل للألثان لر ستهم  بع مرات.. ليعو لن بعزد أن يظمزر فزوقمم مزن لتكررت ع

و يختار لهم الربه قارياً لقائداً. لالغريب أن الزربس اختزار يزتزاح  يسوممم  وء العياب. لفي كل مرس

باً للرب حسب رعم !! ثم جاء شمسزون  ابن الزانية لينقي بني إرائيل. لقد قام هيا بحرق ابنت  تقرس
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ق لهم انتصارات ثم ا تطاعت  ليلة التي رنى بِّا، لعرفزت رَّ  لكان رانياً لق  لبني إرائيل لحقس

 قوتس ، فحلقت شعر رأ  ، فأخيله أ ر اً.. إلى آخر تلك اللهرافات التي جعلوها أفلاماً عالمية!!.

حكم القضاو بعد  نة بينما تيكر المصا ر التاريخية أن فترو  348لتجعل هيه الأ زار رمن القضاو 

  نة فق،. 140يوشع بن نون كانت 

رو بين بيت بنيامين لبقية الأ باط، حيزث اقزترف بنيزامين الجزرائم لالزنزا  ثم قامت الحرب المدمس

 لاللواط لعبا و الألثان أكثر من غر هم فانهزموا.

وا بعد أبيم م الكمانة، لكانوا ثم ظمر النبي صموئيل بعد أن قتل الربه أبناء عاه الكاهن اليين تولس

يزنون  اخل خيمة الرب لا تمانوا بتقدمة اليبائح لالمحزارق للزرب، لرقزوا الأمزوال. فغضزب 

، الجزالس عز   عليمم الرب لأماتهم . ثم ظمر صموئيل لقا هم صزموئيل لمعمزم تزابوت الزربس

 ر اً، كزما الكرلبيم، فْبِّم الزلسطينيون لهزموهم، لأخيلا معمم الربس الجالس ع  الكرلبيم أ

 أ لزنا .

للما شاخ صموئيل تولى أبناؤه الكمانة فزسدلا مثلما فسد أللا  الكاهن عاه ، فطلب من  الشزعب 

أن يوه عليمم ملكاً، فناح صموئيل كالنساء. لقام صموئيل بتنصيب شالل )طالوت عند المسلمين( 

ق بعض الانتصا الآن »رات لقال ل  الرب: ملكاً ع  إرائيل لمسح  بالزيت . لخرج للحرب فحقس

موا كل مال  للا تعفُ عنمم، بل اقتلْ رجلًا لامرأو طزلًا لرريعاً. بقراً  اذهب لا ب عماليق، لحرس

( للكن الربه غضب من شزالل لأنز    يقزم 4ز  1ز  15) زر صموئيل الألل « لغنمًا، حملًا لحماراً 

متُ ع  أني قد جعلت شالل ملكاً لأن  رجع ند»بالمحارق لالمجارر كما يجب، فقال الربه لصموئيل 

 ( .10ز  15)صموئيل الألل: )الاصحاح « من لرائي، ل  يقم كلامي

 خوف اليهود من جليات ورعبهم:

لجمع الزلسطينيون جيوشمم لمحاربة بني إرائيزل. لخزرج جليزات )جزالوت( طالبزاً المبزاررو 

م ليقزف صزباحاً لمسزاءً أربعزين يومزاً لكان الزلسطيني ي»فارتعب شالل لجميع بني إرائيل.  تقدس
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ياً طالباً المباررو... لجميع رجال إرائيل لما رألا الرجل هربوا منز  لخزافوا جزداً  )صزموئيل « متحدس

 ( .24ز  16ز  17الألل 

 قبل الميلاد 961ـ  1010داود يقتل جالوت وحكم داود 

مقلاعز ، فخزرس جزالوت ثم تقدم شاب صغر  راعي غنم بمقلاعز ، ل ب جزالوت بزالحجر ب

)جليات( صريعاً، لتقدم  ال  لأخي  يف جالوت لحزس رأ  .. لارتعب الزلسطينيون فمزممم بنو 

 إرائيل )هيا ملخص القصة المليئة أيضاً بالتناقضات الكثر و(.

لرغم ذلك فقد حقد الملك شالل ع   ال  لأن الشعب أحبس  ال  لقام بمؤامرات لقتل . لرغم 

ج   ابنت  ميكال التي كان قد عقد بِّا لشخص آخر. لكزان ممزر ميكزال أغزرب ممزر عرفز  ذلك رلَّ

التاريخ: مائة غلزة ذكر من الزلسطينيين !! )أر ع   ال  أن يقتل مائة شخص من الزلسطينيين غزر  

المختونين، ليجبه مياكر هم، ليعطيما لميكال ممراً لزلاجمزا!!!(. لتسزتمر المزؤامرات القزيرو بزين 

ل ال .. ليضطر  ال  حسب رعممم أن ييهب لملك الزلسطينيين أخزيل بزن معزوك ملزك شالل 

جت فأكرم  هيا الملك لجعل  أحد قوا ه. للكن  ال  كان ييهب راً بالليزل ليغتزال الزلسزطينيين 

 واء كانوا نساءاً أل رجالاً، أطزالاً أم شيوخاً.. ل  يستطع أحد أن يعرف ما يزعلز   ال  لمجموعتز  

 (.27ني إرائيل . ) زر صموئيل الألل الاصحاح من ب

ل ب  ال  الأر  ل  يُبقِ رجلًا للا امرأو، لأخي غزنمًا لبقزراً لحمزر اً لجمزالاً »ليقول النص: 

لمع هيا فإن  ال  ا تطاع أن يقنع الملك أخيل، أن  يقوم بِّيه العلميات رد بني إرائيزل « . لثياباً 

ق .  لأن  غزا أرا  شالل عدله لجاء لهكزيا عا تز  كزل أيزام »بِّيه الغنائم للملك لالملك يصزدس

ق أخيل  ال  قائلًا: قد صار مكرلهاً لدى شعب  إرائيل فيكزون ه عبزداً  إقامت  في فلسطين. فصدَّ

 ( .27) زر صموئيل الألل، الاصحاح « إلى الأبد

 خداع داود للملك الفلسطيني وسجوده له:
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و ليقوم  ال  حسب رعممم بتملسق ا لملك لخداع  لالسجو  ل ، لالتظاهر بمحبست  لمو ت  لمزو س

الزلسطينيين، بينما يقوم هو بالليل بتلك الغارات رد الزلسطينيين، لهو موقزف حقزر  مزن مؤلزف 

هيه الأ زار. لاتهام لدال  بما هو من  براء. للكنز  الحزرص عز  اثبزات اللهزداع لالكزيب لاليلزة 

يه الصزات هي صزات الأبطال من بني إرائيل، لصزات أنبيائمم، لالحقارو، لقتل الأبرياء. لأن ه

 فعليمم أن يقتدلا بِّم، لهم بالزعل كيلك، للكنمم أ قطوا هيه الصزات الحقر و ع  أنبيائمم.

ثم أن  ال  رجع إلى شالل ل جد ل  لخدع  لكيب علي . لانتمزت حيزاو شزالل بالانتحزار أل 

لكن  ال  أظمر براءت ، لناح ع  شالل ملك إرائيل، لحثا بمؤامرو  بسرها  ال  حسب رعممم . ل

ع  رأ   التراب حُزناً.. لذلك كل  ليخدع شعب إرائيل ليستغلس عواطزمم. لهكزيا تظمزر هزيه 

الأ زار الحقر و شالل )طالوت( ل ال  في أبشع الصور لأحقرها.. فمزما كاذبزان حقزر ان، يزدبسران 

 ذلك أشده مكراً لخداعاً لحقارو حسب رعممزم الكزاذب . ثزم المكايد لبعضمما البعض.. ل ال  في

يتولى  ال  الحكم بعد لفاو شالل، لبعد معارك  امية لمؤامرات بينز  لبزين أبنزاء شزالل، لخاصزة 

أيشبوشت بن شالل الير عينوه ملكاً . للكن  ال  ا تطاع أن يُغرر قائد الجيل أبنر  لينضم إليز ، 

  الملك ايشبوشت بن شالل بعزد معزارك طاحنزة لمزؤامرات قزيرو لا لبالتاه ا تطاع أن يقضي ع

 يصنعما إلا اليمو  ل ال  منما براء.

 لأخي أشبوشت بعد أن انهزم أخت  ميكال لأعا ها إلى  ال  بعد أن رلجما فلطيل بن لايل.

لبعد مؤامرات قيرو تخلص  ال  من اشبوشت، لمع ذلك ناح علي  للرع الزتراب عز  رأ ز  

ع  موت ، لذلك لا تدرار عواطف الشعب، كما تخلسص أيضاً من قائد الجزيل أبنزر . لهكزيا  حزناً 

 خلت الساحة لدال  فاختاره الشعب ملكاً .

ل أل  ال  الربه أأصعد إلى الزلسطينيينق أتدفعمم ليدرق فقزال الزرب لزدال : اصزعد فصزعد 

( قتل الكل: النساء لالأطززال 5حاح فزعل بِّم الأفاعيل ل  يترك نسمة ) زر صموئيل الثاني الاص

 لالشيوخ لالرجال لالبقر لالغنم لالابل لالأتن لالحمر  ... الخ.
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لعندما أعا  الزلسطينيون الربس الجالس ع  الكرلبيم لأن   بِّم بالبوا ر  لالزئران، جمع  ال  

وا لرقصوا أمام الرب. الشعب )ثلاثين ألزاً( ليقابلوا الربس الجالس ع  الكرلبيم  اخل التابوت فغنس

 (.6) زر صموئيل الثاني الاصحاح 

ون )عمان( لكيف قتل النساء لالأطززال،  لقد أشرنا إلى الجرائم التي رعموا أن  ال  فعلما في عمس

 ثم أخي من بقي لفرممم في نوارج من حديد، لأحرق الباقين.

 الفرية الكبرى زنا داود بحليلة جاره وتدبيره مؤامرة لقتله:

ؤلا بزرية كلى لرعموا أن  ال  رنى بحليلة جاره لقائد جيش  ألريا الحثي ثم  بزر مزؤامرو لجا

 لقتل ألريا، لذلك كل  كيب لبِّتان .

لكان في لقت المسزاء أن  ال  قزام يتمشزى عز  ( : »11جاء في  زر صموئيل الثاني )الاصحاح 

ة جزداً، فأر زل  ال  ل زأل عزن  طح بيت  فرأى من ع  السطح امرأو تستحم، لكانت المرأو جميلز

المرأو فقال لاحد: أليست هزيه بتشزبع امزرأو ألريزا الحثزي.. فأر زل  ال  لأخزيها فزدخلت إليز  

فارطجع معما لهي مطمرو من طمثما . ثم رجعت إلى بيتما لحبلت المرأو فأر لت لأخزلت  لا  

ا الحثي رلج بتشزبع إلى  ال . فأر ل  ال  إلى القائد الأع  للجيل أن ير ل ألري« لقالت أني حب 

فجاء ألريا لكان  ال  يسأل  عن الحرب. لطلب من  أن ييهب إلى بيت  فزرفض ألريزا لأن جنزده في 

العراء يبيتون ليقاتلون الأعداء فكيف ييهب إلى منزل ق للما أصرس ع  ذلك بعث   ال  لمعز  ر زالة 

الحثي الشجاع فزإذا التحمزوا بالعزدل تنسزحب  إلى القائد العام أن تقوم مزررو من الجند لفيما ألريا

المزررو ليقتلوا ألريا. لتمت المؤامرو القيرو. لقتل ألريا. لأخي  ال  بتشبع بعزد المناحزة لرزمما إلى 

 ( .26ز  11بيت  لللدت ل  ابناً )صموئيل الثاني: 

عزة في لقال بعضمم أنها أ قطت هيا الحمل ثم حملت بسليمان بعد ذلزك، لالصزورو فظيعزة فظي

ائِيلَ عََ  لسَِانِ َ الُلَ  لَعِيسَزى ابْزنِ مَزرْيَمَ }جميع الأحوال. قال تعالى:  يِينَ كَزَرُلا مِنْ بَنيِ إرَِْ لُعِنَ الَّ

 [ .78]المائدو:  {ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا لَكَانُوا يَعْتَدُلنَ *
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 الرب ينتقم من داود:

 تلك.لرعموا أن الربَّ غضب ع   ال  لزعلت  الشنعاء 

هكيا قال الرب إل  إرائيل لزدال . أنزا مسزحتك ( »12ز  8ز  12جاء في  زر صموئيل الثاني )

ملكاً ع  إرائيل لأنقيتك مزن يزد شزالل، لأعطيتزك بيزت  زيدك لنسزاء  زيدك في حضزنك، 

لأعطيتك بيت إرائيل ليُّوذا... لماذا احتقرت كلام الربس لتعمل الشِّس في عيني ق قزد قتلزت ألريزا 

زون. لالآن لا يززارق السزيف الح اه قتلت بسيف بنزي عمس ثي بالسيف لأخيت امرأت  لك امرأو، لإيس

: هاأنزيا  بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني لأخيت امرأو ألريا الحثسي لتكون لك امرأو. هكيا قال الربه

يه أقيم الشِّس من بيتك لآخي نساءك أمام عينيك لأعطيمن لقريبك فيضطجع مع نسزائك في عزين هز

ام الشمس ام جميع إرائيل لقدس ، لأنا أفعل هيا قدس  « .الشمس. لأنك فعلت بالسرر

لهكيا تزعم هيه الأ زار الحقر و أن  ال  ارتكب هيه الجرائم الحقر و لأن الربس عاقب  بأن يززني 

 أمنون بن  ال  البكر بأخت  ثمار )حسب نصيحة حكيم بني إرائيل( . لقالوا أن أمنون أحزبَّ أختز 

البكر ثامار حتى مر  فطلب من أبي  أن تخدم  ثامار فزعلت، لطلب منما أن تنزام معز  في المخزدع 

فقالت ل : كلسم أباك فإن  لن يمنعني منك!! )يا للمول(.. لارطجع أمنون معما ثم أبغضزما أمنزون 

لآخزر بغضة شديدو فطر ها فقالت ل : لأر  بب تطر نيق. لهيا الشِّس بطر ك إيسار هو أعظم مزن ا

الير عملت   .. لغضبت ثامار لذهبت إلى شقيقما أبشالوم لأقامت عنده. ل مع  ال  بجميع هيا 

 الأمر للكن    يكلم أمنون بكلمة لاحدو )انظر  زر صموئيل الثاني الاصحاح الثاني عشِّ( .

أبشزالوم  لقام أيشالوم بمؤامرو فقتل أخاه أمنون انتقاماً لما فعل بأخت  ثامار. فغضب  ال  لهرب

من لج  الملك  ال  لمدو  نتين. لفي تلك الزترو ا تطاع أبشالوم أن يستلب قلوب بني إرائيل، كزما 

 فعل أبوه من قبل .
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لا تعمل  ال  الحيل لالتجسس ع  ابن  أبشالوم. لقزام أبشزالوم بنصزب خيمزة عز  السزطح 

مزام جميزع بنزي إرائيزل ) ززر ل خل أبشالوم نهاراً جماراً ع  رارر أبي  لفعل بِّزن الزاحشزة أ

 ( .23ز  20ز  16صموئيل الثاني 

لقامت الحرب بين أبشالوم لأبي . لقُتل أبشالوم في المعركة لناح علي   ال  قزائلًا يزا ليتنزي مزته 

عوراً عنك يا أبشالوم.. لكل ذلك خداعاً حسبما تقول هيه الأ زار حتزى يكسزب قلزوب شزعب 

( . للكزن 19اعترفوا ب  ملكاً عليمم )صموئيل الثاني الاصزحاح إرائيل لشيوخمم فرجعوا إلي  ل

شبع بن بكرر من بني بنيامين ا تطاع ان يُعْزر قوم ، لأعلن نزس  ملكاً، فأر ل  ال  أحد أصدقائ  

اليين تظاهرلا بنصرو شبع بن بكرى ثم قام باغتيال . كما قام  ال  بتسليم أبناء شالل الملزك السزابق 

بعونيين ليقتلونهم، لانتمت حياو  ال  بسلسلة من المؤامرات القيرو حسزب رعممزم إلى أعدائمم الج

 الكاذب.

 قبل الميلاد( وافتراءآتهم عليه: 922ـ  961سليمان )

لقد تولى  ليمان العر  بعد أبي   ال  لا تمر في الحكم لمدو أربعين  زنة. لرغزم أن حكزم  ال  

لا أننا نجد أن أ زار العمد القديم قد لوثزت  زر تهما أيزما ل ليمان هما أبِّى فترو في تاريخ إرائيل إ

تلويث.. لقد حكم  ال  ما يقرب من سسين عاماً قضاها في مؤامرات حقر و لجزرائم قتزل عديزدو 

تتصاغر معما جرائم جنكيزخان لهولاكو لبيجن لشارلن لنتنياهو لكل قا و إرائيزل المعزاصرو. 

جعلوا بيت  لأللا ه كلمم مجرمون يقتل بعضمم بعضاً ليزني كل لهيا كل  كيب لافتراء ع   ال  . ل

 لاحد بأخت ، كما يقوم أبشالوم بمحاربة أبي  لالزنا بسرارر أبي  علناً جماراً نهاراً أمام بني إرائيل..

لاتهموا  ليمان بأن  ابن الزانية بتشبع.. لأن أباه قد رنى بِّا لقتل رلجمزا ألريزا الحثزي بمزؤامرو 

 قيرو.
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دما شاخ  ال  قام ابن  أ لنيا بتنصيب نزس  ملكاً للكن انقلابز  فشزل لتزولى  زليمان الحكزم عن

لرغم أن  حلف أن  يعزو عن أ لنيزا إلا أنز    يزف بوعزده لقتلز . لقزام  زليمان حسزب رعممزم 

 بمجموعة من التصزيات البدنية  لن ملر.

ئة امرأو من كزل جزنس للزون لقام  ليمان حسب رعممم بالتزلج من الأجنبيات لتزلج  بعما

ى بثلاثمائة أخرى.  لأحبس الملك  ليمان نساء غريبة كثر و مزع ابنزة فرعزون، موآبيزات »ل ين لتسرس

لعمونيات لأ لميات لصيدلنيات لحثيسات من الأمم اليين قال الزرب عزنمم لبنزي إرائيزل: لا 

فالتصزق  زليمان بِّزؤلاء  تدخلون إليمم للا يدخلون إليكم لأنهزم يميلزون قلزوبكم لراء آلهزتمم.

 « .بالمحبة، لكانت ل   بعمائة من النساء السيدات لثلاثمائة من السرارر لأمالت نساؤه قلب 

لكان في رمان شيخوخة  ليمان أن نساءه أملن قلب  لراء آلهة أخرى. ل  يكزن قلبز  كزاملًا مزع »

لملكوم رجس العمونيين.  الرب إله  كقلب  الل . فيهب  ليمان لراء عشترلت آلهة الصيدلنيين،

، ل  يتبع الربس تماماً كزدالل  أبيز . حينئزي بنزى  زليمان مرتزعزة  لعمل  ليمان الشَِّّ في عيني الربس

ون. لهكيا  )معبداً( لكمو  رجس الموآبيين ع  الجبل الير تجاه ألرشليم، للمولك رجس بني عمس

لهتمن. فغضزب الزربه عز   زليمان.. ل  فعل لجيمع نسائ  الغريبات اللواتي كُنَّ يوقدن لييبحن لآ

. لقال الربه لسليمان: من أجل أن ذلك عندر ل  تحززظ عمزدر لفرائضيز  يحزظ ما ألصى ب  الربه

ق المملكة عنك تمزيقاً لأعطيما لعبدك ( 12ز  1ز  11) زر الملوك الألل « التي ألصيتك بِّا فإني أمزس

. 

لثان حسب رعممم الكاذب. لانتمزت مِلكزة  ال ، لكثرت الثورات ع   ليمان بعد أن عبد الأ

حكم سسين عاماً )ثلاثين عاماً منما لكل إرائيل( ثم حكم  ليمان  تين عامزاً منمزا أربعزين عامزاً 

 انت ل  إرائيل جميعما ثم بدأت الثورات لالقلاقل. للما مات  زليمان تزولى ابنز  رحبعزام الحكزم 

ق.م  720لة الشمال ) للة إرائيل( ع  يد الآشزوريين  زنة لبضعة أيام ثم ثارلا علي . لانتمت  ل

قبل الميلا  ل  تقم لهم  للة مني ذلك  586ل للة الجنوب )ألرشليم( ع  يد نبوخي نصر البابلي  نة 
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.. لكزما انتمزت  للزتمم السزابقة 1948الحين إلى العصر الحديث عندما ظمرت  للة إرائيل عزام 

ز، لقتزل  تنتمي بإذن الله تعالى  ل لتمم الحالية التي قامت مثل  الزتما ع  البغزي لالعزدلان لالشِّس

ج عزن المزؤمنين  زل الله بمقدمز  لفزرس الأبرياء لاللهداع لالكزيب. لهزو يزوم آت لا شزك فيز ، عجس

 المجاهدين.

لجميع بني إرائيل لاليمو  متزقون ع  أن  ال  ل ليمان   يكونزا مزن الأنبيزاء قز،، بزل كزانوا 

القرآن الكريم قد مدحمما لأشزا  بِّزما لجعلمزما مزن ر زل الله الكزرام. لاتهمزوا  زليمان ملوكاً. ل

زيَاطِيُن عَزَ  }بالارافة إلى عبا و الألثان بالسحر لاتباع الشياطين. قال تعالى:  بَعُوا مَزا تَتْلُزوا الشَّ لَاتَّ

يَاطِيَن كَ  نَّ الشَّ
حْرَ مُلْكِ ُ لَيْمَانَ لَمَا كَزَرَ ُ لَيْمَانُ لَلَكِ  [ .102]البقرو:  {زَرُلا يُعَلرمُونَ النَّاسَ السر

 الأسفار المنسوبة لسليمان:

يزعم اليمو  أن  زر الأمثال منسوب لسليمان لفي  حق لباطل لغثاء كثزر  لأن لا حيزاو أخزرى 

: لع  المرء أن يتمتع بحيات  في الدنيا باعتدال ليدلم هناءه ل عا ت  لفيز  هجزوم شزديد عز  المزرأو

 «.لامرأو فارلة من يجدها«.. »خنزيرو هي المرأو الجميلة العديمة العقل»

لانقاذك من المرأو الأجنبية، من الغريبة المتملقة بكلامما.. كل من «.. »لالصيت أفضل من الغنى»

)لهم يزعمون أن  ليمان نزس   خزل إلى الأجنبيزات «  خل إليما لا يؤلب للا يبلغون  بل النجاو

الألثان لذهب إلى الهالية(. لتتحدث الأمثال عن المرأو الزارلة أنها نا رو الوجو  جداً لعبد معمن 

يرو، من ملق لسان الأجنبية، لا تشتمينس جمالهزا بقلبزك للا »جداً. ليقول لابن   لحزظك من المرأو الشِّس

قتزنص الزنزس تأخيك بِّدبِّا. لأن  بسبب امرأو رانية يزتقر المرء إلى رغيف خبز، لامرأو رجل آخزر ت

ر من الزنا لمن المرأو الزانية.«. الكريمة  ليحيس

 خنزيرو هي المرأو الجميلة العديمة العقل.

 المرأو الجاهلة صخابة حمقاء للا تدرر شيئاً.
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 المرأو الزارلة تاج لبعلما. أما المخُزية فكنخر عظام .

 امرأو فارلة من يجدها!!

 أشراك ليداها قيو . أمرس من الموت المرأو التي هي شباك لقلبما

 رجلًا لاحداً من ألف لجدت. أما امرأو فبين كل أللئك   أجد.

 (7) زر الجامعة الاصحاح 

ل زر الجامعة المنسوب لسليمان مليء بالأمثال لالحكم لفي  حق لباطل.. لليس في  ذكزر مطلقزاً 

للإنسزان مزن كزل تعبز   باطل الأباطيل، الكل باطل. ما الزائدو»لليوم الآخر ليبتدىء السزر هكيا 

 ،الير يتعب  تحت الشمس.  لر يمضي ل لر يجيء لالأر  قائمة إلى الأبد... ... ليس ذكر للأللين

لالآخرلن أيضاً اليين  يكونون لا يكون لهم ذكر .... رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس 

علمًا لملكاً عظيمًا لمع ذلك ليتحدث عن نزس  لأن  امتلأ حكمة ل«.. فإذا الكل باطل لقبض الريح 

فميا كل  قبض الريح لأن في كثرو الحكمة كثرو الغم لالير يزيد علمًا يزيد حزناً.. لمع ذلك حزالل 

أن يزرح ليشِّب اللهمر ليلتي بالنساء لكل ما أعطاه الله من النعم، فوجد أن ذلزك كلز  باطزل لأنز  

ل لقبض الريح.. الحكيم لالجاهل لالملزك  يصر  إلى الحزرو لالموت للا شيء بعد ذلك لالكل باط

لالصعلوك لاللهر س لالشِّير كلمم ينتمون تحت التراب.. لنهايتمم لاحزدو للا أحزد يزيكرهم.. للا 

عقاب للا ثواب للا جنسة للا نار.. لإنما هو الزناء فزأر فائزدو في هزيه الحيزاو إذن لمتاعمزا قصزر . 

كلاهما من التراب لإلى التراب يعزو لن.. »مما باطل. لليس للإنسان عنده مزيسة عن البميمة لأن كلي

مون حتى عند مزوتهم  لكل الير فوق التراب تراب . لالموت متربص بالجميع.. بل إن الأشرار يكرس

لييهبون بِّم إلى الهيكل لقدس الأقداس بينما الأخيار يموتون شرس ميتة، للا أحزد يزيكرهم.. فزأر 

لا أن الموت يشملمم جميعاً لبعد فترو كلاهما يُنسى، الير فعل كون هيا لأر عدالة في الكون هيه، إ

الشِّس لالير فعل اللهر  التراب مصزر هما . الانسزان يولزد ليمزوت، في الباطزل يجزيء لفي الظزلام 

ييهب.. كل تعب الانسان لغمس  لمع ذلك فالنزس لا تمتلأ.. ماذا يبقى للحكيم أكثر مزن الجاهزلق 
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ليوم الممات خر  من يوم الولا و، لاليهاب إلى بيت النوح خزر  مزن  إذن الكل باطل لقبض الريح.

ب  اً كثر اً للا تكزن حكزيمًا بزيزا و. لمزاذا تخزرس اليهاب إلى بيت الوليمة )لليمة الزلاج(.. لا تكن بارس

نزسكق لا تكن شريراً كثر اً للا تكن جاهلًاق لماذا تموت في غر  لقتك. لهيا من أعجب العجب لا 

 كثر اً، بل كن شريراً باعتدال !!. تكن شريراً 

 سفر نشيد الإنشاد:

هيا هو السزر الثالث المنسوب لسليمان . لهو أشد لقاحة لكزراً من  ابقي  لنشزيد الانشزا  هزو 

نشيد يتغنى ب  اليمو  في أعيا هم لبيعمم لكنائسزمم.. لهزو شزعر جنسيز غلزيظ مزن نزوع الأ ب 

ريخ بني إرائيل لدرجة أنهم اتهمزوا جميزع الأنبيزاء لأبنزاءهم المكشوف الحقر  .. لالزنا منتشِّ في تا

رلا لأنزسمم ما هم في  من رنا ل ياثة.  بالزنا لالدياثة لالحقارو، حتى يلس

ليقبسلني بقبلات فم  لأن حبك أطيب من اللهمر .. أنا  و اء لجميلة يزا بنزات »يبدأ السزر هكيا: 

ثديي يبيت.. طاقة فاغية حبيبي ه في كرلم.. تحت ظل  ألرشليم، كخيام قيدار، كشقق  ليمان.. بين 

اشتميت أن أجلس لثمرت  حلوو لحلقي.. أ خلني إلى بيزت اللهمزر، لعَلَمُزُ  فزوقي محبسزة. ا زندلني 

 بأقراص الزبيب، انعشوني بالتزاح، فإني مريضة حُبساً، شمال  تحت رأسي ليمين  تعانقني .

سي فما لجدت .. إني أقوم لأطوف في المدينة لفي الأ زواق في الليل ع  فراشي طلبت من تحبس  نز»

لفي الشوارع أطلب من تحبس  نزسي.. لجدت من تحبس  نزسي فأمسكت  ل  أرخ  حتى أ خلت  بيت أمي 

لحجرو من حبلت  .. )لنامت مع  لقامت في الصباح لعشيقما لا يزال نائمًا( أحلزكزنس يزا بنزات 

 «.الا تُيقظن للا تُنبسمن الحبيب حتى يشاء  ألرشليم بالظباء لبأيائل الحقل

ها أنزت جميلزة يزا حبيبتزي هزا أنزت جميلزة.. شززتاك »لينتقل الغزل من المرأو إلى الرجل فيقول: 

كسلسلة من القرمز لفمك حلو، خزدك كزلقزة رمانزة تحزت نقابزك.. عنقزك كزلج  ال .. ثزدياك 

عرلس تقطران شمداً. تحت لسانك عسل  كخشزتي ظبية، توأميين يرعيان بين السو ن... شزتاك يا
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تُزك كزأس  للبن. لرائحة ثيابك كرائحة لبنان...  لائر فخييك مثل الحلي صنعة يزدر صزنساع.. رَُّ

رو لا يعورها شراب مِزلج. بطنك صُلو حنطة مسيسجة بالسو ن )يصف شعر العانة( .  مدلس

من اللهمر السلاف لأن تنام مع   لينتمي السزر بالعشيقة لهي تدعو عشيقما ليدخل بيتما لتسقي 

ح بثزدييما للكزن  الليل كل  فإذا أصبح الصباح طلبت من بنات إرائيل ألا يزوقظن حبيبمزا لتتمزدس

المشكلة معما أن أختما الصغر و تعاني من صغر الثديين فكيف تزعل لأختما حتى يأتيمزا العشزاق!! 

 هيه هي مشكلتما .

 يدات عندما كان يعيل في جنوب أفريقيزا تحزت الحكزم لمن الظريف أن نيكر أن الداعية أحمد 

م  للإعلام ع  أ زاس أنز  عمزل أ   فكتبزت  العنصرر لالمتعصب، قام بكتاب  نشيد الانشا ، لقدس

الرقابة: إن هيا أ ب جنسي فارح ليجب أن يمنع. فأخي  يدات ما كتبت  الرقابة لنشِّه عز  أل زع 

ر ع  أ ب جنسي فارح تمنع  الرقابة في جنزوب أفريقيزا نطاق، لأن ما يسمى الكتاب المقدس يحتو

 لأن  كلام لقح لفارح ليحث ع  الرذيلة !!.

هيه هي الكتب المزعومة المنسوبة إلى  ليمان . لهي كتب إلحا ية لا تؤمن باليوم الآخزر، لكتزابٌ 

 يدعو إلى الزنا لالرذيلة بكل لقاحة، لهو أ ب مكشوف لأ ب مواخر .

 للنساء في مآربهم كما يذكرها العهد القديم وتشجيع الزنا: إستخدام اليهود

لقد ا تخدم اليمو  النساء لالرشوو لجميع ل ائل الافسا  لتحقيق مآربِّم. ل  يتورعوا أن يجعلوا 

ذلك  ينا لرعموا أن الله أنزل كتباً من السماء تمجد  لر النساء الزانيات اللآئي خدمن قوممن اليمو  

قوا لهم أهد  افمم.لحقس

لقد مرس معنا أنهم قالوا في  زر يشوع أن راحاب الزانية خبأت الجا و ين الليين أر لمما يشوع 

ليتجسس ع  الزلسطينيين في أريحا، لبيلك أنقيتهما من الموت المحقق، لمن فشل مخطز، يشزوع في 

الزير أحلسز   احتلال الأر .. للهيا جاراها يشوع بأن حافظ عليما لع  أرتها من القتل لالدمار

 بقومما، ثم قام تكريمًا لها بالزلاج منما.
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ثم رعموا أن الله أمر النبي هوشع بأن يتزلج من الزانية جومر بنت  لبلايزم لأن الأر  رنزت. 

قال الرب لهوشع! اذهب خي لنزسك امرأو رنى لأللا  رنا، لأن الأر  قزد رنزت تاركزة الزرب. »

) زر هوشع « ت  لبلايم رلجة ل  فحبلت لللدت ل  ابناً فيهب النبي هوشع لأخي الزانية جومر بن

 (.5ز  2ز  1

، لمزارس معمزا  كما رعموا أن النبي عاموس تزلج عاهرو من معبد لثنزي حسزب ألامزر الزربس

 الطقوس الوثنية أيضاً .

لقد رنى راؤبين بن يعقوب بسرية أبي  بلمة لرنى يُّوذا بن يعقوب بكنست  )رلجة ابني  ع  التواه( 

زر مزؤامرو لقتزل ثا مار لأنجب منما. لرعموا أيضاً كيباً لبِّتاناً أن  ال  رنى بحليلة جاره بتشبع ل بس

 رلجما ألريا الحثي. لقالوا أن  ينة بنت يعقوب رنت مع شكيم بن حمور الزلسطيني .

مما لزرعزو ن لما هو أفظع من ذلك لأشدس كيبا لبِّتاناً قولهم أن إبراهيم تزلج أخت   ارو لأن  قدس

عندما ذهب إلى مصر لقال أنها أخت  )لهو بالتاه صزا ق في ذلزك(.. لقزام إ زحاق أيضزاً بتقزديم 

م  زارو لملزك مصرز  رلجت  رفقة لملك الزلسطينيين، كما فعل أبوه حسب رعممم الكاذب، الير قدس

لأغنامزاً  لفرعونها ثم لملك الزلسطينيين أبيمالك. لذلك ليأمنا ع  نزسيمما، لليأخيا أمزوالاً لعبيزداً 

 لأبقاراً من هيين الملكين !!.

لقد تحدثنا عن رنا أمنون بن  ال  بأخت  ثامار لرنا أبشالوم بن  ال  بنساء أبي  علنزاً جمزاراً أمزام 

 جميع بني إرائيل، حسب رعممم.

للا غرابة إذن أن يكثر الزنا في بني إرائيل بشكل لا يتصوره عقل.. لأن يستخدم الأحبار النساء 

قيق أغرارمم. لكان الكمنة أبناء عاه يزنون في خيمة الاجتماع )قبة الزمان التي ينزل فيما الرب لتح

حسب رعممم ليكلممم(، كما رنى أبناء صموئيل أيضاً في خيمة الاجتماع.. لبعد أن تمس بناء الهيكل، 

و. لكل من يدخل عليمن يزدفع  كان الأحبار يؤجرلن البغايا  اخل الهيكل للهن غرف معرلفة محد س

لهن المبالغ التي تيهب إلى كبار الأحبار. ل  يكتزوا بيلك حسزب مزا ذكرتز  الأ ززار، بزل كزان في 
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الهيكل أيضاً مأبونون من اليكور، يزعل بِّم الزاحشة لحساب الأحبار.. فأر قوم هؤلاء لأر لقاحة 

صوص كما لصزمم بزيلك لصلت بِّم إلى أن يجعلوا الهيكل )المعبد المقدس لديُّم( ماخورا لمغارو ل

 عيسى ابن مريم لقبل  النبي أرميا لالنبي أشعيا!!.

 

 . (1)وهناك سفر كامل يسمى سفر يهوديت

فزة. حيزث أن  ليُّو يت: أرملة يُّو ية يحكي قصتما  زر من أ زار التوراو )العمد القديم( المحرس

ا  نبوخي نصرز الزير هززم اليمزو  لشرَّ هزم  هيه الأرملة الجميلة صممت ع  الانتقام من كبر  قوس

 قبل الميلا . 587لأخيهم أرى إلى بابل بعد أن حطسم الهيكل لألرشليم  نة 

بت هيه الأرملة الجميلة إلى القائد، لارتمت تحت قدميز  حتزى يجعلمزا مزن رزمن جواريز ،  تقرَّ

قزرب لأُعجب بِّا القائد.. لكانت تسقي  من فنون الحب لالغزل ألواناً حتى رفع مقامما لصزارت أ

نت من   قت  اللهمر لذبحت  ذبح النعاج .  محظيات  لدي . فلما تمكس

انهم لأحبارهم بكتابة قصتما لتخليزدها أبزد  لهيا كل  قام الرب حسب رعممم ع  لسان أحد كُمس

 الدهر لأنها انتقمت من كبر  قوا  نبوخي نصر الير حطم ألرشليم لشرَّ  أبناء الرب!!.

 :(2)( Asterأما أستير )

رها أعظم لديُّم. لأ تر  هيه كانت بارعة الجمال لكانت مع عمما مر خزار الداهيزة الزير فدل

مما لملك فارس احشوير  لتكون رمن محظيات  لجواري  هدية من  للملك العظيم.  قدَّ

                                                

لمحات من  يطرو اليمو  لمكايدهم من يعقوب بن كلس لابن النغريلة إلى مونيكا لوينسكي، الدار »( . نقلت هيه الما و من كتا : 1)

 هز1420م/ 2000السعو ية جدو،  نة 

 (انظر  زر يُّو يت من العمد القديم.2)
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لا تطاعت أ تر  الجميلة لاللعوب أن تسلب لُبَّ الملك رليداً رليداً، للمزا رفضزت الملكزة ذات 

 و الملك غضب عليما لطر ها، لجعل أ تر  ملكة بدلاً عنما.يوم أن تجيب  عو

لالغريب حقاً أن أحداً   يعرف هويتما للا هوية عمما، فقد كان لرير الملك احشزوير  شزديد 

 العداء لليمو . لتسمي  أ زار التوراو هامان!!.

نما انحصرز ذكزر للا شك أن  يختلف عن هامان فرعون الير لا نجد ل  ذكراً في أ زار التوراو. لإ

زا كَزانُوا }هامان فرعون في القرآن الكريم حيث يقزول المزولى تعزالى:  إنَِّ فرِْعَزوْنَ لَهَامَزانَ لَجُنُوَ هُمَ

ر }[ ، لفي قول  تعالى: 8]القصص:  {خَاطِئِينَ  َا المَْلأَُ  مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِزنْ إلَِزٍ  غَزرْ ِ لَقَالَ فرِْعَوْنُ يَاأَيُّه

حًا لَعَلير أَطَّلعُِ إلَِى إلَِِ  مُوَ ى لَإنِير لأَ َظُنهُ  مِنَ الْكَزاذِبيِنَ فَأَلْقِدْ هِ   { *يَاهَامَانُ عََ  الطريِن فَاجْعَلْ هِ صَرْ

حًا لَعَلير أَبْلُغُ الأَْ زبَابَ }[ ، لمثلما في صورو غافر: 38]القصص:  لَقَالَ فرِْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابْنِ هِ صَرْ

نَ لزِِرْعَوْنَ ُ زوءُ عَمَلِزِ  لَ  *أَْ بَابَ  مَالَاتِ فَأَطَّلعَِ إلَِى إلَِِ  مُوَ ى لَإنِير لأَ َظُنهُ  كَاذِبًا لَكَيَلكَِ رُير صُزدَّ السَّ

بيِلِ لَمَا كَيْدُ فرِْعَوْنَ إلِاَّ فِي تَبَابٍ *  [ .37، 36]غافر:  {عَنِ السَّ

لليمو  ل  يكن يعلزم أن أ زتر  غانيزة الملزك  ع  أية حال كان هامان الزارسي هيا شديد العداء

لمحظيت  يُّو ية، كيلك   يكن يعرف شيئاً عن عمما مر خار الير ا تطاع أن يخززي هويتز  ليغزر  

 ا م ، بحيث   يخطر ع  بال هامان أن  من اليمو .

بخيانة الملك لكان هامان يدبرر مكيدو لليمو  يستأصلمم فيما بناء ع  ما لدي  من إثباتات تتمممم 

لالدللة. لكان هامان قد قرر إبا و اليمزو  بعزد محزاكمتمم عز  جزرائممم يزوم الثالزث عشِّز آذار 

 )مارس( )القرن اللهامس قبل الميلا (.

للكن أ تر  الغانية اللعوب عرفت السر، لتقزدمت إلى الملزك بعزد أن لعبزت بعواطزز  ل زقت  

رو التي  بَّ  مت ل  الأ لة المزلَّ ما المخاتل المخا ع الداهية، ع  أن الورير هامان يدبرر اللهمر، لقدس رها عمس

انقلاباً رد الملك. لا تطاعت أن تجعل الملك يختم بخاتمز  عز  أمزر القزبض عز  هامزان لأعوانز  

 لإعداممم، لهو لا يزال  كراناً.



144 

 

وانز .. لفي لفي اليوم المقرر لابا و اليمو  كان الأمر قد صدر من الملك بزالقبض عز  هامزان لأع

 نزس اليوم الير كان اليمو  ينتظرلن في  المقصلة لحبل المشنقة عُلرق رأس هامان لأعوان .

ليا كان هيا اليوم أكل لأهم أعيا  اليمو  ليسمون  عيد الزوريم أل عيد البوريم.. لترجع كلمزة 

هامان قد أجرى القرعزة بوريم أل فوريم إلى كلمة بور أل فور الزار ية، لتعني القرعة. لكان الورير 

لتحديد اليوم الير  يتم في  إعدام جممرو اليمو  لأحبارهم لقزا تهم، لر زت القرعزة عز  اليزوم 

زر فيز   الثالث عشِّ من آذار )مارس(. للكن أ تر  لعمما كانا ل  بالمرصا ، لفي ذات اليوم الزير  بَّ

 ة فائقة.هامان مكيدت ، ألقعت  أ تر  في المصيدو، لتم التخلص من  بسرع

لهيا يحتزل اليمو  مني ذلك اليوم بيوم اللهلاص هيا.. ليزيدلن في  من صخبمم لخلاعتمم حتى 

وه عيد المساخر. لعرف  المؤرخون المسلمون بعيد المساخر أل عيد المسزخرو.. للهزيا تزرى العزا    مس

س التنكريزة عز  يحتزل مع اليمو  لخاصةً في ألرلبا لالغرب عامة بِّيا العيد حيث يلبسزون الملابز

طريقة الكرنزال!! ليكثرلن في ذلك اليوم من شُرب اللهمور لالزواحل لالزنا لالزجور ع  طريقة 

يُّو  في شكر النعم التي ينعم الله بِّا عليمم!! ليتم الاحتزال في اليوم الثالث عشِّ لالرابع عشِّ مزن 

لبيين المتأثرين باليمو  كيلك.. آذار )مارس( كل عام عند اليمو  في كافة أصقاع الأر  لعند الألر

ى أ زتر  لتقزوم باحتززالات  لترى كثر اً من الزنزا ق في الزبلا  العربيزة فضزلًا عزن الغربيزة تُسزمَّ

 الكرنزال!!.

لقد قام أحبار اليمو  بكتابة  زر كامل من أ زار العمد القديم، بإلهام من الله حسب رعممم، في  

لوصول إلى قلب الملك احشوير  رليداً رليداً حتى تمكنزت قصة هيه الغانية اللعوب التي قامت با

 من التحكم في .

لبمجر  أن  مح الملك الزارسي احشوير  لأ تر  أن تقضي ع  هامان ا زتغلَّت الزرصزة مزع 

عت الأمر، لأمرت بقتل هامان لبني  العشِّو لسسزمائة مزن رجالز . لفي اليزوم  عمما مر خار لل َّ

ي  ع  خشبات المدينة، لقتلوا ثلاثمائة رجل في شوشان مزن أنصزار هامزان.. التاه علسقوا هامان لبن
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ل ارع اليمو  في كل مكان باهتبال الزرصة لالانتقام من أعدائمم ع  اعتبزار أنهزم يقتلزون أعزداء 

الملك لأنصار هامان عدل الملك الأكل لاللهائن الأعظم.. فقتل اليمو  في تلك الزترو سسة ل زبعين 

فة. ألزاً من  أعدائمم في أقاليم المملكة الزار ية الضخمة، حسب رعم  زر أ تر  من التوراو المحرس

ليتميز  زر أ تر  بأن الله   يُيكر في  للا مرو لاحدو. ليُقرأ بصورو خاصة في أيام عيزد الززوريم 

 لباليات ليلة العيد.

لقزد حُززظ »مة  زر أ تر : ليقول الآباء اليسوعيون في المدخل لدرا ة الكتاب المقدس لفي مقد

هيا السزر في التوراو العلية، لهو يُقرأ كل  نة في عيد الزوريم الصاخب الير يُعتل بمثابزة ذكزرى 

لهيه الحوا ث، لقد يشِّح طابع هيا العيد، هيا الحدث الزريد.. الير مزا ه أن نَص السزر كما جزاء 

 «.في التوراو العلية لا ييكر ا م الله مطلقاً 

الاحتزال بِّزيا العيزد فيزيكر أن « المجتمع اليمو ر»القس المصرر ركي شنو و في كتاب   ليصف

اء ذلك اليوم يقرألن  زر أ تر  مساليمو  يصومون يوم الثالث عشِّ من آذار كما صامت أ تر ، لفي 

لعشِّزو ليتلون أ ماء أبنزاء هامزان ا« الهلاك ل »في المعابد، فإذا لصلوا إلى ا م هامان صرخوا جميعاً 

( غارقين في 14ل 13بسرعة شديدو للدلالة ع  أنهم صُلبوا في لقت لاحد، ثم يقضون يومي العيد )

 «.الشِّاب لالغناء لالرقص

ل لر النساء في تنزيي مؤامرات اليمو   لر مشمو ، لتعتل يُّو يت التي قتلت أكل قزوا  نبوخزي 

السا س قبل الميلا (، لأ زتر  التزي لعبزت نصر بعد أن تملقت  لأثارت شموات  ل قت  اللهمر )القرن 

بلب الملك الزارسي احشوير  لانتقمت من لريره هامان عدل اليمو ، تعتلان في مصاف القديسين 

لالأنبياء لديُّم لأنهما أنقيتا شعب إرائيل.. لليا ألهم الله حسب رعممم الأحبار كتابة  زر خاص 

فة لكل لاحدو منمما.  من التوراو المحرس
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ذلك الحين لاليمو يات الزاتنات يلعبن أ لاراً خطر و في تنزيي مخططات اليمو  ليزوجممن  لمني

في ذلك  هاقنة اليمو  لكبار أحبارهم ل هاتهم.. ليستخدمون الرشوو لالجنس لالاغراء لاللهمزور 

 لالمخدرات لكل ما يمكن أن يحقق أغرا  يُّو .

نياهو أطلق لقب الملكة أ تر  ع  مونيكزا!! لها هي مونيكا لوينسكي تعيد  لر أ تر  حتى أن نت

زب نتنيزاهو مونيكزا  15م ص 1998أغسطس  8)أنظر الحياو في  مقال  ليم نصار بعنزوان: لمزاذا لقس

 بالملكة أ تر (ق.

للا يُستغرب ذلك فقد جاء في برلتوكولات حكماء صميون بأن  لا بد من ا زتخدام اليمو يزات 

يجب أن لا نتر   لحظة في أعزمال الرشزوو لاللهديعزة »اء فيما: الجميلات لتحقيق أغرا  اليمو . لج

لاللهيانة إذا كانت تخدم أغرارنا.. ليجب أن تكون الصحافة لأجمزو الاعلام تافمة كاذبة بعيدو عزن 

ر  الحق. إنها تعمل لتحريض لإثارو المشاعر التي نحن في حاجة إليما من أجل أهدافنا.. إن الغاية تزلس

لنحن نضع خططنا ألاس نلتزت إلى ما هو خر  لأخلاقي بقدر مزا نلتززت إلى مزا هزو الو يلة، لعلينا 

 «. لرر لمزيد لأهدافنا لغاياتنا

عزن حزرب  2009لقد ذكر الأ تاذ محمد حسنين هيكل في حلقاتز  في تليززيزون الجزيزرو عزام 

ا زتطاعت أن  أن المخابرات الارائيلية قدمت للرئيس جونسون فتاو جميلة هي أميلدا كريم 1967

.. لهزو في الأصزل   يكزن 1967تأخي بلبس  لأن تجعل  ينزي جميزع المخططزات الارائيليزة لحزرب 

معارراً ليلك، لكن  كان يريد إعطاء إرائيل بقدر محدل ، فلزما ا زتولت عليز  ل زقت  مزن فنزون 

لها  يدو البيت الأبيض الحقيقية، جعلت  يبا ر في تنزيي كل ما تطلبز  إرائيزل  الغرام ألواناً حتى عده

من  لاح لإمدا ات لغر ها، لكان رلج اميلدا اليمو ر يحْ كثر اً من تلزك الحززلات في البيزت 

 الأبيض!!.

لقد ا تخدم اليمو  مونيكا لوينسكي للضغ، ع  كلينتون الير أرا  أن يحقق بعض ما لعزد بز  

 للزة فلسزطينية لذلزك في ينزاير  للرئيس المغدلر ب  يار عرفات )لالير مات مسموماً( من إقامزة
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حت رلجت  هيلارر أن رلجما 1998 ، فجعلوا من قضية مونيكا ل يلة للضغ، لالابتزار حتى صرس

 يتعر  لمؤامرو بشعة مدبسرو باتقان.

 هاقنزة   فزع لكما  فع مور خار ابن أخي  ا تر  إلى أحضان الملك الزارسي احشوير  كزيلك 

 ض إلى أحضان كلينتون الير اشتمر بتمتك  لمغامرات  الجنسية.اليمو  المتدربة في البيت الأبي

د الاعلام أن يعيد لقطات عناق مونيكا بكلينتون في أثناء حملات جمع التلعات للحزب  لقد تعمس

الديمقراطي.. كما تمس تسجيل جميع المكالمات العاطزية مع كلينتون. لأهم مزن ذلزك كلز  الاحتززات 

 بُقع من مني كلينتون.. بالزستان الأررق الير في 

لمن أين لزتاو لعوب أن تدبسر كل هيا التدبر ، لأن تخزي الزستان  لن أن تغسزل ، لتبقزى البقعزة 

الملوثة بمني كلينتون  لن أن يمسما أل يعبث بِّا أحزد.. لتكززي هزيه النقطزة لزحصزما في المختزل 

امض النولر(.. إن هزيا تزدبر  )الح DNAلاثبات أن هيا المني هو للرئيس كلينتون عل فحص الز 

 هاقنة اليمو  اليين يستخدمون بناتهم الجميلات لتحقيق مآربِّم، لالدليل ع  ذلزك أن نتنيزاهو في 

. لا تر  عندهم مقد زة كزما أ زلزنا  (1) (Asterذلك الحين مدح مونيكا لأطلق عليما لقب ا تر  )

من هامان الورير الزارسي هو لجميع أرتز  للها  زر كامل.. ليحتزلون باليوم الير تمس في  التخلص 

لأنصاره لسسة ل بعين ألزاً مِن كانوا يعا لن اليمو . لكزل ذلزك بززعم أنهزم أنقزيلا الملزك مزن 

 مؤامرو  برها هامان لأنصاره. للا مؤامرو هناك  وى مؤامرو مور خار لا تر .

ر ع  مدى التزاريخ. للا لا تخدام اليمو  للغانيات الجميلات من اليمو يات أمر معرلف لمق رس

ينكره اليمو  أنزسمم. بل يزتخرلن ب ، لإذا كان الله حسب رعممم قد جعزل لهزم كتزابين مقد زين 

للإشا و بِّؤلاء الغانيات هما  زر يُّو يت ل زر ا تر ، فإن مدح اليمو  لنتنياهو لهزؤلاء الغانيزات 

                                                

وس أل نجمة الزهرو لهي من الآلهة التي عُبدت لدى عد  كبر  من الأمم لهزي : هي نزسما عشترلت لعشتر ألفين Aster(ا تر  1)

 آلهة الجمال عند اليونان لعند الرلمان، كما أنها اشتمرت بزسقما لجمالها.
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زاراً رزخاماً خارجزة عزن غررزنا أمر مؤكد. للا حاجة لْب المزيد من الأمثلة، لذلك يملأ أ ز

 هاهنا.

 كلام عيسى في الإنجيل عن اليهود:

ا تمر اليمو  في عمد يسوع في تدنيس الهيكل بالبيع لالشِّاء في ، لأكل الربا لتوثيق  في أرجائز . 

ل خل يسزوع إلى هيكزل الله لأخزرج جميزع الزيين كزانوا يبيعزون » 43ز  12: 21فزي إنجيل متى 

. لقلب موائد الصيارفة لكراسي باعة الحمام )الير يقدم للزيبائح(. لقزال لهزم ليشترلن في الهيكل

مكتوب بيتي بيت الصلاو يدعى لأنتم جعلتموه مغارو لصوص... لقال لهم يسوع: الحق أقول لكم 

ارين لالزلاني يسبقونكم إلى ملكوت الله. لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنزوا بز .  أن العشس

ارلن لالزلاني فآمنوا ب  ... لقال لهم يسوع: أما قرأتم ق، في الكتب الحجر الزير رفضز  لأما العشس 

البنساؤلن هو قد صار رأس الزالية.. ليلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ليُعطي لأمة تعمزل 

 «.أثماره. لمن  ق، ع  هيا الحجر يتررض، لمن  ق، هو علي  بسحق 

مت ، لأخبار من  بأن النبوو  تنتزع من بني إرائيزل لتزيهب إلى بنزي لهيا بشارو بالنبي محمد لأ

إ ماعيل، لقد صار الر ول محمد حجر الزالية كما أشار إلي  النبي محمد بأن  الحجر الير يكمزل بز  

 بناء الأنبياء العظيم فكان خاتمة الر الات السمالية لنافياً عنما كل ريف لتحريف.
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 ويدعوهم بالأفاعي والحيّاتلكتبة االمسيح يوبّخ الفريسيين و

ليل لكم أيُّا الكتبزة »للبسخ المسيح عيسى بن مريم الزريسيين لالكتساب لأحبار اليمو  قائلًا لهم: 

ام الناس فلا تزدخلون أنزتم للا تزدعون  لالزريسيون المراؤلن لأنكم تغلقون ملكوت السموات قدس

ن المراؤلن لأنكم تأكلون بيوت الأرامل. للعلسزة الداخلين يدخلون. ليل لكم أيُّا الكتبة لالزريسيو

تطيلون صلاتكم. ليلك تأخيلن  ينونة أعظم. ليل لكم أيُّا الكتبة لالزريسزيون المزراؤلن لأنكزم 

تطوفون البحزر لالزل لتكسزبوا  خزيلًا لاحزداً. لمتزى حصزل تصزنعون  ابنزاً لجمزنم أكثزر مزنكم 

المراؤلن لأنكم تعشِّلن النعنع لالشزبت لالكمزون مضاعزاً..... ليل لكم أيُّا الكتبة لالزريسيون 

)أر أشياء تافمة( لتركتم أثقل الناموس الحق لالرحمة لالايمان.. أيُّا القا و العميان الزيين يُصَززُون 

عن البعورة ليبلعون الجمل )لهم كما قال عبدالله بن عمر فيما بعد في أهل العراق يسزألون عزن  م 

زون خزارج البعورة ليسزكون  م الحسين ( . ليل لكم أيُّا الكتبة لالزريسيون المزراؤلن لأنكزم تنقس

زي أللاً  اخزل  ز الأعمزى نقر الكأس لالصحزة لهما من  اخل مِلوءان اختطافاً ل عارو. أيُّا الزريسيس

الكأس لالصحزة لكي يكون خارجما أيضاً نقياً. ليل لكم أيُّا الكتبة لالزريسيون المزراؤلن لأنكزم 

ضة تظمر من خارج جميلة لهي من  اخل مِلوءو عظام أموات لكل نجا ة. هكيا تشبمون قبوراً مبي

أنتم تظمرلن للناس أبراراً للكنكم من  اخل مشحونون رياء لإثمًا... أيُّزا الحيزات أللا  الأفزاعي 

كيف تهربون من  ينونة جمنم. لزيلك هزا أنزا أر زل لكزم أنبيزاء لحكزماء لكتبزة فمزنمم تقتلزون 

لدلن في مجامعكم، لتطر لن من مدينة إلى مدينة. لكي يأتي عليكم كل  م ركي لتصلبون، لمنمم تج

 زك ع  الأر  من  م هابيل الصديق إلى  م ركريا بن برخيا الير قتلتموه بين الهيكل لالمزيبح.. 

يا ألرشليم يا ألرشليم يا قاتلة الأنبياء لراجمة المر لين... كم مرو أر ت أن أجمع أللا ك كزما تجمزع 

دجاجة فراخما تحت جناحيما ل  تريدلا. هوذا بيتكم يترك لكم خراباً لأني أقول لكم إنز  لا يزترك ال

 (.2: 24لإنجيل متى  38ز  12: 23)إنجيل متى «. حجر ع  حجرها هاهنا لا ينقض

 لمحات عن اليهود في القرآن الكريم:
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ث القرآن الكريم عن اليمو  لعن أخلاقمم لأفعالهم لأنبيائم م، كما تحدث عن التزوراو التزي تحدَّ

 جعلما الله هدى لنور فقام بنو إرائيل بطمسما لتحريزما.

ْ }قال تعالى:  يِينَ قَالُوا آمَنَّا بزِأَفْوَاهِمِمْ لََ  يِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُزْرِ مِنَ الَّ زُنْكَ الَّ ُ ولُ لاَ يَحْ َا الرَّ  يَاأَيُّه

فُزونَ الْكَلِزمَ مِزنْ تُؤْمِنْ قُلُوبُُِّمْ لَمِنَ الَّيِ  عُونَ لقَِوْمٍ آخَرِينَ َ ْ يَأْتُوكَ يُحَرر عُونَ للِْكَيِبِ َ ماَّ ينَ هَاُ لا َ ماَّ

ُ  مِنَ تَُ  فَلَنْ تَملْكَِ لَ بَعْدِ مَوَارِعِِ  يَقُولُونَ إنِْ أُلتيِتُمْ هَيَا فَخُيُلهُ لَإنِْ َ ْ تُؤْتَوْهُ فَاحْيَرُلا لَمَنْ يُرِِ  اللهَُّ فتِْنَ

نْيَا خِزْرٌ لَلَهزُمْ فِي  رَ قُلُوبَُِّمْ لَهمُْ فِي الده يِينَ َ ْ يُرِِ  اللهَُّ أَنْ يُطَمر الآخِزرَوِ عَزيَابٌ عَظِزيمٌ اللهَِّ شَيْئًا أُللَئكَِ الَّ

حْتِ فَإنِْ جَاءُلكَ فَاحْكُمْ بَيْنَمُمْ أَلْ أَعْرِْ   الُونَ للِسه عُونَ للِْكَيِبِ أَكَّ عَزنْمُمْ لَإنِْ تُعْزرِْ  عَزنْمُمْ  *َ ماَّ

زبه المقُْْسِزطِيَن *لَكَيْزفَ يُحَ 
لكَ شَيْئًا لَإنِْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَمُمْ باِلْقِسْزِ، إنَِّ اللهََّ يُحِ ه ُْ مُونَزكَ فَلَنْ يَ كر

وْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِ  ا أَنْزَلْنَا التَّزوْرَاوَ فيِمَزا لَعِندَْهُمُ التَّوْرَاوُ فيِمَا حُكْمُ اللهَِّ ثُمَّ يَتَوَلَّ كَ لَمَا أُللَئكَِ باِلمُْؤْمِنيَِن *إنَِّ

انيِهونَ لَالأحَْبَارُ بمَِا اْ   يِينَ أَْ لَمُوا للَِّيِينَ هَاُ لا لَالرَبَّ ا النَّبيِهونَ الَّ تُحْزِظُوا مِنْ كِتَابِ هُدىً لَنُورٌ يَحْكُمُ بَِِّ

يلًا لَمَنْ َ ْ يَحْكُمْ بمَِا أَنْززَلَ اللهَِّ لَكَانُوا عَلَيِْ  شُمَ 
لا بآِيَاتِي ثَمَناً قَلِ دَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ لَاخْشَوْنِ لَلاَ تَشْتَرُ

 [ .44ز  41]المائدو:  {اللهَُّ فَأُللَئكَِ هُمُ الْكَافرُِلنَ *

فُونَزُ  مِزنْ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ لَقَدْ كَانَ فَرِ }لقال تعالى:  يقٌ مِنْمُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهَِّ ثُزمَّ يُحَرر

لَمِنْمُمْ أُمِيهزونَ لاَ يَعْلَمُزونَ الْكِتَزابَ إلِاَّ }[ . لقال تعالى: 75]البقرو:  {بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ لَهُمْ يَعْلَمُونَ *

لا أَمَانِيَّ لَإنِْ هُمْ إلِاَّ يَظُنهونَ *فَوَيْلٌ للَِّيِينَ  تَابَ بأَِيْدِيُّمِْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَيَا مِنْ عِنْزدِ اللهَِّ ليَِشْزتَرُ
يَكْتُبُونَ الْكِ

يلًا فَوَيْلٌ لَهمُْ مَِِّا كَتَبَتْ أَيدِيُّمِْ لَلَيلٌ لَهمُْ مَِِّا يَكْسِبُونَ *
 [ .79، 78]البقرو:  {بِِ  ثَمَناً قَلِ

فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَ }لقال تعالى:  رُلا بِ ِ يُحَرر ا مَِِّا ذُكر  [ .13]المائدو:  {وَارِعِِ  لَنَسُوا حَظًّ

هم لكيبِّم ع  
ِ
فة لالعمد القديم لافتراء لقد ألر نا فيما  بق ما يكزي من نصوص التوراو المحرس

 الله لع  ر ل  لأنبيائ  لدرجة تقشعر من هولها الأبدان.

ل بني إ رائيل ع  أهل رمانهم لأنزل لهم التوراو لتكرر لقد أخلنا الله  بحان  لتعالى أن  قد فضس

لَمَا قَدَرُلا اللهََّ حَزقَّ قَزدْرِهِ إذِْ قَزالُوا مَزا }فيمم الأنبياء لمع ذلك أبوا إلا الكزر لالعدلان. قال تعالى: 
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 قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّيِر جَاءَ بِِ  مُوَ ز
ٍ
ء  مِنْ شَيْ

عَلُونَزُ  أَنْزَلَ اللهَُّ عََ  بَشٍَِّ ى نُزورًا لَهُزدىً للِنَّزاسِ تَجْ

مْتُمْ مَا َ ْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ لَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللهَُّ ثُزمَّ ذَ  يسَ تُبْدُلنَهاَ لَتُخْزُونَ كَثرًِ ا لَعُلر
رْهُزمْ فِي خَوْرِزمِمْ قَرَاطِ

 [ .91]الأنعام:  {يَلْعَبُونَ *

زلْنَاهُمْ  لَلَقَدْ آتَيْنَا بَنيِ}لقال تعالى:  يربَاتِ لَفَضَّ وَ لَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّ تَابَ لَالْحكُْمَ لَالنهبُوَّ
ائِيلَ الْكِ إرَِْ

زعََ  الْعَالمَيَِن *لَآتَيْنَاهُمْ بَيرنَاتٍ مِنَ الأمَْرِ فَمَا اخْتَلَزُوا إلِاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْ  كَ يًا بَيْزنَمُمْ إنَِّ رَبَّ

تَلزُِونَ *  [ .17، 16]الجاثية:  {يَقْضِي بَيْنَمُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِمَا كَانُوا فيِِ  يَخْ

لقد حزل القرآن الكريم من ألل  لآخره بيكر بني إرائيل لأنبيائمم الكرام اليين كيبوا علزيمم 

زاطَ المُْسْزتَقِيمَ ا}للوثوا  ر تهم. لنجد في  ورو الزاتحة ذكراً لتعريضاً بِّزم قزال تعزالى:  َ هْزدِنَا الصرر

زالريَن * يِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْمِمْ غَرْ ِ المَْغْضُزوبِ عَلَزيْمِمْ لَلاَ الضَّ اطَ الَّ [ ، لالمسزلم 7، 6]الزاتحزة:  {*صِرَ

يطلب من الله الهداية في كل آن، لفي الصلاو في كل ركعة. لاليين أنعم الله عليمم هم أللئك الزره، 

قوهم لناصرلهم من لدن آ م إلى محمد صز  الله علزيمم أجمعزين. اليين آمنو ا بالر ل الكرام لصدس

لأما المغضوب عليمم، فمم أللئك اليين عاندلا الأنبياء لالتولا علزيمم لكززرلا بِّزم، لعز  رأس 

هؤلاء اليمو . لأمزا الضزالين فمزم الزيين أخطزألا الطريزق لرزلوا السزبيل، لعز  رأس هزؤلاء 

 النصارى.

 ورو البقرو بعد أن ا تعر  الله  بحان  لتعالى صزات المؤمنين ثزم صززات الكزافرين ثزم  لفي

صزات المنافقين اليين ييهبون إلى شياطينمم من أحبار يُّو  فيزيدلنهم عمى ع  عمى لرلالاً ع  

، فلما جزا ء النبزي رلال. لهم اليين كانوا يُّدس لن الألس لاللهزرج في المدينة بأن  قد أظلَّ رمان نبيس

محمد من العرب )من قريل من بني هاشم( حسدله لنكرله لهزم يعرفزون صزدق ، لأنهزم كزانوا 

 يزعمون أن النبوو لالر الة مقصورو عليمم.
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يِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا }قال تعالى:  ا مَعَكُمْ إِ  (2)لَإذَِا خَلَوْا إلَِى شَيَاطِينمِِمْ (1)لَإذَِا لَقُوا الَّ مَا نَحْزنُ قَالُوا إنَِّ نَّ

لُا ال يِينَ اُشْتَرَ مْ يَعْمَمُونَ *أُللَئكَِ الَّ هُمْ فِي طُغْيَانِهِ لَالَةَ باِلْهدَُى مُسْتَمْزِئُونَ *اللهَُّ يَسْتَمْزِىءُ بِِِّمْ لَيَمُده ضَّ

ارَتُهُمْ لَمَا كَانُوا مُمْتَدِينَ *مَثَلُمُمْ كَمَثَلِ الَّيِر اُْ تَوْقَدَ  نَارًا فَلَماَّ أَرَاءَتْ مَا حَوْلَُ  ذَهَبَ اللهَُّ  فَمَا رَبحَِتْ تِجَ

لنَ *صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَمُمْ لاَ يَرْجِعُونَ *  [ .18ز  14]البقرو:  {بنُِورِهِمْ لَتَرَكَمُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَ يُبْصِرُ

عليز   لاليمو  هم اليين كانوا ينتظرلن النبي فلما جاء من العرب شرقت بيلك نزو مم لحقدلا

لأنكرلا بعثت ، فيهب ما كانوا ينتظرلن من النور لتركمم الله في ظلمات لا يبصرلن. صمٌ بكمٌ عُمي 

 فمم لا يرجعون.

يَزابَنيِ }ثم لصف المولى  بحان  لتعالى بعد أن  عزاهم إلى الايزمان لنصرزو محمزد ، قزال تعزالى: 

تيِ أَنْعَمْتُ عَلَ  ائِيلَ اذْكُرُلا نعِْمَتيَِ الَّ ارَ فَزارْهَبُونِ *لَآمِنُزوا إرَِْ يكُمْ لَأَلْفُوا بعَِمْدِر أُلفِ بعَِمْدِكُمْ لَإيَِّ

لا بآِيَاتِي ثَمَناً قَلِيلًا لَ  لَ كَافرٍِ بِِ  لَلاَ تَشْتَرُ َا مَعَكُمْ لَلاَ تَكُونُوا أَلَّ
قًا لمِ قُونِ *لَلاَ بمَِا أَنْزَلْتُ مُصَدر ارَ فَزاتَّ إيَِّ

رهم 42ز  40]البقرو:  {باِلْبَاطلِِ لَتَكْتُمُوا الْحقََّ لَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ *تَلْبسُِوا الْحقََّ  [ ، لمضت السورو تيكر

بأفضال الله عليمم لكيف جعلمم خر  الناس في رمنمم، لكيف أنجاهم من فرعون بعزد أن  زاممم 

رهم كيف فرق بِّم البحر لخرلجمم من أر  مصرز ثزم كيزف قزاموا بز دل أن  وء العياب، لذكس

لَإذِْ قُلْتُمْ يَامُوَ ى لَزنْ نُزؤْمِنَ }يشكرلا الله بعبا و العجل، ثم كيف عزا الله عنمم ز لمع ذلك تعنتوا: 

اعِقَةُ لَأَنْتُمْ تَنظُْرُلنَ *ثُزمَّ بَعَثْنَزاكُمْ مِزنْ بَعْزدِ مَزوْتِ  كُمْ لَعَلَّكُزمْ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهََّ جَمْرَوً فَأَخَيَتْكُمُ الصَّ

لْوَى كُلُزوا مِزنْ طَيربَزاتِ مَزا رَرَقْ تَ  لْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ لَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ المَْنَّ لَالسَّ نَزاكُمْ لَمَزا شْكُرُلنَ *لَظَلَّ

 [ .57ز  55]البقرو:  {ظَلَمُونَا لَلَكِنْ كَانُوا أَنْزُسَمُمْ يَظْلِمُونَ *

بْ }فقال الله ل : للمسا شحس عليمم الماء ا تسقى مو ى لقوم   لَإذِِ اْ تَسْقَى مُوَ ى لقَِومِِ  فَقُلْنَا اْ ِ

بُزوا  بَُِّمْ كُلُوا لَاشْرَ مَ كُله أُنَاسٍ مَشَِّْ
وَ عَيْناً قَدْ عَلِ مِزنْ رِرْقِ اللهَِّ بعَِصَاكَ الْحَجَرَ فَانْزَجَرَتْ مِنُْ  اثْنَتَا عَشَِّْ

                                                

 (لهؤلاء هم المنافقون.1)

 (هؤلاء هم اليمو  .2)
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[ ، لأبوا إلا أن يطلبوا اليلسة لالممانزة لالثزوم لالبقزل 60]البقرو:  {لَلاَ تَعْثَوْا فِي الأرَِْ  مُزْسِدِينَ *

لَإذِْ قُلْتُمْ يَامُوَ ى لَنْ نَصْلَِ عََ  طَعَامٍ لَاحِدٍ فَاْ عُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مَِِّا }لالبصل لالعدس قال تعالى: 

زيِر هُزوَ تُنْبتُِ الأرَُْ  مِنْ بَقْلِمَا لَقِثَّائِمَا لَفُومِمَا  لَعَدَِ مَا لَبَصَلِمَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّيِر هُوَ أَْ نَى باِلَّ

ةُ لَالمَْسْكَنةَُ لَبَزاءُلا بغَِضَزبٍ مِز لَّ بَتْ عَلَيْمِمُ الير ا فَإنَِّ لَكُمْ مَا َ أَلْتُمْ لَُ ِ نَ اللهَِّ ذَلزِكَ خَرْ ٌ اهْبطُِوا مِصْرً

مُْ كَانُوا يَكْزُرُل ]البقرو:  {نَ بآِيَاتِ اللهَِّ لَيَقْتُلُونَ الْنَّبيِريَن بغَِرْ ِ الْحقَر ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا لَكَانُوا يَعْتَدُلنَ *بأَِنهَّ

61. ] 

لأخي القرآن الكريم يستعر  عليمم منن الله عليمم، لإصرارهم ع  المعاي  لالكززر لكيزف 

ل  ع  رؤل مم آمراً لهم بأن يأخيلا ما في التوراو أخي الله عليمم الميثاق بعد أن رفع جبل الطور لجع

بقوو. لمع ذلك تولوا لكزرلا. ثم اعتدلا في السبت لاصطا لا بالحيلة للرعوا الشباك يوم الجمعة، 

بْتِ فَقُلْنَا لَهمُْ }ثم أخيلها مليئة بالأ ماك يوم الأحد.  يِينَ اعْتَدَلْا مِنكُْمْ فِي السَّ مْتُمُ الَّ
كُونُزوا  لَلَقَدْ عَلِ

َا بَيْنَ يَدَيَُّْا لَمَا خَلْزَمَا لَمَوْعِظَزةً للِْمُتَّقِزيَن *
[ ، 66، 65]البقزرو:  {قِرََ وً خَاِ ئِيَن *فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لمِ

لهي حا و البحر مدينة إيلات )أيلة( ع  البحر الأحمر لالتي أخيتها إرائيزل لا زتولت عليمزا 

فسق آباؤهم من قبل. ثم جاءت قصة البقرو. لقد قزام أحزدهم بقتزل  يزسقون فيما أشد الزسق، كما

عم  لر ث  حيث   يكن ل  لارث غر ه. لمع ذلك ا عى ع  آخرين أنهم هم اليين قتلوه، فيهبوا إلى 

 {الْجَزاهِلِينَ قَالُوا أَتَتَّخِيُنَا هُزُلًا قَالَ أَعُوذُ باِللهَِّ أَنْ أَكُونَ مِنَ }مو ى فأمرهم مو ى أن ييبحوا بقرو: 

لا تمرلا في تعنستمم لتشدس هم ع  مو ى حتى شدس  الله عليمم لارزطرلا أن يشزترلا هزيه البقزرو 

التي كانت لدى يتيم بار بأم  بثمن غال جداً فيبحوها لما كا لا يزعلون. لأمرهم أن يْبوا الميزت 

 لوه..ببعضما، فقام الميت، لقال: فلان قتلني، فأخيلا القاتل المخا ع لقت

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِزنْ بَعْزدِ ذَلزِكَ فَمِزيَ }لكلما را لا في التعنت ار ا ت قلوبِّم قسوو قال تعالى: 

رُ مِنُْ  الأنَْهاَرُ لَإنَِّ مِنْمَا لمََا يَشَّ  جَارَوِ لمََا يَتَزَجَّ
جَارَوِ أَلْ أَشَده قَسْوَوً لَإنَِّ مِنَ الْحِ

قُ فَيَخْرُجُ مِ كَالْحِ نُْ  المَْاءُ لَإنَِّ قَّ

مْ لَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْمُمْ مِنْمَا لمََا يَُّْبُِ، مِنْ خَشْيَةِ اللهَِّ لَمَا اللهَُّ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ *أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُ 
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فُونَُ  مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ لَ  يِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّزا لَإذَِا يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهَِّ ثُمَّ يُحَرر هُمْ يَعْلَمُونَ *لَإذَِا لَقُوا الَّ

وكُمْ بزِِ  عِنْزدَ رَبركُزمْ  ثُونَهمُْ بمَِا فَتَحَ اللهَُّ عَلَيْكُمْ ليُِحَزآجه  أَفَزلَا تَعْقِلُزونَ خَلَا بَعْضُمُمْ إلَِى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدر

تَزابَ إلِاَّ أَمَزانِيَّ لَإنِْ  *أَلَلاَ يعْلَمُونَ أَنَّ اللهََّ
نُونَ *لَمِنْمُمْ أُمِيهونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِ

لنَ لَمَا يُعْلِ يَعْلَمُ مَا يُسِره

تَابَ بأَِيْدِيُّمِْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَيَا مِزنْ عِنْزدِ اللهَِّ لِ 
لا بزِهُمْ إلِاَّ يَظُنهونَ *فَوَيْلٌ للَِّيِينَ يَكْتُبُونَ الْكِ ِ  ثَمَنزاً يَشْزتَرُ

يلًا فَوَيْلٌ لَهمُْ مَِِّا كَتَبَتْ أَيدِيُّمِْ لَلَيلٌ لَهمُْ مَِِّزا يَكْسِزبُونَ *
[ ، لا زتمر القزرآن 79ز  74]البقزرو:  {قَلِ

الكريم في تقريعمم لتوريح ريف ما ا عوه من أنهم لن يدخلوا النزار إلا أيامزاً معزدل ات. لأنهزم 

هم لقتلمم الأنبياء ل بسمم لهم.. بل  بسمم خالدلن في النار بسبب كزرهم لعنا ه م لفسوقمم لتجلس

لله تعالى مجده لقد   لكيف أنهم يتظاهرلن بالايمان بالكتاب كل  )التزوراو( لالواقزع أنهزم يؤمنزون 

زفُ }ببعض الكتاب ليكزرلن ببعض  نْيَا بزِالآخِرَوِ فَزلَا يُخَزَّ لُا الْحَيَزاوَ الزده يِينَ اشْزتَرَ عَزنْمُمُ أُلْلَئكَِ الَّ

لنَ *  [ .86]البقرو:  {الْعَيَابُ لَلاَ هُمْ يُنْصَرُ

عاً لموبسخاً لهم:  ُ لِ لآتَيْنَا عِيسَزى }لقال تعالى مقرس يْنَا مِنْ بَعْدِهِ باِلره تَابَ لَقَزَّ
لَلَقَدْ آتَيْنَا مُوَ ى الْكِ

دْنَاهُ برُِلحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّ  تُمْ فَزَرِيقًزا ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيرنَاتِ لَأَيَّ مَا جَاءَكُمْ رَُ ولٌ بمَِا لاَ تَهْوَى أَنْزُسُكُمُ اْ زتَكْلَْ

بْتُمْ لَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ *لَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَمُمُ اللهَُّ بكُِزْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَزا يُؤْمِنُزو نَ *لَلمََّزا جَزاءَهُمْ كَيَّ

يِينَ كَزَرُلا فَلَماَّ جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا  كِتَابٌ مِنْ عِندِْ اللهَِّ َا مَعَمُمْ لَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَزْتحُِونَ عََ  الَّ
قٌ لمِ مُصَدر

لْا بِِ  أَنْزُسَمُمْ أَنْ يَكْزُرُلا بمَِا أَنْزَلَ ا لَ اللهَُّ مِنْ للهَُّ بَ كَزَرُلا بِِ  فَلَعْنةَُ اللهَِّ عََ  الْكَافرِِينَ *بئِْسَمَا اشْتَرَ غْيًا أَنْ يُنَزر

مْ آمِنُوا فَضْلِِ  عََ  مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاِ هِ فَبَاءُلا بغَِضَبٍ عََ  غَضَبٍ لَللِْكَافرِِينَ عَيَابٌ مُمِيٌن *لَإذَِا قِيلَ لَهُ 

قًا لمَِا مَعَمُمْ قُلْ فَلِزمَ تَقْتُلُزونَ  بمَِا أَنْزَلَ اللهَُّ قَالُوا نُؤْمِنُ بمَِا أُنْزِلَ عَلَيْنَا لَيَكْزُرُلنَ بمَِا  لَرَاءَهُ لَهُوَ الْحقَه مُصَدر

 [ .91ز  87]البقرو:  {أَنْبيَِاءَ اللهَِّ مِنْ قَبْلُ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِن *

بُوا فِي قُلُوبِِِّمُ الْعِجْلَ بكُِزْزرِهِ }لالواقع أنهم أشربوا في قلوبِّم حبس العجل لاليهب:  مْ قُزلْ لَأُشْرِ

 [ .93]البقرو:  {بئِْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِِ  إيِمَانُكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ 
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لمن صزاتهم المرذللة حبسمم للحياو الدنيا لكزراهيتمم القصزوى للمزوت لأنهزم لا يعملزون للا 

فة التي كتبما الأحبار. قال قُزلْ إنِْ }تعالى:  يؤمنون إلا بالحياو الدنيا كما أ لزنا في لصف كتبمم المحرس

ارُ الآخِرَوُ عِندَْ اللهَِّ خَالصَِةً مِنْ ُ لنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَاِ قِينَ   *لَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ كَانَتْ لَكُمُ الْدَّ

مُْ  يمٌ باِلظَّالميَِِن *لَلَتَجِدَنهَّ
مَتْ أَيْدِيُّمِْ لَاللهَُّ عَلِ كُوا  (1)أَحْرَصَ النَّاسِ عََ  حَيَاوٍ  أَبَدًا بمَِا قَدَّ يِينَ أَشْرَ لَمِنَ الَّ

زرَ لَاللهَُّ بَصِزرٌ  بزِ رُ أَلْفَ َ نةٍَ لَمَا هُوَ بمُِزَحْزِحِِ  مِنَ الْعَيَابِ أَنْ يُعَمَّ  {مَا يَعْمَلُزونَ *يَوَ ه أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّ

 [ .96ز  94]البقرو: 

مَا عَاهَزدُلا عَمْزدًا نَبَزيَهُ فَرِيزقٌ مِزنْمُمْ بَزلْ أَكْثَزرُهُمْ لاَ }تعالى:  لهم ناكثون لجميع العمو  قال أَلَكُلَّ

يِينَ أُلتُزوا الْ  قٌ لمَِا مَعَمُمْ نَبَيَ فَرِيقٌ مِنَ الَّ كِتَزابَ كِتَزابَ يُؤْمِنُونَ *لَلمََّا جَاءَهُمْ رَُ ولٌ مِنْ عِندِْ اللهَِّ مُصَدر

يَاطِيُن عََ  مُلْكِ ُ لَيْمَانَ لَمَزا كَزَزرَ ُ زلَيْمَانُ  اللهَِّ لَرَاءَ ظُمُورِهِمْ  بَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّ مُْ لاَ يَعْلَمُونَ *لَاتَّ كَأَنهَّ

حْرَ لَمَا أُنْزِلَ عََ  الملََْكَزيْنِ ببَِابزِلَ هَزارُلتَ لَمَزارُ  يَن كَزَرُلا يُعَلرمُونَ النَّاسَ السر
يَاطِ نَّ الشَّ

 لتَ لَمَزالَلَكِ

قُونَ  مَا نَحْنُ فتِْنةٌَ فَلَا تَكْزُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْمُمَا مَا يُزَرر مَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إنَِّ  لَرَلْجِِ  لَمَا يُعَلر
ِ
بِِ  بَيْنَ المَْرْء

هُمْ  ه ُْ ينَ بِِ  مِنْ أَحَدٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَِّ لَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَ اهُ مَزا لَزُ  هُمْ بضَِآرر مُوا لمََنِ اُشْزتَرَ
لَلاَ يَنزَْعُمُمْ لَلَقَدْ عَلِ

لْا بِِ  أَنْزُسَمُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ *  [ .102ز  100]البقرو:  {فِي الآخِرَوِ مِنْ خَلَاقٍ لَلَبئِْسَ مَا شَرَ

نبيزاء فمم ناكثون للعمزو ، رزالون مضزلسون، في جميزع العمزو  لالأرمنزة، كزافرلن بجميزع الأ

فون لكتب الله التي لديُّم، عاملون بالسحر لالطلسمات لالكابزالا لذلزك منزي عمزد  لالر ل.. محرس

بعوهم لتعلسمزوا مزنمم السزحر   ليمان عندما ظمر الشياطين الزيين يعلسمزون النزاس السزحر، فزاتس

هم لتعلممم السحر من أهل بابل  اليين اشزتمرلا لالكبالا.. للما ذهبوا إلى بابل في الأر، ار ا  عتوس

 بالسحر، لهم في كل الأرمنة لالعمو  فا دلن مزسدلن.

                                                

ة، فإذا تمكنوا كزانوا أشزد (هم حريصون ع  الحياو: أر حياو للو كانت حياو اليل، لهم أجبن خلق الله ل1) أكثرهم هلعاً لأشدهم ذلس

 الناس عتسواً لجللتاً ل زكاً للدماء لخاصة للنساء لالأطزال .
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لالعجيب حقاً أن نجد السور الطوال لالقصار تكثر من ذكر بنزي إرائيزل لكززرهم لعنزا هم 

م لجبنمم في مواجمة الأعزداء.. لقزد حزلزت  لعتوهم لجللتهم لقتلمم الأنبياء. لحقارتهم لذلهس

ذلك كل .. لكيف أن يُّو  نزوا ع  المؤمنين ر الة محمد قال تعزالى:   ورو البقرو بالقس، الوافر من

ارًا حَسَدًا مِنْ عِندِْ أَنْزُسِمِمْ } تَابِ لَوْ يَرُ هلنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانكُِمْ كُزَّ
َ لَ َّ كَثرٌِ  مِنْ أَهْلِ الْكِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَزينَّ

 قَدِيرٌ *لَهمُُ الْحقَه فَاعْزُوا لَاصْزَحُوا حَ 
ٍ
ء [ ، لهزو 109]البقزرو:  {تَّى يَأْتِيَ اللهَُّ بأَِمْرِهِ إنَِّ اللهََّ عََ  كُلر شَيْ

أمر عجيب لخلق عال رفيع أن يأمر الله  بحان  لتعالى المؤمنين بأن يعزو عن هزؤلاء اليمزو  الزيين 

اراً، حسداً من عند أنزسمم من بعزدما تبزينس  لهزم أنز  الحزق. فسزبحان  يريدلن أن ير سلا المسلمين كزس

م القزول بكززرهم  الحليم الكريم العزو الغزور. ثم إن الله  بحان  لتعالى في جميع هيه الآيات لا يعمس

هم جميعاً، بل أكثرهم فا قون مجرمون قتلة جبناء حقراء، للكنمم ليسزوا جميعزاً كزيلك.  جميعاً لعتوس

لمكان لإن كانوا قلة بالنسبة لجموعمم الباغية فمنمم المؤمنون لمنمم ذلر اللهلق العاه في كل رمان 

 الكافرو الظالمة الزا قة، لهو أمر مشاهد إلى اليوم.

قُزلْ يَاأَهْزلَ الْكِتَزابِ }لكانت  عوو القرآن الكريم لهم لارحة جلية هم لالنصارى، قال تعزالى: 

 بَيْنَنَا لَبَيْنكَُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ 
ٍ
كَ بِِ  شَيْئًا لَلاَ يَتَّخِيَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِزنْ  تَعَالَوْا إلَِى كَلِمَةٍ َ وَاء إلِاَّ اللهََّ لَلاَ نُشِِّْ

ونَ فِي إبِْزرَاهِ  زآجه تَابِ ِ َ تُحَ
ا مُسْلِمُونَ *يَاأَهْلَ الْكِ وْا فَقُولُوا اشْمَدُلا بأَِنَّ يمَ لَمَزا أُنْزِلَزتِ ُ لنِ اللهَِّ فَإنِْ تَوَلَّ

زالتَّوْرَاوُ لَ   حَاجَجْتُمْ فيِمَا لَكُمْ بِِ  عِلْزمٌ فَلِزمَ تُحَ
ِ
ونَ الِانْجِيلُ إلِاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ *هَاأَنْتُمْ هَؤُلاءَ آجه

زا لَلاَ نَ  زانيًِّا لَلَكِزنْ كَزانَ فيِمَا لَيْسَ لَكُمْ بِِ  عِلْمٌ لَاللهَُّ يَعْلَمُ لَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ *مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يَُُّوِ يًّ صْرَ

بَعُوهُ لَهَيَا النَّ يَن *إنَِّ أَلْلَى النَّاسِ بإِبِْرَاهِيمَ لَلَّيِينَ اتَّ
كِ زيِينَ آمَنُزوا حَنيِزًا مُسْلِمًا لَمَا كَانَ مِنَ المُْشِِّْ بيِه لَالَّ

وْ يُضِلهونَكُمْ لَمَا يُضِلهونَ إلِاَّ أَنْزُسَمُمْ لَمَا يَشْزعُرُلنَ لَاللهَُّ لَهِه المُْؤْمِنيَِن *لَ َّتْ طَائزَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَ 

تَزابِ ِ َ تَلْبسُِزونَ الْحَزقَّ 
 باِلْبَاطِزلِ *يَاأَهْلَ الْكِتَابِ ِ َ تَكْزُرُلنَ بآِيَاتِ اللهَِّ لَأَنْتُمْ تَشْزمَدُلنَ *يَاأَهْزلَ الْكِ

زيِينَ آمَنُزوا لَتَكْتُمُونَ الْحقََّ لَأَنْتُمْ تَعْلَمُو نَ *لَقَالَتْ طَائزَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا باِلَّيِر أُنْززِلَ عَزَ  الَّ

مُمْ يَرْجِعُونَ *لَلاَ تُؤْمِنُوا إلِاَّ لمَِنْ تَبعَِ ِ ينكَُمْ قُلْ إنَِّ الْهزُ دَى هُزدَى اللهَِّ أَنْ لَجَْ  النَّمَارِ لَاكْزُرُلا آخِرَهُ لَعَلَّ
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كُمْ قُلْ إنَِّ الْزَضْلَ بيَِدِ اللهَِّ يُؤْتيِزِ  مَزنْ يَشَزاءُ لَ يُؤْتَى  وكُمْ عِندَْ رَبر اللهَُّ لَاِ زعٌ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُلتيِتُمْ أَل يُحَآجه

يمٌ *يَخْتَصه برَِحْمَتِِ  مَنْ يَشَاءُ لَاللهَُّ ذُل الْزَضْلِ الْعَظِيمِ *
 [ .74ز  64]آل عمران:  {عَلِ

لَقَزالُوا كُونُزوا هُزوً ا أَلْ }مورحاً لأهل الكتاب عقائد المسلمين ل اعيزاً لهزم إليمزا:  لقال تعالى

كِيَن *قُولُوا آمَنَّا باِللهَِّ لَمَا  ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِزًا لَمَا كَانَ مِنَ المُْشِِّْ تَدُلا قُلْ بَلْ مِلَّ أُنْززِلَ إلَِيْنَزا لَمَزا نَصَارَى تَهْ

اهِيمَ لَإِْ مَاعِيلَ لَإِْ حَاقَ لَيَعْقُوبَ لَالأَْ بَاطِ لَمَا أُلتِيَ مُوَ ى لَعِيْسَى لَمَا أُلتِيَ النَّبيِهزونَ أُنْزِلَ إلَِى إبِْرَ 

قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْمُمْ لَنَحْنُ لَُ  مُسْلِمُونَ *فَإنِْ آمَنُوا بمِِثْلِ مَزا آمَنْزتُمْ بزِِ  فَقَز ِمْ لاَ نُزَرر ا لَإنِْ دِ اهْتَزدَلْ مِنْ رَبِّر

مِيعُ الْعَلِيمُ *صِبْغَةَ اللهَِّ لَمَنْ أَحْسَ  مَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْزِيكَمُمُ اللهَُّ لَهُوَ السَّ وْا فَإنَِّ نُ مِزنَ اللهَِّ صِزبْغَةً تَوَلَّ

 [ .138ز  135]البقرو:  {لَنَحْنُ لَُ  عَابدُِلنَ *

لأموال الآخرين، الجزوييم أر الأميزين  لقد ألرح الله  بحان  لتعالى خصائص يُّو  لرقتمم

لمع ذلك فقد ألرح المولى  بحان  لتعالى أنهم ليسوا  واء فمنمم )من إن تأمن  بقنطار( )مبلغ كبر  

جداً من المال( يؤ ه إليك، لمنمم من أن تأمن  بدينار لا يؤ ه إليك إلا ما  مت علي  قائمًا. ذلك بزأنهم 

بَزَ  مَزنْ أَلْفَى بعَِمْزدِهِ }ل، ليقولون ع  الله الكيب لهزم يعلمزون. قالوا ليس علينا في الأميين  بي

قَى فَإنَِّ اللهََّ يُحبِه المُْتَّقِيَن *  [ .76]آل عمران:  {لَاتَّ

له ليشترلا ب  ثمناً قليلًا. قال تعالى:  لنَ }ل  يكتزوا بيلك بل باعوا كتاب الله لغر س يِينَ يَشْتَرُ إنَِّ الَّ

مُمُزمُ اللهَُّ لَلاَ يَنظُْزرُ بَعَمْدِ اللهَِّ مْ ثَمَناً قَلِيلًا أُللَئكَِ لاَ خَلَاقَ لَهزُمْ فِي الآخِزرَوِ لَلاَ يُكَلر إلَِزيْمِمْ يَزوْمَ  لَأَيْمَانِهِ

يمِمْ لَلَهمُْ عَيَابٌ أَليِمٌ *لَإنَِّ مِزنْمُمْ لَزَرِيقًزا يَلْزوُلنَ أَلْسِزنَتَمُمْ بِ  الْكِتَزابِ لتَِحْسَزبُوهُ مِزنَ الْقِيَامَةِ لَلاَ يُزَكر

اللهَِّ الْكَزيِبَ  الْكِتَابِ لَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ لَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِْ اللهَِّ لَمَا هُوَ مِنْ عِندِْ اللهَِّ لَيَقُولُونَ عَزَ  

مان بدل الكزر [ ، لتوج  إليمم  بحان  لتعالى بالدعوو لالاي78، 77]آل عمران:  {لَهُمْ يَعْلَمُونَ *

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ ِ َ تَكْزُرُلنَ بآِيَاتِ اللهَِّ لَاللهَُّ شَزمِيدٌ عَزَ  مَزا تَعْمَلُزونَ *قُزلْ }لالعدلان، قال تعالى: 

لنَ عَنْ َ بيِلِ اللهَِّ مَنْ آمَزنَ تَبْغُونَهزَا عِوَجًزا لَأَنْزتُمْ شُزمَدَاءُ لَمَز تَابِ ِ َ تَصُده
ا اللهَُّ بغَِافزِلٍ عَزماَّ يَاأَهْلَ الْكِ

 [ .99، 98]آل عمران:  {تَعْمَلُونَ *
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ةُ أَيْزنَ مَزا ثُقِزُزوا إلِاَّ }لقال عن اليمو  أنهم قد ُ بت عليمم اليلة قال تعالى:  لَّ بَتْ عَلَيْمِمُ الير ِ ُ

مُْ كَزانُوا بحَِبْلٍ مِنَ اللهَِّ لَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ لَبَاءُلا بغَِضَبٍ مِنَ اللهَِّ لَُ ِ  بَزتْ عَلَزيْمِمُ المَْسْزكَنةَُ ذَلزِكَ بزِأَنهَّ

[ 112]آل عمزران:  {يَكْزُرُلنَ بآِيَاتِ اللهَِّ لَيَقْتُلُونَ الأنَْبيَِاءَ بغَِرْ ِ حَقو ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا لَكَانُوا يَعْتَدُلنَ *

لِ الْكِتَابِ أُمَةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهَِّ آنَزاءَ لَيْسُوا َ وَاءً مِنْ أَهْ }، لمع ذلك فمم ليسوا  واء قال تعالى: 

يْلِ لَهُمْ يَسْجُدُلنَ *يُؤْمِنُونَ باِللهَِّ لَالْيَوْمِ الآخِرِ لَيَأْمُرُلنَ باِلمَْعْرُلفِ لَيَنْمَوْنَ عَنِ المُْنْ كَرِ لَيُسَزارِعُونَ اللَّ

ينَ  الِحِ اتِ لَأُللَئكَِ مِنَ الصَّ  [ .114، 113]آل عمران:  {* فِي الْلهرَْ َ

أََ ْ تَزرَ إلَِى }لفي  ورو النساء عا  لزضح يُّو  لكيدهم لمحاللتمم إرزلال المسزلمين قزال تعزالى: 

بيِلَ *لَاللهَُّ أَعْلَزمُ  لَالَةَ لَيُرِيدُلنَ أَنْ تَضِلهوا السَّ لنَ الضَّ تَابِ يَشْتَرُ
يِينَ أُلتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِ كُمْ  بأَِعْزدَائِ الَّ

فُونَ الْكَلِمَ عَزنْ مَوَارِزعِِ  لَيَقُو يِينَ هَاُ لا يُحَرر لُزونَ َ زمِعْنَا لَكَزَى باِللهَِّ لَليًِّا لَكَزَى باِللهَِّ نَصِرً ا *مِنَ الَّ

 ُ ينِ لَلَوْ أَنهَّ مْ قَالُوا َ مِعْنَا لَأَطَعْنَا لَاْ مَعْ لَعَصَيْنَا لَاْ مَعْ غَرْ َ مُسْمَعٍ لَرَاعِنَا لَيًّا بأَِلْسِنَتمِِمْ لَطَعْناً فِي الدر

ا لَهمُْ لَأَقْوَمَ لَلَكِنْ لَعَنَمُمُ اللهَُّ بكُِزْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إلِاَّ قَلِزيلًا *يَ  زيِينَ أُلتُزوا لَانْظُرْنَا لَكَانَ خَرْ ً َزا الَّ اأَيُّه

قًا لمَِا مَعَكُ  لْنَا مُصَدر تَابَ آمِنُوا بمَِا نَزَّ
هَا عََ  أَْ بَارِهَا أَلْ نَلْعَنَمُمْ كَزمَا الْكِ مْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ لُجُوهًا فَنَرُ َّ

بْتِ لَكَانَ أَمْرُ اللهَِّ مَزْعُولاً *  [ .47ز  44]النساء:  {لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّ

وا أنزسمم، بل يرلن أنزسمم أنهم أبناء الله ع  الحقيقة ل المجار كما أ لزنا في لطبيعة اليمو  أن يزكس

فصول  ابقة، ليزترلن ع  الله الكيب ليؤمنون بالجبت لالطاغوت ل زبب ذلزك كلز  حسزدهم 

زي مَزنْ يَشَزاءُ لَلاَ يُظْلَمُزونَ }للنبي لللمؤمنين، قال تعالى:  ونَ أَنْزُسَمُمْ بَلِ اللهَُّ يُزَكر يِينَ يُزَكه أََ ْ تَرَ إلَِى الَّ

يِينَ أُلتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَا فَتيِلاً *انْظُرْ كَيْفَ  لنَ عََ  اللهَِّ الْكَيِبَ لَكَزَى بِِ  إثِْمًا مُبيِناً *أََ ْ تَرَ إلَِى الَّ بِ يَزْتَرُ

زيِينَ آمَنُزوا َ زبيِلًا *أُل  أَهْدَى مِزنَ الَّ
ِ
بْتِ لَالطَّاغُوتِ لَيَقُولُونَ للَِّيِينَ كَزَرُلا هَؤُلاءَ ئِزكَ لَ يُؤْمِنُونَ باِلْجِ

يِينَ لَعَنَمُمُ اللهَُّ لَمَنْ يَلْعَنِ اللهَُّ فَلَنْ تَجِدَ لَُ  نَصِرً ا *  [ .52ز  49]النساء:  {الَّ

لهم أمر عجيب أن يقول أحبار يُّو  لقريل أنتم أهدى من محمد لأنزتم عز  الحزق. لأن عبزا و 

مزن التوحيزد لعبزا و الله  الأصنام لالجبت لالطاغوت التي عليما قريل، أفضل مِا يدعو إلي  محمد
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لحده. للكن  الحسد لالبغضاء تجعلمم يكيبون ليزترلن ع  الله الكيب. لهو أمر قد أصبح لزديُّم 

عا و لجبلسة، لطبعاً طبعوا علي  بسبب كثرو تمرس هم ع  أنبيائمم لافترائمم عليمم كما قد مرس معنا، بل 

 لقتلمم ل زك  مائمم الليئة.

اليمو  من كيد لمحاربة للمسلمين لمحاللة لسمر النبي ل زحره لقتلز  إلا أن لرغم ما فعل  هؤلاء 

القرآن الكريم يدعوهم مرو بعد مرو إلى الايمان بزالله لملائكتز  لكتبز  لر زل   لن تزريزق بيزنمم. 

هم حين  ألوا الر ول محمد أن ينزل عليمم كتاباً من السماء قزال تعزالى:  رهم من تعنستمم لتجلس ليحيس

 فَقَدْ َ أَلُوا مُوَ ى أَكْلََ مِنْ ذَلكَِ فَقَايَسْ }
ِ
مَاء تَابًا مِنَ السَّ

لَ عَلَيْمِمْ كِ تَابِ أَنْ تُنَزر
لُوا أَرِنَزا اللهََّ أَلُكَ أَهْلُ الْكِ

مُ الْبَ  َيُلا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ اعِقَةُ بظُِلْمِمِمْ ثُمَّ اتخَّ يرنَاتُ فَعَزَوْنَا عَنْ ذَلكَِ لَآتَيْنَا جَمْرَوً فَأَخَيَتْهُمُ الصَّ

دًا لَقُلْ  نَزا لَهزُمْ لاَ مُوَ ى ُ لْطَاناً مُبيِناً *لَرَفَعْنَا فَوْقَمُمُ الطهورَ بمِِيثَاقِمِمْ لَقُلْنَا لَهمُُ اْ خُلُزوا الْبَزابَ ُ زجَّ

بْتِ لَأَخَيْنَا مِنْمُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا *فَبمَِا   نَقْضِمِمْ مِيثَاقَمُمْ لَكُزْرِهِمْ بآِيَاتِ اللهَِّ لَقَتْلِمِمُ الأنَْبيَِاءَ تَعْدُلا فِي السَّ

مْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهَُّ عَلَيْمَا بكُِزْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إلِاَّ قَلِزيلًا *لَ  مْ بغَِرْ ِ حَقو لَقَوْلِهِ بكُِزْزرِهِمْ لَقَزوْلِهِ

تَ  ا قَتَلْنَا المَْسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَُ زولَ اللهَِّ لَمَزا قَتَلُزوهُ لَمَزا صَزلَبُوهُ عََ  مَرْيَمَ بُِّْ مْ إنَِّ
 اناً عَظِيمًا *لَقَوْلِهِ

بَاعَ ا يِينَ اخْتَلَزُوا فيِِ  لَزِي شَكو مِنُْ  مَا لَهمُْ بِِ  مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتر نْ شُبرَ  لَهمُْ لَإنَِّ الَّ
لَمَا قَتَلُزوهُ يَقِينزاً  لظَّنر لَلَكِ

 [ .158ز  153]النساء:  {*بَلْ رَفَعَُ  اللهَُّ إلَِيِْ  لَكَانَ اللهَُّ عَزِيزًا حَكِيمًا *

هِمْ عَزنْ َ زبيِلِ اللهَِّ }لقال تعالى:  مْنَا عَلَيْمِمْ طَيربَاتٍ أُحِلَّتْ لَهزُمْ لَبصَِزدر يِينَ هَاُ لا حَرَّ فَبظُِلْمٍ مِنَ الَّ

بَا لَقَدْ نُهوُا عَنُْ  لَأَكْلِمِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ لَأَعْتَدْنَا للِْكَافرِِينَ مِنْكَثرِ ً  مُمْ عَيَابًا أَلزِيمًا ا *لَأَخْيِهِمُ الرر

 [ .161ز  160]النساء:  {*

فوا لهم اليين نشِّلا النظام الربور في العا  لهم  هاقنت  ل ا ت . لقد بلغت بِّم الوقاحة أ ن حرس

لأخيك لا تقر  بالربا، للأجنبي لا تقر  إلا »تعاليم التوراو الوارحة في تحريم الربا حيث قالوا: 

 «.بالربا
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أمزا «. لا تسرزق قريبزك.. لا تغزل قريبزك»لكل تعاليم التوراو بعدم السرقة أل الغل حولوها 

  لرقت  إلا إذا كان لهم في الأجنبي أر غر  اليمو ر فتجور رقت  لغشس ، بل يحرم عليمم عدم غشر 

 ذلك مصلحة، أل  يحصل عليمم بيلك  ر ما.

ائِيلَ لَبَعَثْنَا مِنْمُمُ اثْنيَْ }لفي  ورو المائدو قال تعالى عن هؤلاء اليمو :  لَلَقَدْ أَخَيَ اللهَُّ مِيثَاقَ بَنيِ إرَِْ

رْتُمزُوهُمْ لَأَقْرَرْزتُمُ عَشََِّ نَقِيبًا لَقَالَ اللهَُّ إنِير مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُ  كَاوَ لَآمَنْتُمْ برُُِ لِي لَعَزَّ لَاوَ لَآتَيْتُمُ الزَّ مُ الصَّ

تمَِا الأنَْهزَارُ  رَنَّ عَنكُْمْ َ يرئَاتكُِمْ لَلأَ ُْ خِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِر مِنْ تَحْ  فَمَزنْ كَزَزرَ بَعْزدَ اللهََّ قَرْرًا حَسَناً لأَُ كَزر

فُونَ  ذَلكَِ مِنكُْمْ  مْ قَاِ يَةً يُحَرر بيِلِ *فَبمَِا نَقْضِمِمْ مِيثَاقَمُمْ لَعَنَّاهُمْ لَجَعَلْنَا قُلُوبَُِّ الْكَلِمَ فَقَدْ رَلَّ َ وَاءَ السَّ

رُلا بِِ  لَلاَ تَزَالُ تَطَّلعُِ عََ  خَائِنةٍَ مِنْمُمْ إلِاَّ قَلِزيلًا  ا مَِِّا ذُكر مِزنْمُمْ فَزاعْفُ عَزنْمُمْ عَنْ مَوَارِعِِ  لَنَسُوا حَظًّ

 [ .13ز  12]المائدو:  {لَاصْزَحْ إنَِّ اللهََّ يُحبِه المُْحْسِنيَِن *

)للا تزال تطلع ع  خائنة منمم إلا قليلًا منمم( فمزم  ائزمًا يزدبرلن المكائزد لاللهيانزات لنقزض 

للهلق الرفيع كيزف يزأمر الله العمو  إلا قليلًا منمم كما قال تعالى: لانظر إلى هيا المستوى السامق من ا

 بحان  لتعالى نبي  لحبيب  المصطزى ذا اللهلزق العظزيم أن يعززو ليصززح عزنمم.. لهزم هزم ذلر 

القلوب القا ية لذلر المكر لاللهداع لنقض العمو ، لأصحاب الربا لالزنا لاللهنا، لفحل القول، 

قتل النساء لالأطزال، لالزسا  في لالجبن لالميلة لالهوان حين الضعف، لالتجلس لالعتو لالطغيان، ل

 الأر  عند القوو لظمورهم ع  أعدائمم بحبل من الناس.

زرهم بزنعم الله  لقد آذلا مو ى لجبنوا أن يدخلوا أر  فلسزطين قزال لهزم مو زى بعزد أن ذكس

تيِ كَتَبَ اللهَُّ لَكُمْ لَلاَ }العديدو عليمم:  َ ةَ الَّ لا عََ  أَْ بَارِكُمْ فَتَنقَْلِبُزوا  يَاقَوْمِ اْ خُلُوا الأرََْ  المقَُْدَّ تَرْتَده

ا لَنْ نَدْخُلَمَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْمَا فَإنِْ يَخْ  ينَ *قَالُوا يَامُوَ ى إنَِّ فيِمَا قَوْمًا جَبَّارِينَ لَإنَِّ رُجُزوا مِنْمَزا خَارِِ

يِينَ يَخَافُونَ  ا َ اخِلُونَ *قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّ أَنْعَمَ اللهَُّ عَلَيْمِمَا اْ خُلُوا عَلَيْمِمُ الْبَزابَ فَزإذَِا َ خَلْتُمُزوهُ (1) فَإنَِّ

                                                

(هما يوشع بن نون فتى مو ى لتلميي لكالب بن يزن ، أنعم الله عليمما بخوف الله لعدم خزوف الجبزارين لقزد أبقاهمزا الله ليقزو ا 1)

 تماء مرحلة التي  أربعين  نة فزتح الله ع  أيديُّما كل أر  فلسطين.عملية الزتح بعد لفاو مو ى لان
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ا لَنْ نَدْخُلَمَا أَبَز لُوا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِن *قَالُوا يَامُوَ ى إنَِّ دًا مَزا َ امُزوا فيِمَزا فَإنَِّكُمْ غَالبُِونَ لَعََ  اللهَِّ فَتَوَكَّ

ا هَاهُنَا قَاعِدُلنَ * فَاذْهَبْ أَنْتَ لَرَبهكَ   [ .24ز  21]المائدو:  {فَقَاتلَِا إنَِّ

( لقد  بق ذكرهزا بنصزما 14ز  1ز  14لقد لر ت هيه القصة ذاتها من  زر العد  )الاصحاح 

 فلا  اعي لاعا تها.

يِينَ يُسَارِ }لفي  ورو المائدو لر  قول  تعالى عنمم:  زُنْكَ الَّ ُ ولُ لاَ يَحْ َا الرَّ عُونَ فِي الْكُزْزرِ مِزنَ يَاأَيُّه

عُ  عُونَ للِْكَيِبِ َ ماَّ يِينَ هَاُ لا َ ماَّ يِينَ قَالُوا آمَنَّا بأَِفْوَاهِمِمْ لََ ْ تُؤْمِنْ قُلُوبُُِّمْ لَمِنَ الَّ ونَ لقَِوْمٍ آخَرِينَ الَّ

فُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَارِعِِ  يَقُولُونَ إنِْ أُلتِ  يتُمْ هَيَا فَخُيُلهُ لَإنِْ َ ْ تُؤْتَزوْهُ فَاحْزيَرُلا لَمَزنْ َ ْ يَأْتُوكَ يُحَرر

رَ قُ  يِينَ َ ْ يُرِِ  اللهَُّ أَنْ يُطَمر نْيَا خِزْرٌ لَلَهمُْ يُرِِ  اللهَُّ فتِْنَتَُ  فَلَنْ تَملْكَِ لَُ  مِنَ اللهَِّ شَيْئًا أُللَئكَِ الَّ لُوبَُِّمْ لَهمُْ فِي الده

[ ، لقد تقدم ذكر هيه الآيزات في ألل المبحزث فزلا حاجزة 41]المائدو:  {ابٌ عَظِيمٌ *فِي الآخِرَوِ عَيَ 

 لاعا تها.

قَبْزلُ قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِْمُونَ مِنَّا إلِاَّ أَنْ آمَنَّا باِللهَِّ لَمَا أُنْزِلَ إلَِيْنَا لَمَا أُنْززِلَ مِزنْ }لقال تعالى: 

لَ اِ قُونَ *قُلْ هَلْ أُنَبرئُكُمْ بشَِِّو مِنْ ذَلكَِ مَثُوبَةً عِندَْ اللهَِّ مَنْ لَعَنَُ  اللهَُّ لَغَضِبَ عَلَيِْ  لَجَعَزلَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَ 

زبيِلِ *لَإذَِا  السَّ
ِ
اءُلكُمْ جَز مِنْمُمُ الْقِرََ وَ لَالْلهَنَارِيرَ لَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُللَئكَِ شَرٌّ مَكَاناً لَأَرَله عَزنْ َ زوَاء

ثزِرً ا مِزنْمُمْ قَالُوا آمَنَّا لَقَدْ َ خَلُوا باِلْكُزْرِ لَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِِ  لَاللهَُّ أَعْلَمُ بمَِا كَزانُوا يَكْتُمُزونَ *لَتَزرَى كَ 

حْتَ لَبئِْسَ مَزا كَزانُوا يَعْمَلُزونَ *لَزوْلاَ  مِمُ السه
زانيِهونَ يُسَارِعُونَ فِي الِاثْمِ لَالْعُدْلانِ لَأَكْلِ يَنْمَزاهُمُ الرَبَّ

حْتَ لَبئِْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ *لَقَالَتِ الْيَمُزوُ  يَزدُ اللهَِّ مِمُ السه
مُ الِاثْمَ لَأَكْلِ  مَغْلُولَزةٌ لَالأحَْبَارُ عَنْ قَوْلِهِ

فَ يَشَاءُ لَلَيَزِيدَنَّ كَثرًِ ا مِنْمُمْ مَا أُنْززِلَ إلَِيْزكَ غُلَّتْ أَيْدِيُّمِْ لَلُعِنُوا بمَِا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنزِْقُ كَيْ 

قَزدُلا نَزارًا للِْحَزرْبِ مِنْ رَبركَ طُغْيَاناً لَكُزْرًا لَأَلْقَيْنَا بَيْنَمُمُ الْعَدَالَوَ لَالْبَغْضَاءَ إلَِى يَزوْمِ الْقِيَامَزةِ كُلَّزمَا أَلْ 

 [ .64ز  59]المائدو:  {لأرَِْ  فَسَاً ا لَاللهَُّ لاَ يُحبِه المزُْْسِدِينَ *أَطْزَأَهَا اللهَُّ لَيَسْعَوْنَ فِي ا

مَا جَاءَهُمْ رَُ ولٌ }لقال عنمم عزس من قائل:  ائِيلَ لَأَرَْ لْنَا إلَِيْمِمْ رُُ لًا كُلَّ لَقَدْ أَخَيْنَا مِيثَاقَ بَنيِ إرَِْ

بُوا  [ .70]المائدو:  {لَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ * بمَِا لاَ تَهْوَى أَنْزُسُمُمْ فَرِيقًا كَيَّ
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ائِيلَ عََ  لسَِزانِ َ الُلَ  لَعِيسَزى ابْزنِ مَزرْيَمَ ذَلزِكَ بزِمَا }لقال تعالى:  يِينَ كَزَرُلا مِنْ بَنيِ إرَِْ لُعِنَ الَّ

مَا كَانُوا يَزْعَلُونَ *تَرَى كَثزِرً ا مِزنْمُمْ عَصَوْا لَكَانُوا يَعْتَدُلنَ *كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَْرٍ فَعَلُوهُ لَبئِْسَ 

مَتْ لَهمُْ أَنْزُسُمُمْ أَنْ َ خَِ، اللهَُّ عَلَيْمِمْ لَفِي الْعَيَابِ هُ  يِينَ كَزَرُلا لَبئِْسَ مَا قَدَّ وْنَ الَّ مْ خَالدُِلنَ *لَلَوْ يَتَوَلَّ

نَّ كَثرًِ ا مِنْمُمْ فَاِ قُونَ *لَتَجِزدَنَّ أَشَزدَّ كَانُوا يُؤْمِنُونَ باِللهَِّ لَالنَّبيِر لَمَا أُنْزِلَ إِ 
َيُلهُمْ أَلْليَِاءَ لَلَكِ لَيِْ  مَا اتخَّ

وً للَِّيِينَ آمَنُ كُوا لَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَُِّمْ مَوَ َّ يِينَ أَشْرَ زيِينَ قَزالُوا إنَِّزا النَّاسِ عَدَالَوً للَِّيِينَ آمَنُوا الْيَمُوَ  لَالَّ وا الَّ

لنَ *لَإذَِا َ مِعُوا ما أُنْزِلَ إلَِى الرَّ نَصَا مُْ لاَ يَسْتَكْلُِ يسِيَن لَرُهْبَاناً لَأَنهَّ ُ ولِ تَزرَى رَى ذَلكَِ بأَِنَّ مِنْمُمْ قِسر

ا نَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّ مْعِ مَِِّا عَرَفُوا مِنَ الْحقَر يَقُولُونَ رَبَّ ز  78]المائدو:  {هِدِينَ *أَعْيُنَمُمْ تَزِيضُ مِنَ الدَّ

83. ] 

لقد ا تعررت الآيات الكريمات كيف للماذا لعن  ال  لعيسى اليمو ، لذلزك لأنهزم كزانوا لا 

« الكتاب المقزدس»ون ب . لقد رأينا عند  را تنا لما يسمى فعلوه، بل كانوا يتواص يتناهون عن منكر

ن حليلزة جزاره لتزدبر  مزؤامرو  نيئزة لقتزل في العمد القديم كيف كيبوا ع   ال  لاتهموه بالزنا م

رلجما. ثم لصزوه باللهداع لالكيب لالتيلل لملك الزلسطينيين جت لالسزجو  لز .. كزما لصززوه 

كيباً لبِّتاناً بقتل النساء لالأطزال لالشيوخ لالبمائم.. لألصقوا ب  كل خلق ذميم. لأما عيسى فقزد 

الزريسيين، لهم أخبزث فزرق اليمزو ، لأشزدهم  ألر نا ما جاء عن  في الانجيل في لصف أحبارهم

لن متظاهرلن بزالتقى لالصزلاح،  تظاهراً بالدين لفي لاقع الأمر أبعد الناس عن . لهم خبثاء متكلس

 ل اخلمم مليء بكل نجا ة كما قال يسوع .

لأما النصارى اليين مدحمم القرآن الكريم فمم لفد نصارى الحبشزة الزيين أر زلمم أصزحمة 

ق بما أنزل ع  محمد . لقد  معوا ما نزل مزن الحزق فاغرلرقزت عيزونهم النجاشى ا لير آمن لصدَّ

قوا.. للا علاقة لهؤلاء بنصارى الصليب، لما فعلوه بالمسلمين.. لمع  لاخضلست لحاهم فآمنوا لصدس

ذلك فإن فيمم من يرقس قلب  ليدخل إلى  ين الله متى عرف الحق. لهزم في ذلزك عز  عكزس يُّزو  
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رفون الحق ليعرفون الر ول كما يعرفون أبناءهم للكن كلهم لحسدهم يدفعمم لمحاربت . اليين يع

 لشتسان ما بين الزريقين لالله الها ر إلى  واء السبيل.

 لنكتزي بِّيا القدر مِا جاء في القرآن عن أخلاق يُّو  فزي  غُني  لإلا فالمجلدات لا تفِ بيلك.
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 الفصل الرابع

 الأناجيل وعند النصارى الدين والأخلاق في
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ة   (1)في الأناجيلالتعاليم الحقه

ليس كل ما في الأناجيل باطلًا بل الحقس فيما كثر ، لالكلام النوراني فيما يسطع مثل الشمس التزي 

تنر  الظلام، أل القمر المنر  في الليلة الظلماء، أل الجواهر لالألماس في ل ز، ركزام كثيزف مزن قطزع 

 المزيزة. الزجاج لالجواهر

للا شك أن الرلايات الشزوية التي نقلت كلام عل كُتساب الأناجيل أبقزت شزيئاً كثزر اً مِزا قالز  

عيسى . كما أن النقل قد أ سى إلى تشوي  كثر  منما بإرافةٍ، لحيف، أل تغير  كامل كزما ألرزح ذلزك 

 علماء المسيحية أنزسمم فيما  بق أن نقلناه عنمم.

ام، أله العزم من الر ل، لهزم: نزوح،لإبراهيم، لمو زى، لعيسزى، لعيسى من اللهمسة الكر

لمحمد صلوات ر  ل لام  عليمم، ألرح القرآن الكزريم لالسزنسة المطمزرو مكزانتمم العاليزة بزين 

 الأنبياء.

لعيسى معجزو في مولده من غر  أب، مثل آ م خلق  الله من غر  أب للا أم، لحزواء خلقمزا مزن 

جاء في ِ زْرِ التكوين، لذكرتْ  الأحا يث الصحيحة أنها خُلقت مزن رِزلَعٍ  رلع من أرلاع آ م كما

أعوج )قالوا: كنايةً عن عِوَجِ طبعما(، لحديث  في الممد معجززو أخزرى   تتحزدث عنمزا الأناجيزل 

ار تزلج مريم حتى لا يتممما قومما بالزنا، ثم إنز  أتاهزا  مطلقاً، بل ا سعت الأناجيل أن يو ف النجس

ن للدت يسوع، فأنجبت من  مجموعة من البنين لالبنات منمم يعقوب ليحيى ليُّوذا ل معان، بعد أ

 لل  أيضاً أخوات من البنات حسب رعممم   تيكر الأناجيل أ ماءهن.

ة التي جاء بِّا عيسى لألر تها الأناجيل لمطابقتما لمزا في القزرآن  لفيما يلي ذكرٌ لبعض التعاليم الحقس

 للهالص فيما.الكريم لالتوحيد ا

 من كلام يسوع الحق في الأناجيل ودعوته للتوحيد:

                                                

 هز.1427م/2006(نقلًا عن كتا   را ة معاصرو في العمد الجديد لالعقائد النصرانية  ار القلم  مشق، 1)
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لا تظنسوا أني جئت لأنقض الناموس أل الأنبياء ما جئتُ لأنقض (: »5/17فقد جاء في  زر متَّى )

بل لأكمل. فإني الحقَّ أقول لكم إلى أن تزلل السماء لالأر  للا يزلل حزرف مزن النزاموس حتزى 

 «.يكون الكُلس 

د عليما يسوع أيضاً عبا و الله لحزده لا شريزك لز .. لألل الوصاي د عليما الناموس لأكس ا التي أكس

 لأن تحبَّ الله من كل قلبك، تماماً كما جاء في أ زار العمد القديم قبل :

أنا الرب إلهك... لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تصنع لزك (: »6ز  1ز  20فزي  زر اللهرلج )

 «.و ما.. لا تسجد لهن للا تعبدهن.. لأني أنا الربه إلهك إل  غيورتمثالاً منحوتاً للا صور

أنا الربه لليس غر ر مخلسص.. أنا الألل لأنا الآخزر لا إلز  غزر ر، أنزا الزربه »لفي  زر أشعيا: 

 «.لليس آخر إل   وار

ر النور لخالق الظلمة، صانع السلام، لخالق البشِّ»  «.أنا الرب لليس آخر، مصوس

 «.للا إل  غر ر، إل  بارٌّ لمخلسص، ليس  وار أنا الرب»

لنني لتمثلونني لنتشاب »  «.بمن تشبمون الله لأر شيء تعا لون ب .. بمن تشبمونني لتُسوه

 «.لأنني أنا الله لليس آخر. أنا الال ، لليس مثلي..»

 «.أنا إل  الدهر، الربه خالق أطراف الأر  لا يكلس للا يعيا»

أر لصية هزي »يم في إنجيل متسى عندما  أل لاحد من الكمنوت يسوع: لنجد صدى هيه التعال

إن ألل كل الوصايا هي ا مع يا إرائيل: الزربه إلهنزا لاحزد، لتحزبه »فأجاب  يسوع: « ألل الكلق

الربس إلهك من كل قلبك، لمن كل نزسك لمن فكرك لمن قدرتك. هيه هي الوصية الأللى. لثانية 

لمزرقس  40ز  22/35)متسزى « سك ليس لصية أخرى أعظزم مزن هزاتينمثلما: تحبه قريبك كنز

 (.34ز  12/28
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إن أر ت أن تدخل الحياو فاحزظ الوصايا: لا تقتل. لا تززن، لا تسرزق، لا تشزمد »لقال يسوع: 

 (.19ل 19/18)متسى « بالزلر، أكرم أباك لأمك، أَحِبَّ قريبك كنزسك

« د أعظم من  يده، للا ر ول أعظم مزن مر زل الحق أقول لكم: إن  ليس عب»لقال لهم يسوع: 

 (.13/16)يوحنا 

 (.7/16)يوحنا « تعليمي ليس ه، بل للير أر لني»لقال لهم يسوع: 

أما ذلك اليوم لتلك الساعة فزلا يعلزم بِّزا أحزد للا »ليقول لهم عن علم  بالساعة يوم القيامة: 

 (.13/32)مرقس « الملائكة اليين في السماء إلا الأب

لهيه هي الحياو الأبدية أن يعرفوك أنت الال  الحقيقي لحدك ليسوع المسيح الزير »ل لهم: ليقو

 (.17/3)يوحنا « أر لت 

 « .إلهي لإلهكم لاحد»ليقول يسوع: الرب إلهنا ربٌّ لاحد ليقول: 

 لتقول  ائرو المعارف الأمريكية:

التاريخ. لفي حقيقة الأمر فإنهزا لقد بدأت عقيدو التوحيد، كحركة لاهوتي ، بداية مبكرو جداً في »

 «.تسبق عقيدو التثليث بالكثر ، من عشِّات السنين

فالأصل هو التوحيد الحق الير جاء ب  الأنبياء من لدن آ م إلى محمزد خزاتم الأنبيزاء لالمر زلين 

لمرلراً بنوح لأخنوخ )إ ريس( لإبراهيم لإ حاق ليعقوب لالأ زباط لمو زى لعيسزى ل ال  

فوا ر الة نبيمم، لرغزم هزيه التحريززات  ل ليمان.. لكل أنبياء الله الكرام، للكن هؤلاء القوم حرس

لالزيا ات لالطمس لمعا  الدين الحق بقيت في الانجيل كما في التوراو آيات كثر و تشعه بنور الحق كما 

ا  المزيزة، تشعه الشمس فتنر  الظلام.. لكما تلمع قطع الجواهر لالألماس في ل ، ركام كثيف من المو

 لمنما هيه الآيات التي تتحدث عن التوحيد الحق.

 يسوع لا يعلم متى الساعة؟:
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)متسزى « لأما ذلك اليوم لتلك الساعة فلا يعلم بِّما أحزد للا ملائكزة السزموات إلا أ  لحزده»

(. لكلمة )أ ( هنا بالمعنى المجارر حيث قال عدو مزرات: أ  لأبزيكم، أر الزير يرعزاني 24/36

ا مرلا إذاً لأنكم لا تعلمون في أية  اعة يأتي ربكم، لاعلمزوا هزيه: »عاكم كما يرعى الأب ابن  لير

أن  لو عرف ربه البيت في أر هَزيع من الليل يأتي السارق لَسَمِرَ ل  يدعْ بيت  ينقب. ليلك كونوا أنتم 

 (.44ز  42ز  24)متسى « أيضاً مستعدين

لأما ذلك اليوم لتلزك السزاعة فزلا يعلزم بِّزما أحزدٌ للا »(: 37ز  33ز  13لفي إنجيل مرقس )

الملائكة اليين في السماء للا الابن إلا الأب. انظرلا لا مرلا لأنكم لا تعلمون متى يكزون الوقزت. 

كأنما إنسان مسافر ترك بيت  لأعطى عبيده السلطان للكل لاحد علمز ، لألصى البزواب أن يسزمر. 

متى يأتي ربه البيت أمساء، أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحاًق ا مرلا إذاً لأنكم لا تعلمون 

 أر في عبا و الله لطاعت .« لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياماً. لما أقول  لكم أقول  للجميع: ا مرلا

فاحتررلا لأنزسكم لئلا تثقل قلوبكم في سار لُ كر لهمزوم (: »26ز  21/24لفي إنجيل لوقا )

ذلك اليوم بغتة )المقصو  يوم القيامة لقيام الساعة(، لأن  كزالزخ يزأتي عز  جميزع الحياو فيصا فكم 

عوا في كل حين لكي تحسبوا أهلًا للنجاو من جميع  سْ الجالسين ع  لج  كل الأر . ا مرلا إذاً لت

 «.هيا المزمع أن يكون

و مزن أن علزم السزاعة لتيكرنا هيه الكلمات النورانية بما جاء في القرآن الكزريم لالسزنسة المطمزر

زاعَةُ بَغْتَزةً }محجوب عن كل اللهلائق، قال تعالى:   اللهَِّ حَتَّى إذَِا جَاءَتْهُمُ السَّ
ِ
بُوا بلِقَِاء يِينَ كَيَّ قَدْ خَسِرَ الَّ

مِلُزونَ أَلْرَارَهُزمْ عَزَ  ظُمُزورِهِمْ أَلاَ َ ز طْنَا فيِمَا لَهُزمْ يَحْ تَنَا عََ  مَا فَرَّ  {اءَ مَزا يَززِرُلنَ *قَالُوا يَاحَسْرَ

 [ .31]الأنعام: 

مَا عِلْمُمَا عِندَْ رَ ر لاَ يُجَلريمَزا لوَِقْتمَِزا إلِاَّ هُز}لقال تعالى:  انَ مُرَْ اهَا قُلْ إنَِّ اعَةِ أَيَّ وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّ

مَالَاتِ لَالأرَِْ  لاَ تَأْتيِكُمْ إلِاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُ  ونَكَ كَأَنَّكَ حَزِيٌّ عَنْمَا قُزلْ إنَِّزمَا عِلْمُمَزا عِنْزدَ اللهَِّ ثَقُلَتْ فِي السَّ

نَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ *
 [ .187]الأعراف:  {لَلَكِ
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اعَةُ بَغْتَةً لَهُمْ }لقال تعالى:   {لاَ يَشْزعُرُلنَ *أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتيَِمُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَيَابِ اللهَِّ أَلْ تَأْتيَِمُمُ السَّ

 [.107]يو ف: 

هَا لَلاَ هُمْ يُنظَْرُلنَ *}لقال تعالى:  يعُونَ رَ َّ
 [ .40]الأنبياء:  {بَلْ تَأْتيِمِمْ بَغْتَةً فَتَبْمَتُمُمْ فَلَا يَسْتَطِ

اعَةُ }لقال تعالى:  يِينَ كَزَرُلا فِي مِرْيَةٍ مِنُْ  حَتَّى تَأْتيَِمُمُ السَّ بَغْتَزةً أَلْ يَزأْتيَِمُمْ عَزيَابُ يَزوْمٍ لَلاَ يَزَالُ الَّ

 [ .55]الحج:  {عَقِيمٍ *

انَ مُرَْ اهَا *فيِمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا *إلَِى رَبركَ مُنْتَمَاهَزا *إنَِّزمَا }لقال تعالى:  اعَةِ أَيَّ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّ

مُْ يَوْمَ يَرَلْنَهَ   [ .46ز  42]النارعات:  {ا َ ْ يَلْبَثُوا إلِاَّ عَشِيَّةً أَلْ رُحَاهَا *أَنْتَ مُنيِْرُ مَنْ يَخْشَاهَا *كَأَنهَّ

لالآيات في الكتاب العزيز كثر و جداً عن الساعة لأن  لا يعلم أحد موعدها. لفي حديث جليزل 

المشمور الير أخرج  البخارر لالير رلاه عمر بزن اللهطزاب قزال: )أر جليزل لهزو السزائل في 

متى الساعةق قال: ما المسؤلل »د بيا  الثياب شديد  وا  الشعر لا يعرف  أحد(: صورو رجل شدي

تما لأن ترى الحززاو العزراو  عنما بأعلم من السائل! فقال: أخلني عن أماراتهاق قال: أن تلد الأمة ربس

 «.العالة يتطاللون في البنيان

 يسوع والشيطان:

ان لأراه الشيطان جميع مِالك الأمم لمجدها لقزال لفي إنجيل متسى عندما امتحن الله يسوع بالشيط

أعطيك هيه جميعما إن خَرَرْتَ ل جدت ه. حينئزيٍ قزال لز  يسزوع: اذهزب يزا شزيطان لأنز  »ل : 

 (.10ز  4/8)إنجيل متسى « مكتوب: للربس إلهك تسجد، لإياه لحده تعبد

خاصزة علماؤهزم لبما أن عيسى جاء لبني إرائيزل خاصزة، لكزان بنزو إرائيزل قزد فسزدلا ل

هم بملكوت الله لشدَّ  النكر  عز  أللئزك  لأحبارهم فإن  لجس  كلام  إلى المساكين لالضعزاء لبشِّس

 الزسقة من الأحبار لالكَتَبة اليين يراؤلن الناس للا ييكرلن الله إلا قليلًا.

 طوبى للمساكين:



170 

 

ائلًا: طزوبى للمسزاكين للما رأى الجموع صعد الجبل.. قز( »12ز  5/1فزي موعظة الجبل )متسى 

لن. طزوبى للو عزاء لأنهزم يرثزون  بالرلح لأن لهم ملكوت السموات. طوبى للحزانى لأنهم يتعززس

الأر . طوبى للجياع لالعِطا  إلى اللس لأنهم يشزبعون. طزوبى للرحمزاء لأنهزم يرحمزون. طزوبى 

 يدعون. طوبى للمطرل ين للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله

لكم لطر لكم لقالوا عليكم كل كلمة  من أجل اللس لأن لهم ملكوت السموات. طوبى لكم إذا عَر َّ

شريرو من أجلي كاذبين. إفِرِحوا لتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات فإنهم هكيا طر لا الأنبيزاء 

 «.اليين قبلكم

ح أن  يقصد المعنى المجارر لأن كل مزا لر  مزن قولز : أ  لقول : )لأنهم أبناء الله يُدْعَون( يور

لأباكم إنما يقصد هيا المعنى. لهيا ينزي ما يزعمون  من بنوو يسزوع لله، تعزالى الله عنز  ذلزك علزواً 

فاللهلق جميعاً عالزة عليز  « اللهلق عيال الله، لأحبسمم إلي  أنزعمم لعيال »كبر اً. لإنما المعنى مثل قول  : 

 و يررقمم ليحييمم ليميتمم، فسبحان  مِنْ إل  قدير حليم كريم!.لحده، له

لتستمر موعظة الجبل لهي ألل مواعظ يسوع المسزيح كزما ألر هزا متسزى )تختلزف في كثزر  مزن 

التزاصيل عن الأناجيل الأخرى( ليؤكد لهم أن  ما جزاء ليزنقض النزاموس لالشِّزيعة للا يغزر س في 

لا تظنسزوا أني جئزت لأنقزض »ليشدس  في بعضما، قال يسزوع:  أحكامما، للكن  ييسر بعض الأحكام

الناموس أل الأنبياء )أر أ زار الأنبياء لتعالميمم(. ما جئت لأنقض بل لأكمزل، فزإني الحزق أقزول 

لكم: إلى أن تزلل السماء لالأر  لا يزلل حرف لاحد أل نقطة لاحدو من النزاموس حتزى يكزون 

 (.17، 5/18)متسى « الكل

 الأحكام: تشديد بعض

قزد  زمعتم أنز  »ثم يشد  يسوع بعض الأحكام عليمم بسبب غِلْظة قلوب بني إرائيل فيقول: 

قيل للقدماء: لا تقتل. لمن قتل يكون مستوجب الحكم )لهو القصاص(. لأما أنا فزأقول لكزم: إن 

 كل من يغضب ع  أخي  باطلًا يكون مسزتوجباً الحكزم، لمزن قزال لأخيز : رقزا يكزون مسزتوجباً 
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مت قربانك إلى الميبح لهناك تزيكرت  المجمع، لمن قال: يا أحمق يكون مستوجباً نار جمنم. فإن قدَّ

أن لأخيك شيئاً فاترك هناك قربانك قدام الميبح لاذهب أللاً تصطلح مع أخيك )يركز اليمزو  عز  

نهزا تززوق بكثزر  أهمية القربان ليرلن  أهم العبا ات، للكن يسوع يورح لهم أهمية المو و لالمحبة لأ

مْ قربانك. كن مرارياً للهصمك ريعزاً مزا  مزت معز  في  تقدمة القربان عند الله( لحينئيٍ تَعالَ لقدس

 (.25ز  5/21)متسى « الطريق

 تعاليم يسوع عن الزنا وتعاليم الكنيسة اليوم )فسق رجال الكنيسة(:

أقول لكزم: إن كزل مزن ينظزر إلى قد  معتم أن  قيل للقدماء: لا تزن. أما أنا ف»يقول لهم يسوع : 

امرأو ليشتميما فقد رنى بِّا في قلب ، فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعما لألقما عنزك؛ لأنز  خزر  

لك أن يُّلك أحد أعضائك للا يلقى جسدك كل  في جمنم. لإن كانت يدك اليمنى تعثزرك فاقطعمزا 

ز  5/27)متسزى « جسدك كل  في جمنملألقما عنك؛ لأن  خر  لك أن يُّلك أحد أعضائك للا يُلقى 

 (.17ز  20/14) زر اللهرلج « لا تَزْنِ.. لا تَشْتَِ  امرأو قريبك»(. لقد جاء في الوصايا العشِّ: 30

للكن انظر إلى مجلس الكنائس الليطاني الير أصزدر تقريزراً عزن الجزنس لنشِّزت  مجلزة التزايم 

إن مجلزس »، لقد جزاء في هزيا التقريزر: (38م )ص 1966أكتوبر  28الأمريكية في عد ها الصا ر 

الكنائس الليطاني رد الا تغلال الجنسي، ليبارك الصلة الجنسية في الززلاج، للكنز  يزرفض رأر 

الانجيل الزداعي إلى العززة قبزل الززلاج أل الالتززام بز  بعزده. ليزدعو إلى التراخزي في إجزراءات 

م( لإلى ا زتخدام ل زائل منزع 1967عزام  الاجما  ) مح ب  الللمان الليطاني بعد هيه الدعوو

 «.الحمل للزتيات الصغر ات للو بدلن إذن أهلمن

زة،  لهو أمر فظيع فظيع، فكيف يقرر مجلس الكنائس الليطاني أن  يزرفض رأر الانجيزل في العزس

لثزالوث لتبلغ ب  الوقاحة أن ير َّ كلام الله ع  لسان يسوع الير يعتللن  ابن الله، الأقنوم الثاني في ا

ر لألامر  يزنمم فيسزمحون بالزنزا قبزل الززلاج، لبعزده  الالهي المقدس!!. لكيف يبلغ بِّم التحدس

لأثناءه. كما يطالبون بالسماح بالاجما  لقتل الأجِنَّة الليئة بسبب انتشار الزنزا، لالمززرل  أنهزم 
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ى الليلاليزين، لك انزت  عزوتهم أشدس الناس معاررة للإجمزا ، للكزنمم  زبقوا حتزى مزا يُسزمَّ

م. لتبلزغ بِّزم الصززافة إلى السزماح 1967للإجما  المقدمة لاباحت  من الللمزان الليطزاني عزام 

با تخدام ل ائل منع الحمل للزتيات الصزغر ات، للزو بزدلن إذن أهلمزن مسزاهمة مزنمم في نشِّز 

 الزاحشة ع  أل ع نطاق.

لالراهبزات، لأرزافوا إليز  إباحزة  ثم إنهم   يكتزوا بيلك كل ، بل  محوا بالزنزا بزين الرهبزان

. ل  يتركزوا رذيلزة مزن الرذائزل إلا  (1)الشيلذ الجنسي بين رجال الكنيسة، لالمسزاحقة بزين نسزائما

قُزلْ يَاأَهْزلَ الْكِتَزابِ هَزلْ }فعلوها.. للا شكَّ أنهم فا قون كما أخلنا المولى  بحان  لتعالى عزنمم: 

 [ .59]المائدو:  {ا باِللهَِّ لَمَا أُنْزِلَ إلَِيْنَا لَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ لَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاِ قُونَ *تَنقِْمُونَ مِنَّا إلِاَّ أَنْ آمَنَّ

لَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الِانْجِيلِ بمَِا أَنْزَلَ اللهَُّ فيِزِ  لَمَزنْ َ ْ يَحْكُزمْ بزِمَا أَنْززَلَ اللهَُّ فَأُللَئِزكَ هُزمُ }لقول  تعالى: 

رْنَا عَنْمُمْ َ زيرئَاتِهِمْ }[ ، لقول  تعالى: 47]المائدو:  {زَاِ قُونَ *الْ  قَوْا لَكَزَّ تَابِ آمَنُوا لاتَّ
لَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِ

مُْ أَقَامُوا التَّوْرَاوَ لَالِانْجِيلَ لَمَا أُنْزِلَ إلَِيْمِمْ مِنْ  ِمْ لأكََلُزوا مِزنْ  لَلأَ َْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ *لَلَوْ أَنهَّ رَبِّر

ةٌ مُقْتَصِدَوٌ لَكَثرٌِ  مِنْمُمْ َ اءَ مَا يَعْمَلُونَ * مِمْ مِنْمُمْ أُمَّ
 [ .66، 65]المائدو:  {فَوْقِمِمْ لَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِ

لالقرآن الكريم العظيم الجليل   يقل: إنهم كلمم فا قون، بل إن كثر اً منمم فا قون. للا يززال 

النصارى لخاصة في المشِّق يبتعدلن عزن الزنزا لاللهنزا للا يوافقزون نصزارى الغزرب في  كثرٌ  من

يُّم لأقوال التوراو لالانجيل.. لفسقُ رجال الكنيسة يملأ المجلدات ليزكم الأنوف.  إباحيتمم لتحدس

لقد ثارت قضزايا كبزر و مزن اعتزداءات البزابوات أنزسزمم، لإذا علمنزا أن الكار ينزال رلتشزيلو 

م( حاكم فرنسا القور كان مصاباً بمر  الزهرر فإننا لا نستغرب أن تنشِّ مجلة 1642ز  م1585)

م أن أحزد كبزار كرا لزة فرنسزا مزات لهزو في 1/7/1974نيورليك الأمريكية في عد ها الصا ر 

 أحضان إحدى العاهرات.

                                                

ذلزك، انتخبزوه رئيسزاً  (اختارت الكنيسة الانجليكانية في الولايات المتحدو: شخصاً أقزرس لهزم بشزيلذه الجنسيز لأنز   يسزتمر في1)

 للكنيسة في الولايات المتحدو بأكملما!!.
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اقما أ زماء ثلاثزة  بزابوات لقد نشِّت ميكرات إحدى العاهرات في فرنسا فجاء فيما: أن من عشس

م تحقيقات عن رنا الرهبان 1970لأحد عشِّ كار ينالاً. لنشِّت صحيزة الديلي ميل الليطانية عام 

 40بالمئة من الرهبان لالراهبات لرجال الكنيسة يمار ون الزنا، لأن  80لالراهبات، لجاء فيما: أن 

ئلة بورجيا التي تولى منما بالمئة منمم أيضاً يمار ون الشيلذ الجنسي )اللواطة لالمساحقة(. لكانت عا

البابوية اثنان مغرقة في الزنا لنكاح المحارم، لقد جاء ما يزلي عزن عائلزة بورجيزا في  ائزرو المعزارف 

 . (1)الليطانية

تمثل عائلة بورجيا البابوات الزسقة اليين ظمرلا في القرلن الو طى أصدق تمثيل، لمنمم البابزا »

م. ا م  رل ريجو بورجيا، للد 1503م إلى عام 1492من عام  الا كندر السا س، حكم في البابوية

م لكان عم  ألونسو ر بورجيا رئيس أ اقزة فالنسيا في إ بانيا 1431في إ بانيا من عائلة غنية عام 

 ثم صار كار ينالاً.

لهو الير أشرف ع  تربيت  لتعليم  لأهلَّة للدخول في  لك الكمنوت لالاكلر لس. لأقطع  »

لرتبة الكنسية الهامة، للمسا يزل في  ن المراهقة لعندما تسنسم عم  ألونسو ر بورجيا عر  عم   خل ا

عاماً( في منصب كار ينال )لهو منصب رفيع جداً  25البابوية في رلما قام بتعيين ابن أخي  الشاب )

 يعينس البابزا في الكنيسة الكاثوليكية. ليحق لمجلس الكار ينالات اختيار البابا عند فراغ المنصب. للا

 Viceإلا من هؤلاء الكار ينالات(. لأصبح رل ريجزو نائزب رئزيس الكنيسزة في العزا  الغزر  )

Chancellor تكن الللتستانتية قد ظمرت( لبالتاه ا تطاع جمع ثرلو رخمة، لكان يعزيل  ( )

عيين الزير عيشة البيخ لالزجور. لكان ل  العديد من العشيقات، لالعديد مزن الأللا  غزر  الشِّز

لن بالعشِّات  )  تكن هناك ل ائل لمنع الحمل في ذلك الزمن(.« يعدس

( التي أنجبزت لز  Vanoza Cataneiلكانت عشيقت  المزضلة الا بانية النبيلة فانورا كاتاني )»

أربعة أطزال، اعترف بِّم فيما بعد. لهم جوان لقيصر ) يزر( لجوفرر للوكريزا الزاتنة. )رغم أن 

                                                

 ، ما و: البابا الا كندر السا س.6/467م، المجلد 1982، لعام 15( ائرو المعارف الليطانية: الطبعة 1)
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م ع  القسس لالرهبان لالراهبات الزلاج( لكان هيا الكار ينزال الزا زق الكنيسة ال كاثوليكية تحرس

الداهية يبيع المناصب الكمنوتية العالية لمن يدفع الثمن، لا تطاع بالرشوو أيضاً أن يحصل ع  عر  

نيزة لعند تولي  عر  البابوية حارب الدللزة العثما«. م في الزاتيكان1492أغسطس  10البابوية في 

ل اند الحملات الصليبية، لبارك ما تزعل  إيزابيلا لرلجمزا فر ينانزد في إ زبانيا مزن حزرب إبزا و 

للمسلمين، لتنكر لكل المعاهدات لالاتزاقيات. ل خل بعد ذلك في منافسات لحزرلب مزع ملزك 

 فرنسا شارلز الثامن، لحرلب ظاهرو لخزية مع كار ينال من أرو  يلا رلفر التزي حاللزت عزلز 

لالاطاحة بعرش . للمواجمة المخاطر اتصل البابزا بعزدله اللزدل  بايزيزد الثزاني، السزلطان العزثماني 

 ليواج  مكايد ملك فرنسا لا تطاع هيا الداهية أن يضطر ملك فرنسا للانسحاب كلياً من إيطاليا.

ب البابا ابن  المراهق  يزار كار ينالاً كما فعل عم  من قبل لعزينس شزقيق عشز يقت  المزضزلة ثم نصس

كار ينزالاً مزن أنصزاره لمِزن  47جوليا بيلا كار ينالاً الير صار فيما بعد البابا بولس الثالث لعين 

  فعوا الثمن )عشيقة، أموال، خدمات معينة(.

للرع المناصب ع  أللا ه، لرلجمم من أمر ات ذلات نزوذ لكزيلك فعزل مزع ابنتز  اللعزوب 

ررا حاكم ميلانو، لعندما لجده غر  ذر نزع ألغزى هزيا الززلاج لوكر را التي رلجما لجيوفاني  زو

بقانون كنسي، ثم رلجما إلى الأمر  الزونسو حاكم مقاطعة أرجون في أ بانيا. ثم تزلجت بعد ذلزك 

مزة مزع كزلو مزن   لق مقاطعة فر ارا. لالمشكلة لالزضيحة الكلى أن لوكر را كانت ع  علاقة محرس

 يما  يزار الكار ينال، لقد أنجبت لوكر را من أبيما طزلًا..!!.أبيما البابا المميب، لأخ

م. 1497يونيز   14لاشتعلت النر ان في بيت الزسق لالزجور فقتل  يزار أخاه الأكل جوان في 

لصُدم البابا فألقف بيع المناصب الكمنوتية، لمنع اتخاذ العشيقات لالمحظيات لرجال الكمنوت مِا 

و رد رجال الكمنوت الزسقة اليين جاء بِّم لأعطاهم المناصزب. لكزان أ ى إلى مواجمات مستعرس 

هو بزسق  لفجوره مثلمم الأع ، ل خل في حرب مع الراهب الزدلمينكاني )الزريزرر( جر للامزو 

م. لالير قام 1494 افونا رللا الير اغتصب السلطة في فلورنسا، إحدى أهم المدن الايطالية  نة 
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البابا لعائلت  لكرا لت . للكن البابا بدهائز  ا زتطاع بمزؤامرو  نيئزة أن  بحملات متتالية تنعي فسا 

 م.1498يغتال عدله اللدل  الراهب الدلمينكاني جر للامو  افونا رللا عام 

لقام  يزار في نزس العام بالزلاج من شارلوت أللت الزرنسية ليوطد العلاقة مزع ملزك فرنسزا 

البابا رلاج  السزابق )لا تسزمح الكنيسزة بإلغزاء الززلاج إلا لويس الثاني عشِّ، لذلك بعد أن ألغى 

بثبوت الزنا(. لا تطاع  يزار الير تزوق ع  أبي  في الزجور لالمؤامرات لالرشالى لالاغتيزالات 

أن يحكم شمال إيطاليا لدرجة أن ميكافيلي المؤلف المشمور لرع كتاب  )الأمزر ( مسزتوحياً إيزاه مزن 

 حياو  يزار لمؤامرات .

لفي نزس الوقت قام لالده البابا بالتحالف مع فر يناند لإيزابيلا ملكَي إ بانيا لقشتالة لأعطاهما 

م مِتلكات العا  الجديد )أمريكزا الجنوبيزة لالو زطى( بزين الا زبان  لقب ملكين كاثوليكيين. لقسس

. لحاللزت لاللتغال، لأعطاهما  لطات لا عة في تلك الأصزقاع باعتبزارهم مِثلزين للبابزا نزسز 

البابوية في العصور الحديثة تلميع صورو البابا الا كندر السا س إلا أن كل تلك المحاللات بزاءت 

بالزشل، لظلت صورو البابا الا كندر السا س تمثل مجموعزة البزابوات الزسزقة الزسزدو القتلزة في 

 أبشع صورها.

ناً لمتمسكاً  زيها حرفيزاً  لمن الغريب حقاً أن نجد في هيا العصر شخصاً متديس بتعاليم يسوع لينزس

ع  نزس  لذلك في الولايات المتحدو. فقد جاء في الكتاب المرجع )أ ا زيات الأخلاقيزات الطبيزة 

م، لأنز  1969: قصة شاب في السابعة لالعشِّين من عمره قام ألل مرو بقلع عينز  عزام (1)الحيوية( 

شزى المجانين لبقزي فزترو طويلزة، لكزان يطبق تعاليم يسوع التي جاءت في إنجيل متسى فأُ خل مست

م بقطع يده اليمنى بنزاء عز  1971 لوك  مثالياً، ثم  مح المستشزى بإخراج ، للكن  قام في يوني  

ألامر يسوع الير تراءى ل ، لأن  رق من أحد المتاجر ل  ينتب  ل  أحد. فقام بتطبيق تعزاليم يسزوع، 

                                                

(1)T.Beauchamp, J.Childress: Principles Of Biomedical Ethics 2nd edition, Oxford University 

Press, New York, Oxford, 1983, PP295-296  . 



176 

 

في  فترو طويلة. لهو يصره ع  أن   ليم عقلياً لأن  يقوم فأُ خل مستشزى المجانين مرو أخرى، لبقي 

فق، بتنزيي ما أمره ب  يسوع . لالمستشزى يقر بأن  لوك  مثاه، لفي منتمى العقل، للكنز  يقزره أيضزاً 

زي ألامزر يسزوع..  بأن الرجل لا يزال يشكل خطراً ع  نزس ، لربما ع  غر ه عنزدما يعتقزد أنز  ينزس

 الأهل اليين يطلبون إبقاءه في المستشزى لبين الأطباء اليين يرلن أنز  لا يعزاني لطالت المشكلة بين

من أر جنون. ثم ظمرت مشكلة من يدفع تكاليف المستشزى لتكاليف العلاجق لقد أعلزن الأهزل 

 أنهم لا يستطيعون الا تمرار في  فع الزواتر  الباهظة... إلخ.

و أن من يقوم بتنزيزي تعزاليم يسزوع يعتزله المجتمزع لالمقصو  من هيه القصة لإيرا ها ها هنا ه

الحديث مجنوناً، للا بد من إ خال  مستشزى الأمرا  العقلية!! لأن من يقوم برفض تعزاليم يسزوع 

عي أنها تعبد اليسوع، لتتبع  تقوم علنزاً بزرفض  يعتل إنساناً عاقلًا، بل إن الكنائس المسيحية التي تدس

سخر منما. ل  يكتفِ هؤلاء القُسُس لالأحبار بالزنا لاللواطة لالمساحقة تعاليم اليسوع، لتنكرها لت

للكنمم أرافوا إلى ذلك الاعتداء الجنسي ع  الأطزال، لقد ار ا  الاعتداء الجنسي ع  الأطززال في 

الكنائس لدرجة أثزارت الرعزب، لأ ت إلى حمزلات رزخمة رزد الكنيسزة في الولايزات المتحزدو 

صزحة عن اعتداء رجال الكنيسزة عز   200و. لقد جمعت من الانترنت أكثر من لأ تراليا لإيرلند

الأطزال جنسياً، لأن يقوموا ر مياً بتزليج الرجال عز  الرجزال لالنسزاء عز  النسزاء في كنزائس 

م تم تعيين شزخص )يزدعى جزين رلبنسزون( 2003أغسطس  7خاصة تسمح بيلك العزن.. لفي 

يسة مع عشيق ، تم تعيين  مطراناً لأ قزاً في الكنيسزة الأ زقزية في يعلن شيلذه الجنسي ليدخل الكن

الولايات المتحدو. لهي إحدى الكنائس الانجليكانية التي يرأ ما رئيس الأ زاقزة في كزانتربرر في 

مزن المعاررزين لذلزك في الكنيسزة الأ زقزية  45صزوتاً رزد  62بريطانيا لقد تم انتخاب  بأغلبية 

(Episcopal Church ) (1)ليصبح الأ قف لالمطران لولاية نيوهامبشر  الأمريكية. 

                                                

ف التوراو لالانجيل( للقا  أ  للبقاء صالح بزن الحسزين الجعززرر: أن النصزارى أرا لا تنصزيب 1) (لقد لر  في )تخجيل من حرس

ن الأمزر رئيس لهم )بطريركاً(، فجاء أحد كبار القسال ة لاعترف بأن  كان مع هيا البطرك يلوطزان بزبعض ليزعزلان الزاحشزة، أر أ

 .2/595م، 1998قديم جداً فيمم. تحقيق  . محمو  عبد الزتاح قدح، مكتبة العبيكان، الريا ، 
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( 22م صززحة )2003أكتوبر  2لقد نشِّت صحيزة نيو تريت تايمز الماليزية في عد ها الصا ر 

نقلًا عن لكالة الأنباء أن الحكومة الايرلنديزة تواجز  معضزلة  فزع تعويضزات تبلزغ بليزون يزورل 

ر يقوم بز  رجزال الكنيسزة الكاثوليكيزة في إيرلنزدا رزد كتعويضات لضحايا الاعتداء الجنسي الي

الأطزال هناك مني فترو الثلاثينات من القرن العشِّين. لقد لافقت الكنيسة الكاثوليكيزة عز   فزع 

مليون يورل كتعويض للمتْرين مزن اعتزداءات رجزال الكنيسزة الجنسزية عز  الأطززال.  128

بالتعويضات نتيجة اعتزداءات رجزال الكنيسزة   عوى جديدو 10800ل تواج  الكنيسة أكثر من 

ع  الأطزال في ذلك البلد، لهو ما يرفع مبالغ التعويض إلى بليون يورل لا تستطيع الكنيسة  فعمزا، 

 لمطلوب من الحكومة أن تتولى هي الدفع نيابة عنما!!.

بسبب انتشزار  ع  البابا لالكنيسة الكاثوليكية في الاعلام الغر  2010لهناك حملة رخمة عام 

 اعتداء القسس لالرهبان ع  الأطزال جنسيا .

 الحلف باللَّ:

 معتم أن  قيل للقدماء: لا تْحنثَْ بل أَلْفِ لربك إقسزامك. لأمزا »يقول يسوع في موعظة الجبل: 

أنا فأقول لكم: لا تحلزوا البتة لا بالسماء لأنها كزرسي الله، للا بزالأر  لأنهزا مزوطىء قدميز ، للا 

لا تقدر أن تجعل شعرو لاحزدو بيضزاء  عظيم. للا تحلف برأ ك لأنكيم لأنها مدينة الملك البألرشل

[ 37ز  5/33]متسى«. للا  و اء بل ليكن كلامكم نعم نعم، لا لا. لما را  ع  ذلك فمو من الشِّير

. 

 التسامح لمن لطمك ع  خدك الأيمن فأعط  الأيسر لموقف الكنيسة المغاير:

، لأما أنا فأقول لكم: لا تقزالموا الشِّز، بزل  مع»يقول يسوع:  تم أن  قيل: عين بعين ل نس بسنس

لْ ل  الآخر أيضاً. لمن أرا  أن يخاصمك ليأخي ثوبك فزاترك لز   من لطمك ع  خدك الأيمن فحور

رك ميلًا لاحداً فاذهب مع  اثنين. من  زألك فأعطز . لمزن أرا  أن يقزتر   الر اء أيضاً. لمن  خس

 [ .42ز  5/38]متسى «.  َّهمنك فلا تَرُ 
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ي ق، عند أتبزاع عيسزى عز  مزدى  لهيا لا شك أقسى لأصعب التوصيات لالألامر التي   تنزَّ

زة. فمزن ذا الزير  يَّ ألزي عام. بل كانوا في منتمى الظلم، لالهمجية، لاللبريزة، ل ززك الزدماء اللَِ

كم، أحسزنوا إلى مبغضزيكم، لكزي أحبوا أعزداءكم، بزاركوا لاعنزي»يستطيع أن ينزي تعاليم يسوع: 

 [ .45ز  5/43]متسى «. تكونوا أبناء أبيكم الير في السموات

ن النصارى لا تطاعوا أن يقنعوا قسطنطين الاملاطزور بالانضزمام إلزيمم لصزارلا  لعندما تمكس

بون مخالزيمم، لمن أجل ذلك أرافوا إلى تعاليم يسوع المنا ية وا يعيس بزاللر  رجال  للت  فإنهم ما انزكس

لبالمحبة لبالتسامح تعاليمَ أخرى نسبوها إلي  تنا ر بإبا و الأعزداء )أمزا أعزدائي أللئزك الزيين   

امي( . ]لوقا   [ .19/27يريدلا أن أملك عليمم فأتوا بِّم إلى هنا، لاذبحوهم قدس

ا جئت لألقي ناراً ع  الأر ، فماذا أريد لو ارطرمتق له صزبغة أصزبغم»ليزعمون أن  قال: 

لكيف أنحصر حتى تكملق أتظنون أني جئت لأعطي  زلاماً عز  الأر ق كزلا أقزول لكزم: بزل 

 [ .51ز  12/29]لوقا « . انقساماً 

لقد بدأت الكنيسة هيه الحرب أل الأمر رزد مزن خالزوهزا لكانزت لهزم أناجيزل تختلزف عزن 

وهم ه رلهم لطر لهم ل زمه راطقزة. لا زتمرت الأناجيل الأربعة، لتجعل يسوع بشِّاً ر ولاً فكزس

موجات قتل الهراطقة في ألرلبا إلى القرن الرابع عشِّ، فقد قُتل أكثر من عشِّو آلاف شخص بتممزة 

الهرطقة في فرانكزورت لنورملج لغر ها من مدن ألمانيزا بسزبب ظمزور بقزع  مويزة عز  القربزان 

رطقين اليين لا يحترمزون الموجو  في بعض كنائس ألمانيا، لاعتل ذلك  ليلًا ع  لجو  السحرو لالمم

 م قَتْلُ أكثر من عشِّو آلاف بررء بِّيه التممة.1329تعاليم  ينمم، فتمَّ في عام 

لكانت محاكم التزتيل البابوية قد قتلت في إ بانيا لبقية ألرلبا مئات الآلاف خلال قرلن الظلام 

وا مئزات الآلاف لشر لا بتممة قتل الهراطقة. لعندما ا تولى الا بان ع  الأندلس الا لامية قتلز

الملايين... لارطر جميع من بقي لدخول المسيحية، لرغزم ذلزك لحقزتمم محزاكم التزتزيل، فقتلزت 

الآلاف منمم إذا لجدت أن أحداً   يأكل اللهنزير، أل اختتن أحدٌ في بيت ، أل قام بأر  لوك يزنمس عزن 
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أغنيزة مزن الأغنيزات التزي كانزت انتمائ  للحضارو الا لامية، للو كانت مجر  نزوع مزن الطزبخ أل 

 موجو و في الأندلس.

لفي الحرلب الصليبية قامت ألرلبا في القرن العاشر لالحا ر عشِّ بيبح النصارى الموجو ين في 

القسطنطينية لأنهم مخالزون لنصارى ألرلبا الغربية، ثم كانت ميابحمم في المشِّق مرلعزة، ليكززي 

لمصلين لالملتجئين إلى المسجد الأقصى عنزد  خزولهم إليز  حتزى أن نعرف أنهم قتلوا  بعين ألزاً من ا

 لصلت الدماء عنان اللهيل.

لعند لصول الألرلبيين إلى الأمريكيتين)الشمالية لالجنوبية( كان فيمما ما يقرب من مئزة مليزون 

ون الهنو  الحمر، لقام الرجل الألرل  بقتل غالبية السكان، لفر  الزدين المسزيحي عز   مِن يُسمه

من بقي منمم. لنحيل القارىء إلى كتاب هام في هيا الموروع هو )المسيحية لالسيف( بقلم المطزران 

برثولومي  ر لاس كاراس ترجمة  مر و عزمي الزين، منشورات المعمد الدله للدرا ات الانسانية 

ث المؤلف عن مشاهدات  للميابح التي أقامما الا بان لرجال1991)بر لت  الكنيسة  م(. لفي  تحدس

م، ل  يقبل 1513للمنو  الحمر في أمريكا الجنوبية، فكان هو ألل كاهن يعينس في البحر الكاريبي عام 

رمر ه هيه المجارر الرهيبة للمنو  الحمر فكتب كتاب  إلى ملك أ بانيا يورح ل  الحقائق ليطلب من  

 ر اهتماماً.التدخل لايقاف الميبحة الرهيبة، للكن ملك أ بانيا   يُعِر الأم

كما نحيل القارىء لكتاب صدر حديثاً في الولايات المتحدو بعنوان )الجانب المظلزم مزن التزاريخ 

التي ألرحت فيز  جزرائم القتزل ل ززك الزدماء التزي قزام بِّزا (1)المسيحي( للباحثة هيلين ألر   

ن التحالف بين  الاملاطور لرجال النصارى مني أن انضم الاملاطور قسطنطين إلى المسيحية، لتكوس

لت الأعيا  الوثنية إلى أعيا  مسيحية، كما تحولت معظم الطقوس الوثنيزة إلى طقزوس  الكنيسة، لتحوس

مسيحية، لتم إعدام المخالزين. لا تمر الارطما  بين المسيحيين أنزسمم حتى إن الكنائس الشِّقية 

                                                

(1)Hellen Ellerbe: The dark side of christian History, 1995, Morning star and Lark, 

Orlando, U.S.A. . 
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. لكان أتباع نسطور لاليعاقبة في عانت معاناو شديدو من الكنائس الاملاطورية )الميهب الملكاني(.

الشام لالعراق لمصر يعانون الارطما  لالتعييب ع  يد رجال الميهب الملكاني، لكان ذلزك مزن 

أ باب مناصرو المسلمين لتأييدهم عندما جاءت جيو  الزتح في عمد عمر بن اللهطزاب . ليكززي 

ناً  من أربعة الآف مقاتل فق، لكان  أن نعرف أن جيل عمرل بن العاص الير غزا ب  مصر كان مكوَّ

في مصر من الرلمان أكثر من مئة ألف مقاتل، ل كان مصر آنياك من القب، عشِّلن مليوناً.. لرغم 

العد  الضئيل لجيل عمرل بن العاص )را ه عمر إلى اثني عشِّ ألزاً( إلا أن  ا تطاع أن يُّززم الزرلم 

ب ، لتقزديممم كزل معالنزة مِكنزة حتزى إن شرَّ هزيمة لذلك بسبب تعالن الأقباط مع  لترحيبمم 

و من . ه الآخرلن بالمرِ و، كما  لوه ع  مكان العدل لمواقع الغرس  بعضمم قاتل مع  فعلياً، لأمدس

لتاريخ النصرانية في ألرلبا تاريخ  ماء، فكم من الحرلب قامت بين الززرق المسزيحية المختلززة، 

ات.. .. ثم كزم مزن الحزرلب المزدمرو قامزت بزين لكم من الحرلب قامت بين ملوك ألرلبا لالبابو

الللتستانت لالكاثوليك )حرب المئة عام، حرب الثلاثين عاماً، حرب الزرلريس.. إلزخ(.. لآخزر 

هيه الحرلب حرب الكاثوليك رد الللتستانت في إيرلندو الشمالية لالتي لا تزال تستعر مزن حزين 

ألرلبا تزاريخ مظلزم شزديد الظزلام، فا زد شزديد  لآخر حتى اليوم. لتاريخ البابوية لالكنيسة في

الزسا ، ل  تقلس عن  الحركة الللتستانتية  مويزة.. لهتلزر لمو زوليني كانزا مسزيحيين متعصزبين، 

لكيلك كان الحلزاء، لقد قُتل في الحرب العالمية الثانية أكثر من سسين مليون شزخص. لالقزائمون 

المسيحيين لكلاهما يرفع الصليب لإن كزان أحزدهما معقوفزاً بِّيه الحرب ع  كلا الجانبين كانوا من 

 لالآخر غر  معقوف. لكان رجال الثورو الزرنسية يقولون: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس.

 تنديد يسوع بالمرائين ل عوت  إلى الزهد:

َ  يسوع منما بزرقة الزريسزيين لالك تبزة الزيين كان في رمن يسوع مجموعة من الزرق اليمو ية، نَدَّ

اشتُمرلا بالتظاهر بالدين لالتشد  في  لكثرو الرياء لالتظاهر في . كما ندَّ  يسوع بزرقزة الصزا لقيين 

اليين ينكرلن القيامة لالبعث، فمنمم رئيس الهيكل حنانيا لقريب  قيافا، لكزانوا مزوالين للرلمزان، 
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لاقتمم بالدللزة قوبزة، ليعلنزون لهزا لمن قبل لليونان لثقافتمم إلى حد كبر  هيلينستية )يونانية( لع

الولاء، ع  عكس الزريسيين اليين كانوا يكرهون الرلمان لمنمم ظمر المتعصزبون أل القنزاؤلن أل 

السزاكون اليين ثارلا عدو مرات ع  الدللة، لأثارلهزا حزرب عصزابات رزد الدللزة الرلمانيزة 

لهة. لمن الزرق اليمو ية في رمن يسزوع فرقزة الوثنية التي أمرت بتقديم القرابين إلى الاملاطور لالآ

السامرو اليين اعتزلوا في السامرو )نابلس(، لكان لهم هيكلمم اللهاص في جبزل جزرريم، لينكزرلن 

هيكل القدس للا يؤمنون من العمد القديم إلا بالأ زار اللهمسة الأللى )أر أ زار مو ى اللهمسزة 

من اليمو  اليين بقُوا في فلسطين بعد النزي إلى بابزل  المعرلفة با م التوراو(. لالسامريون هم خلي،

 لاختلطوا بالآشوريين لغر هم لتزالجوا منمم فاحتقرهم اليمو  ليلك.

ام النزاس لكزي »يقول يسوع لأتباع  أن يحيرلا الرياء :  احتررلا مزن أن تصزنعوا صزدقتكم قزدس

ت ينظرلكم، لإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الير في السموات. فمتزى  صزنعت صزدقة فزلا تصزوس

دلا من الناس. الحق أقول لكم: إنهم  قدامك بالبوق كما يزعل المراؤلن في المجامع لالأرِقَّة لكي يمجس

ف شمالك بما تزعل يمينك؛ لكزي تكزون  قد ا توفوا أجرهم. لأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تُعرس

 في العلانية. صدقتك في اللهزاء، فأبوك الير يراك في اللهزاء هو الير يجاريك

متى صلسيت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلسوا قائمين في المجامع لفي رلايا الشوارع لكي »

يظمرلا للناس. الحق أقول لكم: إنهم قد ا زتوفوا أجزرهم. لأمزا أنزت فمتزى صزليت فا خزل إلى 

ززاء يجاريزك في مخدعك لأغلق بابك، لصلر إلى أبيزك الزير في اللهززاء؛ فزأبوك الزير يزرى في الله

 «.العلانية...

لن لجوهمم لكي يظمرلا للناس صزائمين، الحزق » لمتى صمتم فلا تكونوا عابسين؛ فإنهم يغر س

أقول لهم: إنهم قد ا توفوا أجرهم. لأما أنت فمتى صمت فا هَنْ رأ ك لاغسل لجمزك لكزي لا 

 «.زاء يجاريك علانيةتظمر للناس صائمًا، بل لأبيك الير في اللهزاء، فأبوك الير يرى في الله
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زبُ السزارقون » لا تكنزلا لكم كنوراً ع  الأر  حيزث يُزسِزدُ السزوس لالصزدأ، لحيزث ينقر

ليسرقون. بل اكنزلا لكزم كنزوراً في السزماء حيزث لا يزسزد السزوس للا صزدأ لحيزث لا ينقزب 

 «!!.لاماً فالظلام كم يكونرقون... فإن كان النور الير فيك ظالسا

يخدم  يدين ؛ لأن  إما أن يبغض الواحد ليحب الآخر، أل يلارم الواحد ليحتقزر  لا يقدر أحد أن»

الآخر. لا تقدرلن أن تخدموا الله لالمزال؛ لزيلك أقزول لكزم: لا تهتمزوا لحيزاتكم بزما تزأكلون لبزما 

تشِّبون، للا لأجسا كم بما تلبسون. أليست الحياو أفضل من الطعام لالجسد أفضزل مزن اللبزاسق 

طيور السماء، إنها لا تزرع للا تحصد للا تجمع إلى مخارن، لأبوكم السمالر يقوتها. ألسزتم  انظرلا إلى

أنتم بالحرر أفضل منماق للماذا تهتمون باللباسق تأملوا رنابق الحقل كيف تنمو لا تتعب للا تغزل. 

ل الزير للكن أقول لكم: إن  للا  ليمان في كل مجده كان يلبس كواحدو منما. فإن كان عشب الحقز

يوجد اليوم ليطرح غداً في التنور يلبس  الله هكيا أفليس بالحرر جداً يلبسكم أنتم يا قليلي الايزمانق 

ه  فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكلق أل ماذا نشِّبق أل ماذا نلزبسق لكزن اطلبزوا أللاً ملكزوت الله لبزرس

هلهيه كلما تزا  لكم. فلا تهتموا للغد لأن الغد يُّتم بما لنزس ،  )متسزى: الاصزحاح « يكزي اليوم شرس

 السا س(.

لهيه  عوو للزهد لعدم الرياء في قوم من اليمو  اشتُمرلا بالرياء لحبر المال حتى عبدلا العجل 

اليهبي . لقليل من المسيحيين ع  مدى التاريخ التزموا بِّيه التعاليم لكان منمم قسيسون لرهبانزاً 

يمم البزابوات فزاكتنزلا المزال لعبزدله، لجعلزوه إلهمزم الألل، لا يستكللن.. لأما غالبيتمم بما فز

لا تعبدلا العا  من أجل  لاجترحوا جميع الموبقزات في  زبيل ، لقتلزوا ل ززكوا الزدماء، لنشِّزلا 

عون أنهم أتباع يسوع المسيح؛ فما أبعزدهم  الزسا  في الأر ، لا تعبدلا الأمم للا يزالون. لهم يدس

 عن يسوع لعن تعاليم !.

هْبَزانِ لَيَزأْكُلُونَ أَمْزوَالَ }قال تعالى يصف ما يزعلون:  يِينَ آمَنُوا إنَِّ كَثرًِ ا مِنَ الأحَْبَزارِ لَالره َا الَّ يَاأَيُّه

زةَ لَلاَ يُنزِْقُونَهزَا فِي  هَبَ لَالْزِضَّ يِينَ يَكْنزُِلنَ اليَّ لنَ عَنْ َ بيِلِ اللهَِّ لَالَّ بيِلِ اللهَِّ  َ زالنَّاسِ باِلْبَاطلِِ لَيَصُده
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ا جِبَاهُمُمْ لَجُنُوبُُِّمْ لَظُمُ  هُمْ بعَِيَابٍ أَليِمٍ *يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْمَا فِي نَارِ جَمَنَّمَ فَتُكْوَى بَِِّ ْ ورُهُمْ هَيَا مَا فَبَشِّر

 [ .35، 34]التوبة:  {كَنَزْتُمْ لأِ نَْزُسِكُمْ فَيُلقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنزُِلنَ *

 س:لا تدينوا النا

لا تزدينوا »لجس  يسوع إلى تلامييه لأتباع  الدعوو إلى أن لا يدينوا الناس حتزى لا يُزدانوا قزائلًا: 

لكي لا تدانوا؛ لأنكم بالدينونة التي تدينون بِّا تُدانون، لبالكيل الير ب  تكيلون يُكزال لكزم. لمزاذا 

 أخزرج اللهشزبة أللاً مزن تنظر القيى في عين أخيك لأما اللهشبة التي في عينك فلا تزطن لهاق ي
ٍ
ا مراء

عينك، لحينئيٍ تبصر جيداً أن تخرج القيى من عين أخيك. لا تعطوا القدس للكلاب.. للا تطرحوا 

ام اللهنارير  «. رركم قُدس

 الجده لالاجتما  في الطلب من الله:

يجزد، لمزن ا ألوا تُعْطَوا، اطلبوا تجدلا. اقرعوا يُزتَحْ لكم لأن كل من يسأل يأخي، لمن يطلب »

 [ .8ز  7/1]متسى «. يقرع يزتح ل 

ليشِّح لهم أن يطلبوا من الله لأن يجتمدلا في قرع الباب فإن الله كريم لا ير  من  أل . ثم ينبممم 

احتررلا من الأنبياء الكيبة اليين يأتونكم بثياب الِحملان للكزنمم »يسوع من الأنبياء الكيبة قائلًا: 

ارهم تعرفونهم، هل يجنون من الشوك عنباً أل من الحسزك تينزاًق... من  اخل ذئاب خاطزة. فمن آث

فكل من يسمع أقواه هيه ليعمل بِّا أشبسم  برجل عاقل بنى بيت  ع  الصخر، فنزل المطزر لجزاءت 

ساً ع  الصخر، لكل مزن  الأنهار لهبست الرياح، للقعت ع  ذلك البيت فلم يسق،، لأن  كان مؤ َّ

بِّا يُشبس  برجل جاهل بنى بيت  ع  الرمل، فنزل المطر لجاءت الأنهار لهبسزت  يسمع أقواه ل  يعمل

 [ .37ز  7/15]متسى «. الرياح، لصدمت البيت فسق،، لكان  قوط  عظيماً 

مجساناً أخيتم مجساناً أعطوا. لا تقتنوا ذهباً للا فضة للا نحا اً في مناطقكم. »لقال يسوع للتلاميي: 

ثوبين للا أحيية للا عصباً؛ لأن الزاعل مستحق طعام . لأية مدينزة أل قريزة  للا مزل اً للطريق للا
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 خلتموها فافحصوا من فيما مستحق، لأقيموا هناك حتى تخرجوا، لحين تدخلون البيت تسزلرمون 

 [ .12ز  10/11« . ]علي 

 بشارات بالنبي محمد :

اب العمد الجديد جعلوها في عيسى جاءت بشارات بالنبي محمد في أ زار العمد القديم، للكن كُتَّ 

فلزما خزرج الزريسزيون تشزالرلا عليز  لكزي يُّلكزوه، (: »22ز  12/14. لمن ذلك ما في )متسزى 

لانصرف من هناك، لتبعت  جموع كثر و فشزاهم جميعاً لألصاهم أن لا يظمزرلا. لكزي يزتم مزا قيزل 

ت ب  نزسي. أرع رلحي علي  فيخل بأشعياء النبي القائل: هوذا فتار الير اخترت . حبيبي الير رَُّ 

بين الأمم بالحق، لا يخاصم للا يصيح للا يسمع أحد في الشوارع صوت . قصزبة مررورزة لفتيلزة 

نة لا يطزىء، حتى يخرج الحق ع  النصرو لع  ا م  يكون رجاء الأمم  «.مُدخس

و موصزوف بز  في فقد جاء عن عبد الله بن عمرل بن العاص لإن  لموصوف في التوراو بمثل ما هز

القرآن.فقد أخرج البخارر في صحيح  أن عبد الله بن عمرل بن العاص عنزدما  زئل عزن لصزف 

أجزل لالله إنز  لموصزوف في »النبي في التوراو )لكان عبد الله يقرأ التوراو لالكتب القديمزة( فقزال: 

ا أَرَْ لْنَا}التوراو ببعض صزت  في القرآن:  َا النَّبيِه إنَِّ ا لَنَيِيرًا *يَاأَيُّه ً [ 45]الأحزاب:  {كَ شَاهِدًا لَمُبَشِّر

اب في  يتك المتوكزل. لزيس بززظو للا غلزيظ للا  زخس ، لحرراً للأميين، فأنت عبدر لر زوه،  زمس

الأ واق. للا يدفع السيئة بالسيئة، للكن يعزو ليغزر، للن يقبض  الله حتى يقيم بز  الملزة العوجزاء 

ً لقلوباً غُلْزاً بأن يقولوا: لا إل  إلا الله  .(1)« ، فيزتح بِّا أعيناً عمياً لآذاناً صُماس

أما قرأتم ق، في الكتزب: الحجزر الزير »قال لهم يسوع: (: »44ز  21/42لجاء في إنجيل متسى )

رفض  البنساؤلن هو قد صار رأس الزالية، من قبل الرب كان هيا لهو عجيب في أعيننا. ليلك أقول 

ع منكم ليعطى لأمة تعمل أثماره. لمن  ق، عز  هزيا الحجزر يتررزض، لكم: إن ملكوت الله يُنز

                                                

في الأ واق(، لكتاب التزسر  )ل ورو الززتح الحزديث رقزم (أخرج  البخارر: في صحيح  في كتاب البيوع )باب كراهية السخب 1)

 (.4838ل 2125
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فالحجر الير رفض  البناؤلن )بنزو إرائيزل( هزو إ زماعيل لأللا ه، «. لمن  ق، هو علي  يسحق 

لمن  يخرج محمد فيصبح هو رأس الزالية في بناء الأنبياء العجيب. لتنزع النبزوو مزن بنزي إرائيزل 

ومون بالدين خر  قيام. ليصبح هيا الدين مثل الصزخرو مزن  زق، عليز  لتُعطى لبني إ ماعيل فيق

 يتررض. لأما من لقعت علي  الصخرو فمو يُسْحَق.

إن ملكوت الله يُنزع مزنكم )أر اليمزو ( ليعطزى لأمزة تعمزل (: »21/24جاء في إنجيل متسى )

 لهم المسلمون الير حملوا  ين الله إلى كافة أصقاع الأر .«. أثماره

لأما الآن فأنا ماٍ  إلى الير أر لني، لزيس أحزد مزنكم (: »14ز  6/5في إنجيل يوحنا )لجاء 

: إنز  خزر   يسألني: أين تمضيق لكن لأني قلت لكم هيا قد ملأ الحزن قلوبكم، لكني أقول لكم الحقس

ر )باليونانيزة البزارقلي، أل الززارقلي،. قزالو ا: إن لكم أن أنطلق؛ لأن  إن   أنطلزق لا يزأتيكم المعززس

 «.ترجمتما الأكثر حمداً أل أحمد(

ت العا  ع  خطيسة لع  برو لع   ينونزة. أمزا » للكن إن ذهبت أر ل  إليكم. لمتى جاء ذاك يبكس

ع  خطيسة فلأنهم لا يؤمنون  . لأما ع  برو فلأني ذاهب إلى أ  )بالمعنى المجارر( للا ترلنني أيضاً. 

 «.ا العا  قد  ينلأما ع   ينونة فلأن رئيس هي

إن ه أموراً كثر و أيضاً لأقول لكم، للكن لا تستطيعون أن تحتملزوا الآن. لأمزا متزى جزاء ذاك »

؛ لأن  لا يتكلم من نزس ، بل كل ما يسمع يتكلم بز  ليخزلكم  رلح الحق فمو يرشدكم إلى جميع الحقس

ني لأن  يأخي مِسا ه ليخلكم  «.بأمور آتية. ذاك يمجدس

ه الزارقلي، )البارقلي،( أر الأكثزر حمزداً لتدله ك لمات يسوع ع  أن  قد بُشِّ بالر ول محمد ل ماس

يزلَ إنِير رَُ زولُ اللهَِّ إلَِزيْكُمْ }أل أحمد، لهو مطابق لقول  تعالى: 
ائِ لَإذِْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَزرْيَم يزابَنيِ إرَِْ

َا بَيْنَ يَدَرَّ مِنَ التَّوْرَاوِ 
قًا لمِ ا برَُِ ولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِر اْ مُُ  أَحْمَدُ فَلَماَّ جَاءَهُمْ باِلْبَيرنَزاتِ قَزالُوا مُصَدر ً لَمُبَشِّر

 [ .6]الصف:  {هَيَا ِ حْرٌ مُبيٌِن *
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لر ول الله لا يتكلم من عند نزس  بل بكل ما يسمع من الوحي يقول كما جاء عن عيسزى . قزال 

مَا رَلَّ صَاحِبُكُمْ لَمَا غَوَى *لَمَا يَنطْقُِ عَزنِ الْهزَوَى *إنِْ هُزوَ إلِاَّ لَحْزيٌ لَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى *}تعالى: 

مَُ  شَدِيدُ الْقُوَى * [ . فمو لا ينطق عن الهوى، بل كل ما يقول  ل  جليل 5ز  1]النجم:  {يُوحَى *عَلَّ

لالأحا يث النبوية في البخارر من الوحي يقول  ليعلن . لالآيات القرآنية في هيا المعنى كثر و جداً. 

د  لغر ه تشِّح كيف كان يأتي  الوحي في أشكال متعد و مثل صَلْصَلَة الجرَس فَيَزْصمُ عن  لهو يتزصس

عرقاً في الجو البار ، أل يأتي  ع  هيئة رجل لباليات ع  صورو  حية الكلبي، أل يأتي  في مثل النوم. 

ليمزا مزرتين، في ألل البعثزة لعنزدما أُرر بز  لعزرج إلى لرأى جليل ع  هيئت  التي خلقز  الله ع

 السموات.

 لهم أعين لا يبصرلن بِّا لآذان لا يسمعون بِّا:

لماذا تكلممم بأمثالق فأجزاب لقزال: لأنز  قزد »لكان يسوع يكلرممم بالأمثال فقال ل  التلاميي: 

لمزن أجزل هزيا أكلرممزم  أعطي لكم أن تعرفوا أرار ملكوت السموات، لأما لأللئك فلم يُعَْ،..

بأمثال لأنهم مبصرلن لا يبصرلن، ل امعون لا يسمعون للا يزممون. فقد تمت فيمم نبزوءو أشزعيا 

القائلة: تسمعون  معاً للا تزممون، لمبصرلن تبصرلن للا تنظرلن؛ لأن قلب هزيا الشزعب قزد 

ليسزمعوا بزآذانهم، ليزممزوا غَلُظ، لآذانهم قد ثَقُل  ماعما لغمضوا عيونهم لئلا يبصرلا بعيونهم، 

]متسزى «. بقلوبِّم ليرجعوا فأشزيمم. للكن طزوبى لعيزونكم لأنهزا تبصرز للآذانكزم لأنهزا تسزمع

 [ .16ز  13/10

 تسززمعون  ززمعاً للا تزممززون، ل ززتنظرلن نظززراً لا (: »26، 28/27لفي أعززمال الرُ ززل )

ينمم أغمضوها؛ لئلا يبصرزلا تبصرلن. للأن قلب هيا الشعب قد غلظ. بآذانهم  معوا ثقيلًا، لأع

لهيه الكلزمات تشزب  في معانيمزا مزا لر  في القزرآن «. بأعينمم، ليسمعوا بآذانهم ليزمموا بقلوبِّم

الكريم عن هؤلاء اليين لهم أعين لا يبصرلن بِّا، للهم آذان لا يسمعون بِّا، للهم قلوب لا يزقمزون 

ثرًِ ا مِنَ الْجرنِ لَالِانْسِ لَهمُْ قُلُوبٌ لاَ يَزْقَمُزونَ بَِِّزا لَلَهزُمْ أَعْزيُنٌ لاَ لَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَمَنَّمَ كَ }بِّا، قال تعالى: 
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ا أُللَئِزكَ كَالأنَْعَزامِ بَزلْ هُزمْ أَرَزله أُللَئِزكَ هُزمُ الْغَزافلُِونَ  ا لَلَهمُْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بَِِّ لنَ بَِِّ  { *يُبْصِرُ

 [ .179]الأعراف: 

زلنَ * لَإنِْ }لقال تعالى:   {تَدْعُوهُمْ إلَِى الْهدَُى لاَ يَسْمَعُوا لَتَزرَاهُمْ يَنظُْزرُلنَ إلَِيْزكَ لَهُزمْ لاَ يُبْصِرُ

 [ .198]الأعراف: 

مَّ لَلَوْ كَانُوا لاَ يَعْقِلُزونَ *لَمِزنْمُمْ مَزنْ }لقال تعالى:  لَمِنْمُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إلَِيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصه

لنَ * يَنظُْرُ   [ .43، 42]يونس:  {إلَِيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِر الْعُمْيَ لَلَوْ كَانُوا لاَ يُبْصِرُ

لقال يسوع عن الزريسزيين الزيين يعتررزون عليز  ليشزدس لن في المظزاهر ليتركزون الجزوهر: 

]متسزى «. اتركوهم. هم عميان، قا و عميان. لإن كان أعمى يقو  أعمى يسقطان كلاهمزا في الحززرو»

15/14. ] 

لقد أكد يسوع أن    ير ل إلا لبني إرائيل في أكثر من مورع في الأناجيل فعندما خزرج يسزوع 

إلى نواحي صور لصيدا )في جنوب لبنان( لإذا امرأو كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخزت إليز  

تلاميزيه لطلبزوا إليز  قائلة: ارحمني يا  يد يا ابن  ال ، ابنتي مجنونة جداً. فلم يجبما بكلمزة. فتقزدم 

قائلين: اصرفما لأنها تصيح لراءنا. فأجاب لقال:   أر ل إلا إلى خزراف بيزت إرائيزل الضزالسة . 

فأتتْ ل جدت ل  قائلة: يا  يسد أعنسي. فأجاب لقال: لزيس حسزناً أن يؤخزي خبزز البنزين ليطزرح 

قول يسوع( فقالت: نعزم  للكلاب. )كلام شديد لعلس  من لرع اليمو  اليين تبعوا يسوع لليس من

يا  يد، لالكلاب أيضاً تأكل من الزتات الير يسق، من مائدو أربابِّا. حينئيٍ أجاب يسوع لقال لها: 

 «.يا امرأو، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشُزيت ابنتما من تلك الساعة

 عزم إرائيزل، ليستخدم المسيحيون الللتستانت المعاصرلن المتصمينون هيا الكلام من أجزل 

 لأن ع  المسيحيين أن يعملوا خدماً لدى اليمو  ليأكلوا من فتات موائدهم.
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ل  يعتللا أن كزر اليمو  لمحاللتمم قتل يسوع )لهم يعتقدلن أنهم فعزلًا صزلبوه لقتلزوه( قزد 

 أخرجمم من الامتيارات لاللهر ية التي كانت لهم بين الأمم، فأصبحوا بموقزمم الشائن ذلك أعزداءً 

 لله لللمسيح لالبشِّية قاطبة.

ة حزظ الوصايا لثقل الغنى:  من تعاليم يسوع الحقس

لإذا لاحد تقدم لقال ل : أيُّا المعلم الصزالح، أرس صزلاح (: »29ز  19/16جاء في إنجيل )متسى 

أعمل لتكون ه الحياو الأبديةق فقال ل : لماذا تدعوني صالحاًق لزيس أحزد صزالحاً إلا لاحزد هزو الله 

لمقصو  أن كل البشِّ خطساؤلن لأن الصلاح المطلق الكامزل هزو الله لحزده(، للكزن إن أر ت أن )ا

تدخل الحياو فاحزظ الوصايا، قال ل : أية الوصاياق فقال يسزوع: لا تقتزل. لا تززن، لا تسرزق، للا 

تشمد بالزلر، أكرم أباك لأمك، لأحب قريبك كنزسك. قال ل  الشزاب: هزيه كلمزا حزظتمزا منزي 

ثتي، لماذا يعورني بعدق قال ل  يسوع: إن أر ت أن تكون كاملًا فاذهب لبزعْ أملاكزك لأعز، حدا

الزقراء فيكون لك كنز في السماء، لتعال اتبعني. فلما  مع الشاب الكلمة م  حزينزاً لأنز  كزان ذا 

لسموات. أموال كثر و. فقال يسوع لتلامييه: الحقس أقول لكم: إن  يعسر أن يدخل غنيٌّ إلى ملكوت ا

لأقول لكم أيضاً: إن مرلر جمل من ثقب إبرو أيسر من أن يدخل غني إلى ملكزوت الله . فلزما  زمع 

تلامييه بِّتوا جداً قائلين: إذاً من يستطيع أن يخلسصق فنظر لهم يسوع لقال لهم: هيا عند الناس غزر  

 «.مستطاع، للكن عند الله كل شيء مستطاعٌ 

ا تبعوه أن يتركوا أمزوالهم لأهلزيمم ليكونزوا لله في كزل شيء لقد طلب يسوع من تلامييه عندم

فتبعوه. لهم الحواريون الاثنا عشِّ، لأما الآخرلن فلم يصلوا إلى هيه المرتبزة. لكزان الحواريزون في 

ار فتاب، لتبع يسوع المسيح للكزن النصزارى في  أغلبيتمم من الزقراء لالصيا ين، لمنمم متسى العشس

نبيلا تعاليم يسوع ل عوا لراء الأموال لخاصة الأحبار لالرهبان، إلا مزن  كل رمان لفي كل مكان

 عصم ربك لهم قليل ع  مدى التاريخ.. فمل أمريكا لألرلبا التي تعبد المال مسيحيةق.

 يسوع يندس  بالباعة لالصيارفة في  اخل الهيكل:
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جميزع الزيين كزانوا ل خل يسزوع إلى هيكزل الله لأخزرج (: »13ز  21/12جاء في إنجيل )متسى 

يبيعون ليشترلن في الهيكل، لقلب موائد الصيارفة، لكراسي باعة الحمام لقال لهزم: مكتزوب بيتزي 

 «.بيت الصلاو يُدعى، لأنتم جعلتموه مغارو لصوص

رلن  لهم  ل  يكتف الأحبار من اليمو  بتحويل الهيكل إلى مكان للباعة لالصيارفة حيث كانوا يؤجر

موال، بل بلغت بِّم الوقاحة في بعض الزترات أن جعلوا في الهيكل بغايا لمخنثزين ليأخيلن منمم الأ

ليزعلوا بِّم الزاحشة ليؤجرلنهم ليأخيلن منمم الأمزوال السزحْت الحزرام، حتزى نزد  بِّزا أرميزا 

 لأشعيا.

 لهيا كل  كان يسوع شديداً ع  هؤلاء الأحبار اليين حولوا الهيكل إلى نجا زة، لبيزت الله إلى  ار

ارين لالزلاني يسزبقونكم إلى ملكزوت الله لأن يوحنزا »نخا ة. فقال لهم:  الحقس أقول لكم: إن العشس

جاءكم في طريق الحقس فلم تؤمنوا ب . لأما العشارلن لالزلاني فآمنوا )لتابوا ع  يدي  كما تاب كثزر  

 [ .32ز  21/31]متسى «. ع  يدر يسوع(. لأنتم إذ رأيتم   تندموا أخر اً لتؤمنوا ب 

 إطعام الزقر  لالمسكين لكسوت  لريارو المريض لأجرها العظيم عند الله:

تعالوا يا مبارَكي أ ، رِثُزوا الملكزوت الُمعَزدَّ »في يوم القيامة يتحدث الملك لليين عن يمين  قائلًا: 

، عرياناً لكم مني تأ يس العا ، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني. كنتُ غريباً فآليتموني

. فيجيب  الأبرار قائلين: يا ربس )بمعنى يا  يد( متزى  فكسوتموني، مريضاً فزرتموني، محبو اً فأتيتم إهس

رأيناك جائعاً فأطعمناك، أل عطشاناً فسقيناكق لمتى رأيناك غريبزاً فآلينزاك أل عريانزاً فكسزوناكق 

قول لهزم: الحزقه أقزول لكزم بزما أنكزم لمتى رأيناك مريضاً أل محبو اً فأتينا إليكق فيجيب الملك لي

 «.فعلتموه بأحد أخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم

و لابلزيس لجنزده؛ لأني » ثم يقول لليين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدس

جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريباً فلم تأللني، عريانزاً فلزم تكسزوني، مريضزاً 

محبو اً فلم تزلرلني. حينئيٍ يجيبون  هم أيضاً قائلين: يزا رب متزى رأينزاك جائعزاً، أل عطشزاناً، أل ل
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غريباً، أل عرياناً، أل مريضاً، أل محبو اً فلم نخدمكق فيجيبمم قائلًا: الحقس أقزول لكزم: بزما أنكزم   

«. لالأبرار إلى حياو أبديزةتزعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي   تزعلوا فيمضي هؤلاء إلى عياب أبدر 

 [ .46ز  25/31]متسى 

لكلام يسوع هيا ييكرنا بما جاء في الحديث القدسي الير رلاه أبو هريرو لأخرج  الامام مسزلم 

إن الله يقزول »( )كتاب الل/ باب فضل عيا و المريض( قال: قزال ر زول الله : 4661في صحيح  )

دْني، قال: يا ربر كيف أعو ك لأنت رب العالمينق قزال: أمزا يوم القيامة: يا ابن آ م، مررتُ فلم تَعُ 

علمت أن عبدر فلاناً مر  فلم تَعُدْه، أمزا علمزت أنسزك لزو عُدْتز  لوجزدتني عنزده. يزا ابزن آ م 

ا تطعمتُك فلم تطعمني، قال: يا ربر لكيف أطعمك لأنزت رب العزالمينق قزال: أمزا علمزتَ أنز  

ا علمت أن لزو أطعمتز  لوجزدت ذلزك عنزدر. يزا ابزن آ م ا تطعمك عبدر فلان فلم تطعم . أم

ا تسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أ قيك لأنت ربس العالمينق قال: ا تسقاك عبزدر فزلان 

 «.فلم تَسق . أما إنك لو  قيت  لوجدت ذلك عندر

عزالى، قال الامام النولر في شرح  لحديث مسلم: قال العلماء: إنما أراف المر  إلي   زبحان  لت

لالمرا  العبد تشِّيزاً للعبد، لتقريباً ل ، قالوا: لمعنى )لجدتني عنده( أر لجدت ثزوا  لكرامتزي، 

ليدل علي  قول  تعالى في تمام الحديث: لو أطعمت  لوجدت ذلك عندر، لزو أ زقيت  لوجزدت ذلزك 

 عندر، أر ثواب ، لالله أعلم.

ك لأما اللهشبة التي في عينزك فزلا تزطزن لماذا تنظر القيى في عين أخي»لنجد صدى قول يسوع: 

أخرجز  « . يبصر أحدكم القيى في عين أخي  لينسى الجزيع في عينز »(، في قول  : 7/3ق! )متسى «لها

طوبى لمن شغل  عيبز  عزن »أحمد في مسنده عن أ  هريرو. لرلى الديلمي عن أنس بن مالك قول  : 

لًا بزينوب »ماراو قولز  : لأخرج ابن أ  الدنيا في كتزاب المز« . عيوب الناس إذا رأيزتم الرجزل مزوكَّ

 ، رلاه بكر بن عبد الله المزني.« الناس، نا ياً ذنب ، فاعلموا أن  قد مُكرِ ب 

 محبة يسوع للأطزال لمحبة الر ول محمد لهم:
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موا إلي  أطزالاً لكي يلمسمم ليباركمم فمنعمم التلاميزي لكزي لا  بينما كان يسوع يعظ الجموع قدس

 عزوا الأللا  يزأتون إهس للا »ا يسوع عن موعظت  فلما رأى يسزوع ذلزك اغتزات لقزال لهزم: يشغلو

تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحقس أقول لكم: لا يقبل الله مثل للد فلن يدخل . فاحتضنمم 

 [ .16ز  10/13]إنجيل مرقس «. للرع يده عليمم لباركمم

لأطزال لتقبيل  لهم، لإنكار الأقرع بن حابس التميمي عندما لهيا ييكرنا بصزات النبي لمحبت  ل

رآه يقبسل الأطزال فقال: إن ه عشِّو من الولد ما قبسلت أحداً منمم ق،، يظن أن ذلك رجولزة لقزوو، 

من لا »، لفي رلاية: « ما أصنع لك إن نزع الله الرحمة من قلبك»فقال ل  الر ول الكريم اللس الرحيم: 

 « .رْحَميَرْحَم لا يُ 

ور )أر يسرع( في صلات  إذا  مع بكاء طزل لراءه، حتى لا يطول بكاؤه فتأخيه أمز .  لكان يتجس

لكان يتأ  عندما يرى طزلًا تُساء معاملت  ليغضزب عنزدما كزانوا يزدغرلن أطززالهم عنزد التمزاب 

زتح بِّا مكان علام تدغرن أطزالكنق )لكان الدغر يتم بآلة حا و ت»اللورتين. لكان يقول للأممات: 

 ]الكست الهندر[ .«. الصديد من اللور الملتمبة فيسيل الدم لالقيح من فم الطزل(، عليكن بالكست

يا أبا عمر  ما فعزل »لكان يلعب مع أحد الأطزال ليسأل  عن طر  صغر  كان يلعب ب  فيقول ل : 

 « .النغر ق

. لكان صلوات ر  علي  يسمح لكان يكسو الأطزال فإذا جاءت  ألبسة حسنة كسا منما الأطزال.

 لهم حتى أن يعبثوا بخاتم النبوو بين كتزي  ليتركمم ليمنع أهلمم من نهرهم.

لهيه الصورو المشِّفة الجميلزة نراهزا في عيسزى ، كزيلك فالأنبيزاء أبنزاء عزلاست أبزوهم لاحزد 

 لأمماتهم مختلزات ص س الله عليمم جميعاً.

 كبر  قصت  في القرآن الكريم:قصة ركريا في الانجيل مِاثلة إلى حد 
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ل  يكن لهما للد إذ كانت إليصابات )رلجزة ركريزا( عزاقراً، (: »22ز  1/7جاء في إنجيل )لوقا 

لكان كلاهما متقدمين في أياممما. فبينما هو يكمن في نوبزة فرقتز  أمزام الله حسزب عزا و الكمنزوت، 

ر. لكان كل جم مور الشزعب يصزلسون خارجزاً لقزت أصابت  القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ليبخس

البخور، فظمر ل  ملك الرب لاقزاً عن يمين ميبح البخزور، فلزما رآه ركريزا ارزطرب للقزع عليز  

خوف. فقال ل  الملك: لا تخف يا ركريا لأن طلبتك قد ُ معت، لامرأتك إليصابات  تلد لزك ابنزاً 

 تز  لأنز  يكزون عظزيمًا أمزام لتسمي  يوحنا. ليكون ذلك فرح لابتماج، لكثر لن  زيزرحون بولا

الرب، لسراً لمسكراً لا يشِّب. لمن بطن أم  يمت ء من الرلح القزدس. ليزر س كثزر ين مزن بنزي 

ت  لر  س قلوب الآباء إلى الأبناء، لالعصزاو إلى  إرائيل إلى الرب إلهمم، ليتقدم أماممم برلح إيليا لقوس

ال ركريا للملك: كيف أعلم هيا لأني شيخ لامرأتي فكر الأبرار، لكي يُّيىء للرب شعباً مستعداً. فق

متقدمة في أيامماق فأجاب الملك لقال ل : أنا جلائيل الواقف قدام الله لأر لت لأكلمزك لأبشِّزك 

ق كلامي  بِّيا. لها أنت تكون صامتاً للا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الير يكون في  هيا، لأنك   تصدس

ب منتظرين ركريا لمتعجبزين مزن إبطائز  في الهيكزل، فلزما خزرج   الير  يتم في لقت . لكان الشع

 «.يستطع أن يكلممم، فزمموا أن  قد رأى رؤيا في الهيكل فكان يومىء إليمم لبقي صامتاً 

هُنَالزِكَ }لفي القرآن الكريم جاءت قصة ركريا في  ورو آل عمران لفي  ورو مريم؛ قال تعزالى: 

ُ  قَالَ  ا رَبَّ  *فَنَاَ تْزُ  المَْلَائكَِزةُ لَهُزوَ قَزائِمٌ  َ عَا رَكَرِيَّ
ِ
عَاء ةً طَيربَةً إنَِّكَ َ مِيعُ الده يَّ رَبر هَبْ هِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرر

مَةٍ مِنَ اللهَِّ لََ يردًا لَحَصُورًا لَنَبِ 
قًا بكَِلِ كَ بيَِحْيَى مُصَدر ُ يَن يًّزا مِزنَ يُصَلير فِي المْحِْرَابِ أَنَّ اللهََّ يُبَشِّر زالِحِ الصَّ

يَشَاءُ *قَالَ رَبر *قَالَ رَبر أَنَّى يَكُونُ هِ غُلَامٌ لَقَدْ بَلَغَنيَِ الْكلَُِ لَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَيَلكَِ اللهَُّ يَزْعَلُ مَا 

امٍ إلِاَّ رَمْزًا لَاذْ  ز لَالِابْكَزارِ اجْعَلْ هِ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلرمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّ كُرْ رَبَّكَ كَثرًِ ا لََ برحْ باِلْعَشِير

 [ .41ز  38]آل عمران:  {*

ُ  نزِدَاءً خَزِيًّزا *قَزالَ رَبر إنِير }لقال تعالى في  ورو مريم:  ا *إذِْ نَاَ ى رَبَّ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبركَ عَبْدَهُ رَكَرِيَّ

أْ  سُ شَيْبًا لََ ْ أَكُنْ بدُِعَائكَِ رَبر شَزقِيًا *لَإنِير خِزْزتُ المَْزوَاهَِ مِزنْ لَرَائِزي لَهَنَ الْعَظْمُ مِنري لَاشْتَعَلَ الرَّ
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يًّا لَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَمَبْ هِ مِنْ لَدُنْكَ لَليًِّزا *يَرِثُنزِي لَيَزرِثُ مِزنْ آلِ يَعْقُزوبَ لَاجْعَلْزُ  رَبر رَرِز

كَ  ُ ا نُبَشِّر بغُِلَامٍ اْ مُُ  يَحْيَى َ ْ نَجْعَلْ لَُ  مِنْ قَبْلُ َ مِيًّا *قَالَ رَبر أَنَّى يَكُونُ هِ غُلَامٌ لَكَانَتِ  *يَارَكَريَا إنَِّ

ٌ لَقَدْ خَلَقْتُ   عِتيًِّا *قَالَ كَيَلكَِ قَالَ رَبهكَ هُوَ عَلَيَّ هَينر
لََ ْ  كَ مِزنْ قَبْزلُ امْرَأَتِي عَاقِرًا لَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكلَِِ

ا *فَخَرَجَ عََ   قَوْمِزِ  مِزنَ تَكُ شَيْئًا *قَالَ رَبر اجْعَلْ هِ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلرمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ َ وِيًّ

 [ .11ز  2]مريم:  {المْحِْرَابِ فَأَلْحَى إلَِيْمِمْ أَنْ َ برحُوا بُكْرَوً لَعَشِيًّا *

لر  في الانجيل لبين ما لر  في القرآن الكريم مزع اخزتلاف في التزاصزيل لا لهناك تشاب  بين ما 

 يؤثر في جوهر القصة.

 قصة مولد عيسى في الانجيل لالقرآن:

لكيلك قصة مولد عيسى فيما تشاب  بين ما لر  في القرآن الكريم لفي الانجيل مع اختلاف كبزر  

 في كثر  من التزاصيل.

لفي الشمر السا س مزن )حمزل إليصزابات رلجزة ركريزا( (: »38ز  1/26جاء في إنجيل )لوقا 

أر ل جلائيل الملك من الله إلى مدينة من الجليل ا مما ناصرو إلى عيراء مخطوبة لرجل من بني  ال  

ا م  يو ف، لا م العيراء مريم، فدخل إليما الملك لقال:  لام لك أيتمزا المزنعَمُ عليمزا، الزرب 

رت ما عسى أن تكون هيه التحيزة. معك. مباركة أنت في السما ء. فلما رأت  ارطربت من كلام  لفكس

فقال لها الملك: لا تخافي مريم لأنك لجدت نعمة عند الله. لها أنت  تحبلين لتلدين ابنزاً لتسزمين  

يسوع. هيا يكون عظيمًا، لابن العليس يدعى، ليعطي  الربس الال  كرسي  ال  أبي ، ليملك عز  بيزت 

الأبد، للا يكون لملك  نهاية. فقالت مريم للملك: كيف يكزون هزيا لأنزا لسزت أعزرف يعقوب إلى 

لس  رجلًاق! فأجاب الملك لقال لها: الرلح القدس يحل عليك لقوو العلي تظللك فيلك أيضاً القزدس

المولو  منك يدعى ابن الله )أعوذ بالله من الكزر(. لهوذا إليصابات حب  بابن في شيخوختما. لهيا 

الشمر السا س لتلك المدعوو عاقراً لأن  ليس شيء غر  مِكن لدى الله. فقالت مريم: هوذا أنا أمة هو 

، ليكن ه كقولك فم  من عندها الملك  «.الربس



194 

 

لفي  ورو آل عمران تزر  قصزة حمزل مزريم بعيسزى بصزورو مشزابِّة إلى حزد مزا بزدلن الكززر 

 . لالتجديف لإرزاء صزة ابن الله لابن العلي ع  عيسى

كِ بكَِلِمَةٍ مِنُْ  اْ مُُ  المَْسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ }قال تعالى:  ُ لَجِيمًا إذِْ قَالَتِ المَْلَائكَِةُ يَامَرْيَمُ إنَِّ اللهََّ يُبَشِّر

بيَِن *لَيُكَلرمُ النَّاسَ فِي المَْمْدِ لَكَمْلًا لَمِنَ الصَّ  نْيَا لَالآخِرَوِ لَمِنَ المقَُْرَّ يَن *قَالَتْ رَبر أَنَّى يَكُونُ فِي الده
الِحِ

مَا يَقُولُ لَُ   مُُ  هِ لَلَدٌ لََ ْ يَمْسَسْنيِ بَشٌَِّ قَالَ كَيَلكِِ اللهَُّ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إذَِا قََ  أَمْرًا فَإنَِّ كُنْ فَيَكُونُ *لَيُعَلر

كْمَةَ لَالتَّوْرَاوَ لَالِانْجِيلَ *لَرَُ  
كُزمْ أَنير الْكِتَابَ لَالْحِ ائيلَِ أَنير قَدْ جِئْزتُكُمْ بآِيَزةٍ مِزنْ رَبر ولاً إلَِى بَنيِ إرَِْ

ا بإِذِْنِ اللهَِّ لَأُبْرِىءُ الأكَْمَ َ   فَأَنْزُخُ فيِِ  فَيَكُونُ طَرْ ً
لَالأبَْزرَصَ لَأُحْيِزي  أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطريِن كَمَيْئَةِ الطَّرْ ِ

خِرُلنَ فِي بُيُوتكُِمْ إنَِّ فِي ذَلزِكَ لآيََزةً لَكُزمْ إنِْ كُنْزتُمْ مُزؤْمِنِ المَْوْتَى بإِذِْنِ اللهَِّ يَن  لَأُنَبرئُكُمْ بمَِا تَأْكُلُونَ لَمَا تَدَّ

مَ عَلَزيْكُمْ لَجِئْزتُكُمْ بآِيَزةٍ  َا بَيْنَ يَدَرَّ مِنَ التَّوْرَاوِ لَلأحُِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّيِر حُرر
قًا لمِ كُزمْ  *لَمُصَدر مِزنْ رَبر

اطٌ مُسْتَقِيمٌ * كُمْ فَاعْبُدُلهُ هَيَا صِرَ يعُونِ *إنَِّ اللهََّ رَ ر لَرَبه
قُوا اللهََّ لَأَطِ  [ .51ز  45]آل عمران:  {فَاتَّ

لقصة الحمل متشابِّة مزا بزين القزرآن الكزريم لمزا لر  في إنجيزل لوقزا إلى حزد مزا، لبحزيف 

ابن الله، تعالى الله عزن ذلزك علزواً كبزر اً. ثزم إن جميزع الآيزات الألصاف التي تؤلس  عيسى لتجعل  

لالمعجزات التي قام بِّا عيسى من إبراء الأكم  لالأبرص لشزاء المرضى لإحياء الموتى قد جاءت في 

الأناجيل بتزاصيل كثر و. للكن   ير  فيما ق، أن عيسى يخلق من الطزين كميئزة الطزر  فيزنزخ فيمزا 

الله. للو لر ت هيه لديُّم لار ا لا في غيسمم، لتسميت  بابن الله العزلي. لفي  زورو فتكون طر اً بإذن 

لَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ }مريم تر  قصة مريم لميلا  عيسى بعد قصة ركريا لمولد يحيى . قال تعالى: 

َيَتْ مِنْ ُ لنِهِ  قِيًّا *فَاتخَّ مَا مَكَاناً شَرْ
زا إذِِ انْتَبَيَتْ مِنْ أَهْلِ مْ حِجَابًا فَأَرَْ لْنَا إلَِيْمَا رُلحَنَزا فَتَمَثَّزلَ لَهزَا بَشًَِّ

مَا أَنَا رَُ ولُ رَبركِ لأِ هََبَ لَ  حْمَانِ مِنكَْ إنِْ كُنتَْ تَقِيًّا *قَالَ إنَِّ ا *قَالَتْ إنِير أَعُوذُ باِلرَّ يًّزا َ وِيًّ
كِ غُلَامًزا رَكِ

ٌ لَلنَِجْعَلَُ  *قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ هِ غُلَامٌ  لََ ْ يَمْسَسْنيِ بَشٌَِّ لََ ْ أَكُ بَغِيًّا *قَالَ كَيَلكِِ قَالَ رَبهكِ هُوَ عَلَيَّ هَينر

جِيْعِ المَْخَاُ  إلَِى  آيَةً للِنَّاسِ لَرَحْمَةً مِنَّا لَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا *فَحَمَلَتُْ  فَانْتَبَيَتْ بِِ  مَكَاناً قَصِيًّا *فَأَجَاءَهَا

زَنِي قَ  تمَِا أَلاَّ تَحْ تَكِ النَخْلَةِ قَالَتْ يَالَيْتَنيِ مِته قَبْلَ هَيَا لَكُنتُْ نَسْيًا مَنْسِيًّا *فَنَاَ اهَا مِنْ تَحْ دْ جَعَلَ رَبهكِ تَحْ
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ر إلَِيْكِ بجِِيْعِ النَخْلَةِ تُسَاقِْ، عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيًِّا *فَكُلِي لَا ا *لَهُزر يًّ ا تَرَيِنَّ مِزنَ رَِ ر عَيْناً فَإمَِّ ِ  لَقَرر شْرَ

مَ الْيَوْمَ إنِْسِيًّا *فَأَتَتْ بِِ  قَوْمَمَ  حْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلر مِلُُ  قَالُوا يَامَرْيَمُ الْبَشَِِّ أَحَدًا فَقُوهِ إنِير نَيَرْتُ للِرَّ ا تَحْ

ا *يَاأُخْتَ هَارُل كِ بَغِيًّا *فَأَشَارَتْ إلَِيِْ  قَالُوا لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّ  لَمَا كَانَتْ أُمه
ٍ
نَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ َ وْء

تَابَ لَجَعَلَنيِ نَبيًِّا *لَجَ 
عَلَنيِ مُبَارَكًا أَيْزنَ كَيْفَ نُكَلرمُ مَنْ كَانَ فِي المَْمْدِ صَبيًِّا *قَالَ إنِير عَبْدُ اللهَِّ آتَانِيَ الْكِ

عَلْنيِ جَبَّارًا شَقِيًّا *لَامَا كُنْ ا بوَِالدَِتِي لََ ْ يَجْ كَاوِ مَا ُ مْتُ حَيًّا *لَبَرًّ لَاوِ لَالزَّ لَامُ عَلَيَّ تُ لَأَلْصَانِي باِلصَّ لسَّ

لنَ *مَا كَانَ يَوْمَ لُلدِْتُ لَيَوْمَ أَمُوتُ لَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا *ذَلكَِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحقَر الَّيِر  فيِِ  يَمْتَرُ

مَا يَقُولُ لَُ  كُنْ فَيَكُونُ *  [ .35ز  16]مريم:  {للهَِِّ أَنْ يَتَّخِيَ مِنْ لَلَدٍ ُ بْحَانَُ  إذَِا قََ  أَمْرًا فَإنَِّ

للا تر  في الأناجيل للا غر ها من كتب النصارى أن عيسى تكلَّم في الممد، للو كان ذلك لزديُّم 

اً، للاعتللا ذلك  ليلًا ع  ألوهيت  لبنوت  لله، تعالى الله عن ذلك علواً كبر اً.لار ا لا عُتُ   وس

لما لر  في الأناجيل هو أن يو ف النجار خطيب مريم أرا  أن يتركما عندما علم بحملما للكن 

الملك تراءى ل  لأخله أنها طاهرو لأن الحمل من الرلح القزدس فأبقاهزا لأتزم مرا زيم رلاجمزا، 

لكن    يعرفما ز أر   يجامعما ز حتى للدت يسوع. للما أرا  هر ل لس الملك قتل يسوع بعد نبزوءو ل

المجوس اليين أعلنوا مولد ملك اليمو ، أخي يو ف النجار رلجت  لابن  ز حسزب رعممزم ز إلى 

مزع أبيز  مصر لبقي فيما إلى  ن العاشرو ثم عا  ب  إلى فلسطين بعد مَِات الملك. لكان يسوع ييهب 

لأم  إلى ألرشليم لإلى الهيكل في عيد الزصح لفي  ن الثانية عشِّو ترك أمز  لأبزاه حسزب رعممزم 

لبقي يناقل ليحالر الأحبار، لأم  لأبوه يبحثون عن  لكان حسب رعممم لقحاً معمم عندما طلب 

 منمم أن لا يبحثوا عن . لهو كل  افتراء ع  عيسى .

 عيسى ليدعو إلى التوبة:يحيى )يوحنا المعمدان( يبشِّ ب

( في أيام رئيس الكمنة حنان لقيافا كانت كلمة الله ع  يوحنا بزن 16ز  6/2جاء في إنجيل )لوقا 

ركريا فجاء إلى جميع الكورو المحيطة بالأر ن )أر بنمر الأر ن( يكرر بمعمو ية التوبة لمغزرو اللهطايا. 

. كما هو مكتوب في  زر أقوال أشعيا النبي القائل: صز لا طريزق الزربس زة: أعزدس يس وت صزارخ في اللس
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اصنعوا  بلًا مستقيمة. كل لاٍ  يمت ء، لكل جبل لأكمة يزنخزض، لتصزر  المعوجزات مسزتقيمة، 

 لالشعاب طرقاً  ملة، ليبصر كل بشِّ خلاص الله.

لكان يقول للجموع اليين خرجوا ليعتمدلا من : يا أللا  الأفاعي من أراكم أن تهربوا للغضب »

تي. فاصنعوا ثماراً تليق بالتوبة. للا تبتدئوا تقولون في أنزسكم: لنا إبراهيم أباً. لأني أقول لكم: إن الآ

الله قا ر أن يقيم من هيه الحجارو أللا اً لابراهيم لالآن قد لرعت الزأس ع  أصل الشجر. لكل 

لق فأجاب لقال لهم: مزن شجرو لا تصنع ثمراً جيداً تقطع لتلقى في النار، ل أل  الجموع: ماذا نزع

ارلن أيضاً ليعتمدلا فقالوا ل : يا  ل  ثوبان فليع، من ليس ل ، لمن ل  طعام فليزعل هكيا. لجاء عشس

معلم ماذا نزعلق فقال لهم: لا تستوفوا أكثر مِا فر  لكم. ل أل  جنديون أيضاً قائلين: لماذا نزعل 

ثم بشِّ بمجيء يسوع قزائلًا: «.. تزوا بعلائقكمنحنق فقال لهم: لا تظلموا أحداً للا تشوا بأحد لاك

أنا أعمدكم بماء، للكن يأتي من هزو أقزوى منزي الزير لسزت أهزلًا أن أحزلس  زيور حيائز . هزو »

ثم قام يحيى بتعميد يسوع في نهر الأر ن حسب طلب يسوع. لمني «.  يعمدكم بالرلح القدس لنار

 مت  ل عوت .تلك اللحظة حلست ع  يسوع الرلح القدس لبدأ في مم

ة اليمو يزة قزائلًا: 12ز  3/1لفي  زر متسى ) توبزوا »( لفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان في بريس

لأن  قد اقترب ملكوت السموات... يوحنا هيا كان لبا   من لبر الابل لعز  حقويز  منطقزة مزن 

اً. حينئيٍ خرج إليز  ألرشزليم لكزل الي مو يزة، لجمزع الكزورو جلد. لكان طعام  جرا اً لعسلًا بريس

المحيطة بالأر ن لاعتمدلا منز  في الأر ن معترفزين بخطايزاهم. فلزما رأى كثزر ين مزن الزريسزيين 

لالصدلقيين يأتون إلى معمو يت  قال لهم: يا أللا  الأفاعي من أراكم أن تهربزوا مزن الغضزب الآتي 

 لوقا.ثم كرر نزس الكلام الموجو  في «. فاصنعوا ثماراً تليق بالتوبة..

 إن يوماً لاحداً عند الربس كألف  نة:

إن يوماً لاحداً عند الرب كألف  نة لألف  نة كيوم (: »10ز  3/8جاء في ر الة بطرس الثانية )

لاحد. لا يتباطأ الرب عن لعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكن  يتأنسى علينزا، لهزو لا يشزاء أن يُّلزك 
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كن  يأتي كلصٍ في الليل يوم الزرب )أر يزأتي فجزأو لبغتزة( أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. لل

 «.الير في  تزلل السموات بضجيج لتنحلس العناصر محترقة لتحترق الأر  لالمصنوعات

لَيَسْتَعْجِلُونَكَ باِلْعَيَابِ لَلَنْ يُخْلفَِ اللهَُّ لَعْدَهُ لَإنَِّ يَوْمًا عِندَْ }لفي القرآن الكريم نجد قول  تعالى: 

ا لَإهََِّ رَبر  نْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهاَ لَهِيَ ظَالمةٌَِ ثُمَّ أَخَيْتُهَ لنَ *لَكَأَير ]الحج:  {المصَِْرُ  * كَ كَأَلْفِ َ نةٍَ مَِِّا تَعُده

 إلَِى الأرَِْ  ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيِْ  فِي يَزوْمٍ }[ . لقال تعالى: 48، 47
ِ
مَاء رُ الأمَْرَ مِنَ السَّ كَزانَ مِقْزدَارُهُ أَلْزفَ  يُدَبر

حِيمُ * مَاَ وِ الْعَزِيزُ الرَّ لنَ *ذَلكَِ عَاِ ُ الْغَيْبِ لَالشَّ  [ .6، 5]السجدو:  {َ نةٍَ مَِِّا تَعُده

 يسوع يقول: إن  ر ول من عند الله:

الحقس الحقس أقول لكم: الير يقبل من أر ل  يقبلني، لالزير يقبلنزي يقبزل الزير »يقول عيسى : 

. لأنا ما  معت  من  فميا أقول  »(. ليقول لهم: 13/20يوحنا )« نيأر ل لكن الير أر لني هو حقس

( فمو ر ول الله يبلغ ر الت  كما  معما من الله بوا طة الرلح القدس جليل 8/26)يوحنا « للعا 

 ، كما هو شأن ر ل الله عليمم صلوات الله ل لام  أجمعين.

يكم( ع  المعنى المجارر: فالله هو أبزو اللهلائزق جميعزاً، بمعنزى ليستخدم الانجيل لزظ )أ  لأب

إنكزم إن ثبزتسم في كلامزي »عائلمم، فآمن ب  مجموعة من اليمو  فمو يزدعوهم ليعظمزم فقزال لهزم: 

ركم، أجابوه: إننزا ذريزة إبزراهيم ل  نُسزتعبد  فبالحقيقة تكونون تلاميير لتعرفون الحق، لالحقس يحرس

إنكم تصر لن أحراراً، أجابِّم يسوع: الحقس الحزقس أقزول لكزم: إن كزل مزن  لأحد ق،، كيف تقول:

يعمل اللهطيئة هو عبد للخطيئة... أنا عا  أنكم ذرية إبراهيم لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامزي 

لا مورع ل  فيكم. أتكلم بما رأيت عند أ  لأنتم تعلمون ما رأيتم عنزد أبزيكم، أجزابوا: أبونزا هزو 

قال لهم يسوع: لو كنتم أللا  إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، للكنكم الآن تطلبزون  إبراهيم،

أن تقتلوني لأنا إنسان أكلرمكم بالحق الير  معت  من الله. هيا   يعمل  إبراهيم. أنتم تعملون أعمال 

أب لاحد لهزو الله )أر  أبيكم )يقصد إبليس( فقالوا ل : إننا   نولد من رنا )يتممون  أن  ابن رنا( لنا

إن أبانا الير يررقنا لعلي  نتكل هو الله لليس إبليس كما رعمت(، قال لهم يسوع: لو كان الله أبزاكم 



198 

 

لكنتم تحبونني لأني خرجت من قبزل الله لأتيزت. لأني   آت مزن نزسيز بزل ذاك أر زلني . لمزاذا لا 

أب هزو إبلزيس لشزموات أبزيكم  تزممون كلاميق لأنكم لا تقدرلن أن تسمعوا قزوه. أنزتم مزن

)إبليس( تريدلن أن تعملوا. ذاك كان قتسالاً للناس مني البدء، ل  يثبت في الحق لأن  لزيس فيز  حزق. 

اب لأبو الكيب. لأما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون  متى تكلم بالكيب فإنما يتكلم مِا ل  لأن  كيس

 (.45ز  8/30)يوحنا «  

(، ليقزول: 19/37)مزرقس « لني فليس يقبلني أنزا بزل الزير أر زلنيلمن قب»ليقول يسوع: 

تعليمي ليس ه بل الير أر لني . إن شاء أحد أن يعمل مشيئت  يعرف التعليم هل هو مزن اللهق أم »

أتكلم أنا من نزسيق من يتكلم من نزس  يطلب مجد نزس . لأما من يطلزب مجزد الزير أر زل  فمزو 

أنا معكم رماناً يسزر اً ثزم أمضيز إلى الزير »(، ليقول: 18ز  7/16)يوحنا « صا ق لليس في  ظلم

إن كنت أنا أ ين فدينونتي حزق لأني لسزت لحزدر، بزل أنزا »( ليقول : 17/33)يوحنا « أر لني

(. لعندما كان يصزنع المعجززات يطلزب مزن الله ذلزك 8/16)يوحنا « لالأب )الله( الير أر لني

فأنا علمت أنك في كزل حزين »جزات حتى يؤمنوا، يقول يسوع: ليشكر الله ع  أن  حقق ل  هيه المع

)يوحنزا « تسمع ه )لتجيب  عوتي(، للكن لأجل هيا الجمع الواقف قلت: ليؤمنوا أنزك أر زلتني

الير يؤمن   ليس يؤمن  ، بل الير أر لني، لالير يراني يزرى »(، فنا ى يسوع لقال: 11/42

لهيه هي الحياو الأبدية: أن يعرفوك أنزت الالز  »وع : (، ليقول يس12/44)يوحنا « الير أر لني

 « .الحقيقي الوحيد، لالير أر لت  يسوع المسيح

فما أصدق هيا الر ول الكريم الير يعلن لهم أن  ر ول مزن عنزد الله يزدعو إلى الله لإلى عبا تز  

انزة لحزب لحده لا شريك ل . ليخلسص بني إرائيل مِا هم في  من باطل لريف لكيب لريزاء لخي

للدنيا لجمع لحطامما بكل ل يلة، مع الكل لالعجب لجميع أخلاق إبليس الير يتخلسقون بأخلاقز  

 ليتسبعون ألامره لنسوا أباهم إبراهيم لاتخيلا إبليس لهم أباً.
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 في الحضارة الفارسيةالأخلاق والدين 

 يخ الدللة الزار ية:لمحة عن تار

قامت عدو  لل في ما يعرف اليوم بإيران لشرق العراق. لكانت ألل تلزك الزدلل هزي الدللزة 

( )بحر Caspian Seaالميدية. لهم أقوام من الجنس الهند ألرل  جاؤلا من شواطىء بحر اللهزر )

وا الآشوريين. ليقيموا قزلين( إلى غر  آ يا قبل المسيح بأكثر من ألف عام. لقد ا تطاعوا أن يُّزم

 للة   تدم طويلًا. لقد أخي الزرس عنمم لغتمم الآرية لحرلفمم الهجائية لالكتابزة المسزمارية عز  

ألواح من الطين )مثل بابل لآشور(. لعنمم أخيلا قانونهم الأخلاقزي الزير يوصزيمم بالاقتصزا  

، لإلهي النور )أهورا ز مزز ا( لحُسن التدبر  في السلم، لالشجاعة في لقت الحرب، ل ين ررا شت

لالظلام )أهرمان(، لنظام الأرو الأبور، لتعدس  الزلجات، لطائزة من القوانين التي عرفت با م 

 شريعة ميدر لفارس التي لا تنسخ.

 قور  لابن  قمبيز:

لرعان ما قامت الحضارو لالترف بالقضاء ع  هيه الدللة لا تطاع قور  الززارسي أن يقزيم 

ذخة. لهو من أعظم ملوك الأر  لأكثرهم عدالة لحسن معاملزة لأعدائز . لقزد لصزلت  للة با

 للت  إلى ألا ، آ يا )ما يعرف اليوم بألربكستان لطاجكسزتان( لأفغانسزتان لشزمال الهنزد لمزا 

يعرف بآ يا الصغرى )تركيا حالياً( لالعراق ل وريا الكلى. لأصبحت املاطوريتز  مزن أل زع 

العا  القديم قبل الدللة الرلمانية، لمن أحسنما حكمًا في جميع عصور التاريخ كما  الاملاطوريات في

. لقد أقام  للت  ع  قواعد النبل لكريم السجايا حتى أن  كان أحبس الززاتحين  (1)يقول لل  يورانت

 إلى النزوس.

                                                

 .2/404(لل  يورانت: قصة الحضارو ج1)



201 

 

ليبزدل  (1)الكمزف ليقال، لالله أعلم، أن  هو نزس  ذل القرنين الير ذكره القرآن الكريم في  ورو

من صزات  التاريخية أن  أقرب الناس إلى لصف القرآن الكزريم لز . لأن الا زكندر المقزدلني الزير 

كانت املاطوريت  أكل من املاطورية ذر القرنين لز  صززات بعيزدو كزل البعزد عزن صززات ذر 

داً عابداً لله  بحان  لتعالى كما كان قور . لقد أعا  قور  اليمو   القرنين. ل  يكن الا كندر موحس

إلى فلسطين بعد السبي البابلي لأعانهم ع  بناء ألرشليم لبناء الهيكل لفر  عز  رعايزاه إعزانتمم 

ب  نبوخي نصر البابلي  نة   538ق.م. لتمت العو و  نة  586لاعا و بيت الله الير بناه  ليمان لخرَّ

 ق.م.

   لإيمان .لقد أشا ت ب  أ زار العمد القديم لبعدل  لبسماحت

لكان بعض الملوك في ذلك الزمان يلبسون قرنين ع  رؤل مم، لمن هؤلاء قور ، لمن هاهنزا 

لَيَسْزأَلُونَكَ عَزنْ ذِر }جاءت التسمية بير القرنين. لقد لصز  الله تعالى بأجمل الصزات قال تعالى: 

ا مَكَّ   َ زبَبًا *فَزأَتْبَعَ َ زبَبًا الْقَرْنَيْنِ قُلْ َ أَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنُْ  ذِكْرًا *إنَِّ
ٍ
ء نَّا لَُ  فِي الأرَِْ  لَآتَيْنَاهُ مِنْ كُزلر شَيْ

مْسِ لَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمئَِةٍ  زا  (2)*حَتَّى إذَِا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّ  إمَِّ
لَلَجَدَ عِندَْهَا قَوْمًا قُلْنَا ياذَا الْقَزرْنَيْنِ

ا أَنْ تَ  بَ لَإمَِّ بُُ  عَيَابًا نُكْ أَنْ تُعَير ِ  فَيُعَير بُُ  ثُمَّ يُرَ ه إلَِى رَبر ا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَير رًا تَّخِيَ فيِمِمْ حُسْناً *قَالَ أَمَّ

ا *ثُمَّ أَتْبَعَ َ زبَ  ا مَنْ آمَنَ لَعَمِلَ صَالِحًا فَلَُ  جَزَاءً الْحُسْنىَ لََ نقَُولُ لَُ  مِنْ أَمْرِنَا يُسْرً بًا *حَتَّزى إذَِا *لَأَمَّ

ا  مْسِ لَجَدَهَا تَطْلُعُ عََ  قَوْمٍ َ ْ نَجْعَلْ لَهمُْ مِنْ ُ لنِهاَ ِ تْرً بَلَغَ مَطْلعَِ الشَّ
*كَيَلكَِ لَقَدْ أَحَطْنَا بمَِا لَدَيْزِ  (3)

يْنِ  دَّ ا *ثُمَّ أَتْبَعَ َ بَبًا *حَتَّى إذَِا بَلَغَ بَيْنَ السَّ خُلًْ
ز (4) مَا قَوْمًزا لاَ يَكَزاُ لنَ يَزْقَمُزونَ قَزوْلاً لَجَدَ مِزنْ ُ لنِهِ

                                                

(يقول بعض أهل التزسر  أنَّ تُبَّع الأقرن أر ذل القرنين هو مزن أعظزم حكزام الزيمن التبابعزة الزير حكمزوا مسزاحات لا زعة. 1)

عون أنهم لصلوا إلى كابل)أفغانستان( لالصين إرزاءات قرآنيزة لنبويزة في تزاريخ » لشمال الهند. انظر كتاب  . محمد عزلي البزار: ليدس

 ..177ز  151م ص 2007اليمن، العصر الحديث، بر لت، 

 (أر لجدها كما يراها الانسان تغرب في عين حمئة. لالحمئة من الحمأ لهو الطين الآ ن. أر أن العين المائية كان بِّا طين آ ن.2)

 ع عليمم  لن  تر من جبل أل تل أل لا ر.(أر أنها تطل3)

ين أر جبلين.4)  (السدس
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عَزلَ *قَالُوا ياذَا الْقَرْنَيْنِ إنَِّ يَأْجُوجَ لَمَأْجُوجَ مُزْسِدُلنَ فِي الأرَِْ  فَمَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًزا عَزَ  أَنْ تَجْ 

نْنيِ فيِِ  رَ ر خَرْ ٌ فَأَ  ا *قَالَ مَا مَكَّ وٍ أَجْعَلْ بَيْنكَُمْ لَبَيْنَمُمْ رَْ مًزا *آتُزونِي رُبَزرَ بَيْنَنَا لَبَيْنَمُمْ َ دًّ عِينُونِي بقُِوَّ

دَفَيْنِ   (2)قَالَ انْزُخُوا حَتَّى إذَِا جَعَلَُ  نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْزرِغْ عَلَيْزِ  قِطْزرًا (1)الْحدَِيدِ حَتَّى إذَِا َ الَى بَيْنَ الصَّ

اءَ *فَمَا اْ طَاعُوا أَنْ يَظْمَرُلهُ  لَمَا اْ تَطَاعُوا لَُ  نَقْبًا *قَالَ هَيَا رَحْمَةٌ مِنْ رَ ر فَإذَِا جَاءَ لَعْدُ رَ ر جَعَلَُ  َ كَّ

ا *  [ .98ز  83]الكمف:  {لَكَانَ لَعْدُ رَ ر حَقًّ

لقد لصف يو ف علي صاحب ترجمة القزرآن إلى اللغزة الانجليزيزة  زداً جنزوب شرق مدينزة 

ميلًا منما، في  الصزات التي لصزما الله  بحان  لتعالى للسزدس الزير بنزاه ذل  150بخارى ع  بعد 

القرنين لأن هيا السد قد تخرب قبيل ظمور جنكيزخان ل للة المغول للكن بقاياه لا تزال موجو و. 

لقال آخرلن أن   د موجو  إلى اليوم في منطقة القوقاس بزالقرب مزن مدينزة  ربنزد في الداغسزتان 

 رل يا اليوم(.)تابعة ل

لقد قُتل قور  كما يقول لل  يورانت في قصزة الحضزارو، لهزو يقاتزل القبائزل الموجزو و عز  

 السواحل الجنوبية لبحر اللهزر )بحر قزلين(، لهي منطقة في شمال إيران حالياً.

ديد ثم جاء بعده ابن  قمبيز الير ا تولى ع  مصر، ل  يكن مثل لالده عا لاً لمتسامحاً، بل كان ش

ق أصنامما. لقتزل قمبيزز أختز  لرلجتز   م معابدها لألثانها، لحرَّ القسوو لخاصة في مصر التي هدَّ

رلكسانا كما قتل ابن  بركسيس.. للهيا اندلعت رده ثورو فقيل أن  انتحر لاختزى من التاريخ.. ثزم 

مر  ارا مثزل ظمر بعي ذلك  ارا الير أعا  بناء الاملاطورية من جديد بعد فزترو ارزطراب. لاشزت

قور  بالحكمة لالتسامح لالعدل، للكن  ارطر للحرلب لتو يع رقعة مِلكت  إلى آ يا الو زطى، 

                                                

 (الصدفين: حرفا الجبلين، لالصدف حرف الجبل.1)

(قطرا: النحاس المياب. لقال بعضمم )يو ف علي( الرصاص المزياب، لهزيا الوصزف يزدل عز  المقزدرو الهند زية لالصزناعية 2)

نزخ علي  بالنار ثم لرع علي  النحاس المياب. فكان أعجوبة بين السدل  في العزا   العجيبة حيث ا تخدم في بناء السد ربر الحديد، ثم

 أجمع .
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لإلى البسزور لالزولجا لنهر الدانوب في ألرلبا، لإلى أفغانستان لشمال الهند، للكن  انهززم في حربز  

 مع اليونان.

للغزة السنسزكريتية للكنمزا لكانت للزرس حضارو لنظام حكم  قيق لكانت لغزتمم مرتبطزة با

ابتعدت عنما فيما بعد. لا تخدموا الحرلف الآرامية لكتابة لثائقمم. لكانت الطرق لهند تما مزن 

أبدع انتاجاتهم بحيث ربطوا الاملاطورية الوا عة بسلسلة من الطرق، لنظام للليد يصل إلى الملك 

في أشمر عديدو. لأقاموا قناطر عديزدو عز  في حدل  أ بوع بينما يقطعما المسافر العا ر ع  البغال 

وا النقو  اليهبية لالزضية التي بقيت حتى ظمور الا لام لا زتعملما المسزلمون مزع  الأنهار، ل كس

النقو  الرلمانية. لا تمرس التنافس بين الدللتين الرلمانية لالزار ية كأكل قوتين في العا  إلى أن ظمر 

ل خلت في  للة اللهلافة لأ ممت فيمزا إ زمامات رائعزة، بيزنما الا لام، لق  ع   للة الزرس 

خضعت الاملاطورية الرلمانية البيزنطية في كثر  من مناطقمزا لسزيا و المسزلمين، لفقزدت  زوريا 

الكلى لمصر لشمال أفريقيا لصالح المسلمين مني فترو مبكرو.. ثم لصلت قوات المسلمين إلى آ يا 

تصزية الدللة البيزنطيزة بسزقوط القسزطنطينية عز  يزد محمزد الززاتح الصغرى )تركيا حالياً( لتم 

 ميلا ية. 1452السلطان العثماني الشاب  نة 

 ررا شت:

لقد ظمر لدى الزرس ررا شت ليقال أن  نبي. لجعلوا ل  أقاصيص تشب  تماماً تلك التي لرعما 

الحقس كما فعل مع المسزيح كزما النصارى فيما بعد عن مولد عيسى . لحالل الشيطان أن يزتن  عن  ين  

يزعم إنجيل متسى فيما بعد، للكن  ثبت ع   ين  لإيمان  بالال  الحق إل  النور )أهزورا ز مزز ا( الزير 

ألحى إلي  كتاب العلم لالحكمة لأمره أن يعظ الناس ب . لظل مُحارباً لطريزداً إلى أن آلاه لآمزن بز  

قوا  عوت .أمر  إيراني يدعى قشتيا فانتشِّت  عوت  لآم  ن ب  الناس، لصدس

( أن ليس هناك 430ز  2/424لقد أعلن ررا شت كما يقول لل  يورانت في قصة الحضارو )ج 

إلا إل  لاحد لأن الشيطان عدل لله )لجعل فيما بعد إلهاً للظلام لعرفت هيه الديانزة بالمثنويزة لأنهزا 
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لالظلام أهرمن(، لتستمر المعركزة بزين إلز  تقول بإلهين: إل  النور لاللهر  أهورا ز مز ا رد إل  الشِّ 

النور لإل  الظلام لمدو اثني عشِّ ألف عام ينتصر فيما إل  النور ليورزع فيمزا إلز  الظزلام في أ ززل 

 الجحيم في ظلمات مطبقة، لينتصر اللهر  لينعم الناس باللهلو  في جنات عدن.

 كُتب ررا شت لما فيما من عقائد لأخلاق:

)الأبسزتاق(. لقزد رزاع الكثزر  منمزا « الأبسزتا»قيت مني عمد ررا شزت لتُدعى الكتب التي ب

لأعيدت كتابتما في القرن الثالث بعد الميلا  عندما أمر الملزك فلجزيس اللهزامس جمزع مزا بقزي مزن 

قاً، لما هو محزوت في الصزدلر، لجعلمزا في كتزاب لاحزد لفيز  طقزوس  ينيزة، لفقز   الكتاب مزرس

زال موجو و عند طائزة البارسي في الهند(، لأناشزيد  ينيزة لصزلوات الزرا شتيين لأخلاقمم )للا ت

 تُت  في منا بات الحياو المختلزة.

لفي  قصة خلق الدنيا ع   ت مراحل )السزموات، المزاء، الأر ، النبزات، الحيزوان لآخرهزا 

ضزب لخلزق الله جنزة عز  الأر ، لغ (1) الانسان(، لتسلسل البشِّ من أبوين أللين )آ م لحواء(

الربه ع  خلق  بسبب كزرهم فأر ل عليمم الطوفان )قصة نوح لالطوفان(.. لأن المعركة بين إلز  

اللهر  لالنور رد الشيطان إل  الظلام تستمر اثنا عشِّ ألف عام ينتصر فيما بعد ذلك إل  اللهر  )للعل 

 الأمانة ..هيه من الارافات التي جاء بِّا أتباع ررا شت(، لأن أفضل الزضائل هما الطمر ل

من ذا الير ر م مسار الشموس لالنجومق من ذا الير يجعل القمر يتزايد »لفي كتابِّم الأ تاق: 

ليتضاءلق لمن ذا الير رفع الأر  لأمسك السماء أن تقع ع  الأر ق من ذا الير حزز، الميزاه 

ر ق مزن لالنباتاتق لمن ذا الير  خر للرياح لالسحب رعتماق لمن ذا الير أخرج العقل لاللهز

 . (2)«غر  الله أهورا مز ا

                                                

(يسمون آ م: الكيمورت أل أ مون )أر الانسان الكامل( لهزو خليززة الله عز  الأر . لهزو أصزل البشِّز ثزم ظمزر مزن نسزل  1)

 ررا شت لهو الانسان الكامل الحقيقي.

 .460ز  2/424(لل  يورانت: قصة الحضارو ج2)
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لكان لاهورا مز ا كما لصز  ررا شت  بع صزات أل مظاهر هي النور لالعقل الطيزب، لالحزق 

 لالسلطان، لالتقوى لاللهر  لاللهلو .

لحدث في هيا الدين ما حدث في المسيحية فانقلبت من الوجدانية الرائعة »ليقول لل  يورانت: 

لهكيا  خلت الوثنية لالآلهة المتعزد و بالارزافة «. كاً لدى عامة الشعبالتي جاء بِّا مؤ سما، شر

إلى إلهي النور لالظزلام إلى  يزن ررا شزت الزير كزان في أصزل   ينزاً توحيزدياً كبزاقي الر زالات 

فت هيه الأ يان كلما، ل  يسلم منما إلا الدين اللهاتم الير جاء ب  محمزد فأرزاء  لالنبوات. لقد حُرر

كْرَ لَإنَِّزا }جر  الشِّك لالظلم. لهو الدين المحزوت من لدى رب العالمين: ب  الله  يا لْنَا الير ا نَحْنُ نَزَّ إنَِّ

[ ، لأما ما عداه من الأ يان فقد  خلما التحريف لالتبزديل لأنزواع مزن 9]الحجر:  {لَُ  لَحَافظُِونَ *

ل الأنبياء لالر ل الكرام تضيزء الشِّك لالضلال. لمع ذلك فقد بقيت في هيه الأ يان بقايا من أقوا

 كما تضيء الألما ة في كومة من الركام.

لقد ذكرتْ عقيدو ررا شت لجو  الملائكة لالأرلاح الطاهرو التي تزعل اللهزر  لتسزاعد النزاس 

ز، لالجريمزة  ع  فعل  كما أن هناك جنو  إبليس.. لأن الشيطان أهرمن هو الير خلق الظلمة لالشِّس

لالحيض، لالأفاعي لالحشِّات المؤذية، لكل أنواع الشِّزلر. لأن الشزيطان هزو لاللهطيئة، لاللواط 

مة. ين الأللين للبشِّ )آ م لحواء( من الجنة بعد أن أغواهما بأكل الشجرو المحرس  الير أخرج الجدس

لقال ررا شت أن آلهة الشِّس هيه آلهة رائزة. لأن الال  الحق هزو لحزده إلز  النزور لاللهزر  أهزورا 

كن أتباع  لجدلا أن فكرو إلهين تُزَسرر لهم لجو  اللهزر  للجزو  الشِّز، للا يمكزن للإلز  مار ا.. لل

الحق حسب رعممم أن يخلق الشِّ لالظلام لاللهطيئة. بل ذلك كل  من فعل إلز  الشِّز اللهبيزث، إلز  

  الظلام أهرمن. لمع ذلك فمم قد آمنوا بأن نهاية العا  )بعد اثنى عشِّ ألف عام(  تشمد انتصار إلز

ً رعاقزاً بيزنما  اللهر  لأن قوى الظلام لالظلم لأتباعمم  تُلقى في الظلمة، ليطعمون إلى أبد الدهر ُ ماَّ

 ينعم الصالحون لأهل الزضل لاللهر  بالنعيم الدائم السرمدر الأبدر في الجنسة.
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قصزة لهكيا نجد في هيه العقيدو الايمان بالله )مع إ خال عنصر جديد هو إل  الشِّز(، لالايزمان ب

اللهلق، لخلق آ م لرلجت  لخرلجمما من الجنة بسبب إل  الظزلام اللهبيزث. ثزم ينتمزي هزيا العزا  

م، فأهل اللهر  يدخلون الجنة لأهل الشِّ يسقطون في هزوو الظلمزة إلى  ليجارر كل لاحد بما عمل قدس

 أبد الآبدين.

إرا تهم إلى معسكر إلز  ليرى ررا شت أن البشِّ يستطيعون أن يزعلوا اللهر  لالشِّ، لأن ينظسموا ب

اللهر  أل معسكر إل  الشِّ لالظلام. للكنمم في النماية  يجارلن بالعزدل عز  أعمالهزم في الزدنيا: إن 

اً فشِّس للهم هوو الظلمة العميقة إلى أبد الدهر  خر اً فخر  للهم الجنة، لإن شرَّ
(1). 

مزن العزدل صزديقاً، لأن يجعزل  لع  الانسان أن يحبَّ لأخي  الانسان ما يحبه لنزس ، لأن يجعل

اللهبيث طيباً، لأن يجعل الجاهل عالماً. لأعظم الزضائل لديُّم هزي التقزوى، ليزأتي بعزدها الشِّزف 

لالأمانة عملًا لقولاً. ليَحرْمُ أخي الربا، ليجعل الوفاء بالزدين لاجبزاً مقدس زاً. لرأس كزل اللهطايزا 

لن يعاقبون بالاعدام. ل يرى أتبزاع ررا شزت أنهزم خزر  النزاس مزن جميزع الكزر بالله. لكان المرتدس

الوجوه، لأن غر هم من الأمم تدنو من الكمال بقدر ما يقربون من أهل فزارس )اتبزاع ررا شزت(، 

 لأن شرَّ الناس أبعدهم عنما .

للما كانت التقوى أعظم الزضائل ع  الاطلاق فإن ألل ما يجب ع  الانسزان في هزيه الحيزاو أن 

لالتضحية لالصلاو. ل  تك فارس الزرا شتية تسمح بإقامزة الهياكزل لالأصزنام..  يعبد الله بالطمر

لكانوا يوقدلن النار فوق الجبال تكريمًا لال  اللهر  لالنور أهورا مز ا ثم تطور ذلك إلى تقديس النزار 

ارهزا التي لا تنطزىء.. لأنها نار مشتعلة أبداً بسبب لجو  النز، أ زل منما. ثم عبدلا الشمس باعتب

 المظمر الأكل لال  النور .

لكان اهورا مز ا )إل  اللهر ( يحبه من عبيده لخلق  أن يعبدله ليصلسوا ل  ليثنوا عليز .. للهزم في 

 . (1)ذلك أ عية لصلوات

                                                

 .460ز  2/424(لل  يورانت: قصة الحضارو ج 1)
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لإذا ما لهب الزارسي حيات  للخر  لالتُقى لالصدق فإن بو ع  أن يلقى الموت مزن غزر  خزوف 

عراف لالجحيم لتصل إلى  ار النعيم لالجنة. لأما الزرلح اللهبيثزة للا لجل، لأن رلح   تجتار الأ

فلا تستطيع أن تجتار القنطرو )الصراط عند المسلمين( فتتر سى في  رك من  ركات الجحزيم يتنا زب 

بُ فيما الأرلاح الكافرو إلى أبد الآبزدين.  مع ما اقترفت من الينوب لالآثام. لهي هالية مُظلمة تُعيَّ

ب عياباً حسب  زيئات ، للكنز  لا يخلسزد في  أما إذا كانت ل  حسنات لرجحت مع ذلك  يئات  فيعيَّ

 . (2)جمنم بل يخرج  الله منما للو بعد الآف السنين

للا شك أن عقائد ررا شت الأصلية لا تزترق عماس جاء ب  الأنبياء لالر ل مِا قصس  علينا القزرآن  

لمع ذلك بقيت أنوار الحق تتلألأ رغزم الشِّزكيات. الكريم. للكن التحريف  خل عليمم فيما بعد. 

. لأن إل  الشِّز رائزف. لأتباعز  (3)لمن ذلك إيمانهم بالله خالقاً للكون لللخر  )للكن    يخلق الشِّ( 

 يحا بون ع  ذلك يوم الدينونة بعد فناء هيا العا ، ليخلسدلن في عياب جمنم، بينما المؤمنون بزالله 

بون بقزدر ذنزوبِّم  لالصالحون  يخلسدلن في الجنة. أما اليين خلطوا عملًا  يئاً لآخر صالحاً فسيعيس

ثم يتطمرلن ليدخلون الجنة. ليؤمنون بالملائكة كما يؤمنون بوجو  الجن أتباع أهرمن إل  الشِّ. لقد 

أراف الكمنة عبا و الشمس لتقديس النار لإيجا  الطلا م لالسحر. لرغم ذلك اشتمرلا بزهدهم 

قتصارهم ع  رلجة لاحدو، لامتناعمم عن أكل اللحوم، لملبسمم البسي،، لحيزاتهم لتقشزمم لا

 المتوارعة، لحكمتمم حتى أصبح كثر  من ملوك الزرس من تلامييهم.

لينمي لل  يورانت هيا الزصل عن ررا شت لأتباع  بزأنهم ذل أخزلاق  زامية لآ اب رفيعزة. 

  الألل( لما ل  من أثر عظزيم في تهزييب بنزي لهم شاهد حيس ع  فضل الدين الزرا شتي )في أصل

نهم.  الانسان لتمدس

                                                                                                                                                   

 (المصدر السابق.1)

 (المصدر السابق.2)

 (هيا القول خطأ فالله خالق كل شيء لاللهر  لالشِّ بمشيئة الله.3)
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لكان للزرس  لر عظيم في الطب لاشتمرت لزديُّم مدر زة جنديسزابور عنزدما فزرَّ كثزر  مزن 

نصارى الشِّق من الرلمان اليين ارطمدلهم لأرا لا تحويلمم إلى نحلتمم لميهبمم الملكزاني )أر 

لفيمم عد  كبر  من النساطرو الأطباء لالزلا ززة لالحكزماء.   ين الملك مني أيام قسطنطين الألل(.

 فنقلوا ذلك إلى فارس التي ا تقبلتمم لاحتزت بِّم.

لكانت مدر ة جنديسابور هزي المرجزع الألل في الطزب قبزل ظمزور الا زلام مبزاشرو لبعزده 

يونانيزة إلى لا تمرت إلى عمد الرشيد لالمأمون العباسي. لهم اليين ترجموا بعد ذلك كتب الطزب ال

م الطبي الير شمدت   يار الا لام لخاصة في العصر العباسي  العربية.. لقد كان لها الزضل في التقدس

 الألل.

لظمرت بعد ذلك عقيدو ماني لهو حكيم ظمر في رمن عيسزى أل بعزده بقليزل لأخزي  ينزاً بزين 

زب مزن المجو ية لالنصرانية. لكان يقول بنبوو عيسى لينكر ألوهيتز . ليقزول مزاني  أن العزا  مركس

أصلين قديمين هما النور لالظلمة، لأنهما أرليان   يزالا للن يزالا لأن أحدهما هو إلز  اللهزر  لالنزور 

لأن الثاني هو إل  الشِّس لالزسا . لتحدثوا عن العناصر لجعلوها سسة )عند اليونزان أربعزة(، لهزي 

ه للخر ، لسسة للشِّ: لهزي الحريزق لالظلمزة النار لالنور لالريح لالماء لاللهامسة هي النسيم لهي

 لالسَموم )الريح الحارو( لالضباب، لاللهامسة لهي رلحما، الدخان.

يرو تابعة للظلام. لاعترف ماني بالأنبياء ابتزداء مزن  لالصزات الزكية تابعة للنور لالصزات الشِّس

عزترف بنبزوو عيسزى ، لأنكزر آ م ثم نوح ثم إبراهيم للكن  أنكر نبؤو مو ى لأنبياء بني إرائيل لا

 إ عاء الألوهية.

لظمر بعد ذلك مز ك في أيام قباذ لالد أنوشرلان. لمز ك يقول بإل  النور لإلز  الظزلام. للكنز  

رعم أن المباغضة لالقتال بين البشِّ إنما تكون بسبب النساء لالأموال فأحلَّ النساء لجميزع الرجزال، 

اشتراكمم في الماء لالهواء لالنار لالكلأ. لهزو بزيلك ألل لأباح الأموال لجعل الناس شركة فيما ك



209 

 

من طبَّق الشيوعية. لأفسد فارس فسا اً عظيمًا، فلماس تولى أنوشرلان ابن قباذ ق  عليز  لقتلز  لشرس  

 أتباع  لانتمت بيلك المز كية، ألل  عوو شيوعية تمَّ تطبيقما في العا .

 القرآن الكريم  مصادر هذا الفصل:

 .460ز  2/399 يورانت: قصة الحضارو ترجمة  . ركي نجيب محمو ، ج  لل (1)

 .38ز  27 . إبراهيم إبراهيم يا ين: مدخل إلى الزلسزة، ص  (2)

 .22ز  21 . راجي عباس التكريتي: السلوك الممني للأطباء، ص  (3)

، 2007بر لت،  . محمد علي البار: إراءات قرآنية لنبوية في تاريخ اليمن، العصر الحديث،  (4)

 .177ز  151ص 

 الشيخ حسنين مخلوف: كلمات القرآن تزسر  لبيان. (5)
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 التأثير الفارسي

 أردشير وأنوشروان وتأثيرهما على

 الأخلاقيات السلطانية عند المسلمين

 التأثر  الزارسي:

بعزد  226(  زنة Arta khsharrظمرت في فارس الدللة السا انية، لمؤ سما هو أر شزر  )

 . لكانت فارس، مني غزل الا كندر المقدلني تحكزم بقزوا ه مزن بعزده، ثزم انتمزت  للزتمم، الميلا

لقامت  ليلات صغر و منقسمة يحكمما أمراء من الزرس يتصزارعون فزيما بيزنمم، لعرفزوا با زم 

 ملوك الطوائف )مثل ملوك الطوائف في الأندلس الا لامية بعد قرلن طويلة(.

د بلا  فارس ليعلن بناء  للة جديدو قويزة عزام لا تطاع أر شر  الألل أن يو ميلا يزة،  226حس

بَ  ، لأن  جمع الزرس لأعا  إليمم لحزدتهم عسزكرياً ل ينيزاً. «الملك الموحد»أل « بالملك الجامع»فُلقر

لكان أبوه من رجال الدين الزرا شتي، فأعا  إيران كلما إلى هيا الدين الير ألرزحناه فزيما  زبق. 

العامة   تدم  وى سسة عشِّو عاماً إلا أن تأثر ه كان عظيمًا جداً في فزارس. )تزوفى  لرغم أن للايت 

قة لألجد نظامزاً عزا لاً للحكزم، لارتزب، مزع رجزال 240 نة  م(، فقد قام بتوحيد الامارات الممزس

 الدين الزرا شتي إرتباطاً تاماً، لألجد جيشاً قوياً لإ ارو حارمزة عا لزة لا زتولى عز  العديزد مزن

 الأرا ، لحكمما بالعدل.

لاشتمر أر شر  في كتب الأ ب العر  بوصيت  السيا ية لالأخلاقية إلى الملزوك مزن بعزده. لقزد 

رس لأبناء اللهلززاء العبا زيين كزما يسزتزا  مزن  تُرجم هيا العمد في ألاخر العمد الأمور ز لكان يُدس

أن المأمون أمر معلسم الواثق بزالله، أن يعلسمز  »، لجاء فيما:  (1)«الزارل»رلاية ألر ها الملس  في كتاب 

 «.كتاب الله جلس ا م ، لأن يقرئ  عمد أر شر ، ليحزسظ  كتاب كليلة ل منة

                                                

 .34ص  1967،  ار صا ر، بر لت «عمد أر شر »( . إحسان عباس: في مقدمت  لكتاب1)
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، لفي  يقول (1)« العقل الأخلاقي العر »ليلخص هيا العمد الدكتور محمد عابد الجابرر في كتاب  

لالعوامل التي تؤ ر إلى رياع المملكة لمنما إن ألل ما يبدأ ب  العمد هو تحيير خلزائ  من الأ باب »

لالمقصو  أن السلطة تسكر الانسان للهزا تزأثر  أشزد «.  كر السلطان الير هو أشدس من  كر اللهمر

 من تأثر  اللهمر.

ر أر شر  خلزاؤه اليين  ر ثون الحكم، لقد تأ ست لقامزت الدللزة بأكنافمزا، فيجزدلن  لحيس

لالشموات لالملاهي لاللعب.. لهيا من الأبواب التي يكثر فيما  الأمور ميلسلة فينغمسون في الترف

فنون البلاء.. لمن العوامل الهامة فسا  الأرو لالحاشية لهم يسعون لاكتنار الثرلات لالا زتمتاع 

ون بمصلحة الدللة لالأمة.  بِّا، للا يُّتمس

دهما إلا بصزاحب ، لأن لاعلموا أن الملُك لالدين أخوان توأمان، لا قوام لأحز»ثم يقول أر شر : 

ِ ، للا بدر للدين مزن  الدين أُسَّ الملُك لعما ه، ثم صار الملك بعدُ حارس الدين فلا بدس للمُلك من أُ ر

 « .حار  ، لأن ما لا حارس ل  رائع، لما لا أُسَّ ل  ممدلم

ن لهو كلام لارح للكن الجابرر عكس هيا المزموم ل خر من جميزع المزؤلزين المسزلمين الزيي

هزو »ألر لا هيا النص لمدحوه، لقال أنهم فمموه ع  غر  حقيقت  لمقصد أر شر  حسزب رعمز  

زس  التنبي  إلى أهمية توظيف الدين في مرحلة تأ يس الدللة ل لرو الحير منز .. لأر شزر  قزد أ َّ

لز   ملك  بوا طة التحالف مع رجال الدين اليين قاموا بتعبئة العامة من حول . للكن ما إن ا زتتبَّ 

ب نزس  حار اً ع  الدين، كي لا ينقلب علي   «.الأمر حتى نصَّ

لالواقع أن الجابرر يضع تصورات مُسبَّقة لكي يدين النظام الا لامي إ انة تامة باعتبزاره نظامزاً 

اً. لإن ا تخدام  للدين ا تخدام لاثبات  لطة اللهليزة أل الملك أل السلطان ) مر  ما  كسرلياً مستبدس

 لإن هيا النظام بدأ في ألاخر العمد الأمور لا تمرس طوال العمد العباسي لما بعده.شئت(. 

                                                

 .159ز  155، ص 2006،  نة 2، مركز  را ات الوحدو العربية، بر لت ط «الأخلاقي العر العقل »( . محمد عابد الجابرر: 1)
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لاعتل العمد الأمور مني عمد معالية، ملكاً عضوراً جليزاً طاغوتيزاً، للكنز  يرجزع ذلزك إلى 

التنافس القبلي بين بني هاشم لبني أميسة. لهو تنافس قديم يمتد إلى ما قبل الا لام لاشزتدس في رمزن 

النبي محمد ، ثم هدأ قليلًا عند انتصار الر ول لعزا  بالتزدريج في أيزام عزثمان لا تشِّزى في رمزن 

 معالية.

لحالل أيضاً أن يلمز عمد عمر ، عندما أعطى قريشاً أكثزر مِزا أعطزى غر هزا. لرعزم كاذبزاً أن 

ر بن يار لبزلال بزن ربزاح، لخبزاب بزن الأرت لابز ن مسزعو  السابقين في الا لام من أمثال عماس

لغر هم من السابقين، كانوا عند عمر في منزلة أقل من أ   زيان لمسلمة الزتح )أر اليين أ لموا 

أما أللئزك الزيين لا قبائزل لهزم مزن ». ليقول ما نصس : (1)بعد فتح مكة(. لهو كيب صريح لبِّتان 

ن يزار لأمثالز  مزن الصحابة اليين كانوا في الأصل عبيداً أل مواه أل من قبائل هامشزية كعزمار بز

المستضعزين اليين امتحنوا رمن الدعوو، فقد كان نصيبمم مزن العطزاء هززيلًا بالقيزاس إلى أشراف 

قريل، بمن فيمم الطلقاء اليين   يلتحقوا بالا لام إلا بعد أن عزا عزنمم النبزي عنزد فزتح مكزة.. 

لتي امتدت كثر  من مظاهرها هكيا حصل انقلاب في القيم التي عانى منما المسلمون رمن الدعوو لا

ف بِّا عمر بزن اللهطزاب مزع الأغنيزاء لالأشراف حتزى أنز   و التي تصرس إلى رمن أ  بكر، لمن الشدس

لرعمم في شب  إقامة إجبارية  اخل العاصمة )المدينة( لا يغا رلنها، إلى فيضان الزدنيا بالمزال رمزن 

.   تمض إلا عشِّلن  نة عز  لفزاو النبزي عثمان لانشغال كثر  من الصحابة بتنميت  لالتمتع ب  فعلاً 

حتى فارت الدنيا بتراكم الثرلات في أيدر فئة قليلة من رجال قريل خاصة، فحصزل انقزلاب في 

رت ثزرلات  السلوك لالمظاهر، في العمران لالمساكن لالملابس لالمآكزل.. لفي القزيم كزيلك.. لقزدس

                                                

 . 62(محمد عابد الجابرر: العقل الأخلاقي العر ، ص 1)
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لاكمم العبيزد، ل زكنى المنزارل الزخمزة  اخزل بعض الصحابة الكبار بأرقام خيالية، إرافة إلى امت

 . (1)«المدينة لاقتناء الدلر للراحة خارجما

لقد بقي هؤلاء المستضعزين حين الزدعوو، شزب  مستضزعزين رمزن الدللزة. لقزد ار ا  »ليقول: 

ن ألراعمم  . (2)«الأغنياء غنى، لالأقوياء قوو، للكن المستضعزين   تتحسس

م السابقين من المماجرين لالأنصار ع  الطلقاء حتى لرمت أنف أ   لهو يعرف أن عمر كان يقدس

م عمار لأصحاب ، فلما غضب أبو  زيان ع  تقزديم   زيان لهو منتظر للدخول ع  عمر، لعمر يقدس

عمر لهؤلاء الضعزاء قال ل  رميل : لا تلم عمر، بل   نزسك.  زبقوك إلى الا زلام لإلى الجمزا  لإلى 

أخرت، بل عا يت  لحاربت  فكثر  عليك أن يستقبلك عمر بعدما فعلت. لقد قام نصرو ر ول الله لت

عمر بتولية كثر  من هؤلاء المستضعزين مزن الصزحابة الامزارو لللى أبزو مو زى الأشزعرر، لابزن 

 مسعو  لعمار بن يار لأبو هريرو الولايات لمع ذلك كان يحا بمم حساباً شديداً.

 

حسين في الزتنة الكلى، )عثمان لعلي لبنوه( بل كان أشدس من  لأن منحى ط   (3)لقد نحى الجابرر

، لانتقزد عمزد «الشزيخان»ط  حسين مدح الشيخين أبا بكر لعمر لأثنى عليمما اللهر  كلز  في كتابز  

لكانزت الطبعزة « الزتنزة الكزلى»عثمان لعمد علي، ثم إن ط  حسين في ألاخر حياتز  أعزا  كتابزة 

عن الطبعات الأللى من الكتاب، لابتعد عن لمز الصحابة، لألجد الأعزيار لمزا العشِّلن مختلزة تماماً 

 حصل من الزتن.

                                                

ان، لعبد الرحمن بن عوف لطلحة بن عبيد الله لالزبر  بن العوام ، ينزقزون أمزوالهم 1) (لقد كان أثرياء الصحابة من أمثال عثمان بن عزس

قون بأموال كبر و في أيام النبي محمد لبعده. لكانوا رغم ثرلتهم من الزاهدين القائمين الصائمين. لكلام الجزابرر  في  بيل الله، ليتصدس

 مخالف للحقيقة لغرر  الطعن ع  الا لام كل .

 الحقد ع  الا لام.(هيا القول كيب لافتراء من شخص علماني يريد مماجمة الا لام، لهو يعلم ذلك يقيناً، للكن  2)

 . 73(الجابرر: العقل الأخلاقي العر  ص 3)
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أشا  إشا و كبر و بغزيلان الدمشزقي )الزير اعتزله أئمزة علزماء الا زلام مزن  (1)ثم إن الجابرر

 لأما من يعتل بحزق أحزد رلا  الحركزة التنويريزة في العصرز الأمزور:»المارقين( فقال عن  الجابرر 

 لغيلان الدمشقي هو ألل من أنكر القدر ل ميت تلك الزرقة بالقدرية.« غيلان الدمشقي!!

لهو أمر مضحك جداً!! غيلان الدمشقي أحد رلا  الحركزة التنويريزة في العصرز الأمزور!! ثزم 

لا ينزع مع الشِّك حسنة للا يْ مع التوحيزد  زيئة »يكيب ع  أ  حنيزة النعمان ليزعم أن  قال: 

لرعم أن الأشعرر اتهم « لا يدخل النار أبداً، لإن ركب العظائم لترك الزرائض لعمل الكبائرلأن  

أبا حنيزة بأن  من المرجئة لأن  يقول بِّيا القول!! لهيا كل  كيب لبِّتزان. لالجزابرر يكزيب كزيباً 

 صريحاً لا لبس في  للا مداراو.

مية ا زتخدمت الزدين مطيزة، تمامزاً مزثلما اعتقا اً جارمزاً أن اللهلافزة الا زلا (2)ليعتقد الجابرر

ر في لصيت  أهميزة توظيزف الزدين في مرحلزة تأ زيس  ا تخدم أر شر  الدين مطيسة، لأن أر شر  كرس

ح أر شر  حسب قول  بيلك:  لزيس »الدللة، ل لرو الحير من الدين لرجال  بعد ذلك . لقد صرس

يجتمع رئيس في الدين مُسِرٌّ )أر رئيس رر لاعلموا أن  لن « أقوى ع  الاطاحة بالملك من الدين..

كما كان يزعل الشيعة فيما بعد( لرئيس في الملك مُعلن، في مِلكزة لاحزدو قز،، إلا انتززع الزرئيس في 

، لالملك عما ، لصاحب الأسُس أللى بجميع البنيان من  الدين ما في يد الرئيس في الملك لأن الدين أسس

 «.صاحب العما 

 نقلًا عن أر شر  : (3)ليقول الجابرر 

لالسبب في كون رئيس الدين أقوى من صاحب الملك هو أن  لطان الملَكِ ع  أجسا  الرعيسزة، »

لأن لا  لطان للملوك ع  القلوب. لاعلموا إن غلبتم الناس ع  ذات أيديُّم فلزن تغلبزوهم عز  

                                                

 .74(الجابرر: المصدر السابق ص 1)

 156(الجابرر: المصدر السابق ص 2)

 (الجابرر: المصدر السابق .3)
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كم بز  عقولهم.. لاعلموا أن العاقل المحرلم َ الٌّ عليكم لسان ، لهو أقطع  ي سْ زي ، لأن أشدَّ ما ي

، لللزدين فزيما يُظمزر، يغضزبُ، فيكزون  من لسان  ما صرف الحيلة في  إلى الدين، فكان بالدين يحتجه

قين لالمناصزحين لالمزوُاررين مزنكم، لأن  للدين بكاؤه لإلي   عوت ، ثم هو ألجدُ للتزابعين لالمصزدس

لة بالملوك، لمحبَّتمم لرحم زح أر شزر  «تمم موكلة بالضعزاء لالمغلزوبينبَغَضَةُ الناس هي موكس ، ليصرس

بأن  لا بد من تقريب هؤلاء الطزاعنين عز  الملزوك بالزدين لإعطزائمم الوظزائف لتخزريبمم بالمزال 

مم  « المبتدعين في الدين»لالمراكز، ثم يأخيهم الملك بجريرو فسا هم. فإذا فشل في ا تقطابِّم فليسمس

ريح الملوك منمم.. للا ينبغي للملك أن يعترف للعبسزا  لالنسزاك ، ليكون الدين هو الير يقتلمم لي

أن يكونوا أللى بالدين من ، للا أحدب علي  للا أغضب ل  من ، للا بد أن يجعل النساك تحزت الأمزر 

لالنمي، فإن خرلج النساك لغر  النساك من الأمر لالنمي عيب ع  الملزوك، لعيزب عز  المملكزة 

 «.لك للمن بعدهلثُلمة بيسنة الْر للم

ي   لأهم بند في ذلزك « .. حسن الأ ب لالسيا ة»لينتقل بعد ذلك إلى تأ يب العامة لهيا ما يسمس

هو تعظيم الملوك لإجلالهم، لأن إعظام الملوك من إعظام الله لإجلالهم إجلال لله، فمم اليين للاسهم 

الحاكم )الواه( من قبَلَُ  للرعيزة رأس السيا ة أن يزتح »الله الرعية، لجعلمم خلزاؤه في الأر .. ل

بابين: أحدهما باب رقسة لرحمة لموا او، لالثاني باب غلظة لتشدس  لعقوبة تصل إلى القتل . لاعلموا 

أن ذهاب الدلل يبدأ من قبل إهمال الرعية بغر  أشغال معرلفة للا أعمال معلومة، فإذا فشا الزراغ في 

لزكر في الأصول.. فإذا نظرلا في ذلك نظرلا في  بطبزائع مختلززة، الناس، تولسد من  النظر في الأمور لا

للزيا يتخزيلن «. فتختلف بِّم المياهب..، لهم مع ذلك مجمعون في اختلافمم عز  بُغزض الملزوك

الدين ُ لَّمًا لمحاربة الملك، فيجمعون الجموع ليلك، فليا تجب المبزا رو بأخزيهم لقزتلمم، لتسززي  

هم مارقين من الدين مبتدعين في ، خارجين عليز  حتزى يأخزيهم الملزك أحلاممم لآراءهم لاعتبار

 « .بسيف الدين
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للا بد من إقامة النظام الطبقي: أصحاب الدين لأصحاب الحرب لأصحاب التدبر  لأصحاب »

اللهدمة لهم أصحاب الوظائف لالزراع لالتجار لكافة الممن. للا بد أن يبقى هيا النظام للا ينتقزل 

إلى أع  منما إلا بما يمكن تليره من عقل لخدمة للملك. لإذا ثارت العامة أل بعزض أحد من طبقة 

العامة فينبغي قمعما بالقوو قبل أن تستزحل، لالقضاء ع  رؤلس الزتنة، لا تخدام الشدو في ذلك. 

رمم للسلطان  «.فإن الزسا  في الأمة أشد من العسف ع  هؤلاء لهم قد ألبقوا أنزسمم بتعرس

ضائل المطلوبة في الملَكِِ بعد حيره لمعرفت  أحوال الرعية بدقسة، أن لا يبخل للا يكيب لأن لالز»

لا يغضب لأن لا يلعب ليعبث، لأن لا يحسد، لأن لا يخاف، لأن يصزلح بطانتز  للا يُزشيز أراره 

ي هيبتز  إلا لمن يثق في  من أهل  للت  من أهل الحنكة لالدربة لالأمانة لالاخزلاص. لعليز  أن يُبقز

أمام اللهاصة لالعامة. فإن ارطر لحزظ هيبت  إلى العنف فلا بأس بيلك في مورع . لأما المتظزاهرين 

ثمم بالدنيا لالوظائف لالمال، فضحمم، ثم أخيهم بجريرتهم  «.بالدين فإن ا تطاع أن يلوس

ر أر شر  خلزاءه من بعده : »(1)لينتمي الجابرر إلى القول من رجال الدين، لقد كان طبيعياً أن يحيس

فلقد كان ملك  يدين لتحالزمم مع ، إذ لولا هيا التحالف لما ا تطاع القضاء عز  ملزوك الطوائزف 

ب نزس  حار اً ع  الزدين، لبالتزاه مزتحكمًا في  لبناء  للة موحدو قوية. لكان يدرك أن  إذا   ينصس

أسَّ »ه بتوظيف الدين بوصز  رجال الدين، فإن   يبقى تحت رحمتمم.. لهكيا اهتم خلزاؤه من بعد

 لاشتغلوا بحرا ت .. فنشأ عن ذلك تاريخ خرافي يرفع الملوك إلى  رجة الآلهة.« الملك

( لجمزع بزين المسزيحية لالزرا شزتية لأعلزن أنز  الززارقلي، 215ثم ظمزر مزاني )المولزو   زنة 

للكن  رفزض الايزمان )البارقلي،( الير بشَِّّ ب  المسيح عيسى بن مريم، لآمن بعيسى كنبي لر ول، 

بالتثليث لأن يسوع ابن الله. لتبع  خلق كثر  ل عا إلى الزهزد لالتنسزك لالعبزا و لالرهبنزة لعزدم 

ل أهزل الزدين الجديزد إلى السرزيسة لمواجمزة  الزلاج، لخاصة بعد أن خافت الدللة من  عوت . لتحوَّ

 شكلون خطراً.القمع، لإلى الزهد لالرهبنة، فتركتمم الدللة، لأنهم   يعو لا ي

                                                

 .161، 160(الجابرر: المصدر السابق ص 1)
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لظمر مز ك في رمن قباذ لالد كسرى أنوشرلان لأباح الأموال لالنساء لهو ألل نظزام شزيوعي 

ميلا يزة( فأفسزد في الأر  أر  488يتم تطبيق  كاملًا، لتحالف الملك قباذ معز  )حكزم مزن  زنة 

 إفسا ، فلما مات قباذ تولى أنوشرلان فقتل مز ك لأنصاره، لأعا  للدللة هيبتما.

كثر الأ بيات في العصر الا لامي )ألاخر الأمور لالعباسي( من الاشا و بكسرى أنزوشرلان لت

ث عن عدل  لحكمت  لحسن إ ارت  للدللة حتى بلغت شألاً بعيداً   تبلغ  مني رمن أر شزر   لتتحدس

 موحد الدللة لبانيما.

إن الله »قزوال التاليزة: لأنزوشرلان الأ (1)لينسب أبو الحسن العامرر في كتاب  السعا و لالا عا  

تبارك لتعالى إنما خلق الملوك لتنزيي مشيئت  في خلق ، للاقامة مصالحمم لحرا تمم ، فلزيلك نقزول 

بأنهم خلزاء الله في أرر  ، للمعنى آخر، لهو أن  جعلمم عالين آمرين، غر  مأمورين، لحاكمين غزر  

لرعيسة إنزما هزي لسزبب الرعيزة للصزلاح محكوم عليمم، لمستغنين غر  محتاجين، فإن حاجتمم إلى ا

شأنهم.. قال: لأن الله تعالى جعل الرعية محكوماً عليما خارعة لملوكما، مكيسزة بملوكما لا بأنزسزما. 

يت . لأللى الأمور بالمؤتمن حزظ ما اؤتمن عليز .. لألل مزا يجزب عز   لالملوك أمناء الله في أرر  لبرس

بنزس ، لبأخي الرعيسة بإقامت ، فإن اللهر  كل  إنزما هزو طاعزة الله .  الملوك إقامة الدين لتحقيق  بالعمل

لا أركان الدين  لأن قوام الملُك إنما هو بالدين، فإذا رعف الدين رعف الملُك. ليجب عليمم أن يقوس

، فإن الزق  هو القائد إلى القول بالآخرو. ليجب عليمم أن يقيموا العدل الزير  (2) لأن يبيسنوا أمر الزق 

«.. ب  صلاح الملك لالمملكة، فإن العدل هو  بب عمارو المملكزة، لالجزور  زبب اللهزراب لالبزوار

للاجب ع  الملوك الحماية لالحرا ة. لالحماية إنما تكون من الأعداء المعاندين، لالحرا ة إنما »لقال: 

ق، لهزو المؤلزف لهزو  تكون بكفس المزسدين لترهيب المتمرس ين. لإن الملك هو الجزامع لهزو المززرس

                                                

 .163نقلًا عن الجابرر )المصدر السابق( ص  250، 249ص  1991(العامرر: السعا و لالا عا  في السر و الانسانية، القاهرو 1)

(من الوارح أن كتابات العامرر لعبد الحميد الكاتب لابن المقزع لغر هم المنقولة عن هزؤلاء الأكزارو هزي كتابزات اعتمزدت 2)

لت من أقوال هؤلاء الأكارو، لأ خلت كل الت ت لبدس عبزر ات الا زلامية المعرلفزة الثقافة الا لامية لالاتجاه الديني الا لامي فغر س

 حتى تتلائم مع البيئة المسلمة، تماماً كما فعل فلا زة المسلمين من بعد .
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ر لهو المضُزعف، لهزو الُممزين لهزو المكُزرم. لمزن أعظزم أعزمال الملزوك العزمارو  المبدر ، لهو المقوس

 « .لالحرا ة. لالحرا ة إنما تكون بالعقل، لالعمارو إنما تكون بالعدل

ة لقد أكد أر شر  في خطبت  يوم تولي  العر  ع  المعاني التي  ا ت في الدللة الأموية لالعبا زي

فيما بعد.. للا شك أن هيه اللهطبة قد صاغما الكتَّاب المسلمون من أمثال  ا  بن عبد الرحمن لعبزد 

الحمد لله الير »الحميد الكاتب لالعامرر لابن عبد رب  لالجاحظ، صياغة إ لامية. يقول أر شر  : 

د لنا البلا ، لقا   نا بنعم ، لشملنا بزوائده لقَسَم  )الأموال(، لممَّ إلى طاعتنزا العبزا . ألا لإنزا خصَّ

 اعون في إقامة منارل العدل، فليسكن طائركم أيُّا الناس، فإني أعُزمه بالعزدل القزور لالضزعيف، 

قد أنزل »لخاطب الوفو  الممنئة: « لالدنيء لالشِّيف. لأجعل العدل ُ نَّة محمو ه لشريعة مقصو و

عبزا ه لبزلا ه لأتزدارك أمزر الزدين لالملزك  الله الرحمة لجمع الكلمة لأتمس النعمة، لا تخلزني ع 

 « .الليين هما أخوان توأمان، لأقيم ر وم العدل لالاحسان

لهو خطاب يمكن أن يقول  المنصور العباسي بعد أن أطاح بالدللة الأموية، أل أر خليززة آخزر. 

مم الملك، بل إن هيا اللهطاب المنسوب إلى أر شر  أفضل بكثر  من خطابات بعض اللهلزاء حين توليت

زاه علزيكم بسزبب ذنزوبكم، »قائلين للأمة  أ عو الله أن يحنسن قلب أمر  المؤمنين عليكم، فإنز  لزو قسَّ

 «.لزا كم عنتاً، لذلك بسبب ذنوبكم

يجب أن يكون الملَكُِ فزائضَ العزدل، فزإن في العزدل »ليقول أر شر  في لصيست  للملوك من بعده 

م . لإن ألل مخايزل الأ بزار في الملزك ذهزاب جماع اللهر ، لهو الحصن الحصين من رلا ل الملك لتخرس

 «.العدل عن 

لهيه الوصايا لاللهطب التي تنسب إلى أر شر  انتشِّزت في آخزر العمزد الأمزور لبدايزة العمزد 

العباسي، بعد أن انتشِّ الظلم في الدللة الأموية، لقامت الدللة العبا ية ع  أثرها بنظام أشزده ظلزمًا 

زوا من هيا الظلم الواقع بنصائح العدل ع  لعتواً. فكان  لا بد لهؤلاء الكتاب )كتاب الملوك( أن يخزس
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لسان أر شر .. لبما أن أر شر  قد اشتمر بالعدل لتوحيد الدللة لنشِّز الأمزان، فزلا بزد أن يصزبح 

 أر شر  هو المثل الأع  لهؤلاء الحكام، لذلك بعد صياغة هيه اللهطابات صياغة إ لامية لارحة.

ل ع   لبما أن اللهلافة الراشدو قد انتمت بالملك العضو  بعد ا تيلاء معالية ع  الحكم، ثم تحوس

ن لنزسز  بقتزل الحسزين في  يد ابن  يزيد إلى حكم طاغوتي معاٍ  لكل القيم الا لامية، فحالل أن يمكس

و في ا لمدينزة، حيزث ا زتباح كربلاء، تلك المأ او المرلعة لآل بيت النبي محمد ، ثم قام بميبحة الحزرَّ

جنده المدينة ثلاثة أيام، تمس فيما اغتصاب المئات من بنات الأنصار، لقتل النساء لالأطزال، لمُنعزت 

الصلاو بل لالآذان من المسجد النبور. لتم الانتقام ليوم بدر، لأخي يزيد الززاجر الزداعر المخمزور 

قول ل : ها قد انتقمنا ليوم بزدر. لالغريزب يتغنسى بأبيات الزبعرر في رثاء صنا يد قريل يوم بدر لي

حقاً أن معالية الثاني ابن يزيد رفض اللهلافة لأعلن أن  لا يريد الحكم، ليكزي آل أ   زيان ما فعل  

ه معالية في محاربة الامام الحق علي بن أ  طالب، لهو علي  محزلن لمن مصر ه مشزق، ثزم جزاء  جده

لنبي لا تباح المدينة، لهو علي  محزلن لع  مصر ه مشزق، فقالت أبوه يزيد فقتل الحسين لآل بيت ا

ل  أم : يا ليتك كنت حيضة )أر نزلت  ما(، فقال لها لالله يا أماه ليتنزي كنزت حيضزة ل  أشزمد مزا 

شمدت!! فنقم علي  بنو أمية لقتلوه مسموماً. فسبحان من أخرج الحي مزن الميزت.. ل زبحان مزن 

لب يزيد الزاجر الداعر المخمور الير مات في  كرت  فشقَّ ثوب  لارتطزم أخرج معالية الثاني من ص

رأ   بالرخام، فسال  ماغ  لمات من فوره، لهو  كران، كما يقول الامام الزيهبي في  زر  أعزلام 

 النبلاء.

ثم تولى عبد الملك بن مرلان الحكم بعد معارك رارية مع عبدالله ابن الزبر ، لفي خطبزة العزر  

لسزت باللهليززة الضزعيف )يقصزد عزثمان (، للا باللهليززة المزداهن )يقصزد »توليت ( قال: )أر يوم 

 «.معالية(، للا باللهليزة المأفون )يقصد يزيد(، للكن من قال برأ   هكيا قلنا ل  بالسيف هكيا

لا تمر الحكم الأمور يحتكم إلى السيف، لكثرت الثورات ل زالت الزدماء.. لكزل ثزورو يزتم 

بمزيد من الحكم الا تبدا ر الطاغوتي لمزيد من شراء اليمم، لكانزت ثزورو الامزام القضاء عليما 
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ريد ابن الامام علي رين العابدين من آخر تلك الثورات في العمد الأمور )في عمزد هشزام بزن عبزد 

الملك(، لهيا كان موقف الامام جعزر الصا ق من ثورو عم ، موقف الناصح بعدم الثزورو لأن أهزل 

دلن بالثورو رد الظلم، فإذا جاءت قوات الطغيزان انهزارلا، بزل لانضزموا إلى صززوف العراق يع

لما فائدو «. قلوبنا مع ، ل يوفنا علي »أعدائمم. أ  يقولوا للحسين أقدم علينا، فلما قدم عليمم قالوا 

ره الامزا م قلوبِّم إذا كانت  يوفمم مع  يوف الطغيان مع ابن ريا  ليزيد بزن معاليزة!! لقزد حزيس

 جعزر من الثورو لأنهم ليسوا إلا كسراب بقيعة يحسب  الظمآن ماء، حتى إذا جاءه   يجده شيئاً.

ل  يكن جعزر الصا ق لحده رد الثورو ع  الحكم الطاغوتي الظا ، للكن معظم التابعين كانوا 

بنزي هاشزم لمزا كيلك. لأنهم رألا أن الثورات   تأت إلا بمزيد من الدماء، لمزيد من الظلم. ثم إن 

قاموا بثورتهم جعلوا الدعوو للررا من آل بيت الر ول لكانت البيعة قد تمت لمحمزد ابزن الحسزن 

المعرلف بالنزس الزكية للافق ع  ذلك المنصور لالسزاح من بني العباس، فلما تمس الانتصار بقوات 

زس الزكية في ثورتز  رزد أ  مسلم اللهرا اني تمت رقة الثورو. للقف الامام مالك يؤيد محمد الن

المنصور، لمن قبل  لقف الامام أبو حنيزة مع الامام ريد في ثورت ، ثزم رفزض أن يتزولى أر منصزب 

)قا  القضاو( لهيه الدللة الجديدو لمات في السجن، لهزو يزرفض أن يتزولى لهزا أر عمزل معلنزاً 

الررا  . محمزد عزلي البزار الزدار بيلك معاررت  إياها. )انظر المقدمات للر الة اليهبية للإمام علي 

 (.4السعو ية ط 

فلا عجب إذن أن يتنا ى العلماء لكثر  من الصالحين بعدم الثورو ع  الامام الظا  لأن الثزورات 

كما شاهدلها لعرفوها )ثورات اللهوارج، ثورات آل البيت لغر هم(،   تزؤِ  إلا لمزيزد مزن الزدماء 

الأمة، في ذلك الوقت، الا تسلام للحاكم، للعظ ، لالحديث لمزيد من الظلم. فكان الأ لم لهيه 

للا « »العزدل أ زاس الملزك»با تمرار عن نماذج الملوك العا لين. لرب، العدل بالملك ربطاً أ ا ياً 

 عا و الرعية في طاعة الملوك، ل عا و الملوك في طاعة المالك، لهزو الله »ل« عمارو إلا بعدل لإحسان

و. لصياغة ما قيزل أنز  لا«.  بحان  لتعالى لحديث عن أر شر  الملك الزارسي العا ل بصورو مستمرس
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قال  أل كتب ، صياغة إ لامية أمرٌ ممم للوصول إلى هؤلاء الحكام، لجعل اهتماممم ينصبه ع  إقامة 

العدل لأن العدل أ اس الملك، لما لا أ اس ل  ينمار. لكان هؤلاء الحكام يقبلون المواعظ لتسزيل 

 مم إشزاقاً من اليوم الآخر، حين يقدم عليمم أحد العلماء الزها  ليعظمم من حين لآخر. موع

للملك العا ل لالحكزيم أنزوشرلان. لهزو يسزر  عز  نززس  زنن  زلز  « التاج»لهناك كتاب 

لعزنمم )أر ملزوك »لقد قال الجزاحظ: «. أخلاق الملوك»أر شر . لقد ا تزا  من  الجاحظ في كتاب  

قوانين الملك لالمملكة، لترتيب اللهاصة لالعامة ل يا ة الرعيزة، لإلززام كزل طبقزة  الزرس( أخينا

 . (1)«حظسما، لالاقتصار ع  جديلتما

ليقول أبو العلاء  ا  بن عبد الرحمن الير تولى  يوان الر زائل في أيزام هشزام بزن عبزد الملزك 

ه، لبطاعة من للاسه فباللهلافة أبقى الله من أبقى في الأر  من عبا»هز(: 125ز  105)  ه، لإليما صر س

فزي طاعة الأئمة في الا لام، لمناصحتمم ع  أمزورهم، «... »)الله( إياها  عد من ألهمما لنصرها

« لالتسليم بما أمرلا ب ، مممه كل نعمة فارلة، لكرامة باقية، لعافية متخلسلة، ل لامة ظاهرو لباطنزة

س  كما يقول عبد الحميد الكاتب )تولى  يوان الكتاب لمرلان بن محمد آخر خلزاء بني أمية( لقزد كزرس

لا طاعزة »هؤلاء الكتاب مزاهيم الطاعة المطلقة للحاكم، ع  عكزس المزمزوم الا زلامي الأصزيل 

لرغزم أن هزؤلاء الكتزاب   ينقضزوا هزيه « . إنما الطاعة في المعرلف»ل« لمخلوق في معصية اللهالق

الصلاو، فما  امت الصلاو تقام، فلا تجور الثورو لاللهرلج عز  القاعدو، للكنمم قصرلها ع  إقامة 

الحاكم الظا  لالزا د لالزا ق. لتمس في ذلزك إيجزا  أجيزال تتربسزى عز  هزيه المززاهيم، لصزيغت 

أحا يث نبوية لتدعيم هيا الاتجاه، لرُفضت الأحا يث الأخرى التي تدعو إلى الانكار عز  الظزا ، 

لأفضل الشمداء حمزو لرجل قام إلى إمام ظزا  فزأمره »بر و، لع  المزا د لالانكار ع  مرتكب الك

ما أقاموا فزيكم »)أر الامام الظا (.. لثم تدعيم عدم اللهرلج ع  الامام الظا  الزا ق « لنهاه فقتل 

 «.لما   ترلا كزراً بواحا لديكم من الله في  برهان«.. »الصلاو

                                                

 . 31الشِّكة اللبنانية للكتاب ص « التاج في أخلاق الملوك»(الجاحظ: كتاب 1)
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من خلافة راشدو إلى ملك عضو  كما ذكر ذلزك المصزطزى  للا شك أن اللهلافة الأموية تحولت

، لقد تحولزت إلى هرقليزة لكسرزلية، « اللهلافة بعدر ثلاثون، ثم تكون ملكاً عضوراً »حيث قال: 

لمع ذلك بقيت أحكام الا لام لمعا  الا لام، لحافظ عليما هزؤلاء الحكزام، طالمزا أنهزا لا تهزدس  

« العزدل أ زاس الملزك»م لر ائلمم لكتبمم أن يزدعموا مبزدأ عرلشمم. لا تطاع العلماء بتأليزاته

نت ألراع الناس، لكان للقضاء  لره لا تقلال .. لاتسعت الدللة من حدل  الصزين شرقزاً  فتحسس

إلى حدل  الأطلسي في إ بانيا لاللتغال لموريتانيا )المغرب الأقصى( لالمغزرب، غربزاً. ثزم بانتمزاء 

الأموية في إ بانيا، لظمرت حكومة الأ ار ة في المغرب، ثم تعدَّ ت الدللة الأموية ظمرت اللهلافة 

الدلل في الدللة العبا ية التزي تحولزت إلى  للزة فيدراليزة أل كونزيدراليزة... لمزع هزيه الثزورات 

لالأنظمة المتعدس و )الأمويزة، العبا زية، الزاطميزة، الأ ار زة... إلزخ( ارتقزت الثقافزة لار هزرت 

ت الدللة تحكم بوا طة الشخص القور الير يستطيع أن يصل إلى الحكم. فزإذا العلوم.. للكن بقي

 نجحت ثورت  لتقلسد الأمور لجبت طاعت !!.

أما إذا فشل ل  ينجح فدم  هدر، لهو قد ألبق نزس . لكثر  من الكتاب  ارلا عز  هزيا المبزدأ. 

ب الآ اب السزلطانية لأخزلاق لكُتُبِ الأحكام السلطانية   تخرج عن هيا المبدأ، لكيلك فعلت كتز

ن الدللة خارجيزاً ل اخليزاً،  السلطان لما ينبغي ل ، لكيف يختار حاشيت  لرجال  للت . لكيف يؤمس

 لعلي   ائمًا أن يقيم العدل.
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 التأثير الفارسي على المسلمين

 وتأثيره في (1)ابن المقفع

 (2)نظام الأخلاق السلطانية والعامة

 سلمين:التأثر  الزارسي ع  الم

د الكاتزب أشزمر يزملأ لوب البليغ لهو رميزل لعبزد الحيعتل ابن المقزع عَلَمًا في كتابة الأ ب لا

كتاب الر ائل في التاريخ الا لامي. للكن  ابتعد عن الدللة الأمويزة لأنز  شزاهد بدايزة الانهيزار، 

ن من ذلك، فلم يقم كزميل  عبد الحميد بالعمل في ظلسما، بل كان هواه  مع الثورو التزي يقو هزا لتيقس

 أبو مسلم اللهرا اني للررا من آل محمد.

لتنسب لابن المقزع مجموعة من الكتب التي نقلت النظام الكسرزلر الززارسي مزع الاشزا و بز  

في « التاج»لبعدل . لمن هيه الكتب كتاب الملوك )خدار نام ( لهو في تاريخ ملوك فارس، لكتاب 

لالقوانين )أيين نام (، للكن أهم كتبز  لأشزمرها كليلزة ل منزة،  ر و أنوشرلان، لكتاب العا ات 

لالأ ب الكبر ، لالأ ب الصغر ، لر الة الصزحابة )أر صزحابة الملزك للزيس المقصزو  صزحابة 

 ر ول الله (.

                                                

. لكزان صزديقاً حمزيمًا لعبزد هز من أب فارسي مجوسي لأ لم ابن المقزع لاتخي ا م عبزد الله106(للد ابن المقزع بالبصرو:  نة 1)

 الحميد الكاتب، للكن  ابتعد عن خدمة الدللة الأموية، لعا  إلى انتصار الدللة العبا ية، لكتب لأعمام اللهليزة المنصور.

عياً أن  أحقس باللهلافة من المنصور انهزم عبد الله بن علي لهزرب إلى عي  سزى للما خرج عبد الله بن علي العباسي ع  المنصور مدس

لإن غزدر المنصزور بالعمزد »بن علي. لكان ابن المقزع كاتباً ل  فكتب إلى المنصور ليؤمن الثائر، لشدس  ابن المقزع في كتاب  صيغة الأمزان 

لقد غضب المنصور ليلك «. تكون نساؤه طوالق ل لاب  حبس )أر لقف ع  المسلمين(، لعبيده أحرار لالمسلمون ع  حل من بيعت 

 ن المقزع فُقتل.فألعز بقتل اب

مركزز  را زات الوحزدو « العقل الأخلاقزي العزر »(هيا الزصل منقول بتصرف لاختصار من كتاب الدكتور محمد عابد الجابرر2)

، لالجابرر رغم أن  علماني لرد نظام الحكم الا لامي إلا أنز  لا زع الاطزلاع لالثقافزة، 196ز  171ص  2006،  نة 2العربية ط 

 ا تخداماً مغرراً لفي بعض الأحيان يكيب كيباً مباشراً.ليستخدم معلومات  
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ليعتل كتاب كليلة ل منة أشمر كتب . لهو كتاب هندر لرع باللغة السنسزكريتية، ثزم نقزل إلى 

مزاهيم فار ية جديدو، ثم نقل  ابن المقزع إلى اللغزة العربيزة مزن الزار زية، الزار ية، لأريف إلي  

لأبدع صياغت . لنُقل بعد ذلك من اللغة العربية إلى اللغات الألرلبية، لصار من أشمر كتب التراث 

 العر  مع ألف ليلة لليلة.

 الملزك الطاغيزة لالكتاب لرع ع  لسان الحيوانات. لقد ا تطاع الزيلسوف بيدبا أن يؤثر عز 

ل  إلى ملك مستنر  عا ل عن طريق قصص الحيوانات المتعد و.   بشليم لأن يحوه

ليركز الجانب الهندر من الكتاب عز  الجوانزب الأخلاقيزة لالبعزد عزن السزلطان لمصزاحبت  

لالتحير من ، بينما يركز الجانب الزارسي من الكتاب عز  لجزوب الطاعزة للسزلطان، لخاصزة أن 

قد قام بالعدل، لر س المظا ، لعمل بمشزورو الحكزيم بيزدبا فأخزي للزدنيء مزن الشِّزيف،  السلطان

 لللضعيف من القور لر َّ المظا  للرع َ نَن العدل.

إن الملوك لها  ورو كسورو الشِّزاب )أر اللهمزر(، فزالملوك لا تزيزق مزن »لتقول خطبة الكتاب: 

ب عز  الملزوك أن يتسعظزوا بمزواعظ العلزماء. السورو إلا بمواعظ العلزماء لأ ب الحكزماء. لالواجز

لالواجب ع  العلماء تقويم الملوك بألسنتما، لتأ يبما بحكمتما، لإظمار الحجة البيسنزة اللارمزة لهزم 

 « .لر تدعوا عماس هم علي  من الاعوجاج لاللهرلج عن العدل

ل لقد ا تطاع الزيلسوف بيدبا بحكمت  لبقصص الحيوانات التي تقول الحكمة بد لاً عن  أن يحزوس

كليلزة »الملك إلى حكيم يقرأ كتب الحكمة ليتمثلما، ليقيم العدل في أرجزاء مِلكتز . ليقزوم كتزاب 

بتأ يب العامة لبيل طاعتما للملك، لبتوجي  الملوك لتوريح أخلاقمم لمزا ينبغزي علزيمم « ل منة

ن لكتساب ، ثم  يا ة نحو الرعية من العدل لالانصاف، لريارة عقول اللهاصة، لهم صحبة السلطا

 الانسان نزس  لأهل  لخاصت .

الأصزل في الزدين الايزمان، لفي صزحة الجسزد »ليقرر ابن المقزع في كتاب الأ ب الكبر  ما يزلي: 

اجتناب كثرو الأكل، لفي الشجاعة الاقدام، لفي الجو  إعطاء ذر الحق ما يستحق لأكثر، لفي الكلام 
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، «عيشة طلب الحلال، لحسن التقدير في المزال،  خلز  لخرجز تجنسب اللهطأ لبلوغ الصواب، لفي الم

فإن أعظم الناس خطراً أحوجمم »لينصح السلطان بعدم الاغترار بما يكون في  من  عة للفرو مال، 

إلى التقدير، لالملوك أحوج إلى التقدير من السوقة، لأن السوقة قد تعيل بغر  مال، لالملزوك لا قزوام 

ليقزول « إن قدرت ع  الرفق لاللطف في الطلب، لالعلم بالمطالزب فمزو أفضزللها إلا بالمال... ثم 

ن( بالعلماء. لاعلم أن من العجب أن »للملك:  ذ )أر الجأ لتحصس إن ابتليت بالسلطان )السلطة( فتعوس

« يُبت  الرجل بالسلطان فر يد أن ينقص من  اعات نصَبِ  لعمل  فيزيدها في  اعات  عت  لشزموت 

. 

قوية لجريئة حيث يعتل أن السلطة من البلايا، لأن ع  من ابزت  بزيلك أن يسزتعين  لهي  عوو

بالعلماء لذلر اللهلو لالصزدق في تسزير  أمزور الدللزة، للا يزركن إلى الراحزة لاللزيو فزإن الملُزك 

يستدعي الانتباه، لمعرفة  خائل الأمور لبواطنما. للا بد من اليقظة، للا يزتم ذلزك بزالانغماس في 

 «.لشموو، لترك الأمور الهامة للأعوان، فإنهم يزسدلن إذا فسد أل تراخى في القيام عليمما

أن الملُك ثلاثة: مُلك  ين، لمُلك حزم لمُلك هوى.. فأما مُلك الدين فإنز  إذا »ليقرر ابن المقزع 

ذلزك، أقيم لأهل   ينمم، لكان  ينمم هو الير يعطيمم ما لهم، ليلحق بِّم الير عليمم، أررزاهم 

لنزل الساخ، منمم منزلة الرا  في الاقرار لالتسليم. لأما مُلك الحزم فإنز  يقزوم بز  الأمزر، للا 

َّْ طعن اليليل مع حزم القزور )أر ا زتخدام القزوو لالزبطل  ،، للن ي يسلم من الطعن لالتسخس

ه «. عند الحاجة لها(  « .لعب  اعة ل مار  هر»أما ملك الهوى فسماس

ابن المقزع فحكم الدين يجعل أتباع هيا الدين رارين بأحكام ، للو لقع عز  لهنا تتضح حكمة 

بعضمم بعض  ر، لأن الدين يقوم بالعدل ليضطر الساخ، منمم إلى الاقرار لالتسزليم، فيكزون 

 بمنزلة الرا .
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فإذا   تكن هناك  للة تقوم ع  الدين، فعليما أن تقوم بالحزم لالعدل..فإذا خرج عليمزا خزارج 

بسبب ظلم أصاب  أل  ر أ َّ ب ، فإن القوو كزيلة بر ع . لأخطزر الأمزور  للزة تقزوم عز  اللعزب 

 لالهوى، فميه لعب  اعة ل مار  هر، لقد صدق.

ليتحدث ابن المقزع عن كاتب السلطان لحاشيت  في عد  من كتب . فزي كليلة ل منة يتحدث ع  

أمزا إن »الير أرا  أن يلتحق بالسلطان فيقزول لز :  لسان كليلة )ابن آلى( الير ينصح أخاه ) منة(

كان هيا هو رأيك فإني أحيرك صحبة السلطان، فإن صزحبة السزلطان خطزر عظزيم، لقزد قالزت 

العلماء: إن أمزوراً ثلاثزة لا يجزتررء عليمزا إلا أهزوج، للا يسزلم مزنمن إلا القليزل: لهزي صزحبة 

إن مصزاحبة »لمزن ذلزك قولز : « . للتجربزة السلطان، لائتمان النساء ع  الأرار، لشرب السزمس 

مزن ذا الزير »لقولز : « السلطان خطرو، لإن صوحب بالسلامة لالثقزة لالمزو و لحسزن الصزحبة

ليل لمن ابتلي بصحبة الملوك.. »لقول  ع  لسان الطائر: « صحب السلطان فدام ل  الأمن لالاحسان

عنده من غَنَاء.. فإذا ظزرلا بحاجتمم من  فلا ل س  للا يحبسون أحداً للا يكرم عليمم إلا إذا طمعوا فيما

 « .للا إخاء للا إحسان للا مغزرو ذنب للا معرفة حق

ليقول ع  لسان ابن آلى الير أرا  الملك )الأ د( أن يستخدم ، لما بلَغَُ  عن  من عزاف لنزاهزة 

ة السزلطان رجزلان: إمزا إنما يستطيع خدم»لرهد لأمانة لكزاءو فاعتير فأصرس الملك فقال ابن آلى: 

فاجر مصانع ينال حاجت  بزجوره ليسلم بمصانعت ، لإما مغزسل لا يحسده أحد. فمزن أرا  أن يخزدم 

السلطان بالصدق لالعزاف فلا يخل، ذلك بمصانعت ، لحينئي قلَّ أن يسلم ع  ذلزك، لأنز  يجتمزع 

ثم أراف: « . الصنزان هلك علي  عدل السلطان لصديق  بالعدالو لالحسد.. فإذا اجتمع علي  هيان

... فإني قزد علمزت أن » ية أعيل آمناً قليل الهمس إن كان الملك يريد الاحسان إهس فليدعني في هيه اللس

 « .صاحب السلطان يصل إلي  من الأذى لاللهوف في  اعة لاحدو ما لا يصل إلى غر ه طوال عمره

، ليقزول «لالأ ب الصزغر « »الكبر  الأ ب»للر  مثل هيا النقد لأخلاق السلطان لحاشيت  في 

إن شزغلت بصزحبة الملزوك فعليزك بطزول »ابن المقزع لكاتب السلطان أل من يستخدم  السلطان: 
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إن ابتليت بصحبة لالٍ لا »ليقول: « . المرابطة في غر  معاتبة، للا يحدثنس لك الا تئناس غزلة لتهالناً 

ت بين خُلتين  ليس منمما خيار: إما ميلك مع الواه ع  الرعية، يريد صلاح رعيت  فاعلْم انك قد خُر س

لهيا هلاك الدين، لإما الميل مع الرعيسة، لهيا هلاك الدنيا. للا حيلة لزك إلا بزالموت أل بزالهرب.. 

لاعلم أن  لا ينبغي لك، لإن كان الواه غر  مر س السر و، إذا علقت حبالزك بحبلز ، إلا المحافظزة 

 « .زراق الجميل  بيلاً علي ، إلا أن تجد إلى ال

، «لمزوافقتمم فزيما خزالف هزواك»لينصح من ابتُلي بيلك بريارة نزس  ع  طاعتمم فيما يكزره 

 « .حتى تستطيع أن تعتزل عن خدمتمم»

ابزيل لصزديقك  مزك لمالزك، »لفي نصيحت  للعامة لاللهاصة يقول ابزن المقززع في الصزداقة : 

ك عزدلك لانصزافك، لارزنن بزدينك للمعرفتك رفدك لمحْك، لللعامة بشِّك لتحنس نك، للعزدلس

لعررك عن كل أحد.... لمن تمام حسن اللهلق أن تسخو نزسك لأخيك بزما انتحزل مزن كلامزك 

ن  مع ذلك ما ا تطعت ... لتحزسظ في مجلسك لكلامزك مزن  لرأيك، لتنسب إلي  رأي  لكلام ، لتزيس

 « .بك أنك عا  لأن  جاهلالتطالل ع  الأصحاب.. لا تحي الحياء كل  من أن تخل صاح

يقول ابن المقزع إن ع  الانسان العاقل أن يتميسز بخصال إذا ريعما خرج من « أ ب النزس»لفي 

 رمرو العقلاء :

( إختيار ما يدلم من الليات لتجنسب ما يدلم من الآلام، لبالتاه تزضيل الآخزرو عز  الزدنيا، 1)

صلح ب  النزس لالأعقاب )اليرية( عز  حزا  الزرأر لالمرلءو ع  الهوى، لالرأر الجامع الير ت

 الير يستمتع ب  قليلًا ثم يضمحل .

 ( لرع الرجاء لاللهوف في مورعمما .2)

( تنزيي البصر )أر التثبست لالمعرفة( بالعزم. فعدم البصرز تيز ، لعزدم العززم رمانز  لرزعف 3)

 لخَوَر .
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ل ليلة، لكزل شزمر، لكزل  زنة، حتزى لا ( محا بة النزس لمخاصمتما لمعاقبتما .. يحا بما ك4)

ارو بالسوء. لالحزن ع  السيئة لالزرح بالحسنة.  تنساق لراء النزس الأمس

 ( ذكر الموت في كل يوم لليلة فإن في ذلك عصمة من الأشر )البطر( لأمانا من الهلع.5)

 ( إحصاء مسالىء النزس، ليكلسف نزس  إصلاح خُلَّة من مساليُّا كل يوم .6)

 لا يصاحب إلا ذا فضل في  ين لخلق لعلم . ( أن7)

 ( أن لا يحزن ع  شيء فات  من الدنيا .8)

 ( أن يستعين بيلر الألباب ع  مدالاو نزس  .9)

( أن يجعل لقت  ع  أربع :  اعة يرفع فيمزا حاجتز  إلى ربز ، ل زاعة يحا زب فيمزا نزسز ، 10)

لن  عن عيوب  اتها فزيما يحزلس ل اعة يزضي فيما إلى إخوان  اليين يصدس ، ل اعة يخليس فيما بين  لبين لزيس

 ليجمل . 

ة لمعا  )ما يكزي لمعاش ( لليو في غزر  11) ( أن لا يرغب إلا في إحدى ثلاث: تزلس  لمعا ، لمَرَمَّ

م .  محرس

 ( أن لا يستصغر شيئاً من الزلل .12)

 ( أن يعرف أن الرأر لالهوى متعا يان فعلي  أن لا يتسبع الهوى .13)

 ( لإذا اشتب  علي  أمران، فليترك أهواهما عنده .14)

( من نصب نزس  إماماً في الدين فعلي  أن يبدأ بتعليم نزسز  لتقويممزا حتزى يكزون قزدلو . 15)

 ليكون بسر ت  أبلغ من تعليم  بلسان  .

 ( لأما للاية الناس فبلاء عظيم لع  الواه أربع خصال لهي:16)

 عرفة من يصلح للوظائف الهامة كالورراء لالعمال.)أ( التخر س لالاجتما  في م
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 )ب( إ نا  الممام لتحديدها إلى الأكزاء ثم محا بتمم .

د ما يزعلون.  )ج( المراقبة لالتعمد حتى يعرف ما يدلر، لمعرفة أعمال الورراء لالعمال لتزقس

 ) ( الجزاء الاحسان لمن أحسن لمعاقبة من أ اء من هؤلاء المسؤللين.

د هيا اللزظ ليوهم أن اللهليززة في مقزام « الصحابة»  لفي كتاب )يقصد صحابة السلطان إلا أن  تعمس

النبي بالنسبة للأمة، لأن أصحاب  في مقام صحابة ر ول الله في المنزاصرو لالتأييزد لالمشزورو لبزيل 

ع ذا الزر»النزس ل ( يقول ابن المقزع:  أر عز  لفي الير قد عرفنا من طريقة أمر  المزؤمنين مزا يشزجس

مبا رت  باللهل فيما ظنَّ أن    يبلسغ  إياه غر ه بالتيكر  بما قد انتمى إلي ... مع إن مِا يزيد ذلر الألبزاب 

نشاطاً إلى إعمال الرأر فيما يصلح الله ب  الأمة في يومما أل غابر  هرها، اليين أصبحوا قد طمعوا في ، 

، لمع اليزأس القعزو للعلس ذلك أن يكون ع  يدر أمر  المؤمنين، فإن  لالمقصزو  «. مع الطمع الجدس

بيلك أن يكون أصحاب الملك من ذلر الرأر لالجدس يطمعزون ليطمحزون إلى توجيز  عمليزة بنزاء 

 الدللة الجديدو لما في  صلاح الأمة اليوم، لما كانت علي  من الصلاح في غابر رمنما.

  يدرك الا لام مثلمم، هم أهل بصر  فإنهم جند»لتنصح هيه الر الة بالاهتمام بجند خرا ان، 

بالطاعة، لفضل عند الناس، لعزاف نزوس لفرلج، لكفو عن الزسا  لذلس للولاو، فمزيه حزال لا 

زع الززارسي بجنزد خرا زان. « . نعلمما عند أحد غر هم للا يستغرب أن يزوي  عبزد الله بزن المقزس

  تظمر هيه الدللة إلا بجمو  أمثال أ  مسلم لالواقع أن الدللة العبا ية   تقم إلا ع  أكتافمم.. ل

اللهرا اني. لقد اعتمدت الدللة العبا ية في تأ يسما علزيمم. ثزم إن المنصزور لززرط  هائز  بطزل 

بقا تهم مثل أ  مسلم عندما شعر بقوتهم الطاغية، لأنهم  يكونون خطراً عز   للتز . لمزع ذلزك 

  أ خل أيضاً العنصر العر ، لا تمر الممدر لالرشيد أبقى جند خرا ان لا تبدل قائداً بآخر، للكن

ع  ذلك من بعده فلما لقعت الزتنة بين الأمين لالمأمون، اعتمد الأمين )ابن الرشيد لابن ربيدو ابنزة 

عم ( ع  العرب، لاعتمد المأمون ع  أخوال  من أهل خرا ان، فكانت ل  الغلبة، لتأكدت بزيلك 

الدللة، لصار طزاهر بزن الحسزين مؤ سزاً للدللزة الجديزدو )الدللزة  يطرو العنصر الزارسي ع  
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الطاهرية( في ظل الدللة العبا ية.. ثم جاء المعتصم لأ خل العنصر التركي )أخوال  الأتراك( حتزى 

  يطرلا ع  الدللة  يطرو تامة.

ن النزاس فإنا قزد  زمعنا فريقزاً مز»ليؤكد ابن المقزع ع  لجوب الطاعة لأمر  المؤمنين فيقول: 

جاً فقزالوا: إن أمرنزا الامزام « يقولون لا طاعة للمخلوق في معصية اللهالق ، بنوا قولهم هيا بناء معوس

بمعصية الله فمو أهل أن يُعصى، لأن أمرنا الامام بطاعة الله فمو أهل أن يطاع، فإذا كان الامام يُعصى 

واه ع  حق الطاعة  واء.. لهيا قزول في المعصية، لكان غر  الامام يطاع في الطاعة، فالامام لمن  

معلوم يجده الشيطان ذريعة إلى خلع الطاعة، الير في  أمنيت  لكزي يكزون النزاس نظزائر، للا يقزوم 

فأما إقرارنا بأنز  لا يطزاع الامزام في معصزية الله، فزإن ذلزك في عززائم الززرائض »بأمرهم إمام.... 

، للو أن الامام نهى عن الصزلاو لالصزيام لالحزج، أل لالحدل  التي   يجعل الله لأحد عليما  لطاناً 

م الله،   يكن ل  في ذلك أمر  «.منع الحدل  لأباح ما حرَّ

لخلاصة كلام  أن الطاعة لأمر  المؤمنين لاجبة في كل حال إلا إذا أمر بزأمر في أمزور مزن أ زس 

، أل منزع الحزج، أل منزع الا لام مثل الصلاو فنمى عنما، أل الصيام فأمر بالافطار في نهزار رمضزان

م الله، فيلك كل  لا طاعة ل . أما في الأمزور الأخزرى التزي تحتزاج إلى الزرأر  الحدل ، أل أباح ما حرس

ليس لأحد من الناس حقٌ فيما إلا الامزام، لمزن عصىز الامزام فيمزا أل »لالتدبر  فطاعت  لاجبة.. ل

ى ما شر ع  الله في الدين، لهو قليل محصزور.. ثزم خيل  فقد ألتغ )أهلك( نزس ، فطاعة الله لا تتعدس

جعل ما  وى ذلك من الأمر لالتدبر  إلى الرأر، لجعل الرأر إلى للاو الأمور، ليس للناس في ذلك 

 «.الأمر شيء إلا الاشارو عند المشورو، لالاجابة عند الدعوو، لالنصيحة بظمر الغيب

ل اللهلافة الراشدو إلى ملزك لهو أمر قد  ار علي  الملوك مني عمد معالية بن أ   ز يان الير حوس

عضو ، ثم ار ا  الأمر  وءاً في عمد ابن  يزيد، لارطربت الدللة بوفاتز  مخمزوراً بعزد أن انشزقَّ 

 ماغ ، ثم ثبَّتما عبد الملك بن مرلان بالسيف لالبطل لالدهاء. لبقيت في ذريت  إلا ما كان من عمر 

،  بن عبد العزيز فكان فلتة، أعا ت العدل لالحكم الراشدر فضاق بيلك بنو أميزة فعزاجلوه بالسزمس
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لعا لا إلى  ابق عمدهم، حتى اكتنزتمم الثورات من كل حدب لصوب فدمسرت الدللزة، لقامزت 

 للة بني العباس فسارت ع   ننما لطريقتما إلا أنها ألجدت مجموعة من الكتبزة مزن أمثزال ابزن 

رلا لها  يا تما لار ا   الحكم الملكي طغياناً في عمد المنصور، لتزمس تليزر ذلزك كلز  المقزع اليين برس

 بأقوال ابن المقزع لأمثال .

لمِا نصح ب  ابن المقزع أبا جعزر المنصور ا تحداثُ نظامٍ مركزر للقضاء يكون القول الزصل في  

 لأ  جعزر المنصور فزعل ذلك. )لكان أبو جعزر قد طلب من أ  حنيززة تزوه القضزاء فزأبى عليز 

 ذلك. لانتمى الموقف بأ  حنيزة إلى السجن، لمات في (.

لع  اللهليزة أن يختار صحابت  من ذلر الزضل لالمرلءو، فمم اليين يلارمون اللهليززة، لالنزاس 

تتسخي من صلاحمم علامة ع  صلاح الحكم كل .. لأن يكون صحابة اللهليزة، كل لاحزدٍ مزنمم في 

في رفزع ررق أل لرزع ، للا للحاجزب في تقزديم إذن للا  مورع  لموقع ، فلا يكون للكاتب أمر

تأخر ه، بل يكون كل ذلك لأمر  المؤمنين لحده أل لقرابت  من فتيان أهل بيت . لنصح أمزر  المزؤمنين 

بأن يوظف ع  الر اتيق لالقرى لالأررين لظائف معلومة، أر أن  يحدس  علزيمم  ائزب محزدس و 

ا. لذلزك أ عزى لهزم لا زتثمار الأر . لعليز  أر عز  اللهليززة يدفعونها  واء ررعوا أم   يزرعو

الاهتمام باللهاصة، فمي التي تضمن للاء العامة. لحاجة اللهاصة إلى الامام الير يصلحمم كحاجزة 

العامة إلى خواصمم لأعظم، فبالامام يصلح الله أمرهم، ليكبت أهل الطعن عليمم، ليجمزع رأيُّزم 

 «.ة منزلتمملكلمتمم، ليبينس لهم عند العام

( 3( أخزلاق السزلطان )2( السزلطان )1لهكيا تدلر كتابات ابن المقزع حزول ثلاثزة محزالر: )

 أخلاق الكاتب )كاتب السلطان( .

لكلام ابن المقزع مباشر للا ينقل عن مصا ر فار ية أل يشزر  إليمزا )لإن كزان معتمزداً عليمزا( 

النبوية، كما كان يزعل الكتَّاب قبل  لبعده. لهو كيلك لا يوشيس كلام  بالآيات القرآنية، لالأحا يث 

صريح في أن ما عدا العبا ات لأمور الدين القاطعة مثل الحزدل  لالحزلال لالحزرام، فمزي كلمزا إلى 
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الامام يزعل فيما حسب ما يري  الله، لحسب ما تقتضي  المصلحة، للا بد في ذلك من مشورو رجزال 

 هو لحده، للا أحد  واه.  للت . للكن الرأر الألل لالأخر  ل 

لكُتب الآ اب لالأحكام السلطانية من بعد ابن المقزع تسر  ع  هزيا النسزق، للكنمزا تشزدس  في 

الالتزام بالعدل، لالالتزام بالأحكام الشِّعية.. لاللهلزاء في ذلك  رجات، فمنمم من يقترب اقترابزاً 

يشزت،س ليبعزد النجعزة في الظلزم لاتبزاع شديداً في تنزييه لأحكام الشِّع لإقامة العدل، لمنمم مزن 

 الهوى.
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 (1)في الحضارة اليونانية الفلسفة والدّين والأخلاق

زن  زبقما  تعتل الحضارو اليونانية من أعظم الحضارات. لهي كغر ها من الحضارات أخيت عمس

تأثر ات مصرية لبابلية قوية جداً في الحضارو اليونانيزة، كزما أنهزا تزأثرت بزبعض  من الأمم. لهناك

عقائد الهندلس )تنا خ الأرلاح(، )لالبوذيزة لحزدو الوجزو (، لتزأثرت أيضزاً بعزدلتها اللزدل و 

 الحضارو الزار ية الاسينية.

 لتتميز الحضارو اليونانية بالآتي:

بق إلي  في الحضارات السزابقة، لظمزور عزد  كبزر  مزن ( اعتما  العقل لالزلسزة بشكل   تس1)

 الزلا زة اليين أثسرلا في تاريخ البشِّية. للا يزال تأثر هم بشكل من الأشكال موجو اً إلى اليوم.

( اعتما  النظام الديمقراطي في نظام الحكم. بل إن الألزات اليونانيزة لأنظمزة الحكزم لا تززال 2)

ديمقراطية كانت مقتصرزو عز  الأحزرار الزيين يملكزون عقزاراً أل تستعمل إلى اليوم. لرغم أن ال

أرا .. للا يدخل فيما بطبيعة الحال العبيد للا الزقراء للا النساء إلا أنها كانت تعتمد ع  الحكزم 

 المباشر من الجموع الغزر و نسبياً التي لها حق التصويت.

 ecclessiaالتي تشكل الجمعية العامة  لكانت هيه الجموع هي التي تعينس الحاكم. كما كانت هي

ع لتقرس القوانين. لكان عد  أفرا  هزيه الجمعيزة العامزة )الللمزان( كبزر اً  أل الللمان، لهي التي تشِّس

جداً. كما كانت الجماهر  هي التي تعينس القضاو لالمحلسزين. ليكون عد  المحلسززين كبزر اً جزداً يززوق 

ء متعثراً، لينبني ع  من يستطيع أن يحرك هزيه الجمزوع ببلاغتز  الألف.. لهو أمر يجعل  ر  القضا

لفصاحت . ل  يكن من السمل رشوو هيه الأعزدا  الغززر و مزن المحلسززين. لكزان لكزل فزر  يبلزغ 

الواحدو لالعشِّين ليملك أرراً أل منزلاً في أثينا من الزيكور الحزق في الترشزيح للجمعيزة العامزة 

ء، بل كان من الواجب ع  كل مواطن بِّيه الشِّلط الميكورو آنزاً أن يتولى )الللمان(: أل هيئة القضا

                                                

 (هيا الزصل مقتبس من لل  يورانت: قصة الزلسزة، للل  يورانت قصة الحضارو الجزء السابع لمراجع أخرى.1)
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منصباً في الللمان أل القضاء أل الا ارو الحكومية أل الجيل لمدو لا تقلس عن عام للا تزيزد عزن ثلاثزة 

 أعوام.

اء لاقترح أفلاطون نظاماً  لكان كثر لن يعاررون هيا النظام الديمقراطي باعتباره يأتي بغر  الأكزس

و )في نظام تعليمي صارم ينتمي بإيجا  العا  الزيلسوف الا ارر النزاجح  مختلزاً مبنياً ع  المنافسة الحرس

الير  يحكم أثينا مع مجموعة قليلة من هؤلاء الحكماء العلماء المدربين تدريباً عالياً، لاليين يبتعدلن 

ر لكل لاحد منمم. لقد تخيسل أفلاطزون أن نظزام عن المطامع الدنيوية، للا يكون لهم إلا المرتب المقرس 

الأرو لالزلاج لالأللا  يؤ ر إلى الأثرو لإلى اكتنار المال لالزسا . فجعل هيه الطبقة المميسزو تعيل 

حياو الزهد لالتقشف بدلن أر للا رلاج للا أللا . لاعتل أن المال القليزل لهزيه الطبقزة يجزب أن 

ضاً يجب أن يكُنَّ مشاعات. لهزو ألل نظزام شزيوعي مبنزي عز  فلسززة يكون مشاعاً لأن النساء أي

طوبالية خيالية. لقد جاء بعده مز ك في الدللة الزار ية، لطبَّق النظام الشيوعي بحيافر ه فأ سى إلى 

ه إلا لفاو قبزاذ لتزوهس  إفسا  البلا  لالعبا ، لذلك في أيام الملك الزارسي قباذ. ل  ينقي البلا  من شرر

ر، فمنع الشيوعية لقتل مز ك لأعا  البلا  إلى  ابن  أنوشرلان الحكم الير كان منكراً لهيا النظام المدمس

 نظامما القديم.

( اعتمدت الحضارو الأغريقية لخاصة في أثينا نظام الحكم الكونزدراه أر أن هنزاك مجموعزة 3)

مدينة إلى أخرى اختلافاً بيسنزاً فبيزنما من المدن.. لكل لاحدو منما لها نظامما اللهاص.. لقد يختلف من 

كانت أثينا تحرص ع  النظام الديمقراطي الير شرحناه آنزاً نجد أ بارطة تعتمد أ ا اً ع  النظام 

أر حكززم النخبززة، لأحيانززاً عزز  النظززام الززديكتاتورر. لأ سى هززيا  Oligarchyالألليجززاركي 

رلب بزين هزيه الأنظمزة المختلززة اختلافزاً الاختلاف إلى كثر  من الحرلب لإرهاق الأرلاح لالحز

رهيباً.. ل  يكن يخزسف من هيه الحرلب إلا إيجا  نظام حكم محلي قور يسمح لكزل مدينزة بنظاممزا 

 اللهاص.
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( ظمرت في أثينا خاصة لفي اليونان عامة حركة فنيسة قوية، لكان للمو يقى لالمسرح لالنحت 4)

 ضارو الاغريقية .لالأ ب لالشعر  لراً هاماً جداً في الح

تأثرت ألرلبا لخاصة مني عصر النمضة بالزلسزة اليونانية لالآ اب اليونانية لالزن اليونزاني  لقد

تأثراً كبر اً جداً بحيث تجد الكلمات اليونانية لا تزال تستعمل إلى اليوم في كل هيه المجزالات الأ بيزة 

 لالسيا ية لالزنية لالعلمية لالاقتصا ية.

اليونانيين كانوا يعبدلن عشِّات الآلهة، بل مئات الآلهة، لكان لكل جماعة منمم إل ،  ( رغم أن5)

للكل منا بة مثل عيد الحصا  أل الزلاج إل ، إلا أن ريوس كبر  الآلهة كزان يحكزم هزيه الآلهزة مزن 

عرش  في جبل الأللمب . لكان هؤلاء الآلهزة قزريبين مزن البشِّز للهزم طبزائع تشزب  طبزائع البشِّز، 

تعاركون فيما بينمم، كما أن كثر اً منمم تزلجوا من نساء البشِّ. لنتج عن هؤلاء ما يسمونهم جيزل لي

لهم قطعاً أقوى من البشِّ لأنهم أنصاف آلهزة لأنصزاف بشِّز لمزنمم برلميثزوس  Titanicالمر و 

ب  عياباً  ارق النار المقد ة )نار المعرفة( لالتي أعطاها للإنسان فغضب علي  كبر  الآلهة ريوس لعي

أبدياً   ينقيه من  الا هرقليوس )هرقل( القور لهو أيضاً من نسل تزالج الآلهة مع الانسان لهو ابن 

 ريوس نزس .

( ظمر في اليونان مجموعة من الزلا زة اليين أنكرلا لجزو  هزيه الآلهزة لاعتللهزا أ زاطر  6)

لرياريات لالتوحيد( لرينزون لخرافات. لالمجموعة الأللى كانت تضم فيثاغورس )لقد اشتمر با

)لقد اشتمر بأ لوب  الصزارم لالصزا ق في الحيزاو. لإليز  تنتمزي مجموعزة الزرلاقيين لأنهزم كزانوا 

( . لكانوا ع  عكس أبيقور لمدر ت  اليين ينا لن Stoicsيتناقشون في رلاق المدر ة الزلسزية. )

 بمبدأ الليو(.

ة  ( الجوهر الززر  الزير لا ينقسزم. لأنز  لا Atom)لكان  يمقريطس هو القائل بالنظرية اليريس

نا Atomلجو  في الكون إلا للجوهر الزر  ) إلا بالمعلومزات الظاهريزة. ( لالزراغ. لالحواس لا تمدس

ة فلا  بيل إليما. لالحقه مدفون ع  بعد عظيم.. لكل الأحا يس ناشئة من الجزواهر أما الم عرفة الحقس
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للهارجي فتقع ع  أعضاء الحواس. لليست الحواس كلما إلا أشكالاً الزر ية التي يقيف بِّا الجسم ا

من اللمس. لهو ميهب مغرق في الما يزة. للا يززترق عزن ما يزة ألرلبزا في القزرن التا زع عشِّز 

 لالعشِّين في شيء.

لأما أبيقور لمجموعت  فر لن السعا و في البعد عن الآلام لاقتنزاص اللزيو . لإن كزان أبيقزور في 

داً إلا أن  يرى الليو في الاعتدال في كزل شيء.. لالآلام تزأتي نتيجزة الاراف في أر شيء. حيات  راه

للكن أتباع  حولوا الميهب إلى اقتناص الليو حتى أصبح ا م  مرا فاً للبحث عن الليو بأر شزكل 

 أر اقتناص الليو. Hedonismلأر ثمن، لمنما كلمة 

ون في كل شي Cynicsلأما الكلبيون  ء. لكيلك السزسطائيون.. لقد أثارلا بحواراتهم فمم شاكس

 التي لا تنتمي كثر اً من الأ ئلة الصعبة. للكن  معتمم  اءت في اليونان لفي التاريخ.

لأمباذلقليس هو الير جاء بالمقولة إن الما و لا تزنى للا تخلق من العدم لكل الزير يحزدث هزو 

ء لا حصر لها.. لهي تنشأ لتزلل في موكزب لا نهايزة تغر  في اتحا  الجواهر الزر ية، لكن صور لأشيا

ل . لقد نشأت الكائنات العضوية في مبدأ أمرها من التراب المبلل ثم تطزورت في مسزار طويزل مزن 

التطور لالارتقاء حتى لصلت إلى الانسان.. لهي نزس النظرية التي ا سعاها  ارلن لنزس  بعد ذلزك 

. للا تزال مقولات أمباذلقليس تدرس في جميزع المزدارس بأكثر من ألزي عام مع بعض التحويرات

 لالجامعات في العا  ع  أنها حقائقق!!.

لأما الناحية الأخلاقية فيقول فيما : لالأعمال الحسيسة يجب أن تصزدر عزن عقيزدو لا عزن قسرز، 

نسزان أن ليجب أن يزعلما الانسان للرغبة فيما لا أملا فيما ينال  عليما من جزاء... لمزن لاجزب الا

 «.يشعر بالعار أمام نزس  إذا فعل الشِّس أكثر مِا يشعر ب  أمام العا  كل 

لهو كلام يتر س  صداه في القرن العشِّين عند الزلا زة الأخلاقيين الملحدين من أمثزال برترانزد 

 . Deontologyر ل كما نراه بصورو قوية عند الزيلسوف الألماني كانت صاحب فلسزة الواجب 
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أن امباذلقليس كان يؤمن بوحدو الوجو  لأن الله هو رمن هيا الكون.. لمزع ذلزك فلز  ليبدل 

ب الله منسزا قُربزاً يمكننزا أن ندركز  بأعيننزا»كلام ممم في تنزي  الله :  لن نستطيع أن نقزرس
لنمسزك   (1)

تزان تتزدليا ن بأيدينا... ذلك أن  ليس ل  رأس بشِّر ملتصق بأعضاء جسم  لليس ل  ذراعان متزرعس

س لا ينطبزق عليز  لصزف  من كتزي ، لليس ل  قدمان للا ركبتان... إن  كل  عقل لا غر ، عقل مقدس

 «.في طيات العا  كل  لميض الزكر اللهاطف (2)يومض

ليرى أن البشِّ مغرلرلن لأن الموت يُّدم كل ما بنوه من آمال. لفي آخر عمزره أخزي يتو زل إلى 

، ليدعو الجنس البشِّزر إلى  (3)طر لا بسببما من السموات بني جنس  أن يتطزسمرلا من اللهطيئة التي

عام للا يبدل  1300، لهي  عوو أشب  بدعوو أ  العلاء المعرر بعد أكثر من  (4)أن يمتنع عن الزلاج

 من كلام  أن  يؤمن بالبعث لالنشور لالحساب.

 قبل الميلا (. 399ز  469:  قراط ) (5)الزلا زة الآلهيون

ة قبل  قراط فلا زة طبيعيون لأنهم بحثوا عن قوانين لأصزول العزا  المزا ر. لقد كان الزلا ز

إنها فلسزة حسنة، للكن هناك فلسزة أجدر بالزلا زة أن يدر وها أكثزر مزن جميزع »لقال  قراط: 

هيه الأشجار لالحجارو التي تملأ الطبيعة، لحتى أهم من جميع هيه النجزوم لالكواكزب، ألا لهزي 

ليعتل  قراط )القرن اللهامس لالرابع  (6)لهكيا اتج  إلى  ل غور الرلح الانسانية«.. عقل الانسان

قبل الميلا ( أشمر هؤلاء الزلا زة اليين اتخيلا الحزوار  زبيلًا لهزم للوصزول إلى المعرفزة لبالزيات 

 معرفة الانسان لأخلاق .

                                                

 . .{الْلهبَرُِ  *لاَ تُدْرِكُُ  الأبَْصَارُ لَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ لَهُوَ اللَّطيِفُ }(لهو ما جاء في القرآن الكريم: 1)

ءٌ }(2) ِ  شَيْ
 ..{...لَيْسَ كَمِثْلِ

 (لعل  عرف ذلك من  زر التكوين لقصة آ م في التوراو.3)

 . 210ز  7/206(نقلًا عن لل  يورانت: في قصة الحضارو ج 4)

 .12ص  1988(لل  يورانت: قصة الزلسزة ترجمة  . فتح الله محمد المشعشع، مكتبة المعارف، بر لت 5)

 .7/236 يورانت: قصة الحضارو ج (لل 6)
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الحاكم بالقرعة ع   لكان  قراط يسخر من النظام الديمقراطي الير لرعت  أثينا حيث يختارلن

حين أن أحداً لا يزكر ق، في أن يختار بالقرعة مرشد السزن أل البنساء أل حتى النافخ في النزار، أل أر 

.  (1)صانع ع  الاطلاق، مع أن عيوب هؤلاء أقله  راً من عيوب أللئك اليين يزسدلن حكوماتنا

لمرارو أحقا هم السيا ية. ليقزول في ليعيب ع  الأثينيين حبسمم للتقا ، لتحا دهم الصاخب، 

للهيه الأ باب تراني ع  الدلام أخشى أشدَّ خشية أن يحلس بالدللة شرٌّ تنوء بز  لتعجزز عزن »ذلك: 

لكان يظن أن لا شيء ينجي أثينا إلا حكم أصحاب المعرفة لالكزاية، لليست السبيل إلى هيا «. حمل 

ا الدللة عز  أ زاس جزاهمم أل ثزرائمم. لذلزك أن الحكم هي الاقتراع. ليجب أن لا يختار موظزو

هما عن شرر الديمقراطية الا تبدا  ل لطان المال لا يقله شرَّ
. ليجب أن تقصر المناصب ع  الزيين  (2)

بون ع  القيام بما تتطلب  من لاجبات.  تؤهلمم عقولهم لاليين يدرَّ

 نظام حكممم الزديمقراطي الزيين لقد ثار أهل أثينا ع  طريقة  قراط الجدلية لالتي تشكك في

يزخرلن ب .. لتشكك في آلهتمم التي يؤمنون بِّا، رغم أن  تجنسب الهجوم عليما لالسخرية منما. لقزد 

أ سى موقف  قراط من نظام الحكم الأثيني الديمقراطي إلى الحكزم عليز  بالاعزدام لشرب عصزر  

ة بعد أن رفض التراجع عن آرائز . ( ليموت تلك الميتة البطوليHyoscyamousنبات الشوكران )

 )هيا هو ما يقول  لل  يورانت لينكر أنهم أعدموه بسبب إنكاره لآلهتمم المتعد و(.

لكان  قراط مثالاً للاعتدال لالزهد.. لقد حارب في شباب  عدو مزرات  فاعزاً عزن أثينزا )عزام 

حياو الشاب ألقيبزاذاس  قبل الميلا ( لأبدى  لباً من الشجاعة لالصل، لأنقي 422، 424، 432

ل لاح ، لمع ذلك نزل عن جائزو الشجاعة لهيا الشاب المسكين. لكزان يشزتغل بقطزع الأحجزار 

لنحت التماثيل )ممنة لالده(، لأما أم  فكانت قابلة. لكان يقول عن نزس  أن  يعمزل بممنزة لالدتز  

                                                

 (المصدر السابق.1)

(هيا الكلام ير  ع  الدكتور محمد عابد الجابرر: المغرم باليونان لفلسزتمم ل يمقراطيتمم. بزل إن فلسززة أفلاطزون في جمموريتز  2)

خلاقزي العزر  لمزا  زبقما مزن كتزب في تر س علي  لع  أمثال  الواهمين لالمغرمين بديمقراطية اليونان. انظر كتاب الجابرر العقزل الأ

 تكوين العقل العر ، إصدار مركز  را ات الوحدو العربية، بر لت.
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لتلامييه، للكنز  يزرفض ليخرج الأفكار إلى الوجو .. لمع ذلك كان يقبل حضور للائم أصدقائ  

بإباء للائم الأغنياء لعطاياهم. ليشِّب اللهمر باعتدال في المنا بات، ليحبه رلجت  التي   يلبر لهزا 

اللهر  كل اللهر  في حديثي كل يوم عن الزضيلة، لفحصيز عزن نزسيز »طلباتها الكثر و. لكان يقول: 

.. لكان شديد التوارع، ليحبه  (1)«جاللعن غر ر، لأن الحياو التي لا يزحص عنما غر  خليقة بالر

ز  إهس »أن يضع الا ئلة با تمرار، للكن  لا يجيب عن أر  ؤال لكزان يقزول:  أن اللزوم الزير يوجس

كثر اً، لهو أني أ أل الناس أ ئلة، لأن ليس لدره من العقل ما أ تطيع أن أجيب عنما، لوم عا ل لا 

 . (2)« أن أكون قابلة لنهاني عن أن ألداعترا  ه علي . ل بب  أن الله أرغمني ع 

عي أن  يعلرم أكثر من فن بحث الأفكار، لكان يأبى أن يأخي أجراً ع  تعليمز ، لكزان  ل  يكن يدس

يرغب في تقوية الأخلاق، ليكره البلاغة لالشقشقة. ليعلسم في الطرقات لالأ زواق. لكزان ينزا ر 

 بد  لزي.المكتوبة ع  مع« أعرف نزسك بنزسك»بزلسزة: 

لمع هيا فقد أُتهم  قراط كما أُتهم غر ه من فلا زة اليونان بأنهم كزانوا شزاذين جنسزياً ليحبزون 

 . (3)الغلمان

لكان يشك تماماً في لجو  اليوم الآخر لالبعث لالنشور كما كان يشك في آلهة اليونان ليقرس بوجو  

 إل  للكون بدلن أن يدخل في التزاصيل.

 قبل الميلا (. 347ز  427: )(4)( أفلاطون 2)

                                                

 ليبدل أن هناك مبالغة في لصف هجوم رلجت  علي  لشتمما ل .. 7/227ج « قصة الحضارو»(لل  يورانت: 1)

 . 230(المصدر السابق: ص 2)

 .7/226(لل  يورانت: قصة الحضارو ج3)

 . 66ز  19ورانت: قصة الزلسزة (لل  ي4)
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زاً لل زيمًا، لنزال جزائزو  لقد كان اجتماع أفلاطون بسقراط نقطة تحزول في حياتز ، فقزد نشزأ ثريس

الألعاب، لاشترك في الحرب، لكان جنزدياً شزجاعاً لبزارراً. لعنزدما التقزى هزيا الشزاب المراهزق 

ل إلى الزكر لالزلسزة.  بسقراط غر س مجرى حيات  لتحوس

اط أ تاذه رد الديمقراطيزة اليونانيزة الأثينيزة، كزيلك كزان أفلاطزون، للرزع لكما كان  قر

لة في كيزية الوصول إلى الأعقل لالأحكم من الرجال الزيين ينبغزي أن يحكمزوا أثينزا  نظريات مزصَّ

لاليونان. لقد باءت محاللت  في إنقاذ أ تاذه  قراط مزن المزوت بالزشزل لأ ست إلى اتهامز  مزن قبزل 

يمقراطيين مِا  فع  إلى السزر، فيهب إلى مصر لتأثر بما  مع من طبقة الكمنة اليين كانوا الزعماء الد

يحكمون مصر، ثم ذهب إلى صقليسة لإيطاليا، لالتحزق بمدر زة فيثزاغورس، ليقزال أنز  ذهزب إلى 

 387إلى  نة  399فلسطين لمنما إلى فارس لالهند. لا تغرقت رحلت  تلك اثنا عشِّ عاماً )من  نة 

ل الميلا (. لعندما عا  كان قد بلغ الأربعين لنضج. لتميز أفلاطون مزن بزين الزلا ززة بأ زلوب  قب

الأ   لمزاج  الشعرر للرع كتاب  الهام )الجممورية( بِّيا الأ لوب الزريد. لاعتل أفلاطزون أن 

و، للكن لراءها الحقائق الثابتة الدائمة لهي ما أطلق علي  ا  م )الُمثزل( لهزي الحقائق الظاهرو متغر س

عا  المزاهيم المجرس و. لالعا  عالمان: عا  المحسو ات الجزئيزة، لعزا  المعقزولات أل الُمثزل. ليزرى 

عون أن ذلك هو العدالة. لكما قال باركليز حاكم أثينا  أفلاطون أن الأقوياء يزررون ما يريدلن ليدس

الطيبة.. لأن الحق ليس  زوى مسزألة بزين  إن املاطوريتكم تقوم ع  قوتكم لا ع  نيسة رعاياكم: »

« ..  لل متسالية في القوو. لالقور يزعل ما يقدر ع  فعل ، لالضعيف يعاني ليقاسي بسبب رزعز 

لفلسزة ألرلبا مني العمد اليوناني إلى الرلماني إلى العمد الحديث لإلى اليوم تتبع فلسززة القزوو التزي 

 نا ى نيتش  بِّا فيما بعد.

ى أفلاطون جمموريت  ع  أ س أخلاقية، لحارب شراهة الانسان لالترف التي تؤ ر لليا فقد بن

إلى اعتداء جماعة ع  جماعة أخرى لتستلب مالها لأررزما. لفي كزل مدينزة هنزاك مجموعزة الأثريزاء 
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لالبورجواريين لمجموعة الزقراء لالمساكين.. للا عدالة في توريع الثرلو مِزا يزؤ ر إلى الظلزم عز  

 الأمة، لع  المستوى الزر ر، لع  مستوى المجتمع الانساني بين الأمم. مستوى

ر نزسما بسبب التمافت ع  جمع الثرلو لالسزلطة.  ليرى أفلاطون أن الحكومة الأر تقراطية تدمس

ر نزسما بالافراط في الديمقراطية، لتولية غر  الأكززاء لمناصزب الدللزة الهامزة  أما الديمقراطية فتدمس

 . ليتم اختيار هؤلاء إما بالقرعة أل بالانتخاب.. لكلاهمزا يزؤ ر في معظزم الأحيزان إلى  لن إعدا

 . (1)لصول الأقل كزاءو لالأكثر رجيجاً لأنصاراً لبلاغة

لهيا كل  يرى أن الحكماء لالزلا زة يجب أن يحكموا. لكي نصل إلى هؤلاء الحكماء الممزرو في إ ارو 

ويل لتدريب قاسي. ليقترح أفلاطزون نظامزاً للتربيزة لالتعلزيم شؤلن الدللة يحتاجون إلى إعدا  ط

 كالآتي لكل الأطزال:

المرحلة الأللى: عشِّ  نوات حيث ينبغي أن تكون التربية معنيسة بجسد الطزل أ ا اً، لينبغي أن 

ر بِّا صحة الأطزال الجسدية لالنزسزية. لنعلممزم  يقام في كل مدر ة ملعب ل احة ريارية لنقوس

لأخلاق الحسنة عزن طريزق المو زيقى. ذلزك لأن التنزاغم لالانسزجام المو زيقي يجزدان اليلق لا

 عنزي أكتزب »طريقمما إلى خزايا الرلح ليجعلان الرلح رشيقة للطيزة.. لقد قال  انيزال ألكنيزل: 

لالمو زيقى تحزدث صززاء في الشزعور لاللهلزق لتحززظ «. أغاني الشعب للا أباه بمن يضع قوانينز 

أيضاً. لالافراط في المو يقى رارس كالافراط في الريارة البدنية، لأن المو يقى تؤ ر لتستر  الصحة 

إلى الميوعة لالرخالو إذا أ منت، أما الريارة المزرطة لالمصارعة فتؤ ر إلى اللهشونة لالتوحل. لليا 

هزات لالأمز اكن يجب مزجمما معاً لأن تنمو الأجسزام لالأنززس لالعقزول في الهزواء الطلزق لالمتنزس

اللهلوية.. ليتم تدريب هؤلاء الطلبة الصغار ع  الحياو الجماعية لالتضامن لالاتحا ، لأنهم كالبنيزان 

                                                

(لهيا ما يحدث للأ ف في النظام الديمقراطي إلى اليوم، لتستطيع القوى اللهزيسة )رجال المال لالنزوذ من اليمو  لرجال البنتاجون 1)

و الحكم فمم يتحكمزون في أجمززو الاعزلام، لصزناعة الرؤ زاء صزناع ة  قيقزة، لالصناعات الحربية( أن يوصلوا من يريدلن إلى ِ دَّ

 لتستطيع أن تكسب الأصوات في الانتخابات.
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المرصوص يشده بعض  بعضاً، لأنهم مدينون لبعضم بالتزامات متعدس و متبا لة )نزس مبا ىء التربيزة 

 الحديثة(.

بالله، لهو إلز  يسزتطيع أن يحزرك  ليعتقد أفلاطون أن الشعب لا يمكن أن يكون قوياً ما   يؤمن

... لإذا أريف إلى ذلك الايزمان بوجزو  حيزاو أبديزة في الآخزرو (1)القلوب نحوه باللهوف لالرجاء 

لحساب لعقاب فإن ذلك كزيل بتثبيت مبدأ العدالة لالمسالاو بين الناس. ليقرر ذلك رغم صعوبة 

 إثبات الايمان بالله لباليوم الآخر عن طريق الزلسزة.

رزون ل عندما ينتمي هؤلاء الأطزال من هيه الدرا ة من  زن العزاشرو إلى  زن العشِّزين يتعرس

لامتحانات قا ية لعملية تصزية لغربلة، ل يكون الامتحان عملياً لعلميزاً بحيزث يتعررزون إلى 

م لأصحاب المقزدرو لالكززاءو ليزدخلوا في مرحلزة  عناء لتعب لآلآم لصراع. للكن الزرصة  تقدس

التدريب. أما اليين فشلوا في هيا الامتحان فيوجمون ليكونوا مزارعين لعمالاً في المصزانع ثانية من 

لكتبة في  لائر الدللة ليتسج  بعضمم إلى التجارو.. لينبغي أن تكون الامتحانات عا لة تمامزاً بزدلن 

 محاباو. ليوج  كل لاحد من هؤلاء حسب مقدرت  لكزاءت  لميول .

عشِّ  نوات أخرى من التزدريب الجسزدر لالنزسيز لالعلمزي )مزن  زن المرحلة الثانية : هي 

بون عز  السزلاح لحمايزة الدللزة لالنظزام، كزما  العشِّين إلى  ن الثلاثين(. لفي هيه المرحلة يتزدرَّ

بون ع  أنظمة الدللة. لبعد ذلك يُجرى امتحان عسر  كسابق . لالزيين يزشزلون في الامتحزان  يدرس

 اعدين تنزيييين، أل رباطاً عسكريين في الدللة.الثاني يصبحون مدراء لمس

زر بورزوح لصززاء  المرحلة الثالثة : من  ن الثلاثين، لتبدأ بتعليممم الزلسزة، لمممتمزا أن نزكس

)البحث عن الحقيقة النمائية الأ ا ية( لأن نحكم بحكمة، لهي السيا ة . لمن ثم ندخل إلى عزا  

المثل الأع  الير نصل إليز  عزل التزكزر  العميزق لراء  زطح المثُل )الصورو اليهنية، أل القانون ل

                                                

(يعتقد أفلاطون: أن الله هو اللهر  الأ مى لهو أكمل موجو ، لنتعرف علي  بوا طة قوانا العقلية لالرلحية فعا  الُمثل كلز  خزارج 1)

 ليما( في التعبر  الا لامي .نطاق المحسو ات، للكن  موجو  لمغرلس في أنزسنا لعقولنا )لهو الزطرو التي فطر الله الناس ع



244 

 

زنا، لالتزي لا تُزدرك إلا بالعقزل لالزكزر. لهزيه الأفكزار  الظواهر لاللهصائص التي تواجز  حوا ر

 لالقوانين العقلية هي الحقيقة لما لراء الأشياء الظاهرو، التي نصل إليما بالحواس فق،(.

هي للتراند ر زل )الزيلسزوف الليطزاني( فاتحزة  لريزة لالرياريات بالنسبة لأفلاطون كما 

للارمزة للزلسززة. لقززد لرزع أفلاطزون فززوق أكا يميتز  شزعاراً يقززول: )لا نزدع رجزلًا جززاهلًا 

 بالرياريات يدخل إلى هنا(.

لبعد سس  نوات من التدريب ع  تطبيق مبدأ الُمثل ع   لوك الانسان ل ر  الدلل يتم إنززال 

إلى العا  الواقعي ليتنافسوا مع رجال الأعمال لالدهاو لغر هم ل يقومون بكسزب  هؤلاء الزلا زة

ررقمم بعرق جباهمم، ليستمر هيا الامتحان العسر  لمدو سسة عشِّ عاماً أخرى، ل زينمار بعزض 

إنتاجنا. أما اليين نجحوا في هيه التصزية، لقد بلغوا  ن اللهمسين لقد تسزلحوا بالحكمزة لاللهزلو 

 ة الطويلة فيصلحون ليكونوا حكام الدللة.لالممار 

لقد اقترح أفلاطون نظاماً غريباً لهيه الطبقة من الحكام فمنعمم من الزلاج لالانجاب لأن تكون 

ف،مع Communeلهم أر. لجعلمم يعيشون في نظام الكميون ) ( الشيوعي ليعيشون حياو التقشس

ن الززترف المزسززد للنزززوس لالعقززول. مراعززاو حاجززاتهم الأ ا ززية مززن الدللززة،  لن أر نززوع مزز

ل يتناللون الطعام في لجبات مشتركة، لأن اليهب الموجو  في نزو مم هزو أغز  مزن كزل كنزور 

الدنيا. لهم لحدهم من بين جميع المواطنين ينبغي أن لا يتعاملوا باليهب لالزضزة بزأر شزكل مزن 

مستمرو تنغسص علزيمم حيزاتهم،  الأشكال.. لبما أنهم بدلن رلجات للا أر فلن تكون لهم طلبات

لتدفع أر لاحدٍ فيمم لاكتنار الثرلو. لهكيا لن تكون حيزاو هزؤلاء الحكزام الزلا ززة لزلجزاتهم 

لأرهم، للكنما  تكون للأمة لالشعب. لفي هيه الطبقة لحدها تصبح المزرأو مشزاعة لالأطززال 

طزال، ليصبح كل طززل أخزاً كيلك مشاعين لتربيمم الدللة.. ل تُعنى هؤلاء الأممات بجميع الأ

 للآخر لكل امرأو أُما للجميع!!.
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لهيا الجانب الأخر  هو أ خف ما قالز  أفلاطزون، لقزد أثزار عليز  نقزد النقزا  في المزا  لفي 

الحا . لهيه الشيوعية التي أرا ها لطبقة الحكام لنزع شموتهم للمال لالاكتنزار، لبالتزاه الزسزا ، 

 إيجا  جيل أشده رزياعاً مزن أجيزال الحكزام الزسزا ين. إذ أن الطززل لا  تؤ ر إلى فسا  أكل، لإلى

 يتعلم الأخلاق للا الدين إلا في حضن الأرو. فإذا انهار نظام الأرو فقد انهار المجتمع بأكمل .

لكل فلسزة أفلاطون لمثل  لكلام  عن العدالة لالحقس  تنمار انهياراً تاماً إذا ما انهار نظام الأرو 

 ير عرفت  البشِّية مني عمد آ م إلى أن يرث الله الأر  لما عليما.ال

تْ في الاتحا  السوفياتي لالصين لغر ها من الزبلا  الشزيوعية   تحزالل  لحتى الشيوعية التي طُبقر

ق، إلغاء الأرو ع  مستوى الأمة، للا ع  مسزتوى الحززب لكزوا ره، للا عز  مسزتوى القيزا و 

م الدللة بأكملما.. لأن  نظام مضا س للزطرو الانسانية لمضزا س لكزل الأ زس لحكام الأقاليم لحكا

 الأخلاقية.

لقد أ ت هيه الزلسزة الأفلاطونية العقيمة إلى عدم تطبيقما لتحدثوا عنما كحلزم لأنهزا يوتوبيزا 

)البلا  السعيدو( لغر ها من الألزات اللاقة، لهي لا تزيد عزن كزابوس مرعزب لقزى الله البشِّزية 

 نما.م

 النزس عند أفلاطون:

كت  قوى خارجيزة،  النزس هي مبدأ الحركة. لالنزس متحركة بياتها، لالجما  لا يتحرك إلا إذا حرَّ

لالجسم البشِّر جما  )لحم لعظام ل م( لهو لا يتحرك حركة ذاتية، فجسم الميت جثزة هامزدو. فزما 

 من النزوس:الير يحرك الجسم البشِّر إذنق إن  النزس، لهناك ثلاثة أنواع 

 لفيما النمو لالاغتياء. Vegetative Life( النزس النباتية 1)

 لفيما الحركة. Animated Life( النزس الحيوانية 2)

 لفيما الزكر لالرلية. Human Life( النزس الانسانية 3)
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ات لهيه التقسيمات نراها بوروح عند ابن  ينا في كتاب  )الشزاء( لهو مِا أخيه من اليونان لبالي

 فلسزة أفلاطون.

 لللنزس ثلاث قوى:

 ( القوو )النزس( الشموانية.1)

 ( القوو )النزس( الغضبية.2)

 ( القوو )النزس( العاقلة.3)

لالناس يختلزون في أخلاقمم لأنواع  لوكمم باختلاف  رجة  يطرو هزيه القزوى في نزو زمم. 

ياً، لإذا  يطرت القوو الغضزبية يكزون فإذا  يطرت القوو الشموانية يصبح الانسان أنانياً حسيساً ما 

و العاقلة فإن  يستطيع السيطرو عز   عدلانياً ظالماً لا تعرف الرحمة إلى قلب   بيلًا، أما إذا  يطرت القوس

 تلك القوى، لبالتاه يكون مصدراً للخر .

)شزموو  لالقوو الشموانية جعلما الله فينا لبقاء الانسان )شموو الطعام لالشِّاب( للبقزاء الجزنس

زنَ }حبس المال. لهو مزا جزاء في القزرآن الكزريم: يو الجنس(، للعمارو الأر ، لذلك بالجماع لل رُير

زةِ لَالْلهَ  هَبِ لَالْزِضَّ  لَالْبَنيَِن لَالْقَنَاطرِِ  المقَُْنطَْرَوِ مِزنَ الزيَّ
ِ
مَوَاتِ مِنَ النرسَاء مَةِ للِنَّاسِ حُبه الشَّ يْزلِ المُْسَزوَّ

نْيَا لَاللهَُّ عِندَْهُ حُسْنُ المآَْبِ *لَالأنَْعَامِ  [ ، لقال تعالى: 14]آل عمران:  {لَالْحَرْثِ ذَلكَِ مَتَاعُ الْحَيَاوِ الده

ِ  لَكَنُوٌ  *لَإنَُِّ  عََ  ذَلكَِ لَشَمِيدٌ *لَإنَُِّ  لِحبُر الْلهرَْ ِ لَشَدِيدٌ *} [ ، 8ز  6]العا يزات:  {إنَِّ الِانْسَانَ لرَِبر

  هنا معناه المال.لاللهر 

مة لالأنعزام لالحزرث  فحبس المال لاكتناره لحبس السيطرو لامتلاك اليهب لالزضة لاللهيل المسوس

لحب النساء.. لالتأنق في المأكل لالملبس كل ذلك من الشموات المركورو في الانسان لع  الانسزان 

 أن يزطم هيه الرغبات ليجعلما في حدس الاعتدال.
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فما. لكما قال أر طو تلميزي أفلاطزون أن الزضزيلة  لالنزس الشموانية هي مصدر الرذيلة في تطرس

ة هزي ل ز، بزين الشِّزه لسزو   هي ل ، بين رذيلتين: فالشجاعة ل ، بين التمور لالجبن، لالعزس

الشموو، لالعدالة هي ل ، بين الظلم لالا تمزاء لالممانة، لالحكمة هي ل ، بين السز  لالبلاهة، 

بين المكر )اللهبيث( لالبلا و إلخ، لالقزوو الغضزبية موجزو و للحززات عز  بقزاء  لاليكاء هو ل ،

 الانسان لكرامت ، فإذا را ت صارت تهوراً لهلكة لإذا نقصت كانت جبناً لخيلاناً.

ية، لا تخلاص الزدرلس مزن التجزارب لالتزكزر  في  أما القوو العاقلة فبما يكون التمييز لالرلس

ه القوو في الانسان،  ا  لدي  العلم ع  الجمزل، لصزار يميسزز بزين النزافع العواقب. فإذا تغلسبت هي

و الشزموانية فر  سهزا إلى  م في القزوس ، لبين اللهبيث لالطيب.. لبِّا يستطيع الانسزان أن يزتحكس لالضارس

 الاعتدال المحمو ، لكيلك يستطيع أن يتحكم في القوو الغضبية ليبقيما في الو ، المحمو .

و ا تخدام القوو العاقلة لهو محمو  في كزل حزال. لالسزعا و لا تكزون إلا بتزوفر لالعلم هو ثمر

العلم لتوفر الليو التي نحصل عليما من القوى الشموانية لالغضبية باعتدال. لالعلم في ذاتز  لزيو، 

ون بألقاتهم لشزمواتهم في  للكن  يحتاج إلى مكابدو في ألل الأمر، لذلك أمر يعرف  العلماء فكم يضحس

بيل العلم، لهو  رجات، لمن هيه الدرجات الاكتشافات العلمية، لكم عانى العلزماء مزن أجزل  

الوصول إليما. للكن ليو العلم تيلسل الصعاب لتستسمل الصزعب.. لأعظزم مزن ذلزك كلز  لزيو 

الاتصال بالله لالعلم بصزات  لأ مائ ، لهي ليو لا يقدرها قزدرها إلا مزن لصزل إليمزا. للزيا كزان 

ء لالر ل بالمقام الأع  في معرفتمم بالله  بحان  لتعالى. ل زيدنا لحبيبنزا محمزد هزو بالمقزام الأنبيا

الأع  لهو أشدهم معرفةٍ بالله لأعظممم حُبَّاً ل  لخوفاً من . لالناس بعد ذلك  رجات لمقامزات. 

َزيَ إلَِهزَ ُ }لأشدهم بُعداً عن الله اليين عبدلا شمواتهم   {هَزوَاهُ لَأَرَزلَُّ  اللهَُّ عَزَ  عِلْزمٍ  أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتخَّ

 [ .23]الجاثية: 

 لالهوى هو اتباع الشموات..
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لالسعا و المطلقة هي اللهر  المطلق الير يسعى إلي  الانسان.. لهي لا تكون في الدنيا ع  كمالهزا، 

لمن كتب الله لهزم بل تكون مشوبة بما ينغسصما. لليا جعل الله الآخرو، فزيما السعا و المطلقة لالكلى 

السعا و لفارلا برروان الله ل خلوا الجنة. لالدنيا هي مزرعة الآخزرو. للا بزد مزن عمزل لمثزابرو 

لجمد لمجاهدو للوصول إلى رروان الله تعالى لهيا المزموم الا لامي لالديني الير جاء ب  الأنبياء 

 غر  موجو  عند أفلاطون للا عند فلا زة اليونان قاطبة.

و عند أفلاطون هي في الدنيا، لليا لا بد من  يا ة النزس لتزدبر ها، لتحقيزق الو زطية لالسعا 

)العدالة( بين قوى النزس الثلاث. لهيه هي المرحلة الأللى لفيما  لام النزس، لالمرحلة الثانية هي 

بز  إلا في يقوم بمطاللا أن  طبع .. للا يستطيع العيل لحده لالعدالة في المجتمع لأن الانسان مدني ب

مجتمع يتعالن في  كل فر  ع  أ اء ما علي . لهو أيضاً ما اتزقت علي  جيمع الزلسزات لالزنظم مزع 

 اختلافما في كيزية تحقيق ذلك.

لقُوى المدينة عند أفلاطون ثلاث لهي: الرئيس )لعند غر ه الأمر  أل الملك( لالجند، لأصحاب 

راع لالتجار لالصناع.. الخ.  الممن من الزس

كيزية تربية كل طبقة مزن هزيه الطبقزات الزثلاث لكيزيزة تزدريبما « الجممورية»يضع في كتاب  ل

 لتعليمما كما  بق أن ذكرنا.

لعنده أن أصحاب الممن يمثسلون القوو الشموانية الموجو و في الزر ، لهؤلاء في المجتمزع، لأنهزم 

قون للمجتمع الغياء، لنظام الزلاج للنسل، لالمال بوا طة  التجار لالصناعات. أما الجنزد فمزم يحقس

و الغضبيسة، لينبغي أن تكون فيمم الشجاعة لالقدرو ع  حماية الوطن لالدفاع عن  رزد  يمثلون القوس

الأعداء. أما الرئيس أل الأمر  أل الملك فمو يمثل العقل الير ينظسم المجتمع لكي لا تطغى جماعة ع  

زق لز  الغزياء أخرى، للا يستبدس قور بضعيف، ليسمر ع   تحقيق الرفاه لشعب  لع  أقل تقزدير يحقس

لالمسكن لالملبس لالأمن الير لا بدس من . كما يسمر ع  حماية شعب  مزن العزدلان اللهزارجي بإيجزا  

ى حدل ه للا يظلم الناس ليستبدس بِّم  اخلياً أل خارجياً.  جيل قور، لا يتعدس



249 

 

عنزد كونزشزيوس الصزيني لغزر هم مِزن لا لهو نظام نجد صداه عند الملك أر شر  الززارسي ل

 علاقة لهم بأفلاطون للا بالزلسزة اليونانية بأكملما.

 قبل الميلا ( 322ز  384( أر طو طاليس )أر طو( )3)

يعتل أر طو أشمر فلا زة اليونان لأعظممم تأيراً. ل  يتأثر ب  فحسب اليونانيون في عصره لبعد 

وه المعلم الألل. لقام الزارا  بإعزا و  عصره، للكن تأثر ب  المسلمون لخاصة الزلا زة منمم، ل مس

نشِّ أفكاره بأ لوب  الجميزل مزع مزجز  بزبعض التعزاليم الا زلامية لتزأثر ات مدر زة أفلزوطين 

السكندرر الير عا  في القرن الرابع بعد الميلا ، أر بعد أر طو بقرابة ثمانية قرلن. كما أن فلا زة 

كويني، تأثرلا بأر طو، لبنزت الكنيسزة فلسززاتها لعلوممزا عز  كتزب المسيحية، لخاصة توما الأ

رلا لأحرقوا كل من خالف آراء أر زطو العلميسزة، لأ ى ذلزك إلى ارزطما   أر طو لدرجة أنهم كزس

العلماء لحرقْ برلنو لكوبرنيكس، لكا  جاليلو أن يلقى نزس المصر  إلا أن  أنقي حيات  بالتراجع عن 

أقوال الكنيسة. لفي العصور الحديثة بزدأت المعزالل تهزدم فلسززة أر زطو، بزل آراءه لالرجوع إلى 

لمنطق أر طو حتى   يبق لأر طو  وى مكانت  التاريخية بعد أن ا تمر يحكزم عقزول الألرلبيزين 

لغر هم ما يقارب ألزي عام. لكانت  يطرت  ع  فلا زة المسلمين قوية لخاصة عند الزارا  لابزن 

بن رشد عرفت ألرلبا أر طو لفلسزت . ثم إن الصليبيين في ذهزابِّم إلى المشِّزق رشد. لعن طريق ا

نحو القدس  خلوا القسطنطينية ل مرلها لأخيلا كثر اً مِا لجدله فيما من كنورها الما ية لالمعرفية، 

 لمنما كتب أر طو.

نية في القزرن لقد قام نصارى الشِّق من أتباع الميهب النسطورر بترجمة أر طو إلى اللغة السرزيا

اللهامس بعد الميلا ، كما قاموا هم بترجمتما في عمد المأمون في القرن العاشر بعد المزيلا . لكانزت ألل 

بزدأ تزدريس أر زطو في كزل مدر زة  1260لفي عزام  1225ترجمة لأعمال أر طو باللاتينية عزام 

 نحرفين عن آرائ .مسيحية، كما فررت الكنيسة عقوبة الضلال لالحرمان من الكنيسة ع  كل الم
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ا مع العقائد الا لامية،  لوا في آراء أر طو حتى تتوائم إلى حدر مس للا شك أن فلا زة المسلمين عدس

 لمع ذلك فقد تعرَّ  هؤلاء الزلا زة للنقد الشديد إلى حدس التكزر .

 حيات  لنشأت :

لده صزديقاً لطبيبزاً ق.م لكان لا 384ميل شمال أثينا عام  200للد أر طو في مقدلنية ع  بعد 

للملك مينتاس ملك مقدلنية جد الا كندر الأكل. لتعلم أر طو الطب لاشتغل ب  فترو، ثم ذهب 

 18إلى أثينا في  ن الثلاثين ليدرس الزلسزة تحت إشراف أفلاطون. ليقال أن  ذهب إلى أثينا لعمره 

لمعلمز . فالعبزاقرو عزا و مزا عاماً لبقي عند أفلاطون عشِّين عاماً، لانتمى باللهلاف مزع أ زتاذه 

يختلزون. لجمع أر طو مكتبة كبر و للرزع الأ زاس لتصزنيف لتبويزب الكتزب. لأنشزأ مدر زة 

لتدريس الحكمة لاللهطابة، لكان من تلامييه هر مياس الير أصبح حاكمًا لولاية فزدعا أر زطو إلى 

بتربيزة ابنز  الا زكندر ق.م. ثم  عاه ملك مقدلنيا فيليزب إلى بلاطز  لعمزد إليز   344مدينت  عام 

المقدلني، أعظم الزاتحين لأكثرهم شمرو. لكان الا كندر آنياك في الثالثزة عشِّزو مزن عمزره شزاباً 

جموحاً، للكن أر طو ا تطاع إلى حدر ما ترليض  مع إ باغ محبت  علي  حتى أن الا كندر كزان يُحبسز  

ن لهو في  ن السابعة عشِّ )لقيل أقلس من مثل أبي . للما قُتل فيليب غيلة قام الا كندر بحكم اليونا

ذلك(. لعندما خرج الا كندر لغزل آ يا لأفريقيا، ترك لراءه في المدن اليونانية حكومزات مواليزة 

ق.م كان مزن الطبيعزي أن ينضزمس إلى معسزكر الا زكندر  334ل . لعندما عا  أر طو إلى أثينا عام 

ئات الطلبة. كما أن الا زكندر المقزدلني أمزر رجزال لجماعة مقدلنية.. لفي أكا يميت  كان يساعده م

لا أر طو بكل الموا  الحيوانية لالنباتية التي يرغزب فيمزا،  صيده لبساتين  لصيا ر الأ ماك أن يمدس

ف  ألف رجل انتشِّلا في آ زيا لاليونزان يجمعزون لز  الزنماذج لالعيسنزات الحيوانيزة  لكان تحت تصرس

لرن  من اليهب لهو ما يعا ل أربعزة ملايزين  للار  800اه نحو لالنباتية. لقيل أن الا كندر أعط

 كما يقول لل  يورانت )لذلك قبل نصف قرن من الآن(.

 كُتب أر طو:
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ر من جاء  يبلغ عد  كتب  المئات )أربعمائة كتاب(  اعده فيما عد  كبر  من الطلبة لالموظزين. لحرس

« علم الظواهر الجوية»لالتطور لالانحلال، ل بعده كثر اً من كتب ، لخاصة كتب المنطق لالطبيعيات

لكتب فن اليلق لالبلاغة لعلم العرل  لكتب « أجزاء الحيوان»ل« النزس»ل« التاريخ الطبيعي»ل

 الأخلاق لالسيا ة لالميتافيزيقا لالعلم الالهي..

ا طبعاً هيه مو وعة في جميع ألوان المعرفزة. لكانزت الزلسززة في ذلزك الزمزان أم العلزوم لعنمز

في الكيمياء أل الطبيعة أل الزلك أل  PH.Dنشأت. للهيا لا يزال إلى اليوم تعطى  كتوراه في الزلسزة 

علم الحيوان أل النبات... إلخ. لليا لا يستغرب أن تكون المعلومات التي جمعمزا أر زطو مضزطربة 

ونزان كزانوا يكرهزون لناقصة، بل لخاطئة تماماً في كل المجالات التي تعرَّ  لها. لنحن نعلم أن الي

لن الزكر لالوصول إلى الحلول بمجر  الاختبارات العقلية الصرفة.  التجارب لالعمل باليد، ليمجدس

لرغم ذلك فإن أر طو قد لرع اصطلاحات مختلف العلزوم، لكزما يقزول لل  يورانزت في قصزة 

بتزدعما من العسر  أن نتحدث اليزوم عزن أر علزم بغزر  ا زتخدام عبزارات ا( »76الزلسزة )ص 

 «.أر طو

 أصل المنطق:

يعتل أر طو ألل من لرع علم المنطزق كعلزم بعزد أن كزان بزديُّيات يسزتخدمما المتنزاظرلن. 

لالمنطق هو الزن لالا لوب الير يساعدنا ع  تصحيح تزكر نا ليشدس  أر طو، كما شدَّ  ع  ذلك 

د يعزينس المورزوع الزير من قبل  قراط، ع  تحديد الموروع لالعبارو لالتعريف لكل تعريف جيز

يتنالل . فمثلًا الانسان ينتمي إلى فئة من المخلوقات تشترك مع  في خصائص كثزر و. لهزي مجموعزة 

الحيوانات، للكن الانسان يختلف عن هيه الحيوانات كلما بأن  عاقل )أل ناطق(، ليا يقزال الانسزان 

لي( إنسان )لهيه تُسزمى المقدمزة حيوان )ناطق أل عاقل( )لهيه تسمى المقدمة الكلى(. لفلان )ع

 الصغرى( لتكون النتيجة: علي حيوان عاقل.

 لمثالها الريا  أ = ب.
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 س = أ.

 إذن س = ب.

لفي الحالتين، لصلنا إلى النتيجة بإلغاء الحد المشترك )أ( من المقدمتين. لهكزيا نصزل إلى النتيجزة 

 بإلغاء الحدس المشترك لهو الانسان.

لمنطق الأر طي اهتماماً شزديداً، لرغزم ذلزك انتقزده الغززاه لابزن تيميز  لقد اهتم المسلمون با

 لغر هم، لاعترفوا بأن البديُّيات متَّزق عليما، لأما تزاصيل منطق  فلا حاجة لها، لبِّا بعض اللهلل.

لمع التقدم العلمي بدأ منطق أر طو الير يُزاخر ب  ينمار، لظمر منطق الديالكتيك لأن النقيض 

 نقيض. لا تطاع هيجل أن يقضي إلى حدو ما ع  منطق أر طو.قد يولد ال

لفي المنطق الأر طي إذا أتيت بما و مشتعلة لما و تساعد ع  الاشتعال فإن النتيجة الحتميزة هزي 

النار المحرقة. لكن علم الكيمياء الحديث يقول عكس ذلك فالألكسزجين لهزو غزار يسزاعد عز  

ن لزديك المزاء، لهزو  الاشتعال، لالهيدرلجين غار مشتعل أل ريع الاشتعال لإذا جمعتمما معاً تكزوس

 يطزىء النار، لالنتيجة عكسية تماماً لكل التوقعات.

لمثال آخر: إذا لرعت ما و كالية مثل الصو يوم مع غار  ام مثل الكلور فإن المنطق الأر طي 

ا لرزعت الصزو يوم مزع يؤكد أن الناتج  يكون ما و  امة لكالية، للكن علم الكيمياء يقزول إذ

 الكلور لجعلتمما يتسحدان فإنك  تحصل ع  ما و هامة لمزيدو هي ملح الطعام.

لهكيا يتضح أن المنطق الأر طي لا يمكن تطبيقز  عز  جميزع الحزالات، لإذا قزال الله  زبحان  

ار قريل قائلين: كيزف تكزون  لتعالى أن شجرو الزقوم تنبت في أصل الجحيم، لرحك من ذلك كزس

جرو في أصل النارق فيلك مخالف للمنطق لالعقلق للا بد أن تحترق. فإن الأمثلة السابقة لغر هزا ش

ها شيء لأن ذلك مِكن. نا ع  أن القدرو الالهية لا يحدس  كثر و جداً تدلس

 الأخلاق:
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لأما الأخلاق عند أر طو فتحتاج أيضاً إلى إعا و النظر فيما. فمو يقول بصراحة أن هدف الحيزاو 

اللهر  في ذات ، بل السعا و، لنحن نختار الشِّف لالسرلر لالا راك لأننا نعتقد أنها توصزلنا إلى  ليس

ق السعا و  . (1)السعا و، ليعتقد أن تطور المقدرو الزكرية هو الير  يحقس

ف الزضيلة بأنها أمر ل ، بين طرفين فالشجاعة هي ل ، بين التمور لالجبن، لالكزرم هزو  ليعرس

ل لالاراف، لالاعتدال فضيلة بين اللهضوع لالعتو إلى آخر ما ذكره من أمثلة. لهو فضيلة بين البخ

موقف اتخيه مسكوي  لالغزاه لالزارا  لابن  ينا، لعد  كبر  مِن كتب في الأخلاق من المسزلمين. 

ب  لهيه الصزات قد تحتاج إلى بعض التعديل نتيجة للظرلف. لهكزيا فزإن العقزل النارزج المجزرس

 ن يميسز بين هيه الظرلف لما هو حد الو ،ق.يستطيع أ

ةً لََ طًا لتَِكُونُوا شُزمَدَاءَ عَزَ  }للا خلاف أن الا لام شجع ع  الو طية:  لَكَيَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

ُ ولُ عَلَيْكُمْ شَمِيدًا  [ .143]البقرو:  {النَّاسِ لَيَكُونَ الرَّ

كس من ذلك الشيخوخة تدعو لمزيزد مزن الأنزاو. ل ن الشباب يدعو عا و إلى التطرف، لإلى الع

ث عن  ليس كل السعا و، لليا يجب أن يتوفر لدينا حدٌّ معين من  ليعتقد أر طو أن الو ، الير تحدس

ة عنده هي أحد أهم الأ باب الموصزلة للسزعا و. لكزيلك أعزمال اللهزر   متاع الدنيا. لالصداقة الحقَّ

السعا و يبقى جوهرها في  اخلنا. لالانسزان المثزاه في رأر لاللر  لرية للوصول للسعا و. للكن 

أر طو لا يعرس  نزس  للمخاطر بدلن  لرو، للكن  في ظرلف معيسنة مستعدٌّ للتضزحية بحياتز . 

للا ينبغي للإنسان أن يسعى لكسب حمد الآخرين لأن ذلك يدفع  إلى التظاهر لالنزاق، لينبغزي أن 

ه الاعجاب، للا يحزنز   إ بزار النزاس عنز  أل تكلممزم عليز  إذا كزان يعتقزد أنز  عز  الحزق لا يُّزس

و  لالصواب. لعلي  أن لا يتكلم بسوء عن الآخرين، لأن يقلسل من الكلام عموماً، لأن لا تأخيه الحدس

و نزس. ل نوائب الدهر بكرامة لعزس  لالغضب لأن يتحمس

                                                

 .91ز  86(لل  يورانت: قصة الزلسزة ص 1)
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شيء  وى في الهدف لالغاية.  لهيا كل  يتزق مع جاء ب  الا لام من أخلاق للا يتعار  مع  في

ة..  فمي عند أر طو السعا و، لعند المسلمين ررا الله، لررا الله لا شك يؤ ر إلى السعا و الحقس

 الميتافيزيقيا )ما لراء الطبيعة( لالله عند أر طو:

إن الله عند أر طو هو العلة الأللى لهو أره، للكن الكون )أل مزا و الكزون( هزي أيضزاً أرليزة. 

لت في مخلوقات عزدو. لالله عنزد لنتي جة شوق هيه الما و الأللية للإل  الير هو العقل المحض تشكس

ل الطين إلى قوالب لأشكال متباينة لإن كان بطريقة مختلزة تماماً عن  ارر الير يشكس أر طو مثل الزخس

الله عند أر طو الزخار. )لهو كلام نراه فيما بعد عند ابن عر  الزيلسوف الصوفي فيما نسب إلي (، ل

هو العقل المحض لهو كائن معنور لا ما ر، غر  مرئي، للا مكان ل  للا رمان، لأن  خارج المكزان 

 لالزمان. لهو بدلن شك خارج نطاق التيكر  لالتأنيث أل أر شب  لأر من مخلوقات .

ك ك العا  كقوو ميكانيكيزة، للكنز  يحزرس ك ، للا يحرس ك  إن الله لا يخلق العا  بل يحرس العزا  كزما يحزرس

. إن  السبب النمائي للطبيعة، لهو القوو الدافعة للأشياء لهزدفما لأنهزا تسزر  إليز   المحبوب المحبس

مدفوعة بالحبس لالشوق. إن  صورو العا  لمبدأ حيات . لهو القوو الغامضة.. للا لظيزة ل   وى أن 

ر في ذات ، لليست ل  رغبات للا أهداف. إن  حيوية خال صة لدرجة أن  لا يعمل أبداً، فمو كامل يتزكس

 كمالاً مطلقاً، لعمل  الوحيد هو التزكر  في جوهر ذات ، لجوهر ذات  هو النماية القصوى للكائنات.

يا ل  من إلز  فقزر  هزيا الالز  الزير »ليعلسق لل  يورانت في كتاب  قصة الزلسزة ع  إل  أر طو: 

ملك بالا م لا بالزعل، للا غرابة في أن يحبَّ الليطزانيون يعتقد ب  أر طو، أن  ملك لا يزعل شيئاً، 

أر طو لأن إله  صورو طبق الأصل من ملكمم، أل صورو عن أر طو نزس  )ملزك بريطانيزا يملزك 

للا يحكم أبداً(.. إن إله  من نوع لا خيزال فيز ، لهزو منعززل في برجز  العزاجي بعيزداً عزن صراع 

 .(1)لقد صدق  يورانت « الأشياء

                                                

 ..114(لل  يورانت: قصة الزلسزة ص 1)
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ل إل  أر طو إلى نظرية الزيض التي جاء بِّزا أفلزوطين السزكندرر )القزرن الرابزع بعزد  لقد تحوس

الميلا ( لفرح بِّا فلا زة المسلمين فرحاً شديداً، لأخرجتمم عن الاحراج الشديد الير يسزبب  لهزم 

 لصف أر طو لاله .

غر  متجسم لليس  لالله هو العقل المحض أل العقل الألل ليزيض عن  العقل الثاني، لهو جوهر

في ما و، لالعقل الثاني يزكر في الله فينتج عن  العقل الثالث. لالثالث يعقل الله ليعقل ذات  فينتج عن  

العقل الرابع لالسماء.. لالرابع يزعل الشيء ذات  لينتج عن  العقل اللهامس لهكيا لينتج عزن ذلزك 

زال لعنزده رحل لالمشترر لالمريخ لالشمس لعطار  لالزُهرو، لآخرها  القمر الير هو العقل الزعس

 . (1)تنتمي  لسلة الموجو ات السمالية لتبدأ الموجو ات الأررية في  لسلة أخرى

ك بِّا فلا زة المسلمين لخاصة أبو  لهي نظرية أشده  خزاً من نظرية أر طو، للكن للأ ف تمسس

 ا من علم للا  ين للا عقل.نصر الزارا  لابن  ينا لأخوان الصزا لغر هم.. لهي فلسزة لا  ند له

 ( : الزيلسوف الطبيبGalenجالينوس )

في آ زيا الو زطى لانتقزل إلى  Pergameبعد الميلا  في مدينة برجامي  131للد جالينوس  نة 

قلص لفلسطين ثم الا كندرية التي أقام فيما أعواماً للدرا زة ليعزو  بعزدها إلى مدينتز  لزيمارس 

يكون طبيب البلاط بعزد أن طبسقزت شزمرت  الآفزاق. لهزو أشزمر أطبزاء الطب، ثم انتقل إلى رلما ل

( . لألسف العديد من الكتب في الطب لالأخلاق. لقزد اهزتم Hippocratesاليونان بعد أبقراط )

العرب بترجمة كتب  الطبيسة ع  نطاق لا ع. لكانت مع الكتب المنسزوبة إلى أبقزراط أ زاس النمضزة 

 الطبية عند المسلمين.

ء جالينوس في الأخلاق أقرب إلى أفلاطون من  إلى أر طو. لقام جزالينوس بتشزييد نطريتز  لآرا

( ، لاعتدالها هو الصحة لاختلالها هزو المزر ، للظيززة Humorsالطبية ع  موروع الأخلاط )

                                                

 .18ز  6(مقدمة  . علي بو ملحم: لكتاب آراء أهل المدينة الزارلة لأ  نصر الزارا  مكتبة الهلال، بر لت ص 1)
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الطبيب هو إعا و هيه الأخلاط إلى الاعتدال بنظام الأكل، لنظام الدلاء، لمراعاو الزصول الجويزة، 

 المريض لبيئت ، لكلما مؤثرو في هيه الأخلاق. ل ن

 أبو بكر الرارر يلخص نظرية الأخلاط الجالينو ية لالأخلاقية:

هز( هيه النظرية تلخيصزاً جيزداً 313ز  250لقد للهص الطبيب أبو بكر محمد بن ركريا الرارر )

 بعد أن أ لمما. (1)«المدخل الصغر  إلى علم الطب»في كتاب  

ظرية أن الله  بحان  لتعالى خلق الأنوار لهي نوعان بسزي، لا تدركز  الحزواس لخلاصة هيه الن

 لتختص بالعا  العلور لالملائكة لمركب لهو المحسوس لالموجو  في أ زل العا .

لخلق البارر  بحان  لتعالى من النور الأله البسي، العقل، لمن العقل خلق الله  بحان  لتعالى 

نزس الحيوانية، لمنما النزس الطبيعية اللهامدو لمزن هزيه خلزق الله الطبزائع النزس الناطقة، لمنما ال

البسيطة الأربع لهي الحرارو لاللل و لالرطوبة لاليبو ة كما خلق العناصر الأربع لهي الماء لالنزار 

 لالهواء لالتراب.

لأنوار الرلحانية فألل ما أبدع البارىء ، الأنوار المضيئة لهي الجواهر البسيطة، لا»يقول الرارر: 

 التي هي ألل الحركات، لعنصر الكائنات.

لالنور ينقسم قسمين مخصوص لمحسزوس، أعنزي بسزيطاً لمركبزاً. فالمحسزوس هزو المركزب »

الموجو  في أ زل العا . لالبسي، هو الير لا تدرك  الحواس، لهو المخصوص بزأع  العزا . لهزو 

ل البشِّية، لهي الواقع عليما ر م العقل، فالعقزل مزن ما و الأنزس الرلحانية التي نتج عنما العقو

 أنوار الله .

                                                

م/ 1977م لتحقيق  . عبد اللطيف محمد العبد،  ار النمضة العربية القزاهرو (المدخل الصغر  إلى علم الطب لأ  بكر الرارر، تقدي1)

 هز.1397
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فلما خُلق هيا النور البسي، صار ل  بِّاء فأبدع من  النزس الناطقة، فلما قامت النزس الناطقة صار »

لهكيا خرج من الحيوانية النزس الطبيعية اللهامزدو التزي «. لها بِّاء فأبدع )الله( منما النزس الحيوانية

الله منما الطبائع الأربع لهزي الحزرارو لالزلل و لالرطوبزة لاليبو زة. لهزي عنصرز الأشزياء أبدع 

الجسمانية.. لالحر لالل  فاعلان، لالرطوبة لاليبو ة منزعلتان. ثم أبدع البارىء مزن هزيه الطبزائع 

 و مزع البسيطة. الطبائع المركبة، لمنما أبدع جميع الأجزرام السزمالية لالأررزية. لار لجزت الزلل

الرطوبة فصارت ماء. لليا كان الماء ألل المخلوقات الجسمانية لالعناصر الأررية. لركَّب البزاررء 

تمزا علزواً، لر زب  الحرارو مع اليبو ة فكانت ناراً. لجعل بين الماء لالنار تضا اً فارتزعت النار للهزس

 عنصر الثالث من عناصر العا (.الماء لثقل   زلًا فصار بينمما هواء بزعل التضا  لالتباعد، )لهو ال

ك البارر، عزس ذكره ز الهواء بقدرت  فصار ريحا. لحركت الزريح المزاء تحريكزاً شزديداً حتزى  لحرس

تلاطمت أمواج  لأرغى ربده، لصار الزبد طبقات بعضزما فزوق بعزض، فجمزد بالقزدرو الالهيزة 

 فصارت تراباً لجعلما قراراً للنبات لالحيوان.

ربعة: التراب لطبع  بار  يابس ثقيزل لالنزار لطبعمزا حزارو يابسزة خزيززة، لهكيا العناصر الأ

 لالهواء لطبع  حار رطب لطيف، ل الماء بار  رطب ثقيل  يال.

( فززالكبر  للززدنيا minor Cosmos( لصززغر  )major Cosmosلالعززا  نوعززان: كبززر  )

 لالصغر  للإنسان لأن  مشتق منما.

و الصززراء لخلق الله الانسان لركب  من أرب ع طبائع متضا و في طبعما لهي: الدم لالزبلغم لالمزِرَّ

و السو اء.  لالمرَِّ

لالدم ينبوع  الكبد. لخلق الله اللحم لالدم لالعصب لالعرلق لالكز  لالأنثيزين )اللهصزيتين( 

لالصدر لالقلب لاللماو لالعضلة لاللورتين لاللسان لالكبد من جوهر الدم. لالير يلحق الزنزس 

ار  )أر الدم( قوو الشموو للنساء مع غزارو الجماع، لغزارو الشعر لنعومت . لخاصية طبع  من أعر
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في المعدو رعة الهضم ل مولت  لنزوذ الغياء، لإحالت  إلى جوهر الدم، ل لطان  في الصزغار لبدايزة 

 الشباب.

و السو اء مكونة من الأر  لمسزكنما الطحزال ل زلطانها البصرز، لبِّزا يكزون ال صزمت لالمرس

لالتزكر  لالحزن لالثقل لالابطاء لالتثبت لالنظر في العواقب، للها في المعدو خاصية الدفع لإمساك 

و الصزراء التي هي حزارو يابسزة فمسزكنما  الطعام لانتباه الشموو. ل لطانها في رمن الكمولة أما المرس

و الصزراء )الحويصلة المرارية( لجعلما لاصقة بالكبد لتعين ا لكبد ع  طبخ الطعام. للها من بيت المرس

الأعضاء كل ما هو حار ليابس. لهي تجرر في الدم. لار لاجما مع  لمشاكلتما ل . لخاصة طبعما 

و لالطزيل لالزيكاء لالنباهزة  في المعدو رعة الهضم. لالزير يلحزق الزنزس مزن أعرارزما: الحزدس

الكلام لالحركزة، ل زلطانها في لالشجاعة لالاقدام لشموو النساء، لالحيطة لرعة الجواب لكثرو 

 الشباب لالرجولة.

أما البلغم فمو بار  يابس لخلق الله من  الدماغ لالرئة، لكل ما في البزدن مزن الأعضزاء البزار و. 

ليلحق النزس من أعرار : العجز لالكسل لالثقزل لالنسزيان لالسزبات لالحلُزم لالطزرالو لقلزة 

الارتعا  لالززالج لالزلل و لقلزة الشزموو للنسزاء الحركة. ليلحق الجسم من أعرار : السعال ل

 ل لطان  في رمن الشيخوخة.

)أر  236لقد شرح هيه النظرية أيضاً الزقي  المالكي الأندلسي عبد الملك الالبزر ر المتزوفى  زنة 

 قبل الرارر بنحو قرن( في كتاب  الطب النبور.

ما ا زتخدم الأفلاطونيزة الحديثزة، للا شك أن الرارر قد أ لَمَ نظرية جالينوس في الأخلاق، كز

لنظرية الزيض )بطريقة مختلزة عما فعل  أبو النصر الزارا (.. للكن رغم ذلزك فزإن الاتجزاه المزا ر 

( لالأمزجزززة Humorsالزززير اتخزززيه جزززالينوس كمصزززدر للأخزززلاق لهزززي الأخزززلاط )

(Temperamentsقد تأ لم لدى الرارر، لأن اللهالق ليلك كل  هو البارىء  بحا ).ن  لتعالى 

 قوى النزس:
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 لهكيا نجد أللاً قوى النزس الثلاثة لها مكان ما ر :

فالناطقة )العاقلة( موطنما الدماغ، لالغضبية القلب، لالشموانية الكبزد . لالأخزلاق مصزدرها 

 الأمزجة لالأخلاط .

ور اب لفيز  الرعونزة لالشزجاعة لالتمزبالدم المزاج الدمور : ل لطان  في الصزغار لبدايزة الشز

 Sanguinousلالاقدام. ليعرف عند الغربيين بالمزاج الدمور .

و لالطزيل لالزيكاء لالنباهزة  الصزراء المزاج الصزرالر ل لطان  الشباب لالرجولة لفيز  الحزدس

يتميزز أيضزاً بنزوع مزن  Biliousلشموو النساء لرعة الجواب. لعند الغربيين المزاج الصزرالر 

 الغثيان لالضيق.

اج السزو الر : ل زلطان  في الكمولزة. لفيز  التثبزت لالثقزل لالنظزر في العواقزب السو اء المز

 يدل ع  الحزن لالكآبة لالضيق. Melancholousلالحزن، لعند الغربيين المزاج السو الر 

البلغم المزاج البلغمي : ل لطان  في الشيخوخة: لفي  اللل و لالثقل لالسبات لالحلم لالطزرالو 

. لالدم من القلب، لالصزراء  Phlegmaticيعرف عند الغربيين بالمزاج البلغمي  لقلة الحركة لهو

 من الحويصلة المرارية لالسو اء من الطحال لالبلغم من الدماغ لالرئتين .

إذن نحن أمام أ باب ما ية لهيه الأخلاق. لاعتدال هيه الأمزجة هو الصزحة البدنيزة لالنزسزية 

 المر  النزسي لالجسدر .لالأخلاقية، لعدم اعتدالها هو 

باختصار تقوم نظرية جالينوس في الأخلاق ع  أ اس الأمزجة . لذلزك مشزاهد في الأطززال، 

فمنمم من نجده جريئاً، لمنمم من نجده شرهاً، لمنم من نجده لقحاً لآخزر حييزاً لهزيا يعنزي أن 

تختلزف مزن شزخص قوى النزس الثلاث )الشموانية لالغضبية لالعاقلة( ليست كلما لاحزدو، بزل 

 لآخر حسب الأمزجة التي تؤثر في .
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لإذا كانت النزس تابعة للمزاج، لالمزاج هو نتيجة الأخلاط، لالأخزلاط ترجزع إلى البزدن فمزل 

معنى هيا أن النزس تزنى بزناء الجسدق أما أفلاطون فإن  يقول ببقاء النزس الزكرية، لأما جالينوس 

لشموانية )الكبد( لالغضبية )القلب( لالزكريزة )الزدماغ(. فيقول بموت هيه النزوس الثلاثة لهي ا

ه  ليضع ملاحظات  القوية في تأثر  بعض الموا  ع  القوى الزكرية كاللهمر التي تخرج الانسان عن حدس

 لتزقده عقل  لرشده، لخاصة إذا أرف المرء في شربِّا.

ع الأ لة. لينتمي إلى القزول بزأن لرغم أن  لا يجزم بزناء النزس الزكرية إلا أن  يميل إلى ذلك ليض

 من يقول أن النزس العاقلة جوهر خالد لا بد ل  أن يعترف بأن أفعالها تابعة لمزاج الجسم.

( لهو علم يستدل ع  أخلاق الشخص من Phrenologyليستشمد جالينوس بعلم الزرا ة )

ماماً كبر اً لكزان للشزافعي قسمات  لأجزاء جسم  )لقد اهتم المسلمون بِّيا الزن، فمو ليس بعلم، إهت

 من الغرائب لالعجائب التي ترلى في ذلك(.

لأن شزكل  (1)«لكتب الزرا ة تدل ع  أن أخلاق النزس تابعة لمززاج البزدن»ليقول جالينوس: 

الأعضاء تابع لمزاج البدن. ليؤثر ع  هيا المزاج لبالتاه الأخلاق البلا ، لالزصزول، لالصزناعات 

سان فالصغر  غر  الكبر ، لالرجل غر  المرأو، بزل إن مزر  الجسزم يزؤثر  لن لالأغيية لعمر الان

 ريب ع  مزاج الانسان لبالتاه ع  أخلاق .

لمع هيا يقرر جالينوس أن ليس المزاج لحده مع مؤثرات  هو الير يحدس  الأخلاق بل إن في طباع 

، للكزن الحالزة المزاجيزة البدنيزة لتزاعزل بني البشِّ معرفة لمحبة تلقائية للخر ، لبُغضاً تلقائياً للشِّس 

الأخلاط في البدن هي التي تحدس  مسار الأخلاق رغم أن في طبع البشِّ ميل لحزبٌّ طبيعزي للخزر ، 

.  لنزور طبيعي من الشِّس

يل تلميزي حنزين بزن إ زحاق. في الأخلاق لترجمز  إلى العربيزة حبز لقد لرع جالينوس كتاب 

ق الير لقي رلاجزاً كبزر اً في الثقافزة لُ لات. ليبدأ بتعريف اللهُ ليتألف كتاب جالينوس من أربع مقا

                                                

 ..282( . محمد عابد الجابرر: العقل الأخلاقي العر  ص 1)
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اللهلق حال للنزس  اعيزة »لهو قول :  (1)العربية الا لامية حتى إن تعريز  هيا  خل المعاجم اللغوية

، لمعنزى ذلزك أنز  يصزدر عزن الزنزس «الانسان إلى أن يزعل أفعال النزس بزلا رليزة للا اختيزار

ه الشموانية أل الغضبية.  م هيا اللهلق لتزر س للكن النزس الناطقة العاقلة لهي مح، الزكر لالرليسة تقوس

إلى التو ،. لهو في هيا يوافق أر طو ع  أن الزضيلة هي ل ، بين رذيلتين فالشجاعة ل ، بزين 

الجبن لالتمور لالكرم ل ، بين التبيير لالبخل لهكيا. لما يرس  الانسزان إلى التو ز، هزو الزنزس 

نرى في الحيوانات طباعاً مختلزة حتى اشتمر الأرنب بزالجبن لالأ زد بالشزجاعة لالثعلزب العاقلة ل

بالمكر لاللهداع لهكيا.. لالحيوانات لا تتحكم فيما  وى النزس الشموانية لالنزس الغضزبية للزيا 

 نرى في الأطزال من بني البشِّ هيه الطباع، للكن التربيزة لتنميزة الزنزس العاقلزة تجعلمزا تعزو  إلى

الاعتدال. لتحتاج النزس العاقلة إلى مساعدو النزس الغضبية في ر  النزس الشزموانية إلى الاعتزدال. 

لالنزس الغضبية مر سها إلى القلب الير في  الحركة الغريزية، لفي  بالتاه القوو لالصزل لالثبزات في 

 الأعمال لالشجاعة لالاقدام.

ن النزس الشموانية لالنزس الغضبية لأن الزنزس يصدر ع« اللهلُُق»لهكيا يصل جالينوس إلى أن 

العاقلة تر سها إلى الاعتدال، لذلزك بالتربيزة لالزترليض. لهزو أمزر يمكزن مشزاهدت  لزدى مزر س 

الحيوانات فيتحول الحيوان الجموح إلى  لس لالحيوان غر  المستأنس إلى مستأنس، لكزيلك البشِّز 

ا لاعتا لا ع  تلك الأخزلاق أصزعب بكثزر  مزن لخاصة في الصغر. لتغير  أخلاق البشِّ إذا كلل

تغير  أخلاق الصغار للكن ذلك مِكن إذا كان هناك  اعٍ قور من إيزمان  ينزي أل عزاطزي أل قزدلو 

 ينبمر بِّا الشخص.

لالجمال لالقُزبح يحزلان مزن الزنزس محزل الجزمال »لمحبسة الجميل موجو و في بعض الناس طبعاً. 

لالشِّس فإنهما عند النزس بمنزلة الصحة لالمزر  عنزد البزدن. لكزما أن لالقبح من البدن. لأما اللهر  

القبح مكرله للبدن كيلك هو للنزس، لقبح النزس هو الجور لأن الجور قبح للأنزس الثلاث. لأما 

                                                

 (انظر الزصل الألل تعريزات علم الأخلاق.1)
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فسا   ائر الزضائل  وى العدالة فإنها قبح بعض الأنزس الثلاث  لن بعض. لمن اختار أن تكون 

 . (1)«فقد اختار أن يكون كاللهنزير لا الملك غايت  الليو لا الجميل

مزا بزمزام  لمع لجو  هؤلاء اليين يتركون لشمواتهم العنان، هناك من يلجم لجام شزموت ، ليزمَّ

العقل ليبقيما في الو ، المحمو . لالناس كلما حتى فا قمم يحبسون أل يتشوفون إلى صاحب اللهلُُق 

 العظيم لالجميل.

ه القرآن ا اهَا *فَأَلْهمََمَا فُجُورَهَا لَتَقْوَاهَا *قَدْ أَفْلَحَ }لكريم قال تعالى: لهو أمر يقرس لَنَزْسٍ لَمَا َ وَّ

اهَا * اهَا *لَقَدْ خَابَ مَنْ َ  َّ زا }[ ، لقال تعالى: 10ز  7]الشمس:  {مَنْ رَكَّ إنَِّ َ عْيَكُمْ لَشَزتَّى *فَأَمَّ

قَ باِلْحُسْزنَ بَ مَنْ أَعْطَى لَاتَّقَى *لَصَدَّ زا مَزنْ بَخِزلَ لَاْ زتَغْنىَ *لَكَزيَّ زى *لَأَمَّ زهُ للِْيُسْرَ ُ ى *فَسَنُيَسرر

ى * هُ للِْعُسْرَ ُ  [ .10ز  4]الليل:  {باِلْحُسْنىَ *فَسَنُيَسرر

لليس بعجب أن يكون بُعدُ ما بين الناس من اللهلاف في الأخلاق لالسزر .. »ليقول جالينوس: 

عضمم شبيماً باللهنارير لالدل .... ذلك لأن القوو الشزموانية لا أن يكون بعضمم شبيماً بالملائكة لب

و فق، لإنما تهزرب مزن  ية لها للا تمييز فلا تعرف الأفعال الجميلة للا السر و الملكية لأنها تتعبسد لليس رلس

 «.الأذى

مَّ رََ ْ نَاهُ أَْ زَلَ َ زافلِِيَن لَقَدْ خَلَقْنَا الِانْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ *ثُ }لقد قال تعالى في محكم التنزيل: 

الِحَاتِ فَلَمُمْ أَجْرٌ غَرْ ُ مَِنُْونٍ * يِينَ آمَنُوا لَعَمِلُوا الصَّ [ ، لعنزد جزالينوس أن 6ز  4]التين:  {*إلِاَّ الَّ

النزس الناطقة العاقلة إذا قويت تحكمت في القوى الشموانية حتى أن المزرء ليزضزل الجزوع عز  أن 

 راماً. لالنزس الناطقة تقوى بالعلوم اللهانية لجمال النزس بالمعرفة لقبحما بالجمل.يأكل مالاً ح

ليكرر فلا زة اليونان هيا القول. للكن معرفزة الحزق أل اللهزر  لا تكززي لزر ع نزوارع الزنزس 

لخاصة ذات الكل لالحسد. فكزار قريل لكزار اليمو  كانوا يعرفون أن محمداً يقول الحزق للكزن 

                                                

 را زات لنصزوص في الزلسززة (كتاب الأخلاق لجالينوس: ترجمة حبيل تلميي حنين بن إ حاق/ عبد الرحمن بزدلر في كتابز  1)

 . 288لالعلوم عند العرب كما ينقلما  . محمد عابد الجابرر في كتاب  العقل الأخلاقي العر  ص 
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زيِينَ آتَيْنَزاهُمُ الْكِتَزابَ يَعْرِفُونَزُ  كَزمَا }غم، الناس لالحسد أ سى بِّم إلى معا اتز  لتكييبز  الكل ل الَّ

ا }[ ، 20، لالأنعام: 146]البقرو:  {يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ  ا لَاْ تَيْقَنَتْمَا أَنْزُسُزمُمْ ظُلْزمًا لَعُلُزوًّ لَجَحَدُلا بَِِّ

 [ .14]النمل:  {ةُ المزُْْسِدِينَ *فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَ 

أَنَا خَرْ ٌ مِنُْ  }لالآيات في ذلك كثر و. لألل المستكلين إبليس اللعين ا تكل أن يسجد لآ م قال: 

[ ، ل  ينظر إلى النزخة الآلهية لالتكزريم الربزاني فتكزلَّ 76]ص:  {خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍ لَخَلَقْتَُ  مِنْ طِينٍ 

 م. لكيلك عليَّة القوم في كل رمان يأبى أكثرهم أن ينقزا  للنبزي لالر زول الزير عن أن يسجد لآ

 أر ل  الله إليمم مع معرفتمم التامة بصدق ، لكل ذلك حسداً منمم.

لقد رلت صزية بنت حيي بن أخطب رعيم يُّو  لالتي تزلجما النبي بعد مقتل أبيما لرلجما في 

ول الله إلى المدينة يقول أحدهما للآخر: أهزو هزو النبزي خيل قالت:  معت أ  لعمي بعد مقدم ر 

فزوقر مزن ذلزك « قال الثاني: لالله إن  لهو هو النبي قال: ما تنور أن تعملق قال: معا ات  أبد الزدهر

 الحين محبة الر ول في قلبما لتصديقما ل .

ع معظزم الرذائزل. للكن فلا زة اليونان   ينتبموا إلى هيا الكل لهو أخبث الأخلاق لعن  تتززر

اللمزمَّ أرنزا »لليس صحيحاً أن معرفة الحق لوحدها كافية لاتباع . للهيا لر  في  عاء الر ول الله : 

لإلا فكزم هزم الزيين عرفزوا الحزق « . الحق حقاً لاررقنا اتباع ، لأرنا الباطل باطلًا لاررقنا اجتناب 

لشمواتهم. فالمعرفة لحدها لا تكززي إن    لحاربوه لعرفوا الباطل لاتبعوه لمر  في قلوبِّم لاتباعاً 

 يصحبما توفيق من الله لهداية من ، لتوارع لبعد عن خُلق الكل الير تتجمع في  الرذائل.
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 عند المسلمينتأثيرات الفلسفة اليونانية 

 من المسلمين وعلم الأخلاقالأطباء والفلاسفة 

كبر اً. لكانوا في ذلك متأثرين بصورو لارحة  اهتم الزلا زة من المسلمين بعلم الأخلاق اهتماماً 

بأفلاطون لأر طو ثم الأفلاطونية الحديثة )العمد الرلماني بعزد ظمزور المسزيح ، لخاصزة فلسززة 

أفلوطين السكندرر، في القرن الرابع بعد الميلا ، لهي فلسزة الزيض التي أخي بِّا الزارا  لغزر ه(، 

س في الأخلاق. لقد كان تأثر  جزالينوس عز  الأطبزاء مزن لكما تأثرلا بصورو خاصة بآراء جالينو

ناحيتين: الناحية الطبية لالناحية الأخلاقية. لهناك بطبيعة الحزال تزأثر ات إ زلامية لارزحة عنزد 

 بعضمم، بل شديدو الوروح، بينما هي باهتة عند آخرين.

هز كما 260وفى  نة لنرى التأثر ات الا لامية عند يعقوب بن إ حاق الكندر )أبو يو ف( المت

هز . لبصورو أقوى لألرح عند الحكيم الترمير المتزوفى 313نراها عند أ  بكر الرارر المتوفى  نة 

هز . لكان عالماً بالحديث لأصول الزق ، كما كان حكيمًا فيلسوفاً مطلعاً ع  أنواع الزلسزة. 320 نة 

هزز 339ن محمزد الززارا  المتزوفى  زنة لنراها بصورو مضطربة لمشوشة تماماً عند أ  نصر محمد اب

هز . لقد حالل ابن  ينا المتوفى  نة 421للكنما قوية لجيسدو عند أحمد بن محمد مسكوي  المتوفى  نة 

هز أن يأتي بزلسزة جديدو جمع فيما فلسزة أر طو لأفلاطون لالأفلاطونية الحديثزة لالهرمسزية 428

عده اطلاع  الوا ع ع  العلوم العربية لالا لامية. الغنوصية مع اتجاهات صوفية إ لامية. لقد  ا

ات لالميعزا  لالشِّزائع   يزتكلم بِّزا »قال عن  الشيخ ابن تيمي :  تكلم في أشياء من الآلهيزات لالنبزوس

 لز ، للا لصلت إليما عقولهم، للا بلغتما علوممم، لأن  ا تزا ها من المسلمين )للا شك أن ابزن 

ما في بعض آراءه لكلام  من ريغ مثل قول  بعزدم عزياب القزل لعزدم   ينا نزس  من المسلمين ع 

بعث الأجسا  لأن العياب لالنعيم في الآخرو للنزوس.. لهي آراء قال بِّا الزلا زة، كما حزالل أن 

يزسرس أقوال الزلا زة بقدم العا  بأن ذلك العا  موجو  في علم الله قبل أن يوجد العا ، لبالتاه فإن 

 بق للعا (.الله  ا
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لقد كان الصراع بين الزقماء لعلماء الدين من جمة لالزلا زة من جمة أخرى شديداً حتزى بلزغ 

رهم الامام الغزاه في مسائل منما قدم العا ، لالقول بعزدم عزياب القزل  إلى  رجة التكزر . لقد كزس

ل العامزة هزم الزيين لعدم بعث الأجسا . لقول بعضمم أن اللهاصة لا تحتاج إلى هدايزة النبزوو، بز

يحتاجون ليلك. لرغم إيجا  تأليلات لهؤلاء الزلا زة إلا أن هيه المقولات تضعمم في حرج شزديد 

 قد يصل إلى التكزر  في بعض الحالات، لإلى التبديع في أغلبما.

لالغريب أن فلا زة المغرب العر  لالأندلس كانوا ع  حظ لافر من العلوم الشِّزعية لخاصزة 

هز فمو فقي  لقا  القضزاو للز  في الزقز  كتابز  595شد الحزيد )أ  الوليد( المتوفى  نة عند ابن ر

لهو مرجع فقمي هام إلى يومنا هيا، لهو في الزق  المقارن. لل  « بداية المجتمد لنهاية المقتصد»البديع 

لفيز  تعزرس  للتشِّزيح لعلزم لظزائف الأعضزاء لعلزم الأمزرا  « الكليزات»في الطب كتزاب 

باثولوجيا(. كما أن ل  في الطب أيضاً كتاب الترياق، لشرح لأرجوره ابزن  زينا في الطزب، لهزي )ال

فصل المقزال فزيما بزين »أرجوره في أكثر من ألف بيت لشرحما كثر لن. لل  في الزلسزة لالأخلاق: 

لأمزا  حالل في  الجمع بين الشِّيعة لالزلسزة بصورو   يسبق إليمزا.« الشِّيعة لالحكمة من الاتصال

 . (1)كتب  في شرح فلسزة أر طو فقد راعت لفقدت للا تزال الترجمة اللآتينية لالعلية موجو و

                                                

(فقد النص العر : لكتاب ابن رشد لهو كتاب أر طو في الأخلاق )أر ر الت  إلى نيقوماخوس( لقد بقيت الترجمة اللاتينية التزي 1)

رمن مجموع مؤلززات أر زطو لشرح ابزن رشزد عليمزا. ليقزول  1560ثم طبعت في البندقية  نة  1240 قام بِّا الألماني هرمن  نة

الدكتور عبد الرحمن بدلر )عن الترجمة اللاتينية( أن ابن رشد تعب في الحصول ع  نيقوماخيا )أر ر الة أر طو إلى نيقومزاخوس(، 

بترجمة العديد من الكتب اليونانيزة الطبيزة لالزلسززية لكزان رئيسزاً لزدار ( الير قام 298لالتي ترجمما حنين بن إ حاق )المتوفى  نة 

م. لقد أثزرت 1321الترجمة التي أنشأها المأمون العباسي. لأما الترجمة العلية فقد قام بِّا صمويا بن يُّو ا من مر يليا الير أتمما  نة 

، الزير لرزع   Mains opusخاصة في كتاب  التأليف الكبزر  كتب ابن رشد في فلا زة ألرلبا لمنمم ألبر  الكبر  لرلجرر بيكون ل

م لقد نشِّ الدكتور عبد الرحمن بدلر كتاب الأخلاق المعرلف بنيقوماخيا لقام بورع مقدمة رافية ل  لتعليقزات هامزة. 1267 نة 

عزربيتين كتبتزا بزالحرف لقد قام الدكتور الزر  علر بنشِّ كتاب ابن رشد: تلخيص كتاب النزس لابن رشد. لقزد لجزد مخطزوطتين 

( لمخطوطين مترجمين إلى العلية )رمن مجموعة ابن رشد( للكل ترجمزة سزس نسزخ لقزد 41لمو نيا  1009العلر )باريس علر 

 ا تعان ابن رشد بترجمة عربية لكتاب أر طو، لالمترجم مجمول كما يقول الزر  علر.
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لهزي « حزي بزن يقظزان»هز لابن الطزيل صاحب كتزاب 523كما أن هناك ابن باج  المتوفى  نة 

ان هز لالغريب أن قصة حي بن يقظز575لقد توفى  نة «. ر الة في النزس»ر الة فلسزية كما أن ل  

« فارزل بزن نزاطق»كانت كتاباً لابن  ينا، ثم ابن الطزيل، ثم السمرلر ر ، ثم ابن النزيس بعنوان 

 للكل لاحد من هؤلاء الأربعة اتجاه يخالف الآخرين .

 هز(252ز  185أبو يو ف يعقوب بن إ حاق الكندر: )

  بالأشزعث بزن ليتصزل نسزب«. فيلسوف العرب لأحد أبناء ملوكما»(1)قال عن  ابن أ  أصيبعة 

قيس الكندر. لكان أبوه إ حاق بن الصباح أمر اً ع  الكوفة للممدر لالرشيد. لكان جده الأع  

 الأشعث بن قيس ملكاً ع  كنده لقد لفد ع  ر ول الله مسلمًا في لفو  كنده لاليمن.

بزرع في لقد للد يعقوب بن إ حاق في البصرو لانتقل منما إلى بغدا  حيث تزأ سب لتعلسزم حتزى 

الطب لالزلسزة لالحساب لالمنطق لالهند ة لعلم النجوم لالمو يقى. لقد احتيى في تواليز  حيل 

اق التراجمة في الا لام أربعة: حنين بن إ حاق، ليعقوب بن إ زحاق الكنزدر،  أر طو. لكان حيس

اني، لعمر بن فرخان الطلر. و الحرس  لثابت بن قرس

زطوي  ل لموي .. الزخ )عز  هزيا الزورن(. لمزن لصزية لكان من تلاميو الكندر حسنوي ، لن

لليتقر الله تعالى المتطبسب للا يخاطر، فليس في الأنزس عو .. لكما يحبه أن يقال »الكندر للأطباء: 

ل  أن  كان  بب عافية العليل لبرئ ، كيلك فليحير أن يقال أن  كان  بب تلز  لموت . لقال: العاقل 

 «.فمو أبداً يتوارع، لالجاهل يظنه أن  قد تناهى، فتمقت  النزوس ليلك يظن أن فوق علم  علمًا،

وا علي  عند المتوكل حتزى  بز ، لأخزي  لقد كانت للكندر مكانة أيام المأمون لالمعتصم ثم   س

 كتب  بأرها لأفر ها في خزانة  ميت الكندية.

                                                

: عيون الأنباء في طبقزات الأطبزاء، شرح لتحقيزق  . نززار ررزا،  ار مكتبزة (أحمد بن القا م السعدر اللهزرجي )ابن أ  أصيبعة(1)

 . 293ز  285، ص 1965الحياو، بر لت، 
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فزة لأهممزا في الطزب ر زالة في لذكر ابن أ  أصيبعة ل  أكثر من مئة ر الة في مختلف فنزون المعر

الطب البقراطي، ر الة في الغياء لالدلاء المملك، ر الة في الأبخزرو المصزلحة للجزو مزن الوبزاء، 

ر الة في علة نزث الدم، ر الة في تدبر  الأصحاء، ر الة في علة الجيام، ر الة في أشززية السزموم، 

لجاسي من الأمرا  السزو الية، لر زالة ر الة في عضة الكلب الكلِبْ، ر الة في علاج الطحال ا

في الزرق بين الجنون العار  من مسس الشياطين لبين ما يكون من فسا  الأخلاط، لر الة في الحيلة 

 لدفع الأحزان... الخ.

لل  عد  من الر ائل في الهند ة لالريارزيات لالمو زيقى لالنجزوم لالزرا زة لالمنطزق للز  في 

 فيما  لن الطبيعيات لالتوحيد، لر زالة في أنز  لا تنزال الزلسززة إلا الزلسزة: كتاب الزلسزة الأللى

بالرياريات، كتاب الحث ع  تعلم الزلسزة، ر الة في كمية كتب أر طوطاليس لما يحتاج إليما في 

تحصيل علم الزلسزة، كتاب في قصد أر طوطاليس في المقولات لر الت  الكلى في مقيا   العمزلي 

ال الباررء كلما عدل لا جور فيما لر الة في الابان  أن  لا يمكن أن يكزون العزا  ل  كتاب في أن أفع

بلا نهاية )لهو ر  ع  فلا زة اليونان اليين يقولون بيلك(، ر الة في ماهيزة الزعزل لالابانز  عنز  

لر الة إلى المأمون في العلزة لالمعلزول، ر زالة في الاحزتراس مزن خزدع السوفسزطائية لر زالة في 

قولات العشِّ لغر ها كثر  في الزلزك لالريارزيات لالهند زة لالريارزيات )لكلمزا مزن فزرلع الم

 الزلسزة آنياك(.

لل  ر الة في نقض مسائل الملحدين لر الة في الر  ع  الثنوي  )اليين يقولون بإلز  النزور لإلز  

لأنهزم مجمعزون عز  الظلمة(، لر الة في التوحيد بتزسر ات، لر الة في افتراق الملل في التوحيزد، 

التوحيد، لكلٌّ قد خالف صاحب ، ر الة في تثبيزت الر زل علزيمم السزلام، ر زالة في الا زتطاعة 

 لرمان كونها، لر الة في اللهان.
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لل  ر ائل في الكيمياء لالعطر لالطيزور لأنزواع النخزل لنعزت الحجزارو لالجزواهر لمعا نهزا 

ن المعتصم فيما يطرح ع  الحديد لالسيوف حتى لا تنثلم لجيدها لر يُّا لأثمانها.. لر الة إلى أحمد ب

 لتكل.

لل  ر الة في الرئا ة لر الة في  يا ة العامة، لكتاب تسميل الزضائل، لر الة في التنبيز  عز  

 الزضائل، لر الة في الأخلاق، لر الة في الطب الرلحاني لكتاب  فع الأحزان.

 . (1)و ر ائل الكندر الزلسزيةلقد نشِّ الدكتور محمد عبد الها ر أبو ريد

لر ائل  الزلسزية أر طية الميهب لالهوى غر  أن ر ائل  في النزس كما يقول الجزابرر تبتعزد بز  

القول في النزس المختصر من كتاب أر زطو لأفلاطزون ». لر الت   (2)عن أر طو لتربط  بأفلاطون

  في الطب الرلحاني )لهزو عنزوان تميل بوروح إلى أفلاطون لجالينوس. لر الت« ل ائر الزلا زة

لر الة للرارر لابن الجورر لغر هما( مصدرها لمرجعما: جالينوس، لر زالت  في  فزع الأحززان 

لالأحزان هنا تعامل مثزل الأمزرا  الأخزرى «. مقالة في صرف الاغتمام»شبيمة بر الة جالينوس 

باعتبار الطحال عضو « و اليةعلاج الطحال الجاسي من الأمرا  الس»لنجد ذلك أيضاً في ر الت  

المرو السو اء لمن  تخرج. كما نرى اهتمام الكندر بالتزريق بين الجنون العار  من مزسس الشزياطين، 

لبين ما يكون من فسا  الأخلاق. لهو أمر يحتاج لبحث  الأطباء النزسيون المسلمون اليزوم لخاصزة 

 بعد انتشار أمرا  المسس أل إ عاء انتشارها!!.

طب الرلحاني للكندر يبدأ الكندر بتعريف الحزن بأن  أ  نزساني  بب  فُقد محبوب لفزوتُ لفي ال

مطلوب. لإذا كان الأمر كيلك فلماذا يحزن الناس، لالحال أن  لا يمكن لأحد أن ينال جميع مطلوبات  

                                                

، للجنة التأليف لالترجمة لالنشِّز القزاهرو 1950( . محمد عبد الها ر أبو ريدو: ر ائل الكندر الزلسزية،  ار الزكر العر  القاهرو 1)

 في جزأين.

. لالواقع أن معظم فلا زة المسلمين )ما عدا ابن رشد( يتجمزون 294ز  291برر: العقل الأخلاقي العر  ص ( . محمد عابد الجا2)

إلى أفلاطون لأفلوطين )الأفلاطونية الحديثة( عند الحديث عن النزس. لقد يخلطون كلام أر طو لأفلاطون لأفلوطين، لهو أمر كثر  

  أغلب الأحوال. ليبدل أن ذلك بسبب الترجمات لالمترجمين .الحدلث عندهم،  لن تمييز بين قول هيا لذاك في
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ية فكلسمزا إلى  ليسلم من فقد محبوب ل ق! إن الثبات لالدلام للأمور العقلية لحدها. أما الأمور الحسس

رلال. أما إذا أر نا أن نحتزظ ع  الدلام بما نملك  فيجب أن نشتغل بالأمور العقليزة فمزي لحزدها 

تدلم.... للكي نكون  عداء لنتجنب الشقاء نوج  إرا تنا لحبنا إلى ما هزو في مكنتنزا، للا نحززن 

 نختزار الحززن عز   لام ع  ما فاتنا. لهكيا فإذا   يكن ما تريد يجزب أن تريزد مزا يكزون، لأن لا

 مكرله.

هيا ع   بيل اتقاء الحزن لالوقاية من . أما الحيلة في التخلص من  عندما نصزاب بز  فمزي نززس 

الحيلة أل الطريقة في  فع أمرا  البدن لذلك أن نتحمل من الأ  ما نتحمل عند ا تعمال الدلاء المزر 

مؤلمة بل هناك أ لية  ملة لمنما كما يقول تزيكر أل الكي أل القطع، ع  أن أ لية الحزن ليست كلما 

أحزاننا المارية لكيف ذهبت، لأحزان الآخرين لكيف مضت لهم الآن فرحون. لينبغي أن نعلزم 

« الزسزا »أننا إذا أر نا أن لا نصاب بمصيبة فقد أر نا أن لا نكون موجو ين البتسة، لأن المصائب من 

 . عا  كل شيء في  مصر ه إلى رلال إن آجلًا أل عاجلًا.لالزلال، لنحن في عا  الكون لالزسا 

ليقول الجابرر: أما ر ائل الكندر الأخرى في ميدان الأخلاق لالسيا ة فلا نستطيع أن نقطزع 

 بشيء بصد ها لأنها جميعاً مزقو و أل في حكم المزقو ..

ورلث اليوناني في مجال القيم ليخلص الجابرر إلى القول: إن ألل ما انتقل إلى الثقافة العربية من الم

لالأخلاق هي تلك النزعة الطبيسة الزيزيولوجية التي كرس ما جالينوس في هيا المجال من خلال قراءو 

أخلاق أفلاطون قراءو طبيب لا قراءو فيلسوف، معتقداً أن  بزعل  ذاك إنما يرجع الأمزور إلى أصزلما، 

 إلى أبقراط الير أخي عن  أفلاطون.

 م( لالأخلاق925ز  864هز/ 313ز  250: )(1) ارر أبو بكر الر

                                                

 (ترجمة الرارر: من كتاب طبقات الأطباء لابن أ  أصيبعة.1)
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هو أبو بكر محمد بن ركريا الرارر )نسبة إلى الرر مدينة مشمورو من مدن إيران لهي في رواحي 

طمران اليوم للا تزال بقاياها موجو و(. ل افر إلى بغدا  لأقام بِّا مدو. لقد تعلم صناعة الطب ع  

 لينوس العرب لأممر أطبائمم.يد علي بن ابن الطلر، حتى صار جا

لكان الرارر قد نصح عضد الدللة عندما أرا  أن يبني البيمار تان العضدر في بغدا  بزأن يضزع 

الغلمان في كل ناحية من نواحي بغدا  قطعة لحم، فأيُّا   تزسد لتتغزر  بسرزعة تكزون هزي مورزع 

 ور.البيمار تان. لكان الرارر  اعورا )مديرا( لهيا المستشزى المشم

لكان الرارر ع   عة علم  لفضل  رؤلفاً بالمرضى، مجتمداً في علاجمم، لفي بزرئمم بكزل لجز  

يقدر علي ، مواظباً للنظر في غوامض صناعة الطب لالكشزف عزن حقائقمزا لأرارهزا هزيا رغزم 

 تبحره في علوم الكيمياء لالصيدلة لالزلسزة.

لمن أهم كتب  في الطزب كتزاب المنصزورر  لل  إ مامات كثر و جداً في الطب لل  مئات الكتب،

ألسز  للأمر  منصور بن إ حاق بن إ ماعيل الساماني حاكم خرا ان )بخارى لمزا حولهزا إلى إيزران 

ى في  الاختصزار لالايجزار لهزو في عشِّز مقزالات.  لأفغانستان لما يعرف اليوم بالتركستان( لتحرس

لأطباء مني أقدم الأرمنة في كل مسألة باختصزار لكتاب  المو وعي الحالر في الطب لجمع في  أقوال ا

ر الكتاب بعد لفات  لأن المنيسة عاجلتز  عزن  لاقتدار، لييكر فيما رأي  إن كان ل  رأر مخالف. لقد حُرس

ق بينمما. لل  كتاب الشكوك لالمناقضات التي  تحريره. لل  مقال  في الجدرر لالحصبة لهو ألل من فرس

 جالينوس(. لل  كتاب في أن الأبصار ليس بشعاع يخرج من العين كما في كتب جالينوس )ر  في  ع 

رعم اقليدس لفلا زة اليونان لأطباؤهم، بل هو انعكاس الضوء ع  العزين لانطباعز  فيمزا. للز  

المدخل الصغر  في الطب لقد ا تعررناه عند الكلام عن جزالينوس للز  كتزاب في علزل المزاصزل 

ه الطبيب ، ل مقال  في الحصى في الك  لالمثانزة لكتزاب في الزر  عز  لالنقرس ، لكتاب من لا يحْ

 الجاحظ في نقض صناعة الطب . لل  عشِّات الكتب في فرلع الطب كلما.

 كتب  في الأخلاق:
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لل  في الأخلاق الطب الرلحاني لكتاب في الليو لمقال  في العزا و لكتزاب في أن الزنزس ليسزت 

و ، لكتاب في النزس الكبر و، لر الة في محنة )أر امتحزان( الطبيزب بجسم، لكتاب في النزس المغترس

أ ب »لكيف ينبغي أن يكون حال  في نزس  لبدن  ل ر ت  لأ ب . لكتاب في أخزلاق الطزب بعنزوان 

 لمثل  للرهالر، لهو بعد رمن الرارر بأكثر من قرن .« الطبيب

لألران لالمكاييل لعلزوم الهند زة لل  مئات الر ائل لالكتب في الزلك لالكيمياء لالمو يقى لا

لالنبات لالطبيعة لالرياريات ... الخ.. لالانتقا  ع  أهل الاعتزال لكتب في الزلسزة مثل كتاب  في 

نقض كتاب البلخي لكتاب العلم الآلهي لالر س علي . لل  كتزاب في السزر و الزارزلة ، ل زر و أهزل 

الحاصل لهو في العلم الالهي من طريق اللهان،  المدنية الزارلة. لكتاب في لجوب الدعاء. لكتاب

لر الة لطيزة في العلم الالهي . لكتاب إلى علي بن شميد البلخي في تثبيت المعا ، غررز  فيز  النقزد 

ع  من أبطل المعا  )القيامة لاليوم الآخر( لكتاب في الألهزام لالحركزات النزسزانية، لكتزاب فزيما 

 في الحكمة .أغزلت  الزلا زة، لكتاب السرس 

لاللهلاصة أن كتب الرارر مكتبزة كاملزة لقزد لقيزت كتبز  الطبيزة عنايزة لطبزع كتابز  الحزالر 

المو وعي مرات، لكيلك كتاب  المنصورر، لالعديد من كتب  الطبية مثل من لا يحْه الطبيب )طب 

 الزقراء(.

. ليخالف الرارر كما طبعت بعض كتب  في الزلسزة لالأخلاق مثل الطب الرلحاني لأ ب الطبيب

الزلا زة في إيمان  بالمعا  لاليوم الآخر لتأليز  كتاباً في ذلك. لتتضح اتجاهات  الا لامية في كثر  مزن 

كتب  الطبية لالزلسزية لالأخلاقية، لليس هو بمعصوم ليُنتقد في أشزياء عزدو منمزا كتزاب الأشربزة 

اعتدال ، لعن  أخي العديزد مزن الأطبزاء الير أرف في  في ذكر فوائد اللهمر لأنواعما، إذا شربت ب

ه الهيزوه الأللى لاعتزله جزوهراً قزديمًا  لالكتاب لغر هم، لهو أيضاً يعتقد بقدم العا  لهو ما  زماس

)لأهل الا لام لالأ يان السمالية يقولون بأن القديم هو الله لحده لما عداه فحا ث مخلوق( لمزع 

اليونان أن الله هو اللهالق . لكما قال أر طو فإن الله خلق  ذلك فقد قرر الرارر كما قرر بعض فلا زة
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ارر بصنع مختلزف الألاني مزن الطزين  الأكوان لا من عدم بل من ما و أللية بسيطة، لكما يقوم الزخس

 البسي،، فكيلك الله خلق هيه الموجو ات من الهيولى الأله. لذلك بشوقما إلي  لا تمدا ها من !!.

إن اليين يقولون بيلك تتناقض »ن الطبيعة خالقة لياتها للهيا الكون لقال: لأنكر الرارر أن تكو

 « .أقوالهم لتضطرب

لمِا يؤخي علي  قول  بأن المكان مطلق لالزمان مطلق لهو قديم . لالمكان الجزئي هو المضزاف إلى 

ر بحركات الأفلاك لجرر الشزمس لالكواكزب. لأهزل ا ن، لالزمان المحصور هو المقدس لملسزة المتمكس

 يقولون أن الزمان لالمكان خلقمما الله تعالى، لبالتاه ليسا هما مطلقين للا قديمين.

لقد اتهم الرارر بانكار النبوو لالأنبياء، لهو أمر غر  صحيح، فكتاب  الطب الرلحاني لارزح في 

يليزق بزيلر  الاقرار بالنبوو لالأنبياء. لر س ع  من قال أن من مناقب الأنبياء العشزق . لالعشزق لا

الأنزس العالية عند الرارر لأن  بليسة ليجلب التيلل لالا تكانة لطريق  لعر، لحبه الشيزء يُعمزي. 

إنز  لزيس مزن أحزد »للكن عبارت  في ذكر عشق الأنبياء غر   ليمة بل فيما تنقسص من الأنبياء قال: 

لمم، للا أنز  شيء آثزرله يستجيز أن يعدس العشق منقب  من مناقزب الأنبيزاء ، للا فضزيلة مزن فضزائ

 . (1)«لا تحسنوه، بل إنما يعد هزوو لرلة من هزواتهم لرلاتهم

ر الرارر ما ذكره في كتاب  في  (2)«المدخل الصغر  إلى علم الطزب»لفي كتاب الطب الرلحاني يكرس

 كيزية خلق الله للعا  لا تخدام  لنظرية الزيض )الأفلاطونية المحدثة لمن أشزمر رجالهزا أفلزوطين

السكندرر(، لقد  بق ذكرها بتزصيل عند الحديث عن جالينوس الزير أيسزدها، لجعزل لهزا أ لزة 

فسيولوجية من بدن الانسزان لا زتخدم فكزرو العنزاصر الألليزة لارتباطمزا بزالأخلاط، لبالتزاه 

 الأمزجة التي عليما المدار في تكوين أخلاق الانسان، لهي كلما ما ية.

                                                

 . 63، ص 1978(الطب الرلحاني لأ  بكر الرارر: تقديم لتحقيق  . عبد اللطيف العبد، مكتبة النمضة المصرية، القاهرو 1)

 .1977 بكر الرارر تحقيق  . عبد اللطيف العبد،  ار النمضة العربية، القاهرو (المدخل الصغر  إلى علم الطب لأ 2)
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و  فالدم لمصدره القلب يتحكم في القوو الغضبية، لمن  الاندفاع لالشجاعة لشموو النسزاء لالمزرس

الصزراء لمصدرها الحويصلة المرارية لهي تتحكم في اليكاء لالحدو لالطيل لشموو النساء، لالمزرو 

السو اء لمنما المزاج السو الر، لموطنما الطحال لبِّا يكون الصمت لالتزكر في العواقب، لالثقل 

، ل لطانها في رمن الكمولة. لالبلغم لموطن  الدماغ لالرئتين لمن أعرار  العجز لالابطاء لالحزن

لالكسل لالثقل لالنسيان لالحلم لالطرالو لقلة الحركة ل لطان  في رمن الشيخوخة. ليكزرر قزول 

 لقوى النزس )أل النزوس( ثلاث :« شيخ الزلا زة لعظيمما»أفلاطون 

، لمنما شموو الطعام )الزبطن( لالجزماع )الززرج( لهزي ( النزس الشموانية لمصدرها الكبد 1)

تحاف، ع  بقاء الانسان لبقاء النوع. لالاعتدال فيما هو المحمزو  لالزيزا و لالزنقص هزو المزيموم. 

 لالزضيلة ل ، بين طرفين ميمومين كما قال أر طو.

عز  الزنزس ( النزس الغضبية: لمصدرها القلب . لبِّا تكون الشجاعة لالاقدام لالمحافظزة 2)

 لالوطن لالدين. لهي أيضاً فضيلة ل ، بين ميمومين لهما التمور لالجبن.

( النزس العاقلة: لمصدرها الدماغ ، لفيما الزكر لالرليسة لالتزكر لالعلم. لهي التزي توجز  3)

ما بزمامما بمساعدو القوو الغضزبية. لالزنزس الشزموانية لالزنزس الغضزبية  النزس الشموانية لتزمس

ن، بينما النزس العاقلة خالدو كما يقول أفلاطون، لأما جالينوس فلا يقول بيلك، بزل يتشزكك يزنيا

في . لممما كان الأمر عنده من خلو ها أل عدم خلو ها فدلرها لأهميتما بالمكان الأع  لهزي التزي 

 بِّا يستحق الانسان أن يكون إنساناً ليخرج بيلك عن طور الحيوان لالبميمة.

و لالأ و تعقبُ خرلج المؤذر من الجسد. فالجوع لالليس   عند الرارر متأثرو بما قال  جالينوس فالليس

و لقتيزة. لالرغبزة  يسبب ألماً لكيلك العطل، لالشِّب لالأكل ييهبان هيا الأ  لبالتاه يسببان لزيس

و.. لكيلك إخزراج ا لبزول الجنسية إذا را ت تسبب ألماً لاحتباس المني فإذا أفرغت  ببت راحة لليس

 لاللار يسبب ليو لأن الاحتباس يسبب ألماً.
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و نسبيان ليختلزان تماماً من شخص لآخر. لإن الا مان عز  الشزموات  لمع ذلك فإن الأ  لالليس

يقطع التليذ بِّا فمدمن اللهمر )لمدمن النيكوتين أيضاً( يتأ  عند عدم شرب اللهمزر )أل النيكزوتين( 

رات.فيشِّبِّا لييهب عن  الأ ، )لهو أم  ر صحيح(، لكيلك المخدس

 لفي كلام الرارر حق لباطل.

فالاحساس بالأ  موجو  للز  جمزار عصزبي لمسزارات كاملزة، كزما أن الأحا زيس الأخزرى 

موجو و للها مساراتها. لكل ذلك ييهب إلى المناطق المخيسة العليا فتعرف الأ  لالليو. لهنزاك مزوا  

الايندلرفين )المورفينات الدماغية( لالسر لتونين لغر هزا  كيمالية عديدو يزررها الدماغ لغر ه مثل

 تسبب الاحساس بالراحة لالليو، لغيابِّا أل نقصما يسبب الاحساس بالأ  أل الضيق.. إلخ.

لمع ذلك يقول الرارر أن الليات لا توجد للإنسزان فضزلًا. لعز  الانسزان أن يزؤثر اللزيات 

ات الدنيا العقلية لليات عمل اللهر  لأنها باقية، ل ات الآخرو الباقية، أما ليس عليما المدار في حصول ليس

 فمي فانية.

ه لالسُكر لالباه )الاكثار من الجماع( ، لخر  الأمور الو ،. كما ينمى عن  لينمى الرارر عن الشََِّ

الحسد لالبخل لالغمس لالعُجب لالكل، لالولع لالعشق، لحبس الرئا ة لالا تبدا . كما ينمزى عزن 

الميموم لأن يتحكم الانسان في الغضب . فإذا كملت صزات الانسان لآثر الاعتدال في كل  الغضب

أموره لمقاصده عا   عيداً لمات  عيداً. ل  يكن من الموت خائزاً للا مرعوباً . لمن أحبس لقزاء 

ر الرارر من الكيب لنهى عن  أشد النمي .  الله أحبَّ الله لقاءه. لحيس

تأثر في فلسزت  الأخلاقية بزلا زة اليونان لخاصة جالينوس، لأفلاطون،  للا شك أن الرارر قد

لالأفلاطونية الحديثة )العمد الرلماني المسيحي( مع تأثره الوارح بتعاليم الا لام، لمبا ئ  العامزة 

لأهداف  النبيلة . لأهم ما يميسزه عن كثر  من الزلا زة اليين  زبقوه أل جزاؤلا بعزده إيمانز  بالمعزا  

اليوم الآخر، بعثاً للنززوس لالأجسزا  . فكثزر  مزنمم يزؤمن ببقزاء الزرلح لخلو هزا ل زعا تها ل

لشقالتها، لعيابِّا لنعيمما، للكن  للأ ف لا يؤمن ببعث الأجسا  يوم الميعا ، لخلو ها لعزيابِّا 
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ن لنعيمما. لهو أمر مخالف لما جاء ب  الدين الا لامي الحنيف لكل  ين جاء بز  الر زل الكزرام مز

 الربس الكريم.

لجعلز  في « الطزب الرلحزاني»لقد لرع الرارر ر الة في إصلاح الأخزلاق ثزم لرزع كتابز  

 عشِّين فصلًا:

 الألل : في فضل العقل لمدح .

 الثاني : في قمع الهوى لر ع  لجملة من رأر أفلاطون الحكيم.

مت قبل ذكر عوار  النزس الر يئة ع  انزرا ها.  الثالث : جملة قُدر

ف الرجل عيوب .ال  رابع : في تعرس

 اللهامس : في  فع العشق لالالف لجملة من الكلام في الليو.

 السا س : في  فع العُجب.

 السابع : في  فع الحسد.

 الثامن : في  فع المزرط الضارس من الغضب.

 التا ع : في إطرراح الكيب.

 العاشر : في إطرراح البخل.

.الحا ر عشِّ : في  فع الزضل )أر ا  لزائد( من الزكر لالهمس

.  الثاني عشِّ : في صرف الغمس

ه )شموو البطن (.  الثالث عشِّ : في  فع الشََِّ

 الرابع عشِّ : في  فع الانهماك في الشِّاب )المقصو  المسكر(.

 اللهامس عشِّ : في  فع الا تمتار بالجماع )أر الاكثار من (.
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 العشق(. السا س عشِّ : في  فع الولع لالعبث لالميهب )لباليات

السابع عشِّ : في مقدار الاكتساب لالاقتناء لالانزاق )لأن ع  الانسان أن لا يجعل المال كل هم ، 

 لإنما ينال من  ما يبعده عن ذلس السؤال لما يحقق حاجات   لن إراف(.

 الثامن عشِّ : في  فع المجاهدو لالمكا حة إلى طلب الرتب لالمراتب الدنيوية.

 لسر و الزارلة )لكيف يصل الانسان إلى ذلك(.التا ع عشِّ : في ا

 العشِّلن : في اللهوف من الموت.

بناء ع  طلب الأمر  منصور ابزن إ زحاق السزاماني « الطب الرلحاني»لقد لرع الرارر كتاب  

، «المنصزورر»الير كان شغوفاً بالرارر، لقد كان الرارر أهدى ل  كتاباً مجملًا في الطب هو كتزاب 

 ر  منصور.نسبة إلى الأم

يبدل هنا فعلًا قزرين الطزب الجسزماني « الطب الرلحاني: » (1)د عابد الجابررمليقول الدكتور مح

ليس ع  صعيد العنوان لحسب بل ع  صعيد النموذج الايبستيمولجي )المعرفي(: يتج س هزيا عز  

لمعالجزة الزنزس صعيد الوظيزة أللاً: الطب الجسماني يعالج الجسم العليل، لالأخلاق هنزا موجمزة 

 «.المريضة

لكما ألرحنا فإن الرارر متأثر في كتاب  هيا بجالينوس لأفلاطون لالأفلاطونية الحديثة.. لمممة 

النزس العاقلة هي قمع أل  فزع أل التخزيزف مزن جنزوح الزنزس الشزموانية، أر الهزوى، لكزيلك 

تُبقي الأخلاق ع  طريق  التخزيف من جموح النزس الغضبيسة التي يجب أن تبقى مع ذلك قوية حتى

 الاعتدال  لن إفراط للا تزري،.

                                                

 .294( . محمد عابد الجابرر: العقل الأخلاقي العر  ص 1)
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ليبدل الرارر كطبيب أكثر من  فيلسوفاً. لهو يعالج الصزات اللهلُُقية الر يئة، ليعتلها عزوار  

كان اللهطاب الأخلاقي لدى أ  بكر الرارر تطبيقيزاً للزيس »للمر . لمن هنا كما يقول الجابرر: 

 . (1)«خطاباً نظرياً 

عبزد الزرحمن ابزن الجزورر المتزوفى  زنة  (2)كتاب آخر بعنوان الطب الرلحاني لأ  الزرجلهناك 

 هز .597

لقد ابتدأ ابن الجورر ر الت  بزصل عن فضل العقل لماهيت  لمسكن  ل  يطل في  الكزلام لأنز  

لمعرفة  لثمرو العقل معرفة اللهالق  بحان  لتعالى، لالا تدلال علي ،«. ذم الهوى»قد ذكره في كتاب  

صدق الأنبياء . كما أن العقل يحث الانسان ع  الطاعة لالبعد عن المعصية لب  تأهل الآ مي للهطاب 

الله  بحان  لتعالى لتكليز ، لب  تميز الانسان عن  ائر الحيوانات لالبمائم. ثم ا تطر  إلى ذم الهوى 

 ره عز  الزنزس لعلاجز  لالزرق في ما بين ما يرى العقل لما يرى الهوى. لتحدث عن العشق ل

بالزلاج ثم تحدث عن الشِّه )المأكل لالمشِّب لالملبس لالمنكح(، لتحدث عن البخل ثم النمزي عزن 

التبيير، ثم في بيان مقدار الاكتساب لالانزاق لأفا  في الحزديث عزن الكزيب لأ اره لالحسزد 

ل لعلاج الرياء لحزب لالحقد لكيف يتم التغلب عليمما. لكيزية  فع الغضب. ل فع العجب لالك

الرئا ة، ل فع فضول الزكر ل فع الحزن لالهم لالغم لالحير لاللهوف من الموت إلى حد ينغسص ع  

ب نزسز  ليجعلمزا عز  طريزق اللهزر   المرء حيات ، لإن كان العاقل ييكر الموت لالب  ليتسعظ، لليمزيس

ة الدنيسة لأن ي عرف الانسان عيزوب نزسز ، لكيزف لالحقس لالصواب. لعلي  أن يجانب الكسل لالهمس

يرل  نزس  ع  الحزقس لالاعتزدال في الصززات. ثزم كيزف يزرل  الأطززال لالزلجزة لالأهزل 

ض لزعل اللهر   لالمماليك. لكيف يعاشر الناس ليداريُّم. ليكف يصل إلى السر و الكاملة التي تتمحس

                                                

 .297(المصدر السابق: ص 1)

 (أبو الزرج عبد الرحمن بن الجورر: الطب الرلحاني.2)
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ر من  بقدر الطاقة البشِّية غر  المع صومة، فالعصمة للأنبياء لحدهم. لتهدر إلي ، لتجتنب الشِّ لتحيس

 لالحزظ من الله للسالكين في مررات .

ه  لآثزر أن « لقز، المنزافع»لقد ذكر ابن الجورر أن  كتب قبل ذلك كتاباً في الطب الجسزماني ل زماس

لطب الأبزدان يسزعى لاصزلاح الأبزدان « الطب الرلحاني»يشزع  بكتاب في طب النزوس بعنوان 

 لنزوس، إصلاح النزوس لالمعاني لهي أشرف عند الله لعند خلق .لالصور بينما يعالج طب ا

لالزرق بين  لبين الرارر كبر  فاتجاه الرارر طبي فلسزي، بينما اتجاه ابن الجورر لعظي  يني. للا 

شك أن أ لوب ابن الجورر أجمل، لعبارت  أفضل، لتأثر ه في النززوس أبلزغ، لهزو يزوشيس كلامز  

زا  بآيات القرآن الكريم، لأ حا يث الر زول العظزيم لبأبيزات مزن الشزعر، لشيء مزن كزلام الزهس

لالصوفية مثل الحسن البصرر لإبراهيم بن أ هم، لأفانين اللغة لالزرق بين البشزم )الامزتلاء مزن 

الطعام(، لالبغر )الامتلاء من الشِّاب(. لابن الجورر من أشمر الوعات لأبلغمم، فلا غرل إذا  ار 

ال.. لهو أقرب إلى قلوب العامزة، بزل لاللهاصزة مزن كزلام الزرارر الزيلسزوف كتاب  ع  هيا المنو

 الطبيب ذر العبارو الجافة العقلانية الصرفة التي تستخدم اصطلاحات الزلسزة لالطب الجالينوسي.

اء بأمثال ابن الجورر في هيا الباب أكثر بكثر  من انتززاعمم بأمثزال الزرارر  لانتزاع الناس لالقرَّ

الطبيب. لللرارر مجال  لإبداع  في الطب لالمعالجات، لل  فيما إبزداعات   يسزبق إليمزا الزيلسوف 

 فياك فنس ، لأما إصلاح النزوس فالوعات ع  ذلك أقدر لابن الجورر في ذلك أنزع لأصلح.

 الزارا  لتأثره بالزلسزة اليونانية:

 م( .950ز  879هز/339ز  260أبو نصر محمد بن محمد بن اؤرلغ بن طرخان الزارا  التركي )

للد الزارا  في فاراب )في جممورية قاراخستان حالياً( لانتقل إلى بغدا  ثم انتقل إلى  مشق لبقزي 

م، لكان يجيد العديد من اللغات الشِّقية مثزل العربيزة لالزار زية 879هز/339فيما إلى لفات   نة 

ليونان. لرغم أن  تأثر بأر طو لنقل العديد من لالتركية للغة الهند )السنسكريتية( كما كان يجيد لغة ا
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كتب  حتى لقب بالمعلم الثاني إلا أن  تأثر بأفلاطون أيضاً في كتاب المدينة الزارزلة. لكتزاب الززارا  

 آراء أهل المدينة الزارلة يورح هيه التأثر ات المختلزة.

في أغزرا  فلسززة أفلاطزون »لكان الزارا  متأثراً بأفلاطون في اهتمام  بالمو يقى، للز  كتزاب 

يشمد ل  باللاعة في صزناعة الزلسززة »قال عن  ابن أ  أصيبعة في طبقات الأطباء، « لأر طوطاليس

 أر الزلسزة . (1)«طريق النظر»لالتحقيق بزنون الحكمة لهو أكل عون ع  تعلم 

كان الزارا  يجمع بين لقد ا تزا  ابن  ينا من كتب الزارا  لاعتمد عليما في فمم الالهيات. لقد 

آراء أفلاطون لأر طو لأفلوطين ليخلطما بالعقائد الا لامية.. لهو خلي، عجيب لمزج غريزب. 

 لمثال  هيا الدعاء الير يوجم  الزارا  إلى الله:

اللممَّ إني أ ألك يا لاجب الوجو  )لهزو تعبزر  فلسززي شزاع عنزد المسزلمين بعزد أن أ خلز  »

علل، قديمًا   يزل، أن تعصمني من الزلل، لأن تجعل ه من الأمل ما ترراه ه من الزارا ( ليا علَّة ال

زح مقاصزدر  عمل. اللممَّ امنحني ما اجتمع من المناقب، لاررقني في أمورر حسزن العواقزب، نجس

لالمطالب يا إل  المشارق لالمغارب، ربر الجوار الكُنَّس التي انبجست عن الكون انبجاس الأبِّر، هُنَّ 

ت فضلما جميع الجواهر )لهو اعتقا  جزاء بز  أفلزوطين أن الكواكزب  الزواعل عن مشيئت ، التي عمس

ال لهي التي تدبسر هيا الكون. لهو اعتقا  باطزل  ينزاً  السبعة، لآخرها القمر خُلقت عن العقل الزعس

يس هزيه لعلمًا(. أصبحتُ أرجو اللهر  منك لأمترر رحلًا لنزس عطار  لالمشترر، )لهو عو  لتقد

ها الا لام(  اللممَّ ألبسني حلل البمزاء لكرامزات الأنبيزاء ل زعا و الأغنيزاء »الكواكب التي لا يقرس

ال )لهي فلسزة افلوطين لأفلاطون  لعلوم الحكماء لخشوع الأتقياء..، امنحني فيضاً من العقل الزعس

اكزب السزبعة السزيسارو، التي تقول بأن الله خرج من  العقل الزعال. لمن العقل الزعال ظمزرت الكو

لمن الأجرام السبعة ظمرت بقية الأجرام السمالية لآخرهزا القمزر لهزو أقزرب هزيه الأجزرام إلى 

                                                

 . 609ز  603(ابن أ  أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 1)
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الأر . لعن هيه الأجرام السبعة ظمرت الأر  ثم العناصر الأربعة ثزم المخلوقزات في  لسزلة 

 عل عشِّ مراحل لهي نظرية الزيض التي جاء بِّا أفلوطين السكندرر(.

بْ ن زسي مزن طينزة الهيزولى )تعبزر ات أر زطو( إنزك أنزت العلزة الأللى... .... اللمزم ربر هيس

الأشخاص العلوية، لالأجرام الزلكية، لالأرلاح السمالية غلبت ع  عبدك الشموو البشِّية، لحبر 

الشموات لالدنيا الدنيسة فاجعل عصمتك مجنسى من التخلي، لتقواك حصني مزن التززري،... اللمزم 

 جنت نزسي في  جن من العناصر الأربعة )النظرية اليونانية: الماء لالهواء لالنار لالتراب(  إنك قد

للكلت بافترا ما  باعاً من الشموات. اللممَّ جُدْ لها بالعصمة لتعطَّفْ عليمزا بالرحمزة.... لاطلزع 

ال )تعبر ات أر زطو( لامز، عنمزا ظلزمات الجمزل لال ضزلال.. ع  ظلمائما شمساً من العقل الزعس

 «.لأخرجما من ظلمات الجمل إلى نور الحكمة لرياء العقل

 نظرية الزيض:

ليعتمد الزارا  كثر اً ع  نظرية الزيض التي جاء بِّا أفلزوطين السزكندرر )القزرن الرابزع بعزد 

الميلا ( ليقول: أن لجو  الموجو ات لارم بالْلرو عن لجو  الله. لأن ذلك الوجو  يتم بالزيض، 

 يبتغي أية غاية من إيجا  العا . لالله لا

يزيض عن الله أل العقل الألل، العقل الثاني، لهو جوهر غر  متجسم لليس في مزا و، يعقزل الله 

فيلزم عن  عقل ثالث مثل ، ليعقل ذات  فيلزم عنز  لجزو  السزماء الأللى لالعقزل الثالزث يعقزل الله 

ء لتمضي العملية هكيا في تسلسل حتى ينتمي ليعقل ذات ، فيلزم عن ذلك لجو  العقل الرابع لالسما

ال لإلى كوكب القمر )حسب تعبر ه(، لهو الكوكب التا ع  إلى العقل الحا ر عشِّ لهو العقل الزعس

بعد السماء الأللى، لالكواكب الثابتة السزبعة لهزي رحزل لالمشزترر لالمزريخ لالشزمس لالزهزرو 

 لعطار .
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ا ل لالكوكب التا ع، أل القمر الير يقابل  تنتمي  لسلة لعند العقل الحا ر عشِّ أل العقل الزعس

 . (1)الموجو ات السمالية عقولاً لأجساماً لتبدأ الموجو ات الأررية

صزات.  لهيه النظرية لا  ليل عليما من علم كوني أل علم  يني )آية أل حديث(، لهزي كلمزا تخرس

يعلم  وى ذات ، لهو لا يعلم ما يجرر  لللأ ف يقول الزارا  كما قال مثل  الأع  أر طو أن الله لا

ر علماء المسلمين الزلا ززة في عزدو مسزائل. لرغزم أن فلا ززة  في العا ، لهو كزر محض. للهيا كزَّ

ه الا لام، ليقولون  المسلمين كانوا يتحاشون العبارات الكزرية الوارحة ليدمجونها بكلام جميل يقرس

 و كزر.أن  لا يعلم الجزئيات ليعلم الكليسات، له

ة.« آراء أهل المدينة الزارلة»لقد لرع الزارا  كتاب    ليصل إلى السعا و الحقس

لما با تكمال المعرفة التي بوا طتما تغزدل  لالسعا و هي اللهر  المطلوب ليات  لهي الغاية. لنحصس

 النزس بريئة من الما و.

دْ لبلوغ اللهر  الأع  لالسع ا و. أما الشِّه فمو كل عمزل لالزضائل ليست  وى خر ات جزئيسة تممس

 يعوق عن السعا و، إن  الزعل القبيح.

ر لنزس  بمزر ه حاجات  العديزدو مزن  لالانسان مدني اجتماعي بطبع  لالانسان لا يستطيع أن يوفس

الملبس لالمأكل لالمسكن لالأمن... الخ فيضطر إلى التعالن مع جماعة من بنزي جلدتز  لتزأمين ذلزك 

 فينشأ المجتمع.

جتمعات الكاملة:  كان الأر  كلما من البشِّ، لبعدها الأمة، لبعدها المدينة. لأمزا القريزة لالم

 لالناحية لالسكة لالمنزل فمي مجتمعات ناقصة.

                                                

. لقزد أثبزت 18ز  6، ص 1995(مقدمة  . علي بو ملحم لكتاب آراء أهل المدينة الزارلة لأ  نصر الزارا  ز مكتبة الهلال بر لت 1)

 العلم الحديث أن كل ما قال  اليونان لتبعمم في  الزارا  لأ اب  ليس إلا من اللهرافات لالألهام، للا علاقة لهزا بزالعلم الحزق أبزداً،

 هي أيضاً مخالزة للدين.ل
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لالمدينة هي أصغر اجتماع يمكن أن يوفر السعا و لأفرا ه بالتعالن. لكيلك الأمر في الأمزة، لفي 

 المعمورو  كان العا .

إ ماب ع  رئيس المدينة الزارلة، لهو كالقلب بالنسبة لسائر البدن، لتليز  في ليتكلسم الزارا  ب

الشِّف طبقة من أهل المدينة تساعده في الحكم، لأ نى منما طبقة تخدم الأللى، لهكيا حتى ينتمي إلى 

 طبقة تخدم للا تخدم )نوع من الطبقية الهندل ية المرفورة(.

 ية، لهو إنسان ا تكمل عقل  الير حصل عز  جميزع أما مؤهلات الرئيس فملكات فطرية لإرا

ال. لهي  رجة الزيلسزوف. أمزا  المعقولات لهو العقل المستزا  الير يستطيع أن يتصل بالعقل الزعس

ة لالناطقة، لالتي تستطيع أن تتسصل  النبي فمو الير ا تكمل المخيلة التي تخلسصت من  يطرو الحا س

ال في اليقظة.  بالعقل الزعس

 المدينة الزارلة ينبغي أن يكون فيلسوفاً أل نبيساً، لكلاهما يصلح لرئا ة المدينة الزارلة.لرئيس 

لينبغي أن يتوفر في الرئيس أيضاً تمام الأعضاء لجو و الزمم لجو و الحزظ، لاليكاء، لالبلاغزة، 

بغزي عليز  لحبس العلم، لالعزة، لالصدق، لالاباء، لالكرم، لالشجاعة لالعدالة. أما من يخلزز  فين

ع  الأقل أن تتوافر في   ت خصال: لهي الحكمة لحزظ الشِّائع التي  نَّما  لز ، لالقزدرو عز  

احتياء من  بق  في  نر الشِّائع لالقدرو ع  ا تنباط شرائع جديدو تزدعو إليمزا الحاجزة، لإرشزا  

 الناس إلى الشِّائع، لالقدرو ع  الحرب.

قزت في أكثزر مزن لاحزد كزانوا هزم الرؤ زاء لإذا   تجتمع هيه اللهصال السزت في  لاحزد لتزرَّ

 لالأفارل مجتمعين.

لما أهل المدينة الزارلة هي التزي  لإذا كانت السعا و تقوم بالمعرفة فإن المعرفة التي ينبغي أن يحصس

و.« آراء أهل المدينة الزارلة»انطوى عليما كتاب   بدءاً بالله لصزات  لانتماء بآراء أهل المدينة الضارس



283 

 

لهم يدركون هيه المعلومات بطريقتين هما اللهان لهو طريزق الحكزماء لالزلا ززة، لالمحاكزاو 

لهي طريق العامة. لمصر  أهل المدينة الزارلة بعزد المزوت اللهزلاص لالسزعا و. إن أبزدانهم تزب  

لتنقر ، للكن نزو مم تخلص لتسعد لتتسصل فيما بينما لتلتيه ع  جمة اتصزال معقزول لمعقزول، 

 . (1)لبيلك تز ا   عا تها

 لما يضا  المدينة الزارلة أربع:

( المدينة الجاهلة : لهي التي   يعرف أهلما السعا و للا خطرت لهزم.. لهزي التزي تسزعى إلى 1)

و لاللمو، لالشمرو لالغلبة لقمر  زائر المزدن لآخرهزا المدينزة  حاجات البدن لاقتناص الثرلو لالليس

 .(2)الحرية لاعتللها منتمى خر هم الجاهلة التي هام أهلما ب

( المدينة الزا قة : لهم يعرفون ما يعرف  أهزل المدينزة الزارزلة لكزن أفعزالهم أفعزال المدينزة 2)

 الجاهلة.

لوه لارتكسزوا 3) لة : لهي قد عرفت ما عرف  أهل المدينة الزارلة لعملوا ب  ثم بزدَّ ( المدينة المبدس

 إلى أعمال المدينة الجاهلة.

ة : التي تعتقد في الله لالسعا و اعتقا ات باطلة، ليتوهم رئيسما أن  ألحي إليز ، ( ا4) لمدينة الضالس

 ليلجأ إلى التموي  لاللهداع.

لمصر  أهل المدن المضا و للزارلة ينتمي إلى الشقاء لتيهب نزو مم إلى العدم أل تشقى بالآلآم. 

لة ع  الظلم لالصراع لالغلبة، ل يا و طبيعة لتقوم مجتمعات المدن الجاهلة لالضالسة لالزا قة لالم بدس

 الغاب، لالقور يأكل الضعيف ع  مستوى الزر  لالمدينة لالأمة لالأر  بأجمعما.

                                                

(ينكر الزارا  لكثر  من فلا زة المسلمين عياب القل، بل لينكرلن البعث لالنشور. لاللهلزو  هزو للزرلح )الزنزس( فزإن كانزت 1)

بت.  فارلة  عدت، لإن كانت شقيسة لمارقة تعيس

 (لهيا هو لرع الدلل الغربية الليلالية، لهو لصف  قيق لما هم علي .2)
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لالغريب أن الدكتور محمد عابد الجابرر   يعلسق ع  موروع المدينة الزارلة عند الزارا ، لقزد 

مشابِّة تماماً لمزا فعلز  الملزك أر شزر  الززارسي  أعطى الزارا  رئيس المدينة الزارلة  لطات لا عة

راً. كما أن الزارا  أكثر طبقيسة من الملك الزارسي أر شر  الزير  الير انتقده الجابرر نقداً لاذعاً متكرس

حمل علي  الجابرر حملات شعواء. للا شكَّ أن الزارا  كان مِاثلًا للمندلس في أبشع صور طبقيتمم، 

ن البدن، لتلي  في الشِّف طبقة تساعده في الحكزم، ثزم تلزيمم طبقزة الجنزد، فالرئيس هو كالقلب م

لأ نى منمم طبقة تخدم ما فوقما )التجار لالصناع.. الخ( حتى ينتمي إلى طبقة تخدم للا تُخدم )طبقزة 

المنبوذين في الهند(.. للا يوجد أر أثزر للنظزام الزديمقراطي الأثينزي )اليونزاني(، للا حتزى للنظزام 

اً لفسا اً مِا ذكره أر شر . لمزع الألل يجاركي )حكم النخبة(، بل هو حكم طبقي هندلسي أشده عتوس

 بررا الجابرر، للله في خلق  شؤلن .!!ذلك فقد حظي هيا النظام 

 لأخطاء الزارا  الدينية هي:

 ( اعتقا  الكواكب لأنها فاعلة )أفلوطين لالأفلاطونية الحديثة(.1)

 يقول الزلا زة. لالله )تعالى الله عن ذلك( مثل الزخارر الير يصزنع مزن ( أن العا  قديم كما2)

ارية. ليرى أر طو أنها  عت إلي  بشوقما، ل  يصنعما هو.  الطين مجموعة من الألعية الزخس

 ( عدم البعث الجسدر، لالنعيم لالعياب رلحيسان فق،.3)

ر في ذ4) ات  للا يعلم الجزئيات. لفي هيه النقطزة ( أن الله  بحان  لتعالى، كما يزعم أر طو، يتزكس

م، لأر طو لا يرى ذلك. اً. كما تقدس  يختلف الزارا  مع أر طو، ليدعو الله  عاءاً حارس

و )  «تهييب الأخلاق»هز( لكتاب  363ز  295ثابت بن  نان بن ثابت بن قُرَّ

مزن « خزلاقتهزييب الأ»هناك عد  كبر  من الكتب في التراث العر  الا لامي صزدرت با زم 

أشمرهم مسكوي  الير  نستعر  كتاب  لأهميت ، لكتاب تهييب الأخلاق للحسن بن الهيثم الزير 

نسب للجاحظ، لإلى يحيى ابن عدر )المزترجم لالمنطقزي(، لإلى محزي الزدين بزن عزر  الزيلسزوف 
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د الصوفي المشمور، لمنما كتاب ثابت بن  نان هيا الزير عثزر عليز  مخطوطزاً الزدكتور محمزد عابز

 . (1)«العقل الأخلاقي العر »الجابرر،لاختصره، لعلَّق علي  في كتاب  الهام 

فأمر يزوق الحصر في كل رمان لمكزان لالزتراث العزر  الا زلامي « الأخلاق»لأما ما كتب في 

 غنيس بمثل هيه الكتب، لقد كتب فيما الأطباء لالزلا زة لالمصلحون، لعلماء الا لام.

هزز لاشزتمر 288الأرو الحرانيسة هو ثابت بن قرو الصزا  المتزوفى  زنة لألل رجل ظمر في هيه 

لآخزر « في الأخزلاق»بالطب لالزلسزة لالزلك لالرياريات لالهند ة لالمنطق.. الزخ للز  كتزاب 

السيا زة »، لر الة في حلس رمور كتزاب «في السيا ة»لكتابان «. مختصر في أصول الأخلاق»بعنوان 

م ظمر ابن   نان بن ثابت بن قرو لكان  اعورا )مديرا( بمار تان بغزدا ، ث«.. أفلاطون« »لأفلاطن

لالمسؤلل الألل عن الأطباء. لقام بامتحان الأطباء بحسب أمر اللهليزة لحدلث لفاو مريض بسبب 

خطأ طبيب. لكان ممتمًا بالسجون لإر ال الأطبزاء إليمزا، لكزيلك إلى النجزوع لالقزرى البعيزدو. 

لكتب ر الة لأحد الأمراء الير طلب من  أن يدالر أمرارز  النزسزية مزن  لاهتم بطب الأخلاق.

رعة الغضب فكتب ل  ر الة في كيزية معالجة الغضب لالغيظ لما يصدر عنمما مزن بطزل لظلزم 

حتى ا تبدلهما بالعزو لالصزح، حتى اعتا  الأمر  ذلك لعُزرف بعزدها بالأنزاو لالحلزم، لا زتعمال 

 . (2)ظلم لالجورالعدل لالانصاف، لرفع ال

لثابت بن  نان بن قرو الير لحق بأبي  لجده بالطب لعلوم الزلسززة « تهييب الأخلاق»لكتاب 

لالأخلاق، غر  منشور كما يقول الدكتور محمد عابزد الجزابرر، ل  يزيكر مكزان المخطزوط للا أر 

 معلومة عن  لإنما ا تعرر  ا تعراراً جيداً.

اب  ميهباً طبيساً بحتاً لكأن  كتاب في الطزب النزسيز في عصرزنا لقال إن ثابت بن  نان ذهب في كت

 مع فارق الزمن لالثقافة لالعلم، لينقسم الكتاب إلى  بعة أبواب:

                                                

 . 314ز  305عابد الجابرر: العقل الأخلاقي العر  ص  ( . محمد1)

 .303ز  295(ابن أ  أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء،  ار مكتبة الحياو، بر لت ص 2)
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 الألل : يشِّح في  موقع علم الأخلاق رمن العلوم الزلسزية المختلزة.

وس الثاني : في أصزول الأخزلاق لمورزوعما قزوى الزنزس الزثلاث، مسزتعيداً تعريزف جزالين

اللهلق حال للنزس  اعية للإنسان إلى أن يزعل أفعال الزنزس بزلا رليزة ليتززق مزع »للأخلاق بنص 

جالينوس لغر ه بأن النزس الشموانية مسكنما الكبد، لالغضبية القلب لالعقلية أل الناطقة الزدماغ. 

لإنزما الأصزل  للكن  يرى أن القوو الناطقة تختص بالعلم لليس باللهلق للا بالعمل لهي أ او للزمم.

 الثالث للأخلاق هو قياس الأنزس الثلاثة إلى بعضما.

لكما أن حال البدن ثلاثة: هي حال الصزحة، لحزال المزر  لحزال ليسزت بصزحة للا مزر  

فكيلك الشأن في أخلاق الناس، فمنمم محمو لن، لمنمم ميمومون، لآخرلن يكونون تارو هكزيا 

 لتارو هكيا.

بيعي  واء تعلسق الأمر بالبدن أل بالنزس فأمرا  الزنزس هزي لالمر  هو خرلج عن الحال الط

و بأفعالها بلا تو ،. سْ  أحوال فيما، خارجة عن المجرى الطبيعي، م

 لالأمرا  تعترر النزس من ثلاث جمات:

( من قبل الأعضاء التي هي مسكن الأخلاط لعنما يصدر المزاج كالكبزد لالقلزب لالزدماغ. 1)

 « .لاق النزس تابعة لمزاج البدنإن أخ»لقد قال جالينوس: 

 ( من قبل الأحوال النزسيسة كالعا ات لالاعتقا ات .2)

 ( من قبل اجتماع الأمرين )الأمزجة لالأحوال(.3)

لالعا ات تغر س الأخزلاق تغيزر اً عظزيمًا ، رغزم أن المززاج   يتغزر  لكزيلك الاعتقزا  لالزدين. 

ضُ السزليم في أمزرا  البزدن فكزيلك في أمزرا  لكزما يُعزدر المزري»لالأخلاق تُعدر بالمعاشرو 

الأخلاق لالنزوس . لإذ رأى الانسان شخصاً يتثاءب تثاءب، لالضحك مُعزدر لالحززن كزيلك، 

ل ائر الأخلاق تسرر من القرين إلى القرين .. بل إن السماع يؤثر فالمو يقى لالأناشيد لالأصوات 
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لعكسما المو زيقى لالأغزاني الماجنزة تزؤ ر إلى  الحسنة لها تأثر  في النزس حسن يؤ ر إلى النشاط،

 «.كاللهْو لالماء لالوج  الحسن»المجون لاللهلاعة، لالمنظر الطبيعي الجميل ينعل النزس 

 

ليرى أن الأخبار الحسنة لها مزعولها في النزس لعكسزما السزيئة . لإذا تكزررت الأخبزار السزيئة 

و السو اء فيصزاب تحدث في النزس إحباطاً لقنوطاً ل و الية حتى أ ن بعضمم يز ا  لديُّم إفرار المرس

. لقد يزيد ذلك لدرجة تزسد الزكر  Melancholyبالسو الية  من الحزن لالانقبا  لالغمس لالهمس

لالزمم لالتمييز، لقد ينتمي ذلك بالانسان إلى التلف، لمنما ما لا يؤثر في البزدن مثزل القزوى التزي 

الارتيا  فيما لمن الأشياء التي تؤثر في الأخزلاق: الأمزرا  يكتسبما الانسان بتحصيل العلوم ل

 التي تكون من جمة البدن لالنزس معاً لذلك بسبب التدبر  في المطعم لالمشِّب لغر  ذلك.

ف عز   ثم ينتقل إلى الا تدلال ع  ما خزي لكمُنَ من الأخلاق ، تماماً كما يزعل الطبيزب ليتعزرَّ

البدن. لهكيا يبحث عن كوامن الأخلاق الر يئة مزن جمزة  الأعرا  ليعرف ما خزي من أمرا 

الأ باب الزاعلة لها: البدنيسة لالنزسيسة لالممتزجة منمما معزاً. ليحصزل إخززاء الأخزلاق الر يئزة إمزا 

 بسبب ا تقباح صاحبما لها، لإما بسبب الدهاء لالحيلة.

 ا زاً بحززظ صزحة لطبه الأخلاق لا يُّتم بزالمر  لتشخيصز  لمعالجتز  فقز،، بزل يُّزتم أ

الأخلاق، كما يعنى طب الابدان بحزظ صحة الأبدان.. لالطريق إلى ذلك هو حزظ الأ زباب التزي 

ألجبتما، لتلافي ما يحدث من مر  في القلب أل الكبد أل الدماغ )لهي مصدر الأمزجة التزي هزي 

  مصدر للأخلاق( لا تدامة صحة تلك الأعضاء عز  لجز  اللهصزوص لبقيزة الجسزم عز  لجز

العموم. لكما يضعف البدن ترك الريارة البدنية فكيلك يضعف الزنزس لالأخزلاق تزرك مدالمزة 

النظر في العلوم ع  ترتيبما لخاصة ما فيز  القيزاس لالحجزة. لريارزة الزنزس الغضزبية بزالمواعظ 

تزى لالألحان الشجيسة. لأما النزس الشموانية فإنها عسر و التأ يب، لالهدف من ترليضما إرعافما ح

 لا تنارع النزس الناطقة )العاقلة( للا النزس الغضبية.
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لعلاج أمرا  النزس الثلاث ع  الجملة تجمع  قضية لاحدو لحكم لاحزد، لهزو كزما قيزل في 

 ( .Allopathyالطب: علاج الشيء بضده )

ليختم ثابت بن  نان كتاب  بتوجي  نداء إلى الحكزام لالمزورين بإنشزاء بيمار زتان خزاص لطزب 

خلاق، لليتبارلا في إقامتما كزما تبزارلا في إقامزة بيمار زتانات طزب الأبزدان لرعايزة الأخزلاق الأ

أن ير م بطزب الأنززس »لالنزوس أجدر بالاهتمام من الأبدان. لع  الحاكم أل الأمر  أل السلطان 

نوف قوماً من فلا زة الأخلاق خاصة، لير م لهم الأجرو ليتسخي لهم البيمار تانات يعلم فيمزا صز

)كزما تعزالج الأمزرا  !!« العلوم النافعة مع تواصل المواعظ لمعالجة أنزس الأشرار طوعاً لكرهاً 

العقلية طوعاً لكرهاً للهطرها ع  المجتمع لأمرا  الأخزلاق أشزد خطزورو عز  المجتمعزات مزن 

 أ ار أمرا  البدن أل العقل(.
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 أشهر فلاسفة الأخلاق عند المسلمين

 د بن محمد مسكويه(مسكويه )أبو علي أحم

 هـ431م ـ 320

يعتل مسكوي  من أعظم فلا زة الأخلاق عند المسلمين. لل  كتب عدو في الأخلاق لعل أشمرها 

]جاليزدان خزر [ لالألل « الحكمزة اللهالزدو»لكتزاب « تهييب الأخلاق لتطمر  الأعزراق»كتاب 

لما نسب إليمما من أقزوال  )تهييب الأخلاق( فلسزي منمجي جمع في  بين فلسزة أر طو لأفلاطون

لشرلح، لليست لهما، لفلسزة جالينوس التي اعتمدها كثر  من الأطباء الزلا زة كزالرارر لثابزت 

اء، لمحاللزة أ زلمة هزيه الزلسززات،  بن  نان، بالارافة إلى ما جاءت ب  الشِّيعة الا لامية الغزرَّ

طله من أقزوال أر شزر  الملزك الززارسي لطبعما إلى حدس ما بالطابع الا لامي، مع تأثر ات فار يسة ت

 الحكيم.

إيزرا  »فقد  زلك فيز  مسزلك كتزب الأ ب، لغررز  فيز  « الحكمة اللهالدو»أما الكتاب الثاني 

ليشتمل ع  لصية للملك الزارسي أل شمنج «. جزئيات الآ اب بمواعظ الحكماء من كل أمة لنحلة

ل، ثم ذكر مجموعزة مزن حِكَزمْ الززرس، ثزم لولده لللملوك بعده، نقلما عن مترجمما الحسن بن  م

حِكَمْ الهند، ثم حِكَمْ العرب، ثم حكم الرلم، ثم حكم الا لاميين المعزاصرين لز . ثزم خاتمز  مزن 

أقوال لأفلاطون، لمن لصايا أ  الحسن العامرر، لكلمات للجاحظ. لقزد لاحزظ الزدكتور محمزد 

حجمًا مِا ألر ه من حكم الززرس لالزرلم. للا  أكل« حكم العرب»أن ما ألر ه من  (1) عابد الجابرر

 شك أن ذلك أمر طبيعي في بيئة يغلب فيما الطابع العر  الا لامي.

ينقل في  عن الطزلر لغزر ه ليزوشيس ذلزك بتجاربز  الشخصزيسة « تجارب الأمم»لكتاب  الثالث: 

ي لأخلاقزي لمعلومات  الوا عة. لهو كتاب يورح أخلاق الأمم لأنظمتمزا.. لهزو كتزاب تزاريخ

                                                

 .406ص  2006( 2( . محمد عابد الجابرر: العقل الأخلاقي العر ، مركز  را ات الوحدو العربية، بر لت )ط 1)
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لكلما في الأخلاق كما إنس لز  « ترتيب السعا ات»ل« الزور الأصغر»ل« الزور الأكل»أيضاً؛ لل  كتب 

 إلخ..« الأشربة»لكتاب « تركيب الأطعمة»لكتاب « كتاب الأ لية المزر و»كتباً في الطب مثل 

 للا شك أن مسكوي  فيلسوف اهتم بالأخلاق اهتماماً كبر اً.

 خلاق لتطمر  الأعراق:كتاب تهييب الأ

إن مسكوي  ينقل عن الزلسزة اليونانية بطريقزة صريحزة لا لزفَّ »يقول ركي مبارك : عن مسكوي  

فيما للا مدالرو، فمو من مجدس ر فلسزة اليونان، مع الحرص بقدر ما يمكزن عز  موافقزة الشِّزيعة 

 .(1) « الا لامية

بزين آراء أفلاطزون لأر زطو « تزأليف»د هنزا  زنج: » (2) ليقول الدكتور محمزد عابزد الجزابرر

لجالينوس لغر هم: يعتمد نظرية أفلاطون في ما يخصس النزس لطبيعتما لقواها لالزضائل المقابلزة 

لهيه القوى إلخ، إرافة إلى أقوال ينسبما لأر طو لهي لأفلاطون. لالغالب أن  ينقزل عزن مراجزع 

اني(، فمو لا يزيكر أر مرجزع لأفلاطزون. لآراء تنتمي إلى العصر الهيلينستي )العصر اليوناني الرلم

هيا الأخر  ليست منظسمة بنزس الصورو التي يور ها بِّا. أما ما ينقل  عن أر طو، لهزو كثزر ، فزإن 

جميع الدلائل تشر  إلى أن    يتعامل معز  مبزاشرو، بزل اعتمزد تزسزر  فرفزوريس لكتزاب الأخزلاق 

لهو يشر  بزيلك إلى بعزض الأمزاكن، كزما اعتمزد  النيقوماخي  )أر ر الة أر طو لنيقوماخوس(،

تزسر  ثامسطيوس لنزس الكتاب. لإلى جانب أر طو لأفلاطون اعتمد مسزكوي  كثزر اً عز  كتزب 

، لهو مزن رجزال الأفلاطونيزة الجديزدو  Broysonجالينوس في الأخلاق، كما نقل عن برليسون 

ل عن  أن  لأر زطو لترجمزة أ  عزثمان )القرن الألل للميلا (، لعن كتاب فضائل النزس الير يقو

الدمشقي، لالغالب أنز  لزبعض الأفلاطزونيين المحزدثين. أرزف إلى ذلزك عنزاصر مزن المزورلث 

 الزارسي، خاصة عمد أر شر ، لأقوال من كليلة ل منة.

                                                

 .80لاق عند الغزاه ص (ركي مبارك: الأخ1)

 .407( . محمد عابد الجابرر: العقل الأخلاقي العر  ص 2)
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أما مصا ره العربية فقليلة نسبياً: نقل عن الكندر، لا تشمد مراراً بكزلام لعزلي بزن أ  طالزب »

لأ  بكر )الصديق (، لا تعر  آيات من القرآن لأحا يث نبوية. لإلى جانب ذلك يلمس لبخطبة 

ره  القارىء حضور الرلح الا لامية بقوو في كتاب . لنسب إلى أر زطو كلامزاً ينسزجم مزع مزا تقزرس

الديانات السمالية، لهو من تأليلات الأفلاطونية المحدثة التي ا تغلت تلك العبارات التي تسزاءل 

 أر طو عماس إذا كانت السعا و مقصورو ع  هيه الحياو، أم أن لها امتدا اً ما بعد الموت. فيما

، «علمزي أر زطي»هيا اللهلي، من الآراء لالمرجعيات صاغ  مسزكوي  صزياغة فريزدو: مظمزر »

 «.لمضمون متنوع يتناقض كثر  من  مع الرلح الأر طية

ل »دمتما: يشتمل الكتاب ع   ت مقالات، يقول مسكوي  في مق غررنا في هيا الكتاب أن نحصس

ة،  لأنزسنا خلقاً تصدر ب  عنا الأفعال كلما جميلة، لتكون مع ذلك  ملة علينا لا كلزة فيما للا مشزقس

لمزا كانزت الأخزلاق »)أر ع  منمج علمي( ليقزول: « ليكون ذلك بصناعة، لع  ترتيب صناعي

ق لأر شيء هزيق للأر شيء ألجزدت فينزاق تتعلق بالنزس فيجب أللاً أن نعرف نزو نا: ما هزي

أعني كمالها لغايتماق لما قواها لملكاتها التي إذا ا تعملناها ع  مزا ينبغزي بلغنزا بِّزا هزيه الرتبزة 

زيما فتخيزب يمزا فزتزلحق لمزا الزير يد س «. ق«العليسةق لما الأشياء العائقة لنا عنماق لما الزير يزكس

لام الأفلاطونيزة الحديثزة )التزي ظمزرت بعزد ظمزور لالكتاب بجملت  يجيب عن هيه الأ زئلة بكز

المسيحية لبالتاه تم تعديلما لتوافق المزموم الديني لالتي يتقبلما المزموم الا لامي، لبالتزاه يمكزن 

أن تندرج في بعض مزاهيم . ليقرر مسكوي  أن النزس ليست جسمًا للا جزءاً من جسم للا عَرَرزاً 

لجسم لأرفع من  مرتب ، لهي مزارقة للجسزم بجوهرهزا لأحكاممزا من الأعرا ، لأنها تتميز عن ا

لهو كلام يتر   صداه عند ابن  ينا لعند الغزاه لكثر  من فلا ززة المسزلمين « لخواصما لأفعالها

لمن ثم كانت فضيلتما هي شوقما إلى أفعالهزا اللهاصزة بِّزا، أعنزي »لعلمائمم ز لهيا يقول مسكوي : 

بِّا من أفعال الجسم اللهاصة ب ، التي هزي الشزموو لالغضزب. لبحسزب العلوم لالمعارف، مع هرل

 «.طلب الانسان لهيه الزضيلة لحرص  عليما يكون فضل 
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لهكيا يتحد  عند مسكوي  أن الأفعال لالقوى التي يختصه بِّا الانسان مزن حيزث هزو إنسزان، 

ل هي الأمور الارا يزة ليست هي الأفعال التي تصدر عن جسم ، لالتي يشترك مع  فيما الحيوان، ب

 التي تتعلق بِّا قوو الزكر لالتمييز .

ف الانسان كيف يحمل نزس  ع  أن تصدر أفعال  عن رليسة لتمييز )لهزي  ة الأخلاق أن تعرس لمممس

ها عن أن تصدر أفعال  كما تصدر عن الحيوان من غر  رليسة للا تمييز )لهي  أفعال اللهر ( لكيف يصدس

 ضبية لالشموانية( لللنزس ع  هيا التصنيف ثلاث قوى هي :أفعال الشِّس لالقوى الغ

 

رو : )الرليسة لالتمييز( فإذا لجدت كان العلم لإذا فقدت كان الجمل.1)  ( القوو الناطقة لالمزكس

( القوو الغضبية : لأهم مظمر لها هو الشجاعة ، لعن طريقما تكون فضائل كل النزس لعظم 2)

ها فإنهزا  الهم  لالنجدو لالشمامة فإذا راً لاندفاعاً. أما إذا نقصت عن حدس ها كانت تهوس را ت عن حدس

 تكون جبناً لرعزاً لرعة لهوانا.

هزا لمزيلًا لشزموو 3) ها كانت شَرَ ة فإذا را ت عن حدس ( القوو الشموانيسة : لفي اعتدالها تكون العزس

 لدنيا بالبتسة.البطن لالزرج  لن حدل ، لإذا نقصت كانت سو اً للشموو لانعزالاً عن ا

ره أر طو من أن الزضيلة هي ل ، بين رذيلتين فالحكمة هي ل ،  لهو يقرر بكل لروح ما قرس

بين السز  لالبل ، لاليكاء لالزطنة هو ل ، بين اللهبث لالمكر لالزبلا و. لالعدالزة هزي ل ز، بزين 

 لجبن لالضِعة .الظلم لالممانة لتقبل الظلم. لالشجاعة كما أ لزتا هي ل ، بين التمور لبين ا

ف مسكوي  اللهلق بتعريف جالينوس ) لن أن ييكره(:  اللهلُق حال للنزس  اعية إليما مزن »ليعرس

لهو قول يتر س  صداه عند كل من كتب في الأخلاق، لقد ذكرنزا أمثلزة كافيزة في « غر  فكر للارليسة

 فصل تعريزات علم الأخلاق في ألل الكتاب فلر جع إلي  القارىء الزارل.
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د مسكوي  أن هيا اللهلق )من غر  فكر للارلية( يكون طبيعياً من أصل المززاج في تركيزب لق د أكس

البدن كالير يغضب لأ نى  بب، لمنما ما يكون مستزا اً بالعا و لالترتيب لالتدريب حتى يصبح 

 ملكة للنزس لخلقاً لها . )إنما الأخلاق بالتخلسق(.

الطريق الطبيعي حتى يسمل علي  ذلك يقول مسكوي  :  للا بدس للإنسان أن يسلك في تهييب نزس 

إن للإنسان في ترتيب هيه الآ اب ل ياقما إلى الكمال الأخر ، طريق طبيعي يتشبس  في  بزعل الطبيعة »

، لهو أن ينظر إلى هيه القوى التي تحدث فينا أيُّا أ بق إلينا لجو اً فيبدأ بتقويمما ثم بما يليمزا عز  

مز النظام الطبيعي.. ، ثزم بالشزوق  (1).. فليلك يجب أن نبدأ بالشوق الير يحصل فينزا للغزياء فنقوس

م ، ثم بآخره بالشوق الير يحصل فينزا  الير يحصل فينا للغضب لمحبسة الكرامة الشِّف لالمجد فنقوس

م  !!.  إلى العلوم لالمعارف فنقوس

ت ، لهناك كمال نظرر : لهو أن يصر  في العلم بحيث يصدق نظره لتصحه ب صر ت ، لتستقيم رليس

فلا يغل، في اعتقا ، للا يشك في حقيق ، لينتمي إلى العلم بأمور الموجو ات ع  الترتيب إلى العلزم 

الالهي.. فيطمئن قلب  لتيهب حسرت ، ليتج س ل  المطلوب الأخر  حتزى يتَّحزد بز  )لزيس المقصزو  

العبد، فلا يريد العبد إلا ما يريده الربه  بحان  الاتحا  باليات الالهية لإنما المقصو  بمرا ات الله من 

ب إهس بالنوافل حتى أحبس ، فإذا أحببت   لتعالى، لهو ما قد جاء في حديث الوه.. )لا يزال عبدر يتقرس

 صرت يده التي يبطل بِّا لرجل  التي يمشي بِّا... الحديث(. لقد بيسن  مسكوي  في كتب أخرى.

 الكمال اللهلُُقي:

                                                

(ما أشد حاجة مجتمعاتنا لخاصة في منطقة اللهليج اليوم إلى هيه النصيحة لتطبيقما حيث انتشِّزت السزمنة بدرجزة مخيززة، لمعمزا 1)

طعام المليء بالد م لالحلويات لالسزكريات. لالاكتززاء البول السكرر لكافة أمرا  السمنة. لذلك بالاقلال من الطعام لخاصة ال

بما يقيم البدن )بحسب ابن آ م لقيمات يُقمن صلب ، فإن كان لا بد فاعلًا فثلث لطعام  لثلث لشِّاب ، لثلث لنزسز (. لأن لا يأكزل إلا 

 عن إحساس بالجوع لإذا أكل لا يصل لحد الامتلاء لالشبع.
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قصدناه في كتابنا هيا، لمبدؤه من ترتيب قواه لأفعال  اللهاصة بِّزا حتزى لا تتغالزب، لهو الير »

بة كما ينبغي، لينتمي إلى  ت  المميسزو منتظمة مرتس لحتى تتسا  هيه القوى في ، لتصدر أفعال  بحسب قوس

ا  زعا و التدبر  المدني الير ترتب في  الأفعال لالقوى بين الناس حتى تنتظم ذلك الانتظام ليسعدل

 «.مشتركة، كما كان ذلك في الشخص الواحد

 لهكيا يصل إلى السعا و الشخصية لإلى  عا و المجتمع ككل.

الير هو جزء من هزيا العزا   Minor Cosmosليتحدث عن الانسان باعتباره العا  الصغر  

 .. لفي الواقع أن الانسان رغم صغره ينطور في  العا  الأكل Major Cosmosالكبر  

 لفيك انطوى العا  الأكل   لتحسب أنك جسم صغر 

م الله لجم ، لهو عكس نظرية اليونان التي تقول أن الانسان  لهو بيت شعر نُسب للإمام علي كرس

 هو العا  الأصغر لالكون هو العا  الأكل. أما في البيت الميكور فالانسان هو العا  الأكل.

فإذا انتميت إلى »كمال عن طريق الجزئيات لالقوى لالملكات يقول مسكوي  بعد أن يوصلك إلى ال

ى عالماً صغر اً لأن صور الموجو ات كلمزا  هيه الرتبة، فقد صرت عالماً لحدك، لا تحققت أن تسمس

قد حصلت في ذاتك... ثم نظمتما بأفعالك ع  نحو ا تطاعتك، فصرت فيما خليزة لمزولاك خزالق 

ن نظام  الألل الحكمي فتصزر  حينئزي عالمزاً تامزاً.... لأنزك بِّزيا الكل. فلم تخ،ء فيما ل  تخرج ع

الكمال مستعدٌّ لقبول الزيض من المولى  ائمًا لأبداً، لقد قربت من  القرب الير لا يجور أن يحول بينك 

 « .لبين  حجاب، لهيه هي الرتبة العليا لالسعا و القصوى

ة قد تدرجت إلى فطام نزسي بعد الكل )لأنز  لليعلم الناظر في هيا الكتاب أنني خاص»ثم يقول: 

كان قد نشأ ع  رلاية الشعر الزاحل كما يوجد عند امرىء القيس( لا زتحكام العزا و لجاهزدتها 

فزالله في نزو زكم معزاشر الأخزوان لالأللا ، ا تسزلموا للحزقس لتزأ بوا »جما اً عظيمًا ثم يقول: 

ر. لخيلا الحكمة الب الغة لانتمجوا الصرزاط المسزتقيم لتصزورلا حزالات بالأ ب الحقيقي لا المزلس

رلا قواها. لاعلموا أن أصحَّ مثل ُ ب لكم من نزو كم الثلاث التي مزرس ذكرهزا في  أنزسكم لتيكس
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المقالة الأللى مثل ثلاثة حيوانزات مختلززة جمعزت في ربزاط لاحزد: مَلِزكٌ )الزنزس العاقلزة( لَ زبُع 

 اعياً لهم بقزوو أن تزتحكم « ب بقوت  قوو الباقين كان الحكم ل )الغضبية( لخنزير )البميمة( فأيُّا غل

 النزس العاقلة )الملك( في القوو الغضبية السبعية لالقوو البميمية الشموانية .

 لما أجمل ما قال.

 (1036ز  5432/980ز  370) النزس لالأخلاق عند ابن  ينا )الشيخ الرئيس(

أشمر أطباء المسلمين عز  مزدار العصزور، لكزان كتابز   هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن  ينا،

المرجع الطبي الألل للأطباء في العا  أجمع لمدو  بعة قرلن منقضية، لهو مشمور « القانون في الطب»

( ، لترجموا كتب  الطبية لالزلسزية مني لقت مبكر. لكان القانون Avicenaلدى الألرلبيين با م )

لون. لقد طبع باللاتينية سسزة عشِّزو مزرو، لمزرو بالعليزة في القزرن عمدتهم في الطب، لعلي  يعوس 

راً في بعض كليات الطب في ألرلبا حتى بداية القرن الثامن عشِّز  اللهامس عشِّ الميلا ر، لكان مقرس

 الميلا ر.

ميلا ية. لبخارى الآن في جممورية ألربكستان  980هز  370للد في بخارى )إحدى قراها( عام 

. لأبزوه مزن 1991ن في آ يا الو طى لالتي ا تقلت بعد انتماء الاتحا  السوفياتي عزام في التركستا

بلخ )في شمال أفغانسزتان( لأمز  مزن بخزارى. لهزو مزن أرلمزة فار زية طاجيكيزة. لأرتز  مزن 

إن  هو لأبوه من أهل  عوو الحاكم )المقصو  الحاكم بأمر »الا ماعيلية الباطنية. لقال عن  ابن القيم : 

تكلزم ابزن  زينا في أشزياء مزن الالهيزات »لقال ابن تيمي  : «.  الزاطمي( من القرامطة الباطنيينالله

لالنبويات لالمعا  لالشِّائع   يتكلم بِّا  لز  )المقصو  من الزلا زة(، للا لصزلت إليمزا عقزولهم 

نتسزبين إلى للا بلغتما علوممم، فإن  ا تزا ها من المسزلمين، لإن كزان إنزما يأخزي عزن الملاحزدو الم
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المسلمين، كالا ماعيلية، لكان أهل بيت  من أهل  عوتهم، من أتباع الحاكم العبيدر الزير كزان هزو 

 . (1) «لأهل بيت  معرلفين عند المسلمين بالالحا 

لقد ذكر ابن أ  أصيبعة أن ابن  ينا قال أن أباه كان مِن  مع  اعي الباطنيزة مزن الا زماعيليين 

م الزاطميين، للافقوا  عوتهم، لكيلك كان أخزوه الأكزل. أمزا ابزن  زينا اليين حكموا مصر با 

لتزدله كتزب ابزن «. لكانوا ربما تياكرلا بينمم لأنا أ مع لأ رك ما يقولون للا تقبل  نزسي»فيقول: 

 ينا لحيات  السيا ية المضطربة لحيات  العلميزة الزاخزرو أنز    يكزن إ زماعيلياً، بزل كزان مزكزراً 

للا تقبل نزس  تحديدات الميهب، لهو متأثر أشد التأثر بزأفلاطون لالأفلاطونيزة الحديثزة  لفيلسوفاً 

لالهرمسية الغنوصية. لأما الطب فمو عمدت  لمنارت  لالمرجع في . لقد اعترف ل  القزاي  لالزداني 

باع الم ره في  بما في ذلك ابن القيم لابن تيمية الليان اتهماه بالمرلق من الدين لاتس يهب الا ماعيلي بتبحس

 الباطني، بل اتهماه بأن  من القرامطة، لهم أشده غلسواً من الا ماعيلية .

ل رس ابن  ينا الزق  الا لامي  را ة لا عة في صغره ع  يد إ ماعيل الزاهد، لحزظ القرآن، 

اً مزن ثم تعلَّم الحساب لالزلسزة لقرأ كتب الهند ة لالرياريات لالزلك لالهيئة )لكلما كانت جزء

الزلسزة لتعرف با م الطبيعيات( ل ر ما  لن أ تاذ لأن أ تاذه عبد الله النائلي   يشفِ غليل ، ل  

يستطع أن يجيب ع  أ ئلت  الكثر و . ل  يعسر علي  من كتب الزلسززة شيء  زوى الالهيزات حتزى 

نا كما يقول عن نزسز  لجد كتاباً للزارا  يشِّحما فحلَّ ل  غمورما لأبان ل  عويصما. لكان ابن  ي

ز »إذا تحر س في مسألة  تر س ت إلى الجامع لصلسيتُ لابتملتُ إلى مبدع الكلس حتى فُتحَِ ه المسزتغلق ليسرس

 « .المتعسرس 

م ابن  ينا ل كان ابزن  زتة عشِّزو  زنة للما مر   لطان بخارى عجز عن مدالات  الأطباء فتقدس

قرر ما يريد، فطلزب أن تززتح لز  خززائن المكتبزة الأمر ، فعر  ع  هيا الشاب العب فدالاه فلئ

                                                

لَمَنْ يُرِْ  فيِِ  بإِلِْحَاٍ  بظُِلْزمٍ نُيِقْزُ  مِزنْ }كتاب طبقات الأطباء: لالمقصو  بالالحا  هو الزيغ كقول  تعالى: (نقلًا عن ابن أ  أصيبعة في 1)

 . ص . {عَيَابٍ أَليِمٍ 
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السلطانية العامرو ليقرأ منما ليستعر  ما يشاء. لذكر ابن  ينا أن  لجد من الكتب ما   يكن يحلم ب ، 

فلما بلغت ثماني عشِّو  نة فرغتُ من هيه العلوم كلما. لكنتُ، إذ ذاك، »لما   يره من بعد ق، قال: 

 « .معي أنضجللعلم أحزظ، للكن  اليوم 

ثززم قززام هززيا الشززاب العبقززرر بتلخززيص هززيه العلززوم الزاخززرو للرززع  ائززرو معززارف 

(Encyclopedia ها ( لانتمى منما في  ن الواحزدو لالعشِّزين، ألسزمزا في عشِّزين مجلزداً، ل زماس

فللس   رس هيا الشاب العبقرر الطموح يضع لحده  ائرو معارف في عشِّزين « . الحاصل لالمحصول»

  نة(. 21إلى  ن  18خلال ثلاث  نوات فق، )من  ن مجلداً، 

 لصنف في هيه السن ز أيضاً ز كتاباً في الأخلاق، أ ماه )كتاب اللس لالاثم( .

ثم انتقل )ابن  ينا( إلى )كركانج( عاصمة )خزواررم( لمنمزا تنقزل في مزدن )خرا زان( لتزولى 

 ، فحماه السلطان لعزل  من الورارو، لتززرغ الورارو، فثار علي  الجنو ، حتى نهبوا بيت ، لطالبوا بقتل

للتأليف لللطب، فألف مئات الكتب في مختلف فرلع المعرفة، بحيث   يترك باباً من أبزواب العلزوم 

إلا للج ، حتى حدث ذات مرو أن اجتمع بأ  منصور الجبائي اللغور، لتكلم )ابن  ينا( في مسزألة 

كيم فيلسوف، للكنزك   تقزرأ في اللغزة، فزامتعض )ابزن من مسائل اللغة، فقال ل  الجبائي: إنك ح

غ ثلاث  نوات لدرا ة اللغة، حتى ألف فيما ثلاثة كتب، لجعلما في جلد قديم، لألعز   ينا( لتزرَّ

إلى الأمر  أن يقدمما إلى )الجبائي( ع  أنها كتب لجدت في الصحراء، أثناء صيد الأمر ، لطلب منز  

ا )أبو منصور( لأشكل علي  كثر  مِا فيما فكان )ابن  ينا( يحله لز  هزيه أن يبدر رأي  فيما، فنظر فيم

الاشكالات، فعلم )الجبائي( لزرط ذكائ  أن )ابن  ينا( هو الير ألسزمزا، فاعتزير لز ، لاعزترف لز  

بمكانت  العالية في اللغة، ثم ألسف )ابن  ينا( كتاب  الضخم )لسان العرب( في عشِّو مجلدات في علوم 

 لعربية.اللغة ا

لهي منظوم  في أكثر من ألف بيزت « الألزية»ل« القانون في الطب»لأهم كتب ابن  ينا في الطب 

شرح فيما الطب بأكمل ، لقد شرحما العديد من الأطباء لغر هم لمزن أشزمرهم ابزن رشزد لابزن 
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 ثر .لغر ها ك«  فع المضار الكليسة عن الأبدان الانسانية»، ل«الأ لية القلبية»النزيس، لل  

 

 النزس عند ابن  ينا:

لهو مو وعة رخمة في فرلع الزلسززة فزيما يسزمى « الشزاء»لأشمر لأهم كتب  الزلسزية كتاب 

الطبيعيات )النبات، الحيوان، الزيزياء، الرياريات، الزلك.. الخ( لالالهيات لفي كتاب )أر فصزل( 

ينا أن القوى النزسزانية منقسزمة النزس من هيا الكتاب الضخم لالمعقد لالعسر  العبارو يرى ابن  

 :(1) إلى ثلاثة أقسام 

زد لتغتزير. أر أن فيمزا 1) ( النزس النباتية : لهي كمال ألل لجسم طبيعي آه من جمزة مزا يتولس

ية لالقوو المولسدو(.  القدرو ع  النمو لالاغتياء، لالتكاثر )القوو الغاذية لالقوو المنمس

ل لجسم طبيعي آه من جمزة مزا تزدرك الجزئيزات )كزما هزو ( النزس الحيوانية : لهي كمال أل2)

 مشاهد في الحيوان( لتتحرك، أر لها القدرو ع  الحركة )قوو محركة لقوو مدركة(.

( النزس الانسانية : لهي كمال ألل لجسم طبيعزي آه مزن جمزة مزا تزعزل الأفاعيزل الكائنزة 3)

ك من الجزئيات الأمور الكليزة. لهزي التزي بالاختيار الزكرر لالا تنباط بالرأر، لمن جمة ما تدر

جعلما الله مناط المسؤللية في الانسان، لهي مح،س التكريم لب  كان الانسان قا راً ع  التحكم في هيا 

العا ، لفي الحيوانات لالنباتات، لفي اختراع الأشياء. لبِّا يتحمل المسؤللية الأخلاقية أمام النزاس 

 خرو.في الدنيا لأمام الله في الآ

 ليرى ابن  ينا أن هيه النزس خالدو. لأن الموت إنما هو مزارقة هيه النزس للجسد.

 تعليق :

                                                

 .37ز  10(كتاب النزس من كتاب الشزاء: تحقيق  . جورج قنواتي ل عيد رايد، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرو ص 1)
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قُلتُ: ليمرس الجنين الانساني بِّيه المراحل الثلاث فيكون أللاً مثل النبات، ينمو ليغتير لتتكزاثر 

يح الحيزوان لذلك عنزد تلقز Zygoteخلاياه )لهو الجنين الباكر( مني أن يكون لقيحة أر رايجوت 

ها الله تعالى النطزة الأمشاج فتصزر  مثزل التوتز ، ثزم  المنور البييضة. ثم تنمو هيه اللقيحة التي  ماس

تصر  مثل الكرو، ثم تعلق لتنشب بجدار الرحم، لتستمدس من  الغياء، لتعرف آنزياك بالعلقزة.. ثزم 

ن الأعضاء  ص لتبدأ مرحلة تكوس بع إلى الثامن لتعزرف من الأ بوع الرا Organogenesisتتخصس

بمرحلة المضغة لتبدأ الأطراف العلوية لالسزلية بالظمور لتبدأ بالحركة البسيطة كما أن القلب ينبض 

لتبدأ الدلرو الدموية. لهي مرحلة النزس الحيوانية التي لها القدرو عز  الحركزة. كزما تبزدأ الأفعزال 

ربعين مني التلقيح( لتستمر عز  ذلزك حتزى الانعكا ية ليتكون جيع الدماغ )في اليوم الثاني لالأ

يوماً منزي آخزر  134تنزخ فيما الرلح لذلك في اليوم العشِّين بعد المائة مني التلقيح. لذلك يسالر 

تتحكم المناطق المخيسزة العُليزا  (1) حيضة حارتما المرأو لفي هيا الوقت )أر بداية الأ بوع العشِّين(

يكون الاحساس بالأ  موجو اً لأن مناطق الاحساس لالارا و في فيما تحتما فتكون الحركة إرا ية، ل

بين المناطق العليا لالمنزاطق السزز  مزن الزدماغ.  Synapsesالدماغ قد تكونت لتمت التشابكات 

م في الانسان.  لبالتاه أصبح الدماغ بمناطق  العليا يتحكَّ

نمم الزخزر الزرارر في كتابز  لقد اتزق مع ابن  ينا في هيا الصزد  عزد  مزن علزماء الا زلام مز

م النزس إلى ثلاثة أقسام كما فعزل ابزن  زينا )الزنزس النباتيزة، الزنزس « المباحث المشِّقية» الير قسَّ

 . (2) الحيوانية لالنزس الانسانية(

ق علماء الا لام الأجلاسء بين نزخ الرلح لحياو الجنين لنصَّ ع  ذلك ابن القيم في كتابز   لقد فرس

حيث قال: فإن قيل الجنين قبل نزخ الرلح في  هل كان في  حركة لإحساس  (3)قسام القرآنالتبيان في أ

                                                

تعمل  أطباء التوليد حيث يبدأ الحساب من بداية آخر حيضما حارتما المرأو. لذلك قبل التلقزيح بأربعزة عشِّز يومزاً (حسب ما يس1)

 )تقريباً(..

 .238ز  2/227(الزخر الرارر: المباحث المشِّقية ج 2)

 . 275(ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن ص 3)
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. ل  تكن حركة نموه لاغتيائ  بزالارا و. فلزما  (1)أم لاق قيل كان في  حركة النمو لالاغتياء كالنبات

خ لهو أمزر مزيهل أن يزرب، ابزن القزيم نزز« . نزخت في  الرلح انضمت إلي  حركة حسيت  لإرا ت 

( ، لفي ذلك يتززق مزع Volition and Sentienceالرلح بوجو  الحركة الارا ية لالاحساس )

ابن  ينا من لجو  النزس الانسانية لهي أع  تلك النزوس، لهي التي تحدث بعزد لجزو  الزنزس 

كة لالمدركة للجزئيات( . ية، لالنزس الحيوانية )المحرس  النباتية الغاذية لالمنمس

سانية أل الرلح هي اللهالدو. لالموت هو مزارقة الرلح للجسد لهي بِّيا المعنزى لهيه النزس الان

 خالدو.

لاللهلاف بين ابن  ينا لعلماء الا لام أن  يقول بخلو ها المطلق. لأهل الا لام قاطبة عز  أنهزا 

مز ة أل مخلوقة مربوبة، للكنما بعد ذلك لا تموت، لالموت هو مزارقتما الجسد. لهي بعد ذلك إما مُنعَّ

بة، )في القل لفي الآخرو في الجنة لالنار(، لالغريب أيضاً أن ابن حجر العسقلاني قد ذهب إلى ما  معيَّ

للا حاجة لز  )أر الجنزين( حينئزي إلى »ذهب إلي  ابن القيم لابن  ينا من قبل، فقال في فتح البارر: 

و الحسر لالارا و عند تعلق النزس حسس للا حركة إرا ية لأن  حينئي بمنزلة النبات. لإنما يكون ل  قو

 . (2)«)أر الرلح( ب 

كما ناقشتما في « اللهلايا الجيعية لالقضايا الأخلاقية لالزقمية»لقد ناقشت هيا الموروع في كتا  

لأهمية هيا الموروع في موروع الاجمزا ، لفي مورزوع « الحياو الانسانية بدايتما لنهايتما»كتا : 

 عمما من أرا  المزيد.الموت لتعريز ، فلر اج

                                                

ي  ابن  ينا النزس النباتية 1)  .Vegetative life(لهو ما يسمس

 .11/482(فتح البارر: شرح صحيح البخارر لابن حجر العسقلاني كتاب القدر ج 2)

 . 
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لقد تحدث علماء الا لام عن النزس لاختلزوا فيما أشد الاختلاف لقد للهسص الامام الغززاه في 

معاني النزس لمنما أن  يرا  بِّا المعنى الجامع لقوو الغضب لالشموو في الانسان،  (1)إحياء علوم الدين

نزس الأصل الجامع للصزات الميمومزة لهو الا تعمال الغالب ع  أهل التصوف، لأنهم يريدلن بال

أعدى أعدائك نزسك »من الانسان، فيقولون لا بدَّ من مجاهدو النزس لكسرها. لإلي  الاشارو بقول  

 . (2)«التي بين جنبيك

: هو اللطيزةُ التي ذكرناها التي هي الانسان بالحقيقة، لهي نزس الانسان لذاتز ، (3)لالمعنى الثاني 

لصزاف مختلززة بحسزب اخزتلاف أحوالهزا، فزإذا  زكنتْ تحزتَ الأمزرِ لرايلَمزا للكنَّما توصَفُ بأ

يَت النزسَ المطمئنة.. قال تعالى في مثلما:  تُمَا الزنَّزْسُ }الارطرابُ بسبب معاررةِ الشمواتِ ُ مر يَاأَيَّ

نَّةُ *ارْجِعِي إلَِى رَبركِ رَارِيَةً مَرْرِيَةً *
 [ .28ز  27]الزجر:  {المطُْْمَئِ

ا مبعزدو عزن الله، لهزي مزن حززب لال ر رجوعما إلى الله تعالى، فإنهَّ نزس بالمعنى الألل لا يُتصوَّ

 الشيطان.

لإذا   يتمس  كونُها، للكنسما صارت مدافعة للنزس الشموانية، لمعتررزة عليمزا  زميت الزنزس 

ا تلومُ صاحبَما عند تقصرِ ه في عبا وِ مولاه، قال تعالى:  امَزةِ *لَ }اللَّوامة، لأنهَّ  {لاَ أُقْسِمُ باِلنَّزْسِ اللَّوَّ

 [ .2]القيامة: 

يَت الزنزسُ  لإن تركَتْ الاعترا ، لأذعنتَْ لأطاعَتْ لمقت  الشموات، ل لاعي الشيطان، ُ مر

ارو بالسوء، قال تعالى إخباراً عن يو ف أل امرأو العزيز:  زارَ }الأمَّ رءُ نَزْسِيز إنَِّ الزنَّزْسَ لأمََّ وٌ لَمَا أُبَرر

 
ِ
وء  [ .53]يو ف:  {باِلسه

                                                

 .3/2(إحياء علوم الدين للغزاه: كتاب عجائب القلب ج 1)

 (أخرج  البيمقي: من حديث ابن عباس.2)

 ر محمد علي البار. ار القلم  مشق كتب قيمة، للدكتو«: الحياو الانسانية بدايتما لنهايتما»(من كتاب 3)

. 
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ارو بالسوء هي النزسُ بالمعنى الألل.  لقد يجورُ أن يُقال: المراُ  بالأمَّ

ا نزسُ الانسان أر ذات   ، لبالمعنى الثاني محمو وٌ، لأنهَّ فإذن النزسُ بالمعنى الألل ميمومةٌ غايةَ اليمس

 لحقيقت  العالمة بالله تعالى ل ائر المعلومات...

تحت باب المسزألة التا زعة عشِّزو مزا هزي حقيقزة  (1) ابن القيم في كتاب  )الرلح( لامامالقد ذكر 

لحُ أل غر هزا.. ذكزر   البدن أل عَرٌَ  من أعرار ق لهزل هزي الزرس
ِ
النزسق هل هي جزءٌ من أجزاء

 ابن القيسم العديدَ من الأقوال المختلزة في النزس لالرلح. الامام

لزوا إلى فرَِقٍ كثر و في النزس، كما اختلززوا في الزرلح، فمزنمم مزن لخلاصة كلام  أنَّ العلماءَ اخت

قال: إنَّ النزسَ هي الرلح، لمنمم من قال: إنَّ النزسَ غر  الرلح، لقزال بعضُزمم: إنَّ الزنزسَ هزي 

 إذا لقعتْ في  حشِّوٌ )ما لا نزسَ ل   ائلةٌ(
ِ
 عن عدمِ نجا ةِ الماء

ِ
 . (2) الدم، لا تدلَّ بكلامِ الزقماء

لقالت طائزةٌ: إنَّ النزسَ هي النسيمُ الداخلُ لاللهارجُ بزالتنزسس، لهزيا قزول القزا  أبزو بكزر 

 الباقلاني، لمَنْ تبع  من الأشعرية.

لقال ابنُ حزمٍ: النزسُ لالرلحُ مترا فان لمعنىً لاحد، لقزال: إنس الزنزسَ جسزمٌ طويزلٌ عزريضٌ 

فة للجسد.. ل رغمَ غرابةِ هيا الكلام لشزيلذِهِ فقزد رعزمَ ابزنُ عميقٌ ذاتُ مكانٍ، جثة متحيزو مصرس

و بالمعا ، لا ترى غرَ  قولِ  هيا.  حزمٍ أنَّ  ائرَ أهلِ الا لام، بل لالملل المقرس

                                                

 .175(كتاب الرلح، لابن القيم، ص 1)

( أن الرلح )النزس( موجو و في الدم. لليا يمتنعون امتناعزاً تامزاً عزن نقزل Jehova Witnesses(يرى جماعة شمو  يُّوه )2)

درت الزدلل الغربيزة الدم ليرفضون ، للو أ ى ذلك إلى موت أحدهم. لهم موجو لن في الولايات المتحزدو لفي ألرلبزا. لقزد أصز

 تشِّيعات تسمح بنقل الدم لأطزال هؤلاء القوم رغم أنف ألليائمم.

 . 
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لقالت طائزة: ليست النزسُ جسزمًا للا عررزاً، لليسزت الزنزسُ في مكزانٍ، للا لهزا طزولٌ، للا 

، للا خارجز ، للا مجانبزة لز ، للا مباينزة، عر ، للا عمق، للا لون، للا بعض، للا هي في العا 

 . (3)لفلا زة المسلمين، لمنمم ابن  ينا لالزارا  (2)، لب  قال أفلاطون(1)لهو قولُ أر طو 

 قصيدو ابن  ينا في النزس:

َ عن  أجملَ تعبرٍ  في قصزيدتِ  العينيسزة المشزمورو،  لخرُ  مَنْ يمثسل هيا الرأرَ هو ابنُ  ينا، الير علَّ

فة:ال  تي يقولُ فيما عن النزس، لفيما تتج  الأفلاطونية الحديثة لالهرمسية الغنوصية لكلام المتصوس

رٍ لتَمنَهعِ   هَبَطَتْ إلَِيْكَ مِنَ المَحَلر الأرَْفَعِ   لَرْقاءُ ذاتُ تَعزه

 لهي التي  زرَتْ ل ْ تَتَلْقَعِ   محجْوبةً عَنْ كُلر مُقْلَةِ ناظرٍ 

عِ   هٍ إليكَ لربَّمالصَلَتْ ع  كُرْ   كَرِهَتْ فراقَكَ لهي ذاتُ تَزَجه

 أَلزَِتْ مُجاَلَرَوَ اللهَرَابِ البَلْقَعِ   أنزَِتْ لما أَنسَِتْ فلماَّ لاصَلَتْ 

 لمَنَارلاً بزِِرَاقِمَا َ ْ تَقْنعَِ  لأظنهما نَسِيَتْ عُمو اً بالِحمَى

 هبُوطِمَا
ِ
 كَزِها بياتِ الأجَْرَعِ في مِيْمِ مَرْ  حتسى إذا اتَّصَلَتْ بِّاء

ا ثاءُ الثَّقيلِ فأَصْبَحَتْ  عِ  عَلقَِتْ بَِِّ  بيَن المعاِ ِ لالطسلُوْلِ اللهضَُّ

 بمَِدَامِعٍ تَهْمِي للمَّا تُقْطَعِ  تَبْكيِ إذا ذَكَرَتْ ِ يَاراً بالِحمَى

مَنِ التي ياحِ الأرَْبَعِ  لتظله  اجعةً ع  الدر  َ رََ تْ بتكرارِ الرس

                                                

ق.م: من مشاهر  فلا ززة اليونزان لصزاحب مزنطقمم، لهزو تلميزي أفلاطزون، لأ زتاذ  322ز  382 (Aristotle( . أر طو )1)

 الا كندر المقدلني

 يونان لهو تلميي  قراط.ق.م: من مشاهر  فلا زة ال 347ز  427 (Plato(أفلاطون )2)

م( يُعرَف بالمعلم الثاني، لهزو أكزل فلا ززة 950ز  784هز = 339ز  260(محمد بن محمد بن طرخان بن ألرلغ أبو نصر الزارا  )3)

 المسلمين.
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هاإذْ عَا كُ الكَثيِْفُ لصَدَّ َ  قَزَصٌ عن الألَْجِ الزَسِيْحِ الأرَْيَعِ  قَما الشَِّّ

 الألََْ عِ  حتسى إذا قربَ المَسِرْ ُ إلى الِحمى
ِ
حِيْلُ إلى الزَضَاء  لَ نَا الرَّ

تْ  عِ   جَعَتْ لقَدْ كُشِفَ الغِطَاءُ فأبْصَرَ  ما لَيْسَ يُدْرَكُ بالعُيونِ الهجَُّ

بِ غَرْ َ مُشَيَّعِ  كلر مُخلَّفٍ لغَدَتْ مزارِقَةً ل ْ يْفَ التره
 عَنْما حَلِ

ُ  فَوْقَ ذِرْلَوِ شاهِقٍ   َ امٍ إلى قَعْرِ الحضَِيْضِ الألَْرَعِ  لبَدَتْ تُغَرر

 طُوِيَتْ عَنِ الزَطِنِ اللَّبيبِ الأرَْلَعِ  إنْ كانَ أَرَْ لَما الالُ  لحكْمَةٍ 

  امِعَةً بمَِا  ْ تَسْمَعِ  لتِكُونَ  فمُبُوطُما إنْ كانَ  بةَ لاربٍ 

 في العَالمَيَِن فَخَرْقُمَا َ ْ يُرْقَعِ  لتَعُوُْ  عَالمةًَِ بكُِلر خَزِيَّةٍ 

مَانُ طَرِيْقَمَا تي قَطَعَ الزَّ  حَتَّى لَقَدْ غَرَبَتْ بغرِ  المطَْلَعِ  لهيَ الَّ

قَ للحِمَى ُ  بَرْقٌ تألَّ ُ  َ ْ يَلْ  فكأنَّ  (1)مَعِ ثُمَّ انْطَوَى فكأنَّ

لخلاصةُ معنى هيه القصيدو، أنَّ النزسَ كانت في الأماكن العلويزة الشِّزيزة، تجزتلي مزن الزيات 

الالهية العليسة عن طريق الزَيْضِ، ثم هبَطَتْ لحُبسَِتْ في ذلك البَزدَن الثقيزل، حتزى نسزيت عموَ هزا 

مَن  لمرابعَِما الُمنيززة الشِّزيزة، لارتبطزت بسزجن ذلزك البزدن الثقيزل الهزاب،، لألززت مراتزعَ الزدر

ا  خلتْ إلي  كارهةً، فألزت البدنَ، ثم نسيت العموَ  القديمة، لعزَّ عليما بعزد  لالمستنقعات، رغم أنهَّ

ذلك أن تزارِقَ هيا البدن، للكنَّما تزارق  مكرهةً كما  خلتْ إليز  مُرغَمزةً، فعنزدَ ذاك تُزدرِكُ المعزاني 

                                                

فأصزبحت (لهيه القصيدو رغم شمرتها عيوب شعرية: فمي مليئة بالزلسزة لالكلمات غر  الشعرية مثل قول : علقت بِّاء الثقيل 1)

ع، لقد عاررما كثر  من الشعراء. آخرهم الشاعر العدني اليمني عزلي محمزد لقزمان المتزوفى  زنة  م، في 1979بين المعا  لالطلول اللهضس

 قصيدت  )الرلح( لمطلعما:

عي نيا فلا تتوجَّ  أفو ع  الده

 تحتَ الثَّرى ما فوق  بالممرعِ.
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كَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ }ا، لتتَّضِحُ لها الحقائق الرفيعة، لينقشِعُ عن العيِن غَبَشُم  {فَكَشَزْنَا عَنكَْ غِطَاءَكَ فَبَصَرُ

 [ ، عند ذاك ترتاحُ النزس لاتصالها بالعا  العُلْور، الير كانت في .22]ق: 

رُ أنَّ  ليتساءل ابن  ينا عن الحكمةِ في هبوطِ النزس من عالمما العُلْور إلى ذلك البدن السزلي، فيقرس

بوطَما كان أمراً لارماً، ألجبَ  اللهالق القا ر القزاهر الحكزيم في صزنعت ، لكزي تزدركَ الزنزسُ مزن ه

عظمتِ  ما   تكن تدرك ، للكي تشاهدَ عا  الملُْكِ كما شاهدت عا  الملََكوت، لترى عا  الشما و كزما 

 ثزم  أبصرت من قبلُ عا  الغيب، فما رحلتُما في البدن لخرلجُما من  إلا كلقٍ 
ِ
خاطفٍ تألَّقَ في السماء

خبا.. ليتحدث ابن  ينا في لصيت  لأ   عيد بن أ  اللهر  الصوفي عن الأخزلاق لالزنزس بصزورو 

لليكن الله تعالى ألل فكره للتكن عين نزس  مكحولة بزالنظر إليز ، لقزدمما »فيقول :  (1)ايمانية جميلة

لكوت الأع  لما في  مزن آيزات ربز  الكزلى، لإذا موقوفة ع  المثول بين يدي ، مسافراً بعقل  في الم

ه الله تعالى في آثاره، فإن  باطن ظاهر، تج س لكل شيء بكل شيء.  انح، إلى قراره فلينزس

فزي كل شيء ل  آية تدل ع  أن  لاحد. فإذا صارت هيه الحزال لز  ملكز  ز انطبزع فيمزا نقزل »

لأع ، لذاق الليو القصوى، لأخزي عزن نزسز  الملكوت، لتج س ل  قدس اللاهوت، فألف بالانس ا

ت علي  الطمأنينة، لتطلع إلى العا  الأ نى تطلع راحم  من هو بِّا أللى، لفارت علي  السكينة، لحقس

لأهل .. لليعلم أن أفضل الحركات الصلاو، لأمثل السكنات الصيام، لأنزع الزلس الصزدقة، لأركزى 

مزا التزتزت إلى قيزل لقزال،  (2)للن تخلص النزس عن الزدرنالسرس الاحتمال، لأبطل السمى المراءاو، 

لمناقشة لجدال، لانزعلت بحال من الأحوال، لخر  العمل ما صدر عن خالص نيسة، لخر  النيسة ما 

ينزرج عن جناب علم، لالحكمة أم الزضائل، لمعرفة الله ألل الألائل، إليز  يصزعد الكلزم الطيزب 

 « .لالعمل الصالح يرفع 

                                                

 . 458ز  437، ص 1965الحياو، بر لت  (ابن أ  أصيبعة: طبقات الأطباء،  ار مكتبة1)

 (الدرن: الو خ لالقدر.2)
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لوصية العجيبة، التي تدل ع  التزام  بالدين، لحثسز  عز  أ اء الشزعائر لتمسزك  بزأع  إلى آخر ا

الزضائل، ل عوت  إلى تصزية النزس لتجليتما من الكدلرات، لالبعزد بِّزا عزن مراتزع القزاذلرات، 

 . (1)لالارتزاع بِّا عن حضيض الشموات

لعا  إلى  زبيل الشِّزع، لإقامتز  في  لكل ذلك  ليل ع  أن  قد ترك ما كان يقول ب  أيام الزلسزة،

 السر لالعلن، للخاصة قبل العامة.

لفي ذلك  ليل ع  أن )ابن  ينا( في ألاخر أيام  قزد تخز س عزن أفكزاره الزلسززية، التزي تزأثرت 

بزلسزة الاغريق الالهيين، اليين يؤمنون بالله ع  أن  إل  لا يدبر الكون، للا يرعى مخلوقات ، بزل هزو 

تزكر في ذات .. لقد أخي كثر  من فلا زة المسلمين فلسزة )أفلوطين( القائلة بالزيض لهو مشغول بال

أن الله   يخلق مخلوقاتز ، لإنزما صزدر عنز ، نتيجزة تزكزره في ذاتز  العقزل المحزض، ثزم تسلسزلت 

المخلوقات، حتى لصلت إلى الجما ات.. لكل طبقة من المخلوقات تنتج عن الطبقزة التزي تعلوهزا، 

 را و موجبة ليلك.. لن إ

لكان )ابن  ينا( مثل  ابق  الزارا  يؤمن بأن اللهاصة لا يصلحما إلا الزلسززة، أمزا العامزة فزلا 

يصلحما إلا الدين.. هيا ع  الرغم من أنهما يؤمنان ايماناً كاملًا بالله  بحان  لتعزالى، للكزن إيمانهزما 

يقولون بالبعث الرلحي لاللهلزو  النزسيز،  بالبعث لالنشور هو ع  طريقة فلا زة المسلمين، اليين

لإن  عياب رلحاني للنزس، أل نعيم لها، حسب عملما في الزدنيا، لينكزرلن عزياب القزل لالبعزث 

 الجسدر..

ليبدل أن )ابن  ينا( في ألاخر أيام  قد تخ س عن هيه الأفكار، لعا  إلى التمسك بعقيدو الأمة من 

بشِّيعة الا زلام، لالالتززام بزالزرل  لالواجبزات،  بعث لنشور جسدر لرلحي، لإلى التمسك

 لأ اء الشعائر.

                                                

 .449ز  2/436(من كتاب المسلمون في الاتحا  السوفياتي: للدكتور محمد علي البار،  ار الشِّلق جدو ج 1)
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لنرى تأثر )ابن  ينا( في ألاخر حيات  بالصوفية، لاتصال  بِّم، حتى إن لصيت  التي ذكرنزا طرفزاً 

منما لتلمييه لصديق  )أ   عيد بن أ  اللهر  الصوفي( تدله ع  ذلزك  لالزة لارزحة، فمزو يزأمره 

لعلا، في كل لحظة من لحظات حيات ، لإلى التزكر  في مخلوقات ، لالتدبسر في آيات  با تحضار الله، جل 

ه إلا بيكره، للا فكره إلا باجتلاء آيات ، للا يزأنس إلا بز ، للا  ليأمره بتنزي  الله تعالى، للا يشغل رس

و لالصيام لاللس يجعل ليت  إلا في ، ثم يأمره برحمة المخلوقات لبخاصة منمم المؤمنين، ليأمره بالصلا

لالصدقة، لاحتمال الأذى، لالصل ع  المكاره، لالبعد عن الرياء لالسزمعة لالعُجزب، لإخزلاص 

النية، مِا نراه في كتب الصوفية لالرقائق، مثل كتاب )إحياء علزوم الزدين( للغززاه، لكتزاب )تنبيز  

ر ية(، لكتب الشيخ عبد الغافلين( للسمرقندر، ل)عوارف المعارف( للسمرلر ر، ل)الر الة القش

 القا ر الجيلاني لكتاب مدارج السالكين لابن القيم.

لخلاصة القول في هيا العبقرر، الير كان أشمر لأعظم أطباء القرلن الو طى لأل عمم علزمًا 

لفلسزة، أن  تحول في ألاخر أيام  من الزلسزة إلى الشِّع الحنيف، لالالتزام ب  بل إلى نوع مزن الزهزد 

 أيضاً..لالتصوف 

لفي ألاخر أيام حيات  أصيب )ابن  ينا( بالقولنج )التماب الأمعاء الغليظة( لاشتد علي  المزر ، 

لتنقل  بين )هميان( ل)أصبمان(، لهو مريض، لقد رعزت صحت ، لكان يعالج نزس ، فلزما رأى أن 

ر ه فزما   حاجزة العلة قد اشتدت ب  ز ترك التدالر، لقال )إن المدبر الير في بدني قد عجز عن تزدب

 للمعالجة(.

ليقال أن  اغتسل لتاب، لتصدق بمال  ع  الزقراء، لر َّ المظا  إلى أهلما، لأعتق مِاليك ، لعكف 

بقية حيات  ع  قراءو القرآن الكريم، لكان يختم  مرو كل ثلاثة أيام لا تمر ع  هيا الحال حتى توفي 

كد ما ذهبنا إلي  من أن )ابن  ينا( كان في ألل م( لذلك يؤ1036هز )432بِّميان، في شمر رمضان 

أيام  فيلسوفاً إلهياً )أر يؤمن بالله الواحد الأحزد، عز  طريقزة الزلا ززة الاغريزق الالهيزين، مثزل 

 قراط، لأر طو، لأفلاطون )لأفلوطين( لكان إلتزام  بالشِّع ألل الأمر رعيزاً، لل  آراء جعلتز  
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لآراء التي راجت بين فلا زة المسلمين، من إنكزارهم لعزياب القزل، يُتَّمم بالمرلق لالالحا ، لهي ا

 للبعث الأجسا ..

للكننا نرى )ابن  ينا( يعو  في ألاخر أيام  إلى القرآن الكريم، فر تشف من ، لإلى الصلاو، فيجزد 

فيما ملاذه، لإلى اللس لالصدقة، لإلى نوع من الزهد لالتقشزف لالتصزوف ليكزون لز  العديزد مزن 

صدقاء من الورعين المتصوفين، حتى نراه في لصيت  لصديق  لتلمييه )أ   زعيد الصزوفي( لقزد الأ

لبس مسوح الزها  من الصوفية الأتقياء، لهزو يزدعوه إلى أن يجعزل الله أمامز  في ره لعلنز ، لإلى 

لالجزدل،  التمسك بالصيام لالصلاو، لإلى اللس لالصدقة، لإلى ترك الرياء لالعجب لإلى نبي المزماراو

لإلى عدم الاهتمام بالحياو الدنيا إلا من حيث كونها مزرعة للآخزرو إلى آخزر ذلزك الكزلام العجيزب 

 الير لا يتصور صدلره من شخص لا يؤمن ببعث الأجسا ، لينكر الشِّائع.

 قصة حي بن يقظان عند ابن  ينا:

لقد كتبما أيضاً « ن يقظانحي اب»لقد لرع ابن  ينا كتاباً فلسزياً في صورو رلاية اشتمرت با م 

ابن الطزيل لطارت شزمرت  بِّزا، ثزم كتبمزا بأ زلوب لغزر  آخزر شزماب الزدين السزمرلر ر 

الزيلسوف الصوفي. لأعا  كتابتما العلاَّمة الزقي  الطبيب ابن النززيس )القزرشي( مكتشزف الزدلرو 

ها فارل بن ناطق. لهو يختل ن  بق  في فلسزت  الدموية قبل لليم هارفي بأربعة قرلن. لقد  ماس ف عمس

 لأهداف .

يحكي ابن  ينا في قصة حي بن يقظان رحلزة العقزل الانسزاني إلى الملكزوت الأعز  مزن خزلال 

شخصية حيس الير يرمز ب  إلى النوع الانساني، لهو ابن يقظان، أر العقل اليقظ في الانسان كما يقول 

: حي بن يقظان: النص  . (1)وص الأربعة لمبدعوهاالدكتور يو ف ريدان في كتاب  الزيس

ن يحي، بالانسان من رفقة السوء  لحي بن يقظان هو ابن  ينا ذات  في جانب  الزكرر ليتحدث عمس

أر قوى الانسان ذات  لفي  قوو الشِّه لالنمم، لقوو الغضب )الأهوج الزير لا يقمعز  عنزد هياجز  

                                                

 .47ص  2/1998،  ار الأمين للنشِّ، القاهرو ط «حي بن يقظان: النصوص الأربعة لمبدعوها»( . يو ف ريدان: 1)
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ن أن يغترب عن هيه القوى المسزيطرو، نصح(، لقوو اللهيال لالوهم )المميار الملزسق(.. للا بدس للإنسا

ليبتعد عنما للا يجعلما تسيطر علي . للا خلاص إلا بالارتقاء إلى عا  الحْو الالهية حيث تتلاشى 

 الرغبات لالنوارع النزسية تحت  طوو النور الالهي، لتبقى الرلح معلسقة بالجانب الالهي لحده.

همية الغربة )بدأ الدين غريباً ل يعو  غريباً كما بدأ ليؤكد ابن  ينا ع  لسان حي بن يقظان ع  أ

فطوبى للغرباء(.. لمع ذلك فإن  يقرس أن هيه الغربة عسر و ع  غالبية البشِّ، للا يبقى أمام الانسزان 

ما  ام موجو اً في هيه الدنيا إلا أن يسوس قواه الحسيسة بسيا ة رشيدو فيملك رمام شموت  لغضزب  

 رمام ، لإلا ألر له موار  الهلكة. لخيال ، للا يملسكمم

للا يستطيع الانسان أن يقي نزس  من هيه الشِّلر لالقوى النزسية إلا بتوفيق من الله لهو الزير 

ه: اللطف الالهي اللهزي.. لالانسان هو العا  الصغر  )  major( لالكون )minor Cosmos ماس

Cosmosان )فلسزة الرلاقيين مزن اليونزان(. ليشزر  ( . لقد انطبع كل ما في العا  الكبر  في الانس

ابن  ينا ع  لسان حي بن يقظان رحلت  في أقزاليم العزا ، لهزو يقصزد بزيلك مختلزف الأخزلاق، 

 . (1)مستخدماً الأ ب الرمزر

زار للصزز   ليتحدث حيس بن يقظان عن العا  العلور الير يتربع ع  عرش  الملك الواحد القمس

، لمن رمن الوفاء بمدح  فقد هزيى من عزاه إلى عرق»بقول :  .. حُسزن   (2))قوم أل جنس( فقد رلس

لُ لَالآخِزرُ لَالظَّزاهِرُ لَالْبَزاطِنُ }حجاب حسن  )حجاب  النور(، لكان ظموره  بب بطون :  هُزوَ الألََّ

 عَلِيمٌ *
ٍ
ء ، عام [ ، لكان تجلسي   بب خزائ .. لإن  لسمح فيسا  لا ع ا3]الحديد:  {لَهُوَ بكُِلر شَيْ للر

 العطاء ) بحان   بحان  ما أع  شأن (.

                                                

 . 52(المصدر السابق: )يو ف ريدان: حي بن يقظان( ص 1)

 بحانك ما حمدناك حق حمدك يا الله لما شكرناك حق شزكرك »لفي آخر « الحمد لله حمداً يوافي نعم  ليكافيء مزيده»(لفي الحديث: 2)

. لإذا لفقزك للحمزد فمزو مزن للا أحد يستطيع أن يحمزد الله حزق حمزده«. يا الله. أنت كما أثنيت ع  نزسك فلك الحمد حتى ترضى

 فضل ، لذلك يحتاج إلى حمد آخر.
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ثم يدخل حيس بن يقظان في نظرية الزيض )الأفلاطونية الحديثة( لأن هناك عقولاً علوية صدرت 

)لهي نظريزة مرفورزة مزن  (1)عن الله الزيا ، لآخرها عقل ما فوق فلك القمر لهو العقل الزعال

 علماء الا لام لمن العلم الحديث اليوم(.

لا تخدم ابن  ينا أ لوباً أ بياً رمزياً ل  يستخدم التعابر  الزلسزية ق، في عر  هزيه الزلسززة 

 العويصة ع  لسان حي بن يقظان فأجا  الوصف لأحسن التعبر .

هزيا إقلزيم »ليصف ابن  ينا ع  لسان حي بن يقظان القوو الغضبية لكأنها إقليم راره فيقزول: 

التي لا تصلح لزارعة(، مشحون بالزتن لالهيََجِ، لاللهصزام لالهزرجِ،  خراب، ُ بخ )الأر  السبخة

 . (2)«يستعر  البمجة من مكان بعيد

، للا  (3)قيرٍ شرهٍ قرم شبقِ، لا يمزلأ بطنز  إلا الزتراب»ليصف القوو الشمواينة في صورو إنسان: 

سة  (4)يسده غرث  إلا الرغام  . (6)، طُعْمةٌ حَرِصة(5)، لُعَقةُ لَحِ

ص»صف قوو اللهيال في الانسان بقول : لي زن « رفيق باهت مميار )كثر  الكلام( مِوه متخزرس )يحسس

ص كيباً لخيالاً محضاً(.  الأمور ليموهما تمويُّا ليتخرس

ليعو  حي بن يقظان بعد رحلت  الطويلة في عا  النزس لقواها حتى يبلغ إلى الأرلاح العلوية، ثم 

ة البدء بعد أن عرف شرلر النزس الشموانية لالغضبية لاللهيالية يعو  أ راج  من حيث أتى، إلى نقط

                                                

 (لقد شرحنا هيه النظرية عندما تكلمنا عن الزارا  فانظره هناك.1)

 .53( . يو ف ريدان: حي بن يقظان ص 2)

لمزا يملأجزوف ابزن آ م  لو كان لابن آ م لا ياً من ذهب لطلب ثانياً للو أعطي ثانياً لطلب ثالثاً »(يشر  بيلك إلى الحديث النبور: 3)

 أل كما قال.« إلا التراب

 (لا يسد رغبت  لنهمت  إلا الرغام لهو التراب.4)

 (يلعق كل شيء ليلحس  للا يترك لأحد شيئاً.5)

 (شديد الحبس للطعام لشديد الحرص ع  المال.6)
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لكيزية التوقسي من تلك الشِّلر، لمصاحبة تلك القوى طالما بقيت الحياو،  لن أن نزترك لهزا العنزان 

 لتور نا موار  الهلكة.

ها   ا تخدم فيمزا الرمزز أيضزاً لالأ زلوب الأ   (1)«ر الة الطر »للابن  ينا ر الة أخرى  ماس

الاشارر الرمزر. ليخرج الرالر مع جماعة الطر  فيقع معما في شباك، ثم يتخلص جزئياً من الشَِّك، 

للكن تبقى بعض الحبال معلقة برجلي ، فيطر  مع الطيور حتى يدخل قصر الملك فيحظى بزالنظر إلى 

يشوب  نقص.. فلا بِّاء الملك. ليخل رفاق  بعد عو ت  عن جمال  الير لا يمارج  قبح، لكمال  الير لا 

 بد من السر  لالطر ان إلى تلك الرحاب لالا تمدا  من تلك الأنوار.

المرأو الجميلة التي يتعلق بِّزا ابزن الملزك  (2)«قصة أبسال»ليستخدم ابن  ينا أيضاً هيه الرمور في 

مما في البحزر ينزسزيع منما فكاكزاً إلا عنزدما ألقيزا  لامان حُبَّاً شموانياً )القوو الشموانية( فلا يستط

 فغرقت أبسال لنجا  لامان من هيه القوو الشموانية.

م( لكتاب )تهزييب 1039ز  965هز/ 430ز  354الممندس أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم )

 الأخلاق(

لابن أ  أصيبعة ترجمة لافية لز  ل زماه أبزو عزلي « عيون الأنباء في طبقات الأطباء»جاء في كتاب 

،  (4)، بينما نجد ا م  عند الدكتور محمد عابد الجابرر (3)الهيثم لأصل  من البصرومحمد بن الحسن بن 

ت  الزدكتوره عزاطف 965هزز  432أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم توفى حزوالى  زنة  م. ل زمس

. لأن ا زم  Al Hazenأبو علي الحسن بن الهيثم ليعزرف عنزد الغزربيين با زم الهزارن  (5)العراقي

تحريزاً للخارن )أبو جعزر اللهارن( مؤلف كتزاب ريزج الصززائح لكتزاب الر زائل العد يزة. ليس 

                                                

 .55مختصرو في مقدمة  . يو ف ريدان في كتاب  حي بن يقظان ص « ر الة الطر »(قصة 1)

 (قصة أبسال ل لامان: المصدر السابق.2)

 .560ز  550، ص 1965(ابن أ  أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق  . نزار ررا،  ار مكتبة الحياو، بر لت 3)

 .319( . محمد عابد الجابرر: العقل الأخلاقي العر ، مركز  را ات الوحدو العربية، بر لت ص 4)

 .15ص  1995حيم إبراهيم: الاتجاه العلمي لالزلسزي عند ابن الهيثم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرو، ( .  للت عبد الر5)
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لذكرت أن هناك من  ماه أبو عزلي الحسزن بزن الهيزثم بزن الحسزين بزن الهيزثم لبعضزمم قزال ابزن 

 الحسنين!!.

 للد لنشأ بالبصرو لتولى بعض لظائف الدللة لراق بِّا، لخرج منما إلى بغدا  لمنما إلى الشام.

ل مع ب  الحاكم بأمر الله الزاطمي لأن  يقول أن  لو كان بمصر لعمل في نيلما عملًا يحصل بز  النززع 

في كل حالة من ريا و أل نقص. لكان يحدث نقص في فيضان النيل في بعزض السزنين فيتْزر أهزل 

الحاكم  مصر من ذلك. لطلب  الحاكم إلى مصر لأكرم ا تقبال ، حيث خرج بنزس  لا تقبال . لطالب 

بما قال لأر ل مع  جماعة من الصناع المتولين للعمارو ليستعين بِّم ع  هند ت  التزي حظزرت. فلزما 

لصل جنوب أ وان في المورع المعرلف بالجنا ل، لهو مورع مرتزع ينحدر من  ماء النيل، فعاينز  

ة عما لعد ب  كما يقول لباشره لاختله من جانبي  فوجد أمره لا يمشي ع  مرا ه، لتحقق اللهطأ لالغلب

جمال الدين أبو الحسن القزطي، فعا  خجلًا منكسراً لاعتير للحاكم، فقبل من  عز  مضزض لللاه 

بعض الدلالين. لأرا  ابن الهيثم أن يتخلص من الوظيزة فا سعى الجنون لبقي ع  ذلك حتى مزات 

لالطبية لالالهية، لكزان راهزداً الحاكم )أل قتل( فظمر لأخرج علوم  الزلسزية لالهند ية لالريارية 

شديد الزهد في المناصب لالأموال، لعا  في قبة فوق المسجد الأرهر لاكتزى بما يأتي  من مزال مزن 

 نسخ الكتب لرفض الأعطية لالهبات.

كتابزاً في العلزوم الريارزية  25لقد ذكر ابن أ  أصيبعة قوائم طويلة من مؤلزات ابن الهيثم منما 

دعو إلي  حاجة الأمور الشِّعية من الأمور الهند ية لالحساب الهنزدر، لا زتخراج لالهند ة، لما ت

  مت القبلة في جميع المسكونة بجدالل لرعما.

كتاباً في العلوم الطبيعية لالالهية )لكانزت الزلسززة تشزمل الريارزيات لالطبيعيزات  44لمنما 

ل ، لا يقول بقدم العا  مثل أر طو، كزما لالالهيات(. لل  مقال  في العا  من جمة مبدئ  لطبيعت  لكما

و في مقالزة، لكتزاب في  ر س ع  أر طو في قول  أن الله   يزل غر  فاعل لتحدث عن طبيعة الأ  لاللزيس

 إثبات النبوات لالر  ع  منكريُّا.
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لللهسص كتب جالينوس لهي ثلاثين كتاباً. لل  ر الة في تأثر ات اللحزون المو زيقية في النززوس 

وانية. لقدم  ليلًا ع  حدلث العا  باللهان )رد أر طو(، لر س ع  المعتزلة في أكثر من ر الة الحي

 حول صزات الله لرأيُّم في الوعيد.

البصريات لألرح أن الضزوء يقزع عز  العزين لتزنعكس  Optics« المناظر»لأهم كتب  هي في 

 Vitrousدية( ثم الرطوبزة الزجاجيزة )المرئيات ع  العين لذكر القرني ، لالعد ة )الرطوبة الجلي

Humor  ثم الشبكية، لفيما تنطبع الصور. ثم ذكر العصب البصرر لامتدا ه إلى الدماغ لتصزالب )

 لكان موفقاً في كل ذلك. Optic Chiasma)التصالب البصرر )

 لل  مقالة في الأخلاق لسس مقالات في السيا ة لمقالات في النزس لطبيعة الليو لالأ .

لذكر الدكتور محمد عابد الجابرر في كتاب  العقل الأخلاقي العزر  أن كتزاب تهزييب الأخزلاق 

لالير طبع أكثر من عشِّين مرو لنسب إلى الجاحظ لمرو إلى يحيى بن عدر النصراني، لمرو إلى محيى 

 خالز .الدين بن عر  هو في الواقع لابن الهيثم لأخي يجا ل في ذلك جدالاً طويلًا لير  ع  من 

لكتاب تهييب الأخلاق، يسر  ع  النسق الجالينوسي في تعريز  لفي اعتبار أن الأخزلاق تمزر  

لتحتاج إلى علاج لهو يعاملما مثلما يعامل أمرا  الجسد، تماماً كما فعل أبو بكر الرارر، لثابت بزن 

زعزل الطبيزب لبعزالج  نان بن قرو لقبلمما الكندر. لقد عالجوا جميعمم قضية الأخلاق، تماماً كما ي

 الأمرا . لالجانب الزلسزي النظرر في كتاباتهم محدل ، لالاتجاه هو اتجاه عملي.

، لهزو «حال للنزس، بِّا يزعل الانسزان أفعالز  بزلا رليزة للا اختيزار»ليبدأ بتعريف اللهلق بأن  

كزون إلا تعريف جالينوس. لاللهلق الحسن قد يكون في بعض الناس غريزو لطبعاً، لفي بعضمم لا ي

بالريارة لالاجتما  كالسخاء، فإن  يوجد في كثر  من الناس من غر  ريارة للا تعلم، لكالشزجاعة 

 لالحلم لالعزة لالعدل لغر  ذلك من الأخلاق المحمو و.

أما الأخلاق الميمومة فمي موجو و في أكثر الناس كالبخل لالتجسس لاللهرق لالزجور لالظلزم 

موم ليسلم من جيمع العيوب، للكنمم يتزارزلون في ذلزك. لطبيعزة لقلما يخلو إنسان من خلق مي
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الشِّس في الانسان نتيجة غلب  النزس الشموانية، لهي أخلاق البمائم. لأغلب الناس مطبوعون عليما 

 لمنقا لن للشموات، لليلك لقع الافتقار إلى الشِّائع لالسنن لالسيا يات المحمو ه .

لعاقلة. لالشموانية هي للإنسان لالحيوان لإذا   تر عما  لقوى النزس ثلاث: شموانية لغضبية

القوو العاقلة في الدماغ انطلقت لكانت مصدر كل شر، لليا يجب تهييبما لتستعين القوو العاقلزة في 

ذلك بالقوو الغضبية. لالقوو الغضبية يشترك فيما أيضاً الانسان لالحيوان لبِّا تكون الشجاعة كما بِّا 

ة لالغضب لالعدلان لالانتقام. لإذا ملكما الانسان بقوو العقل كانزت لهزا فضزائل تكون محبة الغلب

مثل الشجاعة لالأنزة عن الأمور الدنيئة. لأما النزس الناطقزة فبمزا يتميزز الانسزان عزن الحيزوان. 

لفضائلما اكتساب العلوم لالآ اب لكفس صاحبما عن الزواحل لالرذائزل. لأمزا رذائلمزا فزالمكر 

لالرياء لالعجب لالحسد. لإذا كانت النزس العاقلة فارلة فأنها تقمزر الزنزس الشزموانية لاللهديعة 

 لالنزس الغضبية للا تجعلمما يستر لان فيما يريدان.

ن لالحلزم لالوقزار لالزو س  زة لالقناعزة لالتصزوس لقد ذكر ابن الهيثم عشِّين فضيلة ابتزدأها بالعزس

 لالتوارع لالبشِّ )إظمار السرلر بمن يلقاه لالتبسم ل (، لالرحمة لالوفاء لأ اء الأمانة لكتمان السر

لالصدق، ل لامة النية لالسخاء لالشجاعة لالصل ع  الشدائد لالمنافسة في اللهر ، لعظزم الهمزة، 

ل لالسزز   لانتمى بالعدل. لأما الرذائل فكيلك جعلما عشِّين ابتداء مزن الزجزور لالشِّزه لالتبزيس

لاللهرق )لهو كثرو الكلام لالحركة من غر  ما حاجة(، لالعشزق  )لهو رد الحلم لرعة الغضب(

)لهو إفراط الحب(، لالقسالو، لالغدر لاللهيانة، لإفشاء السر لالتكل لالعبوس لالكيب لالُلهبزث 

لالمقصو  ب  المكر لاللهداع. لالبخل لالجبن لالحسد لالجزع لصغر الهمة لينتمي بالجور لهزو رزد 

 العدل.

نزس  الشموانية علي  أن يكثر مجالسة النساك لالزها  لأهل الورع لالواعظين. لمن أرا  أن يقمع 

لهيا اتجاه يخالف جالينوس لمدر ت  التي  بق ذكرهزا. لالعزلاج عنزدهم في الرجزوع إلى الزنزس 

 العاقلة لأن المعرفة لحدها هي التي تدلنا ع  الطريق، للا شيء  واها.
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زفون،  أما طريق قمع النزس الغضبيسة فمو أن يتسعظ برؤية اليين يسرع إليمم الغضب لكيف يتصرس

ليزقدلن عقلوهم، ثم يندمون ع  ما فعلوا، أل يقعون في جرائم قتل أل اعتزداء )أل طزلاق لزلجزة 

لهو لا يريد طلاقما(. لعلي  أن يتجنب حمل السلاح لزئلا يقتزل بز  أحزداً عنزد غضزب ، ليتجنزب 

 نزس الغضبيسة.الشِّاب المسكر )اللهمر( فإن  يُّيسج ال

لابن الهيثم يختلف في ذلك عن الكندر لالرارر لثابت بن  نان الزيين   يتحزدثوا مطلقزاً عزن 

ا ، ل  يتحدثوا أبداً عن قمع النزس الغضبيسة من الناحية العمليزة، لعزدم حمزل  مجالسة النساك لالزُهس

ب اللهمزر في كتزب السلاح لعدم شرب اللهمر. صحيح أنهم ذكرلا مضار السزكر لالاراف في شر

روا لها في كتبمم الأخلاقية لطالبوا بالاعتدال في شربِّا حين ييكرلنها.  أخرى، لكنمم   يتعرس

لانتب  ابن الهيثم إلى أن بعض الأخلاق تكون أجدر بالملوك مثل الشجاعة لالسخاء لالصزل عز  

ات. أما الزهد لالقناعزة الشدائد لعظم الهمة. للا يستحق أن يكون ملكاً من   تكن عنده هيه الصز

فلا تليق بالملوك لأنهم محتاجون للمال لللأنصار لللجند.. الزخ. لهزم مزن أشزد النزاس حاجزة إلى 

العدل فمو بِّم أليق، كما أنهم محتاجون أشد الحاجة إلى الحلم لكتم الغيظ، لأن لا يتركزوا لنزو زمم 

وها بزمام   الحلم لالوقار.الغضبية العنان، بل يجب عليمم أن يلجموها ليزمس

لهو كتاب أفضل من كتب الكندر، لالرارر لثابت بن  نان لوروح الجوانب العملية لالدينية 

عنده، مع اتزاق  معمم في الجانب الطبي لالعلاجي لتعريف النزس، للكن  يزوقمم في هيه الجوانب 

 التي ذكرناها.

 ابن باج  لابن الطزيل لابن النزيس )لقصة حي بن يقظان(

من فلا زة الأندلس ثلاثة أللهم ابن باج  أبو بكر محمد بن يحيزى الصزائغ المعزرلف بزابن  اشتمر

هزز لثزالثمم ابزن رشزد 581هز، لثانيمم محمد بن طزيل المغر  المتوفى  نة 533باج  لالمتوفى  نة 

 بز  هز لالير  نزر  ل  فصلًا لانتشار صيت  لبُعد ذكره لشمرت  لاهتمام المستشِّقين595المتوفى  نة 

بصورو خاصة لأن ألرلبا في القرلن الو طى عرفت فلسزة أر طو عن طريزق شرلحز .. لنتيجزة 
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لاهتمام المستشِّقين بابن رشد، لإصدارهم الدرا ات عن ، لتحقيق بعض كتب  الزلسززية، لنشِّزها، 

و أعزمال اهتم المعاصرلن من العرب اهتماماً شديداً بابن رشد لأقاموا الندلات الهامة اللهاصة ب  )ندل

م لقد طبعزت هزيه الأعزمال في ثلاثزة 1995هز  1415ابن رشد، المنظمة الا لامية للعلوم الطبية 

أجزاء ابن رشد الطبيب لابن رشد الزقي ، لابن رشد الزيلسوف(، كما أصدر المجلس الأع  للثقافزة 

تبزة العثمانيزة في م )لقد  زبقت  المك1989لالاتحا  الدله للأكا يميات طبع  محققة لكتاب الكليات 

 حيدر أبا  الدكن بالهند(.

لقد أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب مجموعة ر ائل ابزن رشزد في الطزب لهزي تلخزيص 

لكتب جالينوس لأرافوا إليما ر الة ابن رشد في الترياق ) لاء لمعالجة السموم( لهزي مزن تأليزز  

 .1987بتحقيق جورج قنواتي ل عيد رايد 

ن رشد في الطب إلا أن    يكن يمار   كما قال ذلك بنزس ، فمو فقيز  لهزو قزا  لرغم شمرو اب

القضاو، كما تولى منصب ما يوارر لرير التعليم لدى المنصزور يعقزوب الموحزدر، لهزو مزع ذلزك 

فيلسوف لا ع الاطلاع. لشمرت  في الطب تأتي من ارتباط  بابن الطزيل الير قدم  إلى ملك المغرب 

لطان المنصور يعقوب الموحدر لمن كتب  التي اعتمزد فيمزا اعزتما اً تامزاً عز  كتزب لالأندلس الس

 جالينوس المترجمة إلى العربية لكتب ابن  ينا لالرارر.

هزز . مزن أهزل الأنزدلس لتزولى 533لابن باج  أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ المتزوفى  زنة 

سبب كتب  الزلسزية لثار علي  الزقماء، لمزات ل  الورارو في غرناطة لذهب إلى فاس فاتهم بالالحا  ب

 يصل  ن الكمولة.

  يكن فيمم )أر في اللهلف( أثقب ذهنزاً، للا أصزح »هز(: 581قال عن  ابن الطزيل )المتوفى  نة 

نظراً، للا أصدق رلاية من أ  بكر بن الصائغ )ابن باج ( غر  أن  شغلت  الدنيا، حتى اخترمتز  المنيسزة 

ائن علم ، لبتس خزايا حكمت . لأكثر ما يوجد ل  من التأليف، فزإنما هزي أجززاء غزر  قبل ظمور خز

د ، لما كتب  في المنطق، لعلم الطبيعزة.  كاملة لمجزلمة من ألاخرها. ككتاب  في النزس ، لتدبر  المتوحس
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ح هو نزس  بيلك، لذكزر أن الم عنزي لأما كتب  الكاملة، فمي كتب لجيزو، لر ائل مختلسة، لقد صرَّ

المقصو  برهان  في ر الة الاتصال ، ليس يعطي  ذلك القول عطاء بيسنا بعزد عُسرز لا زتكراه شزديد، 

لأن ترتيب عبارت  في بعض الموارع، ع  غر  الطريق الأكمل، للو اتسسع ل  الوقت، مال لتبزديلما.. 

 لهيا حال ما لصل إلينا من علم هيا الرجل ل  نلق  شخصياً.

كتبٌ هي شرلح ع  فلسزة أر طو، منما شرح كتاب السزماع الطبيعزي، شرح  للابن باج  أيضاً 

بعض كتاب الآثار العلوية، شرح بعض كتاب الكون لالزسا ، شرح بعض المقزالات الأخزر و مزن 

كتاب الحيوان، لشرح بعض كتاب النبات . لمن الوارح أن كتب ابن باجز  أغلبمزا   يزتم بسزبب 

 . (1) ما قال ابن الطزيل عن . لأشمر كتب  كتاب تدبر  المتوحدانشغال  بالورارو لبالدنيا ك

كان متميزاً في العربيزة لالأ ب حافظزاً للقزرآن ليعزدس مزن »بقول : (2) لقد لصز  ابن أ  أصيبعة 

الأفارل في صناعة الطب. لكان في العلوم الحكمية علامة لقت  لألحد رمان . لكان متقناً لصزناعة 

ثقابة اليهن، للطف الغوص ع  تلك المعاني الشِّيزة الدقيقة، أعجوبزة  هزره، المو يقى.. لكان ذا 

لكان مالك بن لهيب الأشبيلي معاصراً ل ، لمتقناً مثل  لهيه العلوم الحكمية « لنا رو الزلك في رمان 

)أر علوم الزلسزة من رياريات لفلك لحيوان لنبات الخ( لل  تعاليق في الهند ة لعلم الهيئة تدل 

 برلع  في هيا الزن. لأما العلم الالهي فلم يوجد في تعاليق  شيء مخصزوص اختصاصزاً تامزاً إلا ع 

زال، لاشزارات مبزدس و )أر  نزعات تُستقرأ من قول  في ر الة الو اع، لاتصال الانسان بالعقزل الزعس

ق ( في أثناء أقاليل ، لكنما في غاية القوو.  مزرس

ة، لهو من العلم الآلهزي.. لحسزن فممز  لأقاليزل أر زطو. لل  فصل )قول( في الغاية الانساني

لكان من جملة تلاميي ابن باج  أبو الحسن علي بزن الامزام مزن المغزرب جمزع لز  أقوالز  في الحكمزة 

                                                

 .63، 62، ص 1998، 2،  ار الأمين، القاهرو ط «تراثنا: حي بن يقظان النصوص الأربعة لمبدعوها»( . يو ف ريدان: 1)

 .517ز  515، ص 1965ء، مكتبة الحياو بر لت (ابن أ  أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطبا2)
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)الزلسزة( لترجم ل ، لمنمم أبو الوليد بن رشد الحزيد، لتوفى ابن باج  شاباً في مدينة فزاس ل فزن 

 بِّا.

ما  بق ذكره: ر الة الو اع، كتاب اتصال العقل بالانسان، قول ع   للابن باج  من الكتب غر 

القوو النزلعية، تعاليق ع  كتاب أ  نصر الزارا  في الصناعة اليهنية، فصول في السيا زة المدنيزة، 

نبي يسر و في الهند ة لالهيئة، لجواب عن هند ة ابن  زيد الممنزدس، كزلام عز  شيء مزن كتزاب 

لكتاب التجربتين ع  أ لية ابن لافد بالاشتراك مزع أ  الحسزن  ززيان. كتزاب  الأ لية لجالينوس

اختصار كتاب الحالر في الطب للرارر. كلام في الغاية الانسانية، كلام في اللهان، كلام في العقزل 

الزعال، كلام في الا طقسات )الموا  الأللية أل العناصر(، كلام في المزاج الطبي، كزلام في الزحزص 

النزس النزلعية )لهي النزس الشموانية، لالنزس الغضبية( لهو تحليل لحالاتها لكيزية الزتحكم  عن

 فيما )أر أن  كتاب في الأخلاق(.

 

 

 هز( لقصة حي بن يقظان:581ابن الطزيل لفات  ) نة 

 جاء في معجم المؤلزين لكحالة:

 الة حي بن يقظان لر الة في م، من آثاره أرار الحكمة لريأبو بكر محمد بن طزيل المغر ، حك

 الطبيعيات لر الة في النزس.

« الُمعجب في تلخيص أخبار المغرب»لقد ترجم لابن الطزيل، عبد الواحد المراكشي في كتاب  الهام: 

إخبار العلزماء بأخبزار الحكزماء لكزان أمزر  »كما ترجم ل  ابن العما  في شيرات اليهب، لالقزطي في 

ف بن عبد المؤمن، ملك الموحدين، حريصاً ع  جمع العلماء حول  لكزيلك المؤمنين أبو يعقوب يو 

 جمع الكتب من أقطار الأندلس لالمغرب حتى اجتمع ل  ما   يجتمع لملك قبل  من ملوك المغرب.
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لكان مِن صحب  من العلماء المتزننين أبو بكزر « »المعجب في تلخيص أخبار المغرب»ليقول كتاب 

لا زة المسلمين، كان متحققاً بجميع أجزاء الزلسزة لرأى لابن الطزيل ر الة محمد بن طزيل، أحد ف

حي ابن يقظان غرر  فيما مبدأ النوع الانساني ع  ميهبمم، لهي ر الة لطيزة الِجرْم، كبر و الزائدو 

في ذلك الزن، لمن تصانيز  في الالهيات ر الة في النزس رأيتما بخطر  .. لقد صرف عنايتز  في آخزر 

عمره إلى العلم الالهي، معظسمًا لأمر النبوات، ظاهراً لباطناً. هيا مزع اتسزاع في العلزوم الا زلامية.. 

لكان أمر  المؤمنين أبو يعقوب شديد الشغف ب ، لالحبَّ ل . بلغني أنز  كزان يقزيم في القصرز عنزده 

 « .هر في ذات  لأ لات أياماً، ليلًا لنهاراً.. لكان أبو بكر )محمد بن الطزيل( هيا أحد حسنات الد

م أبو الوليد بن رشد إلى أ  يعقوب يو ف الموحدر، لمدح ابن رشد عنده لأثنزى  لهو الير قدَّ

علي  حتى شعر ابن رشد أن  لا يستطيع أن يكافئ . لهو الير ألعز إلى أ  يعقوب أن يطلب من ابزن 

ع  ابن رشد، لمع أ زباب رشد شرح كتب أر طو لتلخيصما فزعل، لأ سى ذلك إلى نقمة الزقماء 

ق كتب  الزلسزية، مع  أخرى، أ ت إلى غضب يعقوب بن يو ف الملقب بالمنصور ع  ابن رشد، لحرَّ

 لجو  نسخ منما متزرقة، لترجمات علية ثم لاتينية كما  يأتي معنا.

لقد كان لابن الطزيل شعر رائق يمزج في  الغزل بالتصوف عز  طريقزة القزوم، للز  قصزائد في 

زهد لالحكمة نقلما عبد الواحد المراكشي في المعجب في تلخيص أخبار المغزرب، لنقلمزا الزدكتور ال

 «.حي بن يقظان: النصوص الأربعة»يو ف ريدان في كتاب  

لقد أخيها ابن الطزيل عن ابزن  زينا )كزما « حي بن يقظان»لالأثر الباقي لابن الطزيل هو قصة 

ها تغير اً كبر اً في مدلولاتها لقصتما. ليبدأ ابزن الطزيزل بزيكر أ لزنا في  ر و ابن  ينا(، للكن  غر س 

حي بن يقظان لكيف للد لأن هناك قولان في ذلك: )الألل( أن  تخلسق ذاتياً  اخل مغارو، في جزيزرو 

هندية، تحت خ،س الا تواء ل)الثاني( أن  كان لملك عظيم أخت يمنعما من الرجال فعشقت قريباً لهزا 

حملت من . فلما للدت ألقت بطزلما في البحر بعد أن لرعت  في تابوت فأخيه البحزر يُدعى يقظان ف

ت ، حتى شبَّ معما لكأنها أمس .  إلى جزيرو حيث عطزت علي  غزالة فأررعت  لربس
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لتبدأ الدراما بموت الظبية فحزن عليما حي بن يقظان حزناً شزديداً، لأرا  معرفزة  زبب موتهزا 

حما، ثم قام بزحص الح يوانات الأخرى حيسة لميستة، كزي يكتشزف رَِّ الحيزاو، ل زبب المزوت، فشِّس

فأ سى ب  ذلك إلى للوج عا  الرلح، لإلى الجولان ببصره في الموجو ات من حول  ليكتشف أن الله هو 

 موجدها لخالقما، مور اً الأ لة العقلية ع  لجو ه تعالى لاحداً أحداً فر اً صمدا.

، حتى تزأتسى لما »يقول ابن الطزيل:  رال حي يطلب الزناء عن نزس  لالاخلاص في مشاهدو الحقس

ل  ذلك، لغابت عن ذكره لفكره السموات لالأر .. لتلاشى كل ذلك لارزمحل لصزار هبزاء 

 .(1)« منثورا، ل  يبق إلا الواحد الحقس الموجو  الثابت الوجو 

زلسزة لالدين. لكانزت هنزاك لتعر  ابن الطزيل ع  لسان حي بن يقظان لقضية الصلة بين ال

جزيرو بقرب الجزيرو التي كان يعيل فيما حي، لهي عامرو بالسزكان، لمزن أهلمزا رجزلان الألل 

يُدعى أبسال لكان راهداً، لالثاني  لامان لكان فقيماً في الدين ميزالاً للاخزتلاط بالنزاس. لانتقزل 

لائتلزا لتطابق ما لصل إلي  حي بن يقظان أبسال إلى الجزيرو اللهالية التي فيما حي بن يقظان فتعارفا 

بعقل  مع ما ذكره أبسال من أمور الوحي.. لهزو مزا يعزلس عنز  بقزولهم )لافزق المعقزول المنقزول(.. 

زب مزن إباحزة الشِّزيعة  للصف أبسال الزرائض لالعبا ات فالتزم بِّا حي بن يقظان، للكنز  تعجس

لمسزكن لالملزبس، لتشزعب أمزور الزكزاو لالربزا لاتخاذ الأموال لإقرارها تو ع الناس في المأكل لا

لالمر اث.. للما ذهب حي بن يقظان إلى الجزيرو الآهلة بالسكان مع أبسال لرأى أحوال الناس أ رك 

أن الشِّيعة إنما جاءت لتنظيم حياو الجماعة، لعلاج ما علي  عامة اللهلق من تعلزق  نيزور.. للجزد 

وان غر  الناطق، تزتحكم فزيمم الشزموات، للزيا جزاءت حي بن يقظان، أن أكثر الناس بمنزلة الحي

 الشِّيعة تر سهم إلى الاعتدال.

لأخر اً ل ع حي بن يقظان أهل الجزيرو لبصحبت  أبسال لذهبا إلى الجزيرو الأللى حيث السزكينة 

 لراحة البال. لبقي  لامان الزقي  يوج  الناس إلى أمور الشِّع الير يضب، حياتهم.

                                                

 . 1998،  نة 89، ص 2( . يو ف ريدان: حي بن يقظان: النصوص الأربعة لمبدعوها،  ار الأمين، القاهرو ط 1)
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يقظان رمزاً للزطرو السليمة التي تصزل إلى الله بزدلن حاجزة إلى لا زطة أل  لتمثسل القصة حي بن

حتى تعليم، لأبسال رمز للصزاء الرلحي لالتصوف، ل لامان رمز للزق  الشِّعي الير لا يستغني 

 عن  العوام.

 لهيا قول في  خطورو أر أن اللهاصة لا تحتاج إلى الشِّيعة لإنما يحتاجما العامة من الناس. أما من

صزت نزو مم أل بقيت نزو مم ع  الزطرو السليمة التي فطزر الله النزاس عليمزا  لن أن يزدخلما 

 ريف أل  خن، فإنها تستطيع الوصول إلى الله  لن الحاجة إلى الر ول لإلى الشِّيعة.

 

 ابن النزيس ير  ع  الزلا زة:

هز( في قصت  687ز  607س )لهو قول ر  علي  فيما بعد علي بن الحزم القرشي المشمور بابن النزي

المشمورو با م فارل بن ناطق. لخلاصتما أن الانسان ممما بلغ من اليكاء لالصزاء فإن  لا يستغني 

عن هدر السماء لر الة الأنبياء. للولا فضل الله  بحان  لتعالى لإر ال  الر ل لضلَّ حتى أللئزك 

لل: في بيان كيف تكون نزاطق مزن الطزين الزلا زة لالعباقرو. لقد جعل ر الت  في أربعة فنون: الأ

ف ع  العلزوم لالحكمزة لقزام  بأمر الله  بحان  لتعالى ثم كيف نما حتى خرج من المغارو لكيف تعرس

بالتشِّيح.. لالكتاب م ء بالمعلومات الطبية الهامة. لتأكد ناطق أن لهيه الموجزو ات موجزداً لبزدأ 

زينة فيما خلق من التجار لاتسصزل بِّزم، فزتعلم مزنمم يزكر كيف يعبد هيا الال ، فألقت الأمواج  

اللغة.. لصنع الطعام لاللباس.. لعلم أن جو و حيزاو الانسزان لا تكزون إلا بزاجتماع جنسز ، لإذا 

اجتمع فلا بد لهم من قانون يحكممم لينظم أمورهم فلا بد إذن من لجو  نبيس لر الة للحزي مزن 

مما ألتوا من ذكاء أن ينظموا حياتهم عز  الوجز  السزليم إلا الله  بحان  لتعالى للا يستطيع البشِّ م

بوجو  النَّبي لالر الة لالشِّيعة. لرأى أن النَّبي لا بزد منز  في تبليزغ شرع الله للنزاس، للا بزد منز  

ف الناس بجلال الله ل ائر صزات ، للا بد من  لتعريزمم بحال المعزا  لأحزوال الآخزرو. لهزي  ليعرس

عقل البشِّر أن يصل لها بيات   لن معونة هيا النبزي المر زل مزن رب العزالمين.. أمور لا يستطيع ال
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لمع مضي الزمان كان لا بزد أن يزأتي لهزؤلاء الأنبيزاء خاتمزاً لهزم، لأن تكزون ر زالت  أفضزل تلزك 

الر الات لاحتوائما ع  جميع الكمالات. فإذا كمل الزدين بزالنبي اللهزاتم فزلا حاجزة لنبزي جديزد 

 ، إذ أن ر الة النبي اللهاتم كافية لجميع البشِّ إلى يوم الدين.بر الة جديدو

للارح اتجاه ابن النزيس الديني. لكان ابن النزيس طبيباً بارعاً لهو مكتشزف الزدلرو الدمويزة 

ه السزبكي في  قبل هارفي بأربعة قرلن، كما أن  فقي  شافعي لل  كتزب في الزقز  لعلزوم الزدين، لعزدس

 طبقات الشافعية.

ره ابن الطزيل في قصة  رامية متكاملة، للكنما لهكيا  نرى اتجاه ابن  ينا اتجاهاً فلسزياً محضاً، طوس

لصلت إلى أن اللهاصة لأصحاب الزطر السليمة يصلون إلى الحقيقة  لن الحاجة إلى ر زالة السزماء. 

 لأما العامة فلا بد لهم من ر الات الأنبياء لأحكام الشِّيعة.

يض ذلك: يرى لجوب لجو  الأنبياء للعامة لاللهاصة، لأن  ممزما بلزغ لنرى ابن النزيس ع  نق

و من علزوم لأحكزام للزدنيا  الانسان من الصزاء الياتي فإن  لا يستطيع أن يصل إلى ما جاءت ب  النبوس

لالآخرو، لللشِّيعة لالحقيقة. فلا طريق لسعا و الانسان كزر  أل مجموع إلا باتباع الأنبياء لخاصزة 

 لمم محمد ، فر  الله عن ابن النزيس القرشي الطبيب الزقي  المؤمن.خاتممم لأفض

 هز( الطبيب الزقي  الزيلسوف595ز  520ابن رشد )

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الزقي  الطبيب الزيلسوف، أحد أشزمر أعزلام 

لمات الجد قبل أن يولد حزيده  العرب في الأندلس. كان أبوه لجده من العلماء لتوليا قضاء قرطبة.

هز(. لكان فقيماً مالكياً ل  مؤلزات كثر و. لقد تولى ابن رشد الحزيزد المعزرلف 520في نزس العام )

ب  المنصور يعقوب الموحزدر إليز ، Averosلدى الألرلبيين با م )أفرلس( ) ( قضاء قرطبة، لقرس

ص لييسرس كتب أر طو فزعل ذلك، فلما ظم رت هزيه الكتزب الزلسززية غضزب لطلب من  أن يلخس

الزقماء، لأرا  المنصور ا ترراءهم فغضب ع  ابن رشد لحدَّ  إقامت  في حارو اليمو . لكان هناك 

عنزد ملزك « لقد رأيت الزرافة» بب آخر لهو أن ابن رشد لصف الزرافة في كتاب الحيوان فقال: 
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، رغزم أن  (1)أحد أ باب نقمت  عليز  اللبر يعني المنصور، فلما بلغ ذلك المنصور صعب علي ، لكان

ين أر الأنزدلس لالمغزرب»ابن رشد قال: أن ذلك خطأ النا خ، لقد كانت  لكزان ابزن «. ملك اللَّ

 .(2)رشد عندما يباحث المنصور في المسائل العلمية يقول ل : تسمع يا أخي!! ليرفع الكلزة 

، لقد لرع ابزن رشزد عزد اً مزن (3)« للهمن اشتغل بالتشِّيح ار ا  إيماناً با»لمن كلام ابن رشد: 

 الكتب في الطب لالزق  لالزلسزة أشمرها في الطب:

: لفي  اعتنى بكليات التعليم الطبي من التشِّيح لعلم لظائف الأعضزاء، (4)( كتاب الكليات 1)

لما نسمي  اليوم علم الأمرا ، للكن    يتحدث عن الأمرا  مرراً مرراً، لترك ذلزك لصزديق  

لان بن رهر الير لرع كتاب التيسر . لبيلك يكون هيان الكتابزان مزرجعين متكزاملين في أ  مر

 الطب في ذلك الزمان. ل  يكن ابن رشد مِار اً للطب للا مجيداً ل .

لهزي ر زائل  (5)( ر ائل ابن رشد الطبيزة بتحيزق  . جزورج قنزواتي لالأ زتا   زعيد رايزد2)

ات لالمزاج لالقوى الطبيعية لحميات العزن، لالعلزل لجالينوس اختصرها ابن رشد لهي الا طقس

لالأعرا  لأصناف المزاج لحزظ الصحة، لحيلة اللء. لأرافوا إليما كتاب التريزاق لهزو لابزن 

 رشد.

 ( كتاب الترياق : )لالمقصو  بيلك الأ لية التي تستخدم لمعالجة السموم(.3)

ألف بيت لشرحما كثر لن، من أشمرهم  ( شرح أرجورو ابن  ينا في الطب : لهي في أكثر من4)

 ابن رشد. لقد انتقد بعض آراء ابن  ينا.

                                                

 .532(ابن أ  أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 1)

 (المصدر السابق.2)

 (المصدر السابق.3)

مرات منما طبعة حيدر آبا  الدكن بالهند، لطبعة أخرى بتحقيق  . عمار الطالبي، لالدكتور  عيد شزيبان، (طبع كتاب الكليات عدو 4)

 .1989إصدار المجلس الأع  للثقافة لالاتحا  الدله للأكا يميات، القاهرو 

 .1987(تصدير  . إبراهيم مدكور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرو 5)
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 لفي الزق  أشمر كتب :

س في الكليزات الشِّزعية 1) ( بداية المجتمد لنهاية المقتصزد لهزو مرجزع هزام إلى اليزوم، ليزدرس

 لموروع  الزق  المقارن.

 تابعين لتابعيمم.( كتاب التحصيل: جمع في  اختلاف أهل العلم مع الصحابة لال2)

 ( كتاب المقدمات في الزق  .3)

 لفي الزلسزة لعلم الكلام:

( شرح كتززب أر ززطو في الطبيعيززات لالالهيززات لالمنطززق لالحيززوان لالززنزس لالأخززلاق، 1)

لاللهان، كما للهص بعض كتب جالينوس مثل كتاب القوى الطبيعية، لكتزاب العلزل لالأعزرا  

 طب(.لكتاب الحميسات )لالأخر و في ال

لقد أثارت كتب  الزلسزية نقمة العلماء علي ، لكانت  بب نكبت ، حتى أُحرقزت كتبز  الزلسززية، 

للكن كتب  هيه انتقلت إلى ألرلبا لعليما اعتمدت. فع   بيل المثال تمت ترجمزة كتزاب الزنزس إلى 

عربيزة، للكزن بزالحرف العلية لمنما إلى اللاتينية، كما أن هناك نسخاً لا تزال محزوظة كتبت باللغة ال

العلر.. لقد تعرفت ألرلبا ع  أر طو عن طريق شرلح لتلخيصات ابن رشد لأعجبزت بِّزا في 

 . (1)القرلن الو طى، لكانت من الكتب المعتمدو لديُّم

                                                

: الير نشِّ كتاب ابن رشد في النزس )التلخيص( لهو رمن مخطوط ب  ثلاث ر ائل في النزس أحدها مو زع، (يقول الزر  علر 1)

لالثاني متو ، لهو التلخيص، لالثالث أشب  بالتعريف لالمقدمة. لهي ليست مجر  ترجمة لكتزاب أر زطو، بزل شرح لهزا لللزسزلزة 

، للجد منما سس نسخ كما لجد نسختين مكتوبتين بزالحرف العزلر لالكزلام اليونانية. لقد اعتمد الزر  علر ع  ترجمتين بالعلية

باللغة العربية، أبو الوليد بن رشد: تلخيص كتاب النزس تحقيق الزر  علر ، لمراجعة  . محسن ممدر إصدار المجلس الأع  للثقافة 

 .1994)الامارات( لالمكتبة العربية، القاهرو، 
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زرهم في ثلاثزة مزن أقزوالهم 2) ( تهافت التسمافت : لفي  ر س ع  الغزاه الير هاجم الزلا زة لكزس

الله لا يعلم الجزئيات بزل الكليزات، لالبعزث للأنززس لهزي اللهالزدو، للا بعزث )قِدم العا ، لأن 

 للأجسا (.

( الكشف عن مناهج الأ لة في عقائد الملة: لقد نقد في  علم الكلام نقداً لاذعاً مِثلًا بالأشاعرو 3)

صزواب. لقد قرر ابن رشد أن ا تخدام الا تدلال المنطقي اللهاني في مجال العقيدو هزو الطريزق ال

فالزقي  الير يدرس نصوص الكتاب لالسنة يستنب، منمزا الأحكزام الشِّزعية العمليزة با زتخدام 

الأقيسة لأنواعما لشرلطما. لالأمر لا يزيد ع  ذلك فيما يتصل بالنظر العقلي الير ألجب  الشِّزع، 

مُ لر م طريق الا تدلال ب  ع  أمور العقيدو، إذ كيف ندعو إنساناً لا تخدام النظر ا لعقلي ثم نحرر

ق بين صحة هيا التزكر  النظرر لفسا هق لكيف  علي   را ة الأ اليب المنطقية التي تُعده مقيا اً يزرس

ر مشِّلعية القياس الزقمي بقول  تعالى:  لا يَاأُلهِ الأبَْصَارِ *}يحقه للزقي  أن يلر للا يحزقه  {...فَاعْتَلُِ

 (1)الآية نزسما لا تخدام القياس العقلي في اللهنة ع  قضاياهللمزكر في شؤلن العقيدو أن يستخدم 

. 

المقزدم للنزدلو التراثيزة الأللى عزن ابزن  (2) «ابن رشد المتكلم»ليقول الدكتور حسن علي في بحث  

لمزن »رشد الطبيب لالزقي  لالزيلسوف التي نظمتما المنظمة الا لامية للعلزوم الطبيزة بالكويزت، 

رشدر نقده المدارس أل الزرق الكلامية التقليدية، لع  رأ ما الأشعرية السائدو  مات هيا المنمج ال

ز،  في عصره، لمعما المعتزلة، لهم أصحاب المنمج العقلي، لالحشزوية لهزم أصزحاب المزنمج النصيس

لالباطنية لهم أصحاب المنمج الوجداني أل الحدسي، فمزم جميعزاً في نظزره مُعرِرُزون عزن الطريزق 

ير  نَُّ  الله في كتاب   بيلًا إلى معرفت ، مستمسكون بتأليلات التزموها لاتخيلها أصزولاً المستقيم ال

موها في الدين للا يمتنع أن »لاعتل الحشوية لا عقول لهم أل ألغوا عقولهم، ليقول عنمم: «... لحكس

                                                

المتكلم في كتاب ابن رشد الزيلسوف، المنظمة الا لامية للعلوم الطبيزة، الكويزت )نزدلو أعزمال ابزن  ( . حسن الشاذه: ابن رشد1)

 .517( ص 1995هز/ 1415رشد 

 .136(المصدر السابق عن مناهج الأ لة في عقائد الملة، ص 2)
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صبما للجممزور، يوجد من الناس من تبلغ ب  فدامة العقل.. إلى أن لا يزمم من الأ لة الشِّعية التي ن

 «.لهيا فمو أقل الوجو ، فإذا لجد فزرر  الايمان بالله من جمة السماع

لالشِّزع مسزائل ل لائزل، لالحشزوية يأخزيلن بمسزائل  »لهو يؤكد ما قال ابن تيمية من بعزده 

لهو ما قال  الغزاه قبل ابن رشد: أن الشِّعيات عقليات، لالعقليات شرعيزات (1) « ليُّملون  لائل 

 .(2) « عارفينلدى ال

لهكيا نجد نقاط اتزاق بين ابن رشد لالغزاه )لهو خصم  الزكرر اللدل ( لابن تيميزة الزير 

 جاء بعدهما، لخالزمما في أشياء كثر و لاتزق معمما في أشياء أخرى.

بة مزن مقزدمات : »(3) لقد ر س ع  الصوفية بقول   فطرقمم في النظر ليست طرقاً نظرية، أعني مركس

لإنما يزعمون أن المعرفة بالله لبغر ه من الموجو ات شيء يُلقي في النزس عند تجريزدها مزن  لأقيسة،

ليعترف بأن هيه الطريقة قد تصزلح لأفزرا   (4)«العوار  الشموانية، لإقبالها بالزكرو ع  المطلوب

تكون  من الناس. لأن إماتة الشموات شرط في صحة النظر مثلما تكون الصحة شرطاً في ذلك، لا أن

ٌ عنزد مزن أنصزف لاعتزل الأمزر  كافية بنزسما، بل إن كانت نافعة فع  الوج  الير قلنا، لهيا بزينس

 .(5)« بنزس 

و، لمعمم المعتزلة لرماهم كما يقزول الزدكتور حسزن الشزافعي  لأما الأشاعرو فقد انتقدهم بشدس

الدقيق للأ لة القرآنية لبخاصزة  بالجدل المعقد أحياناً، لبالرلح اللهطابية أحياناً أخرى، لبعدم الزمم

ا تدلالهم ع  الوجو  الالهي بدليلي الجوهر الزر ، لالامكان، لع  الوحدانية بدليل التمانزع، مبيرنزاً 

ما فيما جميعاً من نقاط الضعف، لمثارات الشك لالبعد عن القرآن الكزريم، لهزو يلمزح إلى ذلزك 

                                                

 الريا ، تحقيق رشا   ا .«  رء تعار  العقل لالنقل»(ابن تيمي : 1)

 . 118ص  5بعض التطبيقات للدكتور حسن الشافعي، منشورات جامعة محمد اللهامس الرباط، ندلات رقم (الغزاه: المنمج ل2)

 .150(مناهج الأ لة ص 3)

 (المصدر السابق .4)

 .520( . حسن الشاذه: ابن رشد المتكلم، )ابن رشد الزيلسوف ز ندلو ابن رشد( المنظمة الا لامية للعلوم الطبية، ص 5)
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، لفي «ال في تقرير ما بين الشِّيعة لالحكمزة مزن الاتصزالفصل المق»أيضاً إلى ما كتب  في كتاب  الآخر 

ما إلى كتاب  هيا بعنوان   «.العلم الالهي»الضميمة التي رمس

 رء تعزار  »لهو موقف يتزق في  مع  ابن تيمية الير جاء بعد ابن رشد بقرلن لذلك في كتاب  

 ا   ا (.لهو كتاب مشمور لمنشور )نشِّت   ار الريا ، تحقيق رش«. العقل لالنقل

 ( فصل المقال في تقرير ما بين الشِّيعة لالحكمة من الاتصال:4)

ر لجوب النظر العقلي لحدل  التأليل لاعتما  اللهان الزلسززي. لقزد تكلزم في القسزم  لفي  قرس

الألل من هيه الر الة عن أهمية النظر العقلي لقال ما نص : من أرا  أن يعلم الله تبارك لتعالى ل ائر 

م أللاً فيعلم أنواع اللاهين لشرلطما، لبماذا يخالف القيزاس اللهزاني الموجو  ات باللهان أن يتقدَّ

القياس الجده، لالقياس اللهطا ، لالقياس المغالطي... للا يمكن ذلك  لن أن يتقدم فيعرف قبزل 

معرفزة ذلك ما هو القياس المطلق لكم أنواع .. لاللهلاصة لا بد أن يعزرف علزم المنطزق الأر زطي 

 تامة.

فعل الزلسزة ليس شيئاً أكثزر مزن »ثم تكلم في الصلة بين الشِّيعة لالحكمة )أر الزلسزة( لقال: 

لالشِّع قد ندب إلى اعتبار الموجو ات لحزثس عز  ذلزك كزما في «.. النظر في الموجو ات لاعتبارها

لا يَاأُلهِ الأبَْصَزارِ *}قول :  أَلََ ْ يَنظُْزرُلا فِي مَلَكُزوتِ }تعزالى:  [ ، لفي قولز 2]الحشِّز:  {...فَاعْتَلُِ

مَالَاتِ لَالأرَْ ِ  ر قول  تعالى: 184]الأعراف:  {السَّ زاً {أَفَلَا تَعْقِلُونَ }[ ، لقد تكرَّ ، لاعتل ذلك نصَّ

 صريحاً في ا تخدام القياس العقلي.

لنظزر في القيزاس لأنكر ع  من قال أن النظر في كتب القدماء )فلا زة اليونان( بدعة، لقال إن ا

الزقمي لأنواع    يكن في عمد الصزحابة للا التزابعين، لإنزما جزاء بعزد ذلزك، فمزو أيضزاً بدعزة، 

لا تنباط الأحكام الزقمية لتقعيدها، إنما حزدث بعزد عصرز الصزحابة لعصرز التزابعين. لهكزيا 

 يا مطلوب.فا تنباط المجمول من المعلوم في الوجو  هو أ اس المعرفة العلمية الزلسزية، له
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ة لا يمكن إغزالهزا،  لاعتل أن المعرفة البشِّية تتراكم لأن من  بق من الأمم قد ألر لا أشياء هامس

 بل يجب  را تما لالبناء عليما.

لاشترط للنظر في كتب القدماء )أر الزلا زة( يجب أن يكون من يزعل ذلك أهلًا بسبب معرفتز  

اً أمور الشِّع مع ما يتميسز ب  من الزطنة. لأما العامة فلا لعلوممم للعلوم المنطق خاصة، للمعرفت  أيض

يليق بِّم النظر في هيه الكتب، للا في كتب اللهلاف الزقميزة، للا في علزم الكزلام للا يلجزوا بزاب 

التأليل لأنهم لا يستطيعون إ راك هيه المسائل، لتؤ ر بِّم إلى البلبلة لتشتت الزكزر )لقزد صزدق 

 لالله(.

رشد أنس النظر في كتب القدماء لمن كان أهلًا ليلك يعتل لاجباً شرعياً، لأن هيا لخلاصة نظر ابن 

النظر يؤ ر إلى معرفة الله  بحان  لتعالى باللهان لمعرفت  المعرفة الحقة!! )هيا كلام في  نظر، لقزد 

تطورت العلوم إلى  رجة رفض فلسزة أر طو لمنطق . للا حاجة للنزاس اليزوم إلى هزيه الزلسززة 

 الجوفاء. لالعلوم الحديثة فيما  لائل أكثر(.

ا،  كت عن  الشِّع فلا  ا من المعرفة بموجوٍ  مس ليقول ابن رشد: إن أ سى النظر اللهاني إلى نحوٍ مس

إشكال هناك لأن  بمنزلة ما  كت عن  من الأحكام فا تنبطما الزقي  بالقياس الشِّزعي، كزما أنز  لا 

هر النطق موافقاً لما أ سى إلي  اللهان في . أما إذا جاء مزا أ سى إليز  إشكال فيما نطق ب  الشِّع لجاء ظا

اللهان مخالزاً لما يدلس علي  الشِّع فإن الحلس هو التأليل: تأليل أهل اللهان لزيلك الظزاهر بصزورو 

 يتضح منما أن  في حقيقت  لا يتعار  مع ما يؤ ر إلي  اللهان.

موجو  في الشِّع: للهيا تزؤلل الأمزور التزي تختلزف فيمزا ليقول أن ا تخدام التأليل )المجار( 

غ لتكزر  الغزاه لالزقماء الآخزرلن للزلا ززة في  الزلسزة مع ظاهر النصس الديني. لبالتاه، لا مسوس

رلا تكزر هم فيما لهي أن الله لا يعلم الجزئيات، لقدم العا ، لعدم بعث الأجسا  .  المسائل التي قرس

 زة ليدافع عنمم  فاعاً مستميتاً، للكنز    يسزتطع بالزعزل أن يخزرجمم مزن لأخي ينافح عن الزلا

باع أقوال أر طو لعدم اللهرلج عنما لتقليدها تقليداً أعمى، لهو موقف  الورطة التي لقعوا فيما باتس
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باع أر طو مع لروح خطأه مستغرب  مستغرب من فقي  متضلع في الزق ، لمزكر حُرٌّ في تزكر ه لاتس

 شد العلاَّمة الزيلسوف الزقي  .من ابن ر

 ( كتاب الأخلاق:5)

لهو كتاب أر طو في الأخلاق )أر ر الت  إلى نيقوماخوس( المعرلف عندهم با م نيقوماخيزا. 

لقد فقد النصس العر  لكتاب ابن رشد. لبقيت الترجمة اللآتينية التزي قزام بِّزا الألمزاني هزرمن  زنة 

رمن مجموع مؤلزات أر طو بشِّح لتعليزق لتلخزيص  1560، ثم طبعت في البندقية  نة 1240

ابن رشد عليما. ليزيكر ابزن رشزد نزسز  أنز  تعزب في الحصزول عز  كتزاب الأخزلاق لأر زطو 

هز لالير قام بترجمة العديد من الكتب 298)نيقوماخيا( لالير ترجم  حنين بن إ حاق المتوفى  نة 

ار الحكمة التي اشتمرت في العصر اليهبي للترجمة اليونانية في الطب لالزلسزة لالير للاسه المأمون  

 في عصر المأمون العباسي.

لأما الترجمة العلية لكتاب ابن رشد إلى العلية فقد قام بِّا صمويا ابن يُّو ا من مر يليا لالزير 

 ميلا ية. 1321أتمسما  نة 

بورزع مقدمزة لقد نشِّ الدكتور عبد الرحمن بدلر كتاب الأخلاق المعزرلف بنيقوماخيزا لقزام 

 رافية ل  لتعليقات هامة.

لقد أثسرت كتب ابن رشد في فلا زة ألرلبا، لعن طريق كتب  عرفت ألرلبا فلسزة أر زطو قبزل 

أن تعرفما في مصا رها اليونانية الأصليسة. ثم أنها ا تزا ت من شرلح  لتعليقات  ا تزا و تامزة بعزد 

 أن عثرت ع  النصوص اليونانية الأصلية.

كتب ابن رشد خاصة في ألبر  الكبر  لفي الزيلسوف لالعا  الانجليزر رلجزر بيكزون  لقد أثرت

، لنا ى في  بالمبدأ 1267الير لرع   نة  Mains Opus« التأليف الكبر »ليتج س ذلك في كتاب  

العلمي لأهمية التجربة. كما أثر ابن رشد ع  توما الاكويني أحد أكل فلا زة المسزيحية في العصزور 

 لو طى.ا
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لاللهلاصة أن كتاب الأخلاق لابن رشد يتبع فلسزة أر طو لهو أن الزضيلة ل ، بزين رذيلتزين 

فالسخاء لالكرم ل ، بين التبيير لالاراف من جمة لالبخل لالتقتر  من جمة أخرى، لالشجاعة 

يلة لالاقدام ل ، بين رذيلتي التمور لالجبن لهكيا في كل الزضائل عموماً، يستثنى من ذلزك فضز

 الصدق فمي ليست ل طاً بين الكيب لالمبالغة بل هي قول الحق، كما هو.

ل  جالينوس لنقلز  عنز   لقسم النزس إلى ثلاث قوى: الشموانية لالغضبية لالعقلية، لهو ما فصس

 . (1)الأطباء لالزلا زة المسلمون كما  بق ذكره في الزصول السابقة

 

                                                

في تقرير ما بين الشِّيعة لالحكمة من الاتصال، مقدمة لشرح الدكتور محمد عابد الجابرر، مركزز  را زات الوحزدو (فصل المقال: 1)

 .63، ص 3/2002العربية، بيورت ط 
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 أهمية الأخلاق في الإسلام

كتاب أخلاق، ل ر و الر ول المثل الأع  في الأخزلاق، لأحا يثز  النبويزة الشِّزيزة   القرآن كل

ر منما.  تورح مكارم الأخلاق لتدعو إليما، لتبينس مسالىء الأخلاق، لتنزس

كْمَزةَ رَبَّ }قال تعالى:  مُمُزمُ الْكِتَزابَ لَالْحِ نَا لَابْعَثْ فيِمِمْ رَُ زولاً مِزنْمُمْ يَتْلُزو عَلَزيْمِمْ آيَاتزِكَ لَيُعَلر

يْمِمْ  [ لهي  عوو أبونا إبراهيم ، فبعث الله محمداً بعد فترو من الر زل لانقطزاع 129]البقرو/ {لَيُزَكر

زا لَنَزيِيرًا }: عن الهدى، ها يا لبشر اً لراجاً منر اً. قال تعالى ً ا أَرَْ لْنَاكَ شَاهِدًا لَمُبَشِّر َا النَّبيِه إنَِّ يَاأَيُّه

ِ المُْؤْمِنيَِن بأَِنَّ لَهمُْ مِنَ اللهَِّ فَضْلًا كَبرِ ً  اجًا مُنرًِ ا *لَبَشِّر ، 45]الأحزاب/ {ا **لََ اعِيًا إلَِى اللهَِّ بإِذِْنِِ  لَرَِ

[ فمزو الرحمزة الممزداو 156]الأنبيزاء/ {لْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَزةً للِْعَزالمَيَِن *لَمَا أَرَْ ز}[ لقال تعالى 47، 46

لَإنَِّزكَ لَعَزَ  خُلُزقٍ }لالنعمة المسداو للهلق الله أجمعين. لقد لصز  رب  بأن  ع  خُلُقٍ عظيم قال تعالى 

[ فمزو 20]الأحززاب/ {وٌ حَسَزنةٌَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَُ ولِ اللهَِّ أُْ وَ }[ لقال تعالى: 4]ن/  {عَظِيمٍ *

 المثل الأع  لكل مسلم لالقدلو الحسنة لكل مؤمن.

. لمعنى هزيا أن تعزاليم الا زلام كلمزا (1)« إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»لر ول الله يقول: 

تهدف إلى مكارم الأخلاق لتنمى عزن  زسزافما.. لقزد  عزى بقولز  لفعلز  إلى محامزد الأخزلاق، 

ألا أخلكم بأحبكمِ إهس لأقربكم مني مجلساً يزوم القيامزةق قزالوا نعزم يزا »يم. لقد قال لمحا ن الش

 .(2)« ر ول الله قال: أحسنكم خُلُقاً 

كنا ». لفي حديث أ امة بن شريك قال: (3)« أحسنمم خُلُقُاً »ل ئل أر المؤمنين أكمل إيماناًق قال: 

كلسم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحبَّ عبا  جلو اً عند النبي كأنما ع  رؤل نا الطر ، ما يت

 .(1)« الله إلى الله تعالىق قال: أحسنمم أخلاقاً 

                                                

 ( )لأخرج  أحمد في مسنده بلزظ: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق(.1723(أخرج  الامام مالك في الموطأ )الحديث رقم 1)

 مسنده عن عبدالله بن عمرل بن العاص . (أخرج  أحمد في2)

 (أخرج  الطلاني..3)
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إن العبزد ليبلزغ بحسزن خلقز  عظزيم  رجزات الآخزرو، لأشرف »لعن أنس: قال ر ول الله : 

 . (2)«المنارل، لإن  لضعيف العبا و. لإن  ليبلغ بسوء خلق  أ زل  رجة في جمنم

 معت ر ول الله يقول: إن المزؤمن ليزدرك بحسزن خلقز   رجزة الصزائم »ة قالت: لعن عائش

 .(3)« إن المؤمن ليدرك بحسن اللهلق  رجات قائم الليل لصائم النمار»لفي رلاية عنما: «. القائم

 .(4)« كرم المؤمن  ين ، لمرلءت  عقل ، لحسَبَُ  خُلُقَ »لرلى أبو هريرو عن النبي أن  قال: 

قد أفلح من أخلص قلب  للإيمان، لجعل قلب   زليمًا، للسزان  صزا قاً، »ذر قول  :  لرلر عن أ 

 . (5)«لنزس  مطمئنة، لخليقت  مستقيمة

إن المسلم المسزدس  )أر الموفزق( ليزدرك  رجزة »لفي مسند أحمد عن ابن عمر يرفع  إلى النبي قال: 

ام بآيات الله، بحسن خلق  لكرم طبيعت  ام، القوس  . (6)«الصوس

ما من شيء أثقل في ». لقال : (7)« أر المؤمنين أكمل إيماناً قال: أحسنمم خُلُقاً »ل ئل ر ول الله : 

ميزان المؤمن يوم القيامة من خُلُق حسن، إن الله يكره الزاحل البيرء. لإن صاحب حُسزن اللهلُُزق 

 . (8)«ليبلغ ب   رجة صاحب الصوم لالصلاو

ا كما يييب الجليد الماء، لاللهلُُق السوء يزسد العمل كزما يزسزد اللهلُُق الحسن يييب اللهطاي»لقال : 

 . (2)«أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم خُلُقاً »لقال :  (1)«اللهل العسل

                                                                                                                                                   

 (أخرج  الطلاني.1)

 (أخرج  الطلاني.2)

 (أبو  ال .3)

 (الحاكم في المستدرك.4)

 (أخرج  ابن حبان.5)

 (مسند أحمد.6)

 (أخرج  الطلاني.7)

 (أخرج  أحمد في مسنده.8)
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يا ر ول الله: إن فلانة تيكر مزن كثزرو صزلاتها »لقد أخرج الامام أحمد في مسنده أن رجلًا قال: 

نها بلسانها فقال: هي في النار . ثم قال الرجل: يزا ر زول الله لصيامما لصدقتما غر  أنها تؤذر جر ا

ق بالأتوار مزن الأقز، )قطزع مزن الجزبن أل اللزبن  فلانة تيكر من قلة صلاتها لصيامما لأنها تتصدس

 . لالتور لعاء كبر . (3)«المجمد( للا تؤذر جر انها. قال: هي في الجنة

 يؤمن . قيل: من يا ر ول اللهق قال: الزير لا يزأمن لالله لا يؤمن، لالله لا»لقد قال ر ول الله : 

 . (4)«جارُهُ بوائق 

أتدرلن من المزلسق »لقال :  (5)«من كان يؤمن بالله لاليوم الآخر فليقل خر ا أل ليصمتْ »لقال : 

قالوا المزلس فينا من لا  رهم ل  للا متاع. قال: المزلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصزلاو لركزاو 

ام، ليأتي لقد شتم هيا، لقيف هيا، لأكل مال هيا، ل زك  م هيا، ل ب هيا، فيعطى هيا لصي

من حسنات ، لهيا من حسنات ، فإن فنيت حسنات  قبل أن يقضي ما علي ، أُخي من خطاياهم فطرحت 

 .(6)« علي ، ثم طرح في النار

ر من أخلاق المنافقين:  إن صام لصز  لحزجس لاعتمزر ثلاث من كُنَّ في  فمو منافق، ل»لقال يحيس

ث كيب، لإذا لعد أخلف، لإذا أؤتمن خان آيزة ». لفي رلايزة أخزرى: (7)« لقال: إني مسلم: إذا حدَّ

ث كيب لإذا لعد أخلف لإذا عاهد غدر، لإن ص س لصام لرعم أن  مسلم  « .المنافق ثلاث إذا حدس

                                                                                                                                                   

 (أخرج  البيمقي.1)

م2)  الله لجم . (رلاه ابن النجار عن علي كرَّ

 (مسند أحمد.3)

 (صحيح البخارر.4)

 (البخارر في صحيح .5)

 (صحيح مسلم.6)

 (صحيح مسلم .7)
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اً خالصاً، لمن كزان فيز  خصزلة أربع من كُنَّ في  كان منافق»لأخرج البخارر في صحيح  قول  : 

ث كيب، لإذا عاهزد غزدر،  منمن كانت في  خصلة من النزاق حتى يدعما: إذا اؤتمن خان، لإذا حدس

 . (1)«لإذا خاصم فجر

لالأحا يث في الأمر بمحا ن الأخلاف لالحثس عليما لالنمي عن مسالىء الأخلاق عنما كثر اً 

فيما يأتي من فصول. للكن يكزينا هاهنا هيه المجموعزة  جداً. لربما نستعر  بعضما عند الحاجة لها

 المباركة من أحا يث  ص  الله علي  لآل  ل لم.

للا شك أن الأنبياء جميعاً قد أمزرلا بحسزن اللهلُُزق لنهزوا عزن  زؤ اللهلزق، ل عزوا إلى مكزارم 

صزالح »( ل )في رلايزة مالزك في الموطزأ« إنما بعثت لأتمم مكزارم الأخزلاق»الأخلاق. للهيا قال : 

 في رلاية أحمد في المسند.« الأخلاق

مَثَلي لمَثَلُ الأنبياء كمثل رجل بنى  اراً فأتمسمزا لأكملمزا إلا مورزع لبنزة »لمِا يؤكد ذلك قول  : 

فجعل الناس يدخلونها ليتعجبون منما ليقولزون لزولا مورزع اللبنزة. فأنزا مورزع اللبنزة جئزت 

 . (2)« فختمت الأنبياء

ا أَرَْ لْنَاكَ بزِالْحقَر }اط البشِّية كلما بدين الله لبالأخلاق التي أمر بِّا. قال تعالى لهيا يؤكد ارتب إنَِّ

ةٍ إلِاَّ خَلَا فيِمَا نَيِيرٌ * لَلَقَدْ أَرَْ زلْنَا رُُ زلًا مِزنْ }[ لقال تعالى 24]فاطر/  {بَشِرً ا لَنَيِيرًا لَإنِْ مِنْ أُمَّ

لَيْكَ لَمِنْمُمْ مَنْ َ ْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ لَمَا كَانَ لرَُِ ولٍ أَنْ يَأْتِيَ بآِيَةٍ إلِاَّ بزِإذِْنِ اللهَِّ قَبْلكَِ مِنْمُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَ 

 [ .78]غافر/ {فَإذَِا جَاءَ أَمْرُ اللهَِّ قُضِيَ باِلْحقَر لَخَسِرَ هُنَالكَِ المُْبْطلُِونَ *

ألزاً، كما أن عد  المر لين أكثر من ثلاثمائة. فلا  لعد  الأنبياء كبر  جداً قيل مائة لأربعة لعشِّين

تخلو أمة من الأمم إلا لقد جاءها ر ول من ر ل الله الكرام أل نبزي مزن الأنبيزاء )  يزأت بر زالة 

م ع  الدين القويم لع  مكارم الأخلاق.  للكن  يوحى إلي ( فدلهس

                                                

 (صحيح البخارر.1)

 (أخرج  مسلم في صحيح .2)
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مم السابقة مزن قزدماء المصرزيين لقد ا تعررنا في الزصول الأللى من الكتاب الأخلاق عند الأ

زدنا هنزاك عز  أن  لالبابليين لالآشوريين لالصينيين لالهندلس لالبوذيين لالزرس لاليونان لقد أكس

اتزاق البشِّ ع  أ س الأخلاق الحميدو لنهزيمم عزن الأخزلاق اللهبيثزة، إنزما يرجزع إلى ر زالات 

دى إلى الر زالات لإلى مكزارم الأخزلاق الر ل، لإلى لجو  العقل الير لهب  الله للإنسان لب  اهت

 لإلى الزطرو السليمة التي جعلما الله في الانسان.

للهيا فإن ألل أ اس للأخلاق في الا لام هو العقيدو الا لامية، لأ ا زما التوحيزد، لثانيمزا 

عزاملات الايمان باليوم الآخر لأن  مح،س الجزاء، لثالثما تعاليم الا لام كلمزا في مجزال العبزا ات لالم

 لالأخلاق العامة.

 التوحيد

هي مبنزى الا زلام لعليز  يقزوم. قزال تعزالى « لشما و لا إل  إلا الله محمد ر ول الله»التوحيد: 

 {مْ لَمَثْزوَاكُمْ *تَقَلَّزبَكُ فَاعْلَمْ أَنَُّ  لاَ إلََِ  إلِاَّ اللهَُّ لَاْ تَغْزِرْ ليَِنْبكَِ لَللِْمُؤْمِنيَِن لَالمُْؤْمِنَزاتِ لَاللهَُّ يَعْلَزمُ مُ }

لَاوَ ليِِكْرِر *}[ لقال تعالى 19]محمد/ [ لقال 14]ط / {إنَِّنيِ أَنَا اللهَُّ لاَ إلََِ  إلِاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي لَأَقِمِ الصَّ

مَالَاتِ لَمَزا فِي الأرَِْ  مَزنْ ذَا اللهَُّ لاَ إلََِ  إلِاَّ هُوَ الْحيَه الْقَيهومُ لاَ تَأْخُيُهُ ِ نةٌَ لَلاَ نَوْمٌ لَُ  مَا فِي ا}تعالى  لسَّ

 مِزنْ عِ 
ٍ
لْمِزِ  إلِاَّ بزِمَا شَزاءَ الَّيِر يَشْزَعُ عِندَْهُ إلِاَّ بإِذِْنِِ  يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيُّمِْ لَمَا خَلْزَمُمْ لَلاَ يُحِيطُونَ بشَِيء

مَالَاتِ لَالأرََْ  لَلاَ يَؤُلُ هُ حِزْ  [ . لهزي 255]البقزرو/ {ظُمُمَا لَهُوَ الْعَلِيه الْعَظِيمُ *لَِ عَ كُرِْ يهُ  السَّ

أعظم آية في القرآن لأنها احتوت ع  معاني التوحيد لصزات البارىء  بحان  لتعالى. لمثلما  ورو 

ْ }الاخلاص التي تعدل ثلث القرآن  يَكُنْ لَُ  كُزُزوًا  قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَدٌ *اللهَُّ الصَمَدُ *َ ْ يَلدِْ لََ ْ يُولَدْ *لََ 

] ورو الاخلاص[ .. لهي  ورو عظيمة جليلة عدلت ثلث القزرآن بأكملز  لمزا فيمزا مزن  {أَحَدٌ *

 صزات البارىء  بحان  لتعالى لتوحيده.

 التوحيد هو الأصل
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زدين حتزى  لقد أمر الله  بحان  لتعالى جميع الر ل بأن يدعو إلى التوحيد. لكان آ م لبنزوه موحس

ت عشِّو قرلن فاجتالتمم الشياطين لأشركوا بالله  بحان  لتعالى، لهو أعظزم الظلزم لالافزتراء  مرَّ

كَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ *}قال تعالى  ْ لَمَا أَرَْ لْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَُ ولٍ }[ لقال تعالى 13]لقمان/ {...إنَِّ الشِّر

، 25]الأنبياء/ {بُدُلنِ *إلِاَّ نُوحِي إلَِيِْ  أَنَُّ  لاَ إلََِ  إلِاَّ أَنَا فَاعْ  [ لقد ا تكل أقزوام أن ينصزاعوا للحزقس

لَإذِْ قُلْنَزا }تماماً كما فعل إبليس من قبل فا تكل أن يسجد لآ م عندما أمزره الله تعزالى بزيلك قزائلًا 

[ لقزال 61]الاراء/ {ينزاً *للِْمَلَائكَِةِ اْ جُدُلا لِآَ مَ فَسَجَدُلا إلِاَّ إبِْلِيسَ قَالَ أَأَْ جُدُ لمَِنْ خَلَقْتَ طِ 

يْتُُ  لَنَزَخْتُ فيِِ  مِنْ رُلحِي فَقَعُز}تعالى  يٍن *فَإذَِا َ وَّ
ا مِنْ طِ وا لَزُ  إذِْ قَالَ رَبهكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِير خَالقٌِ بَشًَِّ

يسَ اْ تَكْلََ لَ 
مُمْ أَجْمَعُونَ *إلِاَّ إبِْلِ كَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ *قَالَ يَزاإبِْلِيسُ مَزا َ اجِدِينَ *فَسَجَدَ المَْلَائكَِةُ كُله

تَ أَمْ كُنتَْ مِنَ الْعَاليَِن *قَالَ أَنَا خَرْ ٌ مِنْزُ  خَلَقْ  َا خَلَقْتُ بيَِدَرَّ أَْ تَكْلَْ
تَنزِي مِزنْ نَزارٍ مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لمِ

يٍن *قَالَ فَاخْرُجْ مِنْمَا فَإنَِّكَ رَجِي
ينِ *لَخَلَقْتَُ  مِنْ طِ ز  71]ص/  {مٌ *لَإنَِّ عَلَيْكَ لَعْنَتيِ إلَِى يَوْمِ الدر

[ فأ سى هيا الكل بإبليس أن يطر  من رحمة الله إلى أبد الآبزدين لإلى أن يكيزد للإنسزان مزا بقزي 78

قَزالَ }الانسان ع  هيا الأر  حتى ينتقم من . قال إبليس بعد أن جاءه أمر الطر  من رب العزالمين 

رْنِي إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ *قَالَ فَإنَِّزكَ مِزنَ المُْنظَْزرِينَ *إلَِى يَزوْمِ الْوَقْزتِ المَْعْلُزومِ *قَزالَ فَبعِِزَّ رَبر فَ 
تزِكَ أَنْظِ

مَنَّمَ مِنكَْ لَمِِزَنْ لأَُ غْوِيَنَّمُمْ أَجْمَعِيَن *إلِاَّ عِبَاَ كَ مِنْمُمُ المُْخْلَصِيَن *قَالَ فَالْحقَه لَالْحقََّ أَقُولُ *لأَ مَْلَأنَّ جَ 

 [ .85ز  79]ص/  {تَبعَِكَ مِنْمُمْ أَجْمَعِيَن *

 الكلِْ رأس المعاي 

لنَ عَزنْ }للهيا فإن الكل هو أكل المعاي  لأ وأ الأخلاق لأر أها. قال تعالى  يِينَ يَسْزتَكْلُِ إنَِّ الَّ

لا }ل تعزالى [ لقزا60]غافر/ {عِبَاَ تِي َ يَدْخُلُونَ جَمَنَّمَ َ اخِرِينَ  زيِينَ اْ زتَنكَْزُوا لَاْ زتَكْلَُ زا الَّ لَأَمَّ

بُُِّمْ عَيَابًا أَليِمًا لَلاَ يَجدُِلنَ لَهمُْ مِنْ ُ لنِ اللهَِّ لَليًِّا لَلاَ نَصِرً ا لَلمََّزا }[ لقزال تعزالى 173]النساء/  {فَيُعَير

قٌ لمَِا مَعَمُمْ  تَابٌ مِنْ عِندِْ اللهَِّ مُصَدر
يِينَ كَزَرُلا فَلَماَّ جَزاءَهُمْ  جَاءَهُمْ كِ لَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَزْتحُِونَ عََ  الَّ

لْا بِِ  أَنْزُسَمُمْ أَنْ يَكْزُرُلا بزِمَا   أَنْززَلَ اللهَُّ بَغْيًزا أَنْ مَا عَرَفُوا كَزَرُلا بِِ  فَلَعْنةَُ اللهَِّ عََ  الْكَافرِِينَ *بئِْسَمَا اشْتَرَ
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لَ اللهَُّ  { مِنْ فَضْلِِ  عََ  مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاِ هِ فَبَاءُلا بغَِضَبٍ عََ  غَضَبٍ لَللِْكَزافرِِينَ عَزيَابٌ مُمِزيٌن *يُنَزر

[ لقال تعالى عن هؤلاء اليمو  اليين كانوا يُّدس لن أهل المدينة بقرب مجزيء نبزي، 90، 89]البقرو/

كانوا يظنون أن  لا يأتي نبيس إلا من بني إرائيزل لأنهم  يستأصلونهم ب ، فلما جاء من بني إ ماعيل ل

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ لَقَدْ كَانَ })لهو يعقوب ( بغوا لكزرلا حسداً لقال تعالى للمؤمنين عنمم 

فُونَُ  مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ لَهُمْ  [ . لقزال 75]البقزرو/ {يَعْلَمُونَ *فَرِيقٌ مِنْمُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهَِّ ثُمَّ يُحَرر

زارًا }عن هؤلاء اليمو  لمثلمم النصارى  تَابِ لَوْ يَرُ هلنَكُمْ مِزنْ بَعْزدِ إيِمَانكُِزمْ كُزَّ
لَ َّ كَثرٌِ  مِنْ أَهْلِ الْكِ

َ لَهمُُ الْحقَه فَاعْزُوا لَاصْزَحُوا حَ  تَّى يَأْتِيَ اللهَُّ بأَِمْرِهِ إنَِّ اللهََّ عََ  كُلر حَسَدًا مِنْ عِندِْ أَنْزُسِمِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ

 قَدِيرٌ *
ٍ
ء [ لقزال 146]البقزرو/  {يَعْرِفُونَُ  كَمَا يَعْرِفُزونَ أَبْنَزاءَهُمْ }[ لقال عنمم 109]البقرو/ {شَيْ

كِيَن أَنْ يُ }تعالى  يِينَ كَزَرُلا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَلاَ المُْشِِّْ كُزمْ لَاللهَُّ مَا يَوَ ه الَّ لَ عَلَيْكُمْ مِزنْ خَزرْ ٍ مِزنْ رَبر نَزَّ

لَجَحَزدُلا بَِِّزا }[ . لقزال تعزالى 105]البقزرو/  {يَخْتَصه برَِحْمَتِِ  مَنْ يَشَاءُ لَاللهَُّ ذُل الْزَضْلِ الْعَظِيمِ *

ا  [ .14]النمل/  {لَاْ تَيْقَنَتْمَا أَنْزُسُمُمْ ظُلْمًا لَعُلُوًّ

ما عرفوا الحق للكن الكل لالحسد منعمم من ذلك. فالملأ لعلِية القزوم مزن كزل فمم كزرلا بعد 

فرقة لطائزة لجنسية هم ألل من يكزر بالأنبياء لالر ل إلا من رحزم ربزك، لذلزك بسزبب الكزل 

لغم، الحق. لكيلك فعلت قريل في مكة لرعماء يُّو  في المدينة لفي  ورو الأعراف لحزدها ذكزر 

قَالَ المَْلأَ ُ مِنْ قَوْمِِ  إنَِّزا }ين من الأقوام المختلزة  بع مرات قال قوم نوح لنبيمم نوح : الله الملأ الكافر

زيِينَ كَزَزرُلا مِزنْ }[ لقال قوم عا  لنبيمم هو  60]الأعراف/ {لَنَرَاكَ فِي رَلَالٍ مُبيٍِن * قَالَ المَْزلأَ ُ الَّ

ا لَ  ا لَنَرَاكَ فِي َ زَاهَةٍ لَإنَِّ  [ .66]الأعراف/ {نظَُنهكَ مِنَ الْكَاذِبيَِن *قَوْمِِ  إنَِّ

لا مِنْ قَوْمِِ  للَِّزيِينَ اْ تُضْزعِزُوا لمَِزنْ آمَزنَ }لقال قوم ثمو  لنبيمم صالح :  يِينَ اْ تَكْلَُ قَالَ المَْلأَ ُ الَّ

ا بمَِا أُرِْ   ِ  قَالُوا إنَِّ ا باِلَّيِر مِنْمُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرَْ لٌ مِنْ رَبر لا إنَِّ يِينَ اْ تَكْلَُ لَ بِِ  مُؤْمِنُونَ *قَالَ الَّ

 [ .76، 75]الأعراف/  {آمَنْتُمْ بِِ  كَافرُِلنَ *
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يِينَ }لقال أهل مدين لنبيمم شعيب :  لا مِنْ قَوْمِِ  لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ لَالَّ يِينَ اْ تَكْلَُ قَالَ المَْلأَُ  الَّ

يْنَا عَزَ  اللهَِّ كَزيِبًا إنِْ آمَنُوا مَعَكَ مِ  تنَِا قَالَ أَلَلَوْ كُنَّا كَارِهِيَن *قَدِ افْتَرَ  عُزدْنَا فِي نْ قَرْيَتنَِا أَلْ لَتَعُوُ نَّ فِي مِلَّ

انَا اللهَُّ مِنْمَا لَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوَ  فيِمَا إلِاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهَُّ تكُِمْ بَعْدَ إذِْ نَجَّ  عِلْزمًا  مِلَّ
ٍ
ء نَا كُزلَّ شَيْ نَا لَِ عَ رَبه رَبه

نَا افْتَحْ بَيْنَنَا لَبَيْنَ قَوْمِنَا باِلْحقَر لَأَنْتَ خَرْ ُ الْزَاتِحِيَن *لَقَالَ المَْ  لْنَا رَبَّ يِينَ كَزَرُلا مِنْ قَوْمِِ  عََ  اللهَِّ تَوَكَّ لأَ ُ الَّ

بَعْتُمْ شُعَيْبًا إنَِّكُمْ إِ  نِ اتَّ
لنَ *لَئِ [ . لفي قصة مو ى لفرعون في  ورو 90ز  88]الأعراف/ {ذًا لَلهَارُِ

. ء  _الأعرافُ  م ل ك ق ف ث ج و ت ء للمز! !   ذ ح خ أ ؤ ء ء للمزز! ! آ ا ب إ ئ ]   ء ز! ! ع غ 

 [ .112ز  109پز! ! ِ ]الأعراف/

ر ذكر هؤلاء الملأ الكززرو المسزتكلين في  زورو  لفي  زورو « يو زف»لفي  زورو « هزو »لتكرس

فزالملأ مزن «. ص»لفي  زورو « القصزص»ل زورو « النمل»الشعراء ل ورو »لفي  ورو « المؤمنون»

البشِّ في معظم أحوالهم لأمورهم مستكللن عن الحق، رافضين ل ، محاربين إياه. لهم أتباع إبلزيس 

، بعوه، لرألا أنهم أكل من أن ينصاعوا للحقس لأن يتسبعوا الر زل لأتبزاعمم  إذ  نَّ لهم ُ نَّة الكل فاتس

أْرِ }من المستضعزين حيث يقولزون لنبزيمم  زيِينَ هُزمْ أَرَاذِلُنَزا بَزاِ رَ الزرَّ بَعَزكَ إلِاَّ الَّ  {لَمَزا نَزرَاكَ اتَّ

بَعَكَ الأرَْذَلُونَ *قَالَ لَمَا عِلْمِي بمَِا كَزانُوا يَعْمَ }[ كما قالوا لنوح 27]هو / لُزونَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ لَاتَّ

 [ .114ز  111]الشعراء/  {*إنِْ حِسَابُُِّمْ إلِاَّ عََ  رَ ر لَوْ تَشْعُرُلنَ *لَمَا أَنَا بطَِارِِ  المُْؤْمِنيَِن *

فالكل  ائمًا مرتب، بالكزر، لالتوارع أبداً مرتب، بالايمان. لهيا خلق الكزار لخلزق المزلأ الزيين 

ك أر التوارزع خلزق الأنبيزاء لأتبزاعمم مزن الضزعزاء ا تكللا من أقوام الأنبيزاء لالر زل. لذا

لالمساكين.. لأفرا  قليلون من علِية القوم أرا  الله لهم الهدى كمؤمن آل فرعون لبعض الصحابة من 

 صنا يد قريل لملأهم آمنوا لاتبعوا الأنبياء لتخلَّصوا من العُجب لالكل.

لكزر يأتي اللهوف لالقلق لالارزطراب. لفي لمع التوحيد تأتي الطمأنينة لالأمن لالسكينة لمع ا

لَإذِْ }قصة إبراهيم مع أبي  لقوم  آيات بينات لمن كان ل  قلب أل ألقى السمع لهو شميد. قال تعالى: 

نُزرِر إبِْزرَاهِيمَ  قَالَ إبِْرَاهِيمُ لأِ بَيِِ  آرَرَ أَتَتَّخِيُ أَصْنَامًا آلِهةًَ إنِير أَرَاكَ لَقَوْمَكَ فِي رَلَالٍ مُبزِيٍن *لَكَزيَلكَِ 
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يْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَ  مَالَاتِ لَالأرَِْ  لَليَِكُونَ مِنَ المُْوقِنيَِن *فَلَماَّ جَنَّ عَلَيِْ  اللَّ يَا رَ ر فَلَزماَّ مَلَكُوتَ السَّ

يَن *فَلَماَّ رَأَى الْقَمَرَ بَارِغًا قَالَ هَيَا رَ ر فَ 
نْ َ ْ يَُّْزدِنِي رَ ر لأَ َكُزونَنَّ أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبه الآفلِِ

لَماَّ أَفَلَ قَالَ لَئِ

مْسَ بَارِغَةً قَالَ هَيَا رَ ر هَيَا أَكْلَُ فَلَماَّ أَفَلَتْ قَالَ يَا آلريَن *فَلَماَّ رَأَى الشَّ قَوْمِ إنِير بَرِرءٌ مَِِّزا مِنَ الْقَوْمِ الضَّ

مْتُ لَجْمِي لِ  كُونَ *إنِير لَجَّ زُ  تُشِِّْ يَن *لَحَآجَّ
زكِ مَالَاتِ لَالأرََْ  حَنيِزًا لَمَا أَنَا مِنَ المُْشِِّْ لَّيِر فَطَرَ السَّ

كُونَ بِِ  إلِاَّ أَنْ يَشَزاءَ رَ ر شَزيْئً  ونير فِي اللهَِّ لَقَدْ هَدَانِ لَلاَ أَخَافُ مَا تُشِِّْ ا لَِ زعَ رَ ر كُزلَّ قَوْمُُ  قَالَ أَتُحَآجه

 عِلْمًا 
ٍ
ء لْ شَيْ كْزتُمْ بزِاللهَِّ مَزا َ ْ يُنَززر كْتُمْ لَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُزمْ أَشْرَ رُلنَ *لَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَ  بزِِ  أَفَلَا تَتَيَكَّ

زيِينَ آمَنُزوا لََ ْ يَلْبسُِزو ا إيِمَانَهزُمْ بظُِلْزمٍ علَيْكُمْ ُ لْطَاناً فَأَره الْزَرِيقَيْنِ أَحَقه باِلأمَْنِ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ *الَّ

 [ .82ز  74]الأنعام/  {أُللَئكَِ لَهمُُ الأمَْنُ لَهُمْ مُمْتَدُلنَ *

ليبدأ المنظر بإبراهيم لهو يجا ل أباه لينكر علي  اتخاذ الأصزنام آلهزة. ثزم يتجز  إلى مجا لزة قومز  

و عجيبة. فمم كانوا يعبدلن الكوكب )عشزترلت لهزو نزسز  أشزتر  أر كوكزب  Asterبطريقة فيس

ها تألقاً. ليسمى كوكب الصباح لالمساء، إذ يظمزر  الزُهرو(. لهو أقرب الكواكب إلى الأر  لأشدس

بعد غرلب الشمس مباشرو لقبل طلوعما في الزجر. لقد عبد هيا الكوكب العديزد مزن الأمزم، في 

ل اليمن القزدماء، العراق مثل الكلدانيين، لمنمم قوم إبراهيم ، لالبابليين لالأشوريين، كما عبده أه

لعبده أيضاً أهل الشام، كما عبده اليونان لالرلمان، ل موها فينزوس لهزي عنزدهم آلهزة الجزمال. 

لعبدلا أيضاً القمر با م ) ين( لعبدلا الشمس )با زم الشزمل(. لهزيه الثلاثزة موجزو و عنزد 

راهيم معمزم طريقزة معظم الأمم في تثليث ا تقى من  النصارى فيما بعد تثليثمم. لهزيا كلز  اتخزد إبز

يْزلُ رَأَى }جدلية جديدو. تظاهر معمم لراقب كوكب الزهرو لهو يظمر في السماء  فَلَماَّ جَنَّ عَلَيْزِ  اللَّ

.. لفي الليلة ذاتها ظمر القمر لهو لا شك أكزل {كَوْكَبًا قَالَ هَيَا رَ ر فَلَماَّ أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبه الآفلِِيَن *

...هَزيَا }الزُهرو لأشده إراءو منما )بينما الزهرو أكل من  في الواقع(. قزال إبزراهيم في رأر العين من 

آلريَن * نْ َ ْ يَُّْدِنِي رَ ر لأَ َكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ
.. لهيا ألل كلام قور لقوم . لبقي {رَ ر فَلَماَّ أَفَلَ قَالَ لَئِ

مْسَ بَارِغَةً قَالَ هَيَا رَ ر هَيَا أَكْلَُ }عالى معمم حتى ظمرت الشمس بنورها الوراء قال ت فَلَماَّ رَأَى الشَّ

كُونَ *  اعة كان إبزراهيم قزد أقزام  24. لفي خلال أقل من {فَلَماَّ أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ إنِير بَرِرءٌ مَِِّا تُشِِّْ
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و في المجا لة. لأعلن لهزم براءتز  مزن الشِّزك كلز  ظزاهر  الحجة ع  قوم  بِّيه الطريقة العملية الزيس

لباطنة،  قر  لجلس ، لكزره بِّيه الكواكب لالأقزمار لالشزموس، لبِّزيه الألثزان التزي تمثسلمزا عز  

بون إليما.  الأر . لهيه الآلهة العديدو التي يتقرس

ة إلا أن قوم  ا تمرلا في اللجاج  ونير فِي }لرغم ظمور الحجس زآجه زُ  قَوْمُزُ  قَزالَ أَتُحَ اللهَِّ لَقَزدْ  لَحَآجَّ

 عِلْمًا أَفَلَا تَتَ 
ٍ
ء كُونَ بِِ  إلِاَّ أَنْ يَشَاءَ رَ ر شَيْئًا لَِ عَ رَ ر كُلَّ شَيْ

رُلنَ *لَكَيْزفَ هَدَانِ لَلاَ أَخَافُ مَا تُشِِّْ يَكَّ

لْ  كْتُمْ باِللهَِّ مَا َ ْ يُنَزر كْتُمْ لَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَ بزِِ  علَزيْكُمْ ُ زلْطَاناً فَزأَره الْزَزرِيقَيْنِ أَحَزقه أَخَافُ مَا أَشْرَ

 [ .81، 80]الأنعام/  {باِلأمَْنِ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ *

ة، بعد أن ألرح لهم ريف ما يعبدلن، لأن  لا بقاء ل ، لرعان ما يأفل مزن جزو  ليا لها من محاجس

فوه آلهتمم، لأنها  تز ه الهزا ىء المطمزئن السماء، ا تمرلا في لجاجمم لخوس عل ب  لتزعزل، فكزان ر س

و بزأمره.. لالسزؤال  كيف أخاف ما تشِّكون، لهي مخلوقات خلقما الله  بحان  لتعالى، لهي مسزر س

ليس هو: كيف لا أخاف أنا من هيه الآلهة الزائزةق للكن السؤال الحقيقي هو: كيف أنكم لا تخافون 

إهلاكمم في طرفة عينق فأر الزريقين إذن أحقه بالأمن إن أنكم أشركتم بالله ربس العالمين القا ر ع  

زيِينَ آمَنُزوا لََ ْ يَلْبسُِزوا إيِمَانَهزُمْ بظُِلْزمٍ }كنتم تعلمونق ليكون الجواب الصاعق لهم:  أر بشِّزك  {الَّ

العجيبة التزي [ ثم قال تعالى معقباً ع  هيه الحا ثة 82]الأنعام/ {أُللَئكَِ لَهمُُ الأمَْنُ لَهُمْ مُمْتَدُلنَ }

لما القرآن الكريم ع  مدى التاريخ لالأرمنة من قبل حدلثما إلى قيام السزاعة  تُنَزا } جس لَتلِْزكَ حُجَّ

تُنَزا آتَيْنَاهَزا } {آتَيْنَاهَا إبِْرَاهِيمَ عََ  قَوْمِِ  نَرْفَعُ َ رَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِزيمٌ عَلِزيمٌ * لَتلِْزكَ حُجَّ

 [ .83]الأنعام/ {يمَ عََ  قَوْمِِ ... *إبِْرَاهِ 

يِينَ آمَنُوا لََ ْ يَلْبسُِزوا إيِمَانَهزُمْ بظُِلْزمٍ أُللَئِزكَ لَهزُمُ }قال بعض أهل التزسر  أن  لما نزل قول  تعالى  الَّ

و انتبزاهمم لحسا زيتمم  {الأمَْنُ لَهُمْ مُمْتَدُلنَ * بكى بعض صحابة ر ول الله لرقسة قلزوبِّم لشزدس

إن الظلم المقصو  هاهنا هزو الشِّزك »فطمأنهم ر ول الله لقال: « أينسا   يلبس إيمان  بظلمق»لوا: لقا
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زكَ لَظُلْزمٌ عَظِزيمٌ }لا تدلَّ ع  ذلك بقول  ْ زكْ بزِاللهَِّ إنَِّ الشِّر
 {لُقْمَانُ لِابْنزِِ  لَهُزوَ يَعِظُزُ  يَزابُنيََّ لاَ تُشِِّْ

 فاطمأنت نقو مم لهدأت.[ كما جاء في القرآن الكريم. 13لقمان/«]

 آ م ألل الموحدين من البشِّ

لالتوحيد  ين الله الحق ع  مدى العصور السحيقة لالأرمنة البعيدو.. لكل هيا الكزون خارزع 

لله بالعبا و لالتوحيد. لالملائكة قد  بقوا البشِّ بتوحيدهم لعبا تهم لإخلاصمم لله  بحان  لتعالى. 

ضون للخر .. ثم جاء آ م م  الله بنزخ الرلح في .، لجعل  خليزة في أررز  قزال تعزالى  لهم مِحس لكرَّ

[ . لبِّيا التشِّزيف 33ز  30]البقرو/  {لَإذِْ قَالَ رَبهكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِير جَاعِلٌ فِي الأرَِْ  خَلِيزَةً... *}

بالسزجو  لز . بالعلم لالقدرو ع  اكتساب  جعل الله  بحان  لآ م اللهلافة في الأر ، لأمر ملائكت  

يسَ أَبَى لَاْ تَكْلََ لَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ *}قال تعالى 
 {لَإذِْ قُلْنَا للِْمَلَائكَِةِ اْ جُدُلا لِآَ مَ فَسَجَدُلا إلِاَّ إبِْلِ

و عبا تز  لاجتمزا ه، 34]البقرو/  [ . لطر  الله إبليس من الجنة مع أن  كان مع الملائكة معرلفاً بشزدس

لالعُجب لالكلِ منع  من السجو ، لقد رأى آ م لهو يُخلق من الطزين فا زتكل، ل  للكن الغرلر 

 ينظر إلى تكريم الله ل  بنزخ الرلح من عنده لبأمره.

مة،  مَا لَطَزِقَزا }لاحتال إبليس ع  آ م لأغراه بأكل الشجرو المحرس فَأَكَلَا مِنْمَزا فَبَزدَتْ لَهزُمَا ُ زوْآتُهُ

زُ  فَتَزابَ عَلَيْزِ  لَهَزدَى *يَخْصِزَانِ عَلَيْمِمَا  زُ  فَغَزوَى *ثُزمَّ اجْتَبَزاهُ رَبه  { مِنْ لَرَقِ الْجَنَّزةِ لَعَصَىز آَ مُ رَبَّ

 [ .122، 121]ط /

لفي  ورو الأعراف يقصس علينا المولى  بحان  لتعالى كيف انخدع آ م لرلجت  بزإبليس اللعزين، 

قاه حتى يأكلا من شجرو اللهلد  ل  يتصورا ق، أن أحداً يحلف بالله كاذباً. لقد فعل ذلك إبليس ليصدس

لَيَاآَ مُ اْ كُنْ أَنْتَ لَرَلْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْزثُ }لملك لا يب ، حسب رعم  الكاذب. قال تعالى 

جَرَوَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالميَِِن *فَوَْ وَسَ لَهمَُا الشَّ  يْطَانُ ليُِبْدِرَ لَهمَُا مَزا لُلرِرَ عَزنْمُمَا شِئْتُمَا لَلاَ تَقْرَبَا هَيِهِ الشَّ

زجَرَوِ إلِاَّ أَنْ تَكُونَزا مَلَكَزيْنِ أَلْ تَكُونَزا مِزنَ  كُزمَا عَزنْ هَزيِهِ الشَّ  الْلهَالزِدِينَ مِنْ َ وْآتِهِمَا لَقَالَ مَا نَهاَكُمَا رَبه

مَا لَطَزِقَزا *لَقَاَ مَمُمَا إنِير لَكُمَا لمَنَِ النَّاصِحِيَن *فَدَلاَّهُمَ  زجَرَوَ بَزدَتْ لَهزُمَا َ زوْآتُهُ ا بغُِرُلرٍ فَلَزماَّ ذَاقَزا الشَّ
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جَرَوِ لَأَقُلْ  مَا أََ ْ أَنْهكَُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّ ُ ا رَبِّه زيْطَانَ لَكُزمَا يَخْصِزَانِ عَلَيْمِمَا مِنْ لَرَقِ الْجَنَّةِ لَنَاَ اهُمَ  لَكُمَا إنَِّ الشَّ

ينَ *قَزالَ اهْبطُِز عَدُلٌّ مُبيِنٌ  نَا ظَلَمْنَا أَنْزُسَنَا لَإنِْ َ ْ تَغْزِرْ لَنَزا لَتَرْحَمْنَزا لَنكَُزونَنَّ مِزنَ الْلهَزارِِ وا *قَالاَ رَبَّ

يَوْنَ لَفيِمَا تَموُتُز نَ لَمِنْمَزا وبَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُلٌّ لَلَكُمْ فِي الأرَِْ  مُسْتَقَرٌّ لَمَتَاعٌ إلَِى حِيٍن *قَالَ فيِمَا تَحْ

 [ .25ز  19]الأعراف  {تُخْرَجُونَ *

لهنا يظمر فضل الله  بحان  لتعالى ع  آ م لرلجت  حواء، فقد خلق الله آ م لأ جد ل  ملائكت ، 

للكن  خلق  ليكون في الأر  خليزة، ل  يخلق  ليبقى في السماء مع الملائكة فامتحن  الله ل لَّ، عليز  

ه من كيب  لألاعيب ، للكن آ م بصزاء نزس  انغرَّ بكزلام إبلزيس، لخاصزة أنز   إبليس اللعين، لحيرس

أقسم بالله، ل  يكن آ م للا رلجتز  حزواء يتصزوران أبزداً أن أحزداً يمكزن أن يحلزف بزالله كاذبزاً، 

فانخدعا، لكانت لهما تجربة مريرو، لأخرجزا مزن الجنزة، لعانزا مزن ذلر المعصزية، للكزن رحمزة الله 

مَا لَطَزِقَا يَخْصِزَانِ عَلَيْمِمَا مِزنْ لَرَقِ الْجَنَّزةِ لَعَصَىز }وبة فتابا. أ ركتمما بالت فَأَكَلَا مِنْمَا فَبَدَتْ لَهمَُا ُ وْآتُهُ

ُ  فَتَابَ عَلَيِْ  لَهَدَى * ُ  فَغَوَى *ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبه [ فكانت هيه التوبة ل  للبني  122، 121]ط / {آَ مُ رَبَّ

تطلع الشمس من مغربِّا.. فحثى إبليس اللعين ع  رأ   التراب يبكي.. لكلما غوى  من بعده إلى أن

ابن آ م لرل الطريق، لجأ إلى الله لتاب إلي  فيقبل  الله ليزرح بتوبت .. لهيا كانت التوبة ألل الطريزق 

رِ }إلى الله لأحبسما إلي   ابيَِن لَيُحبِه المُْتَطَمر  [ .222]البقرو/ {ينَ إنَِّ اللهََّ يُحبِه التَّوَّ

فة لما هو موجو  عند اليمو  من الأكاذيب  للا نريد أن نعلق هاهنا ع  قصة آ م في التوراو المحرس

لالصزات الحقر و التي ألصقوها )عليمم لعائن الله( بزرب العزالمين، للا بالنصزارى الزيين جعلزوا 

زد ليزدخل في بطزن خطيئة آ م أبدية في نسل . للكن الله )نعوذ بالله من الكزر(  حسزب رعممزم تجسَّ

ه  خ بالقاذلرات، ثم يكل حتى إذا بلغ أشزدس امرأو، ليخرج منما طزلًا صغر اً، يجمل كل شيء، ليتضمس

أ لم  أل أ لم نزس  لأعدائ  ليصلبوه ليبصقوا علي  ليصزعوه بالأحيية ع  لجم ، ليموت لهزو 

! لهزو كزلام متنزاقض فكيزف يكزون ربس يصيح )ألور ألور   شبقتني( أر إلهي إلهي   تركتنزي!

زل عنزا يسزوع  العالمينق! لكيف يدعو إله ق! للا تزلل هيه اللعنة التي عز  آ م لبنيز  حتزى يتحمس
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ف الأكل لدين النصرانية، فصار هو اللعنة لأن  مكتوب أن كل من عُلرزقَ  اللعنسة، كما قال بولس المحرس

زل عنزا فيسوع المسيح صلب لعُ »علي خشبة فمو ملعون..  لرق ع  خشبة لتحمزل عنزا اللعنزة، لتحمس

اللهطيئة. ثم ذهب بعد أن مات في اليوم الثالث من قله لالتقى بزالحواريين لصزعد إلى السزماء )هنزا 

خلاف متى صعد إلى السماء هل بعد أربعزين يومزاً أل أكثزر أل أقزل( ثزم ذهزب لأخزرج آ م لنزوح 

 نوا جميعاً في  بسبب خطيئة آ م.لإبراهيم لجميع الأنبياء من الجحيم، إذ كا

هات لكزلام المجزانين المعتزوهين في كتبزي متزل: المزدخل لدرا زة  لقد ناقشت ذلك كل  من الترس

التوراو لالعمد القديم لالله لالأنبياء في التوراو لالعمد القديم ل را ات معاصرو في العمزد الجديزد 

.لالعقائد النصرانية )لكلما من إصدار  ار القلم  مشق  ( فلر جع إليما القارىء إن أحبَّ

 لالقضية الأخلاقية من قصة آ م هي في النقاط التالية:

 ( تكريم الله لآ م لنزخ الرلح في  لإ جا  الملائكة ل  لجعل  خليزة في الأر  ليعمرها.1)

( عدالو إبليس ل  بسبب الكل، فالكل هو رأس اللهطايا لأ اس الكزر لأخبث الأخلاق. هو 2)

 صحب  من غرلر لحقد لحسد لا تعلاء ع  البشِّ لرؤية النزس.لما ي

اه إلى غر ه. 3) ]الأنعام/  {لَلاَ تَزِرُ لَارِرَوٌ لِرْرَ أُخْرَى}( إن خطيئة آ م هي مسؤللية آ م للا تتعدس

164. ] 

( إن التوبة باب مزتوح مباشر يصل إلى الله  لن عائق، بل إن الله  بحان  لتعالى يززرح بعزو و 4)

بده بأشدس مِا يزرح إنسان كان في الصحراء لراعت من  راحلت  لعليما را ه. فلماس يأس من العثزور ع

عليما، ا تلقى ليموت فنام ثم انتب  فإذا راحلت  لاقزة أمام  فقال من شدو الزرح: اللمم أنت عبدر. 

حاً بتوبزة عبزده فأر فرحة لهيا الشخص جعلت  يخطيء من شدو الزرح. لالله  بحان  لتعالى أشدس فر

 من هيا الرجل.
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أفرح بتوبة عبده من أحدكم  ق، ع  بعر ه لقد أرزلس  في  لله»عن أنس بن مالك قال ر ول الله 

أشده فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إلي  من أحدكم كزان  لله»متزق علي . لفي رلاية لمسلم: « أر  فلاو

شراب ، فأيس منما فأتى شزجرو فارزطجع في ع  راحلت  بأر  فلاو، فانزلتت من  لعليما طعام  ل

و  ظلما لقد أيس من راحلت ، فبينما هو كيلك إذ هو بِّا قائمة عنده، فأخي بخطامما ثم قزال مزن شزدس

 «.الزرح: اللمم أنت عبدر لأنا ربك، أخطأ من شدو الزرح

فُوا عََ  أَنْزُسِمِمْ لاَ تَقْنَ}قال تعالى  يِينَ أَرَْ نُوبَ قُلْ يَاعِبَاِ رَ الَّ طُوا مِنْ رَحْمَزةِ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ يَغْزِزرُ الزيه

كُمْ لَأَْ لِمُوا لَُ  مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتيَِكُمُ الْعَ  حِيمُ *لَأَنيِبُوا إلَِى رَبر لنَ جَميِعًا إنَُِّ  هُوَ الْغَزُورُ الرَّ يَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُ

فُ } {* يِينَ أَرَْ نُوبَ جَميِعًا... *قُلْ يَاعِبَاِ رَ الَّ  {وا عََ  أَنْزُسِمِمْ لاَ تَقْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ يَغْزِرُ اليه

زمَالَاتُ لَالأرَُْ  }[ . لقال تعالى 54، 53]الزمر/  كُمْ لَجَنَّةٍ عَرْرُزمَا السَّ لََ ارِعُوا إلَِى مَغْزِرَوٍ مِنْ رَبر

تْ للِْمُتَّقِيَن *الَّ  مِيَن الْغَيْظَ لَالْعَافيَِن عَنِ النَّاسِ لَاللهَُّ يُحبِه أُعِدَّ
 لَالْكَاظِ
ِ
اء َّ َّْ  لَال

ِ
اء َّ يِينَ يُنزِْقُونَ فِي السرَّ

يِينَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَلْ ظَلَمُوا أَنْزُسَمُمْ ذَكَزرُلا اللهََّ فَاْ زتَغْزَرُلا لزِيُنُوبِِِّمْ  غْزِزرُ  لَمَزنْ يَ المُْحْسِنيَِن *لَالَّ

لا عََ  مَا فَعَلُوا لَهُمْ يَعْلَمُونَ * نُوبَ إلِاَّ اللهَُّ لََ ْ يُصِره  [ .135ز  133]آل عمران/  {اليه

لموروع التوبة لمغزرو الينوب من أهم الأبواب الأخلاقية في الا لام. للا ييأس من رحمة الله 

الله  بحان  لتعالى يغزر الزينوب جميعزاً بزما إلا القوم الزا قون لفي آية أخرى إلا القوم الكافرلن. ل

فيما الشِّك لقتل النزس إذا تاب العبد. لقد جاء في الصحيحين قصة الير قتل تسعة لتسعين نزساً 

فيهب إلى راهب فسأل  هل ه من توبة فا تعظم جريمت  لقال: لا. فقتل  فكمزل بز  المائزة. ثزم أرا  

علي  ما فعل، فقال: لمن يحول بينك لبين التوبة. لأمزره التوبة فسأل عن أعلم أهل الأر ق فقصَّ 

أن يخرج من أرر  فمات في الطريق فتنارعت في  ملائكة الرحمة لملائكة العياب ثم أخيتز  ملائكزة 

 الرحمة رغم أن    يعمل خر اً ق،. لإليك نص الحديث:

كم رجل قتزل تسزعة كان فيمن كان قبل»عن  عد بن مالك )أ   عيد( اللهدرر قال ر ول الله : 

لتسعين نزساً، فسأل عن أعلم أهل الأر  فدُلَّ ع  راهب فأتاه فقال: إن  قتل تسعة لتسعين نزسزاً 
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فمل ل  من توبةق فقال لا، فقتل ، فكمل ب  المائة. ثم  أل عن أعلم أهل الأر  فدُلَّ ع  رجل عزا  

ول بين  لبين التوبزةق انطلزق إلى أر  فقال: إن  قتل مائة نزس فمل ل  من توبةق فقال: نعم. لمن يح

كيا لكيا فإن بِّا أنا اً يعبدلن الله تعالى فاعبد الله معمم، للا ترجع إلى أررزك فإنهزا أر   زوء. 

فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت في  ملائكة الرحمة لملائكة العزياب. فقالزت 

لله تعالى لقالت ملائكزة العزياب: إنز    يعمزل خزر اً قز،. ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلًا بقلب  إلى ا

فأتاهم ملك في صورو آ مي فجعلوه بينمم )حكما(. فقال: قيسوا ما بين الأررين فإلى أيتمما كان فمو 

متززق عليز . لفي رلايزة في »ل ، فقا وه فوجدله أ نى إلى الأر  التي أرا ، فقبضت  ملائكة الرحمزة 

لفي رلاية أخزرى في الصزحيح «. قرية الصالحة أقرب بشل فجعل من أهلمافكان إلى ال« » الصحيح

فألحى الله تعالى إلى هيه أن تباعدر لإلى هيه أن تقرس  لقال: قيسوا بينمما فوجو له إلى هيه »أيضاً: 

 «.أقرب بشل فغزر ل 

ه إلى بزلا  فميا رجل قتل مائة نزس، ل  يعمل خر اً ق،، للكن  نوى فعل اللهر ، ل افر مزن بلزد

أخرى ليزعل اللهر  فمات في الطريق.. لكان إلى الأر  التي هو ذاهب إليما أقزرب بشزل، أل أن الله 

 بحان  لتعالى بزيض كرم  لرحمت  أمر تلك الأر  التي هو ذاهب إليما أن تقترب. لتلك التي هو 

بشزل فأخيتز  ملائكزة هارب منما أن تبتعد ثم أمر الملائكة فقا وا فوجدله إلى أر  اللهزر  أقزرب 

 الرحمة.

عام مزن رمزن النبزي فيكتزب قصزة اشزتمرت في الأ ب  1200لالغريب حقاً أن يأتي جوت  بعد 

. لخلاصتما أن الشيطان ا تطاع أن يغور أ تاذاً من أهل العلم في نظر   (1)الغر  هي قصة فال ت

ق لا عة من المعرفزة الشزيطانية مثزل أربعة لعشِّين عاماً ينال فيما كل متع الدنيا. لتتزتَّق أمام  آفا

السحر لالقبالة )الكابالا اليمو ية( لالتنجيم لالقزوى اللهارقزة. ليزعزل فال زت الجزرائم المتعزدس و 

ليغرر فتاو طاهرو )مارجريت( حتى يزني بِّا، لثار شقيق الزتاو رد فال ات فقتلز  فال زت، ثزم 

                                                

 م.2008( . محمد علي البار: هل كان شاعر الألمان جوت  مسلمًا، مكتبة كنور المعرفة، جدو  نة 1)
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لاعدام، ليأتي فال ت ليعر  عليما الهرب ذهبت المسكينة إلى الكنيسة لهي حامل فحُكم عليما با

ر نزسما من جريمة الزنا، لتمزوت رارزية بعزد أن  من السجن. للكنما ترفض، لتقبل أن تقتل لتطمس

رأت العيراء تأخي بيدها. لينتقل فال ت بعد ذلك إلى قصر الملك ليصبح مستشاره لينقي المملكزة 

عياً أنها مضمونة بالكنز العظيم المزدفون. من الافلاس، لذلك بإصدار نقو  لرقية ليس لها غطا ء مدس

فأُنقيت المملكة من الافلاس إلى حين )نزس الورع الحاه التي تعاني من  أمريكا لالعا (. لبعد فترو 

تظمر الحقيقة ليثور الناس ع  الملك، للكن فال ت يسزاعده عز  التغلزب عز  الثزورو بألاعيبز  

 الا.الشيطانية، لا تخدام السحر لالكب

ليخطس، فال ت لاصلاح الأرا  البور لإعطائما للزقزراء، ليسزتمرس في عملز  الزدؤلب رغزم 

معرفت  بقرب نهايت . لكان الشيطان يستعدس لأخي فال ت إلى الجحيم. لعندما مزات فال زت بعزد 

 نة( ظمرت مجموعة من ملائكة الرحمة لاختطزت فال ت من براثن الشيطان لأن   24انتماء المدو )

ق ذلك بالزعل. ثم ظمرت مرجريزت أ نهى حيات  بالعزم ع  عمل اللهر  لمساعدو الناس، لإن   يحقس

التي كان فال ت قد أغواها لأشزقت علي ، لرجت الملائكة أن يرفعوا فال ت إلى الدرجة التي هي 

 فيما، فر فعون  ليلتقي بِّا في السمالات الع .

ئة نزس ثم تاب فيهب إلى أر  اللهزر  عارمزاً عز  للارح التشاب  في قصة الرجل الير قتل ما

فعل اللهر  لالبعد عن الشِّ، لذلك في الحديث النبور الشِّيف، لقصة فال ت التي لرزعما جوتز  

عام مزن رمزن النبزي  1200شاعر ألمانياً لأ يبما لفيلسوفما في القرن التا ع عشِّ الميلا ر )أر بعد 

الأ لزة الكثزر و مزن شزعر جوتز  « لمان جوت  مسزلمًاقهل كان شاعر الأ»(.. لقد ألرحت في كتا  

 لمسرحيات  ع  حبس  للإ لام للر ول الا لام محمد .

لما يُّمنا هاهنا الجانب الأخلاقي لهيه القصة. لهو أن  إذا تاب الانسان لرجع إلى الله، لعزم ع  

ك الانسزان للعمزل عمل اللهر  قَبَلَُ  الله، لإن   يعمل خر اً ق،، إذ تكزي النيسة الصا ق ة في ذلك، لتحرس

قوا لخرجزوا للقتزال  للو   يتم هزيا العمزل. لكزم مزن الشزمداء في عمزد المصزطزى آمنزوا لصزدس
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فا تشمدلا لهم   يصلسوا لله ركعة لاحدو، فقبلمم الله تعالى لجعلمم في مصاف الشمداء قال تعزالى 

يِينَ قُتلُِوا فِي َ بيِلِ اللهَِّ} سَبَنَّ الَّ ِمْ يُرْرَقُونَ *فَرِحِيَن بزِمَا آتَزاهُمُ اللهَُّ مِزنْ لَلاَ تَحْ  أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَْ رَبِّر

زَنُزونَ  يِينَ َ ْ يَلْحَقُوا بِِِّمْ مِنْ خَلْزِمِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْمِمْ لَلاَ هُمْ يَحْ لنَ باِلَّ زلنَ  فَضْلِِ  لَيَسْتَبْشُِِّ *يَسْتَبْشُِِّ

 [ .171ز  169]آل عمران/  {اللهَِّ لَفَضْلٍ لَأَنَّ اللهََّ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المُْؤْمِنيَِن * بنِعِْمَةٍ مِنَ 

 الحبيب عبد الله الحدا  يستعر  قصة آ م نظما:

هزز( قصزة  زيدنا آ م في قصزيدت  التائيزة 1132لقد ألجز الحبيب الامام عبدالله الحدا  )لفات  

الله خلق  ع  صورو الرحمن لهي إرافة مدرجة في حزديث إن لكيزية خلق  )لقد لر  في حديث أن 

الله خلق آ م ع  صورت . لهو حديث صحيح لمعناه أن الله قد خلزق آ م عز  صزورت  أر صزورو 

آ م. ليؤكد ذلك الحديث الير جاء في  أتْب  لقد خلق الله آ م ع  صورت ، للرجل الزير  ب 

ه الله  بحان  لتعالى عزن الشزبي  لالمثيزل لعزن  عبداً ل (. يتعرس  الامام الحدا  لهيه الأحا يث لينزس

 الصورو الحسيسة البشِّية. قال الحدا :

ا خزيسا حار في  أللى النُمى  ع  صورو للصورو الآ ميةِ   لرر

ه إل  العالمين لقدر نْ   عن الصورو الحسيسة البشِّيةِ    فنزس

ريَّة الجوهريةِ بساحات  ال   لغُصْ في بحار السرس إن كنت عارفاً   ده

 ع  ميهب الأ لاف حيثُ السلامةِ   لكن في أحا يث الصزات لآيُّا

 من الطين مخلوق اليدين النزيُّةِ    لأشمدُ لطف الزضل في كون آ مٍ 

بٌ  اه لالنزخُ الكريم مُعقر  ل  ثم النزخ أمرٌ بسجدوِ   فسوَّ

 لحلَّتْ من مقت  شره لعنةِ   لإبليس   يسجدْ فأ خ، ربَّ ُ 

 بحيلت  في حين كانا بجنسةِ   لك فاحتال الصزسي لرلج ِ لي

 ل  للها في اللهلُدِ لالملكيسةِ   لقال كُلا من شجرو النمي مُطمِعاً 
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 من الجنسة العليا إلى  ار لحشةِ   فلماس ألمسا باللهطيئة أُهبطا

 لحزنٌ مقيمٌ في انقطاع لغُربةِ   لحلَّ بِّم كرب عظيمٌ لحسروٌ 

ى آ م من إله  من الكلمات الموجبات لتوبةِ    إلى أن تلقَّ

 لأكرم  فضلًا بأمر اللهلافةِ   فتاب علي  لاجتباه لخصَّ ُ 

للله  ر الامام الحدا  فقد للهَّص قصة آ م كلما لما لر  فيما في هيه الأبيات القليلات الجميلات، 

 فرَحَمُ  الله رحمة الأبرار لأجزل مثوبت ، لنزعنا بعلوم .

 كلمة التوحيد لمعناها

ننتقل فيما يأتي فصولاً مِا جاء في كتاب  يدر لشيخي الحبيب العلامزة الداعيزة إلى الله أحمزد ل 

 . (1)«مزتاح الجنسة»مشمور بن ط  الحدا  في كتاب  الهام 

زفة في قزدرها، «: لا إل  إلا الله» جملة جليلة في معناها، مختصرو في مبناهزا، عظيمزة في أثرهزا، مشَِّّ

في فضلما. أربع كلمات بِّا قامت الملَّة، لعليما لرعت القبلة، لبِّا جاء كزل مشِّقة في نورها، فريدو 

كتاب أنزل  الله ع  كل ر ول من ر ل  الكرام، لبِّا النجاو من النر ان، لالززور بزالنعيم اللهالزد في 

اللهَُّ لاَ إلَِزَ  إلِاَّ } (3){لاَ إلََِ  إلِاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي إنَِّنيِ أَنَا اللهَُّ } (2){فَاعْلَمْ أَنَُّ  لاَ إلََِ  إلِاَّ اللهَُّ}الجنان، قال تعالى: 

                                                

هز لتقزديم الشزيخ حسزنين مخلزوف المزتزي 1416م/ 1995الحدا ، إصدار  ار الحالر،  نة  (مزتاح الجنة للحبيب أحمد مشمور1)

 الأ بق للديار المصرية لترجمة للمصنف مع تخريج الأحا يث للدكتور مصطزى بدلر.

 .19(محمد ، آية: 2)

 .14(ط ، آية: 3)
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لَمَا أَرَْ لْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَُ ولٍ إلِاَّ } (2){اللهَُّ لاَ إلََِ  إلِاَّ هُوَ لَُ  الأَْ مَاءُ الْحُسْنىَ *} (1){هُوَ الْحيَه الْقَيهومُ 

 . (3){أَنَا فَاعْبُدُلنِ * نُوحِي إلَِيِْ  أَنَُّ  لاَ إلََِ  إلِاَّ 

لبصحة الاعتقا  لاليقين بمعناها، لالاذعان ب ، يتحقق الايمان. لع  أ اس النطزق بِّزا صزدقاً 

 لالعمل بمقتضاها حقاً، يقوم الا لام.

 لبالجمع بين صحة الاعتقا  لالا تسلام لحكمما لالانقيا ، تشِّق في القلوب حقيقة الاحسان.

ما و»يد تسمى: لكما تسمى كلمة التوح كلمزةَ »ل« كلمةَ الحزقَّ »ل« كلمةَ الاخْلَاص»ل« كلمةَ الشَّ

دق « الكلمزةَ البَاقِيزة»ل« لكلمزةَ الطيَّبزة»ل« كلمةَ التَّقْزوَى»ل« كلمةَ الِايمان»ل« كلمةَ العمدْ »ل« الصر

زاعِة»ل« كلمةَ الله العُلْيا»ل  «.مزْتَاحَ الجَنَّة»ل « ثَمَنَ الجَّنة»ل« كلمةَ الشَّ

لهي ألل ما يدخل ب  العبدُ في  ين الا لام لآخرُ ما يخرجُ ب  من الدنيا إلى الجنة لالنعزيم المقزيم، 

فمزي ألل لاجزب لآخزر  (4)«من كان آخر كلام  في الدنيا لا إل  إلا الله،  خل الجنزة»كما في حديث: 

 لاجب.

ا عليما  عد بدخول الجنة كزما في الحز ديث، لمزن ا زتكل عنمزا فمن قالها موقناً بِّا لمات مصرًّ

لنَ عَزنْ عِبَزاَ تِي َ زيَدْخُلُونَ جَمَزنَّمَ }جحو اً أل إشراكاً  خل النار لبئس القرار  زيِينَ يَسْزتَكْلُِ إنَِّ الَّ

بُُِّمْ عَيَابًا أَليِمًا لَلاَ يَجدُِلنَ لَهمُْ } (5){َ اخِرِينَ  لا فَيُعَير يِينَ اْ تَنكَْزُوا لَاْ تَكْلَُ ا الَّ مِزنْ ُ لنِ اللهَِّ لَليًِّزا  لَأَمَّ

مَ اللهَُّ عَلَيِْ  الْجَنَّةَ لَمَأْلَاهُ النَّارُ } (6) {لَلاَ نَصِرً ا كْ باِللهَِّ فَقَدْ حَرَّ  .(7)  {إنَُِّ  مَنْ يُشِِّْ

                                                

 .255(البقرو، آية: 1)

 .8(ط ، آية: 2)

 .25(الأنبياء، آية: 3)

  ال  لالحاكم لأحمد، عن معاذ بن جبل.(رلاه أبو 4)

 .60(غافر، آية: 5)

 .173(النساء، آية: 6)

 .72(المائدو، آية: 7)
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علم ع  اليات الأقدس، الواجب الوجو ، « الله»لمعنى )لا إل  إلا الله( لا معبو  بحق إلا الله، ل

ه عن جميع  زمات الحزدلث، لعزن الشِّزيك لالنظزر  المتصف بجمي ع صزات الكمال لالجلال، المنزس

لالمثال، لعما لا يليق بمجده لعظمت  من الصزات لالأحوال، فمو الالز  الواحزد الأحزد الصزمد، 

الير   يلد ل  يولد ل  يكن ل  كزواً أحد، لا إل  إلا هو  بحان  لا شريك لز  في ذاتز  للا في صززات  

 في أفعال ، ل  الملك لل  الحمد لهو ع  كل شيء قدير.للا 

تما  العلم الباحث في معناها لأ لَّ

ليندرج كل هيا الير ذكرناه إجمالاً، لما ذكره أئمة علم التوحيد في كتبمم تزصيلًا في معنى هزيه 

 الكلمة المشِّفة.

كر ا لحكيم لأحا يثُ النبيس الكزريم لقد تكزلتْ ببيان ذلك كل  لإثبات  باللاهين القطعية آياتُ الير

علي  أفضل الصلاو لالتسليم، لمنمما ا تمدَّ علماء فن التوحيد مباحث  في بزاب الالهيزات لالنبزوات 

لالسمعيات، لأفاروا في ذلك إفارة تشزي الصدلر لتملأ القلوب بالنور، ل موه )علم التوحيزد( 

 ل)علم العقائد( ل)علم أصول الدين(.

ل، لبنوره اهتدى المؤمنون لمزن معينز  ارتزوى للهيا العلم الصدا رو في ميدان العلوم لعلي  المعوَّ

العارفون. لهو لعلوم التزسر  لالحديث لالزق  لأصول الزق  لالتصوف من العلوم الشِّزعية التزي 

مَ القَدْرَ الواجبَ معرفت  منما كان ع  بَيرنةٍ من
أمره،  لا يستغني عنما طلاب العلم لالعرفان. لمَنْ عَلِ

 لبصر وٍ في  ين ، لكان من الزالحين.

للا شك أن أ اس ذلك كل  معرفةُ الواحد الأحد جلَّ جلال ، لاليقيُن بوحدانيت  ل زائر صززات  

ه  عما لا يليق بجلالز . لهزيه المعرفزة هزي الغايزة القصزوى لالمنمزل  العليَّة لأ مائ  الُحسْنىَ، لبتنزه

ُ عنما بر وخ الاي  مان في القلب.الأصزى ليُعَلس

لالايمان نور يقيف  الله في قلب عبده، تشِّق ب  رجاجت  فر ى ما شاء الله أن يزرى مزن مكنونزات 

العلوم لالأرار، كأن  عَيانُ لمشاهدو، فينشأ ز عن ذلزك ز التَّبَتهزلُ إلى الله تعزالى، لالاخزلاص لز ، 
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لأخلاق الكريمة، لالزتخليس عزن الصززات لالطمأنينة بيِكْرِه، لاللهوفُ من ، لالرجاء في ، لالتحليس با

اليميمة، لالاقبال ع  الطاعات، لالانكزاف عن المعاي  لالسيئات، لالزور بقرب  تعزالى لررزاه، 

 لتلك هي السعا و العظمى .

للا شك أن التوحيد هو أ اس الايمان الصحيح لهو أيضاً منبزع كزل خزر  لكزل خلزق »قلتُ: 

 «. رءر ، لالبعد عن كل شر لكل خلق ر

 الال  الحقس هو الله لحده

اق المحيزي المميزت المزدبر  ر الررس لالال  الحق هو الله تعالى الواجب الوجو ، اللهالق البارىء المصور

الحكيم، الير أحسن كل شيء خلق ، لأبدع كل شيء صنع ، لأحكم كل أمر  بَّره، لق  كزل شيء 

ره، فمو لحده الال  الحق الأره الأبدر، المست ه عن كل نقزص، لز  قدَّ حق للعبا و ظاهراً لباطناً، المنزس

الصزات العليا لالأ ماءُ الحسنى لالعظمة لالجلال، لا شريك ل  في ذات  للا في صزات  للا في أفعال ، 

مَا اللهَُّ إلٌَِ  لَاحِدٌ }للا إل   واه  ...هَلْ مِنْ خَزالقٍِ غَزرْ ُ } (2){فَتَعَالَى اللهَُّ الملَْكُِ الْحقَه لاَ إلََِ  إلِاَّ هُوَ } (1){إنَِّ

 لَالأرَِْ  لاَ إلََِ  إلِاَّ هُوَ 
ِ
مَاء  إلَِى الأرَْ ِ } (3){اللهَِّ يَرْرُقُكُمْ مِنَ السَّ

ِ
مَاء رُ الأمَْرَ مِنَ السَّ يِزي } (4){يُدَبر هُزوَ يُحْ

مَالَاتِ لَالأرَِْ  لَإذَِ }(5) {لَيُمِيتُ لَإلَِيِْ  تُرْجَعُونَ * مَا يَقُزولُ لَزُ  كُزنْ فَيَكُزونُ بَدِيعُ السَّ ا قََ  أَمْرًا فَإنَِّ

*}(6) . 

 إفتقارُ الكائنات كلرما إلى الله

                                                

 .171(النساء، آية: 1)

 .116(المؤمنون، آية: 2)

 .3(فاطر، آية: 3)

 .5(السجدو، آية: 4)

 .56(يونس، آية: 5)

 .117(البقرو، آية: 6)
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لجميع الكائنات تنا ر ع  نزسما بالعجز لالافتقار إلى الله تعالى القورر القا ر في لجو ها لبقائما 

، لا شريزك لز  في أُلوهيتز  لجميع شؤلنها، لتشمد بلسان حالها أنز  تعزالى الالز  الحزق رب العزالمين

لربوبيت ، للا في صزات  لأفعال ، للا في اللهلق لالايجا ، للا في الاحكام لالتدبر ، بل الله لحده هزو 

اللهالق لالمميمن لالقا ر لالمدبرر لالزاعلُ الُمخْتَارُ الحكيم، جلَّزتْ قدرتُز ، لعَظُمَزتْ مِنَّتُز ، لَ زمَتْ 

رو، لالتزي أبزدعما كلمزا بيزد حكمتُ ، ل لَّت عليما صنعتُ  ا لقائمة ع  نواميس محكمة لأحكام مقدَّ

قدرت  ع  أتم حال، لأكمل نظام. فمصنوعات  الزاخرو، لمخلوقات  الباهرو، لمبدعات  الزاهزرو التزي 

ملأ بِّا أرر  ل موات  ناطقة بقدرت  للحدانيت  لعظمت  لجلال  لعلم  القديم، شاهدو ل   زبحان  

 .بالتدبر  الحكيم

 لقد أحسن من قال:

 أَمْ كيفَ يَجْحَدُهُ الجَاحِدُ   فَوَاعَجَباً كيف يُعصَى الِالَ ُ 

 لتَسْكينةٍَ أَثَرٌ شَاهِدُ    لَللهََُّ في كُلر تحرِيكةٍ 

 لَُ  آيَةٌ 
ٍ
 تَدُله عََ  أَنَُّ  لَاحِدُ    لَفِي كُلر شيء

 ع 
ٍ
الةُ ع  لحدانيت  هي لجوُ  كل شيء حالةٍ تؤذن بالافتقار ز لجو اً لبقاءً ز إلى  لهيه الآيةُ الدَّ

من صنع  ع  تلك الهيئة، لفطَرَهُ ع  تلك الزطرو التي تجرر ع  أحسن تقدير،   تتشعب ب  إرا ات 

 (1){صِززُونَ *لَوْ كَانَ فيِمِمَا آلِهةٌَ إلِاَّ اللهَُّ لَزَسَزدَتَا فَسُزبْحَانَ اللهَِّ رَبر الْعَزرِْ  عَزماَّ يَ }مختلزة، قال تعالى: 

َيَ اللهَُّ مِنْ لَلَدٍ لَمَا كَانَ مَعَُ  مِنْ إلٍَِ  إذًِا لَيَهَبَ كُله إلٍَِ  بمَِا خَلَقَ لَلَعَلَا بَعْضُمُمْ }لقال:  عََ  بَعْزضٍ  مَا اتخَّ

إذًِا لابَْتَغَزوْا إلَِى ذِر الْعَزرِْ   قُلْ لَوْ كَانَ مَعَُ  آلِهزَةٌ كَزمَا يَقُولُزونَ }لقال:  (2){ُ بْحَانَ اللهَِّ عَماَّ يَصِزُونَ *

 .(3) {َ بيِلًا *

                                                

 .22(الأنبياء، آية: 1)

 .91(المؤمنون، آية: 2)

 .42(الاراء، آية: 3)
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  لالة الكائنات ع  القدرو الالَهية

للقد أثبت العلم الصحيح لاللاهين القاطعة أن الكون كل ، علزورَّ ل ززلي ، ناطقز  لصزامت ، 

الزير  متراب، الأجزاء، متنا ق التركيب، متزاعل القوى لو انحرفت ذرو لاحدو من  عزن  زنَنما ز

ر م لها لالير خلقت لأجل  ز قيزد شزعرو لاختزل نظزام العزا ، لتنزاثر عقزد إحكامز ، للقعزت 

السموات ع  الأر ! فالعوا  كلما لا تزال ل تظل متما كة مترابطزة متجاذبزة، تزؤ ر لظائزمزا 

 التي خلقت لأجلما ع  أتم نظام لتدبر  لإحكام إلى الوقت الموعو .

من هو لاهب هزيه القزوى العظيمزةق لمزن هزو المحزرك للأفزلاك في فمَن اللهالق لكل ذلكق ل

السموات، لالمجرر لها في مداراتها، لالحافظ لسر ها لنظامما، لالقائم بتزدبر ها منزي لجزد العزا ، 

لمن الممسك للسموات أن تقع ع  الأر ق لمَزن هزو المجزرر للزُلزك في البحزار لللسزحاب في 

رية كلما، لالحزيظ ع  ما اشتملت عليز  السزموات لالأر  مزن الأجواء، لالمدبر للكائنات الأر

ات، لأمم مختلزة الأجناس لاللغات لالطبائع، لمصنوعات بديعة الصزنع محكمزة  أفلاك لنجوم نر َّ

التدبر  تؤ ر لظائزما بإحكام طزوال الزدهور! ألزيس هزو الله رب العزالمين، العلزيم القزدير المزدبر 

زرِر }شريك للا معين الحكيم، مالك الملك كل  بلا  رَ لَكُمْ مَا فِي الأرَِْ  لَالْزُلْزكَ تَجْ أََ ْ تَرَ أَنَّ اللهََّ َ خَّ

مَاءَ أَنْ تَقَعَ عََ  الأرَِْ  إلِاَّ بإِذِْنِ ِ  زمَالَاتِ لَالأرََْ  } (1){فِي الْبَحْرِ بأَِمْرِهِ لَيُمْسِكُ السَّ إنَِّ اللهََّ يُمْسِكُ السَّ

نْ رَالَتَا إنِْ أَمْسَكَمُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إنَُِّ  كَانَ حَلِيمًا غَزُورًا *أَنْ تَزُللاَ لَلَ 
مْسُ يَنْبَغِي لَهزَا } (2){ئِ لاَ الشَّ

يْلُ َ ابقُِ النَّمَارِ لَكُلٌّ فِي فَلَزكٍ يَسْزبَحُونَ * زمَالَ } (3){أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ لَلاَ اللَّ اتِ ...لَِ زعَ كُرِْ زيهُ  السَّ

لا إلز  إلا هزو  (1){ذَلكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِزيمِ } (4){لَالأرََْ  لَلاَ يَؤُلُ هُ حِزْظُمُمَا لَهُوَ الْعَلِيه الْعَظِيمُ *

  بحان .

                                                

 .65(الحج، آية: 1)

 .41(فاطر، آية: 2)

 .40(يس، آية: 3)

 .255(البقرو، آية: 4)
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لكيلك أل ع الله تعالى في الانسان لالحيوان من رر الحياو لالتكوين ما لا يقدر عليز   زواه. لإذا 

ر ين لالصانعين محاكاو شيء منمما فلن يكون إلا في الصورو فق،. أمزا بَعْزثُ الحيزاو حالل أممر المصور

لَيَسْزأَلُونَكَ }لالا تعدا  للنمو لالحركة فلن يستطيع  أحد من اللهلق، لإنما هو الله لحزده  زبحان  

لحُ مِنْ أَمْرِ رَ ر لَمَا أُلتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلِاَّ  لحِ قُلِ الره  . (2){قَلِيلًا *عَنِ الره

لكيلك جميع اللهواص لالمنافع التي أل عما الله تعالى في مخلوقات  كما علم لأرا ، لن يستطيع أحزد 

تيِ تُزورُلنَ *أَأَنْزتُمْ أَنْشَزأْتُمْ }من اللهلق إيجا  خاصة منما لشيء   ير  الله أن تكون ل :  أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّ

ا أَمْ نَحْنُ المُْ  تيِ تُزورُلنَ } (3){نْشِؤُلنَ *نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَيْكِرَوً لَمَتَاعًا للِْمُقْوِينَ *شَجَرَتَهَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّ

فمل للشِّكاء اليين أقاممم المشِّكون للعبا و من  لن الله قدرو ع  شيء من ذلكق كلا، بل هو  {*

 الله العزيز الحكيم، لا رب  واه للا معبو  إلا إياه.

 كلمة التوحيد لحقما ع  العبا 

اعلم أيُّا الأخ أن جميع العلوم الدينية لل ائلما ترجع إلى شرح هيه الكلمة المشِّفة، لبيان حقمزا 

 ع  العبا ، لما يتبع  من أمور العبا ات لالمعاملات، إعتقا اً لقولاً لعملًا، لقد تقدم شرح معناها.

يقاً يقينيزاً، لالاقزرار بِّزا إقزراراً صزا قاً، لاللهضزوع أما حقما فاعلم أن  التصديق بمعناها تصزد

للألوهية خضوعاً كاملًا بالتزام العبا و لالطاعة، لالانقيا  لجميزع الألامزر لالنزواهي. فيشزترك في 

ز  عز  القيزام بحقمزا،  القيام بحقما القلب لاللسان لالجوارح. لهي في جملتما ميثاق بين العبزد لربر

 ك ز ما  ام في الدنيا ز طمعاً في النجاو لالزور في الآخرو إذا ألْفَى ب .لالتزامٌ من العبد بيل

لقد قيل لوهب بن منب : أليس مزتاح الجنة لا إل  إلا اللهق قال: ب ، للكن لكل مزتزاح أ زنان لا 

يزتح إلا بِّا. لمن أ نان : لسان طاهر من الكيب لالغيبة، لقلب خاشع طاهر من الحسد لاللهيانزة، 

                                                                                                                                                   

 .38(يس، آية: 1)

 .85(الاراء، آية: 2)

 .73، 71(الواقعة، الآيات: 3)
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...لَمَنْ أَلْفَى بمَِا عَاهَزدَ عَلَيْزِ  }الحرام لالشبمة لجوارح مشغولة باللهدمة طاهرو من الآثام  طاهر من

ق بِّا بجنان  لأقرَّ بِّا بلسان  لقام بموجَبما بجوارح ،  زعد (1) {اللهََّ فَسَيُؤْتيِِ  أَجْرًا عَظِيمًا * فمن صدَّ

ن   يصدق بِّا بقلب  فمو كافر مخلسد في النار. لمزن في  نياه لآخرت  لكان مؤمناً حقاً لمسلمًا صدقاً لم

ب ع  عصيان   صدق بِّا بقلب  لأقرَّ بِّا بلسان  للكن    يقم بموجَبما بجوارح  فمو مؤمن عاصٍ يعيَّ

ب، للا يخلَّد في النار.  ما شاء الله أن يعير

د لو عا  طول عمزره لمن ثمرات التصديق القلبي لالاقرار اللساني بِّيه الكلمة المشِّفة أن العب

جاحداً لحدانية الرب تعالى لعظمت  لجلال  لقدرت ، يعبد الصنم ليخضع للزوثن، ثزم قالهزا مؤمنزاً 

اً بِّا، عصم مال  ل م ، لخرج من ذنوب  لآثام  كيوم للدتز  أمز ، لأن الا زلام يُجزبه مزا قبلز ،  مقرَّ

 لالتوبة تمحو الينوب.

 توقف الا لام ع  الجمع بين الشما تين

إن جميع الأحكام المترتبة ع  هيه الكلمة الطيبة في الدنيا لالآخرو لا يظززر بِّزا إلا مزن جمزع بزين 

الشما و بِّا لالشما و بالنبوو لالر الة للهاتم الأنبيزاء لالمر زلين  زيدنا محمزد صز  الله عليز  لآلز  

الله عليز  لآلز  ل زلم، ل لم. فمن أقر بشما و التوحيد لله تعالى، لأنكر الشما و بالر الة لز  صز  

فليس من أهل التوحيد، بل هو كافر بالله كالير ينكر التوحيد، مكيب للهل الله عن ر ول  للأمزره 

باع  ل لوك طريق ، لتحييره تعالى مزن مخالززة أمزره. قزال تعزالى:  بالشما و ل  بالر الة لبطاعت  لاتس

دٌ رَُ ولُ اللهَِّ} ةً لََ طًا لتَِكُونُوا شُمَدَاءَ عََ  النَّاسِ لَيَكُزونَ  لَكَيَلكَِ }لقال تعالى: (2) {مُحمََّ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

ُ ولُ عَلَيْكُمْ شَمِيدًا إنا أر لناك شاهدا لمبشِّا لنييرا * ل اعيا إلى الله بإذن  لراجا منزر ا  } (3){الرَّ

                                                

 .10(الزتح، آية: 1)

 .29(الزتح، آية: 2)

 .143(البقرو، آية: 3)
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بهونَ اللهََّ}  (2){أطيعوا الله لأطيعوا الر ول}  (1){
بعُِونِي قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُحِ يِينَ يُخَالزُِونَ }(3) { فَاتَّ فَلْيَحْيَرِ الَّ

 إلى غر  ذلك من الآيات في هيا الباب. (4){عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَمُمْ فتِْنةٌَ أَلْ يُصِيبَمُمْ عَيَابٌ أَليِمٌ 

لانزس للا تتم الشما و بالر الة لمحمد حتى يعتقد عمومما إلى كافة اللهلق من العرب لالعجم لا

ةً للِنَّزاسِ }لقال تعالى: (5) {لَمَا أَرَْ لْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَةً للِْعَالمَيَِن *}لالجن، قال تعالى:  لَمَا أَرَْ لْنَاكَ إلِاَّ كَافَّ

َا النَّاسُ إنِير رَُ ولُ اللهَِّ إلَِيْكُمْ جَميِعًا}لقال تعالى:  (6){بَشِرً ا لَنَيِيرًا ى عموم ر الت  فمن نز(7) {قُلْ يَاأَيُّه

أل قال إن  ر ول إلى العرب خاصة فقد كزر، لما  زمعتَ مزن الآيزات الصرزيحة بعموممزا. لقزال : 

 لكاتب ملوك العا  يدعوهم إلى الا لام ما أمكن  التبليغ. (8)«بُعِثْتُ إلى النَّاس كافةً »

، لأقبلزت عليز  لانتشِّت  عوو الا لام في كافة أنحاء الدنيا، لمختلزف أُمِمزا مزن أنزواع البشِّز

 برغبات صا قة لقلوب لاعية.

 أثر التوحيد لكلمت  المشِّفة

إن التوحيد أعظم النعم لأنزعما في الدنيا لالآخرو. فع  من أنعم الله علي  ب  أن يعرف قدر تلزك 

النعمة، ليسعى في حزظما لرعايتمزا، ل لام الشزكر عليمزا، لالاغتبزاط بِّزا. لأن يجتمزد في تقويزة 

مة الأخلاق الحسنة لالأعمال الصالحة، التي هي فرلع التوحيد، لثمرات الايمان، مزع توحيده بملار

 اجتناب أردا  ذلك من الأخلاق السيئة لالمعاي .

                                                

 .46، 45(الأحزاب، الآيتان: 1)

 .59ساء، آية: (الن2)

 .31(آل عمران، آية: 3)

 .63(النور، آية: 4)

 .107(الأنبياء، آية: 5)

 .28( بأ، آية: 6)

 .158(الأعراف، آية: 7)

 (رلاه الطلاني عن السائب بن يزيد، لالبيمقي عن أ  أمامة.8)
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لالمعاي  بريد الكزر. لعند فقد التوحيزد  (1)«لا يزنى الزاني حين يزنى لهو مؤمن»لفي الحديث: 

لأللزين لالآخزرين. لحيزث بقزي مزع الانسزان لالايمان لا ينزع شيء من الأعمال، للو كان عمل ا

و من إيمان.  توحيده لإيمان ، فإن  لا يخلد في النار، بل يخرج منما من كان في قلب  مثقال ذرس

، لتقوية الرابطة الاجتماعية. فإن (2)لإن للشما تين أثراً عظيمًا في تهييب النزوس لتقويم الأخلاق 

ا في شما و أن لا إل  إلا الله تحريراً ل لعقول من الألهام، لتطمر اً للنزوس مزن أ ران الشِّزك، ل زمُوًّ

بِّا من حضزيض العبو يزة لغزر  الله تعزالى، لمزن الانحطزاط إلى رذيلزة عبزا و الأصزنام لالحيزوان 

لالانسان. لبِّا جمعُ القلوب ع  معبو  لاحد، لتوجي  الوجوه إلى قبلة لاحدو. للهيا التوحيزد أثزره 

تعالن بني الانسان ع  اللهر  لالصلاح. كما أن في شما و أن محمزداً ر زول الطيب في جمع القلوب ل

الله، لالايمان بر الت  لكتاب  القويم تقويةً للأخلاق، لإصزلاحاً للنززوس، لأ زوو حسزنة في جميزع 

 الشؤلن.

فماتان الكلمتان هما كنز المزؤمن لرأس مالز ، لمرجزع  زعا ت  في الزدنيا لالآخزرو، لمزن تحقزق 

ا، لا تنار بسناهما فيما يلزم  من جانب التوحيد، لالتعلزق بالجنزاب الأقزدس، لا زتلمام بمقتضاهم

بَاع لر ول  الأكزرم  لار ات إمدا ات  لالتعر  لنزحات لصلة لَصِلَات ، لفيما يلزم  من جانب الاتَّ

لمعزا  العرلو الوثقى لالأ وو الحسنة في  ائر المعاملات الدينيزة لالدنيويزة، لفي صزلاح المعزا  لا

لالقلب لالقالب لالزر  لالمجموع. فع  قطب هزاتين الشزما تين يزدلر صزلاح بنزي الانسزان في 

 الدارين.

لاعلم أن لهيه الكلمة المشِّفة شطرين: أحدهما نزي لهزو قولزك: لا إلز ؛ لالآخزر إثبزات لهزو 

باً بالاثبات فمعناه مزن المسزلم تقريزر التوح يزد في القلزب بِّزيه قولك: إلا الله. فإذا صدر النزي معقَّ

                                                

 (رلاه مسلم لالترمير لأبو  ال  لالنسائي عن أ  هريرو ر  الله عن .1)

لتزام الانسزان بالشزما تين يضزع عنز  الألرار لسيء الأخزلاق مثزل الكزل لالعجزب لالحسزد ليتحزول إلى التوارزع (إن مجر  ا2)

لالأخبات، ليتوب من الينوب ليدع الظلم لالتجل لأكل أموال الناس بالباطزل، ليمتنزع عزن الربزا لالزنزا لشرب اللهمزور لفعزل 

 لالأمانة لالنصيحة، ليحبس لأخي  ما يحب لنزس .الموبقات، ليدع الكيب لالغل لاللهداع ليلتزم الصدق 
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الكلمة الشِّيزة المنافي للشِّك الأكل الير يقدح في أصل الايمان، ليتأكد بتكرارها قلباً للساناً. قال : 

، لالمنافي أيضاً للشِّزك الأصزغر، لهزو الريزاء في العبزا و، لحزب  (1)«جد لا إيمانكم بلا إل  إلا الله»

ن كل عمل يلاحزظ فيز  العامزل نظزر النزاس، التعاظم ع  اللهلق، لالا تعلاء عليمم لغر  ذلك م

 (2)«الشِّك في أمتي أخزى من  بيب النمل»ليشتمي ثناءهم لتعظيممم لالمنزلة عندهم. لفي اللهل: 

لهيا الشِّك الأصغر لا يقدح في أصل الايمان الير يدلر علي  أمر النجاو، للكن يقدح في كمال ،  

لأصغر عن الناطق بِّا المخلص اعتقا اً لعملًا. لفي تقديم فكلمة لا إل  إلا الله تنزي الشِّك الأكل لا

النزي لهو: لا إل ، تخلية للقلب عن تلك اللهزايا لالأ ران، ثم تحليت  لعمارت  بأنوار التوحيد لالايمان 

بيلك الاثبات لهو: إلا الله ز فلا جرم أن في ملارمة اليكر لتكريره حصولَ تصزية الززؤا  لتطمزر ه 

شوائب لتنويره، لتوفر الحسنات بأعدا  اليكر، كل تهليلة بحسنة، لمضاعزة الواحزد لتزكيت  من ال

كر، كُتزِبَ لز   بعشِّو إلى أرعاف كثر و. فإذا لاحظ الياكر أنها آية من القرآن لقَصَدَ القزراءو مزع الزير

 ثواب التلالو.

الشززمية.. لمن لطائف الاشارو أن كلمة الشما و حرلفما جوفية ليس فيمزا شيء مزن الحزرلف 

للإشارو إلى الاتيان بِّا من خالص الجوف، لهو القلزب، لا مزن الشززتين. لأنز  لزيس فيمزا حزرف 

معجم، بل مجر و من النق،، إشارو إلى التجر  من كزل معبزو   زوى الله، لأنس )لا إلز  إلا الله محمزد 

هيه السبع تغلزق ر ول الله(  بع كلمات، لللعبد  بعة أعضاء، لللنار  بعة أبواب، فكل كلمة من 

 باباً من الأبواب السبعة عن كل عضو من الأعضاء السبعة.

 فضائل الكلمة المشِّفة

                                                

 ( . رلاه أحمد عن أ  هريرو1)

 (رلاه الحاكم لأبو نعيم في )الحلية(، عن علي ، لالحكيم الترمير في )نوا ر الأصول( عن ابن عباس.2)
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ليحسن أن نشر  هنا إلى طرائف من فضائل تلك الكلمة الشِّزيزة، لمزا في ذكرهزا مزن اللطزائف 

إلا الله،  من كان آخر كلام  من الدنيا لا إل »لالأرار المنيزة، فمن ذلك ما صح عن النبي ، أن  قال: 

 .(1)«  خل الجنة

ليس ع  أهل لا إل  إلا الله لحشة في قبورهم، لكأَني بِّزم لقزد خرجزوا مزن قبزورهم، »لقال : 

 . (2)«ينزضون التراب عن رؤُل مم، يقولون: الحمد لله الير أذهب عنا الحزن إن ربنا لغزور شكور

 .(3)« أفضل اليكر: لا إل  إلا الله»لقال : 

 .(4)« ا قلت أنا لالنبيون من قبلي: لا إل  إلا اللهأفضل م»لقال : 

إنى أنا الله لا إل  إلا أنا، من أقرَّ ه بالتوحيد  خل حصني، لمزن  خزل »لقال فيما يرلي  عن رب : 

 . (5)«حصني أمن من عيا 

 . (6)«جد لا إيمانكم. قالوا. لكيف نجد  إيمانناق قال: أكثرلا من قول لا إل  إلا الله»لقال : 

 . (7)« بحان الله نصف الميزان، لالحمد لله تملؤه، للا إل  إلا الله ليس لها  لن الله حجاب»لقال : 

من شمد أن لا إل  إلا الله لأن محمداً ر ول الله، لأن عيسزى عبزدالله لكلمتز  ألقاهزا إلى »لقال : 

 . (8)«من العملمريم لرلحٌ من ، لالجنة حق لالنار حق، أ خل  الله الجنة ع  ما كان من  

 .(1)« من شمد أن لا إل  إلا الله لأن محمداً ر ول الله حرم الله علي  النار»لفي رلاية لمسلم: 

                                                

 ( رلاه أبو  ال  لاحمد لالحاكم ، عن معاذ بن جبل .1)

 يمان( عن ابن عمر(رلاه الطلاني لالبيمقي في )شعب الا2)

 (.رلاه النسائي لابن ماج  لابن حيان لالحاكم، عن جابر3)

 ( . رلاه الترمير4)

م الله لجم 5)  (.رلاه الشر ارر لابن النجار، عن علير كرَّ

 (.رلاه أحمد، عن أ  هريرو6)

 ( . رلاه الترمير، عن عبدالله بن عمر7)

  الله عن .(رلاه البخارر لمسلم، عن عبا و بن الصامت ر 8)
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أن »قيل: يا ر زول الله لمزا إخلاصزماق قزال: «. من قال لا إل  إلا الله مخلصاً  خل الجنة»لقال : 

 . (2)«تحجزه عن محارم الله

نوا موتاكم لا إل  إلا الله»لقال   .(3)« ، فإنها تهدم ما كان قبلما من اللهطايالقر

يا معاذ، ما من عبد يشمد أن لا إل  إلا الله لأن محمداً عبده لر ول  صا قاً مزن قلبز  »لقال لمعاذ: 

 .(4)« إلا حرم  الله ع  النار

 . (5)«إن الله حرم ع  النار من قال لا إل  إلا الله يبتغي بيلك لج  الله»لقال : 

اذهب، فمن لقيت من لراء هيا الحائ، يشمد أن لا إل  إلا الله مستيقناً بِّا قلبُ  » هريرو : لقال لأ 

 . (6)«فبشِّه بالجنة

من مزات لا يشِّزك بزالله شزيئاً »قال: « يا ر ول الله، ما الموجِبتانق»لجاء أعرا  إلى النبي فقال: 

 . (7)« خل الجنة، لمن مات يشِّك بالله  خل النار

يزا مو زى، قزل: لا إلز  إلا »قال: « يا رب علمني شيئاً أذكرك ب  لأ عوك»ى قال: لجاء أن مو 

يزا مو زى لزو أن السزموات السزبع لَعزامرهن »قزال: « يا رب، كل عبا ك يقولون هيا»قال: « الله

ة، للا إل  إلا الله في كزة، لمَالَتْ لا إل  إلا الله  . (8)«لالأررين السبع في كزَِّ

                                                                                                                                                   

 (رلاه مسلم لالترمير لأحمد، عن عبا و بن الصامت ر  الله عن .1)

 (رلاه الطلاني، عن ريد بن أرقم.2)

 (رلاه مسلم لأبو  ال  لالترمير لالنسائي، عن أ   عيد اللهدرر.3)

 (رلاه البخارر لمسلم، عن معاذ بن جبل.4)

 الأربعة عن أ  هريرو.(رلاه البخارر لمسلم، عن عثمان بن مالك. لرلاه 5)

 (رلاه مسلم، عن أ  هريرو.6)

 (رلاه الديلمي، عن جابر.7)

 (رلاه النسائي لابن حيان لالحاكم، عن أ   عيد اللهدرر.8)
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الله لر زول  »قلت: « أتدرر ما حق الله ع  العبا ، لما حق العبا  ع  اللهق» لقال لمعاذ بن جبل:

فإن حق الله ع  العبا  أن يعبدله للا يشِّكوا ب  شيئاً، لحق العبا  ع  الله أن لا يعيب »قال: « أعلم

هم فيتَّكلُِوا»قال: « يا ر ول الله أفلا أبشِّ الناسق»فقلت: « من لا يشِّك ب   . (1)«لا تبشِّر

أتاني جليل فقال: بشِّر أمتك أن من مات لا يشِّزك بزالله شزيئاً  خزل الجنزة. قلزت: يزا »لقال : 

جليل، لإن رق، لإن رنىق قال: نعم. قلت: لإن رق، لإن رنىق قزال: نعزم، قلزت لإن رق، 

 . قلتُ: للا يعني هيا أنز  لزن يحا زب عز  أعمالز . بزل (2)«لإن رنىق قال: نعم، لإن شرب اللهمر

 يحا ب ع  ذلك، للكن  إن   يغزر الله ل ، لحو ب، فإن   يدخل النار، للكن  لا يخلسزد في النزار 

داً ل . مخلصاً في توحيده لعبا ت . ليخرج الله مزن النزار مزن كزان في قلبز   أبداً ما  ام مؤمناً بالله موحس

 مثقال ذرو من إيمان.

اليين يرلن أن مرتكب الكبر و مخلسزد في النزار لهيا هو قول أهل الا لام قاطبة ما عدا اللهوارج 

لنصوص فمموها فممًا خاطئاً، ل  يجمعوا بين النصوص حتى يزمموها ع  لجمما الصحيح. لأمزا 

المعتزلة فقد جعلوا مرتكب الكبر و في منزلة بين المنزلتين، أر منزلة ما بين الايمان لالكزر. لكل هزيه 

اختلززوا فزيمن مزات لهزو بز . للكزنمم  علي  لغزر ذنب  ل تر عيالزرق متسزقة أن  إذا تاب تاب الله

مرتكب للكبر و، ل  يتب منما، فمو عند اللهوارج مخلَّد في النار، لعند المعتزلة في منزلة بين المنززلتين، 

 لعند أهل الحق من السنة لالجماعة أن  لا يخلسد في النار من كان في قلب  مثقال ذرو من إيمان.

 

                                                

 (رلاه البخارر لمسلم، عن معاذ بن جبل.1)

(2.  (رلاه الترمير لالنسائي لأحمد، عن أ  ذرس
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 التوحيد في سورة الفاتحة

 ابن القيم الإماموقبسات من كلام 

: (1) لهزو يتحزدث عزن  زورو الزاتحزة« مزدارج السزالكين»ابن قيم الجورية في كتاب   الامامقال 

لالقصزد. ليسزمى الألل: التوحيزد  التوحيد نوعزان: نزوع في العلزم لالاعتقزا  لنزوع في الارا و»

العلمي، لالثاني: التوحيزد القصزدر الارا ر، لتعلسزق الألل بالأخبزار لالمعرفزة، لالثزاني بالقصزد 

 لالارا و. لهيا الثاني أيضاً نوعان: توحيد في الربوبيسة لتوحيد في الالهية، فميه ثلاثة أنواع.

، لع  نزي التشزبي  لالمثزال. لالتنزيز  عزن فأما توحيد العلم: فمداره ع  إثبات صزات الكمال»

العيوب لالنقائص. لقد  لس ع  إثبات صزات الكمال، لعز  نززي التشزبي  لالمثزال. لالتنزيز  عزن 

ل فيكر  العيوب لالنقائص، شيئان: مجمل لمزصل. أما المجمل فإثبات الحمد ل   بحان . لأما المزصس

)انتمى( ]لهو «.   هيه الأربع مدار الأ ماء لالصزاتصزة الألوهية لالربوبية لالرحمة لالملك. لع

 قول  تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين[.

ل رحم  الله في ذلك لأن الحمد يتضمن مدح الممدلح بصزات كمال  لنعوت جلال  مع محبت   ثم فصس

مو ، للا من أعزر  عزن محبتز  لالررا عن ، لاللهضوع ل . فلا يكون حامداً من جحد صزات المح

لاللهضوع ل ... للهيا كان الحمد لله حمداً لا يحصي   واه، لكمال صزات  لكثرتها )لفي الحزديث أنزت 

كما أثنيت ع  نزسك لا نحصي ثناء عليك(. للهيا لا يحصي أحد مزن خلقز  ثنزاء عليز ، لمزا لز  مزن 

 صزات الكمال لنعوت الجلال التي لا يحصيما  واه...

الحمد في الأللى لالآخرو لمن ل  صزات الكمال لنعوت الجلال التي لأجلما ا تحق الحمد...  لإنما

انتمى كلام ابن « لتوحيده تعالى إثبات صزات كمال  لتنزيُّ  عن الشبي  لالمثيل لاتخاذ الولد لالزلجة

 القيم.

                                                

 1974هزز(  ار الكتزاب العزر ، بزر لت 751ك نسزتعين للإمزام ابزن القزيم )لفاتز  (مدارج السالكين بين منارل إياك نعبد لإيزا1)

 فصل في اشتمال هيه السورو )أر الزاتحة( ع  أنواع التوحيد الثلاثة التي اتزقت عليما الر ل صلوات الله ل لام  عليمم. 1/24ج
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هُزوَ اللهَُّ أَحَزدٌ *اللهَُّ  قُزلْ }لالقرآن كل  كتاب توحيد ل عوو ل  لمجا لة أنواع المشِّكين. قال تعالى: 

 ] ورو الاخلاص[ . {الصَمَدُ *َ ْ يَلدِْ لََ ْ يُولَدْ *لََ ْ يَكُنْ لَُ  كُزُوًا أَحَدٌ *

زمَالَاتِ لَمَزا فِي الأرَِْ  إنِْ عِنْزدَكُمْ }لقال تعالى  َيَ اللهَُّ لَلَدًا ُ بْحَانَُ  هُوَ الْغَنيِه لَُ  مَا فِي السَّ  قَالُوا اتخَّ

 [ .68]يونس/  {مِنْ ُ لْطَانٍ بَِِّيَا أَتَقُولُونَ عََ  اللهَِّ مَا لاَ تَعْلَمُونَ *

مُْ لَكَاذِبُونَ *}لقال تعالى  مِمْ لَيَقُولُونَ *لَلَدَ اللهَُّ لَإنِهَّ
مُْ مِنْ إفِْكِ  [ .152 151]الصافات  {أَلاَ إنِهَّ

لُوا فِي ِ يزنكُِمْ لَلاَ تَقُولُزوا عَزَ  اللهَِّ إلِاَّ الْحَزقَّ إنَِّزمَا المَْسِزيحُ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْ }لقال عزس من قائل 

لاَ تَقُولُزوا ثَلَاثَزةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَُ ولُ اللهَِّ لَكَلِمَتُُ  أَلْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ لَرُلحٌ مِنُْ  فَآمِنُوا بزِاللهَِّ لَرُُ زلِِ  لَ 

ا لَكُ  مَالَاتِ لَمَزا فِي الأرَِْ  لَكَزَزىانْتَمُوا خَرْ ً مَا اللهَُّ إلٌَِ  لَاحِدٌ ُ بْحَانَُ  أَنْ يَكُونَ لَُ  لَلَدٌ لَُ  مَا فِي السَّ  مْ إنَِّ

 [ .171]النساء/ {باِللهَِّ لَكِيلًا *

زمَالَاتِ لَ }لقال تعالى  َيَ اللهَُّ لَلَدًا ُ بْحَانَُ  بَلْ لَزُ  مَزا فِي السَّ  {الأرَِْ  كُزلٌّ لَزُ  قَزانتُِونَ *لَقَالُوا اتخَّ

 [ .116]البقرو/ 

نَّ لَخَلَقَمُمْ لَخَرَقُوا لَُ  بَنيَِن لَبَنَاتٍ بغَِرْ ِ عِلْمٍ ُ بْحَانَُ  لَتَعَالَى عَ }لقال تعالى  كَاءَ الْجِ ماَّ لَجَعَلُوا للهَِِّ شُرَ

مَالَاتِ لَالأرَِْ  أَنَّى يَكُونُ لَ ُ   لَهُزوَ بكُِزلر  يَصِزُونَ *بَدِيعُ السَّ
ٍ
ء لَلَدٌ لََ ْ تَكُنْ لَُ  صَاحِبَةٌ لَخَلَقَ كُلَّ شَيْ

 
ٍ
ء  فَاعْبُزدُلهُ لَهُزوَ عَزَ  كُزلر شَيْ

ٍ
ء كُمْ لاَ إلََِ  إلِاَّ هُوَ خَالقُِ كُلر شَيْ يمٌ *ذَلكُِمُ اللهَُّ رَبه

 عَلِ
ٍ
ء لَكِيزلٌ *لاَ  شَيْ

يفُ الْلهَبرُِ  *تُدْرِكُُ  الأبَْصَارُ لَهُوَ يُدْرِكُ الأَ 
 [ .103ز  100]الأنعام/  {بْصَارَ لَهُوَ اللَّطِ

قَزالَ إنِير }لفي  ورو مريم بعد أن قصس الله  بحان  لتعالى للا و مريم لعيسى تكلم في الممد قائلًا 

تَابَ لَجَعَلَنيِ نَبيًِّا *لَجَعَلَنيِ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُْ 
كَاوِ مَا ُ مْتُ  عَبْدُ اللهَِّ آتَانِيَ الْكِ لَاوِ لَالزَّ لَأَلْصَانِي باِلصَّ

لَامُ عَلَيَّ يَوْمَ لُلدِْتُ لَيَوْمَ أَمُوتُ لَ  عَلْنيِ جَبَّارًا شَقِيًّا *لَالسَّ ا بوَِالدَِتِي لََ ْ يَجْ يَزوْمَ أُبْعَزثُ حَيًّزا حَيًّا *لَبَرًّ

لنَ *مَا كَانَ للهَِِّ أَنْ يَتَّخِيَ مِنْ لَلَدٍ ُ زبْحَانَُ  إذَِا قََ ز *ذَلكَِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحقَر الَّيِر فيِ ِ  يَمْتَرُ

اطٌ مُسْزتَقِيمٌ * كُمْ فَاعْبُدُلهُ هَيَا صِرَ مَا يَقُولُ لَُ  كُنْ فَيَكُونُ *لَإنَِّ اللهََّ رَ ر لَرَبه ز  30]مزريم/ {أَمْرًا فَإنَِّ

36. ] 
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يَاأَهْزلَ الْكِتَزابِ لاَ }ر من  ورو لآية في تأليممم للمسيح قزال تعزالى لر َّ الله ع  النصارى في أكث

... * لَلاَ تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ...  [ ،172، 171]النساء/  {تَغْلُوا فِي ِ ينكُِمْ لَلاَ تَقُولُوا عََ  اللهَِّ إلِاَّ الْحقََّ

أب لتكريم  لأمز  حتزى لفي  ورو آل عمران قصس الله  بحان  لتعالى قصة مولد عيسى من غر  

كُزمْ }جعلما خر  نساء العالمين، لقص معجزات عيسى الباهرو ثم قال لبني إرائيزل  إنَِّ اللهََّ رَ ر لَرَبه

اطٌ مُسْتَقِيمٌ * كُمْ فَاعْبُدُلهُ... *} {فَاعْبُدُلهُ هَيَا صِرَ [ ثزم ر س الله 51]آل عمزران/  {إنَِّ اللهََّ رَ ر لَرَبه

إنَِّ مَثَلَ }د نجران النصارى رعممم بألوهية عيسى لأن  للد من غر  أب فقال عزس من قائل الله ع  لف

ينَ عِيسَى عِندَْ اللهَِّ كَمَثَلِ آَ مَ خَلَقَُ  مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَُ  كُنْ فَيَكُونُ *الْحقَه مِنْ رَبركَ فَلَا تَكُنْ   مِنَ المُْمْتَرِ

لا بيلك أمر الله نبي  لمصطزاه محمداً بأن يبزاهلمم فزأبوا [ فلما60، 59]آل عمران/ {*  أبوا أن يقرس

لنكصوا عن المباهلة لمعرفتمم الحق لقول كبر هم لهم إن باهلتم هيا الوجوه هلكتم عن بكرو أبيكم، 

 فصالحوه ع   فع الجزية.

كَ فيِِ  مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ }قال تعالى  فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا لَأَبْنَاءَكُمْ لَنسَِزاءَنَا فَمَنْ حَآجَّ

[ ثم قال لهم 61]آل عمران/ {لَنسَِاءَكُمْ لَأَنْزُسَنَا لَأَنْزُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَمِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنةََ اللهَِّ عََ  الْكَاذِبيَِن *

زكَ بزِِ  قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِ } بحان  لتعالى   بَيْنَنَا لَبَيْنكَُمْ أَلاَّ نَعْبُزدَ إلِاَّ اللهََّ لَلاَ نُشِِّْ
ٍ
لَى كَلِمَةٍ َ وَاء

زوْا فَقُولُزوا اشْزمَدُلا بأَِنَّزا مُسْزلِ  ]آل  {مُونَ *شَيْئًا لَلاَ يَتَّخِيَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِزنْ ُ لنِ اللهَِّ فَزإنِْ تَوَلَّ

وَ ثُمَّ يَقُزولَ }عزَّ من قائل  [ . ثم قال لهم64عمران/ تَابَ لَالْحكُْمَ لَالنهبُوَّ
مَا كَانَ لبَِشٍَِّ أَنْ يُؤْتيَُِ  اللهَُّ الْكِ

يريَن بمَِا كُنْتُمْ تُعَلرمُونَ الْكِتَابَ لَبِ  انر نْ كُونُوا رَبَّ
ونَ مَا كُنْزتُمْ تَدْرُُ زللِنَّاسِ كُونُوا عِبَاً ا هِ مِنْ ُ لنِ اللهَِّ لَلَكِ

]آل  { مُسْزلِمُونَ **لَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِيُلا المَْلَائكَِةَ لَالنَّبيِرزيَن أَرْبَابًزا أَيَزأْمُرُكُمْ بزِالْكُزْرِ بَعْزدَ إذِْ أَنْزتُمْ 

 [ .80، 79عمران/

رَ لَقَزدْ كَزَز}لقال تعالى يخاطب النصارى بزرقمم المختلزة بأنهم كزرلا بتأليممم عيسى قال تعزالى 

يلَ اعْبُزدُلا اللهََّ رَ ر 
ائِ يِينَ قَالُوا إنَِّ اللهََّ هُوَ المَْسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَقَالَ المَْسِيحُ يَابَنيِ إرَِْ زُ  مَزنْ الَّ كُزمْ إنَِّ  لَرَبَّ

المِِ  مَ اللهَُّ عَلَيِْ  الْجَنَّةَ لَمَأْلَاهُ النَّارُ لَمَا للِظَّ كْ باِللهَِّ فَقَدْ حَرَّ يِينَ قَزالُوا إنَِّ اللهََّ يُشِِّْ يَن مِنْ أَنْصَارٍ *لَقَدْ كَزَرَ الَّ
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يِينَ كَزَ  نَّ الَّ رُلا مِنْمُمْ عَزيَابٌ أَلزِيمٌ ثَالثُِ ثَلَاثَةٍ لَمَا مِنْ إلٍَِ  إلِاَّ إلٌَِ  لَاحِدٌ لَإنِْ َ ْ يَنْتَمُوا عَماَّ يَقُولُونَ لَيَمَسَّ

لَيَسْتَغْزِرُلنَُ  لَاللهَُّ غَزُورٌ رَحِيمٌ *مَا المَْسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَُ زولٌ قَزدْ خَلَزتْ مِزنْ  *أَفَلَا يَتُوبُونَ إلَِى اللهَِّ

ُ لَهمُُ الآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ  عَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَينر يقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّ ُ  صِدر ُ لُ لَأُمه لْ أَنَّى يُؤْفَكُزونَ *قُزقَبْلِِ  الره

مِيعُ الْعَلِيمُ *قُلْ يَاأَ  ا لَلاَ نَزْعًا لَاللهَُّ هُوَ السَّ هْزلَ الْكِتَزابِ لاَ أَتَعْبُدُلنَ مِنْ ُ لنِ اللهَِّ مَا لاَ يَمْلكُِ لَكُمْ َ ًّ

 تَغْلُوا فِي ِ ينكُِمْ غَرْ َ الْحقَر لَلاَ تَتَّبعُِوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ رَلهوا مِنْ قَبْلُ لَأَرَزله 
ِ
وا كَثزِرً ا لَرَزلهوا عَزنْ َ زوَاء

بيِلِ *  [ .77ز  72]المائدو/  {السَّ

لقد جمع الله في هيه الآيات فرق النصارى فمنمم من قال إن الله هو المسيح بن مريم لمزنمم مزن 

قال أن الله ثالث ثلاثة. لهم في ذلك قد تبعوا أهواء قوم قد رلوا من قبل، لكثر  من الأمم السزابقة 

انية جاؤلا بعقيدو التثليث )لقد ناقشت ذلك بتزصزيل في كتزا   را زات في العمزد الجديزد للنصر

لالعقائد النصرانية المعاصرو( فضلسوا لأرلسوا، ل ارلا هم عز  طزريقتمم لنهجمزم. لمزنمم فرقزة 

لَ اللهَُّ لَإذِْ قَزا}اندثرت كانوا يعبدلن المسيح لأم  مريم لقد جاء ذكرها في القرآن الكريم قزال تعزالى 

يُلنِي لَأُمري إلَِهيَْنِ مِنْ ُ لنِ اللهَِّ قَالَ ُ زبْحَانَكَ مَزا 
ِ يَكُزونُ هِ أَنْ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ للِنَّاسِ اتخَّ

عْلَمُ مَا فِي نَزْسِكَ إنَِّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ أَقُولَ مَا لَيْسَ هِ بحَِقو إنِْ كُنتُْ قُلْتُُ  فَقَدْ عَلِمْتَُ  تَعْلَمُ مَا فِي نَزْسِي لَلاَ أَ 

كُمْ لَكُنتُْ عَلَيْمِمْ شَمِي دًا مَا ُ مْتُ فزِيمِمْ الْغُيُوبِ *مَا قُلْتُ لَهمُْ إلِاَّ مَا أَمَرْتَنيِ بِِ  أَنِ اعْبُدُلا اللهََّ رَ ر لَرَبَّ

قِيبَ عَلَيْمِمْ  يْتَنيِ كُنتَْ أَنْتَ الرَّ  شَمِيدٌ *فَلَماَّ تَوَفَّ
ٍ
ء  [ .117ز  116]المائدو/ {لَأَنْتَ عََ  كُلر شَيْ

ى المريميسة، لكانوا يعبدلن مريم ليسوع، لأكثزر أتبزاع هزيه الزرقزة مزن  لهيه الزرقة كانت تسمس

النساء ثم اندثرت. للكن الكاثوليك لالأرثوذكس يرفعون مقام مريم إلى مصزاف الألوهيزة. لهزي 

يم لتدخل  الجنسة. للها الألثان لالأصنام في كل كنائسمم لمعابدهم. التي تخرج من شاءت من الجح

 أما الللتستانت فر لن ذلك كل  شركاً بالله لكزراً ب .

ل يطول بنا المقام جداً لو تتبعنا الآيات الكريمات التي فيما الر  ع  من جعل لله للداً قال تعزالى 

حْمَ } مَرْ بصَِلَاتكَِ لَلاَ تُخَافزِتْ بَِِّزا قُلْ اْ عُوا اللهََّ أَلْ اْ عُوا الرَّ ا مَا تَدْعُوا فَلَُ  الأَْ مَاءُ الْحُسْنىَ لَلاَ تَجْ انَ أَيًّ
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يكٌ فِي المُْ   لْكِ لََ ْ يَكُنْ لَزُ  لَهٌِّ لَابْتَغِ بَيْنَ ذَلكَِ َ بيِلًا *لَقُلِ الْحَمْدُ للهَِِّ الَّيِر َ ْ يَتَّخِيْ لَلَدًا لََ ْ يَكُنْ لَُ  شَرِ

هُ تَكْبرًِ ا * ْ لر لَكَلر [ لتأتي نهاية  ورو الاراء لتبزدأ  زورو الكمزف 111، 110]الاراء/ {مِنَ اليه

الْحَمْدُ للهَِِّ الَّيِر أَنْزَلَ عََ  عَبْدِهِ الْكِتَابَ }أيضاً بتنزي  الله  بحان  لتعالى عن الشِّيك لالولد قال تعالى 

عَلْ لَُ  عِوَجًا  الِحَاتِ أَنَّ لَهزُلََ ْ يَجْ يِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ َ المُْؤْمِنيَِن الَّ مْ *قَيرمًا ليُِنيِْرَ بَأًْ ا شَدِيدًا مِنْ لَدُنُْ  لَيُبَشِّر

َيَ اللهَُّ لَلَدًا *مَا لَهمُْ بِِ  مِنْ عِلْمٍ  يِينَ قَالُوا اتخَّ تْ لَ  أَجْرًا حَسَناً *مَاكِثيَِن فيِِ  أَبَدًا *لَيُنيِْرَ الَّ مِمْ كَلَُ
لاَ لِآبَائِ

 [ .5ز  1]الكمف/  {كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِمِمْ إنِْ يَقُولُونَ إلِاَّ كَيِبًا *

 

ع المولى  بحان  لتعالى اليين قالوا اتخي الرحمن للدا قال تعالى:  َزيَ }لفي  ورو مريم يقرس لَقَالُوا اتخَّ

حْمَانُ لَلَدًا *لَقَدْ جِئْتُمْ شَ  ا *أَنْ الرَّ بَالُ هَدًّ ره الْجِ
رْنَ مِنُْ  لَتَنْشَقه الأرَُْ  لَتَخِ مَالَاتُ يَتَزَطَّ ا *تَكَاُ  السَّ يْئًا إِ ًّ

زمَالَاتِ لَالأَ  حْمَانِ أَنْ يَتَّخِيَ لَلَزدًا *إنِْ كُزله مَزنْ فِي السَّ حْمَانِ لَلَدًا *لَمَا يَنْبَغِي للِرَّ رِْ  إلِاَّ آتِي َ عَوْا للِرَّ

مُمْ آتيِِ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَزرًْ ا *ال ا *لَكُله هُمْ عَدًّ حْمَانِ عَبْدًا *لَقَدْ أَحْصَاهُمْ لَعَدَّ [ . 95ز  88]مزريم/  {رَّ

لقد اهتزت السموات لكا ت تتزطسر لتتمالى لهزيه القولزة المنكزرو )اتخزي الزرحمن للزدا( لمزا ت 

ا بسبب هيه القولة المنكزرو البغيضزة. للزولا الأر  لكا ت أن تنشق، لها هي الجبال تكا  تخرس  هدَّ

حلم الله لصله لوقع بِّم ذلك كل . للكن  يؤجلمم ليوم لا ريب في . حين يأتي كل لاحد منمم يزوم 

 القيامة فر اً، فيجاري  ع  ما قال لعمل.

وا للهَِِّ لَجَعَلُز}لمن المشِّكين من جعل لله بناتٍ يعبدلنهم ليشِّزكون الله في عبزا تهم. قزال تعزالى 

نَّ لَخَلَقَمُمْ لَخَرَقُوا لَُ  بَنيَِن لَبَنَاتٍ بغَِرْ ِ عِلْمٍ ُ بْحَانَُ  لَتَعَالَى عَماَّ يَصِزُونَ *بَ 
كَاءَ الْجِ زمَالَاتِ شُرَ دِيعُ السَّ

 لَهُوَ بكُِ 
ٍ
ء  عَلِزيمٌ *لَالأرَِْ  أَنَّى يَكُونُ لَُ  لَلَدٌ لََ ْ تَكُنْ لَُ  صَاحِبَةٌ لَخَلَقَ كُلَّ شَيْ

ٍ
ء ]الأنعزام/  {لر شَيْ

100 ،101. ] 

َ أَحَدُهُمْ باِلأنُْثَى ظَلَّ لَجْمُزُ  }لقال تعالى  لَيَجْعَلُونَ للهَِِّ الْبَنَاتِ ُ بْحَانَُ  لَلَهمُْ مَا يَشْتَمُونَ *لَإذَِا بُشِّر

 َ  مَا بُشِّر
ِ
ا لَهُوَ كَظِيمٌ *يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ ُ وء ابِ أَلاَ  مُسْوَ ًّ َ زُ  فِي الزتره بِِ  أَيُمْسِكُُ  عََ  هُزونٍ أَمْ يَدُ ه
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 لَللهَِِّ المَْثَلُ الأعَْزَ  لَهُزوَ الْعَزِيززُ 
ِ
وْء  {الْحكَِزيمُ * َ اءَ مَا يَحْكُمُونَ *للَِّيِينَ لاَ يؤْمِنُونَ باِلآخِرَوِ مَثَلُ السَّ

 [ .60ز  57]النحل/ 

شِّزكين الزيين جعلزوا لله البنزات، لهزم أنزسزمم يحتقزرلن لما أ خف عقول هؤلاء العرب الم

َ أحدهم بالأنثى ظل لجم  مسو اً لهو كظيم ز لا يزدرر أيد زما في الزترابق أم  البنات. لإذا بُشِّر

يبقى ع  الهوان لاليلس لأن الأنثى عندهم مصدر اليل لالممانزة فمزي لا تقاتزل، ليمكزن أن تزؤر 

بزاً عز  ذلزك كلز  لتسترقس كما يمكن أن تجلب ل  ال عَلُزونَ للهَِِّ مَزا يَكْرَهُزونَ }عار. قال تعالى معقس لَيَجْ

مُْ مُزْرَطُونَ *  [ .62]النحل/  {لَتَصِفُ أَلْسِنَتُمُمُ الْكَيِبَ أَنَّ لَهمُُ الْحُسْنىَ لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهمُُ النَّارَ لَأَنهَّ

زكَ الْبَنَزاتُ لَلَهزُمُ الْبَنُزونَ *أَمْ خَلَقْنَزا  فَاْ زتَزْتمِِمْ }ليقول  اخراً منمم في  ورو الصزافات:  أَلرَِبر

زُمْ لَكَزاذِبُ  مِزمْ لَيَقُولُزونَ *لَلَزدَ اللهَُّ لَإنِهَّ
مُْ مِزنْ إفِْكِ ونَ *أَصْزطَزَى المَْلَائكَِةَ إنَِاثًا لَهُمْ شَاهِدُلنَ *أَلاَ إنِهَّ

رُلنَ *الْبَنَاتِ عََ  الْبَنيِِن *مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُ   [ .155ز  149]الصافات/  {ونَ *أَفَلَا تَيَكَّ

فقد ا سعوا كيباً لبِّتاناً أن الملائكة هم بنات الله فأكيبِّم الله. ل زخر مزنمم كيزف يقولزون هزيا 

القول لهم يحتقرلن الاناث فكيف يصطزي الله البنات ع  البنين لهم يعتزلن بزالبنين!! )مزا لكزم 

لن(.  . لتنمار بيلك كل مقولاتهم المعوجة التافمة الحقر و.كيف تحكمونق أفلا تيكرس

فسبحان من لا ندس ل  للا شريك للا صاحبة للا للداً. لما أجمل كلام ابزن القزيم في كلامز  عز  

فا زم الله  الٌ عز  جميزع الأ زماء : » (1)حيث يقول في كتابز  مزدارج السزالكين«. الله»ا م الجلالة 

 لات الثلاث.الحسنى لالصزات العليا بالدلا

نة لثبوت صزات الالهية مع نزي أردا ها. لصزات الالهية هي صززات  فإنس   الٌّ ع  إلهيت  المتضمس

الكمال، المنزهة عن التشبي  لالمثال، لعن العيوب لالنقائص. للهيا يضيف الله تعزالى  زائر الأ زماء 

يِينَ يُلْحِدُلنَ فِي  لَللهَِِّ الأَْ مَاءُ }الحسنى إلى هيا الا م العظيم كقول  تعالى  ا لَذَرُلا الَّ الْحُسْنىَ فَاْ عُوهُ بَِِّ

                                                

 .1/32(مدارج السالكين لابن القيم ج1)
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مزن  (1)«الرحمن لالرحيم لالقدلس لالسلام لالعزيزز لالحكزيم»[ ليقال 180]الأعراف/  {أَْ مَائِ ِ 

 أ ماء الله للا يقال الله من أ ماء الرحمن للا من أ ماء العزيز لنحو ذلك.

الُ عليمزا بالاجمزال، لالأ زماء مستلزم لجم« الله»فعلم أن ا م  » يع معاني الأ ماء الحسنى، لالزدَّ

الحسنى تزصيل لتبيين لصزات الالهية التي اشتق منما ا زم الله. لا زم الله  ال عز  كونز  مألوهزاً 

معبو اً، تتأله  اللهلائق محبسة لتعظيمًا لخضوعاً لفزعاً إلي  مزن الحزوائج لالنوائزب. لذلزك مسزتلزم 

لرحمت ، المتضمنين لكمال الحمد. لإلاهيت  لربوبيت  لرحمانيت  لملكز  مسزتلزم لجميزع لكمال ربوبيت  

صزات الكمال، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي للا  ميع للا بصر  للا قا ر للا مزتكلم للا 

 فعال لما يريد، للا حكيم في أفعال .

ز لالنززع، لصزات الجلال لالجمال أخَصه با م الله. لصزات الزعزل لالقزدر» سْ و، لالتززرس  بال

.  لالعطاء لالمنع، لنزوذ المشيئة، لكمال القوو، لتدبر  أمر اللهليقة، أخصه با م الربس

لصزات الاحسان لالجو  لاللس لالحنان لالمنسة لالرأفة لاللطف أخصه با م الرحمن.. فالرحمن: »

]الأحزاب/  {لَكَانَ باِلمُْؤْمِنيَِن رَحِيمًا }الير الرحمة لصز  لالرحيم: الراحم لعبا ه. للهيا يقول تعالى 

ُ  بِِِّمْ رَؤُلفٌ رَحِيمٌ }[ لقال تعالى 43  [ .117]التوبة/ {إنَِّ

الير عز  لرن فعزلان مزن « الرحمن»ل  يجىء رحمان بعبا ه، للا رحمان بالمؤمنين، مع ما في ا م 

لزون غضزبان للمزت ء غضزبا،  عة هيا الوصف لثبوت جميع معناه الموصوف ب . ألا ترى أنهم يقو

 لندمان، لحر ان، ل كران للهزان، لمن مُ ء بيلك، فبناء فعلان للسعة لالشمول.

                                                

زبَُِّ لَوْ أَنْ }(يشر  إلى قول  تعالى 1) ِ ْْ عًا مِنْ خَشْزيَةِ اللهَِّ لَتلِْزكَ الأمَْثَزالُ نَ مُزمْ زَلْنَا هَيَا الْقُرْآنَ عََ  جَبَلٍ لَرَأَيْتَُ  خَاشِعًا مُتَصَدر ا للِنَّزاسِ لَعَلَّ

حْمَ  مَاَ وِ هُوَ الرَّ يِر لاَ إلََِ  إلِاَّ هُوَ عَاِ ُ الْغَيْبِ لَالشَّ رُلنَ *هُوَ اللهَُّ الَّ زلَامُ يَتَزَكَّ لسُ السَّ زكُ الْقُزده
يِر لاَ إلَِزَ  إلِاَّ هُزوَ الْمَلِ حِيمُ *هُوَ اللهَُّ الَّ انُ الرَّ

كُونَ *هُزوَ اللهَُّ الْلهَزالقُِ  ُ ُ بْحَانَ اللهَِّ عَماَّ يُشِِّْ رُ لَزُ  الأَْ ز الْمُؤْمِنُ الْمُمَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجبََّارُ الْمُتَكَلر مَاءُ الْحُسْزنَى يُسَزبرحُ لَزُ  مَزا فِي الْبَزارِىءُ الْمُصَزور

مَالَاتِ لَالأَرِْ  لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيِمُ *  [.24ز  21]الحشِّ/ {السَّ
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حْمَانُ عََ  الْعَزرِْ  اْ زتَوَى *}لليا يقرن ا تواءه ع  العر  بِّيا الا م كثر اً كقول  تعالى   {الرَّ

حْمَانُ }[ لقول  5]ط / [ فا توى ع  عرش  با م الرحمن، 59]الزرقان/ {ثُمَّ اْ تَوَى عََ  الْعَرِْ  الرَّ

لَرَحْمَتزِي }لأن العر  محي، بالمخلوقات لقد ل عما، لالرحمة محيطة باللهلق لا عة لهم كما قال تعالى 

 
ٍ
ء [ فا توى ع  أل زع المخلوقزات بأل زع الصززات. فلزيلك 156]الأعراف/  {لَِ عَتْ كُلَّ شَيْ

لما ق ز الله اللهلزق »ديث أ  هريرو قال قال ر ول الله ل عت رحمت  كل شيء. لفي الصحيح من ح

لفي لزظ فمو عنزده عز   (1)«كتب في كتاب، فمو عنده موروع ع  العر : إن رحمتي تغلب غضبي

 « .العر 

فتأمل اختصاص هيا الكتاب بيكر الرحمة، للرع  عنده ع  العر  لطزابق ذلزك بزين قولز  »

حْمَانُ عََ  الْعَرِْ  اْ تَ } حْمَانُ فَاْ أَلْ بزِِ  خَبزِرً ا}لقول   {وَى *الرَّ ينززتح  {ثُمَّ اْ تَوَى عََ  الْعَرِْ  الرَّ

م )نسزبة إلى فرقزة  لك باب عظيم من معرفة الربس تبارك لتعالى، إن   يغلق  عنك التعطيزل لالزتجمس

 الجممية(.

لالاذلال، لالقمر لصزات العدل لالقبض لالبس، لاللهزض لالرفع، لالعطاء لالمنع، لالاعزار »

لخصَّ  بيوم الدين، لهو الجزاء بالعدل، لتزرس ه بزالحكم فيز  « الملك»لالحكم. لنحوها أخص با م 

 «.لحده، للأن  اليوم الحق، لما قبل  كساعة، للأن الغاية لأيام الدنيا مراحل إلي 

 : (2)ليقول ابن القيم

الله، الربه لالرحمن، كيف نشأ عنما اللهلق  لتأمل ارتباط اللهلق لالأمر بِّيه الأ ماء الثلاثة لهي»

قتممق فلما الجمع لالزرق.  لالأمر لالثواب لالعقابق لكيف جمعت اللهلق لفرس

فا م الربه ل  الجمع الجامع لجميع المخلوقات. فمزو ربه كزل شيء لخالقز ، لالقزا ر عليز ، لا 

ت  لتحزت قمزره، فزاجتمعوا يخرج شيء عن ربوبيت . لكل من في السموات لالأر  عبد ل  في قبضز

                                                

 «.إن رحمتي  بقت غضبي فلل  ما أل ع رحمت  لأشملما لأعظمما!!»(لفي رلاية أخرى 1)

 .35ز  1/34(ابن القيم: مدارج السالكين ج2)
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لا ل  طوعاً بأن  الله الير لا إلز  إلا  بصزة الربوبية، لافترقوا بصزة الالهية، فألهَّ  لحده السعداء، لأقرسْ

هو، الير لا تنبغي العبا و لالتوكل، لالرجاء لاللهوف، لالحبه لالانابة لالاخبات لاللهشية لالتيللس 

 لاللهضوع إلا ل .

لصارلا فريقين: فريقاً مشِّكين في السعر ، لفريقاً موحدين في الجنة. فالالهية لهنا افترق الناس، »

قتمم، كما أن الربوبية هي التي جمعتمم. فالدين لالشِّع، لالأمر لالنمي، مظمره لقيامز ،  هي التي فرَّ

ب من صزة الالهية. لاللهلق لالايجا  لالتدبر  لالزعل، من صزة الربوبيزة. لالجززاء بزالثواب لالعقزا

لالجنة لالنار من صزة الملك. لهو ملك يوم الدين. فزأمرهم بإلهيتز ، لأعزانهم للفقمزم لهزداهم، 

لأرلمم، بربوبيت ، لأثابِّم لعاقبمم بملك  لعدل . لكزل لاحزدو مزن هزيه الأمزور لا تنززكس عزن 

 الأخرى.

بوبيزة منز  لهزم، لأما الرحمة فمي التعلسق، لالسبب الير بين الله لعبا ه. فالتألي  مزنمم لز ، لالر»

لالرحمة  بب لاصل بين  لبين عبا ه، بِّا أر ل إليمم ر ل  لأنزل عليمم كتب ، لبِّزا هزداهم. لبِّزا 

أ لكمم  ار ثواب ، لبِّا ررقمم لعافاهم لأنعم عليمم، فبين  لبينمم  بب العبو يزة، لبينز  لبيزنمم 

حْمَزانُ عَزَ  الْعَزرِْ  }حمتز  فزز بب الرحمة. لاقتران ربوبيت  برحمت  كاقتران ا توائ  ع  عرش  بر الرَّ

حِيمِ « رَبر الْعَالمَيَِن }مطابق لقول   {اْ تَوَى * حْمَانِ الرَّ ، فإن شمول الربوبية ل زعتما بحيزث لا {الرَّ

زا  يخرج شيء عنما، أقصى شمول الرحمة ل عتما، فو ع كل شيء برحمت  لربوبيت ، مع أن في كونز  ربًّ

 وه ع  خلق ، لكون  فوق كل شيء.للعالمين ما يدله ع  عل

 شزاء القلوب لالأبدان

فأمزا : » (1)ليورح ابن القيم اشتمال الزاتحة ع  الشزائين: شزاء القلوب لشزاء الأبزدان فيقزول

اشتمالها ع  شزاء القلوب فإنها اشتملت علي  أتمَّ اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب لأ زقامما عز  

                                                

 .55ز  1/52الكين ج(ابن القيم: مدارج الس1)
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. (1)القصزد. ليترتزب عليمزا  اءان قزاتلان لهمزا الضزلال لالغضزب  أصلين: فسا  العلزم لفسزا 

فالضلال نتيجة فسا  العلم، لالغضب نتيجة فسزا  القصزد. لهزيان المررزان همزا مزلاك أمزرا  

ن الشزاء من مر  الضلال، لليلك كان  ؤال هيه  القلوب جميعما. فمداية الصراط المستقيم تتضمس

 عزاء لكزل عبزد للزيا يقولهزا في كزل ركعزة إهزدنا الصرزاط  الهداية أفر   عاء كل عبد )أر أهم

المستقيم.. لهي ع  الأقل  بعة عشِّو ركعة كل يوم(، لألجب  عليز  كزل يزوم لكزل ليلزة، في كزل 

 صلاو، لشدو  لرت  لفاقت  إلى الهداية المطلوبة. للا يقوم غر  هيا السؤال مقام .

اكَ نَسْ }لالتحقق بز اكَ نَعْبُدُ لَإيَِّ ن الشزاء مزن مزر   {تَعِيُن *إيَِّ علمًا لمعرفة لعملًا لحالاً يتضمس

فسا  القلب لالقصد، فإن فسا  القصد يتعلسق بالغايات لالو ائل فمن طلب غاية منقطعة مضمحلسة 

فانية، لتوس ل إليما بأنواع الو ائل الموصلة لها كان كلا نوعي قصده فا داً. لهزيا شزأن كزل غايزة 

الشموات اليين لا غايزة لهزم لراءهزا، لأصزحاب   يت  من المشِّكين، لمبتغيلله لعبومطلوبة غر  ا

الريا ات الُمتَّبعين لاقامة رئا تمم بأر طريق كان من حقو أل باطل. فإذا جاء الحقه معارراً في طريق 

عجزلا عن ذلزك رئا تمم طحنوه ل ا وه بأرجلمم، فإن عجزلا عن ذلك  فعوه  فع الصائل، فإن 

ا لا عن  إلى طرق أخرى. لهم مستعدلن لدفعز  بحسزب الامكزان، فزإذا   لطريق، لححبسوه في ا

ا أعطوه السكة )شعار النقو ( لاللهطبزة )ذكزر ا زم اللهليززة في اللهطبزة( لعزلزوه عزن  يجدلا من  بُدًّ

التصرف لالحكم لالتنزيي، لإن جاء الحقه ناصراً لهم لكان لهم، صالوا ب  لجالوا لأتوا إلي  ميعنين، 

، بل لموافقت  غررمم لأهواءهم لانتصارهم ب   لَإذَِا ُ عُوا إلَِى اللهَِّ لَرَُ ولِِ  ليَِحْكُمَ بَيْنَمُمْ }لا لأن  الحقس

أَمْ   ارْتَزابُواإذَِا فَرِيقٌ مِنْمُمْ مُعْرِرُونَ *لَإنِْ يَكُنْ لَهمُُ الْحقَه يَأْتُوا إلَِيْزِ  مُزيْعِنيَِن *أَفِي قُلُزوبِِِّمْ مَزرٌَ  أَمِ 

المُِونَ *  [ .50ز  48]النور/ {يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهَُّ عَلَيْمِمْ لَرَُ ولُُ  بَلْ أُللَئكَِ هُمُ الظَّ

                                                

(المقصو  بالغضب هو غضب الله عليمم عندما ذكر المولى المغضوب عليمم. لليس المقصو  هاهنا القزوو الغضزبية البشِّزية. لجمزع 1)

ينَ }الضلال لالغضب في قول  تعالى  الر  .{غَرْ ِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْمِمْ لَلاَ الضَّ
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لالمقصو  أن قصد هؤلاء فا د في غاياتهم لل ائلمم. لهؤلاء إذا بطلت الغايات التي طلبوها، »

ظم النزاس ندامزة لتحسرزا إذا لارمحلت لفنيت، حصلوا ع  أعظم اللهسران لالحسرات. لهم أع

نزوا انقطزاعمم عزن  حقَّ الحقه لبطل الباطل، لتقطسعت بِّم أ باب الوصل التي كانزت بيزنمم، لتيقس

ركب الزلاح لالسعا و. لهيا يظمر كثر اً في الدنيا، ليظمر أقوى من ذلك عند الرحيل منما لالقدلم 

ق  في اللرخ. لينكشف كل  زت الحقزائق، ع  الله. ليشتدس ظموره لتحقس الانكشاف يوم اللقزاء إذا حقَّ

ون لخسر المبطلون، لعلموا أنهم كانوا كاذبين، لكانوا مخدلعين مغرلرين..  لفار المحقس

لكيلك من طلب الغاية العليا لالمطلب الأ مى، للكن   يتو زل إليز  بالو زيلة الموصزلة لز  »

واطع عن ، فحال  أيضزاً كحزال هزيا. لإلي ، بل تو ل بو يلة ظنما موصلة إلي ، لهي من أعظم الق

اكَ نَسْتَعِيُن *}لكلاهما فا د القصد. للا شزاء من هيا المر  إلا بدلاء  اكَ نَعْبُدُ لَإيَِّ  .{إيَِّ

 فإن هيا الدلاء مركب من  تة أجزاء

 ( عبو ية الله لا غر ه.1)

 ( بأمره لشرع .2)

 ( لا بالهوى.3)

 م لأفكارهم.( للا بآراء الرجال لألراعمم لر ومم4)

 ( الا تعانة ع  عبو يت  ب .5)

 ( لا بنزس العبد لقوت  لحول  للا بغر ه.6)

اكَ نَسْتَعِيُن *}فميه أجزاء  اكَ نَعْبُدُ لَإيَِّ فإذا ركبما الطبيب اللطيف العا  بزالمر  لا زتعملما  {إيَِّ

 ئما، أل اثنين أل أكثر.المريض حصل بِّا الشزاء التام. لما نقص من الشزاء فمو لزوات جزء من أجزا

، لهمزا » ثم إن القلب يعر  ل  مرران عظيمان، إن   يتداركمما العبد تراميا ب  إلى التلف للا بزدس

اكَ نَعْبُدُ }الرياء لالكل، فدلاء الرياء بز  اكَ نَسْتَعِيُن *}ل لاء الكل بز  {إيَِّ ... فإذا عزوفي مزن {...لَإيَِّ
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اكَ نَعْبُ }مر  الرياء بز  اكَ نَسْتَعِيُن *}لمن مر  الكلياء لالعجب بز  {دُ إيَِّ ، لمزن مزر  {...لَإيَِّ

اطَ المُْسْزتَقِيمَ *}الضلال لالجمل بز  َ عُزوفي مزن أمرارز  لأ زقام ، لرفزل في أثزواب  {اهْدِنَا الصرر

أهزل فسزا  ، لهزم {...غَرْ ِ المَْغْضُزوبِ عَلَزيْمِمْ }العافية، لتمستْ علي  النعمة، لكان من المنعم عليمم 

زالريَن *}القصد، اليين عرفوا الحقس لعدلوا عن  ]لأعظم مثل فيمم اليمزو [.  . لهزم أهزل {...الضَّ

فسا  العلم اليين جملوا الحق ل  يعرفوه ]لأعظم مثل فيمم النصارى اليين جعلوا الله ثالث ثلاثزة 

م ابزن القزيم مزن مزدارج . انتمزى كزلا(1)أل فرقة اليين قالوا إن الله هو المسيح عيسزى ابزن مزريم[ 

 السالكين.

لما يُّمنا هنا هو شزاء القلوب لارتباط  بموروع كتابنا لهو الأخلاق. فقزد لرزع ابزن القزيم 

كلاماً نزيساً في أمرا  القلوب لأن مدار اعتلال القلوب ع  فسا  العلم لفسا  القصد. فإذا فسزد 

دث للنصزارى لغزر هم مزن الأمزم، ل  العلم لانسدس طريق  لا تبدل بالألهام لاللهرافات كزما حز

يعرفوا الطريق إلى الله لرلسوا السبيل، فكانوا من الضالسين، لعبدلا غر  الله حيث أشركوا معز  عبزداً 

من عبا ه أل مخلوقاً من مخلوقات . لهكيا جميع أصناف المشِّكين بالله، لإن كان توجممم في الأ زاس 

 لالضلال لالهوى حتى أشركوا مع الله غر ه. إلى الله لكنمم انحرفوا بسبب فسا  العلم

لأما أصحاب فسا  القصد، فمم قد عرفوا الحقس للكنمم جعلوا قصدهم الدنيا الزانيزة لاشزترلا 

بآيات الله ثمناً قليلًا. فيلك قصد فا د أشده  راً مِسن رلَّ السبيل. لليس مزن أرا  الحزقس فأخطزأه 

يا يريدها لمركز يبلغ  لهوى يتسبع . لأظمر ما يكون هزيا بسبب هواه، كمن عرف الحقَّ لحارب  لدن

النوع في اليمو ، لالقرآن الكريم مليء بالشواهد في ا تعرا  أخلاق يُّو . لقد ا تعررنا مزا جزاء 

 في القرآن )أل بعض ما جاء في القرآن( عنمم في فصل خاص  ابق، للا حاجة لاعا ت  هاهنا.

ممس ذلك ع  كل من كان قصده فا زداً، غزر  الله، لعبو يتز  ل  يكتف ابن القيم بيلك. للكن  ع

من المشِّكين، لمتسبعي الشموات، اليين لا غاية لهم لراءها، لأصزحاب الرئا زات المتسبعزين لاقامزة 

                                                

 لام ابن القيم.(ما بين المعقوفتين هو من كلامي لليس من ك1)
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رئا تمم بأر طريق كان من حق أل باطل. فإذا جاء الحقس معارراً في طريق رئا تمم طحنوه ل ا وه 

 الأمراء لأصحاب السلطة إذ جمعمم مزع اليمزو  أصزحاب المقاصزد بأرجلمم. لهيا كلام شديد في

ة )العملزة النقديزة با زم  كمم بمظاهره من السزكس اللهبيثة.. لكيف أنهم رغم إ عائمم الا لام لتمسس

ون إلا بأمر لرئا تمم ل لطتمم، فإذا كان الحقه معاررزاً لمزا  اللهليزة( أل اللهطبة با م ، فإنهم لا يُّتمس

طحناً إن ا تطاعوا، فإن   يستطيعوا ذلك قاموا بالمنالرات لتظاهرلا بزالتوافق معز  هم في  طحنوه 

 بالكلام، لفعلوا ما يريدلن. لهو أمر ظاهر، بل أشد ظموراً في رماننا هيا.

إن قصد هؤلاء فا د في غاياتهم لل ائلمم. للا شزكَّ »للهيا شدَّ  ابن القيم عليمم النكر  لقال: 

ا إذا حقَّ الحقه لبطل الباطل، لألل ما يكون ذلك عند معاينة المزوت، أنهم أعظم الناس ند امة لتحسره

ليز ا  في اللرخ لروحاً، ليتج س لهم كأعظم ما يكون يوم القيامزة، يزوم لا ينززع مزال للا بنزون، 

ا مَنْ أُلتِيَ كِتَابَُ  بشِِمَالِِ  فَيَ }عندما يؤتى أحدهم كتاب  بشمال . قال تعالى  قُولُ يَالَيْتَنيِ َ ْ أُلتَ كِتَابيَِزْ  لَأَمَّ

*خُزيُلهُ *لََ ْ أَْ رِ مَا حِسَابيَِْ  *يَالَيْتَمَا كَانَتِ الْقَارِيَةَ *مَا أَغْنىَ عَنرزي مَاليَِزْ  *هَلَزكَ عَنرزي ُ زلْطَانيَِْ  

ذِرَاعًا فَاْ زلُكُوهُ *إنَِّزُ  كَزانَ لاَ يُزؤْمِنُ بزِاللهَِّ  فَغُلهوهُ *ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلهوهُ *ثُمَّ فِي ِ لْسِلَةٍ ذَرْعُمَا َ بْعُونَ 

يمِ *لَلاَ يَحُضه عََ  طَعَامِ المْسِْكِيِن *فَلَيْسَ لَُ  الْيَوْمَ هَاهُنَا حَميِمٌ *لَلاَ طَعَامٌ إلِاَّ مِزنْ غِسْز
لِيٍن *لاَ الْعَظِ

 [ .27ز  25]الحاقة/  {يَأْكُلُُ  إلِاَّ الْلهَاطِئُونَ *

[ 89ز  88]الشزعراء/  {يَوْمَ لاَ يَنزَْعُ مَالٌ لَلاَ بَنُونَ *إلِاَّ مَنْ أَتَى اللهََّ بقَِلْبٍ َ لِيمٍ *}ل تعالى لقا

لهؤلاء قد أتوا الله بقلوب مريضة  زقيمة مليئزة بكزل النجا زات لالرجا زات لالحقزد لالحسزد 

مم نسزائم الرحمزة لهزم قزد لالكل، لحبس الدنيا فكيف تزتح لهم أبواب السمواتق أم كيزف تزأتي

ضة للشِّ فلا ريب تكون حسرتهم يومئي عظيمزة  ألصدلا ع  قلوبِّم كل منافي اللهر  لجعلوها مِحس

 لكربِّم لا نهاية ل .

 يصف التحقق بإيّاك نعبدابن القيم في مدارج السالكين 
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زاك نعبزد إلا : » (1)قال ابن القيم في مدارج السالكين قاً بإيس بأصزلين عظيمزين لا يكون العبد متحقس

 «.)أحدهما(: متابعة الر ول . ل)الثاني( الاخلاص للمعبو 

« إيزاك نعبزد»لقد قسممم إلى عدو أقسام )أللهم(: أهل الاخلاص للمعبو  لالمتابعة، لهزم أهزم 

حقيقة، فأعمالهم كلما لله، لأقوالهم لله لعطاؤهم لله، لمنعمم لله، لحبسمم لله، لبغضمم لله فمعاملتمم 

لباطناً لوج  الله لحده، لا يريدلن بزيلك مزن النزاس جززاء للا شزكوراً، للا ابتغزاء الجزاه ظاهراً 

لا النزاس بمنزلزة  عندهم، للا طلب المحمدو لالمنزلة في قلوبِّم، للا هرباً مزن ذممزم، بزل قزد عزدس

النزاس، أصحاب القبور لا يملكون لهم  اًّ للا نزعاً، للا موتاً للا حياو للا نشوراً. فالعمل لأجل 

سْ لالنزع منمم لا يكون من عزارف بِّزم البتسزة، بزل مزن  لابتغاء الجاه لالمنزلة عندهم، لرجائمم لل

جاهل بشأنهم لجاهل برب ... لمن عزرف الله أخلزص لز  أعمالز  لأقوالز ، لعطزاءه لمنعز  لحبسز  

رف الله لعزرف لبغض ، للا يعامل أحد اللهلق  لن الله إلا لجمل  بالله لجمل  بزاللهلق، لإلا فزإذا عز

 ]انتمى كلام ابن القيم[ .« الناس آثر معاملة الله ع  معاملتمم

يكَ }لقد قال تعالى لنبي  لمصطزاه:  قُلْ إنَِّ صَلَاتِي لَنُسُكيِ لَمَحيَْارَ لَمَِاَتِي للهَِِّ رَبر الْعَالمَيَِن *لاَ شَرِ

لُ المُْسْلِمِيَن * [ .. لهزي  عزاء افتتزاح الصزلاو.. 163ز  162]الأنعزام/ {لَُ  لَبيَِلكَِ أُمِرْتُ لَأَنَا أَلَّ

لأمرها أمر عظيم فقد جعل الله الصلاو لالنسك )الحج لاليبح( لالحيزاو لالمزوت كلمزا خالصزة لله 

 لحده لا شريك ل . لقد كانت حياو الر ول محمد تطبيقاً كاملًا لهيه الآية الشِّيزة.

لله ع  ما جاء ب  محمد ، قال الزضيل بن عيزا  : لعبا  الله المخلصون هم اليين أخلصوا  ينمم 

العمل الحسن هو أخلص  لأصوب . قالوا: يا أبا علي ما أخلص  لأصوب ق قزال: إن العمزل إذا كزان »

خالصاً ل  يكن صواباً   يقبل، لإذا كان صواباً، ل  يكن خالصاً   يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً. 

 تعالى لالصواب ما كان ع  هدر محمد .لاللهالص ما كان لله  بحان  ل

 أفضل العبا ات الزهد
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لأفضل العبا ات الزهد في الدنيا لإن ملكما بيده فالزهد في القلزب لالثقزة بزما عنزد الله، لعزدم 

زة  التطلع إلى ما عند الناس، فمو يملكما للا تملك . لالمقصو  هو عكوف القلب ع  الله، لجمزع الهمس

ل علي ، لالاشتغال بمررات   بحان  لتعالى، فزرألا علي ، لتزريغ القلب لم حبست ، لالانابة إلي  لالتوكس

أن أفضل العبا ات في الجمعية ع  لله، ل لام ذكره بالقلب لاللسان، لالاشتغال بمراقبتز   لن كزل 

قمم لأذهزب جمعيزتم م، ما في  تزريق للقلب لتشتيت ل ... لإذا جاء الأمر لالنمي با رلا إلي  للو فرَّ

 .(1)كما يقول ابن القيم 

 اختلاف أنواع العبا ات

لمن هؤلاء العبسا  من رأى أن أفضل العبا ات ما كان في  نزع للآخرين فرألا أن مساعدو الزقراء 

لالمرضى لالمحتاجين لالاشتغال بمصالح الناس لقضاء حوائجمم، لمساعدتهم بالمال لالجاه لالنزع 

رؤية الزضل لأنزسمم، بل يرلن الزضل لله  بحان  لتعالى ثم  أفضل، مع التوارع لالاخبات لعدم

« كأنزك تعطيز  الزير أنزت  زائل »لهؤلاء اليين أتاحوا لهم أن يُحسنوا إليمم. لهم كما قال الشاعر: 

هم  ليرللن الأحا يث الكثر و في فضل عمل اللهر  للهلق الله أجمعين، للا يقتصرزلن في رفزدهم لبزرس

م عز  لخر هم ع  صديق أل قريب ون ب  البشِّ أجمعزين ز للا شزكس أن ذر الزرحم مقزدس ، بل يعمس

م ع  الكافر، للكنمم لا يمنعون رفدهم من كزافر  البعيد، لالجار مقدم ع  نائي الدار، لالمسلم مقدس

زيِينَ َ ْ يُقَزاتِ }غر  محارب لله لر ول  ليستدلسون ع  ذلك بقول  تعالى  لُوكُمْ فِي لاَ يَنْمَزاكُمُ اللهَُّ عَزنِ الَّ

لهُمْ لَتُقْسِطُوا إلَِيْمِمْ إنَِّ اللهََّ يُحبِه المقُْْسِزطِينَ  ينِ لََ ْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ ِ يَارِكُمْ أَنْ تَلَه زمَا يَنْمَزاكُمُ اللهَُّ  الدر *إنَِّ

ينِ لَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ ِ يَزارِكُمْ لَظَزاهَرُلا عَز يِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدر زوْهُمْ لَمَزنْ عَنِ الَّ َ  إخِْزرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّ

المُِونَ * مُْ فَأُللَئكَِ هُمُ الظَّ  [ .9، 8]الممتحنة/ {يَتَولهَّ

فمم رحمة للهلق الله أجمعين ما ا تطاعوا إلى ذلك  بيلًا، إلا من كان محارباً لله لر ول  لللمؤمنين. 

بوهم عز  كما فعلت قريل في عمد النبي ، حيث أخرجوا المسزلمين مزن   يزارهم لأمزوالهم، لعزيس
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بوهم لقتلزوهم   ينمم. لكما فعلت لتزعل يُّو  حيث أخرجوا المسلمين من لطنمم فلسزطين، لعزيس

لن ع  ارتكزاب جريمزة  لشرَّ لهم، لظاهرلا ع  إخراجمم فكيف يكون معمم  لام، لهم مصرس

 أكل من أختما كل يوم لكل حين.

لن  إلى الحيوانات البكماء فلا لهؤلاء الرحماء الأتقياء لا يقصرلن  رحمتمم ع  بني البشِّ، يل يتعدس

يحملسونها فوق طاقتما، ليحسنون إليما عند مررما لتعبما، ليقومون بمدالاتها. لقد  خلت بغي من 

بني إرائيل الجنَّة بسبب  قيما الماء لكلب عطشان كان يطيف بالبئر التزي شربزت منمزا فأخرجزت 

ما( لملأت  ل قت ، فشكر الله لها لأ خلما الجنة. لأ خل الله النار امرأو في هرو حبستما، لا  موقما )خُزس

 هي أطعمتما للا هي تركتما تأكل من خشا  الأر ، فماتت، فغضب الله عليما لأ خلما النار.

 لالآيات لالأحا يث في هيا الباب تملأ كتاباً أل كتباً.

 نشِّ العلم

ليم الناس أمور  ينمم ع  هُدى لبصر و لإخلاص. لهؤلاء لمن هؤلاء قوم آلوا ع  أنزسمم تع

مثل الغيث الهطسال يُحي النزوس من جملما لبُعدها عن الله، فأر فضل أعظم من هيا الزضزل، لأر 

فضل العا  عز  »عبا و بعد المزرلرات لالمكتوبات أعظم من هيه العبا و. لقد لر  في الحديث أن 

«. كزضلي )أر فضل ر ول الله ( ع  أ نزاكم»لفي رلاية «. لكواكبالعابد كزضل القمر ع   ائر ا

لأن يُّدر الله بك رجلًا لاحداً خر  لزك مزن »فأر فضل أعظم من هيا الزضل. لقد قال ر ول الله 

من  عا إلى هدى كان ل  من الأجر مثل أجور من اتبعس  »لقال صلوات ر  ل لام  علي  «. حُمر النعم

« إن الله لملاكئت  يصلسون ع  معلسمزي النزاس اللهزر »لقول  : « ورهم شيءمن غر  أن ينقص من أج

إن العا  ليستغزر ل  من في السموات لمن في الأر ، حتى الحيتان في البحزر، لالنملزة في »لقول  : 

لعمل العابد ينتمي بوفات  لأما عمل العا  لعلم  فيبقى ع  مرس الدهور. لما نقلناه آنززاً «.. جحرها

من كلام ابن القيم في كتاب  مدارج السالكين. لمثل  في كتاب العلم من إحياء علوم الدين للإمام هو 

 الغزاه .
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 ترتيب الألقات

لمن هؤلاء العبسا  العلماء الزها  العزاملين لنززع الأمزة لخلزق الله )حتزى الحيوانزات( بكزل مزا 

مون ألقاتهم، ليحافظون عليما محافظة  شديدو، للا تظمر بركزة الوقزت إلا يستطيعون، للكنمم يقسس

بمثل هيه المحافظة الشديدو.. لقد كانوا رحممم الله المثزل الأعز  في المحافظزة عز  الألقزات لعزدر 

ز  الأنزاس، لحرصمم الشديد ألا يكون نَزَسٌ في غر  طاعة الله، لخدمة الناس، لالاخزلاص في السرس

إن أفضل العبا و، العمزل »يم في مدارج السالكين(: لالعلن لمولاهم. لليلك قالوا )نقلًا عن ابن الق

ع  مرراو الربر في كل لقت بما هو مقت  ذلزك الوقزت للظيزتز ، فأفضزل العبزا ات في لقزت 

الجما ، الجما ، لإن آل إلى ترك الألرا  من صلاو الليل لصزيام النمزار.. لالأفضزل لقزت حضزور 

لور  المستحب، لكيلك في أ اء حق الزلجة لالأهزل. الضيف مثلًا القيام بحقس ، لالاشتغال ب  عن ا

)لفي الحديث إن لبدنك عليك حقاً للأهلك عليك حقاً للزلرك عليك حقاً فآتي كل ذر حقس حقَّ (. 

لالأفضل في الأ حار الاشتغال بالصلاو لقراءو القرآن لالدعاء لاليكر لالا زتغزار.. لفي ألقزات 

جماعة ع  أكمل الوجوه مع حضزور القلزب لعزدم الاشزتغال، الصلوات اللهمس المبا رو إلى أ ائما 

 «.للو فكراً بغر ها أثناء أ ائما... لهكيا

لالأفضل لمعلسمي الناس اللهر  الاختلاط بالناس لالصزل عز  أذاهزم مزع حززظ حقزوقمم بزر س 

ب إليمم بكل ما ينزعمم  باع الجنائز، لالتقرس في  ينمم السلام، لتشميت العاطس، لريارو المريض، لاتس

ل نياهم، ع  قدر الو ع لالطاقة، مراعياً حقوق الأهل لالوالزدين، لالأقزربين، لالجزر ان، لذلر 

ة.  الأرحام، لحقوق المسلمين ثم حقوق أهل اليمس

فالأفضل في كل لقت لحال إيثزار مررزاو الله في ذلزك الوقزت » (1)لاللهلاصة كما قال ابن القيم

قت للظيزتز  لمقتضزاه. لهزؤلاء هزم أهزل التعبزد المطلزق.. لالحال. لالاشتغال بواجب ذلك الو

لصاحب التعبسد المطلق ليس ل  غر  في تعبسد بعين  يؤثره ع  غر ه، بل غرر  تتبسع مرراو الله تعالى 
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لًا في منارل العبو ية، كلما رفعت ل  منزلة عمل عز   أين كانت، فمدار تعبسده عليما. فمو لا يزال متنقس

تغل بِّا حتى تلوح ل  منزلة أخرى. فميا  أب  في السر  حتى ينتمي  ر ه. فإن رأيزت  ر ه إليما، لاش

العلماء رأيت  معمم، لإن رأيت العبسا  رأيت  معمم، لإن رأيزت المجاهزدين رأيتز  معمزم، لإن رأيزت 

قين المحسزنين رأيتز  معمزم، لإن رأيزت أربزاب الجمعيسزة  الياكرين رأيت  معمم، لإن رأيزت المتصزدس

القلب ع  الله رأيت  معمم، فميا هو العبد المطلق الير   تملك  الر وم، ل  تقيسزده القيزو ،  لعكوف

ز ، للزو  (1)ل  يكن عمل  ع  مرا  نزس ، لما في  ليتها لراحتما من العبا ات ، بل هزو عز  مزرا  ربس

ق بز ا في  واه. فميا هو المتحقس اكَ نَعْبُدُ لَإِ }كانت راحة نزس  لليتهس اكَ نَسْتَعِيُن *إيَِّ اً، القائم بِّزما  {يَّ حقس

، لاشتغال  بما أمر الله ب  في كل لقت بوقت ، لمجلس  حيث انتمى  صدقاً. ملبس  ما تهيأ لمأكل  ما تيسرس

بالمكان للجده خالياً، لا تملك  إشارو، للا يتعبسده قيد، للا يستوه علي  ر م. حُزرٌّ مجزرس ،  ائزر مزع 

دين الآمر أنسى توجمت ركائب ، ليدلر مع  حيث ا تقلت مضارب ، يأنس بز  الأمر يحث  ار، يدين ب

، ليستوحل من  كله مُبطل، كالغيث حيث لقع نززع، لكالنخلزة لا يسزق، لرقمزا، لكلسمزا  كله مُحقس

منزعة حتى شوكما. لهو مورع الغلظة من  ع  المخالزين لأمر الله، لالغضب إذا انتمكت محارم الله، 

لله لمع الله. قد صحب الله بلا خَلْق، لصحب الناس بلا نزس، بل إذا كزان مزع الله عززل فمو لله لبا

اللهلائق عن البين لتخ س عنمم. لإذا كان مع خلق  عزل نزس  من الو ، لتخ س عنما. فواها ل !! لمزا 

 «.ون  إلي أغرب  بين الناس!! لما أشدَّ لحشت  منمم!! لما أعظم أنس  بالله لفرح  ب  لطمأنينت  ل ك

لقد اختصس الله  بحان  لتعالى عبا اً ل  ع  هيه الدرجة في رمن ر ول الله . لكان اللهر  كثزر اً في 

آل بيت  لصحابت  الكرام النجباء. ثم ظمر في رمن التابعين عد  مبارك ع  هيه الشاكلة... لهكيا في 

  يُعدموا ق،س فمم رحمة الله التزي لا كل رمن إلا أن عد هم يقلس مع كثرو البغي ل وء الزمان. لكنمم 

هم من خالزمم. فزي كزل عصرز  سْ تنقطع، لهم الطائزة التي ع  الحق ظاهرين إلى قيام الساعة لا ي

منمم طائزة، قلسوا أل كثرلا، ظمرلا أل ا تترلا. للكنمم موجو لن. لهم أللياء الله العزاملين الزيين 

                                                

لن بالعبا و لبالصلاو لالر ول يقول: أرحنا بِّا يا بلال، فكانوا يجدلن رلحمم لراحتمم في الصزلاو، لالزدعاء لالزيكر 1) (كانوا يلتيس

 لالا تغزار ر  الله عنمم.
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ة، فلا تقوم إلا ع  لكع ابن لكع، لكافر ابن كافر كما أخلنزا لا تخلو منمم الدنيا إلى قرب قيام الساع

 بيلك من لا ينطق عن الهوى صلوات ر  ل لام  علي .

 لصف بلزقي  لعبا  الرحمن:

هز( في منظومت  المعرلفزة 1162ز  1089لقد قال الحبيب العلامة عبدالرحمن بن عبدالله بلزقي  )

 با م الرشزات:

 قد عُدموا في عصرنا أل قلسوا   يقول قوم عن هداهم رلسوا

الِ   فقل لهم كلا للكن جلسوا  عن أن تراهم أعين الجمس

 

 عنمم لهم في  الهداو القا و فكيف يخلو عا  الشما و

 لصانهم في  ائر الأحوالِ   قد حزظ الله بِّم عبا ه

 

 تحيا بِّم بنوره القلوب (1) فمم لزيض فضل  شعوبُ 

 لآفات في الأهوالِ لتدفع ا لتغزرُ الزلات لالينوبُ 

 

لهم لزيض الله  بحان  لتعالى كالشعوب الممتلئة بالمياه فتحيا بِّا البلا ، لتبنت الكلأ لالعشزب. 

مثل ما بعثني الله ب  من العلم لالهدى كمثل غيث أصزاب أررزاً فكانزت »كما في الحديث الشِّيف: 

منما أجا ب أمسكت الماء فنززع الله  منما طائزة طيسبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ لالعشب الكثر . لكان

بِّا الناس فشِّبوا منما ل قوا لرعوا. لأصاب طائزة منما أخرى، إنما هي قيعزان لا تمسزك مزاء للا 

                                                

 (المقصو  بشعوب هنا: شِعب الجبل الير يمتلأ بالماء من السيول المتدفقة فينزع الله بِّا العبا  لالبلا  لشعوب ج شِعب.1)
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تنبت كلأ، فيلك مَثَلُ من فق  في  ين الله لنزع  بما بعثني الله ب  فعلم لعمل، لمثل من   يرفع بيلك 

 .(1)« رأ اً ل  يقبل هدى الله الير أر ل  ب 

 لصف الحدا  لهم

لقد لصف الحبيب الامام عبدالله الحدا  في قصيدت  التائية جماعات المزؤمنين القزانتين بزأنواعمم 

فمنمم من يحبه الاعتزال عن الناس ليؤثر اللهمزول لالبعزد عزن الشزمرو، لمزنمم رجزال يزؤثرلن 

 ل القوم:السياحة في الزيافي لالقزار، لمنمم رجال الدعوو إلى الله، لهم أفض

 لارشا  هيا اللهلق نهج الطريقةِ     لمنمم رجال ظاهرلن بأمره

ةٍ في  عوو اللهلق جملةً   إلى الله عن نصحٍ للطفٍ لرحمةِ    لهم همس

م ةٌ للمؤمنين بربِّس  لفيمم لمرتا  الهدى خرُ  قُدلوِ   فمم حُجَّ

ةٌ   تقوم ع  أهل الشقاقِ بشقووِ   لحتفٌ ع  أهل الضلال لحُجَّ

 يخالف أمراً آخياً بالشِّيعةِ   نهج السبيل السورس لن لكلٌّ ع 

 ع  كل حالٍ عبدُ نزسٍ لشمووِ   لإن الير لا يتبع الشِّع مطلقاً 

 هو المَيْتُ ليس الميتُ مَيْتَ الطَبيعةِ   صريعُ هوى يُبكى علي  لأن 

 مخالزة للشِّع فا معْ لأنصتِ   لما في طريق القوم بدءاً للا انتماء

 للا تكُ إلا معس كتابٍ لُ نَّةٍ   يين تخبسطوالخلر مقالات ال

 من بدعةٍ تُخشى لريغٍ لفتنةِ   فثَمَّ الهدى لالنور لالأمن من ر ى

 هم المزلحون الزائزلن بجنسةِ   لمتسبعوا حكم الكتاب لُ نَّةٍ 

 هو النعمة العظمى لأكل مِنَّةِ   عليمم من الرحمن رروان  الير

                                                

 .4/399(أخرج  البخارر في صحيح  كتاب العلم، لمسلم في صحيح ، كتاب الزضائل، لمسند أحمد ج1)
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ةِ   لمن حا  عن علم الكتاب لُ نَّةٍ  هُ في الدنيا بخزر لذلس  فبشِّر

هُ في العُقبى بسكنى جمنمٍ   لحرمانِ جنات اللهلو  لرؤيةِ   لبشِّر

 ما جاء في الرشزات للعلامة عبد الرحمن بلزقي  من لصف فئاتهم:

لقد لصزمم ع  اختلاف مشاربِّم السيد العلامة الشزاعر عبزد الزرحمن ابزن عبزدالله بلزقيز  في 

م من تبتسزل لأكثزر مزن العبزا ات لالصزيام لالقيزام لالأ عيزة لالألرا  فمنم« الرشزات»منظومت  

لالقرآن لمنمم من ق  جُلَّ لقت  في العلم لالتعليم لإرشا  اللهلزق، لمزنمم مزن قزام مقامزاً بزاهراً 

 بالشِّع لأظمر أحكام  حتى ا توت ع   وق  شجرت  لأغصان .

 قال ر  الله عن :

 في الصوم لالعبا هلربر   لبعضمم قد جرس  اجتما ه

عاً في الوقت با تعمالِ   ملارماً في عمره ألرا ه  مورس

 لالجمع في التأليف لالتزميمِ   لبعضمم في العلم لالتعليمِ 

 فحلَّ ما قد حلَّ من إشكالِ   مجتمداً في  ين  القويمِ 

 لأظمر الأحكام في الظواهرْ   لبعضمم قام مقاماً باهرْ 

لِ حتى   بالشِّع فيما آمرٌ لقاهرْ   ا توت مناهجُ العُماَّ

 عن كيد ذر جحدٍ لذر مينِ   لبعضمم في حزظ أمر الدينِ 

 عن المراء يغني  لالجدالِ   بنور برهان الهدى مبينِ 

 ق  بِّا بأحسن الآ ابِ   لبعضمم أقيم في الأ بابِ 

ابِ   أقامَُ  في الكسب لالعيالِ   لانتظر الافضال من لهَّ

 لاه قد أقام ْ بما ل  مو  فأفضل العبدية الاقامةْ 
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 بكل ما ير  من امتثالِ   ع  هُدى بأحسن ا تقام ْ 

أر أن أفضل أحوال العبد أن يختار ما اختاره الله مِا يتوائم مع مواهب ، فمزن أعطزاه الله لسزاناً في 

 الدعوو، أقيم في مجال الدعوو، لمن أعطاه الله علمًا نافعاً جليلًا، ق  ألقات  الشِّيزة في تعليم العبا ،

ز لز  الكتابزة  لمن فتح الله ل  في العبا و لالألرا  لقراءو القرآن عمل بما فتح الله ب  عليز ، لمزن يسرَّ

لاليل  عن  ين الله من كل معاند لكافر لمبتزدع كزان مقامز  مزا أقامز  الله فيز  ز لهكزيا بشِّزط 

 الاخلاص لله  بحان  لتعالى في جميع ما يزعل ع  ما جاءت ب  الشِّيعة الغراء.

لفي جميع الأحوال هو متمسك بالشِّزيعة لبزالأخلاق السزنيسة الرفيعزة. قزال العلاسمزة بلزقيز  في 

 الرشزات:

 إلا بحزظ الشِّع لالأصولِ   لأجمعوا أن ليس من لصولِ 

 ليستعدَّ القلبُ للأفضالِ   لكنس رر السرر عن فضولِ 

 من كل طبع ناقص لرجسِ   لالشِّط تطمر  صزاتُ النزسِ 

 ليعتلي في طلعة الكمالِ  لصف قدسيلينجلي في كل 

لمن الواجب علي  بعد الالتزام بالشِّزيعة مِثلسزة في الكتزاب لالسزنسة، لمزا أجمعزت عليز  الأمزة، 

لالاهتداء بِّدر صاحب الر الة صلوات ر  ل لام  علي ، لالتمسك بأهداب الزدين، لأن يزيزل 

، ه )لهزو مزا يعزرف بزالتخليس أر الزتخليس عزن جميزع الأخزلاق  الألرار لالقاذلرات من قلب  لرر

الميمومة( )ليستعد القلب للأفضال( أر أن  إذا صزسى القلب من الكزدلرات ا زتعدس لقبزول الهبزات 

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح »لالرحمات من ذر الزضل لالافضال. لفي الحديث الصحيح 

ع نظر الزرب لفي الحزديث لالقلب مور« الجسد كل ، لإذا فسدت فسد الجسد كل . ألا لهي القلب

 ]أخرج  البخارر[ .« إن الله لا ينظر إلى صوركم لأجسامكم للكن ينظر إلى قلوبكم لأعمالكم»
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لهيا كان من الواجب المتعينس ع  كل مسلم مكلسف أن يسعى في تطمر  صزات نزس  عن الرذائزل 

مومزة التزي تقزدح في لاللهبائث كالحسد لالبخل، لالرياء لالعُجزب لالكزل، لجميزع الصززات المي

الايمان، لتخالف  لن ريب مقام عبا  الرحمن. فلا بدَّ إذن من تطمزر  الزنزس مزن كزل طبزع نزاقص 

لرجس )لهو التخليس عن الصزات المرذللة( ليتمس ل  التحليس بالصزات الطاهرو القُد زيسة. لكزما قزال 

 الناظم:

 ليعتلي في طلعة الجمالِ   لينجلي كل لصف قدسي

 اظم:ثم يقول الن

 إلا اتباع العلم لالعبا وْ   لأن  لا باب للسعا وْ 

 لالجدر في الأعمال لالأحوالِ   مع العبو وِ لالزها وْ 

 للا يتمنسى ع  الله الأماني.
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 المثل الكامل وحديث الولي

 ل  حديث الوه في صحيح البخارر لشرح ابن حجر العسقلاني

هيا الحديث أخرج  البخارر في صحيح  في كتاب الرقاق في باب التوارع. لهو من الأحا يث 

القد ية لهو ما كان لزظ  من عند الر ول ، لمعنزاه مزن عنزد الله بالالهزام أل بالمنزام،  لن لا زطة 

ائر أحا يثز  جليل ، لأراف  الر ول إلى الربر ، لرلاه عن ، لليس منظوراً في نظم  الاعجار. أما  

هزيا مزن الأحا يزث ». لقال الشوكاني عن :  (1) غر  القُد ية، فلم يُضْزما إلى الله تعالى ل  يرلها عن 

زاه بوا زطة  اه ، عن ربر  بلا لا طة، ليحتمزل أن يكزون مِزا تلقس القُد يسة، لهو يحتمل أن يكون مِا تلَقس

 .6/256ه جلقد أخرج الحديث أيضاً الامام أحمد في مسند(2) الملك 

إن الله قزال: مزن عزا ى ه لليًّزا فقزد آذنتز  »نصه الحديث: عن أ  هريرو قال، قال ر ول الله : 

ب إهس بالنوافزل  بَ إهس عبدر بشيء أحبَّ إهس مِا افتررت  علي . لما يزال عبدر يتقرس بالحرب، لما تقرَّ

بصر بز ، ليزده التزي يزبطل بِّزا، حتسى أحبس ، فإذا أحببت  كنت  مع  الير يسمع ب  لبصره الير ي

لرجل  التي يمشي بِّا، لإن  ألني لأعطينس ، للئن ا تعاذني لأعيينس . لما تر س ت عن شيء أنا فاعلز  

 «.تر س ر عن نزس المؤمن يكره الموت لأنا أكره مسارت 

 :(3) قال ابن حجر العسقلاني في فتح البارر 

 العا  بالله المواظب ع  طاعتز ، المخلزص في عبا تز ... قول  )من عا ى ه للياً( : المرا  بوه الله»

 للا أرى المعنى إلا أن  عا اه )أر الوه( من أجل للايت  ع  طريق الحسد.

                                                

 .66واعد التحديث ص (محمد جمال الدين القا مي: ق1)

 .232(محمد بن علي الشوكاني: قطر الوه ع  حديث الوه، تحقيق لتقديم  . ابراهيم هلال، الناشر المؤلف ص 2)

زف 347ز  11/341(أحمد بن علي بن حجر: فتح البارر بشِّح صحيح البخارر، المطبعة السلزية القزاهرو، )ج3) ( باختصزار لتصرس

 يسر .
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لفي رلاية أحمد: من آذى ه للياً فقزد « من عا ى ه لليساً »قال ابن حجر: للقع في حديث عائشة: 

  بالمحاربة. لفي رلاية البخارر: فقد آذنت  بالحرب.ا تحلس محاربتي.. لفي حديث معاذ: فقد بارر الله

قال الزاكماني: هيا تهديد شديد، لأن  من حارب  الله أهلك ، لهو من المجار البليغ، لأن من كزره »

من أحبس الله خالف الله، لمن خالف الله عانده، لمن عانده أهلك ... لقال الطوفي: لمزا كزان له الله 

لالتقوى تولاه الله بالحزظ لالنصرو... فمن عا اه كان كمن حارب ، لمن حارب   من تولى الله بالطاعة

 «.فكأن  حارب الله

ب إهس عبدر بشيء أحبَّ )لبالرفع أيضاً( إهس مِا افتررت  عليز (.  ليزدخل في هزيا »قول  )لما تقرس

ل إلى الله... اللزظ جميع فزرائض العزين لالكزايزة... ليسزتزا  منز  أن أ اء الززرائض أحزبه الأعزما

، لالنزل كالزرع لالبناء، لفي الاتيزان بزالزرائض عز  الوجز  المزأمور بز   لالزر  كالأصل لالأسر

امتثال الأمر لاحترام الآمر لتعظيم  بالانقيا  إلي ، لإظمزار عظمزة الربوبيزة لذلس العبو يزة، فكزان 

ب بيلك أعظم العمل..  التقرس

. قال ال قشر ر: قرب العبد من ربس  يقع أللاً بإيمان . ثمس بإحسان لقُزرب )لما رال العبد يتقربس إهَّ

الربر من عبده ما يخصس  ب  في الدنيا من عرفان ، لفي الآخرو من رروان ، لفيما بين ذلزك مزن لجزوه 

لطز  لامتنان . للا يتمَّ قرب العبد من الحقس إلا ببعده من اللهلق. قال: لقربُ الربر بزالعلم لالقزدرو 

ناس، لباللطف لالنصرو خاصٌّ باللهواص، لبالتأنيس خاصٌّ بالأللياء.. لظاهره أن محبسزة الله عام لل

م عز  الزريضزة لأن النافلزة إنزما  ب بالنوافل.. لالنافلزة لا تقزدس تعالى للعبد تقع بملارمة العبد التقرس

يت نافلة لأنها تأتي رائدو ع  الزريضة، فما   تؤ  الزريضة لا تحصل النا فلة، لمن أ سى الزر  ثم ُ مر

 را  علي  بالنزل لأ ام تحققت من  إرا و القرب.

قول  )فكنت  مع  الير يسمع ب ( )لبصره الير يبصر ب ( )للسان  الير يتكلم بز ( لنحزوه في 

 رلايات أخرى. لقد أُ تشكل كيف يكون البارىء جل لعلا  مع العبد لبصره.. الخ.

 لالجواب من ألج :
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ع   بيل التمثيل، لالمعنى كنزت  زمع  لبصرزه في إيثزاره أمزرر، فمزو يحزبس  )أحدها( أن  لر 

 طاعتي ليؤثر خدمتي.

)ثانيما( أن كُليتس  مشغولة  ، فلا يصغي بسمع  إلا إلى ما يرريني، للا يرى ببصره إلا مزا أمرتز  

 ب .

 )ثالثما( أجعل ل  مقاصده كأن  ينالها بسمع  لبصره.

 و كسمع  لبصره ليده لرجل  في المعالنة ع  عدله.)رابعما( كنتُ ل  في النصر

)خامسما( كنتُ حافظ  مع  الير يسمع ب  فلا يسمع إلا ما يحلس ا تماع ، لحزافظ عز  بصرزه 

كيلك. لأيضاً لا يسمع إلا ذكرر للا يلتي إلا بتلالو كتا  للا يأنس إلا بمناجزاتي، للا ينظزر إلا في 

 يما في  ررار، لرجل  كيلك.عجائب ملكوتي، للا يمدس يده إلا ف

قال الطوفي: اتزق العلماء مِسن يعتدس بقول : أن هيا مجار لكناية عن نصرو العبزد لتأييزده لإعانتز ، »

حتى كأن   بحان  يُنزل نزس  من عبده منزلة الآلات التزي يسزتعين بِّزا للهزيا لقزع في رلايزة )فبزي 

 «.يسمع، ل  يبصر، ل  يبطل، ل  يمشي(

ا : هيه أمثال لالمعنى توفيق الله لعبزده في الأعزمال التزي يباشرهزا بِّزيه الأعضزاء. لقال اللهط»

لتيسر  المحبسة ل  فيما بأن يحزظ جوارح  علي ، ليعصم  عن مواقعة ما يكره  الله تعالى من الاصزغاء 

لز  بيزده،  إلى اللمو )لالغيبة( بسمع ، لمن النظر إلى ما نهى الله عن  ببصره، لمن البطل فيما لا يحزله 

ال ر، لمثل  الكلاباذر، لعلس بقولز : أحزظز  فزلا  لمن السعي إلى الباطل برجل . لإلى هيا نحا الدس

، لأن  إذا أحبس  كره ل  أن يتصرف فيما يكره  من . ف إلا في محا س  يتصرس

 ) ا  ما( قول أهل الزيغ لالضلال مِن قالوا بالاتحا  لأن الله يتحد بالعبزد حقيقزة حتزى يصزر 

، لهو كزر محض لريغ لرلال.  العبد هو الحقس



392 

 

) ابعما( قال اللهطا  أيضاً: لهو كناية عن رعة إجابة الزدعاء في الطلزب. لذلزك أن مسزاعي 

الانسان كلما إنما تكون بِّيه الجوارح. لقال بعضمم )لهو منتزع مِا تقدم( لا تتحرك ل  جارحزة إلا 

 .في الله للله، فمي كلما تعمل بالحقر للحقس 

لقال الجيزر: كنت أرع إلى قضاء حوائج  من  زمع  في الا زماع، لعينز  في النظزر، ليزده في 

 اللمس لرجل  في المشي.

لحمل  بعضمم أن يكون قائمًا بإقامة الله ل  مُحبَّاً بمحبست  ل ، ناظراً بنظره ل  من غر  أن تبقى مع  بقيسة 

وصف بوصف. لمعنى هيا الكلام أن  يشمد إقامزة تناط با م أل تقف ع  ر م، أل تتعلسق بأمر أل ت

، لنظره إلى عبده حتى أقبل ناظراً إلي  بقلب .  الله ل  حتى قام، لمحبت  ل  حتى أحبَّ

لالنوافل كثر و فمنما نوافل الصلاو لنوافل الصوم لنوافل الحج لالعمرو بعد أ اء الزريضة فمو »

ارو إلى عظم قدر الصلاو فإنز  ينشزأ عنمزا محبسزة الله يكررهما إلى آخر تلك النوافل... لفي الحديث إش

« لجُعِلزتْ قزرو عينزي في الصزلاو»للعبد الير يتقرب بِّا. للهيا جاء في الحديث المرفزوع الصزحيح 

)أخرج  النسائي لغر ه( لمع لجو  الحزظ لالرعاية من الله فإن  ليل الحزظ لالرعاية الالتزام التزامس 

 الكامل بالكتاب لالسنة.

هيا الحديث أصل في السلوك إلى الله لالوصزول إلى معرفتز  لمحبتز  لطريقز ، إذ «: ل الطوفي قا»

المزتررات الباطنة )لهو ما أشار إلي  الحديث بقول  مِا افتررت  علي ( لهي الايمان، لالظاهرو لهي 

ن  حزديث جليزل الا لام لالمركب منمما، لهو الاحسان فيمما، كما تضزمَّ
ن . لالاحسزان ي (1) تضزمَّ

 مقامات السالكين من الزهد لالاخلاص لالمراقبة لغر ها.

ب بالنوافل   يُر س  عاؤه، لوجزو  هزيا الوعزد » لفي الحديث أيضاً أن من أتى بما لجب علي  لتقرس

الصا ق المؤكد بالقسم... للو بلغ العبد أع  الدرجات حتى يكون محبوباً لله لا ينقطع عزن الطلزب 

 «.اللهضوع ل  لإظمار العبو ية من الله لما في  من

                                                

 ديث جليل مزصلًا لأهميت  البالغة في موروعنا.( يأتي الكلام عن ح1)
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 قول  )لما تر س ت عن شيء أنا فاعل  تر س ر عن نزس المؤمن(.

قال اللهطا : التر س  في حقر الله غر  جائز، لالبداء علي  في الأمور غر   زائغ للكزن لز  تزأليلان: 

فيدعو الله فيشزي   )الألل( أن العبد قد يشِّف ع  الهلاك في أيام عمره من  اء يصيب ، لفاقة تنزل ب ،

منما ليدفع عن  مكرلهما، فيكون ذلك من فعل ، كتر س  من يريد أمراً ثم يبزدل لز  فيتركز  ليعزر  

عن ، للا بدس للعبد من لقاء رب  إذا بلغ الكتاب أجل ، لأن الله قد كتب الزناء ع  خلق  لا تأثر بالبقاء 

ء أنا فاعل  كتر يدر إياهم نزس المزؤمن، كزما لنزس  )لالثاني(: أن يكون معناه ما ر  ت ر لي في شي

رُلر في قصة مو ى، لما كان من لطم  عين ملك الموت )لمسا أمر بقزبض رلحز  لتزر س ه )أر عزو و 

ملك الموت ل  مرو أخرى( مرو بعد أخرى. لحقيقة المعنى ع  الوجمين عطف الله ع  العبد للطزز  

 ب  لشزقت  علي .

لله في قلب عبده من الرغبة فيما عنده لالشوق إلي  لالمحبسة للقائ ، مزا لقال الكلاباذر: قد يحدث ا

يشتاق مع  إلى الموت، فضلًا عن إرالة الكراهة عنز ، فزأخل أنز  يكزره المزوت ليسزوءه. ليكزره الله 

مساءت  فيزيل عن  كراهية الموت لما يور ه علي  من الأحزوال، فيأتيز  المزوت، لهزو لز  مزؤثر، لإليز  

 مشتاق.

هو كل  مجار لهو مثل قول  تعالى )لمن أتاني يمشي أتيت  هرلل ( لفي هيا الحزديث عظزم قزدر ل»

الوه لكون  خرج عن تدبر ه إلى تدبر  رب ، لعن انتصاره لنزس  إلى انتصار الله ل ، لعن حول  لقوتز  

 بصدق توكل .

من العبزا ات، لتركزاً لقول  )افتررت علي ( الزرائض الظاهرو فعلًا كالصلاو لالزكاو لغر هما »

مات، لالباطنة كالعلم بالله لالحبس ل  لالتوكل عليز  لاللهزوف  كالزنا لالربا لالقتل لغر ها من المحرس

من  لغر  ذلك. لهي أيضاً تنقسم إلى أفعال لترلك. لالأفعال كالعلم بالله لالحب ل  لالتوكل علي .. 

 رلر إلى آخر الصزات الميمومة.الخ.. لالترك ترك الرياء لالعجب لالكل لالحسد لالغ
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لقد أشكل ع  كثر ين إ خال البخارر حزديث الزوه في بزاب التوارزع لالجزواب مزن ألجز  

ب إلى الله بالنوافل لا يكون إلا بغاية التوارع لله لالتوكل علي  ل)منما( كما رجزر  )أحدها(: إن التقرس

لهم لمحبستمم ل)منما( أن التوارع هو  بب عن معا او الأللياء، فإن موالاتهم لا تكون إلا بالتوارع 

لإن الله »أخرجز  مسزلم. « ما توارع أحدٌ لله تعزالى إلا رفعز »الرفعة لالولاية. لقد قال ر ول الله 

 أخرج  مسلم لغر ه.« تعالى ألحى إهَّ أن توارعوا حتى لا يزخر أحد ع  أحد

 حديث الوه في منظومة الرشزات للحبيب عبد الرحمن بلزقي 

بدأ الحبيب عبد الرحمن بلزقي  في ذكر صزات الوه لكيزية مجاهدت  لذلك قبل أن يشر  إلى حديث 

 الولاية المشمور. قال تحت عنوان:

 لنسمة من طيب مشمدهمْ   رشزة من عيب مور هم

 فأخيت بقلب  للبس ْ   فمن  عت   عوو من رب 

 إذ صار عبداً خالص اللهصالِ   نال المنى ثم الهناء في قرب 

 لالصدق في تقواه خر  را هْ   لمن  عى بالحقس في اجتما ه

 بقرع باب الجو  بابتمالِ   فسوف يعطى القصد من مرا ه

زيِينَ جَاهَزدُلا فيِنَزا }لالطريق إما جيبة من الحق تعالى أل مجاهدو مزن العبزد كزما قزال تعزالى  لَالَّ

[ لكلاهمزا مزن فضزل  يغزترف. للا بزد 69]العنكبزوت/ {سِنيَِن *لَنَمْدِيَنَّمُمْ ُ بُلَنَا لَإنَِّ اللهََّ لمعَََ المُْحْ 

للسالك من أن يتخ س عن طباع  لأخلاق  اليميمة ليصزسي قلب  حتى تنجلي عن  القاذلرات ليصزر  

ر لأخلاق  متأهلًا لقبول فيورات الرحمن.  كالزجاجة لكالكوكب الدرس

 قال ر  الله عن :

  س ثم بنور رب  تح  لعن شرلر طبع  تخ س 

 مستقبلًا لقبلة الاقبالِ   لذكر ا م رب  فص س 
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ان الير يرين ع  القلزوب فيغطسزي  للا بد ل  من التخليس عن شرلر طبع  لغلبة شموات ، فمي الرس

[ ثم تز ا  فتصر  أكنَّةً 14]المطززين/ {كَلاَّ بَلْ رَانَ عََ  قُلُوبِِِّمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ *}عليما قال تعالى 

 {...لَجَعَلْنَا عََ  قُلُوبِِِّمْ أَكِنَّةً أَنْ يَزْقَمُزوهُ لَفِي آذَانِهِزمْ لَقْزرًا}لزة بسب تراكم الينوب. قال تعالى لأغ

[ . 88]البقرو/ {بَلْ لَعَنَمُمُ اللهَُّ بكُِزْرِهِمْ « لَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ }[ لقال تعالى عن اليمو  20]الأنعام/

خَزتَمَ }لمرحلة فليس بعدها إلا الطبع لاللهتم فلا ترى بصيصاً من نور قال تعالى فإذا لصلوا إلى هيه ا

كَزيَلكَِ يَطْبَزعُ اللهَُّ }[ لقال تعالى 7]البقرو/ {لَعََ  أَبْصَارِهِمْ غِشَالَوٌ « اللهَُّ عََ  قُلُوبِِِّمْ لَعََ  َ مْعِمِمْ 

ٍ جَبَّارٍ   .[ 35]غافر/  {عََ  كُلر قَلْبِ مُتَكَلر

فإذا كانت كيلك كانت قلزوبِّم قا زية كالحجزارو أل أشزد قسزوو: قزال تعزالى في لصزف يُّزو  

ين الكزرو  جَزارَوِ أَلْ أَشَزده قَسْزوَوً }المتجلس
[ ، 74]البقزرو/ {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ فَمِيَ كَالْحِ

 [ .22]الزمر/ {رِ اللهَِّفَوَيلٌ للِْقَاِ يَةِ قُلُوبُُِّمْ مِنْ ذِكْ }لقال تعالى 

لهكيا إذا تخ س العبد من كدلرات نزس  لظلمات شموت  لهواه غسل قلبز  مزن الأ ران فا زتعدس 

لتقبل الأنوار، ليعلس عن  بشِّح الصدر. جاء في تزسر  ابن كثر 
فَمَزنْ يُزرِِ  اللهَُّ أَنْ }في قولز  تعزالى  (1)

حْ صَدْرَهُ للِِإْ لَامِ  ُ  يَجْعَلْ صَدْرَهُ رَيرقًا حَرَجًايَُّْدِيَُ  يَشَِّْ [ قزال إن 125]الأنعام/  {لَمَنْ يُرِْ  أَنْ يُضِلَّ

قزالوا: فمزل « نور يُقيف في القلب فينشِّح لينزسزح»ر ول الله  ئل عن كيزية شرح الصدر فقال: 

عدا  للموت الانابة إلى  ار اللهلو  لالتجافي عن  ار الغرلر، لالا ت» ليلك من أمارو يُعرف بِّا قال: 

 «.إذا  خل الايمان القلب انزسخ ل  القلب لانشِّح»لقال : «. قبل لقاء الموت

لأعلم أن شرح الصدر عبارو عن إيقا  النور في القلب »،  (2)لقال الزخر الرارر في تزسر ه الكبر 

 «.حتى يصر  كالسراج

                                                

 .125(تزسر  ابن كثر   ورو الأنعام/ فمن ير  الله أن يُّدي  يشِّح صدره للإ لام آية 1)

 .35/40(الزخر الرارر: التزسر  الكبر  ج2)
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( أر  ام ذكره لرب  لا تغراق  في  فصز  س صزلاو مزو ع كزما في قول الناظم )لذكر ا م رب  فص س

 الحديث يصليما بحضور لخشوع لأن  يظن أن هيه آخر صلاو يصليما.

 لانحلس في الأحكام عن هواه  ِ لمَ بالا لام من  عواه

اً كل ما حواه  للحقر في الحقر بلا انزصال  فصار حقس

 بالافتقزار لهو قد ا تسلم لكل ما جاء ب  الا لام لخرج عن رؤية نزس  ل عالاها للجزأ إلى الله

التام ل  لالانطراح الكامل بين يدي .. لفارق هواه في جميع الأحكام التزي جزاء بِّزا الشِّزع الحنيزف 

اً كل ما حواه، فمو في ظاهره لباطن  لله  قُزلْ إنَِّ }لالتزم بِّا التزاماً تاماً كاملًا، فإذا فعل ذلك صار حقس

[ فمو خارع لله في ظاهره لباطن ، 162]الأنعام/ {رَبر الْعَالمَيَِن * صَلَاتِي لَنُسُكيِ لَمَحيَْارَ لَمَِاَتِي للهَِِّ

 محبٌّ لكل ما أمره ب . مُنتمي عن كل ما نهى عن .

لقول  )للحق في الحق بلا انزصال( أر أن  صار للحق الير هو رد الباطل بلا انزصال للا فزترو 

 أل إعرا  أل إهمال من ألامر الله  بحان  لتعالى لنواهي .

 لبارتزاع الشكر ذر اطمئنانِ   لصار بالايمان في أمانِ 

 مراتب الحسنى ع  اتسصالِ   لنال بالاحسان في الاحسانِ 

فصار بالايمان لتصديق القلب في أمان الله  بحان  لتعالى فمو يرعاه ليكلأه، للا شزك أن نزسز  

رتبزة راقزب الله مراقبزة تامزة تطمئن لتخرج عن  ائرو الشكس إلى  ائرو اليقين. فإذا لصزل إلى هزيه الم

 لأحسن العمل لالاعتقا  لالنيسة، لذلك هو الاحسان. لهل جزاء الاحسان إلا الاحسان.

 قال الناظم :

 مراتب الحسنى ع  اتصال  لنال بالاحسان في الاحسان

أن تعبد الله كأنك تزراه، فزإن   تكزن تزراه فإنز  »للا شك أن مرتبة الاحسان مرتبة عظيمة لهي 

فإذا لصل إلى هيه المرتبة بزضل الله لجو ه لكرم  فإنز   زبحان  لتعزالى يجاريز  بالاحسزان «. اكير
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إحساناً في الأللى لفي الآخرو، لالحسنى هي الجنة لالزيزا و هزي رؤيزة الله  زبحان  لتعزالى في ذلزك 

 [ .26]يونس/ {للَِّيِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنىَ لَرِيَاَ وٌ }النعيم الأبدر السرمدر. قال تعالى 

 ع  التُقى يرقى ذُرى السعاْ ه  لكل حين لهو في ريا و

 ليعتلي كل مقام عالِ   في صالح الأعمال لالعبا و

لالايمان يز ا  لينقص، للكن  لدي  في ريا و، لأن  قد أخلص العبا و لله  زبحان  لتعزالى فجزاراه 

لى حتى ألصل  الله إلى المكان العاه، لهزو بِّيا الترقيس المستمر في مقامات القرب من الله  بحان  لتعا

 مكان الصديقين لالشمداء لحَسُن أللئك رفيقاً.

 قال الناظم :

 من الهوى لالشموو النزسيسة  حتى صزت ألصاف  القد يسة

 صار صزيَّ الحقر صافي البالِ   لمن قيو  العا و الحسيس 

ل مزا يبعزد عزن الله، لالعزا ات لهكيا يتصزسى من الهوى لالشموات النزسيسة، لخلاصما عن كز

الحسيسة، حتى صار جوهرو تتلألأ من الداخل، لصافي البال من اللهارج لالداخل. فالكزافر لالمنزافق 

تتنالب  الشكوك لالضيق لالكرب، لأما المؤمن إذا صزت صزات  لابتعد عن كل مزا يشزوب الزنزس 

قلزق الممزضس لالضزيق لالكآبزة، من الكدلرات فإن  يتصزسى، ليصزو بال  من جميزع الكزدلرات لال

ليدخل مرحلة النزس المطمئنة حيث يعلم أن ما أصاب    يكن ليخطئ ، لما أخطأه   يكزن ليصزيب ، 

 فمو لله لبالله، لع  الله يتوكل، لإلي  ينيب.

 بكل نزلٍ يبتغي للاهُ   ل  يزل يقربُ من مولاهُ 

 لصار مولاه ل  مواه  حتى تولىس كل ما لالاه

ما في الحديث الير رلاه البخارر )حديث الوه( الير أفضنا في الكلام عنز  نقزلًا عزن لهكيا ك

ب إهس بالنوافل حتى أحبس »ابن حجر العسقلاني في فتح البارر لغر ه.  لكزى «. لما يزال عبدر يتقرس
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جميزل. بيلك فخراً لعزاً لرفعة أن يكون مولاه لرب  يحبه  ليوالي . لهو ما قال  الناظم بلززظ عزيب 

ب إلى مولاه بالنوافل حتى أحبس  الله فزإذا فعزل ذلزك تزولاسه الله بزالحزظ لالرعايزة،  فمو لا يزال يتقرس

يسزمع إلا بينسزات  لالمواهب اللدنيسة. لالاشراقات النورانيسة ع  قلب ، فلا يرى إلا  لائل معرفت ، للا

ك إلا في طاعت ،آيات ، للا ينط إنِْ أَلْليَِزاؤُهُ إلِاَّ }فيلك هو التقي قال تعالى  ق إلا بالثناء علي ، للا يتحرس

 [ .34]الأنزال/  {المُْتَّقُونَ 

 من الهدى لالنور لالمحبس ْ   لنال أ نى رتبةٍ لقُرب ْ 

 للحقر بالحقر بلا انتقالِ   لصار في كلر انتماء لنُسب ْ 

أعلا لأظمر( لالسنا هو النور،  لقد نال هيا المتقيس لله الير أصبح يدُعى لليساً لله. أ نى منزلة )أر

لالبماء.. لهو نور الهداية لنور القُربة من الله  بحان  لتعالى. فمي مقامات القرب مزن الله  زبحان  

لتعالى لصلاح  لهداه لاتباعر  أمر مولاه لخالق ، لهزو  زبحان  لتعزالى يحزبه الصزالحين، ليحزبه 

ين، لكلما ار ا  قربا من الله بِّيه الط اعات يز ا  حبه الله ل  حتى يصر  هيا العبد منتمياً لمنتسباً المتقس

ى }لله، فيقال عبدالله، لهو مقام تشِّيف، قال تعالى عن حبيب  لمصطزاه محمزد  زيِر أَرَْ ُ زبْحَانَ الَّ

زمِيعُ  بعَِبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المَْسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى المَْسْجِدِ الأقَْصَى الَّيِر بَارَكْنَا حَوْلَ ُ  لنُِرِيَُ  مِنْ آيَاتنَِزا إنَِّزُ  هُزوَ السَّ

ق أحد بمثل 1]الاراء/ {الْبَصِرُ  * [ فوصز  بوصف العبو ية، لهو أعظم الألصاف حيث   يتحقَّ

ق ب   يدنا لشزيعنا لنبيسنا لقدلتنا محمد ، من العبو ية اللهالصة التامة لله  بحان  لتعالى، فمزو  ما تحقس

الله توكل ، لمن الله لحده يتلقى عطاياه لهبات . لهو إمام الأنبياء لالألليزاء، لخزر  لله لبالله، لع  

ق بصزات العبو ية، لإن كان كل لاحد في مقام   لمَزا مِنَّزا إلِاَّ }خلق الله أجمعين.. لهكيا الوه يتحقس

في أعز  عليزين،  [ ، لمقام محمزد صز  الله عليز  لآلز  ل زلم164]الصافات/  {لَُ  مَقَامٌ مَعْلُومٌ *

 لكلمم من ر ول الله ملتمس، فمو إماممم لقدلتهم جميعاً.

لصار هيا العبد العارف بالله منتمياً إلى حزب الله منسوباً إلي   بحان  لتعالى، لتظمزر عز  يديز  

الكرامات اللهارقة، لإن كانت التقوى أعظم كرامة لأجله عطيسة، لأعظم رتبة، لالزوه لا يُّزتم بِّزيه 
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امات للا يسعى إليما، لإن كانت تظمر ع  يدي  للتعريف بزضل . أل لقمع جاحد للحق، متسبزعٍ الكر

 للموى.

لقول الناظم )للحقر بالحق بلا انتقال( أر أن  صار منتمياً للحقس بوا طة عمل ، لمعاملت  ل  بالحق 

قلبي، فسر  الجزوارح في  لكون  متحققاً بالشِّيعة، ملتزماً بِّا... ل ر ه في معارج القرب من رب   ر 

 الطاعات  ليل السر  القلبي في معارج القرب. لهيا قال الناظم :

 يداً لرجلًا ثم  معاً لبَصْر   لكان مولاه ل  فيما خَطرْ 

 لإن  عا أجاب  في الحالِ   إن ا تعاذ عاذه من كل شرسْ 

بُ إهَّ بالنواف»لهو إشارو لارحة إلى حديث الوه.  ل حتى أحبس ، فإذا أحببت  لما يزال عبدر يتقرس

كنت  مع  الير يسمع ب ، لبصره الير يبصر ب ، ليده التي يبطل بِّا لرجل  التي يمشي بِّزا. لإن 

 «. ألني لأعطينس ، للئن ا تعاذني لأعيينس 

لقد  بق أن نقلنا ما ذكره الامام ابن حجر العسقلاني في فتح الباررء لأقزوال العلزماء في معانيز  

قة لننقل هاهنا كلام العلامة الشزيخ عبزدالله أحمزد با زو ان الزدلعني )المتزوفى  زنة العديدو العمي

شرح رشززات السزا و الأبزرار لبيزان « مطزالع الأنزوار»هز( في شرح  للرشزات المو زوم: 1266

 حيث قال:(1)ألصافمم الجليلة المقدار 

وه لله القزائم بطاعتز  لقد بس، الأئمة الكلام ع  معاني  )أر حديث الوه(، لحاصزل : أن الز»

تعالى لتوفيق  لرحمت  أن من لالاه تولى الله رعايت  لحزظ ، لمن عا اه لآذاه )أر عا ى الوه( أهلك  

ب  بنار نقمت  لقطيعت  عن  لعن لطز  لرحمت . لقول  )فإذا أحببت  كنت  مع  الير يسزمع بز ..  لعيس

الا تماع، لبصره في النظر ليده في البطل  الخ( لالمعنى: كنت أرع إلى قضاء حوائج  من  مع  في

لرجل  في المشي. لقال بعضمم: ليجور أن يكون المعنى كنتُ معيناً ل  في الحواس الميكورو، لقيل غر  

                                                

 .120نة الطبع، ص (عبدالله أحمد با و ان: مطالع الأنوار شرح الرشزات، إصدار  ار الأصول ز حْموت، غر  ميكور  1)



400 

 

ذلك... لقول  في الحديث )للئن  ألني لأعطينس (. أر ما  أل، للزئن ا زتعاذني أر طلزب منزي أن 

عالى يتولىس لليس  في جميع أحوال  بحسزن تزدبر ه ليكلزؤه بحسزن أعييه مِا يخاف لأعيدنس ، لالمرا  أن  ت

 رعايت  كلاية الوليد.

لقال بعضمم: إذا أرا  الله تعالى أن يواه عبده فتح علي  باب ذكره، فإذا ا تليس اليكر فتح ل  باب »

 ار القرب، ثم رفع  إلى مجالس الأنس، ثم أجلس  ع  كرسي التوحيد، ثم رفع عن  الحجب لأ خلز  

زِ  ل عزالى  القرار، لكشف ل  الجلال لالعظمة. فإذا لقع بصره ع  الجلال لالعظمة خرج من حسر

 «.نزس  ليحصل حينئي في مقام العلم بالله

 الامام الشوكاني يشِّح حديث الوه

بعد أن ذكر الأقزوال التزي  (1)«قطر الوه ع  حديث الوه»لقال محمد بن علي الشوكاني في كتاب  

فاعلم أن الير يظمر ه في معنى هزيا الحزديث »ابن حجر في فتح الباررء ل  يعجب  بعضما: ذكرها 

القدسي إن  إمدا  من الرب  بحان  لهيه الأعضاء بنوره الير تلوح ب  طرائق الهداية لتنقشزع عنزده 

بي لما  حائب الغواية. لقد نطق القرآن العظيم بأن الله  بحان  هو نور السموات لالأر . لقال الن

 لهو في الصحيح.« نور أنسى أراه» ئل هل رأى رب  قال: 

لثبت أن   بحان  لتعالى محتجب بالأنوار، لثبت في الصحيحين لغر همزا مزن  عائز  صز  الله »

اللمم أجعل في قلبي نوراً، لفي بصرر نوراً، لفي  معي نوراً، »علي  لآل  ل لم إذا خرج إلى الصلاو 

نوراً، لفي عصبي نوراً، لفي لحمي نوراً، لفي  مي نوراً، لفي شزعرر نزوراً  لعن يميني نوراً، لخلزي

 «.لفي لساني نوراً، لأجعل في نزسي نوراً لأعظم ه نوراً »لرا  مسلم: «. لفي بشِّر نوراً 

لأر مانع من أن يمدَّ الله  بحان  عبده من نوره فيصر  صافياً من كدلرات الحيوانية الانسزانية، »

  العلور،  امعاً بنور الله، مبصراً بنور الله، باطشاً بنور الله، ماشياً بنور الله. لمزا في هزيا لاحقاً بالعا

                                                

ز  433(محمد بن علي الشوكاني: قطر الوه ع  حديث الوه تحقيق لتقديم  . إبراهيم هلال. توريزع  ار البزار بمكزة المكرمزة ص 1)

435. 
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من منع أل من أمر لا يجور ع  الربر  بحان  لتعالى لقد  أل  ر ول  لطلب  من ربز ،. للصزف الله 

نَا أَتْممِْ لَنَا نُورَنَا لَاغْزِرْ لَنَا إنَِّكَ عََ  نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيُّمِْ لَبأَِيْمَانِهِ } بحان  عبا ه بقول   مْ يَقُولُونَ رَبَّ

 قَدِيرٌ 
ٍ
ء [ . لليس في هيا ما يخالف موار  الشِّيعة، للا مزا ينزافي إ راك عقزول 8]التحريم/ {كُلر شَيْ

 المتشِّعين العارفين بالكتاب لالسنسة.

 أنوار الطاعات خرلجاً مزن الظلزمات إلى لقد جعل الله  بحان  اللهرلج من ظلمات المعاي  إلى»

 النور، للر  في الكتاب لالسنسة من هيا الجنس الكثر  الطيب.

فمعنى الحديث كنت  مع  بنورر الير أقيف في  فيسمع  ماعاً لا كما يسمع  أمثالز  مزن بنزي »

 آ م، لكيلك بقية الجوارح.

الله في  مع  لبصرزه لقلبز ، لعصزب ، لانظر في هيا الدعاء الير طلب  ر ول الله أن يكون نور »

هُ بنوره خلز  لأمامز ، فلزولا أن  ُ  أن يمدَّ للحم ، ل م ، لشعره، لبشِّه، للسان ، لنزس ، بل  أل ربَّ

 لنور الله  بحان  قوو لجميع الأعضاء ما طلب   يسد للد آ م لخر  اللهليقة.

باً لسائر العبا  لما ينشزأ عنز  مزن لالحال أن الله قد جعل نوراً لعبا ه، فكيف لا يكون ذلك مطلو»

ه الله  بحان  بنوره في جميع بدن  صار لاحقاً )أر ملتحقزاً( بالعزا  العلزور،  النزع العظيمق فمن أمدس

لمن أمدس عضواً من  بنوره صار ذلك العضو نورانياً. فإن كان من الحواس كان لها مزن الا راك مزا   

نور . لإن كان الامدا  لعضو من الأعضاء غزر  الحزواس صزار يكن لغر ها من الحواس التي   تمده ب

اً في عمل  الير يعمل ب ، مستنر اً، إذا عمل ب  الانسان كان عمل  صالحاً موافقزاً لمزا  ذلك العضو قويس

 هو الصواب.

فاتَّضح لك بِّيا معنى ما في هيا الحديث القدسي: أر كنتُ بما ألقيتُ عز   زمع  لبصرزه ليزده 

رر،  مع  الير يسمع ب ، لبصره الير يبصر ب  ليده التي يبطل بِّزا، لرجلز  التزي لرجل  من نو

)انتمزى كزلام «. فبي يسمع ل  يبصر ل  يبطل ل  يمشي»يمشي بِّا. ثم ألرح هيا المعنى بقول : 
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ر في العبارو، لاتباع السلف  الشوكاني. لهو كلام نزيس من عا  جليل عرف بالدقة في العلم لالتحرس

 .(1)ح في الزمم( الصال

لهو يواصل الكزلام عزن « الرشزات»قال الحبيب العلامة عبد الرحمن بلزقي  في منظومت  البديعة 

 هيا الوه الير صار الله بنوره  مع  لبصره ليده لرجل :

 ثم بحقر الاقتداء تخلسقْ  لمسا بألطاف النسدى تعلسقْ 

قْ   رها بلبس خلعة الكمالِ  ثم بألصاف الهدى تحقس

الشيخ عبدالله با و ان في شرح : )لما بألطاف الندى تعلسق( أر أن هزيا العبزد المحبزوب لمزا قال 

اكتنزت  ألطاف الحقس لعنايت  تعالى بالندى: أر بالعطاء، تعلَّق: أر تمسك فأناب إلي  تعالى لعمزل لمزا 

  عاه إلي  لندب .

 تبوعمم )محمد( .قول : )ثم بحقس الاقتداء تخلَّق( أر اتسصف بيلك فصار لارثاً لم

قْ( أر أن  لما تخلسق بالاتباع حصل ل  نور الهداية، لتحقزق بالدرايزة، لهزي  )ثم بألصاف الهدى تحقس

المعارف الربانية التي إذا تجلست ع  قلب العبد يلبس خلعة الكمال، لهي الولايزة التزي هزي رس مزن 

عزالى إذا رؤر ذكزر الله تعزالى، فيصزر  أرار الله، فيصر  ذلك المتسصف بِّا، مظمراً من مظاهر الحزق ت

                                                

عقو  الألماس بمناقب الامام العارف بالله أحمزد بزن حسزن »(لقد قام الحبيب علور بن طاهر الحدا  بشِّح حديث الوه في كتاب : 1)

لقزد بزدأه بزيكر رلايزات الحزديث المختلززة. قزم ا زتطر  إلى  51ز  1/27، القاهرو ج1968، 2اصدار مطبعة المدني، ط « العطاس

 الأحا يث الوار و في المتحابين في الله لمقاممم العظيم ثم انطلق إلى تعريف الوه لكيزية الوصول إلى الولاية بزالتقوى لأ اء الززرائض

لالالتزام التام بشِّع الله لالانهماك في العبا و لالزهد في الدنيا الزانية منخلعزا عزن الشزموات متحققزاً بالطاعزات لالاكثار من النوافل 

ياً قلب  عن الأ ران، ملتزماً طاعة الرحمن. ثم ذكر  الأغزلاط مبتعداً عن المنميات، متسبعاً للكتاب لالسنة، مقتديا بإمام الأئمة محمدٍ ، مصزس

م الله علزيمم بز  في بعزض التي يقع فيما بع ض الناس في شأن الأللياء، فالأللياء عليمم رروان الله بشِّ، لا يعلمون الغيب إلا بزما تكزرس

ون بِّا لقد يظمرها الله ع  أيديُّم، لأجلس كرامة هي التقوى، لالأللياء ليست لهم العصزمة،  الأحيان، للا يسعون للكرامات للا يُّتمس

نكرات لقبيح الأفعال. لهم عبيد من عبيده لأكثرهم محبة ل  لطاعة. لالغلو فيمم ميموم كزما أن معزا اتهم ليجعل الله لهم الحزظ من الم

 معا او لمحاربة لله  بحان  لتعالى.
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حينئي مغناطيس القلوب تنجيب بوا طت  إلى ربس ، لكالاكسزر  الزير يقلزب الأعيزان مزن الحالزة 

 «.الر يئة الوريعة إلى الحالة العليسة الرفيعة

لانطلق الحبيب العلامة عبد الرحمن بلزقي  في صزات هيا الوه لعلامات ، لكيف خرج مزن قيزا  

 قيا  رب  حتى أن    يعد ل  مرا  إلا مرا  رب ، ل  تكن ل  مشيئة إلا ما شاء رب . نزس  إلى

ها بالكشف لالشمو   حتى رأى حقائق الوجو ِ   لرَّ

و البارئ  لفيضما من عين معنى الجو ِ   ذر الجمالِ  بعزس

 لفقره في عقل  لحسر ْ   فياق معنى عجزه في نزس ْ 

 ل الزضلِ لالكمالِ إلي  ك  لأن عزَّ ربر  في قُد  ْ 

فمو يعرف يقيناً لذلقاً أن ليس ل  من الأمر شيء لقد تسريل بالزقر لالعجز، لتمسك بعزر ربز  في 

 قد  ، فمو صاحب كل فضل لكمال.

لعَلِمَ  قائق التوحيد لعرف صزات الجمال لالجلال، لعَلِزمَ صززات الزيات عز  الاجمزال لأن 

للا يعلم ذات الله إلا الله. للكن  يعرف الصزات التي يتج س علمما ع  التزصيل لا يستطيع  مخلوق، 

 بِّا ع  مخلوقات  لعبا ه كما يعرف مجال أفعال  التي لا حدس لها للا ألل للا آخر.

 لفي فنا القرب ل  حصولُ   لصار بالعلم ل  لصولُ 

 بأكرم الاكرام لالوصالِ   لحبل  بقرب  موصولُ 

لا ينقطزع لعرلتز  الزوثقى التزي لا تنزصزم لقزد أكرمز  الله لهو موصول بجبل الله المتين الير 

 بالوصال من ، بالمحبة لالتأييد لالنعيم الدائم لالسرلر لبالررا هو الير هو أع  مراتب القرب.

 ثم قال ر  الله عن :

 للا حلول ق،ه في اعتقا ر  لا قول ذر الالحاِ  باتحا ِ 
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 غ لالضلالِ عن قول أهل الزي  فجلَّ أهل الحق لالرشا ِ 

لالقرب الير جاء في الحديث. هو قرب معنور، لقرب محبس ، لقد  بق أن ذكرنزا مزا قالز  ابزن 

كنت  مع  لبصرزه.. الحزديث: قزول »القول السا س في معنى » حجر العسقلاني في حديث الوه 

، لهزو أهل الزيغ لالضلال مِن قالوا بالاتحا ، لأن الله يتسحد بالعبد حقيقة حتى يصر  العبد ه و الحقس

لها هنا يقرر الحبيب العلامة عبدالرحمن بلزقي  إنكاره الشزديد لأقزوال «.. كزر محض لريغ لرلال

ح بأن  يرفض عقيدو الحلول لعقيدو الاتحا  رفضاً باتاً، بل قال أن أهزل الرشزا   هؤلاء القوم. ليصرس

لالبعيد كل البعد عزن عقائزد  لأهل الحق أجله لأكرم من أن ينسبوا إلى هيا القول الوارح البطلان

 الا لام لالتوحيد. ثم يقول مؤكداً ذلك:

 من كل منسوب إلى عديمِ   فجلَّ لج  ربنا العظيمِ 

 عن انزصال في  لاتصالِ   لعزَّ قُدسُ لصزِِ  القديمِ 

فجلس البارىء  بحان  لتعالى أن ينسب إلى معدلم )لهو كل ما كان غر  الله لمنمم هؤلاء البشِّ( 

قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَدٌ *اللهَُّ الصَمَدُ *َ ْ يَلدِْ لََ ْ }جلال  أن يشب  أحداً أل أن يكون ل  نظر  قال تعالى لتعاظم 

ءٌ }] ورو الاخلاص[ لقال تعالى  {يُولَدْ *لََ ْ يَكُنْ لَُ  كُزُوًا أَحَدٌ *  .{لَيْسَ كَمِثْلِِ  شَيْ

 العن انزصال في  لاتص  فعزس قُدسُ لصز  القديمِ 

زاً لزدى أهزل  فلا حلول هناك للا اتحا  للا لحدو لجو ، فكلسما أقوال كزريسة مرفورة رفضزاً تامس

.  الحقس

 ثم قال ر  الله عن :

 أل كن  ما ألحاهُ من صزات ْ    إذ لا ينال العقلُ كُن  ذات ْ 

 لكل ما أثبتَ بالاجلالِ   فليس للعبد  وى اثبات ْ 
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 راكاً تاماً حقائق الكزون أل حتزى حقزائق نزسز  لجسزم  لالعقل البشِّر لا يستطيع أن يدرك إ

فكيف يمكن ل  أن يدرك ذات الله  بحان  لتعالى عماس يقول الظالمون.. لالعجز عزن الا راك إ راك. 

 . (1)«تزكرلا في خلق الله للا تزكرلا في الله»لفي الحديث 

، فزإذا أخزي عد ز  تغزر ت لإذا نظر الانسان إلى جلد يده مثلًا فسزر ى الجلزد لالشزعر لالمسزام

الصورو، فإذا لرع قطعة صغر و جداً منما تحت المجمر )الميكرل كوب( فسر ى عالمزاً آخزر لكلزما 

كلس الصورو رأى عوا  أخرى، لرأى ملايين الملايزين مزن البكتريزا لالزطريزات لالمخلوقزات عز  

امزا.. فقزد تجزالر اللهلايزا إلى جلده، فإذا ا تخدم الميكرل كوب الاليكترلني فإذا هو بعا  جديد تم

مكونات اللهلايا لبدأ يدخل في عا  النواو لالكرلمو ومات لالحامض النولر.. لكل لاحزد منمزا 

عوا . فأر شيء تعرف لأنت تنظر إلى جلدو يدكق لأيُّا الحقيقة في ذلك كل ق فزإذا كزان جلزد يزدك 

لمعرفةق لكيف يمكن أن تطمح إلى معرفة أمام عينك لأنت لا تدرك من  شيئاً فأين أنت من الحقيقة لا

اليات الالهية العليةق تعالى الله عن ذلك علواً كبر اً.. لترى أمامك قطعة صغر و من حديزد مصزمت  

ثقيلة، للكن علماء الزيزياء يقولون لك أن هيه المعرفة غر  حقيقية، فما بزين ذرات الحديزد مسزافات 

 واكب البعيدو.. لكلما فراغ في فراغ!!تشب  ما بين الأر  لالنجوم لالشموس لالك

فإذاً، إ راك أبس، المسائل لما تراه عينك لتحسس  بيدك ل  عوا  مختلززة فكيزف يمكزن أن تزأتي إلى 

ا  }غيب الغيوب لهو الله  بحان  لتعالى، لكيف يمكن أن تدرك ذات   بحان  لتعزالى. قزال تعزالى 

زلَاوَ لَمَِِّزا رَرَقْنَزاهُمْ  *ذَلكَِ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فيِِ  هُدَىً  يِينَ يُؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ لَيُقِيمُونَ الصَّ للِْمُتَّقِيَن *الَّ

 [ .3ز  1]البقرو/ {يُنزِْقُونَ *

                                                

لفي : رلاه أبو نعيم في الحلية عن ابن عبزاس، لرلاه ابزن أ  شزيبة في كتزاب  1/371(كشف اللهزاء لمزيل الالباس للعجلوني، ج1)

ن ابن عباس، لرلاه الأصبماني في الترغيب. لفي رلاية أ  نعيم عن ابن عباس قزال: تزكزرلا في خلزق الله للا تتزكزرلا في ع« العُرس»

زرلا في »الله. فإنكم لن تقدرله قدره. لرلاه الطلاني في الأل ، لالبيمقي في الشعب عن ابن عمر مرفوعاً:  تزكزرلا في الآء الله للا تزكس

 «.: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هيا خلْقُ الله فمن خلق اللهق فمن لجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت باللهلفي صحيح مسلم« الله
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لقد صدق العلامة عبد الرحمن بلزقي  حين قال: )إذ لا ينال العقل كن  ذات ( لالعبد لا يستطيع أن 

ة الما ية للا من الناحية المعنوية. للا يعرف معرفزة يقينيزة كزل يعرف نزس  معرفة يقينية لا من الناحي

الظواهر المحيطة ب ، لإنما يعرف بعض صزاتها لقوانينما التي جعلما الله فيما، لهو ما يكزي  في هزيه 

زكَ الْيَزوْمَ حَدِيزدٌ *}الدنيا. أما في الآخرو حيث ينكشف الغطاء   {...فَكَشَززْنَا عَنْزكَ غِطَزاءَكَ فَبَصَرُ

[ فمو عا  آخر بقوانين  اللهاصة ب  المختلزة عن قوانين الزدنيا. لهنزاك فقز، يمكزن معرفزة 22]ق/

حقائق الأشياء لإ راكما، لأما ذات الله فلا تعرف لا في الدنيا للا في الآخرو، لالرؤيزة التزي تحصزل 

م لا يضامون في ذلك، قال تعزالى  وٌ *إلَِى لَجُزوهٌ يَ }للمؤمنين يوم القيامة حيث يرلن ربِّس زيٍ نَزاِ َ
وْمَئِ

ا نَاظِرَوٌ * َ [ فمي رؤية  لن إحاطة، للكنما كرم من المولى الكزريم لتزتمس لهزم 23، 22]القيامة/  {رَبِّر

 السعا و. لهو أفضل شيء لديُّم، لأكل النعم التي ينعم بِّا المولى عليمم.

لا أحصي ثناء عليك أنت »يا قال للهيا فإن معرفة ذات الله أل كُن  صزات الله متعير ع  البشِّ. له

أر لا أعلم لصف ذاتك للا حقيقة صزاتك إلا بالتنزيز  لالتقزديس عزن أن « كما أثنيت ع  نزسك

 يماثلك غر ك.

 للهيا كل  فالعجز عن الا ارك إ راك، كما رُلر عن أ  بكر الصديق .

وق طاقزة البشِّز، للا قول الشاعر )أل كن  ما ألحاه من صزات ( فإن إ راك كُن  الصززات أمزر فز

يدرك حقيقت  لكنمما إلا الله، لما ع  العبد إلا أن يقبزل مزا جزاء مزن صززات الله  زبحان  لتعزالى 

بالتسليم  لن تعطيل للا تشبي . يقول الشاعر بلزقي  )فلزيس للعبزد  زوى إثباتز ( أر إثبزات هزيه 

ل  من هيه الصزات بلا تعطيزل الصزات بغر  إحاطة للا إ راك كنمما. لنثبت كل ما أثبت  الله لر و

 للا تشبي  مقدس ين ل :

 لكل ما أثبت بالاجلالِ    فليس للعبد  وى إثبات 

أر أن العبد ليس ل  إلا إثبات ما أثبت  الله لنزس  من كل كمال مزن صززات الجزلال لالجزمال  لن 

 إحاطة للا إ راك كن ، للا تعطيل للا تشبي ، ثم قال ر  الله عن :
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 لمال  عن عجزه انزكاكُ   إ راك  إ راكُ بل عجزه عن 

 لمسا كساه قدرو الأعمالِ   لما بعزر ربس  اشتراكُ 

ر معنا قول  يدنا أ  بكر الصديق ر  اللهَّ عن   لالانسزان «. العجز عزن الا راك إ راك»لقد مرس

 لا ينزك عن عجزه )لما ل  عن عجزه انزكاك(، لهو محدل  القدرات، ممزما ألتي، لذلزك كلز  مزن

 عطاء الله لفضل ، لليس بقدرت  هو.

قول  )لما بعزر رب  اشتراك( أر لا يشترك مخلوق من المخلوقات في صزات العز الكامل لله  بحان  

و إلا لله للر ول  لللمؤمنين قال تعالى  . للا تكون العزس يَقُولُونَ }لتعالى فمو  بحان  الغني المعزس الميلس

زنَّ المُْنَزافقِِينَ لَئِنْ رَجَعْنَا إلَِى المدَِْ 
وُ لَلرَُِ ولِِ  لَللِْمُزؤْمِنيَِن لَلَكِ  لاَ ينةَِ لَيُخْرِجَنَّ الأعََزه مِنْمَا الأذََلَّ لَللهَِِّ الْعِزَّ

وُ جَميِعًزا}[ فمي لله لحده خالصة 8]المنافقون/ {يَعْلَمُونَ * ِ  الْعِزَّ [ ليضززي مزن 10]فزاطر/  {فَللَِّ

ه المؤمنين بزيض كرم  لفضل .. لقد أعطزاه هزيه القزدرو عز  الأعزمال عزت  ع  ر ول  لع  عبا 

ه الله  بحان  لتعالى )لمسا كساه قدرو الأعمال(.  الصالحة فبما أعزس

 ثم يقول الشاعر:

 أللاه بالأفضال ما لالاهُ   لكن بمحض الزضل من مولاهُ 

 ليرتقي كل مقام عالِ   ليبلغ المقصو  من للاهُ 

بين لحتزى لذلك كل  بمحض فضل ا لله  بحان  لتعالى الير لالى علي  نعم  حتى صار من المقزرس

صار العبد يرى بنور الله ليسمع بنور الله ليبطل بنور الله ليمشي بنور الله كما قد مرس معنا في حزديث 

 الوه.

ليستمر في ذلك حتى يبلغ المقصو  من للاية الحقر  بحان  لتعالى ل  )ليرتقزي كزل مقزام عزال( 

أن  لما لفسق للأعمال الصالحة لالنيات اللهالصة لله  بحان  لتعالى يرتقي إلى كل مقام عزالٍ مزن  لذلك

 العلوم لالمعارف بمحض الجو  الالهي لالكرم الرباني.
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 ابن تيمية يشِّح حديث الولاية لير  ع  من رعم الاتحا 

ية لأبدع في ذلك لأفزا  عن الزناء لالاتحا  لحديث الولا (1)تحدث الشيخ ابن تيمية في الزتالى

 حيث قال:

لالمعنى الير يسمون  الزناء ثلاثة أقسام: فناء عن عبا و السوى، لفناء عن شمو  السوى لفنزاء »

 عن لجو  السوى.

فالألل(: أن يزنى بعبا و الله عن عبا و ما  واه، لبخوف  عن خوف ما  واه لبرجائ  عن رجاء »)

ع  ما  واه، لبمحبت  عن محبة مزا  زواه. لهزيا هزو حقيقزة  ما  واه، لبالتوكل علي  عن التوكل ز

التوحيد لالاخلاص الير أر ل الله ب  ر ل  لأنزل ب  كتب ، لهو تحقيق )لا إلز  إلا الله( فإنز  يزنزى 

من قلب  كل تأل  لغر  الله، للا يبقى في قلب  تألس  لغر  الله، لكل من كان أكمزل في هزيا التوحيزد كزان 

 .«أفضل عند الله

لهيا ما يقول  المحققون من أعزلام الصزوفية كالجنيزد لرر السزقطى لعبزد القزا ر الجزيلاني 

 لغر هم كثر . فلل   رس الشيخ ابن تيمية ما أعلم  لأنصز  لأعدل .

ي  كثزر  مزن الصزوفية حزال » قال:  )لالثاني(: أن يزنى عن شمو  ما  وى الله. لهيا الير يسزمس

 و ذلك.الاصطلام لالزناء لالجمع لنح

لهيا فضيلة من جمة إقبال القلب ع  الله، لفي  نقص من جمة عدم شمو ه للأمر عز  مزا هزو »

علي ، فإن  إذا شمد أن الله ربه كل شيء لمليك  لخالق ، لأن  هو المعبو  لا إل  إلا هو، الزير أر زل 

فشزمد حقزائق الر ل لأنزل الكتب، لأمر بطاعت  لطاعة ر ل ، لنهى عن معصيت  لمعصية ر ل ، 

أ مائ  لصزات  لأحكام  خلقاً لأمراً، كان أتمس معرفةً لشمو اً لإيماناً لتحقيقاً، مزن أن يزنزى بشزمو  

معنى عن شمو  معنى آخر، لشمو  التزرقة في الجمع، لالكثرو في الوحدو، لهو الشزمو  الصزحيح 

                                                

 .380ز  2/369(مجموع فتالى الشيخ الا لام، ابن تيمية )الطبعة السعو ية ع  نزقة الملك خالد بن عبدالعزيز رحم  الله( ج1)
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يا، كان معيلراً للعجز، لا المطابق لكن إذا كان قد لر  ع  الانسان ما يعجز مع  عن شمو  هيا له

 محمو اً ع  النقص لالجمل.

لالثالث(: الزناء عن لجو  السوى، لهو قول الملاحدو أهزل الوحزدو، كصزاحب الزصزوص »)

لأتباع  اليين يقولون: لجو  اللهالق هو لجو  المخلوق لمزا تزمس غزر  للا  زوى في نززس الأمزر. 

. لأيضاً، فإن للايزة الله هزي  (1)رى لعبا و الأصنامفمؤلاء قولهم أعظم كزراً من قول اليمو  لالنصا

، لالبغض لما يبغض، لالررا بما يرضى، لالسخ، بما يسخ،، لالأمر بما يزأمر  موافقت  بالمحبسة لما يحبه

 ب ، لالنمي عما نهى عن ، لالموالاو لألليائ ، لالمعا او لأعدائ  كما في صحيح البخارر.

يقول الله تعالى: من عا ى ه للياً فقد بزاررني »ن النبي أن  قال: عن أ  هريرو ع»حديث الولاية: 

ب إهَّ بالنوافل حتزى  ب إهس عبدر بمثل أ اء ما افتررت  عليا، للا يزال عبدر يتقرس بالمحاربة، لما تقرس

أحبس ، فإذا أحببت  كنت  مع  الير يسمع ب ، لبصره الير يبصر ب ، ليده التي يبطل بِّزا، لرجلز  

شي بِّا، فبي يسمع، ل  يبصر، ل  يبطل، ل  يسعى. للئن  ألني لأعطِينس ، للئن ا تعاذني التي يم

لأعيينس ، لما تر س ت عن شيء أنا فاعل  تر س ر عن قبض نزس عبدر المزؤمن، يكزره المزوت لأكزره 

 فميا أصحه حديث رلر في الأللياء.« مساءت ، للا بدَّ ل  من 

                                                

لكزل « »الكليزت الأحمزر»أن الامام عبد الله العيدرلس قال في كتاب  « عقو  الألماس»كتاب  (قال الحبيب علور بن طاهر الحدا  في 1)

لقال نقلًا عن الشيخ ررلق أن قوماً عكزوا ع  مطالعة كتب لابن عر  لغر ه فصارلا إلى رندقة « من اعتقد الحلول لالاتحا  فقد كزر

 بالله العظيم. لقد حير أئمة السا و العلويين من كتب ابزن عزر  لعبزد الكزريم لإلحا ، لقالوا بالحلول لالاتحا  فلا حول للا قوو إلى

الكيلاني لتصانيف ابن  بعين لالعزيف التلمساني لتائية ابن الزار  لمنعوا أبناءهم لتلاميتهم من قراءتها. لندس لا بزأقوال الحزلاج 

بزتوى العلماء، لهو غزر  صزاحب عزوارف  587الأيو   نة  لما نسب إلى ابن عر  لشماب السمرلر ر المقتول، قتل  صلاح الدين

المعارف، لمنمم صدر الدين القونور لجلال الدين الرلمي لفريد الدين العطار ل عيد الدين الزرغاني لمجد الدين  زناني لكزل مزن 

م بالكتاب لالسنسة أللاً لأخزراً ذهب ميهبمم. لقال الامام عبد الله العيدرلس: ليس لنا طريق لمنماج  وى الكتاب لالسنسة.. لعليك

لظاهراً لباطناً. لكان الامام العيدرلس ينمى عن مطالعة الزتوحات المكيَّزة لالزصزوص لابزن عزر ، ليزأمرهم بحسزن الظزن فيز . 

ره، لمنمم من قال: إن العبارات الكزرية مد و ة علي . للكنمم اتز قوا جميعاً ع  لاختلزوا في ابن عر  اختلافاً شديداً، فمنمم من كزَّ

 تكزر  هيه الأقوال لالنمي عن قراءتها. لمال الحبيب علور بن طاهر الحدا  إلى تكزر  القائلين بِّيه الأقوال لعدم إيجا  الأعيار لهم.
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« ون بز  عز  قزولهم، لقولز : كنزت  زمع  لبصرزه ليزده لرجلز فالملاحدو لالاتحا يون يحتجس »

فأثبزت « من عا ى ه للياً فقد بزاررني بالمحاربزة»لالحديث حجة عليمم من لجوه كثر و: منما قول  

 معا ياً محارباً لللياً غر  المعا ى، لأثبت لنزس   بحان  هيا لهيا.

ب إهَّ عبدر بمثل أ اء ما افتر» زا لمنما قول  )لما تقرس باً إلى ربز ، لربس رت علي ( فأثبت عبداً متقرس

 افتر  علي  فرائض.

ب إهس بالنوافل حتى أحبس »لمنما قول :  بزاً لمتقربزاً إليز ، لمُحبًّزا « للا يزال عبدر يتقرس فأثبت متقرر

 لمحبوباً غر ه. لهيا كل  ينقض قولهم الوجو  لاحد.

، لبصره الير يبصر ب .. الخ فإن  جعل لعبده لمنما قول : فإذا أحببت  كنت  مع  الير يسمع ب »

بعد محبست  هيه الأمور، لهو عنزدهم قبزل المحبزة لبعزدها لاحزد... لا تعزد  عنزدهم، للا كثزرو في 

الوجو ، للكن يثبتون مراتب لمجاه لمظاهر، فإن جعلوها موجو و نقضزوا قزولهم. لإن جعلوهزا 

هو الحق، كانوا قزد بنزوا ذلزك عز  قزول مزن يقزول: ثابتة في العدم، أل جعلوها المعيسنات، لالمطلق 

المعدلم شيء، لقول من جعل الكليات ثابتة في اللهارج رائد ع  المعيسنات. لالألل هو قول طائزة من 

المعتزلة. لهو قول ابن عر . لالثاني قول طائزة من الزلا زة لهو قول القونور صاحب ابن عر ، 

 للهيا كان التلمساني أحيق منمما، فلم يثبت شيئاً لراء الوجو .. لكلا القولين باطلان عند العقلاء

لاَّل من الزلا زة لالمعتزلة ما قالوا: لجو  المخلوق هو لجو  اللهالق، لهزؤلاء  للكن هؤلاء الضه

الملاحدو قالوا: هيا هو هيا. للهيا صارلا يقولون بالحلول من لج ، لكون الوجو  في كزل الزيلات 

 ا  من لج  لاتحا هما، لحقيقة قولهم هي لحدو الوجو .لبالعكس، لبالاتح

، كما أخل بز  النبزي ، فزإن له الله  لفي الحديث لجوه أخرى تدله ع  فسا  قولهم. لالحديث حقس

لكمال محبت  لله لطاعت  لله يبقى إ راك  لله لبالله لعمل  لله لبالله، فما يسمع  مِا يحبس  الحزق أحبَّز ، لمزا 

غض  الحقه أبغض . لما يراه مِا يحبه  الحق أحبَّ ، لما يراه مِا يبغض  الحق أبغض . ليبقى في يسمع  مِا يب

 مع  لبصره من النور ما يميسز ب  بين الحقس لالباطل، كما قال النبي في الحزديث المتززق عز  صزحت : 
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، لعن يسارر نوراً، اللمم أجعل في قلبي نوراً، لفي بصرر نوراً، لفي  معي نوراً، لعن يميني نوراً »

 «.لفوقي نوراً، لتحتي نوراً، لأمامي نوراً، لخلزي نوراً، لأجعل ه نوراً 

فوه الله في  من الموافقة لله: ما يتحد ب  المحبوب لالمكرله، لالمزأمور لالمنمزي عنز  لنحزو ذلزك، 

ق لليز ، لعزدل فيبقى محبوب الحقس محبوب ، لمكرله الحقس مكرله ، لمأمور الحق مأموره، لله الحز

الحق عدله، بل المخلوق إذا أحبَّ المخلوق محبسة تامة حصل بيزنمما نحزواً مزن هزيا، حتزى قزد يتزأ  

أحدهما بتأ  الآخر ليلتي بليت  )قلتُ لهيا أظمر ما يكون في الأم لصغر ها فمزي تتزأ  لألمز  لتلتزي 

ت ( للهيا قال : مَثَلُ المؤمنين في توا سهم لتراحممم لتعاط زمم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منز  لليس

ز المزؤمنين، ليسزوءه مزا « عضو تداعى ل   ائر الجسد بالحمى لالسمر ه ما يسره للهيا كان المؤمن يسره

 يسوؤهم، لمن   يكن كيلك   يكن منمم.

فميا الاتحا  الير بين المؤمنين: ليس هو أن ذات أحدهما هي بعينما ذات الآخر، للا حلَّزت فيز ، 

هو توافقمما لاتحا هما في الايمان بالله لر ول ، لشعب ذلك مثل محبة الله لمحبة ر ول ، لمحبسة مزا  بل

 يحب  الله لر ول .

فإذا كان هيا معقولاً بين المؤمنين، فالعبد إذا كان موافقاً لرب  تعالى فيما يحبسز  ليبغضز ، ليزأمر بز  

زةٌ لينمى عن ، لنحو ذلك مِا يحبس  الربه من عبده، ك يزف تكزون ذات أحزدهما هزي الأخزرى أل حالس

 فيماق.

فإذا عرفت هيه الأصول من الحلول لالاتحا  المطلق لالمعين، الير هو باطل، لمِا هو من أحوال 

أهل الايمان من للاية الله تعالى لموافقت  فيما يحبسُ  ليرراه لتوابع ذلزك، تبزينس لزك جزواب مسزائل 

 السائل.
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م بعزض المشزايخ، كلزمات مشزتبمة مجملزة، فيحملونهزا عز  المعزاني لهؤلاء قد يجدلن من كلا»

 . (1)«الزا دو، كما فعلت النصارى فيما نُقل لهم عن الأنبياء، فيدعون المحكم ليتسبعون المتشاب 

فقول القائل: إن الربس لالعبد شيء لاحد ليس بينمما فرق كزر صريح، لا  يما إذا  خل في ذلزك »

ا أرا  بيلك عبا  الله المؤمنين لأللياءه المتسقين، فمؤلاء يحزبسمم )الله( ليحبسونز ، كل عبد مخلوق، لأما إذ

ليوافقون  فيما يحبس  ليرراه ليأمر ب ، فقد ر  الله عنمم لرروا عن . للما ررزوا مزا يزرُ  الزربس 

 ل خطوا ما يسخ،، كان الحقه يرضى لرراهم ليغضب لغضبمم، إذ ذلك متلارم من الطرفين.

يقال في أفضل هؤلاء: إن الربس لالعبد شيء لاحد ليس بينمما فرق، لكن يقال لأفضل اللهلق  للا»

مَا يُبَايِعُونَ اللهََّ يَدُ اللهَِّ فَوْقَ أَيْدِيُّمِْ }كما قال الله تعالى  يِينَ يُبَايِعُونَكَ إنَِّ ُ زولَ }لقال  {إنَِّ الَّ زعِ الرَّ
مَنْ يُطِ

يِينَ يُؤْذُلنَ اللهََّ لَرَُ ولَُ  لَعَنَمُمُ اللهَُّ }لقال  {لَاللهَُّ لَرَُ ولُُ  أَحَقه أَنْ يُرْرُوهُ }لقال  {فَقَدْ أَطَاعَ اللهََّ إنَِّ الَّ

نْيَا لَالآخِرَوِ   .. ثم قال:{فِي الده

لأفعال العبا  مزعولة مخلوقة لله، ليست صزة ل ، للا فعلًا قزائمًا بياتز . لقولز  )لمزا رميزت إذا »

الله رمى( فمعناه: لما ألصلت إذا حيفت، للكن الله ألصل المرمى، فإن النبي كان قزد رميت للكن 

، فألصزلما الله إلى لجزوه المشِّزكين «شزاهت الوجزوه»رمى المشِّكين بقبضزة مزن تزراب، لقزال: 

لعيونهم، لكانت قدرو النبي عاجزو عن إيصالها إليمم. لالرمي ل  مبدأ، لهو الحيف، لمنتمى، لهو 

لى لجوه الكزار لعيونهم( فأثبت الله لنبي  المبدأ بقول  )إذ رميت( لنزى عن  المنتمى لأثبت  الوصول )إ

 ]انتمى كلام ابن تميمة[ .« لنزس  بقول  )للكن الله رمى(

لأمزا قزول »لما أحسن ما قال ابن تيمية من تزسر  لارح جلي جميل يزيزل الاشزكال. ثزم قزال 

هوى أنا( لقول : )إذا كنت لي  للي  أنا(، فمزيا إنزما أرا  بز  الشاعر في شعره: )أنا من أهوى لمن أ

ابين بالآخر، الير يحبه أحدهما ما يحبه الآخر، ليزبغض  الشاعر الاتحا  الورعي، كاتحا  أحد المتحس

                                                

(كثر اً ما يوجد ابن تيمية العير لبعض كلام المشايخ المجمل الير يحمل ع  عدو لجوه فيحمل  ع  أحسزن الوجزوه.. لهزيا هزو 1)

 نمج الحق.م
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ما يبغض، ليقول مثل ما يقول، ليزعل مثل ما يزعل، لهو تشاب  لتماثل، لا اتحزا  العزين بزالعين، إذ 

 ق في محبوب  حتى فني ب  عن رؤية نزس  كقول الآخر:كان قد ا تغر

 فظننت أنك أني   غبت بك عني

لهكزيا نزرى ابزن تيميزة « فأما إن يكون غالطاً مستغرقاً بالزناء، أل يكون عني التماثل لالتشزاب »

نما يحمل هيه الأقوال التي لها عدو محامل، ع  أحسن محاملما، للا يبا ر إلى أخبث المحامل فيثبت ، لإ

اب محزبس  يبا ر أللاً لأحسن هيه المحامل فيثبتما، ليجد العير لقائلما، فللسز  هزو مزن عزا  مُخبزت ألس

لاخوان  المسلمين، ليحمل ما يقولون  ع  أفضل المحامل.. للكن  لا يغزل عن معاني السوء فييكرها 

 ، فكلام  باطل.ليؤكد أن ذلك أحد المحامل لأن القائل إذا أرا  ذلك المحمل اللهبيث السيء

لذكر عن طائزة من الناس ينشدلن قصائد ابن الزار  لغر ها لما فيما من محاذير ظنًّا منمم أنها 

من كلام أهل التوحيد لالمعرفة، لهو لا يزممما للا يزمزم مرا هزا. لبعضزمم يسزمع هزيا الكزلام 

رلال لكزر، فلا ير سلن فيتوقف لأن    يعرف ما يريده الشاعر. لبعضمم ينكر عليمم ما هم في  من 

 علي  بل يقولون قام بوصف الانكار لتكميل المراتب لالمجاه.

لهكيا الشيخ ابن تيمية، يورح الغوامض بأج  عبارو، لعا ت  أن يحمل الأقزوال التزي تحتمزل 

 عدو محامل ع  أفضل المحامل، للا يرمي قائلما بالكزر لالزندقة. ليقول إذا أرا  هيا المعنى اللهبيث،

فمو لا شك من أهل الكزر لالزندقة لبالتاه يجعل ليلك القائل مجالاً للرجوع عما قصد إن كان قصد 

 الشِّ فعلًا، ليجعل ل  أحسن المخارج.
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 والأخلاق مصدرها ومنبعها التوحيد(1)تعاليم الإسلام 

د الحق الير جاء ب  الا لام هو  ين الله لجميع البشِّ مزن لزدن آ م إلى خزاتم الأنبيزاء إن التوحي

 {لَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِزنَ المُْسْزلِمِينَ }لالمر لين محمد . فقد جاء في القرآن الكر يم ع  لسان نوح قول  

نَا لَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ }[ لع  لسان إبراهيم لإ ماعيل 72]يونس/ زةً مُسْزلِمَةً رَبَّ تنَِزا أُمَّ يَّ  لَزكَ لَمِزنْ ذُرر

ينَ فَزلَا تَمزُوتُنَّ إلِاَّ لَأَنْزتُمْ }[ لفي لصية يعقوب لأللا ه 128]البقرو/  {لَكَ  إنَِّ اللهََّ اصْطَزَى لَكُمُ الدر

دَاءَ إذِْ أَمْ كُنْزتُمْ شُزمَ }[ ل أل يعقوب بني  ما تعبدلن من بعدرق قال تعالى 132]البقرو/ {مُسْلِمُونَ 

َ يَعْقُوبَ المَْوْتُ إذِْ قَالَ لبَِنيِِ  مَا تَعْبُدُلنَ مِنْ بَعْدِر قَالُوا نَعْبُدُ إلَِهكََ لَإلََِ  آبَائكَِ إبِْ  َْ رَاهِيمَ لَإِْ مَاعِيلَ حَ

لُزوا إنِْ كُنْزتُمْ فَعَلَيْزِ  تَ }[ . لعن مو ى 133]البقرو/ {لَإِْ حَاقَ إلَِهاً لَاحِدًا لَنَحْنُ لَُ  مُسْلِمُونَ * وَكَّ

نَا مُسْلِمِينَ }[ . ل حرو فرعون اليين آمنوا قالوا 84]يونس/ {مُسْلِمِينَ  ا لَتَوَفَّ نَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَلًْ  {رَبَّ

لَجَالَرْنَزا }[ حتى فرعون الطاغية المتجل عندما بدأ يغرق أقرس بالا لام. قال تعالى 126]الأعراف/

ائِيلَ  إلَِزَ   الْبَحْرَ فَأَتْبَعَمُمْ فرِْعَوْنُ لَجُنُوُ هُ بَغْيًا لَعَدْلًا حَتَّى إذَِا أَْ رَكَُ  الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُْ أَنَّزُ  لاَ  ببَِنيِ إرَِْ

ائِيلَ لَأَنَا مِزنَ المُْسْزلِمِيَن *آلآنَ لَقَزدْ عَصَزيْتَ قَبْزلُ لَكُنْزتَ مِزنَ المُْ  زْسِزدِينَ إلِاَّ الَّيِر آمَنتَْ بِِ  بَنُو إرَِْ

يكَ ببَِدَنكَِ لتَِكُونَ لمَِنْ خَلْزَكَ آيَةً لَإنَِّ كَثرًِ ا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتنَِا لَغَافلُِونَ  لَجَالَرْنَزا } {* *فَالْيَوْمَ نُنَجر

يلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَمُمْ فرِْعَوْنُ لَجُنُوُ هُ بَغْيًا لَعَدْلًا حَتَّى إذَِا 
ائِ أَْ رَكَُ  الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُْ أَنَّزُ  لاَ إلَِزَ  ببَِنيِ إرَِْ

ائِيلَ لَأَنَا مِنَ المُْسْلِمِيَن * نيِ }[ ، لعن يو ف قال 92ز  90]يونس/ {إلِاَّ الَّيِر آمَنتَْ بِِ  بَنُو إرَِْ تَوَفَّ

ينَ  زالِحِ قْنيِ باِلصَّ
بزِاللهَِّ لَاشْزمَدْ بأَِنَّزا آمَنَّزا }[ لحوارييزوا عيسزى قزالوا 101]يو زف/ {مُسْلِمًا لَأَلْحِ

[ .. لهكيا لالآيات في هيا الباب كثر و لإ لام ملكة  زبأ مزع  زليمان 52]آل عمران/ {مُسْلِمُونَ 

مْ قَززالَ أَْ ززلَمْتُ لزِزرَبر الْعَززالمَيَِن *}[ لعززن إبززراهيم 44قالززت ]النمززل/
ززُ  أَْ ززلِ  {إذِْ قَززالَ لَززُ  رَبه

كُمُ المُْسْلِمِيَن مِنْ قَبْلُ }ين [ لهو الير  مانا المسلم131]البقرو/  [ .78]الحج/ {هُوَ َ ماَّ

                                                

(لقد حزظ الله جسم فرعون من الغرق آية. لكان ذلك  بباً في إ لام طبيب فرنسي مشمور هو موريس بوكار حيزث ألكزل إليز  1)

ترميم بعض الموميات لبعض الزراعنة، فوجد جثة محزوظة بشكل باهر، للجد فيما آثار ملح البحر لمن ا تقراء التزاريخ، عزرف أنهزا 

 ، فكان ذلك  بباً في إ لام .لزرعون الير أغرق  الله
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ينَ عِندَْ اللهَِّ الِاْ لَامُ }لقال تعالى  لَمَزنْ يَبْتَزغِ غَزرْ َ }[ لقال عزس من قائزل 19]آل عمران/ {إنَِّ الدر

ينَ * لَقَالُوا }[ . لقال تعالى 85آل عمران/] {الِاْ لَامِ ِ يناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنُْ  لَهُوَ فِي الآخِرَوِ مِنَ الْلهَارِِ

كِيَن *قُولُوا آمَنَّز ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِزًا لَمَا كَانَ مِنَ المُْشِِّْ تَدُلا قُلْ بَلْ مِلَّ ا بزِاللهَِّ لَمَزا كُونُوا هُوً ا أَلْ نَصَارَى تَهْ

حَاقَ لَيَعْقُوبَ لَالأَْ بَاطِ لَمَا أُلتِيَ مُوَ ى لَعِيْسَى لَمَا أُنْزِلَ إلَِيْنَا لَمَا أُنْزِلَ إلَِى إبِْرَاهِيمَ لَإِْ مَاعِيلَ لَإِْ  

قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْمُمْ لَنَحْنُ لَُ  مُسْلِمُونَ *فَإنِْ آمَنُوا بمِِثْلِ  ِمْ لاَ نُزَرر مَزا آمَنْزتُمْ بزِِ  فَقَزدِ أُلتِيَ النَّبيِهونَ مِنْ رَبِّر

وْا فَإنَِّ  مِيعُ الْعَلِيمُ *صِبْغَةَ اللهَِّ لَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اهْتَدَلْا لَإنِْ تَوَلَّ مَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْزِيكَمُمُ اللهَُّ لَهُوَ السَّ

 [ .138ز  135]البقرو/ {اللهَِّ صِبْغَةً لَنَحْنُ لَُ  عَابدُِلنَ *

شِّزائع لهي تورح لحدو الدين مني آ م إلى محمد في أصول  لعقائده، لإن اختلززت تزاصزيل ال

لالأحكام، فإن أصولها أيضاً لاحدو فالكل مأمور بالصلاو لالزكاو لالصيام، لمني أن نا ى إبزراهيم 

بالحج ظمر الحج، لإن كان الأنبياء قبل  قد حجوا لأن إبراهيم أعا  بناء البيت بعد تهدم  لانبمام أمره 

[ . للهيا فإن ما جاء ب  محمد هو الدين اللهاتم، 127بقرو/]ال {لَإذِْ يَرْفَعُ إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ }

لهو يحور جميع ما جاءت ب  الر ل. لينزي عنما ما أراف  إلى الجاهلون من إرزافات لريزغ لكززر 

ينَ عِندَْ اللهَِّ الِاْ لَامُ }لشرك، فمو  ين الله القويم قال تعالى  [ لقزال تعزالى 19]آل عمزران/ {إنَِّ الدر

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُزمْ ِ يزنكَُمْ لَأَتْممَْزتُ }[ 85]آل عمران  {تَغِ غَرْ َ الِاْ لَامِ ِ يناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ ُ لَمَنْ يَبْ }

 [ .3]المائدو/ {عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ لَرَرِيتُ لَكُمُ الِاْ لَامَ ِ يناً 

حكم الله لهو  ين الا لام الحق، لقد أخلنا تعالى أن التوراو الأصلية قبل أن يحرفما اليمو ، فيما 

وْنَ مِنْ بَعْزدِ ذَلزِكَ لَمَزا أُللَئِزكَ }قال تعالى  مُونَكَ لَعِندَْهُمُ التَّوْرَاوُ فيِمَا حُكْمُ اللهَِّ ثُمَّ يَتَوَلَّ  لَكَيْفَ يُحَكر

ا ا ا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاوَ فيِمَا هُدىً لَنُورٌ يَحْكُمُ بَِِّ زانيِهونَ باِلمُْؤْمِنيَِن *إنَِّ يِينَ أَْ لَمُوا للَِّيِينَ هَاُ لا لَالرَبَّ لنَّبيِهونَ الَّ

لا لَالأحَْبَارُ بمَِا اْ تُحْزِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهَِّ لَكَانُوا عَلَيِْ  شُمَدَاءَ فَلَا تَخْشَزوُا النَّزاسَ لَاخْشَزوْنِ لَلاَ   تَشْزتَرُ

يلًا لَمَنْ َ ْ يَحْكُمْ 
 [ .44ز  43]المائدو/ {بمَِا أَنْزَلَ اللهَُّ فَأُللَئكَِ هُمُ الْكَافرُِلنَ * بآِيَاتِي ثَمَناً قَلِ
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ثم جاء عيس ابن مريم مصدقاً لما بين يدي  من التوراو لآتاه الله الانجيل في  هدى لنور. قال تعالى 

َا بَيْنَ يَدَ }
قًا لمِ يْنَا عََ  آثَارِهِمْ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدر يِْ  مِنَ التَّوْرَاوِ لَآتَيْنَاهُ الِانْجِيلَ فيِِ  هُزدىً لَنُزورٌ لَقَزَّ

َا بَيْنَ يَدَيِْ  مِنَ التَّوْرَاوِ لَهُدىً لَمَوْعِظَةً للِْمُتَّقِيَن *
قًا لمِ لَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الِانْجِيلِ بمَِا أَنْزَلَ اللهَُّ فيِِ  } {لَمُصَدر

قًا لمَِزا } {اللهَُّ فَأُللَئكَِ هُمُ الْزَاِ قُونَ * لَمَنْ َ ْ يَحْكُمْ بمَِا أَنْزَلَ  يْنَا عََ  آثَارِهِمْ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدر لَقَزَّ

َا بَيْنَ يَدَيِْ  مِنَ التَّوْرَاوِ... 
قًا لمِ لَ اللهَُّ لَلْيَحْكُمْ أَهْزلُ الِانْجِيزلِ بزِمَا أَنْززَ « بَيْنَ يَدَيِْ  مِنَ التَّوْرَاوِ... * لَمُصَدر

 [ .47، 46]المائدو/ {فيِِ ... *

لالتوراو قد راعت مني أرمنة متطاللة في الحرلب لالنزي، لعبا و الألثان، فقد عبد بنو إرائيل 

لا أكثر مزن  زبع  الألثان: ابتدألا بعبا و العجل. لقالوا لمو ى إجعل لنا آلهة ثم في عمد القضاو ارتدس

لملكوم لكل رجا زات الأمزم الأخزرى. لبعزد لفزاو  زليمان مرات، لعبدلا البعليم لعشترلت 

انقسمت المملكة إلى مِلكتين صغر تين متحاربتين هما مِلكة ألرشليم لمِلكة إرائيل. لكلاهما عبزد 

الله  زبحان  لتعزالى  املكاً. لقد عا  من ملوك ألرشليم إثنزان لعبزد 27الألثان.. لكلاهما كان ل  

ا ل  تعبزد الله لحزده لتابا مِا في  من عبا و الأ لثان، لأما مِلكة إرائيل فقد كانت أشد كززراً لعتزوس

ق،. للهيا تمست إرالتما بوا طة الآشوريين قبل مِلكة ألرشزليم )يُّزوذا لبنيزامين(. لتبعتمزا أختمزا 

ا قبل الميلا . لفي هيه الزترو الطويلة من عبا و الألثان، لما تبعم 586لأرالها نبوخي نصر البابلي  نة 

من النزي لالتشِّيد راعت التوراو رياعاً تاماً، لأعيدت صياغتما بما بقي من بعزض الآيزات التزي 

يحزظونها مثل الوصايا العشِّ، لبعض آيات التوحيد، لبعض آيات الأحكام لأريف ليما كمٌّ هائزل 

 . (1)من الركام لالغثاء لالقاذلرات التي تزكم الأنوف

 يحتور ع  أربعة أناجيل لر ائل بولس لغر ه.لأما ما يسمى العمد الجديد فمو 

                                                

: المدخل لدرا ة التوراو لالعمد القديم، لالله لالأنبيزاء في التزوراو لالعمزد القزديم إصزدار  ار القلزم 1) (انظر تزاصيل ذلك في كتا س

  مشق لفصل الأخلاق عند اليمو  من هيا الكتاب.
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لالنصارى مجمعون ع  أن    ينزل ع  عيسى إنجيل، للا جاء عيسى بإنجيل لا مزن عنزده، للا 

من عند رب العالمين. لإنما الأناجيل المعترف بِّا لديُّم أربعة هي إنجيل متى للوقا لمرقس ليوحنا. 

لاميي المسيح لأن لوقا لمرقس من تلاميي التلاميي.. للكن لكانوا يزعمون أنس متسى ليوحنا هما من ت

لن بزأن متسزى يكالأبحاث الجديدو جعلت الرهبانية اليسوعية لالزات ان لاتحا  الكنزائس العزالمي يقزرس

ليوحنا   يكونا من تلاميي يسوع، للا شاهدله للا عرفوه.. بل إن يوحنزا لزيس حتزى مزن تلاميزي 

انية. لهيه الأناجيل الأربعة كتبت باللغة اليونانية، ليسوع لتلاميزيه،   التلاميي.. لهو ذل ثقافة يون

يكونوا يتحدثون أل حتى يعرفون اليونانية، بل كانت لغتمم اللغة الآرامية لاللغة العلية، فمم كلمم 

 من بني إرائيل. ترجمت هيه الأناجيل إلى مختلف اللغات لمنما الآرامية لالسريانية.

يه الكتب   تعدْ عند أتباعما لعلمائمم كتباً أنزلها الله، بل هزي كتزب كتبمزا الآف لاللهلاصة أن ه

.. لكل طبعة مِزا يسزمى الكتزاب المقزدس  ل لتغر س البشِّ ع  مدى أكثر من ألف عام.. للا تزال تُبدس

(Bibleتختلف عن الطبعات التي قبلما، للو كانت في نزس اللغة )(1) . 

لبشِّ أن يزعم أن  ع  الدين الير أر ل  الله، لهم معترفون بيلك. لهيا لهيا كل    يبق لأحد من ا

كل  لجب عليمم جميعاً أن يتسبعوا محمداً الير جاء بالر الة اللهاتمزة نقيسزة صزافية، ل  يشُزبْما ريزغ أل 

كْرَ لَإنَِّزا لَز}تحريف. لحزظ الله بحزظ  كتاب  الكريم قال تعزالى  لْنَزا الزير  {ُ  لَحَزافظُِونَ *إنَِّزا نَحْزنُ نَزَّ

 [ .104]يو ف/ {لَمَا تَسْأَلُهمُْ عَلَيِْ  مِنْ أَجْرٍ إنِْ هُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ للِْعَالمَيَِن *}[ لقال تعالى 9]الحجر/

 الا لام يعترف بجميع الأ يان السمالية السابقة لالأهمية الأخلاقية ليلك

إلَِيْنَا لَمَزا أُنْززِلَ إلَِى إبِْزرَاهِيمَ لَإِْ زمَاعِيلَ لَإِْ زحَاقَ لَيَعْقُزوبَ  قُولُوا آمَنَّا باِللهَِّ لَمَا أُنْزِلَ }قال تعالى 

قُ بَزيْنَ أَحَزدٍ مِزنْمُمْ  ِمْ لاَ نُزَزرر لَنَحْزنُ لَزُ  لَالأَْ بَاطِ لَمَا أُلتِيَ مُوَ ى لَعِيْسَى لَمَا أُلتِيَ النَّبيِهونَ مِنْ رَبِّر

                                                

(  را زات معزاصرو في العمزد الجديزد 2لتوراو لالعمد القزديم ل( المدخل لدرا ة ا1(ناقشت هيه القضية بتزصيل كاف في كتبي. 1)

تعني الكتزاب باللغزة اليونانيزة. ليسزمون  الكتزاب المقزدس  Bibleلالعقائد النصرانية. لكلاهما من إصدار  ار القلم  مشق، لكلمة 

Holy Bible ..للا يعني الانجيل كما يظن كثر  من الكتاب لغر هم 
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مَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْزِيكَمُمُ اللهَُّ لَهُزوَ مُسْلِمُونَ *فَإنِْ آمَنُوا بمِِ  وْا فَإنَِّ ثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِِ  فَقَدِ اهْتَدَلْا لَإنِْ تَوَلَّ

ونَنَزا يمُ *صِبْغَةَ اللهَِّ لَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهَِّ صِبْغَةً لَنَحْنُ لَُ  عَابدُِلنَ *قُلْ أَتُحَآجه
مِيعُ الْعَلِ  لَهُزوَ فِي اللهَِّ السَّ

كُمْ لَلَنَا أَعْمَالُنَزا لَلَكُزمْ أَعْمَالُكُزمْ لَنَحْزنُ لَزُ  مُخلْصُِزونَ *أَمْ تَقُولُزونَ إنَِّ إبِْزرَاهِيمَ  نَا لَرَبه  لَإِْ زمَاعِيلَ رَبه

لَمَنْ أَظْلَمُ مِِنَْ كَتَمَ شَمَاَ وً  لَإِْ حَاقَ لَيَعْقُوبَ لَالأَْ بَاطَ كَانُوا هُوً ا أَلْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهَُّ

ةٌ قَدْ خَلَزتْ لَهزَا مَزا كَسَزبَتْ لَلَكُزمْ مَزا  كَسَزبْتُمْ لَلاَ عِندَْهُ مِنَ اللهَِّ لَمَا اللهَُّ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ *تلِْكَ أُمَّ

 [ .141ز  136]البقرو/ {تُسْأَلُونَ عَماَّ كَانُوا يَعْمَلُونَ *

يا الحوار الها ىء مع هؤلاء القوم من اليمو  لالنصارى. لنحن نعلن لهم أننا مؤمنزون فما أجمل ه

بجميع الر ل لالأنبياء اليين يؤمنون بِّم، لنؤمن بالكتب التي أر لما الله  بحان  لتعالى، بزل للا 

تب التي أنزلها يصح لنا إيمان للا إ لام إن   نؤمن بِّؤلاء الأنبياء لالمر لين جميعاً ل  نؤمن بِّيه الك

 الله لهي التوراو لالانجيل لالزبور لالقرآن لصحف إبراهيم، لكلما أنزل الله ع  ر ل  من كتاب.

قُلْ آمَنَّا باِللهَِّ لَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا لَمَا أُنْززِلَ عَزَ  إبِْزرَاهِيمَ لَإِْ زمَاعِيلَ لَإِْ زحَاقَ لَيَعْقُزوبَ }قال تعالى 

قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِزنْمُمْ لَنَحْزنُ لَزُ  مُسْزلِمُونَ  لَالأَْ بَاطِ لَمَا ِمْ لاَ نُزَرر أُلتِيَ مُوَ ى لَعِيسَى لَالنَّبيِهونَ مِنْ رَبِّر

ينَ * ا أُنْزِلَ قُلْ آمَنَّا باِللهَِّ لَمَ } {*لَمَنْ يَبْتَغِ غَرْ َ الِاْ لَامِ ِ يناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنُْ  لَهُوَ فِي الآخِرَوِ مِنَ الْلهَارِِ

لَمَزا أُلتِيَ مُوَ زى لَعِيسَزى « عَلَيْنَا لَمَا أُنْزِلَ عََ  إبِْرَاهِيمَ لَإِْ مَاعِيلَ لَإِْ حَاقَ لَيَعْقُزوبَ لَالأَْ زبَاطِ 

قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْمُمْ لَنَحْنُ لَُ  مُسْلِمُونَ  ِمْ لاَ نُزَرر يزتم لنزا  [ فزلا85، 84]آل عمزران/ {لَالنَّبيِهونَ مِنْ رَبِّر

قزة،  إ لام للا إيمان إن   نؤمن بجميع الأنبياء لالمر لين. لأنهم جاؤلا بدين لاحد، لا بأ يزان متزرس

ق بينمم فالأنبياء إخوو، أبناء علاست، أبوهم لاحد لأمماتهم شتى، كما جاء في الحديث.  لنحن لا نزرس

 عوا إلى الايزمان لم جميعاً قد جاؤلا لهو للتشبي . فمم جميعاً قد جاؤلا بر الة التوحيد اللهالصة، له

بالله لر ل  لكتب  لباليوم الآخر، لبالقدر خر ه لشره من الله تعالى. لهم جميعاً قزد أمزرلا بالصزلاو 

ة لفعل اللهر ات. لهم جميعزاً قزد نهزوا  لالزكاو لالصوم لهم جميعاً قد أمرلا بالصدق لالأمانة لالعزَّ

 تعبا  البشِّ للبشِّ لالعلو في الأر  لالافسزا  فيمزا. لهزم عن المنكر لالكل لالكزر لالعجب لا
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جميعاً قد نهوا عن الربا لالزنا لالسرقة لالقتل بدلن لج  حق. فكل ما هو جميل لخر  لبرس قد أمزرلا 

 ب ، لكل ما هو شر لقبيح، لا تبدا  لطغيان قد نهوا عن .

ز زما تورزيح، لكزيلك لالقرآن الكريم ألل  لآخرو حافل بالآيات العديزدو التزي تورس ح ذلزك أيس

 الأحا يث النبوية الشِّيزة الصحيحة.
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 أركان الإيمان والإسلام وارتباطها بالأخلاقأوائل سورة البقرة توضح 

احتوت ألائل  ورو البقرو لخواتيمما ع  لبس الا لام لفيما أركان الايزمان لأركزان الا زلام. 

يمما أنها نزلت من تحت العر . لفيما أيضاً آيزة للهيا كان لها فضل عظيم لقال ر ول الله عن خوات

الكرسي أفضل آية في القرآن لما فيما من صزات الله لتوحيده لتقديس . لفضائل  ورو البقزرو كثزر و 

 جداً، لهي لآل عمران تسميان الزهرالين.. للا تستطيعما البطلة أر السحرو.

ورو البقرو كل ليلة لعز  أقزل تقزدير، لكان كثر  من المسلمين للا يزالون يحرصون ع  تلالو  

يقرألن ألائلما لآية الكرسي لخواتيمما كل ليلة لخاصة عند النزوم، لمزا فيمزا مزن الزضزل العظزيم 

 لالحزظ من الشياطين.

يِينَ يُؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ لَيُقِ }قال تعالى  تَابُ لاَ رَيْبَ فيِِ  هُدَىً للِْمُتَّقِيَن *الَّ
لَاوَ ا  *ذَلكَِ الْكِ يمُونَ الصَّ

يِينَ يُؤْمِنُونَ بمَِا أُنْزِلَ إلَِيْكَ لَمَا أُنْززِلَ مِزنْ قَبْلِزكَ لَبزِالآخِرَوِ   هُزمْ يُوقِنُزونَ لَمَِِّا رَرَقْنَاهُمْ يُنزِْقُونَ *لَالَّ

ِمْ لَأُللَئكَِ هُمُ المزُْْلِحُونَ *  [ .5ز  1]البقرو/ {*أُللَئكَِ عََ  هُدَىً مِنْ رَبِّر

 مان بالغيب: لألل الغيوب هو الله  بحان  لتعالىالاي

لهيا القرآن )هيا الكتاب( )لا ريب في ( أن  من عند الله. فمو هدى للمتقزين. فزما هزي صززات 

هؤلاء المتقين )اليين يؤمنون بالغيب( لالغيب غيوب، لالله  بحان  لتعالى هو غيب الغيوب، لمزع 

 عَلِيمٌ * هُوَ }ذلك فمو الظاهر لالباطن. قال تعالى 
ٍ
ء نُ لَهُوَ بكُِلر شَيْ

اهِرُ لَالْبَاطِ لُ لَالآخِرُ لَالظَّ  {الألََّ

فما كما شاء. لهيا كل  يندرج في كلمزة 3]الحديد/ [ . لل  لحده اللهلق لالأمر لبيده كله الأمور يصرس

صزات الع  قال لا إل  إلا الله التي ذكرنا بعضاً من معانيما في فصل التوحيد. لل  الأ ماء الحسنى لال

هُوَ اللهَُّ الَّيِر لاَ إلَِزَ  إلِاَّ هُزوَ }[ لقال تعالى 180]الأعراف/ {لَللهَِِّ الأَْ مَاءُ الْحُسْنىَ فَاْ عُوهُ بَِِّا}تعالى 

حِيمُ *هُوَ اللهَُّ الَّيِر لاَ إلََِ  إلِاَّ هُوَ الملَِْ  حْمَانُ الرَّ مَاَ وِ هُوَ الرَّ لَامُ المُْزؤْمِنُ عَاِ ُ الْغَيْبِ لَالشَّ لسُ السَّ كُ الْقُده

كُونَ *هُوَ اللهَُّ الْلهَزالقُِ الْبَزارِىءُ  ُ ُ بْحَانَ اللهَِّ عَماَّ يُشِِّْ رُ لَزُ  الأَْ زمَاءُ  المُْمَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ المُْتَكَلر المصَُْزور

مَالَاتِ لَالأرَِْ  لَ   [ .24ز  22]الحشِّ/ {هُوَ الْعَزِيزُ الْحكَِيمُ *الْحُسْنىَ يُسَبرحُ لَُ  مَا فِي السَّ
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 [ .255]البقرو/ {اللهَُّ لاَ إلََِ  إلِاَّ هُوَ الْحيَه الْقَيهومُ لاَ تَأْخُيُهُ ِ نةٌَ لَلاَ نَوْمٌ... *}لقال تعالى 

لمن الغيوب التي أمرنا الله الايمان بِّا: )الملائكزة( لهزم خلزق نورانيزون، خلقمزم الله مزن نزور 

محسضمم للعبا و لجعل منمم حزظة لجعل منمم ر لًا إلى أنبيائ  مزن البشِّز، لجعزل مزنمم ملزك ل

ل بالصور لالنزخ في . لهما نزختان نزخة لاهلاك كل مخلوق لكزائن حتزى  الموت لجعل منمم الموكس

ارِ }يقول الحق  بحان  لتعالى  َنِ الملُْْكُ الْيَوْمَ للهَِِّ الْوَاحِدِ الْقَمَّ
مزوت إرافيزل )الملزك الموكزل ثم ي {لمِ

زل القزرآن {فَإذَِا هُمْ قِيَزامٌ يَنظُْزرُلنَ }بالنزخ بالصور(، ثم يبعث  لله ليأمره بالنزخة الثانية  .. لقزد تكزس

ززآفهونَ *لَإنَِّززا لَززنَحْنُ المُْسَززبرحُونَ *}الكززريم بتعززدا  أصززناف مززن الملائكززة   {لَإنَِّززا لَززنَحْنُ الصَّ

مم من أر زل  الله بالرحمزة لمزنمم مزن أر زل بالعزياب قزال تعزالى [ لمن166، 165]الصافات/

زا *فَالْزَارِقَزاتِ فَرْقًزا *فَالملُْْقِيَزاتِ ذِكْزرًا} اتِ نَشًِّْ  لَالمُْرَْ لَاتِ عُرْفًا *فَالْعَاصِزَاتِ عَصْزًا *لَالنَّاشِرَ

لنَّارِعَززاتِ غَرْقًززا لَا}[ لمززنمم النارعززات قززال تعززالى 6ز  1]الملا ززلات/ {*عُززيْرًا أَلْ نُززيْرًا *

رَاتِ أَمْرًا * ابقَِاتِ َ بْقًا *فَالمدَُْبر ابحَِاتِ َ بْحًا *فَالسَّ ز  1]النارعات/  {*لَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا *لَالسَّ

5. ] 

اجِرَاتِ رَجْرًا *فَالتَّاليَِاتِ }لقال تعالى عن هؤلاء الملائكة أل من أصنافمم  ا *فَالزَّ اتِ صَزًّ آفَّ لَالصَّ

مَالَاتِ لَالأرَِْ  لَمَا بَيْنَمُمَا لَرَبه المَْشَارِقِ *ذِ  [ 5ز  1]الصافات/  {كْرًا *إنَِّ إلَِهكَُمْ لَوَاحِدٌ *رَبه السَّ

. 

لمن الغيوب )الجن( لكلمة الجن تعني لغة كل ما اختزى، لمن  الجنين لأن  مختززي في بطزن أمز ، 

منما المجنس لهو الزترس يخززي صزاحب  مزن  بزات لالجنسة لأنها تخزي من فيما لكثرو أشجارها. ل

عدله، لمنما الجَنان أر القلب فمو مختزي غر  ظاهر، لمنما الجنون لهو غيزاب العقزل، لاختززاؤه، 

فَلَزماَّ جَزنَّ }لمنما المَجَنسة لهي المقلو لأنها تخزي الأجسا  تحت ترابِّا لمنما قول  تعالى عزن إبزراهيم 

يْلُ   ظلم لأخزا المخلوقات بظلام .أر أ {عَلَيِْ  اللَّ
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يْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ }لالجن مخلوقات نارية مختزية. قال تعالى  يَابَنيِ آَ مَ لاَ يَزْتنَِنَّكُمُ الشَّ

ُ  يَرَاكُمْ هُوَ لَقَبيِلُُ  مِنْ  يَُُّمَا َ وْآتِهِمَا إنَِّ
يَاطِيَن أَلْليَِاءَ  يَنْزِعُ عَنْمُمَا لبَِاَ مُمَا لرُِ ِ ا جَعَلْنَا الشَّ حَيْثُ لاَ تَرَلْنَهمُْ إنَِّ

[ لقد تتشكل الملائكة )مزن نزور( لالجزن )مزن نزار( بصزورو 27]الأعراف/ {للَِّيِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ *

بشِّية. لقد لر  في القرآن ظمور جليل لالملائكة بصورو بشِّية لابراهيم لللوط للمزريم كزما ظمزر 

رارًا للنبي محمد في صورو  حية الكلبي، لفي صورو الرجل الشديد بيا  الثيزاب، الشزديد جليل م

 وا  الشعر الير لا يعرف  أحد فسأل النبي في المسجد لالناس ملتزون حول ، عن الا لام لالايمان 

لالاحسان لعن علامات الساعة. ثم اختزى ل  يدرك  أحد فقال لهم ر ول الله أنز  جليزل أتزاكم 

 يعلمكم أمور  ينكم. ل نستعر  هيا الحديث العظيم لأهميت  في موروعنا هيا بعد قليل.

لأما الجن فمم أيضاً قد يتمثلون في صورو بشِّية أل غر ها. لقزد تمثزل إبلزيس اللعزين في صزورو 

الشيخ النجدر، ل لَّ قريل ع  ما يزعلون بمحمد بعد أن اختلززوا فزأمرهم أن يقتلزوه لهزو نزائم 

زة.  لتشترك يس ق  م  فيمم، فلا تستطيع بنو هاشم مقاتلتمم فر رزون بالدس في ذلك بطون قريل ليتزرس

كما أن  ظمر يوم بدر في صورو راقة بن مالك الجعشمي رعيم تلك الناحية لقال لهم أن  جار لهم فلما 

. قال تعالى  يْطَانُ أَعْمَالَهمُْ لَقَ }رأى الملائكة فرس نَ لَهمُُ الشَّ الَ لاَ غَالبَِ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّزاسِ لَإنِير لَإذِْ رَيَّ

لْنَ إنِير أَخَافُ اللهََّ جَارٌ لَكُمْ فَلَماَّ تَرَاءَتِ الْزِئَتَانِ نَكَصَ عََ  عَقِبَيِْ  لَقَالَ إنِير بَرِرءٌ مِنكُْمْ إنِير أَرَى مَا لاَ تَرَ 

 .[ 48]الأنزال/ {لَاللهَُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ *

لَإذِْ قُلْنَا للِْمَلَائكَِةِ اْ جُدُلا لِآَ مَ فَسَجَدُلا إلِاَّ إبِْلِيسَ كَزانَ مِزنَ }لإبليس كان من الجن. قال تعالى 

تَُ  أَلْليَِاءَ مِنْ ُ لنِي لَهُمْ لَكُمْ عَزدُلٌّ بزِئْسَ  يَّ ِ  أَفَتَتَّخِيُلنَُ  لَذُرر نر فَزَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبر
 {يَن بَزدَلاً *للِظَّزالمِِ الْجِ

 [ .50]الكمف/ 

( فرق مختلزة فمنمم المؤمنون لمنمم الكافرلن لقزد أخلنزا الله عزنمم في محكزم التنزيزل  ل)الجنس

فْنَا إلَِيْزكَ نَزَزرًا }لأنزل ع  ر ول  أن منمم من ا تمع إلي  لهو يقرأ القرآن فآمن. قال تعالى  لَإذِْ صَرَ

نر يَسْتَمِعُونَ الْقُرْ  وْا إلَِى قَوْمِمِمْ مُنيِْرِينَ *قَالُوا يَاقَوْمَنَا مِنَ الْجِ لهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَماَّ قُضِيَ لَلَّ ُ َْ آنَ فَلَماَّ حَ
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َا بَيْنَ يَدَيِْ  يَُّْدِر إلَِى الْحقَر لَإلَِى طَرِيقٍ 
قًا لمِ تَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوَ ى مُصَدر

ا َ مِعْنَا كِ *يَاقَوْمَنَزا  مُسْزتَقِيمٍ  إنَِّ

 َ اعِزيَ اللهَِّ أَجِيبُوا َ اعِيَ اللهَِّ لَآمِنُوا بِِ  يَغْزِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبكُِمْ لَيُجِرْكُمْ مِنْ عَيَابٍ أَليِمٍ *لَمَزنْ لاَ يُجِزبْ 

[ 32ز  29]الأحقاف/  {يٍن *فَلَيْسَ بمُِعْجِزٍ فِي الأرَِْ  لَلَيْسَ لَُ  مِنْ ُ لنِِ  أَلْليَِاءُ أُللَئكَِ فِي رَلَالٍ مُبِ 

، فما أعقلمم لأرشدهم.  معوا  اعي الله، ل معوا ر ول الله لهو يتلو القرآن فا تجابوا لنشِّزلا 

  عوو الله بين إخوتهم من الجن. فكانوا من الدعاو الممتدين..

أَنَُّ  اْ تَمَعَ نَزَرٌ مِنَ قُلْ أُلْحِيَ إهََِّ }لقد أنزل الله  بحان  لتعالى  ورو كاملة با م الجن. قال تعالى 

نَا أَحَدً  كَ برَِبر شْدِ فَآمَنَّا بِِ  لَلَنْ نُشِِّْ ا َ مِعْنَا قُرْآناً عَجَبًا *يَُّْدِر إلَِى الره نر فَقَالُوا إنَِّ
ُ  تَعَزالَى جَزده الْجِ ا *لَأَنَّ

َيَ صَاحِبَةً لَلاَ لَلَدًا *لَأَنَُّ  كَانَ يَقُولُ َ   نَا مَا اتخَّ ا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الِانْزسُ رَبر زِيمُنَا عََ  اللهَِّ شَطَطًا *لَأَنَّ

نر فَززَاُ لهُمْ رَهَقًز نه عََ  اللهَِّ كَيِبًا *لَأَنَُّ  كَانَ رِجَالٌ مِنَ الِانْسِ يَعُوذُلنَ برِِجَالٍ مِنَ الْجِ زُمْ لَالْجِ ا *لَأَنهَّ

مَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرًَ ا شَدِيدًا لَشُمُبًا *لَأَنَّزا ظَنهوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَ  ا لمََسْنَا السَّ بْعَثَ اللهَُّ أَحَدًا *لَأَنَّ

مْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجدِْ لَُ  شِمَابًا رَصَدًا *لَأَنَّا لاَ نَدْرِر أَشَرٌّ  فِي   أُرِيزدَ بمَِزنْ كُنَّا نَقْعُدُ مِنْمَا مَقَاعِدَ للِسَّ

الِحُونَ لَمِنَّا ُ لنَ ذَلكَِ كُنَّا طَرَائقَِ قِدًَ ا  ا مِنَّا الصَّ ُمْ رَشَدًا *لَأَنَّ ا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ الأرَِْ  أَمْ أَرَاَ  بِِِّمْ رَبِّه *لَأَنَّ

ا لمََّا َ مِعْنَا الْهدَُى آمَنَّ ِ  فَلَا يَخَافُ بَخْسًزا نُعْجِزَ اللهََّ فِي الأرَِْ  لَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا *لَأَنَّ ا بِِ  فَمَنْ يُؤمِنْ برَِبر

زا لْا رَشَزدًا *لَأَمَّ زرَّ زكَ تَحَ
ا مِنَّا المُْسْلِمُونَ لَمِنَّا الْقَاِ طُونَ فَمَنْ أَْ زلَمَ فَأُللَئِ الْقَاِ زطُونَ  لَلاَ رَهَقًا *لَأَنَّ

 [ .15ز  1]الجن/ {فَكَانُوا لِجَمَنَّمَ حَطَبًا *

ا المولى  بحان  لتعالى كثر اً من صزات هؤلاء الجزن، لأنهزم فزرقتين فرقزة مؤمنزة لقد ألرح لن

لأخرى كافرو. لأن إبليس من الزرقة الكافرو، بل هو رأ ما لقائدها. لأن البشِّ أيضاً فزرقتين فرقزة 

مؤمنة اهتدت بالهدى لاتبعت النور، لفرقة كافرو غشيتما ظلمة الكزر لاتبعوا الشزياطين لرئيسزمم 

يس فخابوا لخسرلا في الدنيا لالآخرو، لاتبعوا الجنس فزا لهم رهقا.. لهزو أمزر لارزح في كزل إبل

زكَ }رمان لمكان. فمناك أللياء الرحمن لهناك أللياء الشيطان.   رَبر
ِ
 مِنْ عَطَاء

ِ
 لَهَؤُلاءَ

ِ
كُلاًّ نُمِده هَؤُلاءَ

 [ .20]الاراء/ {لَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبركَ مَحظُْورًا *
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ا  *ذَلكَِ الْكِتَزابُ لاَ }د لصف الله  بحان  لتعالى في افتتاح  ورو البقرو صزات المتسقين فقال لق

لَاوَ لَمَِِّا رَرَقْنَاهُمْ يُنزِْقُز يِينَ يُؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ لَيُقِيمُونَ الصَّ لذكرنزا  {ونَ *رَيْبَ فيِِ  هُدَىً للِْمُتَّقِيَن *الَّ

بحان  لتعالى لهو غيب ظاهر باطن.. ظاهر بتجلياتز  لصززات ، بزاطن في أن ألل الغيوب هو الله  

ذات . لهو الألل لالآخر، ثم ذكرنا من أنواع الغيب الايمان بالملائكة لالايمان بالجن لكلاهمزا غيزب 

بالنسبة للبشِّ. ثم ذكرت الآية الكريمة إقامة الصلاو لإيتاء الزكاو لالايمان بما أنزل الله عز  ر زول  

 .{لَباِلآخِرَوِ هُمْ يُوقِنُونَ } جميع الأنبياء لالمر لين. ثم عا ت إلى ذكر غيب آخر لع 

لإقامة الصلاو هي اتباع لأمر الر الة لهو نوع من التصزديق بالغيزب، لإن كانزت عليز   لائزل 

، {زِقُزونَ لَمَِِّزا رَرَقْنَزاهُمْ يُنْ}باهرو، لكيلك الانزاق في  بيل الله لهو عسر  ع  النزوس الشزحيحة 

لالأمر متصل بغيب آخر لهو الايمان بالر الات جميعاً من لدن آ م إلى محمد لما أنززل علزيمم مزن 

الكتب لالصحف. لقد أمرنا بالايمان بأربعة كتب: )القرآن( لهو الكتاب اللهاتم الير لا ريب فيز . 

ا تطاعوا لقد تحداهم الله لالير لو اجتمعت الجن لالانس ع  أن يأتوا بمثل  أل بسورو من مثل  لما 

 بحان  لتعالى بيلك لقريل لالعرب كانوا أهل الزصاحة، فلم يستطيعوا إلى ذلك  بيلًا لما لبثت 

ا َ مِعْنَا قُرْآناً عَجَبًا *يَُّْدِر إلَِى الره }الجن أن قالت  نر فَقَالُوا إنَِّ
 شْدِ قُلْ أُلْحِيَ إهََِّ أَنَُّ  اْ تَمَعَ نَزَرٌ مِنَ الْجِ

نَا أَحَدًا * كَ برَِبر  فما أعقلمم لأرشدهم. {فَآمَنَّا بِِ  لَلَنْ نُشِِّْ

لثانيما )التوراو( لهو الكتاب الير أنزلز  الله عز  مو زى هزدى لنزور فأرزاع  بنزو إرائيزل 

فوه ل  يبقوا من  إلا بضع آيات هنا لهناك تلمع كالألماس لالجواهر من بين ركام القاذلرات.  لحرس

الانجيل( لهو الير أنزل  الله ع  عيسى علي  السلام فأراع  النصارى لقالوا ما أنززل لثالثما )

الله ع  عيسى من شيء. بل هي قصص لحكايات لرعما أتباع الاتباع بلغزة   يعرفمزا عيسزى للا 

 الحواريين، لقد كتب الانجيل كما أ لزنا باللغة اليونانية، كتب  أربعة رجال هم متسى لمرقس ليوحنزا

ل  ير أحدٌ منمم يسوع، بل لحسب الأبحاث النصرانية المعاصرو   يعرف أحدٌ مزنمم حتزى تلاميزي 

التلاميي، لهي كلما شخصيات مجمولة ربابية. لقد ظمرت مئات الأناجيل حسب قولهم لاختلزوا 
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اطزور الزوثني لأقزرَّ الامل 325فيما اختلافاً شديداً ثم اجتمعوا في مؤتمر نيقية )في تركيا حالياً(  نة 

د بعد، أربعة منما، للافق  ع  ذلك ثلاثمائة من البطارقة من بين أكثر  قسطنطين الير   يكن قد تعمس

 من ألزين. لاعتمدلا ذلك بأمر الاملاطور الير فر  ذلك ع  رعاياه.

وجزو و لرابعما )الزبور( لهو المزامر  التي جاء بِّا  ال  ، لهي ابتمالات لله  بحان  لتعزالى. لالم

حالياً منما ما هو منسوب لدال  لمنما ما هو منسوب لغر ه من أحبار لأنبيزاء بنزي إرائيزل. لفيمزا 

 حقٌّ لباطل كبقية كتبمم.

 لهناك صحف إبراهيم لصحف شيث ابن آ م ل  يبق منما شيء.

 الايمان باليوم الآخر لارتباط  بالأخلاق

الا لام لالايمان. لهو عما  الأخلاق إذ لولا الايمان لأما الايمان باليوم الآخر فمو من أهم عقائد 

لَقَزالُوا }باليوم الآخر ليوم الدينونة لالحساب لالعقاب لا نزلت أكثر الناس من الدين لالأخلاق. 

هْرُ لَمَا لَهمُْ بيَِلكَِ  نْيَا نَمُوتُ لَنَحْيَا لَمَا يُُّْلكُِنَا إلِاَّ الدَّ مِنْ عِلْزمٍ إنِْ هُزمْ إلِاَّ يَظُنهزونَ مَا هِيَ إلِاَّ حَيَاتُنَا الده

[ لبا رلا إلى متاع الحياو الدنيا لاصطرعوا عليما، القور بأكل الضعيف، لالباطزل 24]الجاثية/ {*

، للضاعت الأمانة، لالصدق لالعزاف، لكل الأخلاق الحسنة، ليصبح كزل شيء  يستعلي ع  الحقس

الملمزم  يستوفسزكي حزين قزال في قصزت   سيجائزاً لكل جريمة مباحة. لقد صدق الكاتزب الزرل

لبالزعزل كانزت قصزت  تزدلر « إذا   يكن هناك إل  فكل شيء جائز حتى القتل« »الجريمة لالعقاب»

ع  فتى قتل عجوراً بسبب غياب الايمان بالله لاليوم الآخر. لالشيء ذات  حصل في قصت  المشزمورو 

 القير لأن    يعد هناك إل . ، حيث قتل الابن أباه السكر «الأخوو كرامارلف»

لقد أ لزنا القول في الزصل الير خصصناه عن الأخلاق عند اليمو  أنهزم نتيجزة عزدم إيمانهزم 

باليوم الآخر )التوراو الحالية ليس فيما أر ذكر لليوم الآخر فقد حيفوا ذلك منمزا( فزإنهم يرتكبزون 

ؤمنون أنهم أبنزاء الله لأحبزاؤه عز  الحقيقزة جميع الجرائم لالموبقات، كما أن عقائدهم التي تجعلمم ي

لالمجار تجعلمم يقومون بما لا يتخيسل  بشِّ من الجرائم باعتبارهم أبنزاء الله يزعلزون مزا شزاؤلا بِّزيه 
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المخلوقات البشِّية التي ما خلقما الله إلا لتكون في خدمة يُّو ، تمامزاً كزما خلزق الله اللهيزل لالبغزال 

 البشِّ للمصلحتمم.لالحمر  لالأنعام في خدمة 

لرعموا كيباً لبِّتاناً في كتب الحكمة المنسوبة لسليمان أن  لا يزؤمن بزاليوم الآخزر فلزيلك الكزلس 

باطل.. الحياو باطل، لالعلم باطل لالدين باطل!!! لكيلك رعموا أن أيوب لمسا ابزتلاه الله كززر بزالله 

اه لأن  لا آخرو هناك فلماذا يعيبس  الله ليزهق رلح   بِّيه الأمرا  لالأ قامق لتحدس

للا شكس أن عدم لجو  الآخرو في حسر اليمو  هو الير جعلمم أحرص الناس عز  حيزاو قزال 

رُ أَلْفَ َ نةٍَ }تعالى  كُوا يَوَ ه أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّ يِينَ أَشْرَ مُْ أَحْرَصَ النَّاسِ عََ  حَيَاوٍ لَمِنَ الَّ لَمَا هُوَ  لَلَتَجِدَنهَّ

رَ لَاللهَُّ بَصِرٌ  بمَِا يَعْمَلُونَ *بمُِزَحْ  [ للو كانزت حيزاو الديزدان. 96]البقرو/ {زِحِِ  مِنَ الْعَيَابِ أَنْ يُعَمَّ

تتكاثر علزيكم الأمزم كزما » لللأ ف فإن المسلمين اليوم أهلكمم حبه الدنيا لنسيان الآخرو قال : 

: لا بل أنزتم كثزر  للكزنكم غثزاء كغثزاء تتكاثر الأكلة ع  قصعتما قالوا: أمن قلة نحن يومئيق قال

 «.السيل أصابكم الوهن. قالوا: لما الوهن يا ر ول اللهق قال: حب الدنيا لكراهية الموت

لصرنا مثل اليمو  الير يوس  أحدهم أن يعمر ألزف  زنة. لمزا هزو بمزحزحز  مزن العزياب أن 

ر... لمع ذلك فمناك أعدا  كبر و نسبياً من الشباب لا تخشى   الموت في  بيل الله.يعمس

لالقرآن كل  مليء بمشاهد القيامة في القرآن. لقد أنزل الله  بحان  لتعالى ع  نبيز   زورو كاملزة 

امَةِ *أَيَحْسَزبُ الِانْسَزانُ }با م  ورو القيامة قال تعالى  لاَ أُقْسِمُ بيَِوْمِ الْقِيَامَةِ *لَلاَ أُقْسِمُ باِلنَّزْسِ اللَّوَّ

اأَلَّ َنْ نَجْمَ  رَ بَنَانَُ  *بَلْ يُرِيدُ الِانْسَانُ ليَِزْجُرَ أَمَامَُ  *يَسْأَلُ أَيَّ نَ يَوْمُ عَ عِظَامَُ  *بََ  قَاِ رِينَ عََ  أَنْ نُسَور

مْسُ لَالْقَمَرُ *يَقُولُ الِانْسَانُ يَوْمَئيٍِ  أَيْزنَ المزََْزره  الْقِيَامَةِ *فَإذَِا بَرِقَ الْبَصَرُ *لَخَسَفَ الْقَمَرُ *لَجُمعَِ الشَّ

رَ *بَزلِ ا مَ لَأَخَّ لِانْسَزانُ عَزَ  نَزْسِزِ  *كَلاَّ لاَ لَرَرَ *إلَِى رَبركَ يَوْمَئيٍِ المُْسْتَقَره *يُنَبَّأُ الِانْسَانُ يَوْمَئيٍِ بمَِا قَدَّ

 [ .14ز  1]القيامة/ {بَصِرَ وٌ *

بهونَ الْعَاجِلَةَ }لفيما قول  تعالى 
ا نَاظِرَوٌ  كَلاَّ بَلْ تُحِ َ وٌ *إلَِى رَبِّر *لَتَيَرُلنَ الآخِرَوَ *لَجُوهٌ يَوْمَئيٍِ نَاِ َ

اقِيَ *لَقِيلَ مَنْ رَاقٍ  َ ا فَاقِرَوٌ *كَلاَّ إذَِا بَلَغَتِ الترَّ وٌ *تَظُنه أَنْ يُزْعَلَ بَِِّ  *لَظَنَّ أَنَّزُ  *لَلَجُوهٌ يَوْمَئيٍِ بَارَِ



428 

 

اقُ  تِ السَّ بَ لَتَوَلىَّ  الْزِرَاقُ *لَالْتَزَّ قَ لَلاَ صَ َّ *لَلَكِنْ كَيَّ اقِ *إلَِى رَبركَ يَوْمَئيٍِ المَْسَاقُ *فَلَا صَدَّ باِلسَّ

كَ ُ زدىً *ثُمَّ ذَهَبَ إلَِى أَهْلِِ  يَتَمَطَّى *أَلْلَى لَكَ فَأَلْلَى *ثُمَّ أَلْلَى لَكَ فَأَلْلَى *أَيَحْسَبُ الِانْسَزانُ أَنْ يُز تْرَ

كَرَ لَالأنُْثَزى  *أََ ْ يَكُ  لْجَيْنِ الزيَّ ى *فَجَعَزلَ مِنْزُ  الززَّ نُطْزَةً مِنْ مَنيِو يُمْنىَ *ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَزوَّ

ييَِ المَْوْتَى * [ ليكون الجواب الوحيزد: بزل قزا ر 40ز  20]القيامة/  {*أَلَيْسَ ذَلكَِ بقَِاِ رٍ عََ  أَنْ يُحْ

نسان الضال للعاجلة لترك  للآخرو لشكس  فيما ليخل عزن نعزيم تهززو لهو  بحان  يصف حبس الا

ا نَاظِرَوٌ *}إلي  النزوس  َ وٌ *إلَِى رَبِّر زوَ }شديد النْو،  {لَجُوهٌ يَوْمَئيٍِ نَاِ َ َ ْْ تَعْزرِفُ فِي لَجُزوهِمِمْ نَ

فيزتج  علزيمم في . للا يكتزي بيلك النعيم، بل يزيدهم المولى من كرم  لفضل  لجزو ه {النَّعِيمِ *

يوم يسمى يوم المزيد حيث يرلن ربِّم، لا يضامون في ذلزك، كزما يزرلن الشزمس، بزدلن إحاطزة. 

فيحصل لهم من السرلر لالنعيم ما   ييلقوه من قبل لمِا تتصاغر حيال  كل أنواع النعيم في الجنزان 

 التي يزيضما الرحمن ع  عبا  الرحمن.

وٌ *لَلَجُ }ثم تأتي الصورو المقابلة  كالحة شديدو العبوس )تظن( توقن )أن يزعزل  {وهٌ يَوْمَئيٍِ بَارَِ

تكسر فقار الظمر لهي الداهية العظيمة. ثم يعر  المولى  بحان  لتعالى  التي بِّا فاقرو( لالزاقرو هي

لموقف هيا الكافر الجاحد في أثناء النزع لشدت  حتى تبلغ رلح  تراقي  لالترقوو هزي عظزم مزا بزين 

لالصدر.. لفي ذلك من شدو النزع حيث يضيق النزس لكأن  يتنزس من خرم إبزره، كزما قزال  الرقبة

عمرل بن العاص لهو في حالة النزع، يصف ذلك لابن ، )فإذا بلغت التراقزي( للصزلت الزرلح إلى 

هناك فليس لها إلا اللهرلج مرغمة، للا تسل عن ألمما لريقما لكربِّا. )لقيل مزن راق( هزل هنزاك 

ل هناك طبيب يدالر هيه الحالة لالجواب لا أحد يستطيع أن يمنع الموت إذا حلس )لظن أن  راقِق ه

الزراق لالتزت الساق بالساق( كناية عن الشدو فعندئي يساق إلى رب  )إلى ربك يومئي المساق( فكيف 

طزى يكون مصر ه لهو في الدنيا   يتصدق ل  يصلر بل كان قد كيب لتولى ثزم ذهزب إلى أهلز  يتم

)بسبب كله لغرلره( فما هو الآن في حزرو ريقة يحي، ب  ملكان شديدان يسألان  مزن ربزكق مزن 

نبيسكق ما  ينكق ما كتابك فلا يدرر جواباً فيْب بمقامع من حديد يرتج لها كل ما في الكزون مزا 

 عدا الثقلين.
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لَكَ فَأَلْلَى *ثُزمَّ أَلْلَى لَزكَ فَزأَلْلَى أَلْلَى }ليكون التنبي  لالتقريع لمن لا يزالون في الدنيا ع  شاكلت  

كَ ُ دىً * أن يترك عبثاً لا يحا ب كلا، بل هناك بعث لنشزور لحسزاب  {*أَيَحْسَبُ الِانْسَانُ أَنْ يُتْرَ

أََ ْ يَكُ نُطْزَزةً مِزنْ }لعقاب ع  النقر  لالقطمر . ليا ل  من يوم عسر . ثم يجعل  ينظر إلى كيزية خلق  

أ  يكن نطزة من هيا المني الير يمنى، لهي أمر حقر  تافز . فزالمني  زائل )مزاء( بز   {مْنىَ *مَنيِو يُ 

مجموعة كبر و من الحيوانات المنوية )ما لا يقل عن سسين مليون في كل مليلتر من المني. لالمني يبلزغ 

لبويضة( لفي ذلك إعجزار ثلاثة إلى سسة مليلترات(. ليختار الله لاحداً منما فق، ليلقح نطزة المرأو )ا

لأر إعجار لقدرو ربانية لا يمكن تصورها. لالحيوانات المنوية التي تبلغ مئزات الملايزين لا تشزكل 

  وى نصف إلى لاحد بالمئة من هيا المني، أر جزء يسر  من هيا المني.

يلقزح  فإذا أرا  الله  بحان  لتعالى خلق هيا الانسان جعزل لاحزداً مزن هزيه الحيوانزات المنويزة

البويضة )نطزة المرأو( فإذا ما تمَّ ذلك، تحول إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى عظزام ثزم إلى لحزم يكسزو 

العظام. لقد ذكر الله هيه المراحل المختلزة في  ورو الحج لفي  ورو المؤمنون للكن  هاهنا اختصرها 

ى *}قال عزس من قائل  كَرَ لَالأنُْثَى *فَجَ } {ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ لْجَيْنِ اليَّ لالضمر   {عَلَ مِنُْ  الزَّ

عائد ع  النطزة من مني يمنى حيث أن مني الرجل يحتور ع  سسزين بالمئزة مزن هزيه الحيوانزات 

( فإذا شاء X( لسسين بالمئة مِا يحمل شارو الأنوثة ) Yالمنوية مِا يحمل شارو اليكورو )الكرلمو وم 

لى لقح حيوان منور يحمل شارو اليكورو البييضة )نطزة المرأو( فيكون النزاتج بزإذن الله  بحان  لتعا

( البييضة فيكون الناتج بإذن الله أنثى. لهزو Xالله ذكراً، لإذا لقح حيوان منور يحمل شارو الأنوثة )

لْجَ }ما ذكره الله  بحان  لتعالى أيضاً في  ورو النجم، قال تعالى  كَرَ لَالأنُْثَى *مِنْ لَأَنَُّ  خَلَقَ الزَّ يْنِ اليَّ

 .(1)[ لالنطزة التي تمنى هي نطزة الرجل لا ريب 46، 45]النجم/  {نُطْزَةٍ إذَِا تُمنْىَ *

                                                

فصزل  13ان لتحديد جنس الجنين في كتا  خلق الانسان بين الطب لالقزرآن، الزدار السزعو ية، الطبعزة (انظر تزاصيل خلق الانس1)

 النطزة.
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لقد لصف الله  بحان  لتعالى يوم القيامة في معظم  ور القرآن لخاصة السور المكيَّة فقزد أكثزر 

شدتها، لما يعقبمزا مزن حسزاب لعقزاب لجنزة الله فيما  بحان  لتعالى ذكر يوم القيامة لالآخرو ل

 لنار.

اعَةُ لَانْشَقَّ الْقَمَرُ *لَإنِْ يَرَلْا آيَةً يُعْرِرُزوا لَيَقُولُزوا ِ زحْرٌ }قال تعالى في  ورو القمر  بَتِ السَّ اقْتَرَ

بَعُوا أَهْوَاءَهُمْ لَكُله أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ * بُوا لَاتَّ القمر فعلًا، لانزلق فلقتزين تزرى . لقد انشق {مُسْتَمِرٌّ *لَكَيَّ

ع  جبلين من مكة، رأر العين همزا جبزل أ  قبزيس لجبزل قيقعزان )رلاه الشزيخان(، لهزو مزن 

فَتَزوَلَّ عَزنْمُمْ يَزوْمَ يَزدْعُ }معجزات  الكلى . لمع ذلك   تؤمن قريل. فقال ل  المولى  بحان  لتعالى 

 نُكُرٍ *
ٍ
ء اعِي إلَِى شَيْ ت  لهول .  أر شي منكر {الدَّ عًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِزنَ }تنكره النزوس لشدس خُشَّ

مُْ جَرَاٌ  مُنْتَشٌِِّ * . يخرجون خاشعين أذلاسء من قبورهم، لهم لكثرتهم كزأنهم جزرا  {الأجَْدَاثِ كَأَنهَّ

اعي، لهزو الله  زبحان  لتعزالى  قُزولُ يَ }منتشِّ )ممطعين إلى الداع( مسرعين ما سر أعنزاقمم إلى الزدس

، أر يوم شديد صعب ع  الكافرين. ثم يقصس المولى  بحان  لتعالى قصزة {الْكَافرُِلنَ هَيَا يَوْمٌ عَسِرٌ 

نوح مع قوم  لما انتموا إلي  من العياب لالغرق، ثم بعدهم قوم هو ، اهلكوا بريح صرصر عاتيز ، 

ن رفعمزا جليزل ثم ثمو  أهلكوا بالصيحة لبعدهم قوم لزوط حيزث قلزب علزيمم الأر  بعزد أ

بجناح ، تبعتما الحجارو الحصباء، لهكيا قوم فرعون، لينتمي  بحان  لتعالى موبسخا لقريل قزائلًا 

بُرِ *أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَميِعٌ مُنْتَصِرٌ *} ارُكُمْ خَرْ ٌ مِنْ أُللَئكُِمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَوٌ فِي الزه لقد هزم جمعمم  {أَكُزَّ

اعَةُ أَْ هَى لَأَمَره *إنَِّ المُْجْرِمِيَن فِي رَلَالٍ لَُ عُرٍ *يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي بَلِ ال}يوم بدر  اعَةُ مَوْعِدُهُمْ لَالسَّ سَّ

ل قر هي جمنم. أما المتسقون فمم في نعزيم  ائزم قزال تعزالى  {النَّارِ عََ  لَجُوهِمِمْ ذُلقُوا مَسَّ َ قَرَ *

ليا ل  من نعيم  ائزم عنزد المليزك  {تٍ لَنَهرٍَ *فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَْ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ *إنَِّ المُْتَّقِيَن فِي جَنَّا}

 المقتدر خالق الأكوان لخالق كل شيء لرب كل شيء.

لالسور الملكيَّة كلما تتحدث عن يوم القيامة لأهوالها لما يعقبما مزن حسزاب لعقزاب، لنعزيم 

لْمُمْ قَلِزيلًا *إنَِّ لَزدَيْنَا أَنْكَزالاً }لعياب. قال تعالى في  ورو المزمل  بيَِن أُلهِ النَّعْمَةِ لَمَمر لَذَرْنِي لَالمكَُْير
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بَالُ كَثيِبًا مَ  بَالُ لَكَانَتِ الْجِ ةٍ لَعَيَابًا أَليِمًا *يَوْمَ تَرْجُفُ الأرَُْ  لَالْجِ  {مِيلًا *لَجَحِيمًا *لَطَعَامًا ذَا غُصَّ

فَكَيْفَ تَتَّقُزونَ إنِْ كَزَزرْتُمْ يَوْمًزا يَجْعَزلُ الْوِلْزدَانَ شِزيبًا }ول  بحان  لتعالى [ ثم يق14ز  11]المزمل/

ِ  َ بيِلًا * َيَ إلَِى رَبر رَوٌ فَمَنْ شَاءَ اتخَّ
مَاءُ مُنزَْطِرٌ بِِ  كَانَ لَعْدُهُ مَزْعُولاً *إنَِّ هَيِهِ تَيْكِ ز  17]المزمل/  {*السَّ

19. ] 

لهزي نزخزة الصزور  {فَإذَِا نُقِرَ فِي النَّزاقُورِ *}ول تعالى في لصف يوم القيامة لفي  ورو المدثر يق

[ ثم يصزف ذلزك المسزتكل 10ز  8]المدثر/  {فَيَلكَِ يَوْمَئيٍِ يَوْمٌ عَسِرٌ  *عََ  الْكَافرِِينَ غَرْ ُ يَسِرٍ  *}

رَ }لهو الوليد بن المغر و المخزلمي الير قال الله عن :  رَ *ثُمَّ قُتلَِ كَيْزفَ  إنَُِّ  فَكَّ رَ *فَقُتلَِ كَيْفَ قَدَّ لقَدَّ

رَ *ثُمَّ نَظَرَ *ثُمَّ عَبَسَ لَبَسَرَ *ثُمَّ أَْ بَرَ لَاْ تَكْلََ *فَقَالَ إنِْ هَيَا إلِاَّ ِ حْرٌ يُزؤْثَرُ *إنِْ هَز يَا إلِاَّ قَزوْلُ قَدَّ

رَ *فَقُتلَِ كَيْفَ } {الْبَشَِِّ * رَ لقَدَّ رَ *ثُمَّ نَظَرَ *ثُمَّ عَبَسَ لَبَسَرَ *ثُمَّ أَْ بَزرَ إنَُِّ  فَكَّ رَ *ثُمَّ قُتلَِ كَيْفَ قَدَّ قَدَّ

[ لهو يعلم علم اليقين أن هزيا القزرآن 25ز  18]المدثر/ {لَاْ تَكْلََ *فَقَالَ إنِْ هَيَا إلِاَّ ِ حْرٌ يُؤْثَرُ *

َ أُصْلِيِ  َ قَرَ *لَمَزا أَْ رَاكَ مَزا }قال تعالى  من عند الله، للكن  الكل لالأشر لالبَطَر فكان عقاب   قر

احَةٌ للِْبَشَِِّ *  [ .29ز  26]المدثر/ {َ قَرُ *لاَ تُبْقِي لَلاَ تَيَرُ *لَوَّ

لفي  ورو الانسان لصف لهيا الانسان الير   يكن شيئاً ميكوراً ثزم جعلز  الله نطززة ثزم خلزق 

 لأمام  السبيل إما شاكراً لإما كزوراً. النطزة بشِّاً  وياً ذا  مع لبصر لعقل يتدبر

هْرِ َ ْ يَكُنْ شَيْئًا مَزيْكُورًا *إنَِّزا خَلَقْنَزا الِانْسَزانَ مِزنْ }قال تعالى  هَلْ أَتَى عََ  الِانْسَانِ حِيٌن مِنَ الدَّ

بِ  ا هَدَيْنَاهُ السَّ يِ  فَجَعَلْنَاهُ َ مِيعًا بَصِرً ا *إنَِّ
زا كَزُزورًا *إنَِّزا أَعْتَزدْنَا نُطْزَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِ رًا لَإمَِّ

زا شَزاكِ يلَ إمَِّ

[ ثم لصف المولى النعزيم الزير يرفزل فيز  4ز  1]الانسان/ {للِْكَافرِِينَ َ لَاِ لَ لَأَغْلَالاً لََ عِرً ا *

بُ }الأبرار  بُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُمَا كَافُورًا *عَيْناً يَشَِّْ رُلنَهاَ تَزْجِرً ا  إنَِّ الأبَْرَارَ يَشَِّْ ا عِبَاُ  اللهَِّ يُزَجر بَِِّ

عَامَ عََ  حُبرِ  مِسْكِيناً لَيَ  هُ مُسْتَطرًِ ا *لَيُطْعِمُونَ الطَّ تزِيمًا لَأَِ زرً ا *يُوفُونَ باِلنَّيْرِ لَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَره

مَا نُطْعِمُكُمْ لوَِجِْ  اللهَِّ لاَ نُرِيدُ مِنكُْمْ جَ  نَا يَوْمًزا عَبُوً زا قَمْطَرِيزرًا *إنَِّ ا نَخَافُ مِنْ رَبر زَاءً لَلاَ شُكُورًا *إنَِّ

لا جَنَّةً لَحَرِيرًا * لرًا *لَجَزَاهُمْ بمَِا صَلَُ وً لَرُُ َ ْْ اهُمْ نَ مُتَّكِئِيَن فيِمَا *فَوَقَاهُمُ اللهَُّ شَرَّ ذَلكَِ الْيَوْمِ لَلَقَّ
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لَزتْ قُطُوفُمَزا تَزيْليِلًا  عََ  الأرََائكِِ لاَ يَرَلْنَ  فيِمَزا شَمْسًزا لَلاَ رَمْمَرِيزرًا *لََ انيَِزةً عَلَزيْمِمْ ظِلَالُهزَا لَذُلر

رُلهَا تَقْدِيرًا ةٍ قَدَّ ةٍ لَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا *قَوَارِيرَا مِنْ فضَِّ *لَيُسْقَوْنَ  *لَيُطَافُ عَلَيْمِمْ بآِنيَِةٍ مِنْ فضَِّ

ى َ لْسَزبيِلًا *لَيَطُزوفُ عَلَزيْمِمْ لِلْزدَانٌ مُخلََّزدُلنَ إذَِا فيِمَا كَأًْ   ا كَانَ مِزَاجُمَا رَنْجَبيِلًا *عَيْناً فيِمَا تُسَمَّ

ز ابُ ُ زندُْ رَأَيْتَمُمْ حَسِبْتَمُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا *لَإذَِا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا لَمُلْكًا كَبرًِ ا *عَاليَِمُمْ ثيَِ  ٌ ْْ سٍ خُ

ابًا طَمُورًا *إنَِّ هَيَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً لَكَ  ُمْ شَرَ ةٍ لََ قَاهُمْ رَبِّه قٌ لَحُلهوا أََ الِرَ مِنْ فضَِّ انَ َ زعْيُكُمْ لَإِْ تَلَْ

 [ .22ز  5]الانسان / {مَشْكُورًا *

لرلجتز  فاطمزة لهو لصف جميل رائع مبمر لنعيم الجنة لقد نزلت هيه السورو في الامام عزلي، 

الزهراء  يدو نساء العالمين، كانا صائمين، فلما حْ لقت الافطار عنزد المغزرب، جزاءهم مسزكين 

الجزوع  فأعطياه أكلمما لاكتزيا بالماء القراح، لصاما اليوم التاه، فلما كان لقت الافطار لقد بلغ بِّزما

وم الثالث جاءهما أ ر  كافر، لهم في أشد ا بالماء، لفي الييمبلغاً، جاءهما يتيم فأعطياه فطورهما لاكتز

ه لجبتمما لصلا ع  الجوعِ الممضر ثلاثة أيام بلياليما قضياها االحاجة لالجوع في لقت الافطار فأعطي

إنَِّزمَا }بلا طعام، لكل ذلك يؤثران ع  أنزسمم مسكيناً ليتيمًا لأ زر اً. لمزع ذلزك يقزولان لهزؤلاء 

نَزا يَوْمًزا عَبُوً زا قَمْطَرِيزرًا *نُطْعِمُكُمْ لوَِجِْ  اللهَِّ ا نَخَافُ مِنْ رَبر  { لاَ نُرِيدُ مِنكُْمْ جَزَاءً لَلاَ شُكُورًا *إنَِّ

و. فللز  هزيه  لاليوم العبوس هو الشديد لكأن  شخص عابس لالقمطرير هو الشديد السوا  لالشدس

تتالية ليتصزدقون بوجبز  طعزاممم الوجوه النا و ما أكرمما ع  الله، تصل ع  الجوع ثلاثة أيام م

الأ ا ية للمسكين لاليتيم لالأ ر . لأشدها، ع  النزس في اليوم الثالث بعد أن بلغ الجزوع مبلغز  

اً، فيتقدمون ل  بطعاممم.. لهو أ ر  كافر غر  مسلم. فأر مستوى  فإذا أ ر  يمشي بقيو ه يجرها جرس

يثار. لأين من ذلك مزا يتنزا لن بز  مزن حقزوق رفيع من الأخلاق هيا. لأر إيثار أعظم من هي الا

الانسان لحقوق الأرى. لقد رأينا ما فعلت  أعظم  لل العا  اليوم لأكثرها شقشزقة لحزديثاً عزن 

بتمم  العدالة. لعن حقوق الانسان، لماذا فعلت في جوانتنامو بأناس   تثبت عليمم تهمة لكيف عيس

رتمم لك تمم لعرس ل أنواع العياب النزسي لالجسدر. لمزا فعلزوه في حتى مات بعضمم، لكيف أذلس
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العراق في )أبو غريب( أشده لأكثر هولاً لفظاعة، من اعتداءات بدنية لنزسزية لجنسزية.. لكزل مزا 

 يخطر في بال الشيطان لالأبالسة فعلوه.. بل أكثر مِا يمكن أن يخطر في بال أشد الأبالسة عتوا.

لربيزون الزيين يتسُزدقون با زم الحضزارو لالرقزي لماذا فعل الصربق لماذا فعزل هزؤلاء الأ

لحضارو الانسان لحقوق الأرى لالمسجونين.. إنهم في أ ززل  زافلين.. في القزاذلرات لركزام 

الأكاذيب لالدعايات الزارغة لالحياو المليئة بكل  عارو لحقارو يعيشون... كزم قتلزوا مزن  زكان 

 ء غزلاتهم الا تعماريةقق لكم شرس لاق لكم أجرمواق.أفريقيا لأ تراليا لالأمريكيتين لآ يا في أثنا

أما هيا المستوى السامي السامق الرفيع من الأخلاق فإن  لا يبلغ لديُّم أن يحدث للو في اللهيزال. 

ق في مدينة الر ول لمن ابن عم  للصيس  لختنُ  رلج ابنت   يدو نسزاء العزالمين، فكزم  لمع هيا تحقَّ

فاطمة الزهراء ما أرفع مقامك عند ربك.. لهيا كل  جعلك الله  يدو  صلت لكم عانتق! لله أنت يا

نساء الأللين لالآخرين. لرفع مقامك لمقام رلجك لأبيك لأمك لابنيك إلى مقام   يرفع إلي  أحد 

مَا يُرِيدُ اللهَُّ لِ }غر كم يا آل بيت النبوو لالزتوو!! يا أهل الكساء اليين نزل فيمم قول الله تعالى  يُيْهِبَ إنَِّ

رَكُمْ تَطْمِرً ا جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيُطَمر [ . لأهل بيت  كما لر  في صحيح مسلم 33]الأحزاب/ {عَنكُْمُ الرر

ت فزيمم الأحا يزث أنهزم  هم اليين حرموا الصدقة، لأهل بيت  هؤلاء هم أهل الكساء اليين صزحس

فقالت أم المؤمنين أم  لمة «. مرهم تطمر اهؤلاء آل بيتي اللمم ط»جلَّلمم ر ول الله بكسائ  لقال: 

لقزد رلت بنزسزما « أنت ع  خر .»ر  الله عنما لأرراها: اجعلني معمم يا ر ول الله، فقال لهاس 

 .(1)ذلك الحديث 

فميا المستوى الرفيع من الأخلاق لالتضحية لالايثار   يكن إلا بسزبب الايزمان اليقينزي بزاليوم 

نَزا يَوْمًزا عَبُوً زا قَمْطَرِيزرًا *إِ }الآخر لالبعث لالنشور  ا نَخَافُ مِنْ رَبر فكانزت النتيجزة الحتميسزة  {نَّ

لا جَنَّةً لَحَرِيرًا *} لرًا *لَجَزَاهُمْ بمَِا صَلَُ وً لَرُُ َ ْْ اهُمْ نَ  .{فَوَقَاهُمُ اللهَُّ شَرَّ ذَلكَِ الْيَوْمِ لَلَقَّ

                                                

للإمام علي الررا لكاتب هيه السزطور لنشِّز الزدار « الر الة اليهبيسة»(انظر التزاصيل لالمزيد من هيه الأحا يث في مقدمة كتاب 1)

 (.4السعو ية )ط 
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...لَيُزؤْثرُِلنَ عَزَ  }صزار مزن الألس لاللهززرج ل  يقتصر ذلك ع  آل بيت النبوو، بل كان الأن

[ ل  ينزل مماجرر عز  أنصزارر إلا بالقرعزة.. كزانوا 9]الحشِّ/ {أَنْزُسِمِمْ لَلَوْ كَانَ بِِِّمْ خَصَاصَةٌ 

يتنافسون في ا تقبالهم لإكراممم لكان الأنصارر يقول لأخي  المماجرر بعد أن يقسم مال  نصززين: 

تنارل عن إحدى رلجتي  ليقول ل : أيُّما أعجب لك فأطلقمزا فتتزلجمزاق! خي أيُّما أحب إليك. لي

نزي عز  السزوق.  لكان المماجرر ير ه ع  هيا الكرم الزائض بزارك الله لزك في مالزك لأهلزك. ُ لس

 لييهب ليبيع ليشترر فر رق  الله تعالى.

جرين لالأنصار في محكم كانوا ع  أنقى صورو من الصزاء لالمحبسة لالايثار. لقد لصف الله المما

كتاب  في صورو الحشِّ بعد الانتصار ع  بني النضر  من اليمو ، فأعطى ر زول الله الممزاجرين. فقزد 

كانت فيئاً لر ول الله بدلن قتال، إذا ا تسلمت يُّزو ، فزأجلاهم ر زول الله ، ل زمح لهزم بأخزي 

لَمَا أَفَزاءَ اللهَُّ }ر المؤمنين. قال تعالى أموالهم ما عدا الحلقة أر السلاح. فخرجوا يُخربون بيوتهم لأيد

نَّ اللهََّ يُسَلرُ، رُُ لَُ  عََ  مَنْ 
 يَشَاءُ لَاللهَُّ عَزَ  عََ  رَُ ولِِ  مِنْمُمْ فَمَا أَلْجَزْتُمْ عَلَيِْ  مِنْ خَيْلٍ لَلاَ رِكَابٍ لَلَكِ

 قَدِيرٌ *مَا أَفَاءَ اللهَُّ عََ  رَُ ولِِ  مِز
ٍ
ء ُ زولِ لَلزِيِر الْقُرْبَزى لَالْيَتَزامَى كُلر شَيْ زِ  لَللِرَّ نْ أَهْزلِ الْقُزرَى فَللَِّ

ُ ولُ فَخُزيُلهُ   مِنكُْمْ لَمَا آتَاكُمُ الرَّ
ِ
بيِلِ كَيْ لاَ يَكُونَ ُ للَةً بَيْنَ الأغَْنيَِاء يِن لَابْنِ السَّ

لَمَزا نَهزَاكُمْ  لَالمَْسَاكِ

قُوا اللهََّ  مْ عَنُْ  فَانْتَمُوا لَاتَّ يِينَ أُخْرِجُوا مِنْ ِ يَارِهِمْ لَأَمْوَالِهِ  المُْمَاجِرِينَ الَّ
ِ
إنَِّ اللهََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ *للِْزُقَرَاء

يِينَ تَبَز اِ قُونَ *لَالَّ لنَ اللهََّ لَرَُ ولَُ  أُللَئكَِ هُمُ الصَّ ءُلا الزدَّ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهَِّ لَرِرْوَاناً لَيَنْصُرُ ارَ وَّ

بهونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِيْمِمْ لَلاَ يَجدُِلنَ فِي صُدُلرِهِمْ حَاجَةً مَِِّزا أُلتُزوا لَيُزؤْ 
ثرُِلنَ عَزَ  لَالِايمَانَ مِنْ قَبْلِمِمْ يُحِ

[ لقزد 9ز  6/ ]الحشِّ {أَنْزُسِمِمْ لَلَوْ كَانَ بِِِّمْ خَصَاصَةٌ لَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَزْسِِ  فَأُللَئكَِ هُمُ المزُْْلِحُونَ *

نزلت في الأنصار عامة، لفي أ  أيوب )خالد( الأنصزارر ر  الله عنز  خاصزة حيزث ا تضزاف 

مزن يضزيف رزيف »ريف ر ول الله عندما جاءه أحدهم، ل  يكن معز  شيء فقزال ر زول الله : 

ل لزلجت  فقال أبو أيوب أنا يا ر ول الله. ل  يكن عنده إلا عشاء الأطزال الصغار. فقا« ر ول اللهق

موا العشاء لأطزئزوا السرزاج حتزى يأكزل الضزيف، لهزم يتظزاهرلن  شاغليمم حتى يناموا. ثم قدس
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بالأكل، فتركوا أكل صغارهم لأكلمم هم، مع ما بِّم من فقر لخصاصة، تركوه كل  لضيف ر زول 

 الله حُبَّاً لله للر ول  لرغب  فيما عند الله تعالى.

علي  ل لم. ل  يكن ذلك فق، في هزيا الجيزل الربزاني الزريزد لر ول  ص  الله الله لهيا مدحمم 

يِينَ جَزاءُلا }للكن  ا تمر لإن بصورو أقل بكثر  مِا  بق في الأجيال التي أتت بعدهم قال تعالى  لَالَّ

يِينَ َ بَقُونَا باِلِايمَانِ لَلاَ  نَا اغْزِرْ لَنَا لَلِاخْوَاننَِا الَّ عَلْ فِي قُلُوبنَِا غِلاًّ للَِّيِينَ آمَنُوا  مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ تَجْ

نَا إنَِّكَ رَؤُلفٌ رَحِيمٌ * يِينَ َ بَقُونَا } {رَبَّ نَا اغْزِرْ لَنَا لَلِاخْوَاننَِا الَّ يِينَ جَاءُلا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ لَالَّ

ر الله قلوبِّم من ال10]الحشِّ/  {باِلِايمَانِ... * زاهم مزن [ لهكيا طمَّ غلر لالحسد لليين آمنوا، لنجس

جميع الأخلاق الميمومة لحلاسهم بجميع الأخلاق المحمزو و. لذلزك كلز  نتيجزة الايزمان لنتيجزة 

 ا تحضار يوم القيامة.

لمِا جاء في مشاهد القيامة ذلك الا تعرا  العجيب في  ورو الحاقة. فبعد أن ا تعر  المزولى 

  لفرعون لمن قبل  ثم المؤتزكات باللهاطئة )لهي قرى قوم لزوط(  بحان  لتعالى ما حلس بعا  لثمو

فَإذَِا }لقوم نوح اليين أغرقمم الله  بحان  لتعالى نتيجة بغيمم لكزرهم قال تعالى يصف يوم القيامة 

ةً لَاحِدَوً * تَا َ كَّ بَالُ فَدُكَّ ورِ نَزْخَةٌ لَاحِدَوٌ *لَحُملَِتِ الأرَُْ  لَالْجِ فَيَوْمَئِزيٍ لَقَعَزتِ الْوَاقِعَزةُ نُزِخَ فِي الصه

مِلُ عَرَْ  رَبركَ فَزوْقَمُمْ يَوْ  مَا لَيَحْ
مَاءُ فَمِيَ يَوْمَئيٍِ لَاهِيَةٌ *لَالملََْكُ عََ  أَرْجَائِ تِ السَّ مَئِزيٍ ثَمَانيَِزةٌ *لَانْشَقَّ

ا مَنْ أُلتِيَ  تَابيَِزْ  *إنِير  *يَوْمَئيٍِ تُعْرَرُونَ لاَ تَخْزَى مِنكُْمْ خَافيَِةٌ *فَأَمَّ
كِتَابَُ  بيَِمِينِِ  فَيَقُولُ هَزاؤُمُ اقْزرَأُلا كِ

بُزوا هَنيِئًزا ظَنَنتُْ أَنير مُلَاقٍ حِسَابيَِْ  *فَمُوَ فِي عِيشَةٍ رَارِيَةٍ *فِي جَنَّةٍ عَاليَِةٍ *قُطُوفُمَا َ انيَِةٌ *كُلُوا لَاشْرَ 

امِ الْلهَاليَِ  ا مَنْ أُلتِيَ كِتَابَزُ  بشِِزمَالِِ  فَيَقُزولُ يَزالَيْتَنيِ َ ْ أُلتَ كِتَابيَِزْ  *لََ ْ أَْ رِ مَزا بمَِا أَْ لَزْتُمْ فِي الأيََّ ةِ *لَأَمَّ

*ثُزمَّ  حِسَابيَِْ  *يَالَيْتَمَا كَانَتِ الْقَارِيَةَ *مَا أَغْنىَ عَنري مَاليَِْ  *هَلَزكَ عَنرزي ُ زلْطَانيَِْ  *خُزيُلهُ فَغُلهزوهُ 

ورِ نَزْخَةٌ لَاحِزدَوٌ } {صَلهوهُ *ثُمَّ فِي ِ لْسِلَةٍ ذَرْعُمَا َ بْعُونَ ذِرَاعًا فَاْ لُكُوهُ * الْجَحِيمَ  فَإذَِا نُزِخَ فِي الصه

[ لمزاذا يزا رب ينزال كزل هزيا 32ز  13]الحاقزة/  {*لََ ْ أَْ رِ مَا حِسَابيَِْ  *يَالَيْتَمَا كَانَتِ الْقَارِيَةَ *
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يمِ *لَلاَ يَحُضه عََ  طَعَامِ المْسِْكِيِن *فَلَيْسَ لَُ  الْيَوْمَ هَاهُنَزا حَمزِيمٌ  إنَُِّ  كَانَ }العياب 
لاَ يُؤْمِنُ باِللهَِّ الْعَظِ

يٍن *لاَ يَأْكُلُُ  إلِاَّ الْلهَاطِئُونَ *
 [ .37ز  33]الحاقة/ {*لَلاَ طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ غِسْلِ

 لباليوم الآخر لبالر ل اليين أر لمم الله  بحان  لهكيا تكون نتيجة الكل لرفض الايمان بالله

لتعالى  بباً لهيا العياب الممين. للكن القرآن الكريم يكتززى هاهنزا بزيكر جزريمتين كبر تزين لهزيا 

يمِ *لَلاَ يَحُضه عََ  طَعَامِ المْسِْكِينِ }المتجل صاحب الصولة لالسلطان 
 { *إنَُِّ  كَانَ لاَ يُؤْمِنُ باِللهَِّ الْعَظِ

يالله فإن عدم الحضس ع  طعام المسكين يقرن بعدم الايمان بالله لتكون نتيجت  أن يغل من عنقز  لأن 

ها. لفوق ذلك لزيس  يسلكوه في  لسلة ذرعما  بعون ذراعاً ثم في الجحيم صلسوه. يص  نارها لحرس

سزلطان لالصزولجان. ل  اليوم هاهنا حميم للا صديق للا معين مِن كان ل  في الدنيا لهو صزاحب ال

لليس ل  طعام إلا من غسلين لهو غسالة أهل النار مِا يسيل منمم من القيح لالدم لالصزديد.. ليزا 

ل  من طعام خر  من  الجوع أل خر  من  الزقوم لهي شجرو تطلع من أصل الجحيم رؤل ما كرؤلس 

 الشياطين.

ر أن لله  بحان  لتعالى ليكون عقاب  هيا مجرس  عدم الحضس ع  طعام المسكين يقرن بالكزر با تصوس

 العقاب الأليم.

لتتكرر هيه المشاهد لهؤلاء المستكلين اليين يمنعون الماعون ليمنعون رفدهم لمن يحتاج إلي  بل 

ينِ *فَزيَلكَِ }ليتكا لون حتى عن الحضر ع  طعام المسكين. قال تعالى  بُ باِلزدر زيِر يُكَزير أَرَأَيْتَ الَّ

يِينَ هُمْ عَنْ صَزلَاتِهِمْ َ زاهُونَ  الَّيِر يَدُعه  الْيَتيِمَ *لَلاَ يَحُضه عََ  طَعَامِ المْسِْكِيِن *فَوَيْلٌ للِْمُصَلريَن *الَّ

يِينَ هُمْ يُرَاءُلنَ *لَيَمْنَعُونَ المَْاعُونَ * ] ورو الماعون[ لهي  ورو شديدو ع  قصرزها. فمزن  {*الَّ

زيِر }زاء ليوم الدينونةق إن  صاحب اللهلق الجزافي القزاسي هيا الير يكيب بالدين، لهو يوم الج الَّ

ماً منز . {يَدُعه الْيَتيِمَ  ا ليدفع   فعاً شديداً ريسقاً ب  لتله ع   عس . فمو لا يكتزي بعدم إعطاء اليتيم بل يدس

، لهزو أقزلس الزلس ، لا هو أطعم المسكين للا هو حضَّ ع  إطعام {لَلاَ يَحُضه عََ  طَعَامِ المْسِْكِيِن *}

لاللهر . ثم انظر إليمم كيف يراؤلن ليقزون في الصززوف مصزلسين لهزم عزن صزلاتهم  زاهون لا 
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يدرلن صلسوا أم   يصلسوا. لإنما هم يراؤلن ليتظاهرلن بزأ اء الصزلوات لهزم لا يؤ لنهزا حقيقزة. 

راء مزن جزر انهم إذا لقلوبِّم فارغة منما لمن معانيما. لحتى الماعون يمنعونهزا للا يعر لنهزا للزقز

وا بأخلاق الشِّس من النزاق لالرياء لالتظاهر بأ اء الصلوات، لهم عنما  طلبوها منمم. فمم قد اختصس

بون في قلوبِّم بيوم الدين، يزوم الجززاء يزوم القيامزة، ليكزون  زلوكمم  زلوك   اهون، لهم مكيس

لأرملة. لصزة هيا الير يكزيب المعتدين لأخلاقمم أخلاق الجبارين مع الزقر  لالمسكين لاليتيم لا

 .{فَيَلكَِ الَّيِر يَدُعه الْيَتيِمَ *لَلاَ يَحُضه عََ  طَعَامِ المْسِْكِيِن *}بالدين لعلامت  الكلى 

لهكيا تجد أن الايمان باليوم الآخر  افعاً لأكرم الأخلاق إلى  رجة اليين يزؤثرلن عز  أنزسزمم 

اليوم بزالآخر فيزؤ ر إلى أرذل الأخزلاق لإلى الكززارو للو كان بِّم خصاصة لأما عزدم الايزمان بز

لالتجل لالطغيان حيث يدعه اليتيم  عاًّ، لحيث يمنع العطاء عن المسكين، بل للا يحضه ع  عطائز  

 أبداً.

لتبدأ  ورو المعارج ، لهي مكيسة، بسؤال عن العياب الواقع، لهو عياب يوم القيامزة لالمخيزف 

لَ َ ائلٌِ بعَِيَابٍ لَاقِعٍ *للِْكَافرِِينَ لَيْسَ لَُ  َ افعٌِ *مِزنَ اللهَِّ ذِر المَْعَزارِجِ *تَعْزرُجُ َ أَ }المريع. قال تعالى 

لحُ إلَِيِْ  فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ سَْسِيَن أَلْفَ َ نةٍَ * [ ليا ل  من يوم طويل، 4/ ز 1]المعارج  {المَْلَائكَِةُ لَالره

زز  الله  زبحان  لتعزالى عز  أهزل الايزمان  لا يستطيع أحدٌ مزن أهزل الزدنيا أن يتصزوره. لقزد خزس

لالاحسان. فمو كصلاو مكتوبة لأصحاب المقامات العُ .. ليطول بعد ذلك ع  أهل الموقف كزلا 

بحسب عمل  لإيمان ، حتى يبلغ ذلك الطول المخيزف سسزين ألزف  زنة، حيزنما تسزامت الشزمس 

كل لاحد منمم بحسب عمل  فمنمم من يبلغ كعبي ، لمنمم من  الرؤلس، ليغرق الناس في عرقمم،

يبلغ  اقي ، لمنمم من يلجم  العرق.. لييهب الناس إلى الأنبياء آ م فمن  لن  يسألونهم الشززاعة 

ليخزسف الله ذلك اليوم. لكلمم يعتير ليقول: نزسي نزسي قد غضب ر  غضباً   يغضزب  مزن قبزل 

أنزا » فلان. لكل لاحد يحيل إلى الآخر حتى لصلوا إلى محمد فيقول: للن يغضب  من بعد. اذهبوا إلى

ليأتي ليسجد تحت العر   جدو طويلة يلمم  الله فيما من الدعاء ما   يكن يعرفز  مزن «. لها أنا لها
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قبل، فيقال ل : ارفع، لاشزع تشزسع. لتلك هي الشزاعة الكلى لالو يلة لالزضيلة لالدرجة العالية 

 تي لا تنبغي لأحد  وى لر ولنا الكريم أفضل خلق الله محمد .الرفيعة ال

مَاءُ كَالمُْمْلِ *}ثم يصف الله تعالى ذلك اليوم العسر   أر كدلر ر الزيت لذائزب  {يَوْمَ تَكُونُ السَّ

باِلُ كَالْعِمْنِ *}الزضة   لالعمن بلغة أهل عسر  )أبِّا لما حولها( إلى اليزوم هزو القطزن. {لَتَكُونُ الْجِ

مزن شزدو الهزول. رغزم أنهزم  {لَلاَ يَسْأَلُ حَميِمٌ حَمزِيمًا *}لقيل هو الصوف في اللهزة لرعة تناثره. 

لنَهمُْ يَوَ ه المُْجْرِمُ لَوْ يَزْتَدِر مِنْ عَيَابِ يَوْمِئيٍِ ببَِنيِِ  *لَصَزاحِبَتِِ  لَأَخِيزِ  *لَفَصِزيلَتِ ِ }يبصرلنهم  ُ  يُبَصرَّ

تيِ تُؤْلِيِ  *لَمَ  لنَهمُْ... *} {نْ فِي الأرَِْ  جَميِعًا ثُمَّ يُنْجِيِ  *الَّ ُ اَ }[ 14ز  10]المعارج/ {يُبَصرَّ كَلاَّ إنِهَّ

وَى *}لهو من أ ماء جمنم لأنها تتلظسى لتتلمف لابتلاع الكزار  {لَظَى * اعَةً للِشَّ لالشواو هي  {نَزَّ

تزدعوا هزيا المسزتكل الزير  { *لَجَمَعَ فَأَلْعَى *تَدْعُو مَنْ أَْ بَرَ لَتَوَلىَّ }جلدو الرأس لالجمع شوى. 

ا بما جمع  من أموال لكنور  أر جمع  في الألعية  {...فَأَلْعَى *}أ بر عن  عوو الحق لتولى بكله مغترس

ه }لاللهزائن، رافضاً أن ينزق  ع  الأرملة لاليتيم لالمسكين لانظر إلى أخلاق هيا الكافر  ُ  الشَِّّ إذَِا مَسَّ

ُ  الْلهرَْ ُ مَنُوعًا *جَزُ  ةً عََ  الْلهرَْ ِ أُللَئكَِ َ ْ }لهي صزتمم في كل رمان لمكان  {لعًا *لَإذَِا مَسَّ ...أَشِحَّ

زيِينَ فِي }. لهي صزات البشِّ عموماً {يُؤْمِنُوا يِينَ هُمْ عَزَ  صَزلَاتِهِمْ َ ائِمُزونَ *لَالَّ إلِاَّ المصَُْلريَن *الَّ

مْ حَقٌّ مَ  ائلِِ لَالمَْحْرُلمِ *أَمْوَالِهِ قُونَ }لهو حزق الزكزاو  {إلِاَّ المصَُْلريَن *} {عْلُومٌ *للِسَّ زيِينَ يُصَزدر لَالَّ

زمْ غَزرْ ُ مَزأْمُونٍ *
ِ ِزمْ مُشْززِقُونَ *إنَِّ عَزيَابَ رَبِّر يِينَ هُمْ مِزنْ عَزيَابِ رَبِّر ينِ *لَالَّ فسزبب  {بيَِوْمِ الدر

لميمومة لأظمرها الهلع لشدو اللهوف، لالارطراب الشديد لالجزع ا تثنائمم من الأخلاق البشِّية ا

إذا أصاب  الشِّ، لالمنع لالا تعلاء إذا أصاب  اللهر  لالمال لالغنى،  بب كل ذلزك هزو إيمانهزم بزالله 

لإيمانهم باليوم الآخر ليلك هم من المصلين حيث تربطمم الصلاو بربِّم لالصلاو صزلة بزين العبزد 

ى عن الزحشاء لالمنكر لالبغي لكل الموبقات لالأخلاق المرذللة. فيتصزدقون لالرب، لالصلاو تنم

ليؤ لن الزكاو المزرلرة. لهم يخشون اليوم الآخر لما في  من تغير ات كونية مرعبة. لمزن عزياب 

زمْ غَزرْ ُ مَز}لحساب لعقاب. 
ِ ِزمْ مُشْززِقُونَ *إنَِّ عَزيَابَ رَبِّر يِينَ هُزمْ مِزنْ عَزيَابِ رَبِّر  {أْمُونٍ *لَالَّ

زيِينَ هُزمْ لزُِزرُلجِمِمْ حَزافظُِونَ *إلِاَّ عَزَ  }،[ لليا فمزم طزاهرلن مطمزرلن 28 27]المعارج/ لَالَّ
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مُْ غَزرْ ُ مَلُزومِيَن *فَمَزنِ ابْتَغَزى لَرَاءَ ذَلزِكَ فَأُللَئِزكَ هُزمُ  الْعَزاُ لنَ أَرْلَاجِمِمْ أَلْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمُْ فَإنِهَّ

يِينَ  يِينَ هُمْ عََ  صَلَاتِهِمْ  *لَالَّ يِينَ هُمْ بشَِمَاَ اتِهِمْ قَائِمُونَ *لَالَّ  هُمْ لأِ مََانَاتِهِمْ لَعَمْدِهِمْ رَاعُونَ *لَالَّ

 [ .35ز  29]المعارج/ {يُحَافظُِونَ *أُللَئكَِ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ *

ن بزاليوم الآخزر.. كزل هيه هي أخلاق لصزات اليين يخشزون ربِّزم ليخزافون عيابز  ليؤمنزو

الأخلاق الحسنة الراقية في كزتمم، لكل الأخلاق المرذللزة الحقزر و مزن العُجزب لالكزل لالغزرلر 

و.. كلمزا مزن  لالدناءو لالشح لالبخل لالكزارو لالغلظة مع اللهوف لالهلع لعدم الصل عند الشزدس

 نصيب اليين لا يؤمنون بالآخرو.

ركائز الأخلاقق لكيف لا يكون فقدان ذلك الايمان  بباً في فكيف لا يكون الايمان بالآخرو من 

 حقر  مرذلل.
ٍ
 كل خلق ر رء سيء

لالقرآن كل ، لخاصة المكي من ، مليء بمئات الشواهد. لفي ما ألر ناه غُني  لمن كزان لز  قلزب أل 

 ألقى السمع لهو شميد.

 الايمان بالر ل

يِينَ يُؤْمِنُزونَ باِلْغَيْزبِ  ا  *ذَلكَِ الْكِتَابُ }بدأنا بألائل  ورو البقرو  لاَ رَيْبَ فيِِ  هُدَىً للِْمُتَّقِيَن *الَّ

يِينَ يُؤْمِنُونَ بمَِا أُنْزِلَ إلَِيْكَ لَمَا أُنْزِلَ مِ  لَاوَ لَمَِِّا رَرَقْنَاهُمْ يُنزِْقُونَ *لَالَّ نْ قَبْلكَِ لَبزِالآخِرَوِ لَيُقِيمُونَ الصَّ

ِمْ لَأُللَئكَِ هُمُ المزُْْلِحُونَ *هُمْ يُوقِنُونَ *أُللَئكَِ عَ   [ .5ز  1]البقرو/  {َ  هُدَىً مِنْ رَبِّر

لقد أفضنا في الحديث عن صزات هؤلاء المتقزين الزيين يؤمنزون بالغيزب.. لتحزدثنا بشيزء مزن 

التزصيل عن هيه الغيوب لأن الله  بحان  لتعالى هو ألل تلك الغيوب، رغم ظموره في أفعال  فمزو 

لباطن لهو الألل لالآخر، لهو بكل شيء عليم. ثم ذكرنا بعض الغيوب التي يجزب عز  الظاهر لا

المؤمن لالمسلم الايمان بِّا لهي الملائكة لالجن لالايمان بالر الات جميعاً لالكتب المنزلة من عند الله 

 لاليوم الآخر.
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 الصلاو لالزكاو لارتباطما بالأخلاق

 ورو البقرو الصزلاو لالزكزاو. لكثزر اً مزا يقزرن القزرآن لقد ذكرت الآيات الكريمات في ألائل 

لَاوَ لَمَِِّا رَرَقْنَاهُمْ يُنزِْقُونَ }الكريم بينمما. قال تعالى  لَأَقِيمُوا }[ لقال تعالى 3]البقرو/  {لَيُقِيمُونَ الصَّ

اكِعِيَن * كَاوَ لَارْكَعُوا مَعَ الرَّ لَاوَ لَآتُوا الزَّ لَاوِ }الى [ لقال تع43]البقرو/ {الصَّ لِْ لَالصَّ لَاْ تَعِينُوا باِلصَّ

اَ لَكَبرَِ وٌ إلِاَّ عََ  الْلهَاشِعِيَن * ...لَقُولُزوا للِنَّزاسِ حُسْزناً لَأَقِيمُزوا }[ لقزال تعزالى 45]البقرو/ {لَإنِهَّ

كَاوَ  لَاوَ لَآتُوا الزَّ لَاوَ لَآتُوا الزَّ }[ لقال تعالى 83]البقرو/ {الصَّ مُوا لأِ نَْزُسِزكُمْ لَأَقِيمُوا الصَّ كَاوَ لَمَا تُقَدر

لَيْسَ الْزلِه }[ لفصلت آية اللس في أنواع الل المطلوبة قال تعالى 110]البقرو/ {مِنْ خَرْ ٍ تَجِدُلهُ عِندَْ اللهَِّ

نَّ الْلَِّ مَنْ آمَنَ باِللهَِّ 
قِ لَالمَْغْرِبِ لَلَكِ وا لُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَْشِِّْ لَالْيَوْمِ الآخِزرِ لَالمَْلَائكَِزةِ لَالْكِتَزابِ أَنْ تُوَله

زائلِِينَ  زبيِلِ لَالسَّ يَن لَابْزنَ السَّ
قَزابِ لَالنَّبيِريَن لَآتَى المَْالَ عََ  حُبرِ  ذَلِر الْقُرْبَى لَالْيَتَامَى لَالمَْسَاكِ  لَفِي الرر

كَاوَ لَالمُْوفُونَ بعَِمْدِ  لَاوَ لَآتَى الزَّ  لَحِيَن الْبَأْسِ لَأَقَامَ الصَّ
ِ
اء َّ َّْ  لَال

ِ
ابرِِينَ فِي الْبَأَْ اء هِمْ إذَِا عَاهَدُلا لَالصَّ

يِينَ صَدَقُوا لَأُللَئكَِ هُمُ المُْتَّقُونَ *  [ .177]البقرو/ {أُللَئكَِ الَّ

ليا لها من آية عجيبة جمعت أركان الايزمان لأهزم أركزان الا زلام، لأهزم أركزان الاحسزان في 

 الأخلاق.

قِ لَالمَْغْزرِبِ }دأت الآية الكريمة بالتوجي  العميق الهام ب وا لُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَْشِِّْ  {لَيْسَ الْلِه أَنْ تُوَله

للكن اللس بتوج  القلب إلى الله فأينما تولوا فثم لج  الله لقد جمع الله المسلمين ع  قبلة لاحزدو هزي 

وا لَمِنْ حَيْثُ خَ }البيت الحرام قال تعالى  رَجْتَ فَوَلر لَجْمَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ الْحَرَامِ لَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَله

يِينَ ظَلَمُوا مِنْمُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ لَاخْ  ةٌ إلِاَّ الَّ شُوْنِي لَلأتُمَِّ لُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ

تَدُلنَ *نعِْمَتيِ عَلَيْكُمْ لَلَ  قَزدْ نَزرَى تَقَلهزبَ }[ لقال تعزالى لنبيز  لمصزطزاه 150]البقرو/ {عَلَّكُمْ تَهْ

يَنَّكَ قِبْلَةً تَرْرَاهَا فَوَلر لَجْمَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ الْحَرَامِ لَحَيْزثُ مَزا كُ   فَلَنُوَلر
ِ
مَاء زوا لَجْمِكَ فِي السَّ نْزتُمْ فَوَله

 [ .144/]البقرو {لُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 
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لليس الل كما يزعم اليمو  بالاتجاه إلى بيت المقدس أل كما يززعم النصزارى بالاتجزاه إلى الشِّزق، 

حيث كان الاملاطور قسطنطين الير لرع لهم تزاصيل  ينمم لعبا تهم، يعبد الشمس ليتسجز  إلى 

ء قسزطنطين عزام المشِّق فاتجموا إلى المشِّق. لكانوا قبل ذلك يتوجمون إلى بيت المقزدس، فلزما جزا

للرع لهم عقيدو نيقي  لثبَّت عقيدو التثليث لنزى مزا عزداها، لأقزرس أربعزة أناجيزل لرفزض  325

الأخرى الكثر و. ا تقرَّ عندهم التوج  إلى المشِّق حتى جاء الللتستانت في القزرن السزا س عشِّز 

 لى المشِّق.بعد الميلا  فلم يجعلوا لقبلتمم جمة معيسنة، بينما بقي الآخرلن يتجمون إ

ليس الل أيُّا الناس بالتوج  يميناً أل يساراً، شمالاً أل جنوباً لإنما الل بالتوج  إلى الله لالاخزلاص 

تَابِ لَالنَّبيِرينَ }في عبا ت  
نَّ الْلَِّ مَنْ آمَنَ باِللهَِّ لَالْيَوْمِ الآخِرِ لَالمَْلَائكَِةِ لَالْكِ

أر الايمان بالله لحده  {لَلَكِ

لَآتَزى }وم الآخر لبالملائكة لبكتب  لر ل ، لهي أركان الايمان. ثم ذكر أهزم أركزان الا زلام لبالي

قَزابِ  يَن لَفِي الرر
ائلِِ بيِلِ لَالسَّ يَن لَابْنَ السَّ

لكزل ذلزك في  {المَْالَ عََ  حُبرِ  ذَلِر الْقُرْبَى لَالْيَتَامَى لَالمَْسَاكِ

زلَاوَ }ن  ذكر بعد ذلك الصلاو لالزكاو. قزال تعزالى التطوع كما قال أهل التزسر  قاطبة. لأ لَأَقَزامَ الصَّ

كَاوَ  المزرلرة، بشِّلطما لأنصبتما لأصحابِّا. لكلما قد فصلتما آيات أخزرى لأحا يزث  {لَآتَى الزَّ

نبوية عديدو. لإقامة الصلاو من أهم شعائر الدين. لهي سس صلوات في اليوم لالليلة قزد فررزما 

 خل  ين الا لام، ما عدا لقت الحيض لالنزاس للمرأو فترفع عنما. لالتكليف  الله ع  كل مكلف

ب ع  الصلاو  لا يكون إلا بالبلوغ لالعقل. فإذا غاب العقل رفع التكليف. لأما الصبي فيعلسم ليدرس

 لسبع، ليْب عليما لعشِّ حتى يتعوس ها كما جاء في الأحا يث الصحيحة.

بزين الرجزل »تين فمن ريعما كان لمزا  زواها أرزيع. لقزد قزال : لالصلاو عما  الدين لركن  الم

أخرج  مسلم. لقال « بين العبد لبين الكزر ترك الصلاو»أخرج  مسلم. لقال « لالشِّك ترك الصلاو

 «.العمد الير بيننا لبينمم الصلاو، فمن تركما فقد كزر»

من ترك صلاو »لصلاو( لقال ل)كان أصحاب ر ول الله لا يرلن شيئاً من الأعمال ترك  كزر إلا ا

 «.العصر حب، عمل 
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لمن أقام الصلوات اللهمس بتمامما في المسزجد جماعزة فقزد ا زتوفى أهزم أركزان الا زلام بعزد 

ما من امرىء مسلم تحْه صلاو مكتوبة فيحسن لروءها لخشوعما لركوعمزا »الشما تين قال : 

ارو لما قبلما من الزينوب، مزا   تزؤت كبزر و، ]أخرجز  مسزلم في « لذلزك الزدهر كلز  إلا كانت كزس

 صحيح [ .

أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل من  كل يوم سزس مزرات. »لقال في فضل هيه الصلوات: 

هل يبقى من  رن  شيءق قزالوا: لا يبقزى مزن  رنز  )أر ل زخ  لقزيره( شيء. قزال: فزيلك مثزل 

 خارر لمسلم.أخرج  الشيخان الب« الصلات اللهمس يمحو الله بِّن اللهطايا

الصلوات اللهمس لالجمعة إلى الجمعة كزارو لمزا بيزنمن مزا   »لعن أ  هريرو أن ر ول الله قال: 

 رلاه مسلم.« تغلَ الكبائر

لهناك مئات الأحا يث في الصلوات المزرلرة لالصلوات المندلبة لفضلما لفضزل قيزام الليزل 

و ى الأشزعرر أن ر زول الله قزال: لالوتر لغر ها.. لفضل بعض الألقات ع  بعض. عن أ  م

متزق عليز  )رلاه الشزيخان البخزارر لمسزلم( لالزل ان: الصزبح « من ص  الل ين  خل الجنة»

لَاوِ الْوُْ طَى لَقُومُوا للهَِِّ قَزانتِيَِن *}لالعصر. لجاء في قول   لَوَاتِ لَالصَّ ]البقزرو/  {حَافظُِوا عََ  الصَّ

لن يلج النزار أحزد صز  قبزل »العصر، لقيل غر  ذلك. لقال :  [ قيل أن الصلاو الو طى هي238

 يعني الزجر لالعصر، رلاه مسلم.« طلوع الشمس لقبل غرلبِّا

لَاوَ كَانَتْ عََ  المُْؤْمِنيَِن كِتَابًا مَوْقُوتًا}لقال تعالى  [ أر لهزا مواقيزت لهزي 103]النساء/ {إنَِّ الصَّ

 المعرلفة.سس صلوات في اليوم لالليلة بمواقيتما 

لَاوِ قَامُوا كُسَزالَى }لليلك كانت الصلاو مقيا اً لميزاناً قال تعالى عن المنافقين  لَإذَِا قَامُوا إلَِى الصَّ

يِينَ هُزمْ }[ لقال تعالى 143]النساء/ {يُرَاؤُلنَ النَّاسَ لَلاَ يَيْكُرُلنَ اللهََّ إلِاَّ قَلِيلاً  فَوَيْلٌ للِْمُصَلريَن *الَّ

يِينَ هُمْ يُرَاءُلنَ *لَيَمْنَعُونَ المَْاعُونَ *عَنْ صَلاَ  إنَِّ }[ لقزال تعزالى 7، 4]الماعون/ {تِهِمْ َ اهُونَ *الَّ

 لَالمُْنكَْرِ لَلَيِكْرُ اللهَِّ أَكْلَُ لَاللهَُّ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 
ِ
لَاوَ تَنْمَى عَنِ الْزَحْشَاء  [ .45]العنكبوت/  {الصَّ
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فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهَُّ أَنْ تُرْفَعَ لَيُيْكَرَ فيِمَا اْ مُُ  يُسَبرحُ لَزُ  فيِمَزا باِلْغُزدُلر }اللهاشعين لقال عن المؤمنين 

كَاوِ يَخَ   الزَّ
ِ
لَاوِ لَإيِتَاء ارَوٌ لَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَِّ لَإقَِامِ الصَّ قَلَّبُ افُونَ يَوْمًا تَتَ لَالآصَالِ *رِجَالٌ لاَ تُلْمِيمِمْ تِجَ

نْ يَشَزاءُ بغَِزرْ ِ فيِِ  الْقُلُوبُ لَالأبَْصَارُ *ليَِجْزِيَُُّمُ اللهَُّ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا لَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِِ  لَاللهَُّ يَرْرُقُ مَ 

 [ .38، 36]النور/  {حِسَابٍ *

اها الانسان بشِّلطما لخشوعما لتزدبسر ها لعزن ثوبزان أنز  لالصلاو أحبه الأعمال إلى الله إذا أ س

عليزك بكثزرو » أل ر ول الله عن عمل يدخل  الجنسة ليباعده من النار فقال: ص  الله عليز  ل زلم 

 «.السجو  فإنك لا تسجد لله تعالى  جدو إلا رفعك الله بِّا  رجة لح،س بِّا عنك خطيئة

اَ لَكَبرِ َ }لقال تعالى  لَاوِ لَإنِهَّ  لَالصَّ
لِْ مُْ مُلَاقُو لَاْ تَعِينُوا باِلصَّ يِينَ يَظُنهونَ أَنهَّ وٌ إلِاَّ عََ  الْلهَاشِعِيَن *الَّ

مُْ إلَِيِ  رَاجِعُونَ * ِمْ لَأَنهَّ  [ .46، 45]البقرو/ {رَبِّر

لالصلاو تحتاج إلى صل في ألل الأمر ثم تكون بعد ذلزك أحزبس شيء للمزؤمن. لتكزون رلحز  

 «.ا يا بلالأرحنا بِّ»لراحت . لكثر اً ما كان النبي يقول: 

في الآية بمعنى يوقنون لكلمة الظن تأتي بمعاني كثر و منما الشزك لعزدم اليقزين،  {...يَظُنهونَ }ل

مُْ إلَِيِ  رَاجِعُونَ *}لمنما شدو اليقين  ِمْ لَأَنهَّ مُْ مُلَاقُو رَبِّر يِينَ يَظُنهونَ أَنهَّ  كما في هيه الآية. {الَّ

 الصلاو لالزكاو لالأخلاق

 لَالمُْنكَْزرِ } قال تعالى
ِ
لَاوَ تَنْمَى عَنِ الْزَحْشَاء لَاوَ إنَِّ الصَّ [ فزإذا   تنز  45]العنكبزوت/ {لَأَقِمِ الصَّ

اها، إنما أ ى ظاهرهزا، ل  يلتززت  الصلاو عن الزحشاء لالمنكر لالبغي لسيء الأخلاق فإن الير أ س

 لمحبسزة الله  زبحان  لتعزالى لمحبسزة إلى باطنما لحقيقتما. فحقيقتما إقامة الصلة بالله  زبحان  لتعزالى

ر ول . فإذا كان صا قاً في محبست  لصلات  فلا شك  يترك الزحشاء لالمنكزر لالبغزي لالعزدلان لأن 

 هيه هي أخلاق الكافرين لالمنافقين.
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إنما أتقبل الصلاو مِسن توارع لعظمتي، ل  يستطل بِّا ع  خلقي، ل  يبت »لفي الحديث القدسي: 

ا ع   معصيتي، لقطع النمار في ذكرر، لرحم المساكين لابن السبيل، لرحزم الأرملزة لرحزم مصرًّ

يمِمْ بَِِّززا}أخرجزز  الزبيززدر. لقززال تعززالى «. المصززاب ززرُهُمْ لَتُزززَكر مْ صَززدَقَةً تُطَمر
 {خُززيْ مِززنْ أَمْززوَالِهِ

زس مزن الشزحر [ لالزكاو معناها النماء، لالتزكية التصزية لالتطمزر . لهزي تطمزر الزن103]التوبة/

لحبر المال. فللزكاو  لر عظيم في تصزية النزس من أ رانها لمن الشح لالبخل لحبس المزال لحزبس 

بهونَ المَْالَ حُبًّا جَمًّا *}الدنيا. قال تعالى 
 [ .20]الزجر/  {لَتُحِ

زو}لذلك بعد أن قال عزس من قائل  نَ عَزَ  طَعَزامِ المْسِْزكِيِن كَلاَّ بَلْ لاَ تُكْرِمُونَ الْيَتزِيمَ *للاَ تَحَآره

بهونَ المَْالَ حُبًّا جَمًّزا *
اثَ أَكْلًا لمًَّا *لَتُحِ َ [ لالزتراث هزو المزر اث 20ز  17]الزجزر/  {*لَتَأْكُلُونَ التره

لكانوا لللأ ف لا يزالون يأكلون مر اث النساء، أل يمنعوهن مزن المزر اث مزن آبزائمم لأممزاتهم 

أل البيوت. لالأكل الشديد علَّ عن  القرآن بأن  أكلًا لمسا أر أكلا شزديداً،  لخاصة ما يتعلق بالأرا 

 لا يبقى من  شيء.

ةِ }لقال تعالى  هَبِ لَالْزِضَّ  لَالْبَنيَِن لَالْقَنَاطرِِ  المقَُْنطَْرَوِ مِنَ اليَّ
ِ
مَوَاتِ مِنَ النرسَاء نَ للِنَّاسِ حُبه الشَّ  رُير

مَةِ  نْيَا لَاللهَُّ عِندَْهُ حُسْنُ المآَْبِ *قُلْ أَؤُنَبرئُكُمْ بخَِزرْ ٍ  لَالْلهَيْلِ المُْسَوَّ  لَالأنَْعَامِ لَالْحَرْثِ ذَلكَِ مَتَاعُ الْحَيَاوِ الده

تمَِا الأنَْهاَرُ خَالدِِينَ فيِمَا لَأَرْلَاجٌ  ِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِر مِنْ تَحْ قَوْا عِندَْ رَبِّر رَوٌ لَرِرْوَانٌ  مِنْ ذَلكُِمْ للَِّيِينَ اتَّ مُطَمَّ

 [ .15، 14]آل عمران/  {مِنَ اللهَِّ لَاللهَُّ بَصِرٌ  باِلْعِبَاِ  *

لقد فطر الناس ع  حبس هيه الشموات لمن بينمزا النسزاء لالمزال لالزيهب لالزضزة، لاللهيزل 

ف إذن المسومة لالأنعام لالحرث. للكن ذلك كل  متاع قليل لأن  رائل، لكل متاع الدنيا رائل. فكيز

نقضي ع  هيه الشموات المركورو في نزوس البشِّ إلا من عصم ربك بالتيكر  بالآخرو لالآخرو لما 

فيما من نعيم في الجنزات التزي تجزرر مزن تحتمزا الأنهزار خالزدين فيمزا. للهزم الأرلاج المطمزرات 

س بيرو من نعزيم الجميلات. لالزرق بين نساء الدنيا لنساء الآخرو لا يقاس، فكل نعيم الدنيا لا يقا

الآخرو، لفوق ذلك كل  رروان من الله.. لهو أفضل من كل ذلك النعيم.. للهيا كتب الله  زبحان  
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لتعالى الزكاو لكي تتزكى النزوس لتخرج من الكزارو لالشحس لالبخل، لخوف المستقبل، إلى آخر ما 

ف ب  الشيطان أتباع  لأللياءه.  يخوس

ِ  لَكَنُوٌ  *لَإنَُِّ  عَزَ  ذَلزِكَ }  الجاحد لنعمة رب  لقال تعالى عن هيا الانسان الكنو إنَِّ الِانْسَانَ لرَِبر

 [ .8ز  6]العا يات/  {لَشَمِيدٌ *لَإنَُِّ  لِحبُر الْلهرَْ ِ لَشَدِيدٌ *

كَزَزى }لالكنو  هو الكافر للنعمة الجاحد لزضل رب . لمع ذلك فمو شميد ع  نزس  يوم القيامة 

ى الانسان المال اللهزر  {لَإنَُِّ  لِحبُر الْلهرَْ ِ لَشَدِيدٌ *}[ 14]الاراء/ {وْمَ عَلَيْكَ بنِزَْسِكَ الْيَ  لقد  مس
 (1) 

.. لهو قد يكون خر اً إذا كان بيد المؤمن يأخيه من حِلر ، ليصرف  في محلز ،  لن تقتزر  للا إراف. 

خزر .. فمزو عبزد لهزيا المزال عبزد لهزيا  للكن  بيد الكافر لالمنافق شرٌّ للبال علي ، رغم أن  يظن أن 

تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. تعس عبزد القطيزز  تعزس لانزتكس، لإذا »الدرهم لقد قال : 

 رلاه البخارر في صحيح  لابن ماجة في السنن.« شيك فلا انتقل

ريم مزليء لقد حثس الله  بحان  لتعالى ع  الانزاق في كل لجوه اللهر  حثًّا شديداً، لالقزرآن الكز

 [ .39بالآيات الكريمات في هيا الباب قال تعالى ] بأ/

زفُوا لََ ْ }للصف  بحان  عبا  الرحمن بعدو ألصاف منمزا قولز  تعز   زيِينَ إذَِا أَنْزَقُزوا َ ْ يُسْرِ لَالَّ

لا لَكَانَ بَيْنَ ذَلكَِ قَوَامًا *  [ .67]الزرقان/ {يَقْتُرُ

 لصف تزصيلي للإنزاق لالحث علي 

يِينَ يُنزِْقُونَ أَمْوَالَهمُْ فِي َ بيِلِ اللهَِّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ َ بْعَ َ نَابلَِ فِي كُلر ُ نْبُلَ }ل تعالى لقا ةٍ مِئَةُ مَثَلُ الَّ

يِينَ يُنزِْقُونَ أَمْوَالَهمُْ فِي َ   بيِلِ اللهَِّ ثُزمَّ لاَ يُتْبعُِزونَ مَزا حَبَّةٍ لَاللهَُّ يُضَاعِفُ لمَِنْ يَشَاءُ لَاللهَُّ لَاِ عٌ عَلِيمٌ *الَّ

ِمْ لَلاَ خَوْفٌ عَلَيْمِمْ لَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ *قَوْلٌ مَعْزرُ  لفٌ لَمَغْزِزرَوٌ أَنْزَقُوا مَنًّا لَلاَ أَذىً لَهمُْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبِّر

 َ يمٌ *يَاأَيُّه
يِينَ آمَنُزوا لاَ تُبْطلُِزوا صَزدَقَاتكُِمْ بزِالمَْنر لَالأذََى خَرْ ٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُمَا أَذىً لَاللهَُّ غَنيٌِّ حَلِ ا الَّ

                                                

 للغة )اللهر ( لقد لر  في القرآن الكريم بِّيا المعنى.(ليطلق ع  المال في ا1)
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ِ  تُزرَابٌ فَأَصَزابَُ  كَالَّيِر يُنزِْقُ مَالَُ  رِئَاءَ النَّاسِ لَلاَ يُؤْمِنُ باِللهَِّ لَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُُ  كَمَثَلِ صَززْوَانٍ عَلَيْز

كَُ  صَلْدًا لاَ يَقْ  يِينَ يُنزِْقُونَ لَابلٌِ فَتَرَ  مَِِّا كَسَبُوا لَاللهَُّ لاَ يَُّْدِر الْقَوْمَ الْكَافرِِينَ *لَمَثَلُ الَّ
ٍ
دِرُلنَ عََ  شَيء

ا لَابلٌِ فَآتَ  عْزَيْنِ فَزإنِْ تْ أُكُلَمَا رِ أَمْوَالَهمُُ ابْتغَِاءَ مَرْرَاتِ اللهَِّ لَتَثْبيِتًا مِنْ أَنْزُسِمِمْ كَمَثَلِ جَنَّةِ برَِبْوَوٍ أَصَابََِّ

زرِر َ ْ يُصِبْمَا لَابلٌِ فَطَلٌّ لَاللهَُّ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِرٌ  *أَيَوَ ه أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَُ  جَنَّةٌ مِنْ نَخِي لٍ لَأَعْنَزابٍ تَجْ

تمَِا الأنَْهاَرُ لَُ  فيِمَا مِنْ كُلر الثَّمَرَاتِ لَأَصَابَُ  الْكلَُِ لَلَُ   ا إعِْصَزارٌ فيِزِ  نَزارٌ مِنْ تَحْ زةٌ رُزعَزَاءُ فَأَصَزابََِّ يَّ ذُرر

يِينَ آمَنُزوا أَنْزِقُزوا َا الَّ رُلنَ *يَاأَيُّه ُ اللهَُّ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَزَكَّ قَتْ كَيَلكَِ يُبَينر مِزنْ طَيربَزاتِ مَزا  فَاحْتَرَ

مُوا الْلهَبيِثَ مِنُْ  تُنزِْقُونَ لَلَسْتُمْ بآِخِيِيزِ  إلِاَّ أَنْ تُغْمِضُزوا كَسَبْتُمْ لَمَِِّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأرَِْ  لَ  لاَ تَيَمَّ

 لَاللهَُّ يَ 
ِ
يْطَانُ يَعِدُكُمُ الْزَقْرَ لَيَأْمُرُكُمْ باِلْزَحْشَزاء عِزدُكُمْ مَغْزِزرَوً مِنْزُ  فيِِ  لَاعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ غَنيٌِّ حَميِدٌ *الشَّ

ا كَثرًِ ا لَمَا يَيَّ لَفَضْلاً لَ  كْمَةَ فَقَدْ أُلتِيَ خَرْ ً
كْمَةَ مَنْ يَشَاءُ لَمَنْ يُؤْتَ الْحِ رُ إلِاَّ اللهَُّ لَاِ عٌ عَلِيمٌ *يُؤْتِي الْحِ كَّ

لظَّزالميَِِن مِزنْ أَنْصَزارٍ *إنِْ أُللُو الألَْبَابِ *لَمَا أَنْزَقْتُمْ مِنْ نَزَقَةٍ أَلْ نَيَرْتُمْ مِنْ نَيْرٍ فَإنَِّ اللهََّ يَعْلَمُزُ  لَمَزا لِ 

رُ عَنكُْمْ مِ  دَقَاتِ فَنعِِماَّ هِيَ لَإنِْ تُخْزُوهَا لَتُؤْتُوهَا الْزُقَرَاءَ فَمُوَ خَرْ ٌ لَكُمْ لَيُكَزر نْ َ يِئَاتكُِمْ لَاللهَُّ تُبْدُلا الصَّ

نَّ اللهََّ
يَُّْدِر مَنْ يَشَاءُ لَمَا تُنزِْقُوا مِنْ خَرْ ٍ فَلأِ نَْزُسِزكُمْ لَمَزا  بمَِا تَعْمَلُونَ خَبرٌِ  *لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ لَلَكِ

لا تُنزِْقُونَ إلِاَّ ابْتغَِاءَ لَجِْ  اللهَِّ لَمَا تُنزِْقُوا مِنْ خَرْ ٍ يُوَفَّ إلَِيْكُمْ لَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ *للِْ  يِينَ أُحْصِرُ  الَّ
ِ
زُقَرَاء

فِ تَعْزرِفُمُمْ بسِِزيمَاهُمْ لاَ فِي َ بيِلِ اللهَِّ لاَ يَ  بًا فِي الأرَِْ  يَحْسَبُمُمُ الْجَاهِلُ أَغْنيَِاءَ مِنَ التَّعَزه يعُونَ َ ْ
سْتَطِ

يِينَ يُنزِْقُونَ أَمْوَالَهمُْ  ا   باِللَّيْلِ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلِْحَافًا لَمَا تُنزِْقُوا مِنْ خَرْ ٍ فَإنَِّ اللهََّ بِِ  عَلِيمٌ *الَّ لَالنَّمَزارِ رًِّ

ِمْ لَلاَ خَوْفٌ عَلَيْمِمْ لَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ *  [ .274ز  261]البقرو/ {لَعَلَانيَِةً فَلَمُمْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبِّر

ر  لة جميلة رائعة لحزيس لصف الله  بحان  لتعالى في  ورو البقرو الانزاق في  بيل الله بصورو مزصس

لأذى بعد الانزاق، لمن ذكره فالانزاق ينبغي أن يستر، للا يمنه بز  عز  من  خائل النزوس، لمن ا

. لذكر مدالاو النزوس  ره ب ، فخر  العطاء ما كان أعجل  لأرع  لأخزاه  لن منس من أعطاه للا ييكس

من هيا العطاء المدخول بداء النزوس، لهو حبه الظمور، لحب الثناء من الناس، لعدم الاخلاص 

 العطاء.لله في هيا 
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قال تعالى حاثاً ع  العطاء لأن الله يضاعز  أرعافاً كثزر و، ل ب لز  المثزل بحبزة أنبتزت  زبع 

يِينَ يُنزِْقُونَ } نابل في كل  نبلة مائة حبة لالله يضاعف لمن يشاء إلى أرعاف كثر و قال تعالى  مَثَلُ الَّ

تَتْ َ بْعَ َ نَابلَِ فِي كُلر ُ نْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ لَاللهَُّ يُضَاعِفُ لمَِنْ يَشَزاءُ لَاللهَُّ أَمْوَالَهمُْ فِي َ بيِلِ اللهَِّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَ 

[ لشرط هيه المضاعزة أن تكون ابتغاء لج  الله في  بيل الله. للصف 261]البقرو/ {لَاِ عٌ عَلِيمٌ *

يِينَ يُنزِْقُونَ أَمْ }بعد ذلك كيزيتما فقال عزس من قائل  وَالَهمُْ فِي َ بيِلِ اللهَِّ ثُمَّ لاَ يُتْبعُِونَ مَزا أَنْزَقُزوا مَنًّزا الَّ

زَنُزونَ * ِمْ لَلاَ خَوْفٌ عَلَيْمِمْ لَلاَ هُمْ يَحْ ثزم يعقزب عز  ذلزك ليُّزد   {لَلاَ أَذىً لَهمُْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبِّر

ثم يْب الله مثلًا لمن يبطزل  {لِيمٌ *أَذىً لَاللهَُّ غَنيٌِّ حَ  قَوْلٌ مَعْرُلفٌ لَمَغْزِرَوٌ خَرْ ٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُمَا}

صدقت  بالمن لالأذى )كصزوان( لهو الحجر الأملس علي  تراب )فأصاب  ألابل( أر مطر فبدلاً مزن 

أن ينبت لينتزع بِّيا المطر )الوابل الصيب( ترك  صلداً لأرال ما علي  من الزتراب فظمزرت لبانزت 

لأذى تزيل هيه الطبقة الرقيقزة مزن الزتراب فيبزدل قسالت . لكيلك هيه الصدقة التي يتبعما المن لا

القلب ع  حقيقت  صلدا جا يا جافا لا يدخل إلي  بصيص من نور. لكيف يدخل إلى هيه الصخرو 

القا ية الجافة، لقد رال ما كان عليما من التراب )اللهر ( فجاء المطر الير هو مظنة اللهر  لالانبزات، 

و فأظمر قسوتها لكنو ها لغلظما ليا   مَِِّزا كَسَزبُوا }لها من صورو مرعبة لمعلس
ٍ
لاَ يَقْزدِرُلنَ عَزَ  شَيء

. ثم يْب الله مثلًا آخر لمن في قلوبِّم اللهر  يريدلن لج  الله لابتغاء {لَاللهَُّ لاَ يَُّْدِر الْقَوْمَ الْكَافرِِينَ 

يِينَ يُنزِْقُونَ أَمْوَالَهمُُ ابْتغَِاءَ مَرْرَ }مررات   ليزا  {اتِ اللهَِّ لَتَثْبيِتًا مِنْ أَنْزُسِمِمْ كَمَثَلِ جَنَّةِ برَِبْزوَوٍ لَمَثَلُ الَّ

ا لَابزِلٌ فَآتَزتْ أُكُلَمَزا رِزعْزَيْنِ }لها من جنة في مكان مرتزع لهي محتاجزة إلى المطزر  لهكزيا  {أَصَزابََِّ

( أر  {فَإنِْ َ ْ يُصِبْمَا لَابلٌِ }يضاعف الله لهؤلاء اليين ينزقون في  بيل مررات   أر مطر غزيزر )فطزلس

مطر خزيف، للكن بما أنها أر  طيبة، فإنها تكتزي بِّيا الطزلس أر المطزر اللهزيزف لتنبزت مزن كزل 

الثمرات. ثم يْب الله مثلًا آخر محيراً من إحراق الحسنات بالنية السيئة لبالأذى، لإراعة فضزل 

تمَِزا الأنَْهزَارُ  أَيَوَ ه أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ }الصدقة بالمن. يقول تعالى  لَُ  جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ لَأَعْنَابٍ تَجْرِر مِنْ تَحْ

ةٌ رُعَزَاءُ  يَّ لها هو في آخزر عمزره لقزد تعزب في ألل  {لَُ  فيِمَا مِنْ كُلر الثَّمَرَاتِ لَأَصَابَُ  الْكلَُِ لَلَُ  ذُرر

من تحتما الأنهار. لهو يعلزم  حيات  حتى أقام هيه الجنة من النخيل لالأعناب لكل الثمرات لتجرر
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أن  لا يستطيع أن يقوم بإحيائما من جديد إذا ذهبت أل احترقت لسزببين الألل كزل  زن  لرزعز ، 

لالثاني أن ذريت  رعزاء صغار لا يستطيعون العمل، لهم أشدس ما يكونون حاجزة لهزا. فزماذا يحزدث 

أبيما، لهزو أشزده مزا يكزون حاجزة لهزا. بالمن لالأذىق أن  كالاعصار الير في  نار يحرقما عن بكرو 

زرُلنَ } ُ اللهَُّ لَكُمُ الآيَزاتِ لَعَلَّكُزمْ تَتَزَكَّ قَتْ كَيَلكَِ يُبَينر ا إعِْصَارٌ فيِِ  نَارٌ فَاحْتَرَ . لهزيه نتيجزة {فَأَصَابََِّ

حتميسة للمن لالأذى فسيأتي يوم القيامة لقد آذى هيا ل ب هيا لأخي مال هيا لظلم هيا فيؤخي 

ن حسنات  التي مثل الجبال فلا يبقى منما شيء، ثم يطرح علي  مزن  زيئاتهم لذنزوبِّم، ثزم يؤخزي م

 فيطرح في نار جمنم. لهو الير  ماه ر ول الله المزلس في الحديث الصحيح.

ليأتي هيا لمع  مثل هيه الجنة الوارفة الظلال الكثر و الأثمار فيحرقما إعصار نارر بسزبب المزنس 

ا من خسارو ليا لها من حسرو يوم القيامة. ثم يأمرهم الله  بحان  لتعالى بأن ينزقوا من لالأذى فيا له

طيبات ما يكسبون للا ييهبوا إلى اللهبيث ينزقون من . للو أن أحداً أعطاهم مثل  لما قبلوه أل لقبلزوه 

و حاجتمم لفاقتمم، قال تعالى  يِينَ آمَنُوا أَنْزِقُ }ع  مضض لشدس َا الَّ للا  {وا مِنْ طَيربَاتِ مَا كَسَبْتُمْ يَاأَيُّه

مُزوا الْلهَبيِزثَ مِنْزُ  تُنزِْقُزونَ }يقبل الله إلا طيبا أما اللهبيث لالمال الحرام فمو ر ٌّ عز  صزاحب   لَلاَ تَيَمَّ

لا أن لاللهبيث هاهنا بمعنى الر رء لأنكزم   تكونزوا لتقبلزوه إ {لَلَسْتُمْ بآِخِيِيِ  إلِاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فيِ ِ 

 {لَاعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ غَنيٌِّ حَميِزدٌ }تغمضوا أر بالتساهل في  لغض البصر أل غمض  كاملًا حتى لا يراه. 

لا يحتاج إلى ما تنزقون لإنما هو عائد لكم بأرعاف أرعاف . لهزو حميزد لشزاكر لكزم إذا أنزقتمزوه 

ا أَنْزَقْتُمْ مِنْ نَزَقَةٍ أَلْ نَيَرْتُمْ مِنْ نَزيْرٍ فَزإنَِّ لَمَ }ابتغاء رروان الله. ثم يحيرهم فيقول لهو أعلم بنيساتهم 

لَمَا أَنْزَقْتُمْ مِنْ نَزَقَةٍ أَلْ نَزيَرْتُمْ مِزنْ نَزيْرٍ فَزإنَِّ اللهََّ يَعْلَمُزُ  لَمَزا {}اللهََّ يَعْلَمُُ  لَمَا للِظَّالميَِِن مِنْ أَنْصَارٍ *

ول لهم إن كانت نيتكم خالصة لله تعالى فزإن إبزداء الصزدقة قزد يكزون ثم يق {للِظَّالميَِِن مِنْ أَنْصَارٍ *

إنِْ }خر اً، ليقتدر بكم الآخرلن للكن إخزاءَها أفضل عند الله لما الظالمين من أنصزار قزال تعزالى 

دَقَاتِ فَنعِِماَّ هِيَ لَإنِْ تُخْزُوهَا لَتُؤْتُوهَا الْزُقَرَاءَ فَمُوَ خَرْ ٌ لَكُمْ  رُ عَنكُْمْ مِنْ َ يِئَاتكُِمْ لَاللهَُّ  تُبْدُلا الصَّ لَيُكَزر

زدَقَاتِ فَزنعِِماَّ هِزيَ {}بمَِا تَعْمَلُونَ خَبرٌِ  * لَإنِْ تُخْزُوهَزا لَتُؤْتُوهَزا الْزُقَزرَاءَ فَمُزوَ خَزرْ ٌ « إنِْ تُبْزدُلا الصَّ

أنتم أشده ما تكونون . لكل ما  تنزقون  في  بيل الله  ر جع لكم أرعافاً مضاعزة في لقت {لَكُمْ...
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زمم فمم  حاجة ل . ليحثسمم حثًّا ع  الانزاق لخاصة للزقراء اليين يحسبمم الجاهل أغنياء بسبب تعزس

زيِينَ }لا يسألون الناس للا يلحزون )أر يشزد لن ليكثزرلن( في الطلزب. قزال تعزالى   الَّ
ِ
للِْزُقَزرَاء

لا فِي َ بيِلِ اللهَِّ لاَ يَسْتَطِيعُونَ  زفِ تَعْزرِفُمُمْ أُحْصِرُ بًا فِي الأرَِْ  يَحْسَبُمُمُ الْجَاهِلُ أَغْنيَِزاءَ مِزنَ التَّعَزه ْ َ

أر لا  ؤال لهزم أصزلًا. لقزد  {لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلِْحَافًا}]من شدو العور لالحاجة[ لهم  {بسِِيمَاهُمْ 

ة من الزقراء اليين كانوا يسكنون خلف بيت النب ي لكان عد هم يزيد ليقل نزلت في أصحاب الصزس

غون للجما  في  بيل الله، لطلب العلم عند ر ول . للا يْبون في  حتى بلغ الأربعمائة. لهم متزرس

الأر  في التجارو أل غر ها لمع ذلك فمم ذلر كرامة لا يسزألون النزاس أصزلًا. للكزن الانسزان 

ت بِّ م فظمرت ع   يماء لجزوهمم. المؤمن يعرفمم بسيماهم لأن الجوع لالزقر لاللهصاصة قد أ س

ثم تنمي الآيات المباركات آيات الانزاق بحدث فريد. فقد حصل الامام عزلي كزرم الله لجمز  عز  

أربعة  نانر  من عمل  فأنزقما كلما في  بيل الله بطرق مختلززة: أنززق  ينزارا بالليزل ل ينزاراً بالنمزار 

زيِينَ يُنزِْقُزونَ }ك في كتاب أبد الآبدين، قال تعالى ل يناراً خزية ل يناراً علانية، فحمده الله ع  ذل الَّ

ِمْ لَلاَ خَوْفٌ عَلَزيْمِمْ لَلاَ  ا لَعَلَانيَِةً فَلَمُمْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبِّر يْلِ لَالنَّمَارِ رًِّ زَنُزونَ *أَمْوَالَهمُْ باِللَّ  { هُزمْ يَحْ

 [ .274]البقرو/

و الصورو البشعة المقابلة للصدقة لالبيل. لكل ما أصزاب لتأتي بعدها آيات كثر و تندس  بالربا له

( كلمزا ناتجزة عزن هزيا 2009الانسانية لخاصة في عصرها الحديث لباليات الأرمة المالية الحالية )

النظام الربور البشع الجشع ز لما يتبع  من ا تغلال لرقة أموال لبيع ما لا لجو  ل  لمزا يسزمى 

بالغ خرافية   يسمع بِّا البشِّ من قبزل لهزي تريليونزات الزدللارات. المشتقات المالية حتى بلغت م

هم لمجزدهم مبلزغ ألزف ألزف لكزانوا  لالتريليون هو مليون مليون. لقد عرف العرب في أيزام عززر

لن  من المبالغ اللهرافية. لالألف ألف ليست إلا مليوناً لاحداً فكيف بِّزم إذا كزان المبلزغ مليزون  يعده

 مليون!!
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ن هيا النظام الربور الحاه  ينمار كما تنبأ بيلك أ اطين هيا النظام لعلماء الاقتصزا  للا شك أ

في . للا أحد يدرر متىق للكن علامات الانهيار با ية لكل من ل  نظزر، لكزل مزن لز  قزدرو عز  

 التزكر  لالاعتبار.

 الصوم ل لره في الأخلاق

يِينَ آمَنُوا كُتبَِ }قال تعالى  َا الَّ يِينَ مِزنْ قَزبْلكُِمْ لَعَلَّكُزمْ تَتَّقُزونَ يَاأَيُّه يَامُ كَمَا كُتبَِ عََ  الَّ عَلَيْكُمُ الصر

زيِينَ يُطِ  امٍ أُخَرَ لَعََ  الَّ وٌ مِنْ أَيَّ امًا مَعْدُلَ اتٍ فَمَنْ كَانَ مِنكُْمْ مَرِيضًا أَلْ عََ  َ زَرٍ فَعِدَّ يقُونَزُ  فدِْيَزةٌ *أَيَّ

ا فَمُوَ خَرْ ٌ لَُ  لَأَنْ تَصُومُوا خَرْ ٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُزونَ *شَزمْرُ رَمَضَزانَ طَعَامُ مِسْكِيٍن فَمَ  عَ خَرْ ً نْ تَطَوَّ

مْرَ  نْ فَلْيَصُمُْ  لَمَ الَّيِر أُنْزِلَ فيِِ  الْقُرْآنُ هُدىً للِنَّاسِ لَبَيرنَاتٍ مِنَ الْهدَُى لَالْزُرْقَانِ فَمَنْ شَمِدَ مِنكُْمُ الشَّ

امٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهَُّ بكُِمُ الْيُسْرَ لَلاَ يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  وٌ مِنْ أَيَّ وَ كَانَ مَرِيضًا أَلْ عََ  َ زَرٍ فَعِدَّ  لَلتُِكْمِلُزوا الْعِزدَّ

لا اللهََّ عََ  مَا هَدَاكُمْ لَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُلنَ *لَإذَِا َ أَلَكَ عِبَاِ ر عَ  ُ نري فَزإنِير قَرِيزبٌ أُجِيزبُ َ عْزوَوَ لَلتُِكَلر

يَامِ ا مُمْ يَرْشُدُلنَ *أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصر اعِ إذَِا َ عَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا هِ لَلْيُؤْمِنُوا ِ  لَعَلَّ فَثُ إلَِى نسَِائكُِمْ الدَّ لرَّ

تَانُونَ أَنْزُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ لَعَزَا عَنكُْمْ فَزالآنَ هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ لَأَنْتُمْ لبَِاسٌ لَهنَُّ عَلِمَ اللهَُّ أَ  نَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْ

َ لَكُمُ الْلهَيُْ، الأبَْيَضُ مِنَ  بُوا حَتَّى يَتَبَينَّ لهُنَّ لَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهَُّ لَكُمْ لَكُلُوا لَاشْرَ الْلهَيِْ، الأَْ زوَِ  بَاشِرُ

لهُنَّ لَأَنْتُمْ عَاكزُِونَ فِي المَْسَزاجِدِ تلِْزكَ حُزدُلُ  اللهَِّ فَزلَا مِنَ الْزَجْرِ ثُمَّ أَ  يْلِ لَلاَ تُبَاشِرُ يَامَ إلَِى اللَّ هوا الصر تِم

مُمْ يَتَّقُونَ * ُ اللهَُّ آيَاتِِ  للِنَّاسِ لَعَلَّ  [ .187ز  183]البقرو/  {تَقْرَبُوهَا كَيَلكَِ يُبَينر

ت ع  أحكام الصيام التي لر ت في القرآن. لقد أخلنا الله  زبحان  احتوت هيه الآيات القليلا

لتعالى أن  كتب  ع  أُمَّ  محمد كما كتب  ع  الأمم السابقة، لإن اختلزت تزاصيل الصيام لعزد  أيامز  

لكيزيت . لقد لطف الله بعبا ه فسمح للمريض لالمسزافر أن يزطزر ثزم يصزوم في أيزام أخزر. لهزل 

ر للو كان السزر يسراق خلاف بين الزقماء. )لع  اليين يطيقون ( أر بمشقة للكزل الأفضل الافطا

 ن أل مر  مزمن )رمانة( فعليمم فدية طعام مسكين عن كل يوم من أيام الصيام. لع  المزرأو إذا 

حارت أل نزست أن تزطر لتقضي في أيام أخر. لأما الصلاو فتسق، عنما. لالحامل لالمررزع فيمزا 
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ند الزقماء فإن خافت ع  نزسما أل ع  حملما أل ع  رريعما أفطزرت لقضزت ز لقيزل تزصيل ع

 عليما فدية فق، لقيل فدية مع القضاء لقيل قضاء للا فدية. خلاف بين الزقماء ليس هاهنا محل .

لالصوم الامساك عن الطعام لالشِّاب لالجماع في نهزار رمضزان مزن طلزوع الزجزر إلى غزرلب 

الله تعالى الأكل لالشِّب لالجماع طوال الليل بعد أن كان مسزموحاً فقز، إلى أن  الشمس. لقد أباح

 ينام الشخص فإذا نام حَرُم علي  كل ذلك، فخزسف الله عنمم ذلك لأباح  إلى طلوع الزجر.

لمَنعََ الرفث )النساء( إذا اعتكف الشزخص في المسزجد.. لالاعتكزاف في العشِّز الألاخزر مزن 

 كف ر ول الله لرلجات  لصحابت  من بعده.رمضان  نسة. لقد اعت

لفضائل الصيام كثر و جداً لفي  أنزل الله القرآن في شمر رمضان، لفي  ليلة القدر خزر  مزن ألزف 

شمر لتكثر في هيا الشمر الكريم اللكات لالصدقات لصِلات الرحم لفعل اللهزر ات. لهزو مزن 

 أبرك الشمور ع  أمة الا لام.

لها لأهمما حصول التقوى التزي هزي الغزر  الأ زمى لقزد لر ت في  لفوائد الصيام لا حصر

قال الله عزس لجلس كل عمل ابزن آ م لز  إلا الصزيام فإنز  ه لأنزا »فضائل  أحا يث كثر و منما قول  : 

لالصيام جُنَّة )أل لقاية لحماية( فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث للا يصزخب فزإن ». أجزر ب 

)لهو مظمر أخلاقي في منتمى الرقي( لالير نزس محمزد بيزده «. ل  فليقل إني صائم ابَّ  أحدٌ أل قات

للهلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك )قالوا يبقى ل  الزضل حتى لزو ا زتخدم السزواك 

أخرجز  « لالزرشاو( للصائم فرحتان يزرحمما : إذا أفطر فرح بزطزره، لإذا لقزى ربز  فزرح بصزوم 

يزترك طعامز  لشربز  »ر لمسلم. لهيا لزظ البخارر. لفي لزظ البخزارر أيضزاً: الشيخان البخار

كل عمل ابن » لفي رلاية مسلم: « لشموت  من أجلي. الصيام ه لأنا أجزر ب . لالحسنة بعشِّو أمثالها

آ م يضاعف الحسنة بعشِّ أمثالها إلى  بعمائة رعف، قال الله تعالى: )إلا الصوم فإنز  ه لأنزا أجززر 

من صام رمضان ». ليا ل  من فضل عظيم لقد أخرج الشيخان )البخارر لمسلم( أيضاً قول  : «ب (

م من ذنب   «.إيماناً لاحتساباً غُزر ل  ما تقدس
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لما كزان المقصزو  مزن الصزيام حزبس الزنزس عزن الشزموات : » (1)ليقول ابن القيم في را  المعا 

ستعد لطلب ما في  غاية  عا تها لنعيمما، لقبول لفطامما عن المألوفات، لتعديل قوتها الشموانية لت

رها بحزال الأكبزا   و  زورتها. ليزيكس ما تزكو ب  مِا في  حياتها الأبدية، ليكسر الجوع لالظمأ من حدس

الجائعة من المساكين. لتضييق مجارر الشيطان من العبد بتضييق مجارر الطعزام لالشِّزاب، لتحزبس 

نْ كل عضو منمزا قوى الأعضاء عن ا تر الها لحكم الط ها في معاشما لمعا ها. ليسكس سْ بيعة فيما ي

لكل قوو عن جماح ، لتلجم بلجام ، فمو لجام المتسقين لجُنَّة المحاربين )أر الزترس أل المجزنس الزير 

بين، لهزو لزرب العزالمين مزن بزين  زائر  يتقي ب  المحارب  بات عدله(، لريارة الأبزرار لالمقزرس

يزعل شيئاً، لإنما يترك شموت  لطعام  لشراب  من أجل معبزو ه. فمزو تزرك  الأعمال، فإن الصائم لا

محبوبات النزس لتليذاتها إيثاراً لمحبسة الله لمررات . لهو رٌّ بين العبد لربس ، لا يطسلزع عليز   زواه. 

 لالعبا  قد يطسلعون من  ع  تلك المزطرات الظاهرو. )أما( كون  ترك طعام  لشراب  من أجل معبو ه

 فمو أمر لا يطسلع علي  بشِّ لذلك حقيقة الصوم.

لللصوم تأثر  عجيب في حزظ الجوارح الظاهرو لالقوى الباطنة لحمايتما عن التخلزي، الجالزب »

لها الموا  الزا دو التي إذا ا تولت عليما أفسدتها. لا تزرغ الموا  الر يئزة المانعزة لهزا مزن صزحتما، 

حتما، ليعيد إليما ما ا تلبت  منما أيدر الشموات، فمزو مزن فالصوم يحزظ ع  القلب لالجوارح ص

يِينَ }أكل العون ع  التقوى كما قال الله تعالى  يَامُ كَمَا كُتبَِ عََ  الَّ يِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصر َا الَّ يَاأَيُّه

مر من اشتدت عليز  شزموو للا قزدرو لز  لأ«. الصوم جُنَّة»لقال النبي  {مِنْ قَبْلكُِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *

علي  بالصيام لجعل  لجاء )أر ر س الزحل( هيه الشموو. لالمقصو  أن مصالح الصزوم لمزا كانزت 

 «.مشمو و بالعقول السليمة لالزطر المستقيمة شرع  الله لعبا ه رحمة لهم لإحساناً إليمم لحميسة لجُنَّة

جُنَّة أر لقايز . لهزو مزن أ لاء )أ ليزة( الزرلح  الصوم»لقال في الطب النبور في باب الصوم: 

لالقلب لالبدن، لل  تأثر  عجيب في حزظ الصحة، لإذابة الزضلات، لحزبس الزنزس عزن تنزالل 

                                                

 .1/188(ابن القيم: را  المعا  في هدر خر  العبا  ج1)



453 

 

مؤذياتها، للا  يما إذا كان باعتدال لقصد في أفضل ألقات  شرعاً، لحاجة البدن إلي  طبعاً، ثم إن في  

ما قواها، لفي  خاصية تقتضي إيثزاره لهزو تزريحز  للقلزب من إراحة القوى لالأعضاء ما يحزظ علي

 «.عاجلًا لآجلاً 

لهو يدخل في الأ لية الرلحانية لالطبيعية. لإذا رعزى الصزائم فيز  مزا ينبغزي مراعاتز  طبعزاً »

لشرعاً، عظم انتزاع قلب  لبدن  ب ، لحبس من  الموا  الغريبة الزا دو التي هو مستعد لها، لأرال الموا  

 «.ة الحاصلة، بحسب كمال  لنقصان الر يئ

ه لعلَّت  الغائبة، فإن القصد » ليحزظ الصائم مِا ينبغي أن يتحزظ من  لقيام  بمقصو  الصوم لرر

من  أمر آخر لراء ترك الطعام لالشِّاب. لباعتبار ذلك اخزتصس مزن بزين الأعزمال بأنز  لله  زبحان  

 لتعالى.

زيِينَ }ما يؤذر قلب  لبدن  عاجلًا لآجلًا. قال تعالى  للما كان جُنَّ  للقاية بين العبد لبين» َزا الَّ يَاأَيُّه

يِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * يَامُ كَمَا كُتبَِ عََ  الَّ فأحد مقصو ر الصزيام:  {آمَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصر

ماع القلب لالهمس ع  الله تعزالى لتزوفر  الُجنَّة لالوقاية. لهي حمية عظيمة النزع. لالمقصو  الآخر: إجت

 «.قوى النزس ع  محابس  لطاعت 

ب الأخلاق. لحتى في هيا الزمان الير بعد في  الناس عزن حقيقزة  ب النزس لتتميس لهكيا تتميس

الا لام، تجد ملايين المسلمين يقبلون ع  الصيام في شمر رمضان بشوق لليو ابتغزاء مررزات الله، 

إلى المساجد لأ اء الصلوات المزرلرة جماعة، للاقامة صزلاو الزتراليح المندلبزة.  لتجدهم يتسابقون

لترى الافطار الجماعي في كل مسجد.. لهي عا و جميلة انتشِّت انتشاراً كبر اً في كل بقاع المسلمين، 

.. بل لفي البلا  البعيدو التي فيما أقليات مسلمة. لفيما مظمر جميزل للتعزالن لالمحبسزة لبزيل اللهزر 

لترى المسلمين في أنقى صور التعالن لالمو و في هيا الشمر حتى أن الانسان ليتمنى أن تكون السزنة 

ل الأذى.  كلما رمضان، لما يرى من هيا الاقبال ع  اللهر  لع  محبة الآخرين لبيل المعرلف، لتحمس
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ا حزديث ر زول الله : لانظر إلى الملايين تأتي من بلا  بعيدو لتقوم بعمرو في رمضان بعد أن  معو

ة» لهزيا يتسزابقون إلى مكزة المكرمزة لمنمزا إلى « حجة معي»لفي رلاية « عمرو في رمضان تعدل حجس

ة، بل تغمرهم  عا و ليس مثلما أر  عا و من  زعا ات الزدنيا  المدينة المنورو.. للا يبالون بأر مشقس

 من المال لالجاه لغر ها.

ث الامام الغزاه في كتاب  ا عن الصوم لذكر الأحا يث الزوار و « إحياء علوم الدين»لزي لقد تحدس

ث عزن لاجباتز  ل زنن  الظزاهرو لاللزوارم  في فضل ، لما يحدث في  من فرح القلب لالبزدن لتحزدس

اعلم أن الصوم ثلاث  رجات: صزوم »بإفسا ه ثم تحدث عن أرار الصوم لشرلط  الباطنة فقال: 

. أما صوم العموم فمو كفس الزبطن لالززرج العموم، لصوم اللهصوص لصوم خصوص اللهصوص

عن قضاء الشموو، كما  بق تزصيل ، لأما صوم اللهصوص: فمو: كفه السمع لالبصر لاللسان لاليد 

لالرجل ل ائر الجوارح عن الآثام. لأما صزوم خصزوص اللهصزوص: فصزوم القلزب عزن الهمزم 

ليحصل الزطزر في هزيا الصزوم بزالزكر فزيما الدنيسة، لالأفكار الدنيويسة، لكزس  عما  وى الله بالكليسة. 

 وى الله لاليوم الآخر، لبالزكر في الدنيا إلا  نيا ترا  لدين، فإن ذلك مزن را  الآخزرو للزيس مزن 

ف في نهاره لتدبر  علي  كتبت علي  خطيئزة،  ت  بالتصرس كت همس الدنيا، حتى قال أرباب القلوب: من تحرَّ

)أما الآن فلا يحتاج أن يُّتم ليلك إذ يكزي  أن ييهب لأقزرب  فإن ذلك من قلة الوثوق بزضل الله ..

 مسجد ليجد فطوره جاهزاً( لهيه رتبة الأنبياء لالصديقين لالمقربين..

 لأما صوم اللهصوص: لهو صوم الصالحين فمو كفه الجوارح عن الآثام. لتمام  بستة أمور:

ييمس ليكره، لإلى كل ما يشغل القلزب  )الألل( غضه البصر لكزس  عن الاتساع في النطر إلى كل ما

ليلمي عن ذكر الله )لفي رمننا هيا كثرت الملاهي لالتمثيليات المخصوصزة لشزمر رمضزان في كافزة 

( لقد قال   زمم مسزموم مزن « النظزرو»محطات التليززيون في البلا  الا لامية. لهو بلاءٌ عمَّ لطمس

)أخرجز  الحزاكم « تاه الله إيماناً يجد حلالتز  في قلبز  مام إبليس لعن  الله فمن تركما خوفاً من الله آ
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سس يزطرن الصائم: الكيب لالغيبة »لصحح  من حديث حييزة( لعن أنس عن ر ول الله قال: 

 «.لالنميمة لاليمين الكاذبة لالنظرو بشموو

قلتُ: الحديث رعيف الا نا  كما قال الزين العراقي في تخريج  لأحا يث الاحياء. لهو مزيهب 

ابن حزم بأن هيه اللهطايا يزطسرن الصائم. لأهل السنة ع  أن هيه الينوب تُيهب أجر الصوم.. لفي 

)أخرج  النسائي في السنن الكلى( « كم من صائم ليس ل  من صيام  إلا الجوع لالعطل»الحديث: 

 «.من   يدع قول الزلر فليس للهَّ حاجة إلى صيام »لقول  

اللسان عن الهزييان لالكزيب لالغيبزة لالنميمزة لالزحزل لالجززاء  قال الغزاه )الثاني(: حزظ

لاللهصومة لالمراء. لإلزام  )أر الصائم( السكوت، لشغل  بيكر الله  بحان ، لتلالو القرآن. فمزيا 

صوم اللسان. لقد قال  زيان )لعل  الثورر(: الغيبة تزسد الصوم.. لعن مجاهد: خصلتان يزسزدان 

إنما الصوم جُنَّة، فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفزث للا يجمزل لإن »لقال :  الصيام: الغيبة لالكيب.

 ]الحديث أخرج  البخارر في صحيح [ .« امرؤ قاتل  أل شاتم  فليقل أني صائم أني صائم

لجاء في اللهل أن امرأتين صامتا ع  عمزد ر زول الله صز  الله عليز  ل زلم فاجمزدهما الجزوع 

فقزاءت إحزداهما نصزز   مزا عبيطزا )أر « قيئا مزا أكلزتما»فطار فقال لهما: لالعطل فأ تاذناه في الا

)لعلز  كزان صزيام تطزوع( « إنهما صامتا عماس أحلَّ الله لهزما»خالصاً( لقاءت الأخرى مثل ذلك فقال 

م الله عليمما. قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تغتابان الناس» ]أخرج  أحمزد « لأفطرتا ع  ما حرس

عُونَ }[ . )الثالث( كفس السمع عن الاصغاء إلى كزل مكزرله. قزال تعزالى 5/431ه جفي مسند َ زماَّ

حْتِ  الُونَ للِسه مُ }[ لقال تعالى 42]المائدو/ {للِْكَيِبِ أَكَّ زانيِهونَ لَالأحَْبَزارُ عَزنْ قَزوْلِهِ لَوْلاَ يَنْمَاهُمُ الرَبَّ

حْتَ لَبئِْسَ مَا كَانُ  مِمُ السه
[ . لالساكت ع  الغيبة المستمع لهزا 63]المائدو/ {وا يَصْنَعُونَ *الِاثْمَ لَأَكْلِ

 [ .140]النساء/ {إنَِّكُمْ إذًِا مِثْلُمُمْ }مشارك في الاثم. قال تعالى 

)الرابع( كفس بقية الجوارح عن الآثام: من اليد لالرجل عن المكاره، لكفس البطن عزن الشزبمات 

ف عن الطعام الحلال ثم الافطار ع  الحرام، فمثال هزيا لقت الافطار، فلا معنى للصوم، لهو الك
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« لكم من صائم ليس ل  من صوم  إلا الجوع لالعطل»الصائم مثال من يبني قصراً ليُّدم مصرا... 

قيل هو الير يزطر ع  الحرام، لقيل هو الير يمسك عن الطعام الحلال ليزطر عز  لحزوم النزاس 

  يحزظ جوارح  عن الأثام.بالغيبة، لهو حرام، لقيل هو الير لا

)اللهامس(: ألا يستكثر من الطعام الحلال لقت الافطار بحيث يمت ء جوف ، فما من لعاء أبغض 

إلى الله من بطن م ء من حلال. لكيف يستزا  من الصوم قمر عزدل الله، لكسرز الشزموو إذا تزدارك 

ن الطعام حتى ا تمرت العا ات بزأن الصائم عند فطره ما فات  رحوو نهاره، لربما يزيد علي  في ألوا

تدخر جميع الأطعمة لرمضان، فيؤكل من الأطعمة في  ما لا يؤكل في عدو أشمر. لمعلوم أن مقصو  

الصوم اللهواء لكسر الهوى لتقوى النزس ع  التقزوى. لإذا ُ فعزتْ المعزدو مزن رزحوو النمزار إلى 

ات العشاء. )أر غرلب الشمس( حتزى هاجزت شزموتها لقويزت رغبتمز ا ثزم أُطعمزتْ مزن اللزيَّ

تها، لانبعث من الشموات ما عساها كانت راكدو لو تركت ع   تها لتضاعزت قوس لأُشبعتْ را ت ليس

ه تضعيف القوى التي هي ل ائل الشزيطان في العزو  إلى الشِّزلر، للزن  عا تها، فرلح الصوم لرس

لو   يصزم. فأمزا إذا جمزع مزا كزان  يحصل ذلك إلا بالتقليل. لهو أن يأكل أكلت  التي يأكلما كل ليلة

يأكل رحوو إلى ما كان يأكل ليلًا فلم ينتزع بصوم . بل من الآ اب ألا يكثر النوم بالنمار حتى يحسس 

الجوع لالعطل. ليستشعر رعف القوى، فيصزو عند ذلك قلب ، ليستديم في كزل ليلزة قزدراً مزن 

لا يحزوم عز  قلبز ، فينظزر إلى ملكزوت الضعف حتى يخفس علي  تهجده لألرا ه، فعسى الشزيطان أ

ا }السماء. لليلة القدر عبارو عن الليلة التي ينكشف فيما شيء من الملكوت، لهو المرا  بقول  تعالى  إنَِّ

[ لمن جعل بين قلب  لبين صزدره مخزلاو مزن الطعزام فمزو عنز  1]القدر/ {أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ *

تز  عزن غزر  الله ، لذلزك هزو محجوب. لمن أخ  معدت   فلا يكزي  ذلك لرفع الحجاب ما   يخل همس

 «.الأمر كل . لمبدأ جميع ذلك تقليل الطعام

لقد شرحت في كتا  الصوم لأمرا  السمنة فسيولوجية الصوم لكيف أن الطعام يمزر بزثلاث 

 مراحل:
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 )الأللى(: هي أخي الطعام لهضم  لتحويل  إلى طاقة ينتزع بِّا.

ة الثانية(: تحويل الزائض من هيه الطاقة الموجو و ع  هيئة جلوكور أل أحما   هنيزة إلى )المرحل

( ، ل هون تتر ب في الجسزم خاصزة بزين Glycogenمستو عات الطاقة ع  هيئة جلايكوجين )

 الأعطاف لالعجز لالأر اف لالبطن.

من قزدرات بتحويزل المخزارن  )المرحلة الثالثة(: عند عدم لجو  الطعام يقوم الجسم بما لهب  الله

 الدهنية لمخارن الجلايكوجين إلى طاقة ع  هيئة جلوكور لأحما   هنية.

لكل مرحلة من هيه المراحل معقدو أشد التعقيد. لحتى تعمل هيه المراحزل الزثلاث لا بزد مزن 

لتعزالى  اعة.. لهيا كل  فر  الله  بحان   16ل 12الامتناع عن الأكل لالشِّب لمدو تترالح ما بين 

الصيام من طلوع الزجر إلى غرلب الشمس لأن النشاط لعمليات الهدم لا تخدام الطاقة إنما تكون 

ع  أشدها في النمار، بينما تكون ع  أبطأ  رجاتها في الليزل للزيا   يجعزل الله الصزيام مزن غزرلب 

ليزل لقزت النزوم الشمس إلى بزلغ الزجر أل إلى طلوع الشمس لأن صيام الليل قليزل الزائزدو. لال

[ لفي النوم تقل عمليات الا تقلاب. لرغم 9]النبأ/ {لَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ ُ بَاتًا *}لالراحة، قال تعالى 

 أن نوم النمار ليس كنوم الليل إلا أن نوم النمار أيضاً يقلل من عمليات الا تقلاب.

من فوائد الصوم لحكم  التي ليا فإن اليين يصومون رمضان ليقضون نهاره نياماً يزقدلن كثر اً 

منما الصل ع  الجوع لالعطل... لمنما إذابزة مخزارن الطاقزة لالزدهون. لمزن المخجزل أن يأكزل 

المسلمون في شمر رمضان أرعاف ما يأكلون  في أر شمر آخر مزن أشزمر السزنة. لإذا كزان الأكزل 

فُوا إنَِّزُ  لاَ  لَكُلُوا}لالشِّب في غر  رمضان ينبغي أن يكون بدلن رف. قال تعالى  بُوا لَلاَ تُسْرِ لَاشْرَ

فيِنَ  ما ملأ ابن آ م لعاء شراً من بطن ، بحسب ابن آ م أكلات »[ . لقال 31]الأعراف/  {يُحبِه المُْسْرِ

)لفي رلاية لقيمات( يقمن صلب ، فإن كان لا محالة فثلث لطعام  لثلث لشِّزاب  لثلزث لنزسز ( رلاه 

حيح، لأحمد في مسنده، لابن ماجزة لالحزاكم في المسزتدرك لابزن النسائي لالترمير لقال حسن ص

 حبان في صحيح .
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لمعظم أمرا  الناس في عصرنا هي من التخمة لكثزرو الأكزل لالسزمنة لمزا ينزتج عنمزا مزن 

أمرا  البزول السزكرر لرزغ، الزدم لجلطزات القلزب لالزدماغ، لآلام المزاصزل، لالنقزرس، 

 سرطان.. الخ الخ.لحصوات المرارو لريا و أنواع من ال

أن المؤمن يأكل في معزي لاحزد )كنايزة عزن قلزة الأكزل( »لهيا أخرج الشيخان البخارر لمسلم 

)كناية عن كثرو الأكل( لقيل أن هيه السبعة هي المعدو، لثلاثة أمعزاء « لالكافر يأكل في  بعة أمعاء

لالقولزون )الصزاعد  قاق هي الاثنى عشِّ لالصائم لاللزائزي، لبعدها ثلاث غلات هزي الأعزور 

 لالمستعر  لالنارل( لالمستقيم.

الارم )أر الجوع أل عدم الأكل(  لاء، لالمعدو بيت الداء، لعزو لا »لقالت عائشة أن النبي قال: 

 رلاه أبو يع .« كل بدن ما اعتا 

اكم لالبطنة فإنها مزسدو للجسم، مورثة للسقم، مكسلة عن الصلاو. لعليكم »لعن عمر قال:  إيس

رلاه أبزو نعزيم « قصد فإن  أصلح للجسم لأبعد عن السرف، لأن الله تعالى ليبغض الحل السمينبال

 لغر ه موقوفاً لمرفوعاً.

قال الغزاه )لالسا س(: أن يكون قلب  بعد الافطار معلقاً بين اللهزوف لالرجزاء إذ لزيس يزدرر 

كن كيلك في آخر كل عبا و يززرغ أيقبل صوم  فمو من المقربين أل ير ه صوم  فمو من الممقوتين. للي

 منما.

قلت: لهيا أ لوب عجيب في التربية لإرالة العجب بالعمل. فإن العجب محب، لا شك بالأجر، 

بل  بب للورر لالينب.. لع  الانسان أن يبقى معلقاً بين اللهوف لالرجاء فمما كالجناحين للطزائر، 

ل عنزد مزر  المزوت، فزيلك أجزدر بز  في ذلزك لا يطر  إلا بِّما. للكن يُغلسب الرجاء عند المزوت أ

 الموقف.

لهناك بعد صوم الزر  أنواع كثر و من صيام التطوع منما صوم يوم عرفزة فإنز  يكززر عزامين، 

ر  نة، لمنمزا صزيام الاثنزين لاللهمزيس،  العام الير م ، لالعام المقبل، لصوم يوم عاشوراء يكزس
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(، لصزيام النزير، لصزيام 15ل 14ل 13البزيض ) لمنما صيام ثلاثة أيام من كل شمر لهي الأيزام

 الكزارات الخ الخ.

لالمقصو  الا تزا و من الصيام  واء كان فرراً أم نزلًا أم كزارو أم نيراً. للا يتم الا زتزا و مزن 

الصيام إلا باتباع السنن لالاقلال من الطعام في الليل، لالأكل بمقدار الحاجة. لأما التزنسن في أنزواع 

تى نأكل في رمضان أرعاف ما نأكل  في أر شمر آخر فمو مزسزدو لزوائزد الصزيام الدينيزة الطعام ح

لالصحية. لخاصة إذا قضينا الليزل في السزمر في الملميزات لالمسلسزلات لالأ زواق، ل  نقزم بزما 

نحتاج  من عبا ات لتهجد، لقضينا النمار أل معظم  في النوم.. ليصبح شمر رمضان شمر الكسزل 

عدم الانتاج لهو مناقض لما كان علي  المسلمون مني عمد ر ول الله ، أر العمو  الزاهرو، لاللهمول ل

فمعظم الزتوحات الباهرو تمَّت في شمر رمضان لمنما معركة بدر لفتح مكة لعين جالوت لالزلاقة 

 لغر ها كثر  لآخرها معركة العاشر من رمضان في مصر رد إرائيل.

 الحج ل لره في الأخلاق

نْ فِي النَّاسِ باِلْحَجر يَأْتُوكَ رِجَالاً لَعََ  كُلر رَامِرٍ يَأْتيَِن مِنْ كُلر فَجو عَمِيقٍ *ليَِشْمَدُلا }تعالى قال  لَأَذر

امٍ مَعْلُومَاتٍ عََ  مَا رَرَقَمُمْ مِنْ بَِِّيمَةِ الأنَْعَامِ فَكُلُو ا مِنْمَزا لَأَطْعِمُزوا مَنَافعَِ لَهمُْ لَيَيْكُرُلا اْ مَ اللهَِّ فِي أَيَّ

فُزوا باِلْبَيْزتِ الْعَتيِزقِ *ذَلزِكَ لَ  مَزنْ يُعَظرزمْ الْبَائسَِ الْزَقِرَ  *ثُمَّ لْيَقْضُوا تَزَثَمُمْ لَلْيُوفُوا نُيُلرَهُمْ لَلْيَطَّوَّ

ِ  لَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأنَْعَامُ إلِاَ مَا  جْسَ مِنَ الألَْثَانِ حُرُمَاتِ اللهَِّ فَمُوَ خَرْ ٌ لَُ  عِندَْ رَبر يُتَْ  عَلَيْكُمْ فَاجْتَنبُِوا الرر

مَا خَرَّ مِنَ ال كْ باِللهَِّ فَكَأَنَّ يَن بِِ  لَمَنْ يُشِِّْ
كِ لرِ *حُنزََاءَ للهَِِّ غَرْ َ مُشِِّْ  فَتَخْطَزُُ  الطَّزرْ ُ لَاجْتَنبُِوا قَوْلَ الزه

ِ
مَاء سَّ

يحُ فِي مَكَانٍ  اَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ *لَكُزمْ فيِمَزا أَلْ تَهْوِر بِِ  الرر رَ اللهَِّ فَإنِهَّ
َ حِيقٍ *ذَلكَِ لمَنْ يُعَظرمْ شَعَائِ

ةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ليَِيْكُرُ  مَا إلَِى الْبَيْتِ الْعَتيِقِ *لَلكُِلر أُمَّ له
ىً ثُمَّ مَحِ لا اْ زمَ اللهَِّ عَزَ  مَزا مَنَافعُِ إلَِى أَجَلٍ مُسَمس

زيِينَ إذَِا ذُكِزرَرَ  ز المُْخْبتِزِيَن *الَّ ِ رَ اللهَُّ لَجِلَزتْ قَمُمْ مِنْ بَِِّيمَةِ الأنَْعَامِ فَإلَِهكُُمْ إلٌَِ  لَاحِدٌ فَلَُ  أَْ لِمُوا لَبَشِّر

لَاوِ لَمَِِّا رَرَقْنَاهُمْ يُنزِْقُونَ  ابرِِينَ عََ  مَا أَصَابَُِّمْ لَالمقُِْيمِي الصَّ *لَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ قُلُوبُُِّمْ لَالصَّ

رِ اللهَِّ لَكُمْ فيِمَا خَرْ ٌ فَاذْكُرُلا اْ مَ اللهَِّ عَلَيْمَا صَوَآفَّ فَإذَِا لَجَبَتْ جُنُوبَُِّزا فَكُلُزوا مِنْ
مَزا لَأَطْعِمُزوا شَعَائِ
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رْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ  لنَ *لَنْ يَنَالَ اللهََّ لُحُومُمَا لَلاَ ِ مَاؤُهَزا لَلَكِزنْ يَنَالُزُ  الْقَانعَِ لَالمُْعْتَرَّ كَيَلكَِ َ خَّ

ِ المُْحْسِنيَِن * لا اللهََّ عََ  مَا هَدَاكُمْ لَبَشِّر ُ رَهَا لَكُمْ لتُِكَلر  [ .37ز  27]الحج/ {التَّقْوَى مِنكُْمْ كَيَلكَِ َ خَّ

فَرََ  فيِمِنَّ الْحَزجَّ فَزلَا رَفَزثَ لَلاَ فُسُزوقَ لَلاَ جِزدَالَ فِي  الْحَجه أَشْمُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ }لقال تعالى 

قُزونِ يَزاأُلهِ  اِ  التَّقْوَى لَاتَّ ُ لا فَإنَِّ خَرْ َ الزَّ  يَعْلَمُْ  اللهَُّ لَتَزَلَّ
 الألَْبَزابِ *لَزيْسَ الْحَجر لَمَا تَزْعَلُوا مِنْ خَرْ ٍ

كُمْ فَإذَِا أَفَضْزتُمْ مِزنْ عَرَفَزاتٍ فَزاذْكُرُلا اللهََّ عِنْزدَ المَْشْزعَرِ الْحَزرَامِ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَ  ضْلًا مِنْ رَبر

آلريَن *ثُمَّ أَفيِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاَ  النَّزاسُ  لَاْ زتَغْزِرُلا لَاذْكُرُلهُ كَمَا هَدَاكُمْ لَإنِْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِِ  لمَنَِ الضَّ

ا فَمِنَ النَّاسِ نَّ اللهََّ غَزُورٌ رَحِيمٌ *فَإذَِا قَضَيْتُمْ مَنَاِ كَكُمْ فَاذْكُرُلا اللهََّ كَيِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَلْ أَشَدَّ ذِكْرً اللهََّ إِ 

نَ نْيَا لَمَا لَُ  فِي الآخِرَوِ مِنْ خَلَاقٍ *لَمِنْمُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّ نَا آتنَِا فِي الده نْيَا حَسَنةًَ لَفِي مَنْ يَقُولُ رَبَّ ا آتنَِا فِي الده

سَزابِ *لَاذْكُزرُ  يعُ الْحِ لا اللهََّ فِي الآخِرَوِ حَسَنةًَ لَقِنَا عَيَابَ النَّارِ *أُللَئكَِ لَهمُْ نَصِيبٌ مَِِّا كَسَبُوا لَاللهَُّ رَِ

لَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثِْمَ عَلَيِْ   امٍ مَعْدُلَ اتٍ فَمَنْ تَعَجَّ قُزوا اللهََّ أَيَّ قَزى لَاتَّ َزنِ اتَّ
رَ فَزلَا إثِْزمَ عَلَيْزِ  لمِ لَمَزنْ تَزأَخَّ

لنَ * شَُِّ  [ .203ز  197]البقرو/ {لَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إلَِيِْ  تُحْ

تُمْ فَمَا اْ تَيْسَرَ مِزنَ الْهزَدْرِ لَلاَ تَحْ }لقال تعالى  هوا الْحَجَّ لَالَعُمْرَوَ للهَِِّ فَإنِْ أُحْصِرْ لقُِزوا رُؤُلَ زكُمْ لَأَتِم

ُ  فَمَنْ كَانَ مِنكُْمْ مَرِيضًا أَلْ بِِ  أَذىً مِنْ رَأِْ ِ  فَزِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَلْ  لَّ صَدَقَةٍ أَلْ نُسُزكٍ  حَتَّى يَبْلُغَ الْهدَْرُ مَحِ

زامٍ فِي الْحَزجر فَإذَِا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمتََّعَ باِلْعُمْرَوِ إلَِى الْحَجر فَمَا اْ تَيْسَرَ مِنَ  زدْ فَصِزيَامُ ثَلَاثَزةِ أَيَّ
الْهدَْرِ فَمَنْ َ ْ يَجِ

ر المَْسْجِدِ الْحَرَامِ لَاتَّ  َنْ َ ْ يَكُنْ أَهْلُُ  حَاِ ِ
وٌ كَامِلَةٌ ذَلكَِ لمِ قُوا اللهََّ لَاعْلَمْوا لََ بْعَةٍ إذَِا رَجَعْتُمْ تلِْكَ عَشََِّ

 [ .196]البقرو/ {*أَنَّ اللهََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

ةَ مُبَارَكًا لَهُدىً للِْعَالمَيَِن *فيِِ  آيَاتٌ بَيرنَاتٌ مَقَامُ }لقال تعالى:  لَ بَيْتٍ لُرِعَ للِنَّاسِ لَلَّيِر ببَِكَّ إنَِّ أَلَّ

لَيِْ  َ بيِلًا لَمَنْ كَزَرَ فَإنَِّ اللهََّ غَنزِيٌّ إبِْرَاهِيمَ لَمَنْ َ خَلَُ  كَانَ آمِناً لَللهَِِّ عََ  النَّاسِ حِجه الْبَيْتِ مَنِ اْ تَطَاعَ إِ 

 [ .97، 96]آل عمران/  {عَنِ الْعَالمَيَِن *

رِ اللهَِّ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَلِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيِْ  أَنْ يَطَّزوَّ }لقال تعالى 
زَا لَالمَْرْلَوَ مِنْ شَعَائِ فَ إنَِّ الصَّ

ا فَإنَِّ اللهََّ شَاكِرٌ عَلِيمٌ *بِِِّمَا لَمَنْ تَطَ  عَ خَرْ ً  [ .158]البقرو/  {وَّ
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 آخر أركان الا لام الحج

في الا لام. لقد قام الر ول بألل عمرو في العزام السزا س مزن  إن الحج لالعمرو آخر ما فر 

ت  قريل في الحديبية فأنزل الله فيما  ورو الزتح. لاعتلها فتحاً لكانت كيلك قال تعالى  الهجرو فصدس

رَ لَيُزتمَِّ نعِْمَتَز} مَ مِنْ ذَنْبكَِ لَمَا تَأَخَّ ا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبيِناً *ليَِغْزِرَ لَكَ اللهَُّ مَا تَقَدَّ ُ  عَلَيْزكَ لَيَُّْزدِيَكَ إنَِّ

ا عَزِيزًا * كَ اللهَُّ نَصْرً اطًا مُسْتَقِيمًا *لَيَنْصُرَ ر زول الله صز  [ لقد منعت قريل 3ز  1]الزتح/  {صِرَ

لا عن  بيل الله لذهب عثمان بن  اللهَّ علي  ل لم لصحب  من  خول مكة لأ اء منا ك العمرو لصدس

ان ر  الله عن  لما ل  من  السة ع  قريل يزالرمم، فعررزوا عليز  أن يطزوف بالبيزت ليزؤ ر  عزس

فبايع الصحابة ررزوان  منا ك العمرو فأبى، لاحتبست  قريل، فشاع بين المسلمين أن قريشاً قتلت ،

الله عليمم ر ول الله ع  الموت، لما جاؤلا في الأصل لحرب لكانوا لابسين ثياب الاحزرام للزيس 

معمم من السلاح إلا السيوف في قرابِّا فأنزل الله بيلك قرآناً يت  إلى يزوم القيامزة يشزيد بزما فعلزوه 

لَقَدْ رَِ َ اللهَُّ عَزنِ المُْزؤْمِنيَِن إذِْ يُبَايِعُونَزكَ } ليعلن الله  بحان  لتعالى في علاه رراه عنمم قال تعالى

مْ فَتْحًا قَرِيبًزا * ينةََ عَلَيْمِمْ لَأَثَابَُِّ
كِ مَ مَا فِي قُلُوبِِِّمْ فَأَنْزَلَ السَّ

جَرَوِ فَعَلِ [ لكزان 18]الززتح/ {تَحْتَ الشَّ

رلا ا م . فمزؤلاء الزيين بزايعوا ( )ألف لأربعمائة( ما تخلَّف منمم إلا لاحد   ييك1400عد هم )

ب بصريح القرآن. لقد قال  تحت الشجرو قد ر  الله عنمم لأرراهم، فمن رعم غر  ذلك فقد كيس

مَا يُبَايِعُونَ اللهََّ يَدُ اللهَِّ فَوْقَ أَيْزدِيُّمِْ فَمَزنْ }عنمم  بحان  لتعالى في نزس السورو  يِينَ يُبَايِعُونَكَ إنَِّ إنَِّ الَّ

مَا يَنكُْثُ عََ  نَزْسِِ  لَمَنْ أَلْفَى بمَِا عَاهَدَ عَلَيِْ  اللهََّ فَسَيُؤْتيِِ  أَجْرًا عَظِيمًا *نَكَثَ فَ   [ .10]الزتح/ {إنَِّ

لبعد مزالرات عسر و لشاقسة كتبت قريل مع ر ول الله عمداً يدلم في  السزلام بزين الززريقين 

يدخلوا مكة، ثزم يزأتون في قابزل )أر العزام  عشِّ  نوات، ليعو  المسلمون من عاممم هيا  لن أن

م الله لجمز . فكتزب با زم الله الزرحمن  التاه( ليعتمرلن. لكان كاتب الوثيقة علي بن أ  طالب كرَّ

الرحيم فاعتررت قريل، لأمره الر ول بمحوها لكتابتما كما أرا ت قزريل با زمك اللمزم. ثزم 

تب ا مك لا زم أبيزك لامزح ر زول الله، للزو كتب هيا ما اتزق علي  ر ول الله فقالت قريل اك
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شمدنا أنك ر ول الله ما حاربناك طوال هزيه السزنين. فزأمر الر زول أن يمحوهزا، فزما ا زتطاع، 

فمحاها الر ول بنزس . ثزم تمزت كتابزة العمزد، لأمزرهم الر زول بزأن يحلسزوا إحزراممم ليحلقزوا 

، ل  يزعلوا فغضب ر ول الله أشارت علي  أم المزؤمنين أم  زلمة بزما ف شعورهم، فأصابِّم غمٌّ لهمٌّ

، ي نجيمم. لطلبت من  أن يحلق أماممم فحلق، فتبا رلا إلى الحلاقة، يكا  يقتل بعضمم بعضاً من الغمس

فأنقيتهم أممم من موقف خطر  كا لا فيز  أن يعصزوا أمزر ر زول الله  لن أن يقصزدلا العصزيان، 

لى أ  بكر الصديق معترراً ع  هيه الاتزاقيزة للكن ذلك الموقف كان من شدو الغم. لذهب عمر إ

المجحزة التي توافق ع  ر ر من أتى مسلمًا من قريل إلى ر ول الله ، للا تطلب إعا و من ذهزب مزن 

المسلمين إلى قريل، إلى غر  ذلك من الشِّلط المجحزة فقال عمر: علام نعطي الدنيسة في  ينناق فقال 

ول الله )أر أن  يوحى إلي ( فسكت عمر ثم ذهب إلى ر ول الله فقال ل  أبو بكر: الزم غررك فإن  ر 

فكانت الحديبية بركة عز  المسزلمين، لأ زلم «. إني ر ول الله للن يضيسعني»قولة فقال : ل  نزس الم

خلال فترو الصلح )قبل أن تنقضما قريل( أرعاف من أ زلم منزي أن بعزث محمزد إلى يوممزا )أر 

في أثنائما خيل، إلى غر  ذلك من الزتزوح.. فلزما نقضزت قزريلُ عمزدها عاماً(. لفتحت  19خلال 

لحلزاؤها بنو بكر لقتلوا خزاعة غيلة  لن إنيار بحرب لقطع للعمد، أمزر ر زول الله بالا زتعدا  

للحرب لحالل أبو  زيان أن يجدس  العمد لأن يدفع  ية القت  فأَبى علي  ر ول الله .. لأخي الحيطزة 

اجىء قريل. فما شعرت قريل إلا بجيو  الا لام تقترب مزنمم في عشِّزو آلاف لالرصد حتى يز

جندر مدججين بالسلاح، فارتاعت ليلك قريل لا تسلمت. لهيا ما أرا ه الر ول ، فدخل مكة 

هم الطلقاء لع  رأ مم رعيم قريل آنياك أبو  زيان صخر بن حزرب  فاتحاً لعزى عن قريل ل ماس

رت  من الطلقاء ما عدا ابنت  أم حبيبة التي  بقت  إلى الا زلام منزي العمزد فمو لابن  معالية لجميع أ

المكيس الألل لهاجرت مع رلجما إلى الحبشة ثم ارتزدس رلجمزا، لبقيزت غريبزة في  يزار النصزارى، 

فأر ل النبي يتزلجما، فتزلجما ، ل فع ممرها النجاشي الزير كزان قزد أ زلم، ل  يعلزن إ زلام  

 صريحاً لقوم .
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م من  رلس لعظات في لقعة الحديبية، لكيف كا  المسلمون أن يزتنوا، لكيف ا زتطاعت أم لك

المؤمنين أم  لمة أن تنقيهم بحسن مشورتها لر ول الله . لكيف تعلسم المسلمون أن الأمر قد يكزون 

اً، لفي باطن  كل اللهر . لهيا كانوا يقولون بعدها: اتهموا رأيكم، إذا جزاء الأ مزر مزن الله في ظاهره شرَّ

لر ول . فاللهر  كل اللهر  هو في اتباع الأمر، لإن كان ظاهره يبدل ع  غر  ما نحبه من اللهزر ، فزإن 

موقعة الحديبية أثبتت لهم عملياً أن رأر ر ول الله أبرك من رأيُّم، لأن طاعت  الطاعزة المطلقزة هزي 

 السبيل إلى الزلاح في الدنيا لالآخرو.

مرات. ل  يزر  الحج إلا في السنة الثامنزة بعزد فزتح مكزة. ل  يحزج لاعتمر ر ول الله أربع ع

ر ول الله لأن المشِّكين من العرب كانوا لا يزالون يأتون للحج، فأر ل ر ول الله أبزو بكزر أمزر اً 

ع  الحج، ثم أتبع  بوصيسِ  لمن هو بمنزلة هارلن من مو ى، لهو الامام علي بسورو بزراءو يتلوهزا 

فعلي من  لهو أخوه )آخى «. لا يبلسغ عني إلا رجل منسي»ْ الحج ذلك العام. لقال: ع  جميع من ح

ر ول الله بين نزس  لبين علي عندما آخى بين المماجرين لالأنصار( لجعل  بمنزلة هارلن من مو ى 

نن، لحَزَزل إلى آخر فضائل  التي لا تكا  تحصر لالميكورو في كتب الحديث البخزارر لمسزلم لالسز

بَرَاءَوٌ مِزنَ اللهَِّ لَرَُ زولِِ  إلَِى }مر الغزر  منما. لذهب علي يتلو عليمم  ورو براءو الامام أحمد بالج مسند

يَن *فَسِيحُوا فِي الأرَِْ  أَرْبَعَةَ أَشْمُرٍ لَاعْلَمُوا أَنَّكُزمْ غَزرْ ُ مُعْجِززِر
كِ مْ مِنَ المُْشِِّْ يِينَ عَاهَدْته اللهَِّ لَأَنَّ  الَّ

زكِيَن مُخزِْر الْكَافرِِينَ *لَأَذَانٌ مِنَ اللهَِّ لَرَُ ولِِ  إلَِى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجر الأكَْزلَِ أَنَّ اللهََّ بَزرِرءٌ مِزنَ  اللهََّ  المُْشِِّْ

يْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَرْ ُ مُعْجِزِر اللهَِّ يِينَ كَزَرُلا بعَِيَابٍ لَرَُ ولُُ  فَإنِْ تُبْتُمْ فَمُوَ خَرْ ٌ لَكُمْ لَإنِْ تَوَلَّ ِ الَّ  لَبَشِّر

يَن ثُمَّ َ ْ يَنقُْصُوكُمْ شَيْئًا لََ ْ يُظَاهِرُلا عَلَزيْكُمْ أَحَز
كِ مْ مِنَ المُْشِِّْ يِينَ عَاهَدْته هوا إلَِزيْمِمْ أَليِمٍ *إلِاَّ الَّ دًا فَزأَتِم

تِهِمْ إنَِّ اللهََّ يُحبِه المُْتَّقِ  [ لالوفاء بالعمد من شيم أهل الا لام لمن 4ز  1]التوبة/ {يَن *عَمْدَهُمْ إلَِى مُدَّ

تز  أربعزة أشزمر. لمزن    ت . لمن كان ل  عمد مطلق فعدس شيم المتقين فمن كان ل  عمد فعمده إلى مدَّ

زكِيَن اْ زتَجَارَكَ فَزأَجِرْهُ حَ }يكن ل  عمد فيترك فترو الأشمر الحرم. لمع ذلك  تَّزى لَإنِْ أَحَدٌ مِنَ المُْشِِّْ

مُْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ * غُْ  مَأْمَنَُ  ذَلكَِ بأَِنهَّ
[ ثزم قزال عززس مزن قائزل. 6]التوبزة/ {يَسْمَعَ كَلَامَ اللهَِّ ثُمَّ أَبْلِ

مْ عِنْزدَ المَْسْزجِدِ } زيِينَ عَاهَزدْته يَن عَمْدٌ عِندَْ اللهَِّ لَعِنْزدَ رَُ زولِِ  إلِاَّ الَّ
كِ الْحَزرَامِ فَزمَا  كَيْفَ يَكُونُ للِْمُشِِّْ
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بُزوا فزِيكُمْ إلِاًّ لَلاَ اْ تَقَامُوا لَكُمْ فَاْ تَقِيمُوا لَهمُْ إنَِّ اللهََّ يُحبِه المُْتَّقِيَن *كَيْفَ لَإنِْ يَظْمَرُلا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُ 

مْ لَأَكْثَزرُهُمْ فَاِ زقُونَ * ةً يُرْرُونَكُمْ بأَِفْوَاهِمِمْ لَتَأْبَى قُلُوبُُِّ [ لالالس هزي القرابزة، 7،8]التوبزة: {ذِمَّ

مم ع  قتالهم لأنهم هم الزيين بزدألا المسزلمين بالقتزال لطعنزوا في  يزن  ة هي العمد. لحضس لاليمس

ُ زولِ }الا لام لهموا بإخراج الر ول قال تعالى  زوا بزِإخِْرَاجِ الرَّ أَلاَ تُقَاتلُِونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهمُْ لَهَمه

وٍ أَتَخْشَوْنَهمُْ فَاللهَُّ أَحَقه أَنْ تَخْشَوْهُ إنِْ كُنْتُمْ مُزؤْمِنيَِن *لَهُمْ بَدَءُ  لَ مَرَّ [ لالآيزات 13]التوبزة/  {لكُمْ أَلَّ

الحاثة ع  قتال هؤلاء المشِّكين المحاربين اليين نقضوا عمو هم لألبَّوا ع  المسلمين هي عين العدل 

باعمم أن الا لام إنزما انتشِّز بالسزيف. لقزد جعزل الله لالحق، لمع ذلك فقد رعم المستشِّقون لأت

و، لطلب بالوفاء بالعمو  ما التزموا هم بِّا. لمع ذلك ]التوبة/ [ لأر زل معز  6لهؤلاء المشِّكين مدس

حرا ة حتى يصل إلى قوم   الماً غانمًا. بِّيه الأخلاق الرفيعزة التزي لا تخطزر في بزال بشِّز عزاملمم 

يه الأخلاق العالية الرفيعة لأ ست بِّم إلى الا لام فإنهم إخوانكم لهم مزا الا لام فإذا أثَّرت فيمم ه

فَزإنِْ تَزابُوا }لكم، لعليمم ما عليكم. لهيا لكافة البشِّ لالجنسيات لالأبيض لالأ و  قزال تعزالى 

لُ الآيَاتِ لِ  ينِ لَنُزَصر كَاوَ فَإخِْوَانُكُمْ فِي الدر لَاوَ لَآتَوُا الزَّ [ . 11]التوبزة/ {قَوْمٍ يَعْلَمُزونَ *لَأَقَامُوا الصَّ

لهكيا أ لم مشِّكو جزيرو العرب، ثم أ لم من بعدهم في عمد الزتوح أيام أ  بكر لعمر لعزثمان 

لعلي أمم كثر و من الرلم لالزرس لأهل الشام لالعراق لفارس لمصر لشزمال أفريقيزا. لامتزدت 

لأطلسي غرباً بعد فتح أ بانيا لاللتغال الزتوح بعد ذلك حتى لصلت أ وار الصين شرقاً لالمحي، ا

 لأقصى المغرب لما يعرف اليوم بموريتانيا.

لنا ى الامام علي يومما في مكة لبطاحما لعرفات لمنى لمز لزة أن لا يحج بعد اليزوم مشِّزك، 

 للا يطوف بالبيت عريان.

هزي حجزة حزدو، حجس ر ول الله ، لهزي حجزة لالفي العام التاه )لفي السنة العاشرو للمجرو( 

الو اع، لكان فيما اللقاء الأخر ، لحج ذلك العام مائة ألزف أل يزيزدلن. لتوجز  إلزيمم بوصزاياه 
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نة، لالقزا  عيزا  لابزن القزيم  العظيمة. لقد ألر  خطبت  ابن ا حاق لابن هشام لفي كتب السَّ

 لكل من كتب في  ر ت  .

الله ع  حج ، فأرى الناس منا زكمم، . قال ابن إ حاق: ثم م  ر ول (1)لفي  ر و ابن هشام 

، فحمزد الله لأثنزى  لأعلممم ُ نن حجمم، لخطب الناس )يوم عرفة( خطبت  التي بينس فيما مزا بزينس

يا أيُّا الناس ا معوا قوه، فإني لا أ رر لعليس لا ألقاكم بعد عامي هزيا بِّزيا الموقزف »علي  ثم قال: 

كم حرام إلى أن تلقوا بربكم كحرمة يومكم هيا لكحرمزة أبداً. أيُّا الناس إن  ماءكم لأموالكم علي

شمركم هيا. لإنكم  تلقون ربكم فيسألكم أعمالكم. لقد بلسغت، فمن كانت عنده أمانة فليزؤ ه إلى 

من ائتمن  عليما. لإن كل ربا موروع، للكن لكم رؤلس أموالكم لا تظلمون للا تظلمزون، ف ز 

. لإن كلس  م كان في الجاهلية مورزوع،  (2)عبدالمطلب موروع كل الله أن  لا ربا، لإن ربا العباس بن 

، لكان مستررزعا في بنزي ليزث فقتلتز   (3)لإن ألل  مائكم أرع  م ربيعة بن الحرث بن عبدالمطلب

 «.هييل، فمو ألل ما أبدأُ ب  من  ماء الجاهلية

للكن  أن يُطع فيما  زوى  أما بعد، أيُّا الناس، فإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرركم هيه أبداً،»

أيُّزا النزاس إن النسيزء ريزا و في « »ذلك فقد رضى ب  مِا تحقرلن من أعمالكم، فاحيرله ع   ينكم

م الله، فيحلسوا  و ما حرس مون  عاماً، ليحرمون  ليواطئوا عدَّ الكزر يضلس ب  اليين كزرلا يحلون  عاماً، ليحرس

موا ما أحلس الله م الله، ليحرس ما حرس
لأن الزمان قد ا تدار كميئت  يوم خلق الله السموات لالأر ، .  (4)

لإن عدو الشمور عند الله أثنا عشِّ شمراً، منما أربعة حرم ثلاثة متوالي  )القعزدو لالحجزة لالمحزرم( 

 لرجب مْ الير بين جما ى لشعبان )لكانت قبيلة مْ تعظم  فنسب إليما(.

                                                

 .278ز  4/275( ر و ابن هشام،  ار الزكر ج1)

 (لرع النبي ربا العباس بن عبد المطلب عم  ليكون قدلو للناس.2)

 ( قُتل لهو رريع كيلك ليكون لهم قدلو لأ وو.(كيلك لرع  م ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب )ابن عم 3)

(النسيء هو أن يأجلوا الأشمر الحرم ليغر لا فيما لقد كانوا يزعلون ذلك ليواصلوا حرلبِّم فمنعما الله بنص القرآن لمنعما ر ول  4)

 في يوم عرف  .
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زاً. لكزم علزيمن أن لا يزوطئن  أما بعد أيُّا الناس، فإن لكم ع  نسائكم» اً، للهزن علزيكم حقس حقس

أن  ذن لكزم، فزإن فعلزن فزإن الله قزد أ (1)فرشكم أحداً تكرهون ، لعليمن أن لا يأتين بزاحشة مبيسنة

تهجرلهن في المضاجع لتْبوهن  باً غر  ملح )أر غر  شديد بالسواك لما أشزب ( فزإن انتمزين 

 توصوا بالنساء خر اً، فإنهن عندكم عوان )أر كالأ زر ات( فلمن ررقمنس لكسوتهن بالمعرلف. لا

لا يملكن لأنزسمن شيئاً، لإنكزم إنزما أخزيتموهن بأمانزة الله، لا زتحللتم فزرلجمن بكلزمات الله، 

فاعقلوا أيُّا الناس قوه، فإني قد بلسغت. لقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم ب  فلن تضلوا أبزداً، أمزراً 

 «.ة نبي بيسنا، كتاب الله ل نس

أيُّا الناس ا معوا قوه لاعقلوه. تعلسمُنَّ أن كل مسلم أخ للمسزلم، لإن المسزلمين أخزوو، فزلا »

يحلس لأمرىء من أخي  إلا ما أعطاه عن طيب نزس من ، فلا تظلمنَّ أنزسكم. اللمم هل بلَّغزتْ فقزال 

 «.الناس: اللمم نعم فقال : اللمم فاشمد

يعة بن أمية بن خلف )لكان جمورر الصوت(. قال ل  ر ول الله لكان المبلغ للهطبة ر ول الله رب

قل: يا أيُّا الناس إن ر ول الله يقول: هل تدرلن أر شمر هزياق فيقولزون: الشزمر الحزرام )لفي : »

م علزيكم  رلاية الله لر ول  أعلم( )لفي رلاية في أر بلد هياق في أر يوم هيا( فيقول : إن الله قد حرَّ

 «.إلى أن تلقوا ربكم كحرمة شمركم هيا في بلدكم هيا في يومكم هيا ماءكم لأموالكم 

زُ ، لأنز  لا تجزور لصزية »لمِا قال  يوم عرفة  يا أيُّا النزاس، إن الله قزد أ سى إلى كزل ذر حزقس حقَّ

لوارث. لالولد للزرا  )أر فرا  الزلجية ينسب لأبي  ما   تكن هناك بينة رنزا للعزان( لللعزاهر 

إلى غر  أبي ، أل تولى غر  موالي  فعلي  لعنة الله لالملائكة لالناس أجمعين، لا يقبزل  الحجر. لمن ا عى

 «.الله من  صرفاً للا عدلاً 

لقد ذكر الامام أحمد في  نن  عن أ  حرو الرقاشي خطبة أخرى قالها في منى في ل ، أيام التشِّيق 

 ات، للعل  حصل  مج بين اللهطبتين.لإن كانت في محتواها مشابِّة لما ذكره ابن هشام في خطبة عرف

                                                

 بين الزلجين إذا   يشمد ذلك أربعة شمو .(المقصو  بالزاحشة هنا فحل القول لغر ه، لا جريمة الزنا، فليس لها إلا اللعان 1)
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الْيَزوْمَ أَكْمَلْزتُ }لفي هيه الحجة العظيمة لما فيما من تشِّيع لتعليم لأخلاق نزل قول الله تعالى 

[ فقال يُّو ر لعمزر بزن 3]المائدو/ {لَكُمْ ِ ينكَُمْ لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ لَرَرِيتُ لَكُمُ الِاْ لَامَ ِ يناً 

لالله إني لأعلزم اليزوم الزير »ا أمر  المؤمنين لو علينا أنزلت لاتخيناها عيداً. فقال عمزر ي»اللهطاب: 

رلاه « نزلت ع  ر ول الله لالساعة التي نزلت فيمزا عز  ر زول الله : عشزيسة عرفزة في يزوم جمعزة

البخارر لمسلم لالترمير لأحمد في مسنده لغر هم من أصحاب المسانيد لالسزنن. فقزد نزلزت في 

 وم عرفة، لهو يوم عيد لفي يوم جمعة لهو يوم عيد.ي

لاللهلاصة أن حجة النبي كانت نلا اً لهم في شؤلن الحج لفي غر  ذلك من التعاليم. لقد قيل أن  

مجموع خطب  في ذلك الحج الأكزل ثزلاث خطزب بليغزة.   عرفة لفي منى أيام التشِّيق لأنخطب في

 لحج.بالارافة إلى عشِّات التوجيمات في شأن ا

لقد لر  في الحج آيات كثر و ا تعررنا كثر اً منمن للر  في  الأحا يث الكثر و فالحج من أركان 

الا لام اللهمسة يجب ع  المسلم البالغ العاقل الير ملك الزا  لالراحلة مرو في العمر. لقد  خلت 

رو(. لهو ع  التراخي للا العمرو في الحج )إما مستمتعا أل قارنا أل أن يزر  بالحج ليأتي بعدها بالعم

يجب ع  الزور، للكن المبا رو بالحج  ليل ع  قوو الايمان متى توفرت أ باب  من القزدرو لالراحلزة 

لأمن الطريق، فإن  لا يدرر ما يحدث بعد ذلك. لهو لاجب ع  الرجل لالمرأو  زواء، إلا أن المزرأو 

 ن النساء.يجب عليما أن تسافر مع ذر محرم أل مع رفقة مأمونة م

« من حج البيت فلم يرفث ل  يزسزق خزرج مزن ذنوبز  كيزوم للدتز  أمز »لفضائل  كثر و قال : 

ما رئي الشيطان في يزوم أصزغر للا أ حزر للا أحقزر للا »أخرج  الشيخان البخارر لمسلم لقول  

لموقزف. أخرج  مالك في الموطأ. لذلك لكثرو مغزرو الله في ذلك اليزوم لأهزل ا« أغيظ من  يوم عرفة

 لإن الله ليغزر للحاج للمن ا تغزر ل  الحاج.

 لالحج ع  مشقت  البدنيسة لالماليسة ل  حلالو لا يعرفما إلا من ذاق الحج.
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و يحالل جمده أن يحجس ثانية لثالثة لرابعة.. لهناك من حج ثلاثزين حجزة،  ليا تجد أن من حج مرس

 الرلحي لالسكينة في الحج رغم المشاق. بل هناك من حج سسين حجة، لذلك لما يجده من النعيم

لفي كل رمن تظمر مشاقٌّ أخرى غر  التي كانت في الزمن السابق. لقد ار ا ت أعدا  الحجيج في 

العصر الحديث حتى بلغت أكثر من ثلاثة ملايين من خارج المملكزة العربيزة السزعو ية ل اخلمزا.. 

ل بلد لجاء عشِّات الملايين للما كزتمم مكة للولا أن الحكومة ارطرت لتحديد أعدا  الحجيج من ك

 لبطاحما لشعابِّا لمز لزة لمنى للضاق الأمر بالناس.

لما أجمل صورو الحجيج لهم قد تخلصوا من ثيابِّم لا تبدلوها بلباس الاحزرام البيضزاء لهزم 

ن ذر يطوفون بالبيت ليسعون بين الصزا لالمرلو ثم ييهبون إلى منى يوم الترليزة )اليزوم الثزامن مز

الحجة( ثم ينتقلون إلى عرفات في صعيد لاحد يُّتزون كلمم بقلوب خاشزعة لاجززة: لبيزك اللمزم 

 لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لالنعمة لك. لبيك لا شريك لك.

لا فرق بين عر  لعجمي، للا أبيض لأ و ، للا غني للا فقر  كأنهم في يوم المحشِّز يتيكرلنز  

يدعون  ليخلصون ل  الدعاء، حتى يحثوا إبليس ع  رأ   التراب، حقداً لغيظاً مِا ليبتملون إلى الله ل

ل الرحمات ع  المؤمنين في هيا الموقف العظيم.  يرى من تنزس

لفوائد الحج لا تحصى للا تعدس للزر  لللمجتمع للأمة الا لام قاطبة.. تتميب النزوس لتصزو، 

لزوب المسزلمين فتمزتلأ بالمحبسزة لالشززقة.. لتتوارزع لتخلص الأعمال لباريُّا لتزكو، لتتقزارب ق

الجبابرو لتعنو، فلا كبر  إلا الله: الله أكل الله أكل.. لالناس كلمم مقبلزون عليز  لبيزك اللمزم لبيزك 

لبيك لا شريك لك لبيك. للا ندس لك. لك خضعت النزوس لذلَّت الأعناق لامتلأت القلزوب لزك 

 حُبَّاً لممابة لإجلالاً.

كسب أخلاقي يعدل المكا ب التي يحصل عليما الحاج. ليكزي  أن يرجع مزن الحزج نقيزاً فأر م

 خالصاً من الينوب كيوم للدت  أم .
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لهكيا يتخ س الانسان في الحج عن الأخلاق المرذللة )فلا رفث للا فسوق للا جزدال في الحزج( 

لكل مسلم يسزاعد أخزاه بقولز   )لما تزعلوا من خر  يعلم  الله( فالمسلمون يتسابقون إلى اللهر ات،

مزا يحزدث في الحزج  يُّدى للحرم )الهدر( لالنسك لجوابرلفعل لمال .. ثم هناك الأرحيات لما 

من نقص.. لهيه الدماء عند الله بمكان، للا شك أن هيه الدماء لاللحوم لا تنززع إلا الزقزراء قزال 

نْ يَنَالُُ  التَّقْوَى مِنكُْمْ « لَنْ يَنَالَ اللهََّ لُحُومُمَا لَلاَ ِ مَاؤُهَا }تعالى 
ها الله 37]الحزج/ {لَلَكِ [ . لقزد  زماس

اَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ }شعائر الله  رَ اللهَِّ فَإنِهَّ
لَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَزا لَكُزمْ مِزنْ }لقال تعالى  {لمَنْ يُعَظرمْ شَعَائِ

رِ اللهَِّ لَكُمْ فيِمَا خَرْ ٌ فَاذْكُرُلا اْ مَ 
اللهَِّ عَلَيْمَا صَوَآفَّ فَإذَِا لَجَبَتْ جُنُوبَُِّزا فَكُلُزوا مِنْمَزا لَأَطْعِمُزوا  شَعَائِ

 [ .36]الحج/ {الْقَانعَِ لَالمُْعْتَرَّ 

لقد أحسنت حكومة المملكة العربية السعو ية بأخي الززائض الكبزر  مزن الهزدر لالأرزحيات 

ر  كي يأكل منما الزقراء لالمسزاكين. لهزو لتعليب  لتثليج  لإر ال  إلى المسلمين في شتى بقاع الأ

من رمن منافع الحج التي لا تكا  تُحصى.. لمن التعالن الير يحصل بين المسلمين ليعلسممم التزوا  

لالتراحم، لمحاللة التخزيف عن الزقراء لالمسزاكين، لخاصزة في ألقزات الحزج ليزأكلوا مزن هزيه 

 الأنعام.

المزؤتمر السزنور العزام للمسزلمين لحزلس مشزاكلمم  لكم من التعزالن يمكزن أن يحصزل في هزيا

لن في ذلك أشد التقصر .  الاقتصا ية لالأخلاقية لالدينية لالسيا ية.. للكنمم للأ ف مقصرس

لاللهلاصة أن منافع الحج لا تحصى لفضل الله ع  عبا ه لا حزدس لز  لالله يجمزع شزمل المسزلمين 

د صزوفمم ليجعلمم عبا  الله إخواناً.  ليوحس
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 الفصل الحادي عشر

 الإيمان بالقدر خيره وشّره من اللَّ تعالى
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 إلى الطب الحديثفي القضاء والقدر من ابن القيم 

هيه مسألة شغلت المسلمين  هراً لأ ت إلى انقساممم إلى فرق متعدس و متناحرو، لكل فرقة تتخزي 

ع  ر الزرق الأخرى.لها من بعض الآيات القرآنية مرجعاً ل ليلًا، لبالتاه تبدس ق أل تكزس  أل تزسس

لقد لر  في القرآن لالسنة المطمرو آيات كثر و متعلقة بالقدر لبزإرا و الانسزان لمسزؤلليت  قزال 

 خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ *}تعالى 
ٍ
ء [ لقال 47]النساء/ {لَكَانَ أَمْرُ اللهَِّ مَزْعُولاً }[ لقال 49]القمر/ {إنَِّا كُلَّ شَيْ

فيِمَا فَزَسَزقُوا فيِمَزا }[ لقال تعالى 21]مريم/ {مَقْضِيًّا لَكَانَ أَمْرًا} لَإذَِا أَرَْ نَا أَنْ نُهلْكَِ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ

رْنَاهَا تَدْمِرً ا *  {لَاللهَُّ يُزؤْتِي مُلْكَزُ  مَزنْ يَشَزاءُ }[ لقول  تعزالى 16]الاراء/ {فَحَقَّ عَلَيْمَا الْقَوْلُ فَدَمَّ

قُلِ اللَّمُمَّ مَالكَِ الملُْْكِ تُؤْتِي الملُْْكَ مَنْ تَشَاءُ لَتَنْزِعُ الملُْْكَ مَِِّنْ تَشَاءُ لَتُعِززه }قول  تعالى [ ل247]البقرو/

]الأحززاب/  {لَكَانَ أَمْرُ اللهَِّ قَدَرًا مَقْدُلرًا}[ 26]آل عمران/ {مَنْ تَشَاءُ لَتُيِله مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الْلهرَْ ُ 

نْ ليَِقْضِيَ اللهَُّ أَمْرًا كَانَ مَزْعُولاً لَلَ }[ 38
[ إلى غر  ذلزك مزن الآيزات الكثزر و. لفي 44]الأنزال/ {كِ

مُ المَْوْتُ لَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُزرُلجٍ مُشَزيَّدَوٍ }ظاهر بعض الآيات إشكال مثل قول  تعالى  أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكه

ا هَيِهِ مِنْ عِندِْ اللهَِّ لَإنِْ تُصِبْمُمْ َ يرئَةٌ يَقُولُوا هَيِهِ مِنْ عِندِْكَ قُلْ كُزلٌّ مِزنْ عِنْزدِ لَإنِْ تُصِبْمُمْ حَسَنةٌَ يَقُولُو

 الْقَوْمِ لاَ يَكَاُ لنَ يَزْقَمُونَ حَدِيثًا *مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ اللهَِّ لَمَا أَصَ 
ِ
 ابَكَ مِنْ َ يرئَةٍ اللهَِّ فَمَالِ هَؤُلاءَ

ُ ولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهََّ  لَمَزنْ تَزوَلىَّ فَمِنْ نَزْسِكَ لَأَرَْ لْنَاكَ للِنَّاسِ رَُ ولاً لَكَزَى باِللهَِّ شَمِيدًا *مَنْ يُطعِِ الرَّ

 [ .80ز  78]النساء/ {فَمَا أَرَْ لْنَاكَ عَلَيْمِمْ حَزِيظًا *

 :(1)تزسر  ابن كثر  

أما إذا أصابتمم جانحة أل  {...يَقُولُونَ هَيَا مِنْ عِندِْ اللهَِّ}خصب لررق  أر {لَإنِْ تُصِبْمُمْ حَسَنةٌَ }

 {لَإنِْ تُصِبْمُمْ َ يرئَةٌ يَقُولُوا هَزيِهِ مِزنْ عِنْزدِكَ }قح، أل نقص في الثمار لالزرلع لالأللا  أل غر  ذلك 

 في المدينة لهو كما حكزى أر من قِبلك يا محمد بسبب اتباعنا لك لاقتدائنا بدينك. لهو قول المنافقين

                                                

 بتصرف لاختصار يسر  . 528ز  1/526(ابن كثر : تزسر  القرآن العظيم ج1)
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لا بمُِوَ زى }الله عن قوم فرعون حيث قالوا  ُ فَإذَِا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنةَُ قَالُوا لَنَا هَيِهِ لَإنِْ تُصِبْمُمْ َ يرئَةٌ يَطَّر َّ

نَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ *
مَا طَائِرُهُمْ عِندَْ اللهَِّ لَلَكِ  [ .131الأعراف/ ] {لَمَنْ مَعَُ  أَلاَ إنَِّ

 خلوا في الا لام ظاهراً، لهم كارهون ل  في نزس الأمزر. للهزيا إذا لهكيا قال هؤلاء المنافقون 

باعمم للنبي .  أصابِّم شرٌّ إنما يسندلن  إلى إتس

ر )لإن تصبمم حسنة( الحسنة: اللهصب تنتج مواشيمم لخيولهم، ليحسن حالهم لتلزد  دس قال السه

هيه من عند الله(. )لإن تصبمم  يئة( السيئة: الجزدب لالْزر في أمزوالهم، نساؤهم الغلمان قالوا )

باعنا محمداً أصابنا هيا البلاء فزأنزل  تشآءموا بمحمد لقالوا )هيه من عندك( يقولون بتركنا  يننا لاتس

ْ لالزاج {قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِْ اللهَِّ}الله  ر، لالمؤمن لالكافر. أر الجميع بقضاء الله لقدره، لهو نافي في اللر

 قال ابن عباس )قل كل من عند الله( أر الحسنة لالسيئة. لكيا قال الحسن البصرر.

ثم قال تعالى منكراً ع  هؤلاء القائلين هيه المقالة الصا رو عن شكو لريزب، لقِلسزة فمزم لعلزم، 

 الْقَوْمِ لاَ يَكَاُ لنَ يَزْقَمُو}لكثرو جمل لظلم 
ِ
 .{نَ حَدِيثًا *...فَمَالِ هَؤُلاءَ

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ }ثم قال تعالى مخاطباً لر ول  ، لالمرا  جنس الانسان ليحصل الجواب 

أر فمن قِبَلكَِ لمزن  {لَمَا أَصَابَكَ مِنْ َ يرئَةٍ فَمِنْ نَزْسِكَ }أر من فضل الله لمنس  للطز  لرحمت   {اللهَِّ

 {ا أَصَزابَكُمْ مِزنْ مُصِزيبَةٍ فَزبمَِا كَسَزبَتْ أَيْزدِيكُمْ لَيَعْزُزو عَزنْ كَثزِرٍ  *لَمَ }عملك أنت. كما قال تعالى 

ر لالحسن البصرر لابن جريج لابن ريزد 30]الشورى/ أر بزينبك.  {فَمِزنْ نَزْسِزكَ }[ قال السُدس

لا لالزير نزسيز بيزده »عقوبة لك يا ابن آ م بينبك. قزال في الصزحيح  {فَمِنْ نَزْسِكَ }لقال قتا و 

ر الله بِّا من خطاياه  «.يصيب المؤمن همٌّ للا حزن للا نصب، حتى الشوكة يشاكما إلا كزَّ

رتها عليك. رلاه ابن  لقال أبو صالح )لما أصابك منِ  يئة فمن نزسك( أر بينبك لأنا الير قدس

ف ابن عبدالله قال: ما تريدلن من القدر. أما تكزي كم الآية جرير. لقال ابن أ  حاتم بسنده عن مطرس

]الآيزة[ ... لالله مزا لكلزوا إلى  {لَإنِْ تُصِبْمُمْ حَسَنةٌَ يَقُولُوا هَيِهِ مِزنْ عِنْزدِ اللهَِّ}التي في  ورو النساء 

 القدر، لقد أمرلا، لإلي  يصر لن.



473 

 

قال ابن كثر : لهيا كلام متين قورس في الر ر ع  القدرية )نزاو القدر( لالجليزة. للبسزط  مورزع 

 تمى.ان« أخر

 كلام ابن القيم في شزاء العليل:

ابن القيم في عزدو كتزب مزن كتبز  لمزن  الاماملمن أحسن من كتب في موروع القضاء لالقدر 

 (.591ز  585)ص « شزاء العليل»أحسنما ما ذكره في كتاب  

م القضاء لالحكم لالكتاب لالاذن لالبعث لالار ال لالتحريم إلى قسمين: كوني متعلق  لقد قسَّ

 لق  )لهو جانب الربوبية(، لإلى  يني متعلسق بأمره )لهو جانب الألوهية(. قال:بخ

عز . » فما كان مِن كونيس فمو متعلقٌ بربوبيت  لخَلق . لما كان من الدينيس فمو متعلقٌ بإلاهيتز  لشَرْ

عُ  ل ينُ . لهو كما أخلَ عن نزس   بحان  ل  اللهلقُ لالأمرُ. فاللهلقُ قضاؤُه لقدرُه لفعلُ . لالأمرُ شر

فمو الير خَلَقَ لشرعَ لأمرَ. لأحكامُ  جاريةٌ ع  خَلْق  قدراً لشرعاً. للا خرلجَ لأحدٍ عن حكمز  

ا حُكم  الدينيس الشِّعيس فيعصي  الزجارُ لالزساقُ. لالأمران غرُ  متلارمين. فقد  . لأمس الكونيس القدررس

ع . لقد يَشِّعُ  ر ما لا يأمرُ ب  للا شَرَ ره. ليجتمع الأمران فزيما  يقضِي ليقدر ليأمُر بما لا يقضي  للا يقدس

لَقَعَ مِنَ طاعات عبا ه لإيمانهم. لينتزي الأمران عما   يقعْ مزن المعزاي  لالزسزقِ لالكززر. لينززرُ  

 القضاءُ الدينيس لالحكُم الشِّعيس في ما أمرَ ب  لشرعَ  ل  يزعلْ  المأمورُ. لينزرُ  الحكمُ الكونيس فيما لَقَع

 من المعاي .

، كقول   لقولز   {فَلَماَّ قَضَيْنَا عَلَيِْ  المَْوْتَ }إذا عُرف ذلك فالقضاءُ في كتاب الله نوعان كونيس قدررس

، كقول  {...لَقُضِيَ بَيْنَمُمْ باِلْحقَر } زاهُ }، لشرعيس  ينيس أر أمزرَ لشرعَ.  {لَقََ  رَبهكَ أَلاَّ تَعْبُزدُلا إلِاَّ إيَِّ

 {قَالَ رَبر احْكُمْ بزِالْحقَر }كونيَّاً لما عُبد غرُ  الله. لالحكمُ أيضاً نوعان. فالكونيه كقول   للو كان قضاءً 

لقولز   {ذَلكُِمْ حُكْمُ اللهَِّ يَحْكُمُ بَيْنكَُمْ }أر افعلْ ما تَنصُر ب  عباَ ك لتخيلُ ب  أعداءَك. لالدينيه كقول  

كُ فِي حُكْمِزِ  أَحَزدًا}د يَرُِ  بالمعنيين معاً، كقول  . لق{إنَِّ اللهََّ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ } : فمزيا يتنزاللُ {لَلاَ يُشِِّْ

. لالاراُ و أيضاً نوعان: فالكونيةُ كقول  تعالى  الٌ لمَِا يُرِيدُ }حكم  الكونيَّ لحكمَ  الشِّعيَّ لقول   {فَعَّ
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زيِينَ }لقول   { يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ إنِْ كَانَ اللهَُّ}لقول   {لَإذَِا أَرَْ نَا أَنْ نُهلْكَِ قَرْيَةً } لَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَزَ  الَّ

ز}، لالدينية كقول  {اْ تُضْعِزُوا فِي الأرَْ ِ  لَاللهَُّ }لقولز   {يُرِيدُ اللهَُّ بكُِمُ الْيُسْرَ لَلاَ يُرِيدُ بكُِزمُ الْعُسْرَ

وُ كونيةً لمَا حصلَ العسُر لأحد منسا، للوقعت التوبةُ مِن ، فلو كانت هيه الارا {يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ 

جميع المكلسزين. لبِّيا التزصيل يزللُ الاشتباهُ في مسألة الأمر لالارا و هل هما متلارمزان أم لا. فقزال 

. القدريةُ: الأمرُ يستلزمُ الارا وَ لاحتجوا بحُجج لا تندفعُ لقالزت الُمثبستزةُ: الأمزرُ لا يسزتلزمُ الارا و

لاحتجوا بحُجج لا تندفعُ. لالصوابُ أن الأمرَ يستلزمُ الارا وَ الدينيةَ للا يسزتلزمُ الارا وَ الكونيزة. 

فإن  لا يأمرُ إلا بما يريدُه شرعاً ل يناً. لقد يأمرُ بما لا يريدُه كوناً لقدراً، كزإيمان مزن أمزره، ل  يوفقز  

يلز  بزيبح ابنز  ل  يُزرْ ه كونزاً لقزدَراً. لأمزرَ ر زول  للإيمان، مراٌ  ل   يناً لا كوناً. لكيلك أمزرَ خل

بخمسين صلاوً ل  يُرْ  ذلك كوناً لقدراً. لبين هيين الأمرين، لأمْرِ مَن   يؤمن بالايمان فزرقٌ. فإنز  

 بحان    يحبس مِن إبراهيم ذبحَ للده، لإنما أحبَّ من  عزمَ  عز  الامتثزال لأن يزوطسن نزسَز  عليز . 

ا أمْرُ مَن علَم أن  لا يؤمنُ بالايمان فإن   زبحان  لكيلك أمْرُ  ه محمداً ليلةَ الاراء بخمسين صلاوً. لأمس

يحبه من عبا ه أن يؤمنوا ب  لبر ل ، للكن اقتضتْ حكمتُ  أن أعان بعضَمم ع  فعِل ما أمَره للفق  

 تْ من الأمر باليبح.ل ، لخيل بعضَمم فلم يُعن  ل  يوفقْ  فلم تحصلْ مصلحةُ الأمر منمم لحصل

ا الكتابةُ فالكونيةُ كقول   بَنَّ أَنَا لَرُُ لِي }لأمس
لَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي }[ لقول  21]المجا لة/ {كَتَبَ اللهَُّ لأَ َغْلِ

الِحُونَ * كْرِ أَنَّ الأرََْ  يَرِثُمَا عِبَاِ رَ الصَّ بُورِ مِنْ بَعْدِ الير عَلَيِْ  أَنَُّ  كُتبَِ }[ لقول  105]الأنبياء/ {الزَّ

عِرِ  * ُ  لَيَُّْدِيِ  إلَِى عَيَابِ السَّ ُ  يُضِله كُتبَِ عَلَيْكُمُ }[ لالشِّعيةُ الأمْرية كقول  4]الحج/ {مَنْ تَوَلاَّهُ فَأَنَّ

يَامُ  مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَمَاتُكُمْ }[ لقول  183]البقرو/ {الصر سزاء/ ]الن {كِتَابَ اللهَِّ عَلَزيْكُمْ }إلى قول   {حُرر

[ فالأللى كتابةٌ بمعنى القزدر، 45]المائدو/ {لَكَتَبْنَا عَلَيْمِمْ فيِمَا أَنَّ النَّزْسَ باِلنَّزْسِ }[ لقول  24، 23

 لالثانية كتابةٌ بمعنى الأمر.

مَا أَمْرُهُ إذَِا أَرَاَ  شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَُ  كُنْ فَيَكُونُ *}لالأمرُ الكونيس كقول   لَمَزا }لقول   [82]يس/  {إنَِّ

[ لقول  47]النساء/ {لَكَانَ أَمْرُ اللهَِّ مَزْعُولاً }[ لقول  50]القمر/ {أَمْرُنَا إلِاَّ لَاحِدَوٌ كَلَمْحٍ باِلْبَصَرِ *
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فيِمَزا فَزَسَزقُوا}[ لقول  21]مريم/ {لَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا}  {فيِمَزا لَإذَِا أَرَْ نَا أَنْ نُهلْكَِ قَرْيَزةً أَمَرْنَزا مُتْرَ

. فإن اللهَ لا يأمرُ بالزحشاء. لالمعنزى قضزينا 16]الأراء/ [ فميا أمرُ تقديرٍ كونيس لا أمرٌ  ينيس شرعيس

. لالمعنى أمرناهم بالطاعة فخالزونا لفسقوا. لالقزولُ  رناه. لقالت طائزةٌ: بل هو أمرٌ  ينيس ذلك لقدس

ل، فلا يُصارُ إلي  إلا إذا   يمكن تصحيحُ الأللُ أرجحُ لوجوه: أحدُها أن الأرمارَ ع  خلاف الأص

الكلام بدلن . الثاني أن ذلزك يسزتلزم إرزمارين، أحزدُهما أمرنزاهم بطاعتنزا، لالثزاني فخالزونزا أل 

عصونا، لنحو ذلك. الثالثُ أن ما بعدَ الزاء في مثل هيا التركيب هو المأمورُ ب  نزس . كقولك: أمرتُ  

ركبَ. لا يَزممُ المخاطَبُ غرَ  هيا. الرابعُ أن   بحان  جعلَ  زببَ هزلاكِ فزعلَ لأمرتُ  فقامَ لأمرتُ  ف

القرية أمْرَه الميكورَ. لمن المعلومِ أن أمْرَه بالطاعةِ لالتوحيدِ لا يصلحُ أن يكون  ببَ الهلاك، بل هزو 

بالوجز   ببٌ للنجاو لالزور. فإن قيل أمْرُه بالطاعة مع الزسق هو  زببُ الهزلاك، قيزل هزيا يبطُزلُ 

اللهامس، لهو أن هيا الأمرَ لا يختصه بالمترفين، بل هو  بحان  يزأمرُ بطاعتز  لاتبزاعِ ر زل  المترفزين 

لغرَ هم، فلا يصحه تخصيصُ الأمر بالطاعة بالمترفين. يورزحُ  الوجزُ  السزا سُ أن الأمزرَ لزو كزان 

ن يقالَ أر زلنا رُ زلنا إلى مترفيمزا بالطاعةِ لكان هو نزَسَ إر ال ر ل  إليمم. لمعلوم أن  لا يَحْسُن أ

فزسقوا فيما، فإن الار ال لو كان إلى المترفين لَقال مَن عداهم نحنُ   يُرَ لْ إلينزا. السزابعُ أن إرا وَ 

الله  بحان  لاهلاك القرية إنما يكونُ بعد إر الِ الر ل إليمم لتكييبمم، لإلا فقبْلَ ذلك هو لا يريدُ 

زكَ ليُِمْلِزكَ }بغزلتمم لعدمِ بلوغ الر الة إليمم. قال تعالى  إهلاكمم، لأنهم معيلرلن لَمَزا كَزانَ رَبه

[ فإذا أر لَ فكيَبوهم أرا  إهلاكَما فزأمرَ رؤ زاءها 117]هو / {الْقُرَى بظُِلْمٍ لَأَهْلُمَا مُصْلِحُونَ *

مزا عز  تكزييبمم لفسِْزق لمترفيما أمراً كونيساً قدرياً لا شرعياً  ينياً بالزسزقِ في القريزة فزاجتمعَ أهلُ 

 . رؤ ائمم، فحينئيٍ جاءها أمرُ الله لحُق عليما قولُ  بالاهلاك. لالمقصوُ  ذِكرُ الأمر الكونيس لالزدينيس

إنَِّ اللهََّ يَزأْمُرُكُمْ أَنْ تُزؤَ هلا }[ لقول  90]النحل/ {إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ لَالِاحْسَانِ }لمن الدينيس قولُ  

 [ لهو كثر .58]النساء/ {مَانَاتِ إلَِى أَهْلِمَاالأَ 

ينَ بِِ  مِنْ أَحَدٍ إلِاَّ بزِإذِْنِ اللهَِّ}لأَمَا الاذنُ الكونيس فكقول  تعالى  [ أر 102]البقزرو/ {لَمَا هُمْ بضَِآرر

ا الدينيس فكقول    {مَةً عََ  أُصُزولِهاَ فَبزِإذِْنِ اللهَِّمَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنةٍَ أَلْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِ }بمشيئت  لقدَره. لأمس



476 

 

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْززَلَ اللهَُّ لَكُزمْ مِزنْ رِرْقٍ فَجَعَلْزتُمْ مِنْزُ  حَرَامًزا }[ أر بأمره لرراه. لقول  5]الحشِّ/ 

لنَ * عُوا لَهمُْ مِزنَ أَمْ لَهُ }[ لقول  59]يونس/ {لَحَلَالاً قُلْ أآلله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عََ  اللهَِّ تَزْتَرُ كَاءُ شَرَ مْ شُرَ

ينِ مَا َ ْ يَأْذَنْ بِِ  اللهَُّ  [ .21]الشورى/ {الدر

ا الجَعْلُ الكونيس فكقول   ا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِمِمْ أَغْلَالاً فَمِيَ إلَِى الأذَْقَانِ فَمُمْ مُقْمَحُونَ *لَجَعَلْنَا }لأمس إنَِّ

ا لنَ * مِنْ بَيْنِ أَيْدِيُّمِْ َ دًّ ا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَمُمْ لاَ يُبْصِرُ جْسَ عَزَ  }لقول   {لَمِنْ خَلْزِمِمْ َ دًّ لَيَجْعَلُ الزرر

يِينَ لاَ يَعْقِلُونَ  زا الجعزلُ الزديني  {لَاللهَُّ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزُسِكُمْ أَرْلَاجًزا}لقول   {الَّ لهزو كثزر . لأمس

أرْ ما شرعَ ذلك للا أمزرَ بز . لإلا  {حِرَ وٍ لَلاَ َ ائِبَةٍ لَلاَ لَصِيلَةٍ لَلاَ حَامٍ مَا جَعَلَ اللهَُّ مِنْ بَ }فكقول  

ا قولُ   فمزيا  {جَعَلَ اللهَُّ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَزرَامَ قِيَامًزا للِنَّزاسِ }فمو مخلوق ل  لاقعٌ بقدَره لمشيئت . لأمس

للزيس هزيا ا زتعمالاً للمشزترك في معنييز ، بزل  يتناللُ الجعلْين، فإن  جَعَلما كيلك بقدره لشرع .

 إطلاقُ اللزظِ لإرا وُ القَدْرِ المشتركِ بين معنيي  فتأملْ .

ا الكلماتُ الكونيةُ فكقول   زُمْ لاَ يُؤْمِنُزونَ *}لأمس زيِينَ فَسَزقُوا أَنهَّ مَةُ رَبركَ عََ  الَّ
تْ كَلِ  {كَيَلكَِ حَقَّ

مَةُ رَبركَ }لقول  
َّتْ كَلِ لالَتَم يلَ بمَِا صَلَُ

ائِ أعزوذُ بكلزماتِ الله التامزاتِ »لقولز   {الْحُسْنىَ عََ  بَنيِ إرَِْ

ن. للو كانزت « التي لا يجالرهن بَرٌّ للا فاجرٌ مِن شر ما خلَق فميه كلماتُ  الكونيةُ التي يخلقُ بِّا ليكوس

ارُ  ا الديني فكقولز   الكلماتُ الدينيةُ التي يأمرُ بِّا لينمَى لكانت مِا يجالرُهن الزجس لَإنِْ }لالكزار. لأمس

يَن اْ تَجَارَكَ فَزأَجِرْهُ حَتَّزى يَسْزمَعَ كَزلَامَ اللهَِّ
كِ لالمزراُ  بز  القزرآنُ. لقولز  في النسزاء  {أَحَدٌ مِنَ المُْشِِّْ

 فَزانْكِحُوا مَزا طَزابَ لَكُزمْ مِزنَ }أر إباحت  ل ينز . لقولز  تعزالى « لا تحللتم فرلجَمنَّ بكلمةِ الله»

 
ِ
ا لَكُتُبِ ِ }. لقد اجتمعَ النوعان في قول  {النرسَاء َ مَاتِ رَبِّر

قَتْ بكَِلِ فكتبُز  كلماتُز  التزي يزأمرُ بِّزا  {لَصَدَّ

 لينمى ليُحرم.

ن. فأخلَ أنها ليست جمميةً تنكرُ كلماتِ  ين  لكلماتِ تكوين  لتجعلُما  لكلماتُ  التي يخلقُ بِّا ليكوس

 خَلْقاً مِن جملةِ مخلوقات .
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ا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاً ا لَنَا أُلهِ بَأْسٍ شَدِيدٍ }لأمَا البعثُ الكونيس فكقول   لقول   {فَإذَِا جَاءَ لَعْدُ أُللاهَُمَ

ا البعثُ الديني فكقول  {فَبَعَثَ اللهَُّ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأرَْ ِ } يريَن رَُ ولاً }. لأمس هُوَ الَّيِر بَعَثَ فِي الأمُر

ينَ لَمُنيِْرِينَ }لقول   {نْمُمْ مِ  ِ ةً لَاحِدَوً فَبَعَثَ اللهَُّ النَّبيِريَن مُبَشِّر  .{كَانَ النَّاسُ أُمَّ

ا الار الُ الكونيس فكقول   ا *}لأمس هُمْ أَرًّ يَن عَزَ  الْكَزافرِِينَ تَزؤُره
زيَاطِ ا أَرَْ لْنَا الشَّ لقولز   {أََ ْ تَرَ أَنَّ

يَاحَ  لَهُوَ الَّيِر أَرَْ لَ } ا الديني فكقول   {الرر لقول   {هُوَ الَّيِر أَرَْ لَ رَُ ولَُ  باِلْهدَُى لَِ ينِ الْحقَر }لأمس

ا أَرَْ لْنَا إلَِيْكُمْ رَُ ولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرَْ لْنَا إلَِى فرِْعَوْنَ رَُ ولاً *}  .{إنَِّ

مْنَا عَلَيْ }لأما التحريمُ الكوني فكقول   مَزةٌ عَلَزيْمِمْ }لقول   {ِ  المَْرَارِعَ مِنْ قَبْلُ لَحَرَّ زَا مُحرََّ قَزالَ فَإنِهَّ

مُْ لاَ يَرْجِعُونَ *}لقول   {أَرْبَعِيَن َ نةًَ  ا التحريمُ الدينيس فكقولز  {لَحَرَامٌ عََ  قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنهَّ . لأمس

مَتْ عَلَيْكُمُ المَْيْتَةُ } مَ عَ }ل {حُرر مَ } {لَيْكُمْ صَيْدُ الْزلَر مَزا ُ مْزتُمْ حُرُمًزا...لَحُرر لَأَحَزلَّ اللهَُّ الْبَيْزعَ لَحَزرَّ

بَا  .{الرر

قُلِ اللَّمُمَّ مَالكَِ الملُْْكِ تُؤْتِي الملُْْكَ }لقول   {لَاللهَُّ يُؤْتِي مُلْكَُ  مَنْ يَشَاءُ }لأَمَا الايتاءُ الكونيس فكقول  

ا الايتاءُ الدينيَّ فكقول  {نَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا لَآتَيْ }لقول   {مَنْ تَشَاءُ  ُ ولُ فَخُزيُلهُ }. لأمس  {لَمَا آتَاكُمُ الرَّ

وٍ }لقول   ا قولُ  {خُيُلا مَا آتَيْنَاكُمْ بقُِوَّ ا }. لأمس كْمَةَ فَقَدْ أُلتِيَ خَرْ ً
كْمَةَ مَنْ يَشَاءُ لَمَنْ يُؤْتَ الْحِ يُؤْتِي الْحِ

 لُ النوعين، فإن  يُؤتيما مَن يشاءُ أمراً ل يناً لتوفيقاً لإلهاماً.. فميا يتنال{كَثرًِ ا

لأنبياؤهُ لر لُ  لأتباعُمم حظهمم من هيه الأمور الدينيه منما. لأعداؤُه لاقزون مع القدَر الكوني، 

دينون فحيثُ ما مال القدرُ مالوا مع . فدينُمم  ينُ القدر، ل ينُ الر لِ لأتباعِمم  ينُ الأمْر. فمزم يَز

ون أمرَه ليحتجون بقدَره، ليقولون نحن لاقزون مزع مُزراِ  ؤمنون بقدَره، لخُصماءُ الله يعصبأمره لي

؛ للا يكونُ ذلكزم عزيراً  . للا ينزعُكم لقوفُكم مع المرا  الكونيس الله. نعمْ مع مُرا ه الكونير لا الدينيَّ

ل  يعاقبْ ، ل  يكزن في خَلْقز  عزاصٍ للا كزافر. لكم عنده، إذْ لو عُيرَ بيلك   ييم أحداً مِن خَلْق ، 

 لمَن رَعمَ ذلك فقد كَزر بالله لكُتب  كلَّما لجميعِ ر ل . لبالله التوفيق )انتمى كلام ابن القيم( .

 مثال من جسم الانسان يورح الجانب الارا ر لاللاإرا ر
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 قلت:

فالجمار العصبي لالجمار العضزلي لفي بدن الانسان ما يمثل الجانب الارا ر لالجانب اللاإرا ر 

 ( غر  إرا ر.2( إرا ر ل)1في جسم الانسان ينقسمان إلى )

 ( الجمار العصبي المركزر لهو مكون من:1لالجمار العصبي يتمثل في )

)أ( الدماغ: لهو أغ  ما لهب الله للإنسان، إذ ب  مراكز الزكر لالرؤية لالكلام، كما إن ب  مراكزز 

رها. لب  مراكز الحركة لالاحساس لالسمع لالابصار لالنطق جمع المعلومات لفم مما لتبويبما لتيكس

لالكتابة لالكلام. لهو محرلس بزضل الله حرا ة قوية بعظام الجمجمة التي تحرس الدماغ من كزل 

جمة، ثم يحي، ب   ائل )المخ الشوكي( ليحمي  أيضاً ليساعد ع  تغييت . كما أن هناك ثلاثزة أغشزية 

لالغشزاء  Arachnoid mater، لالغشزاء العنكبزوتي  PLia mater)الغشزاء الرقيزق  تحي، بز 

 لقد يطلق عليما الأم الحنون، لالأم العنكبوتية لالأم الجافة(. Dura materالجاسي أل القاسي 

)ب( ليتصل الدماغ بالنخاع الشوكي عل الثقب المؤخرر العظيم في قاع الجمجمة حيث يتصزل 

لموجو  بداخل القنزاو الزقريزة، لالمحزرلس بزالزقرات المبتدئزة بزالعنق لالمنتميزة بالنخاع الشوكي ا

 بالعصعص في أ زل الظمر.

 ( المجموعة الثانية: الجمار العصبي الزرعي )أل الطرفي(:2)

لتشمل الألياف العصبية لعقدها المختلزة لجميعما متزرعة إما من الدماغ أل من النخاع الشوكي. 

(، 24( هي إثنا عشِّ عصباً من كزل جانزب، )مجموعمزا Cranial Nerves) فالأعصاب القحزية

، لالثاني عن  لهي أعصاب خارجة من الدماغ إلى الوج  لالعنق. لالعصب الألل مسؤلل عن الشمس

البصر، لالثالث لالرابع لالسا س مسؤلل عن حركزة مقلزة العزين لعضزلات العزين. لاللهزامس 

لاحساس من الوج  لالجبمة لفرلو الزرأس لالأ زنان، لهزو )العصب ذل الرؤلس الثلاثة( ينقل ا

ك لعضلات الوجز  لالشززاه، ليحمزل أعصزاباً  ك لبعض عضلات المضغ. لالعصب السابع محرس محرس

ق في اللسان.  خاصة بحا ة التيلس
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:  معي خاص بحا ة السمع، لاتزاني لهو خاص بحزظ اتزان الجسزم  نٌ من شقينس لالثامن مكوس

لالتزاف، أل الصعو  أل الهبوط، ليتعزالن في ذلزك مزع المخزيخ المسزؤلل أيضزاً عزن أثناء المشي أل ا

 الاتزان في الحركات لجسم الانسان.

لالعصب التا ع )العصب اللسزاني البلعزومي( يحمزل الأحا زيس مزن الجززء اللهلززي للسسزان 

ر عضلات البلعوم.  لالبلعوم. كما يغيس

ل الرئزور المعزور، لهزو مسزؤلل عزن النظزام لالعصب القحزي العاشر يعرف با م الحزائر، أ

اللاإرا ر في تنظيم  بات القلب، لالرئة لالقصبة الهوائية ليؤثر ع  الجمار الهضزمي مزن المزررء 

 فالمعدو فالأمعاء.

لالعصب القحزي الحا ر عشِّ: يشزترك مزع العصزب العزاشر في عملز . ليقزوم أيضزاً بتغييزة 

 عضلات معيسنة في العنق لفوق الكتف.

لهزو يغزير عضزلات « العصزب تحزت اللسزان»ما العصب القحزي الثاني عشِّ فيعرف با م أ

 اللسان للولاه لزقدنا القدرو ع  النطق لالكلام لالأكل.

( لهزي Spinal Nervesثم يلي الأعصاب القحزية الاثنى عشِّ الأعصاب النخاعية الشوكية )

ية لاثنزا عشِّز ظمريزة لسزس قطنيزة. عصباً من كل جانب من جوانب الزقرات. منما ثمان عنق 31

 لسس عجزية للاحد عصعصي لأن  يخرج من العصعص.

لهيه الأعصاب النخاعية الشوكية تحمل الأحا يس من الجلد كالأ  لاللل و لالحرارو لاللمس 

أل ما تحت الجلد من الاحساس بالورن في مسارات عجيبة إلى النخاع الشوكي لمن  إلى مناطق محد و 

 في الدماغ. لذلك من كل أنحاء الجسم ما عدا ما تزعل  الأعصاب القحزية.معيسنة 
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لتحمل الأعصزاب الشزوكية ألامزر حركيزة مزن الزدماغ عزل مسزارات مبمزرو حتزى تصزل إلى 

العضلات. لكل عصب ل  عضلات معيسنة يغييُّا كما أن لكل عصب إحساس منطقة معينسة من الجلد 

 أل تحت الجلد تنقل منما الأحا يس.

 لفيما ما يبمر الانسان ليجعل  يخره  اجداً لرب  لما فيما من الدقة لالاعجار لالتنظيم المبمر.

لليس الأمزر مترلكزاً لأر . »(1)« اللهمر بين الطب لالزق »ل أنقل هاهنا بعض ما كتبت في كتا  

قة عصب يغير أية عضلة، للا لكل عصب ينقل الأحا يس من أر جمة شاء، لإنما هي خرائ،  قي

ة بزالعنق لالكتزف لالعضزد لالزيراع لالسزاعد لاليزد  لنظام باهر رائع، فالأعصاب العنقية مختصس

ص كزل  لالأنامل. ليتخصص كل عصب في نقل الأحا يس من مكان معين لا يحيد عن ، كما يتخصس

عصب في أمر مجموعة معيسنة من العضلات بالانقبزا  أل الانبسزاط حتزى يزتم تحريزك الزيراع أل 

ة التنا ق بين هيه الساعد  ة التنزيي، ل قس ة النظام، ل قس أل اليد أل الأنملة. لالمتأمل في ذلك ينبمر من  قس

الأعصاب بعضما بزبعض، لبزين هزيه الأعصزاب لالعضزلات، لبزين هزيه الأعصزاب لالنخزاع 

 الشوكي، لبين النخاع الشوكي لالدماغ..

هينس بالنسبة ل . لما  رى أن ذلزك يشزمل  إذا أرا  الواحد منا أن يتنالل قلمًا ليكتب فالأمر  مل

ملايين العمليات الدقيقة البديعة الصنع، الرائعة النظم لالتنسيق ليحتاج ذلك إلى ألامر مزن منزاطق 

 Precentral( في المنطقة المحركة )Betzالارا و العليا في المخ إلى منطقة تنزيي الأمر في منطقة بيتز )

gyrus المقدمي الواقعة أمزام الميززاب المركززر، فتنطلزق منمزا الألامزر ( التلزيف المخي من الزص

زة  ي النخاع الشزوكي الألامزر بدقس بسرعة اللق إلى النخاع الشوكي في المناطق المحد و في العنق، فينزس

متناهية، فتنبس، عضلات لتنقبض أخرى في حركات بديعة متنا قة. لتأتي الألامزر المسزاعدو مزن 

لكيلك تزأتي الألامزر مزن النوبزات الغزائرو في  اخزل الزدماغ.. لتتجزالب  المخيخ تحزظ الاتزان.

                                                

 لما بعدها. 151ص  7، ط1986( . محمد علي البار: الطب بين اللهمر لالزق ، الدار السعو ية، جدو 1)
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الأصداء بحركة رشيقة هي حركة القلم بالكتابة، أل حركة اليد لالأنامل تمتده إلى الكزأس فترفعز  إلى 

 الشزاه فترشف رشزة أل رشزتين.

لامر محمولزة عز  للو تتبعنا أمر هيه الرشزة لهالنا ما نرى: تتحرك عضلات الوجز  لالشززاه بزأ

يُّا  العصب القحزي السابع )العصب الزوجمي(، كزما تتحزرك لزيلك عضزلات اللسزان التزي يغزيس

يُّا Cranial Nerve 12العصب القحزي الثاني عشِّ ) ( ، كما تتحرك عضلات البلعوم التزي يغزيس

يُّا ا لعصزب العصب الحا ر عشِّ، للا تصل إلى المعدو إلا بعد عمليات هائلة ل قيقزة لبديعزة يغزيس

 العاشر.

ره تقديراً. لجعلز   إنها تنبئنا عن اللهالق المدبر البديع الصنع الير أتقن صنع كل شيء خلق ، لقدس

نا ع  اللطيف الحكيم اللهبزر  لالعلزيم القزدير.  قة لاللاعة لالعلم لالقدرو ليدلس في غاية الحكمة لالدس

قزلس شزكرنا، لمزا أكثزر جحو نزا  بحان  ما أع  شأن  لما أعظم صززات ، لمزا أكثزر نعمز ، لمزا أ

 لعصياننا.

ننتقل بعد هيا إلى لمحة ريعة عن الجمار العصبي الياتي اللاإرا ر بعد أن عرفنا نبيو موجزو عن 

 الجمار العصبي الارا ر.

 Autonomous Nervous Systemالجمار العصبي اللاإرا ر )الياتي( 

نا مزن الجمزار العصزبي الارا ر لهزيه هيا الجمار لا تتحكم فيز  الارا و عز  عكزس مزا أ زلز

الأعصاب تخرج أيضاً من الدماغ لتسزر  مزع بعزض الأعصزاب القحزيزة مثزل العصزب الثالزث، 

لالعصب السابع، لالعصب التا ع لالعصب العاشر لالعصب الحزا ر عشِّز كزما أنهزا تخزرج مزن 

تدخل عقداً خاصة أماكن محد و من النخاع الشوكي لتسر  مع الأعصاب الشوكية ثم تنزصل عنما ل

 بِّا حتى تصل إلى هدفما.

 لالأعصاب الياتية )غر  الارا ية( تنقسم إلى مجموعتين:



482 

 

ية(  لالمقصو  بيلك  Sympathatic Nervous System)الأللى( المجموعة التعاطزية )الو س

.  أنها تتعاطف مع حاجات الجسم في لقت معينس

ي  Parasympathatic Nervous Systemة( )الثانية( المجموعة نظر  التعاطزي )نظر  الو س

. 

لعمل كل مجموعة منمما ع  النقيض من الأخرى فالمجموعة التعاطزيزة تهزيء الجسزم لحزالات 

( فإذا رأيت ثعبانا مثلًا، فزإن رؤيزة الثعبزان بعزد أن Fight - Flightالا تعدا  للعراك أل الزرار )

ل في المخ، لتترجم إلى معنى مرعب تؤ ر إلى ا ة بمواجمة الأرمات تُسجَّ لتأثر  ع  مناطق بالمخ مختصس

اللهطر و.. لبسرعة متناهية تر ل ألامرها إلى النخاع الشوكي حيث توجد مراكز  زلية للمجموعزة 

 التعاطزية. فتر ل الألامر بسرعة اللق اللهاطف فتعمل الآتي:

ةً عَلَيْكُمْ فَإِ }( ز تتسع حدقة العين لتجح، العين قليلًا 1) ذَا جَزاءَ الْلهَزوْفُ رَأَيْزتَمُمْ يَنظُْزرُلنَ أَشِحَّ

ةً عََ  إلَِيْكَ تَدُلرُ أَعْيُنُمُمْ كَالَّيِر يُغْشَى عَلَيِْ  مِنَ المَْوْتِ فَإذَِا ذَهَبَ الْلهَوْفُ َ لَقُوكُمْ بأَِلْسِنةٍَ حِدَ  اٍ  أَشِحَّ

 أُللَئكَِ َ ْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبََ، اللهَُّ أَعْمَالَهُ 
 [ .19]الأحزاب/ {مْ لَكَانَ ذَلكَِ عََ  اللهَِّ يَسِرً ا *الْلهرَْ ِ

 ( ز يز ا  التنزس عمقاً لأخي كمية كبر و من الألكسجين لتتو ع الشعب الهوائية.2)

( ز تزيد رعة  بات القلب فيز ا  لجيب  لتبلغ القلوب الحنزاجر )لهزي بطبيعزة الحزال   3)

 يبما ل قاتها تبدل لكأنها قد بلغت الحناجر(.تنتقل من مكانها في الصدر للكن شدو لج

( ز تز ا  رعة الدلرو الدموية، لتدفع بالدم من القلب إلى العضلات، ليدفع الزدم المخززلن 4)

في الطحال لالكبد. لتنقبض الألعية الدموية الياهبة إلى الجمار الهضمي لالأحشاء، فلزيس الوقزت 

رار، لكل عضلة محتاحة لمزيد من الزدم لمزيزد مزن لقت هضم لأكل، لإنما الوقت لقت عراك أل ف

 الألكسجين فلا بد أن يوفر لها ذلك أللاً.
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 Epinephrine( ليطلق علي  الامريكان إيبنزرين adrenaline( ز يز ا  إفرار الأ رينالين )5)

لمصدره الأ اسي غدو فوق الكلية. لمع  موا  أخرى تدعى كاتيكول أميزنس. لكلمزا مزوا  هامزة 

ل السكر المخزلن بالكبد لالعضلات إلى طاقة.. كما أنها تزيد من  بات القلب لقوو الدلرو لتحوي

 الدموية لترفع الضغ، الدمور.. لكلما أمور هامة للقتال أل الزرار.

( ز انقبا  عضلات جيلر الشعر فيقف الشعر.. للا شك أن كزل لاحزدٍ منزا قزد رأى هزيا 6)

ب  مراراً. أ  تنظر إلى امرىء غارب أل مرعوب كيف تتسع حدقة عينز  لتجحزظق  المنظر بنزس  لجرَّ

ثم كيف تحمرس حدقت ، لتنتزخ أل اج ، لتسرع نبضات قلب  ليز ا  لجيبما ليرتزع رغ،  مز  )قزد 

تحدث حالات شلل أل  كتة  ماغية بسبب ذلك( ليقف شعر جلده ليز ا  إفرار العرق من  ليز ا  

 في مكان ، لقد ترتعل يدي .تنزس  عمقاً حتى يلمث، لهو ماكث 

لقد هيسأ الله  بحان  لتعالى للإنسان، بل لللحيوان جماراً عجيباً يعمل بسرعة فائقة غزر  إرا يزة 

عند اشتدا  اللهوف أل عند البأس )القتال(. فإذا مزا التقزى َ زبْعٌ بغززال فزإن الألل يسزتعده للأكزل 

 Sympathatic Nervousرٌ بالجمزار التعزاطزي لالقتل، بينما يستعدس الثاني للزرار. لكلاهما مُقدَّ 

System  الير ألجزنا شيئاً يسر اً من لصز . للا بزدس لهزيا لذاك مزن ار يزا  الزدلرو الدمويزة إلى

زع حدقزة عينز : الألل لزر ى  العضلات، لريا و لحيب القلب لخزقان . كما أن كليمما محتزاج ليو س

ن بزراثن الزوحل الكزار. كزما أن كلزيمما محتزاج لزيزا و الزريسة. لالثاني لر ى السبيل إلى الزرار م

الألكسجين فيز ا  التنزس عمقاً، لتز ا  الدلرو الدموية حتى تحمزل الألكسزجين إلى العضزلات. 

لالألكسجين ما و الاشتعال الأللى فتحرق السكر الموجو  لتحول  إلى طاقة  افعة للعضلات: هزيه 

تاج لأن يدفع السكر مزن مخارنز  في الكبزد لالعضزلات للبطل لتلك للركض لالزرار. لكلاهما مح

جاهزاً لأن يُشعل ليحرق ليتحول إلى طاقة بوا زطة الألكسزجين، عزل عمليزات كيماليزة شزديدو 

التعقيد، حتى لا تتحول إلى نار تحرق للجسم، لإنما تأتي عل أربعين عمليزة كيماليزة متتابعزة تعطينزا 

و.ATPالأ ينورين )الطاقة ع  هيئة ما و ثالث فو زات   ( المعقولة بعقال شديد الأيد لالقوس
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لالآن لننظر لقد انتمت حالة اللهوف أل القتال، لإذا النبض يبطئ، لإذا  قات القلب تخزت، لإذا 

الحدقة المبمورو المزتوحة تضيق، لإذا الجزن العلور ينسدل قليلًا لينخزض بدلاً من ذلك الجحزوت. 

، بيزنما يزز ا  الزدم  لإذا التنزسس يقله في عمق  ليصبح  طحياً أل يكا ، لإذا الدم في العضزلات يقزلس

 الياهب إلى الأحشاء.

فقد فار الأ د بزريست . لها قد جاء الوقت للأكل فلا بد من إفرار اللعاب لريا و إفرارات المعدو 

ة.. لهزا هزي لالموا  الهارمة الأخرى من المعدو لالبنكرياس لالأمعاء، لإفرار الحويصلة الصزرالي

المعدو لالمررء لالأمعاء تنقبض لتمضم الطعام، فمي في شغل شاغل، حركة  ائرية، لحركة طوليزة، 

لحركة  ل ية.. حركات ثلاث في آن لاحد.. لالكله ييهب ليجيء ليزرر السوائل ليزتتت الطعزام 

وميزاً مزن ليُّضم .. ثم يقوم بامتصاص ما هو مزيد.. لالجمار الهضزمي يززرر عشِّزات اللزترات ي

السوائل، للا من بد إعزا و امتصاصزما، مزع امتصزاص المزوا  الغيائيزة الممضزومة مزن برلتينزات 

 لنشويات، ل هون لفيتامينات لأملاح... إلخ.

زو،  سْ ثم ها هو الأكل لقد انتمى فقد آن الألان لاخراج الزضلات التي لا فائدو منما، بل منما م

فتخرج الزضزلات. لكزيلك البزول  Sphinctersقابضة عل الشِّج فترتخي العضلات الحار ة ال

يتجمع إفزرار الكز  في المثانزة فزلا يسزمح لز  الانسزان بزاللهرلج لأن العضزلة العزاصرو الحار زة 

Sphincter   الموجو و في أ زل عنق المثانة تمنع  من ذلك. فزإذا را  الضزغ، في المثانزة  زمحت لز

 بيلك.

 تداخل النظام الارا ر لغر  الارا ر:

لها هنا تداخل عجيب بين النظام الارا ر لالنظام غر  الارا ر، لخاصة بالنسبة للإنسان، فزلا 

يسمح لنزس  بالتبول لالتغوط في أر مكان، بل يمنع نزسز  مزن ذلزك حتزى يجزد المكزان المنا زب 

ل )اللهلاء، الحمام إلخ( فيأمر إرا ياً العضلات العاصرو الحار زة الأخزر و بالسزماح للهزرلج البزول أ

اللار فيخرج لهكيا عندما تأكل أل تشِّب تزعزل ذلزك بإرا تزك، فزإذا جزالر الأكزل أل الشِّزب 
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البلعوم انتمت الارا و. ل خل الجمار اللاإرا ر  واء كان بالنسبة للجمار الهضمي أل الجمار البوه. 

لمكزان فإذا تم هضم الطعام لصار من الواجب إفراره لإخراج فضلات ، تدخلت الارا و حتى ترى ا

لالوقت المنا ب. ليلك الاخراج. لكيلك الماء لالسوائل تدخل الجسم لتزدلر  لراتهزا في الجسزم 

لتراً مزن  180ثم تيهب إلى الدم لمنما إلى الكُ  التي تصزسي الدم من الموا  السامة ليدخل إلى الكُ  

بزضل  لمنس  يجعل ذلك الكم  السوائل يومياً.. لما في  م الانسان لا يزيد عن سسة ليترات. للكن الله

الهائل ييهب إلى الك  في  لرات متصلة لا تتوقف ثانية مزن ليزل أل نهزار  لن أن تشزعر بزيلك أل 

 يدخل في ذلك الجمار الارا ر.

ثم تقوم الك  بتصزية هيه الكميزة لتعيزدها إلى الزدم ليزتم إفزرار البزول بعزد عمليزات الززرر 

دو أشد التعقيد. للا يخرج من المثانة إلا ما بين لزتر للزترين في اليزوم الواحزد مزن  لالامتصاص المعقس

 البول، ع  حسب الحاجة.

لور. فإذا   تزتم تنقيزة الزدم مزن الشزوائب  لنحن نعرف قيمة الكُ  مِا يعاني  مرضى الزشل الكه

 لالسموم بسبب فشل الك ، تزشل الأعضاء الأخرى لينتمي ذلك بالوفاو ما   يزتم عزلاج الزشزل

الكلور بالديلزو )الغسيل الكلور لهو نوعان الغسيل الكلور الزدمور بزما يسزمى جمزار الكليزة 

الصناعية أل الغسيل الكلور البر يتوني( أل ررع الك  من متلع حي أل ميست. نسزأل الله لنزا للكزم 

 العافية. لتمام العافية لالشكر ع  العافية.

ن لالتي لولاهزا لمزات الانسزان لا تعتمزد أبزداً عز  لهكيا فإن الوظائف الهامة في جسم الانسا

الارا و، بل هي نظام قمرر جلر غر  إرا ر لرع  الله  زبحان  لتعزالى للحززات عز  حيزاو هزيا 

 الانسان )أل الحيوان(.

فالقلب ينبض ليضخ الدم مني بداية الأ زبوع الرابزع منزي التلقزيح )تلقزيح البويضزة بزالحيوان 

تطور الدلرو الدموية، لتركيب القلب مع نمو الجنين شيئاً فشيئاً لتقزل مسزالك المنور( في الجنين لت

لتزتح أخرى لتتغر  تزاصيل البنية في الجمزار الزدلرر )القلزب لالألعيزة الدمويزة( بعزد الزولا و 
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مباشرو لتستمر لزترو.. لتنضج تزاصيل نمو الجمار الدلرر حسب الحاجة. لليس للإرا و في ذلزك 

 لاطلاق.أر  لر ع  ا

لتستمر نبضات القلب لرخ  للدم مني الأ بوع الرابع للتلقيح إلى لحظة الوفاو  لن توقزف إلا 

في حالات عمليات القلب المزتوح حيث يوقف القلب، لتعمل الآل  لتضخس الدم بدلاً عن  لمدو  اعة 

 أل  اعات. ثم يعو  الأمر ع  ما علي  كان.

ة أل إرا و إلا فزيما نزدر لذلزك أيضزاً لأهميزة  لالتنزس يستمر طبيعياً  لن تكلف أل عناء أل مشزقس

 التنزس في حياو الانسان.

لفي الطعام لالشِّاب تدخل الارا و فإذا أكل الانسان أل شرب ل خل الطعام الزم فالأمر لا يزال 

 للإرا و في   لر، فإذا تجالر البلعوم )يسمي  العزرب لالزقمزاء الحلزق( فقزد انتمزت الارا و.. لتزتم

عمليات  خول الطعام لالشِّاب لهضم  لامتصاص  لالا تعدا  لاخراج  عل عمليزات لا  خزل 

فيما للإرا و مطلقاً. فإذا أرا  إخراج الزضلات تدخلت العضلات العزاصرو الحار زة اللهارجيزة في 

زق  anal sphinctersالشِّج  لتمنع اللهرلج إلا في المكان المنا زب. لينزدفع الشزخص حتزى يحقس

را و هاهنا محدل و لتميئة المكان لالوقت المنا زب، لإلا فزإن رزغ، الطبيعزة أقزوى مزن ذلك. لالا

 الارا و. لكيلك الأمر لبصورو أشد في إخراج البول.

لالشيء ذات  يقال عن شموو الجنس. فمي موكولة ببقاء نوع البشِّز أل نزوع الحيزوان لهزي تزدفع 

يتحملان في ذلك مشزقات كثزر و، ليعورزما الله  اليكر إلى الأنثى لالأنثى لليكر  فعاً، ليتحمل أل

و الحصول ع  للدٍ )ذكرٍ أل أنثى( لليو الحياو الزلجيزة ل زعا تها  و الجماع. لليس لَمِزنْ آيَاتزِِ  أَنْ }بليس

وً لَرَحْمَةً  [ لقزال تعزالى 21لم/]الزر {خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْزُسِكُمْ أَرْلَاجًا لتَِسْكُنُوا إلَِيْمَا لَجَعَلَ بَيْنكَُمْ مَوَ َّ

 [ .187]البقرو/ {هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ لَأَنْتُمْ لبَِاسٌ لَهنَُّ }

 الجانب الارا ر محدل  لاللاإرا ر هو الغالب:
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لهكيا ترى أهمية لجو  الارا و في أشياء محدس و، للجو  النظام الجلر اللاإرا ر في معظم كيان 

جانب إرا ر محدل   يحا ب علي  لجانب أكل غر  الانسان الزسيولوجي. لهكيا هو في حيات  ل  

 إرا ر لغر  محدل  لن يحا ب علي .

زلنَ *}إن الجسم الانساني هو أحد معجزات الله الباهرات قال تعالى   {لَفِي أَنْزُسِزكُمْ أَفَزلَا تُبْصِرُ

  [ . لقد تعررت للهلق الانسان لمراحل ذلك اللهلزق في الجنزين الانسزاني في كتزا21]الياريات/

لهو بحمد الله في طبعت  الرابعة عشِّو )مع تعزديل لريزا ات في « خلق الانسان بين الطب لالقرآن»

 بعض الطبعات(.

لفي هيا اللهلق يتج س الجانب الارا ر لالجانب اللاإرا ر في جسم الانسان.. لكل  من خلزق الله 

 }لصنع  لإبداع  
ِ
[ . 78]النسزاء/ {الْقَوْمِ لاَ يَكَاُ لنَ يَزْقَمُونَ حَدِيثًا قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِْ اللهَِّ فَمَالِ هَؤُلاءَ

للا شك أن الجانب اللا إرا ر هو الغالب ع  الانسان فمني خلق  الله من نطزة الرجل لنطزة المزرأو 

بامتشاجمما فصارا النطزة الأمشاج، لهو يمرس بمراحل متعد و: نطززة، علقزة، مضزغة، عظزام، لحزم 

لَلَقَدْ خَلَقْنَا الِانْسَانَ مِنْ ُ لَالَةٍ مِنْ }شؤه الله  بحان  لتعالى خلقاً آخر. قال تعالى يكسو العظام ثم ين

يٍن *ثُمَّ خَلَقْنَا النهطْزَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَزةَ مُضْزغَةً 
يٍن *ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْزَةً فِي قَرَارٍ مَكِ

فَخَلَقْنَزا المضُْْزغَةَ طِ

ز  12]المؤمنزون/  {كَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهَُّ أَحْسَزنُ الْلهَزالقِِيَن *عِظَامًا فَ 

ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْزَةٍ }[ لقال تعالى 14 َا النَّاسُ إنِْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإنَِّ ثُمَّ مِنْ  يَاأَيُّه

َ لَكُزمْ لَنُقِزره فِي الأرَْحَزامِ مَزا نَشَزاءُ إلَِى  قَةٍ لنُِبَزينر قَةٍ لَغَرْ ِ مُخلََّ ىً ثُزمَّ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخلََّ أَجَزلٍ مُسَزمس

كُمْ لَمِنكُْمْ مَنْ يُتَوَفىَّ لَمِنكُْمْ مَنْ يُ  رَ ه إلَِى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لكَِزيْلَا يَعْلَزمَ مِزنْ نُخْرِجُكُمْ طزِْلًا ثُمَّ لتَِبْلُغُوا أَشُدَّ

تْ لَرَبَتْ لَأَنْبَتَتْ مِزنْ  كُزلر رَلْجٍ بَِِّزيجٍ  بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا لَتَرَى الأرََْ  هَامِدَوً فَإذَِا أَنْزَلْنَا عَلَيْمَا المَْاءَ اهْتَزَّ

يِ  ُ  يُحْ اعَةَ آتيَِةٌ لاَ رَيْبَ فيِمَزا لَأَنَّ *ذَلكَِ بأَِنَّ اللهََّ هُوَ الْحقَه لَأَنَّ  قَدِيرٌ *لَأَنَّ السَّ
ٍ
ء ي المَْوْتَى لَأَنَُّ  عََ  كُلر شَيْ

اِ لُ فِي اللهَِّ بغَِرْ ِ عِلْزمٍ لَلاَ هُزدىً لَلاَ كِتَزابٍ مُ  نزِرٍ  *ثَزانِيَ اللهََّ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ *لَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَ

نْيَا خِزْرٌ لَنُيِيقُُ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَيَابَ الْحَرِيقِ *ذَلكَِ بمَِا قَدَّ عِطْزِِ  لِ  مَتْ يَدَاكَ يُضِلَّ عَنْ َ بيِلِ اللهَِّ لَُ  فِي الده
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رْ ٌ اطْمَزأَنَّ بزِِ  لَإنِْ لَأَنَّ اللهََّ لَيْسَ بظَِلاَّمٍ للِْعَبيِدِ *لَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهََّ عََ  حَزرْفٍ فَزإنِْ أَصَزابَُ  خَز

انُ المُْبيُِن *يَدْعُو مِنْ  نْيَا لَالآخِرَوَ ذَلكَِ هُوَ الْلهُسْرَ ُ لنِ اللهَِّ مَا لاَ  أَصَابَتُْ  فتِْنةٌَ انْقَلَبَ عََ  لَجْمِِ  خَسِرَ الده

لَالُ الْبَعِيدُ *يَدْعُو لمََنْ  هُ لَمَا لاَ يَنزَْعُُ  ذِلكَِ هُوَ الضَّ ه ُْ هُ أَقْزرَبُ مِزنْ نَزْعِزِ  لَبزِئْسَ المَْزوْلَى لَلَبزِئْسَ  يَ َ ه

تمَِا الأنَْهاَرُ إنَِّ  الِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِر مِنْ تَحْ يِينَ آمَنُوا لَعَمِلُوا الصَّ  اللهََّ يَزْعَلُ مَزا الْعَشِرُ  *إنَِّ اللهََّ يُدْخِلُ الَّ

 ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُْرْ هَلْ يُرِيدُ *مَنْ كَانَ يَظُنه أَنْ لَنْ يَنْصُرَ 
ِ
مَاء نْيَا لَالآخِرَوِ فَلْيَمْدُْ  بسَِبَبٍ إلَِى السَّ هُ اللهَُّ فِي الده

زيِينَ يِينَ آمَنُزوا لَايُيْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ *لَكَيَلكَِ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيرنَاتٍ لَأَنَّ اللهََّ يَُّْدِر مَنْ يُرِيدُ *إنَِّ الَّ  لَّ

كُوا إنَِّ اللهََّ يَزْصِلُ بَيْنَمُمْ يَوْمَ الْقِيَامَ  يِينَ أَشْرَ يَن لَالنَّصَارَى لَالمَْجُوسَ لَالَّ
ابئِِ ةِ إنَِّ اللهََّ عََ  كُلر هَاُ لا لَالصَّ

زمَالَاتِ لَمَزنْ فِي الأَ   شَمِيدٌ *أََ ْ تَرَ أَنَّ اللهََّ يَسْجُدُ لَُ  مَنْ فِي السَّ
ٍ
ء زمْسُ لَالْقَمَزرُ لَالنهجُزومُ شَيْ رِْ  لَالشَّ

لَآبه لَكَثرٌِ  مِنَ النَّاسِ لَكَثرٌِ  حَقَّ عَلَيِْ  الْعَيَابُ لَمَنْ يُُّنِِ اللهَُّ فَمَا  جَرُ لَالدَّ بَالُ لَالشَّ  لَُ  مِنْ مُكْرِمٍ إنَِّ لَالْجِ

يِينَ كَزَرُلا قُطرعَتْ لَهمُْ ثيَِابٌ مِزنْ نَزارٍ يُصَزبه اللهََّ يَزْعَلُ مَا يَشَاءُ *هَيَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي  ِمْ فَالَّ  رَبِّر

مَا  أَرَاُ لا أَنْ  مِنْ فَوْقِ رُؤُلِ مِمُ الْحَمِيمُ *يُصْمَرُ بِِ  مَا فِي بُطُونِهِمْ لَالْجلُُوُ  *لَلَهمُْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ *كُلَّ

زيِينَ آمَنُزوا لَعَمِلُزوا يَخْرُجُوا مِنْمَا مِنْ غَمو أُعِيزدُ  لا فيِمَزا لَذُلقُزوا عَزيَابَ الْحَرِيزقِ *إنَِّ اللهََّ يُزدْخِلُ الَّ

تمَِا الأنَْهاَرُ يُحَلَّوْنَ فيِمَا مِنْ أََ الِرَ مِنْ ذَهَبٍ لَلُؤْلُؤًا لَلبَِاُ   الِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِر مِنْ تَحْ مُمْ فيِمَا حَرِيرٌ الصَّ

لنَ عَزنْ َ زبيِلِ اللهَِّ *لَهُدُلا إلَِى الطَّ  يِينَ كَزَرُلا لَيَصُزده اطِ الْحَمِيدِ *إنَِّ الَّ يبِر مِنَ الْقَوْلِ لَهُدُلا إلَِى صِرَ

مِزنْ  ظُلْزمٍ نُيِقْز ُ لَالمَْسْجِدِ الْحَرَامِ الَّيِر جَعَلْنَاهُ للِنَّاسِ َ وَاءً الْعَاكفُِ فيِِ  لَالْبَاِ  لَمَنْ يُرِْ  فيِزِ  بإِلِْحَزاٍ  بِ 

زرْ بَيْتزِيَ للِطَّزائِ  كْ ِ  شَيْئًا لَطَمر أْنَا لاِ بِْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لاَ تُشِِّْ زِيَن لَالْقَزائِمِيَن عَيَابٍ أَليِمٍ *لَإذِْ بَوَّ

نْ فِي النَّاسِ باِلْحَجر يَأْتُوكَ رِجَالاً لَعََ  كُلر رَزامِرٍ يَز جُوِ  *لَأَذر عِ السه كَّ أْتيَِن مِزنْ كُزلر فَزجو عَمِيزقٍ لَالره

امٍ مَعْلُومَاتٍ عََ  مَا رَرَقَمُمْ مِنْ بَِِّيمَةِ الأنَْ  عَامِ فَكُلُوا مِنْمَزا *ليَِشْمَدُلا مَنَافعَِ لَهمُْ لَيَيْكُرُلا اْ مَ اللهَِّ فِي أَيَّ

فُوا باِلْبَيْتِ الْعَتيِزقِ *ذَلزِكَ لَمَزنْ لَأَطْعِمُوا الْبَائسَِ الْزَقِرَ  *ثُمَّ لْيَقْضُوا تَزَثَمُمْ لَلْيُوفُ  وا نُيُلرَهُمْ لَلْيَطَّوَّ

ِ  لَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأنَْعَامُ إلِاَ مَا يُتَْ  عَلَيْكُمْ فَا جْسَ مِزنَ يُعَظرمْ حُرُمَاتِ اللهَِّ فَمُوَ خَرْ ٌ لَُ  عِندَْ رَبر جْتَنبُِوا الزرر

 الألَْثَانِ لَاجْتَنبُِوا قَوْلَ ال
ِ
زمَاء مَا خَزرَّ مِزنَ السَّ زكْ بزِاللهَِّ فَكَزأَنَّ يَن بِِ  لَمَزنْ يُشِِّْ

كِ لرِ *حُنزََاءَ للهَِِّ غَرْ َ مُشِِّْ زه

زَا مِز رَ اللهَِّ فَإنِهَّ
يحُ فِي مَكَانٍ َ حِيقٍ *ذَلزِكَ لمَزنْ يُعَظرزمْ شَزعَائِ نْ تَقْزوَى فَتَخْطَزُُ  الطَّرْ ُ أَلْ تَهْوِر بِِ  الرر
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زةٍ جَعَلْنَزا مَنْسَز الْقُلُوبِ  لهمَزا إلَِى الْبَيْزتِ الْعَتيِزقِ *لَلكُِزلر أُمَّ
ىً ثُمَّ مَحِ كًا *لَكُمْ فيِمَا مَنَافعُِ إلَِى أَجَلٍ مُسَمس

يِينَ ليَِيْكُرُلا اْ مَ اللهَِّ عََ  مَا رَرَقَمُمْ مِنْ بَِِّيمَةِ الأنَْعَامِ فَإلَِهكُُمْ إلٌَِ  لَاحِدٌ فَلَُ  أَْ لِمُوا لَبَ  ِ المُْخْبتِيَِن *الَّ شِّر

زلَاوِ لَمَِِّزا رَرَقْنَزاهُ  ابرِِينَ عَزَ  مَزا أَصَزابَُِّمْ لَالمقُِْيمِزي الصَّ رَ اللهَُّ لَجِلَتْ قُلُوبُُِّمْ لَالصَّ
مْ يُنزِْقُزونَ إذَِا ذُكِ

رِ اللهَِّ لَكُمْ فيِمَا خَرْ ٌ فَاذْكُ 
رُلا اْ زمَ اللهَِّ عَلَيْمَزا صَزوَآفَّ فَزإذَِا لَجَبَزتْ *لَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِ

رْنَاهَا لَكُزمْ لَعَلَّكُزمْ تَشْزكُرُلنَ *لَزنْ  ا فَكُلُوا مِنْمَا لَأَطْعِمُوا الْقَانعَِ لَالمُْعْتَرَّ كَيَلكَِ َ زخَّ  يَنَزالَ اللهََّ جُنُوبَُِّ

نْ يَنَالُُ  التَّقْوَى
ز  لُحُومُمَا لَلاَ ِ مَاؤُهَا لَلَكِ ِ لا اللهََّ عََ  مَزا هَزدَاكُمْ لَبَشِّر ُ رَهَا لَكُمْ لتُِكَلر مِنكُْمْ كَيَلكَِ َ خَّ

انٍ كَزُورٍ *أُذِنَ للَِّ  يِينَ آمَنُوا إنَِّ اللهََّ لاَ يُحبِه كُلَّ خَوَّ مُْ المُْحْسِنيَِن *إنَِّ اللهََّ يُدَافعُِ عَنِ الَّ يِينَ يُقَزاتَلُونَ بزِأَنهَّ

نَاظُلِمُوا لَ  يِينَ أُخْرِجُوا مِنْ ِ يَارِهِمْ بغَِرْ ِ حَقو إلِاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبه هِمْ لَقَدِيرٌ *الَّ اللهَُّ لَلَوْلاَ  إنَِّ اللهََّ عََ  نَصْرِ

مَتْ صَوَامِعُ لَبيَِعٌ لَصَلَوَاتٌ لَمَسَاجِدُ يُزيْكَرُ فيِمَز ا اْ زمُ اللهَِّ كَثزِرً ا َ فْعُ اللهَِّ النَّاسَ بَعْضَمُمْ ببَِعْضٍ لَهدُر

نَّاهُمْ فِي الأرَِْ  أَقَامُوا  يِينَ إنِْ مَكَّ هُ إنَِّ اللهََّ لَقَوِرٌّ عَزِيزٌ *الَّ نَّ اللهَُّ مَنْ يَنْصُرُ كَاوَ لَلَيَنْصُرَ لَاوَ لَآتَوُا الزَّ الصَّ

بَتْ قَبْلَمُمْ قَوْمُ نُوحٍ لَعَاٌ  لَأَمَرُلا باِلمَْعْرُلفِ لَنَهوَْا عَنِ المُْنكَْرِ لَللهَِِّ عَاقِبَةُ ا بُوكَ فَقَدْ كَيَّ لأمُُورِ *لَإنِْ يُكَير

بَ مُوَ ى فَأَمْلَيْتُ للِْكَافرِِينَ ثُزمَّ أَخَز يْتُهُمْ لَثَمُوُ  *لَقَوْمُ إبِْرَاهِيمَ لَقَوْمُ لُوطٍ *لَأَصْحَابُ مَدْيَنَ لَكُير

نْ مِنْ قَ  ز فَكَيْفَ كَانَ نَكرِِ  *فَكَأَير رْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا لَهِيَ ظَالمةٌَِ فَمِيَ خَالِيَةٌ عََ  عُرُلشِمَا لَبئِْرٍ مُعَطَّلَةٍ لَقَصْرٍ

زَا  لاَ تَعْمَزى مَشِيدٍ *أَفَلَمْ يَسِرُ لا فِي الأرَِْ  فَتَكُونَ لَهمُْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بَِِّزا أَلْ آذَانٌ يَسْزمَعُونَ بَِِّزا فَإنِهَّ

دُلرِ *لَيَسْتَعْجِلُونَكَ باِلْعَيَابِ لَلَنْ يُخْلفَِ اللهَُّ لَعْزدَهُ لَإنَِّ الأبَْصَارُ لَلَ  تيِ فِي الصه نْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ
كِ

نْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهاَ لَهِيَ ظَالمةٌَِ ثُزمَّ أَ  لنَ *لَكَأَير ا لَإهََِّ المصَِْزرُ  خَزيْتُهَ يَوْمًا عِندَْ رَبركَ كَأَلْفِ َ نةٍَ مَِِّا تَعُده

الِحَاتِ لَهزُمْ مَغْزِزرَ  يِينَ آمَنُوا لَعَمِلُوا الصَّ مَا أَنَا لَكُمْ نَيِيرٌ مُبيٌِن *فَالَّ َا النَّاسُ إنَِّ وٌ لَرِرْقٌ كَزرِيمٌ *قُلْ يَاأَيُّه

يِينَ َ عَوْا فِي آيَاتنَِا مُعَاجِزِينَ أُللَئكَِ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ *لَمَا أَ  رَْ لْنَا مِنْ قَبْلِزكَ مِزنْ رَُ زولٍ لَلاَ *لَالَّ

زيْطَانُ ثُزمَّ يُحْكِز يْطَانُ فِي أُمْنيَِّتِِ  فَيَنْسَخُ اللهَُّ مَا يُلْقِي الشَّ مُ اللهَُّ آيَاتزِِ  لَاللهَُّ عَلِزيمٌ نَبريٍ إلِاَّ إذَِا تَمنََّى أَلْقَى الشَّ

يْطَانُ فتِْ  نةًَ للَِّيِينَ فِي قُلُوبِِِّمْ مَرٌَ  لَالْقَاِ زيَةِ قُلُزوبُُِّمْ لَإنَِّ الظَّزالميَِِن لَزِزي حَكِيمٌ *ليَِجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّ

يِينَ أُلتُوا الْعِلْمَ أَنَُّ  الْحقَه مِنْ رَبركَ فَيُؤْمِنُوا بِِ  فَتُخْبتَِ لَُ  قُلُز وبُُِّمْ لَإنَِّ اللهََّ لَهزَاِ  شِقَاقٍ بَعِيدٍ *لَليَِعْلَمَ الَّ

اعَةُ الَّ  يِينَ كَزَرُلا فِي مِرْيَةٍ مِنُْ  حَتَّى تَأْتيَِمُمُ السَّ اطٍ مُسْتَقِيمٍ *لَلاَ يَزَالُ الَّ بَغْتَةً أَلْ يَأْتيَِمُمْ يِينَ آمَنُوا إلَِى صِرَ
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ا خَلَقْنَ{}عَيَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ * َا النَّاسُ إنِْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإنَِّ ثُمَّ مِنْ نُطْزَزةٍ « اكُمْ مِنْ تُرَابٍ يَاأَيُّه

قَةٍ « ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ  قَةٍ لَغَرْ ِ مُخلََّ َ لَكُزمْ... « ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخلََّ ثُزمَّ لتَِبْلُغُزوا « ثُزمَّ نُخْزرِجُكُمْ طزِْزلًا « لنُِبَزينر

كُمْ...  [ .5]الحج/ {أَشُدَّ

اها، لررقما، لرعاهزا  لن أن يعزرف الانسزان عزن فميه المراحل كلما خلقما الله لأبدعما ل  وس

ذلك شيئاً، فضلًا عن أن تكون ل  في  إرا و. لفي  ورو الحج توريح لما يزتم أيضزاً مزن  زق، أثنزاء 

الحمل، لما يتم من للا و طزل كامل غر  مشوه، للا مصاب بأمرا . ثم ينمو مرحلة بعد مرحلزة، 

م لز  يُّيء ل  الغياء من ثدر أم ، ليملأ قلبم ا حناناً علي  لترعزاه،  لن إرا تهزا. لكزيلك أبزوه يقزدس

ه طغى لا تكل. لنسي فضل لالدي  علي ، لنسي نعم الله علي  لهي  زابغة  الرعاية حتى إذا بلغ أشدَّ

و لا تتوقف ثانية للا أقل من ثانية فإذا لكل  لنزس  هلك ما ياً لمعنوياً.  مستمرس

ا ر الير   يكن إلا بيرو صغر و تنمزو مزع الأيزام كزما ينمزو لفي هيا كل  ينمو لدي  الجانب الار

 جسم ، لكما تنمو الشجرو اليانعة الوارفة الظلال.. تنمو مدارك  لينمو عقل ، لتنمو بيلك إرا ت .

لالقلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ لعن النائم لفاقد الوعي لالمجنون لعزن أللئزك المتخلززين 

لاَ يُكَلرفُ اللهَُّ نَزْسًزا إلِاَّ لُْ زعَمَا لَهزَا مَزا }لتكليف. لالله بمنس  لكرم  لجو ه عقلياً، تخلسزاً يرفع عنمم ا

مِلْ عَلَيْ  نَا لَلاَ تَحْ نَا لاَ تُؤَاخِيْنَا إنِْ نَسِيْنَا أَلْ أَخْطَأْنَا رَبَّ ا كَمَا حَمَلْتَُ  عََ  كَسَبَتْ لَعَلَيْمَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّ نَا إصِْرً

لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِِ  لَاعْفُ عَنَّا لَاغْزِرْ لَنَا لَارْحَمْنَا أَنْتَ الَّيِ  مر نَا لَلاَ تُحَ نَا رَبَّ
نَا عََ  ينَ مِنْ قَبْلِ مَوْلانََا فَانْصُرْ

[ لمع هيا يعزو عن السيئات بمجزر  التوبزة. لتتمزة آيزة البقزرو 286]البقرو/ {الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ *

ا كَمَا حَمَلْتَُ  عََ  الَّ ...رَ } مِلْ عَلَيْنَا إصِْرً نَا لَلاَ تَحْ نَا لاَ تُؤَاخِيْنَا إنِْ نَسِيْنَا أَلْ أَخْطَأْنَا رَبَّ نَزا بَّ نَزا رَبَّ
يِينَ مِنْ قَبْلِ

لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِِ  لَاعْفُ عَنَّا لَاغْزِرْ لَنَا لَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْ  مر نَا عََ  الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ *لَلاَ تُحَ  {لانََا فَانْصُرْ

 [ .286]البقرو/

اب الرحيم ليعزو عن كثر . بل يعزو عن الينوب جميعاً إذا ما تاب العبزد  إنَِّ اللهََّ يَغْزِزرُ }لهو التوس

نُوبَ جَميِعًا ا [ لذلك يشمل الشِّك لالكزر لالقتزل لالكزيب لالزنزا لالربزا.. كلمز53]الزمر/ {اليه
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كَ }يغزرها الله  بحان  لتعالى بالتوبة النصوح لالعو و إلى  ين الله. لقال تعالى  إنَِّ اللهََّ لاَ يَغْزِرُ أَنْ يُشَِّْ

ززكْ بزِزاللهَِّ فَقَززدِ افْززتَرَى إثِْززمًا عَظِززيمًا * َززنْ يَشَززاءُ لَمَززنْ يُشِِّْ
 48]النسززاء/ {بزِزِ  لَيَغْزِززرُ مَززا ُ لنَ ذَلزِزكَ لمِ

 لمن يموت مشِّكاً بالله. [ لذلك116لالنساء/

ل يأتي الحديث عن التوبة في فصل خاص فلر جع إلي  القارىء إن أحب، لإلا فكل مسلم يعلزم 

 ذلك علم اليقين.

لمع القدرو ع  التزكر  لاختيار القرار في أمور محدس و تأتي المسؤللية ليزأتي التكليزف قزال تعزالى 

كَ ُ دىً } ى *فَجَعَزلَ  أَيَحْسَبُ الِانْسَانُ أَنْ يُتْرَ *أََ ْ يَكُ نُطْزَةً مِنْ مَنيِو يُمْنىَ *ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ

ييَِ المَْوْتَى * كَرَ لَالأنُْثَى *أَلَيْسَ ذَلكَِ بقَِاِ رٍ عََ  أَنْ يُحْ  اليَّ
لْجَيْنِ [ . ليكون 40ز  36]القيامة/ {مِنُْ  الزَّ

 ء قدير.الجواب الوحيد: ب  إن  ع  كل شي

للهَِِّ مُلْزكُ }فسبحان من شملت قدرت  كل مقدلر لجزرت مشزيئت  في خلقز  بتصزاريف الأمزور 

كُورَ *أَلْ يُززَلر  َنْ يَشَزاءُ الزيه
َنْ يَشَاءُ إنَِاثًا لَيََُّبُ لمِ

مَالَاتِ لَالأرَِْ  يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يََُّبُ لمِ جُمُمْ ذُكْرَانزاً السَّ

 [ .50، 49]الشورى/ {نْ يَشَاءُ عَقِيمًا إنَُِّ  عَلِيمٌ قَدِيرٌ *لَإنَِاثًا لَيَجْعَلُ مَ 

للو كان الأمر بإرا و البشِّ لاختل نظزام الكزون لأن الغالبيزة السزاحقة مزنمم  زتختار الزيكور 

ل يقتتل هؤلاء ع  العد  القليل من الاناث فشاءت حكمتز  لإرا تز  أن يُّزب الزيكور لمزن يشزاء 

 لجمم ذكراناً لإناثاً لمن يشاء. ليجعل من يشاء عقيمًا بحكمت  لإرا ت .لالاناث لمن يشاء أل يز

ا إلِاَّ مَا شَزاءَ اللهَُّ }لفي كل الأمور كيلك قال تعالى ع  لسان نبي   قُلْ لاَ أَمْلكُِ لنِزَْسِي نَزْعًا لَلاَ َ ًّ

وءُ إنِْ أَنَا إلِاَّ نَيِيرٌ لَبَشِرٌ  لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ *لَلَوْ كُنتُْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَْ تَكْثَرْتُ مِنَ الْلهرَْ ِ لَمَا  نيَِ السه  {مَسَّ

قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُزمْ عِنْزدِر خَززَائِنُ اللهَِّ لَلاَ أَعْلَزمُ }[ لقال ع  لسان ر ول  الكريم 188]الأعراف/

 [ .31]هو / {للهَِّ لَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِْر خَزَائِنُ ا}[ لقال 50]الأنعام/ {الْغَيْبَ 

زُ  }لعلم الغيب عنده لحده  عَاِ ُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْمِرُ عََ  غَيْبِِ  أَحَدًا *إلِاَّ مَنِ ارْتََ  مِنْ رَُ زولٍ فَإنَِّ

ا مثزالاً لارزحاً في [ لجسم الانسان يعطين27، 26]الجن  {يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِْ  لَمِنْ خَلْزِِ  رَصَدًا *
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ل بِّا المسؤللية،  أن الله  بحان  لتعالى قد أعطاه جانباً إرا ياً محدل اً، للزترو محدل و من حيات ، يتحمس

لهي فترو التكليف من  ن البلوغ إلى الشيخوخة، فإذا فقد قدرات  العقلية أل أصاب  خرف أل مر  

 في قواه العقلية، فقد رفع عن  القلم.

اللاإرا ر فمو عا  لا ع يبدأ مني لحظة التلقيح )بين الحيوان المنزور لالبويضزة( إلى لأما الجانب 

ل المسؤللية في  تمام خلق  لللا ت ، لمن للا ت  إلى طزولت  حتى إذا بلغ )مبلغ الرجال أل النساء( تحمس

اً عنز ، عالم  المحدل . بينما بقي  جسم  لبدن  لنزس  كلما خارجة عن إرا تز . فالقلزب ينزبض غصزب

لالتنزس يستمر رغم أنز ، لالجمار الدلرر يعمل  لن كلل. لكيلك الجمار البوه لالجمار الهضمي 

لالجمار العصبي لما شئت من أجمزو مبمرو يقضي  ار وها الأعمار في معرفة بعضما فلا يصلون إلا 

علوماً جمة لا ألل لهزا إلى أقل القليل.. لمع ذلك فما لصلوا إلي  ليصلون إلي  ييملأ مكتبات راخرو ل

 للا آخر.

 عا  الير لعا  الجينات

 . إن الجين أل النا لة هي  لسلة من القواعد النترلجينية تقوم بإصدار ألامر لصنع برلتين معزينس

لفي جسم الانسان حوالى ثلاثين ألف جين )نا لة( لفيما لغة الشززرو بحيزث تزتحكم في الصززات 

واع من الأمرا  الوراثيزة لا زتعدا  للإصزابة بزأمرا  أخزرى.. الوراثية بأمر ربِّا. لبحدلث أن

 لهيه القواعد النترلجينية هي أربعة فق،:

 . Guanine = Cytosineليتصل الجوانين بالسايتورين 

 Adenine = Thymineلالأ نين بالثايمين 

السكريات  لهيه الرلاب، بينمما هامة جداً ثم يتصل كل لاحد من هيه القواعد النترلجينية بأحد

)لهو  كر ساسي(. ثم يتصل السزكر اللهزماسي بمركزب  Deoxy Riboseالناقصة الألكسجين 

 فسزورر. لهيه المجموعة تشكل )نيوكليوتايد(.
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( يتحكم في أرار اللهليزة. DNAلهكيا تجد أن ما يسمى الحامض النولر ناقص الألكسجين )

في حيزز صزغر  جزداً يحسزب بالمزايكرلن ليمتد هيا الحبل الملتور ليصزل مزا بزين الأر  لالقمزر 

)المايكرلن لاحد ع  مليون من المتر(. لفي  أرار لأرار ليوج  اللهليزة لنشزاطما لنزوع أنزيماتهزا 

لخصائصما للظائزما بحيث أنها لا تقوم بأر لظيزة إلا في الوقت المحد ، لحسب اللنزامج المعزدس 

 لى(. لزاً )من الير أعدهق من غر  الله  بحان  لتعا

كلمة  64لهيه القواعد النترلجينية أربعة فق،، فإذا اعتلناها حرلفاً كيميائية فإن  يمكن صياغة 

 Aminoلكل كلمة مكونة من ثلاثة أحرف، لبما أن هيه الكلمات تتحكم في عشِّين حمضاً أمينيزاً 

acid ع  فإن هناك عدو كلمات )أل صيغ( لكل حامض أميني. ليورع كل حامض أمينزي في مورز

ر رمن  لسلة من الأحما  الأمينية التي تكون الللتين. لبعض الللتينات معقزدو لطويلزة  المقرس

لتحتاج إلى  لسلة طويلة من القواعد النترلجينية تزيد عن مليونين لبعضما مختصرزو للا تحتزاج إلا 

 لبضع مئات من القواعد النترلجينية.

نات عا  لا ع لا ع لهناك تشاب  بين الجينزات في لالأمر مع هيا أعقد من ذلك بكثر  لعا  الجي

 أصغر النباتات لأصغر الديدان لبين الانسان!!!

بالمئة!! لمع أن البشِّز جميعزاً يتشزابِّون في جينزاتهم  90أما التشاب  بين الزأر لالانسان فيزيد عن 

لاخزتلاف. لمزن بالمئة إلا أن ما بقى لهو اثنين بالمئة يسمح لاخزتلاف البشِّز كزل هزيا ا 98بنسبة 

العسر  جداً أن تجد شخصين يتطابقان في بصمة الأصبع أل بصمة الجينات أل غر  ذلك من البصمات 

حتى الأخوو التوائم المتشابِّة التي هي من حيوان منور لاحد لبييضة لاحزدو لنزما كلاهمزا  اخزل 

ى كلاهما من لبن أم لاحدو إلا أن هناك مزن الززرلق الدقيقزة  بيزنمما مزا تجعلمزما رحم لاحد، لتغيس

 شخصان كاملان لليسا شخصاً لاحداً.
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لفي عا  الجينات ما يشر  إلى عا  الير للا أقول إن  هو عا  الير فمو عا  آخر أكثر  قة لرلعة من 

ه إلا في القرن العشِّزين للا تززال أراره كثيززة في القزرن الواحزد  عا  الجينات الير   يكشف رس

  .لالعشِّين بعد الميلا

زكَ }عا  الير هو عا  الرمز لالشيزرو المتناهية الصغر التي لا ندرك أبعا ها قال تعالى  لَإذِْ أَخَيَ رَبه

كُمْ قَالُوا بََ  شَمِدْنَ  تَمُمْ لَأَشْمَدَهُمْ عََ  أَنْزُسِمِمْ أَلَسْتُ برَِبر يَّ ا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ مِنْ بَنيِ آَ مَ مِنْ ظُمُورِهِمْ ذُرر

ا كُنَّا عَنْ هَيَا غَافلِِيَن *  [ .172]الأعراف/ {الْقِيَامَةِ إنَِّ

)هزو لا ر قريزب بزين « إن الله أخي الميثاق من ظمر آ م بزنعمان»قال ابن عباس قال ر ول الله : 

عرفة لمكة( فأخرج من صلب  كل ذرية ذراها فنثرها بين يدي . ثم كلممم قُبُلًا قزال: ألسزت بزربكم 

دنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هيا غافلين أل تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل لكنا قالوا ب  شم

أخرج  الامام أحمد في مسنده لالنسائي في السنن الكلى « ذرية من بعدهم أفتملكنا بما فعل المبطلون

 لالحاكم في المستدرك، لابن جرير لابن أ  حاتم.

يقال للرجل من أهل النار »أنس بن مالك عن النبي : قال:  لفي الصحيحين البخارر لمسلم عن

يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما ع  الأر  من شيء أكنت مزتديا ب . قال، فيقزول: نعزم. فيقزول: 

أر ت منك أهون من ذلك. قد أخيت عليك في ظمر آ م أن لا تشِّك   شزيئاً فأبيزت إلا أن تشِّزك 

 .» 

طر الناس عليما فالناس يولزدلن عز  الزطزرو لالطززل يولزد عز  قيل لذلك هو الزطرو التي ف

الزطرو، للدي  الا تعدا  الكامل للمدى، للكن أبواه ينصران  أل يُّو ان  أل يمجسان ، لتغلب عليز  

مُْ }تأثر ات البيئة لالشيطان لالهوى فلا يجيب  اعي الحق.  نَّمُمْ لَلأَ مَُنريَنَّمُمْ لَلآمَُزرَنهَّ فَلَيُبَزتركُنَّ لَلأَ رُِلَّ

يْطَانَ لَليًِّا مِنْ ُ لنِ اللهَِّ  نَّ خَلْقَ اللهَِّ لَمَنْ يَتَّخِيِ الشَّ ُ مُْ فَلَيُغَر ر اناً مُبيِناً آذَانَ الأنَْعَامِ لَلآمُرَنهَّ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَ

يْطَانُ إلِاَّ غُرُلرًا *  [ .120، 119اء/]لنس {*يَعِدُهُمْ لَيُمَنريمِمْ لَمَا يَعِدُهُمُ الشَّ
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تَمُمْ لَأَشْمَدَهُمْ }»لعن عبدالله بن عمر عن النبي قال:  يَّ لَإذِْ أَخَيَ رَبهكَ مِنْ بَنيِ آَ مَ مِنْ ظُمُورِهِمْ ذُرر

كُمْ قَالُوا بَزَ  شَزمِدْنَا أَنْ تَقُولُزوا يَزوْمَ الْقِيَامَزةِ إنَِّزا كُنَّزا عَزنْ هَز  {يَا غَزافلِِيَن *عََ  أَنْزُسِمِمْ أَلَسْتُ برَِبر

[ قال: أخي من ظمره كما يؤخي بالمش، من الرأس. فقال لهم: ألست بربكمق قالوا: 172]الأعراف/

 ب . قالت الملائكة: شمدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هيا غافلين رلاه ابن جرير.

زكَ مِزنْ بَنزِي آَ مَ مِزنْ لَإذِْ أَخَيَ رَ }لعن عمر بن اللهطاب قال:  معت ر ول الله  ئل عن الآية  به

كُمْ قَالُوا بََ  شَمِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْ  تَمُمْ لَأَشْمَدَهُمْ عََ  أَنْزُسِمِمْ أَلَسْتُ برَِبر يَّ ا كُنَّزا ظُمُورِهِمْ ذُرر مَ الْقِيَامَةِ إنَِّ

عليز  السزلام ثزم مسزح  إن الله خلق آ م»[ فقال ر ول الله : 172]الأعراف/ {عَنْ هَيَا غَافلِِيَن *

ظمره بيمين  فا تخرج من  ذرية. قال: خلقت هؤلاء للجنسة لبعمل أهل الجنسزة يعملزون. ثزم مسزح 

فقزال رجزل: يزا «. ظمره فا تخرج من  ذرية. قال: خلقت هؤلاء للنار لبعمل أهزل النزار يعملزون

تعمل  بأعمال أهل الجنسة حتزى إذا خلق الله العبد للجنسة ا »ر ول الله فزيم العملق فقال ر ول الله : 

يموت ع  عمل من أعمال أهل الجنسة فيدخل  ب  الجنسة. لإذا خلق العبد للنزار ا زتعمل  بزأعمال أهزل 

أخرجز  أبزو  ال  لالترمزير « النار حتى يموت ع  عمل من أعزمال أهزل النزار فيدخلز  بز  النزار

 لالنسائي لابن أ  حاتم لابن حبسان.

ث الشِّيزة لغر ها قد توهم الجل، لأن لزيس للإنسزان أر إرا و في عمزل قلت: إن هيه الأحا ي

اهَا *فَأَلْهمََمَا فُجُورَهَا لَتَقْوَاهَا *قَدْ }اللهر  لالشِّ لالصحيح غر  ذلك. لقد قال تعالى  لَنَزْسٍ لَمَا َ وَّ

اهَا * اهَا *لَقَدْ خَابَ مَنْ َ  َّ  [ .10ز  7]الشمس/  {أَفْلَحَ مَنْ رَكَّ

ز. لقزال 10]البلد/ {لَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ *}تعالى  لقال [ أر الطريقين طريق اللهزر  لطريزق الشِّس

لَلاَ تَززِرُ }[ لقال تعزالى 38]المدثر/ {كُله نَزْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رَهِينةٌَ *}[ لقال تعالى 11تعالى ]الرعد/

 [ .164]الأنعام/ {لَارِرَوٌ لِرْرَ أُخْرَى

ما  يزعل  الانسان مسجل مكتوب قبل للا ت ، بل لقبزل أن يخلزق الكزون،  لذلك لا يناقض أن

لأن ذلك في علم الله  بحان  لتعالى. لعلم الله شامل محزي، بزما كزان لبزما  زيكون منزي الأرل لإلى 
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الأبد. لشاءت قدرت  تعالى أن يعطي الانسان مقداراً محدل اً من الاختيار لالارا و يناط بِّما الثزواب 

 .لالعقاب

لرغم أن الجانب اللاإرا ر في جسم الانسان لفسيولوجية جسم  أكل بكثزر ، أل بزما لا يقزاس، 

ل المسؤللية لبالتاه التكليف. لأما مزن  من الجانب الارا ر، إلا أن هيا الجانب الارا ر كافٍ لتحمس

غ، للا تكليزف فقد القدرو ع  الارا و فتسق، عن  التكاليف الشِّعية. فلا تكليف ع  صغر  غر  بال

َا النَّاسُ إنِْ كُنْتُمْ فِي }ع  فاقد العقل للا مجنون، للا شيخ طاعن في السن قد بلغ مرحلة اللهرف  يَاأَيُّه

ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْزَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِزنْ مُضْزغَةٍ مُخلََّ  مُخلََّقَزةٍ  قَزةٍ لَغَزرْ ِ رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإنَِّ

ىً ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طزِْلًا ثُمَّ لتَِبْلُغُوا  َ لَكُمْ لَنُقِره فِي الأرَْحَامِ مَا نَشَاءُ إلَِى أَجَلٍ مُسَمس كُمْ لَمِنكُْمْ مَنْ لنُِبَينر أَشُدَّ

عِلْمٍ شَيْئًا لَتَرَى الأرََْ  هَامِزدَوً فَزإذَِا أَنْزَلْنَزا  يُتَوَفىَّ لَمِنكُْمْ مَنْ يُرَ ه إلَِى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لكَِيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ 

تْ لَرَبَتْ لَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلر رَلْجٍ بَِِّيجٍ * [ للا مسزؤللية عز  مكزره إلا في 5]الحج/ {عَلَيْمَا المَْاءَ اهْتَزَّ

 حدل  فإذا أمر بقتل إنسان بررء فلا يقتل ممما كان أمر الاكراه.

في جسم الانسان ما يدله ع  أن معظم لظائف الجسم تؤ سى  لن تدخل الارا و  لقد ألرحنا أن

الانسانية، لإذا  خلت فيما أفسدتها أيما إفسا ، لربزما أ ست إلى لفزاو الشزخص أل إصزابت  إصزابات 

بالغة. للكن بزضل الله  بحان  لتعالى   يجعل للإرا و الانسانية عليما  بيلًا. لهناك جانزب إرا ر 

بدس من  للإنسان في لظائف جسده للظائف حيات ، لع  هيا المقدار المحدل  من المسؤللية يكزون  لا

التكليف لالحساب لالعقاب. لفضل الله أل ع لكرم  لرحمت  لا تترك هيا الانسزان الضزعيف لالله 

 يعزو عن كثر .
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 حديث جبريل

 أركان الإيمان والإسلام والإحسان

اشتمر عند أهل الا لام حديث جليل لأن  احتزوى أركزان الايزمان لأركزان الا زلام لأركزان 

الاحسان لعلامات الساعة. لالحديث أخرج  البخارر في صحيح  في كتاب الايمان، بزاب  زؤال 

 ة.جليل النبي عن الايمان لالا لام لالاحسان لعلم الساع

كان النبي بارراً يوماً للناس فأتاه رجل فقزال: مزا الايزمانق »تخريج الحديث: عن أ  هريرو قال: 

، لر ل ، لتؤمن بالبعث. قزال: مزا الا زلامق قزال:  (1)قال: الايمان أن تؤمن بالله لملائكت  لبلقائ 

تصوم رمضان. قال: ما الا لام أن تعبد الله للا تشِّك ب ، لتقيم الصلاو، لتؤ ر الزكاو المزرلرة ل

الاحسانق قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن   تكن تراه فإنز  يزراك. قزال: متزى السزاعة: قزال: مزا 

زا، لإذا تطزالل رعزاوُ  المسؤلل عنما بأعلم من السائل. ل أخلك عن أشراطما: إذا للدت الأمة ربَِّّ

لُ }لا النبي الابل البُمم في البنيان. في سس لا يعلممن إلا، الله ثم ت زاعَةِ لَيُنَززر إنَِّ اللهََّ عِنْزدَهُ عِلْزمُ السَّ

 {تُ الْغَيْثَ لَيَعْلَمُ مَا فِي الأرَْحَامِ لَمَا تَدْرِر نَزْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا لَمَا تَزدْرِر نَزْزسٌ بزِأَرر أَرٍْ  تَمزُو

هيا جليل جاء يعلم النزاس »ل: [ . ثم أ بر )أر الرجل( فقال: ر هله فلم يرلا شيئاً. فقا34]لقمان/

 «. ينمم

( كيلك أخرج هيا الحديث الامام مسلم في صحيح ، في كتاب الايمان في باب كزر مزن نززى 2)

القدر عن عبدالله بن عمر بن اللهطاب بعد أن قال لالير يحلف ب  عبدالله بن عمزر لزو أن لأحزدهم 

در ثم قال: حدثني أ  عمر بزن اللهطزاب قزال: مثل أحد ذهباً فأنزق ، ما قبل الله من  حتى يؤمن بالق

بينما نحن عند ر ول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بيا  الثياب، شزديد  زوا  الشزعر، لا 

يرى علي  أثر السزر، للا يعرف  منا أحد حتى جلس إلى النبي فأ ند ركبتي  إلى ركبتي ، للرزع كزيز  

لقال ابن حجر ع  فخي النبزي محمزد ( قزال: يزا محمزد ع  فخيي  )قال النولر ع  فخي السائل، 

                                                

 ( عند الأصيلي لكتب  بدلاً من لقائ .125ز  1/114(قال ابن حجر العسقلاني في فتح البارر شرح صحيح البخارر )ج1)
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أن تشزمد أن لا إلز  إلا الله لأن محمزداً ر زول الله، لتقزيم »أخلني عن الا لامق فقال ر ول الله : 

إن ا تطعت إلي   بيلًا. قزل: صزدقت. قزال:  (1)الصلاو، لتؤتي الزكاو لتصوم رمضان لتحج البيت

ق . قال: فأ خلني عن الايمانق قال: أن تؤمن بزالله لملائكتز  لكتبز  لر زل  فعجبنا ل  يسأل  ليصدس

. قال: صدقت. قال: فأخلني عن الاحسانق: قزال: أن (2)لاليوم الآخر، لتؤمن بالقدر خر ه لشره 

تعبد الله كأنك تراه فإن   تراه فإن  يراك. قال: فأخلني عن الساعةق قال: ما المسؤلل عنما بأعلم من 

لأن تزرى الحززاو العزراو العالزة رعزاء  (3)خلني عن أماراتهاق قال: أن تلد الأمة ربتماالسائل. قال فأ

يتطاللون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت ملياً ثم قال ه يا عمر: أتدرر من السزائلق قلزت  (4)الشاء

 «.الله لر ول  أعلم. قال: فإن  جليل آتاكم يعلمكم  ينكم

ث أ  هريرو الير أخرج  البخارر إلا أن  قال رعاو الزبمم بزدلاً لأخرج الامام مسلم أيضاً حدي

 من رعاو الابل البمم.

ز  1/157لقد شرح هيه الأحا يث بتزصيل لاف الامام النولر في شرح  لصحيح مسزلم )ج

 (.125ز  1/114( لالامام ابن حجر العسقلاني في فتح البارر شرح صحيح البخارر )ج165

لافات اللهزيزة في الرلايات لعللاها. لالحا ثة لاحزدو لفي حزديث أ  لقد تعرس  كلاهما للاخت

هريرو أن الر ول ص  الله علي  ل لم أخلهم مباشرو بأن الرجل الير اختزى هزو جليزل أتزاهم 

يعلممم أمور  ينمم. لفي حديث عمر بن اللهطاب أن عمر بن اللهطزاب لبزث مليزاً لفي رلايزة  زأل  

ذاك جليل أتزاكم »فقال ص  الله علي  ل لم: الله لر ول  أعلم فقال:  النبي بعد ثلاث عن الرجل؛

لقد علل ذلك النولر بأن عمر كان فيمن قام يبحث عن الرجل، ل  يعد إلى «. يعلمكم أمور  ينكم

مكان ، ل  يلق  النبي إلا بعد ثلاث فسأل ، بينما كان أبو هريرو حا اً في المجلس، فلزما رجعزوا  لن 

                                                

 (  ييكر البخارر في حديث  عن أ  هريرو لتحج البيت.1)

 (  ييكر أبو هريرو )البخارر( القدر.2)

ا(.3)  (في رلاية أ  هريرو )ربِّس

 ( في رلاية أ  هريرو رعاو الابل البمم.4)
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الرجل أخلهم الر ول مباشرو إن  جليل أتاهم يعلممم أمور  يزنمم. لهزي اختلافزات لا أن يرلا 

تؤثر كعدم ذكر الحج عند أ  هريرو لذكره عند عمر بن اللهطاب لغر ها مزن الاختلافزات الطزيززة 

التي لا تؤثر. قل ابن حجر أن  بب عدم ذكر الحج في رلاية أ  هريرو أن  قد يكزون بسزبب نسزيان 

لاو الحديث عن  أل ذهل عن  أبو هريرو نزس . لر س ع  من قال أن الحج   يكن قد فزر  بزأن أحد ر

الرجل )جليل إنما جاء في آخر عمر النبي أر بعزد فزر  الحزج. لأن عمزر بزن اللهطزاب ذكزره في 

ل حديث . لالحا ثة لاحدو لليست متعد و، فصار الأمر ألى إلى أن أبا هريرو أل أحد رلات  نسي أل ذهز

 عن الحج(.

 لما يُّمس هاهنا:

 ( أركان الا لام.1)

 ( أركان الايمان.2)

 ( أركان الاحسان.3)

لقد أفضت في الحديث عن أركان الايمان لعلاقة ذلك بموروع الأخلاق، لهو موروع كتابنزا 

هيا. لبدأت  بالتوحيزد أر شزما و أن لا إلز  إلا الله ثزم شزما و محمزد ر زول الله لالايزمان بجميزع 

 الات السمالية لجميع الكتب المنزلة لالايمان بالملائكة لاليوم الآخر. لكلمزا غيزوب لشرحزت الر

زيِينَ }ذلك ع  روء ما جاء في ألل  ورو البقرو  تَابُ لاَ رَيْبَ فيِِ  هُزدَىً للِْمُتَّقِزيَن *الَّ
ا  *ذَلكَِ الْكِ

لَاوَ لَمَِِّا رَ  يِينَ يُؤْمِنُونَ بمَِا أُنْزِلَ إلَِيْكَ لَمَا أُنْزِلَ مِزنْ يُؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ لَيُقِيمُونَ الصَّ رَقْنَاهُمْ يُنزِْقُونَ *لَالَّ

ِمْ لَأُللَئكَِ هُمُ المزُْْلِحُونَ * [ 4ز  1]البقرو/  {قَبْلكَِ لَباِلآخِرَوِ هُمْ يُوقِنُونَ *أُللَئكَِ عََ  هُدَىً مِنْ رَبِّر

. 

قُولُوا آمَنَّا باِللهَِّ لَمَا أُنْزِلَ إلَِيْنَا لَمَا أُنْززِلَ إلَِى إبِْزرَاهِيمَ لَإِْ زمَاعِيلَ }لقال تعالى في  ورو البقرو أيضاً 

قُ  ِمْ لاَ نُزَرر بَزيْنَ أَحَزدٍ  لَإِْ حَاقَ لَيَعْقُوبَ لَالأَْ بَاطِ لَمَا أُلتِيَ مُوَ ى لَعِيْسَى لَمَا أُلتِيَ النَّبيِهونَ مِنْ رَبِّر

مَا هُزمْ فِي شِزقَامِنْمُمْ لَنَحْ  زوْا فَزإنَِّ قٍ نُ لَُ  مُسْلِمُونَ *فَإنِْ آمَنُوا بمِِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بزِِ  فَقَزدِ اهْتَزدَلْا لَإنِْ تَوَلَّ
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مِيعُ الْعَلِيمُ *صِبْغَةَ اللهَِّ لَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهَِّ صِبْغَةً لَنَحْزنُ لَزُ    {بزِدُلنَ *عَافَسَيَكْزِيكَمُمُ اللهَُّ لَهُوَ السَّ

 [ .138ز  136]البقرو/

زِ  لَالمُْؤْمِنُزونَ كُزلٌّ آمَزنَ بزِاللهَِّ }لفي ختام  ورو البقرو قال تعالى  ُ ولُ بمَِا أُنْزِلَ إلَِيْزِ  مِزنْ رَبر آمَنَ الرَّ

قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُُ لِِ  لَقَالُوا َ مِعْنَا نَا لَإلَِيْكَ المصَِْزرُ   لَمَلَائكَِتِِ  لَكُتُبِِ  لَرُُ لِِ  لاَ نُزَرر لَأَطَعْنَا غُزْرَانَكَ رَبَّ

قُلْ آمَنَّا باِللهَِّ لَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا لَمَا أُنْزِلَ عَزَ  }[ لفي  ورو آل عمران جاء قول  تعالى 285]البقرو/  {*

قُ إبِْرَاهِيمَ لَإِْ مَاعِيلَ لَإِْ حَاقَ لَيَعْقُوبَ لَالأَْ بَاطِ لَمَا أُلتِيَ  ِمْ لاَ نُزَرر مُوَ ى لَعِيسَى لَالنَّبيِهونَ مِنْ رَبِّر

مُونَ *لَمَنْ يَبْتَغِ غَرْ َ الِاْ لَامِ ِ يناً فَلَنْ يُقْبَزلَ مِنْزُ  لَهُزوَ فِي 
الآخِزرَوِ مِزنَ  بَيْنَ أَحَدٍ مِنْمُمْ لَنَحْنُ لَُ  مُسْلِ

ينَ *  [ .85، 84]آل عمران/  {الْلهَارِِ

ني آ م إلى خاتم الأنبياء لالمر لين. جاؤلا بر الة لاحدو أن اعبزدلا الله لاتقزوه ل ين الله لاحد م

ة، فجزاءت الزيرارر فخالززت،  للا تشِّكوا ب  شيئاً. جاؤلا بعقيدو لاحدو هي عقيدو التوحيد الحقس

لأ خلت معبو اتها إشراكاً بالله. مِا أفضزنا في ذكزره في فصزل التوحيزد. لفزر  الا زلام الايزمان 

بياء جميعاً لبكتبمم لبالملائكة لباليوم الآخر. لجميعمم أمرلا بالصلاو لالزكاو لالصوم لالحزج. بالأن

للكل قوم منسك هم نا كوه. لكلمم أمر بالل لالصدق لالأمانة لالعزة لمحبة الله لمحبزة الآخزرين 

الغزلس لبيل المعرلف، لالتوارع لحسن اللهلق. لكلمم نهى عن الكل لالعجب لالغرلر لالحقزد ل

لالحسد لالنميمة لالغيبة كما نهوا عن الربا لالزنا لجميع الزواحل ما ظمر منما لما بطن. لنهوا عزن 

الكيب لالغل لاللهداع لالسرقة لالظلم. فما من خر  إلا لأمرلا ب  لما من شٌر إلا لنهزوا عنز  لقزد 

 قوم رذيلزة   تستشِّزى حكى لنا القرآن الكريم مواقف الأنبياء الكرام مع أقواممم لقد تستشِّر في

ت في جميع هيه الأقزوام. فقزوم  في غر هم، بالارافة إلى جريمة الشِّك، لهي أفظع الجرائم التي عمس

عا  مثلًا اغترلا بقوتهم لقالوا من أشده منا قووق فقاموا بقطع الطرق لالا تيلاء عز  أرا  الغزر . 

لا بقدرتهم الهند ية  بَالِ بُيُوتًا فَارِهِيَن *لَتَنْحِتُونَ }لقوم ثمو  اغترس فظلموا لطغوا لبغزوا.  {مِنَ الْجِ

ا مِزنْ }لقوم لوط جاؤلا بجريمة   تعرف من قبل  لَلُوطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِِ  أَتَأْتُونَ الْزَاحِشَةَ مَا َ بَقَكُمْ بَِِّ
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جَززالَ شَززمْوَوً مِززنْ ُ ل ززفُونَ *أَحَززدٍ مِززنَ الْعَززالمَيَِن *إنَِّكُززمْ لَتَززأْتُونَ الرر  بَززلْ أَنْززتُمْ قَززوْمٌ مُسْرِ
ِ
 {نِ النرسَززاء

 [ .81، 80]الأعراف/

لقوم شعيب يطززون الكيل لالميزان ليظنون ذلك منمم ذكاء لمقدره. قزال لهزم نبزيمم شزعيب 

هُ قَدْ } كُمْ فَأَلْفُوا  لَإلَِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُلا اللهََّ مَا لَكُمْ مِنْ إلٍَِ  غَرْ ُ جَاءَتْكُمْ بَيرنةٌَ مِنْ رَبر

رْ ٌ لَكُمْ إنِْ الْكَيْلَ لَالمْيِزَانَ لَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ لَلاَ تُزْسِدُلا فِي الأرَِْ  بَعْدَ إصِْلَاحِمَا ذَلكُِمْ خَ 

اطٍ تُوعِدُلنَ  لنَ عَنْ َ بيِلِ اللهَِّ مَنْ آمَنَ بِِ  لَتَبْغُونَهاَ عِوَجًزا  كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِن *لَلاَ تَقْعُدُلا بكُِلر صِرَ لَتَصُده

 [ .86، 85]الأعراف/ {لَاذْكُرُلا إذِْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ لَانْظُرُلا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المزُْْسِدِينَ *

كَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَزا أَلْ أَنْ نَزْعَزلَ فِي أَمْوَالنَِزا مَزا قَالُوا ياشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ }لكان جوابِّم  نَتْرُ

شِيدُ * يمُ الرَّ
[ لا تغربوا من هيا الحليم الرشيد أن يزأمرهم بزترك 87]هو / {نَشَاءُ إنَِّكَ لأَ نَْتَ الْحلَِ

لزمالق لنحزن آلهتمم من الألثان لالأصنام، لأ تغربوا أكثر تدخل  في شؤلنهم المالية فزما للزدين لل

أحرار نزعل في أموالنا ما نشاء نغلس لنطزسف الكيل لالميزان، لنعتل ذلك )شطارو( فنسرق الآخرين 

قَالُوا ياشُعَيْبُ مَا نَزْقَُ  كَثزِرً ا مَِِّزا تَقُزولُ لَإنَِّزا } لن أن يشعرلا بيلك. فأخي يجا لهم فلما أكثر عليمم 

 [ .91]هو / {طُكَ لَرَجَمْنَاكَ لَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بعَِزِيزٍ *لَنَرَاكَ فيِنَا رَعِيزًا لَلَوْلاَ رَهْ 

لهكيا الموقف مع جميع الر ل.. إنها قضايا إيمانية لقضزايا أخلاقيزة أ ا زية. لكزم عزانى بنزو 

عي الألوهيزة.  إرائيل من ظلم فرعون لطغيان  فأر ل الله مو ى لتخليصمم من هزيا الجبزار مزدس

ائيل بعد أن اشتد فسا هم لخبثمم لنزاقمم لتظاهرهم بالدين لهزم قبزور لجاء عيسى إلى بني إر

عمم عيسزى لحزالل أن يصزلح مزن  مبيصنسة من اللهارج لتكتنزما الديدان من الزداخل.. لقزد قزرس

نزو مم المليئة بكل حقد لغلَّ للبشِّية جمعاء فقاموا بالكيد ل  رغم الآيزات البزاهرات لالمعجززات 

دسس لدى الاملاطورية الرلمانية التي كانت تحكم فلسطين، لكزان الحزاكم الناطقات، ثم حاللوا ال

الرلماني قد منحمم حكمًا ذاتياً. فحكمت المحكمة العليا لليمو  )السزنمدرين( بصزلب  لقتلز  )لمزا 

اللهَِّ لَقَزتْلِمِمُ  فَبمَِا نَقْضِمِمْ مِيثَاقَمُمْ لَكُزْرِهِمْ بآِيَزاتِ }قتلوه لما صلبوه للكن شُبَّ  لهم( قال تعالى عنمم 



503 

 

مْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهَُّ عَلَيْمَا بكُِزْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُزونَ إلِاَّ   قَلِزيلًا *لَبكُِزْزرِهِمْ الأنَْبيَِاءَ بغَِرْ ِ حَقو لَقَوْلِهِ

ا قَتَلْنَا ا مْ إنَِّ
تَاناً عَظِيمًا *لَقَوْلِهِ مْ عََ  مَرْيَمَ بُِّْ

لمَْسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَُ زولَ اللهَِّ لَمَزا قَتَلُزوهُ لَمَزا لَقَوْلِهِ

يِينَ اخْتَلَزُوا فيِِ  لَزِي شَكو مِنُْ  مَا لَهمُْ بِِ  مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ ا نْ شُبرَ  لَهمُْ لَإنَِّ الَّ
بَاعَ الظَّنر لَمَا قَتَلُوهُ صَلَبُوهُ لَلَكِ تر

 [ .158ز  155]النساء/ { إلَِيِْ  لَكَانَ اللهَُّ عَزِيزًا حَكِيمًا *يَقِيناً *بَلْ رَفَعَُ  اللهَُّ

لهكيا جاء القرآن الكريم ليلىء أنبياء الله الكرام من التمم التي ألصقما بِّم اليمو  عليمم لعائن 

الله، لالأخطاء التي ارتكبوها بحقمم لألرح ما كان علي  الر ل الكرام من الأخلاق العاليزة التزي 

فة )التوراو لكتب العمد القديم الأخرى، لكتب التلمزو (. كزما  حالل اليمو  تلويثما في كتبمم المحرس

فة لأرزافوا إلى ذلزك فريزة تأليز  عيسزى لجزاء  أن النصارى اتبعوا اليمو  لآمنوا بِّيه الكتب المحرس

أنبيزاء الله لر زل  الا لام لالر الة اللهاتمة بالحق المبين ليزيح كل هيه القاذلرات لالاتهامات عزن 

لأنهم ع  الحق المبين لأن الر الة لاحدو لالدين لاحد لالأخلاق العليا التزي كزان عليمزا الأنبيزاء 

لالر ل لاحدو.. لما أمرلا ب  من التوحيزد لالصزلاو لالزكزاو لالايزمان بزاليوم الآخزر لالتوارزع 

لالغزل لاللهزداع لالكزل لالصدق لالأمانة لالحق لالعدل.. لما نهزوا عنز  مزن الظلزم لالكزيب 

لالعجب. لأكل أموال الناس بالباطل لالتظاهر بالتقوى لهم ع  قلوب الزيئاب. لجيزف ملأهزا 

 الدل .

إن   ين لاحد،  ين الحق، لعبا و الله لاحدو، لالايمان بالغيزب لالايزمان بزاليوم الآخزر، لفعزل 

لنهى عن كزل شر. فزما أ زعد مزن اللهر ات، لالنمي عن جميع المنكرات. فيا ل  من  ين جمع كل خر  

هُ يَوْمَ الْقِيَامَزةِ }أتبع  لما أشقى من أعر  عن   لَمَنْ أَعْرََ  عَنْ ذِكْرِر فَإنَِّ لَُ  مَعِيشَةً رَنكًا لَنَحْشُُِّ

 [ .124]ط / {أَعْمَى *

لأراف حديث ر ول الله الير أخرج  البخارر لمسلم عن عمر ابن اللهطاب لعن أ  هريزرو 

 بحديث جليل، أراف أركان الاحسان بعد أن ذكر أركان الايمان لأركان الا لام. فيما يعرف
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لهي مرحلة  امقة فوق مرحلة الايمان لالا لام. لهي أن تعبدالله كأنك تراه. فالله ماثل أمامك 

تراه في كل ما تزعل فتخشاه لتتقي  لتمتلأ حبساً ل  لإجلالاً ل . لترى صززات الجزمال لالجزلال حتزى 

يق.. )فإن   تكن تراه فإن  يراك(. فإن   تبلغ أن ترى الله فإن عليزك يمت لأ بِّا قلب هيا المؤمن الصدس

أن تشعر بأن  يراك فتلزمك مراقبت  مِا يؤ ر إلى أن تحسن العبا و لالعمزل لمعاملزة الآخزرين. لقزد 

ح  في أفر نا فصلًا طويلًا في شرح حديث الوه لهو حزديث صزحيح أخرجز  البخزارر في صزحي

كتاب الرقاق في باب التوارع. لقد نقلت هناك شرح ابن حجر العسقلاني )فتح البارر( لما في  من 

علوم غزيرو بعيدو الغور ثم ذكرت أقوال كثر  من العلماء. ثم انتقلت إلى قصيدو الرشزات للحبيزب 

الأبيات مستعيناً العلامة عبدالرحمن بلزقي  للصز  التزصيلي البارع لحديث الوه. لقد شرحت تلك 

للإمام محمد ابن علي الشوكاني هو كتزاب « بشِّح الشيخ عبدالله با و ان ثم انتقلت إلى كتاب حافل

فنقلت من  ما يشزي ليكزي.. لأخر اً لليس آخراً نقلت كزلام الشزيخ « قطر الوه ع  حديث الوه»

ت الزوه، لانتقزل منز  إلى ابن تيمي  لما ذكره في الزتالى عن حزديث الولايزة لتعزرَّ  فيز  لصززا

ما لأجا  في ذلك كل  أر إجا و متسصزا بالانصزاف  مصطلحات الزناء لالاتحا  للحدو الوجو  فحققس

 متسربلًا بالعلم الوا ع. لقد أفا  في حديث الولاية بما يشِّح الصدلر.

مز  عزن لنقلت قبلما ما جاء في كتاب مدارج السالكين للشيخ النوراني ابن قزيم الجوريزة في كلا

التوحيد في  ورو الزاتحة لالتحقق بإياك نعبد لإياك نستعين. لكلما مقامات تزدل عز  أن صزاحبما 

ر قلوبِّم. لقد فَمِمَ كتاب الله، ل نة ر ول  لحديث جليل لموروع  من اليين فتح الله عليمم لنوَّ

كمة لالنزور الاحسان لأركان ، لحديث الوه فا تعر  ذلك كل  بأ لوب جياب رائع، مليء بالح

 مِا أفار  الله علي .

لهيه المقامات العلية من التوحيد اللهالص تقتضيز كزل المقامزات الأخزرى مزن التوبزة لالزورع 

 لالزهد لالتوكل لالمحبة لالررا مِا يستحق أن نزر  لها فصلًا خاصاً فيما يأتي.

 قال الامام عبدالله الحدا  في  يوان :
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 مما لابدأ بتصحيح توبةِ لإحكا  مقامات  تسع عليك بحزظما

 لنعم الرجاء من قائدٍ للسعا وِ   لخوفٍ، لنعم اللهوف للعبد  ائق

 لأمرٍ لنهيٍ أل ركونٍ لشمووِ   لصلٍ جميل عند كلر بليسةٍ 

 لصَرف الير أ داه في ُ بل طاعةِ   لشكر ع  النعماء برؤية منعم

ح مقام الزهد فمو العما  لُ لهو الزاُ  في كلر   لصحس  رحلةِ  لالتوكس

 بكل الير يقضي  في كل حالةِ   لحبر إل  العالمين مع الررا

 هدى نصس  بالعنكبوت بآيةِ  لجاهد تشاهد لاغنم الوعد بالهدى

 لأكثر من النزل المزيد لقربةِ   لحافظ ع  المزرل  من كل طاعةٍ 

 عن الله في نصر الر ول المثبستِ   بكنتُ ل   معاً إلى آخر النبا

وِ   ي من كل جانبٍ لجانب هديت النم  لما تشتمي  النزس من كل ليس

 لنطقٍ ع  حد اقتصار لقلسةِ   لكن في طعام لالمنام لخلطةٍ 

 ل م ذاكراً فاليكر لنور السريرو  لجالس كتاب الله لاحلل بسوح 

 لبالزكر إن الزكر كُحل البصر وِ   عليك ب  في كل حين لحالةٍ 

عٍ  سْ  دق افتقار لفاقةِ إلى الله عن ص  لكن أبداً في رغبة لت

ةٍ   لقلبٍ طزوح بالظنون الجميلةِ   للصف ارطرار لانكسار لذلس

ق أصول القوم لاعلم طريقمم  لكل اصطلاح بينمم في الطريقةِ   لحقس

 لصحو لمحو لانزصال للصلة  كزرق لجمع لالحضور لغيبة

 إلى الله من أهل النزوس الزكيسةِ   للا بد من شيخ تسر  بسر ه
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 فإن   تجد فالصدق خر  مطيسة  فين بربِّممن العلماء العار

لالأخلاق تحتاج إلى تربية لمعاناو لمجاهدو للا تكزي فيما المعرفة كزما رعزم الزلا ززة لمنظزرلا 

الأخلاق. للا طريق غر  التربية التي جاء بِّا الا لام لالتي ربسى بِّزا ر زول الله أصزحاب . ثزم قزام 

هيا لإلى قيام الساعة.. مع الاعتراف بأن الأجيزال الأللى  أصحاب  بتربية من بعدهم لهكيا إلى يومنا

 لا نظر  لها، للكن اللهر  في أمة محمد لا ينقطع أبداً.
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 مقام التوبة

هيا هو ألل الطريق لألل المقامات. فلا بد للإنسان من توبة لألبزة، ممزما كزان ذلزك الانسزان. 

بد أن يتوب من كزره، ليدخل في  ائرو الا لام، ثم يتوب من الينوب جميعاً. لمن تزاب  فالكافر لا

تاب الله علي . لالمسلم العاي  لا بد ل  من توبة من الينوب التي تغطي ع  القلب. إذا أذنب العبزدُ 

 زو اء نكت في قلب  نكتة  و اء. فإذا تاب محيت لصُقل قلب ، أما إذا   يتب جزاءت نقطزة أل نكتزة 

ى الران، قال تعالى:   {كَلاَّ بَلْ رَانَ عَزَ  قُلُزوبِِِّمْ مَزا كَزانُوا يَكْسِزبُونَ *}أخرى حتى يصر  طبقة تسمس

لَفِي « لَجَعَلْنَا عََ  قُلُوبِِِّمْ أَكِنَّةً أَنْ يَزْقَمُزوهُ }[ ، ثم تز ا  فتصر  أكنَّة لأغلزة قال تعالى 14]المطززين/

مْ لَقْرًا بَلْ لَعَنَمُمُ « لَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ }[ . لقال تعالى عن اليمو  يحكي ما قالوه 25لأنعام/]ا {آذَانِهِ

خَتَمَ اللهَُّ عََ  قُلُوبِِِّمْ لَعََ  َ مْعِمِمْ }[ ليأتي بعده اللهتم لالطبع. قال تعالى 88]البقرو/ {اللهَُّ بكُِزْرِهِمْ 

ٍ جَبَّزارٍ }[ لقال تعالى 7قرو/]الب {لَعََ  أَبْصَارِهِمْ غِشَالَوٌ «   {كَيَلكَِ يَطْبَعُ اللهَُّ عَزَ  كُزلر قَلْزبِ مُتَكَزلر

 [ .35]غافر/

لهيا لا بد من تعاهد الانسان قلب ، للا بد ل  من تكرار التوبة. لر ول الله المعصزوم لهزو أكمزل 

« وم أكثر من  زبعين مزرولالله إني لأ تغزر الله لأتوب إلي  في الي»البشِّ لأصدقمم لأطمرهم يقول: 

يا أيُّا الناس توبوا إلى الله لا زتغزرله فزإني »رلاه البخارر في صحيح . لرلى مسلم في صحيح : 

م من ذنب  لما تأخر، قال تعالى «. أتوب في اليوم مائة مرو ليَِغْزِرَ لَكَ اللهَُّ مَزا }لهو قد غزر الله ل  ما تقدس

مَ مِنْ ذَنْبكَِ لَمَا تَأَخَّ  اطًا مُسْتَقِيمًا *تَقَدَّ  [ .2]الزتح/ {رَ لَيُتمَِّ نعِْمَتَُ  عَلَيْكَ لَيَُّْدِيَكَ صِرَ

ان ع  قلبي فا تغزر الله»ليقول :   «.إن  ليغس

لهيه  رجات  امقة حتى أن  لو اشتغل عن ربر  بأر شيء اعتل ذلك ذنباً فيستغزر من . لمزا قزد 

 شغل  قد يكون في شأن الدعوو لالر الة..

ا كان ر ول الله يستغزر الله في اليوم لالليل مائة مرو، لهو في أع  مقام يصل  مخلوق، فكيزف فإذ

 بنا نحن العبيد اللهطساؤلنق!
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فَاعْلَمْ }لمن فضل الله لتعالى أن أمر نبي  بأن يستغزر الله، لنزس  لللمؤمنين لالمؤمنات. قال تعالى 

[ لمن فضل  الزير لا يوصزف 19]محمد/ {رْ ليَِنْبكَِ لَللِْمُؤْمِنيَِن لَالمُْؤْمِنَاتِ أَنَُّ  لاَ إلََِ  إلِاَّ اللهَُّ لَاْ تَغْزِ 

زيِينَ }أن حعل حملة العر  لمن حول  يسبسحون بحمد ربِّم ليستغزرلن لليين آمنوا قزال تعزالى  الَّ

ِمْ لَيُؤْمِنُونَ بِ  مِلُونَ الْعَرَْ  لَمَنْ حَوْلَُ  يُسَبرحُونَ بحَِمْدِ رَبِّر نَزا لَِ زعْتَ يَحْ ِ  لَيَسْتَغْزِرُلنَ للَِّيِينَ آمَنُوا رَبَّ

نَا لَأَ  بَعُوا َ بيِلَكَ لَقِمِمْ عَيَابَ الْجَحِيمِ *رَبَّ  رَحْمَةً لَعِلْمًا فَاغْزِرْ للَِّيِينَ تَابُوا لَاتَّ
ٍ
ء ْ خِلْمُمْ جَنَّزاتِ كُلَّ شَيْ

ُمْ لَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَ  تيِ لَعَدْتهَّ زاتِهِمْ إنَِّزكَ أَنْزتَ الْعَزِيززُ الْحكَِزيمُ *لَقِمِزمُ عَدْنٍ الَّ يَّ مِمْ لَأَرْلَاجِمِمْ لَذُرر
ائِ

يرئَاتِ يَوْمَئيٍِ فَقَدْ رَحِمْتَُ  لَذَلكَِ هُوَ الْزَوْرُ الْعَظِيمُ * يرئَاتِ لَمَنْ تَقِ السَّ  [ .9ز  7]غافر/ {السَّ

ز}بل هناك ما هو أعظم من هيا قال تعزالى  يِر يُصَزلير عَلَزيْكُمْ لَمَلَائكَِتُزُ  ليُِخْزرِجَكُمْ مِزنَ هُزوَ الَّ

 [ لالصلاو من الله مغزرو لرحمة.43]الأحزاب/  {الظهلُمَاتِ إلَِى النهورِ لَكَانَ باِلمُْؤْمِنيَِن رَحِيمًا *

فالتوبة إذن  رجات: توبة الكافر ليعو  إلى رحاب الا لام لالزدين لتوبزة العزاي  ليزؤلب إلى 

نُ }ة الله رحم فُوا عََ  أَنْزُسِمِمْ لاَ تَقْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ يَغْزِرُ اليه يِينَ أَرَْ  {وبَ جَميِعًاقُلْ يَاعِبَاِ رَ الَّ

 [ .53]الزمر/

 لتوبة الأنبياء لالصديقين من كل خطرو لفكرو في غر  طاعة الله لعبا ت .

ؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ لَيَحْزَظْنَ فُرُلجَمُنَّ لَلاَ يُبْدِينَ رَينَزتَمُنَّ إلِاَّ لَقُلْ للِْمُ }لهيا قال تعالى 

بْنَ بخُِمُرِهِنَّ عََ  جُيُزوبِِِّنَّ للاَ يُبْزدِينَ رِينَزتَمُنَّ إلِاَّ لبُِعُزولَتمِِنَّ أَلْ آ ِ ْْ  مَا ظَمَرَ مِنْمَا لَلْيَ
ِ
مِنَّ أَلْ آبَزاء

بَزائِ

 بُعُولَتمِِنَّ أَلْ إخِْوَانِهِنَّ أَلْ بَنيِ إخِْوَانِهِنَّ أَلْ بَنيِ أَخَزوَابُعُ 
ِ
مِنَّ أَلْ أَبْنَاء

مِنَّ أَلْ مَزا ولَتمِِنَّ أَلْ أَبْنَائِ
تِهِنَّ أَلْ نسَِزائِ

جَالِ أَلِ الطرزْ   مَلَكَتْ أَيْمَانُهنَُّ أَلِ التَّابعِِيَن غَرْ ِ أُلهِ الِارْبَةِ مِنَ الرر
ِ
يِينَ َ ْ يَظْمَرُلا عََ  عَوْرَاتِ النرسَزاء لِ الَّ

َا المُْؤْ  مِنَّ ليُِعْلَمَ مَا يُخْزِيَن مِنْ رِينَتمِِنَّ لَتُوبُوا إلَِى اللهَِّ جَميِعًا أَيُّه
بْنَ بأَِرْجُلِ ِ ْْ مِنُزونَ لَعَلَّكُزمْ تُزْلِحُزونَ لَلاَ يَ

 [ .31]النور/ {*

َا الَّ }لقال تعالى   [ .90]هو / {يِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلَِى اللهَِّ تَوْبَةً نَصُوحًايَاأَيُّه

رِينَ }لقال تعالى  ابيَِن لَيُحبِه المُْتَطَمر  [ .222]البقرو/  {إنَِّ اللهََّ يُحبِه التَّوَّ
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 متزق علي .« لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم  ق، ع  بعر ه لقد أرلس  في أر  فلاو»لقال : 

لله أشده فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إلي  من أحدكم كان عز  راحلتز  بزأر  » لمسلم:لفي رلاية 

فلاو فانزلتت من  لعليما طعام  لشراب  فأيس منما فأتى شجرو فارطجع في ظلسمزا لقزد أيزس مزن 

و الززرح: اللمزم أنزت  راحلت ، فبينما هو كيلك إذ هو بِّا قائمة عنده فأخي بخطامما ثم قال من شزدس

 «.لأنا ربك، أخطأ من شدو الزرحعبدر 

لو »أخرج  الحاكم عن أ  هريرو، « لو أنكم لا تخطئون لأتى الله بقوم يخطئون ثم يغزر لهم»قال : 

أخرج  الشر ارر عن أ  هريرو لقزال: « أنكم لا تينبون أيُّا الأمة لاتخي الله عبا اً يينبون فيغزر لهم

أخرجز  ابزن « أمة من بعدكم يخطئون ليينبون فيغززر لهزم لو أنكم لا تخطئون للا تينبون للهلق الله»

لالير نزسي بيده لو   تخطئزوا لجزاء الله بقزوم »جرير لالطلاني لابن مر لي  لابن أ  الدنيا. لقال: 

 أخرج  أحمد لالنسائي لبمعناه أخرج  الترمير.« يخطئون ثم يستغزرلن الله فيغزر لهم

لليل ليتوب مسيء النمار، ليبس، يده بالنمار ليتوب مسيء الليل إن الله تعالى يبس، يده با»لقال : 

رلاه مسلم: لعن أ  هريرو: لالير نزسي بيده لو   تزينبوا لزيهب « حتى تطلع الشمس من مغربِّا

رلاه مسلم. لعزن أ  أيزوب مثلز  رلاه « الله بكم لجاء بقوم يينبون فيستغزرلن الله تعالى فيغزر لهم

إن الله »رلاه مسزلم. لقزال : « بل أن تطلع الشمس من مغربِّا تاب الله عليز من تاب ق»مسلم لقال 

مَا التَّوْبَزةُ عَزَ  اللهَِّ }رلاه الترمير لقال: حديث حسن لقد قال تعالى « يقبل توبة العبد ما   يغرغر إنَِّ

وءَ بجَِمَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُللَ  ئكَِ يَتُوبُ اللهَُّ عَلَيْمِمْ لَكَزانَ اللهَُّ عَلِزيمًا حَكِزيمًا للَِّيِينَ يَعْمَلُونَ السه

َ أَحَدَهُمُ المَْوْتُ قَالَ إنِير تُبْتُ الآ َْ يرئَاتِ حَتَّى إذَِا حَ زيِينَ *لَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ للَِّيِينَ يَعْمَلُونَ السَّ نَ لَلاَ الَّ

ارٌ أُللَئكَِ أَعْتَدْ   [ .18ز  17]النساء/ {نَا لَهمُْ عَيَابًا أَليِمًا *يَمُوتُونَ لَهُمْ كُزَّ

فالتوبة مقبولة بشِّلطما ما   يغرغر لما   يكن في النزع )نزع المزوت(، فمزي توبزة لا يقبلمزا الله 

تعالى كما فعل فرعون بعد أن طغى لتجل رفض كل الآيات التي جاء بِّا مو ى لقتزل الأطززال مزن 

مِنْ قَوْمِ فرِْعَوْنَ أَتَيَرُ مُوَ ى لَقَوْمَُ  ليُِزْسِدُلا فِي الأرَِْ  لَيَيَرَكَ لَآلِهتََكَ قَالَ  لَقَالَ المَْلأَُ }بني إرائيل 
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ا فَوْقَمُمْ قَاهِرُلنَ * [ فلما انزلق البحر أمام 127]الأعراف/  {َ نقَُترلُ أَبْنَاءَهُمْ لَنَسْتَحْييِ نسَِاءَهُمْ لَإنَِّ

و ه ليلحق بمو ى لقوم ، فلما تو ، عا  البحر كما كان فأغرق  الله. فلما عين    يتعظ، بل أرع لجن

ائِيزلَ الْبَحْزرَ }عاين الغرق لالموت أعلن إيمان  لتوبت . قال تعالى يصزف ذلزك:  لَجَالَرْنَزا ببَِنزِي إرَِْ

رَقُ قَالَ آمَنتُْ أَنَُّ  لاَ إلََِ  إلِاَّ الَّيِر آمَنتَْ بِِ  بَنُزو فَأَتْبَعَمُمْ فرِْعَوْنُ لَجُنُوُ هُ بَغْيًا لَعَدْلًا حَتَّى إذَِا أَْ رَكَُ  الْغَ 

يزكَ بِ  مِيَن *آلآنَ لَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ لَكُنتَْ مِزنَ المزُْْسِزدِينَ *فَزالْيَوْمَ نُنَجر
ائِيلَ لَأَنَا مِنَ المُْسْلِ بَزدَنكَِ إرَِْ

 [ .92ز  90]يونس/ {مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتنَِا لَغَافلُِونَ *لتَِكُونَ لمَِنْ خَلْزَكَ آيَةً لَإنَِّ كَثرًِ ا 

 «.كل ابن آ م خطساء لخر  اللهطسائين التوابون»لقال قال : 

يزا عبززا ر إنكزم تخطئزون بالليزل لالنمززار لأنزا أغززر الزينوب جميعززاً »لفي الحزديث القزدسي: 

 أخرج  مسلم.« فا تغزرلني أغزر لكم

ينزل ربنا إلى السماء الدنيا برحمت  لكرم  لجو ه فينا ر ألا هزل مزن »لفي الثلث الأخر  من الليل 

أخرجز  البخزارر لمسزلم لالترمزير لأبزو  ال  « مستغزر فأغزر ل ، ألا هل من تائب فأتوب علي 

 لأحمد لمالك لابن خزيمة لالدارقطني لغر هم. لهو حديث صحيح متزق علي .

  ورو التوبة: لقصة الثلاثة اليين خلسزوا

  ورو التوبة قصس الله  بحان  لتعالى قصة الثلاثة اليين تخلزوا عن معركزة تبزوك  لن عزير، لفي

موا الأعزيار  فلما رجع ر ول الله من هيه الغزلو جاءه اليين تخلسزوا من المنزافقين لحلززوا لز ، لقزدس

الزواقزي  فقبل منمم ما عدا ثلاثة، هم: كعب بن مالك، لمرارو بن الربيع العمرر، لهلال بزن أميزة

)لقد شمد مرارو لهلال بدراً( فصزدقوا ر زول الله ، لقزالوا: مزا لنزا مزن عزير. فزأمر النزاس ألا 

ت لهم الأر ، لكيف  يكلموهم، ثم أمرهم بأن يعتزلوا نساءهم. ليصف كعب بن مالك كيف تغر س

ر لهم الأهل. قال:   . قال: فاجتنبنا لنهى ر ول الله عن كلامنا أيُّا الثلاثة، من بين من تخلسف عن»تنكس

رت ه في نزسي الأر ، فما هي بالأر  التي أعرف. فلبثنا ع  ذلك سسزين ليلزة.  الناس حتى تنكس

فأما صاحبار فا تكانا لقعدا في بيوتهما يبكيان. لأما أنا فكنت أشبَّ القوم لأجلدهم، فكنت أخرج 
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آتي ر زول الله فأ زلسم عليز ، فأشمد الصلاو مع المسلمين لأطوف في الأ واق، للا يكلسمني أحد. ل

ك شزتي  بر ر السلام أم لاق ثمَّ أصزليس قريبزاً منز   لهو في مجلس  بعد الصلاو، فأقول في نزسي: هل حرس

، لإذا التزته نحوه أعر  عنسي. حتسى إذا طزال ذلزك  لأ ارق  النظر، فإذا أقبلت ع  صلاتي نظر إهس

رت جد زي عليس من جزوو المسلمين مشيتُ حتى تسوس ار حائ، )أر بسزتان( أ  قتزا و، لهزو ابزن عمس

، فسلسمتُ علي ، فوالله ما ر س عليس السلام. فقلت ل : يا أبا قتزا و أنشزدك بزالله، هزل  لأحبه الناس إهس

تعلمني أحبه الله لر ول  ق فسكت، فعدتُ مناشزدتُ  )ثزلاث مزرات( فقزال: الله لر زول  أعلزم، 

رتُ  الجدار. فبينما أنا أمشي في  وق إذا نبطي من نب، أهل الشزام  فزارت عينار، لتوليت حتى تسوَّ

مِن قدم بالطعام ز يبيع  بالمدينة: يقول من يدلس ع  كعب بن مالكق فطززق النزاس يشزر لن لز  إهس 

حتى جاءني فدفع إهَّ كتاب من ملك غسان، لكنت كاتباً، فقرأت  فإذا في : أما بعدُ، فإنس  قزد بلغنزا أنَّ 

جزاك، ل  يجعلك الله بدار هوان للا مضيعة، فالحقْ بنا نُوا زك. فقلزت حزين قرأتهزا:  صاحبك قد

لهيه أيضاً من البلاء. فتيممت بِّا التنور )الزرن( فسجرتها )أر أحرقتما(، حتى إذا مضت أربعزون 

 من اللهمسين، لا تلبت الوحي )أر تأخر( إذا ر ول ر ول الله يأتيني فقال إن ر ول الله يأمرك أن

تعتزل امرأتك: فقلت: أطلسقما أم ماذا أفعلق فقال: لا؛ بل اعتزلها فلا تقربنما. لأر زل إلى صزاحبيس 

فجزاءت «. بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتزى يقضيز الله في هزيا الأمزر

لز  خزا م،  يا ر ول الله إن هلال بن أمية شيخ رائع، لزيس»امرأو هلال بن أمية ر ول الله فقالت: 

فمل تكره أن أخدم ق قال: لا، للكن لا يقربنسك. فقالت: إن  لالله ما ب  من حركة إلى شيء، للالله ما 

فلبثت بيلك عشِّ ليال، فكمل لنزا سسزون »قال: « رال يبكي مني كان من أمره ما كان إلى يوم  هيا

مر بيت من بيوتنا، فبينا أنا ليلة من نهى عن كلامنا. ثم صليت صلاو الزجر صباح سسين ليلة ع  ظ

جالس ع  الحال التي ذكر الله تعالى منسا، قد راقت عليس نزسيز، لرزاقت عزليس الأر  بزما رحبزت 

 معت صوت صارخ ألفى ع   لع )جبل من جبال المدينة( يقول بأع  صوت : يا كعب بن مالزك 

 «.أبشِّ، فخررت  اجداً 
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غر هما، لا تعار ثوبين ثم ذهزب إلى النبزي في  لنزع ثوبي  لأعطاهما صاحب الصوت، لما يملك

فلما  لسمتُ ع  ر ول الله قزال، لهزو يزلق »المسجد فتلقاه الناس يُّنئون  بالتوبة فوجاً فوجاً. قال 

أبشِّ بخر  يوم مرس عليك مُني للدتك أمسك. فقلت: أمن عندك يزا ر زول الله أم »لجم  من السرلر: 

لكان ر ول الله إذا رَُّ لجم  كأن  قطعة قمزر، لكنسزا نعزرف «. الله من عند اللهق قال: لا بل من عند 

ذلك من . فلما جلستُ بين يدي  قلتُ: يا ر ول الله إن من توبتي أن أنخلزع مزن مزاه صزدقة إلى الله 

فقلزت: إني أمسزكُ  زممي الزير «. أمسك بعض مالك فمو خر  لزك»لر ول . فقال ر ول الله : 

ث إلا صزدقاً بخيل. لقلت يا ر ول الله اني بالصدق، لإنس من توبتي أن لا أحدس ، إن الله تعالى، إنما نجس

دت كيبةً مني قلتُ ذلك لر ول الله ، إلى يومي هيا، لإني لأرجو أن يحزظني  ما بقيتْ... لالله ما تعمس

بَعُزوهُ فِي لَقَدْ تَابَ اللهَُّ عََ  النَّبزِير لَالمُْمَزا}الله تعالى فيما بقى فأنزل الله تعالى  زيِينَ اتَّ جِرِينَ لَالأنَْصَزارِ الَّ

زُ  بِِِّزمْ رَؤُلفٌ رَحِز وِ مِنْ بَعْدِ مَا كَاَ  يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْمُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْمِمْ إنَِّ يمٌ *لَعَزَ  َ اعَةِ الْعُسْرَ

يِينَ خُلرزُوا حَتَّى إذَِا رَاقَتْ عَلَيْمِمُ الأرَْ  ُ  بمَِا رَحُبَتْ لَرَاقَتْ عَلَيْمِمْ أَنْزُسُمُمْ لَظَنهزوا أَنْ لاَ الثَّلَاثَةِ الَّ

 َ حِيمُ *يَاأَيُّه ابُ الرَّ قُزوا اللهََّ مَلْجَأَ مِنَ اللهَِّ إلِاَّ إلَِيِْ  ثُمَّ تَابَ عَلَيْمِمْ ليَِتُوبُوا إنَِّ اللهََّ هُوَ التَّوَّ زيِينَ آمَنُزوا اتَّ ا الَّ

ا [ لقزد أخزرج القصزة كلمزا البخزارر لمسزلم في 119ز  117]التوبة/ {ِ قِيَن *لَكُونُوا مَعَ الصَّ

 الصحيحين.

لانظر كيف بدأ المولى  بحان  لتعالى بإعلان توبتز  عز  النبزي لالممزاجرين لالأنصزار. لهزم   

ان لغر هزا مزن قبائزل  يتخلسزوا بل جاهدلا أر جما  لذهبوا إلى تبوك للقاء الرلم لأتباعمم من غسس

ها الله  زاعة العسرزو، حتزى أن بعضزمم هزمس العر ب في شدو الحرس مع نقص في الأمزوال، لهزيا  زماس

بالتخلسف ثم لحق بالقوم منمم أبو خيثمة الأنصارر، مع فقرهم لتحسرس بعضمم ألا يجدلا ما يحملمزم 

 لَيْسَ عََ  }علي  ر ول الله . للهيا عيرهم الله مع من عير من الضعزاء لالمرضى قال تعالى 
ِ
زعَزَاء  الضه

يِينَ لاَ يَجدُِلنَ مَا يُنزِْقُونَ حَرَجٌ إذَِا نَصَحُوا للهَِِّ لَرَُ ولِِ  مَا عََ    المُْحْسِنيَِن مِنْ لَلاَ عََ  المَْرْضَى لَلاَ عََ  الَّ

يِينَ إذَِا مَا أَتَوْكَ لتَِحْمِلَمُمْ قُلْ  زوْا َ بيِلٍ لَاللهَُّ غَزُورٌ رَحِيمٌ *لَلاَ عََ  الَّ تَ لاَ أَجِدُ مَزا أَحْملُِكُزمْ عَلَيْزِ  تَوَلَّ

يِينَ يَسْتَأْذِ  بيِلُ عََ  الَّ مَا السَّ مْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجدُِلا مَا يُنزِْقُونَ *إنَِّ نُونَكَ لَهُمْ أَغْنيَِزاءُ لَأَعْيُنُمُمْ تَزِيضُ مِنَ الدَّ
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للهَُّ عََ  قُلُوبِِِّمْ فَمُمْ لاَ يَعْلَمُونَ *يَعْتَزيِرُلنَ إلَِزيْكُمْ إذَِا رَجَعْزتُمْ رَرُوا بأَِنْ يَكُونُوا مَعَ الْلهَوَالفِِ لَطَبَعَ ا

ى اللهَُّ عَمَلَكُمْ  لَرَُ ولُُ  ثُزمَّ تُزرَ هلنَ  إلَِيْمِمْ قُلْ لاَ تَعْتَيِرُلا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهَُّ مِنْ أَخْبَارِكُمْ لََ رَ َ

مَاَ وِ فَيُنَّبئُِكُمْ بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ *إلَِى عَاِ ِ   [ .94ز  91]التوبة/ { الْغَيْبِ لَالشَّ

للهيا   يتخلسف عن ر ول الله مِن لدي  المال لالقدرو البدنية إلا منزافق معلزوم النززاق. مزا عزدا 

لقد كزانوا صزا قين الثلاثة من خيار الأنصار لهم كعب بن مالك لمرارو بن الربيع لهلال بن أمية 

موا الأعزيار الكاذبزة، فقبزل  مع ر ول الله بعد عو ت  من تبزوك فأتزاه المنزافقون لحلززوا لز  لقزدس

ظواهرهم لألكل بواطنمم إلى الله لكيلك فعل المماجرلن لالأنصار للكن الله  بحان  لتعالى أنسبمم 

حْلزُِونَ باِللهَِّ لَكُمْ إذَِا انْقَلَبْتُمْ إلَِزيْمِمْ َ يَ }ع  ذلك لأمرهم ألا يقبلوا هيه الأعيار الكاذبة لقال تعالى 

مُْ رِجْسٌ لَمَأْلَاهُمْ جَمَنَّمُ جَزَاءً بمَِا كَانُوا يَكْسِزبُونَ *يَحْلِ  زُزونَ لَكُزمْ لتُِعْرِرُوا عَنْمُمْ فَأَعْرِرُوا عَنْمُمْ إنِهَّ

رَوْا عَنْمُمْ فَإنِْ تَرْرَوْا عَنْمُمْ فَإنَِّ اللهََّ  [ .96ز  95]التوبة/ { لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْزَاِ قِيَن *لتَِرْ

للهيا بدأ الله  بحان  لتعالى بإعلان توبت  ع  نبيس  لمصطزاه لعز  الممزاجرين لالأنصزار لأنهزم 

قبلوا من المنافقين اعتيارهم. ثم إن في ذلك تطييباً لقلوب الثلاثة اليين خُلرززوا حيزث أشرك معمزم 

الله لالمماجرين لالأنصار. فيا ل  من موقف عظيم تتنزل في  الرحمات، فقد كا ت قلوب فريق ر ول 

منمم أن تزيغ بسبب شدو اللهرلج إلى لقاء الرلم )أعظم املاطورية في الأر  يومئزي(، مزع رحلزة 

في طويلة لشاقة في ل ، الصحراء، في حرس شديد، تبلغ في   رجة الحرارو في الظل سسين  رجزة أمزا 

 الشمس فيمكن أن تقلي بِّا بيضاً.

لها هي الرحمات تتنزل من السماء لتعلن توبت  عليمم قبل أن يعلنوا هم توبتمم قائلًا عزس من قائل 

فسبقت توبت   بحان  لتعزالى تزوبتمم لهزي كزيلك في علمز  للوحز   {...ثُمَّ تَابَ عَلَيْمِمْ ليَِتُوبُوا}

 المحزوت.

ة بصدقمم لإخلاصزمم فزأنزل الله قرآنزا يُزت  إلى يزوم الزدين لإلى أبزد لقد نزع الله هؤلاء الثلاث

 الآبدين يقصس قصتمم ليعلن توبتمم لطمارتهم.
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 ل رلس معركة تبوك لا حصر لها لمنما:

( امتثال مجتمع المدينة، لألامر ر ول الله ص  الله علي  ل لم، لصلهم، لجلدهم لتحملمزم 1)

 رراو ر ولهم الير هو أحبس إليمم من أنزسمم لأللا هم لأموالهم.جميع المشاقس في مرراو الله لم

( عدم خوفمم من أقوى املاطورية في العا  آنياك لهي  للة الرلمان لمن معما من نصارى 2)

 العرب لأتباعمم.

ان بتجميز جيل العسرو، حتى قال ر ول الله 3) ما  س عثمان مزا فعزل بعزد »( قيام عثمان بن عزس

 سابق المسلمين في بيل أموالهم لأنزسمم في  بيل الله تعالى.، لت«اليوم

( امتثال أمر ر ول الله ص  الله علي  ل لم في مقاطعة الثلاثة اليين خلسزوا، فلم يكلممم أحد 4)

رت لهم الأر  لراقت عليمم أنزسمم. لمع ذلك يقوم كعب بزن مالزك بحزرق كتزاب  حتى تنكس

ان الير يوا ي  ليدعوه إلى الالتحاق ب ، فمو يرفض هيا العطاء الملكي ليعتله من البلاء،  ملك غسس

 بل من أشدر البلاء في تلك اللحظات الحرجة.

و لارزحة. قزال كعزب بزن 5) سْ ( الصدق في كل الأحوال، حتى لو كان الصدق  يؤ ر إلى م

كعب: يزا  ما خلسزكق أ  تكن قد ابتعت ظمرك )أر راحلتك(ق قال»مالك لر ول الله بعد أن  أل : 

ر ول الله، إني لالله لو جلست عند غر ك من أهل الدنيا لرأيتُ أنيس  أخرج من  خط  بعزير، لقزد 

أعطيت جدلا. للكني لالله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كيب ترضى ب  عني ليوشزكَنَّ الله 

دُ عليس 
، لإن حدثتك حديث صدق تَجِ يُسخطُك عليس

 . لالله مزا كزان ه في  إنيس لأرجو في  عقبزي الله (1)

أمزا هزيا فقزد »من عير، لالله ما كنتُ ق،ه أقوى للا أيسر مني حين تخلسزت عنك. فقال ر ول الله : 

للام  قوم  ع  ذلك لكا لا يدفعون  إلى اليهاب إلى ر ول الله لالاعتيار لر زول الله لأن «. صدق

ثنان من صالحي الأنصار لمِن شزمد بزدراً يستغزر ل  فيلك كافي ، فلما عرف أن  قد قال مثل ما قال أ

 ثبت ع  الصدق لقد أنجاه الله بالصدق.

                                                

 ( تجد : بالكسر )من الموجدو( لهي الغضب  .1)
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( انضباط مجتمع المدينة انضباطاً شديداً لا مثيل ل . فابن عم كعب بن مالك، أبو قتا و يزرفض 6)

أن يكلسم كعب بن مالك، لهو أحبه الناس إليز . للمَّزا أمزر ر زول الله هزؤلاء الثلاثزة أن لا يقربزوا 

لذهبت امزرأو «. لا للكن اعتزلوهن»ساءهم.   يقربوهن، لامتثلوا الأمر ل ألوا: هل نطلقق قال: ن

هلال بن أمية تستأذن ر ول الله أن تبقى مع  لتخدم  فمو شيخ رائع، ليس ل  خا م يخدم . فأذن لها 

ال يبكزي منزي كزان فقالت: إن  لالله ما ب  من حركة إلى شيء، لالله ما ر«. للكن لا يقربنسك»ثم قال: 

فانظر إلى هيه الزلجزة الوفيسزة المؤمنزة القانتزة. لا تتصرزف إلا بزإذن «. من أمره ما كان إلى يوم  هيا

و انضباط .  ر ول الله .. إن  مجتمع مثاه في كل أموره لفي شدس

 من أحا يث النبي في التوبة

ريا  الصالحين للإمزام النزولر ألر نا مجموعة من الأحا يث الهامة في التوبة أكثرها مِا جاء في 

لمنما: أن امرأو من جمينة أتت ر ول الله لهي حب  من الزنا فقالت: يا ر ول الله أصبتُ حدًّ فأقم  

ت «أحسن إليما، فإذا لرعت فأتني بِّا»عليس فدعا نبي الله لليسما فقال:  ، فزعل، فأمر بِّا نبي الله، فشُدَّ

  عليما. فقال ل  عمر: تُصليس عليما يزا ر زول الله لقزد رنزتق عليما ثيابِّا ثم أمر بِّا فرجمت ثم ص

لقد تابت توبة لو قُسِمتْ بين  بعين من أهل المدينة لو عتمم لهزل لجزدت أفضزل مزن أن »قال: 

. رلاه مسلم لمثلما قصة مزاعز لالغامديزة... لكزل لاحزدٍ مزنمما أتزى « جا ت بنزسما لله عزَّ لجلس

قالوا عن كل لاحزد مزنمما، « هل بِّما من جنون»أل عنمما ر ول الله ر ول الله يطلب أن يطمره، فس

أن  عاقل، فأمر بِّما فرجما )كل لاحد ع  حدو لأن القصتين مختلزتين( لهؤلاء جميعزاً كزانوا محصزنين 

انيَِزةُ }لعقوبة المحصن الرجم، لعقوبة غر  المحصن أر الير   يتزلج بعد مائة جلدو. قال تعالى  الزَّ

ا  [ .2]النور/ {نِي فَاجْلدُِلا كُلَّ لَاحِدٍ مِنْمُمَا مِئَةَ جَلْدَوٍ لَالزَّ

متْ ع   زبعين مزن أهزل  لتوبة هؤلاء اليين جاؤلا بأنزسمم يريدلن التطمر توبة عظيمة لو قُسر

المدينة، لفي رلاية ع  أهل المدينة. لكزتمم.. لقد مدحمم ر ول الله لأثنى عليمم للبخس بشزدو مزن 

  عليمم بنزس . بسمم، لص َّ 
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لمن  تره الله لا يشترط أن يأتي إلى له أمر المسلمين ليطلب تطمر ه كما فعل هؤلاء الثلاثة، فمزم 

قمم  امقة في التوبة، ليكزي أن يتوب المرء توبة نصوحاً صزا قة لأن ينزدم لأن يعززم أن لا يعزو . 

إذا كانت بين العبد لرب  لهي: أن يقلع ليتوب الله ع  من تاب، لشرلط التوبة ثلاثة كما قال العلماء 

عن المعصية ل)الثاني( أن يندم ع  فعلما ل)الثالث( أن يعزم ألا يعو  لها أبزداً. فزإن فقزد أحزد هزيه 

 الثلاثة   تصحس توبت . لعلي  أن يقوم بِّا قبل أن يحْه الموت لتغرغر نزس .

خزرى. فعليز  أن يجزدس  التوبزة بزنزس لقد يحقق المرء هيه الثلاث، لمع ذلك يقع في الينب مرو أ

قُزلْ }الشِّلط السابقة. للا يمنع  تكرار الينب من تكرار التوبة، فإن ذلزك أعظزم مزن كزل ذنزب 

نُوبَ جَمِ  فُوا عََ  أَنْزُسِمِمْ لاَ تَقْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ يَغْزِرُ اليه يِينَ أَرَْ هُزوَ الْغَزُزورُ  يعًا إنَِّ ُ يَاعِبَاِ رَ الَّ

حِيمُ * [ . لالعبد لا بد أن يزينب. لالزينوب أنزواع كثزر و لا تكزا  تحصرز، لكلزما 53]الزمر/ {الرَّ

الله  بحان  لتعالى يزرح بتوبة عبده بأشد مِا يززرح الانسزان إذا »أحدث العبد ذنباً، أحدث توبة فإن 

شراب ، حتزى إذ أيزس مزن لجو هزا. كان في الصحراء المحرقة، لانزلتت من  راحلت  عليما طعام  ل

ارطجع ليموت، فإذا هي قائمة أمام  بطعام  لشراب ، لالله  بحان  لتعالى يبس، يده بالليل ليتوب 

 مسيء النمار، ليبس، يده بالنمار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربِّا )رلاه مسلم(.

الثلاثة الأللى ل)الرابع( أن يلأ من حق  لأما إذا كانت المعصية تتعلق بحق آ مي فشِّلطما أربعة:

ن  من  أل طلب عززوه، لإن كانزت  ه إلي ، لإن كان حدس قيف مكس صاحبما، فإن كانت مالاً أل نحوه ر س

غيبة ا تحلس  منما. لعلي  أن يستغزر لمن أذنب في حق ، ليمدح  بما هو أهل . فما أعظزم هزيا الزدين 

مكن الشيطان مزن هزيا المجتمزع المزتراب، المزتراحم، الزير لما أل ع رحمة الله. لكيف يمكن أن يت

يسارع في  أفرا ه إلى الاعتيار لبعضمم لطلب العزو مزنمم إذا أخطزألا في حقمزم، لعز  المخطزىء 

لالظا  أن ير  تلك المظا  بنزس  لأن يتقدم معما بالاعتيار، لهو أمر عسر  كل العسرز عز  الزنزس 

و لالأ نزة لالأشر لالبطر. للا يستطيع ذلك إلا قور الايمان. لالمجتمزع المسزلم البشِّية الممتلئة بالعزس

 مطالب كل  بالارتزاع إلى هيه القمة السامقة من الأخلاق.
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 مقام اللهوف لالرجاء

اللهوف لالرجاء أ ا يان للمؤمن طالما كان في الدنيا، لهما مثل الجناحين للطائر لا يطر  إلا بِّزما. 

قين. لاللهوف لاللهشية لالرهبة كلما علامات ع  لجل القلزب لخشزيت  لهما من أشرف ثمرات الي

ُمْ أَقْرَبُ لَيَرْجُزونَ }من الله تعالى. قال عزس من قائل  مُ الْوَِ يلَةَ أَيُّه
ِ يِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلَِى رَبِّر أُللَئكَِ الَّ

 [ .57]الاراء/ {مَحيُْلرًا * رَحْمَتَُ  لَيَخَافُونَ عَيَابَُ  إنَِّ عَيَابَ رَبركَ كَانَ 

 مقام اللهوف

لأصل اللهوف معرفة القلب بجلال الله لقمره لشديد عياب  لعقاب ، لثمزرو هزيا اللهزوف تزرك 

بَزا قُرْبَانزاً فَتُقُبرزلَ مِزنْ }المعاي . قال الله تعالى في قصة ابني آ م:  لَاتْلُ عَلَيْمِمْ نَبَأَ ابْنيَْ آَ مَ باِلْحقَر إذِْ قَرَّ

مَا يَتَقَبَّلُ اللهَُّ مِنَ المُْتَّقِيَن *لَئِ  ا لََ ْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأَ َقْتُلَنَّكَ قَالَ إنَِّ نْ بَسَطْتَ إهََِّ يَدَكَ لتَِقْتُلَنزِي أَحَدِهِمَ

[ فمنعز  خزوف الله 28، 27]المائدو/ {* مَا أَنَا ببَِاِ ٍ، يَدِرَ إلَِيْكَ لأِ َقْتُلَكَ إنِير أَخَافُ اللهََّ رَبَّ الْعَالمَيِنَ 

من أن ير  ع  العدلان بالعدلان، لكان هابيل هو الأقوى، للكزن خوفز  مزن الله  زبحان  لتعزالى 

حجزه عن هيه المعصية، لأما قابيل فقد أغراه الشيطان لا زتولى عليز  الحسزد لالحقزد فقتزل أخزاه 

لجريمزة الشزنعاء. فكزل جريمزة قتزل لقعزت في النبيل، ل  يكن في قلب  خوف الله يحجزه عن هيه ا

 الأر  بعد ذلك، فل  نصيب من لررها لأن  َ نَّ ُ نَّةَ  يئة، لكان فعل  ألل جريمة في الأر .

زيُ لَليًِّزا }لقد ألرح الله تعالى أن اللهوف حاجز عن المعاي  قال ع  لسان نبي  
ِ قُزلْ أَغَزرْ َ اللهَِّ أَتخَّ

مَالَاتِ لَا رِ السَّ
لَ مَنْ أْْ لَمَ لَلاَ تَكُونَنَّ مِزنَ فَاطِ لأرَِْ  لَهُوَ يُطْعِمُ لَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إنِير أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَلَّ

يَن *قُلْ إنِير أَخَافُ إنِْ عَصَيْتُ رَ ر عَيَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ *
كِ [ لقد قال إبراهيم 15ز  14]الأنعام/ {المُْشِِّْ

ام آلهتمم إن  لا يخاف إلا الله، لأن عليمم أن يخافوا غضب الله لمقت  لعيابز  لقوم  عندما خوفوه انتق

كُونَ بِِ  إلِاَّ أَنْ يَشَاءَ رَ }قال إبراهيم  ونير فِي اللهَِّ لَقَدْ هَدَانِ لَلاَ أَخَافُ مَا تُشِِّْ ُ  قَوْمُُ  قَالَ أَتُحَآجه  ر لَحَآجَّ

 عِلْ 
ٍ
ء كْتُمْ باِللهَِّ شَيْئًا لَِ عَ رَ ر كُلَّ شَيْ كْتُمْ لَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَ رُلنَ *لَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَ مًا أَفَلَا تَتَيَكَّ
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زيِينَ آ لْ بِِ  علَيْكُمْ ُ لْطَاناً فَأَره الْزَرِيقَيْنِ أَحَقه باِلأمَْنِ إنِْ كُنْزتُمْ تَعْلَمُزونَ *الَّ بسُِزوا مَنُزوا لََ ْ يَلْ مَا َ ْ يُنَزر

 [ .82ز  80]الأنعام/ {إيِمَانَهمُْ بظُِلْمٍ أُللَئكَِ لَهمُُ الأمَْنُ لَهُمْ مُمْتَدُلنَ *

ن  من كل خوف. أمزا مزن خزاف غزر  الله فتتنالبز  المخزالف مزن كزل حزدب  لمن خاف الله أمس

تَْ  عَلَيْمِمْ لَإذَِا تُ }لصوب.. لقال لهم ر ول الله عندما طلب من  كزار قريل أن يأتِ بقرآن غر  هيا 

لُْ  قُلْ مَا يَكُونُ هِ  يِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا ائْتِ بقُِرْآنٍ غَرْ ِ هَيَا أَلْ بَدر  آيَاتُنَا بَيرنَاتٍ قَالَ الَّ
ِ
لَُ  مِنْ تلِْقَزاء  أَنْ أُبَدر

بعُِ إلِاَّ مَا يُوحَى إهََِّ إنِير أَخَافُ إنِْ عَصَيْتُ رَ  [ فزإذا 15]يزونس/ { ر عَيَابَ يَزوْمٍ عَظِزيمٍ *نَزْسِي إنِْ أَتَّ

خاف العبد من الله جاءه الأمن من الله فتأتي  الملائكة يوم موت  تبشِّه برحمة الله لرروان ، قال تعزالى 

لُ عَلَيْمِمُ المَْلَائكَِةُ أَلاَّ تَخَا} نَا اللهَُّ ثُمَّ اْ تَقَامُوا تَتَنَزَّ يِينَ قَالُوا رَبه تزِي إنَِّ الَّ لا باِلْجَنَّةِ الَّ زَنُوا لَأَبْشُِِّ فُوا لَلاَ تَحْ

يَاعِبَاِ  لاَ خَزوْفٌ عَلَزيْكُمُ الْيَزوْمَ لَلاَ أَنْزتُمْ }[ ليقال لهم يوم القيامة 30]فصلت/ {كُنْتُمْ تُوعَدُلنَ *

زَنُونَ *  [ .68]الزخرف/ {تَحْ

باطة جأشمم لشجاعتمم لدرجة تثر  فالمؤمنون اليين يخافون الله لحده، لا يخافون غر ه لتتج  ر

حتى إعجاب أعدائمم. لقد  ب الله لنا مثلًا قوم مو ى اليين   يدخل الايمان قلوبِّم لامزتلأت 

يَاقَوْمِ }قلوبِّم رعباً لفرقاً من العماليق اليين يسكنون الأر  المقد ة. قال تعالى ع  لسان مو ى: 

تيِ َ ةَ الَّ ينَ *قَزالُوا  اْ خُلُوا الأرََْ  المقَُْدَّ لا عَزَ  أَْ بَزارِكُمْ فَتَنقَْلِبُزوا خَزارِِ كَتَزبَ اللهَُّ لَكُزمْ لَلاَ تَرْتَزده

ا لَنْ نَدْخُلَمَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْمَا فَإنِْ يَخْرُجُوا مِنْمَا فَإِ  ا َ اخِلُونَ *قَالَ يَامُوَ ى إنَِّ فيِمَا قَوْمًا جَبَّارِينَ لَإنَِّ نَّ

يِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهَُّ عَلَيْمِمَا اْ خُلُوا عَلَيْمِمُ الْبَابَ فَإذَِا َ خَلْتُمُوهُ فَإنَِّكُمْ غَالبُِورَجُلَانِ مِ  نَ لَعََ  اللهَِّ نَ الَّ

ا لَنْ نَدْخُلَمَا أَبَدًا مَا َ امُوا فيِمَا فَ  لُوا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِن *قَالُوا يَامُوَ ى إنَِّ اذْهَبْ أَنْتَ لَرَبهكَ فَقَزاتلَِا فَتَوَكَّ

ا هَاهُنَا قَاعِدُلنَ *  [ .24ز  21]المائدو/  {إنَِّ
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أنعزم الله علزيمما  (1) فما هنا صورتان متقابلتان: صورو لرجلين )يوشع بن نون لكالب بزن يزنز (

 ر  المقد ة.بخوف  لخشيت ، فلم يخافا ل  يرهبا العماليق، القوم الجبسارين اليين كانوا يسكنون الأ

لالصورو الثانية لبني إرائيل بأعدا هم الكبر و، لقد نزع الله منمم خوف ، لتواقحوا ع  مو ى 

...فَاذْهَبْ أَنْتَ لَرَبهكَ فَقَاتلَِا إنَِّزا هَاهُنَزا قَاعِزدُلنَ }لكانوا في منتمى الوقاحة مع الله لر ول  قائلين 

م لتضطرب أرجلمم، ليسقطون مزن الرعزب لهم مرعوبون خائزون لجلون، تصطك أ نانه {*

 لاللهوف بمجر  ذكر العماليق.. لهكيا كل من نزع الله من قلب  خوف الله، يخاف من كل شيء.

لالصورو ذاتها نجدها في مدينة ر ول الله ، لالأحزاب قد أقبلت بجيوشما: قريل لغطزان لمن 

، ليتحولزون إلى صزف المعتزدين لالاهم، ليُّو  بني قريظة، لهم  اخل المدينة ينقضزون كزل عمزد

إذِْ جَاءُلكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ لَمِنْ أَْ زَلَ مِزنكُْمْ }فيصف الله  بحان  لتعالى هيا الموقف العصيب الرهيب 

نُونَا *هُنَالكَِ ابْزتُلِيَ المُْ  ؤْمِنُزونَ لَرُلْزِلُزوا لَإذِْ رَاغَتِ الأبَْصَارُ لَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ لَتَظُنهونَ باِللهَِّ الظه

يِينَ فِي قُلُوبِِِّمْ مَرٌَ  مَا لَعَدَنَا اللهَُّ لَرَُ زولُُ  إلِاَّ   غُزرُلرًا *لَإذِْ رِلْزَالاً شَدِيدًا *لَإذِْ يَقُولُ المُْنَافقُِونَ لَالَّ

ذِنُ فَرِيقٌ مِزنْمُمُ النَّبزِيَّ يَقُولُزونَ إنَِّ بُيُوتَنَزا قَالَتْ طَائزَِةٌ مِنْمُمْ يَاأَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا لَيَسْتَأْ 

 [ .13ز  10]الأحزاب/ {عَوْرَوٌ لَمَا هِيَ بعَِوْرَوٍ إنِْ يُرِيدُلنَ إلِاَّ فرَِارًا *

تمم فمم يتواقحون ع  ر ول الله  فزضحمم الله لامتلأت قلوبِّم رُعباً لمع رُعبمم لجُبنمم لخِسس

قِيَن مِزنكُمْ لَالْقَزائلِِيَن }فعلت يُّو  مزع مو زى . قزال تعزالىٍ   لالمؤمنين تماماً كما قَزدْ يَعْلَزمُ اللهَُّ المُْعَزور

لِاخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إلَِيْنَا لَلاَ يَأْتُونَ الْبَأْسَ 
ةً عَلَيْكُمْ فَإذَِا جَزاء الْلهَزوْفُ رَأَيْزتَمُمْ يَنظُزرُلنَ  (2) يلًا* أَشِحَّ

إلِاَّ قَلِ

ةً إلَِيْكَ تَدُ  عََ   لرُ أَعْيُنُمُمْ كَالَّيِر يُغْشَى عَلَيِْ  مِنَ المَْوْتِ فَإذَِا ذَهَبَ الْلهَوْفُ َ لَقُوكُم بأَِلْسِنةٍَ حِدَاٍ  أَشِحَّ

حْزَابَ َ ْ يَيْهَبُوا لَإنِ الْلهرَْ ِ أُلْلَئكَِ َ ْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبََ، اللهَُّ أَعْمَالَهمُْ لَكَانَ ذَلكَِ عََ  اللهَِّ يَسِرً ا* يَحْسَبُونَ الأَ 

                                                

أر يخافون الله لالرجلان هما يوشع بن نون، فتى مو ى للصي  من بعده، لكالب بن يزن ، لهما الليان قزا ا الززتح بعزد فزترو (1)

 التي  أربعين  نة لقدلم جيل جديد من بني إرائيل.

 

 (البأس: هاهنا بمعنى القتال.2)
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زا  مُ بَاُ لنَ فِي الأعَْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائكُِمْ لَلَوْ كَزانُوا فزِيكُم مَّ قَزاتَلُوا إلِاَّ يَأْتِ الأحَْزَابُ يَوَ هلا لَوْ أَنهَّ

 [.20-18]الأحزَاب:  {قَلِيلاً 

عُب قلوبِّم  الْلهَوْفُ رَأَيْتَمُمْ يَنظُْرُلنَ إلَِيْكَ تَزدُلرُ أَعْيُزنُمُمْ  فَإذَِا جَاءَ }ليا لها من صورو: لقد ملأ الرس

ليز ا  لجيب القلب حتى يكزا  ينخلزع لتبلزغ القلزوب الحنزاجر،  {كَالَّيِر يُغْشَى عَلَيِْ  مِنَ المَْوْتِ 

لتدلر الأعين في المحاجر لتجحظ العيون بزعل هرمونات اللهوف لالرعب التي تنطلزق مزن الجمزار 

. ( لتززز ا  كميززات الأ رينززالين )الأيبنزززر ين( Sympathatic N.S)السززمبثالر  التعززاطزي

لالنورأ رينالين )النورايبينزرين( لمجموعة الكاتيكول أمينس.. ليا لها من صورو لهؤلاء الجبناء تماماً 

تيِ كَتَبَ }كصورو بني إرائيل مع مو ى حينما قال لهم  َ ةَ الَّ لهؤلاء  {اللهَُّ لَكُمْ  اْ خُلُوا الأرََْ  المقَُْدَّ

الير نزع الله منمم مخافت  لمحبست ، يخافون من كل شيء. ليتمتعون بأ زوأ الأخزلاق، الُجزبن لالشُزحه 

ةً عََ  الْلهرَْ ِ أُللَئكَِ َ ْ يُؤْمِنُوا}لالهلع  لهكيا تزرى  {...فَإذَِا ذَهَبَ الْلهَوْفُ َ لَقُوكُمْ بأَِلْسِنةٍَ حِدَاٍ  أَشِحَّ

الحتمية لعدم اللهوف من الله: اللهوف من كل شيء، لالوقاحة المتناهية ل لاطة اللسان لقلزة  النتيجة

 الأ ب.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَُ ولِ اللهَِّ أُْ وَوٌ حَسَنةٌَ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اللهََّ لَالْيَزوْمَ }لتأتي الصورو الوريئة المقابلة 

لَلمََّا رَأَى المُْؤْمِنُونَ الأحَْزَابَ قَالُوا هَزيَا مَزا لَعَزدَنَا اللهَُّ لَرَُ زولُُ  لَصَزدَقَ اللهَُّ الآخِرَ لَذَكَرَ اللهََّ كَثرًِ ا *

 فَمِنْمُمْ مَنْ قََ  لَرَُ ولُُ  لَمَا رَاَ هُمْ إلِاَّ إيِمَاناً لَتَسْلِيمًا *مِنَ المُْؤْمِنيَِن رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُلا اللهََّ عَلَيْ ِ 

بَ المُْ  اِ قِيَن بصِِدْقِمِمْ لَيُعَير لُوا تَبْدِيلًا *ليَِجْزِرَ اللهَُّ الصَّ رُ لَمَا بَدَّ
نَافقِِيَن إنِْ شَاءَ أَلْ نَحْبَُ  لَمِنْمُمْ مَنْ يَنْتَظِ

 [ .24ز  21]الأحزاب/ {يَتُوبَ عَلَيْمِمْ إنَِّ اللهََّ كَانَ غَزُورًا رَحِيمًا *

اشعة مؤمنة امتلأت خشية لله، لخوفاً من ، لحُبًّا ل  فلم تخف أحزداً لهي صورو لريئة لقلوب خ

غر ه. لالمثل الأع  في ذلك لالقدلو العظيمة لالأ وو الحسنة هو ر ول الله . الثابت في كل موقزف 

ت الحدق، لحمزي الزوطيس لُزينا بر زول الله .  يرتعب في  الأبطال. لكان الصحابة يقولون إذا احمرس

يع المعارك لفي حيات  كلما المثال الأع  للشجاعة لالثبات، لأن  أشده الناس خوفزاً مزن لموقز  في جم
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الله لخشية ل ، لحُبًّا لله. فلا يوجد في قلب  ذرو من خوف هؤلاء البشِّ، بل لا توجد في قلبز  ذرو مزن 

ع  عكس  خوف هيه المخلوقات، لأن قلب  قد امتلأ بحبر الله لخشيت . لكيلك فعل المؤمنون لهم

بني إرائيل اليين   يظمر فيمم أحد يخاف الله عدا مو ى لهارلن ليوشع بن نون لكالب بن يزن ، 

 كان أتباع محمد في ذلك الموقف بالآلاف   يتخلف عن  إلا المنافقون.

للا تنقمع الشموو بشيء كما تنقمع »لاللهوف من الله لاللهشية من  حاجز لأر حاجز عن المعاي . 

لكيزف لا »ليقزول :  (1)كما قال الغزاه في الاحياء« وف، فاللهوف هو النار المحرقة للشمواتبنار الله

زة لالزورع لالتقزوى لالمجاهزدو لهزي الأعزمال الزارزلة  يكون اللهوف ذا فضيلة، لب  تحصزل العزس

ب إلى الله رلزى ِ  جَنَّتَ }لقد قال تعالى «. المحمو و التي تقرس َنْ خَافَ مَقَامَ رَبر
[ 46]الزرحمن/ {انِ *لَلمِ

مَا يَخْشَى اللهََّ مِنْ عِبَاِ هِ الْعُلَمَاءُ }ليا ل  من مقام عظيم. لقال تعالى  [ فإذا كان هناك مزن 28]فاطر/ {إنَِّ

عي العلم لليس في قلب  خشية الله فمو علم باطزل لغزرلر. لكزل علزم مزن العلزوم الشِّزعية أل  يدس

ِمْ }لم المحمو . لقال تعالى الكونية يؤ ر إلى اللهشية من الله فمو الع هُزدىً لَرَحْمَزةٌ للَِّزيِينَ هُزمْ لزِرَبِّر

[ فاليين يرهبون الله ليخافون  ليخشون  ليتقون  أللئزك هزم الززائزلن. 154]الأعراف/ {يَرْهَبُونَ 

 ليكون القرآن هدى لرحمة لهم.

يتمم لله لخوفمم منز  لقد لصف الله  بحان  لتعالى المنافقين في غر  ما آية لانهم نتيجة عدم خش

 {...يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْمِمْ هُمُ الْعَدُله فَاحْيَرْهُمْ قَاتَلَمُمُ اللهَُّ أَنَّى يُؤْفَكُونَ *}يخافون من كل شيء 

يِينَ فِي قُلُوبِِِّمْ مَرٌَ  يُسَارِعُونَ فيِمِمْ يَقُولُونَ نَخْشَ }[ ليقول عنمم 4]المنافقون/ ى أَنْ تُصِيبَنَا فَتَرَى الَّ

لا فِي أَنْزُسِزمِ  رَوٌ فَعَسَى اللهَُّ أَنْ يَأْتِيَ باِلْزَتْحِ أَلْ أَمْرٍ مِزنْ عِنْزدِهِ فَيُصْزبحُِوا عَزَ  مَزا أَرَه
 {مْ نَزاِ مِيَن *َ ائِ

 [ .52]المائد/

ين بين المؤمنين من المنافقين، لمن تزأثر بِّزم  مزن المزؤمنين ليُّدس  الله  بحان  لتعالى هؤلاء المند س

بهونَز}يقول 
زبهمُمْ لَيُحِ

يِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُْمْ عَنْ ِ ينِِ  فَسَزوْفَ يَزأْتِي اللهَُّ بقَِزوْمٍ يُحِ َا الَّ زةٍ عَزَ  يَاأَيُّه ُ  أَذِلَّ

                                                

 بر لت . ار صا ر  4/197(الغزاه: إحياء عليوم الدين كتاب اللهوف لالرجاء ج1)
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وٍ عََ  الْكَافرِِينَ يُجَاهِدُلنَ فِي َ بيِلِ اللهَِّ لَلاَ يَخَافُونَ  لَوْمَةَ لائَِمٍ ذَلزِكَ فَضْزلُ اللهَِّ يُؤْتيِزِ  مَزنْ  المُْؤْمِنيَِن أَعِزَّ

[ فمم لا يخافون في الله لومة لائم لأن قلوبِّم امتلأتْ حُبًّزا لله 54]المائدو/ {يَشَاءُ لَاللهَُّ لَاِ عٌ عَلِيمٌ *

 لخشية من  لخوفاً ل .

 لالتقوى هي ثمرو اللهوف لاللهشية ل يأتي الحديث عنما.

قال الله : لا أجمع ع  »لاللهشية آيات كثر و، لأحا يث عديدو، منما قول  : لقد لر ت في اللهوف 

نت  يوم  عبدر خوفين للا أجمع ل  أمنين. فإن أمنني في الدنيا أخزت  يوم القيامة لإن خافني في الدنيا أمس

أخرج  ابن حبان في صحيح  لالبيمقي في الشعب من حديث أ  هريزرو، لابزن المبزارك في « القيامة

 الزهد، لابن أ  الدنيا في كتاب اللهائزين.

أخرج  البيمقي في شعب الايمان لفي  لائل النبوو، لهو موجزو  « رأس الحكمة مخافة الله»لقال : 

 في مزامر   ال  إلى اليوم.

يِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا لَقُلُوبُُِّمْ لَجِلَزةٌ }قلت يا ر ول الله »لقالت عائشة :  [ هزو 6]المؤمنزون/ {لَالَّ

ق ليخزاف إلا يُقبزل منز  )أخرجز  « الرجل يسرق ليزني قال: لا، بل الرجل يصوم ليصزليس ليتصزدس

 الترمير لالحاكم لقال صحيح الا نا ، لرلاه الترمير أيضاً عن أ  هريرو(.

مزا خززتُ الله »، لقال الشبلي: «من خاف الله  لس  اللهوف ع  كل خر »لقال الزضيل بن عيا : 

 «.ت ل  باباً من الحكمة لالعلو، ما رأيت  )من قبل( ق،يوماً إلا رأي

أَفَمِزنْ هَزيَا الْحَزدِيثِ تَعْجَبُزونَ }لقد لر  في القرآن الكريم آثار اللهوف لالحثس علي  مزن البكزاء 

لْ لاَ قُلْ آمِنُزوا بزِِ  أَ }[ لقال تعالى 60ز  59]النجم/  {*لَتَضْحَكُونَ لَلاَ تَبْكُونَ *لَأَنْتُمْ َ امِدُلنَ *

دًا *لَيَقُو لنَ للَِأذْقَانِ ُ جَّ ره
يِينَ أُلتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِِ  إذَِا يُتَْ  عَلَيْمِمْ يَخِ نَا إنِْ تُؤْمِنُوا إنَِّ الَّ لُونَ ُ بْحَانَ رَبر

لنَ للَِأذْقَانِ يَبْكُونَ لَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ره
نَا لمزََْعُولاً *لَيَخِ  [ .109ز  107]الاراء/  {* كَانَ لَعْدُ رَبر
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عزن أ  هريزرو، « لا يلج النار أحد بكى من خشية الله تعالى حتى يعو  اللزبن في الْزع»لقال : 

 أخرج  الترمير لقال حسن صحيح، لالنسائي.

ما من قطرو أحب إلى الله تعالى من قطرو لمع من خشية الله تعالى أل قطزرو  م أريقزت في »لقال : 

 أخرج  الترمير لقال حسن غريب.«  بيل الله تعالى

«  بعة يظلسممم الله في ظلز  يزوم لا ظزل إلا ظلز »لفي الحديث الصحيح الير أخرج  الشيخان 

لالله أني لأخشزاكم لله »لذكر منمم رجلًا ذكر الله خالياً فزارزت عينزاه. لكزان ر زول الله يقزول: 

هم ل  خشيةلالله إني لأعلممم ب»أخرج  البخارر ليقول: « لأتقاكم ل  أخرج  الشزيخان « الله لأشدس

 البخارر لمسلم.

لكم كان ر ول الله يبكي لهو يصليس حتى يسمع ل  أريز كأريز المرجل )القدر في شزدو غليانز (. 

لكم كان الصحابة رروان الله عليمم يبكون حين يسمعون القرآن الكريم أل يقرألنز . لكزم كزانوا 

لنها ليبكون.. لكم كان بعضمم يُغشى علي  من خشية الليل حتى يقومون بآية لاحدو طوال الله ير س 

ت . لكزم كزانوا يبكزون عنزدما يعظمزم  يعو لن ، لمِن أصاب ذلك عمر بن اللهطاب مع قوت  لشزدس

لعظنزا ر زول الله موعظزة لجلزت لهزا القلزوب لذرفزت منمزا »ر ول الله . لكم من حديث في : 

 «..العيون

ع لقد جمعما العلماء الأجلاء في كتبمم لأفر ها ابن أ  الدنيا في لاللهلاصة أن المجال في ذلك لا 

 كتاب اللهائزين.

مقام الرجاء: لا يكون خوف إلا ليكون مع  رجاء لإلا انقطع القلب لتحزول اللهزوف إلى قنزوط 

زِ  إِ }ليأس لهو ميموم، بل هو علامة من علامات الكزر. قزال تعزالى  لاَّ لَمَزنْ يَقْزنَُ، مِزنْ رَحْمَزةِ رَبر

آلهونَ  نُوبَ جَميِعًزا}[ . لقال تعالى 56]الحجر/ {الضَّ  {...لاَ تَقْنطَُزوا مِزنْ رَحْمَزةِ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ يَغْزِزرُ الزيه

لنَ *}[ لقززال تعززالى 53]الزمززر/  {أَفَززأَمِنُوا مَكْززرَ اللهَِّ فَززلَا يَززأْمَنُ مَكْززرَ اللهَِّ إلِاَّ الْقَززوْمُ الْلهَززارُِ
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فلا يأس للا قنوط للا أمن من مكر الله ليبقى الانسان معلقاً بين اللهوف لالرجزاء [ 99]الأعراف/

 ما  ام في الدنيا، فإذا حْه الموت غلسب الرجاء في ذلك الموقف.

لكل الآيات لالأحا يث التي ألر ناها في باب التوبة لالمغزرو تزتح باب الرجزاء في الله  زبحان  

جميعا. ليمده يده بالليل ليتوب مسيزء النمزار ليمزده يزده بالنمزار  لتعالى لمغزرت  فمو يغزر الينوب

ُمْ أَقْرَبُ لَيَرْجُونَ }ليتوب مسيء الليل. لقال تعالى  مُ الْوَِ يلَةَ أَيُّه
ِ يِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلَِى رَبِّر أُللَئكَِ الَّ

ز }[ . قال تعالى 57]الاراء/ {مَحيُْلرًا * رَحْمَتَُ  لَيَخَافُونَ عَيَابَُ  إنَِّ عَيَابَ رَبركَ كَانَ  قُلْ إنَِّزمَا أَنَزا بَشٌَِّ

ِ  فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحً  مَا إلَِهكُُمْ إلٌَِ  لَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقَِاءَ رَبر كْ بعِِبَزاَ وِ مِثْلُكُمْ يُوحَى إهََِّ أَنَّ ا لَلاَ يُشِِّْ

ززِ  أَحَززدًا *  {مَززنْ كَززانَ يَرْجُززو لقَِززاءَ اللهَِّ فَززإنَِّ أَجَززلَ اللهَِّ لآتٍَ }ال تعززالى [ لقزز110]الكمززف/ {رَبر

اتِ لَيَزدْعُونَنَا رَغَبًزا }[ لقال تعالى عن ركريا لرلجت  5]العنكبوت/ مُْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْلهَزرْ َ إنِهَّ

 [ .90]الأنبياء/ {لَرَهَبًا لَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 

 {دْ كَزانَ لَكُزمْ فِي رَُ زولِ اللهَِّ أُْ زوَوٌ حَسَزنةٌَ لمَِزنْ كَزانَ يَرْجُزو اللهََّ لَالْيَزوْمَ الآخِزرَ لَقَز}لقال تعزالى 

زِ  }[ لقال تعالى 21]الأحزاب/ مًا يَحْيَرُ الآخِرَوَ لَيَرْجُو رَحْمَزةَ رَبر
يْلِ َ اجِدًا لَقَائِ نْ هُوَ قَانتٌِ آنَاءَ اللَّ أَمَّ

زيِينَ آمَنُزوا قُلْ هَلْ يَسْتَوِر الَّ  رُ أُللُو الألَْبَابِ *قُلْ يَاعِبَزاِ  الَّ مَا يَتَيَكَّ يِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إنَِّ يِينَ يَعْلَمُونَ لَالَّ

زابِ  مَا يُوَفىَّ الصَّ نْيَا حَسَنةٌَ لَأَرُْ  اللهَِّ لَاِ عَةٌ إنَِّ كُمْ للَِّيِينَ أَحْسَنُوا فِي هَيِهِ الده قُوا رَبَّ جْزرَهُمْ بغَِزرْ ِ رُلنَ أَ اتَّ

ينَ * [ لقد جمعزت هزيه الآيزات 11ز  9]الزمر/ {حِسَابٍ *قُلْ إنِير أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهََّ مُخلْصًِا لَُ  الدر

اللهوف لالرجاء لاللهشية لالعبا و لالتقوى، لالصل لأجره، لالاخلاص لأهميت ، فيالهزا مزن آيزات 

 قليلات جمعت ذلك كل .

يِينَ هَاجَرُلا لَجَاهَدُلا فِي َ بيِلِ اللهَِّ أُللَئكَِ يَرْجُونَ رَحْمَزةَ اللهَِّ لَاللهَُّ  إنَِّ }لقال تعالى  يِينَ آمَنُوا لَالَّ الَّ

[ . لقد أثنى الله ع  المؤمنين المجاهدين الصابرين ع  مشاق الجمزا  218]البقرو/ {غَزُورٌ رَحِيمٌ *

 }قال تعالى 
ِ
مُْ يَأْلمَُونَ كَمَا تَأْلمَُونَ لَتَرْجُزونَ مِزنَ اللهَِّ مَزا لاَ  لَلاَ تَهِنُوا فِي ابْتغَِاء الْقَوْمِ إنِْ تَكُونُوا تَأْلمَُونَ فَإنِهَّ

 [ .104]النساء/  {يَرْجُونَ 
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فكل الآيات التي جاءت في الرجاء كانت من قوم عابدين قانتين ز يقومون الليل ليخشون ربِّم.. 

لون في ار، للكن الزرق بين الزريقين أن ليجاهدلن في  بيل  ليتحمس ، ليألمون كما يأ  الكزس  ذلك المشاقس

 المؤمنين يرجون من الله ما لا يرجوه الكزار من البعث لالنشور ل خول الجنة لرروان الله تعالى.

يَغْزِزرُلا قُلْ للَِّيِينَ آمَنُوا }لقد أمر الله تعالى المؤمنين أن يغزرلا لليين لا يرجون أيام الله قال تعالى 

امَ اللهَِّ ليَِجْزِرَ قَوْمًا بمَِا كَانُوا يَكْسِبُونَ * [ . لهزي قمزة  زامقة في 14]الجاثيزة/ {للَِّيِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّ

الأخلاق.. فمؤلاء اليين لا يرجون أيام الله. إن ماتوا ع  الكزر فإن مصزر هم إلى الله.. لإن أرا  الله 

ل الله  يئاتهم حسنات.. لهيا اللهلُُق العاه الرفيع  لهم خر اً، تابوا إلى الله لأ لموا لآمنوا لاتسقوا فيبدس

قد يكون مساعداً لهم في اجتيار عقبات النزس من الكل لالحسد لالعجب حتى ينتقلزوا إلى رحزاب 

 الايمان.

قَالَ يَزاقَوْمِ اعْبُزدُلا لَإلَِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَ }لكل  عوات الر ل عليمم السلام تنتمي بقولهم: 

 [ .36]العنكبوت/ {اللهََّ لَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ لَلاَ تَعْثَوْا فِي الأرَِْ  مُزْسِدِينَ *

لهيا فاللهوف لالرجاء مرتبطان ارتباطاً لثيقاً. لكلاهما يؤ ر إلى الآخر ليؤ ر إلى اللهشية لالتوبة 

 ع لاللهوف من عدم قبول العمل.لالتقوى لالعمل الصالح مع الأخبات لالتوار

لأما الكاذبون لالمنافقون لالمغرلرلن فإنهم يتمنسون ع  الله الأمزاني ليجمعزون إلى  زوء العمزل 

ز.  سْ الاتكال ع  أماني المغزرو ليقول بعضمم كما فعل المرجئة أن الطاعات لا تنزع لأن المعاي  لا ت

ون  الايمان ا لقلبي.. للو كانوا صا قين في قولهم لكان العمل ثمرو لهيا بِّتان عظيم ليكتزون بما يسمس

ث عن اليين آمنوا لعملوا الصزالحات. لالايزمان قزول  الايمان. فالقرآن كل  من ألل  إلى آخره يتحدس

ا يَرَهُ *لَمَنْ }باللسان لإقرار بالُجنَان )القلب( لعمل بالأركان. قال تعالى  وٍ خَرْ ً فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ا يَرَهُ * وٍ شَرًّ زمَالَاتِ لَمَزا فِي الأرَِْ  }[ لقزال تعزالى 8، 7]الزلزلزة/ {يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ لَللهَِِّ مَزا فِي السَّ

تَنبُِزونَ كَبَزائِرَ  زيِينَ يَجْ زيِينَ أَحْسَزنُوا باِلْحُسْزنىَ *الَّ يِينَ أََ اءُلا بمَِا عَمِلُزوا لَيَجْززِرَ الَّ  الِاثْزمِ  ليَِجْزِرَ الَّ

مَمَ إنَِّ رَبَّكَ لَاِ عُ المَْغْزِرَوِ هُوَ أَعْلَمُ بكُِمْ إذِْ أَنْشَأَكُمْ مِزنَ الأرَِْ  لَإِ  ذْ أَنْزتُمْ أَجِنَّزةٌ فِي لَالْزَوَاحِلَ إلِاَّ اللَّ
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وا أَنْزُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اتَّقَى *أَفَرَأَيْتَ الَّيِر تَز مَاتكُِمْ فَلَا تُزَكه [ 32، 31]الزنجم/ {وَلىَّ *بُطُونِ أُمَّ

لقال عن هؤلاء المنافقين اليين يزعمون أنهم يعملون الأعمال الصالحة، لقلوبِّم فارغة من الآيزات 

عمم قال تعالى  ارًا لَكُزْرًا }متخيين من مسجد  ار مكاناً لتآمرهم لتجمس َيُلا مَسْجِدًا ِ َ يِينَ اتخَّ لَالَّ

َنْ حَارَبَ اللهََّ لَرَُ ولَُ  مِنْ قَبْزلُ لَلَزيَحْلزُِنَّ إنِْ أَرَْ نَزا إلِاَّ الْحُسْزنىَ لَاللهَُّ  لَتَزْرِيقًا بَيْنَ المُْؤْمِنيِنَ 
لَإرِْصَاً ا لمِ

لِ يَوْمٍ أَحَزقه أَنْ  سَ عََ  التَّقْوَى مِنْ أَلَّ مُْ لَكَاذِبُونَ *لاَ تَقُمْ فيِِ  أَبَدًا لمََسْجِدٌ أُ ر فيِزِ  فيِزِ   تَقُزومَ يَشْمَدُ إنِهَّ

رِينَ * رُلا لَاللهَُّ يُحبِه المطَُّْمر بهونَ أَنْ يَتَطَمَّ
 [ .108، 107]التوبة/  {رِجَالٌ يُحِ

الكيس من  ان نزسز  لعمزل لمزا بعزد المزوت، »للا بد من الايمان لالعمل معاً. قال ر ول الله : 

 «.لالعاجز من أتبع نزس  هواها لتمنسى ع  الله الأماني

زَ بِِ  لَلاَ يَجدِْ لَزُ  مِزنْ ُ لنِ }تعالى لقد قال  تَابِ مَنْ يَعْمَلْ ُ وءًا يُجْ
لَيْسَ بأَِمَانيِركُمْ لَلاَ أَمَانِير أَهْلِ الْكِ

[ . لهي آية شديدو فكم تمنى ع  الله أقوامٌ من أهل الكتزاب.. 123]النساء/ {اللهَِّ لَليًِّا لَلاَ نَصِرً ا *

ن رعموا أنهم أبناء الله عز  الحقيقزة لالمجزار. لمزثلمم فزرق كثزر و مزن لخاصة هؤلاء اليمو  اليي

لَيْسَ بأَِمَانيِركُمْ لَلاَ }النصارى فأنكر الله عليمم ذلك لأ خل المسلمين أيضاً في هيا التمديد الرعيب: 

ز  إلى الله  {أَمَانِير أَهْلِ الْكِتَابِ   زبحان  لتعزالى بل لا بد من العمل الصالح مزع صزدق النيسزة لالتوجس

لَمَنْ يَعْمَلْ }باللهوف لالرجاء، فإذا حَسُنَ العمل حَسُن الجزاء. لإذا  اء العمل  اء الجزاء قال تعالى 

الِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَلْ أُنْثَى لَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُللَئكَِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لَلاَ يُظْلَمُزونَ نَقِزرً ا * ]النسزاء/  {مِنَ الصَّ

124. ] 

فلا بد من اكتمال شرلط الايمان بالعمل الصالح، للا يتمنسى الانسان ع  الله الأماني، ليكون من 

المغرلرين اليين أشبموا اليمو  لالنصارى: تركوا العمل لاعتمدلا ع  إيمانهم الكاذب مع شركمزم 

ا من الدنيا إن أماني المغزرو قد لعبت بأقوام حتى خرجو»لعُجبمم لغرلرهم. قال الحسن البصرر: 

إن المؤمن جمزع إحسزاناً لخوفزاً. لإن المنزافق جمزع إ زاءو »)من الأعمال الصالحة( لقال : « مزاليس

 «.لأمناً 



528 

 

لقد نبغت فرقة المرجئة أيام بنزي أميزة، قزالوا للحكزام مزن بنزي أميسزة، ا زتمرلا عز  مخزاريكم 

ع  الله لر ول  ليشترلا بزيلك لإجرامكم لخطاياكم، فقد غُزرت لكم بقول لا إل  إلا الله. لكيبوا 

ثمناً قليلًا، فما أصلهم ع  النار. لقد َ عُدَ بِّم الحكام الظلمة من بني أمية أيما  زعا و، لأعطزوهم 

الأموال لالقصور لالدلر، لللوهم المناصب العليا في الدللة، للكن ما لبثوا إلا قليلًا، حتى لزظتمم 

ظلمة من هؤلاء الحكام.. لما هو أشدَّ خسارو الظالمين جميعزاً، الأمة، لصارلا معرلفين بأنهم أتباع ال

 يوم الحساب لالدينونة.

لاللهلاصة لا بد من اللهوف لالرجاء، للا بد من الايمان لالعمل، لكل لاحد مرتب، بزالآخر أيزما 

 ارتباط.

 قال الحبيب عبدالله الحدا  في التائية:

 ائد للسعا وِ لنعم الرجا من ق  لخوف لنعم اللهوف للعبد  ائق

 لذلك كل  يحتاج إلى الصل.
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بْـرُ   مقام الصه

 (1)الصل لغة

الصل )ص ب ر(: تدله ع  معان ثلاثة: الحبس، لأعاه الشيء لجنس من الحجارو. لالمسزتعمل 

هو المعنى الألل أر الحبس يقال: صلت نزسي ع  ذلك الأمر أر حبستما. لمات صلاً أر حبسزاً 

تُ الدابزة أر (2)الشِّب. قال الراغب الأصزماني لمنع من  الأكل ل : الامساك في رزيق، يقزال صَزلَْ

ز يُرِيزدُلنَ }حبستما بلا علف. لقال تعالى  ُزمْ باِلْغَزدَاوِ لَالْعَشِير زيِينَ يَزدْعُونَ رَبَِّّ لَاصْلِْ نَزْسَكَ مَعَ الَّ

 [ أر احبس نزسك معمم.28]الكمف/ {لَجْمَ ُ 

لُِ )لفيز  ثزلاث لغزات بالكسرز للبزاء ل زكونها لقيل أصل الكلمة من الشدس  و لالقوو لمن  الصَّ

( . لهو شديد المرارو. لفي الحديث: مزاذا aloe veraلبدلن تشديد للصا ( لهو الدلاء المعرلف )

اء هي حبه الرشا . للا يزال أهل مكة يسزمونها الثسززا  اء: )لالثَّزَّ ين من الشزاء: الصل لالثَّزَّ في الأمرس

 ليوم(.إلى ا

: تكلسف الصل. لالصل الجميل هو الير لا جزع في  للا شكوى لالتصلس
قزال يعقزوب عليز   (3) 

لَتْ لَكُزمْ أَنْزُسُزكُمْ أَمْزرًا فَصَزلٌْ جَميِزلٌ لَاللهَُّ المُْسْزتَعَانُ عَزَ  مَزا تَصِززُونَ *}السلام لبني    {...بَلْ َ وَّ

 و الير لا شكوى في  للا مَعَُ .[ لقال ابن تيمية: الصل الجميل ه18]يو ف/

: لربما خولف بين أ مائ  بحسب اختلاف مواقع ، فإن كزان حزبس الزنزس  (4) قال الزر لربا ر

يَ كتمانزاً، لإن  يَ شجاعة، لإن كان في إمساك الكلام ُ زمر يَ صلاً، لإن كان في محاربة ُ مس لمصيبة ُ مس

                                                

 ..4/438(لسان العرب ج1)

 (الراغب الأصزماني مزر ات القرآن.2)

 . 9/152(تزسر  القرطبي ج3)

 . 6/2441(مو وعة نْو النعيم ج4)
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يَ رهداً، لإن كان عن ش زةً، لإن كزان عزن شزموو كان عن فضول العيل ُ مر يَ عِزس موو الززرج ُ زمر

ي حِلْمًا. يَ شرف نزس، لإن كان عن إجابة  اعي الغضب ُ مر  الطعام ُ مس

ل»: لالا م الجامع ليلك كل   (1) قال ابن القيم لهيا يدلسك عز  ارتبزاط مقامزات الزدين «. الصس

 كلما بالصل.

: الصزبور (2) ل العصاو بالانتقام لقال الغززاه لالله  بحان  لتعالى هو الصبور لهو الير لا يعاج

هو الير لا تحمل  العجلة ع  المسارعة إلى الزعل قبل ألان ، بل ينزل الأمور بقدر معلوم ليجريُّا ع  

مما ع  ألقاتها، بل يو ع كزل شيء في ألانز   رو لها، للا يقدس  نن محدل و، لا يؤخرها عن آجالها المقدس

 ن يكون كما ينبغي.ع  الوج  الير يجب أ

 الصل في الاصطلاح

قال الراغب في مزر ات القرآن: الصل حزبس الزنزس عز  مزا يقتضزي  العقزل لالشِّزع أل عزماَّ 

يقتضيان حبسما عن . لقال الجاحظ: الصل عن الشدائد خُلُقٌ مركسب من الوقار لالشزجاعة. لقزال 

لعقلية. لقيل هو: حزبس الزنزس عزن الجززع المنالر: الصل قوو مقالمة الأهوال لالألام الحسيسة لا

،، لحبس اللسان عن الشكوى لحبس الجوارح عن التشويل.  لالتسخه

ا لَجَدْنَاهُ صَابرًِا}لقيل هو ترك الشكوى من أ  البلوى لغر  الله. قال تعالى عن أيوب :  ]ص/  {إنَِّ

احِميَِن *لَأَيهوبَ إذِْ نَاَ ى رَبَّ }[ ل عاء الله  بحان  لتعالى عبا و 44 ه لَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ هْ نيَِ ال  {ُ  أَنير مَسَّ

[ . لالشكوى للطبيب من مر  لا يقدح في الصل لأن الغر  التدالر. لقزد أمزر 983]الأنبياء/

 . (3)«تدالل عبا  الله فإن الير أنزل الداء أنزل الدلاء»ر ول الله بالتدالر حيث قال: 

                                                

 . 3/156(ابن القيم: مدارج السالكين ج1)

 .149(الغزاه: المقصد الأ نى ص 2)

 لمسند لغر هم.(أخرج  أبو  ال  لالترمزر لالحكم، لصححاه لالنسائي لأحمد في ا3)
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ت القلب عن موار  الارطراب. لقيل هو الثبات ع  أحكام الكتزاب : هو ثبا(1)لقال ابن القيم 

 لالسنسة. لقيل هو الوقوف مع البلاء بحسن الأ ب.

 أقسام الصل لأقوال العلماء

لقال ابن القيم في أنواع الصل: الصل باعتبار متعلق  ثلاثة أقسام: صل الألامر لالطاعات حتزى 

حتزى لا يقزع فيمزا. لصزل عز  الأقزدار لالأقضزية حتزى لا يؤ يُّا لصل عن المناهي لالمخالزات 

طما   .(2)يتسخس

: لالصل ع  أربعة أقسام: )أللها( الصل عز  الطاعزات ليحصزل (3)لقال الحبيب عبدالله الحدا  

باطناً بالاخلاص لحضور القلب فيما، لظزاهراً بلزلممزا لالزدلام عليمزا لالزدخول فيمزا بنشزاط 

  المشِّلع )ثانيما( الصل عن المعاي  ليحصزل ظزاهراً باجتنابِّزا لالبعزد عزن لالاتيان بِّا ع  الوج

ث النزس بِّا لميلما إليما لأن ألل الينب خطرو تيكر الينوب السالزة، فإن  مظسانها، لباطناً بترك تحدس

ر ما لعزد الله بز   كان يحصل ب  خوف أل ندم فحسن، لإلا فترك  أحسن. ليبعث ع  هيا الصل تيكس

لمعاي  من العقاب عاجلًا لآجلًا. لمن لاظب ع  الصل ع  هيا الوجز  أكرمز  الله بوجزو  ع  ا

الأنزة من المعاي  كلما ل )ثالثما( الصل ع  المكاره لهي نوعان: )الألل( مزا يحصزل مزن الله بزلا 

لا طة كالأمرا  لالزاقات لذهاب الأموال، لموت الأعزو من الأقارب لالأصزحاب، ليحصزل 

م لالضجر، لظاهراً بترك الشكوى إلى اللهلق، للا يناقض  لصف العِلسزة  باطناً  بترك الجَزَع، لهو التلس

للطبيب، لفيضان العين عند المصيبة )أر بكاء العين(. نعزم يناقضز  لطزم اللهزدل  لشزقس الجيزوب 

ت لالنياحة، لنحو ذلك. ليبعث ع  هيا الصل العلم بأن الجزع مؤ  في نزس ، لهو مع ذلزك م ززوس

اً  للثواب، لموجب للعقاب، لأن الشكوى إلى من لا يستطيع أن ينزع نزس ، للا أن يكشف عنما ُ َّ

                                                

 .1/162(ابن القيم: مدارج السالكين ج1)

 .1/165(ابن القيم: مدارج السالكين 2)

باختصار لفي قصيدت  التائيزة قزال:  لصزل  33(عبدالله الحدا : ر الة المعالنة المظاهر لالمواررو طبعة عيسى البا  الحلبي ص 3)

 جميل عند كل بليسة لأمر لنهي أل ركون لشموو.



532 

 

من الحماقة، لهيه صزة كل مخلوق. لمع ذلك فالشكوى  الة عز  عزدم الاكتززاء بزالله الزير بيزده 

لله تعزالى ملكوت كل شيء. لذكر ما في الصل ع  المصائب لالعاهات لالزاقات من الثزواب، لأن ا

 مِزنَ الْلهَزوْفِ لَالْجُزوعِ لَنَقْزصٍ مِزنَ }أعلم بما يصلح ل  من نزس  لقد قال الله تعالى 
ٍ
لَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشَِيء

ابرِِينَ * ِ الصَّ [ لمن لزم الصل عز  هزيا الوجز  155]البقرو/ {الأمَْوَالِ لَالأنَْزُسِ لَالثَّمَرَاتِ لَبَشِّر

حَُ  برلح الررا. أذاق  الله حلالو التسليم،  لرلَّ

)النوع الثاني من المكاره(: ما يكون من قبل اللهلق من الأذى في النزس لالعر  لالمال. ليحصزل 

ز لز ، لكزفر  كمال الصل ع  ذلك بكفر النزس عن بُغض المؤذر إن كان مسزلمًا. لعزن حزبر الشِّر

، اكتزاء بنصرو (1) تمالاً أل عزواً لصزحاً اللسان عن الدعاء علي  لترك المؤاخيو ل  رأ ا، إما حِلمًا لاح

الله في الألل، لرغبة في ثواب  في الثاني. ليبعث ع  هيا الصل العلم بزما لر  في فضزل كظزم الغزيظ 

زبه }لاحتمال الأذى لالعزو عن الناس لقال الله تعالى 
فَمَنْ عَزَزا لَأَصْزلَحَ فَزأَجْرُهُ عَزَ  اللهَِّ إنَِّزُ  لاَ يُحِ

ا [ . لقزال عليز  الصزلاو 43]الشزورى/ {لَلمََنْ صَلََ لَغَزَرَ إنَِّ ذَلكَِ لمَنِْ عَزْمِ الأمُُزورِ *} (2){لميِِنَ الظَّ

ينزا ر منزاٍ  يزوم »لقال : «. من كظم غيظاً للو شاء أن ينزيه أنزيه ملأ الله قلب  أمناً لإيماناً »لالسلام 

 «.الناسالقيامة ليقم من أجره ع  الله فيقوم العافون عن 

لمن لزم الصل ع  هيا الوج  أكرم  الله بحسن اللهلق، لهو رأس الزضزائل لمزلاك الكزمالات 

لا شيء أثقل في الميزان من حُسن اللهلُُق. لإن العبد ليبلغ بحسزن خلقز  »لقال ص  الله علي  ل لم: 

امزة أحسزنكم أحبكم إهَّ لأقربكم منزي مجلسزاً يزوم القي»لقال : «.  رجة صاحب الصلاو لالصيام

 «.خلقاً 

                                                

مقام عظيم من مقامات الصل، لهو مستوى راق من الأخلاق مع العزو عند المقدرو أل الحلم لالاحتمال، مع كفس اللسان عن (هيا 1)

 الدعاء ع  المؤذر. للا يستطيع  إلا الصديقون .

 ..40( ورو الشورى/2)
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لقزال «. حُسن اللهلُق بس، الوج ، لبيل المعرلف، لكزفس الأذى»لقال عبدالله بن المبارك تعالى: 

 «.حُسن اللهلق هيئة را خة في النزس تصدر عنما الأفعال الجميلة بسمولة»الامام الغزاه نزع الله ب : 

باحزات الدنيويزة، ليحصزل كزمال لأما الصل عن الشموات، لهي كل ما تميل النزس إلي  مزن الم

مزا عزن طلبمزا لالتعزريج  الصل عنما بكفر النزس باطناً عن التزكر فيما لالميل إليمزا، لظزاهراً بكزس

عليما. ليبعث ع  هيا الصل، العلم بما في طلب الشموات لتناللها من الشغل عن الله لعن عبا ت ، 

جان الحرص ع  الدنيا، لحبس البقزاء فيمزا لمن التعر  للوقوع في الشبمات لالمحرمات، لمن هي

ترك شموو لاحدو أنزع للقلب من عبا و  نة. لمن أ مزن »للتمتع بشمواتها. قال أبو  ليمان الداراني 

 انتمى كلام الامام عبدالله الحدا .«. الصل عن الشموات أكرم  الله بإخراج حبما من قلب 

 في كتاب  في أكثر من تسعين مورعاً لقرن  بالصزلاو في قد ذكر الله الصل: »(1)قال الشيخ ابن تيمية 

اَ لَكَبرَِ وٌ إلِاَّ عَزَ  الْلهَاشِزعِيَن *}قول  تعالى  لَاوِ لَإنِهَّ  لَالصَّ
لِْ [ لجعزل 45]البقزرو/ {لَاْ تَعِينُوا باِلصَّ

ةً يَُّْ }الامامة في الدين مورلثة عن الصل لاليقين بقول   مَّ
لا لَكَانُوا لَجَعَلْنَا مِنْمُمْ أَئِ دُلنَ بأَِمْرِنَا لمََّا صَلَُ

[ . فإن الدين كل  علم بالحقر لعمزل بز . لالعمزل لا بزد فيز  مزن 24]السجدو/ {بآِيَاتنَِا يُوقِنُونَ *

عليكم بالعلم فإن طلب  لله عبزا ه، »الصل. بل لطلب علم  يحتاج إلى الصل كما قال معاذ بن جبل : 

جما ، لتعليم  لمن لا يعلم  صدقة، لمياكرت  تسزبيح. بز  يُعزرف الله  لمعرفت  خشية، لالبحث عن 

د، يرفع الله بزالعلم أقوامزاً يجعلمزم للنزاس قزا و لأئمزة، يُّتزدلن بِّزم  دُ الله ليوحس ليُعبد، لب  يُمجَّ

 «.لينتمون إلى رأيُّم

ز *إنَِّ }فجعل البحث عن العلم من الجما ، للا بده في الجما  من الصل. للهيا قال تعالى  لَالْعَصْرِ

لِْ * الِحَاتِ لَتَوَاصَوْا باِلْحقَر لَتَوَاصَوْا باِلصَّ يِينَ آمَنُوا لَعَمِلُوا الصَّ ] ورو  {الانْسَانَ لَزِي خُسْرٍ *إلِاَّ الَّ

 {ارِ *لَاذْكُززرْ عِبَاَ نَززا إبِْززرَاهِيمَ لَإِْ ززحَاقَ لَيَعْقُززوبَ أُلهِ الأيَْززدِر لَالأبَْصَزز}العصرزز[ لقززال تعززالى 

[ فالعلم النافع هو أصل الهدى. لالعمل بالحقر هو الرشا ، لرد الألل الضزلال، لرزد 45]ص/

                                                

 .6/2443(مو وعة نْو النعيم ج1)
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، فالضلال العمل بغر  علم، لالغيس اتباع الهوى. قال تعالى  لَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى *مَزا رَزلَّ }الثاني الغيس

بزالعلم للا يُنزال الرشزا  إلا بالصزل.  [ . فلا يُنال الهدى إلا2ز  1]النجم/ {صَاحِبُكُمْ لَمَا غَوَى *

م الله لجم :  ألا إن الصل من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس »للهيا قال علي كرَّ

 ]انتمى كلام ابن تيمية[ .« بان الجسد. ثم رفع صوت  فقال ألا لا إيمان لمن لا صل ل 

 المصابروُ 

 ( موالاو الصل لمتابعت .2شاركة في الصل )( الم1المصابرو مزاعلة لهي تعني )

قُزوا اللهََّ لَعَلَّكُزمْ تُزْلِحُزونَ *}قال تعالى  لا لَصَزابرُِلا لَرَابطُِزوا لَاتَّ يِينَ آمَنُزوا اصْزلُِ َا الَّ ]آل  {يَاأَيُّه

ن )اصللا لصابرلا( إن  انتقال من الأ نى إلى الأع . فالصزل  ل (1)[ . قال ابن القيم200عمران/

المصابرو. لقيل: اصللا بنزو كم عز  طاعزة الله، لصزابرلا بقلزوبكم عز  البلزوى في الله. لقيزل 

اصللا في الله أر أن الصل يكون في طاعة الله، لصابرلا بالله، أر أن المصزابرو تكزون في الا زتعانة 

 «.بالله.. لقيل الصل مع نزسك، لالمصابرو بينك لبين عدلك

أمرهم بالصل، لهو حال الصابر في نزس ، لالمصابرو مقالمة اللهصم في ميدان »(2)لقال في تزسر ه 

لهو المعنى الزير رجحز  ابزن « الصل، فإنها مزاعلة تستدعي لقوعما بين اثنين كالمشائمة لالمضاربة

أمزا المصزابرو فيقصزد بِّزا « اصللا ع   ينكم لطاعة ربكم..»جرير الطلر في تزسر ه حيث قال: 

عداء من المشِّكين. لأن المعزرلف مزن كزلام العزرب في المزاعلزة أن تكزون مزن فزريقين مصابرو الأ

 فصاعداً، للا تكون من لاحد إلا قليلًا.

 الصل ع  الابتلاء

، لالبلاء كالبلية: الامتحان. لهو نوعان:  الابتلاء في الاصطلاح: هو التكليف بالأمر الشاقس

                                                

 .167، 1/166(ابن القيم: مدارج السالكين ج1)

 .217سر  القيم لابن قيمس الجورية ص (التز2)
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 .)الألل( الابتلاء بالشِّ، لهو مناط الصل

 )الثاني( الابتلاء باللهر ، لهو مناط الشكر.

ر لَالْلهرَْ ِ فتِْنةًَ لَإلَِيْنَا تُرْجَعُونَ *}قال تعالى   [ .35]الأنبياء/ {كُله نَزْسٍ ذَائقَِةُ المَْوْتِ لَنَبْلُوكُمْ باِلشَِّّ

 بعض ما لر  في القرآن الكريم في الصل

اَ لَكَبزِرَ وٌ إلِاَّ عَزَ  الْلهَاشِزعِيَن *لَاْ تَعِينُو}الصل ع  الطاعات قال تعالى  لَاوِ لَإنِهَّ  لَالصَّ
لِْ  {ا باِلصَّ

لا }[ لقال تعالى 45]البقرو/ إنِْ تَمسَْسْكُمْ حَسَنةٌَ تَسُؤْهُمْ لَإنِْ تُصِبْكُمْ َ زيرئَةٌ يَزْرَحُزوا بَِِّزا لَإنِْ تَصْزلُِ

كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إنَِّ  ه ُْ يٌ، * لَتَتَّقُوا لاَ يَ بَزَ  إنِْ }[ لقال تعزالى 120]آل عمران/ {اللهََّ بمَِا يَعْمَلُونَ مُحِ

كُمْ بخَِمْسَةِ آلافٍَ مِنَ المَْلَائكَِزةِ مُسَزور  لا لَتَتَّقُوا لَيأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَيَا يُمْدِْ كُمْ رَبه ]آل  {مِيَن *تَصْلُِ

 [ .125عمران/

زابرِِينَ * أَمْ حَسِبْتُمْ }لقال تعالى:  يِينَ جَاهَدُلا مِنكُْمْ لَيَعْلَمَ الصَّ  {أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَلمََّا يَعْلَمِ اللهَُّ الَّ

َزا أَصَزابَُِّمْ فِي َ زبيِلِ اللهَِّ لَمَزا }[ 142]آل عمران/
يهونَ كَثرٌِ  فَزمَا لَهَنُزوا لمِ لَكَأَيون مِن نَبيِو قَاتَلَ مَعَُ  رِبر

ابرِِينَ *رَعُزُوا لَ   [ .146]آل عمران/ {مَا اْ تَكَانُوا لَاللهَُّ يُحبِه الصَّ

قُزوا اللهََّ لَعَلَّكُزمْ تُزْلِحُزونَ *}لقال تعالى  لا لَصَزابرُِلا لَرَابطُِزوا لَاتَّ يِينَ آمَنُوا اصْلُِ َا الَّ ]آل  {يَاأَيُّه

بعِْ مَا يُوحَى إلَِيْكَ لَاصْلِْ }[ لقال تعالى 200عمران/  { حَتَّى يَحْكُزمَ اللهَُّ لَهُزوَ خَزرْ ُ الْحَزاكِمِيَن *لَاتَّ

 {فَاصْززلِْ إنَِّ الْعَاقِبَززةَ للِْمُتَّقِززينَ }[ لقززد ألصى الله تعززالى أنبيائزز  بالصززل قززال لنززوح 109]يزونس/

يْلِ إنَِّ الْحَ }[ لقال لمحمد 49]هو / لَاوَ طَرَفَيِ النَّمَارِ لَرُلَزًا مِنَ اللَّ زيرئَاتِ لَأَقِمِ الصَّ سَزنَاتِ يُزيْهِبْنَ السَّ

رِينَ *لَاصْلِْ فَإنَِّ اللهََّ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المُْحْسِنيَِن *
اكِ [ لقزال عزن 115، 114]هو /  {ذَلكَِ ذِكْرَى للِيَّ

زلَاوَ لَأَنْزَقُزوا مَِِّزا رَ }المؤمنين:  ِزمْ لَأَقَزامُوا الصَّ لا ابْتغَِاءَ لَجْزِ  رَبِّر يِينَ صَلَُ ا لَعَلَانيَِزةً لَالَّ رَقْنَزاهُمْ رًِّ

ارِ *جَنَّاتُ عَزدْنٍ يَزدْخُلُونَهاَ لَمَزنْ صَزلَحَ مِزنْ  يرئَةَ أُللَئكَِ لَهمُْ عُقْبى الدَّ آبَزائِمِمْ لَيَدْرَأُلنَ باِلْحَسَنةَِ السَّ

اتِهِمْ لَالمَْلَائكَِةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْمِمْ مِنْ كُلر بَ  يَّ تُمْ فَزنعِْمَ عُقْبزى لَأَرْلَاجِمِمْ لَذُرر ابٍ *َ لَامٌ عَلَيْكُمْ بمَِا صَزلَْ

ارِ *  [ .24ز  22]الرعد/ {الدَّ
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لا إنَِّ رَبَّكَ مِزنْ بَعْزدِهَا }لقال تعالى  ثُمَّ إنَِّ رَبَّكَ للَِّيِينَ هَاجَرُلا مِنْ بَعْدِ مَا فُتنُِوا ثُمَّ جَاهَدُلا لَصَلَُ

 [ .110]النحل/ {لَغَزُورٌ رَحِيمٌ *

مْ باِلْغَدَاوِ لَالْعَشِير يُرِيدُلنَ لَجْمَزُ  لَلاَ }لقال تعالى لنبي  محمد  ُ يِينَ يَدْعُونَ رَبَِّّ لَاصْلِْ نَزْسَكَ مَعَ الَّ

بَ  نْيَا لَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْزَلْنَا قَلْبَُ  عَنْ ذِكْرِنَا لَاتَّ هَوَاهُ لَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا  عَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْمُمْ تُرِيدُ رِينةََ الْحَيَاوِ الده

 [ .28]الكمف/ {*

 الصل ع  البلاء

زابرِِينَ *لَلاَ تَقُولُزوا لمَِزنْ }قال تعالى:  لَاوِ إنَِّ اللهََّ مَزعَ الصَّ لِْ لَالصَّ يِينَ آمَنُوا اْ تَعِيْنُوا باِلصَّ َا الَّ  يَاأَيُّه

 مِنَ الْلهَوْفِ لَالْجُوعِ لَنَقْزصٍ يُقْتَلُ فِي َ بيِلِ اللهَِّ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَ 
ٍ
نْ لاَ تَشْعُرُلنَ *لَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشَِيء

اءٌ لَلَكِ

ابرِِينَ * ِ الصَّ  [ .155ز  153]البقرو/ {مِنَ الأمَْوَالِ لَالأنَْزُسِ لَالثَّمَرَاتِ لَبَشِّر

 لَحِيَن الْبَزأْسِ أُللَ }
ِ
اء َّ َّْ  لَال

ِ
ابرِِينَ فِي الْبَأَْ اء زكَ هُزمُ المُْتَّقُزونَ لَالصَّ

زيِينَ صَزدَقُوا لَأُللَئِ  {ئِزكَ الَّ

 [ .177]البقرو/

يِينَ أُلتُزوا الْكِتَزابَ مِزنْ قَزبْلكُِمْ لَمِزنَ }لقال تعالى  لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالكُِمْ لَأَنْزُسِكُمْ لَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّ

ل كُوا أَذىً كَثرًِ ا لَإنِْ تَصْلُِ يِينَ أَشْرَ [ لقال 186]آل عمران/ {ا لَتَتَّقُوا فَإنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ *الَّ

لَمَزا تَزنقِْمُ }السحرو لزرعون بعد أن آمنوا فمدس هم بالصلب لالتقطيع للأيدر لالأرجل من خلاف 

نَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَ  نَا لمََّا جَاءَتْنَا رَبَّ نَا مُسْلِمِيَن *مِنَّا إلِاَّ أَنْ آمَنَّا بآِيَاتِ رَبر ا لَتَوَفَّ  [ .126]الأعراف/ {لًْ

لا إنَِّ اللهََّ مَزعَ }لقال تعالى  يعُوا اللهََّ لَرَُ ولَُ  لَلاَ تَنَزارَعُوا فَتَزْشَزلُوا لَتَزيْهَبَ رِيُحكُزمْ لَاصْزلُِ
لَأَطِ

ابرِِينَ *  [ .46]الأنزال/ {الصَّ

نَّ عََ  مَا لَمَا لَنَ}لقال تعالى عن المؤمنين لع  لسانهم  لَ عََ  اللهَِّ لَقَدْ هَدَانَا ُ بُلَنَا لَلَنصَْلَِ ا أَلاَّ نَتَوَكَّ

لُونَ * لِ المُْتَوَكر  [ .12]إبراهيم/ {آذَيْتُمُونَا لَعََ  اللهَِّ فَلْيَتَوَكَّ
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ابرِِينَ }لقال تعالى  [ 31]محمد/ {لَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ * لَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ المُْجَاهِدِينَ مِنكُْمْ لَالصَّ

. 

 ثمار الصل

رْنَا مَزا كَزانَ يَصْزنعَُ فرِْعَزوْنُ }قال تعالى  لا لََ مَّ يلَ بمَِا صَلَُ
ائِ مَةُ رَبركَ الْحُسْنىَ عََ  بَنيِ إرَِْ

َّتْ كَلِ لَتَم

 [ .137]الأعراف/ {لَقَوْمُُ  لَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ 

 [ .90]يو ف/ {مَنْ يَتَّقِ لَيَصْلِْ فَإنَِّ اللهََّ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المُْحْسِنيِنَ  إنَِّ ُ }قال تعالى

لا أَجْزرَهُمْ بأَِحْسَزنِ مَزا كَزانُوا }لقال تعالى  يِينَ صَلَُ مَا عِندَْكُمْ يَنزَْدُ لَمَا عِندَْ اللهَِّ بَاقٍ لَلَنَجْزِيَنَّ الَّ

 [ .96]النحل/ {يَعْمَلُونَ *

مُْ هُمُ الْزَائِزُلنَ *}المؤمنين لقال عن  لا أَنهَّ  [ .111]المؤمنون/ {إنِير جَزَيْتُمُمُ الْيَوْمَ بمَِا صَلَُ

يَّةً لََ لَامًا *}لقال تعالى 
وْنَ فيِمَا تَحِ لا لَيُلَقَّ زَلْنَ الْغُرْفَةَ بمَِا صَلَُ  [ .75]الزرقان/ {أُللَئكَِ يُجْ

يرئَةَ لَمَِِّا رَرَقْنَاهُمْ يُنزِْقُونَ  أُللَئكَِ يُؤْتَوْنَ }لقال تعالى  لا لَيَدْرَأُلنَ باِلْحَسَنةَِ السَّ  بمَِا صَلَُ
تَيْنِ أَجْرَهُمْ مَرَّ

 [ .54]القصص/ {*

نْيَا حَسَزنةٌَ لَأَرُْ  }لقال تعالى  كُمْ للَِّيِينَ أَحْسَزنُوا فِي هَزيِهِ الزده قُوا رَبَّ يِينَ آمَنُوا اتَّ اللهَِّ  قُلْ يَاعِبَاِ  الَّ

ابرُِلنَ أَجْرَهُمْ بغَِرْ ِ حِسَابٍ * مَا يُوَفىَّ الصَّ  [ .10]الزمر/ {لَاِ عَةٌ إنَِّ

لَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِِنَْ َ عَا إلَِى اللهَِّ لَعَمِزلَ صَزالِحًا لَقَزالَ }لقال تعالى يصف أخلاق الدعاو إلى الله 

زيِر بَيْنَزكَ لَبَيْنَزُ   إنَِّنيِ مِنَ المُْسْلِمِيَن *لَلاَ تَسْتَوِر تيِ هِزيَ أَحْسَزنُ فَزإذَِا الَّ يرئَةُ اْ فَعْ باِلَّ الْحَسَنةَُ لَلاَ السَّ

اهَا إلِاَّ ذُل حَظو عَظِيمٍ * لا لَمَا يُلَقَّ يِينَ صَلَُ اهَا إلِاَّ الَّ ز  33]فصلت/ {عَدَالَوٌ كَأَنَُّ  لَهٌِّ حَميِمٌ *لَمَا يُلَقَّ

35] 

 ل لالمصابرو لالابتلاء لالصل ع  أنواع  كثر و تزيد عن المائة لفيما  بق غني .لالآيات في الص

 بعض ما لر  من الأحا يث في الصل
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الأحا يث في الصل لالمصابرو: كثر و جداً نقتطف منما بعض ما لر  في ريا  الصالحين للإمزام 

 النولر.

ن ل بحان الله لالحمد لله تمزلآن أل تمزلأ مزا الطمور شطر الايمان لالحمد لله تملأ الميزا»( قال : 1)

بين السموات لالأر . لالصلاو: نور لالصدقة برهان. لالصل رياء. لالقرآن حجة لك أل عليك 

 رلاه مسلم.« بكل الناس يغدل منافع نزس  فمعتقما أل موبقما

اء شكر عجباً لأمر المؤمن إن أمره كل  ل  خر ، لليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أص( »2) ابت  رس

 رلاه مسلم.« فكان خر اً ل ، لإن أصابت   اء صل فكان خر اً ل 

إن ابني قد احتْ فاشمدنا. فأر ل يقزرر السزلام ليقزول: إنس لله مزا »( أر لت بنت النبي : 3)

ى فلتصزل للتحتسزب فأر زلت إليز  تُقسزمُ عليز   أخي لل  ما أعطى لكل شيء عنده بأجزل مسزمس

لمع   عد ابن عبا و، لمعاذ بن جبل، لأ س بن كعب لريد بن ثابت، لرجال، فرُفعَِ إلى ليأتيسنما، فقام 

، فأقعدو في حجره لنزس  تقعقع فزارت عيناه فقال  عد: يا ر ول الله مزا هزياق  ر ول الله الصبيه

ما في قلوب مزن شزاء مزن عبزا ه لإنز»لفي رلاية « . فقال: هيه رحمة جعلما الله تعالى في قلوب عبا ه

 متزق علي  )أر أخرج  البخارر لمسلم(.« يرحم الله من عبا ه الرحماء

اتقر الله لاصلر ، فقالت: إليك عنسزي، »( لعن أنس قال: مرس النبي بامرأو تبكي عند قل فقال: 4)

فإنك   تُصبْ بمصيبتي. ل  تعرف  فقيل لها: إن  النبي ، فأتت بزاب النبزي ، فلزم تجزد عنزده بزوابين 

 « .:   أعرفك فقال: إنما الصل عند الصدمة الأللىفقالت

لانظر إلى كريم خلق  عندما قالت ل  المرأو: إليك عنسي فإنك   تصزب بمصزيبتي، فتركمزا لعلمز  

بحالها. فلما أخللها بأن  النبي أ زت ع  قولها لجاءت تعتير إلي . فأخلها إنما الصل عند الصدمة 

 الأللى. لهو مقام عظيم.

« ما لعبدر المؤمن عندر جزاء إذا قبضت صزيس  من أهل الدنيا ثم احتسب  إلا الجنزة»لقال :  (5)

 رلاه البخارر.
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 رلاه البخارر.« إذا ابتليت عبدر بحبيبتي  )أر عيني ( فصل عورت  منمما الجنسة»( لقال : 6)

لت بز  قزال: هزيه ( عن ابن عباس قال لعطاء بن أ  رباح: ألا أريك امرأو من أهل الجنةق فق7)

فَ فا عُ الله تعالى ه قزال: إن شزئت صزلت  المرأو السو اء أتت النبي فقالت: إني أُصرع، لأني أتكشَّ

زف فزا ع الله ألا  للك الجنة، لإن شئت  عوت الله تعالى أن يعافيك فقالت: أصل فقالزت: إنيس أتكشس

ف، فدعا لها  متزق علي .« اتكشس

كأني أنظر إلى ر ول الله يحكزي نبيسزاً مزن الأنبيزاء  بز  قومز  : »( عن عبدالله بن مسعو  قال8)

متزق علي . لهكيا « فأ موه لهو يمسح الدم عن لجم  ليقول: اللمم اغزر لقومي فإنهم لا يعلمون

 فعل مع قوم .

ما يصيب المسلم من نصب )أر تعب( للا لصب )أر مر (، للا هزمس للا حززنٍ، »( قال : 9)

ر الله بِّا من خطاياهللا أذى للا غمس ح  متزسق علي .« تى الشوكة يشاكما، إلا كزَّ

 رلاه البخارر.« من ير  الله ب  خر اً يصب من »( لقال : 10)

وْ أصاب  فإن كان لا بدس فاعلًا فليقل: اللمم أحيينزي مزا »( لقال : 11) لا يتمنينس أحدكم الموت ل

ني إذا كانت الوفاو   متزق علي .« خر اً هكانت الحياو خر اً ه، لتوفس

للا شك إن ما يجرى الآن من مساعدو المريض المدنف، المزمن المر ، في تيسر  موتز  جريمزة لا 

ر . للا يعطى ما و قاتلة للو بطلب  المتكزرر أل طلزب أهلز  فتلزك  تجور لا من الطبيب للا مِن يمرس

 جريمة مضاعزة، لقتل نزس بدلن لج  حق، لمساعدو ع  الانتحار.

( لقال للهبساب بن الأرث حين قال ل : ألا تستنصر لنا ألا تدعو لناق لهزم يعزيبسون في مكزة. 12)

قد كان من قبلكم يؤخي الرجل فيحزر ل  في الأر  فيجعل فيما، ثم يؤتى بالمنشزار فيورزع »قال: 

ه ذلزك عزن  ينز .  ع  رأ   فيجعل نصزين، ليمش، بأمشاط الحديد ما  لن لحم  لعظم ، ما يصده
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نَّ الله هيا الأمر حتى يسر  الراكب من صنعاء، إلى حْموت لا يخاف إلا الله لاليئب ع  لا لله ليتمَّ

 رلاه البخارر.« غنم ، للكنكم تستعجلون

( لعن أنس قال: كان ابن لأ  طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقُبض الصبي )أر مات( فلما 13)

بت العشاء رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني قالت أم  ليم  )لهي أم الصبي(: هو أ كنُ ما كان فقرَّ

ى، ثم أصاب منما. فلما فرغ قالت: لارلا الصبيه فلما أصبح أبو طلحة أتى ر زول الله فزأخله  فتعشَّ

فقال: أعر تم الليلة ق قال: نعم قال: اللمم بارك لهما ، فولدت غلاماً. فقال ه أبو طلحة: احمل  حتى 

مع  بتمرات. فقال: أمع  شيء ق قال: نعم تمرات. فأخيها النبي فمضزغما ثزم تأتي ب  النبي ، لبعث 

ه عبدالله  متزق علي .« أخيها من في  فجعلما في في الصبي. ثم حنَّك  ل ماس

لفي رلاية البخارر قال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أللا  كلمم قد قزرألا القزرآن يعنزي مزن 

 أللا  عبدالله المولو .

ثز . فجزاء لفي رلاية لم ثوا أبا طلحة بابن  حتى أكون أنا أحدس سلم أن أم  ليم قالت لأهلما: لا تحدس

بت إلي  عشاءه فأكل لشرب، ثم تصنَّعت ل  أحسنَ ما كانت تصنَّع قبل ذلك فوقع بِّا، فلما رأت  فقرس

أن  قد شبع لأصاب منما قالت: يا أبا طلحة أرأيزت أن قومزاً أعزارلا عزاريتمم أهزل بيزت فطلبزوا 

عاريتمم ألهم أن يمنعوهمق قال: لا فقالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب ثم قال: تركتني حتزى إذا 

بزارك الله »تلطخت ثم أخلتني بابني. فانطلقَ حتى أتى ر ول الله فأخله بما كان. فقال ر ول الله : 

ر زول الله  فحملت. قال: لكان ر ول الله في  زر )في إحدى غزلات ( لهي مع . لكزان« في ليلتكما

إذا أتى المدينة من  زر لا يطرقما طرلقاً، فدنوا من المدينة، فْزبِّا المخزا ، فزاحتبس عليمزا أبزو 

طلحة، لانطلق ر ول الله ، فقال أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربر إن  يعجبني أن أخرج مزع ر زول الله 

ا أبا طلحة ما أجزدُ الزير إذا خرج، لأ خل مع  إذا  خل، لقد احتبست بما ترى. فقالت أم  ليم: ي

كنتُ أجد. انطلق. فانطلقنا. ل بِّا المخا  حين قدما )المدينة( فولدت غلاما فقالت ه أمي )هي 

أم  ليم لأم أنس تزلجت لالد أنس فمات ثم تزلجت أبا طلحة لكان ممرها إ لام (: يزا أنزس لا 
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لرالر هنا أنس( فانطلقزت بز  إلى يررع  أحد حتى تغدل ب  ع  ر ول الله ، فلما أصبح احتملت  )لا

 ر ول الله .. لذكر تمام الحديث.

الله من امرأو أم  ليم هيه.. شجاعتما مْب الأمثال لقد صلت لاحتسزبت بزقزدان ابنمزا. لي

مت العشاء لزلجما أ  طلحة )لهو من خر و الأنصار( لتصنسعت ل  حتى أصزابِّا،  ل  تصرخ بل قدس

ا لثباتها.. حتى أبو طلحة عز  شزجاعت  لبطولتز    يبلزغ شزجاعتما فأر امرأو هيه في قوو أعصابِّ

لصلها.. لكان ر ول الله يحب أبا طلحة لرلجت  أم  ليم لكزان يزيهب عنزدها لعنزد أختمزا أم 

ما بما   يخص أحداً من نساء الأنصار فر  الله عن أم  ليم لرلجما لأختمزا لبقيزة  ملحان. ليخصس

 الأنصار لالمماجرين.

من كظم غيظاً لهو قا ر ع  أن ينزيه  عاه الله  بحان ، ع  رؤلس اللهلائق يزوم »لقال : ( 14)

ه من الحور العين ما شاء  رلاه أبو  ال  لالترمير، لقال حديث حسن.« القيامة حتى يخر س

لا تغضزب فزر س  مزراراً. قزال لا » ( لعن أ  هريرو أن رجلًا قزال للنبزي : ألصزني. قزال: 15)

 البخارر. رلاه« تغضب

للعلَّ ر ول الله قد عرف أن الرجل ريع الغضب لأن  يزقد قدرت  ع  الزتحكم في نزسز  عنزد 

ر الرجل السؤال كررس علي  نزس الاجابة.  الغضب فألصاه: لا تغضب فلما كرس

، لا زألوا الله العافيزة، فزإذا لقيتمزوه فاصزللا، »( قال : 16) يا أيُّا الناس لا تتمنسوا لقاء العزدلس

 متزق علي .« . اعلموا أن الجنسة تحت ظلال السيوفل

يا نبي الله ا ع الله ل . فلقد  فنت ثلاثةق قال:  فنت »( أتت امرأو إلى النبي بصبي لها لقالت: 17)

 أخرج  مسلم.« ثلاثةق قالت: نعم. قال: لقد احتظرت بحظار شديد من النار

ثة من الولد فتحتسب  إلا  خلت الجنزة . لا يموت لاحداكن ثلا»( لقال لنسوو من الأنصار: 18)

 أخرج  البخارر لمسلم لاللزظ ل .« فقالت امرأو منمن: ل اثنين يا ر ول اللهق قال أل اثنين
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إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. لإن الله إذا أحبس قومزاً ابزتلاهم، فمزن ر  فلز  »( لقال : 19)

ث حسن للا يزقد الأجزر ببكزاء العزين أخرج  الترمير لقال حدي« الررا لمن  خ، فل  السخ،

 فقد بكى ر ول الله لزقد إبراهيم لحزن للكن  لا يقول إلا ما ير  الرب.
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 مقام الشكر

لقد لر  في القرآن الكريم آيات كثر و في الشكر لالشاكرين. لالشكر من صزات كزمال الله تعزالى 

إنَِّ }[ لقال تعالى 147]النساء/ {مَنْتُمْ لَكَانَ اللهَُّ شَاكِرًا عَلِيمًا *مَا يَزْعَلُ اللهَُّ بعَِيَابكُِمْ إنِْ شَكَرْتُمْ لَآ}

فَ بِِِّ  رِ اللهَِّ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَلِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيِْ  أَنْ يَطَّوَّ
زَا لَالمَْرْلَوَ مِنْ شَعَائِ ا الصَّ عَ خَرْ ً مَا لَمَنْ تَطَوَّ

 [ .158]البقرو/ {عَلِيمٌ * فَإنَِّ اللهََّ شَاكِرٌ 

يَمُمْ أُجُورَهُمْ لَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِِ  إنَُِّ  غَزُورٌ شَكُورٌ *}لقال تعالى   [ .30]فاطر/ {ليُِوَفر

نَا لَغَزُورٌ شَكُورٌ *}  [ .34]فاطر/ {لَقَالُوا الْحَمْدُ للهَِِّ الَّيِر أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إنَِّ رَبَّ

 [ .23]الشورى/ 

 [ .17]التغابن/ {إنِْ تُقْرِرُوا اللهََّ قَرْرًا حَسَناً يُضَاعِزُْ  لَكُمْ لَيَغْزِرْ لَكُمْ لَاللهَُّ شَكُورٌ حَلِيمٌ *}

فما أكرم   بحان  لتعالى يشكر عبا ه لهو المتزضل عليمم. ليجاريُّم ع  مجر  نيسة الطاعة لفعلمزا 

موه. لما قدموه أصلاً    يكن إلا بزضل  لتوفيق  لكرم  لجو ه لمزن أ زمائ   أرعاف أرعاف ما قدَّ

 الحسنى: الشكور.

نْيَا نُؤْتِِ  مِنْمَا لَمَزنْ }لقد لر ت آيات كثر و في جزاء الشاكرين منما قول  تعالى  لَمَنْ يُرِْ  ثَوَابَ الده

اكِرِينَ   [ .145]آل عمران/ {يُرِْ  ثَوَابَ الآخِرَوِ نُؤْتِِ  مِنْمَا لََ نَجْزِر الشَّ

 {لَمَنْ أَرَاَ  الآخِرَوَ لََ عَى لَهاَ َ عْيَمَا لَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُللَئِزكَ كَزانَ َ زعْيُمُمْ مَشْزكُورًا *}لقال تعالى 

 [ .19]الاراء/

يْنَزا}لقال تعالى:  ا أَرَْ لْنَا عَلَزيْمِمْ حَاصِزبًا إلِاَّ آلَ لُزوطٍ نَجَّ بَتْ قَوْمُ لُوطٍ باِلنهيُرِ *إنَِّ هُمْ بسَِزحَرٍ كَيَّ

 [ .35ز  33]القمر/ {*نعِْمَةً مِنْ عِندِْنَا كَيَلكَِ نَجْزِر مَنْ شَكَرَ *

زا كَزُزورًا *}لالانسان إما شكور لإمزا كززور قزال تعزالى  رًا لَإمَِّ
زا شَزاكِ زبيِلَ إمَِّ  {إنَِّزا هَزدَيْنَاهُ السَّ

 [ .3]الانسان/
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قَ باِلْحُسْزنىَ } لقال تعالى عن هيا الانسان الشكور المتقي المتصدق ا مَنْ أَعْطَى لَاتَّقَى *لَصَزدَّ فَأَمَّ

ى * هُ للِْيُسْرَ ُ زى *لَمَزا }[ لقال 7ز  5]الليل/ {*فَسَنُيَسرر لََ يُجَنَّبُمَا الأتَْقَى *الَّيِر يُزؤْتِي مَالَزُ  يَتَزَكَّ

ِ  الأَ  [ 21ز  17]الليزل/ {عَْ  *لَلَسَزوْفَ يَزرْضَى *لأِ حََدٍ عِندَْهُ مِنْ نعِْمَةٍ تُجْزَى *إلِاَّ ابْتغَِاءَ لَجِْ  رَبر

زكُورُ }لهؤلاء الشاكرلن المتصدقون قليلون بين البشِّز لهزيا قزال تعزالى   {لَقَلِيزلٌ مِزنْ عِبَزاِ رَ الشَّ

 [ .13] بأ/

اطَكَ المُْسْتَ }لقال تعالى ع  لسان إبليس اللعين   َقْعُدَنَّ لَهمُْ صِرَ
قِيمَ *ثُمَّ لآتَيَِنَّمُمْ قَالَ فَبمَِا أَغْوَيْتَنيِ لأَ

 16]الأعراف/ {مِنْ بَيْنِ أَيْدِيُّمِْ لَمِنْ خَلْزِمِمْ لَعَنْ أَيْمَانِهِمْ لَعَنْ شَمَائلِِمِمْ لَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ *

 [ .17ز 

لز  للا شك أن الأنبياء كانوا من هيا القليل الشاكر لقد لصف الله  بحان  لتعزالى إبزراهيم بقو

كِيَن *شَزاكِرًا لأِ نَْعُمِزِ  اجْتَبَزاهُ } ةً قَانتًِا للهَِِّ حَنيِزًا لََ ْ يَكُ مِنَ المُْشِِّْ اطٍ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّ لَهَزدَاهُ إلَِى صِرَ

[ . لآل  ال  ) ال  ل ززليمان( كانززا مززن الشززاكرين قززال تعززالى 121، 120]النحززل/ {مُسْززتَقِيمٍ *

كُورُ اعْمَلُوا آلَ َ ا} [ لتحول شكرهم إلى عمل  ؤلب في 13] بأ/ {لُلَ  شُكْرًا لَقَلِيلٌ مِنْ عِبَاِ رَ الشَّ

 طاعة الله ليلًا لنهاراً.

ةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إنَُِّ  كَانَ عَبْزدًا شَزكُورًا *}لقال عزس من قائل في نوح  يَّ [ لقزد 3]الاراء/ {ذُرر

مام علي كرم الله لجم  لرلجت  البتول فاطمة الزهراء،  يسدو نسزاء مدح الله  بحان  لتعالى صنيع الا

العالمين، عندما آثرلا المسكين لاليتيم لالأ ر  ع  أنزسمما في ثلاثة أيام متتالية بطعاممم، لا زتمرلا 

عَامَ عََ  حُبرِ  مِسْكِين}ع  الصيام لاكتزوا بالماء القراح قال تعالى عنمم  اً لَيَتيِمًا لَأَِ زرً ا لَيُطْعِمُونَ الطَّ

نَا يَوْمًزا عَبُ  ا نَخَافُ مِنْ رَبر مَا نُطْعِمُكُمْ لوَِجِْ  اللهَِّ لاَ نُرِيدُ مِنكُْمْ جَزَاءً لَلاَ شُكُورًا *إنَِّ وً زا قَمْطَرِيزرًا *إنَِّ

لرًا *لَجَزَاهُ  وً لَرُُ َ ْْ اهُمْ نَ لا جَنَّةً لَحَرِيرًا *مُتَّكِئِيَن فيِمَا *فَوَقَاهُمُ اللهَُّ شَرَّ ذَلكَِ الْيَوْمِ لَلَقَّ مْ بمَِا صَلَُ

لَزتْ قُطُوفُمَزا تَز يْليِلًا عََ  الأرََائكِِ لاَ يَرَلْنَ فيِمَزا شَمْسًزا لَلاَ رَمْمَرِيزرًا *لََ انيَِزةً عَلَزيْمِمْ ظِلَالُهزَا لَذُلر

ةٍ لَأَكْوَابٍ كَانَتْ  رُلهَا تَقْدِيرًا *لَيُسْقَوْنَ  *لَيُطَافُ عَلَيْمِمْ بآِنيَِةٍ مِنْ فضَِّ ةٍ قَدَّ قَوَارِيرَا *قَوَارِيرَا مِنْ فضَِّ
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ى َ لْسَزبيِلًا *لَيَطُزوفُ عَلَزيْمِمْ لِلْزدَانٌ مُخلََّزدُل نَ إذَِا فيِمَا كَأًْ ا كَانَ مِزَاجُمَا رَنْجَبيِلًا *عَيْناً فيِمَا تُسَمَّ

ز  رَأَيْتَمُمْ حَسِبْتَمُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا ٌ ْْ *لَإذَِا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا لَمُلْكًا كَبرًِ ا *عَاليَِمُمْ ثيَِابُ ُ زندُْسٍ خُ

ابًا طَمُورًا *إنَِّ هَيَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً لَكَ  ُمْ شَرَ ةٍ لََ قَاهُمْ رَبِّه قٌ لَحُلهوا أََ الِرَ مِنْ فضَِّ انَ َ زعْيُكُمْ لَإِْ تَلَْ

 [ .22ز  8لانسان/]ا {مَشْكُورًا *

مَ رَاحِكًا مِنْ قَوْلِهزَا لَقَزالَ رَبر }ل ليمان تبسم راحكاً بعد أن  مع كلام النملة قال تعالى  فَتَبَسَّ

تيِ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ لَعََ  لَالدَِرَّ لَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْرَاهُ لَأَْ خِ  حْمَتزِكَ لْنيِ برَِ أَلْرِعْنيِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّ

يَن * ززالِحِ أَنِ اشْززكُرْ هِ }[ لقززد لصىس الله  ززبحان  لتعززالى الانسززان 19]النمززل/ {فِي عِبَززاِ كَ الصَّ

مَا يَشْكُرُ لنِزَْسِِ  لَمَنْ كَزَرَ }. قال تعالى {لَلوَِالدَِيْكَ  كْمَةَ أَنِ اشْكُرْ للهَِِّ لَمَنْ يَشْكُرْ فَإنَِّ
 لَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِ

ز ْ زكْ بزِاللهَِّ إنَِّ الشِّر
كَ لَظُلْزمٌ عَظِزيمٌ فَإنَِّ اللهََّ غَنيٌِّ حَميِدٌ *لَإذِْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِِ  لَهُزوَ يَعِظُزُ  يَزابُنيََّ لاَ تُشِِّْ

ُ  لَهْناً عََ  لَهْزنٍ لَفصَِزالُُ  فِي عَزامَيْنِ  يْنَا الِانْسَانَ بوَِالدَِيِْ  حَمَلَتُْ  أُمه أَنِ اشْزكُرْ هِ لَلوَِالزِدَيْكَ إهََِّ *لَلَصَّ

 [ .14ز  12]لقمان/ {المصَِْرُ  *

لآلآء الله  بحان  لتعالى لا تنقطع لكل نزس يتنزس  الانسان يحتاج إلى شكر لكل شكر لا يكزون 

 إلا بتوفيق الله. لهو بالتاه يحتاج إلى شكر آخر.

إنِْ تَكْزُزرُلا }ر  ذلك منمم قزال تعزالى  لهو  بحان  لا يرضى لعبا ه الكزر فإن آمنوا لشكرلا

 [ .7]الزمر/ {فَإنَِّ اللهََّ غَنيٌِّ عَنكُْمْ لَلاَ يَرْضَى لعِِبَاِ هِ الْكُزْرَ لَإنِْ تَشْكُرُلا يَرْرَُ  لَكُمْ 

للا يخرج شيء عن إرا ت  لقدره. للكن إرا ت  لقدره نوعزان كزوني لشرعزي. فزالكوني قزوانين 

أحد، لالشِّعي جعل في  للمكلزين القدرو ع  الكززر أل الايزمان، لالمعصزية أل لرعما للا يخالزما 

الطاعة. فإن كزرلا فإن الله غني عن العالمين لاللهسارو راجعة عز  أنزسزمم. لإن أطزاعوا لشزكرلا 

موه فضلًا لكرماً لجو اً لشكر لهم ذلك  بحان  لتعالى.  أثابِّم أرعاف أرعاف ما قدس
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لا نعِْمَزةَ اللهَِّ لاَ تُحْصُزوهَا إنَِّ اللهََّ لَغَزُزورٌ رَحِزيمٌ *}تعد للا تحصى  لعطايا الله كثر و لا  {لَإنِْ تَعُزده

اتٍ لَليُِيِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِِ  لَلتَِجْرِرَ الْزُلْزكُ }[ قال تعالى 18]النحل/ َ يَاحَ مُبَشِّر لَمِنْ آيَاتِِ  أَنْ يُرِْ لَ الرر

 [ .46]الرلم/ {مِنْ فَضْلِِ  لَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُلنَ *بأَِمْرِهِ لَلتَِبْتَغُوا 

ابُُ  لَهَيَا مِلْحٌ أُجَاجٌ لَمِنْ كُلو تَأْكُلُونَ }لقال تعالى  لَمَا يَسْتَوِر الْبَحْرَانِ هَيَا عَيْبٌ فُرَاتٌ َ ائغٌِ شَرَ

ا لَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهاَ لَتَرَى الْزُ  لْكَ فيِِ  مَوَاخِرَ لتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِِ  لَلَعَلَّكُزمْ تَشْزكُرُلنَ لَحْمًا طَرِيًّ

 [ .12]فاطر/ {*

رَ لَكُمُ الْبَحْرَ لتَِجْرِرَ الْزُلْكُ فيِزِ  بزِأَمْرِهِ لَلتَِبْتَغُزوا مِزنْ فَضْزلِِ  لَلَعَلَّكُزمْ }لقال تعالى  اللهَُّ الَّيِر َ خَّ

رَ لَكُمْ مَا زرُلنَ  تَشْكُرُلنَ *لََ خَّ مَالَاتِ لَمَا فِي الأرَِْ  جَميِعًا مِنُْ  إنَِّ فِي ذَلكَِ لآيََاتٍ لقَِزوْمٍ يَتَزَكَّ فِي السَّ

زةٌ }[ . لقال تعالى مِتناً ع  المؤمنين بنصر بدر 13ز  12]الجاثية/ {* كُمُ اللهَُّ ببَِدْرٍ لَأَنْتُمْ أَذِلَّ لَلَقَدْ نَصَرَ

قُوا اللهََّ لَعَلَّكُمْ   [ .123]آل عمران/ {تَشْكُرُلنَ * فَاتَّ

زاكِرِينَ *}لقال تعالى  [ لقزال تعزالى في معزر  آلائز  66]الزمزر/ {بَلِ اللهََّ فَاعْبُدْ لَكُنْ مِنَ الشَّ

بُونَ *أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ المُْزْنِ أَمْ نَحْنُ المُْنْزِلُونَ *لَوْ نَ } شَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلاَ أَفَرَأَيْتُمُ المَْاءَ الَّيِر تَشَِّْ

مَاتكُِمْ لاَ تَعْلَمُزونَ شَزيْئًا }[ لقال تعالى 70، 68]الواقعة/ {تَشْكُرُلنَ * لَاللهَُّ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ

مْعَ لَالأبَْصَارَ لَالأفَْئدَِوَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُلنَ *  [ .78]النحل/ {لَجَعَلَ لَكُمُ السَّ

مْعَ لَالأبَْصَارَ لَالأفَْئدَِوَ قَلِيلًا مَزا تَشْزكُرُلنَ *}تعالى لقال   {قُلْ هُوَ الَّيِر أَنْشَأَكُمْ لَجَعَلَ لَكُمُ السَّ

 [ .23]تبارك الملك/

عًا لَخُزْيَةً لَئِنْ أَنْ }لقال تعالى  ه َْ يكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْلَر لَالْبَحْرِ تَدْعُونَُ  تَ جَانَزا مِزنْ هَزيِهِ قُلْ مَنْ يُنَجر

زكُونَ * يكُمْ مِنْمَا لَمِنْ كُلر كَرْبٍ ثُزمَّ أَنْزتُمْ تُشِِّْ رِينَ *قُلِ اللهَُّ يُنَجر
اكِ ، 63]الأنعزام/ {لَنكَُونَنَّ مِنَ الشَّ

64. ] 

 بعض الأحا يث الوار و في الشكر
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أغب، ألليزائي عنزدر إن »لأما الأحا يث الوار و في الشكر فكثر و منما عن أمامة الباهلي يرفع : 

لمؤمن خزيف الحاذ )أر خزيف الظمر قليل المؤلنة( ذل حظ من الصلاو، أحسن عبا و رب  لأطاع  في 

، لكان غامضاً في الناس لا يشار إلي  بالأصابع، لكان ررق  كزافاً فصل عز  ذلزك، ثزم نززض  السرر

لَتْ منيست ، قلست بواكي ، قلس تراث    الترمزير لقزال حزديث حسزن. لبِّزيا أخرج« . بيده، فقال: عُجر

، للكن أشبع يوماً »السند عن النبي قال:  عر  عليس ر  ليجعل ه بطحاء مكة ذهبا، قلت: لا يا ربر

زعتُ الليزل لذكرتزك، لإذا شزبعتُ شزكرتك لحمزدتك َّْ أخرجز  « . لأجوع يوما.. فإذا جُعتُ ت

 الترمير لقال حديث حسن، لأحمد لمشكاو الأنوار.

يا معاذ، لالله إني لأحُبسك ، فقال: ألصيك يا معزاذ. »بن جبل أن النبي أخي بيده لقال:  لعن معاذ

أخرجز  أبزو  ال  « . لا تدع في  بر كل صلاو تقول: اللمم أعني ع  ذكرك لشكرك لحسن عبا تك

 لالنسائي لأحمد.

د لابن ماج  أخرج  الترمير لاحم« إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر»لقال : 

 لالدارمي لقال شاكر: صحيح الا نا .

إن الله قال لعيسى ابن مريم إني باعث من بعدك أمة إن أصابِّم ما يحبسون حمدلا »لقال ر ول الله : 

رله، لإن أصابِّم ما يكرهون احتسبوا لصللا، للا حِلْم للا علم. قال يا رب كيزف هزيا  الله لشكس

أخرج  أحمد لالبززار لالطزلاني في الكبزر  « عطيمم من حلمي لعلميلهم للا حِلْم للا علم. قال: أ

 لالأل ، لرجال أحمد ثقات.

بينا رجل يمشي فاشتدس علي  العطل فنزل بئراً فشِّب منمزا، ثزم »عن أ  هريرو، قال ر ول الله : 

 خرج فإذا هو بكلب يلمث، يأكل الثرى من العطل. فقال: لقد بلغ هيا مثزل الزير بلزغ  . فمزلأ

خُزَّ ، ثم أمسك  بزي ، ثم رقى فسقى الكلب، فشكر الله ل ، فغُزِر ل  . قزالوا: يزا ر زوالله لإن لنزا في 

 أخرج  البخارر في صحيح  لاللزظ ل ، لمسلم.« . البمائم أجراًق قال: في كُلر كبدٍ رطب  أجر
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 الطريزق بينما رجل يمشي بطريق لجد غصزن شزوك عز »لعن أ  هريرو قال: قال ر ول الله : 

ه فشكر الله ل  فغزر ل  أخرج  الشيخان البخارر لمسلم لعزن صزميب الرلمزي قزال: قزال « فأخرَّ

اء »ر ول الله :  عجباً لأمر المؤمن إن أمره كل  خر . للزيس ذلزك لأحزد إلا للمزؤمن إن أصزابت  رس

اء، صل كان خر اً ل   أخرج  مسلم في صحيح .« شكر فكان خر اً ل ، لإن أصابت   س

من قال حين يصبح اللمم ما أصبح   من نعمة فمنك لحزدك لا شريزك لزك »لقال ر ول الله 

أخرجز  « . فلك الحمد للك الشكر فقد أ سى شكر يوم . لمن قال ذلك حين يمسي أ سى شكر ليلتز 

 أبو  ال  لاللزظ ل  لالنسائي في اليوم لالليلة لالنولر في الأذكار لقال مخرج  إ نا ه حسن.

أخرجز  أبزو  ال  « لا يشزكر الله مزن لا يشزكر النزاس» هريرو قزال قزال ر زول الله : لعن أ 

 لالترمير لقال حسن صحيح.

يا أبا هريرو كن لرعا تكن أعبد الناس، لكن قَنعِاً تكن أشكر النزاس. »لعن  يرفع  إلى النبي قال: 

سزلمًا. لأقزلس الضزحك لأحبَّ للناس ما تحبه لنزسك تكن مؤمناً. لأحسن جوار من جالرك تكن م

زن  الشزيخ « فإن كثرو الضحك تميت القلب أخرج  ابن ماج  لالسيوطي في الجزامع الصزغر ، لحسس

 الألباني.

إن الله لر ضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليما أل يشِّب »لعن أنس قال قال ر ول الله : 

 أخرج  مسلم.« الشِّبة فيحمده عليما

من صُنع إلي  معرلف فقال لزاعل : جزاك الله خر اً فقد »ر ول الله :  لعن أ امة بن ريد قال قال

أخرج  الترمير لقال حسن جيد غريب لالنسائي في عمل اليوم لالليلة. لالأحا يث « أبلغ في الثناء

لا حسزد إلا في »كثر و كيلك في فضل الغني الشاكر: عن عبدالله بن مسعو  قزال قزال ر زول الله : 

، لرجل آتاه الله حكمة، فمو يقضي بِّا ليعلممزااثنتين رجل آتا « ه الله مالاً فسلسط  ع  هلكت  في الحقس

 متزق علي .
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لا حسد إلا في اثنتين رجلٍ آتاه الله القرآن فمو يقوم بز  آنزاء الليزل »لعن ابن عمر عن النبي قال: 

متزق عليز . لالحسزد في الحزديثين  «لآناء النمار، لرجل آتاه الله مالاً فمو ينزق  آناء الليل لآناء النمار

 الغبطة لهو أن تتمنى مثل ما لصاحبك  لن أن تتمنى رلال النعمة عن .

ذهزب أهزل الزدثور )أر الأمزوال( »لعن أ  هريرو أن فقراء المماجرين أتوا ر ول الله فقزالوا: 

، لي صومون كزما نصزوم، بالدرجات العُ  لالنعيم المقيم. فقال: لما ذاك ق فقالوا: يصلسون كما نصليس

ق، ليعتقون للا نعتق فقال ر ول الله : أفلا أعلمكزم شزيئاً تزدركون بز  مزن  قون للا نتصدس ليتصدس

 بقكم لتسبقون ب  من بعدكم، للا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم ق قالوا: ب  

. فرجع فقراء الممزاجرين إلى  يا ر ول الله. قال: تسبسحون لتحمدلن  بر كل صلاو ثلاثاً لثلاثين مروً 

ر ول الله فقالوا:  مع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا فزعلوا مثل  فقال ر زول الله: ذلزك فضزل الله 

 متزق علي .« يؤتي  من يشاء

 كلام ابن القيم في الشكر

لمقام الشكر جامع لجميع مقامات الايزمان. للزيلك كزان » (1)قال ابن القيم في مدارج السالكين

زل لالانابزة  ن التوكس ن الصل، من غر  عكس. ليتضمس أرفعما لأعلاها، لهو فوق الررا، لهو يتضمس

لالحب لالاخبات لاللهشوع لالرجاء. فجميع المقامات مندرجة في . لا يستحق صاحب  ا زم  عز  

الاطلاق إلا با تجماع المقامات ل . للهيا كان الايمان نصزين: نصف صل، لنصف شزكر. لالصزل 

لَقَلِيزلٌ مِزنْ }خل في الشكر. فرجع الايمان كل  شكراً لالشاكرلن هم أقلس العبا ، كزما قزال تعزالى  ا

كُورُ   [ .13] بأ/ {عِبَاِ رَ الشَّ

الشكر ظمور أثر نعمة الله ع  لسان عبزده ثنزاء لاعترافزاً، لعز  قلبز  : »(2)لقال ابن القيم أيضاً 

 «.عةشمو اً لمحبسة، لع  جوارح  انقيا اً لطا

                                                

 . 1/137(ابن القيم: مدارج السالكين ج1)

 .2/244(مدارج السالكين ج2)
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الشكر شكران: الألل شكر باللسان لهو الثناء ع  المنعم لالآخر شكر بجميع : » (1)لقال المنالر

الجوارح، لهو مكافأو النعمة بقدر الا تحقاق، لالشكور الباذل ل ع  في أ اء الشكر بقلبز  للسزان  

 «.لجوارح  اعتقا اً لاعترافاً 

لقيزل الشزاكر « ، لالشكور من يشكر ع  البلاءإن الشاكر من يشكر ع  الرخاء»لقال المنالر: 

من يشكر ع  العطاء، لالشكور من يشكر ع  المنع. لإذا لصف البارر بالشكور فالمرا  إنعام  ع  

 عبا ه.

: الشزكور في أ زماء الله تعزالى هزو الزير يجزارر يسزر   (2)لالله هو الشكور. قال الامام الغززاه

لعمل في أيام معدل و نعيمًا في الآخرو غر  محزدل ، لمزن جزارى الطاعات كثر  الدرجات، ليعطي با

الحسنة بأرعافما ليقال أن  شكر.. فإن نظرت إلى معنى الزيا و في المجاراو   يكن الشكور المطلق إلا 

 الله لأن ريا ات  غر  محصورو للا محدل و..

عنده القليزل مزن أعزمال  لقال ابن منظور: لالشكور من صزات الله، جلس ا م ، معناه: أن  يزكو

 العبا  فيضاعف لهم الجزاء.

: خضوع الشاكر للمشكور، لحبس  ل ، لاعتراف  بنعمت ، لالثنزاء (3)لالشكر يقوم ع  سس قواعد 

 علي  بِّا، لألا يستعملما فيما يكره.

لالشكر ع  ثلاثة أ ب: شكر القلب ، لهو تصور النعمة، ل شزكر اللسزان لهزو الثنزاء عز  

يَعْمَلُونَ لَُ  مَا يَشَزاءُ }ل شكر  ائر الجوارح ، لهو مكافأو النعمة بقدر ا تحقاق . لقول  تعالى  المنعم

رَ مِنْ مَحاَرِيبَ لَتَماَثيِلَ لَجِزَانٍ كَالْجَوَابِ لَقُدُلرٍ رَاِ يَاتٍ اعْمَلُوا آلَ َ الُلَ  شُزكْرًا لَقَلِيزلٌ مِزنْ عِبَزا ِ 

كُورُ *  عملوا ما تعملون  شكراً لله.[ معناه ا13] بأ/ {الشَّ

                                                

 .6/2393(نقلًا عن مو وعة نْو النعيم ج1)

 .106، 105(الغزاه: المقصد الأ نى/2)

 .6/2396(مو وعة نْو النعيم نقلًا عن الزر لربا ر ج3)
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كُورُ }لقول  تعالى   [ تنبي  أن توفيةُ شكر الله صعب.13] بأ/ {لَقَلِيلٌ مِنْ عِبَاِ رَ الشَّ

الزرق بين الشكر لالحمد: الحمد يكزون بالقلزب لباللسزان. لالشزكر يكزون بالقلزب لاللسزان 

ن الشزكر للا يسزتحق الحمزد لالجوارح. لالحمد لصزات الله لجلال . لهو من هيه الناحية أعم مز

أنت كما أثنيت ع  »بتمام  إلا الله للا يستطيع أحد أن يثني ع  الله بما يستحق ، لليا جاء في الحديث. 

 « .نزسك فلك الحمد حتى ترضى

 قال الامام عبداللهَّ بن علور الحدا  في ر الة المعالنة:

ن نعمزة في ظزاهرك لباطنزك ل ينزك لعليك بالشكر للهَّ ع  ما أنعزم الله بز  عليزك مزا بزك مز

 ل نياك...

ه 53]النحل:  {لَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللهَِّ}قال الله تعالى:  [ للله عليك من النعم ما تعجز عن عدس

لا نعِْمَةَ اللهَِّ لاَ تُحْصُوهَا}لإحصائ  فضلًا عن القيام بشكره. قال الله تعالى:   .[ 18]النحل:  {لَإنِْ تَعُده

ر فيما لله علي  من النعم لشزغل  أ اء شزكره عزن مكابزدو  للو أن الزقر  المريض من الموحدين تزكس

الصل، فعليك ببيل الا تطاعة في شكر ربك ثم بالاعتراف بالعجز عن القيام بما يجزب عليزك مزن 

الله  شكره. لاعلم أن الشكر  بب لبقاء النعم الموجو و لل زيلة إلى حصزول الزنعم المزقزو و، قزال

نْ شَكَرْتُمْ لأَ رَِيدَنَّكُمْ }تعالى: 
[ لالله أكرم من أن ينزع نعم  عز  شزاكر، قزال تعزالى: 7]إبراهيم:  {لَئِ

لا مَا بأَِنْزُسِمِمْ } ُ ا نعِْمَةً أَنْعَمَمَا عََ  قَوْمٍ حَتَّى يُغَر ر ً [ أر بزترك 53]الأنززال:  {ذَلكَِ بأَِنَّ اللهََّ َ ْ يَكُ مُغَر ر

كُلُوا مِنْ طَيربَزاتِ مَزا }عليما. لقد أمر الله عبا ه بالشكر في عدو موارع من كتاب ، قال تعالى:  الشكر

اهُ تَعْبُدُلنَ  كُزمْ }[ لقزال تعزالى: 172]البقزرو:  {رَرَقْنَاكُمْ لَاشْكُرُلا للهَِِّ إنِْ كُنْتُمْ إيَِّ كُلُزوا مِزنْ رِرْقِ رَبر

 « .الايمان نصزان: نصفٌ صل لنصفٌ شكر: » [ . لقال15] بأ:  {لَاشْكُرُلا لَ ُ 

لاعلم أن  كان يجب عليك أن تشكر الله ع  النعمة اللهاصة بك كالعلم لالصزحة، كزيلك يجزب 

 عليك أن تشكره ع  النعم العامة كإر ال الر ل لإنزال الكتب لرفع السماء لبس، الأر .
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يصل إلي  شيء منما بحول  لقوت ، بزل  لأصل الشكر معرفة القلب بالنعم، لأنها من الله لحده،  

بزضل الله لبرحمت . لغاية الشكر أن تطيع الله بكل نعمة أنعم بِّا عليك، فإن   تطع  بِّا فقزد تركزت 

الشكر عليما، لإن عصيت  بِّا فقد لقعت في الكزران، لعنده تتبدل النعم بالنقم. لمزن بقيزت عليز  

مَا }[ 182]الأعراف:  {تَدْرِجُمُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ َ نَسْ }نعمة مع عصيان  لله بِّا فمو مستدرج  إنَِّ

 [ .178]آل عمران:  {نُمْلِي لَهمُْ ليَِزَْ اُ لا إثِْمًا 

لاعلم أن الله يملي للظا  حتى إذا أخيه   يزلت . لاعلم أن كثرو الثناء ع  الله بالزرح من النعم من 

، أل من حيث أنها  الة ع  عناية الله بعبده. لاعلم أن تعظزيم حيث أنها ل يلة إلى نيل القرب من الله

النعمة بالشكر لإن كانت صغر و... لاعلم أن التحدث بالنعم غر  خرلج إلى ما يوهم تزكية الزنزس 

في الدينيات، لالتبجح بالدنيا في الدنيويات، لالأعزمال بالنيزات. لاللهزر  كلز  في الاقتزداء بالسزلف 

 لحالات لالله أعلم.الصالح في جميع ا

 لقال في القصيدو التائية:

 لإحكامما لابدأ بتصحيح توبةِ    مقامات  تسع عليك بحزظما 

 لنعم الرجاء من قائدٍ للسعا وِ   لخوف، لنعم اللهوف للعبد  ائقٌ 

 لأمرٍ لنهيٍ أل ركونٍ لشموو   لصل جميل عند كل بليَّةٍ 

 الير أ داه في  بل طاعة  لصرفِ    عما برؤية مُنعمٍ لشكرٍ ع  النس

 لصحح مقام الزهد فمو العما  لالتوكل لهو الزا  في كل رحلة 

 بكل الير يقضي  في كل حالة    لحبر إل  العالمين مع الررا 

لقد تمس شرح التوبة لاللهوف لالرجاء لالصل لالشكر. لفزيما يزلي  زندرس  زوياً مقزام الزهزد 

 لالتوكل لحب إل  العالمين لالررا.
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 مقام الزهد

 التعريف لغة لاصطلاحاً 

: )ر هز  ( أصل يدل ع  قلة  (1) الزهد لغة )ر هز  ( ما و تدلس ع  القلة في كل شيء قال ابن فارس

زد  الشيء. لالزهيد القليل...، ليقال رجل رهيد قليل المطعزم، لالزوا ر القليزل الأخزي للزماء. لأكس

. لالزاهزد في الشيزء: الراغزب عنز ، لالزرا  منز   (2) الراغب الأصزماني هيه المعاني في المززر ات

اهِدِينَ }بالزهيد أر القليل كما في قول  تعالى:  [ ... لفلان يزهزد في 20]يو ف:  {لَكَانُوا فيِِ  مِنَ الزَّ

الزهد خلاف الرغبزة.  (3) الشيء أر يرغب عن ، لأن  لا يزهد إلا في القليل أل الحقر . يقول الجوهرر

 لشيء لعن الشيء: خلاف الترغيب في .تقول رهد في ا

لفي حديث الزُهرر: لُ ئل عن الزهد في الدنيا فقال: هو ألا يغلزب الحزلال شزكره، للا الحزرام 

د أر يتعبسد.  صله... لفلان يتزهس

لفي الاصطلاح: هو الاعرا  عن الدنيا، لترك راحة الدنيا طلباً للآخزرو، لأن يخلزو قلبزك مِزا 

يخ ابن تيمية: الزهد المشِّلع هو ترك الرغبة فيما لا ينززع في الزدار الآخزرو، خلت من  يدك. قال الش

ز في  سْ لهو فضول المباح التي لا يستعان بِّا ع  طاعة الله، كما أن الورع المشِّلع هو تزرك مزا قزد ي

مات لالشبمات الدار الآخرو، لهو ترك المحرس
(4) . 

                                                

 ..3/3(ابن فارس: المقاييس ج1)

 .220(مزر ات القرآن ص2)

 .2/481(الجوهرر: الصحاح ج3)

 . 10/21(ابن تيمية: الزتالى ج4)
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طن الدنيا، لأخيه في منارل الآخرو، لع  هزيا : أن الزهد هو  زر القلب من ل(1)لقال ابن القيم 

زر،  مون كتب الزهد، كالزهد لعبدالله ابن المبارك، لللإمام أحمد للوكيع، للهنَّا  بن السرَّ صنسف المتقدس

 للغر هم.

لمتعلق   تة أشياء لا يستحق العبد ا زم الزهزد حتزى يزهزد فيمزا لهزي: المزالُ لالصزورُ )أر »

ناس، لالنزس، لكله ما  لن الله. لليس المرا  رفضما من الملك فقد كزان الجميلات(، لالرئا ة، لال

 ]انتمى[.«  ليمان ل ال  ، من أرهد أهل رمانهما، للهما من المال لالملك لالنساء ما لهما...

للا شك أن  يدنا إبراهيم ل يدنا لوط لأبناء إبراهيم إ ماعيل لإ حاق ليعقوب كزانوا جميعزاً 

الأموال لالأنعام الكثر و، للكنما   تدخل قلوبِّم ق،، لصرفوها في مررات الله. أثرياء لكانت لهم 

لكان يو ف في منصب عزيز مصر للرير المالية، لكان يعتل من الملوك، لمع هيا   تكن الدنيا كلما 

 ذات قيمة أمام ، لقد أخرجما من قلب . لكيلك كان  ال  ل ليمان .

 إمام الزاهدين  يدنا محمد

لر ول الله المال الكثر  من تجارت  بمال رلجت  خديجة لقزد آثرتز  ر  الله عنمزا لأررزاها  لكان

بكل شيء فزهد لرهدت في ذلك كل . ثم إن أبا بكزر الصزديق أنززق مالز  كلز  في حزبر الله لحزبر 

بون. لقد قزال الله عنز   ا الأتَْقَزى لََ زيُجَنَّبُمَ }ر ول ، لفي عتق الرقاب من المسلمين اليين كانوا يعيس

زِ  الأعَْزَ   ى *لَمَا لأِ حََدٍ عِندَْهُ مِنْ نعِْمَةٍ تُجْزَى *إلِاَّ ابْتغَِاءَ لَجْزِ  رَبر  *لَلَسَزوْفَ *الَّيِر يُؤْتِي مَالَُ  يَتَزَكَّ

 [ .21ز  17]الليل:  {يَرْضَى *

 أمثلة من الصحابة

م لجميزع مزا معمزم في  زبيل الله، لكان عد  من الصحابة رروان الله عليمم أغنياء، فأنزقوا ماله

ان مجمز جيل العسرو، لمنمم عبدالرحمن بن عوف لطلحة بن عبيدالله لالزبر  بن  منمم عثمان بن عزَّ

                                                

 .14، 2/13(ابن القيم: مدارج السالكين ج1)
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العوام، ل عد بن عبا و، ل عد بن معاذ لغر هم كثر ، أنزقوا أموالهم في  زبيل الله. لمزنمم الزيين 

أيوب الأنصارر لكافة الأنصزار ررزوان الله يؤثرلن ع  أنزسمم للو كان بِّم خصاصة، منمم أبو 

بهونَ مَنْ هَزاجَرَ إلَِزيْمِمْ لَلاَ يَجِزدُلنَ فِي صُزدُلرِهِ }عليمم 
ارَ لَالِايمَانَ مِنْ قَبْلِمِمْ يُحِ ءُلا الدَّ يِينَ تَبَوَّ مْ لَالَّ

صَزةٌ لَمَزنْ يُزوقَ شُزحَّ نَزْسِزِ  فَأُللَئِزكَ هُزمُ حَاجَةً مَِِّا أُلتُوا لَيُؤْثرُِلنَ عََ  أَنْزُسِمِمْ لَلَوْ كَانَ بِِِّمْ خَصَا

 [ .9]الحشِّ:  {المزُْْلِحُونَ *

م الله لجم ، كان ينزق ما يأتي  كل  في  بيل الله لقزد نززل فيز  قولز  تعزالى:  لمنمم الامام علي كرس

ا لَعَلَانيَِةً } يْلِ لَالنَّمَارِ رًِّ يِينَ يُنزِْقُونَ أَمْوَالَهمُْ باِللَّ ِمْ لَلاَ خَوْفٌ عَلَيْمِمْ لَلاَ هُمْ الَّ فَلَمُمْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبِّر

[ لكان قد حصل ع  أربعة  نانر  فأنزق  ينزاراً بالليزل ل ينزاراً بالنمزار، 274]البقرو:  {يَحْزَنُونَ *

  تعالى: ل يناراً راً ل يناراً علانية. لكان هو الوحيد الير  ارع بتقديم  ينار صدقة عندما نزل قول

مُوا بَيْنَ يَدَرْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلكَِ خَرْ ٌ لَكُمْ } ُ ولَ فَقَدر يِينَ آمَنُوا إذَِا نَاجَيْتُمُ الرَّ َا الَّ  لَأَطْمَرُ فَزإنِْ َ ْ يَاأَيُّه

مُوا بَيْنَ يَدَرْ نَجْوَاكُ  مْ صَدَقَاتٍ فَزإذِْ َ ْ تَزْعَلُزوا لَتَزابَ اللهَُّ تَجِدُلا فَإنَِّ اللهََّ غَزُورٌ رَحِيمٌ *أَأَشْزَقْتُمْ أَنْ تُقَدر

كَاوَ لَأَطِيعُوا اللهََّ لَرَُ ولَُ  لَاللهَُّ خَبرٌِ  بمَِا تَعْمَلُونَ * لَاوَ لَآتُوا الزَّ ، 12]المجا لزة:  {عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّ

13. ] 

يناجوا ر ول الله في أمزورهم اللهاصزة. لقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يقدموا صدقة إذا أرا لا أن 

قوا،  لذلك لكي لا يشغلوه عن أمر الأمة لتدبر  شؤلنها، لكان لا بد أن يعورزوا الأمزة بزأن يتصزدَّ

م  يناره الوحيد صدقة لكي يناجي ر ول الله ، ليكون قدلو للمؤمنين.  فبا ر الامام علي لقدَّ

موا صزدقة لزقزراء فشقَّ عليمم ذلك، فعزا الله عنمم، ل مح لهم بالم ناجاو لر ول الله  لن أن يقدس

 المسلمين. فكانت بيلك أحد مناقب الامام علي كرم الله لجم  التي تزرس  بِّا.

لكما أ لزنا في فصل  ابق كيف آثر هو لرلجت  فاطمة الزهراء،  يدو نسزاء العزالمين، بطعزاممم 

يُطْعِمُزونَ الطَّعَزامَ عَزَ  حُبرزِ  مِسْزكِيناً لَيَتزِيمًا لَ }مسكيناً ليتيمًا لأ ر اً. لقد نزل في ذلك قول  تعالى: 

نَزا  ا نَخَزافُ مِزنْ رَبر مَا نُطْعِمُكُمْ لوَِجِْ  اللهَِّ لاَ نُرِيدُ مِنكُْمْ جَزَاءً لَلاَ شُكُورًا *إنَِّ يَوْمًزا عَبُوً زا لَأَِ رً ا *إنَِّ
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لا جَنَّةً لَحَرِيزرًا * قَمْطَرِيرًا *فَوَقَاهُمُ اللهَُّ شَرَّ ذَلكَِ الْيَوْمِ  لرًا *لَجَزَاهُمْ بمَِا صَلَُ وً لَرُُ َ ْْ اهُمْ نَ  {لَلَقَّ

 [ .12ز  8]الانسان: 

للما تولى اللهلافة كان يكنس بيت المال بعد أن يورع كلس ما في  عز  فقزراء المسزلمين لالمسزتحقين 

 ليصلي في كل ركن من  نافلة.

ر زول الله ، لآل بيتز  الكزرام، لهكزيا كزان التزابعون لهكيا كان اللهلزاء الراشدلن لصزحابة 

إلا أن المقامات تختلف، فليس « . لاللهر  فيس لفي أمتي إلى يوم القيامة»لأئمتمم... ثم مَنْ جاء بعدهم. 

في مقام الأنبياء أحد  واء كانوا ملوكاً لأغنياء أم فقراء متعززين... لجميعمم كان من الزها  في أعز  

كان أفضلمم لأعلاهم قزدراً محمزد ... لكزيلك كزان آل بيتز  لصزحابت  في مقزاممم المقامات... ل

 العظيم... ثم تستمر الأمثلة المنر و في هيه الأمة المباركة.

 منمم... لالمال لايستعبدهم لذل المال منزق   يزدخل قلبز  
ٍ
لالزهد فيمم يظمر لدى رجالٍ لنساء

فٌ را  بما هو في ، لا   يتطلع إلى ما في يد غر ه أبداً.ق،. لالزقر  متعزس

لمن هؤلاء الأئمة الأعلام عبدالله بن المبارك المجاهد الزاهد الزقي  الغني التاجر. لقد اشتمر ابن 

المبارك )تركي من مرل في تركستان اليوم( بعلم  في الحديث لالزق  لاشتراك  في المعارك لالغزل رزد 

نت ل  تجارو لافرو لكان ينزق ع  تلاميزيه... لإذا ذهزب الكزار لكان من الأبطال الصنا يد. كما كا

للحج، يأخي مِن يرغب في الحج مع  نزقت  ليحزظما لهم، لينزق عليمم ذهاباً لإياباً لفي أثنزاء الحزج، 

ليشترر لهم الهدايا لأهلمم، فإذا لصل إلى بلده أعطاهم أمزوالهم التزي أعطزوه إياهزا عنزد ذهزابِّم 

 للحج.

لزة مزن النوبزة لكان الليث بن  ع د قرين مالك في الزق ، لكانزت لز  تجزارو لا زعة ل ززن محمس

لالسو ان إلى القاهرو لالعكس... لكان ينزق من تجارت  ع  طلبت  الزقراء لعز  غزر هم مزن ذلر 

 الحاجة، لير ل إلى مالك بالمدينة بالأموال.
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لهي مدينة قد اندثرت تقريبزاً  لكان إبراهيم بن أ هم من أبناء الملوك في بلخ )في شمال أفغانستان

الآن، لبجانبما مدينة مزار شريف(، ترك الملك لالأبِّة لالأموال للرعما ع  الزقراء. لهزرب مزن 

بلا ه لذهب يسيح في الأر  ليأكل من عمل يده حار اً للبساتين لمزارعاً لعاملًا... لكان ر  

ع  كل  ع  الزقراء لالمساكين لالأرامزل لرفزض أن الله عن  كثر  الجما . للمَّا جاءه مر اث  من أبي  لرَّ 

 يأخي من  شيئاً.

ع عليس ررقي »لكان أبو الحسن الشاذه صاحب مزارع لتجارو، لكان من  عائ  المشمور  اللمم ل س

اللمم اجعلما في أيدينا للا تجعلمزا )أر الزدنيا( »لكان يقول: «. في  نيار للا تحجبني بِّا عن أخرار

لكان مع ذلك من الزها  العبَّا ، لمن أللياء الله الصالحين المنزقين في السراء لالْزاء «... في قلوبنا

لحين البأس. لاشترك في الجما ، للما عمي ذهب مع المجاهدين رد الصليبيين في معركة المنصورو. 

، لتزم لكان يحثس الجنو  ع  الصل لالجما  ليدعو لهم طوال الليل حتى نصرهم الله  بحان  لتعالى

 أر ملك الصليبيين لويس التا ع لحبس  في  ار ابن لقمان في المنصورو.

لفي كل رمان يظمر رجال من هزؤلاء إذا أتزتمم الزدنيا راغمز  أنزقوهزا في  زبيل الله فززي أيزام 

ين الديرلطي الدمياطي )لفات  « قانصوه الغورر»السلطان  هز( 921في مصر ظمر الشيخ شمس الدس

الأمراء لالسلاطين يأمرهم بالمعرلف لينماهم عن المنكر، لتكلسزم عز  السزلطان لكان شديداً ع  

الغورر في الأرهر في ترك الجما ، فأر ل السلطان يستدعي ، فلما  خزل  زلَّم، فلزم يزر  السزلطان 

فقزال السزلطان: « إن   تزر س السزلام فسزقت لعُزلزت!!»السلام لاظمار غضب ، فقال لز  الشزيخ: 

لرحمة الله لبركات . لقال ل  لماذا تح،ه )من مقامنا( بين الناس في ترك الجما ، لليس  لعليكم السلام»

لنا مراكب نجاهد فيماق فقال الشيخ: عندك المال الير تَعْمُرُ ب ... لشدَّ  ع  السزلطان لمزا يكزون 

لكزا  جواب  يوم القيامة عما ريسع من أمور المسلمين لعزما حصزل منز  لمزن أتباعز  مزن مظزا ... 

السلطان أن يزقد عقل ، من شدو المواعظ، فلما أفاق عر  علي  عشِّو آلاف  ينار يسزتعين بِّزا عز  

أنا رجل ذل مال لا أحتزاج إلى مسزاعدو أحزد، »بناء اللج )الدفاعي( الير في  مياط، فر سها لقال: 
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من السلطان  فما رؤر أعزس من الشيخ للا أذلس «. للكن إن كنت أنت محتاجاً أقررتك لصلت عليك

 في ذلك المجلس.

ثم قام الشيخ لصرف ع  عمارو اللج في  مياط أربعين ألف  ينار... لكان من كبار الأثرياء من 

 تجارت . لطلبت  الزقراء يأكلون ليشِّبون عنده.

لالمجال لا ع لهناك مئات الأمثلة في كل رمان لمكان. ل  يكن الزهزد عنزدهم  زوى إخزراج 

وبِّم، فإذا جعلما الله في أيديُّم من حلال، أنزقوها في لجوه اللهر . فإن   يكن لهزم حبس الدنيا من قل

ةَ،  للا ينظرلن إلى ما في أيدر الناس. فقزد كززاهم  {...لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلِْحَافًا}مال، كانت لهم عِزَّ

 الله حبَّ الدنيا لأخرجما من قلوبِّم.

الزهد، لمن هؤلاء الشيخ عبدالعزيز بن بار لالشيخ محمد بن  لفي رمننا هيا عرفنا أمثلة لراءه في

عثيمين، لكانت تأتيمم الأموال، لخاصة الشيخ عبدالعزيز بن بار، فينزقونها في  بيل الله، ليعيشون 

في أنزسمم عيشة الكزاف، مع كرممم لموائدهم عامرو، لهم أنزسمم يتقلسلزون في المأكزل لالمسزكن 

 لالملبس.

عبد القا ر بن أحمد السقاف أتت  الأموال من كل مكان فبا ر إلى إنزاقما لعزا  في لمنمم الحبيب 

نزس  لبيت  عيشة مقتصدو. لينزق ع  تلامييه لغزر هم مِزن يأتيز ، لير زل إلى الأرامزل لالأيتزام 

 لالمساكين في بلده حْموت...

ا ر إلى إنزاقما ع  الزقزراء لمنمم السيد محمد علور المالكي المكي أتت  الأموال فلم يكتنزها بل ب

لالمساكين، لع  طلبت  من أندلنيسا لأفريقيا لغر هزا مزن البلزدان. لاكتززوا باليسزر  في مطعممزم 

لملبسمم لمسكنمم... لأمة الا لام أمة مرحومة لا تزال منمم طائزة ع  الحق ظاهرين إلى أن تقوم 

لقد أظمرت الأيام هيه المعجزو «. يت المقدسفي أكناف ب»الساعة. فلما  ئل ر ول الله أين همق قال 

النبوية... لكم ظمر منمم في أيام الحرلب الصليبية لفي أيام التتار، لفي لقتنا الحا  في مواجمة يُّو  

اليين تحكموا في العا  الغر  لبالتاه تحكموا في العا  كل ... لكزم هزي مواقزف أهزل فلسزطين في 
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ة مواقزف أهزل غززو... ليزأبى الله إلا أن يظمزر بجانزب اللهونزة الصل لالمصابرو لالزهد، لخاصز

لالمرتزقة لالجبناء أللئك الأفياذ من الرجال لالنساء لالشيوخ لالأطزال اليين  بوا أرلع الأمثلة 

 في الصل لالزداء لالشجاعة لالأمانة لالعزة.

 : الزهد أقسام: (1)أقسام الزهد لأحكام : قال ابن القيم

 في الحرام. لهو فر  عين. )الألل(: رهد

)الثاني(: رهد في الشبمات: لهو بحسزب مراتزب الشزبمة، فزإن قويزت التحزق بالواجزب، لإن 

 رعزت كان مستحبساً.

)الثالث(: رهد في الزضول: لهو رهد فيما لا يعني من الكلام لالنظر لالسزؤال لاللقزاء لغزر ه، 

  الله تعالى.لرهد في الناس، لرهد في النزس حيث تهون علي  نزس  في

)الرابع(: رهد جامع ليلك كل : لهو الزهد فيما  وى ما عند الله، لفي كزل مزا يشزغلك عزن الله 

 لأفضل الزهد إخزاء الزهد، لأصعب  الزهد في الحظوت.

 : (2)ما يعين ع  الزهد: لالير يصحح هيا الزهد ثلاثة أشياء

ها الله 20كما قال تعالى: ]الحديد:  )أحدها(: علم العبد أن الدنيا ظل رائل لخيال رائر فمي [ ل ماَّ

رنا مثزل مصزارعمم،  ين، لحيَّ )متاع الغرلر(، لنهى عن الاغترار بِّا، لأخلنا عن  وء عاقبة المغترس

 لذمَّ من ر  بِّا، لاطمأن إليما.

أر )الثاني(: علم  أن لراءها  اراً أعظم منما قدراً، لأجله خطراً، لهي  ار البقزاء فالزهزد فيمزا )

 الدنيا( لكمال الرغبة فيما هو أعظم منما.

                                                

 .118(ابن القيم: الزوائد ص1)

 .255، 254(ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم لالحكم ص2)
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)لالثالث(: معرفت  لإيمان  الحقس بأن رهده فيما لا يمنع  شيئاً كُتبَِ ل  منما، لإن حرصز  عليمزا لا 

ن ذلك، ثلَج ل  صدره، لعلم أن مضمون  منما  يأتي .  يجلب ل  ما   يقضِ ل  منما. فمتى تيقَّ

ل ع  ا انتمى كلام ابن رجب « لعبد الزهد في الدنيا لتثبرتُ قدم  في مقام فميه الأمور الثلاثة تسمس

 الحنبلي.

: في موارع كثزر و (1)عن الزهد « طريق الهجرتين لباب السعا تين»لقد تحدث ابن القيم في كتاب  

فقر الزها : لهو نزض اليدين من الدنيا ربطاً أل طلبزاً، لإ زكات اللسزان »من كتاب  لمِا جاء في : 

اً أل مدحاً، لالسلامة منما طلباً أل تركاً. لهيا هو الزقر الير تكلسموا في شرف . فحاصل هيه  عنما ذمس

الدرجة فراغ اليد لالقلب من الدنيا، لاليهول عن الزقر منما، لالزهزد فيمزا. لعلامزة فزراغ اليزد، 

اً لرنَّ اً بِّا، للا يطلبما مزع نزض اليدين من الدنيا ربطاً أل طلباً، فمو لا يضب، يده مع لجو ها شُحَّ

فقدها  ؤالاً لإلحافاً لحرصاً. فميا الاعرا  لالنزض  الٌّ ع   قوط منزلتما مزن القلزب، إذ لزو 

كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضدر ذلك. لكان يكون حال  الضب، )أر الامساك( مع الوجزو  

زاً لغناه بِّا، للكان يطلبما مع فقدها لزقره إليما. لأيضاً م ن أقسام الزراغ إ زكات اللسزان عنمزا ذمس

لمدحاً، لأن من اهتم بأمر، لكان ل  في قلب  موقع اشتغل اللسان بما فا  ع  القلب من أمره مدحاً 

مزا علامزة مورزعما مزن القلزب،  ما. لمدحما لذمس اً، فإنَُّ  إن حصلت ل  مدحما، لإن فاتت  ذمس أل ذمس

ما كا ن بيلك للهطرها في القلب، لأن الشيء إنما يزيمس عز  قزدر لخطرها، فحيث اشتغل اللسان بيمس

. لكيلك تعظيم الزهد فيما إنما هو عز  قزدر خطرهزا في  الاهتمام ب  لالاعتناء شزاء الغيظ من  باليمس

القلب، إذ لولا خطرها لقدرها لما صزار للزهزد فيمزا خطزر. لكزيلك مزدحما  ليزل عز  خطرهزا 

 أكثر من ذكره.. لموقعما من قلب ، فإن من أحب شيئاً 

ثم ذكر إن الشيء إذا صغر في قلب الانسان أعر  عن  مدحاً لذماً ل  يُّتم ب  أصزلًا. للزو اهزتم 

ت المطلوبة التي هي مياقات أهل القلوب لالأرلاح ليهل عن النظر إلى نزس   القلب بمممو من الممماس

                                                

 لهو كلام  قيق نزيس. 34، 1/33(ابن القيم طريق الهجرتين ج1)
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من مر  الضزب، لالطلزب، بالزهد لالترك. فصاحب هيه الدرجة معافى من هيه الأمرا  كلما. 

لاليمس لالمدح، لالترك، فمي بأرها، لإن كان بعضما مِدلحاً في العلم، مقصو اً يستحق المتحقق بز  

الثواب لالمدح، لكنما آثار لأشكال مُشعِروٌ بأن صاحبما   ييقْ حال اللهلو لالتجريد الباطن، فضزلًا 

ق من الحقائق المتوقعة المتنافس فيما. ف صاحب هيه الدرجة متو ، بين  رجتي الداخل عن أن يتحقس

بكليت  في الدنيا، قد ركن إليما، لاطمأن إليما، لاتخيها لطناً، لجعلما لز   زكناً، لبزين مزن نزضزما 

ز القلزب ليحييز   بالكلية من قلب  للسان ، لتخلسص من قيو ها لرعونتما لآثارها، لارتقى إلى مزا يسره

و، فم ب، ينتظر للا و الزرلح لالقلزب، ليزرح  ليبمج  من جيبات العزس و في اللرخ، كالحامل المقرس

صباحاً لمساء، فإن من   تولد رلح  لقلب ، ليخرج من مشيمة نزس ، ليتخلسص مزن ظلزمات طبعز  

لهواه لإرا ت ، فمو كالجنين في بطن أم  الير   ير الدنيا لما فيما. فمكيا هيا الير بَعزدُ في مشزيمة 

تين، النزس، لالظلمات الثلا ث هي ظلمة النزس، لظلمة الطبع، لظلمة الهوى. فلا بدَّ من الولا و مرس

تين. لليلك كان النبي أبزاً  كما قال المسيح للحواريين: إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدلا مرَّ

 للمؤمنين.

ال الزهزد في الأحزوال لالزقزر منمزا كزما تعزينس عليز  الزهزد في المز»عن  (1)لتحدث في موقع آخر

لهو مقام عظيم يتخ س فيما هيا السالك عن الأحوال لالمقامات ليراها «. لالشِّف، لخلوس قلب  منمما

( 1حجاب أل حجب عن الله. لهي لإن كانت حجباً نورانية، إلا أنها حُجزب. لالحجزب نوعزان: )

  إلى الله. للا ( لنورانية : لهيه يمرس بِّا السزالك في طريقز2ظلمانية )من النزس لالهوى لالشيطان( )

 .(2)يقف عندها حتى يصل إلى مقام العندية )عند مليك مقتدر( 

 الامام الحدا  لالزهد

                                                

 .39(طريق الهجرتين ص1)

 (لفي هيا المعنى قال الحبيب عبد الله الحدا : فاقطع الحجب الكثيزة بالسر  عنما غر  معتصر 2)

 لاقطع الحجب اللطيزة بالسر  فيما غر  مغتررِ.                                                                                    
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: )لاعلم( أن الزهد في الزدنيا، لأهلز  نعزيم عاجزل للا (1)لقال الحبيب عبدالله بن علوى الحدا  

إذا  خزل القلزب  إن النزور»يستطيع  إلا من شرح الله صدره بإشراق أنوار المعرفزة لاليقزين. قزال : 

« قال: التجافي عن  ار الغرلر لالانابة إلى  ار اللهلو « انشِّح ل  لانزسح قيل فمل ليلك من علامةق

. لقزال :  (3)«الزها و في الدنيا تريح القلب لالبدن ، لالرغبة في الدنيا تكثر الهم لالحززن». لقال : (2)

 .(4)« ارهد لله في الدنيا يحبك الله»

تما، لأنها لو كانت تزن عند الله جناح بعورة مزا لأصل الزهد مع» رفة القلب بحقارو الدنيا لخسس

، لأن من أخي فزوق  (6)«ملعونة ملعون ما فيما إلا ما كان لله فيما»لأنها  (5)« قى كافراً منما شربة ماء

 ما يكزي  أخي حتز  لهو لا يشعر.

باطناً، لترك التنعم بشمواتها ظاهراً، لأ نى  لثمرو هيه المعرفة، المقصو  منما ترك الميل إلى الدنيا»

 رجات الزهد أن لا يقع بسبب الدنيا في ركوب معصزية، للا في تزرك طاعزة، لأعز   رجاتز  أن لا 

تأخي من الدنيا شيئاً حتى تعلم أن أخيه أحبس إلى الله مزن تركز ، لبزين هزاتين الزدرجتين  رجزات 

 كثر و.

رح بالموجو ، للا يحزن ع  المزقو  من الدنيا، لأن  لا يشغل  لللزاهد الصا ق علامات: أن  لا يز»

 طلب الدنيا لالتمتع بِّا عماَّ هو خر  ل  عند رب .

لعليك بإخراج حبس الدنيا، لالدرهم مزن قلبزك حتزى يصزر  عنزدك بمنزلزة الحجزر لالمزدر، »

مم لإقبزا لهم لإ بزارهم، لبإخراج حبس المنزلة عند الناس من قلبك حتى يستور عندك مدحمم لذمَّ

                                                

 ..35، 34: ر الة المعالنة لالمظاهرو أل الموارره، طبعة عيسى البا  الحلبي، القاهرو ص(عبدالله الحدا 1)

 (ابن جرير لعبدالرراق لابن أ  حاتم لابن كثر  في التزسر  ]في قول : )فمن ير  الله أن يُّدي  يشِّح صدره للإ لام([. .2)

 (  أجده..3)

 لصحح  الألباني.«  لارهد فيما بين يدر الناس، يحبوكارهد في الدنيا يحبك الله»(رلاه ابن ماج  بلزظ: 4)

 (رلاه الترمير لابن ماج .5)

 (أخرج  الترمير لقال حسن غريب لابن أ  شيبة لالدارمي.6)
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فإن حبس الجاه أ ه ع  صاحب  من حبر المال. لكلاهما  الاسن ع  الرغبزة في الزدنيا. لأصزل حزبر 

الجاه حبس التعظيم. لالعظمة من صزات الله فمو منارعة للربوبية، لأما حبس المال فزإنما أصزل  حزبس 

العظمزة إرارر »لقزدسي : التمتع بالشموات لذلك مزن صززات البمزائم. قزال النبزي في الحزديث ا

ما ذئبان جائعزان أر زلا ». لقال :  (1)«ت  في نار جمنم ائي فمن نارعني لاحداً منمما قيفلالكلياء ر

 . (2)«في رريبة غنم بأفسد لها من حبر الشِّف لالمال في  ين الرجل المسلم

ا لمآكلمزا لمناكحمزا لعليك بإيثار التقلسل من الدنيا لالاقتصار ع  ما لا بدَّ منز  مزن ملابسزم»

عي مزع ذلزك الزهزد، لتحزتجس لنزسزك  لمساكنما، ل ائر أمتعتما. لإياك أن تتسع في شمواتها، لتزدس

... لإعرا  ر ول الله لالأنبياء  بالحجج الداحضة عند الله، لتطلب لها التأليلات البعيدو عن الحقس

ل لا يخزى ع  مزن لز  أ نزى معرفزة قبل ، لالأئمة بعده، عن التنعم بالدنيا مع القدرو علي  من الحلا

 بالعلم.

لإذا   تقدر ع  الزهد في الدنيا فإن تعترف بالرغبة فيما لالحرص عليما )أفضل لزك(، للسزت »

م في الشِّع.  مأثوماً إلا ع  طلبما لالتمتع بِّا ع  لج  محرس

من أيزن القزدرو لالزهد مقام فوق ذلك. لليت شعرر، لو أن الله فر  علينا التو ع في الدنيا ف»

انتمزى « علي  في رمان عزس في  ما يوارر العورو ليسده الجوعة من الحلال، فإنسا لله لإنزا إليز  راجعزون

 كلام الحبيب عبدالله الحدا .

لالآيات لالأحا يث في ذم الدنيا التي يتكالب عليما الناس ليقتتلون، ليركبزون في  زبيلما كزل 

لقد صنف فيما ابن أ  الدنيا لغر ه... لكزل كتزب الرقزاق لالزهزد الموبقات كثر و جداً لتملأ كتباً 

 مِتلئة بِّا.

                                                

 (أخرج  مسلم لأبو  ال  لأحمد لابن ماج  لابن حبان لغر هم.1)

ما ذئبان جائعان أر لا في غنم )لليس في هيه المراجع لززظ (أخرج  الامام أحمد لالنسائي لالترمير لابن حبان في صحيح  بلزظ: 2)

 رريبة( لهو من حديث كعب بن مالك الأنصارر.
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 بعض ما لر  في الزهد من الأحا يث

« ارهد في الدنيا يحبك الله لارهد فزيما أيزدر النزاس يحبزك النزاس»لمِا لر  في الأحا يث قول  : 

ثنزاء بنزاء مسزجده أخرج  ابن ماج  عن  مل بن  عد الساعدر لصحح  الألباني. لكزان يرتجزز أ

 لأثناء حزر اللهندق:

 (1)فاغزر للأنصار لالمماجرو   اللمم لا عيل إلا عيل الآخرو 

أتيت النبزي لهزو يقزرأ )ألهزاكم التكزاثر( قزال: »لقد أخرج مسلم عن عبدالله بن الشخرر  قال:  

ل لبست فأبليت، قال: لهل لك يا ابن آ م من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أ« يقول ابن آ م ماه ماه»

قت فأمضيت  «.أل تصدس

« كن في الزدنيا كأنزك غريزب أل عزابر  زبيل»لعن ابن عمر أن ر ول الله أخي بمنكب  لقال ل : 

إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لإذا أصزبحت فزلا تنتظزر المسزاء، لخزي مزن »لكان ابن عمر يقول: 

 أخرج  البخارر في صحيح .« صحتك لمررك، لمن حياتك لموتك

أخرجز  الشزيخان « ألا كل شيء ما خزلا الله باطزل»أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: »ال : لق

 البخارر لمسلم.

لعن جابر بن عبدالله أن ر ول الله مرَّ بالسوق،  اخلًا من بعض العالية )حي بالمدينزة( لالنزاس 

أيكم يحزبه أن هزيا لز  : »كنزت ، فمرَّ بجدر أ كَّ )صغر  الأذنين( ميست فتنالل  فأخيه بأذن  ثم قال

بدرهمق فقالوا: ما نحبه أن  لنا بشيء. لما نصنع ب ق! قال: أتحبسون أن  لكمق قالوا: لالله لو كان حيساً، 

، فكيف لهو ميستق فقال: فوالله!! للدنيا أهون عز  الله مزن هزيا علزيكم « كان عيباً في ، لأن  أ كس

 ]أخرج  مسلم[ .

                                                

 (أخرج  البخارر لمسلم.1)
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زوٌ، لإن الله تعزالى مسزتخلزكم »ول الله قال: لعن أ   عيد اللهدرر أن ر  َ
ِْ إن الدنيا حُلزوو خَ

« فيما، فينظر كيف تعملونق فاتسقوا الدنيا، لاتسقوا النساء، لإن فتنزة بنزي إرائيزل كانزت في النسزاء

 ]أخرج  مسلم[ .

فوالله ما الزقر أخشى عليكم، للكن أخشى عليكم أن تبس، عليكم الزدنيا كزما بسزطت »لقال : 

]أخرجز  البخزارر لاللززظ لز  «  من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، لتلميكم كما ألهزتممع 

 لمسلم[ .

وٌ حُلْوَو، فنعمَ صاحبُ المسلم ما أعطى منز  المسزكين لاليتزيم لابزن »لقال :  َ
ِْ لإن هيا المال خَ

« يز  يزوم القيامزةالسبيل... لإن  من يأخيه بغر  حقس  كالزير يأكزل للا يشزبع، ليكزون شزميداً عل

 ]أخرج  البخارر لمسلم[ .

تعس عبد الدينار لالدرهم لالقطيزة )كساء لز  سزل( لاللهميصزة »عن أ  هريرو عن النبي قال: 

لزيس »أخرج  البخارر لقال : « )ثياب خز أل صوف معلسمة(، إن أُعطي رَ ، لإن   يُعَ،   يرَ  

]أخرج  الشيخان البخارر لمسلم لالأحا يزث « سالغنى عن كَثْرو العَرَ ، للكن الغنى غنى النز

 في الباب كثر و جداً لفيما  لف غنية[ .

 الورع لالزهد

إن الحزلال »للا يكون رهد بدلن لرع. لالورع هو أن يترك الانسان كل ما في  شبم . لقد قزال : 

، لبينمما أمور مشتبمات، لا يعلممُنَّ كثر  من الناس، فمن اتقى الشبمات فقد ا تلأ  بينس لالحرام بينس

لدين  لعرر . لمن لقع في الشبمات لقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمزى يوشزك أن يرتزع 

في . ألا لإن لكل ملك حمى، ألا لإن حمى الله محارم . ألا لإن في الجسزد مضزغة إذا صزلحت صزلح 

البخارر لمسلم[ من ]أخرج  الشيخان « . الجسد كل ، لإذا فسدت فسد الجسد كل  ألا لهي القلب

حزظزت مزن ر زول الله :  ع مزا »حديث النعمان بن بشر . لعن الحسن بن علي بن أ  طالب قال: 

 رلاه الترمير لقال حديث حسن صحيح.«. يريبك إلى ما لا يريبك 
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أخرجز  « لا يبلغ العبد أن يكون من المتسقين حتى يدع ما لا بأس ب ، حزيراً مِزا بز  بزأس»لقال : 

قال حديث حسن عن عطية بن عرلو السعدر. لالزورع يكزون في الكزلام بزالتورع عزن الترمير ل

اللغو بجميع  لب . لأما الغيبة لالنميمة فمي من كبائر الينوب لتركما لاجب عز  كزل مسزلم. 

أر أن الزورع في الكزلام « الورع في المنطزق أشزدس منز  مزن الزيهب لالزضزة»قال الامام القشر ر: 

ة.لفضول  أشدس ع    الانسان من الورع من اليهب لالزضس

لالورع في القلب هو عدم انشغال  باللهطرات حتى يصل إلى أن يتزورع عزماَّ  زوى الله كزما يقزول 

 الشبلي.

ن ألا يأكل أل يشِّب أل يلزبس أل يسزكن إلا مزن حزلال... لكزان  لالورع في الأفعال فإن  يتضمس

لن في ذلك أشدس التحرر. لقد قال ر و ل الله لسعد بن أ  لقاص عندما طلب منز  أن السلف يتحرس

يا  عد أطبْ مطعمك، تكن مستجاب الدعوو. لالير نززس محمزد بيزده إن »يكون مجاب الدعوو: 

الرجل ليقيف اللقمة الحرام في جوف  ما يتقبسل من  أربعين يوماً، لأيما عبد نبزت لحمز  مزن السزحت 

أيُّا الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً لإن »ل ، لقال : رلاه الطلاني في الأ« . لالربا فالنار أللى ب 

يربَزاتِ لَاعْمَلُزوا صَزالِحًا إنِير بزِمَا }الله أمر المؤمنين بما أمر ب  المر لين فقال :  ُ لُ كُلُوا مِنَ الطَّ َا الره يَاأَيُّه

 [ .51]المؤمنون: « {*تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

يِينَ آ}لقال:  َا الَّ [ ثزم ذكزر الرجزل يطيزل 172]البقزرو:  {مَنُوا كُلُوا مِنْ طَيربَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ يَاأَيُّه

!! لمطعمز  حزرام، لمشِّزب  حزرام، لملبسز   السزر أشعث أغل، يمدس يده إلى السماء: يا ربر يا ربر

 أخرج  مسلم.« حرام، لغيرس بالحرام فأنسى يستجاب ل 

 ل شبمة، لترك ما لا يعنيك.: الورع ترك ك (1)يقول إبراهيم بن أ هم

 «.: الورع ألل الزهد، كما أن القناعة طرف من الررا(1)ليقول أبو  ليمان الداراني 

                                                

(نقلًا عن الشيخ الدكتور عبدالحليم محمو  لله في كتاب : المنقي مزن الضزلال لحجزة الا زلام الغززاه مزع أبحزاث في التصزوف،  ار 1)

 .207هرو صالكتب الحديثة، القا
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لرع الظاهر لهو أن لا يتحرك إلا لله تعزالى للرع في »: الورع ع  لجمين: (2)لقال يحيى بن معاذ

 «.الباطن لهو أن لا يدخل قلبك  وى الله تعالى

غلاماً من أللا  علي بن أ  طالب قد أ ند ظمره إلى الكعبة يعظ النزاس (3)لرأى الحسن البصرر 

فأرا  الحسن أن يختله فقال ل : ما ملاك الدينق فقال: الورع فقال ل : فما آفة الدينق فقال: الطمزع، 

بَ الحسن من .  فتعجس

 زاس : الورع يقتضيز الزهزد. لالزهزد مقزام شريزف، لهزو أ (4)لقال أبو نصر السراج الطوسي

الأحوال الررزيسة لالمراتزب السزنيسة. لهزو ألل قزدم القاصزدين إلى الله تعزالى، لالمنقطعزين إلى الله، 

لالرارين عن الله، لالمتوكلين ع  الله، فمن   يحكم أ ا   في الزهد   يصحس ل  شيء مِزا بعزده، لأن 

 حُبَّ الدنيا رأسُ كل خطيئة. لالزهد في الدنيا رأس كل خر  لطاعة.

 

                                                                                                                                                   

 ( المرجع السابق.1)

 (المرجع السابق.2)

 (المرجع السابق.3)

 نقلا عن المرجع السابق. 72،  71( اللمع للطوسي ص4)
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 مقام التوكل

 التعريزات

التوكل لغة )ل ك ل( تدله ع  اعتما  ع  الغر  في أمر ما. لمن ذلك التوكيزل لهزو الاعزتما  عز  

الغر  لتجعل  نائباً عنك )قال  الراغب الأصزماني في مزر ات القرآن(. لتواكل القوم: إذا اتَّكزل كزلٌّ 

 ع  الآخر.

افل ررق  فر كن إلي  لحده للا يتوكل ع  غزر ه، لالوكيزل لالمتوكل ع  الله: الير علم أن الله ك

 من أ ماء الله الحسنى، لهو القيسم الكزيل بأرراق العبا .

َزا }هيه الآيزة في القزرآن »لمن أ ماء الر ول المتوكل عن عبدالله بن عمرل بن العاص قال:  يَاأَيُّه

ا لَ  ً ا أَرَْ لْنَاكَ شَاهِدًا لَمُبَشِّر  [ .45]الأحزاب:  {نَيِيرًا *النَّبيِه إنَِّ

يا أيُّا النبي إنا أر لناك شاهداً لمبشِّاً لنييراً لحرراً )أر عصمة( للأميين. أنت »قال في التوراو: 

اب )صخاب يرفع صوت ( بالأ واق،  عبدر لر وه  ميتك المتوكل. ليس بزظ للا غليظ للا  خَّ

الله حتى يقيم ب  الملة العوجاء بأن يقولزوا:  للا يدفع السيئة السيئة، للكن يعزو ليصزح. للن يقبض 

ً لقلوباً غُلزاً   ]أخرج  البخارر في صحيح [ .« لا إل  إلا الله، فيزتح ب  أعيناً عمياً لآذاناً صُماس

، في ا زتجلاب المصزالح ل فزع »التوكل في الاصطلاح:  صدق اعتما  القلب ع  الله ، عزَّ لجزلَّ

، لكلَِةُ الأمور كلما إلي . لتحقيق الايمان بأنز  لا يعطزي للا يمنزع للا المضارس من أمور الدنيا لالآخرو

سْ للا ينزع  واه  قال  ابن رجب الحنبلي. (1)«ي

 «.التوكل هو الثقة بما عند الله لاليأس عماَّ في أيدر الناس: »(2)لقال الجرجاني 

                                                

 .409(ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم لالحكم ص1)

 . 74(الجرجاني: التعريزات ص2)
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ب، لينزدفع بِّزا المكزرله، التوكل من أعظم الأ باب التي يحصل بِّا المطلزو: »(1)لقال ابن القيم 

فمن أنكر الأ باب   يستقم مع  التوكل. للكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأ زباب، لقطزع 

علاقة القلب بِّا، فيكون حال قلب  قيام  بالله لا بِّا، لحال بدن  قيام  بِّا، فالأ باب محل حكمزة الله 

ه، فزلا تقزوم عبو يزة الأ زباب إلا عز   زاق لأمره لنهي . لالتوكل متعلسقٌ بربوبيست  لقضائ  لقزدر

 «.التوكل، للا يقوم  اق التوكل إلا ع  قدم العبو ية

لكزل »لمن كتاب الطب النبور )من كتاب را  المعا ( بعد أن ذكر أحا يث التدالر مثل قولز  : 

 ]أخرج  مسلم في صحيح  لأحمد[ .«.  اء  لاء فإذا أصيب  لاء الداء برأ بإذن الله 

 ]البخارر لمسلم لأحمد[ .« ما أنزل الله من  اء إلا أنزل ل  شزاء: » لقول 

لعند أ   ال  لالنسائي لأحمد جاءت الأعراب فقالوا: يا ر ول الله انتدالىق فقال: نعم يا عبا  

 «.الله تداللا. فإن الله   يضع  اء إلا لرع ل  شزاء غر   الء لاحد قالوا: ما هوق قال: الهرم 

 تضمنت هيه الأحا يث إثبات الأ باب لالمسبسبات، لإبطال قول من أنكرها.. فقد»قال: 

لمن تأمل خلق الأردا  في هيا العا ، لمقالمة بعضما لبعض، ل فع بعضزما بزبعض، تبزينس لز  

كمال قدرو الربس تعالى لحكمت  لإتقانِ  ما صنع ، لتزرس ه بالربوبية لالوحدانية لالقمر، لأن كزل مزا 

ه ليمانع ، كما أن  الغنيس بيات . لكل ما  واه محتاج بيات ، )إلي (.  واه فل  ما  يضا ه

لفي هيه الأحا يث الصحيحة الأمر بالتدالر، لأن  لا ينافي التوكل، كما لا ينافي   فع  اء الجوع »

 لالعطل لالحرس لالل  بأردا ها. بل لا يتم حقيقة التوحيد، إلا بمباشرو الأ باب التزي نصزبما الله

مقتضيات لمسبسباتها قدراً لشرعاً، لأن تعطيلما يقدح في نزس التوكل كزما يقزدح في الأمزر لالحكمزة 

ليُضعز  من حيث يظنه مُعطرلُما أن تركما أقوى في التوكل. فإنَّ تركمزا عجززا ينزافي التوكزل الزير 

                                                

 . 2/125(ابن القيم: مدارج السالكين ج1)
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مزع هزيا الاعزتما  مزن  حقيقت  اعتما  القلب ع  الله في حصول ما ينزع العبد في  ين  ل نياه. للا بزدَّ 

 مباشرو الأ باب، لإلا كان معطسلًا للحكمة لالشِّع. فلا يجعل العبد عجزه توكلًا، للا توكل  عجزاً.

ر » ر فالتدالر لا يزيد لإن   يكزن قُزدر لفيما ر ٌّ ع  من أنكر التدالر لقال: إن كان الشزاء قد قُدر

 يدفع للا ير . فكيلك. فإن المر  حصل بقدر الله، لقدر الله لا

لهيا السؤال هو الير ألر ه الأعراب عز  ر زول الله . لأمزا أفارزل الصزحابة فزأعلمُ بزالله »

 . (1)«لحكمت  لصزات  من أن يور لا مثل هيا

قى لالتهقى هي من قدر الله. فزما خزرج » لقد أجابِّم النبي بما شزى لكزى فقال: هيه الأ لية لالره

لهيا الر ه من قدره فلا  بيل إلى اللهرلج عن قدره بوجز  مزا. « . ه بقدرِهشيء عن قدره، بل يُر ه قدرُ 

لهيا كر ر قدر الجوع لالعطل لالحرس لالل  بأردا ها، لكر ر قدر العدل بالجما . لكلٌّ من قزدرِ الله 

 الدافعُ لالمدفوعُ لالدفع.

 باب التي تجلب بِّا منزعة، ليقال لمور  هيا السؤال: هيا يوجب عليك أن لا تباشر  بباً من الأ»

و... لفي ذلك خراب الدين لالدنيا لفسا  العزا . لهزيا لا يقولز  إلا  افزع للحزقر  َّْ أل تدفع بِّا م

كْنَزا لَلاَ }معاندٌ ل . فييكر القدر ليدفع حجة الُمحِقر علي ، كالمشِّكين اليين قالوا  لَوْ شَزاءَ اللهَُّ مَزا أَشْرَ

 نَحْزنُ لَلاَ آبَاؤُنَزا}[ ل148]الأنعام:  {آبَاؤُنَا
ٍ
ء [ 35]النحزل:  {لَوْ شَاءَ اللهَُّ مَا عَبَدْنَا مِنْ ُ لنِِ  مِنْ شَيْ

ة اللهَّ عليمم بالرس ل  . (2)«فميا قالوه  فعا لحجس

الطاعون رجز أُر ل ع  طائزة من بني إرائيل، أل ع  من كان »لفي فصل الطاعون ذكر قول  : 

«   فلا تدخلوا علي ، لإذا لقع بأر  لأنتم بِّزا فزلا تخرجزوا فزراراً منز قبلكم فإذا  معتم ب  بأر

 ]أخرج  الشيخان البخارر لمسلم لالترمير لالبيمقي عن أ امة بن ريد [ .

                                                

الترمير لقال حديث حسن، لابن ماج  عن أ  خزامة قلتُ يا ر ول الله أرأيزت رقُزىً نسزترقيما، (أخرج الامام أحمد في مسنده ل1)

 «.هي من قدر الله»ل لاء نتدالى ب  لتُقاو نتسقيما، هل تر ه من قدر الله شيئاً فقال: 

 .79ز  75(ابن القيم: الطب النبور،  ار التراث القاهرو ص2)
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لقد جمع النبي للأمة في نهي  عزن الزدخول إلى الأر  التزي هزو بِّزا لنهيز  عزن »قال ابن القيم: 

 . (1) ..«اللهرلج منما بعد لقوع  كمال التحرر من .

لبالجملة في النمي عن الزدخول في أررز  )أر أر  الطزاعون( الأمزر بالحزير »قال ابن القيم: 

لالحمية، لالنمي عن التعرس  لأ باب التلف. لفي النمي عن الزرار من : الأمزر بالتوكزل لالتسزليم 

 «.لالتزويض. فالألل تأ يب لتعليم، لالثاني تزويض لتسليم

رلج هو لمنع انتشار الوباء، إذ قد يكون اللهزارج مزن بلزد الوبزاء حزاملًا قلت: إن الأمر بعدم الله

للميكرلب  لن أن يظمر علي  أر مر  فينقل المر  إلى بلدان أخرى. لهيا هو ما طبسقت  الدلل في 

العصور الحديثة فيما يعرف بالحجر الصزحي. لأمزا المنزع مزن الزدخول إلى البلزدو المصزابة بالوبزاء، 

 الوباء لمن هو بعيد عن .فلتجنسب حصول 

لثبت أيضاً أن عمر بن اللهطاب خرج إلى الشام فلما لصل رغ )مزن قطزاع غززو مزن فلسزطين 

 اليوم( لقي  أبو عبيدو بن الجراح لأصحاب  فأخلله أن الوباء قد لقع بالشام لهو طاعون عمواس(.

فاختلزوا علي ، لكيلك  فقال عمر لابن عباس: ا عُ ه المماجرين الأللين، فدعاهم، لا تشارهم

فعل الأنصار، فدعى مماجرو الزتح من شيخة قريل فلم يختلف علي  منمم رجلان، قالوا: نزرى أن 

ترجع بالناس للا تقدممم ع  هيا الوباء فأذسن عمر في الناس أني مصبح ع  ظمر، فأصبحوا عليز . 

 تعالىق قال: لو غر ك قالها يا أبا عبيزدو. فقال أبو عبيدو بن الجراح: يا أمر  المؤمنين أفراراً من قدر الله

نعم نزره من قدر الله تعالى إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فمبطت لا ياً لز  عزدلتان: إحزداهما 

خصبة، لالأخرى جدبة، ألست إن رعيتما اللهصبة، رعيتما بقدر الله تعالى، لإن رعيتما الجدبزة بقزدر 

عوف، لكان متغيباً فقال: إن عندر في هيا علزمًا.  زمعت ر زول الله اللهق قال فجاء عبدالرحمن بن 

                                                

تاب العدلى بين الطب لحديث المصطزى لكتزاب مزا رلاه الواعزون في الطزاعون للسزيوطي (شرحت هيا الموروع بتزصيل في ك1)

 فانظرهما.
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« . إذا كان بأر  لأنتم بِّا فلا تخرجوا فراراً من  لإذا  معتم بز  بزأر  فزلا تقزدموا عليز »يقول: 

 ]أخرج  البخارر لمسلم لأحمد لالنسائي لالبيمقي[ .

ذكرناه في  غنيزة. للا بزد مزن اتخزاذ لقد ناقل ابن القيم هيا الموروع مراراً في مختلف كتب ، لما 

 الأ باب قدر الا تطاعة مع الاعتما  التام ع  الله لحده.

لالأ باب موجو و بقدر الله لقدرت . لنحن مطالبون بمعرفة الأ باب لاتخاذها، فمزيا لا ينزافي 

ظر إلا إليما، كمال التوحيد، للكن الير ينافي التوحيد هو اعتقا  أن هيه الأ باب فاعلة بياتها فلا ين

فما كيزف يشزاء، فزلا  للا يعتمد إلا عليما للا يثق إلا بِّا، لينسى الله الير بيده الأ باب كلما يصرس

ينبغي ع  المؤمن أن يتوكل أل يعتمد ع  أحدٍ غر  الله. لمع ذلك علي  أن يتخي من الأ باب ما يراه 

 منا باً، ليعلم أنها مربوبة مقمورو بيد بارئما لخالقما.

 ليا جاءت الأحا يث النبوية الشِّيزة تورح ذلك في موروع العدلى لمنما قول  :ل

]صزحيح « لا عدلى للا طر و للا هامة للا صزر لفرس مزن المجزيلم فزرارك مزن الأ زد»( ز 1)

 البخارر كتاب الطب[ .

ل كأنها لا عدلى للا صزر للا هامة فقال أعرا : يا ر ول الله فما بال الابل تكون في الرم»( ز 2)

]رلاه البخارر « الظباء، فيجيء البعر  الأجرب فيدخل فيما فيجربِّا كلما. قال: فمن أعدى الألل ق

 لمسلم[ .

 ]رلاه مسلم[ .« لا يور  مِر  ع  مصح»( ز 3)

( ز عن عمرل بن الشِّيد عن أبي  قال: كان في لفد ثقيف رجل مجيلم فأر ل إلي  النبي إنا قزد 4)

 م[ .]رلاه مسل« بايعناك 

كل ثقة بزالله لتزوكلا »( ز لثبت عن جابر أن النبي أكل مع المجيلم في قصعة لاحدو لقال ل : 5)

 « .علي 
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لقد شرحتُ هيه الأحا يث شرحاً لافياً في كتبي: العدلى بين الطب لحديث المصزطزى، لهزل 

 هناك طب نبور، لما رلاه الواعون في الطاعون للسيوطي ]شرح لتحقيق[ .

أر بياتها، لمع هيا لا بد أن تأخي بالأ باب لتزرس من المجيلم فزرارك مزن الأ زد، لا عدلى... 

لهو معزدر  Lepromatous Leprosiلفي ذكر الأ د إشارو لطيزة إلى الجيام الأ در الجيامي 

بل شديد العدلى لالميكرلبات المسبسبة للجيام موجو و بكثرو في أنف المجيلم، لفي المناطق المصابة. 

حيث ميكرلبات الجيام قليلة جداً للا  Tuberculous Leprosyعكس الجيام الدرني  لهو ع 

يكا  يُعدى. لهيا ربما يزسر عدم مبايعت  للمجيلم من لفد ثقيزف لأنز  مصزاب بالجزيام الجزيامي 

الأ در المعدر، لأكلِِ  مع المجيلم في قصعة لاحدو. لأن  ربما كان مصزاباً بالجزيام غزر  المعزدر أل 

 العدلى.قليل 

في تلخيص الموقف من هيه الأحا يث المتعاررزة في ظاهرهزا، المتسزقزة مزع (1)لقد أبدع ابن القيم

ن إثبزات الأ زباب »الحقيقة في باطنما لحقيقتما، فقزال:  لعنزدر في الحزديث مسزلك آخزر يتضزمس

  )أر لا لالحكم، لنزى ما كانوا علي  من الشِّك لاعتقا  الباطل.. للقوع النزي لالاثبات ع  لجم

عدلى.. لفرس من المجيلم(، فإن العوام كانوا يثبتون العدلى ع  ميهبمم من الشِّزك الباطزل، كزما 

مون من تأثر  الكواكب في هيا العا   عو ها لنحو ما. للو قزالوا: إنهزا أ زباب أل  يقول ... المنجس

رو بأمره لما خُلقزت  أجزاء أ باب إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئت  لإرا ت  لحكمت ، لأنها مسخس

ل ، لأنها في ذلك بمنزلة  ائر الأ باب التي رب، بِّا مسبباتها، لجعزل لهزا أ زباباً أخزرى تعاررزما 

لتمانعما، لتمنع اقتضاءها لما حصلت أ باباً ل . لأنها لا تقضي مسبباتها إلا بإذنز  لمشزيئت  لإرا تز ، 

ة. إن هي إلا خَلْقٌ مسخر مربزوب، لا تتحزرك إلا بزإذن لليس لها من ذاتها  ٌّ للا نزع للا تأثر  البتس 

اً، فسببيتما من جنس  بب لطء الوالد في  خالقما لمشيئت ، لغايتما أنها جزء  بب، لليست  بباً تامس

حصول الولد؛ فإن  جزء لاحد من أجزاء كثر و من الأ زباب يخلزق الله بِّزا الجنزين. لكسزببية شزقس 

                                                

 (ابن القيم: مزتاح  ار السعا و.1)
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ن الله بِّا النبات. لهكيا جملة أ باب الأر  لإلقاء البير فإن  جزء  يسر  من جملة الأ باب التي يكوس

العا  من الغياء لالرلاء، لالعافية لالسقم لغر  ذلك. لأن الله جعل من ذلك  بباً لمزا شزاء ليبطزل 

السببية عماس يشاء، ليخلق من الأ باب المعاررة ل  ما يحول بين  لبين مقتضاه. فمم لو أثبتوا العزدلى 

هيا الوج  لما أُنكر عليمم، كزما أنس ذلزك ثابزت مزن الزداء لالزدلاء، لقزد تزدالى النبزي لأمزر  ع 

بالتدالر، لأخل أن  ما أنزل الله  اء إلا أنززل لز   لاء إلا الهزرم. فأعلمنزا أنز  خزالق أ زباب الزداء 

 لأ باب الدلاء المعاررة المقالمة لها. لأمرنا بدفع تلك الأ باب المكرلهة.

يا قيام مصالح الدارين، بل اللهلق لالأمر مبني ع  هيه القاعدو، فإن تعطيزل الأ زباب لع  ه»

لإخراجما عن أن تكون أ باباً تعطيل للشِّع لمصالح الزدنيا... لالاعزتما  عليمزا لالركزون إليمزا 

لاعتقا  أن المسبسبات بِّا لحدها، لأنها أ باب تامة شرك باللهزالق لجمزل بز  لخزرلج عزن حقيقزة 

 د...التوحي

 لالمقامات ثلاثة:»

)أحدها(: تجريد التوحيد لإثبات الأ باب. لهيا الير جاءت ب  الشِّائع، لهو مطابق للواقع في 

 نزس الأمر.

 )لالثاني(: الشِّك في الأ باب بالمعبو  كما هو حال المشِّكين ع  اختلاف أصنافمم.

 حيد.)لالثالث(: إنكار الأ باب بالكلسية محافظة من منكرها ع  التو

فالمنحرفون طرفان ميمومان: إما قا ح في التوحيد بالأ باب، لإما منكر للأ زباب بالتوحيزد، »

لالحقه غر  ذلك. لهو إثبات التوحيد لالأ باب، لرب، أحزدهما بزالآخر. فالأ زباب محزلس حكمز  

ب، لرضى الديني لالكوني، لالحكمان عليما يجريان، بل عليما يترتب الأمر لالنمي، لالثواب لالعقا

الرب ل خط ، للعنت  لكرامت . لالتوحيد تجريد الربوبية لالالهية عن كزل شرك، فإنكزار الأ زباب 

ل علي  لاللهوف من ،  إنكار الحكمة. لالشِّك بالأ باب قدح في توحيده، لإثباتها، لالتعلسق ب ، لالتوكس
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انتمى كزلام ابزن «. وابلالرجاء ل  لحده هو محض التوحيد. فميا لون، لهيا لون لالله الموفق للص

 القيم.

اً بربر ، للا أحد من خلق الله يتوكزل  لقد كان يأخي بالأ باب في كل أموره، لقلب  معلسق تعلسقاً تامس

ل. لمع ذلك فقزد أعزدَّ الززا  لالراحلزة لالزدليل )ابزن أ   ه المتوكس ع  الله حقس توكل  مثل  حتى  ماس

غطسى ع  اختزائ  في الغار، لجعل راعي أ  بكر يمزر أريق، لهو خريت ماهر رغم أن  مشِّك(... ل

بأغنام  ع  الطريق الير مشوا في  إلى الغار، لظمرت عناية الله لألطاف  التي كانت تحفه بز  طزوال 

حيات . فقد خرج من بين أيزدر قزريل لحثزا عز  رؤل زمم الزتراب، ل  يشزعرلا بز . لنسزجت 

دخل  مسكناً ل ، لذلك كلس  من عناية الله لحمايت  لنبيس  . قزال العنكبوت ع  باب الغار لاتخي الحمام م

ا فِي الْغَارِ إذِْ }تعالى:   إذِْ هُمَ
يِينَ كَزَرُلا ثَانِيَ اثْنَيْنِ هُ اللهَُّ إذِْ أَخْرَجَُ  الَّ لهُ فَقَدْ نَصَرَ يَقُولُ لصَِزاحِبِِ  إلِاَّ تَنْصُرُ

زَنْ إنَِّ اللهََّ مَعَنَا فَأَنْزَ  ززَْ  لاَ تَحْ زيِينَ كَزَزرُلا السه مَةَ الَّ
دَهُ بجُِنُوٍ  َ ْ تَرَلْهَا لَجَعَلَ كَلِ ينَتَُ  عَلَيِْ  لَأَيَّ

لَ اللهَُّ َ كِ

[ لمع ذلك كل    يترك الأ باب الظاهرو. بل 10]التوبة:  {لَكَلِمَةُ اللهَِّ هِيَ الْعُلْيَا لَاللهَُّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *

 توكل  لاعتما ه ع  رب .قام بِّا كلما مع تمام 

لقد أجمع علماء الا لام الثقات أن الأخي بالأ باب، مع معرفة أنهزا أ زباب خلقمزا الله مربوبزة 

ز، للا  ز لاللهزر  لالشِّه ه هْ مقمورو، لا ينافي التوحيد. لأن القلب معلسق بالله لحده فمو بيده النززع لال

 :(1)دالله الحدا  في ر الة المعالنة يعتمد القلب إلا علي   بحان  لحده. قال الحبيب عب

َّْ لما » لاعلم أن أصل التوكل ع  الله معرفة القلب بأن الأمور كلما بيد الله، ما ينزع منما لما ي

، لأن اللهلق لو اجتمعوا كلمم ع  أن ينزعوه   ينزعوه إلا بشيء قزد كتبز  الله لز ،  يسوء منما لما يسرس

له سْ له بشيء   ي سْ إلا بشيء قد كتب  الله علي ... ليشترط لصحة التوكل أن لا تعصي الله  لع  أن ي

بسبب ، لأن تجتنب ما نهاك عن ، لتزعل ما أمرك ب  معتمداً في جميع ذلك علي ، لمستعيناً ب ، لمزوراً 

                                                

ز  177. لطبعزة  ار الحزالر ص 36، 35(عبدالله الحدا : ر الة المعالنة لالمظاهرو لالمواررو، طبعة الباببي الحلبزي، القزاهرو، ص1)

179. 
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إلي . للا يقدح في توكلك  خولك في شيء من الأ باب الدنيوية إذا كنت معتمداً ع  الله  لنز  )أر 

 السبب(... لن 

لاعلزم أن الا خزار لالتزدالر مزن الأمزرا  لا «. كزى بالمرء إثمًا أن يضيسع مزن يعزول»لقال : 

ل من يعلم أن المغني لالنافع لالضارس هو الله لحده. لقد ا سخرَ ر ول الله لعيال   يقدحان في أصل توكس

خر لنزس  شيئاً إلى غد... لقد  ئل عن السبعين ألزاً اليين يدخلون  لبيان الجوار. لأما هو، فما كان يدس

هم اليين لا يسترقون، للا يكتولن، للا يتطزر لن، لعز  ربِّزم »الجنسة بغر  حساب من أمت  فقال: 

 «.يتوكلون

 للمتوكل الصا ق ثلاث علامات:»

)الأللى(: أن لا يرجو للا يخاف إلا الله، لعلامة ذلك أن يصدع بالحقس من يُرجى ليُخشى عا و من 

  كالأمراء لالسلاطين.المخلوقين

)لالثانية(: أن لا يدخل قلب  همَّ الررق، ثقة بضمان الله، بحيث يكون  زكون قلبز  عنزد فقزد مزا 

.  يحتاج إلي  كسكون  في حال لجو ه لأشدس

)لالثالثة(: أن لا يضطرب قلب  في مظانس اللهوف، علمًا من  أن ما أخطأه   يكن ليصيب  لما أصاب    

 تمى كلام الحبيب عبدالله الحدا ()ان« يكن ليخطئ 

 بين التوكل لالتزويض:

زل »قال الهرلر في منارل السائرين:  زل. لالتوكس لالتزويض ألطف إشارو لأل ع معنى مزن التوكس

بعد لقوع السبب. أمزا التززويض فإنز  يكزون قبزل لقزوع السزبب لبعزده. لالتززويض هزو عزين 

 الا تسلام.

، فإن    يوافزق الهزرلر «مدارج السالكين»ر في كتاب  الرائع أما ابن القيم الير شرح كتاب الهرل

ل فوق التزويض، لأجلَّ من  لأرفع لكان معيباً للهزيا كزان »في هيه النقطة، قال:  لو قال قائل: التوكس
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ة الله لألليائ  لصززوو المزؤمنين، لأمزر  ل( أمراً لإخباراً عن خاصس القرآن الكريم مِلوءاً ب  )أر بالتوكس

ه المتوكل )كما في حديث عبدالله بن عمرل بن العزاص  الله ب  ر ول  في موارع عديدو من كتاب ، ل ماس

نقلًا عن التوراو(. أما التزويض فلم يجىء من القرآن الكريم إلا فيما حكاه الله عن مؤمن آل فرعزون. 

ُ  أَمْرِر إلَِى اللهَِّ}لذلك قول  تعالى:   [ .44]غافر:  {لَأُفَور

إن اتخزاذ المزولى لكزيلًا هزو محزض العبو يزة، »ولى لكيلًا هو محض العبو يزة... قزال: إن اتخاذ الم

 . (1)«لخالص التوحيد إذا قام ب  صاحب  حقيقة، لهو بيلك أل ع من التزويض لأع  لأرفع

ثزم « الثرقة بالله هي  وا  عين التوكل لنقطة  ائزرو التززويض»لقال الهرلر في منارل السائرين: 

فَإذَِا خِزْتِ عَلَيْزِ  فَأَلْقِيزِ  فِي }ذلك ما جاء في القرآن الكريم عن أم مو ى حيث قال الله لها: ذكر مثال 

ا رَآ هلهُ إلَِيْكِ لَجَاعِلُوهُ مِنَ المُْرَْ لِينَ  زَنِي إنَِّ  [ .7]القصص:  {الْيَمر لَلاَ تَخَافِي لَلاَ تَحْ

 فألقت  في اليم ثقة بربِّا للعده الصا ق.

 ن القيم: لالمرا  أن الثسقة )بالله( خلاصة التوكل للُبه ، كما أن  وا  العين أشرف ما فيما.قال اب

 كلام الغزاه في التوكل

لُ عبارو عن اعتما  القلب ع  الوكيل لحده  .(2)لقال الغزاه: التوكه

 التوكل في القرآن الكريم

ع  الله مطلوب في كل شؤلن العبزد  لقد لر  التوكل في القرآن الكريم في مواطن كثر و لالتوكل

التي يرلمما،  نيوية كانت أم أخرلية لفي مواطن اللهوف لالقلق لحين يُظلزم الانسزان، لفي ميزدان 

 القتال لحين يحمس القضاء.

                                                

 .2/145مدارج السالكين ج(ابن القيم: 1)

 .2/259(الغزاه: إحياء علوم الدين ج2)
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مَالَاتِ لَالأرَِْ  لَإلَِيِْ  يُرْجَزعُ الأمَْزرُ }لالعبا و كلما تحتاج إلى توكل قال تعالى:  زُ   لَللهَِِّ غَيْبُ السَّ كُله

لْ عَلَيِْ  لَمَا رَبهكَ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ * [ لإذا أر ت أن يكون الله لكيلزك 123]هو :  {فَاعْبُدْهُ لَتَوَكَّ

ل  ك بالتوكس لْ عََ  اللهَِّ لَكَزَى باِللهَِّ لَكِيلاً }في كل حال فتمسس  [ .81]النساء:  {لَتَوَكَّ

لِينَ فَ }لإذا أر ت أن تنال محبسة الله  لْ عََ  اللهَِّ إنَِّ اللهََّ يُحبِه المُْتَوَكر  [ .159]آل عمران: {تَوَكَّ

فَزإذَِا بَلَغْزنَ }لإذا أر ت أن يكون الله لك لتكون لله خالصاً فعليك بالتوكل لالتقوى قال تعزالى: 

زمَاَ وَ للهَِِّ أَجَلَمُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُلفٍ أَلْ فَارِقُوهُنَّ بمَِعْرُلفٍ لَأَشْمِ  دُلا ذَلَرْ عَدْلٍ مِنكُْمْ لَأَقِيمُوا الشَّ

عَلْ لَُ  مَخرَْجًا *لَيَرْ  رُقُْ  مِزنْ حَيْزثُ لاَ ذَلكُِمْ يُوعَظُ بِِ  مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللهَِّ لَالْيَوْمِ الآخِرِ لَمَنْ يَتَّقِ اللهََّ يَجْ

لْ عََ  اللهَِّ فَ  تَسِبُ لَمَنْ يَتَوَكَّ  قَزدْرًا *يَحْ
ٍ
ء ]الطزلاق:  {مُوَ حَسْبُُ  إنَِّ اللهََّ بَالغُِ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهَُّ لكُِلر شَيْ

2 ،3. ] 

زلْ }لقد قال الله لنبي  لمصطزاه محمد للأمت  من بعده، لأن  قدلتهم لإماممم،  فَإذَِا عَزَمْزتَ فَتَوَكَّ

لْ عََ  اللهَِّ إنَِّكَ عَزَ  الْحَزقر المُْبزِيِن }[ لقال ل : 159]آل عمران:  {لِينَ عََ  اللهَِّ إنَِّ اللهََّ يُحبِه المُْتَوَكر  فَتَوَكَّ

لْ عََ  الْحيَر الَّيِر لاَ يَمُوتُ لََ برحْ بحَِمْدِهِ لَكَزَى بِِ  بيُِنُوبِ عِبَاِ هِ }[ لقال ل : 79]النمل:  {* لَتَوَكَّ

 [ .58]الزرقان:  {خَبرًِ ا *

ل عز  الله قزال تعزالى:  لإذا خشيت زُ  لَزيْسَ لَزُ  }كيد الشيطان لأعوان  من الانس لالجن فتوكس إنَِّ

لُونَ * ِمْ يَتَوَكَّ يِينَ آمَنُوا لَعََ  رَبِّر لْ عََ  اللهَِّ لَكَزَى باِللهَِّ لَكِيلًا }[ 99]النحل:  {ُ لْطَانٌ عََ  الَّ ...لَتَوَكَّ

 ن.[ لذلك في كل حال لآ81]النساء:  {*

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَُ ولٌ مِنْ أَنْزُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيِْ  مَا عَنتِهمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بزِالمُْؤْمِنيَِن }لقال عن ر ول  : 

لْتُ لَهُزوَ رَبه الْعَزرْ ِ  وْا فَقُلْ حَسْبيَِ اللهَُّ لاَ إلََِ  إلِاَّ هُوَ عَلَيِْ  تَوَكَّ  {الْعَظِزيمِ * رَؤُلفٌ رَحِيمٌ *فَإنِْ تَوَلَّ

 [ .129، 128]التوبة: 

لُزونَ }لإن تلوت القرآن فا تند ع  التوكل  ِمْ يَتَوَكَّ مْ إيِمَاناً لَعََ  رَبِّر يَتْ عَلَيْمِمْ آيَاتُُ  رَاَ تْهُ
 {لَإذَِا تُلِ

زلِ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلِاَّ مَا كَتَزبَ اللهَُّ لَنَزا هُزوَ مَوْلاَ }[ لإذا هدس لك فقل 2]الأنزال:  نَزا لَعَزَ  اللهَِّ فَلْيَتَوَكَّ
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لَإنِْ }[ فإن أرا لا  لمًا فعليزك بالتوكزل حتزى لا يخزدعوك. قزال تعزالى: 51]التوبة:  {المُْؤْمِنُونَ *

مِيعُ الْعَلِيمُ *لَإنِْ يُرِيدُلا أَنْ يَخْ  لْ عََ  اللهَِّ إنَُِّ  هُوَ السَّ لْمِ فَاجْنَحْ لَهاَ لَتَوَكَّ دَعُوكَ فَإنَِّ حَسْبَكَ جَنَحُوا للِسَّ

هِ لَباِلمُْؤْمِنيَِن * دَكَ بنَِصْرِ  [ .62، 61]الأنزال:  {اللهَُّ هُوَ الَّيِر أَيَّ

لا ع  الكزر لالكيد ل  قال تعالى:  لَاتْزلُ عَلَزيْمِمْ }لكن كما كان نوح من قبل في قوم  بعد أن أصرس

لْزتُ فَزأَجْمعُِوا نَبَأَ نُوحٍ إذِْ قَالَ لقَِوْمِ  ياقَوْمِ إنِْ كَ  انَ كَلَُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي لَتَيْكرِِ ر بآِيَاتِ اللهَِّ فَعََ  اللهَِّ تَوَكَّ

ةً ثُمَّ اقْضُوا إهََِّ لَلاَ تُنظِْرُلنِ *فَإنِْ تَوَ  كَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ يْتُمْ فَمَا َ زأَلْتُكُمْ أَمْرَكُمْ لَشُرَ  لَّ

 [ .72، 71]يونس:  {مِنْ أَجْرٍ إنِْ أَجْرِر إلِاَّ عََ  اللهَِّ لَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُْسْلِمِيَن *

لْ عََ  الْحيَر الَّيِر لاَ يَمُوتُ لََ برحْ بحَِمْدِهِ لَكَزَى بِِ  بيُِنُوبِ عِبَاِ هِ خَبرًِ ا }لفي كل الأحوال:  لَتَوَكَّ

 .[ 58]الزرقان:  {*

ل قال تعالى:  نْيَا }لالصل مقرلن بالتوكس ئَنَّمُمْ فِي الزده مُوا لَنُبَزور
يِينَ هَاجَرُلا فِي اللهَِّ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِ لَالَّ

لُزونَ * ِمْ يَتَوَكَّ لا لَعََ  رَبِّر يِينَ صَلَُ ، 41 ]النحزل: {حَسَنةًَ لَلأَ جَْرُ الآخِرَوِ أَكْلَُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ *الَّ

42. ] 

لزو أنكزم تزوكلتم عز  الله حزقَّ توكلز  »لإذا أر ت الررق فتوكل ع  الله فقد قال ر زول الله : 

لررقكم كما يررق الطر ، تغدل )أر تيهب ألل النمار( ساصاً لترلح )أر ترجع آخزره( بطانزاً )أر 

 ]أخرج  الترمير لقال هيا حديث حسن صحيح، لابن ماج  لأحمد[ .« . شبعانة(

الحديث لا يعني التواكل بل الطر  تغدل لتسعى بحثاً عن ررقمزا فر رقمزا الله  زبحان  لتعزالى ل

 بزضل  لكرم ، فتعو  آخر النمار لقد شبعت، لمعما ما يزيض لصغارها.

لقال تعالى عن الر ول محمد لأتباع  بعد أن انهزمزوا في معركزة أُحزد بسزبب مخزالزتمم لألامزر 

فخرجوا مرو ثانية بجراحمم لآلاممم لملاقاو قريل بعد أن  زمعوا أن » الر ول ، لأصابتمم الجراح

زلنَ بنِعِْمَزةٍ مِزنَ اللهَِّ لَفَضْزلٍ لَأَنَّ اللهََّ لاَ }أبا  زيان يريد العو و لا تئصالهم قال تعالى عنمم:  يَسْتَبْشُِِّ

ُ ولِ  يِينَ اْ تَجَابُوا للهَِِّ لَالرَّ مُ الْقَزرْحُ للَِّزيِينَ أَحْسَزنُوا مِزنْمُمْ  يُضِيعُ أَجْرَ المُْؤْمِنيَِن *الَّ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَُِّ
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يِينَ قَالَ لَهمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَززَاَ هُمْ إيِ يمٌ *الَّ
قَوْا أَجْرٌ عَظِ مَانزاً لَقَزالُوا لَاتَّ

بَعُوا رِرْوَانَ اللهَِّ لَاللهَُّ ذُل حَسْبُنَا اللهَُّ لَنعِْمَ الْوَكِيلُ *فَانْ  قَلَبُوا بنِعِْمَةٍ مِنَ اللهَِّ لَفَضْلٍ َ ْ يَمْسَسْمُمْ ُ وءٌ لَاتَّ

 [ .174ز  171]آل عمران:  {فَضْلٍ عَظِيمٍ *
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 مقام المحبهة

 (1) قال ابن القيم في مدارج السالكين : )المحبسة(

لة المحبَّة، لهي المنزلة التزي يتنزافس فيمزا المتنافسزون منز« إياك نعبد لإياك نستعين»لمن منارل »

ح العابزدلن، فمزي قزوت  ر السابقون. لبرلح نسيمما ترلس لإليما شخص العاملون، لإلى علمما شمس

القلوب لغياء الأرلاح لقرو العيون. لهي الحياو التي من حُرمما فمو من جملزة الأمزوات، لالنزور 

ت، لالشزاء الير من عدم  حلَّت بقلبز  جميزع الأ زقام، لاللزيو الير من فقده فمو في بحار الظلما

التي من   يظزر بِّا فعيش  كل  هموم لآلام. لهي رلح الايمان لالأعمال، لالمقامات لالأحزوال التزي 

 متى خلت منما فمي كالجسد الير لا رلح في .

قر الأنزس بالغيما، لتوصزلمم إلى إلاس بشبالغيما )لالمحبَّة( تحمل أثقال السائرين إلى بلا    يكونوا 

ؤهم من مقاعد الصدق مقامات   يكونوا لولاها  اخليما، لهي  منارل   يكونوا أبداً لاصليما، لتبور

مطايا القوم التي مسراهم ع  ظمورها  ائمًا إلى الحبيب، لطريقمم الأقوم الير يزبلسغمم إلى منزارلهم 

شِّف الدنيا لالآخرو إذ لهم من معيسة محبوبِّم ألفزر نصزيب. الأللى من قريب. تالله لقد ذهب أهلما ب

. فيا لها من نعمزة عز   لقد ق ، يوم مقا ير اللهلائق بمشيئت  لحكمت  البالغة، أن المرء مع من أحبس

 المحبسين  ابغة.

موا الركب بمراحل لهم في  تالله لقد  بق القوم السُعاو، لهم ع  ظمور الزر  نائمون، لقد تقدس

 :(2)لاقزون   ر هم

 تمشي رليداً لتجيء في الألل   من ه بمثل  ر ك المدلسل

                                                

 .42ز  3/6(ابن القيم: مدارج السالكين ج1)

(لا يقصد أبداً أنهم   يبيلوا جمدهم في العبا و، فقد بيلوها، للكن القليل من المحبس كثر ، لهو ريع الوصول. للا بد من المحبسزة 2)

بزِبْكُمُ اللهَُّ}دو أصلًا من أر عمل قال تعالى: لله  بحان  للر ول  لإلا فلا فائ بعُِونِي يُحْ بهونَ اللهََّ فَاتَّ
[ فمزن   31]آل عمزران:  {إنِْ كُنتُْمْ تُحِ

 يتبع الر ول فليس ل  محبسة صا قة، لإنما هي  عالى..
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أجابوا منا ر الشوق إذ نا ى بِّم: حيس عز  الززلاح. لبزيلوا نزو زمم في طلزب الوصزول إلى  

محبوبِّم، لكان بيلهم بالرضى لالسماح، للاصلوا إلي  المسر  بالأ لاج، لالغدل لالزرلاح. تزالله لقزد 

زى عنزد حمدلا عند الوصول  رُاهم، لشكرلا مولاهم عز  مزا أعطزاهم، لإنزما يحمزد القزوم السره

 «.الصباح

عون للمحبَّة طولبوا بإقامزة البيسنزة عز  صزحة الزدعوى. فلزو يُعطزى النزاس  ثم قال: لما كثر المدس

عون في الشمو  فقيل لا تقبل هيه الدعوى إلا بب ، فتنوع المدس يسنزة بدعواهم لا سعى اللهلِيه حُرقة الشجيس

ببِْكُمُ اللهَُّ} بعُِونِي يُحْ بهونَ اللهََّ فَاتَّ
ر اللهلزقُ كلسمزم لثبزت أتبزاع 31]آل عمزران:  {قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُحِ [ فتزأخَّ

يُجَاهِدُلنَ فِي َ بيِلِ }الحبيب )أر ر ول الله ( في أفعال  لأقوال  لأخلاق ، فطولبوا بعدالة البيسنة بتزكية 

[ فتأخر أكثر المحبسين لقام المجاهزدلن فقيزل لهزم إن نززوس 54]المائدو:  {نَ لَوْمَةَ لائَِمٍ اللهَِّ لَلاَ يَخَافُو

وا إلى بيعة  إنَِّ اللهََّ اشْتَرَى مِنَ المُْؤْمِنيَِن أَنْزُسَمُمْ لَأَمْزوَالَهمُْ بزِأَنَّ لَهزُمُ }المحبسين لأموالهم ليست لهم فملمس

 [ .111]التوبة:  {الْجَنَّةَ 

ا عظمة المشترى، لفضل الثمن، لجلالة من جرى ع  يدي  عقزد التبزايع: عرفزوا قزدر فلما عرفو

السلعة، لأن لها شأناً، فرألا من أعظم الغَبْن أن يبيعوها لغر ه بثمن بخس. فعقزدلا بيعزة الررزوان 

 «.لالله لا نقيلك للا نستقيلك»بالترا ، من غر  ثبوت خيار، لقالوا: 

لمبيع قيل لهم: قد صارت نزو كم لأموالكم لنا ر  ناها علزيكم ألفزر مزا فلما تمس العقد ل لسموا ا

ِزمْ يُرْرَقُزونَ * }كانت، لأرعافما معما  يِينَ قُتلُِوا فِي َ بيِلِ اللهَِّ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْزدَ رَبِّر سَبَنَّ الَّ لَلاَ تَحْ

 [ .170، 169ن: ]آل عمرا {فَرِحِيَن بمَِا آتَاهُمُ اللهَُّ مِنْ فَضْلِ ِ 

إذا غُر ت شجرو المحبَّة في القلب ل قيت بماء الاخلاص لمتابعة الحبيب أثمرت أنزواع الزثمار، 

ا، أصلما ثابت في قرار القلب، لفرعما متصل بسدرو المنتمى.  لآتت أُكلما كل حين بإذن ربِّر

يرزبُ لَالْعَمَزلُ إلَِيِْ  يَصْز}لا يزال  عي الُمحبر صاعداً إلى حبيب  لا يحجب   لن  شيء  زمُ الطَّ
عَدُ الْكَلِ

الحُِ يَرْفَعُ ُ   [ .10]فاطر:  {الصَّ
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 ما و المحبة لحدل ها:

ها لجو هزا، للا  لا تحدس المحبَّة بحدو ألرح منمزا، فالحزدل  لا تزيزدها إلا خززاء لجززاء. فحزدس

 «.المحبَّة»توصف المحبسة بوصف أظمر من 

اتها، لعلاماتها لشواهدها، لثمراتها لأحكامما، فحزدل هم لإنما يتكلسم الناس في أ بابِّا لموجب

عتْ بِّم العبارات لكثرت الاشارات، بحسب إ راك الشزخص  لر وم  ارت ع  هيه الستسة، لتنوس

 لمقام  لحال ، لملك  للعبارو.

 لهيه الما و )أر المحبَّة( تدلر في اللغة ع  سسة أشياء:

 لصزاء بيا  الأ نان لنضارتها: حَبَبُ الأ نان.)أحدها(: الصزاء لالبيا ، لمن  قولهم 

)الثاني(: العلو لالظمور، لمن  حَبَب الماء لحباب ، لهزو مزا يعلزوه عنزد المطزر الشزديد، لحبَزبَ 

 الكأس من .

، إذا برك ل  يقم.  )الثالث(: اللزلم لالثبات، لمن  حبَّ البعر  لأحبَّ

: لمن  حبسة القلب للُبر  ل ا  خل .)الرابع(: اللبس

)اللهامس(: الحزظ لالامساك: لمن  حِبه الماء للوعاء الير يحزظ في  ليمسك ، لفي  معنى الثبوت 

 أيضاً.

و، لهيجان إرا ات القلق للمحبوب،  للا ريب أن هيه اللهمسة من لوارم المحبَّة، فإنها صزاء المو س

ها لظمورها من  لتعلسقما بالمحبوب المرا ، لثبوت إرا و القلب ل لمحبوب، للزلممزا لزلمزاً لا لعلوس

تزارق ، للاعطاء الُمحِبه محبوبَُ  لُبَّ  لأشرف ما عنده، لهو قلب ، للاجتماع عزمات  لإرا اتز  لهمومز  

 ع  محبوب .
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ى غايزة المنا زبة  « الحزاء»فاجتمعت فيما المعاني اللهمسة، للرعوا لمعناها حرفين منا بين للمسمس

الشزوية التي هي نهايت ، فللحاء الابتداء لللبزاء الانتمزاء. لهزيا  «الباء»التي هي من أقصى الحلق، ل

 شأن المحبسة لتعلسقما بالمحبوب...

بس »فقالوا: « أحبس »ثم اقتصرلا ع  ا م الزاعل من 
لاقتصرلا عز  ا زم « حابه »ل  يقولوا « مُحِ

بٌّ »ل  يقولوا « محبوب»فقالوا « حبس »المزعول من 
حركة الضم التي « الحبَُّ »ا إلا قليلًا.. لأعطو« مُحِ

ة، « الِحبَّ »هي أشدس الحركات لأقواها... لأعطوا  تمزا عزن الضزمس لهو المحبزوب حركزة الكسرز للهزس

ة ذكره ع  قلوبِّم لألسنتمم... فتأمل هيا اللطف لالمطابقة لالمنا بة العجيبزة  ة المحبوب، لخزس لخزس

 أن لها شأناً ليس لسائر اللغات.بين الألزات لالمعاني، تُطلعك ع  قدرو هيه اللغة، ل

 تعريزات للمحبَّة:

المحبسزة »ذكر ابن القيم ثلاثين تعريزاً للمحبسة قالها رجال معرلفون بالصدق لالمحبسة. منما قزولهم: 

المحبسة نار في القلزب تحزرق مزا  زوى »لمنما: «. أن يكون كلك بالمحبوب مشغولاً لذُلهك ل  مبيللاً 

ميلك للشيء بكلسيتك ثُمَّ إيثارك ل  ع  نزسك لرلحك لمالك ثم موافقتك »لمنما: « مرا  المحبوب

ا لجمراً، ثم علمك بتقصر ك في حبس   «.ل  رًِّ

 «.المحبَّة الميل الدائم بالقلب الهائم»لمنما: 

 «.موافقة الحبيب في المشمد لالمغيب»لمنما: 

 «.محو الُمحبر لصزات ، لإثبات المحبوب ليات »لمنما: 

 «.مواطأو القلب لمرا ات المحبوب: »لمنما

 «.ا تكثار القليل من جنايتك، لا تقلال الكثر  من طاعتك»لمنما: 

 «.معانقة الطاعة لمباينة المخالزة»لمنما: 

 «.أن تمحو من القلب ما  وى المحبوب»لمنما: 
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 «.توحيد المحبوب بخالص الارا و لصدق الطلب»لمنما: 

 «.لقلب إلا محبَّة الحبيب قوط كله محبَّة من ا»لمنما: 

 «.أن لا يُؤثر ع  المحبوب غر ه، لأن لا يتولى أمورك غر ه»لمنما: 

 «.المحبسة  زر القلب في طلب المحبوب، للهج اللسان بيكره ع  الدلام»لمنما: 

 «.المحبسة بيل المجمو  لترك الاعترا  ع  المحبوب»لمنما: 

بٌ عن نزس ، متسصلٌ بيكر ربس ، قائم بأ اء حقوقز ، نزاظر عبد ذاه»لاختار ابن القيم قول الجنيد : 

ه، لانكشف ل  الجبَّار من أ زتار غيبز ،  إلي  بقلب ، أحرقت قلب  أنوار هيبت ، لصزا شِربُ  من كأس ل ر

ك فبأمر الله، لإن  كن فمع الله. فمو بالله للله لمع الله  «.فإن تكلم فبالله، لإن نطق فعن الله، لإن تحرس

ا من  إشارو إلى حديث الوه الير أفر نا لز  فصزلًا كزاملًا لأهميتز . قزال الله في الحزديث لفي هي

ب إهس عبزدر بشيزء أحزبَّ إهَّ مزن أ اء مزا »القدسي:  من عا ى ه للياً فقد آذنت  بالحرب، لما تقزرَّ

ب إهس بالنوافل حتى أحبس ، فإذا أحببت  كنت  مع  الزير يسزمع  افتررت  علي ، لما يزال عبدر يتقرس

ب ، لبصره الير يبصر ب ، ليده التي يبطل بِّا لرجل  التي يمشي بِّا، للئن  ألني لأعطينسز ، للزئن 

]أخرج  البخارر[ فللس  من كلام نزيس. لقد صدق ابزن القزيم في اختيزار هزيا « ا تعاذ   لأعيينس 

، القول للجنيد ع  الأقوال الأخرى باعتباره أكملما. لكلاهما ل  حِسٌّ م رهف لقلب مزعزم بالحزبس

 لعلم لمعرفة بالله تمنع  لتحجزه عن الشط،.

 لذكر ابن القيم الأ باب الجالبة للمحبَّة لالموجبة لها: لقال أنها عشِّو:

 )أحدها(: قراءو القرآن بالتدبر لالتزمم لمعاني  لما أريد ب .

ب إلى الله بالنوافل بعد الزرائض، فإنها توصل  إلى   رجة المحبوبية بعد المحبَّة. )الثاني(: التقرس

)الثالث(:  لام ذكره )أر الله  بحان  لتعالى( باللسان لالقلب، لالعمزل لالحزال، فنصزيب  مزن 

 المحبسة ع  قدر نصيب  من اليكر.
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 )الرابع(: إيثار محابر  ع  محابسك عند غلبات الهوى، لالتسنسم إلى محابس . لإن صعب المرتقى.

قلب لأ مائ  لصزات ، لمشاهدتها لمعرفتما، لتقلسب  في ريا  هيه المعرفزة )اللهامس(: مطالعة ال

 لمبا يُّا، فمن عرف الله بأ مائ  لصزات  لأفعال  أحبَّ  لا محالة.

هِ لإحسان  لالآئ ، لنعَِمُ  الباطنة لالظاهرو.  )السا س(: مشاهدو برر

التعبر  عن هيا المعنى غزر  الأ زماء  )السابع(: انكسار القلب بكلسيت  بين يدر الله تعالى. لليس في

 لالعبارات.

)الثامن(: اللهلُوو ب  لقت النزلل الالهي )في الثلث الأخر  مزن الليزل( لمناجاتز  لتزلالو كلامز ، 

 لالوقوف بالقلب، لالتأ ب بأ ب العبو ية بين يدي . ثم ختم ذلك بالا تغزار لالتوبة.

 ، لالتقاط أطايب ثمرات كلاممم.)التا ع(: مجالسة الصالحين لالمحبين الصا قين

 )العاشر(: البعد عن كل  بب يحول بين القلب لبين الله .

فمن هيه الأ باب العشِّو لصل المحبسون إلى منارل المحبسة، ل خلوا ع  الحبيب. لمزلاك ذلزك »

 انتمى.«. كل  أمران: ا تعدا  الرلح لهيا الشأن، لانزتاح عين البصر و

 العبد لالربس )يحبمم ليحبون (:لالمحبسة متبا لة بين 

لا إلز  إلا »لمحبسة العبد لرب  فوق كل محبسة في حياو العبد، للا نسبة لسائر المحاب إليما لهي حقيقة 

لمحبسة الربر للعبد )لر ل  لأنبيائ  لأللائ ( صزة رائدو ع  رحمت  لإحسزان  لعطائز ، فإنز  لمسزا «. الله

ه أتمس نصيب.أحبسمم كان نصيبمم من رحمت  لإحسا  ن  لبرر

لَمِنَ النَّزاسِ مَزنْ يَتَّخِزيُ مِزنْ ُ لنِ اللهَِّ }لالمشِّكون جعلوا لله أندا اً يحبسونهم كحبر الله قال تعالى: 

يِينَ ظَلَمُوا إذِْ يَرَ  يِينَ آمَنُوا أَشَده حُبًّا للهَِِّ لَلَوْ يَرَى الَّ بهونَهمُْ كَحُبر اللهَِّ لَالَّ
وَ أَنْدَاً ا يُحِ لْنَ الْعَزيَابَ أَنَّ الْقُزوَّ

 [ .165]البقرو:  {للهَِِّ جَميِعًا لَأَنَّ اللهََّ شَدِيدُ الْعَيَابِ *
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ر فيما الانسان. فمؤلاء المشِّكون اتخيلا أندا اً يحبزونهم كحزبس الله لمزع  لهي آية شديدو لو تزكس

لَمِنَ النَّزاسِ }الآية عنمم:  ذلك فقد جعلمم الله من حزب الشيطان لفي أ زل  افلين لقال في نزس

يِينَ آمَنُوا أَشَده حُبًّا للهَِِّ لَلَوْ  بهونَهمُْ كَحُبر اللهَِّ لَالَّ
زيِينَ ظَلَمُزوا إذِْ  مَنْ يَتَّخِيُ مِنْ ُ لنِ اللهَِّ أَنْدَاً ا يُحِ يَزرَى الَّ

وَ للهَِِّ جَميِعًا لَأَنَّ اللهََّ  بَعُزوا لَرَأَلُا يَرَلْنَ الْعَيَابَ أَنَّ الْقُوَّ يِينَ اتَّ بعُِوا مِنَ الَّ يِينَ اته أَ الَّ شَدِيدُ الْعَيَابِ *إذِْ تَلََّ

[ . لاعتزلهم مزن الظزالمين إذ يسزولن 166، 165]البقزرو:  {الْعَيَابَ لَتَقَطَّعَتْ بِِِّزمُ الأَْ زبَابُ *

 هم بخارجين من النار. أندا هم بالله  بحان  لتعالى فكانت عاقبتمم هم لأندا هم نار جمنم لما

لللأ ف نحن في رماننا هيا قد اختلطت علينا الأمور فأكثر الناس يحبسزون أنزدا هم لشزمواتهم 

لشياطينمم من الأنس لالجن حبساً لا يترك لهم من أمرهم شيئا، فحبسمم كل  لغزر  الله!! لهزو موقزف 

خرى يُرمون في جمنم خالدين فيما أبداً، عسر  فإذا كان أللئك اليين يحبسون الله، ليحبسون مع  أندا اً أ

 فكيف بِّؤلاء اليين لا ييكرلن الله إلا قليلًا، لليس لهم من محبسة الله لمعيت  نصيب.

 شرلط المحبة

إنَِّ اللهََّ }للا تتم محبسة الله إلا بأن تكون المحبسة لله لحده لأن يتم بيع النزوس كاملة لز  قزال تعزالى: 

دًا عَلَيْزِ  نيَِن أَنْزُسَمُمْ لَأَمْوَالَهمُْ بأَِنَّ لَهمُُ الْجَنَّةَ يُقَاتلُِونَ فِي َ بيِلِ اللهَِّ فَيَقْتُلُونَ لَيُقْتَلُونَ لَعْ اشْتَرَى مِنَ المُْؤْمِ 

لا ببَِيْعِكُ  ا فِي التَّوْرَاوِ لَالِانْجِيلِ لَالْقُرْآنِ لَمَنْ أَلْفَى بعَِمْدِهِ مِنَ اللهَِّ فَاْ تَبْشُِِّ مُ الَّيِر بَايَعْتُمْ بِِ  لَذَلزِكَ حَقًّ

 [ .111]التوبة:  {هُوَ الْزَوْرُ الْعَظِيمُ *

لما هي صزات هؤلاء اليين باعوا أنزسمم لله لقزالوا ربزح البيزع لا نقيزل للا نسزتقيلق إنهزم: 

اجِدُلنَ الآمِز} عُونَ السَّ
اكِ حُونَ الرَّ

ائِ بُونَ الْعَابدُِلنَ الْحَامِدُلنَ السَّ
رُلنَ بزِالمَْعْرُلفِ لَالنَّزاهُونَ عَزنِ التَّائِ

ِ المُْؤْمِنيَِن *  [ .112]التوبة:  {المُْنكَْرِ لَالْحَافظُِونَ لِحدُُلِ  اللهَِّ لَبَشِّر

قُزلْ إنِْ كَزانَ آبَزاؤُكُمْ }لاشترط عليمم شرلطاً   يوفما إلا القليل من كل أمة لجيل قزال تعزالى: 

ارَوٌ تَخْشَزوْنَ كَسَزاَ هَا لَمَسَزاكِنُ لَأَبْنَاؤُكُمْ لَإخِْوَانُكُمْ  فْتُمُوهَا لَتِجَ لَأَرْلَاجُكُمْ لَعَشِرَ تُكُمْ لَأَمْوَالٌ اقْتَرَ



588 

 

بَّصُوا حَتَّزى يَزأْتِيَ اللهَُّ بزِأَمْ  دِر رِهِ لَاللهَُّ لاَ يَُّْزتَرْرَوْنَهاَ أَحَبَّ إلَِيْكُمْ مِنَ اللهَِّ لَرَُ ولِِ  لَجِمَاٍ  فِي َ بيِلِِ  فَتَرَ

 [ .24]التوبة:  {الْقَوْمَ الْزَاِ قِيَن *

للا يقزوم بِّزا إلا مزن لفقز  الله « الكشزاف»لهي آية شديدو جداً كما قال الزمخشِّزر في تزسزر ه 

ل دس ه. لهم قليل في كل رمان لمكان، لكانوا أكثزر مزا كزانوا مزع ر زول الله . تزم بانتمزاء جيزل 

الثلاثة قرلن التزي شزمد لهزا ر زول الله باللهر يزة، قلسزت  الصحابة لالتابعين لتابعي التابعين، لهم

أعدا هم، لمع ذلك فمم موجو لن في كل رمان لمكان، ممما ا لهمت اللهطزوب، لكثزرت المحزن، 

لاشرأبت الأعناق لالقلوب إلى الزتن. ل يز ا لن قرب مجزيء الممزدر لعيسزى . لرمزان الممزدر 

لكثرو أنصار الحق لاللهر  لصدْقِ جما هم لمحبستمم لعيسى هو من خر  الأرمنة بعد رمن ر ول الله 

ون نزلل عيسى ، لقتل الدجال لأتباع . لأكثر أتباع  اليمو  كما ذكر ذلزك ر زول الله ،  لله، فيستحقس

لهو ذات  يُّو ر أعور مِسوح العين، لعين  كأنها عنبة طافية، لهو شاب قط،، جعد الشزعر، يجعزل 

ر من  الأنبياء منزي رمزن نزوح إلى  الله ل  خوارق فتنة للناس، بل هو أشده الزتن ع  الاطلاق لقد حيَّ

 رمن محمد .

لالر ول الكريم هو الير ألرح لنا صزات  النزسيسة لالبدنيسة لألآعيب  الشيطانيَّة، لأمرنا بأن نقرأ 

.. علي  عند مواجمت  فواتح  ورو الكمف لخواتيمما. ليتبع   بعون ألزاً من ذلر الطيالسة اليمزو 

لأكثر أتباع  النساء أيضاً لقلة عقولهن لرعة ا تموائمن. لما نراه من ا تغواء المرأو في كل مكزان، 

لإخراجما من بيتما لأرتها إلى الشوارع، لإلى فقدان كل  ند لها، لإلى أن تبحث عن لقمزة العزيل 

دعارو اللهزيسزة با زم بأر ثمن، للو كان عر  جسدها في الاعلانات أل في المواخر  أل في أ اليب ال

الزن، لالظاهرو با م العزن، لكل هيا  افعٌ للمرأو لتكون من أتباع الدجال.. لاليمو  يعملون عز  

تمم للؤممم لحقارتهم. لقد نجحوا في ذلزك إلى حزدو كبزر  للكزن نهزايتمم  ذلك بكل كيدهم لخسَّ

 قريبة بإذن الله تعالى.
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بهزونَهمُْ }»لى: ع  قول  تعا (1)قال ابن القيم لهو يعلسق
لَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِيُ مِزنْ ُ لنِ اللهَِّ أَنْزدَاً ا يُحِ

[ : فأخل ) بحان ( أن من أحبَّ من  لن الله شزيئاً، كزما يحزبه الله تعزالى، 165]البقرو:  {كَحُبر اللهَِّ

بية... لإن أكثزر أهزل الأر  فمو مِن اتخي من  لن الله أندا اً، فميا ندٌّ في المحبة، لا في اللهلق لالربو

زيِينَ آمَنُزوا أَشَزده حُبًّزا للهَِِّ}قد اتخيلا من  لن الله أندا اً في الحب لالتعظيم. ثم قال تعالى:  . لفي {لَالَّ

تقدير الآية قولان: )أحدهما( أن اليين آمنوا أشده حبساً لله من أصحاب الأندا  لأندا هم لآلهتمم التي 

 لن الله. ل )الثاني( : أن اليين آمنوا أشده حبساً لله من محبسة المشِّكين بالأندا  للهَِّ  يحبونها ليعظمونها من

 «...فإن محبَّة المؤمنين خالصة، لمحبسة أصحاب الأندا  قد ذهبت أندا هم بقس، منما

ببِْكُمُ اللهَُّ}ثم قال تعالى:  بعُِونِي يُحْ بهونَ اللهََّ فَاتَّ
ى آيزة 31]آل عمزران:  {قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُحِ [ لهزي تُسزمس

المحبسة. قال أبو  ليمان الداراني: لما ا َّعت القلوب محبَّة الله أنزل الله لها محنة )أر امتحاناً( لهزي قولز  

ببِْكُمُ اللهَُّ}تعالى:  بعُِونِي يُحْ بهونَ اللهََّ فَاتَّ
 .{قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُحِ

ببِْكُمُ اللهَُّ}لقال:  إلى  ليل المحبة لثمرتها لفائدتها. فدليلما لعلامتما: أتباع الر زول.  ، إشارو{يُحْ

لفائدتها لثمرتها: محبسة الُمرِ ل لكم. فما   تحصل المتابعزة فليسزت محبزتكم لز  حاصزلة لمحبتز  لكزم 

 «.منتزية

 علامات المحبين

يِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُْمْ عَنْ  ِ }لقال تعالى:  َا الَّ زةٍ يَاأَيُّه بهونَزُ  أَذِلَّ
بهمُمْ لَيُحِ
ينِِ  فَسَوْفَ يَأْتِي اللهَُّ بقَِوْمٍ يُحِ

وٍ عََ  الْكَافرِِينَ يُجَاهِدُلنَ فِي َ بيِلِ اللهَِّ لَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائَِمٍ ذَلكَِ  فَضْلُ اللهَِّ يُؤْتيِِ  مَنْ عََ  المُْؤْمِنيَِن أَعِزَّ

 [ .54]المائدو:  {عٌ عَلِيمٌ *يَشَاءُ لَاللهَُّ لَاِ  

زة(، رحمزة مشززقين  فقد ذكر لهم أربع علامات: )أحدها( أنهم أذلسة قيزل معنزاه: أرقزاء )مزن الرِقَّ

عليمم، عاطزين عليمم، ل )الثانية( أنهم أشداء ع  الكافرين كشدو الأ د ع  فريست ، ل )الثالثزة( : 

ال. لذلك تحقيق  عوى المحبسة، ل )الرابعزة( : أنهزم لا الجما  في  بيل الله بالنزس لاليد لاللسان لالم
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تأخيهم في الله لومة لائم. لهيا علامة صحة المحبسة، فكزل مُحزبو يأخزيه اللزوم عزن محبوبز  فلزيس 

 بمحبو ع  الحقيقة.

ِزمُ الْوَ }المقامات الثلاثة في قول  تعالى :  زيِينَ يَزدْعُونَ يَبْتَغُزونَ إلَِى رَبِّر ُزمْ أَقْزرَبُ أُللَئكَِ الَّ ِ زيلَةَ أَيُّه

زكَ كَزانَ مَحزْيُلرًا * [ فزيكر المقامزات 57]الاراء:  {لَيَرْجُونَ رَحْمَتَُ  لَيَخَافُونَ عَيَابَُ  إنَِّ عَزيَابَ رَبر

ل إلي  بالأعمال الصالحة، لالرجاء، لاللهوف.  الثلاثة: الحبه لهو ابتغاء القرب إلي ، لالتو س

ز يُرِيزدُلنَ لَجْمَز ُ لَلاَ تَطْرُ }لقال تعالى:  ُزمْ باِلْغَزدَاوِ لَالْعَشِير يِينَ يَدْعُونَ رَبَِّّ [ 52]الأنعزام:  {ِ  الَّ

فمؤلاء اليين يريدلن لج  الله هم من أحباب ، لليا فلا تسمع لكلاء القوم اليين طلبزوا منزك )أر 

لالعبيد لالمساكين، فمم  ر ول الله( أن تجعل لهم يوماً خاصاً بِّم ليسمعوا منك للا يختلطوا بالزقراء

في اعتبارهم من حثالة القوم، للا ينبغي لهم لهم الكلاء أن يجلسوا معمم. فأبى الله  بحان  لتعزالى 

علي  ذلك بل حثس  في أكثر من آية ع  أن يحتزي بِّم أيما احتزاء، كا احتززى بزابن أم مكتزوم الأعمزى 

بز  مزن مجلسز  لقزال الله « ي في  ر أهلًا بمن عاتبن»الير كان يقول في  ر ول الله :  م  ليقرس ، ليكرس

ارَ الآخِرَوَ فَإنَِّ اللهََّ أَعَزدَّ للِْمُحْسِزنَاتِ } بحان  لتعالى لنساء النبي :  لَإنِْ كُنْتُنَّ تُرِْ نَ اللهََّ لَرَُ ولَُ  لَالدَّ

لهزيه الارا و موجبزة للزيو  [ فجعل إرا ت  غر  إرا و الآخزرو29]الأحزاب:  {مِنكُْنَّ أَجْرًا عَظِيمًا *

اللمزم بعلمزك الغيزب لقزدرتك عز  اللهلزق »النظر إلي  في الآخرو. لكان ر ول الله يدعو فيقول: 

أحيني إذا كانت الحيزاو خزر اً ه، لتزوفني إذا كانزت الوفزاو خزر اً ه لأ زألك خشزيتك في الغيزب 

الزقر لالغنى، لأ ألك نعيمًا  لالشما و، لأ ألك كلمة الحقس في الغضب لالرضى. لأ ألك القصد في

و عين لا تنقطع، لأ ألك الررا بعد القضاء، لبر  العيل بعد الموت، لأ زألك  لا ينزد، لأ ألك قُرَّ

نزا  و، للا فتنزة مضزلسة. اللمزمس رير سْ اء م ليو النظر إلى لجمك. لأ ألك الشوق إلى لقائك في غر   س

بان في صحيح  لالحاكم في المستدرك[ ، لا تدل بز  ]أخرج  ابن ح« بالايمان، لاجعلنا هداو ممتدين

ابن القيم ع  ثبوت ليو النظر إلى لج  الله تعالى لع  ثبزوت الشزوق إلى لقائز  لهزو مزن علامزات 

 المحبسة.
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ثلاث مزن كُزنَّ فيز  لجزد بِّزن حزلالو »لفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: قال ر ول الله : 

إلي  مِا  واهما، لأن يحبس المرء لا يحبس  إلا لله، لأن يكره أن يعزو   الايمان: أن يكون الله لر ول  أحبَّ 

 « .في الكزر، بعد إذ أنقيه الله من ، كما يكره أن يلقى في النار

اللمم إني أ ألك حُبَّك »كان من  عاء  ال  : »لفي جامع الترمير عن أ  الدر اء عن النبي قال: 

حبسك اللمم اجعل حبسك أحبس إهَّ من نزسي لأهلي لمن المزاء  لحُبَّ من يحبك، لالعمل الير يبلسغني

 ««.البار 

اللمزم اررقنزي »لفي الترمير أيضاً عن عبدالله بن يزيد اللهطمي أن النبي كزان يقزول في  عائز : 

، لما رليزت  و ه فيما تحبس حبسك، لحبس من ينزعني حبس  عندك. اللمم ما ررقتني مِا أحبه فاجعل  قوس

 « .ب فاجعل  فراغاً فيما تحبس عني مِا أح

زبه }لالقرآن لالسنَّة مِلوآن بيكر من يحبسز  الله تعزالى مزن عبزا و المزؤمنين كقولز  تعزالى: 
لَاللهَُّ يُحِ

ابرِِينَ  إنَِّ اللهََّ }[ لقولز  تعزالى: 134]آل عمزران:  {لَاللهَُّ يُحبِه المُْحْسِنيِنَ }[ 146]آل عمران:  {الصَّ

ابِ  رِينَ يُحبِه التَّوَّ يِينَ يُقَزاتلُِونَ فِي َ زبيِلِِ  }[ لقول  تعالى: 222]البقرو:  {يَن لَيُحبِه المُْتَطَمر إنَِّ اللهََّ يُحبِه الَّ

مُْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ * ا كَأَنهَّ ، 76]آل عمران:  {فَإنَِّ اللهََّ يُحبِه المُْتَّقِينَ }[ لقول  تعالى: 4]الصف:  {صَزًّ

 .[ 8، 5لالتوبة: 

[ ]لقزمان:  {اللهََّ لاَ يُحبِه كُزلَّ مُختَْزالٍ فَخُزورٍ }[ ل205]البقرو:  {لاَ يُحبِه الْزَسَا َ }لهو بضد ذلك 

 [ .140، 57]آل عمران:  {لَاللهَُّ لاَ يُحبِه الظَّالميِِنَ }[ 18

فأحبس . عن أ   لفي السنسة حديث الوه لقد تقدم مراراً. لمنا او الله تعالى لجليل أن الله يحب فلاناً 

إذا أحبس الله تعالى العبد نزا ى جليزل إن الله يحزب فلانزاً فأحببز ، فيحبسز  »هريرو ، عن النبي قال: 

جليل فينا ر في أهل السماء أن الله يحبه فلاناً فأحبوه فيحبس  أهل السزماء ثزم يورزع لز  القبزول في 

 متزق علي  ]البخارر لمسلم[ .« الأر 



592 

 

قُلْ هُزوَ اللهَُّ أَحَزدٌ }ل الله بعث رجلًا ع  رَيسة فكان يقرأ لأصحاب  فيختم بزلعن عائشة أن ر و

َ لُوه لأر شيء يصنع ذلزك ق فسزألوه فقزال: لأنهزا »فلما رجعوا ذكرلا ذلك لر ول الله فقال:  {*

 متزق علي .« أخلله أن الله تعالى يحب »صزة الرحمن فأنا أحبه أن أقرأ بِّا فقال : 

نس « أحب الأعمال إلى الله: الصلاو ع  ألل لقتما، ثم برس الوالدين ثم الجما  في  زبيل الله»ة لفي السس

أحب العمل إلى الله: ما »ل« أحب الأعمال إلى الله: الايمان بالله ثم الجما  في  بيل الله ثم حج مللر»ل

 « . الم علي  صاحب 

يزع مقامزات الايزمان لالاحسزان، للتعطزل : فلو بطلت مسألة المحبَّة لبطلت جم(1)قال ابن القيم 

منارل السر  إلى الله، فإنها رلح كل مقام لمنزلة لعمل فإذا خلا منما فمو ميت لا رلح فيز  لنسزبتما 

إلى الأعمال كنسبة الاخزلاص إليمزا، بزل هزي حقيقزة الاخزلاص، بزل هزي نززس الا زلام، فإنز  

شزما و أن لا »ة ل  لا إ لام ل  البتسة، بل هي حقيقة الا تسلام باليلس لالحبر لالطاعة لله. فمن لا محبَّ 

فإن الال  هو الير يأله  العبا  حُبَّاً لذُلاًّ، لخوفزاً لرجزاء، لتعظزيمًا لطاعزة لز . بمعنزى « إل  إلا الله

التعبزد. لالتعبزد آخزر مراحزل « التألز »لهو الير تأله  القلوب أر تحبس  لتيل ل . لأصزل « مألوه»

ه الحب لتيسم  إذا ملك  لذللهس لمحبوب . فالمحبة حقيقة العبو ية. لهزل تمكزن الانابزة الحب. يقال: عبسد

بدلن المحبسة لالرضى لالحمد لالشكر، لاللهوف لالرجاءق لهل الصل في الحقيقة إلا صل المحبسزينق 

لُ ع  المحبوب في حصول محابس  لمراري .  فإن  إنما يُتوكس

المحبين فإنهم يزهدلن في محبزة مزا  زوى محبزوبِّم لكزيلك  في الحقيقة هو رهد« الزهد»لكيلك 

 في الحقيقة إنما هو حياء المحبسين، فإن  يتولد من بين الحبس لالتعظيم...« الحياء»

لكيلك مقام الزقر، فإن  في الحقيقة فقر الأرلاح إلى محبوبِّا، لهو أع  أنواع الزقر، فإن  لا فقر أتمس 

ده في الحب، ل  يجد من  عوراً  واه. حقيقزة الزقزر عنزد  من فقر القلب إلى من يحب ، لا  يما إذا لحس

 العارفين:

                                                

 .27، 3/26(ابن القيم: مدارج السالكين ج1)
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 حقيقة الزقر عند العارفين

إلى الله تعالى للقائ ، فإن  لبه « الشوق»هو غنى القلب بحصول محبوب . لكيلك « الغنى»لكيلك 

ها. فمنكر هيه المسألة لمعطلما من القلوب، معطسلٌ ليلك كل  لحجاب  أكثف الحجب،  المحبين لرس

انتمزى. « لقلب  أقسى القلوب لأبعدها عن الله. لهو منكر للهلسزة إبزراهيم ، فزإن اللهلزة كزمال المحبزة

 « .لولا أن  خليل الرحمن لاتخي أبا بكر خليلاً »لر ول الله 

آخر لالمحبة ألل أل ية الزناء، لالعقبة التي ينحدر منما ع  منارل المحو. لهي : »(1)لقال الهرلر 

 «.منزل تلتقي في  مقدمة العامة ل اقة اللهاصة

إنما كانت المحبَّة ألل أل ية الزناء لأنها تزني خزواطر المحزبر عزن التعلزق بزالغر  »قال ابن القيم: 

لألل ما يزنى من المحبس خواطره المتعلسقة بما  وى محبوب ، لأن  إذا انجزيب قلبز  بكليستز  إلى محبوبز  

 .«انجيبت خواطره تبعاً 

ل )أللها( : محو الأفعال في فعل الحقس تعزالى فزلا يزرى لنزسز  للا «: مقامات »ليريد بمنارل المحو 

لغر ه فعلًا، ل )الثاني( : محو الصزات التي في العبد، فر اها عاريَّة أعر ها، لهِبة لهُبما، ليسزتدلس بِّزا 

ز  لبوا زطة علمز  ع  بارئ  لخاطره، لع  لحدانيت  لصزات ، فيعلم بوا طة حيات  معن ى حياو ربس

لقدرت  لإرا ت ، ل مع  لبصره، لكلام  لغضب  لرراه، معنى علم ربس  لقدرت  لإرا تز ، ل زمع  

لبصره، لكلام ، لغضب  لرراه. للولا هيه الصزات في  لما عرفما من ربس . لهيا أحد التأليلات في 

 الحقيقة أثر الصزات الالهية فيز ، . لهيه الصزات في (2)«اعرف نزسك تعرف ربك»الأثر الارائيلي 

، لأفعال  موجب صزات  لأ مائ . فإذاً عا  الأمر كل  إلى أفعال ، لعزا ت أفعالز   فإنها أثر أفعال الحقس

 إلى صزات .

                                                

 . 3/3(الهرلر: منارل السائرين الير شرح  ابن القيم في كتاب : مدارج السالكين، انظر المدارج ج1)
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فزي هيه المنزلة يمحو العبد شمو  صزات  للجو ها الير ليس بحقيقي. ليثبت شمو  صززات »

ن  منح العبد هيه الصزات ليعرف  بِّا ليستدل بِّا علي ، فزإن   المعبو  للجو ها الحقيقي. فالله  بحا

يزعلما عطَّل علي  طريق المعرفة لالا تدلال بِّا، فصارت بمنزلة العدم للهيا يوصف الغافل عن الله 

 بالصمم لالبكم لالعمى لالموت، لعدم العقل.

لأبداً. لأن  الألل الير لزيس  ل )الثالث( : محو اليات: لهو شمو  تزرس  الحقس تعالى بالوجو  أرلاً 

قبل  شيء، لالآخر الير ليس بعده شيء. للجو  كله ما  واه قزائم بز  لأثزر صزنع ، فوجزو ه هزو 

، الثابت لنزس  أرلاً لأمداً، لأن  المتزرس  بيلك.  الوجو  الواجب الحقس

ت محزوه بِّزيا لهيا المحو يصحه باعتبارين )أحدهما( : اعتبار الوجزو  الزياتي. للا ريزب في إثبزا

 الاعتبار إذ ليس مع الله موجو  بيات   واه. لكل ما  واه فموجو  بإيجا ه  بحان .

)الاعتبار الثاني( : المحو في المشمد. فلا يشمد فاعلًا غر  الحقر  بحان ، للا صزات غزر  صززات ، 

 م في تزسر  الزناء.للا موجو اً  واه، لغيبت  بكمال شمو ه عن شمو  غر ه لما أحسن ما قال  ابن القي

 :(1)الحبيب عبدالله الحدا  يشِّح المحبَّة 

لعليك بالحبس في الله حتى يصر   بحان  أحبس إليك مِزا  زواه، بزل حتزى لا يصزر  لزك »قال: 

محبوب إلا إياه. ل بب لجو  الحبس من جمة المحبوب إما لجو  كمال في  أل حصول نوال من ، فزإن 

كمال لالجمال لالجلال لله لحده، لا شريك لز  في شيء مزن ذلزك... كنت مِن يحبس لأجل الكمال فال

زل  لما يلوح ع  صزحات بعض الموجو ات من معنى كمال، ليبدل عليما من رلنق جمال فمو المكمس

ل  بحان ، بل هو الموج  لها لالمخترع. للولا أن  أنعم عليما بالايجا  لكانت مزقو و معدلمة،  لالمجمس

 نعة لكانت قبيحة مشؤلمة.للولا ما أفا  من ص

                                                

لقد ذكر الحبيزب علزور بزن  183ز  181. لطبعة  ار الحالر ص 38ز  36(عبدالله الحدا : ر الة المعالنة طبعة البا  الحلبي ص1)

حديث الوه لا تطر  من  إلى المحبة لإلى ذكر المتحزابينس في الله لالأحا يزث الكثزر و الزوار و في « عقو  الألماس»  طاهر الحدا  في كتاب

 .2ط 1968، مطبعة المدني، القاهرو 33ز  1/31صزاتهم. انظر عقو  الألماس ج
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لإن كنت مِن يحبس لأجل النوال، فلست ترى إحساناً، للا تشاهد امتناناً، للا ترى إكرامزاً، للا »

تبصر إنعاماً عليك، لع   ائر اللهلق، إلا لالله تعزالى هزو المتزضزل بجميزع ذلزك بمحزض الجزو  

عليكق فمو  يسدك لمولاك الزير لالكرم. فكم من خر  قد أ داه إليك، لكم من نعمة قد أنعم بِّا 

خلقك لهداك، لالير ل  مِاتك لمحياك، لالير أطعمك ل قاك لكزاك لربَّاك، لأ زكنك لآلاك، 

يرى القبيح منك فيستره، لتستغزره من  فيغزره، ليقزيف تعظيمزك لحبسزك في القلزوب، لتعصزي  

ن تحبس غر  الرحيم، هيا بنعمت ، فلا يمنع  لجو  العصيان عن إفارت  الاحسان. فكيف ينبغي لك أ

 الال  الكريمق أم كيف يحسن منك أن تعصي هيا الرب الرحيمق

لاعلم أن أصل المحبسة المعرفة، لثمراتها المشاهدو لأ نى  رجاتها أن يكون حزبس الله هزو الغالزب 

ع  قلبك، لمحكس الصدق في ذلك أن لا تجيب أحب اللهلق إليك إذا  عا إلى مزا يكزون  زخ، الله في 

ل  كالمعاي ، أل في ترك  كالطاعات. لأع   رجاتها أن لا يصر  في قلبك حب غر  الله البتسة، لهيا فع

عزيز، ل لام  أعزس من ، لعند  لام  تضمحلس البشِّية بالكليسة لعن  ينشزأ الا زتغراق بزالله الزير لا 

 .(1) يبقى مع  شعور بالوجو  لأهل  بحال 

ئر أنبيائ ، لملائكت ، لعبا ه الصالحين، لما يعين عز  طاعتز ، )لاعلم( أن محبَّة ر ول الله ، ل ا

أحبسوا الله لما يغيلكم ب  من نعمز  لأحبسزوني بحزبس الله »كل ذلك من محبست  ) بحان  لتعالى(. لقال : 

 « .لأحبسوا أهل بيتي بحبسي

، لالمتززالرين »لفي الحديث القدسي:  ، لالمتجالسزين فيس فيس لالمتبزاذلين لجبت محبستي للمتحابين فيس

. لللمحبسة الصا قة علامات أجلسما لأعلاها كمال المتابعة لر ول الله في أقوال  لأفعالز  لأخلاقز .  فيس

بزِبْكُمُ اللهَُّ}قال الله تعالى:  بعُِونِي يُحْ بهونَ اللهََّ فَزاتَّ
[ . لبحسزب المحبسزة لله 31]آل عمزران:  {إنِْ كُنْتُمْ تُحِ

                                                

كلاهما، لقد تميز ابزن القزيم بحزلالو الأ زلوب (هيا الكلام مطابق لكلام ابن القيم السابق لذكره للزناء بسبب المحبسة. لقد صدقا 1)

 لعمق العر ، لتميز الحدا  بالاختصار لالايجار لمخاطبة العامة بما تستطيع أن تزمم  بمداركما البسيطة.
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)انتمزى كزلام « ، إن كثر اً فكثر ، لإن قليل فقليل، لالله ع  ما نقزول لكيزلتكون المتابعة لحبيب الله

 الحدا (.

لقد ألر  الامام النولر في ريا  الصالحين لغر ه ما يؤكد لجوب طاعة الر زول لمحبتز  قزال 

ُ ولُ فَخُيُلهُ لَمَا نَهاَكُمْ عَنُْ  فَانْتَمُوا}تعالى:   [ .7]الحشِّ:  {لَمَا آتَاكُمُ الرَّ

 {لَقَزدْ كَزانَ لَكُزمْ فِي رَُ زولِ اللهَِّ أُْ زوَوٌ حَسَزنةٌَ لمَِزنْ كَزانَ يَرْجُزو اللهََّ لَالْيَزوْمَ الآخِزرَ }لقال تعالى: 

 [ .21]الأحزاب: 

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَيْنَمُمْ ثُمَّ لاَ يَجدُِلا فِي أَنْزُ }لقال تعالى:  سِمِمْ حَرَجًزا فَلَا لَرَبركَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكر

ُ ولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهََّ}[ لقال تعالى: 65]النساء:  {مَِِّا قَضَيْتَ لَيُسَلرمُوا تَسْلِيمًا * ]النساء:  {مَنْ يُطعِِ الرَّ

اطٍ مُسْتَقَيمٍ }[ ، لقال تعالى: 80 اطِ اللهَِّ« لَإنَِّكَ لَتَمْدِر إلَِى صِرَ  [ .53، 52]الشورى:  {صِرَ

مزن أطزاعني »قيل: لمن يأبى يا ر زول اللهق قزال: « أمتي يدخلون الجنَّة إلا من أبىكل »لقال : 

 ]رلاه البخارر عن أ  هريرو[ .«  خل الجنَّة لمن عصاني فقد أبى

ن »لقال :  مث  لمثلكم كمثل رجل ألقد ناراً فجعل الجنا ب لالزرا  يقعزن فيمزا، لهزو يزيبِّس

 ]رلاه مسلم عن جابر بن عبدالله[ .« أنتم تزلتون من يدرعنما، لأنا آخي بحُجزكُمْ عن النار، ل

بهونَ }للا شك أن محبَّة الله لر ول  مرتبطتان ارتباطاً تاماً ل بق الاشارو إلى قول  تعالى: 
إنِْ كُنْتُمْ تُحِ

ببِْكُمُ اللهَُّ بعُِونِي يُحْ  [ .31]آل عمران:  {اللهََّ فَاتَّ

 « .أحبس إلي  من أهل  لمال  لالناس أجمعين لا يؤمن العبد حتى أكون»لقد قال : 

 «.أنت أحب إهس من كل شيء إلا من نزسي»لفي حديث آخر قال عمر بن اللهطاب لر ول الله : 

أنزت أحزب إهَّ مزن »فقال عمزر: « لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نزسك»فقال الر ول : 

 أر الآن كمل إيمانك.« نزسي قال: الآن يا عمر 

 « .لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله لر ول  أحبس إلي  مِا  واهما»آخر:  لفي حديث
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لقد أمر الله  بحان  لتعالى المؤمنين بمحبة بعضمم لبعض لصزة المؤمنين أنهم أشداء ع  الكززار 

ارِ رُحَمَ }رحماء بينمم قال تعالى:  اءُ عََ  الْكُزَّ يِينَ مَعَُ  أَشِدَّ دٌ رَُ ولُ اللهَِّ لَالَّ  [ .29]الزتح:  {اءُ بَيْنَمُمْ مُحمََّ

بهونَز}لقال تعالى: 
بهمُمْ لَيُحِ
يِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُْمْ عَنْ ِ ينِِ  فَسَوْفَ يَأْتِي اللهَُّ بقَِوْمٍ يُحِ َا الَّ زةٍ يَاأَيُّه ُ  أَذِلَّ

وٍ عََ  الْكَافرِِينَ يُجَاهِدُلنَ فِي َ بِ  يلِ اللهَِّ لَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائَِمٍ ذَلكَِ فَضْلُ اللهَِّ يُؤْتيِِ  مَنْ عََ  المُْؤْمِنيَِن أَعِزَّ

 [ .54]المائدو:  {يَشَاءُ لَاللهَُّ لَاِ عٌ عَلِيمٌ *

و ع  الكافرين.  فصزتمم الايمان لمحبة أخوتهم المؤمنين لدرجة أن يكونوا أذلاء ع  المؤمنين، أعزس

لكزار )عكس ما نراه اليوم بزين المسزلمين، فمزم أشزداء عز  أخزوتهم فمم رحماء بينمم أشداء ع  ا

 المسلمين لأذلاء مع الكزار من شتى الأنواع، من يُّو  لصليبيين(.

لالير نزسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، للا تؤمنوا حتى تحزابوا، أللا أ لسكزم »لقد قال : 

 ]رلاه مسلم[ .« كمع  شيء إذا فعلتموه تحاببتمق أفشوا السلام بين

لا يحبسمم إلا مزؤمن للا يبغضزمم إلا منزافق. مزن أحزبَّمم أحبسز  الله، لمزن »لقال عن الأنصار: 

 ]متزق علي [ .« أبغضمم أبغض  الله

]رلاه الترمزير لقزال « المتحابون في جلاه لهم منابر من نور يغبطمم النبيون لالشزمداء»لقال : 

 حديث حسن صحيح[ .

 تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلاهق اليوم أظلمم في ظليس يوم لا ظل إلا إن الله»لقال : 

 ]رلاه مسلم[ .« ظلي

رجزلان تحابزا في الله، »لفي حديث السبعة اليين يظلسمم الله في ظل  يوم لا ظل إلا ظل  ذكر منمم: 

 ]متزق علي [ .« اجتمعا علي  لتزرقا علي 
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« أن رجلًا رار أخاً ل  في قرية أخرى فأرصد الله ع  مدرجت  ملكزاً »ل: لعن أ  هريرو أن النبي قا

]رلاه مسلم[ ، لقد راره لمحبت  في الله فق،، « إن الله قد أحبسك كما أحببت  في »لذكر الحديث إلى قول : 

 لا لمال أل غر   نيور.

، ل»عن معاذ بن جيل قال  معت ر ول الله يقول:  المتززالرين فيس لجبزت محبتزي للمتحزابين فيس

]رلاه مالك في الموطأ بإ نا  صحيح[ ... لعن أنس أن رجزلًا كزان عنزد النبزي فمزر « لالمتباذلين فيس 

فلحقز  « فأعلمز »قال: لا قزال: « أأعلمت ق»رجل فقال يا ر ول الله إني لأحب هيا فقال ل  النبي : 

 ]رلاه أبو  ال  بإ نا  صحيح[ . «أحبسك الله الير أحببتني في »فقال: « إني أحبسك في الله»فقال: 

 مقام الرضا

 التعريزات

، لررا الربس عن العبد. قزال  الررا عن الله من أع  المقامات، لهو متبا ل ررا العبد عن الربس

ِ }تعالى:  ةِ *جَزَاؤُهُمْ عِندَْ رَبِّر يَّ
الِحَاتِ أُللَئكَِ هُمْ خَرْ ُ الْلَِ يِينَ آمَنُوا لَعَمِلُوا الصَّ مْ جَنَّزاتُ عَزدْنٍ إنَِّ الَّ

َنْ خَشِيَ رَبَّ 
تمَِا الأنَْهاَرُ خَالدِِينَ فيِمَا أَبَدًا رَِ َ اللهَُّ عَنْمُمْ لَرَرُوا عَنُْ  ذَلكَِ لمِ ]البيسنزة:  {ُ  *تَجْرِر مِنْ تَحْ

 ررا العبد عن الله أن لا يكره ما يجرر ب  قضزاؤه، لررزا الله: » (1) [ . قال الراغب الأصزماني8، 7

 «.عن العبد هو أن يراه مؤتمراً بأمره لمنتمياً عن نهي 

روان: » (2) لفي الصحاح للجوهرر  )بكسر الزراء لرزمما(: الررزا، لالررزوان: الررزا « الرر

الكثر ، للما كان أعظم الررا ررا الله  بحان ، خُصَّ لزظ الرروان في القرآن بما كزان مزن الله قزال 

مْ برَِحْمَةٍ }[ ، لقال عزس من قائل: 29]الزتح:  {مِنَ اللهَِّ لَرِرْوَاناً  يَبْتَغُونَ فَضْلاً } بحان :  ُ هُمْ رَبِّه ُ يُبَشِّر

 [ .21]التوبة:  {مِنُْ  لَرِرْوَانٍ 

                                                

 .197(الراغب الأصزماني: مزر ات القرآن ص1)

 .2353(الجوهرر: الصحاح/2)
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تمَِز}لقال تعالى:  زرِر مِزنْ تَحْ ِمْ جَنَّاتٌ تَجْ قَوْا عِندَْ رَبِّر ا الأنَْهزَارُ قُلْ أَؤُنَبرئُكُمْ بخَِرْ ٍ مِنْ ذَلكُِمْ للَِّيِينَ اتَّ

رَوٌ لَرِرْوَانٌ مِنَ اللهَِّ لَاللهَُّ بَصِرٌ  باِلْعِبَاِ  *  [ .15]آل عمران:  {خَالدِِينَ فيِمَا لَأَرْلَاجٌ مُطَمَّ

بَعَ رِرْوَانَ اللهَِّ كَمَنْ بَاءَ بسَِخٍَ، مِنَ اللهَِّ لَمَأْلَاهُ جَمَنَّمُ لَبئِْسَ المصَِْزر ُ }لقال تعالى:  ]آل  { *أَفَمَنِ اتَّ

 [ .162عمران: 

مْ لَأَنْزُسِمِمْ أَعْظَمُ َ رَجَةً عِندَْ اللهَِّ}لقال تعالى:  يِينَ آمَنُوا لَهَاجَرُلا لَجَاهَدُلا فِي َ بيِلِ اللهَِّ بأَِمْوَالِهِ  الَّ

مْ برَِحْمَةٍ مِنُْ  لَرِرْوَانٍ لَجَنَّ ُ هُمْ رَبِّه ُ زُلنَ *يُبَشِّر
اتٍ لَهمُْ فيِمَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ *خَالدِِينَ فيِمَا لَأُللَئكَِ هُمُ الْزَائِ

 [ .22ز  20]التوبة:  {أَبَدًا إنَِّ اللهََّ عِندَْهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ *

تمَِزا الأنَْهزَارُ خَالزِدِينَ فيِمَزا }لقال عزس من قائل:  لَعَدَ اللهَُّ المُْؤْمِنيَِن لَالمُْؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِر مِزنْ تَحْ

نَ طَيربَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ لَرِرْوَانٌ مِنَ اللهَِّ أَكْلَُ ذَلكَِ هُوَ الْزَوْرُ الْعَظِيمُ *لَمَسَ 
 [ .72]التوبة:  {اكِ

نْيَا لَعِبٌ لَلَهوٌْ لَرِينةٌَ لَتَزَاخُرٌ بَيْنكَُمْ لَتَكَاثُرٌ فِي الأمَْوَالِ لَالأَ }لقال تعالى:  مَا الْحَيَاوُ الده لْلاَِ  اعْلَمُوا أَنَّ

ا ثُمَّ يَكُزونُ حُطَامًزا لَفِي الآخِزرَوِ عَزيَ  اهُ مُصْزَرًّ ارَ نَبَاتُُ  ثُمَّ يَُّيِجُ فَتَرَ ابٌ شَزدِيدٌ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُزَّ

نْيَا إلِاَّ مَتَاعُ الْغُرُلرِ * رروان ا م للملزك [ ل20]الحديد:  {لَمَغْزِرَوٌ مِنَ اللهَِّ لَرِرْوَانٌ لَمَا الْحَيَاوُ الده

 ع  باب الجنة.

 الررا في الاصطلاح:

 زكون »لقيل: «... الررا ارتزاع الجزع في أر حكم كان»هو رلر القلب بمرر القضاء. لقيل: »

نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد فإن  اختار ل  الأفضزل، »، لقيل: «القلب تحت مجارر الأحكام

 . (1) «لهو ترك السخ،

 القيم في الررا كلام ابن

 : بعد أن  اق حديثين: (1) قال ابن القيم

                                                

 .2/185كين جلابن القيم: مدارج السال 111(الجرجاني: التعريزات ص1)
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زاً لبالا زلام  ينزاً لبمحمزد ر زولاً »)أللهما(: قولز  :  « . ذاق طعزم الايزمان مزن ر  بزالله ربس

من قال حين يسمع النداء: رريت بزالله ربزاً لبالا زلام  ينزاً لبمحمزد ر زولاً »ل)الثاني(: قول  : 

نا  قال: هيان« . غزرت ل  ذنوب  الحديثان عليمما مدار مقومزات الزدين، لإلزيمما ينتمزي. لقزد تضزمس

الررا بربوبيت   بحان  لتعالى لألوهيت ، لالررا بر ول ، لالانقيا  ل ، لالررا بدين  لالتسزليم لز . 

يق حقاً. لهي  ملة بالدعوى لاللسان، لهي مزن أصزعب  لمن اجتمعت ل  هيه الأربعة فمو الصدس

لامتحان، للا  يسما إذا جاء ما يخالف هوى النزس لمرا هزا. مزن ذلزك تبزينس أن الأمور عند حقيقة ا

 الررا كان لسان  ب  ناطقاً، فمو ع  لسان  لا ع  حال .

نُ الررا بمحبت  لحزده، لخوفز ، لرجائز ، لالانابزة إليز  لالتبتسزل لز ، » فالررا بإلاهيت  يتضمَّ

ن عبا تز  لانجياب قوى الارا و لالحبُه كلما إلي ، فعِْ  لَ الرا  بمحبوب  كل الررا. لذلك يتضزمس

ن إفزرا ه بالتوكزل عليز ،  ن الررزا بتزدبر ه لعبزده. ليتضزمس لالاخلاص ل . لالررا بربوبيست  يتضمس

ن ررزاه  لالا تعانة ب ، لالثقة ب ، لالاعتما  علي ، لأن يكون رارياً بكل ما يَزْعَلُ ب . فالألل يتضزمس

ره علي  بما يؤمر ب . لالثاني يتضمس  ن كمال الانقيا  لز ، »ن رراه بما يُقدر لأما الررا بنبيس  ر ولاً فيتضمس

زى الهزدى إلا مزن مواقزع كلماتز ، للا  لالتسليم المطلق إلي ، بحيث يكون أللى ب  من نزس ، فلا يتلقس

 يحاكم إلا إلي ، للا يحكم علي  غر ه، للا يرضى بحكزم غزر ه البتسزة. لا في شيء مزن أحكزام ظزاهره

لباطن ، للا يرضى في ذلك بحكم غر ه، للا يرضى إلا بحكم . فإن عجز عن  كان تحكيم  غر ه مزن 

باب غياء المضطسر إذا   يجد ما يقيت  إلا من الميتة لالدم. لأحسن أحوال  أن يكون مزن بزاب الزتراب 

م ب  عند العجز عن ا تعمال الماء الطمور  «.الير إنما يتمس

                                                                                                                                                   

 .180، 2/179(مدارج السالكين ج1)
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ا قال: أل حكم، أل أمر، أل نهى، رَ  كل الررا. ل  يبق في قلب  حرج مزن لأما الررا بدين  فإذ»

« . للو كان مخالزاً لمرا  نزسز  أل هواهزا أل قزول مُقلسزده لشزيخ  لطائزتز (1)حكم  ل لسم ل  تسليمًا 

 )انتمى كلام ابن القيم(.

اب نواهي ، لا  يسما إذا قام من لزم ما ير  الله من امتثال ألامره لاجتن: »(2)ابن تيمية  الاماملقال 

بواجبما لمستحبسما فإن الله يرضى عن ، كما أن من لزم محبوبات الحقس أحبسز  الله كزما قزال في الحزديث 

ب إهس عبدر بمثزل أ اء »الصحيح الير في البخارر  من عا ى ه لليساً فقد باررني بالمحاربة، لما تقرس

الحزديث. لذلزك « بالنوافل حتى أحبس ، فإذا أحببتز ... ما افتررتُ علي ، للا يزال عبدر يتقرب إهس 

 الررا نوعان:

لَلَوْ })أحدهما(: الررا بزعل ما أُمر ب  لترك ما نُهي عن . ليتنالل ما أباح  الله من غر  تعدو محظور 

مُْ رَرُوا مَا آتَاهُمُ اللهَُّ لَرَُ ولُُ  لَقَالُوا حَسْبُنَا اللهَُّ َ يُؤْتيِنَا اللهَُّ  مِنْ فَضْلِِ  لَرَُ ولُُ  إنَِّزا إلَِى اللهَِّ رَاغِبُزونَ أَنهَّ

زدَقَاتِ }[ لهيا الررا لاجب. لليا ذمَّ من ترك  بقول : 59]التوبة:  {* لَمِنْمُمْ مَزنْ يَلْمِززُكَ فِي الصَّ

مُْ رَرُوا مَزا آتَزاهُمُ اللهَُّ لَرَُ زولُُ  فَإنِْ أُعْطُوا مِنْمَا رَرُوا لَإنِْ َ ْ يُعْطَوْا مِنْمَا إذَِا هُمْ يَسْخَطُونَ *لَلَ  وْ أَنهَّ

ا إلَِى اللهَِّ رَاغِبُونَ *  [ .59، 58]التوبة:  {لَقَالُوا حَسْبُنَا اللهَُّ َ يُؤْتيِنَا اللهَُّ مِنْ فَضْلِِ  لَرَُ ولُُ  إنَِّ

ل، فمزيا ررزا مسزتحبٌّ » في أحزد قزوه ل)النوع الثاني( : الررا بالمصائب كالزقر لالمر  لاليه

العلماء، لليس بواجب، لقد قيل أن  لاجب. لالصحيح أن الواجب هو الصزل، كزما قزال الحسزن: 

ل المزؤمن. لقزد رُلر في حزديث ابزن عبزاس أن النبزي قزال:  إن »الررا غريزو، للكن الصل معزوس

 «.اً كثر اً ا تطعت أن تعُمَّ الررا مع اليقين فافعل، فإن   تستطع فإن في الصل ع  ما تكره خر 

                                                

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَيْنمَُمْ ثُزمَّ لاَ يَجِزدُلا فِي أَنْزُسِزمِمْ حَرَجًزا مَِِّز}(يشر  ابن القيم إلى قول  تعالى: 1) ا قَضَزيْتَ فَلَا لَرَبركَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكر

 [.65]النساء:  {لَيُسَلرمُوا تَسْليِمًا *

 /.10(ابن تيمية: الزتالى ج2)
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لأما الررا بالكزر لالزسوق لالعصيان فالير علي  أئمة الدين أن  لا يزرضى بزيلك فزإن الله لا »

زبه الْزَسَزا َ }[ ، لقزال: 7]الزمزر:  {لَلاَ يَزرْضَى لعِِبَزاِ هِ الْكُزْزرَ }يرراه، كما قال تعالى: 
 {لَاللهَُّ لاَ يُحِ

رَوْا عَنْمُمْ فَإنِْ تَرْرَوْا عَنْمُمْ فَزإنَِّ اللهََّ لاَ يَزرْضَى عَزنِ يَحْلزُِونَ لَ }[ . لقال تعالى: 205]البقرو:  كُمْ لتَِرْ

 [ . )انتمى كلام ابن تيمية(.96]التوبة:  {الْقَوْمِ الْزَاِ قِيَن *

 ابن تيمية حقٌّ لصدقٌ. لقد قال مثلز  الامزام عبزدالله الحزدا  في ر زالة المعالنزة  الاماملما قال  

)لعليك( بالررا بقضاء الله تعالى، فالررا بالقضاء من أشرف ثمرات المحبَّة لالمعرفة  حيث قال :(1)

اً. لقالَ حديث قدسي عن الله:  من   ير  »لمن شأن المحبس أن يرضى بزعل محبوب  حلواً كان أل مُرس

اً  وار تلاهم، فمزن إن الله إذا أحبَّ قومزاً ابز»لقال : «. بقضائي، ل  يصل ع  بلائي، فليلتمس ربس

 «.رَ  فل  الررا، لمن  خ، فلُ  السخ،

، ليُشزقي » فالواجب عليك أيُّا المؤمن أن تعلزم لتعتقزد أن الله تعزالى هزو الزير يُّزدر ليضزلس

هْ لينزع. فإذا علمت ذلك لآمنزت بز   ب ليُبعدْ، ليعطي ليمنع، ليخزض ليرفع، لي ليُسعد، ليقرس

أفعال  لا ظاهراً للا باطناً. للسان الاعترا  أن تقول ِ َ فالواجب أن لا تعتر  ع  الله في شيء من 

لهمَ كان هياق لهلاس كان هيا كياق لبأر ذنب ا تحقَّ فلان ما جرى علي ق فمن أجمل مِن يعزتر  

ع  الله في ملك ، لينارع  في  لطان ، لهو مع ذلك يعلم أن  تعزالى المنززر  بزاللهلق لالأمزر لالحكزم 

ء، ليحكم ما يريد )لا يسأل عما يزعل لهم يُسألون(.. لمن الواجب عليزك أن لالتدبر  يزعل ما يشا

تعتقد أن جميع أفعال الله لقعت ع  لج  لا أحكم من ، للا أعدل، للا أفضل من ، للا أكمل. لهزيا 

زك عز   حكم الررا بأفعال الله ع  لج  الاجمال.. لأما ع   بيل التزصيل فإن الأمزور التزي تخصس

 قسمين:

( ز منما ما يلارمك كالصحة لالغنى. لهيا القسم لا يتصور في   خ،، إلا من حيزث نظزرك 1)

لَ عليك في ذلك. فالواجب عليك عنده أن ترضى بما قسم الله لك من حيث أن ل   بحان   إلى من فُضس

                                                

 (..189ز  185)طبعة البا  الحلبي ز القاهرو( لطبعة  ار الحالر ) 37، 36(عبدالله الحدا : ر الة المعالنة ص1)
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أن يزعل في ملك  ما شاء، أل من حيث أن  تعالى قد اختار لك ما هو الأصلح لزك لالأنسزب لحالزك 

 يا أكمل.له

م بشيزء مزن 2) ( ز لمنما ما لا يلارمك كالمصائب لالأمرا  لالزاقات، فحرام عليزك أن تتزلس

اعيزد »ذلك أل تجزع عنده، لالأكمل لك أن ترضى لتسلسم، فإن   تستطع فلتصل للتحتسب. قال : 

 « .الله تعالى بالررا، فإن   تستطع فزي الصل ع  ما تكره خر  كثر 

ا في شيء ما يجده بعض الأغبياء من الطمأنينة عند ترك المزأمورات، أل ارتكزاب لليس من الرر»

بعض المحظورات، فإن فعل المعاي  لترك الطاعات مِا يسخ، الله تعالى، فكيف يرضى هو بشيء لا 

بَزاِ هِ الْكُزْزرَ لَإنِْ تَشْزكُرُلا إنِْ تَكْزُرُلا فَإنَِّ اللهََّ غَنيٌِّ عَنكُْمْ لَلاَ يَرْضَى لعِِ }يرضى الله ب . قال الله تعالى: 

[ . لإنما ر  هيا المسكين عزن نزسز ، لظزن أنز  7]الزمر:  {يَرْرَُ  لَكُمْ لَلاَ تَزِرُ لَارِرَوٌ لِرْرَ أُخْرَى

ر  عن ربس . لالررا عن الله لعن النزس يبعد أن يجتمعا في مزوطن لاحزد. لمزا أحسزن مزا قالز  

الررا هو أن ترضى بما يزعزل الله باطنزاً، لتزعزل مزا »الزتح الدمشقي:  الامام الغزاه في ر الت  لأ 

يرري  ظاهراً، فإن أرا  العبد أن يعرف ما عنده من الررا، فليلتمس  عنزد نززلل المصزائب، للرل  

الزاقات، لاشتدا  الأمرا ، فسوف يجده هناك أل يزقده. لكثر اً ما تسمع مزن  ززلة أبنزاء الزمزان 

ماتق فيقولون هيا شيء قد قضاه الله علينا  عندما يقال لهم: ما لكم تتركون الطاعات لتزعلون المحرس

زة بعينز  لمنتحلز  قائزل  ره، للا محيص لنا عن ، لإنما نحن عبيد مقمورلن. فمزيا مزيهب الجليَّ لقدَّ

 «.لا فائدو في إر ال الر ل، لإنزال الكتب»بلسان حال ، إن   يقلْ بلسان مقال : 

ة البالغة ع  جميزع ليا عجباً ك» عي الايمان الاحتجاج لنزس  ع  ربر ، لللهَّ الُحجَّ يف يصدر مِن يدس

كْنَا لَلاَ آبَاؤُنَا لَلاَ }خلق . لكيف يرضى المؤمن لنزس  أن يتشبس  بالمشِّكين القائلين:  لَوْ شَاءَ اللهَُّ مَا أَشْرَ

 
ٍ
ء مْنَا مِنْ شَيْ  [ .148]الأنعام:  {حَرَّ

قُلْ هَلْ عِندَْكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إنِْ تَتَّبعُِونَ إلِاَّ }ر س الله عليمم ب  إذ يقول لنبي : أللا يسمع ما 

 [ .148]الأنعام:  {الظَّنَّ لَإنِْ أَنْتُمْ إلِاَّ تَخْرُصُونَ 
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بٌ ع» نزد لاعلم أن الدعاء لالالحاح لا يقدح في الررا، بل هو من الررزا. كيزف لالزدعاء مُقزرر

ل، لالافتقزار.  ق بالعجز، لالارزطرار، لالزيس ق بالتوحيد، لهو لسان العبو ية، لعنوان التحقس التحقس

ق بِّيه الألصاف عرف للصل، لع  غاية القرب من الله..  لمن تحقس

الدعاء مخ العبا و، ل لاح المؤمن، لنور السموات لالأر . لأن مزن لا »لقد قال ر ول الله : 

زيِينَ }قال تعالى جلست قدرتز  « . يسأل الله يغضب علي  لَللهَِِّ الأَْ زمَاءُ الْحُسْزنىَ فَزاْ عُوهُ بَِِّزا لَذَرُلا الَّ

كُمُ اْ عُونِي أَْ زتَجِبْ }[ 180]الأعراف:  {يُلْحِدُلنَ فِي أَْ مَائِِ  َ يُجْزَلْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * لَقَالَ رَبه

يل من الامساك عن الدعاء حزين طزرح في النزار، إنزما ذلزك [ . لما لقع من اللهل60]البقرو:  {لَكُمْ 

بسبب يختصس بتلك الحال، لإلا فقد حكى الله عن  الدعاء في موارع عديدو من كتاب ، بل   يحكِ عن 

أحدٍ من الأنبياء أكثر مِا حكى عن ، فتزقس  في كتاب الله لا تخرج العلوم من ، فإنها بجملتمزا مو عزة 

، قال تعالى: في ، لا يشيه منما   } قيق للا جليل، للا جليس للا خزيس
ٍ
ء تَزابِ مِزنْ شَيْ

طْنَزا فِي الْكِ  {مَا فَرَّ

ى للِْمُسْزلِمِينَ }[ 38]الأنعام:   لَهُدىً لَرَحْمَةً لَبُشَِّْ
ٍ
ء تَابَ تبِْيَاناً لكُِلر شَيْ

لْنَا عَلَيْكَ الْكِ ]النحزل:  {لَنَزَّ

 [ )انتمى كلام الحدا (.89

 ن لالسنَّة:الررا من القرآ

لقد لر  في القرآن الكريم لالسنسة المطمرو آيات كثر و لأحا يث عديدو عن الررا لمشتقات   بق 

ذكر بعضما، ل نيكر طائزة أخرى  لن ا تقصاء.. لإنزما عررزنا لرزع الأمثلزة مِزا لر ، لذكزره 

 .(1) « كتاب نْو النعيم من مكارم أخلاق الر ول الكريم»

  في كل عمل لنيسة:لجوب ابتغاء مررات الله

ر نَزْسَُ  ابْتغَِزاءَ مَرْرَزاوِ اللهَِّ لَاللهَُّ رَؤُلفٌ باِلْعِبَزاِ  *}قال تعالى:  ]البقزرو:  (2) {لَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشِِّْ

207. ] 

                                                

 .2122ز  6/2106(مو وعة نْو النعيم ج1)

 (يشِّر نزس : أر يبيعما لله ابتغاء مررات  .2)
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يِينَ يُنزِْقُونَ أَمْوَالَهمُُ ابْتغَِاءَ مَرْرَاتِ اللهَِّ لَتَثْبيِتًا مِنْ }لقال تعالى:  أَنْزُسِمِمْ كَمَثَلِ جَنَّةِ برَِبْوَوٍ  لَمَثَلُ الَّ

ا لَابلٌِ فَآتَتْ أُكُلَمَا رِعْزَيْنِ فَإنِْ َ ْ يُصِبْمَا لَابلٌِ فَطَلٌّ لَاللهَُّ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِرٌ  *  [ .265]البقرو:  {أَصَابََِّ

بصَِدَقَةٍ أَلْ مَعْزرُلفٍ أَلْ إصِْزلَاحٍ بَزيْنَ النَّزاسِ لاَ خَرْ َ فِي كَثرٍِ  مِنْ نَجْوَاهُمْ إلِاَّ مَنْ أَمَرَ }لقال تعالى: 

 [ .114]النساء:  {لَمَنْ يَزْعَلْ ذَلكَِ ابْتغَِاءَ مَرْرَاوِ اللهَِّ فَسَوْفَ نُؤْتيِِ  أَجْرًا عَظِيمًا *

 {تُ لَكُزمُ الِاْ زلَامَ ِ ينزاً الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ِ ينكَُمْ لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتزِي لَرَرِزي}لقال تعالى: 

 [ .3]المائدو: 

زلَامِ « قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهَِّ نُورٌ لَكِتَابٌ مُبيٌِن }لقال تعالى:  بَزعَ رِرْزوَانَُ  ُ زبُلَ السَّ يَُّْدِر بِِ  اللهَُّ مَنِ اتَّ

اطٍ مُسْتَقِيمٍ *لَيُخْرِجُمُمْ مِنَ الظهلُمَاتِ إلَِى النهورِ بإِذِْنِِ  لَيَُّْدِيُّمِْ إلَِى   [ .16، 15]المائدو:  {صِرَ

زسَ بُنْيَانَزُ  عَزَ  شَززَا }لقال تعالى:  سَ بُنْيَانَُ  عََ  تَقْوَى مِنَ اللهَِّ لَرِرْوَانٍ خَرْ ٌ أَمْ مَزنْ أَ َّ أَفَمَنْ أَ َّ

 [ .109]التوبة:  {ظَّالميَِِن *جُرُفٍ هَارٍ فَانْهاَرَ بِِ  فِي نَارِ جَمَنَّمَ لَاللهَُّ لاَ يَُّْدِر الْقَوْمَ ال

مْ يَبْتَغُزونَ فَضْزلًا مِزنَ اللهَِّ }لقال تعالى:  يِينَ أُخْرِجُزوا مِزنْ ِ يَزارِهِمْ لَأَمْزوَالِهِ  المُْمَاجِرِينَ الَّ
ِ
للِْزُقَرَاء

اِ قُونَ * لنَ اللهََّ لَرَُ ولَُ  أُللَئكَِ هُمُ الصَّ  [ .8]الحشِّ:  {لَرِرْوَاناً لَيَنْصُرُ

يَنَّكَ قِبْلَزةً تَرْرَزاهَا}ل تعالى: لقا  فَلَنُوَلر
ِ
مَاء [ حيزث 144]البقزرو:  {قَدْ نَرَى تَقَلهبَ لَجْمِكَ فِي السَّ

 تحول من قبلة بيت المقدس إلى البيت الحرام.

لقال تعالى عن أصحاب حمراء الأ د اليين ذهبوا لملاقاو قريل مرو أخرى بعد هزيمة أحزد مزع 

يِينَ }جراحمم  قَزوْا أَجْزرٌ الَّ مُ الْقَرْحُ للَِّيِينَ أَحْسَنُوا مِنْمُمْ لَاتَّ ُ ولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَُِّ اْ تَجَابُوا للهَِِّ لَالرَّ

يِينَ قَالَ لَهمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَزوْهُمْ فَززَاَ هُمْ إيِمَانزاً لَقَزالُوا حَ  يمٌ *الَّ
للهَُّ سْزبُنَا اعَظِ

بَعُزوا رِرْزوَانَ اللهَِّ لَ  يلُ *فَانْقَلَبُوا بنِعِْمَةٍ مِنَ اللهَِّ لَفَضْلٍ َ ْ يَمْسَسْمُمْ ُ زوءٌ لَاتَّ
اللهَُّ ذُل فَضْزلٍ لَنعِْمَ الْوَكِ

 [ .174ز  172]آل عمران:  {عَظِيمٍ *
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لُونَ مِنَ المُْمَاجِرِينَ لَالأنَْ }لقال تعالى:  ابقُِونَ الألََّ بَعُزوهُمْ بإِحِْسَزانٍ رَِ َ اللهَُّ لَالسَّ زيِينَ اتَّ صَارِ لَالَّ

تَمَا الأنَْهاَرُ خَالدِِينَ فيِمَا أَبَدًا رِر تَحْ  [ .100]التوبة:  {عَنْمُمْ لَرَرُوا عَنُْ  لَأَعَدَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تَجْ

َ برحْ بحَِمْدِ رَبركَ قَبْلَ طُلُوعِ فَاصْلِْ عََ  مَا يَقُولُونَ لَ }لالتسبيح لالصلاو  بب للررا قال تعالى: 

يْلِ فَسَبرحْ لَأَطْرَافَ النَّمَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى *  اللَّ
ِ
ا لَمِنْ آنَاء مْسِ لَقَبْلَ غُرُلبَِِّ  [ .130]ط :  {الشَّ

 [ .59]الحج:  {لَيُدْخِلَنَّمُمْ مُدْخَلًا يَرْرَوْنَ ُ }لاليين جاهدلا في  بيل الله 

مَنْ حَآ َّ اللهَُّ لَرَُ ولَُ  لَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَلْ أَبْنَاءَهُمْ أَلْ }ف المؤمنين اليين لا يوا سلن لقال تعالى يص

دَهُمْ برُِلحٍ مِنُْ  لَيُدْخِلُمُمْ جَنَّز زرِر مِزنْ إخِْوَانَهمُْ أَلْ عَشِرَ تَهُمْ أُللَئكَِ كَتَبَ فِي قُلُوبِِِّمُ الِايمَانَ لَأَيَّ اتٍ تَجْ

 هُزمُ تمَِا الأنَْهاَرُ خَالزِدِينَ فيِمَزا رَِ َ اللهَُّ عَزنْمُمْ لَرَرُزوا عَنْزُ  أُللَئِزكَ حِززْبُ اللهَِّ أَلاَ إنَِّ حِززْبَ اللهَِّتَحْ 

 [ .22]المجا لة:  {المزُْْلِحُونَ 

ا مَنْ أُلتِيَ كِتَابَُ  بيَِمِينِ }ليصف المولى  بحان  لتعالى من ألتي كتاب  بيمين   ِ  فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْزرَأُلا فَأَمَّ

تَابيَِْ  *إنِير ظَنَنتُْ أَنير مُلَاقٍ حِسَابيَِْ  *فَمُوَ فِي عِيشَةٍ رَارِيَةٍ *
 [ .21ز  19]الحاقة:  {كِ

 [ .10ز  8]الغاشية:  {لُجُوهٌ يَوْمَئيٍِ نَاعِمَةٌ *لسَِعْيِمَا رَارِيَةٌ *فِي جَنَّةٍ عَاليَِةٍ *}

تُمَا }ل نَّةُ *ارْجِعِي إلَِى رَبركِ رَارِيَةً مَرْرِيَةً *فَاْ خُلِي فِي عِبَاِ ر *لَاْ خُزلِي جَنَّتزِي يَاأَيَّ
النَّزْسُ المطُْْمَئِ

 [ .30ز  27]الزجر:  {*

 لالنزوس ثلاثة:

 ( ز النزس الأمارو بالسوء: لهي نزس ظالمة لمصر ها بائس إن   تتب لتتدارك ما فات.1)

ام2) ا ة: تتأ  من الينب لتستغزر لتتوب إلى الله، لتلوم نزسما ( ز النزس اللوَّ ة: لهي نزس حسَّ

ارو بالسوء لللشيطان لالهوى. للا شزك أنهزا  طت في جنب الله. فمي في جما  للنزس الأمَّ ع  ما فرَّ

 إلى خر .
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ررا ( ز النزس المطمئنة الرارية المرريَّة: لهي نزس قد لصلت إلى أع  المقامات لهو مقام ال3)

فلا تزعل إلاَّ ما ير  الله، للا تحبس إلا ما يحبس  الله، للا ترى للا تسزمع للا تزعزل للا تزترك إلا مزا 

يريده الله منما فمي لله لبالله لمن الله. لهو مقام لا يصل  إلا الر ل لالأنبياء لالأللياء، كزما قزد تزمس 

 شرح  في حديث الوه أكثر من مرو.

ززَى *إلِاَّ لََ يُجَنَّ}قال تعالى:  ى *لَمَا لأِ حََدٍ عِنْزدَهُ مِزنْ نعِْمَزةٍ تُجْ بُمَا الأتَْقَى *الَّيِر يُؤْتِي مَالَُ  يَتَزَكَّ

ِ  الأعََْ  *لَلَسَوْفَ يَرْضَى * [ لقد نزلت في أ  بكر الصديق الير 21ز  17]الليل:  {ابْتغَِاءَ لَجِْ  رَبر

بِّم فيشزتريُّم بيل مال  في حبس الله لحبس ر ول ، لفي شر اء العبيد اليين آمنوا لكانت قزريل تعزيس

ليعتقمم، لا ابتغاء محمدو، للا ر اً لجميل لنعمة، بل ابتغزاء لجز  ربز  الأعز ، لهزيا يبشِّزه المزولى 

ر  الله عن  لأرراه لجعل الزر لس الأعز  مثزواه  {لَلَسَوْفَ يَرْضَى *} بحان  لتعالى بالررا 

 لمين خر  الجزاء.لجزاه عن ر ول الله لالمس

« أمتي أمتي ليدعو لهم فيقول لز  المزولى  زبحان  لتعزالى لا نخزيزك في أمتزك»لالر ول يقول: 

ضَى }لينزل قول  تعالى:  يكَ رَبهكَ فَتَرْ
[ . ]أخرج  مسلم في صححي [ 5]الضحى: « {*لَلَسَوْفَ يُعْطِ

. 

ا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَارِينُُ  *فَمُوَ }الى: لقال من ثقلت موارين  يوم القيامة فمو في عيشة رارية قال تع فَأَمَّ

 [ .7، 6]القارعة:  {فِي عِيشَةٍ رَارِيَةٍ *

دٌ رَُ زولُ اللهَِّ }لصزة الر ول لصحب  الكرام أنهم رحماء بينمم، أشداء ع  الكزار قال تعالى:  مُحمََّ

ارِ رُحَمَاءُ بَيْنَمُ  اءُ عََ  الْكُزَّ يِينَ مَعَُ  أَشِدَّ دًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهَِّ لَرِرْوَاناً ِ يمَاهُمْ لَالَّ عًا ُ جَّ مْ تَرَاهُمْ رُكَّ

جُوِ  ذَلكَِ مَثَلُمُمْ فِي التَّوْرَاوِ لَمَثَلُمُمْ فِي الِانْجِيلِ كَززَرْعٍ أَخْزرَجَ شَزطْ  أَهُ فَزآرَرَهُ فِي لُجُوهِمِمْ مِنْ أَثَرِ السه

زيِينَ آمَنُزوا لَعَمِلُزوا فَاْ تَغْلَظَ فَاْ تَوَى عَ  زارَ لَعَزدَ اللهَُّ الَّ اعَ ليَِغِزيظَ بِِِّزمُ الْكُزَّ رَّ َ  ُ وقِِ  يُعْجِزبُ الززه

الِحَاتِ مِنْمُمْ مَغْزِرَوً لَأَجْرًا عَظِيمًا *  [ .29]الزتح:  {الصَّ
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مزن ألا أنبئكم بخر  أعمالكم لأرراها عند مليككم، لأرفعما في  رجاتكم لخزر  لكزم »لقال : 

كم فتْبوا أعناقمم ليْبون أعناقكمق قالوا:  إعطاء اليهب لالوَرِق )الزضة(، لمن أن تلقوا عدلس

]أخرج  الترمزير عزن أ  الزدر اء لابزن ماجز ، لصزحح  « لما ذاك يا ر ول اللهق قال: ذكر الله

يزا ر زول الله  الألباني[ . لقال لعلي عندما خلسز  في بعض مغاري  أمر اً عز  المدينزة فقزال لز  عزلي:

أما تزرضى أن تكزون منزي بمنزلزة هزارلن مزن »خلَّزتني مع النساء لالصبيانق فقال ل  ر ول الله : 

و بعدر  ]أخرج  الشيخان البخارر لمسلم[ .« مو ى إلا أن  لا نبوس

لعندما أعطى المؤلزة قلوبِّم من تميم لغطزان مالاً جزيلًا يوم حنين تأ  بعض الأنصار فجمعمم 

إني أعطي رجالاً حديثي عمد بكزر أتألزمم أفزلا تررزون أن يزيهب النزاس » لقال لهم: ر ول الله

بالأموال لترجعون إلى رحالكم بر ول اللهق فوالله لما تنقلبون ب  خر  مِا ينقلبزون بز  فقزالوا بز  يزا 

مم لمعمم لبكوا بكاء شديداً ر  الله عنمم فدعا لهم ر ول الله لأعلن أن  من« ر ول الله قد ررينا

« فاصزللا حتزى تلقزوا ر زول الله فزإني عز  الحزو »لأخلهم أنهم  يجدلن أثرو شديدو بعده 

 ]أخرج  الشيخان البخارر لمسلم عن أنس بن مالك[ .

« إن الله لر ضى عن العبد يأكل الأكلة فيَحمدَهُ عليما، أل يشِّب الشِّزبة فيحَمزدَهُ عليمزا»لقال : 

 ]أخرج  مسلم في صحيح [ .

إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ليكره لكم ثلاثاً: فر ضى لكم أن تعبدله للا تشِّكوا بز  شزيئاً، »ل : لقا

قوا. ليكره لكم: قيل لقال، لكثرو السؤال، لإرزاعة المزال « لأن تعتصموا بحبل الله جميعاً، للا تزرس

 ]أخرج  مسلم لالبخارر[ .

ربك يقول: أمزا يررزيك أنز  لا يصزليس  فقال: يا محمد إن»لفي الصلاو ع  النبي محمد نزل ملك 

]النسزائي لالحزاكم « عليك أحدٌ إلا صلسيت علي  عشِّا، للا يسلسم عليك أحدُ إلا  لَّمتُ علي  عشِّا

 في المستدرك لصحح ، للافق  اليهبي[ .
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أن ابلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فر  عنَّزا لررزينا »لقد نزل قرآن في شمداء بئر معون  ثم نسخ 

 ]رلاه الشيخان البخارر لمسلم عن أنس [ . «عن 

]أخرجز  الترمززير « ررزا الزرب في ررززا الوالزد، ل زخ، الزربر في  ززخ، الوالزد» لقزال : 

 لصحح [ .

]أخرج  النسائي لابزن خزيمزة لابزن حبزان « مطمرو للزم، مرراو للرب»»عن السواك: »لقال 

 لالبخارر معلقاً لمجزلماً[ .

ن  اللمم إنا»لفي  عاء السزر  نسألك في  زرنا هيا اللس لالتقوى لمن العمل ما ترضى، اللمزم هزوس

 ]أخرج  مسلم عن عبداللهَّ بن عمر [ .« علينا  زرنا هيا لأطوِ عنَّا بُعده

 لالأحا يث كثر و جداً في هيا الباب، لفيما تقدم ما يغني ليكزي.

 تتمات للمقامات التسع لا بُدس منما:

ات الحبيب عبدالله الحدا  في قصيدت  التائية التي ذكر فيما المقامزات في لقد بدأنا هيه الزصول بأبي

الطريق إلى الله تعالى. لرغم اختلاف العلماء الطزيف في ذكر هيه المقامات لتقدم بعضما ع  بعزض 

إلا أنها جميعاً تتزق في ذكر هيه المقامات التزي عز  الراغزب في الوصزول إلى الله  زبحان  لتعزالى أن 

ق بِّا.يسلك  ما، ليتحقس

 أهمية النية لالاخلاص:

للا شك أن ألل ما ينبغي أن يبدأ ب  الانسان هو إخلاص النيسة لله تعالى للهيا بدأ الامام البخزارر 

إنزما »كتاب  الصحيح بحديث النيسة المشمور عن عمر بن اللهطزاب قزال:  زمعت ر زول الله يقزول: 

فمزن كانزت هجرتز  إلى الله لر زول  فمجرتز  إلى الله الأعمال بالنيات، لإنما لكل امرىء مزا نزوى. 

متززق عليز  « لر ول ، لمن كانت هجرت  إلى  نيا يصيبما، أل امرأو ينكحما فمجرت  إلى ما هاجر إلي 

]أخرج  البخارر في  بعة موارع من صحيح [ ، أللها كيف كان بدء الوحي، لهو بداية كتاب . لأن 
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ينَ حُنزََزاءَ }قال تعالى: النية هي العمدو في كل الأعمال.  لَمَا أُمِزرُلا إلِاَّ ليَِعْبُزدُلا اللهََّ مُخلْصِِزيَن لَزُ  الزدر

كَاوَ لَذَلكَِ ِ ينُ الْقَيرمَةِ * لَاوَ لَيُؤْتُوا الزَّ لَزنْ يَنَزالَ اللهََّ لُحُومُمَزا }[ لقال تعالى: 5]البيسنة:  {لَيُقِيمُوا الصَّ

 [ لالتقوى محلما القلب لهي بمعنى النيسة هاهنا.37]الحج:  {لُُ  التَّقْوَى مِنكُْمْ لَلاَ ِ مَاؤُهَا لَلَكِنْ يَنَا

لكثزر  « إنما الأعمال بالنيسة»لالحديث قد أخرج  الامام مسلم في صحيح  في كتاب الامارو بقول : 

)أر النيسزة( من أهل العلم كان يبدأ كتاب  بِّيا الحديث لمعرفتمم قدره لأهميت  في جميع العبا ات، لبِّا 

بيلك تحت « ريا  الصالحين»تتحول العا ات إلى عبا ات أل العكس. لقد بدأ الامام النولر كتاب  

عنوان باب الاخلاص لإحضار النية لبعد أن ألر  ثزلاث آيزات ألر  الأحا يزث في النيَّزة لبزدأها 

ليتززلج امزرأو تزدعى  بحديث عمر بن اللهطاب المتقدم . لقد قيل أن رجلًا من مكة هاجر إلى المدينة

كان يحبسما. ل  تكن ل  نيسة في الهجرو إلى الله لر ول  فليلك جاء الحزديث لعزرف الرجزل « أم قيس»

 با م مماجر أم قيس..

للا يقبل الله عملًا ممما كان ظاهره جيسداً ل ليمًا إلا بشيئين: )الألل( النية لالاخلاص لله تعالى ل 

 ب  ر ول الله فإن فُقِدَ أحد الشِّطين، ر س الله هيا العمل ل  يقبل . )الثاني( : أن يكون لفق ما جاء

لعندما  ئل ر ول الله عن الرجل يقاتل شجاعة، ليقاتل حميسةً، ليقاتل رياءً، أر ذلزك في  زبيل 

متززق عليز  ]أر أخرجز  البخزارر « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فمو  زبيل الله»اللهق قال : 

 لمسلم[ .

ا مر   عد بن أ  لقاص في مكة بعد الزتح لخاف أن يموت فزأرا  أن يزوي  بثلثزي مالز  للم

الشطرق فقال: لا فقال  عد: فالثلث يا ر ول الله فقال: الثلث لالثلزث »فأبى علي  ر ول الله فقال 

زون الناس. لإنك لن تنزق نزقة تب تغزي كثر . إنك إن تير لرثتك أغنياء خر  من أن تيرهم عالة يتكزس

لالشاهد هاهنزا، لهزو أن مزا تنزقز  عز  « بِّا لج  الله إلا أجرتَ عليما حتى ما تجعل في في امرأتك

نزسك لرلجتك لأللا ك لغر هم من ذلر القربى لالمساكين  يكون كل  لك أجراً ما  مت تبتغي 
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ن البزائس اللمم امضِ لأصحا  هجرتهم، للا تر َّهم عز  أعقزابِّم، لكز»بيلك لج  الله. ثم قال : 

 )لهو نزس  عد بن أ  لقاص( يرثى ل  ر ول الله أن مات بمكةً متزق علي .«  عد بن خول 

ز بزك »لقد عا   عد بيلك كما أخله الر ول :  َّْ للعلك أن تُخلسف حتى ينتزع بك أقزوام، لي

، فعا   عد ، لفتح القا  ية في العراق، لعا  حتى رمزن معاليزة، لنززع الله بز  أقوامزاً « آخرلن

 لأ س ب  آخرين. لقد كان  عد مجاب الدعوو فآذاه بعضمم فدعا عليمم فا تجيب ل .

لاللهلاصة أن أهم ما يبدأ ب  الانسان هو تصحيح نيست  لقصده حتى لا يكون ل  في أر عمل يعمل  

قصد إلا ررا الله لر ول . لأن يكون ذلزك العمزل عز  الوجز  المشِّزلع الزير بيسنز  الله في كتابز  

 ل  محمد في  نت ، لشرح  لألرح  العلماء الأجلاَّء.لر و

ثم تأتي بعد النيَّة المقامات التسع التي ذكرها العلماء الأجزلاء لمزنمم الحبيزب عبزدالله الحزدا  في 

 التائية:

 لإحكامما، لابدأ بتصحيح توبةِ     مقامات  تسع عليك بحزظما 

 قائدٍ للسعا وِ لنعم الرجاء من   لخوفٍ، لنعم اللهوف للعبد  ائقٌ 

 لأمرٍ لنهيٍ أل ركونٍ لشمووِ    لصلٍ جميل عند كلر بليَّةٍ 

 لصرفِ الير أ داه في ُ بل طاعةِ    لشُكرٍ ع  النعماء برؤية مُنعمٍ 

لُ، لهو الزاُ  في كلر رحلةِ  ح مقام الزهدِ فمو العماُ  لالتوكس    لصحس

 ضي  في كل حالةِ بكل الير يق    لحُبر إل  العالمين مع الررا 

لقد شرحت هيه المقامات التسع مستعيناً بالله  بحان  لتعالى لما قال  العلماء لمزن أمثزالهم ابزن 

 تيمية لابن القيم لالامام الحدا  في ر الة المعالنة لغر هم.

 المجاهدو لالهدى..
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لك الشزيطان للا بد من المجاهدو في هيه الطريق. فالنزس الأمارو بالسوء تعيزق الانسزان، لكزي

لالهوى، لأقران  السوء، لكثر  من الأهل لاللهلاسن. لكلمم يعيقون عن الطريق القويمة لما فيمزا مزن 

و ع  النزس في ألل الأمر، للكن من لفسق  الله لصل ع  مجاهدو النزس يبدلز  الله  الوعورات لالشدس

بما عليز  أهزل الله مزن السزعا و بيلك حلالو يجدها في قلب ، ل عا و في رلح . للو علم أهل الدنيا 

 لجالدلهم عليما بالسيوف كما لر  عن أئمة الصالحين.

 قال الحبيب عبدالله الحدا :

 ُ  بالعنكبوت بآيةِ هدىً نصه    لجاهد تشاهد لاغنم الوعد بالهدى 

ززيِينَ جَاهَززدُلا فيِنَززا لَنَمْززدِيَنَّمُمْ ُ ززبُلَنَا لَإنَِّ }مشززر اً إلى قولزز  تعززالى:   {اللهََّ لمََززعَ المُْحْسِززنيَِن * لَالَّ

 [ .69]العنكبوت: 

ق ، إذا صحبت المجاهدو نيَّة  لهو لعدٌ صا ق من ربر العالمين لأحكم الحاكمين فلا شك من تحقس

صا قة في ابتغاء مررات الله. لقد أمرنا أن ندعو الله  بحان  لتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاو 

زاطَ }ان  لتعالى بأن يُّدينا إلى الصراط المستقيم قزال تعزالى: الواجبة لالنزل بدعائ   بح َ اهْزدِنَا الصرر

الريَن * يِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْمِمْ غَرْ ِ المَْغْضُوبِ عَلَيْمِمْ لَلاَ الضَّ اطَ الَّ [ لهزو 7، 6]الزاتحة:  {المُْسْتَقِيمَ *صِرَ

يقزاً منزي بدايزة الحيزاو الانسزانية إلى الصراط الير  ار علي  الأنبياء لالصالحون لحسن أللئزك رف

نهايتما، لمني عمد آ م إلى قيام الساعة. لأما المغضوب علزيمم فمزم الزيين عرفزوا الحزقس لحزاربوه 

لعا له بسبب الكل لالحسد لالحقد لالأمرا  التي ملأت نزو مم، لهم أعداء الأنبيزاء لالر زل 

لحسداً لآ م عندما أمره الله أن يسجد ل  فأبى  ع  مدى التاريخ. لقد بدأ شيخمم إبليس بيلك كلاً 

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ *أَنْتُمْ عَنُْ  مُعْرِرُونَ *مَا كَانَ هِ مِنْ عِلْمٍ باِلمَْلإَ ِ الأعََْ  إذِْ }ذلك مستكلاً. قال تعالى: 

مَا أَنَا نَيِيرٌ مُبيٌِن *إذِْ  تَصِمُونَ *إنِْ يُوحَى إهََِّ إلِاَّ أَنَّ ا مِنْ طِيٍن *فَإذَِا  يَخْ قَالَ رَبهكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِير خَالقٌِ بَشًَِّ

مُمْ أَجْمَعُونَ *إلِاَّ إبِْ  يْتُُ  لَنَزَخْتُ فيِِ  مِنْ رُلحِي فَقَعُوا لَُ  َ اجِدِينَ *فَسَجَدَ المَْلَائكَِةُ كُله يسَ اْ تَكْلََ َ وَّ
لِ

تَ أَمْ كُنتَْ مِنَ الْعَاليَِن لَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ *قَالَ يَاإِ  َا خَلَقْتُ بيَِدَرَّ أَْ تَكْلَْ
بْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لمِ
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يٍن *قَالَ فَاخْرُجْ مِنْمَا فَإنَِّكَ رَجِيمٌ *لَإنَِّ 
عَلَيْكَ لَعْنَتيِ  *قَالَ أَنَا خَرْ ٌ مِنُْ  خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍ لَخَلَقْتَُ  مِنْ طِ

رْنِي إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ *قَالَ فَإنَِّكَ مِنَ المُْنظَْرِينَ *إلَِى يَزوْمِ الْوَقْزإلَِى 
ينِ *قَالَ رَبر فَأَنْظِ تِ المَْعْلُزومِ يَوْمِ الدر

تكَِ لأَُ غْوِيَنَّمُمْ أَجْمَعِيَن *إلِاَّ عِبَاَ كَ مِنْمُمُ المُْخْلَصِيَن *قَالَ فَزالْحقَه لَا لْحَزقَّ أَقُزولُ *لأَ مَْزلَأنَّ *قَالَ فَبعِِزَّ

 [ .85ز  67]ص:  {جَمَنَّمَ مِنكَْ لَمِِنَْ تَبعَِكَ مِنْمُمْ أَجْمَعِيَن *

فإبليس بطبيعت  النارية، لكان مع الملائكة لهم خلق من نزور،   يزرَ في الأمزر بالسزجو  لآ م إلا 

ن أجل ذلك الكل السجو  لآ م ، لالسجو  فرفض م {أَأَْ جُدُ لمَِنْ خَلَقْتَ طِيناً }الممانة لاليلة قال: 

ها  لآ م هو طاعة لله الير أمر بيلك ل جو  ل ، للكن إبليس   ير ذلك فوقع في أكل المعاي  لأشدس

لهي الكل لالعجب لالحسد لالحقد فأ سى ب  ذلك إلى الطر  من رحمة الله إلى أبد الآبدين، قال تعالى: 

أر مرجوم لمعناها مطرل  مزن رحمزة الله لالكزل شزيمة إبلزيس  {رَجِيمٌ *...فَاخْرُجْ مِنْمَا فَإنَِّكَ }

 لأعوان  لأكثر ما يتج س في اليمو  لفي عليَّة القوم في كل مكان لرمان لقد  بقت الاشارو إلى ذلك.

لأما الضالون فقد رلسوا الطريق لأمعنوا في البعزد عزن الهدايزة بسزبب الهزوى لخزر  مثزالٍ لهزم 

رلسوا في عيسى فعبدله لجعلوه إلهاً، لابتدعوا أقوالاً ما أنززل الله بِّزا مزن  زلطان  النصارى اليين

إنَِّ اللهََّ ثَالزِثُ }متسبعين خرافات الأمم التي  بقتمم لتحدثوا عن إل  لاحزد في ثلاثزة أقزانيم لقزالوا: 

يِينَ قَالُوا إنَِّ اللهََّ}[ كما قالوا: 73]المائدو:  {ثَلَاثَةٍ   هُوَ المَْسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلكُِ مِزنَ لَقَدْ كَزَرَ الَّ

ُ  لَمَنْ فِي الأرَِْ  جَميِعًا لَللهَِِّ مُلْكُ  زمَالَاتِ لَالأرَِْ  اللهَِّ شَيْئًا إنِْ أَرَاَ  أَنْ يُُّْلكَِ المَْسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ لَأُمَّ السَّ

 قَدِيرٌ *لَمَا بَيْنَمُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لَاللهَُّ
ٍ
ء [ لقزد لقعزوا في الضزلال لالزيزغ 17]المائزدو:  { عََ  كُلر شَيْ

 لالكزر بسبب الأهواء. نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى.

 أكثر من النزل المزيد لقربةٍ، لاليكر عليك ب :

لنواهي ،  للا بد للوصول إلى الهدى من توفيق الله  بحان  لتعالى لاتباع المصطزى في جميع ألامره

لالمحافظة ع  المزرل  من كل طاعةٍ، لقد فر  الله  بحان  لتعالى الصلاو لوقتما جماعة، لفر  

صوم شمر رمضان، كما فر  الزكاو لالحج لفزر  بزرس الوالزدين لصزلة الأرحزام لالاحسزان إلى 
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في جميع مزا ذكزره الله الجر ان، لحبر اللهر  للناس جميعاً.. ل)أكثر من النزل المزيد لقربة(... لالنوافل 

لر ول  من  نن الوروء ل نن الصلاو لالصلوات النوافل، لالسزواك لالاغتسزال )لغزر  الجنابزة 

لأنها فر ( لالصدقات بعد الزكاو، لأعمال اللس لالاحسان، لالحج بعد الحج لالعمرو بعد العمزرو 

مد ، للزلم الا زتغزار، لقلزة إلى آخر أنواع الطاعات لالقربات لأهمما اليكر لالصلاو ع  النبي مح

الكلام لقلة الطعام لقلة المنام، لالصلاو بالليل لالناس نيام، لأنها كلما تؤ ر إلى محبة الله للعبد فزإذا 

أحبس  الله كان الله ل  حافظاً للكيلًا لكان  مع  الير يسمع ب  لبصره الير يبصر بز  للسزان  الزير 

 تي يمشي بِّا.. لهو حديث الوه المشمور الير تكرر ذكره.ينطق ب  ليده التي يبطل بِّا لرجل  ال

وِ    لجانب هديت النمي في كل جانب   لما تشتمي  النزس من كل ليس

فابدأ بالبعد عن المحرمات مزن المزال الحزرام لالأكزل الحزرام لالشِّزاب الحزرام لالنظزر الحزرام 

ل لالعجب لالبطر لغمز، النزاس، لالصوت الحرام، لابتعد عن الربا لالزنا لالغيبة لالنميمة لالك

لالحسد لالحقد لقول الزلر لكل خُلُقٍ ميموم. فإذا انتميت من ذلك فابتعد عن شزموات النززوس، 

لابتعد عن الشبمات للا تكن كالراعي يرعى حزول الحمزى يوشزك أن يرتزع فيز  ألا لإن حمزى الله 

 محارم ، فاجتنبما.

ل منما للتكن لك بُلغة. للا تقبل عليما إقبالاً يزقدك نزسك ع  الزهد في الدنيا، لالاقلا ثم رُْ  

  ينك لخلقك. لكن كما قال الحدا :

 لنُطقٍ ع  حدر اقتصار لقلسةِ    لكن في طعام لالمنام لخلطةٍ 

لبدل إراعة الألقات في قيل لقال لما يستتبع  من غيب  أل نميمة، أل مجزر  إرزاعة لقزت فزإن 

بره لأن تكثر من ذكر الله لأن تتزكر في آلآء الله عليزك لفي مخلوقاتز  عليك أن تجالس كتاب الله لتتد

 ل عة كون  لتعد  أ مائ  لصزات  لأفعال . قال الامام الحدا :

 ل م ذاكراً فاليكر نور السريروِ     حلل بسوح  لجالس كتاب الله لا
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 لبالزكر إن الزكر كحل البصر وِ     عليك ب  في كل حين لحالة 

اكِرَاتِ ...}لكن مزن  اكِرِينَ اللهََّ كَثزِرً ا لَالزيَّ فَزاذْكُرُلنِي }[ لقزال تعزالى: 35]الأحززاب:  {لَالزيَّ

 [ .52]البقرو:  {أَذْكُرْكُمْ 

عًا لَخِيزَةً لَُ لنَ الْجَمْرِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْغَزدُلر لَالآصَزالِ لَلاَ }لقال تعالى:  ه َْ لَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَزْسِكَ تَ

[ لقزال 45]العنكبزوت:  {لَلَزيِكْرُ اللهَِّ أَكْزلَُ }[ لقال تعالى: 205]الأعراف:  {نَ الْغَافلِِيَن *تَكُنْ مِ 

لا فِي الأرَِْ  لَابْتَغُوا مِزنْ فَضْزلِ اللهَِّ لَاذْكُزرُلا اللهََّ كَثزِرً ا لَعَلَّكُز}تعالى:  لَاوُ فَانْتَشُِِّ مْ فَإذَِا قُضِيَتِ الصَّ

 [ .10: ]الجمعة {تُزْلِحُونَ *

زلَاوَ لزِيِكْرِر *}لقال لمو ى  [ لقزال لز  14]طز :  {إنَِّنيِ أَنَا اللهَُّ لاَ إلََِ  إلِاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي لَأَقِزمِ الصَّ

[ . لقال عن المعر  عزن ذكزر 42]ط :  {اذْهَبْ أَنْتَ لَأَخُوكَ بآِيَاتِي لَلاَ تَنيَِا فِي ذِكْرِر *}للهارلن 

لَمَنْ أَعْزرََ  عَزنْ ذِكْزرِر فَزإنَِّ لَزُ  مَعِيشَزةً }نكاً في الدنيا لالآخرو. قال تعالى: الله أن  يعيل حياو ر

 [ .124]ط :  {رَنكًا

ا لَُ  لَحَافظُِونَ *}لالقرآن هو اليكر قال تعالى:  كْرَ لَإنَِّ لْنَا الير ا نَحْنُ نَزَّ  [ .9]الحجر:  {إنَِّ

 [ .104]يو ف:  {مِنْ أَجْرٍ إنِْ هُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ للِْعَالمَيَِن *لَمَا تَسْأَلُهمُْ عَلَيِْ  }لقال تعالى: 

كْرِ الْحكَِيمِ *}لقال تعالى:   [ .58]آل عمران:  {ذَلكَِ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ لَالير

كُمْ عَزَ  رَجُزلٍ مِزنكُْمْ ليُِنْز}لقال تعالى:  يِرَكُمْ لَلتَِتَّقُزوا لَلَعَلَّكُزمْ أَلَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبر

 [ .63]الأعراف:  {تُرْحَمُونَ *

زهُ بمَِغْزِزرَوٍ لَأَجْزرٍ كَزرِيمٍ *}لقال تعالى:  ْ حْمَزانَ باِلْغَيْزبِ فَبَشِّر كْرَ لَخَشِيَ الرَّ بَعَ الير مَا تُنيِْرُ مَنِ اتَّ  {إنَِّ

 [ .11]يس: 

مْنَاهُ الشر }لقال عزس من قائل:  عْرَ لَمَا يَنْبَغِي لَُ  إنِْ هُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ لَقُرْآنٌ مُبيٌِن *ليُِنيِْرَ مَزنْ كَزانَ لَمَا عَلَّ

 [ .70، 69]يس:  {حَيًّا لَيَحقَِّ الْقَوْلُ عََ  الْكَافرِِينَ *
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وٍ لَشِقَاقٍ *}لقال تعالى:  يِينَ كَزَرُلا فِي عِزَّ كْرِ *بَلِ الَّ  .[ 1]ص:  {ص لَالْقُرْآنِ ذِر الير

 [ .50]الأنبياء:  {لَهَيَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَُ  مُنكِْرُلنَ *}لقال تعالى: 

 فالقرآن الكريم هو اليكر الحكيم. لالصلاو إنما أقيمت ليكر الله لكيلك الجما  لكافة الأركان.

لَاوَ تَ }[ لقال تعالى عن الصلاو: 14لقال تعالى: ]ط :   لَالمُْنكَْرِ لَلَيِكْرُ اللهَِّ إنَِّ الصَّ
ِ
نْمَى عَنِ الْزَحْشَاء

 [ .45]العنكبوت:  {أَكْلَُ 

ِ  فَوَيلٌ للِْقَاِ يَةِ قُلُوبُُِّمْ مِنْ ذِكْزرِ }لقال تعالى:  حَ اللهَُّ صَدْرَهُ للِِإْ لَامِ فَمُوَ عََ  نُورٍ مِنْ رَبر أَفَمَنْ شَرَ

زيِينَ اللهَِّ أُللَئكَِ فِي رَلَالٍ مُبيِنٍ  ا مَثَزانِيَ تَقْشَزعِره مِنْزُ  جُلُزوُ  الَّ تَابًا مُتَشَزابًِِّ
لَ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ كِ  *اللهَُّ نَزَّ

يُن جُلُوُ هُمْ لَقُلُوبُُِّمْ إلَِى ذِكْرِ اللهَِّ ذَلكَِ هُدَى اللهَِّ يَُّْدِر بِِ  مَنْ يَشَ 
ُمْ ثُمَّ تَلِ  اءُ لَمَنْ يُضْزللِِ اللهَُّيَخْشَوْنَ رَبَِّّ

 [ .23، 22]الزمر:  {فَمَا لَُ  مِنْ هَاٍ  *

لالأحا يث النبوية الشِّيزة في فضل اليكر لأنواع الأذكار تملأ كتباً، لمنما كتاب الامام النزولر 

مثل الير ييكر رب  لالير لا ييكر رب  مثل الحي »الأذكار. عن أ  مو ى الأشعرر عن النبي قال: 

مثل البيت الير ييكر الله في  لالبيت الزير لا يزيكر »ه مسلم[ فقال: ]رلاه البخارر. لرلا« لالميت

 «.الله في  مثل الحي لالميت

يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدر   لأنا مع  إذا ذكزرني، فزإن »عن أ  هريرو أن ر ول الله قال: 

عليز  ]البخزارر متززق « ذكرني في نزس  ذكرت  في نزسي، لإن ذكرني في ملأ ذكرتز  في مزلأ خزر  منز 

 لمسلم[.

الزياكرلن الله »قالوا: لما المزرر لن يا ر زول الله قزال: « .  بق المزَُرر لن»لعن ، قال ر ول الله : 

]رلاه مسلم[ . المزَُرر لن: بتشديد الراء لتخزيزما لالمشمور التشديد. قال  النزولر « كثر اً لالياكرات

 في ريا  الصالحين.
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خر  أعمالكم لأركاها عند مليكم، لأرفعمزا في  رجزاتكم. لخزر  لكزم مزن ألا أنبئكم ب»لقال : 

إنزاق اليهب لالوَرق )الزضة(، لخزر  لكزم مزن أن تلقزوا عزدلكم فتْزبوا أعنزاقمم ليْزبوا 

]رلاه الترمير لالحاكم في المستدرك لقال إ نا ه صحيح. « أعناقكمق قالوا: ب . قال: ذكرُ الله تعالى

 عن أ  الدر اء[ .

 ]رلاه مسلم[ .« كان ر ول الله ييكر الله ع  كل أحيان »لعن عائشة قالت: 

 التزكر مع اليكر:

يْزلِ لَالنَّمَزارِ لآيََزاتٍ لأِ لُهِ الألَْبَزابِ }قال تعالى:  زمَالَاتِ لَالأرَِْ  لَاخْزتلَِافِ اللَّ إنَِّ فِي خَلْزقِ السَّ

يِينَ يَيْكُرُلنَ اللهََّ قِيَامًا لَقُعُو ً  نَزا مَزا *الَّ زمَالَاتِ لَالأرَِْ  رَبَّ زرُلنَ فِي خَلْزقِ السَّ ا لَعََ  جُنُزوبِِِّمْ لَيَتَزَكَّ

نَا إنَِّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَُ  لَمَ  لًا ُ بْحَانَكَ فَقِنَا عَيَابَ النَّارِ *رَبَّ
ا للِظَّالميَِِن مِزنْ خَلَقْتَ هَيَا بَاطِ

نَا  نَا فَزاغْزِرْ لَنَزا ذُنُوبَنَزا لَكَ أَنْصَارٍ *رَبَّ كُمْ فَآمَنَّا رَبَّ نَا َ مِعْنَا مُنَاِ يًا يُنَاِ ر للِِإيمَانِ أَنْ آمِنُوا برَِبر زرْ عَنَّزا إنَِّ زر

زِنَا يَوْمَ  نَا عََ  رُُ لكَِ لَلاَ تُخْ نَا لَآتنَِا مَا لَعَدْتَّ نَا مَعَ الأبَْرَارِ *رَبَّ الْقِيَامَةِ إنَِّكَ لاَ تُخْلفُِ المْيِعَاَ   َ يرئَاتنَِا لَتَوَفَّ

 [ .194ز  190]آل عمران:  {*

للقد جمعت هيه الآيات الكريمات في ألاخر  ورو آل عمران التزكر لالزيكر لالزدعاء اللهزالص 

ُمْ أَنير لاَ أُرِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ }اللهاشع القانت ليلك ا تجاب الله لهم  مِنكُْمْ مِنْ ذَكَزرٍ فَاْ تَجَابَ لَهمُْ رَبِّه

يِينَ هَاجَرُلا لَأُخْرِجُوا مِنْ ِ يَزارِهِمْ لَأُلذُلا فِي َ زبيِلِي لَقَزاتَلُوا لَ  قُتلُِزوا أَلْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّ

تمَِا الأنَْهاَرُ  رَنَّ عَنْمُمْ َ يرئَاتِهِمْ لَلأَ ُْ خِلَنَّمُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِر مِنْ تَحْ ثَوَابًا مِنْ عِندِْ اللهَِّ لَاللهَُّ عِنْزدَهُ حُسْزنُ  لأَُ كَزر

 [ .195]آل عمران:  {الثَّوَابِ *

يْزلِ لَالنَّمَزارِ لَالْزُلْزكِ }لقال تعالى في  ورو البقرو:  مَالَاتِ لَالأرَِْ  لَاخْتلَِافِ اللَّ إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ

تيِ تَجْرِر فِي الْبَحْرِ بمَِا يَنزَْعُ النَّ  فَأَحْيَا بِِ  الأرََْ  بَعْدَ مَوْتِهَزا لَبَزثَّ الَّ
ٍ
 مِنْ مَاء
ِ
مَاء اسَ لَمَا أَنْزَلَ اللهَُّ مِنَ السَّ

 لَالأرَِْ  لآيََاتٍ لقَِزوْمٍ يَ 
ِ
مَاء رِ بَيْنَ السَّ حَابِ المُْسَخَّ يَاحِ لَالسَّ يفِ الرر ةٍ لَتَصْرِ  {عْقِلُزونَ *فيِمَا مِنْ كُلر َ آبَّ

 .[ 164]البقرو: 
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لقد جمعت هيه الآية العظيمة التزكر في خلق السموات لالأر  لاختلاف الليل لالنمار لهزي 

ظواهر كونية تستغرق أعمار المختصين. ثم التزكر في السزن التي تجزرر في البحزر بزما ينززع النزاس، 

ذلك مزن لخواصما لما أنعم الله ب  ع  الانسان من ا تخدام خواص الما و لالا تزا و منما لما في 

علوم الما و من فيزياء لكيمياء لهند ة لأنواع من الممن )الحدا و لالنجارو( لمعرفة النجوم لالسزر  

ع  هديُّا، لما اكتشف بعد ذلك من البوصلة لاللهرائ، لالعلوم البحرية، لأنزواع التجزارات التزي 

 تسر  في البحر، للا تزال غالب الموا  تشحن بطريق البحر لالحاليات.

 فَأَحْيَا بِِ  الأرََْ  }تزكر في أنواع المخلوقات الحيَّة لالدلاب تم ال
ٍ
 مِنْ مَاء
ِ
مَاء  {لَمَا أَنْزَلَ اللهَُّ مِنَ السَّ

لأنبت ب  النبات لبثَّ فيما من كل  ابة، من جميع أصناف الحيوان الير يدبه ع  الأر  أل يسزبح 

يمة التي تحتاج إلى تدبر لتزكر لإلى ذكر لشزكر. في البحر أل يطر  في السماء، فمو آية من الآيات العظ

ثم انظر إلى تصريف الرياح برحمت  تسوق السحاب إلى بلد ميت فيحيزي بز  الله الأر  بعزد موتهزا. 

حُما، لتُسر س السزن  لإذا جاء ذكر الرياح في القرآن الكريم فمي رياح خر  لبركة تسوق السحب لتُلقر

ح النبات. أما  صَرٍ عَاتيَِزةٍ }الريح فإذا ذكرت في القرآن فمي ريح عياب في البحار، لتلقس « بزِرِيحٍ صَرْ

مُْ أَعْجَزارُ نَ  عَزى كَزأَنهَّ امٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فيِمَا صَرْ رَهَا عَلَيْمِمْ َ بْعَ لَيَالٍ لَثَمَانيَِةَ أَيَّ خْزلٍ خَالِيَزةٍ َ خَّ

يِينَ طَغَوْا فِي الْزبلَِاِ  }[ لقد جعلما الله عياباً لقوم عا  8ز  6: ]الحاقة {*فَمَلْ تَرَى لَهمُْ مِنْ بَاقِيَةٍ * الَّ

أللئك القوم اليين قالوا من أشد منزا قزوو فزأنزل علزيمم غضزب  لمقتز   {*فَأَكْثَرُلا فيِمَا الْزَسَاَ  *

 لعياب  بالريح التي لا تُبقى للا تير.

زلنَ *}الزر  لالتزكر مطلوب في جميع مخلوقات الله من العر  إلى   {لَفِي أَنْزُسِزكُمْ أَفَزلَا تُبْصِرُ

 [ .21]الياريات: 

رُلا فِي أَنْزُسِمِمْ }لقال تعالى:   [ .8]الرلم:  {أَلََ ْ يَتَزَكَّ
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ززرُلنَ }لتكزرر ذكززر التزكزر في القززرآن الكزريم قززال تعزالى:   {فَاقْصُززصِ الْقَصَزصَ لَعَلَّمُززمْ يَتَزَكَّ

زرُلنَ كَيَلِ }[ لقول : 176]الأعراف:  لُ الآيَاتِ لقَِوْمٍ يَتَزَكَّ ...إنَِّ فِي ذَلزِكَ }[ 24]يزونس:  {كَ نُزَصر

رُلنَ * رُلنَ }[ 3]الرعد:  {لآيََاتٍ لقَِوْمٍ يَتَزَكَّ  [ .11]النحل:  {إنَِّ فِي ذَلكَِ لآيََةً لقَِوْمٍ يَتَزَكَّ

رُلنَ فيِِ  شِزَاءٌ للِنَّاسِ إنَِّ فِي ذَلكَِ لآيََةً لقَِوْمٍ يَتَزَ }  [ .69]النحل:  {كَّ

رُلنَ } وً لَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذَلكَِ لآيََاتٍ لقَِوْمٍ يَتَزَكَّ  [ .21]الرلم:  {لَجَعَلَ بَيْنكَُمْ مَوَ َّ

لالقرآن الكريم مليء بالآيزات الداعيزة إلى التزدبر لالتزكزر في هزيا الكزون الزسزيح، لفي الليزل 

لانسان، لفي جميع الظواهر الكونية لالزيزيائية لالكيمائية.. لالنمار، لفي النبات لالحيوان، لفي خلق ا

لفي النزس الانسانية، لفيما يكون بين الزلجين من مو و لرحمة. لفي الغرائز التي تحززظ الحيزاو عز  

الزر  لالغرائز التي تحزظ الحياو ع  المجموع.. لفي قصص السابقين من الأمم علو لأر علو لمجال 

زمَالَاتِ لَالأرَِْ  لَاخْزتلَِافُ }لتدبر. فأر آيات الله تنكرلنق لا ع للتزكر لا لَمِزنْ آيَاتزِِ  خَلْزقُ السَّ

 [ .22]الرلم:  {أَلْسِنَتكُِمْ لَأَلْوَانكُِمْ إنَِّ فِي ذَلكَِ لآيََاتٍ للِْعَالميَِِن *

كزره للمقامزات لقد للهسص الحبيب عبدالله الحدا  ما ع  المؤمن الصا ق أن يزعل  ليلتزم ب  بعد ذ

 التسع:

 لجاهد تشاهد لاغنم الوعد بالهدى هدى نصس  بالعنكبوت بآيةِ 

 لحافظ ع  المزرل  من كل طاعة لأكثر من النزل المزيد لقربةِ 

 بكنتُ ل   معاً إلى آخر النبا عن الله في نصر الر ول المثبستِ 

وِ   لجانب هُديت النمي من كل جانب لما تشتمي  النزس من كل ليس

 لكن في طعام لالمنام لخلطةٍ لنطق ع  حد اقتصار لقلسةِ 

 لجالس كتاب الله لاحلل بسوح  ل م ذاكراً فاليكر نور السريرو 

 ب  في كل حين لحالةٍ لبالزكر إن الزكر كحل البصر وِ  عليك 
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ع إلى الله عن صدق افتقار لفاقةِ  سْ  لكن أبداً في رغبة لت

 طزوح بالظنون الجميلةِ  للصف ارطرار لانكسار لذلة لقلب

 الدعاء لالتيلل لمقام العبو ية:

للا بد من الاتصاف بألصاف العبو ية لله  بحان  لتعالى لاللهضوع التَّام ل  ل عوت  رغبة لرهبة 

ع لانكسار لذلسة. قال تعالى عن ركريا :  سْ ُ  رَبر لاَ تَيَرْنِي فَزرًْ ا لَأَنْزتَ }لت ا إذِْ نَاَ ى رَبَّ خَزرْ ُ  لَرَكَرِيَّ

مُْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْلهَ  اتِ لَيَدْعُونَنَا الْوَارِثيَِن *فَاْ تَجَبْنَا لَُ  لَلَهَبْنَا لَُ  يَحْيَى لَأَصْلَحْنَا لَُ  رَلْجَُ  إنِهَّ رْ َ

 [ .90، 89]الأنبياء:  {رَغَبًا لَرَهَبًا لَكَانُوا لَنَا خَاشِعِيَن *

ين  لهكيا كل الأنبياء لالصالحين يدعون ربِّم رغباً لرهبزاً. لكزانوا لز  خاشزعين متزيللين مقزرس

زة  بتقصر هم، مزتقرين إلى ربِّم تمام الافتقار. اطسرحوا جميع الأ باب للقزوا ع  بزاب الزقزر لالميلس

بِّم لآنسمم لجعلمم في كنزز  لرعايتز ... يزرلن المنسزة لالزضزل لله  لالعبو ية لربِّم لخالقمم، فقرس

ُ }لحده   {نهزوا عَزلَيَّ إِْ زلَامَكُمْ بَزلِ اللهَُّ يَمُزنه عَلَزيْكُمْ أَنْ هَزدَاكُمْ للِِإيزمَانِ إنِْ كُنْزتُمْ صَزاِ قِينَ قُلْ لاَ تَم

[ فالمنَّة لله لحده للا يمنس ع  الله بالايمان إلا منافق، أل أعرا  جلزف جاهزل. قزال 17]الحجرات: 

تُؤْمِنُوا لَلَكِنْ قُولُوا أَْ زلَمْنَا لَلمََّزا يَزدْخُلِ الِايزمَانُ فِي قُلُزوبكُِمْ لَإنِْ قَالَتِ الأعَْرَابُ آمَنَّا قُلْ َ ْ }تعالى: 

مَا المُْؤْمِنُزونَ  يعُوا اللهََّ لَرَُ ولَُ  لاَ يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالكُِمْ شَيْئًا إنَِّ اللهََّ غَزُورٌ رَحِيمٌ *إنَِّ
زيِينَ آمَنُزوا بزِاللهَِّ تُطِ  الَّ

اِ قُونَ *لَرَُ ولِ  مْ لَأَنْزُسِمِمْ فِي َ بيِلِ اللهَِّ أُللَئكَِ هُمُ الصَّ
]الحجرات:  {ِ  ثُمَّ َ ْ يَرْتَابُوا لَجَاهَدُلا بأَِمْوَالِهِ

14 ،15. ] 

يِينَ اصْطَزَيْنَا مِنْ عِبَاِ نَزا فَمِزنْمُ }لقال تعالى عن عبا  الله اليين اصطزاهم:  مْ ثُمَّ أَلْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّ

اتِ بإِذِْنِ اللهَِّ ذَلكَِ هُزوَ الْزَضْزلُ الْكَبزِرُ   *جَنَّزاتُ عَزدْنٍ ظَاِ ٌ لنِزَْسِِ  لَمِنْمُمْ مُقْتَصِدٌ لَمِنْمُمْ َ ابقٌِ باِلْلهرَْ َ

 [ .33، 32: ]فاطر {يَدْخُلُونَهاَ يُحَلَّوْنَ فيِمَا مِنْ أَْ الِرَ مِنْ ذَهَبٍ لَلُؤْلُؤًا لَلبَِاُ مُمْ فيِمَا حَرِيرٌ *

مَا يَخْشَى اللهََّ مِنْ عِبَاِ هِ الْعُلَمَاءُ }لقد قال تعالى:  [ لكلما ار ا  علمًا ار ا  خشية لأشدس 28]فاطر:  {إنَِّ

 الناس خشية لله محمدٌ ، فمو أعبدهم لأكثرهم خشية لتيلسلًا لله  بحان  لتعالى.
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يِينَ }لقال تعالى في لصف عبا  الله المتقين  يِينَ هُمْ بآِيَاتِ إنَِّ الَّ ِمْ مُشْزِقُونَ *لَالَّ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّر

يِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا لَقُلُوبُُِّمْ لَجِلَزةٌ  كُونَ *لَالَّ ِمْ لاَ يُشِِّْ يِينَ هُمْ برَِبِّر ِمْ يُؤْمِنُونَ *لَالَّ ِزمْ رَبِّر زُمْ إلَِى رَبِّر أَنهَّ

اتِ لَهُمْ لَهاَ َ ابقُِونَ *رَاجِعُونَ *أُللَئكَِ يُسَارِعُونَ فِي   [ .61ز  57]المؤمنون:  { الْلهرَْ َ

يِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا لَقُلُزوبُُِّمْ لَجِلَزةٌ }قلت يا ر ول الله »لقد قالت عائشة لر ول الله :  هزو  {لَالَّ

ق ليخزاف ألاَّ يقبزل منز  ]أخرجز  « الرجل يسرق ليزني. قال: لا، بل الرجل يصوم ليصليس ليتصزدس

 الترمير لالحاكم لقال صحيح الا نا [ .

فاليين آمنوا لا يدخلون ع  الله إلا من باب الافتقار لاليلسة لالعبو ية التامة، لأكملمزم في ذلزك 

 يسدهم لنبيسمم، لخليل ربِّم، لأفضل المخلوقات كلما علويُّا ل زلييما، محمد . لهو عبزدالله لقزد 

لى، لاليلس بين يدي ، لالافتقار التام ل . لقد قال عن   بحان  اتصف بالعبو يسة المحضة لله  بحان  تعا

ى بعَِبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المَْسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى }لتعالى في ليلة تكريم ، ليلة الاراء لالمعراج  ُ بْحَانَ الَّيِر أَرَْ

مِيعُ الْبَصِرُ  *المَْسْجِدِ الأقَْصَى الَّيِر بَارَكْنَا حَوْلَُ  لنُِرِيَُ  مِنْ آيَاتِ  [ لقال عن  1]الاراء:  {نَا إنَُِّ  هُوَ السَّ

ُ  لمََّا قَامَ عَبْدُ اللهَِّ يَدْعُوهُ كَاُ لا يَكُونُونَ عَلَيِْ  لبَِدًا *}:   [ .19]الجن:  {لَأَنَّ

 {جَعَلَنزِي نَبيًِّزا *قَالَ إنِير عَبْزدُ اللهَِّ آتَزانِيَ الْكِتَزابَ لَ }للصف الأنبياء بالعبو ية قال عن عيسى : 

بُونَ لَمَنْ يَسْزتَنكْفِْ }[ لقال عن : 30]مريم:  لَنْ يَسْتَنكْفَِ المَْسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا للهَِِّ لَلاَ المَْلَائكَِةُ المقَُْرَّ

يِينَ آمَنُوا لَ  ا الَّ هُمْ إلَِيِْ  جَميِعًا *فَأَمَّ يمِمْ أُجُزورَهُمْ عَنْ عِبَاَ تِِ  لَيَسْتَكْلِْ فَسَيَحْشُُِّ الِحَاتِ فَيُوَفر عَمِلُوا الصَّ

بُُِّمْ عَيَابًا أَليِمًا لَلاَ يَجدُِلنَ  لا فَيُعَير يِينَ اْ تَنكَْزُوا لَاْ تَكْلَُ ا الَّ  لَهمُْ مِزنْ ُ لنِ اللهَِّ لَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِِ  لَأَمَّ

 [ .173، 172]النساء:  {لَليًِّا لَلاَ نَصِرً ا *

ةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إنَُِّ  كَانَ عَبْدًا شَكُورًا *}عن نوح :  لقال يَّ  [ .3]الاراء:  {ذُرر

ابٌ *}لقال عن  ليمان :  ُ  أَلَّ [ لقال عن أيوب : 30]ص:  {لَلَهَبْنَا لدَِالُلَ  ُ لَيْمَانَ نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّ

ا لَجَدْنَاهُ صَابرًِا نعِْمَ الْعَبْدُ } ابٌ إنَِّ ُ  أَلَّ  [ .44]ص:  {إنَِّ
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كُمْ فَاعْبُدُلنِ *}لقال لأمة الا لام ع  لسان نبي  :  ةً لَاحِدَوً لَأَنَا رَبه تُكُمْ أُمَّ ]الأنبياء:  {إنَِّ هَيِهِ أُمَّ

 [ لهي أمة لاحدو تمتد عل الأجيال مني آ م إلى خاتم الأنبياء لالر ل محمد لإلى يوم الدين.92

نَّاهَا لَمَا لَهاَ }وو عامة لجميع البشِّ لقال تعالى في  ع  فَوْقَمُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا لَرَيَّ
ِ
مَاء أَفَلَمْ يَنظُْرُلا إلَِى السَّ

ز زيجٍ *تَبْصِرَ
وً لَذِكْزرَى مِنْ فُرُلجٍ *لَالأرََْ  مَدَْ نَاهَا لَأَلْقَيْنَا فيِمَا رَلَاسِيَ لَأَنْبَتْنَا فيِمَا مِنْ كُلر رَلْجٍ بَِِّ

 مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِِ  جَنَّاتٍ لَحَبَّ الْحصَِيدِ *لَالنَّخْ لِ 
ِ
مَاء لْنَا مِنَ السَّ لَ بَاِ قَاتٍ لَهزَا كُلر عَبْدٍ مُنيِبٍ *لَنَزَّ

 [ .11ز  6]ق:  {طَلْعٌ نَضِيدٌ *رِرْقًا للِْعِبَاِ  لَأَحْيَيْنَا بِِ  بَلْدَوً مَيْتًا كَيَلكَِ الْلهُرُلجُ *

زر لالنظزر في ألآء الله لمخلوقاتز  لأفضزال  عز  لجم عت هيه الآيات الشِّيزات الكزريمات التزَكس

م  عليمم بكل هيه النعم لالآيات... أليس في ذلك تبصرو لذكرى لكل عبد منيبق ب   عبا ه، لتكرس

لحزبس لالله لأنها ليكرى لتبصرو تمتلأ منما القلوب بالرهبة لاللهشزوع لاليلزة لالمسزكنة مزع كزمال ا

لالاجلال لهيا الرب المتزضل الكريم المنان ذر الزضل لالاحسان. ل زيأتي يزوم يظمزر فيز  الملزك 

زارِ }المطلق  َنِ الملُْْكُ الْيَوْمَ للهَِِّ الْوَاحِزدِ الْقَمَّ
حْمَزانِ لَفْزدًا }[ 16]غزافر:  {لمِ ز المُْتَّقِزيَن إلَِى الرَّ يَزوْمَ نَحْشُُِّ

حْمَزانِ عَمْزدًا *لَقَزالُوا *لَنَسُوقُ المُْجْرِمِيَن إلَِى  َيَ عِنْزدَ الرَّ زَاعَةَ إلِاَّ مَنِ اتخَّ  جَمَنَّمَ لِرًْ ا *لاَ يَمْلكُِونَ الشَّ

رْنَ مِنُْ  لَتَنْشَقه الأرَُْ   مَالَاتُ يَتَزَطَّ ا *تَكَاُ  السَّ حْمَانُ لَلَدًا *لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِ ًّ َيَ الرَّ بَااتخَّ ره الْجِ
ا  لَتَخِ لُ هَدًّ

زمَالَاتِ  حْمَانِ أَنْ يَتَّخِيَ لَلَدًا *إنِْ كُله مَزنْ فِي السَّ حْمَانِ لَلَدًا *لَمَا يَنْبَغِي للِرَّ لَالأرَِْ  إلِاَّ *أَنْ َ عَوْا للِرَّ

مُمْ آتيِِ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ا *لَكُله هُمْ عَدًّ حْمَانِ عَبْدًا *لَقَدْ أَحْصَاهُمْ لَعَدَّ يِينَ آمَنُوا لَعَمِلُوا  آتِي الرَّ فَرًْ ا *إنَِّ الَّ

ا * حْمَانُ لُ ًّ الِحَاتِ َ يَجْعَلُ لَهمُُ الرَّ [ . ليا ل  من يوم عسر ، يوم يقززون أمزام 96ز  85]مريم:  {الصَّ

َيُلا مِنْ ُ لنِ اللهَِّ}الله خاشعين أذلاء ناكسي رؤل مم ترهقمم ذلسة، لتكزرُ بِّم آلهتمم قال تعالى:   لَاتخَّ

ا * ا *كَلاَّ َ يَكْزُرُلنَ بعِِبَاَ تِهِمْ لَيَكُونُونَ عَلَيْمِمْ رِدًّ  [ .82، 81]مريم:  {آلِهةًَ ليَِكُونُوا لَهمُْ عِزًّ

للا شك أن مقام العبو ية هو أع  مقام لأن  يشتمل ع  كل المقامات ابتداء مزن إخزلاص النيزة 

لالتوكل )لحبس إل  العالمين مع الررا بكل الير  لالتوبة لاللهوف لالرجاء لالصل لالشكر لالزهد

 يقضي  في كل حالة(.
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 بكل الير يقضي  في كل حالةِ   لحبر إل  العالمين مع الررا

لهو مقام عظيم اتصف ب  أكمل اتصاف  يدنا محمزد . لاتصزف بز  الأنبيزاء الكزرام لعبزا  الله 

اصْلِْ عََ  مَا يَقُولُونَ لَاذْكُرْ عَبْدَنَا َ الُلَ  } الصالحون من الملائكة لالجن لالبشِّ. قال تعالى عن  الل 

ابٌ * ُ  أَلَّ  [ .17]ص:  {ذَا الأيَْدِ إنَِّ

زيْطَانُ بنِصُْزبٍ لَعَزيَابٍ *ارْكُزضْ }لقال تعالى:  زنيَِ الشَّ زُ  أَنير مَسَّ لَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيهوبَ إذِْ نَزاَ ى رَبَّ

ابٌ *لَلَهَبْنَا لَُ  أَهْلَُ  لَمِثْلَمُمْ مَعَمُمْ رَحْمَةً مِنَّزا لَذِكْزرَى لأِ لُهِ الألَْبَزابِ برِِجْلكَِ هَيَا مُغْتَسَلٌ بَارِ  ٌ  لَشَرَ

ابٌ * ُ  أَلَّ ا لَجَدْنَاهُ صَابرًِا نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّ نثَْ إنَِّ بْ بِِ  لَلاَ تَحْ [ 44ز  41]ص:  {*لَخُيْ بيَِدِكَ رِغْثًا فَاْ ِ

اذْكُرْ عِبَاَ نَا إبِْرَاهِيمَ لَإِْ زحَاقَ لَيَعْقُزوبَ أُلهِ الأيَْزدِر لَالأبَْصَزارِ *إنَِّزا أَخْلَصْزنَاهُمْ لَ }لقال تعالى: 

مُْ عِندَْنَا لمَنَِ المصُْْطَزَيْنَ الأخَْيَارِ *لَاذْكُرْ إِْ مَاعِيلَ لَالْيَسَعَ لَ  ارِ *لَإنِهَّ  ذَا الْكزِْلِ لَكُلٌّ بخَِالصَِةٍ ذِكْرَى الدَّ

 [ .50ز  45] {مِنَ الأخَْيَارِ *هَيَا ذِكْرٌ لَإنَِّ للِْمُتَّقِيَن لَحُسْنَ مَآبٍ *جَنَّاتِ عَدْنٍ مُزَتَّحَةً لَهمُُ الأبَْوَابُ *

لَ الْزُرْقَانَ عََ  عَبْدِهِ ليَِكُزونَ للِْعَزالمَيَِن نَزيِيرًا *}لقال عن محمد :  [ 1]الزرقزان:  {تَبَارَكَ الَّيِر نَزَّ

[ 10]الزنجم:  {فَأَلْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَزا أَلْحَزى *}[ لقال 36]الزمر:  {أَلَيْسَ اللهَُّ بكَِافٍ عَبْدَهُ }قال: ل

لُ عََ  عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيرنَاتٍ }لقال عزس من قائل:   [ .9]الحديد:  {هُوَ الَّيِر يُنَزر

ة لله  زبحان  لتعزالى لالانطزراح فميه صزات أكمل اللهلق لأشرفمم لأنبلمم لهي العبو ية التام

لن يدخل أحزد الجنسزة بعملز  »بين يدي  لالتيلسل ل ، لالدخول علي  من باب الافتقار التام فقد قال : 

دني الله برحمت   « .قالوا : للا أنت يا ر ول اللهق قال: للا أنا إلا أن يتغمَّ

 

التامزة لله  زبحان  لتعزالى.. لمزن  فأر مقام هيا أعظم من هيا المقام. لهو مقام الزقر لالعبو ية

لصل إلى هيه المرحلة فلا تستعبده شموو للا فكرو، للا منصب، للا مال، للا جمال.. للا يدخل في 

قلب  شيء من متاع الدنيا من اليهب لالزضة لالأنعام لالحرث لاللهيل المسومة لالنساء الجميلات... 

زبهمُمْ }ت قلزوبِّم مزن خشزية الله لمحبتز  لمو تز . كل ذلك قد تركوه ل  يلتزتوا إلي .. فقد امزتلأ
يُحِ
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بهونَ ُ 
ا} {لَيُحِ حْمَانُ لُ ًّ لليتهم ل عا تهم في عبا ت  لالاخلاص ل . فإذا انطرحوا بين  {َ يَجْعَلُ لَهمُُ الرَّ

رو بالتراب فقد لصزلوا إلى أعز  عليزين  يدي  ل الت  موعمم ع  خدل هم لعنت ل  جباهمم معزَّ

قاماتهم فوق الأفلاك لالنجوم.. لانكشزف أمزاممم فضزل الله لقدرتز  لكمالز  لجمالز  لارتزعت م

لَجُوهٌ يَوْمَئيٍِ }لكرم  لفيض  فلا أ عد ب  منمم. لتتمس لهم السعا و الكلى حين ينظرلن إلي  بأعينمم 

ا نَاظِرَوٌ * َ وٌ *إلَِى رَبِّر  [ .23، 22]القيامة:  {نَاِ َ

بأ مائ  الحسنى لصزات  الع  أن يكرمنا جميعاً لالمسلمين بمحض فضل  نسأل الله  بحان  لتعالى 

زق  لكرم  لمنس  بإخلاص العبو ية ل  لالانطراح بين يدي ، لاليلس لز  لحزده لالزقزر إليز ، لأن نتحقس

 بيلك ع  أكمل الوجوه لأرراها ل . إن   ميع مجيب.
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 وماصطلاحات الق

 )الفناء والغيبة والفرق والجمع(

 قال الحبيب عبدالله الحدا :

ق أصول القوم لاعلم طريقمم   لكل اصطلاح بينمم في الطريقةِ   لحقَّ

 لصحو لمحو لانزصال للصلةِ   كزرق لجمع لالحضور لغيبة 

هيه اصطلاحات يستخدمما الصوفية. لقد تحدث عنمزا القشزر ر في ر زالت  لالسزمرلر ر في 

رف المعارف، لابن تيمية في الزتالى في المجلد المجموع في  الزتالى عن الصوفية لتحزدث عنمزا عوا

ابن القيم في مدارج السالكين لهو شرح لكتاب الامام عبدالله بزن محمزد بزن عزلي الهزرلر الحنزبلي 

يزق ، لكتزاب ابزن القزيم البزديع طر«منارل السزائرين»هز المو وم بعنوان 481الصوفي المتوفى  نة 

الهجرتين لباب السعا تين. لكلام ابن تيمية لابن القيم في منتمى العدل لالانصاف، لإيرا  الحجزج 

 القوية لتبيين الطريقة القويمة.

 : (1)ابن تيمية لالتصوف

للا شك في أن مِسن انتسبوا إلى الزق  جماعات مارقة عن الدين، لكيلك نرى بعض من انتسبوا إلى 

لهيا الصراط المستقيم يشتمل عز  علزم »ل  الشِّيعة.. قال ابن تيمية: التصوف خرجوا ب  عن حد

لعمل: علم شرعي لعمل شرعي، فمن علم ل  يعلم بعلم  كان فاجراً، لمن عمل بغر  علزم كزان 

اليمزو  مغضزوب علزيمم، لالنصزارى »رالاً. لقد أمرنا الله  بحان  لتعالى أن نقول: قال النبزي : 

، ل  يعملوا ب ، لالنصارى عبدلا الله بغر  علزمرالون. لذلك أن اليمو  ع للهزيا كزان «. رفوا الحقس

السلف يقولون: احير فتنة العا  الزاجر، لالعابد الجاهل، فزإن فتنزتمما فتنزة لكزل مزتزون. لكزانوا 

يقولون من فسد من العلماء فزي  شبمة من اليمو ، لمن فسد من العبسا  فزيز  شزبمة مزن النصزارى.. 

                                                

 .29ز  26الطبعة السعو ية بأمر الملك خالد بن عبدالعزيز رحم  الله ص)التصوف(  11(ابن تيمية: الزتالى المجلد 1)
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يق الزقر لالتصوف لالزهد لالعبا و إن   يسلك بعلم يوافق الشِّزيعة لإلا كزان رزالاً فالسالك طر

إن   « الزقز  لالعلزم لالنظزر لالكزلام»عن الطريق، لكان ما يزسده أكثر مِا يصلح . لالسالك من 

 يتابع الشِّيعة، ليعمل بعلم  لإلا كان فاجراً رالاً عن الطريق. فميا هو الأصل الير يجب اعزتما ه

 ع  كل مسلم.

بَزعَ }لأما التعصب لأمر من الأمور بلا هدى من الله فمو من عمل الجاهلية » لَمَزنْ أَرَزله مِِزَنِ اتَّ

 [ .50]القصص:  {هَوَاهُ بغَِرْ ِ هُدىً مِنَ اللهَِّ

لالزهد المشِّلع ترك ما لا ينزع في الدار الآخرو، لأما كل مزا يسزتعين بز  العبزد عز  طاعزة الله »

رك  من الزهد المشِّلع، بل ترك الزضول التي تشغل عن طاعزة الله لر زول  هزو المشِّزلع. فليس ت

لن عن ذلزك بلززظ الصزوفي، لأن لُزبس الصزوف يكثزر في  لكيلك في أثناء المائة الثانية صارلا يعلس

 «.الزها 

 

 منشأ التصوف:

ان فيما من يسزلك لإذا عرف أن منشأ التصوف كان من البصرو. لأن  ك: »(1)لقال في مورع آخر 

طريق العبا و لالزهد، مِا ل  في  اجتما ، كما كان في الكوفة من يسلك طريق الزق  لالعلم مزا لز  فيز  

، للزيس «صزوفي»اجتما ، لهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرو، لهي لباس الصوف، فقيل في أحدهم 

ر ب ، لكن أرزيزوا إليز  لكونز  طريقمم مقيسداً بلباس الصوف، للا هم ألجبوا ذلك، للا علسقوا الأم

 ظاهر الحال.

 كلام ابن تيمية في التصوف لأنواع الصوفية

                                                

 .17ز  11/16(ابن تيمية: مجموع فتالى ابن تيمية ج1)
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عندهم ل  حقائق لأحوال معرلفة قد تكلسموا في حدل ه ل زر ت  لأخلاقز  « التصوف»ثم »قال : 

كقول بعضمم: الصوفي من صزا من الكدر لامزتلأ مزن الزِكَزرْ، لا زتوى عنزده الزيهب لالحجزرْ. 

يق. « ن المعاني لترك الدعالرالتصوف كتما لأشباه ذلك. لهزم يسزر لن بالصزوفي إلى معنزى الصزدس

يقون كما قال الله تعالى: .  لأفضل اللهلق بعد الأنبياء الصدس

يقين، فمزو » للهيا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفي، لكن هو في الحقيقة نوع من الصزدس

يق الير اختصَّ بالزهد لالعبا و ع    «.الوج  الير اجتمدلا في الصدس

يقاً  لاعتلهم ابن تيمية صديقين، كما أن من أخلص النيسة لالاجتما  في العلم الشِّعي يعتزل صزدس

لقد يكونون من أجلس الصديقين حسب رمانهم، إلا أن الصديق في العصر الألل )عصرز الصزحابة( 

 أفضل منمم.

الصوفيَّة »فطائزة ذمست «... الاجتما  لالتنارع للأجل ما لقع في كثر  منمم من: »(1)قال ابن تيمية 

لقالوا: إنهم مبتدعون، خارجون عن السُنَّة.. لطائزة غَلَتْ فزيمم لا سعزوا أنهزم أفضزل « لالتصوف

 اللهلق، لأكملمم بعد الأنبياء، لكلا طرفي هيه الأمور ذميم.

اعزة الله تعزالى: فززيمم لالصواب أن  مجتمدلن في طاعة الله تعالى، كما اجتمد غر هم من أهزل ط»

ب بحسب اجتما ه، لفيمم المقتصد الير هو من أهل اليمين. لفي كلو من الصنزين مزن  السابق المقرس

 «.قد يجتمد فيخطىء، لفيمم من يينب فيتوب لمن المنتسبين إليمم من هو ظا  لنزس ، عاصٍ لربس 

م ابن تي(2)لما أحسن لما أعدل ما قال  ابن تيمية  ميزة المنتسزبين إلى الصزوفية إلى ثزلاث . لقد قسَّ

 طوائف: صوفية الحقائق، لصوفية الأرراق، لصوفية الر م:

 فمم اليين لصزناهم )لقال عنمم أنهم من الصديقين(.«: فأما صوفية الحقائق»

                                                

 .18ز  11/17(ابن تيمية مجموع الزتالى ج1)

 20، 19( . المصدر السابق ص2)
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لأما صوفية الأرراق: فمم اليين لُقِزَتْ عليمم الوقوف )أر الألقزاف لالأحبزاس( كاللهوانزك 

هي محلاست يعيشون فيما ليُررقون(، فلا يشزترط في هزؤلاء أن يكونزوا مزن أهزل )أر اللهانقاهات ل

الحقائق، فإن هيا عزيز، لأكثر أهل الحقائق لا يتسصزون بلزلم اللهوانك، للكن يشزترط فزيمم ثلاثزة 

شرلط )أحدها( العدالة الشِّعيَّة بحيث يؤ لن الزرائض ليجتنبون المحارم ل)الثاني(: التأ ب بآ اب 

ريق. لهي الآ اب الشِّعية، في غالب الألقات، لأما الآ اب البدعية الورعية فزلا يلتززت أهل الط

كاً بزضول الدنيا...  إليما ل)الثالث(: أن لا يكون أحدهم متمسس

مم في اللبزاس لالآ اب الورزعية، لنحزو « صوفية الر م»لأما  فمم المقتصرلن ع  النسبة، فممس

ر يقتصر ع  رر أهل العلم لأهل الجما  ليؤ ر نزوعٍ مزا مزن ذلك، فمؤلاء في الصوفية بمنزلة الي

 «.أقوالهم لأعمالهم بحيث يظن الجاهل حقيقة أمرهم أن  منمم، لليس منمم

 في أللياء الله تعالى:(1)قال ابن تيمية 

يَ أحدهم فقر اً لصوفياً أل فقيماً أل عالماً أل تز» اجراً أل لأللياء الله هم المؤمنون المتَّقَون،  واء ُ مر

أَلاَ إنَِّ أَلْليَِاءَ اللهَِّ لاَ خَوْفٌ عَلَيْمِمْ لَلاَ }جندياً أل صانعاً أل أمر اً أل حاكمًا أل غر  ذلك. قال الله تعالى: 

يِينَ آمَنُوا لَكَانُوا يَتَّقُونَ *  [ .63ز  62]يونس:  {هُمْ يَحْزَنُونَ *الَّ

من عا ى ه للياً فقد باررني » يقول الله تعالى:  لفي صحيح البخارر عن أ  هريرو عن النبي قال:

ب إهس بالنوافل حتى  ب إهس عبدر بمثل أ اء ما افتررت علي  للا يزال عبدر يتقرس بالمحاربة، لما تقرس

أحبس ، فإذا أحببت  كنت  مع  الير يسمع ب ، لبصره الير يبصر ب  ليده التي يبطل بِّا لرجل  التي 

بين يمشي بِّا... الحديث. له يا الحديث قد بينَّ فيز  ألليزاء الله المقتصزدين أصزحاب اليمزين لالمقزرَّ

 السابقين.

بوا إلي  بالنوافزل بعزد » بوا إلى الله بالزرائض، لالصنف الثاني اليين تقرس فالصنف الألل اليين تقرس

بون إلي  بالنوافل حتى أحبسمم  «.الزرائض، لهم اليين لا يزالون يتقرس

                                                

 .23، 11/22(ابن تيمية: الزتالى ج1)
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ة:  أهل الصُزس

ة قل ئل  ة من أصحاب »فقال:  (1)ابن تيمية عن أهل الصُزَّ ة التي ينسب إليما أهل الصُزَّ أما الصُزَّ

زة  النبي فكانت في مؤخر مسزجد النبزي في شزماه المسزجد بالمدينزة النبويزة )لهزي الآن تعزرف بدكس

 الأغوات( كان يألر إليما من فقراء المسلمين من ليس ل  أهل للا مكان يألر إلي ...

 كان المؤمنون يُّاجرلن إلى المدينة النبوية كان فيمم من ينزل ع  الأنصار بأهل  أل بغر  أهل ، فلما»

لأن المبايعة كانت ع  أن يؤلهم ليوا وهم. لكان في بعض الألقات إذا قدم المماجر اقترع الأنصار 

يزنمم، ثزم صزار ع  من ينزل )عنده( منمم. لكان النبي قد حالف بين المماجرين لالأنصار لآخى ب

المماجرلن يكثرلن بعد ذلك شيئاً بعد شيء، فإن الا لام صار ينتشِّ لالناس يدخلون في ... فكزان 

ة  ة التي في المسزجد، ل  يكزن جميزع أهزل الصُززَّ من   يتيسر ل  مكان يألر إلي ، يألر إلى تلك الصُزَّ

لبيت( أل ينتقزل إلى مكزان  يجتمعون في لقت لاحد، بل منمم من يتأهل )أر يتزلج ليكون ل  أهل

ُ ل . ليجيء ناس بعد ناس، فكانوا تارو يقلسون، لتارو يكثرلن، فتارو يكونون عشِّو أل أقل  آخر يتيسرس

 لتارو يكونون عشِّين لثلاثين لأكثر، لتارو يكونون  تين ل بعين.

قمم )أر العد  الاجماه( فقد قيل: كانوا » ة مع تزرس نحزو أربعمائزة مزن لأما جملة من آلى إلى الصُزَّ

الصحابة. لقد قيل كانوا أكثر من ذلك، ل  يعرف كل لاحد منمم. لقد جمزع أ زماءهم الشزيخ أبزو 

ة»عبدالرحمن السُلَمي في كتاب  ة. لكان معتنيزاً « تاريخ أهل الصُزَّ جمع ذكر من بلغ  أن  من أهل الصُزَّ

اك لالصوفيَّة لالآثار التي يستندلن إليم ا، لالكلمات المزأثورو عزنمم، لجمزعَ أخبزار بيكر أخبار النُسَّ

رها  السلف لأخبار جميع من بلغ  أن  كان من أهل الصزة، لكم بلغوا، لأخبار الصزوفية المتزأخرين 

بعد القرلن الثلاثة. لجمع أيضاً في الأبواب: مثل حقائق التزسر ، لمثل أبواب التصوف الجارية ع  

لالمعرفة لالمحبة. لمسألة السماع لغر  ذلزك مزن الأبزواب، أبواب الزق ، لمثل كلاممم في التوحيد 

 «.لفيما جمع  فوائد كثر و لمنافع جليلة

                                                

 .43ز  11/38(المصدر السابق ج1)
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لقال عن  أن  من أهل اللهر  لالدين لالصلاح لالزضل، لما يرلي  من الآثزار فيز  مزن الصزحيح 

 الشيء الكثر ، ليرلر أحياناً أخباراً رعيزة، بل موروعة يعلمما العلماء..

د الكيب أبزداً، لقزد لنقل عن البي مقي أن  نقل عن أ  عبدالرحمن السلمي، لأن  صالح للا يتعمس

يخطىء في الرلاية. لمن هؤلاء النساك لالزها  الصوفية من هو مُتقن لعلم الحديث مثل ثابت البُنَّاني 

لالزُضيل بن عيا  لأمثالهما. لمنمم من قد يقع في بعض حديث  غل، لرعف، مثل مالك بن  ينار 

 فرقد السبخي لنحوهما.ل

فالير جمع  الشيخ أبو عبدالرحمن السلمي لنحزوه في تزاريخ أهزل الصززة لأخبزار رهزا  »قال: 

السلف لطبقات الصوفية، يستزا  من  فوائد جليلة، ليجتنب ما في  من الرلايات الباطلزة، ليتوقزف 

 «.فيما في  من الرلايات الضعيزة

ام، بحيث يُثنى علي ، ليُحمزد في جمزاهر  أجنزاس الأمزة لمن ل  في الأمة لسان صدق ع»ثم قال: 

تز  مزن مزوار   فمؤلاء هم أئمة الهدى، لمصابيح الدُجى، لغلطمم قليل بالنسبة إلى صزوابِّم. لعامَّ

الاجتما  التي يُعيرلن فيما. لهم اليين يتسبعون العلم لالعدل، فمم بُعداء عن الجمل لالظلم، لعن 

باع الظسن لما تهوى الأن  «.زساتس

فأر إنصاف أعظم من هيا الانصاف لأر عدل أشده من هيا العدلق فقزد قزال ابزن تيميزة عزن 

، لغلطمم قليل بالنسبة إلى صوابِّم، «أئمة الهدى لمصابيح الدجى»هؤلاء الصوفية الصا قين بأنهم 

ت  من موار  الاجتما  الير يُعيرلن فيما )لإذا اجتمد العا  أل القا  فأخطأ فل   أجزر( قزال: لعامس

لهم اليين يتسبعون العلم لالعدل، فمم بُعداء عن الجمزل لالظلزم، لعزن اتبزاع الظزن لمزا تهزوى »

 «.الأنزس

بع هواه ل ارع إلى الظن السزيىء بأخيز  المسزلم،  لمن اتهممم بيلك فقد ظلم نزس ، لألبقما لاتس

 لظلم  لبِّتَُ ، لالله حسيب ، فما أحسن ما قال  ابن تيمية.
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ث حد يثاً طويلًا عن الوه لما لر  في  من آيات لحديث الوه. لقد جعلنزا لهزيا المورزوع لتحدَّ

د ابن تيمية ع  أن الوه قد يخطىء  فليس من شرط أللياء الله »فصلًا خاصاً فلا نعيده هاهنا. لقد أكَّ

صزغائر المتقين أن لا يكونوا مخطئين في بعض الأشياء خطأً مغزوراً لهم، بل للا مزن شرطمزم تزرك ال

فكم من هؤلاء الصزحابة كزان «. مطلقاً، بل للا من شرطمم ترك الكبائر أل الكزر الير تعقب  التوبة

ين بالجنَّة، منمم عمر بزن اللهطزاب .  كافراً معانداً محارباً لله للر ول ، فلما آمن لأ لم صار من الُمبشَِّّ

قَ بزِِ  }لى: لالتوبة تجبه ما قبلما، لالا لام يَجبه ما قبل  لقد قال تعزا زدْقِ لَصَزدَّ زيِر جَزاءَ باِلصر لَالَّ

زرَ اللهَُّ عَزنْمُ  ِمْ ذَلكَِ جَزَاءُ المُْحْسِزنيَِن *ليُِكَزر زيِر أُللَئكَِ هُمُ المُْتَّقُونَ *لَهمُْ مَا يَشَاءُلنَ عِندَْ رَبِّر مْ أَْ زوَأَ الَّ

زِيَُُّمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ الَّيِر كَانُوا   [ .35ز  33]الزمر:  {يَعْمَلُونَ *عَمِلُوا لَيَجْ

ر عنمم أ وأ الير عملوا. لهزيا »قال ابن تيمية:  لالمتسقون هم أللياء الله، لمع هيا فأخل أن  يكزس

 «.أمر متزق علي  بين أهل العلم لالايمان

لالأللياء ليسوا معصومين، للكن الله  بحان  لتعالى بكرم  يحزظمم مزن الزينوب لإن ألمسزوا بِّزا 

 عوا لبا رلا بالتوبة النصوح. ار

ة لأنهم   يقاتلوا ق، مع النبي لمزتريات أخزر. لقزال  لُ ئل عن أحا يث مكيلبة عن أهل الصُزَّ

لا يُحزظ هيا اللززظ عزن ر زول الله ، لكنز  قزال « أنا من الله لالمؤمنون مني»ابن تيمية عن حديث: 

أر أنتم نوع لاحد، متسزقون في  {كُمْ مِنْ بَعْضٍ بَعْضُ }كما قال الله  بحان  « أنت مني لأنا منك»لعلي: 

الأرلاح »القصد لالهدى كالرلحين اللتين تتسزقان في صزاتهما. لهي الجنو  المجنَّدو التي قال النبزي : 

 «.جنو  مجنَّدو فما تعارف منما إئتلف لما تناكر منما اختلف

 الحلول لالاتحا :
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قد حلول الربس تعزالى بز  أل بغزر ه مزن المخلوقزات للا ليس أحدٌ من أهل المعرفة يعت: »(1)لقال 

اتحا ه ب . لإن ُ مِعَ شيء من ذلك منقول عن بعض أكزابر الشزيوخ فكثزر  منز  مكزيلب. اختلقَزُ  

اكون من الاتحا ية المباحيسة اليين أرلسمم الشيطان لألحقمم بالطائزة النصرانية.  الأفس

. لمن  ما صدر عن بعضمم في حال ا تيلاء حالٍ لالير يصحه من  عن الشيوخ ل  معان صحيحة»

علي ، ألحقَُ  تلك الساعة بالسكران الير لا يميسز ما يخرج من  من القول ثم إذا ثاب علي  عقل  لتمييزه 

ر من يقول . لما يخرج من القول في حال غيبة عقل الانسان لا يتخيه هو للا  ينكر ذلك القول، ليكزس

بل القلم مرفوع عن النائم لالمجنون لالمغمى علي  لالسكران الير  زكر غر ه عقيدو، للا حكم ل ، 

م، مثل من يُسقى اللهمر لهو لا يعرفما أل أُلجرها  بغر   بب محرس
لهو  (3)حتى  كر أل أطعم البنج(2)

 «.لا يعرف  كيلك

ن لهيا كلام يدله ع  منتمى الانصاف لالدقسة لالعدل لحسن الظن بأعلام المسلمين. فقد أحسز

م ما ينقل عنمم إلى مجموعات )أللها( كلام مكيلب عليمم )ثانيما( كلام صحيح  الدفاع عنمم. لقسَّ

نعم!! للمؤمنين العارفين بالله المحبسين »ل  معان صحيحة تحتاج إلى  قة نظر لفمم. ليقول ابن تيمية: 

  حقس المعرفة إلا من أ رك  ل ، من مقامات القرب لمنارل اليقين ما لا تكا  تحي، ب  العبارو، للا يعرف

لنال . لالربه ربس لالعبد عبد. ليس في ذات  شيء من مخلوقات ، للا في مخلوقات  شيء من ذات . لليس 

 أحدٌ من أهل المعرفة بالله يعتقد حلول الربس تعالى ب ، أل بغر ه من المخلوقات للا اتحا ه ب .

                                                

 .75ز  11/73ية: الزتالى ج(ابن تيم1)

 (الوجور لرع الدلاء في الزم مباشرو.2)

 (لهو الشيكران لكان يستخدم في البنج ليسمى البنج.3)
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ة تشب  حالة السكران الير لا يميسز ما يقول  لذلك لهو في حالة غيبوب (1))ثالثما( كلام قال  الشيخ

بسبب ا تيلاءُ حالٍ علي ، أل لارٍ  من الوار ات بحيث لا يميسز القول. فإذا ثزاب إلى عقلز  لرشزده 

 أنكر ذلك أشدس الانكار لرفض  أتمَّ الرفض.

عظيمة تصا ف  لقد يشاهد كثر  من المؤمنين من جلال الله لعظمت  لجمال  أموراً »)رابعما(: قال: 

قلوباً رقيقة فتحدث غشياً لإغماء. لمنما ما يوجب الموت، لمنما ما يخلس العقل لإن كزان الكزاملون 

منمم لا يعتريُّم هيا كما لا يعترر الناقصين عزنمم، لكزن يعزتريُّم عنزد قزوو الزوار  عز  قلزوبِّم، 

 «.ك الحال كان رالاً مضلاً لرعف المحلس المورل  علي ، فمن اغترَّ بما يقولون  أل يزعلون  في تل

لهكيا اعتير لهم ابن تيمية بكافة الاعتيارات، لحمل كلاممم ع  أحسن محامل ، لمن   يجزد لز  

محملًا جعل  في حالة اصطلام لعدم تمييز كما يقع في  من فقزد عقلز  لأر  زبب مزن الأ زباب فزلا 

 يؤاخي بما يقول ليزعل حتى يرجع إلي  عقل  لرشده.

تيمية مرو أخرى حديث الوه الير ا تشمد ب  عشِّات المرات في الزتالى لغر هزا.  ثم ألر  ابن

« فبي يسمع ل  يبصر للئن  زألني.. للزئن ا زتعاذني...»ثم قال: فانظر كيف قال في تمام الحديث: 

يِينَ قَالُوا إنَِّ اللهََّ}فميسز بين الربس لالعبد ألا تسمع إلى قول  تعالى:  هُزوَ المَْسِزيحُ ابْزنُ مَزرْيَمَ  لَقَدْ كَزَرَ الَّ

مَ  كْ باِللهَِّ فَقَدْ حَرَّ كُمْ إنَُِّ  مَنْ يُشِِّْ يلَ اعْبُدُلا اللهََّ رَ ر لَرَبَّ
ائِ اللهَُّ عَلَيِْ  الْجَنَّةَ لَمَزأْلَاهُ لَقَالَ المَْسِيحُ يَابَنيِ إرَِْ

لَمَا مِنْ إلَِزٍ  إلِاَّ إلَِزٌ  لَاحِزدٌ لَإنِْ َ ْ يَنْتَمُزوا عَزماَّ }[ لقال: 72]المائدو:  {النَّارُ لَمَا للِظَّالميَِِن مِنْ أَنْصَارٍ *

يِينَ كَزَرُلا مِنْمُمْ عَيَابٌ أَليِمٌ  نَّ الَّ مَزا المَْسِزيحُ ابْزنُ مَزرْيَمَ إلِاَّ }[ إلى قولز : 73]المائدو:  {يَقُولُونَ لَيَمَسَّ

ُ لُ لَ  يقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ رَُ ولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِِ  الره ُ  صِدر  [ .75]المائدو:  {أُمه

مَا المَْسِيحُ عِيسَى ابْنُ }لقال:  تَابِ لاَ تَغْلُوا فِي ِ ينكُِمْ لَلاَ تَقُولُوا عََ  اللهَِّ إلِاَّ الْحقََّ إنَِّ
 مَزرْيَمَ يَاأَهْلَ الْكِ

مَا رَُ ولُ اللهَِّ لَكَلِمَتُُ  أَلْقَاهَا إلَِى  ا لَكُمْ إنَِّ مَرْيَمَ لَرُلحٌ مِنُْ  فَآمِنُوا باِللهَِّ لَرُُ لِِ  لَلاَ تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَمُوا خَرْ ً

زمَالَاتِ لَمَزا فِي الأرَِْ  لَكَزَزى بزِاللهَِّ لَ  كِزيلًا *لَزنْ اللهَُّ إلٌَِ  لَاحِدٌ ُ بْحَانَُ  أَنْ يَكُونَ لَُ  لَلَدٌ لَُ  مَا فِي السَّ

                                                

 .77، 76، 11/75(ابن تيمية: الزتالى ج1)
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بُزونَ لَمَزنْ يَسْزتَنكْفِْ عَزنْ عِبَاَ تزِِ  يَ  لَيَسْزتَكْلِْ سْتَنكْفَِ المَْسِيحُ أَنْ يَكُزونَ عَبْزدًا للهَِِّ لَلاَ المَْلَائكَِزةُ المقَُْرَّ

هُمْ إلَِيِْ  جَميِعًا *  [ .172، 171]النساء:  {فَسَيَحْشُُِّ

يقول الله تعالى يزا ابزن آ م!! »لكيلك رلى مسلم في صحيح  عن أ  هريرو أن ر ول الله قال: »

مررت فلم تعُدني!! فيقول: رب كيف أعو ك لأنت ربه العالمينق فيقزول: أمزا علمزت أن عبزدر 

 « .فلاناً مر ، فلو عدت  لوجدتني عنده

زه في  لذكر في الجوع لالعرر مثل ذلك. فانظر كيف علَّ في ألل الحديث بلزظ مررزتُ، ثزم فسرَّ

مر ، فلو عُدتَ  لوجدتني عنده، فميسز بين الرب لالعبد. لالعبد العارف بالله تمام ، بأن عبدر فلاناً 

تتحده إرا ت  بإرا و الله بحيث لا يريد إلا ما يريده الله أمراً ب  لررزا. للا يحزبه إلا مزا يحبسز  الله، للا 

فَسَوْفَ يَزأْتِي }ان  يُبغض إلا ما يبغض  الله، للا يلتزت إلى عيل العاذلين، للوم اللائمين كما قال  بح

وٍ عََ  الْكَافرِِينَ يُجَاهِدُلنَ فِي َ بِ  ةٍ عََ  المُْؤْمِنيَِن أَعِزَّ بهونَُ  أَذِلَّ
بهمُمْ لَيُحِ
يلِ اللهَِّ لَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَزةَ اللهَُّ بقَِوْمٍ يُحِ

 [ انتمى كلام ابن تيمية.54]المائدو:  {لائَِمٍ 

، البعيد لقد صدق ابن تيمية في كل م قون من شيوخ التصوف الحقس ا قال . لهو عين ما يقول  المحقس

 عن الحلول لالاتحا  للحدو الوجو .

 الشيخ  ا  بن عبدالرحمن باصمي لالزناء لالاتحا :

هز( 1336ز  1280لإليك ما قال  الشيخ المحقق  ا  بن عبدالرحمن باصمي الشبامي الحْمي )

فإنز  « كشف الغطا عما يحصل للسالكين من اللهطزا»ت  المخطوطة في شرح هيه المصطلحات في ر ال

يتزق تماماً مع ابن تيمية لالشيخ ابن القيم، لما ذكره الامام عبدالله الحدا  لالامام عبدالرحمن بلزقيز  

 لغر هم، فكلمم بزضل الله أتوا بكلام لاحد مع اختلاف العبارو نثراً لنظمًا.

 ن مقام الزنا ثم المقامات الأخرى:ل نبدأ هاهنا بما قال  باصمي ع
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اعلم أن مقام الزنا هو المقام الرابع من مقامات التوحِيد، الير   يسطَّر شرح  في الكتب إلا مجزر  

 الرمز، لالايماء إلى بعض مقدمات  بْب الأمثلة لا غر .

، لقلب  غافل عنز ، فالمقام الألل من مقامات التوحيد؛ هو: أن يقول الانسان: لا إل  إلا الله بلسان 

 أل منكر ل ، كتوحيد المنافقين.

ق بمعنى اللزظ كما صدق بز  عمزوم المزؤمنين، لهزو  لالمقام الثاني من مقامات التوحيد: أن يصدس

 اعتقا  العوام.

لالمقام الثالث من مقامات التوحيد: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بوا طة نور الحق، لهو مقام 

بين، لذلك بأن يرى ار. المقرس  أشياء كثر و للكن يراها ع  كثرتها صا رو عن الواحد القمَّ

يقين،  لالمقام الرابع من مقامات التوحيد: أن لا يرى في الوجو  إلا لاحداً، لهي مشزاهدو الصزدس

ي  الصوفية: الزناء في التوحيد.  لتسمس

يتسصزل بالحزا ث للا اعلم أن الحق جل لعلا كائنٌ في رتبة الألوهية، لا ينزل عنما أصزلًا، للا »ل

يحله في ، بل تعالى الحقه عن الاتصال لالانزصال، لأنهما من لوارم الحدلث، لالحزا ث أبزداً في رتبزة 

الحدلث، لايرقى عنما أصلًا، فشتَّان بين القديم لالحزا ث حتزى يتصزل أحزدهما بزالآخر ليتسحزد، 

يم، للا يستحيل الحا ث حتى يصزر  قزديمًا فالحا ث أبداً في رتبتة لا يرقى عن  أبداً، للا يتَّصل بالقد

 أصلًا.

لإنما الزناء الير يشر  إلي  العارفون؛ هو: أن العا  يغيب في نظر العارف كالقلم في يزد الكاتزب، 

زد  فلا ينظر الانسان إلى القلم لإنما ينظر إلى الكاتب الير بيده القلم، للا يكون القلم معدلماً للا اتحس

 الغيبة عن  لكون  معزللاً عن الزعل الحاصل بوا طت ، لإنما الزعل للإنسان. بالانسان، لإنما حصلت

فمكيا العا ،   تكن التدبر ات لالحركات لالسكنات ل  ا تقلالاً، لإنما هزي مخلوقزة فيز ، لهزو 

كالُمجرر لها فق،، فصار الملَحوتُ لالمشزاهدُ خزالقُ تلزك التزدبر ات لالحركزات لالسزكنات عنزد 
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غاب عن شمو هم العا ، لجميع حركات  ل كنات ، فأعرروا عن  كزما أعزر  الانسزان العارفين، ل

 عن القلم الير في يد الكاتب، لصار الملحوت عنده الكاتب.

؛ الير يصل إليك من أحبر الناس إليك، فإنك حال قراءتك ل  تغيزب عزن  (1)لمثَلُ ذلك: الله،ه 

و اللهطاب مع ، حتى يصر  الكاتب الميكور كأنز  حزا  عنزدك، بزل  البيا  لالحل، مستغرقاً في ليس

يصر  عندك في تلك الحالة أقرب من كل قريب، لأنت في تلك الحالة غائب عن ذكر البيا  لالحل، 

بل غائب عن جميع ما بين يديك من أهل لللد، مع أن هيه الأشياء موجو و لحاصلة عنزدك، لإنزما 

  تلك الحالة ز لا تغراقك بغر ها.غبتَ بغر ها ز حتى   تشمدها ل  تيكرها في

 فمكيا فلتزمم غيبة العارف عن الكون، مع بقاء الكون، للجو ه ع  ما هو علي  من الحدلث.

 ز فإن قلت: فمن أين يحصل الالتباسق إذا كان الأمر كما ذكرت!!.

، لأن الانسان إذا تخ س عن الرذائل لتح س ب الزضائل، صار ز فاعلم؛ أن  يحصل الالتباس مع التحليس

قلب  كالمرآو، فر تسم في  الوجو  كل  كارتسام الصورو في المرآو. فإذا صار هيا الحال ذلقزاً للسزالك، 

، لالُمتَج َّ في ، فظن حينئيٍ أن  عين القديم، ل  يحصل عنزده تمييزز بيزنمما  التبس ع  السالك: المتجليس

 بينمما. لالتباس الُمتجلير لالُمتَج َّ في ، ل قةِ الزرق

ة أقدام الرجال، لغلٌ، فاحلٌ، أعني: ظن السالك أن  عين المتجلير لالعيزاذ بزالله، لأمزا  لهيا مزلس

، بل ا تغرق  المتجليس عن غر ه، ل  يشمد غزر ه، فمزيا  من حصل ل  التجلير ل  يعتقد أن  عين المتجلير

 هو مشمد العارفين، فافمم.

ا أنهم في عين الصواب، بل توهموا أنهم في أع  المقامات، لمزن لقد رلَّ كثر  بِّيا الالتباس، لظنو

نبَّممم ع  هيا اللهطأ نسبوه إلى القصور لالانحطاط عن شألهم، لقالوا ل : أنت بعدُ   تصلْ إلى مزا 

                                                

 (المقصو  بالله،ر ها هنا الر الة لالجواب..1)
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نحن في  من اليلق لصزاء التوحيد، لتقيسدكم بمرا م الشِّيعة، لهيه  ر وُ العوام لعلماء الظزاهر، 

 ارتقينا عن هيا الحال النارل!!لأما نحن فقد 

فغلطوا، ل  يعلموا أن العقائدَ الظاهرو   تتغر  بحصزول الكشزف لالزتجليس أصزلًا، لإنسزما تزز ا  

 لروحاً لتتسع  ائرو الزمم فيما، لأنها لا تتغر  أصلًا.

، ل  يصْر فلو ا تملك العارفُ غاية الا تملاك في مقام الزناء   يتغر  العا  عن حال  الألل أصلاً 

قديمًا، بل يبقى في عقيدو العارف ع  حكم  الألل من الحدلث، لإنما يغيب عن  فق، برؤيزة مزدبرره 

ف ، يغيبُ عن  شمو اً فق،، لا أنَّ العا  انعدم بعد أن كان موجو اً.  لمصرر

نمزا بعزدم فأهل الحق: الأشياء عندهم باقية ع  حدلثما،   تتغر  أصلًا، لإنما يزنزون ع»ثم قال: 

 «.ملاحظتما، ليلحظون جناب الحق فق،

 لالملحدلن: الأشياء عندهم هي عين الحق، فما هناك حا ث.

فأهل الحق: تغيب الأشياء عن شمو هم فق، في حالة الزنزاء، لهزي عنزدهم موجزو و في نززس 

 : أن الأمر، كما أن الانسان تغيب عن نظره رؤية النجوم بالنمار للا يشزاهد إلا الشزمس، مزع علمز

النجوم موجو و في السماء، إلا أن الشمس  ترتها فق،. فمكيا فليزْمَم شمو  العارفين بزالله، لعزدم 

 نظرهم إلى الغر  مع لجو  الغر  في نزس الأمر.

 للنز  ذلك لروحاً أيضاً، فنقول:

لا لكزون إن المخلوقات كالمرايا لآثارِ صزات الله، فلم يلتزت العارف إلى المرايا بشمو  مزا فيمزا، 

 المرايا صارت عين المرئي فيما، فافمم.

، فظن أن لا مرآو، لمن  نشأ خيالُ من قال: أنا الحق، لالعيزاذ  فمن هنا غل، من غل،، لرلس من رلس

 بالله.



639 

 

لمثل  أيضاً: إذا قابل المرآوَ شيء أحمر ز مثلًا ز، فيظن البليدُ أن المرآوَ حمراء، لأن تلك الُحمزرو التزي 

المرآو لجزء منما، لالحال: أنها ليست المرآوُ حمراءَ، ل  تكن الحمرو جزءاً منما أصلًا، فلو  فيما هي عينُ 

 كسرلا المرآوَ   يجدلا فيما حُمروً، ل  تكن حمراء.

ات، أل  فمكيا الموجو ات؛ تلألأ فيما أنوار الجمال الالهي، فظن الغَمْرُ: أن الموجو ات جزءٌ من اليَّ

ات، أ م الناظر إلى المرآو: أن تلك الحمزرو كائنزة في المزرآو أنها عين اليَّ ات حلستْ فيما، كما توهس ل أن اليس

ةٌ في المرآو ل  تكن عين المرآو، لإنزما هزي خيزال  ةٌ فيما، أل أنها عين المرآو. لالحال أنها   تكن حالَّ لحَالَّ

 فق،، ارتسم فيما.

ل ب  ل  يكن عين  أصلًا، لإنما ارتسمت في  أنزوار هكيا العا  كالمرآو!!،   يحلَّ في  الحق، للا اتص

 جمال  لجلال  من غر  حلول للا اتحا  للا اتصال، فشتسان بين القديم لالحا ث.

فأنَّى للحا ث أن يتصل بالقديم أل يصر  محلًا ل ، أل يصر  عين ، لإنما ا زتترت في نظزر العزارفين 

ا ثات غيباً في أنوارها عند العارفين، كما ا تترت بسبب شمو  أنوار الحْو الالهية، حتى صارت الح

 النجوم بضوء الشمس حتى صارت النجوم غيباً في أنوار الشمس عند الناظرين.

لإذا عرفتَ أن الحا ثاتِ   تصِرْ عين الحق في حال الزناء، بل صار الحق هو المشمو  لهزم في تلزك 

موره، حتى أنهم   ييكرلا الغر  ل  يخطر ببزالهم، لا الحالة، ل  يرلا غر ه، لا تتار الغر  تحت أنوار ظ

 أنَّ الغرَ  انعدم في نزس الأمر لارمحل في اللهارج.

لظمر لك حينئيٍ: أن جميع ما ذكره العارفون من الألزات الموهمة للحلول لالاتحا  فمعناهم: فنزاء 

وم للناظر بالنمار، إنما هو في الموجو ات لانعدامما في شمو هم، لا في نزس الأمر، كما أن انعدام النج

 شمو هم لا في نزس الأمر، لأنها موجو و في السماء، لإنما ا تترت، فمكيا هنا فافمم.

 فكل ما أشار إلي  العارفون من فناء السِوى، فيعنون ب  ما ذكرنا.



640 

 

مزن  فمعنى قولهم: )لا موجو  إلا الله(؛ أر: أن غر  الله لا يسمى موجو اً مع الله، لكون لجزو ه

غر ه، فلماس   يكن في الموجو  من هو بِّيا الوصزف إلا الله، قيزل: لا موجزو  إلا الله، لأنز    يسزتمدس 

لكون  ا تزا  الوجو  من غر ه لهزو الله، فصزار الغزرُ   (1)لجو ه تعالى من غر ه. لقيل: لغر  الله فانٍ 

و الوجو  من  تعالى، ل  يكن عيَن الحزق من جملة فعلِ الله تعالى، فلم يكن غرَ ه بِّيا الاعتبار، لا تزا 

 لكونها ز أعني: المخلوقات ز حا ثة لالحق قديم.

لحينئيٍ يتضح لك أيضاً قولُهم: )لستَ هُو للا غرَ ه(، فمعناهم: أنك لستَ هو، لأنزك حزا ث، 

 لالحق قديم، فشتان ما بينمما.

ستزا  من ، لأن الغزر  هزو لمعنى قولهم: )أنك لست غر ه(، لأنك مستزا  من ، أعني: لجو ك م

 من   يستزد لجو ه من غر ، فلما كان قيامك ب  تعالى قيل: إنك لست غر ه، لا أنك عين ، فافمم.

لبالجملزة؛ فجميزع ألززات العزارفين التزي تزوهم الحلزول أل الاتحزا ،   يعنزوا بِّزا أن »ثم قزال 

عزدَمما في الشزمو  لا في نززس الموجو ات معدلمة في نزس الأمر حتى تصر  هي هو، لإنما يعنزون ب

 الأمر، لإن اختلزت عباراتهم.

 لنحن إن شاء الله ننقل لك من كلاممم ما يؤيد ما ذكرناه.

 مثال آخر؛ يعرفك الزرق بين العارف لغر  العارف:

فالعارفُ: يصر  عنده العا  كالكتابة، ليزمَم من تلك الكتابة أخباراً لعلوماً لحِكمًا لأراراً كزل 

ا تغراق قلب  في معانيما، غائب عن الحرلف لالحل، بما في رمن تلك الكتابة من المحا ثزات يوم، ل

و ا تغراق  يرى كأن  بين يدر الله، يزمم عن  ما يقول بوا زطة  لالمخاطبات الليييو، حتى إن  من شدس

ير همزا اللهلق، فمكيا العارف مستغرق بمكالمة الكاتب الير هو الله لغائب عن الحل لالحرلف الز

 من المخلوقات.

                                                

 «.الله فإن  فانٍ كل ما هو غر  »(كل ما هو غر  الله كتب علي  الزناء. لليا يقال 1)
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لأما غر  العارف: فر ى العا  ل  يشمد في  شيئاً، ل  يزمم عن  شيء، فمو كالواقف ع  الكتابزة، 

 ل  يعرف ما في رمنما، لكون  ليس بقارىء، فمكيا مثال غر  العارفين، فافمم.

ل الحبيزب فأنوار جمال الحْو مشِّقة ع  صزحات الموجو ات، ظاهرو عند أهزل البصزائر، قزا

 عبدالله بن علور الحدا :

لاشْمد جمالاً أشرقت أنوارُه في كلر شيء ظاهراً لا خافي فافمم قول : )لاشمد(، لافممْ قولز : )في 

 كل شيء(، تعرفْ صحة الأمثلة السابقة.

 لمِا يدلك أيضاً ع  أن الزناء إنما هو في الشمو ، قول :

فمن حصل لز  شزمو  الحزقس بالزيلق، ل  »لفي ملكوت اللهَ لا تشمد  واه للا ترى إلاه في ملك 

، فقد رلَّ  يشمد غر  الله في العا  لاعتقد أن    يكن هناك خلق أصلًا، حتى صار العا  عنده عين الحقس

للقع في الاتحا . لمن حصل ل  شمو  الحقس باليلق، فلم يشمد غر  الله أصلًا، لمع ذلك فمو يعتقد 

، للا صار قديمًا، لإنما غاب عن  في حزال الشزمو  فلزم أن العا  مخلوق ع  هيئ ت  ل  يصْر عين الحقس

ق.  ييكره، ل  يخطرْ ببال ، بل  ترت  أنوار ظمور الحقس فميا هو المحقس

فلما كان الحال يحتاج إلى  قسة نظر، لنور لافر يميسز ب  بين الحقس لالباطل نهى أهزل الله عزن كشزف 

 ...(1)يقعوا بسماعما في اعتقا  القول بالحلول لالاتحا  هيه الأذلاق للعامة حتى لا 

                                                

في التحزيير مزن الطرائزق الشزيطانية »بعنزوان: « عقو  الألمزاس»(لقد لرع الحبيب العلامة علور بن طاهر الحدا  فصلا في كتاب  1)

كن، لفي« الممقوتة المؤ ية إلى الزندقة لالكزر  لقال أن هيه الطرق كانت موجو و في رمن الحبيب عبدالله الحدا  في الهنزد، في أر  الزدس

آشي )ما يعرف اليوم بأندلنيسيا لماليزيا لغر ها(. لقال الحبيب علور بن طاهر الحدا  أنها موجو و في رمن  )بداية القزرن العشِّزين( 

في أماكن أخرى مثل شرق أفريقيا )رنجبار( لالصومال للحج لعدن. لهاجممم هجوماً شديداً لأعلن كززرهم إن   يتوبزوا ليرجعزوا 

اب للا صزحة لمزا لقد ناقل بعضمم لرج عوا لتابوا. لشدَّ  النسكر  ع  المدعو حسن الضالعي الير ا سعى أن  من أهل البيت. لأن  كيس

عون أنس  ا عاه. لأن  أرلَّ كثر ين بدعوت  لأن  من أصحاب الحلول للحدو الوجو  لأ ق، التكاليف لالصلاو لالصيام لغر ها. ليزدس

اهر الحدا  أن  قابل أفرا اً منمم، فتاب بعضمم ع  يدي  لرجعوا عزن مقزالتمم الكزريزة. ذلك هو التوحيد. لذكر الحبيب علور بن ط
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 لقد قال الامام عبدالله الحدا :

 فقد  ترلا أهل الطريق لأسلوا أموراً من التحقيق حتى تغطستِ 

 لئلا يراها المنكرلن فيخسرلا بإنكارها لا عن  ليل لحجة  

 ليسمعما قوم لليسوا من أهلما فر تبكوا فيما بجمل لغربة 

 رلس أقوام بِّا لتخبَّطوا لمالوا عن الدين القويم لشرعةِ كما 

ت  عباروٌ عن الزمم فا تمسك بحبل الشِّيعةِ   لكم من قريبٍ بعدس

ثم نقل الشيخ باصمي كلام كثر  من العلماء الأجلاسء في هيه النقطة الهامة: قال الامام أبزو حامزد 

 :«ذم الغرلر»كتاب « إحياء علوم الدين»الغزاه في كتاب 

ل الك هيه الطريق قد يغترَّ في الوقوف ع  بعض هيه الحجب )النورانية(. لقد يغترس بالحجاب »

الألل. لألل الحجب بين الله لبين العبد هو نزس ، فإن  أيضاً أمر ربَّاني، لهو نور من أنوار الله تعالى، 

ة العزا ، ليحزي، لتزتج س فيز  أعني رَّ القلب الير يتج س في  حقيقة الحقر كل  حتى أن  ليتسع لجمل

. لعند ذلك يشِّق نوره إشراقاً عظيمًا، إذ يظمر في  الوجو  كل  ع  ما هو علي .  صورو الكلس

لهو في ألل الأمر محجوب كمشكاو هي كالساترو ل ، فإذا تج س نوره، لانكشف جمال القلب بعد »

ى من جمال  الزائق مزا يدهشز ، لربزما إشراق نور الله علي ، ربما التزت صاحب القلب إلى القلب فر 

. فإن   يتضح ل  مزا لراء ذلزك اغزترَّ بز  للقزف عليز ،   بق لسان  في هيه الدهشة فيقول: أنا الحقس

 «.لهلك

لبِّيه العين نظر النصارى إلى المسيح فرألا إشراق نور الله قد تلألأ في  فغلطوا في  »لقال الغزاه: 

 «.اء فيظن أن الكوكب في المرآو فيمدس يده إلي  ليأخيه فمو مغرلركما يرى كوكباً في مرآو أل في م

                                                                                                                                                   

لرأى منمم رجالاً في جاله ل ومطره لآشي. لقد قام العلماء بمحاربتمم لفضح نحلتمم الضالة لمزا فيمزا مزن كززر لرندقزة لريزغ. 

 ..122ز  1/106لأطال في الر ر عليمم فانطره في عقو  الألماس ج
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انتمزى كزلام الغززاه في « لأنواع الغرلر في طريزق السزلوك إلى الله تعزالى لا تحصىز في مجلزدات»

 «:الاملاء في مشكلات الاحياء»الاحياء. لقال في كتاب 

شياء بعد ذك فلم يرلا في الزدارين غزر ه المرتبة الرابعة: فمم قوم رألا الله تعالى لحده ثم رألا الأ»

للا اطلعوا في الوجو  ع   واه. فإن قلت: أليس الوجو  مشتركاً بزين الحزا ث لالقزديم، لالمزألوه 

لالال . ثم معلوم أن الال  لاحد، لالحوا ث كثر و فكيف يرى صزاحب هزيه المرتبزة الأشزياء شزيئاً 

وا ث قديمة، ثم تتَّحد بالواحد فترجزع هزي هزو.. لاحداً. ذلك ع  طريق قلب الأعيان، فتعو  الح

 لفي هيا من الا تحالة لالمرلق عن مصدر العقل ما يُغني عن إطالة القول في ...

لالجواب عن ذلك أن الحوا ث   تنقلب إلى العدم ل  تتحد بالزاعل للا اعترى الزوه التخييزل »

ز  الله بمعرفتز  عز   زبيل اليقزين فتخيسل ما لا حقيقة ل . لإنما هو له مجتبى لصديق مر ت ز خصَّ

 «...لكشف لقلب  ما لو رآه ببصره ما ار ا  يقيناً »لالكشف التام 

ثم شرح كيف أن الوه يرى الأشياء من حيث ألجدها الله تعالى بالقزدرو، فزلا لجزو  لهزا إلا بز  

 ن آثاره..لبسبب  لإرا ت ، فإن الوه يرى صانعما لمدبسرها للا يراها هي لأنها أثر م

ما قال بالاتحزا  إلا »لنقل الشيخ باصمي عن ابن عر  كلاماً مناقضاً لما يقال عن . قال ابن عر : 

أهل الالحا ، كما إن القائل بالحلول من أهل الجمل لالزضول. فمن فصل نزس  عزن الحزقر فزنعم مزا 

ء الواصزل لا يصزل فعل، لمن لصل فكأنما شمد ع  نزس  بأن  كان مزصولاً حتزى اتسصزل، لالشيز

 «.بنزس . لما ثمَّ إلا ذات  لمصنوعات 

الحا ث لا يخلو من الحوا ث. لو حلَّ بالحا ث القديم لصحس قول أهل التجسيم، فالقديم »لقال: 

أنزت أنزت، لهزو هزو، »لقزال: «... لا يحله للا يكون محلاًّ. لمن ا سعى الوصل فمو في عين الزصل

اك أن تقول كما قال اك إيس العاشق )أنا من أهوى لمن أهوى أنا(، فمزل قزدرَ هزيا أن يزر س العينزين  فإيس

اً. للا بدس لكل أحد مزن غطزاء ينكشزف  لُ حقس لاحدو. لا لالله ما ا تطاع فإن  جمل. لالجمل لا يتعقس
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لا يصح أن »لنقل نقولا ع  نزس هيا النسق منكراً الوحدو لالاتحا  لالحلول. لقال: « عند لقاء الله

 «.لق في رتبة الحقس أبداً، كما لا يصح أن المعلول في رتبة العِلسةيكون الله

ثم نقل عن عوارف المعارف للسمرلر ر نقولات كثر و رد الاتحا  لالحلزول للحزدو الوجزو  

 لاعتلها من الكزر لالضلال لالزيغ لالبعد عن الحق.

 الشعر في لطائف المنن

نن، لر َّ ر اً صريحاً لعنيزاً ع  من رعم الحلول لكيلك فعل حين نقل عن الشعراني في لطائف الم

 لالاتحا  للحدو الوجو . لشبممم بعبَّا  الأصنام. ثم قال الشعراني:

لبعضمم رأى أن كل شيء في الوجو  هو الال  لأن عين هيا الوجو  الحا ث هزي عزين الله مزن »

، ليجعلزون اللهزالق هزو عزين الجما  لالنبات لالعقارب لالحيسات لالجان لالانس لالملك لالشزيطان

المخلوق... لهيا كلام لا يرراه أهل الجنون، للا من كان في حُبرِ  مجنون. لقد نُقلتْ هيه الأمزور في 

رمننا هيا )أر رمن الشعراني( عن جماعة بالصعيد )أر صعيد مصر(، فيعتقزدلن هزيه الأمزور فزيما 

هر خوف القتل. بل الير أقول أن إبليس بينمم لبين أصحابِّم من الملاحدو، لينكرلن ذلك في الظا

نزس  لو ظمر، لنسب إلي  هيا المعتقد لتزلأ منز ، لا زتحى مزن الله، لإن كزان هزو الزير يُلقزي في 

 نزو مم ذلك.

لقد حكيت لسيدر الشيخ علي اللهواص بعض صززات هزؤلاء فقزال: هزؤلاء الزنا قزة، لهزم »

للا جنَّزةً للا نزاراً، للا حزلالاً للا حرامزاً، للا أنجس الطوائف، لأنهم لا يرلن حساباً للا عقابزاً، 

آخرو، للا لهم  ين يرجعون إلي ، للا معتقد يجتمعون علي  لهم أخسه من أن يُيكرلا لأنهم خزالزوا 

المعقولات لالمنقولات لالمعاني ل ائر الأ يان التي جاءت بِّا الر ل عن الله تعالى. للا نعلزم أحزداً 

ار اعتق رهم القوم من طوائف الكزَّ د اعتقا  هؤلاء، فإن طائزة من النصارى قالت المسيح ابن الله لكزس

رهم القوم الآخرلن، فلم يجعلوا الوجو  عين  الآخرلن، لطائزة من اليمو  قالت العزيز ابن الله لكزس

 «.الله تعالى
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الأعزداء  ثم نقل الشعراني ما  بق ذكره من كلام محيى الدين بن عر  من الكلام الجيد. لقزال إن

وا علي  في كتب  هيه المقالات لالعقائد الزائزة. لأن النسخة من كتاب ابن عر  التي بخطسز  لزيس    س

مزن أرا  أن لا يضزلس فزلا يزرمِ »فيما هيه الأباطيل لالكزر. لأن ابن عر  قال في الزتوحات المكيسة: 

جتمدلن لمقلسدلهم ليزرفض مزا ميزان ظاهر الشِّيعة من يده طرفة عين. ليعتمد ما علي  الأئمة الم

 «.عداه

لأنهى باصمي ر الت  بالدعوو إلى الالتزام التام بالشِّيعة لعز  الانسزان أن يشزتغل بالطاعزات 

للظائف العبو ية، ليكون  لوك  ع  التقوى، ليبتعد عن هيه المقالات الزائغة الضزالة؛ ليطلزب 

تمد كل الاجتما  في مزدالاو أمزرا  قلبز  لأن الهداية من الله إلى الصراط المستقيم في كل نَزَس. ليج

ق بألصاف الزقر التام لالزاقة إلى خالق  لبارئ .  يتحقس

ثم لرع تيييلًا لكتاب  الهام، لموروع  ظمور شخص يُدعى السزيد حسزن الضزالعي في جبزال 

حملة يافع )من مخاليف اليمن( في رمن الكاتب يدعو الناس إلى لحدو الوجو  لقد شنَّ علي  باصمي 

شعواء أبا ت خْاءه. لألرح أن هيا الكلام كلام كزرر  زاق،. لإنز  قزد قابزل المزدعو حسزن 

الضالعي لجا ل  لألرح ل  أ باب المزاهيم اللهاطئة لالضالة المضلسة. لهزو مزا  زبق أن لرزع  في 

و    بق. ثم ، لالتي نقلنا معظم ما فيما فيما«كشف الغطاء عما يحصل للسالكين من اللهطأ»ر الت  المسماس

، لأن  رجع عزن  جاء المدعو حسن الضالعي بعد شمر لاعترف بخطئ ، لأن ما قال  باصمي هو الحقس

هيه النحلة. ثم اتسزق ب  باصمي بعد ذلك بسنة في عدن لقال أن  قد ترك جميع ما كان يقول  من لحدو 

 الوجو ، لأن  متمسك بالشِّيعة.

حمل علي  أيضاً حملة قوية أبانت مخارر أقوال  العلامة للكن هيا الرجل عا  إلى ما كان علي . لقد 

)مزتى جمور بماليزيا لكانت تسمى الملايو(. لرغم أن اتباع المزدعو  (1)السيد علور بن طاهر الحدا  

                                                

 .122ز  1/106(عقو  الألماس ج1)
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حسن الضالعي بلغوا الآلاف إلا أن موقف العلماء في حْموت لغر ها جعل هيه النحلة تختززي، 

 لمنَّة.لفتنتما تنتمي، للله الزضل لا

 الحبيب الحدا  ير ه ع  الزرق الزائغة ليبين طريقة أهل الحقر لالهدى:

قال الحبيب عبدالله الحدا  في قصيدت  التائية بعد أن ذكر أصنافاً من العابدين القانتين لمزنمم مزن 

 يؤثر اللهلوو لالبعد عن الناس، لمنمم مقيم الأنام، للكن  مسزتور عزنمم تحزت أ زتار الله، مزضزلاً 

 اللهمول ع  الظمور لمنمم:

 لمنمم رجال ظاهرلن بأمرهِ لارشا  هيا اللهلق نهج الطريقةِ 

ةٌ في  عوو اللهلق جُملةً إلى الله عن نُصحٍ للُطفٍ لرحمةِ   لهم هِمَّ

ةٌ للمؤمنين بربِّم لفيمم لمرتا  الهدى خرُ  قُدلوِ   فمم حُجَّ

ةٌ تقوم ع  أهل الشقا  قِ بشقووِ لحتفٌ ع  أهل الضلال لحُجَّ

 لكلٌّ ع  نهج السبيل السورس لن يخالف أمراً آخياً بالشِّيعة 

 لإن الير لا يتبع الشِّع مطلقاً ع  كل حالٍ عبدُ نزسٍ لشمووِ 

 صريع هوى يُبكى علي  لأنَُّ  هو الميْتُ ليس الميْتُ ميتَ الطبيعةِ 

  لما في طريق القوم بدءاً للا انتما مخالزةٌ للشِّع فا مع لانصتِ 

 لخلر مقالات اليين تَخبَّطوا للا تكُ إلا مع كتاب لُ نَّةِ 

 فثمَّ الهدى لالنور لالأمن من ر ى لمن بدعةٍ تُخشى لريغٍ لفتنةِ 

 حُكم الكتابِ لُ نَّةٍ هم المزلحون الزائزلن بجنسة  لمُتسبعو

 عليمم من الرحمن رروان  الير هو النعمة العظمى لأكل مِنَّةِ 

ةِ لمن حا  عن عل ه في الدنيا بخزر لذلس  م الكتاب لُ نَّةٍ فبشِّر
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ه في العقبى بسكنى جمنم لحرمان جنَّاتِ اللهلو  لرؤيةِ   لبشِّر

ثم يعتير الامام الحدا  كما اعتير ابن تيمية لما قد يبدل من كلمات موهمة لهي صحيحة أل كلزمات 

 حصلت في حالة فقدان الوعي لالا راك عن حالة لجدٍ لغلبة قال:

 قد  ترلا أهل الطريق لأسلوا أموراً من التحقيق حتى تغطستِ ف

ةِ   لئلا يراها المنكرلن فيخسرلا بإنكارها لا عن  ليل لحجَّ

 كما أنكرلا قومٌ ع  بعض من م  من العارفين أهل الهدى لالبصر و 

و   ليسمعما قومٌ لليسوا من أهلما فر تبكوا فيما بجمل لغِرَّ

 بسطوا لمالوا عن النمج القويم لشرعةِ كما رلس أقوام بِّا لتخ

ةِ   لإن الير أبدى من القوم ما  بيل  الستُر مغلوبٌ بحالٍ قويَّ

 يزارق  التمييز عند لرل ها علي  لإن أخطأ فليس بمُعْنتِ 

ت  عباروٌ عن الزمم فا تمسك بحبل الشِّيعة   لكم من قريب بعدَّ

 بالأ لة ل لسم لأهل الله في كل مشكل لديك، لديُّم لارحٌ 

 ل عا إلى الطريقة الزكيَّة لريارة النزس فقال:

 خليلي هل من مسعد منكما ع   لوك  بيل  ارسٍ لخزيَّةِ 

 ريارة نزس لاعتزال عوائدٍ لقمع حظوتٍ للقلوب مُِيتةِ 

 لترك الأماني لالمرا ات كلسما لكلر اختيار لالتدابر  جملة 

 للدنيا الغرلر الدنيَِّةِ  لكنس رمر  القلب كي يبقى فارغاً من الحبُر 

 بماء الزنا بالله عن  لغيبةِ  لتطمر ه  بعاً عن الميل للسوى
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 لجمع ع  المولى العظيم بترك ما عن اليكر يُلمي لالتزام العبا وِ 

وِ   فإن تسعداني بالوفاق فإن ه ب  بعض أنس لارتياح لقوَّ

 رغبةِ  مر الله عندر معظَّمٌ لعندر بحمد الله يا رُبَّ لإلا فأ

لفي فصل حديث الوه )المثل الكامل( تقدم شرح صزات هيا الوه كزما ذكزره أئمزة العلزماء مزن 

أمثال ابن حجر العسقلاني لابن تيمية لابن القيم لالشوكاني.. لما جا ت ب  قريحة العلامة الشزاعر 

   عزالى الحلزول عبدالرحمن بلزقي  لالامام عبدالله الحدا ، لقزد ر سلا في أثنزاء تلزك الشِّزلح عز

ل  ابن تيميزة في مورزوع الزنزاء لأنز   الاماملالاتحا ، لما يزعم  هؤلاء المارقون عن الدين. كما فصس

 ثلاثة أقسام:

 ميةيتأنواع الزناء عند ابن 

 ( ز فناء عن عبا و السوى: لهو أجلس الدرجات لأرفعما لهو حقيقة التوحيد لالاخلاص.1)

 الله، لفي  نقص من عدم شمو ه للأمر ع  ما هو علي . ( ز أن يزنى عن شمو  ما  وى2)

فإذا شمد حقائق أ مائ  لصزات  لأحكام  خلقاً لأمراً كان أتمس معرفة لشمو اً لإيماناً لتحقيقاً مزن 

أن يزنى عن شمو  معنى آخر. لشمو  التزرقة في الجمع، لالكثرو في الوحدو، لهو الشمو  الصحيح 

ع  الانسان ما يعجز مع  عن شمو  هزيا لهزيا كزان معزيلراً للعجزز، لا المطابق. لكن إذا قد لر  

 محمو اً ع  النقص.

( ز الزناء عن لجو  السوى، لهو قول الملاحدو أهل الوحدو؛ اليين يقولزون: لجزو  اللهزالق 3)

مَّ غر  للا  وى في نزس الأمر. فمؤلاء قولهم أعظم كزراً من قزول اليمزو  لجو  المخلوق، لما ث هو

 النصارى لعبَّا  الأصنام.ل

لقد أفا  في الر  عليمم بمثل ما قال  السمرلر ر في العوارف لالغزاه في الاحياء، لفي الاملاء 

ع  إشكالات الاحياء... لما قال  القشر ر في الر الة، لما قال  الشعراني في لطائف المزنن لشزيخ  
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كشزف »ن باصمي في ر زالت  المخطوطزة ع  اللهواص. لما فصل  تزصيلًا الشيخ  ا  بن عبدالرحم

عقزو  »لما ذكره العلامة الحبيب ابن طزاهر الحزدا  في كتابز  « الغطا عماَّ يحصل للسالكين من اللهطا

لقد نقلنا معظم ما فيما لأهميتما البالغة. لما قال  الامام الحدا  لالعلامة عبدالرحمن بلزقي  «. الألماس

 نظمًا في هيا الباب.

أهل الا لام لعلماؤه الأجلاء متسزقون ع  أن من قزال بوحزدو الوجزو  لالاتحزا  لاللهلاصة أن 

 لالحلول قد مرق مرلقاً من الدين، بل يعتل أشده كقراً من اليمو  لالنصارى لعبدو الأصنام.

 في موروع الزناء : لهو يتزق في ذلك مع شيخ  ابن تيمية لغر ه. (1)ما قال  ابن القيم

يشار إلي  ع  ألسنة السالكين ثلاثة أقسام: فناء عن لجو  السزوى، لفنزاء عزن قال: الزناء الير 

 شمو  السوى، لفناء عن عبا و السوى لإرا ت . لليس هناك قسم رابع.

فأما )القسم الألل(: فمو فناء القائلين بوحدو الوجو ، فمو فناء باطل في نزسز ، مسزتلزم جَحزد 

. لهيا هزو الزير يشزر  إليز   (2)لهو غاية الالحا  لالزندقةالصانع، لإنكار ربوبيت  لخلق  لشرع ، 

ون  « الاتحا ية»علماء  لغاية أحدهم في  أن لا يشمد رباً لعبزداً، لخالقزاً لمخلوقزاً، « التحقيق»ليسمس

لآمراً لمأموراً، لطاعة لمعصية، بل الأمر كل  لاحد!! فيكون السالك عندهم في بدايت  يشمد طاعة 

عن هيا الزرق بكشفٍ عندهم إلى أن يشمد الأفعزال كلمزا طاعزة لله لا معصزية لمعصية، ثم يرتزع 

، فيشمدها طاعة لموافقتما الحكم لالمشزيئة. لهزيا نزاقص عنزدهم «شمو  الحكم لالقدر»فيما، لهو 

ن للزرق. ثم يرتزع عندهم عن هيا الشمو  إلى أن لا يشمد لا طاعزة للا معصزية،  أيضاً إذ هو متضمس

ق بشمو  ذلك لفني فيز ، فقزد فنزيَ إذ الطاعة لالم عصية إنما تكون من غر  لغر ، لما ثمَّ غر . فإذا تحقس

                                                

 .262ز  260هز ص1376(ابن القيم: طريق الهجرتين لباب السعا تين المطبعة السلزية ز القاهرو 1)

(لهو نزس ما يقول  أصحاب الطبيعة اليوم. لإن كان القول قديمًا عند اليونان، لقال ب  الهندلس لالبوذيون باختلاف في تعبزر اتهم 2)

  شيء لاحد لهو أن هيا الكون بجميع ما في  هو اللهالق لالمخلوق، للا شيء  وى ذلك.إلا أنهم ينتمون إلى
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عن لجو  السوى. فميا غاية التحقيق عندهم، لمن   يصل إلي  فمو محجزوب. لمزن أشزعارهم في 

 هيا قول قائلمم:

 لما أنت غر  الكون، بل أنت عين  ليزمم هيا السرَّ من هو ذائقُ لقول الآخر:

ِ  ل)القسم الثاني( مزن أقسزام الزنزاء: هزو  لما قت  كثرو المتعدس الموج إلا البحر لا شيء غر ه لإن فرَّ

، مزع تززريقمم بزين «الزناء عن شمو  لالسوى»الير يشر  إلي  المتأخرلن من أرباب السلوك، لهو 

مختلززون  الربس لالعبد، لبين الطاعة لالمعصية، لجعلمم لجو  اللهالق غر  لجو  المخلوق. ثم هزم

 في هيا الزناء ع  قولين:

)أحدهما( أن  الغاية المطلوبة من السلوك، لما  لن  بالنسبة إلي  نقص، لمن هنا يجعلون المقامزات 

 لالمنارل معلولة.

 .(1) ل)القول الثاني(: أن  من لوارم الطريق، لا بُدَّ من  للسالك، للكن البقاء أكمل من  

مين. لهزؤلاء يقولزون إن لهؤلاء يجعلون  ناقصاً للكن لا  بد من . لهيه طريقزة كثزر  مزن المتقزدس

الكمال شمو  العبو ية مع شمو  المعبو ، فلا يغيب بعبا ت  عن معبزو ه، للا بمعبزو ه عزن عبا تز . 

، لغلبة ا تيلاء الوار  ع  القلب، حتى يملك  من جميزع جماتز ،  للكن لقوو الوار  لرعف المحلس

ن هيا الزناء ليس بغاية، للا هزو مزن لزوارم الطريزق، بزل هزو عزار  مزن يقع الزناء. لالتحقيق أ

 . ل بب  أمور ثلاثة: (2) عوار  الطريق يعر  لبعض السالكين  لن جميع 

ر  زائراً إليز ، عزاملًا  )أحدها(: قصده لإرا ت  لالعمل علي ، فإن  إذا علم أن  الغاية المطلوبة شزمَّ

بوا ي  لطلب مساكنت . فمؤلاء إنزما يحصزل لهزم الزنزاء لأن علي ، فإذا أشرف علي  لقف مع  لنزل 

                                                

(لهيا القول أيده الشيخ ابن تيمية كما  بق أن نقلناه عن ، لأيده السمرلر ر في عوارف المعارف لالغزاه في الاحيزاء لالشزعراني في 1)

تائية الكلى لالحبيب عبدالرحمن بلزقي  في الرشزات لغر هم كثر . لنقلنزا لطائف المنن، لالحبيب عبدالله الحدا  في قصائده لخاصة ال

 هز .1336فكزى لشزى. لهو من المتأخرين لفات  « كشف الغطاء»ما ذكره الشيخ  ا  عبدالرحمن باصمي في ر الت  

 (لقد صدق في ذلك ابن القيم.2)
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 ر هم كان ع  طلب حظسمم لمرا هم من الله لهو الزناء، ل  يكن  زر هم عز  تحصزيل مزرا  الله 

ق بِّا. لالسائر ع  تحصيل مرا  الله من  لا يكا  الزناء يحل بسزاحت   منمم لهو القيام بعبو يت  لالتحقس

 للا يعتري .

 لثاني(: قوو الوار  بحيث يغمره ليستوه علي . فلا يبقى في  متسع لغر ه أصلًا.)السبب ا

 )السبب الثالث(: رعف المحلس عن احتمال ما ير  علي .

ز  أن أكثزر  فمن هيه الأ باب الثلاثة يعر  الزناء. للمَّا رأى الصا قُ في طريقز ، السزالك إلى ربر

تستون في أل ية الزَرْقُ، لشمدلا نقصزمم، لرألا مزا هزم أصحاب الزِرَقْ محجوبون عن هيا المقام، مش

 في  من الزناء أكمل، ظنسوا أن  لا كمال لراء ذلك لأن  الغاية المطلوبة، فمن هنا جعلوه غاية.

للكن أكمل من ذلك لأع  لأجلس هو )القسم الثالث(: لهو الزناء عن عبزا و السزوى لإرا تز ، 

علي ، لالسكون إلي ، فيزنى بعبا و ربر ، لمحبست  لخشيت  لالتوكل لمحبست ، لخشيت ، لرجائ ، لالتوكل 

علي ، لبالسكون إلي ، عن عبا و غزر ه، لعزن محبتز ، لرجائز ، لالتوكزل عليز ، مزع شزمو  الغزر  

. فميا أكمل من فنائ  عن عبو ية الغر  لمحبت  مع عدم شمو ه ل  لغيبت  عن ، فزإذا شزمد  (1)لمعاينت 

لجب شمو ه ل  ريا و في محبسة معبو ه لتعظيمًا ل  لهرلباً إلي ، لرزنَّاً بز ، فزإنْ نظزر الغر  في مرتبت  أ

ه يوجب ريا و حبس  ل ...  المحبس إلى مبا ىء محبوب  لمضا س

                                                

 حمم:(ذكر الامام عبدالله الحدا  في التائية أصول القوم لاصطلا1)

لالزرق هو معرفة السالك الزرق بين اللهزالق لالمخلزوق لالجمزع هزو  كزرق لجمع لالحضور لغيبة لصحو لمحو لانزصال للصلة 

الاجتماع ع  محبت ، لالحضور هو ا تحضار المولى  بحان  لتعالى لرؤيت  )أن تعبد الله كأنك تزراه(، لالغيبزة هزي غيبزة عزما  زوى الله 

لهو « فناء عن شمو  السور»ت  لشؤلن العا  لأموره لأمور أهل  لأصحاب  مع حضوره مع الله، لالمحو: هو تعالى. لالصحو هو معرف

الير تحدث عن  ابن القيم في القسم الثاني. لانزصال: هو تحقيق انزصال المخلوق عن اللهالق لالعبد عن الرب لالحا ث عزن القزديم.. 

 التوكل لالايابة لالانابة.لأما الوصلة فمو الاتصال بالمحبة لاللهضوع ل
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اللمم لك أ لمت، لبك آمنزت، لعليزك توكلزت، لإليزك أنبزت، »لكان النبي يقول في  عائ : 

لكيلك في « . اللمم لك  جدت لبك آمنت»لفي  جو ه يقول: « لبك خاصمت، لإليك حاكمت

 « .اللمم لك ركعت لبك آمنت»ركوع : 

ي  الصزوفية في  فميا  عاء مزن قزد جمزع بزين شزمو  عبو يتز  لشزمو  معبزو ه )لهزيا مزا يسزمس

اصطلاحمم الجمع( ل  يغب بأحدهما عن الآخر. لهل هيا إلا كمال العبو ية: أن يشمد مزا يزأتي بز  

باً بِّا إلي . )للا شك أن هزيا أعز  من العبو ية، موجماً له اً لها بين يدي ، متقرس
ِْ ، مُح ا إلى المعبو  الحقس

 مقاماً من الغيبة لهو فناء عن شمو  السوى لقد يسمى فناء الشمو (.

يسة بحيث تبقى الحركات كأنها طبيعية، غر  لاقعة بزالارا و، فمزيا لإن كزان  فأما الغيبة عنما بالكلس

بشمو  عبو يت  عن معبو ه ز فحال الجامع بين شمو  العبو ية لالمعبو  أكمل  أكمل من حال الغائب

لقد صدق ابن القيم فميا هو مقام الر ول ثم أجلة الصزحابة مزن بعزده. ثزم التزابعين لهزم «. منمما

 بإحسان.

 خطأ من فمموا أن رلح آ م لالبشِّ من ذات الله تعالى )تعالى الله عن ذلك(:

عصر الحديث لهزو أن رلح آ م التزي نزخمزا الله في آ م هزي مزن ذات الله لهناك فمم شائع في ال

[ عز  أن مزن تبعيضزيسة. لأن الله  زبحان  72]ص:  {لَنَزَخْتُ فيِِ  مِنْ رُلحِي}لفمموا قول  تعالى: 

لتعالى نزخ في آ م من ذات  لرلح . لهو خطأ فاحل يماثل ما لقع في  النصارى في عيسزى لفممزوا 

إنَِّزمَا المَْسِزيحُ عِيسَزى ابْزنُ }أر ذات الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علواً كبر اً، قال تعالى:  أن  رلح الله

[ لفي الحزديث الشِّزيف يقزال 171]مزريم:  {مَرْيَمَ رَُ ولُ اللهَِّ لَكَلِمَتُُ  أَلْقَاهَا إلَِى مَزرْيَمَ لَرُلحٌ مِنْز ُ 

 لعيسى : يا رلح الله.
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: لقزد لر  (1)م كلمة الرلح كما لر ت في القرآن الكزريم لالسزنة المطمزرو للا بد إذن أللاً من فم

 لزظ الرلح في القرآن الكريم ع  عدو معان منما:

[ 52]الشزورى:  {لَكَيَلكَِ أَلْحَيْنَا إلَِيْكَ رُلحًزا مِزنْ أَمْرِنَزا}( ز إن  القرآن الكريم. قال تعالى: 1)

لُ المَْلَائكَِةَ }لقول  تعالى:  لحِ مِنْ أَمْرِهِ  يُنَزر [ لهزو القزرآن الكزريم لالزيكر الحكزيم. 2]النحل:  {باِلره

 للقد  مى الله القرآن رلحاً لأن  حياو القلوب لالعقول.

لحَ مِنْ أَمْرِهِ عََ  مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاِ هِ }( ز إن  الوحي الير ينزل ع  الأنبياء قال تعالى: 2) يُلْقِي الره

 [ .15]غافر:  {التَّلَاقِ  ليُِنيِْرَ يَوْمَ 

لحُ لَالمَْلَائكَِزةُ }( ز أن  ملك من الملائكة عظيم اللهلق جداً. لهو المرا  بقول  تعالى: 3) يَوْمَ يَقُومُ الره

حْمَانُ لَقَالَ صَوَابًا * ا لاَ يَتَكَلَّمُونَ إلِاَّ مَنْ أَذِنَ لَُ  الرَّ  [ .38]النبأ:  {صَزًّ

لحُ الأمَِيُن *عََ  قَلْبكَِ لتَِكُونَ مِنَ المُْنيِْرِينَ }را  في قول  تعالى: ( ز أن  جليل لهو الم4) نَزَلَ بِِ  الره

 [ .194ز  193]الشعراء:  {*

ِمْ مِنْ كُلر أَمْرٍ *}لفي قول  تعالى:  لحُ فيِمَا بإِذِْنِ رَبِّر لُ المَْلَائكَِةُ لَالره [ في شزأن ليلزة 4]القزدر:  {تَنَزَّ

ا}قصة مريم حيث تمثل لها جليل بصورو بشِّ  القدر. لفي ا َ وِيًّ  {فَأَرَْ لْنَا إلَِيْمَا رُلحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهاَ بَشًَِّ

 [ .17]مريم: 

أُللَئكَِ كَتَبَ فِي }( ز أن  القوو لالثبات لالنصرو التي يؤيد الله بِّا من يشاء من عبا ه قال تعالى: 5)

دَهُ   [ .22]المجا لة:  {مْ برُِلحٍ مِنْ ُ قُلُوبِِِّمُ الِايمَانَ لَأَيَّ

فَرَلْحٌ لَرَيْحَانٌ لَجَنَّزةُ نَعِزيمٍ }( ز أن  الرلح لالريحان لالا تراحة قال تعالى عن الجنة لما فيما: 6)

 [ .89]الواقعة:  {*

                                                

 (انظر كتاب الرلح لابن القيم.1)
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زا مِزنْ طِزيٍن  إذِْ قَالَ رَبهكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِير خَالقٌِ }( ز أن  الرلح الير ب  حياو البدن قال تعالى: 7) بَشًَِّ

مُمْ أَجْمَعُونَ *إِ  يْتُُ  لَنَزَخْتُ فيِِ  مِنْ رُلحِي فَقَعُوا لَُ  َ اجِدِينَ *فَسَجَدَ المَْلَائكَِةُ كُله لاَّ إبِْلِزيسَ *فَإذَِا َ وَّ

  تعزالى: [ . لقال بعض المزسرين أنَّ  المقصو  في قول74ز  71]ص:  {اْ تَكْلََ لَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ *

لحُ مِنْ أَمْرِ رَ ر لَمَا أُلتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلِاَّ قَلِيلًا *} لحِ قُلِ الره  [ .85]الاراء:  {لَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الره

ليغل، كثر  من الناس في العصور الحديثة ليظنون، لبئس ما ظنسوا، أن الرلح التي في آ م هي من 

زب مزن النصزارى لأهزل الكتزاب الزيين ذات الله، تعالى الله عن ذلك  علواً كبر اً. لهزو فمزم تسرَّ

فة، أن الله خلق آ م بيده، ع  صزورو الله  يعتقدلن، بناء ع  ما جاء في  زر التكوين من التوراو المحرس

خلق ، لنزخ في  من رلح  أر من ذات . للما تزلج بنو الله )لهم من نسل آ م لحواء لأن فزيمم رلح 

، حسب رعممم الكاذب بنات حواء من رناها مع الجن، لبنزات الله لذات !! ( من بنات الناس )لهُنَّ

آ م من رناه مع عشيقت  الجنيسة ليليت كما هو مسجل في التلمو  لشرح التوراو( غضب الزربه لقزال 

ث فأمر بإغراق العا  « لا يدين رلحي في الانسان» ما أر لا يبقى رلحي الطاهر في هيا الانسان الملوس

 عدا نوح لبني  لأنهم كانوا من نسل الله، حسب رعممم الزاجر الكاذب.

لللأ ف فإن جميع ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية لخاصة اللغزة الانجليزيزة 

 تترجم هيه الآيات ع  أ اس أنها من ذات الله لمن عندهم تبعيضيَّة، لهو كزر صراح.

 «:لرلحا»قال ابن القيم في كتاب  

لنسبة الرلح إلى الله كنسبة البيت لالناقة لالعبد لالر ول فيقال بيزت الله )الكعبزة(، لناقزة الله »

)ناقة صالح( لعبدالله لر ول الله. لكلما إرافات إلي  تقتضي التشِّيف لالتكريم... فالبيوت كلما 

ده، فأرزاف فرقزة مزنمم إليز  بيوت الله، لالنوق كلما ل ، لالعبيد جميعاً عبيده، لاللهلق كلمم ملك ي

ى الزرقزة الأخزرى حززب الشزيطان لعبزا  إبلزيس لالهزوى...  هم حزب الله لعبا  الله، ل مس ل ماس

فمو كل  من بزاب التكزرم « لكلمم خلق  لعبيده، إلا أن هيا الاصطزاء لالاجتباء جعل الارافة إلي 

 لالتشِّيف لا غر .
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لإذا لصل الياكر إلى عا  الرلح برر ل  »رس لالجوهر: ليقول الامام عبدالله العيدرلس في كتاب  الد

نعت القدم بتنصيص التخصيص لنشور التشِّيف من باب إرافة )لنزخت في  من رلحزي(... إلى 

ه القزديم )أر الله جزلَّ جلالز ( عزن  ه القدم )أر الله( عن الحدث )أر المخلوق(... فنزر أن يقول فنزر

رلية عن الوصل لالزصل.. إرافتك إلي  إرافة مزيَّة، لا إرزافة الُمحدَثْ )أر المخلوق(. لجلست الأ

جزئية، إرافتك إلي  إرافة خصوصية لا إرافة بعضيَّة، إرافة قُرب، لا إرافة نسبة، إرافة كرم لا 

ه عزن كزلر إرزافة لإن قزال:  ]انتمزى كزلام  {...لَنَزَخْزتُ فيِزِ  مِزنْ رُلحِزي}إرافة قِدَمْ. هو مُنززس

 العيدرلس[.

 مام العيدرلس ير  ع  أصحاب الزناء للحدو الوجو الا

لبيلك ير ه الامام عبدالله العيدرلس ع  من قالوا بوحدو الوجو  لالاتحا  لفممزوا الزنزاء بأنز  

 فناء الوجو  لالتحقيق أن  فناء الشمو ، كما نقلنا في  كلام ابن تيمية لابن القيم لجمابيو العلماء.

من ذات الله، تعالى الله عزن ذلزك علزواً كبزر اً، فمزو عزين مزا رعمتز   فاحير أن تزمم أن آ م في 

عز  قزول لأن الله هزو المسزيح ابزن « ثالث ثلاثة»ع  قول ل« ابن )»النصارى في أن عيسى رلح الله 

مريم ع  قول(. لهو كل  كزرٌ محض لهُراء، لما رعمت  اليمزو  في تلمزو هم مزن أن رلح الله التزي 

لت من آ م إلى نوح، لمن نوح إلى  ام، لمن  ام إلى إبراهيم، لمزن إبزراهيم إلى كانت في آ م تسلس

فة. لمن إ حاق حسزب  إ حاق )لأن  بإ حاق فق، يدعى لك نسل( حسب قولهم في التوراو المحرس

رعممم إلى يعقوب الير رق بكورية أخي  عيسو )العيص( لأخي العمد لاللكة من أبيز  إ زحاق 

داع لالكيب، لمن يعقوب إلى بني . فبنو ارائيل حسزب رعممزم الكزاذب عندما شاخ لعمى بالله

هم أبناؤ الله لأحباؤه ع  الحقيقة لالمجار. لرلح الله أر ذات  تسلسلت فيمم من آ م إلى نوح إلى  ام 

 إلى إبراهيم لمن ثمس إلى يعقوب لبني .

كيب، لمن يزعمون الحلول لفنزاء فميه اعتقا ات كُزرية لباطلة عقلًا ل يناً، ليزترلن ع  الله ال

الوجو  )لحدو الوجو (، لالاتحا  هم مثل اليمو  لالنصارى، بل أشده منمم لأن النصزارى جعلزوا 
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ذلك كل  في عيسى . لاليمو ، عليمم غضب الله، جعلوا رلح الله لذات  فيمم هم. لحتى العلمانيزون 

غم تصريحمم بعدم لجو  إل  عز  الاطزلاق. منمم يعتقدلن أنهم يمثسلون اليات العليَّة في الأر  ر

فلينظره من يرغب « العلمانية أصولها لجيلرها»لقد ناقشتُ تلك الدعالى لالآراء الباطلة في كتا  

 «.في معرفة آراء هؤلاء اليمو  الزجرو الكزرو

 عقيدو الاتحا  لالزناء عند النصارى

المنطزق، لهزي عقيزدو اليوكاريسزت لللنصارى عقيدو من أغرب العقائد، لأبعدها عن العقزل ل

(Eucharist ،اس ( أر عقيدو العشاء الربَّاني )القربان(. يعتقدلن أن عيسزى يظمزر بيزنمم في القزدَّ

زم،  لعندما يقوم القسيس بتوريع قطع صغر و من اللهبز ع  الحا ين، فإنهم جميعاً يأكلون لحزم ربِّس

ر )اللهمر(، يتحول هيا اللهمر في أجسا هم إلى  م يسوع المسيح، لعندما يعطيمم قليلاً من النبيي الأحم

اس. لع  هيا يحله فيمم الربه  المسيح ربِّم. فمم يأكلون ربِّم ليشِّبون  م ، في كل حين يقام في  قُدَّ

ليصبحون مقدَّ ين. للكن لا يمكن أن يتمس ذلك إلا ع  يد قسيس معترف بز  لزديُّم لمسلسزل في 

ث ربس .كمنوتهم إلى البابا. فإذا قام   ب  إنسان خارج نطاق الكمنوت، فإن  يعاقب ع  ذلك، لأن  يلوس

س  مون أتباع المسيح إلى فريقين )الألل( لهو فريق الكمنزوت: ليبزدأ بالشزماس لع  هيا فمم يقسس

لالكاهن البسي، ليرتقي إلى القسيس ثم رئيس كنيسة ثم رئيس مجموعة كنائس، ثزم رئزيس منطقزة 

( ثم يصل إلى الكرا لة الزيين يختزارلن مزنمم البابزا. Patriarchريارك( )كاملة لهو البطرك )البط

لهو مثل المسيح. لقد حلَّ المسيح الربه في . للهيا يقولون  ائمًا قدا ة البابا. فزي  من الألوهية أجزاء 

 كثر و جداً لأن الربس قد حلس في . لإذا كان الرب يسزوع يحزلس في عامزة الأتبزاع في العشزاء المقزدس

لالقربان، لذلك بوا طة قسيس صغر  في قرية نائية، فكيف برئيس هؤلاء الأ اقزة لالكرا لة لهزو 

س، لأحكام  لا تنقض، لهو معصوم عنزدهم  دٌ في شكل بابا، للهيا فمو مقدَّ البابا. إن  المسيح متجسَّ

 من اللهطأ لالزلل فيما يصدره من تعليمات ر ميَّة.
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دس ين. ل رجة القدا ة تزز ا  كلزما ار ا ت الرتبزة حتزى تبلزغ لهؤلاء الكمنة كلمم يعتللن مق

 ألجما لدى البابا.

َيُلا أَحْبَارَهُمْ لَرُهْبَانَهمُْ أَرْبَابًا مِنْ ُ لنِ اللهَِّ}لصدق الله العظيم حيث يقول:   [.31]التوبة:  {اتخَّ

طيئزة فكزان لهزم ل)الزريق الثاني( هم عامة النصارى، لهم اليين افتداهم المسيح يسزوع مزن الله

ون  الزا ر لاللهرلف الير ذُبح من أجلمم. ليحصلون ع  اللهزلاص لالنجزاو مزن  فداء. للهيا يسمس

خطيئة آ م التي لا علم لهم بِّا. ل  يشمدلها ل  يعرفوها إلا عزن طريزق الأحبزار لالرهبزان الزيين 

بالتعميد، لالاعزتراف لزدى يأكلون أموال الناس بالباطل. للهيا لا ينجون من اللهطيئة لالعياب إلا 

زرلن بز  مزن هزيه اللهطايزا، لأن  القسيس باللهطايا لإعطاء القسيس لالكنيسة من الأموال مزا يتطمس

لزين. كزما  القسيس مندلب للبابا لالبابا مندلب المسيح، لليا فمو يغزر ذنوب لخطايزا الأتبزاع المغزس

زم لشُرب  مِز  الزير عَزُ  الكزاهن في أثنزاء القربزان  أنهم ينجون من هيه اللهطايا بأكل لحزم ربِّس يورس

 )العشاء الرباني(.

لكان النصارى جميعاً يعتقدلن أنهم يقومون فعلًا بأكل لحم ربِّم، لأنهم جميعزاً يشِّزبون  مز ، في 

زر النزاس، لخاصزة بعزد أن  رو. ثم جاء الللتستانت لرألأ أن ذلزك الكزلام ينزس هيه الطقوس المقزس

عصور الظلام ل يطرو الكنيسة، فقالوا: إن طقوس القربان كلما  ا تيقظت ألرلبا لأهل ألرلبا من

د حسب قولهم لا يحْ هيه الطقوس. لإذا حْ فإن  قطعاً لا  رمزية، لأن المسيح يسوع الرب الممجس

ل إلى قطعة خبز يأكلما النصراني للا إلى مَجَّة من النبيي يشِّبِّا من يد الكاهن. لأعلنزوا أن هزيه  يتحوس

 ثرو.قصة رمزية مؤ

لأما الكاثوليك لالأرثوذكس بزرقمم المختلزة لجميع فرق النصزارى الأخزرى فزإنهم لا يزالزون 

اس، ليشِّزبون  زم في هزيا القزدس د الربر يسوع في قطعة اللهبز، لأنهم يأكلون ربَِّّ يؤمنون بحقيقة تجسس

ا اتهِم عندما يلتح مون بربِّم ليأكلونز   م ، ليمتزجون ب ، تماماً كما يزعل الوثنيون في أعيا هم لقدَّ
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 را زات في العمزد الجديزد لالعقائزد النصرزانية »ليشِّبون  م  مِا قد شرحت  شرحاً لافياً في كتا  

 المعاصرو فلينظره من أرا  المزيد.

مون البشِّ إلى:  لاللهلاصة أن النصارى يقسس

س حلَّ في  الربه المسيح بدرجات متزالتة.1)  ( ز كمنوت مقدس

 من هيا العا  لهم بقية النصارى.( ز علمانيون أر 2)

أما الباقون فلم ينجو بعد من خطيئة آ م لهم في لُجَّات الجحيم، إن   يتوبزوا ليؤمنزوا بزالمخلسص 

دلا ع  يد القسيس، ليأكلوا لحم ربِّم من يده، ليشِّبوا  م ربِّم الزير  الزا ر الرب يسوع، ليتعمس

قزول مزا أ زخزما لأحقرهزا لأرزلسما لأبعزدها عزن يعطيمم إياه ع  شكل نبيي أحمر!! فيا لله من ع

 الرشا . للله في خلق  شؤلن يُّدر من يشاء ليضله من يشاء، بيده اللهر  لهو ع  كل شيء قدير.

 



659 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس عشر

 أهمية الشيخ المربّ 

 



660 

 

 أهمية الشيخ المر س 

 قال الحبيب عبدالله الحدا  في التائية الكلى:

 ر  بسر هِ إلى الله من أهل النزوس الزكيةِ للا بد من شيخ تس

 من العلماء العارفين بربِّم فإن   تجدْ فالصدقُ خر  مطيسة

 لبعد فإن الحقس أفضل مُسلكٍ  لكتَ لتقوى الله خر  بضاعةِ 

تَُ  من العقبى فنون الندامةِ   لمن ريسع التقوى لأهمل أمرها تغشس

 سران يوم القيامةِ لمن كانت الدنيا قصارى مرا ه فقد باء بالله

 لمن   يكن في طاعة الله شغل  ع  كل حال لا يزور ببغيةِ 

 فقدان الشيخ المر :

للا شك أن الانسان يحتاج إلى شيخ لأ تاذ لمثل لقدلو في كل علم من العلوم لممنة من الممزن. 

ار لالحدا  لالطبيب لا بد ل  أن يتعلم هيه الصنعة ع  يد خبر  بِّا. لكان النظزام التعليمزي في  فالنجس

السابق عند المسلمين، لغر هم، يعتمد ع  تعليم الطزل مبا ئ الا لام، لقراءو القرآن لالْلرر 

من علم الزق ، بما تستقيم ب  عبا ت  لحيات ، ثم يُنظر في ميول هيا الغلام، فإن رألا في  ميلًا إلى العلم 

مل منمم العلوم لالسلوك لالآ اب. لإن لجزدلا لرغبة في ، ذهب إلى العلماء لجلس بين أيديُّم، ين

أن  ليس ميسالا للعلوم، للكن ل  ميل إلى صنعة من الصنائع، فر  ل إلى من يجيد تلك الصنعة، ليتعلسم 

ار أل الحدا  إلخ. لكثزر  مزنمم  من . لكثر اً ما كان الشخص يتعلم من أبي  التاجر، أل الصانع أل النجس

 لأنواع الريارات البدنيَّة لالقتال فيوَجَّ  للجندية لهكيا. قد يكون ميل  إلى الزرل ية

 النظام التعليمي الحديث في البلا  العربية:

لأ سى تغير  النظام التعليمي، لخاصة عند العرب، في العصر الحا  إلى فقدان التربيزة لإرزاعة 

تعلسزم شزيئاً لنجزح فيز  في السنين ليقضي الطالب اثني عشِّو  نة من الابتدائية إلى الثانويزة، لكلزما 
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ق كتب ، لمحاه من ذاكرت . فلا يصل إلى الجامعة، لما مع  إلا القليل مِا  ر   خلال هيه  الامتحان مزَّ

الأعوام الطويلة. ثم يبقى في الجامعة ما بين أربع ل ت  نوات ليتخرج منما لقزد حصزل بعضزمم 

مزنمم لا يسزتزيد حتزى مزن ذلزك للا ع  ممارات تعين  ع  الحصول ع  لظيزة أل عمل. لكثزر  

يستطيع الحصول ع  عمل منا ب. لأما التربية فلا يتعلسمما إلا فزيما نزدر في المدر زة أل في البيزت. 

للهيا ترى الطالب يتطالل ع  أ تاذه، بزل لقزد يْزب ، أل يؤذيز  أذى بالغزاً.. لتورزع في ذلزك 

ب  جارم، بزأن علزيمم أن يكونزوا مزن مسرحيات مضحكة هزلية، حتى يصبح لدى الطلبة اعتقا  ش

 ، لأنهم  يبدلن أغبياء إذا كانوا مؤ بين لممتمين بدرل مم.«الطلبة المشاغبين»

ثم إن الدرلس حشو نظرر في أغلب أحوالها، لقد أقَزرَّ بزيلك أهزل التعلزيم، لعرفزوا أن هزيه 

 يزنمم للا في  نيزاهم، السنين الطويلة مضيعة لوقت أغلب الطلاب اليين لا يستزيدلن منما، لا في 

 للا في حياتهم الممنية للا حياتهم الرلحيَّة.

ليخرجون إلى  وق العمل بعد الجامعة غر  مؤهلين فيحتاجون إلى إعا و تأهيل. كما أن كثر اً منمم 

زل لشيشز ...  ن التبغ ) جائر لأرجيلة لمعسَّ فاقد لكثر  من الأخلاق، لنسبة كبر و جداً منمم تدخس

ب المخدرات بأنواعما.إلخ(. لنسبة   غر  قليلة تجرس

ليقع بعضمم في براثن الا مان. كما أن مجموعة كبر و منمم يتمس تشزجيعمم بوا زطة المسلسزلات 

التليززيونية لالشبكة العنكبوتية، لالاعلام الهاب، لالزنس الداعر للانخراط في قضايا الزنا لاللواط... 

ية الشخصية.ليتمس تمجيد ذلك لتغليز  بسيلوفان الحبس   لالحرس

لقد تم عولمة هيه القضزايا، للراءهزا يُّزو  لعقزولهم لتزدبر هم لإعلاممزم لهوليزو  لالززن 

ى البورنززوجرافي  الززداعر... إلززخ لأصززبحت تجززارو الجززنس مززن أل ززع التجززارات، لمززا يسززمس

(Pornographyو هامزة جزداً في الاعزلام لالشزبكة  ( أر المتاجرو بالصور لالاثارو الجنسزية مزا َّ

العنكبوتية )النت(.. ل  يكتزوا بيلك، للكزنمم ألغلزوا في القزيارو، لانتمزوا إلى المتزاجرو بابضزاع 

الأطزال ذكوراً لإناثاً. لهي تجارو لا عة جداً، لانغمس فيما طبقزات مختلززة مزن المجتمزع الغزر  



662 

 

ل الكنيسزة )لالعدلى حاصلة للمجتمعات الشِّقية( بما فيمم رجال الكنيسة. لالاتهامات ع  رجزا

الكاثوليكية باليات، حول الاعتداء ع  الأطزال، تملأ مجلزدات. لقزد ارزطرت الكنيسزة إلى  فزع 

المليارات تعويضاً للأشخاص اليين تمَّ الاعتداء عليمم أثناء طززولتمم، أل الزدعالى التزي يقيممزا 

 .(1)أللياؤهم 

ى لرارو التربية لالتعليم، قد فشلت إلى حدو كبر  في مختلزف الزبلا   لمن الوارح الجليس أن ما يسمَّ

الا لامية، عرباً لعجمًا. في تربية الأجيال ع  الأخلاق المستقيمة لالدين القويم، كزما أن مخرجزات 

 التعليم لا تنا ب  وق العمل.

 محاللات إصلاح التعليم لاخراج ما ينا ب  وقِ العمل:

ل ل يورح المستقبل هل تزنجح هزيه لقد بدأت محاللات كثر و في إخراج ما ينا ب  وق العم

اللهط، أم تزشل كسابقاتهاق أما موروع التربية فمو لا يحظى إلا بالقليل مزن الاهزتمام. لالمزر س هزو 

( أر الشبكة العنكبوتية لالمسلسزلات، لرفقزاء السزوء للزيلك NETالشارع لالتليززيون لالنت )

يزة أيضزاً مزع لجزو  فزوارق بزين نشكو من انحدار عام للأخلاق للأمة ككزل )لهزي ظزاهرو عالم

 المجتمعات المختلزة(.

ة لقيم العدل تنحدر في جميزع أنحزاء العزا ، للكزن  للا شك أن الالتزام بالصدق لالأمانة لالعزس

العا  الغر  الليلاه، يحرص  اخل مجتمعات  ع  بقاء الكثر  من هزيه القزيم، لإن كزان يسزتخدمما 

العا  الثالث. ل  تقزم ألرلبزا لالولايزات المتحزدو لأ زتراليا إلا عز  بطريقة انتقائية مع الملونين ل

الا تعمار البغيض، لقتل ملايين الهنو  الحمر لالسو ، لا تعبا  مئات الملايين مزن البشِّز، لإقامزة 

مزا نظام العبو ية الحقر ، لهو أشده مِا كان أيام الرلمان، كما تقول  ائرو المعارف الليطانية الموثسقة. ل

                                                

( بأن كثر اً من قسال تما قاموا بالاعتداء عز  الأطززال. لالحملزة 2009(اعترفت الكنيسة الكاثوليكية في إيرلندو مؤخراً )نوفمل 1)

سزقة، للكزن مزن أ زباب الحملزة عزدم اعزتراف ع  الكنيسة الكاثوليكية في ألرلبا لالولايات المتحدو شديدو جداً. للا شك أنهم ف

 الكنيسة الكاثوليكية بالشيلذ الجنسي )اللواط لالمساحقة(..
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كان أيام الرلمان من نظام للعبو ية، هو أ وأ نظام عبو ية عرفت  البشِّية في تاريخما الطويل. ليكزي 

أن تعرف أن الرجل الأبيض جلب إلى الأمريكيتين لجزرها حوالى مائة مليون أفريقزي مسزتعبدين، 

كثر من  زبعين خلال قرنين من الزمن، مات منمم في الثورات لالمناجم لأعمال السخرو لالتعييب أ

مليوناً لهو رقم مززع  لن ريب. ليزضح أخلاقيات الرجل الأبيض. لهيا لا يعني أن البيض كلمم 

ع  شاكلة لاحدو، بل فيمم عد  لا بأس ب  من ذلر الضمر  الحي، لهم الزيين لقززوا رزد نظزام 

ا في ذلك جمزو هم، العبو ية، لنظام القنانة، لنظام التمييز العنصرر، لحاربوه أشد المحاربة لبيلو

ى بعضمم بحياتهم من أجل هيه المبا ىء الانسانية العالية.  لرحس

لفي العا  الا لامي انحدرت هيه القيم مني أن تحولزت اللهلافزة الراشزدو إلى ملزك عضزو ، 

اللهلافة بعدر ثلاثون ثم تكزون ملكزاً »لكان الانحراف تدريجياً مبتدئاً بنظام الحكم لاختيار اللهليزة 

ين علي  بالنو«عضوراً  ل ذلك إلى ملك جلر. اجي، أر عارس  لالأ نان جميعاً. ثمَّ يتحوس

لحتى يتم ذلك الملك العضو  لا بد من إفسزا  النززوس لشراء الزيمم، لالكزيب لاللهزداع. 

لا تخدام السمس للتخلص من اللهصوم السيا يين اللهطرين كالتخلص من الامزام الحسزن بزن عزلي 

إذ كزان يزتم « إن لله جنزو اً مزن العسزل»م... لقزد اشزتمرت المقولزة لالأشتر النخعي إلخ لغر ه

 التخلص من اللهصوم بالسم المد وس في العسل.

 ظمور علامات الساعة الصغرى كلما:

لأ ى اكتنار الثرلو لزئة معيَّنة إلى الترف في هيه القصور، لإلى الظلم لإلى أن تضيع الأمانزة. لقزد 

فقال الأعزرا : لكيزف « إذا ريسعت الأمانة»أل متى الساعةق قال: قال ر ول الله للأعرا  الير  

دَ الأمر إلى غر  أهل  فانتظر الساعة»تضييعماق فقال :   « .إذا لُ ر

لهيا التضييع للأمانة أحد علامات الساعة الصغرى، لقد لر ت في الأحا يث علامزات كثزر و 

لمنما انتشزار الزنزا لالربزا، لمنمزا أن يكتززي أخرى منما أن يتطالل رعاء الشاء )البمم( في البنيان 
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ى بغر   الرجال بالرجال، لالنساء بالنساء، لمنما انتشار المعارف، لمنما انتشار اللهمور بأنواعما لتُسمَّ

 ا مما.

لمنما أن لا يؤمر بالمعرلف للا يُنمى عن المنكر، ثم يكون ما هو أشدس من  لهو أن يصبح المعرلف 

فاً. لهو ما لصلنا إلي  في رماننا هيا، ليز ا  الظلم ليز ا  الهرج ل ززك الزدماء منكراً لالمنكر معرل

 لدرجة أن القاتل لا يعرف. من قَتَل للا فيما قتل ق! للا المقتول يعرف فيما قُتلِ ل  قُتلِق!

لهو أمر نشاهده يومياً في التزجر ات لالمزخخات لالقنابزل الموقوتزة.. ليقتزل الشزخص نزسز  

في  وق عام فيقتزل نزسز  ليقتزل عشِّزات الأبريزاء ليجزرح العشِّزات أل المئزات ظلزمًا  بتزجر ها

 لعدلاناً.. لهو يظنس أن  يجاهد في  بيل الله عندما يقتل أخوت  المسلمين.

للو كان ذلك في يُّو ، لعدم لجو  ل يلة أخرى، لمحاربتمم في فلسطين مع لجو  الضعف العام 

ذلك مقبولاً ع  مضض، لأن القتال غر  التزجر ات، لالاثخزان في  للأمة لالتخلي عن الجما ، لكان

العدل غر  أن يقتل المرء نزس  في  وق أل محطة باصات، للكن إن عُدمت الو ائل الأخرى لمحاربزة 

 عدل فاجر متجل قاتل  افك للدماء، مستحلس لجميع الحرمات، فمي ل يلة من لا ل يلة ل  غر ها.

لمسلمين بصورو لا تصدق. لقد رلى الامام أحمزد في مسزنده أن ر زول لقد انتشِّ الكيب لدى ا

لعنزدما  زئل ر زول الله : هزل يكزون « . إن من علامات الساعة الصغرى كثرو الكيب»الله قال: 

قد يكزون قيزل : هزل يكزون »فسئل: هل يكون المؤمن رانياًق قال: « قد يكون»المؤمن  ارقاًق قال: 

 « .كاذباًق قال: لا

ث كزيب لإذا لعزد أخلزف لإذا »مات النزاق الكيب. قال : لمن علا آية المنافق ثلاث: إذا حزدَّ

 ]رلاه البخارر لمسلم لغر هما[ .«. أؤتمن خان

لللأ ف فإن هيه الصزات الثلاث قد انتشِّت بين المسلمين في رماننا هيا إلا من عصزم ربزك، 

 لقليل ما هُم.
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الصدق يُّدر إلى الل، لإن الل يُّدر إلى الجنَّزة، إن »ليقول المصطزى صلوات ر  ل لام  علي : 

يقاً، لإن الكيب يُّدر إلى الزجزور،  ى الصدق حتى يكتب عند الله صدس لإن الرجل ليصدق، ليتحرس

]أخرجز  الشزيخان « لإن الزجور يُّدر إلى النار. لإن الرجل ليكيب حتزى يكتزب عنزد الله كزياباً 

 البخارر لمسلم لأحمد[ .

ان لالمقصو  لسان ( لما بين رجليز  )لالمقصزو  من يض»لقد قال :  من ه ما بين لحيي  )لهما الزكس

 ]رلاه البخارر[ .« فرج ( أرمن ل  الجنَّة

ثتم، لألفوا إذا عاهدتم، »ليقول :  ارمنوا ه ِ تساً من أنزسكم أرمن لكم الجنَّة: اصدقوا إذا حدَّ

وا أبصاركم وا أيديكملأ سلا إذا ائتمنتم، لاحزظوا فرلجكم، لغضس  ]أخرج  أحمد[ .« ، لكزس

 قول الزلر لشما و الزلر:

ألا أنبئكم بأكل الكبائر ق قالوا: ب  يا ر ول الله قال: الشِّك بالله لعقوق الوالدين لقتل »لقال : 

ألا لقول الزلر، لشزما و الززلر، ألا لقزول الززلر لشزما و »لكان متكئاً فجلس لقال: « . النزس

 ]أخرج  الشيخان البخارر لمسلم[ .«  ها حتى قلنا: ليت   كتفما رال ير س « الزلر

ح لهم أهميتما لخطورتها.  لقد ر س ها ليورس

 انتشار الزسا :

لالزسا  كما قلت بدأ من قمة الهرم الاجتماعي، لهزو الحكزم. لأ سى ذلزك إلى الكزيب لاللهزداع 

ال لا زتخدام كزل الو زائل لالتزلير لالرشالى لإفسا  اليِمم، لشراء الأنزس بالولايات لالأمو

القيرو. ثم أ سى الترف لاكتنزار المزال إلى الثزورات الاجتماعيزة العديزدو التزي شزمدتها المجتمعزات 

عي حبس آل البيت لغررما السلطة لالمال. لنشأ عن  الا لامية، لثورات اللهوارج لالزنج لفرق تدس

هْ   مع الايمان باللسان لالقلب أر معصية ذلك الزرق المختلزة المرجئة. )لتلير ظلم الحكام لأن  لا ي

لأر جريمة لبالتاه لا أهمية للعمل الصالح مطلقاً(. لالجلية، باعتبار أن ما لقع كل  بقدر الله. لهو 
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كلام في  حقٌّ لباطل. فأما الحقس فإن  لا يكون في هيا الكون إلا بقزدر الله لعلمز  لهزو قزدر كزوني، 

. بزل يزرضى لهزم الايزمان {لَلاَ يَزرْضَى لعِِبَزاِ هِ الْكُزْزرَ }ر شرعيزة للكن   بحان  لتعالى لرع ألامز

ابن تيمية لابن القيم، لغر هما مزن العلزماء. لعز   الامام لالطاعة. لهيا هو قدره الشِّعي كما قال 

كْنَا لَلاَ آبَ }العبد أن لا يحتجس بالقدر كما فعل المشِّكون حيث قالوا:  مْنَزا لَوْ شَاءَ اللهَُّ مَا أَشْرَ اؤُنَا لَلاَ حَرَّ

 
ٍ
ء  [ .148]الأنعام:  {مِنْ شَيْ

 فمؤلاء حجتمم  احضة، لاحتجاجمم بالقدر، جريمة أكل من جريمتمم الأصلية.

 [ .29]الكمف:  {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ لَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْزُرْ }قال تعالى: 

 [ أر الطريقين طريق اللهر  لطريق الشِّ.10]البلد:  {لَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ *}لقال تعالى: 

اهَا *لَقَدْ خَابَ مَنْ }لقال تعالى:  اهَا *فَأَلْهمََمَا فُجُورَهَا لَتَقْوَاهَا *قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّ لَنَزْسٍ لَمَا َ وَّ

اهَا *  [ .10ز  7]الشمس:  {َ  َّ

شْ }لقال تعالى:  َ الره ينِ قَدْ تَبَينَّ دُ مِنَ الْغَير فَمَنْ يَكْزُرْ باِلطَّاغُوتِ لَيُزؤْمِنْ بزِاللهَِّ فَقَزدِ لاَ إكِْرَاهَ فِي الدر

 [ .256]البقرو:  {لاَ إكِْرَاهَ... *} {اْ تَمْسَكَ باِلْعُرْلَوِ الْوُثْقَى لاَ انْزِصَامَ لَهاَ لَاللهَُّ َ مِيعٌ عَلِيمٌ *

 لالآيات لالأحا يث في هيا الباب كثر و جداً.

انيين:ظمور العلماء  ا  الربس  الزهس

ل  تؤِ  الثورات لالحرلب إلا لمزيد من الدماء، فلم يكن هناك من  بيل لاصلاح نززوس الأمزة، 

قا و لشعوباً، إلا طريق التربية لالتمييب فزأخرج الله للأمزة علزماء أعزلام راهزدين، طلسقزوا الزدنيا 

بوا أنزسمم لراروها ع  الأخلاق الزكيَّة، ل ع  محبَّة اللهر  للناس، لع  الصزدق لرألها فتنة، فميس

بهزونَ مَزنْ هَزاجَرَ إلَِزيْمِمْ لَلاَ }لالوفاء، لالعدل، لالايثار 
ارَ لَالِايمَانَ مِنْ قَزبْلِمِمْ يُحِ ءُلا الدَّ يِينَ تَبَوَّ لَالَّ

انَ بِِِّمْ خَصَاصَزةٌ لَمَزنْ يُزوقَ شُزحَّ يَجدُِلنَ فِي صُدُلرِهِمْ حَاجَةً مَِِّا أُلتُوا لَيُؤْثرُِلنَ عََ  أَنْزُسِمِمْ لَلَوْ كَ 

ارَ لَالِايزمَانَ مِزنْ }[ يقتدلن بالأنصار 9]الحشِّ:  {نَزْسِِ  فَأُللَئكَِ هُمُ المزُْْلِحُونَ * ءُلا الزدَّ يِينَ تَبَوَّ لَالَّ
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بهونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِيْمِمْ لَلاَ يَجدُِلنَ فِي صُدُلرِهِمْ حَاجَةً مَِِّا 
أُلتُوا لَيُؤْثرُِلنَ عََ  أَنْزُسِمِمْ لَلَوْ كَانَ قَبْلِمِمْ يُحِ

[ فجزاء الزيين مزن بعزدهم 9]الحشِّ:  {بِِِّمْ خَصَاصَةٌ لَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَزْسِِ  فَأُللَئكَِ هُمُ المزُْْلِحُونَ *

نَ}لاقتدلا بِّم قال عنمم  بحان  لتعالى:  يِينَ جَاءُلا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ ا اغْزِرْ لَنَزا لَلِاخْوَاننَِزا لَالَّ

نَا إنَِّكَ رَؤُلفٌ رَحِيمٌ * عَلْ فِي قُلُوبنَِا غِلاًّ للَِّيِينَ آمَنُوا رَبَّ يِينَ َ بَقُونَا باِلِايمَانِ لَلاَ تَجْ [ 10]الحشِّز:  {الَّ

. 

م لقاموا بواجبمم في  عوو الناس للأخلاق الزكية بأفعالهم قبل أقوالهم، لبسلوكمم قبزل كلاممز

لألسنتمم، فكانوا المثل الأع  لالقدلو المث  للناس. لربسوا تلامييهم ع  هيه الأخلاق لعز  هزيا 

الزهد. لع  هيا الاخلاص لله  زبحان  لتعزالى. فلزما عزرف أصزحاب الزدنيا لالسزلطان أنهزم لا 

ر أحدهم الجيزة )لقد علم رلنها كما يتقيس مم ذلك ر ول ينافسونهم ع   لطانهم ل نياهم لأنهم يتقيس

أن الدنيا أهون عند الله من هيه الجيززة لأن الزدنيا لا »الله عندما قال لأصحاب  بعد أن أمسك بجيزة 

 « (.تسالر عند الله جناح بعورة، للو كانت تسالي  لما  قى كافراً منما شربة ماء

  الله لهزم اللهزر . لما رأى أهل السلطان لالمال لالدنيا ذلك منمم، أنصاع لتأ يبمم لكلاممم من أرا

لترك إبراهيم بن أ هم أمارت  في بلخ، لتخ س عنما لذهب مع غمار المسزلمين، يعمزل بيزده، ليحزرس 

البساتين ليجاهد مع المجاهدين، ليعلسم الناس أن ما عند الله خر  لأبقى مِا في أيزدر النزاس. فأحبَّز  

 الناس لانكبوا علي  يتعلمون من ، لهو يختزي منمم.

لبلخي، تلمييه يقف في معركة كزولان في مواجمزة الكززار عز  حزدل  الصزين فيقزول لشقيق ا

لتلمييه حاتم الأصم: أتجد نزسك في مثل الليلة التي رُفَّتْ في  إليك عرل كق قال: حاتم: لا لالله. 

ر  قال شقيق: لالله إني لأجد نزسي أكثر من اليوم الير رُفَّتْ إلي  عرلسي. فقاتل حتى قتل مقزبلًا غز

 مدبر.

لشقيق البلخي ألل من تكلسم في المواجيد ز كما قالوا: ثم انظر إلى حاتم الأصم، لالجنيزد، لرى 

السقطي لعبدالله بن المبارك لالحسن البصرر لالامام علي رين العابدين لأللا ه محمد الباقر لريزد 
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  عزوو النزاس إلى لالامام جعزر الصا ق لمو ى الكاظم لأللا هم.. كيف  ارلا ع  الهدى لع 

الزهد لالتقلسل من الدنيا لإلى تلك الأخلاق السامقة التزي   يصزل إليمزا إلا القليزل، فكزانوا المثزل 

 الأع  للأمة.

 الأئمة الأربعة يقالمون الظلم:

ل  تتوقف المسر و لظمر الأئمة الأعلام مالزك لأبزو حنيززة لالشزافعي لأحمزد ر  الله عزنمم 

لوا ميا هب أهل السنة لالجماعة، لكانوا في حياتهم مزن الزاهزدين، لرفضزوا عطايزا لأرراهم لأصس

 الحكام.. لقالموهم عندما رألا  لرو ذلك.

فالامام أبو حنيزة مات في السجن، لهم يريدلن  أن يكون قا  القضاو لأكزل  للزة في الأر  

يرفض، لأنز  يزرى أثزرو  آنياك، لهي الدللة العبا ية، لالمنصور لمن بعده يريدلن  ع  ذلك، لهو

لأموال الأمة، لظلمًا يقع، فلا يريد أن يكون شريكاً في ذلك، ليعلن برفض  موقزز  العظزيم  اً لاكتنار

من هيه الدللة التي كان يستبشِّ بِّا خر اً لتكون بديلًا عن  للة بني أميزة الظالمزة، فوجزدها مثلمزا. 

د الظا  الجبار المتكل الطاغية هشام بن عبد لكان قد لقف مع ريد بن علي رين العابدين في ثورت  ر

ه بالمال. لقال: لولا أمانات للناس عنده لقاتل مع .  الملك بن مرلان.. لأر ل يمدس

لكان المنصور فر  بيعت  لفيما أن من « . ليس ع  مستكره طلاق»ز الامام مالك في المدينة أفتى 

تى مالك بِّيه الزتزوى، حتزى ينضزم النزاس إلى نكث بيعة المنصور العباس تكون رلجت  طالقاً. فأف

صزوف الثورو التي يقو ها محمد بن الحسن حزيد الامام الحسن عنزد المنصزور، لقزد كانزت البيعزة 

ية للررا من آل البيت. لكان المقصو  بِّا محمد بن الحسن، فا تطاع المنصزور لالسززاح رقزة  السرس

الامام مالك عرس  نزس  للإهانة لالتعزيزر لالْزب  الثورو كما معتا  في رقة الثورات. لالممم أن

 حتى خلعت كتز  بسبب هيا الموقف الشجاع.



669 

 

لالامام محمد بن إ ريس الشافعي، عا  قريل، كا  أن يزقد حياتز  أيزام هزارلن الرشزيد بتممزة 

 مساندت  لثورو العلويين في اليمن. للولا تدخل محمد بن الحسن )تلميزي الامزام أ  حنيززة( لأجزلس 

 العلماء في الدللة العبا ية مع أ  يو ف، لقتل  هارلن الرشيد.

لالامام أحمد بن حنبل لقف لقزت  المشمورو في محنة خلق القرآن لصمد رد مزا يقولز  المبطلزون 

ب في ألاخر أيام المأمون ثم المعتصم ثم المقتدر، ثم عا  المتوكل إلى القول الحق،  فسجن لُ ب لعُير

أحمد لحاللوا أن يغرقوه بالعطايا فرفضما، لبالمناصب فأباها. لقال إن إقبزالهم عزليس لاعتير للإمام 

 أشدس ع  نزسي من إ بارهم عني لتعييبمم ه. فيا لله من إمام راهد مجاهد.

 كتب في الأئمة الأعلام المجاهدين الزاهدين:

شزمورو أمثلزة عديزدو مزن هز في ر الت  الم 465لقد جمع الامام عبدالكريم القشر ر المتوفى  نة 

مواقف هؤلاء العلماء الزها  العبا . لجمع العلامة أبو نعيم الأصبماني  ر  هؤلاء الزها  الأعزلام في 

ثم قام ابن الجورر بحيف الأ انيد من الأحا يث، لأراف إلي  من ظمر مزن « حلية الأللياء»كتاب  

هز( لجعل  كتاباً حزافلًا في عزدو 597ن  )لفات  العبا  لالزها  لالعلماء العاملين رجالاً لنساء إلى رم

 «.صزة الصزوو»مجلدات بعنوان 

زق )للززظ »قال ابن الجورر في مقدمة كتاب :  أما بعد، فإنك أيُّا الطالب الصزا ق، لالمريزد المحقس

المريد من ألزات الصوفية( لما نظرتَ في كتزاب حليزة الألليزاء لأ  نعزيم الأصزبماني أعجبزك ذكزر 

لالأخيار، لرأيت   لاء لأ لاء )جمع  اء( النزس، إلا أنك شكوت من إطالتز  بالأحا يزث الصالحين 

 «المسندو... ل ألتني أن أختصره لك، لأنتقي محا ن ، فقد أعجبني منك أنك أصبت في نظرك...

لقال إن  قام بتمييب الكتاب لحيف ما لا حاجة ل ، لحزيف المكزرر ثزم أرزاف أخبزار ل زر  

العبا  العلماء المجاهدين اليين ظمرلا بعد لفاو أ  نعيم الأصبماني ، كما أراف أ ماء الأعلام الزها  

 مجموعة هامة من السابقين   ييكرهم أ  نعيم.
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د ع  أن غر  كتاب أ  نعيم في الحلية هو مدالاو القلوب لبيان أخلاق القوم ليمتدى بِّزم  لأكَّ

 لا علاقة لها بالقلوب لالأخلاق. الناس ليقتدلا، فلا حاجة ليكر الأحا يث التي

بيكر نبينا محمد فإن  صزوو اللهلق لقدلو العزا  « صزة الصزوو»لقد افتتح ابن الجورر كتاب  القيم 

لذلك بعد أن ذكر فضل الأللياء لالصالحين ثم ذكر المشتمرين من أصحاب  بزالعلم المقزترن بالزهزد 

ذكر التابعين ثم من تبعمم بإحسان. لييكر البلزدو  لالتعبد، ع  طبقاتهم في الزضل، لما أكثرهم. ثم

لمن ظمر بِّا من العبسا  لالنساك لالعلماء الصالحين القدلو للأنزام، ثزم يزيكر العابزدات الزاهزدات 

 لالعالمات.

لبدأ بالمدينة المنورو لأنها  ار الهجرو، ثم ثنَّى بمكة المكرمة ثم الطائف ثم اليمن ثم عزا  إلى بغزدا  

ا إلى المدائن ثم نزل إلى لا ، لالبصرو ثم إلى الأبلسة لهكيا إلى عبا ان لتستر لغر ها من لانحدر منم

بلا  الا لام لاتج  شرقاً إلى فارس لخرا ان لأفغانسزتان لتركسزتان، هزراو لبلزخ في أفغانسزتان، 

ام لمرل لفرغانة لترمي لبخارى لنخشب )من التركستان( ثم عزا  إلى بغزدا  لاتجز  غربزاً إلى الشز

لبيت المقدس ثم فلسطين لمصر ثم المغرب بمعناه الوا ع ثم عبسزا  الجززر، لعبسزا  الجبزال، لعبسزا  

السواحل لأهل الزلوات لالصحارى... ثم أخبار عبَّا  الجن لختم بيلك كتابز  لرا  عزد  الأنزس 

ئزة الميكورين عن ألف شخص، كلمم قدلو للمقتدر، لهدى للممتدر لعد  الرجال أكثر من ثمانما

 لعد  النساء أكثر من مائتين.

 للا شك أن  كتاب حافل في باب .

لاللهر  فيس لفي أمتي إلى قيزام »ثم جاء من بعده من العلماء فصنزوا في هيا الباب كتباً أخرى كثر و. 

هم من « الساعة سْ كما يقول الحبيب المصطزى . فزي كل بلد تظمر منمم طائزة ع  الحق ظاهرين لا ي

قيام الساعة، فمم منارات الهدى لأعزلام الطريزق إذا ا لهمزت السزبل لانبممزت معزا   خالزمم إلى

 الطريق.

 جيل صلاح الدين:
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لعندما انحرفت الأمة لرا  اختلافما جاءها الصزليبيون لاحتلزوا بيزت المقزدس لأكنزاف بيزت 

بقيزا و  المقدس لمكثوا أكثر من تسعين  نة حتى هيأ الله ظمور جيل جديد هو جيزل صزلاح الزدين

ة كلز  في إنقزاذ بيزت المقزدس هزو  رجل أخلص الانقيا  لله لترك اللمو لشموات الحكم، لجعل همس

 صلاح الدين الأيو .

للكن جيل صلاح الدين   يظمر إلا بجمو  مربسين  بقوا إلى ذلك، منمم الامام الغززاه لالامزام 

و رمن الطرق ال صوفية. لبزدألا بتمزييب النززوس، عبدالقا ر الجيلاني، لانتشِّت مجموعات الزتوس

لترك الأخلاق المرذللة )التخلسية(، ثم التزموا بالأخلاق العالية، لاقتدلا بسيد اللهلق لإمزام الانزس 

لالجن )التحلية(.. فلما طلسقوا الدنيا لأخرجوها من نزو مم، مع لجو  المال لزدى بعضزمم إلا أنز  

ها  بنشِّز كان في أيديُّم ل  يكن في قلوبِّم )كما شرحناه  في فصل الزهد( قام هؤلاء العبسا  العلماء الزس

، لقاموا بتمييب النزوس فلما تهيبت هيه النزوس لبدأت مجموعات الزتزوو  التعليم الا لامي الحقس

من الصوفية تقوم بالأمر بالمعرلف لالنمي عن المنكر، لفعل اللهزر ات لالمكرمزات، لالتزدرب عز  

 ن الجما  رد الصليبيين..القتال. كان الجو صالحاً لاعلا

لهيا كل  كان صلاح الدين لمن بعده خلزاؤه من أبنائ  لأحزا ه حريصين جداً ع  الانخزراط في 

مجموعات الصوفية، لتشجيعمم، لالوقوف معمم، لبناء اللهانقاهات لهم، ليقوموا بدلرهم التربور 

 الجما ر في الأمة.

نوا أشدَّ طاعة للعلماء لأنهم يعرفون أنهم كانوا عبيداً ثم لما ذهبت  للة آل أيوب لظمر المماليك، كا

فأصبحوا ملوكاً. لكانوا يخشون  طوو العلماء لنقدهم لهم. لقد ظمر في ذلك الموقف الامام العز بن 

عبد السلام. لثار في الشام ع  حزيد صلاح الدين الزير صزالح الصزليبيين لأعطزى الاملاطزور 

ه في حرب أبناء عمومت  لإخوت  من بني أيوب في مصر لالشام. فشدَّ  الألماني مزاتيح القدس ليساعد

علي  النكر ، لانتقل إلى مصر معلناً غضب  ع  هيا الأمر  الير تواطأ مزع الصزليبيين، لتزم إخزراج 
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الصليبيين مرو أخرى من القدس. ثم جاء هولاكو، لما أ راك ما هولاكو بالطامزة الكزلى لالنكبزة 

 العظمىق

النكبة  وء الا ارو لالانغماس في الترف لرعف اللهليزة لا تيزاره لابزن العلقمزي  ل بب تلك

الشيعي الير نقم ع  ابن اللهليزة ذبح  للشيعة في العراق. فانتقم من ذلك بمرا لة هولاكو. لكزان 

ل هولاكو قا ماً ع  أية حال فزا ه ذلك طمعاً في بغدا  عاصمة اللهلافة. ل  يستعد اللهليزة للأمزر بز

ق  ليل  لنهاره في اللمو حتى أحاطت ب  خطيئت . لقد ألرحت تزاصيل ما حدث في كتا : كيزف 

 أ لم المغولق

لمن ألطاف الله بالمسلمين لقوف السلطان قطز لالظاهر بيلس حكام لمصرز لالشزام لهولاكزو 

م ليورزحون لمندلب  كتبغا. لكان لراءهم العزس بن عبدالسلام لعلماء المسلمين الأعلام يوجمزونه

لهم كيف يسلكون، حتى أمر العزس بن عبدالسلام ببيع الأمراء المماليك لجعل ذلك في خزينة الدللزة، 

 قبل أن يزر  السلطان الْائب الباهظة لأخي الأموال من الأمة.

 فلما انصاع الأمراء لأمر الشِّع لانقا لا صاغرين نصرهم الله  بحان  لتعالى.

ان فقد أ لم بركة خان بن جزوجي بزن جنكيزخزان، لهزو ابزن عزم لحدث ما   يكن في الحسب

هولاكو. لحارب هولاكو في مناطق ، فارطر هولاكو أن يسحب جيش  الزير بلزغ نصزف مليزون 

جندر من  مشق. لذهب هولاكو بنزس  لمحاربة ابن عم  المسلم ل  يُبقِ  وى عشِّو آلاف أل أكثزر 

ماليك، لارطراراً لمحاربزة ابزن عمز  الزير أ زلم عز  يزد قليلًا مع قائده كتبغا ا تمواناً بجيل الم

 الصوفية من أهل بخارى لما حولها لباليات ع  يد الشيخ باخررر.

ها  لالعلماء في الجما :   لر الزس

فكان  لر الصوفية من الزها  لالعلماء مباركاً، لجمدهم مضاعزاً. فمم عملوا ع  نشِّ الا زلام 

فلما يسرس الله لهم إ لام بركة خان، كان ذلك عوناً للمسلمين في مصرز  بين أللا  لأحزا  جنكيزخان،
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لالشام. لعمل العز بن عبدالسلام لمن مع  من العلماء لالزهزا  عز  إذكزاء رلح الجمزا  في مصرز 

 لالشام. فنصرهم الله نصراً مؤرراً في عين جالوت.

ارس لما حولها لكزانوا مزن لكيلك كان موقف ابن تيمية رد التتار، لهم من حكام العراق لف

نسل هولاكو، لقد أ لم ابن هولاكو. ثم قُتل، لهو أحمد تكو ار، ثم أ لم أحزا  هولاكزو. لرغزم 

أن هؤلاء التتار كانوا مسلمين ا مًا إلا أنهم كانوا بعيدين عن الا لام من الناحية العملية، فوقف ابن 

تالهم. لرغم الهزيمة في المرو الأللى إلا أن  ثبت تيمية ردهم. لجمسع الجيو  مع الأمراء لحثَّمم ع  ق

 لا تطاع أن يحثس الأمراء من الشام لمصر ع  قتالهم حتى انتصرلا عليمم.

لكانت مواقز  مع خان التتار في منتمى الشجاعة لالصدق. لبزضل الله  بحان  لتعالى ثم بزضل 

 مون ع  هؤلاء التتار.موقف ابن تيمية لمن تابع  من العلماء لالزها  انتصر المسل

لفي كل رمان يظمر هؤلاء المربسون العلماء الأتقياء الزها  القدلو فتحصل للأمزة بركزة بوجزو هم 

 لالاقتداء بِّم..

للولا لجو  هؤلاء العلماء لالزها  لالمربسين لكان حال الأمة أشده  وءاً مِا لقعت في  منزي بدايزة 

  ملك عضو .الحكم الزر ر لتحول  من خلافة راشدو إلى

زف مزن  ب النززوس لتخزس لكن تربية هؤلاء القوم للعظمم للعامة لاللهاصة، كثر اً ما كانزت تهزيس

السعار لحبس الدنيا لالسلطة لالامارو، لتعيد الناس إلى العزدل، لإلى الزهزد لإلى الا زتقامة، لإلى 

 الصدق لالأمانة.

ء القزوم المزربسين الزير حزظزوا لكم ظمر في كل قرية لمدينة لصقع لنجع من النجوع من هزؤلا

 للأمة  ينما لتراثما لأخلاقما لعلمما.
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لقد ذكر الحبيب عبدالله الحدا  في قصيدت  العينية عد اً لافراً من هؤلاء القوم من عمزد التزابعين 

ز في العصور الأخر و ع  من ظمرلا بحْموت لطن . لهو أمر 1132إلى عمده )لفات   هز( لقد ركس

 م أعرف.طبيعي لأن  بِّ

 لابتدأ رحلت  الرلحية بحثاً عن هؤلاء القوم:

عِ  رٍ متزنسنٍ متو س  من كل طو  في العلوم لفي الحجا متبحس

  اع إلى الله العظيم بزعل  لمقال  لالحالُ غرُ  مضيَّعِ  

ةٍ لفتووٍ لأمانةٍ لصيانة للسرر أحسن من يعي   ذر عزَّ

 مع لرها و لعبا و لشما وٍ من  الغيوب بمنظر لبمس

 جمع الريارة لالكشوف ل  يزل يرقى إلى أن يستجيب إذا ُ عي 

عِ   مثل الامام عليس رين العابدين القانت المتبتسلِ المتخشر

عِ  بٍ العا  الربانير المتورس ا  خر  مُمير  لالباقر السجس

يق أ تاذ الألُلى لإمام أهل الحقر غر  مدافعِ   لالصا ق الصدر

عِ  لخليزة الصدق ابن عبد  عزيزها العا ل المتحزظ المتطوس

  (1) لأليس القرني أخر  تابعٍ لأ   عيد الناصح المتلع

  (2) لمحمد أعني ابن لا ع قارر الر حمن لُي بالزاهد المتقنسعِ 

 (1) أكرم ب  لبمالك اللهر  الير أُررَ المنامَ فكان أحسن مسرع 

                                                

هز( أحد أشمر التابعين لأفضل من في البصرو في رمان . اشزتمر بمواعظز  110ز  21(أبو  عيد المشار إلي  هنا هو الحسن البصرر )1)

 ن يشب  كلام الأنبياء.لصدق  لمواقز  رد ظلم بني أمية. لكان كلام الحس

 (محمد بن لا ع من التابعين، أُريد ع  القضاء فأبى لكان من الزها  العبا .2)



675 

 

 (2) لالعجمي المستجاب لعتبة نعم الشميد بنيسة لبمضجعِ 

  (5) لبابن ريد الحميد المرجعِ  (4) لالربيع المنتقى(3) لأحسن بثابت 

لا تمر الامام عبدالله الحدا  في ذكر أمثلة رائعة منمم. لقد شرح هزيه القصزيدو تلميزيه السزيد 

العلامة الحبيب أحمد بن رين الحبشي بأمر من شيخ  لتو ع تو عاً معتدلاً في السر ، لاقتصد في غر  

إلى  1987كتاب  حافل لقد طبع أكثر من مرو لمنما طبع  كرجار المحدل و بسنغافورو  زنة ذلك. ل

 أن يقول الامام الحدا  بعد أن ذكر  لسلة من أعلام آل البيت النبور في حْموت.

 للاقبضنَّ عنان قوه هاهنا حسبي لفي تعدا هم   أطمعِ 

هم حين الزفا  ف ألا تعي فمم الكثر  الطيسبْ المدعو لهم من جدس

يقصد بيلك  عاء النبي لزاطمة لعلي بأن يخرج الله منمم الكثر  الطيب لقزد ا زتجاب الله لنبيز  

تلك الدعوو الطاهرو ليلة الزفاف فأخرج من ذريتمما الكثزر  الطيزب عز  مزدى الأرمنزة لإلى قيزام 

مر ب  من قبل )إلا في الساعة، حتى يظمر الممدر من نسل محمد فيظمر ع  يدي  الا لام ظموراً   يظ

أيام الر ول لاللهلزاء الراشدين من بعده رروان الله عليمم(. فيدخل الا لام كل بيت مدر أل لبزر 

 بعزس عزيز أل ذلس ذليل.

 ثم قال الامام الحدا :

                                                                                                                                                   

(مالك اللهر  هو مالك بن  ينار تاب بسبب رؤية ابنت  التي توفت صزغر و.  زمع الحزديث لالعلزم مزن مالزك بزن أنزس لالحسزن 1)

 لم لالحديث لالتقوى.البصرر لمحمد بن  ر ين ل عيد بن جبر . لكان من أهل الع

 (لالعجمي هو حبيب بن عيسى اشتمر بالبصرو، لعتبة هو عتبة بن إبان الغلام، مات شميداً في قتال الرلم.2)

هز( بصرر تابعي، صحب أنس بن مالك أربعين  نة، لكان ثقة في الحديث لمن علمائز . يقزرأ 127(لثابت هو ثابت البُنساني )لفات  3)

 يصوم أغلب الأيام حتى قيل يصوم الدهر. لشمد ل  أنس بن مالك أن  من مزاتيح اللهر .القرآن كل يوم لليلة ل

من أصحاب عبدالله بن مسعو  لكان ابن مسزعو  يقزول  63(الربيع المنتقى: هو الربيع بن خيثم الثورر التيمي، التابعي لفات   نة 4)

 إذا رآه )لبشِّس المخبتين( أما إن الر ول لو رآك لأحبسك.

 ن ريد هو عبدالواحد بن ريد، أ رك الحسن البصرر لكان من الزاهدين كثر  الحزن لالبكاء..(اب5)
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 لجماعة منمم أخينا عنممُ علم الطريق القصد فانصتْ لا معِ 

 المصِقْعِ  مثل الجمال نزيل مكة شيخنا لالزخر لالصوفي عقيل

لالجمال نزيل مكة هو السيد العلامة محمد بن علور السقاف للد بالشحر ثم هاجر لا تقرس بمكة 

 لذريت  موجو لن في مكة لغر ها إلى اليوم.

لالزخر الصوفي هو الشيخ أبو بكر بن عبدالرحمن بن عزلي السزقاف مزن العلزماء الزهزا  العبزا ، 

 ن عبدالرحمن السقاف، أحد الزها  العبا  الأللياء المكاشزين.لالثالث الميكور في البيت هو عقيل ب

 ثم قال الناظم:

 لأ  حسين عمر العطاس من قد صار من أهل اليقين بمورع 

لعمر العطاس هو أحد أهم شيوخ الحبيب عبدالله الحدا ، إمزام يأخزي عزن إمزام لشزيخ يتربسزى 

 بشيخ. لهو أحد أئمة العلم لالزهد لالتقى.

 دا  مجموعة من مشايخ  ثم قال:ثم ذكر الح

 لالقصد ذكر نصيحة للصية للنزس لالاخوان إذ كانوا معي 

 تقوى إل  العالمين فإنها عزٌّ لحررٌ في الدُنا لالمرجعِ 

عي  فيما غنى الدارين فا تمسك بِّا لالزم تنل ما تشتمي    لتدس

 لالزهد في الدنيا الدنيس متاعما  ار الوباء فما بِّا من مرتعِ 

 لمي عن الأخرى للا تبقى للا تصزو بحالٍ فاجتنبما أل  عِ تُ 

 لعليك بالصل فلا تعدل ب  شيئاً، لبالشكر الأتمر الأل عِ 

 لاللهوف لله العظيم لبالرجا فكلاهما مثل الدلاء الأنزعِ 

 لالصدقِ لالاخلاص لله احتزظ بِّما فإنهما عما  المشِّعِ 
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لُ خُطووٍ للسالكين  الأمنعِ  لالتوبة اللهلصاء ألس
ِ
 إلى الِحماء

لِ فاكرعِ   لبمرر ما يقضي الال  لحُلوه كن رارياً لمن التوكس

ياً مستكثراً منما لراقب لاخشعِ   للصالح النيسات كن متحرر

عِ   لاقنع بميسور المعا  للا تُطل أملًا لعماس لا يحله تورَّ

 لاحير من الكل المشوم فإنَّ   اءٌ لمن عُجبٍ لشُحو مُملعِ 

عي  لِ شيمةُ العبد الدَّ  لمن الرياء فإن  الشِّك اللهزيه لمن التزحه

عِ  جى لتجوه  لالنزسُ رُرما باعتزال  ائمٍ لالصمت معْ  مرِ الده

 لهواك جاهدهُ جما  مُنارعٍ لمُخالفٍ مثل العدلر الأبشعِ 

عِ  رٍ لترتهلٍ لتخشه  لاتلُ القرآن كلام ربك  ائمًا بتدبه

 لاظبُ  ع  مرر الزمان مع الحضور الأجمعِ لاليكر لارِمُ  ل

 فمو الغياء لكل قلب ممتدٍ لهو الدلاء لكل قلب موجعِ 

ما لمكانها من  ين ربرك لاخضعِ   لعليك بالصلوات فاعرف حقس

عِ  نْ فيما للا تغزلْ للا تتورَّ َ ُْ  لاحسن محافظة عليما لاح

 عِ لالصوم لالزكوات لالحج إلى بيت الال  فقم بزررك لار

 لاعلم بأنك عن قريبٍ ميستٌ فاذكر مِاتك لاخلَ  وء المصرعِ 

 لاذكر بأنك عن قليل صائرٌ في بطن قلٍ من فلاوٍ بلقعِ 

 لمن القبور إلى النشور لمحشٍِّ لالورن لالجسر الممول الأشنعِ 

 ثم المصرُ  لجنَّةٍ لنعيمما أل حرر نارٍ لالعيابِ الأفظعِ 
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 بية: لر الشعر لالأناشيد في التر

ليا لها من قصيدو جمعت آ اب السلوك لمعا  الا لام لفرل  الايمان لالاحسان لتربية النزس 

لالحزات ع  ما أمر الله ب  لالابتعا  عزن مزا نهزى الله عنز ... لأمزرا  النززوس لكيزيزة مزدالاتها 

 لالتيكر  برجال السلف الصالح لذكر أمثلة منمم لمن مجاهداتهم لأعمالهم.

ة للنزس أعظم من هيه التربية. لهزيه القصزائد الجميلزة تنشزد في المجزالس لالمحافزل فأر تربي

بصوت الحا ر ذر الصوت الجميل فتؤثر في النزوس، ليكون لها  لر لأر  لر في التربية، ثزم يزأتي 

ات فيزيد المسألة نوراً ع  نور، ليتعمق التأثر .  كلام العلماء لالوعس

 بية:مجالس العلماء ل لرها في التر

لقد كان لهؤلاء الصالحين للا يزال  لر عظزيم في إصزلاح نززوس العامزة لتهزييبما. لقزد كزان 

للحضارمة في ذلك  لر لأر  لر. انتشِّ من حْموت إلى الهند لماليزيزا لأندلنيسزا لجميزع شرق 

لتنزانيزا آ يا. كما انتشِّ في شرق أفريقيا إلى ل طما في الكونغو لانتشِّ من الحبشة لالصومال لكينيا 

لجزر القمر إلى جنوب أفريقيا في كيب تالن. للهزم تزأثر  في أصزقاع مختلززة مزن العزا . لصزلتمم 

 بالحجار أخياً لعطاء صلة لثيقة مني مئات السنين.. لمن الحجار إلى الشام لمصر لالمغرب..

ن تسزر  بسزر  لأمة الا لام مترابطة لاللهر  فيما ينطلق رغم العوائق.. للكن لا بد من التربيزة لأ

 شيخ إن كنت تريد أن تصل إلى الطريق  لن عوائق.

لما أشدس رحمة هؤلاء الشيوخ لمحبتمم للناس جميعاً، لللمسزلمين خاصزة، للتلاميزيهم بصزورو 

ات. ليصللن ع  الناس، ليكونون قدلو. فكم قد رأيت لرأى مثلي منمم  لون المشقس . ليتحمس أخصس

ة لالزهد  لالرحمة ما لا يتخيسل  إنسان إن  يوجد في هيا الزمان. للكن  بزضل من الصل لالأ ب لالعزس

 الله لكرم  موجو .
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بيلوا أرلاحمم لألقاتهم لأموالهم لعلوممم في  بيل الزدعوو إلى الله لتزأليف القلزوب، لكزانوا 

فعلوا كيا يعلسمون تلامييهم بالقدلو أللاً، لبالنظرو ثانياً، لبالاشارو ثالثاً، لبالكلام عن قوم آخرين 

حوا بتوجي ... ليقتدلن بسيسدهم « لإياك أعني لا معي يا جارو»لكيا  لمن النا ر جداً جداً أن يصرس

فللَّ  هزم... مزا أصزلهم « ما بال أقوام فعلوا كيا... ما بال أقوام قالوا كيا»لإماممم محمد في قول : 

 لأكرممم لأحلممم لأعلممم بمدالاو النزوس.

ارعمم الشديد فلم يكونوا يسمحوا بأن تزيكر الزدنيا في مجالسزمم بزل هزي لمع أ بِّم الجمس لتو

مجالس علم ل را ة في كتاب الله ل نة نبي  لمزدالاو النززوس لكزلام أئمزة القزوم... فزإذا ختمزوا 

مجالسمم ختموها بيكر الله لالصلاو ع  النبي مثلما افتتحوها. لينشد المنشد لالحا ر بعض القصائد 

الة ع  الطريق القويم فتنتعل القلوب لالأرلاح بالصوت الجميل لالكلام الجميلة الميكس  رو بالله لالدَّ

 العيب لالشعر السلسبيل.

ل  يكن في مجالسمم، لا اللهاصة للا العامة، أر ذكزر للآخزرين أل غيبزة أل نميمزة. فلزم يكونزوا 

 قاً.يسمحون بيلك أبداً. بل   تكن الدنيا تيكر في  لالينمم لمجالسمم مطل

لقد جالست بعضمم  نيناً فلم أ مع إلا ما يرلق لمسمعي من خلق ركي لعلزم نبزور لتزسزر  

عةِ الزدنيا في قلزوبِّم فزإذا ملكوهزا أنزقوهزا ل  ع  رفعة اللهلق لصزاء الرلح، لر قرآن، لشواهد

 يبخلوا أل يضنسوا بِّا.

بدالقا ر بن أحمزد السزقاف لمن هؤلاء الحبيب أحمد مشمور الحدا  رحمة الأبرار لمنمم الحبيب ع

 لغر هم كثر .

لأشمد أني رأيت الشيخ عبدالعزيز بن بار إذا أتى مجلسزاً في رزيافة لكزان النزاس لمزنمم علزماء 

للأ ف يخورون في الدنيا، لأحياناً في الغيبة، فإذا جاء الشيخ ل لسم أمزر قارئز  أن يقزرأ فيقزرأ مزن 

رلاح لطريق الهجرتين لغر ها من كتب  فيسكت القوم كتب ابن القيم التي فيما ترقيق مثل حا ر الأ

ليستمعون لقد يشاركون في مائدو اللهر  فتتحول من مجالس  نيوية بحتة إلى مجزالس أخرليزة يزيكر 
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فيما ا م الله كثر اً لهكيا القوم الصالحون المربسون في كل مكان لرمان نزعنا الله بلكزتمم لعلزوممم 

 لأرارهم آمين آمين.

 ارس لالأربطة في التربية لر المد

لهناك مدارس لأربطة في مختلف بلا  المسلمين لا تزال تعتمد ع  التربية من الشزيوخ العزارفين 

لتمزج العلم بالعمل لالآ اب بالأخلاق لمن هيه الأربطة رباط الامام عبدالله الشزاطرر في تزريم، 

لأربطزة في موريتانيزا لا تززال  لالير أعيد  لره ل ار المصطزى لجامعة الأحقاف. لهنزاك محزا 

قائمة. لهناك بعض الجامعات الا لامية في أندلنيسيا تقوم ع  الجمع بين العلم الشِّعي لالتربيزة. 

لفضل الله لا ع لأمة الا لام إلى خر . للا تزال طائزة أهل الحزق موجزو و إلى قيزام السزاعة، لإن 

قبل، لكنمم بزضل الله موجو لن ل يز ا لن قرب  قلسوا أل   يعدْ لهم ظمور بارر كما كان الشأن من

 ظمور الممدر لالمسيح عيسى بن مريم .
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 المصلحة لالليو لدى اليونان:

الانسان. ليمثل  لدى اليونان أر تبوس تلميي إن مزموم المصلحة )المنزعة( هو مزموم قديم لدى 

 قراط الير فسرَّ السعا و بالليو الشخصيَّة. لليا فإن ما يأتي بالليو هو السعا و، لما يأتي بالأ  هزو 

ق هيه السعا و القائمة ع  تلزك اللزيات هزو  زلوك أخلاقزي،  الشقاء. لقال إن السلوك الير يحقس

قما  هي مبا ىء أخلاقية. لالمبا ىء السلوكية التي تحقس

في القرن الثالزث قبزل المزيلا . لرأى أبيقزور أن هنزاك مصزدرين (1)( Epicureثم ظمر أبيقور )

يسببان القلق للإنسان هما اللهوف من الآلهة لاللهوف من الموت. لبما أن الآلهزة اليونانيزة مشزغولة في 

لا ينبغي أن يخافوهزا، لأنهزا هزي  جبال الأللمب )قرب أثينا( بصراعاتها لأمورها اللهاصة، فإن البشِّ

. لأمزا  (2)معنيسة بأمورها للا تهتم بأمور البشِّ أل  عا تهم أل شقائمم، لأن هيا يتعار  مع  عا تها

الموت فيجب ألا يخشى لأن بالموت تنتمي الآلام لجميع الاحسا ات بالليو لالسزعا و. لإذا انتمزت 

لزيا يمكزن أن يعزيل الانسزان حيزاو  زعيدو بالسزعي جميع المشاعر بالموت فلا أ  للا ليو هناك. ل

للحصول ع  المليات بصورو معتدلة، لأن الاغراق في المليات يسبسب الآلام. ليجب تجنسب الآلام بما 

زل  في ذلك الآلام الناتجة عن الاغراق في المليات. لأفضل طريقة للعيل هي الحصول ع  الليو بتعقس

 .(3)الصداقة لاعتدال لشجاعة لعدل، لررع بيلر 

ل ع  يد الأتباع إلى ميهب لاقتناص الليو، بل لأحياناً الاغراق  لللأ ف فإن ميهب أبيقور تحوس

( . لهو عكس ما كان يدعو إلي  أبيقور. لعكزس Hedonismفي الليو، لالانغماس في الشموات )

                                                

قبل المزيلا  لحتزى لفاتز   306( قبل الميلا . للد في جزيرو  اموس، لأ ار مدر ة للزلسزة في أثينا مني عام 270ز  341(أبيقور )1)

ذكزر فلسززت  الشزاعر اليونزاني لالكاتزب لالزيلسزوف لوكريشزييس في  نة( لترك ثلاث ر ائل ل 36قبل الميلا  )أر لمدو  270عام 

 قصيدو طويلة عنوانها: في طبيعة الأشياء.

 .1/115م( الريا  ج1999) 2(المو وعة العربية العالمية طز2)

 (المصدر السابق.3)
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ل لإلى انهيزار ما كانت علي  حيات  من اعتدال. لميهب الليو الزير انتشِّز با زم  أ ى إلى الانحزلا

 اليونان ثم من بعد ذلك الاملاطورية الرلمانية.

 : Stoicismالزلسزة الرلاقية 

لظمرت في نزس الزترو التي انتشِّت فيما الزلسزة الأبيقورية الداعية إلى الليو، فلسزة أخرى ع  

كا يمية الزلسزية النقيض منما عُرفت با م الزلسزة الرلاقيسة، لأن أتباعما كانوا يمشون في رلاق الأ

 لهم يتناقشون، تماماً كما كان  قراط يزعل.

الير عا  في القرن الثالزث لالرابزع قبزل المزيلا   (1) (Zenoلمؤ س هيه المدر ة هو رينون )

 قبل الميلا ( لكان معاصراً لأبيقور. 262ز  334)

صزال الحميزدو. لقزد لقد  عى رينون إلى أن الانسان يجب أن يتح َّ بالزضيلة التي هي أعظم الله

( لصارت الكلمة محمدو ع  عكس الزلسزة الأبيقوريزة Stoicismاشتمر أتباع  بالصل لالثبات )

ة.  التي صارت ميمَّ

ليؤمن الرالقيون بالحتميَّة المحضة )لهي التي عرفت عند المسلمين فيما بعزد با زم الجليزة( أر 

 ما هي علي . لزيلك يجزدر أن نزتح س بالحكمزة الاعتقا  بأن جميع الأشياء محكوم عليما أن تكون ع 

 .(2) لالزضيلة، لأن نرضى بما لا  بيل إلى تغير ه. لأن يبيل الانسان ما في ل ع  للا تزا و من  

لقد انتشِّت الرلاقية بعد انتماء الدللة اليونانية لظمور الاملاطورية الرلمانية لكزان مزن أهزم 

 الجانب الأخلاقي أربعة، هم:أتباعما لناشرر ميهبما لمطوريُّا في 

                                                

ق بين  لبين  262ز  334(رينون )1) إملاطور بينزطي يدعى رينزون أيضزاً قبل الميلا ( فيلسوف يوناني مشمور معاصر لأبيقور. ليزرس

(Zeno( بأن الزيلسوف يدعى رينون السيتي )Zenon of Citium ق ( لقد عا  قبل الاملاطور الرلماني بسبعة قزرلن. كزما يززرس

سززة )رينون الأيلي( الير عا  في القرن اللهامس قبل المزيلا . لكزان مؤيزداً لزل Zeno of Eleaبين  لبين فيلسوف يوناني  بق  هو 

 أ تاذه بارامنيدس، بعدم لجو  عا  خارجي حقيقي لأن الحركة لهم.

 .17/461ج 2(المو وعة العربية العالمية طز2)
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 ( ز ماركوس توليوس شيشِّلن أشمر خطباء رلما لأحد رجال كبار الدللة فيما.1)

 ( ز الاملاطور ماركوس ألريليوس: لهو أحد الأباطرو الكبار في رلما.2)

ق بعد المزيلا (: مزن آرائز  أن هنزاك عنايزة إلهيزة 138ق ز 50( ز المعلسم الزيلسوف أبيكتوس )3)

ه البشِّ مصائب، هي في الحقيقزة أجززاء مزن خطز، إلهيزة  حكيمة تحكم كل الأشياء. ليا فإن ما يعدس

ترتسب الأمور بحكمة لإلى الأفضل. لاعتقد أن الحمقى فق، ينزعجون من الأحداث التي تخرج عن 

  يطرتهم. لأن الرلاقي الأصيل يستطيع مواجمة الموت لالنكبات بنزس مطمئنة.

ر، لعزا  ل رس في للد أبيكتوس )أبيكتيت وس( في آ يا الو طى. لكان عبداً في شباب ، ثم تحزرَّ

ميلا ية، عندما قام الاملاطور  لميتيان بطر  الزلا زة فأم  أبيكتيتوس بقيزة  89رلما حتى عام 

 حيات  في التدريس في نيكوبوليس باليونان.

 65المزيلا  للفاتز   زنة  : )لوكيوس آنيوس( مولده  نة أربعة قبل(1)( Seneca( ز  ينيكا )4)

بعد الميلا . خطيب لرجل  للزة رلمزاني لفيلسزوف. لكزان لالزده كاتبزاً مشزموراً بزنزس الا زم 

Lucius Annaeus Seneca (The Elder لكززان أ ززتاذاً للإملاطززور الطاغيززة نززر لن )

(Neroع السم. ل  كتابات في الزلسزة الرلاقيزة،  ( في بداية حكم ، للكن  ثار رد نر لن فأمره بتجرس

 لمسرحيات  اخرو من الحكام لتراجيديا كلا يكية.

 : Utilitarian Philosophyالزلسزة النزعية في العصور الحديثة 

ز  1588( في إنجلترا في القرن السابع عشِّ المزيلا ر )Thomas Hobbsظمر توماس هوبز )

لما عز  النظزام 1679 الأر زتقراطي لالزديمقراطي. (. لكان مدافعاً بقوو عن الملكية المطلقة لفضس

                                                

(  تيكر المو وعة العربية  ينيكا رمن المشاهر  من أتباع الزلسزة الرلاقية لذكرت بدلاً من  شيشِّلن بينما ذكر قاموس لبسزتر 1)

 ل  تيكر شيشِّلن. الطبعة المو وعية بيدي   ينيكا،

The New Lexicon Webster Dictionary of the English Language. Encylopedic Edition, 1989, 

New York.. 
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لكانت فلسزت  تتمثل في أن الانسان شرير بطبع ، لأناني ليبحث عن الليو ليسعى لاقتناص الزرص 

ره. للما كان الناس جميعاً بِّيه الرغبة، فلا بد من أن يصطرعوا  لنزس ، ليبعد عن الآلام لجميع ما يكدس

إرا تهم للملك الير هزو السزلطة المطلقزة، لإلا  ليتقاتلوا. لليا فإن عليمم أن يتنارلوا عن كثر  من

فإن الزوضى  تعمس ل تز ا  الآلام، للن يستطيع إلا القليل أن يتمتعوا بملياتهم. كتب ذلك بتو ع 

 .(1) 1651( عام Leviathanفي كتاب  الضخم اللواثيان )

و  لقد جاء في المو وعة العربية الميسرس
(2): 

وف إنجليزر، كان معلمًا للملك شارل الألل. لعزرف في ( فيلس1676ز  1588توماس هوبز )

الميدان السياسي بكتاب  التنين الجبَّار )اللواثيان( الير  افع في  عن حكم الملوك المطلق، لأيسد حكم آل 

  تيوارت في إنجلترا.

لقال بحياو فطرية  ابقة ع  نشأو الجماعزة )الانسزانية(، للكنمزا حيزاو فزوضى لصراع، ارزطر 

ا  معما إلى التعاقد لانشاء الجماعة السيا ية. لهيا التعاقد تمس فزيما بيزنمم، لاختزارلا بمقتضزاه الأفر

حاكمًا   يكن طرفاً في العقد، ل  يرتب، ليلك تجاهمم بشيء، لخصوصاً أن الأفرا  نزلوا بالعقد عزن 

ر يصزنع القزوانين حقوقمم الطبيعية. لترتَّب ع  ذلك أن  لطان الحاكم غر  مقيسد بشيء، لهو الزي

لها حسب مشيئت . لانتمى إلى تزضيل النظام الملكزي عز  النظزامين الأر زتقراطي لالشزعبي.  ليعدس

يسة، لما يحدث لها من رلاب،.  لفلسزة هوبز تجريبية تر ه المعلومات إلى اللهلو الحسس

سززة هزوبز لقد قام الدكتور ركريا إبراهيم )أ تاذ الزلسززة في جامعزة القزاهرو( با زتعرا  فل

 . (3)لحيات  في فصل بعنوان اللواثيان )التنين( لتوماس هوبز في  لسلة كتب تراث الانسانية

                                                

 (قاموس لبستر )المصدر السابق(..1)

 ..2/1913(المجموعة العربية الميسرو بإشراف محمد شزيق غربال،  ار إحياء التراث العر ، القاهرو ج2)

إبراهيم: اللواثيان )التنين( لتوماس هوبز، تراث الانسانية، لرارو الثقافة لالارشزا  القزومي )مصرز(، المؤ سزة المصرزية ( . ركريا 3)

 .262ز 1/251العامة للتأليف لالترجمة لالنشِّ ج
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لمِا أفا نا في  عن حياو هوبز أن  للد عندما هجم الأ زطول الا زباني الضزخم )الأرمزا ا( عز  

(. لقزد 1679، لأن  عا  حياو حافلة حتى لفات  في  ن الواحزدو لالتسزعين )1588بريطانيا عام 

شمد أحداث ثورو كرلمويل. لكان أ تاذاً للملك تشارلز الثاني، ل افر إلى ألرلبزا مزراراً لخاصزة 

ف ع  العا  الزلكي جاليلو في إيطاليا. لقد ألحى إلي  جاليلو بتطبيق المنمج الهنزدسي أل  فرنسا لتعرس

 الطريقة الا تنباطية في علم الأخلاق.

و، للزولا أن الملزك قزد حمزاه لقد هاجم  الللمان الليطاني  لاتهم  بالالحا ، لهاجمت  الكنيسة بشزدس

 لوجد عنتاً أكل من ذلك للتعررت حيات  للملاك.

ليعتقد هوبز أن العقل نزس  ما و لأن التزكر  حركة، فليس ثمزة إلا أجسزام لكزل مزا يحزدث في 

س هو نقطة البدء في كل الأجسام من ظواهر إنما يرتد إلى حركات. لليس يكزي أن نقول أن الاحسا

معرفة، بل يجب أن نضيف إلى ذلك أيضاً أن الاحساس هو في ذات  حركة من حركزات المزخ. لممزما 

كان من  مو الأفكار، فإن  ليس ثمة فكرو لاحدو لا يمكن ر سها في خاتمزة الأمزر إلى هزيا الحزسس أل 

ق هوبز بين الحركة من جمة، لمظاهرها من جمة أخرى.. ل يقول عن الاحسزاس باللزيو ذاك. ليزرس

أنها بمثابة نوع خاص من الحركة في القلب. )لهو أمر خطأ من الناحية الما ية لالاحساس باللزيو أل 

 الأ  يتم في الدماغ(.

أما الظاهرو لالا راك الحسيس لالعاطزة لالوعي لالضمر ، فإنها جميعاً ليست أشياء حقيقية لاقعية، 

من شيء فإن الظاهرو الأللى التي ينبغي أن تسترعي انتباه الزيلسوف بل هي مجر  مظاهر، لممما يكن 

ة شيء يبدل لنا، لأننا ندرك هيا الشيء عن طريزق الاحسزاس. للمزا كانزت الظزواهر هزي  هي أن ثمس

مبا ىء المعرفة بصزة عامة، فإن كل فلسزة لا بد مزن أن تجعزل مزن الاحسزاس مبزدأ لكزل معرفزة 

لما من تلك المبا ىء، لب  .(1)التاه فإن الاحساس هو الأصل في كل علم تحصس

                                                

صرز، اللمزس( قزال (هيا كلام في  حق لباطل، فأما الحقس فمو إننا نتعلم عن طريق الأحا يس المختلزة )السمع، اليلق، الشزم، الب1)

مْعَ لَالأبَْصَارَ لَالأَفْئِ }تعالى:  مَاتكُِمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا لَجَعَلَ لَكُمُ السَّ كُمْ تَشْكُرُلنَ *لَاللهَُّ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ [. 78]النحل:  {دَوَ لَعَلَّ
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و لهيا العا  فمناك حركة تحدث خارجنزا، لأخزرى تحزدث فينزا،  ليرى هوبز أن الحركة هي الُمسر س

لليس الانسان في نظره  وى مجموعة من الحركات. للزيس مضزمون الاحسا زات  زوى عمليزة 

وره للوجزو  عز  أ زاس الحركزة ظمور للحركات في المخ لالأعصاب.. لكما أقام هزوبز كزل تصز

ره للحياو الأخلاقية لالاجتماعية ع  غريزو البقاء الشخصي. لالواقزع أن  الميكانيكية، نراه يقيم تصوس

غريزو المحافظة ع  البقاء الشخصي هي في نظره هوبز الغريزو الأ ا زية التزي تزتحكم في الوجزو  

 الانساني كل .

الأ  بطبيعة حياتنا العضوية. لأن كل ما يشبع فينا تلك الغريزو لمن هنا فقد ارتب، مزموما اللسيو ل

يسبسب لنا  باً من اللسيو، لكل ما يعار  لدينا تلك الغريزو لا بدس من أن يوَلرد لدينا شزعوراً بزالأ . 

لمعنى هيا أن  حينما تكون الحركة ملائمة لمجموع لظائزنا الحيوية فإنها تحدث اللسيو، ع  حزين أنهزا 

 ولسد لدينا ز في الحالة المضا و ز نوعاً من الاحساس بالأ .ت

لاللسيو بدلرها تولسد الرغبة، لالرغبة هي حركزة انبسزاط نبحزث فيمزا عزن بعزض المورزوعات 

و، في حين أن الأ  يولسد النزور. لالنزور هو بمثابزة حركزة نكزوص نتراجزع فيمزا عزن بعزض  السارس

 الموروعات الأليمة.

إنها في رأر هوبز، إنما تعل عن أقوى الرغبات، بمعنى أننا نريد  لروً تلك الرغبزة أما الارا و، ف

ية( لا أثزر  التي تتغلسب ع  كل ما عداها من الرغبات، فيصدر عنما الزعل بطريقة حتمية )جلية ما س

 فيما للاختيار.

ثوا عن حريسة أخلاقيسة، تتمثس  ل في القدرو ع  الارا و أل حقاً إن الكلا يكيين )المدر يسين( طالما تحدس

ة المزعومة هي في نظر هوبز مجرس  لهم من الألهام. لالواقزع أننزا لا نملزك  عدمما، للكن هيه الحريَّ

                                                                                                                                                   

)الأفئدو(. لليس المقصو  بِّا القلزب العضزلي بزل هزي لطيززة  لأما الباطل فمو قصر العلم ع  الأحا يس فق،. ل  ينتب  إلى موروع

لها إلى معلومات بوا طة الدماغ. لهو مزا يعزلس عنز  بزالرلح.  ربانية غر  مدركة بالحس، هي التي تأخي هيه الأحا يس لتزممما لتحوس

 لقد أهمل هوبز لالما يون إهمالاً تاماً موروع الرلح لأنكرله إنكاراً تاماً.
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حريسة أخلاقية، بل كل ما نملك  هو تلك الحريسة الجسمية )الطبيعية( التي نستطيع معما أن نزعزل مزا 

 تتسج  إلي  أقوى رغباتنا.

يكولوجية العامة التي يرتزب عليمزا هزوبز نظريتز  الأخلاقيزة إلى الموجزو  تلك هي المبا ىء الس

زان  ز إنزما همزا لزظزان عامَّ ر أن اللهزر  لالشِّس البشِّر. لهنا نراه يقرن اللهر  باللسيو، لالشِّس بالأ ، فيقزرس

رو ع  التعاقب. لمعنى هيا أن  لي بة، لالموروعات المنزس س نستخدممما للإشارو إلى الموروعات المرغس

ة خر  مطلق أل شرٌّ مطلق، فإن  لا  بيل إلى ا تخراج قاعدو أخلاقية تنبع من طبيعة المورزوعات  ثمس

نا يربت، في نظرنا  ائمًا بما هو رارٌّ لنا، فلا حرج  نزسما. لما  ام خر نا يرتب،  ائمًا بما هو نافع لنا، لشرس

حسبنا أن نراجع شزتسى أهوائنزا لعواطزنزا علينا إذا قلنا أن المنزعة هي قاعدتنا الأخلاقية الوحيدو. ل

ق من أنها ترتدس  ائمًا في نهاية الأمر إلى غريزو المحافظة ع  البقاء من جمة، لإرا و القزوو أل  لكي نتحقس

ع الأهواء البشِّيسة، فإنها جميعاً تُخزي لراءها  بزاً مزن  حبه السيطرو من جمة أخرى. لممما كان تنوس

ليات. فالشزقة، مثلًا، هي في صميمما عاطزة أنانية: لأننزي حيزنما أرى آلام الشعور بالأنانية لحبس ا

ر أن هزيه الآلام قزد تلحزق   أنزا  الآخرين، لحينما تأخيني الشزقة بِّم لالعطف عليمم إنزما أتصزوس

أيضاً، فأتأ  لها  لزاً، لأشزق ع  نزسي مِا قد ينزل   من مصائب أل محن في المستقبل!! لالاحسزان 

حبسة إنما هي جميعاً عواطف أنانية تُخزي لراءها إرا و القزوو لحزبه السزيطرو: فزإن الأريحزي هزو لالم

ق  عا ت  اللهاصة ل عا و الآخرين،  الشخص الير يشعر بأن لدي  قدرو كلى يستطيع معما أن يحقَّ

ق  ع  الآخرين حتى يمده يد العون إليمم ليعمل ع   الأخي لالمحسن هو الشخص الير يدرك تزوس

 بيدهم... إلخ.

لحتى لو نظرنا إلى انزعال الضحك لوجدنا أن اللسيو التي يسبسبما لنا الموروع المضحك، إنزما هزي 

نوع من الكلياء نستشعرها عند رؤيتنا لمصائب الآخرين أل رلاتهم أل نقائصزمم )كزأن تنزلزق قزدم 
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و فجائية تجعلن قنا عليمم، لتميهزنزا شخص محترم، فيسق، ع  الأر (، فتستوه علينا عزس ا نشعر بتزوه

 (1)عنمم. أما الشعور الديني فمو في جوهره مجر  إحساس باللهوف أل الرهبة من الأشياء اللامرئية ق!

ص في طلزب اللسزيو  لمن كل ما تقزدم يتبزينس لنزا أن القزانون الطبيعزي في نظزر هزوبز إنزما يزتلخس

بمبدأ المنزعة، للكن لما كانت  عا و الموجزو  لالانصراف عن الأ ، بحيث أن الأخلاق تختل، عنده 

ق بالوصول إلى حالة الطمأنينة النزسية أل السكينة العقلية )لماذا لا تتحقزق  البشِّر لا يمكن أن تتحقس

هزات(،  فلا يوجد  بب منطقي لما يقول  هوبز، بل هو ينقض نزس  لأقوال  نقضاً تاماً بمثل هزيه الترس

قل  ائمًا من رغبة إلى أخرى )  يورح لنا لماذا يحدث ذلزك مزن الناحيزة فإن الانسان لا بد من أن ينت

ن من التوقف  الما ية الزسيولوجية التي يتحدث عنما(، لمن موروع إلى موروع آخر  لن أن يتمكس

 عند أية منزعة ممما كان من قيمتما )لهيا كلام غر  عقلاني للا منطقي للا حتى ما ر(.

و فالحياو الانسانية  لسلة  و، ل عا و البشِّ تستلزم بالْلرو اللمزة المسزتمرس من الرغبات المستمرس

للانتقال من حالة إلى أخرى )أيضاً هيا كلام غر  علمي من الناحية الزسيولوجية( لالحزرص البزالغ 

ة توقزف )لمزاذا يبحزث عزن القزوو لهزي معنزى « قوو»ع  البحث عن  بعد أخرى  لن أن يكون ثمس

                                                

ر أن الاحساس هو نقطة البدء في كزل معرفزة لأن (إن ما ي1) قول  هوبز في  قليل من الحق، لكثر  من الباطل لالغثاء. فما  ام قد قرَّ

الاحساس ذات  حركة من حركات المخ. لقد أكد أن الأحا يس كلما مصدرها ما ر. لنشعر بِّا بسبب تززاعلات كيميائيزة كمربائيزة 

و هي ح ركة ملائمة في المجموع العصبي، لأن الأ  هو حركة غر  ملائمة في المجموع العصبي )لهزو كزلام في الجمار العصبي، لأن الليس

زدو مزن  غر   قيق من الناحية الزسيولوجية فالأ  ل   لر هام لظيزي في أجسامنا لشرح ذلك يطول( لالارا و تعلس عن الرغبزات المتولس

ر  لالاحسزان كلمزا تزسزر ات غزر  منطقيزة للا منسزجمة مزع نظريتز . الأحا يس. فإن تزسر ه للشزقة لالعطف لالحب لفعل اللهز

م  من أ باب فسيولوجية ما ية لكزل  لأ خف منما تزسر ه الضحك بأن  نوع من الكلياء لهو تزسر   خيف.. للا ينطبق ع  ما قدس

ات. لأ خف من  لأقل منطقاً لعقلًا تزسر ه للشعور الديني بأن   مجزر  إحسزاس بزاللهوف أل الرهبزة مزن الاحسا ات لالآلام لالليس

د الرهبة لاللهوف من أشياء لا لجو  لهزاق!  الأشياء الموهومة اللامرئية. فما  ام الأمر ما و فق، لشعور ما ر لحركة ما ية فكيف تتولس

 إن نظريت  نزسما تهدم معظم ما قال  في هيا الصد .

. 
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ولوجية الجمار العصبي الما ر الير تحدث عن  لبنى نظريت  ع  أ س (، اللمم تجريدر بالنسبة لزسي

 إلا بالموت.

لممما رعم أر طو أن الانسان حيوان اجتماعي أل مدني بطبع ، فإن الواقزع نزسز  ليشزمد ز فزيما 

نيزة يقول هوبز ز بأن الانسان هو بطبيعت  مجر  فر  أناني، لا يتحرك إلا من أجزل ذاتز . فليسزت الأنا

عرراً من أعرا  الحياو البشِّية، بل هي جوهر الوجو  البشِّر من حيث هو لجو  مزا ر نزعزي 

. لهكزيا يخلزص هزوبز إلى القزول بزأن (1)يقوم ع  السعي نحو البقاء لالعمل ع  ريزا و السزيطرو 

ك الآلات البشِّية إنما هو قانون الأنانية أل المنزعة أل  إرا و القوو. القانون الطبيعي الألحد الير يحرس

لقد  عدت بريطانيا بِّيه النظرية لأنها أتاحت لها ا تعبا  الأمم لا زترقاقمم بزل لإبزا و الهنزو  

الحمر في أمريكا الشمالية لالسكان المحليين في أ تراليا لنيوريلندو. لكزيلك  زعدت ألرلبزا بِّزيه 

ورو خاصة لدى نيتشز ، النظريات لألجدت نظريات مِاثلة في القوو لتمجيدها لدى شوبنمور، لبص

و. لهو مبدأ مستمرس من ذلك العمد الا تعمارر الزير بزدأ في القزرن  و هي الحقه لالحقه هو القوس فالقوس

السا س عشِّ الميلا ر باكتشاف الأمريكتين لما تلاهما من الاكتشافات الكلى في القزرنين السزابع 

بين هؤلاء البيض المتنافسين ع  ا تعبا   عشِّ لالثامن عشِّ لعمو  الا تعمار البغيض.. ثمَّ الحرلب

العا  لنهب ثرلات .. لهي معركة مستمرو إلى اليوم بزلسزات جديدو، للكن أصلما الحقيقي ينبع من 

فلسزة هوبز لنظريات  ارلن لالبقاء للأصلح لإعا و تزسر  كل شيء حسب هيه الزلسزات الما يزة 

 النزعية الحقر و.

                                                

ا في عمزد الا زتعمار لبدايزة ظمزور  للزتمم الاملاطوريزة للكزي يبيحزوا (هيه النظريات الزلسزية اخترعما الانجليز عندما بدأل1)

لأنزسمم ا تعمار الآخرين لالسيطرو عليمم، حولوا ذلك إلى مبا ىء أخلاقية طبيعية، لمثلما نظرية  ارلن في جانبما الاجتماعي حيث 

كون الانجليزر المتزوق هو الأصلح لهو الزير تزر  الطبيعة البقاء للأصلح، لتتخلسص من الأرعف  لماً، فإذن من الطبيعي أن ي

يُبيد الهنو  الحمر في الولايات المتحدو لكندا، لالسكان الأصليين في أ تراليا لنيوريلنده. ليسزتعبد كافزة الشزعوب في أفريقيزا لآ زيا. 

 لكل ذلك أمر طبيعي لأخلاقي!!.
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اعات أكل  اخل المجتمعزات الألرلبيزة بزل لالمجتمزع الليطزاني إن فلسزة هوبز تؤ ر إلى صر

نزس ، لمواقز  كانت مع الملكية المطلقة رد الديمقراطية، لرد حتى الأر زتقراطية، مزع الزرفض 

 التام لتحديد أر  لطة من  لطات الملك..

ثون عن الحق الالهي للملوك   Divine Rightsلرغم أن  ما ر إلا أن  يتزق تماماً مع اليين يتحدس

of Kings  لأن الله قد جعل الملك مُِثسلة ع  الأر  كما كان آخرلن يتحدثون عزن البابزا باعتبزاره

إن ما تزتح  في الأر  »الُممثسل الحقيقي ليسوع، للبطرس الأكل الير قال ل  يسوع حسب رعممم: 

ه الله في يزتح  الله في السماء، لما تقزل  في الأر  يقزل  الله في السزماء، لمز ا تزعلز  عز  الأر  يقزرس

لالبابا هو مِثل لبطرس كبر  حزواريي المسزيح ، «. السماء لما ترفض  في الأر  يرفض  الله في السماء

ثوا  حسب رعممم. لأ ى ذلك إلى الصراع المشمور بين البابوات لملوك ألرلبا.. لأللئك كلمم تحدس

د.. أما هوبز ل لا بسلطة الملك، با م الدين لالربر ليسوع الممجس غر ه من الزلا زة الملاحدو فقد أقرس

أل الدللة ل يطرتها، للكن عل فلسزة ما ية. لالنماية لدى الزريقين لاحدو.  عم الظلم لالجللت 

 لالطغيان لأن يكون القورس هو المسيطر لهو الال  في الأر  من  لن الله تعالى.

 (1832ز  1748) Jeremy Benthamجر مي بينثام 

يعتل جر مي بينتام أحد الزلا زة الانجليز المشمورين في العصور الحديثة لأن  أقام فلسزة لا تزال 

مقبولة بصورو عامة لدى الغرب )مع لجو  انتقا ات عديدو لتزاصيلما( لهزي الزلسززة النزعيزة أل 

 . Utilitarianismفلسزة المصلحة 

ع بينتام موروع الزلسزة النزعية التي نا  إلى مصلحة أكل قدر مِكن  Hobbsى بِّا هوبز لقد ل س

من أفرا  المجتمع. للكن هيه المصلحة ما ية بحتة. فلو كانت هناك مصلحة في نشِّ تجارو اللهمور في 

بلدٍ ما، فإن هيه المصلحة تعتل مصلحة معتلو. فزي اللهمور مصلحة للأفرا  عندما يشِّزبون اللهمزر 

عية، لهي تشكل  خلًا كبر اً لمزن يعملزون بِّزيه الصزناعة لشعورهم بالسعا و لإيجا  علاقات اجتما

رلن بالملايين فزي فرنسا لحدها يعمل في رراعة العنب الزير يسزتخدم  لبيعما لترليجما، لهم يقدس
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لصناعة النبيي، لمصانع النبيي لاليين يعملون في ترليجما لبيعما لفي البارات.. إلخ أكثر من مليزون 

كل بلد ألرل ، لقل مثل ذلك في معظم  لل العا  التي تبيح صناعة  شخص.. لالشيء ذات  يقال في

لترليج اللهمور. ليدخل للدللة مبالغ كبر و من الْائب ع  اللهمور. لبِّيه النظرو السطحية تبدل 

منافع اللهمور لشربِّا لترليجما كبر و. لليا يؤيدلن تجارتها لبيعما لترليجما. لقد أثبتزت الأبحزاث 

رن العشِّين أن هيه الأرقام في منافعما خاطئة. فزالكوارث لالحزوا ث لالتلزف الزير مني بداية الق

يحدث بسبب شرب اللهمور هو أرعاف أرعاف هيه المبالغ الهزيلة نسبياً التي تحصل عليما الدللزة. 

كما أن الأمرا  الناتجة عن اللهمور لكلزة علاجما تبلغ عشِّات المزرات لأرزعافما، مِزا يمكزن أن 

بالمئة من جرائم القتزل لجزرائم العنزف الأخزرى  86الدللة من مكا ب. لقد تبينس أن  تحصل علي 

بالمئزة  50بالمئة من جميع حوا ث الطرق هي بسزبب اللهمزور، لأن  50تمت تحت تأثر  اللهمور، لأن 

ع  الأقل من حالات الاغتصاب تمت تأثر  اللهمور لأن معظم حالات الاعتداء عز  المحزارم هزي 

 . (1)للهموربسبب شرب ا

لكانوا يؤيدلن تجارو التبغ لالتدخين لالسجائر بناء ع  مكا بما الما ية.. لهي مكا ب رخمة 

جداً تصل إلى عشِّات المليارات من الدللارات  نوياً. للكن في مقابلما يمزوت  زنوياً منزي بدايزة 

سزبب التزدخين لما بعدها( أكثر من سسة ملايزين شزخص  زنوياً ب 2000الألف الثالثة للميلا  )

ليصاب بالأمرا  مئات الملايين  نوياً بسبب التدخين. لكلزة هيه الأمرا  لالوفيات تزوق  لن 

ريب مكا ب الشِّكات، لمكا ب الحكومات من الْائب المزرلرة ع  التبغ لهي أموال تحرق 

 عبثاً في الهواء، لتسبب تلوث البيئة، لثلث الحرائق في العا .

ن تجارو الجنس لالبغاء، ليدافعون عنما بأنها أقزدم تجزارو لممنزة في العزا ... لالشيء ذات  يقال ع

ق ررا العملاء لالزبائن لتزرغ شحناتهم الجنسية  ق مكا ب لمنافع لمن يقومون بِّا، كما تحقس لأنها تحقس

                                                

،  ار القلزم  مشزق لكتزا  « الجزيلر لا تشِّزاف للحلزولمشكلة اللهمور لالمخدرات: نظزرو إلى»(انظر تزصيلات ذلك في كتا  1)

 ، الدار السعو ية، جدو..«الأ ار الصحية للمسكرات لالمخدرات لالمنبمات»
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الزسيولوجية.. لمكا بما اليوم أيضاً بمليارات الدللارات للكن هزيه المكا زب أيضزاً لهميزة للا 

ارن باللهسائر الناتجة عن تجارو الجنس في تحطيم المجتمع لقيم  لانتشار الأمرا  الجنسية. فمنزاك تق

مليون منزي ظمزور  15أكثر من سسين مليون شخص مصاب بالايدر الآن لقد مات منمم أكثر من 

بز  هزؤلاء لا يقزارن مطلقزاً  بلحظزات  الايدر في بداية الثمانينات إلى اليوم. كما إن العياب الير يتعيس

الليو العابرو، لاللهسائر الما ية في فقدان الشباب، لخاصة في أفريقيا للجزو  عشِّزات الملايزين مزن 

الأيتام، بسبب لفاو الوالدين أل أحدهما بسبب الايدر، لإصابة مليون طزل  نوياً بالايدر كلما تجعل 

زان المنزعة الما ية البحتزة، فزإن مكا ب الزنا لاللواط الما ية لتجارو الجنس تافمة لباهتة.. لحتى بمي

 الأمرا  الجنسية قد تسببت في تدمر  أفريقيا، لأثسرت بشكل كبر  في معظم  لل العا .

 500مليون مصاب بالسيلان )الجونوريا( ل 250مليون مصاب بالايدر هناك  50فبالارافة إلى 

لعقم لالالتمابات في الجمار مليون مصاب بالكلاميديا لالمايكوبلارما )لهي أمرا  جنسية تسبسب ا

التنا لي لغر ه(، لسسين مليوناً يصابون بالزهرر لهيه الأمرا  لغر ها الناتجة عن الزنا لاللواط 

تؤ ر إلى فقدان الحياو لإلى الأمرا  اللهطر و لإلى فقدان مئات المليارات في معالجة هزيه الأمزرا  

  لن جدلى.

  النزسية لالأخلاقية فلا حزدل  لهزا. لهزي تزؤ ر إلى هيه هي الأمرا  الجسمانية، أما الأمرا

تحطم هيه المجتمعات أخلاقياً لاجتماعياً، لإلى العزلف عن الززلاج، لانتشزار العزلبزة، لإلى كثزرو 

نسبة الطلاق عند حدلث الزلاج، لإلى اللهيانة الزلجية إذا   يتم الطلاق لصعوبت  لمنع  في الديانزة 

 رثوذكسية.المسيحية الكاثوليكية لالأ

لاللهلاصة أن المنزعة التي تأتي من البغاء لتجارت  لا تزيد  وى مجموعة محدل و أغلبمم من اليمزو  

مًا في البشِّ.. بينما  اليين يتحكمون في تجارو البغاء لالمخدرات لاللهمور، ليز ا لن ثراء ع  ثراء لتحكس

 خلاقية لمالية لصحية.. إلخ إلخ.البشِّية كلما تعاني من هيه الموبقات معاناو ما ية لرلحية لأ
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ه  «  فزاع عزن الربزا»لالشيء ذات  يقال عن الربا الير  افع عن  بينثام لكتب عن  كتابزاً هامزاً  زماَّ

Defence of Usury  لقد كان لهيا الكتاب أثزر كبزر  في  عزم نظريزات آ م 1787لنشِّه عام ،

 في حرية التجارو لحرية أخي الربا. Adam Smith ميث 

اليمو  المرابون بكتاب بينثام لأنهم مرابون ع  مدى التاريخ، لقد انتقدهم بحرارو الكاتب  ل عد

، الير أصرس ع  «تاجر البندقية»المسرحي الانجليزر المشمور لليام شاكسبر  في مسرحيت  الشعرية، 

جززاء مزن أن يأخي الربا من الضحية، فلما   يستطع  فع الأقساط، أخي حكمًا مزن المحكمزة بقطزع أ

 جسم  ليوفيس  ين  مع أرباح  الربوية الزاحشة.

للدا فإن كتاب بينتام جاء بعد عصر لليام شاكسبر  بقرنين من الزمن، لقد تهيأت نزوس كثزر ين 

ر  لتقبسل مثل هيه الآراء. لاعتبار النظام الربور الا تغلاه البشع نظاماً هاماً مزيداً نافعاً للبشِّ للتطوس

مليات الا تعمار لالجيو  الغارية التي ا تولت ع  أمريكزا الشزمالية لأ زتراليا التجارو، ل عم ع

 لنيوريلنده لالهند لأجزاء لا عة من أفريقيا لالعا .

لهو نظام... أ سى ليؤ ر إلى كوارث رهيبة لآخرها الأرمة الاقتصا ية العالميزة التزي حزدثت في 

البشع لالير قام بألاعيب ما يسمى المشتقات ، لفضحت النظام الرأ ماه الجشع 2008ألاخر عام 

( بسرقة تريليونات الدللارات لهي أشدس بكثر  مزن ألاعيزب الربزا بأنواعز  Derivativesالمالية )

 المختلزة.

لقد أ سى ذلك إلى أن تكزون العمزلات الرئيسزة في العزا  لخاصزة الزدللار، بزدلن أر غطزاء، 

ة في  ين رهيب يبلغ عشِّات التريليونات، لمن المسزتحيل لالولايات المتحدو الأمريكية نزسما لاقع

 تسديد هيه الديون.

لالبنك المركزر الزيدراه في الولايات المتحدو هو بنك يُّو ر خاص، لهو الير يصزدر العملزة 

الأمريكية ليحدس   يا تما!! لالدللة مديونة لهزيا البنزك بعشِّزات التريليونزات، أر أن الولايزات 
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 معما  لل العا  الأخرى، قد تمس رهنما لهؤلاء اليمو ، مصاي  الدماء.المتحدو كلما، ل

 

ل الاملاطوريزة  Bank of Englandلالغريب فعلًا أن مزا يسزمى بنزك إنجلزترا  الزير مزوس

م فيما، لفي ثرلاتها هو أيضاً بنك يُّو ر خزاص!!!  الليطانية التي   تكن تغيب عنما الشمس لتحكس

 )أغلب  لعائلة رلتشيلد(.

فتاريخ ألرلبا الحديث لباليات الأنجلو اكسون )اليين  زكنوا بريطانيزا لالولايزات المتحزدو 

لكندا، لأ تراليا لنيوريلندو، لجنوب أفريقيا(، كانوا مدينين لزلسزة جر مزي بينثزام التزي  عمزت 

ام  فاع لأ ت إلى انتشار النظام الربور العالمي. لكان كتاب بينت Utilitarianismالزلسزة النزعية 

( Adam Smithقد لعب  لراً كبر اً مزع فلسززة آ م  زميث ) Defence of Usuryعن الربا 

 )لكلاهما بريطاني( في نشِّ النظام الربور العالمي لالنظام الرأ ماه الحاه.

 ( )من  ائرو المعارف الليطانية(1832ز  1748ترجمة جر مي بينتام: )

في مدينة لندن لكان لالده المزدعي العزام في هزيه المدينزة  1748فلاير  15للد جر مي بينثام في 

العالمية، لهيأ ابن  ليكون محامياً مرموقاً ل يا ياً بارراً، إلا أن بينثام رغم تخرج  كمحامي إلا أن  اتج  

بعنزوان  1776إلى الكتابة لإلى الزلسزة، لرحل إلى ألرلبا لإلى رل يا. للرع ألل كتزاب لز  عزام 

لانتقزد فيز  معاررزة  زر  بلاكسزتون  Fragment on Government« كومزةقطعة مزن الح»

 للتحديث لالاصلاح السياسي لالماه.

عندما كان في ريارو لأخي  في رل يا. ثزم لرزع كتابزاً  1787عام «  فاع عن الربا»ثم ظمر كتاب  

م لفي عزا Manual of Political Economy« الكتزاب العمزلي في الاقتصزا  السزياسي» ماه 

 An Introduction of theصززدر كتابزز  مقدمززة في مبززا ىء الأخززلاق لالتشِّززيع  1789

Principles of Morals and Legistation . 
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فما بأنها اللهاصية التي تجلب السرلر لالليو لالسزعا و،  Utilityلفي  ألرح فلسزت  النزعية  لعرَّ

 تي يُنظر في مصالحما.أل تمنع حدلث الْر أل الأ  أل عدم السعا و للمجموعة ال

( الأ .. لينبغزي أن 2( الليو )السرلر( ل)1إن الانسانية محكومة بدافعين أ ا يين هما: )»يقول: 

يكون هدف كل التشِّيعات في تحقيق السعا و لأكل عد  من أفزرا  المجتمزع. لينبغزي ألا تسزتخدم 

 .(1)« العقوبات )لأنها تسبسب الآلام( إلا لدرء مخاطر أكل لشرلر أعظم

لقد انتشِّ هيا الكتاب انتشاراً لا عاً في إنجلترا لفرنسا لالولايات المتحدو لنال بسبب  التكزريم 

الوا ع. لأصبح رئيساً لنقابة المحامين )جمعية المحامين( في بريطانيا لالمشزمورو با زم )لنكزولن إن( 

(Lincolin Innلهي الحانة التي كانوا يجتمعون فيما ألل الأمر في ل ) ًندن. لأصبحت مركزاً عالميا

ب ليزنظسم 1817لعلم القانون ل را ت ، لتجمَعُ المحامين المرموقين، لذلك عزام  . لحزالل أن يبزوس

ن   ، للكن  لاج  صعوبات جمسزة،  Codification of English Lawالقانون الانجليزر في مدلس

 ل  يستطع أن يتمس عمل .

السجون، لجعل  أكثزر إنسزانية، لكنز  فشزل في نهايزة لحالل القيام بإصلاحات لا عة في نظام 

بة، كزما  المطاف، بسبب ارطراب أفكاره لتداخلما، لعدم لجو  خُطَّة تنزييية عملية لآرائز  المتشزعس

 . (2)تقول  ائرو المعارف الليطانية

كتاب  1830لقد أيد بينثام الاصلاحات في نظام الانتخابات ليكون أكثر  يمقراطية. لنشِّ عام 

( . Rationale of Punishment« )الأ زس المنطقيزة للعقزاب»أل « التلير العقلاني للعقزاب»

                                                

(إن هيه الزلسزة تبدل  ليمة في ظاهرها. للكن لاقعما مليء بالتناقضات ل نور  ر ل اً عليما لخاصة ر  الشيخ الأ تاذ الدكتور 1)

وطي المو ع في كتاب  الهام رواب، المصلحة في الشِّيعة الا لامية. لهزو ر زالت  للزدكتوراه، إصزدار مؤ سزة محمد  عيد رمضان الب

 ..1982هز/ 1402 نة  4الر الة، بر لت. طز

 .839ز  2/837ج 1982لعام  15( ائرو المعارف الليطانية الطبعة 2)
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« التليزر العقزلاني للثزواب»لهو كتاب لرع  بالزرنسية قبزل ذلزك. كزما لرزع مزن قبزل كتزاب 

(Rationale of Reward أل )«الأ س المنطقية للثواب.» 

 تقييم  ائرو المعارف الليطانية لأعمال بينتام:

إن بينثام ناقد جيسد للقانون الانجليزر، للكن  ليس كيلك كزيلسوف. لللأ ف   يكزن يعزرف 

حدل  مقدرت  فحالل أن يضع قواعد أ ا ية للأخزلاق.. لكانزت تعريزاتز  إمزا تتسسزم بالبسزاطة 

المزرطة إلى حد السياجة أل الغمو  إلى حدس التناقض. لأما طريقتز  في حسزاب السزعا و بالأرقزام 

ا لات فقد كانت غر  قابلة للتطبيق حتزى لزدى أشزدس المعجبزين بِّزا. لهزي في الواقزع  زخيزة لالمع

(absurd لكأخلاقي لعزا  نزسيز فزإن مجزا لات بينثزام كانزت تتسسزم بزالغمو  لالتنزاقض . )

 لالسطحية لخاصة عند محاللت  تزسر  السلوك الانساني.

زق لقد اعتقد أن كل إنسان هو أناني أنانية تامة )مثل   لز  هوبز( ليجب ع  كزل شزخص أن يحقس

لنزس  أكل قدر من السعا و )أكل قدر من اللزيو، لأقزل قزدر مزن الأ (،  لن اعتبزار للو زيلة للا 

لزيس لهزا معنزى في « أكل قدر من السعا و لأكل عد  مزن النزاس»الكيزية. لحتى مقولت  المشمورو 

 المجال التطبيقي.

بالارطراب لالتناقض، « مقدمة في مبا ىء الأخلاق لالتشِّيع»اب  لتتميسز الزصول الأللى من كت

ليمكن كشف تناقضاتها لارطرابِّا بسرعة لأر قارئ حصيف. لالحقس أن بينثام   يغ،ر فقر أفكزاره 

لتناقضاتها كما يزعل كثر لن ببمرجة القول لالبيان الزائف لا تخدام اللغة الأ بية الرفيعة، بل كزان 

 في عر  أفكاره،  لن تمويُّات بلاغية.صا قاً لبسيطاً 

للكن قدرات بينثام تظمر في نقده للد زاتر  لالأنظمزة لالقزوانين، لفي كتابز  التليزر العقزلاني 

حيث لصزف الاجزراءات القضزائية  Rationale of Judicial Evidenceللإثبات القضائي 

م بورزع طريقز  لتحديزد المناقشزات في المتسبعة في المحاكم الليطانية آنياك، لكيزية إصلاحما. كما قا
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الللمان لالوصول إلى نتائج ذات قيمة، بدلاً من إرزاعة الألقزات في مناقشزات غزر  مزيزدو لغزر  

رو.  ملس

 :John Stuart Mill (1)جون  تيوارت مِل 

للفات  في أفيجنون في فرنسزا  1806المؤ س الثاني للزلسزة النزعية الحديثة )للا ت  في لندن عام 

1873.) 

كان لالده جون مل أحد المشمورين في مجال الزكر لالزلسزة لقام بنزس  بتربيت ، لفي  ن الثامنزة 

كان يقرأ اللغة اليونانية بسمولة، لقرأ فيما فلسزات لمنطق أر طو لأفلاطون، لتاريخ هزر ل تس، 

الانجليززر،  لفلسزة  يوجنيس، لهند ة إقليدس، لبعض الأعمال الأ بية، بالارزافة إلى التزاريخ

لفي الثامنة أيضاً بدأ  را ة اللغة اللاتينية. ل  يبلغ الثانية عشِّو إلا لقد قرأ الأعمال المممزة في اللغزة 

 اليونانية، كما قرأ آ م  ميث فيلسوف عصره لمؤ س النظام الليلاه الرأ ماه.

يق جر مي بينثام الزير لفي  ن الرابعة عشِّو  افر إلى فرنسا مع عائلة السر  صموئيل بينثام، شق

ف بالتاه ع  آراء لفلسزات جر مي بينتزام بوا زطة شزقيق  صزموئيل كزما   بق الحديث عن ، لتعرس

 أجا  اللغة الزرنسية خلال عام لاحد فق،.

لفي  ن السابعة عشِّو التحق بشِّكة الهند الشِّقية الا تعمارية، لمكث  هراً طويلًا فيما. لكانت 

للمند، للها جيزو  كاملزة، لهزي تمثزل بريطانيزا التزي أصزبحت عظمزى هيه الشِّكة هي الحاكمة 

بالزعل. للكن الحكومة الليطانية بعد فترو من الزمن حولتما إلى حكم التاج. لكان ميل هو الرئيس 

عنزدما ا زتولت عز  ممماتهزا الا زتعمارية حكومزة  1858الزعلي لهيه الشِّكة العملاقة حتى عام 

 بريطانيا.

                                                

 ..200ز  12/197الماكرلبيدياج  1982م لعا 15(ما و هيا الزصل من  ائرو المعارف الليطانية الطبعة 1)
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رجل من عمالقة الزكر الا تعمارر الليطاني. رغم كتاباتز  الليلاليزة، فالليلاليزة إذن نحن أمام 

ت ، فإنها لا  ى لدى هؤلاء القوم الشخص الليطاني، فإذا تعدس لحقوق الانسان، لحقوق المرأو لا تتعدس

ى بحال الرجل الأبيض الألرل  الير حكم العا  آنياك.  تتعدس

ل  زلز  جر مزي بينتزام النظزام القضزائي الليطزاني، لالنظزام لقد انتقد جون  تيوارت ميل مث

الللماني، لنشِّ مقزالات عزدو في العديزد مزن المجزلات المحترمزة آنزياك مثزل ليستمنسزتر ريزيزو 

(Westminster Review )(1)( لمجلة المسافرTraveller.لمجلة مورنينج كرلنكل ) 

التلير العقزلاني للأ لزة الجنائيزة أل »نتام بدأ تحرير لجمع كتاب صديق  جر مي بي 1825لفي عام 

( لهو في سسة مجلزدات Rationale of Judicial Evidenceالأ س المنطقية للأ لة الجنائية )

جمعما جون  تيوارت مِل من العديد من الأبحاث لالمقزالات لصزديق  بينتزام. لانتمزى منمزا عزام 

1827. 

لمزا  1831عزام « لرلح العصرز» 1830عزام « تحنالمم»لظمرت اتجاهات  الليلالية في ر الت  

 London andتلاهما من أبحاث نشِّت في المجلات المختصزة، مثزل لنزدن لليسمنسزتر ريزيزو 

Westminster Review  .اتحدت مجلتان مشمورتان آنياك في لاحدو( لكان هو رئيس تحريرها(

ثر  من هزيه الأبحزاث في . لجمعت ك Edinburgh Reviewلنشِّ مقالات هامة في أ نله ريزيو 

 Mill's .Dissertation andفي مجلززدين « أطرلحززات لمجززا لات مِززل»كتززاب بعنززوان 

Discussion (1859 ( لكتب مِل في مواريع أ بية لنقد لشعر كولريزدج، لفي التزاريخ )تزاريخ

 (.لكتاباً عن صديق  بينتام )لهو أيضاً صديق لالده« النظام الديمقراطي في أمريكا»فرنسا( ل

لكتب عن المنطق لالاقتصا  السياسي لتأثر بألجست كومت لمجموعة مزن العلزماء لالزلا ززة 

 الليطانيين مثل إ حاق نيوتن لجر مي بينتام لجون لوك ل افيد هيوم للالده جيمس مِل.

                                                

 (ليستمنستر هو مقر الللمان الليطاني. لهيه مجلة تعنى بشؤلن الللمان.1)
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ززل المنطززق القيززاسي الا ززتدلاه ) ( عزز  المنطززق الا ززتقرائي Syllogismلفي المنطززق فضس

(inductive Logic)  ،ل افع عن  رد الآخرين. لاعتل أن المنطق الجديد لا يلغي المنطق القزديم

ده ليضيف إلي  ) « منظومزة المنطزق»( لنشِّز بحثز  الطويزل في كتابز  Supplementaryبل يعضس

System of Logic  في مجلدين، لركز في الجزء الرابع من الكتزاب عز  إيجزا  منطزق لدرا زات

لعلم الاجتماع، لعلم النزس لغر ها للرع  را زات نقديزة متكاملزة  العلوم المختلزة من التاريخ

 ليلك الغر .

ل اهم في الكتابة في الاقتصا  السياسي في حلس معضلات معاصرو في رمن ، لكيزية توريع الثرلو، 

لتعريف العمالة المنتجة، لالعمالة غر  المنتجة، لالعلاقة بزين الزربح لالأجزور، ل افزع عزن حقزوق 

في امتلاك الأرا  الزراعية. لظمرت بيلك ميول  الاشتراكية المعتدلة، ل افع عن حقوق  الزلاحين

ل الممضومة، لطالب بتغير  نم، حياتهم الُمزرية لذلك بإعطائمم أجوراً عا لة.  العُماس

في المجلزد « أطرلحات لمجا لات مِل»ظمر رمن كتاب  « تحرير المرأو»لكتب مقالاً مطولاً بعنوان 

غ للكتابة فكتب  1858لبعد تقاعده من شركة الهند الشِّقية عام  الثاني. إصزلاح »ل« في الحريزة»تزرس

لطالب بمزيد من الديمقراطية مع نزلو  1861عام « لالحكومة الممثلة للأمة»، 1859عام « الللمان

 أر العام.نشاؤمية في إمكانية التلاعب بِّيا النظام الديمقراطي بوا طة الانتخابات لالتأثر  ع  الر

 1861عزام  Utilitarianism« النزعيزة»لأهم بحوث  ما نشِّه في مجلة فريزر مزاجزين بعنزوان 

. لركز ع  أهمية الليو لالمنزعة، بما في ذلك الليو التي تأتي مزن الأعزمال 1863لكر الة خاصة عام 

يو الحسيسة التزي نزا ى بِّزا الزنسيَّة لالشعر لاللهيال لالعواطف الانسانية. أر أن  ارتقى بِّا من مجر  اللس 

هوبز لقصرها ع  كل فر  بيات ، أل الليو الحسيَّة التي نا ى بِّا بينثام لل عما لتشمل أكل عد  مزن 

 أفرا  المجتمع.

لبدأ يكتب نقداً لزلسزة لليام هاميلتون لألجست كومت لغر هما. لأيَّد اتجاه كومزت الانسزاني 

رت مِل الدين الير يؤ س لنظام هرمي فا زد لمسزتبسد في فلسزت  الأخر و.. لهاجم جيمس  توا
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 1869لطاغي )لهو ما كان موجو اً في نظام الكنيسة ع  مدى تاريخما الطويل الأ زو ( لفي عزام 

 Analysis of the« تحليزل ظزواهر العقزل الانسزاني»أعزا  نشِّز كتزاب لالزده جزيمس مِزل: 

Phenomena of Human mind مز  مع إرافات لشرلح لر وم تو ريحية. لهو عمزل قدس

 كتعبر  عن امتنان  لوالده الير أصرس ع  تعليم  بنزس  في حيات  الأللى.

لأيَّد جون  تيوارت مل الشمال الأمريكي رد الجنوب في الحرب الأهلية باعتبزار ذلزك تحريزراً 

. ثزم ، رغم أن  رفض أر  عاية انتخابيزة، للزو محزدل و1865للعبيد. لنجح في  خول الللمان عام 

. لأيَّد بقوو إصلاحات في الللمان، لقال أن ع  بريطانيا 1867عُينس مديراً لجامعة  انت أندرلر عام 

رية، لهو أمر مستحيل لأن بريطانيا في رمن  كانت الاملاطورية  أن تمدَّ يد العون لكل الحركات التحرس

التاليزة. لعزا  بقيزة حياتز   التي لا تغيب عنما الشمس. لبيلك فقد شعبيت  ل ق، في الانتخابات

لًا ما بين فرنسا في أفيجنون  زاو(  Avignonمتنقس لبريطانيا. لكانت  لوت  ربيبت  )ابنة رلجتز  المتوفس

 . لظل طول حيات  لفيساً لهيه الزلجة التي أحبما حبساً لا نظر  ل . Helen Taylorهيلين تيلر 

ن جمعية لحقوق المزرأو في التصزويت لالانتخز ( )  يكزن للمزرأو أر Suffrageاب )لكتب لكوس

صوت للا للزقراء إذ كان حق التصويت مقصوراً ع  من يملك أرراً أل منزلاً من اليكور البالغين 

 نة(. لكتب ثلاث مقالات في الدين نشِّت بعد لفات  لشدو هجوم  ع  الزدين المسزيحي  25فوق 

 لرجال الكنيسة لالكمنوت.

 ية لجون  تيوارت مِل:تقييم  ائرو المعارف الليطان

إن تأثر ات مل في الزكر الانجليزر المعاصر كبر و للا يمكن إغزالهزا. لكزان قزوو  افعزة للزكزر 

 الليلاه للمحاللات الاصلاح في النظام السياسي لالاجتماعي.

أما كتابات  الزلسزية فبالرغم من لروحما ل لا تما إلا أنها تتسم بكثر  مزن السزطحية. لرغزم 

ن كتابات مِل لا تزال تؤثر في كثر  من المناقشات الزلسزية في القرن العشِّين لتستخدم كثزر  ذلك فإ
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، لمزع ذلزك فزإن  Utilitarianمن المصطلحات التي جاء بِّا، ليعتل من أبرر الزلا زة النزعيزين 

 بعض كتابات  كانت شديدو الوروح في الوقوف رد هيه الزلسزة النزعية!!

طورر لأن  عمل معظم حيات  العمليزة في شركزة الهنزد الشِّزقية الا زتعمارية ليقال عن  إن  إملا

عي أن  ليلاه ليدعو إلى حرية الشعوب!!  لكان أحد رجالاتها لأركانها الكبار، لمع هيا فمو يدس

لأما نظريات  في المنطق القياسي )الا تدلاه( لنظريات  في الريارزيات، فإنهزا تسزتخدم لتورزيح 

 لة لطريقت  في التزكر !!النتائج القات

لت كثزر اً عز  يزد مِزل، لذلزك لمواجمزة  إن الزلسزة النزعية التي جاء بِّا بينثام للالده قزد تعزدس

زح أنز  مسزتقل في تزكزر ه عزن  و لهيه النظرية في العمد الزيكتورر. لكان مِل يورس الانتقا ات الحا س

. ليبدل جيمس  زتوارت مِزل أقزرب  on Liberty« في الحرية»بينثام، لخاصة في مقالت  المشمورو 

إلى الرلمانسية من  إلى الزلسزة النزعية اللاجماتية في كثر  من كتابات . للعل التأثر  الرلمانسي الشديد 

في عصره قد أ سى ب  إلى هيا اللهلز، العجيزب بزين الاتجزاه الرلمانسيز لالاتجزاه اللاجمزاتي النزعزي 

عدا ه للتعلم من أر شخص لأر اتجاه. لفي الواقع إننزا نجزد لالواقعي، لقد أعلن بنزس  مراراً ا ت

في كتابات مِل المختلزة آثاراً لمختلف أنواع التيارات السيا ية لالزكرية لالزلسزية التي كانزت تمزور 

 موراً لترلج في القرن التا ع عشِّ الميلا ر.

مى المبزا ىء عنزد جزون أن أ ز»لجاء في الويكيبديا )المو وعة الحرو( ع  الشبكة العنكبوتيزة: 

ع لالعدالة لصزولاً إلى السزعا و البشِّزية. لكانزت ميزول مِزل   تيوارت مِل هي حرية الزر  لالتنوس

التجسيد الحي لاصزلاحي ل يزع ليزلاه »الاشتراكية ها ئة جداً حتى اعتله الاشتراكيون في عصره 

ظمر منمم فيما بعد الكاتب المسرحي  لقد أقرَّ الزابيون )اشتراكيون في بريطانيا«. بورجوارر را يكاه

 المشمور برنار  شو( بأن جون  تيوارت مِل هو الأب الرلحي لحركتمم الاشتراكية المعتدلة.

ل السلطة، ليرى أن الحاكم يجب أن تكون  لطت  محدل و، كما أن مدو حكمز   لكان  ائمًا رد تغوس

مزن الزدلل الديمقراطيزة فزيما بعزد، كيلك يجب أن تكون معلومة لمحدس و )لهو ما أخيت ب  كثزر  
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لخاصة الولايات المتحدو الأمريكية(. لكان يؤكد أن لا يكون للحكام  لطة مستقلسة، بزل يجزب أن 

تكون  لطتمم نابعة من انتخابات محدس و، لأن تكون  لطات الللمان قوية تستطيع أن تمنع أر جموح 

 انتمى كلام .«. أل جنوح في هيه السلطة

 قلتُ:

و  لن قيو . لهو م لإن أر قيد ع  الاقتصا  الحزرس هزو شرٌّ »ن رلا  الاقتصا  الحرس لالمنافسة الحرس

لهي مقولة أخيت بِّزا الزدلل الرأ زمالية للا «. محض، بينما إطلاق الحرية للاقتصا  هو خر  محض

  تزال إلى اليوم تنا ر بحرية السوق لحرية التجارو. للكن هزيه الزدلل الكزلى تضزع القيزو  عز

سْ مصالحما، لتطالب بقوو بتنزييها، بزل تزررزما بزالقوو إذا كانزت في  التجارو إذا ما رأت أنها  ت

مصلحتما. إن فلسزة جون  تيوارت مِل الاقتصا ية لا تزال حيَّة إلى اليوم. لهي تجمع كلاماً جمزيلًا 

زاها في  عن الحرية، لتؤيد بطريقة غر  مباشرو ا تعبا  الآخرين كما فعل هو في حيات  العملية التي قضس

خدمة أكل شركة ا تعمارية في العا ، لهي شركة الهند الشِّزقية التزي ا زتعمرت الهنزد، لخارزت 

الحرلب، لقتلت مئات الآلاف من البشِّز، لحاربزت الزدلل الا زتعمارية الأخزرى مثزل هولنزده 

نيسا للالس لكمبو يا لفرنسا، لالتي أنشأت كل لاحدو منما شركة ا تعمارية شرقية لا تعمار أندل

 لالهند الصينية!!

لإن البشِّ جميعاً لو اجتمعوا ع  رأر، لخالزمم في هزيا الزرأر »لكان يطالب بقوو بحرية الرأر 

فر  لاحد لما كان لهم أن يسكتوه، بنزس القدر الير لا يجور لهيا الزر  إ كاتهم لو كانت لدي  القزوو 

 لحدل  حرية التعبر  هو إيجا   ر فعلي بالآخرين.لكان الحدس الوحيد الير لرع  «. لالسلطة

إننا إذا أ كتنا صوتاً لاحداً فربما نكون قد أ كتنا الحقيقة. لإن الرأر اللهزاطىء قزد »ليقول مِل: 

يحمل في جوانح  بيلر الحقيقة الكامنة، لأن الرأر المجمع علي  لا يمكن قبولز  عز  أ زس عقليزة 

ياً مزن لقزت لآخزر فق،، بل لا بد أن يدخل لاقع الت جربة لالتمحيص. لما   يواج  هيا الرأر تحدس

 فإن   يزقد أهميت  لتأثر ه.
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للا يجور مطلقاً الحده من حرية أر شخص إلا إذا أ س بالآخرين. لتكون معاقبت  آنياك بوا زطة 

قيزاً، لأن القانون العا ل. لإذا كانت طريقة الا ار لا يعاقب عليما القانون فينبغزي أن تُزدان أخلا

تعتل رذيلة تستحق الا تمجان. إن القسزوو لالحقزد لالضزغينة لالحسزد لالريزاء لالنززق لرعزة 

ذ بامتمان الآخزرين، لالا زتئثار بالزوائزد  الغضب، لحبس التسل، ع  الآخرين، لالكلياء، لالتليس

ا القزانون. ليجزب لالمنافع  لن لج  حق كلما تعتل رذائل أخلاقية مُدانة، حتى للو   يعاقب عليمز

 ع  المجتمع إ انتما بقوو، لإشعار من يزعل ذلك بإ انة لا تمجان المجتمع لسلوك  ذاك.

لكان جون  تيوارت مِل من الداعين للنظرية الزلسزية التي تزنصس عز  أن المزآلات )العواقزب( 

ق لطالمزا كانزت الجيسدو لأكل عد  من الناس هي الزيصل في اعتبار أر عمل أل فكزرو أخلاقيزة أم لا

المآلات )العواقب( جيدو، فالعمل جيد لأخلاقي حتى لو اقت  ذلك ل ائل غر  أخلاقية كالكيب 

 أل الا تعمار أل إيجا   ر محدل  بعد  قليل من البشِّ.

لهي نزس الزلسزة التي ا تخدمما بو  لرامسززيلد في جوانتانزامو، لأبزو غريزب في العزراق. 

تان، لا تخدام العنزف لامتمزان كرامزة الانسزان لالاعتزداء الجنسيز لمعتقلات باجرام في أفغانس

ون إرهابيين مسلمين.  لالجسدر للحصول ع  الاعترافات مِن يسمس

ق لمحاربزة  لطالما أنهم ليسوا بيضاً للا يُّو ا فإن هيه الأعمال القيرو لالمنتنة لالارهابية التي تسزوس

تبار أن الْر الحاصل ع  عد  محدل  من البشِّ غر  الارهاب، هي أعمال يمكن تليرها أخلاقياً باع

البيض )من المسلمين الارهابيين( هو  ر بسي، لمحتمل في  بيل الحزات ع  أمن المجتمع الليلاه 

 في الولايات المتحدو لالعا .

( اللاجماتي الليزلاه: هزو أحزد أقطزاب 1910ز  1842) (William Jamesلليم جيمس )

ه لالزلسزة النزعية لاللاجماتية بعد تعديلما. للد لليم جيمس في مدينة نيويزورك عزام الزكر الليلا

، ل رس في المراحل الأللى فيما، ثم ذهبت العائلة إلى ألرلبا فدرس في فرنسزا ل ويسرزا )في 1842

( لالر م. لعندما عا ت أرت  إلى الولايات المتحدو عام Scienceجنيف(. لاهتم هناك بالعلوم )
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( للكنز  تزرك الر زم عزام Rhodes Island رس الر م في نيوبورت في رل س أيلنزد ) 1858

لالتحق بجامعة هارفار  لدرا ة العلوم ثم الطب. لبعد رحلات متعزدس و في ألرلبزا حيزث  1861

ج مزن كليزة الطزب  زنة  ، 1869 رس الزسيولوجيا لالزلسزة لعلم النزس عا  إلى هارفار  لتخزرس

رو لعنيزة من الكآبة. لمني عام للكن    يمارس  س في هارفزار   1872الطب بسبب نوبات متكرس  رس

س علم النزس التجريبي. لبعد أن تزلج عام  بزدأ ينشِّز  1878علم الزسيولوجيا لالتشِّيح، ثم  رس

أ زتاذاً مسزاعداً للزلسززة في هارفزار  مزع  1880مقالات في الزلسزة لعلم النزس، لعينس في عزام 

س الزلسزة لالمنطق لالأخلاق لعلم النزس التجريبزي حتزى ا تمراره في ت دريس علم النزس. ل رس

مع هنرر هولت. ثم نشِّز كتابزاً في « مبا ىء علم النزس»أصدر كتاب   1890. لفي عام 1892عام 

( حول الايمان، لكان رد التسزليم بالغيبيزات، لإن   Popular Philosophyالزلسزة الشعبية )

كتب في الزلسزة اللاجماتية لالنزعية. لعمل رد الموقف الا تعمارر  1898ي عام ينكر الايمان. لمن

 الأمريكي للزيليبيين. لرا  اهتمام  بدرا ة الأ يان لالتجارب الشخصية الدينية كظاهرو نزسية.

لقد امتار جيمس برلعة تحليل  الير انتمى ب  : »(1)ليقول عن  لل  يورانت في كتاب  قصة الزلسزة 

ف الزلسزة بقول : إلى  إنها التزكر  الوحيد »الاقبال ع  الزلسزة، لالعو و أخر اً إلى الميتافيزيقيا. ليعرس

أنزواع مزن التجربزة »لكتاب « إرا و الايمان»لكتب كتاب «. بالأشياء في أفضل طريقة شاملة مدركة

« الكزون المتعزد »ثم كتاب  1907( عام Pragmatismثم ظمر كتاب  الشمر  اللاجماتية )« الدينية

)أر نشِّز بعزد لفاتز (  1911عزام « بعض مسائل الزلسززة»لكتاب  1909عام « معنى الحقيقة»ل

ف»لكتاب   .1912الير نشِّ أيضاً بعد لفات  عام « مقالات في الميهب التجريبي المتطرس

 )أر الواقعية العملية(: Pragmatismكتاب اللاجماتية 

لرية للحقيقة اللهارجية. لالزكر يدرك ليعكس العلاقات ينظر لليم جيمس إلى الزكر كمرآو  

أل الصلات بين الأشياء، فمو يرى كل شيء بالعلاقة أل القرينة.. لينكر جيمس ع  ميهب الزتراب، 

                                                

 .624ز  615، بر لت ص1988(لل  يورانت: قصة الزلسزة ترجمة:  . فتح الله محمد المشعشع، مكتبة المعارف الطبعة السا  ة، 1)
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أل التداعي تأليف الزكر من ظواهر منزصلة، ليبينس أن الظواهر الزكرية تجزرر في تيزار متسصزل، لأن 

ه إلى الظو اهر الزسيولوجية أل الطبيعية البحتة.. لع  ذلك يجب اعتبار الدماغ آل  الزكر لا يمكن ر س

نقل تصل بالجسم قوى فكرية مباينة للقوى الجسمية )أر أن  يؤمن بقوى عقلية أل رلحية غر  ما يسة. 

ه الزلا زة الما يون(.  لهو أمر   يكن يقرس

كيزف نورزح »س بعنزوان لقد اهتم جيمس بمقال للزيلسوف الأمريكي المشزمور تشزارلز بزر 

لخلاصة ما قال أن  ينبغي علينا أن نزحص النتائج العملية الناتجة عن هيه  1878نشِّ عام « أفكارنا

الزكرو )أر فكروٍ كانت(. للا فائدو للا جدلى من مناقشة مصدر الزكرو لمزا هزي مقزدماتها، فزإن 

ص نتائجما. لهزو مزا عزرف با زم اللاجماتيزة ) ( . فعورزاً عزن أن Pragmatismالممم هو تزحس

نتساءل عن ماهية الزكرو لأصلما لحقيقتما، فإن الممم حقاً هو أن ندرس لنتساءل عن نتيجزة تلزك 

الزكرو، لبالتاه يتحول اهتمامنا إلى الحصول ع  الزائدو من تلزك الزكزرو، لهزو أمزر هزام في مجزال 

ر ل  عملي لنتائج ملمو ة فلا حاجة التطبيق العملي للحا  لالمستقبل. فإذا   يكن لهيه الأفكار م

للناس للانشغال بِّا. لهو أمر قد اهتم ب  الا لام مع اختلاف تزام في الغايزات. لقزد لر  في  عزاء 

كزما لر ت الا زتعاذو بزالله مزن علزم لا ينززع: « اللمم علمنا ما ينزعنا لانزعنا بما علمتنا»الر ول : 

 إلخ.«. ب لا يخشع، لمن  عوو لا يستجاب لها...اللمم إني أعوذ بك من علم لا ينزع، لمن قل»

ليرفض جيمس الحتمية الدينية )الميهب الجلر(. لهو موجو  في المسيحية )كما هو موجو  عند 

بعض المسلمين( لخاصة عند كالزن )أحد مؤ سي الميهب الللتسزتانتي(. ليزرى أن الانسزان لز  

 لتزاصيل(.جانب لارح من الحرية لالارا و ) لن أن يدخل في ا

ليرى أن النزاس يقبلزون الزلسززات أل ينبزيلنها لفقزاً لحاجزاتهم لطبزاعمم لا لفقزاً للحقيقزة 

الموروعية. لهم لا يتساءلون هل هيا منطقيق بل يتساءلون عزن مزدى مزا تتنا زب الزلسززة مزع 

 حياتهم لمصالحمم!!
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لسم بِّا لالعقائد المحزدل و ليرى أن ذلر الطباع الرقيقة يميلون إلى الدين لالتمسك بالحقائق المس

الثابتة )بصرف النظر عن موافقتما للعقل لالمنطق أل معاررتما ل ، لهو ما يزتج س بكزل لرزوح في 

 العقائد النصرانية مثل التثليث لرس التعميد، لرس القربان... إلخ(.

عز  المزا و أما الطباع العنيزة فمي تبحث عن الحقائق، لتعو  بالمعرفة إلى الاحسا زات لتعتمزد 

لالتجارب. لهي قدرية لتشاؤمية لمرتابة!! لهناك من يجمع بين الزريقين لل  عقزل علمزي نقزدر 

 يعتمد ع  الحواس لالما و، لمع ذلك ل  عواطف لأشواق رلحية.

م لنزا مثزل هزيا »لمن الغريزب حقزاً أن  يعتقزد جزيمس أن الايزمان بتعزدس  الكزون لالآلهزة يقزدس

لى الشِّك لالايمان بالآلهة المتعدس و لتعدس  الأكوان لهو أمر في منتمى الغرابة فمو يدعو إ (1)«الانسجام

من فيلسوف ما ر براجماتي.. للكن بما أن لديز  أشزواقاً رلحيزة ل ينيزة   تسزتطع أن تجيزب عنمزا 

ل إلى هيا اللهلي، العجيب من الزكر الما ر اللاجماتي لالزكر الديني الوثني المتع د  الكنيسة، فقد تحوس

 [ .17الآلهة. قال تعالى: ]الكمف: 

ليس الكون نظاماً منسجمًا لمغلقزاً بزل هزو معركزة لتيزارات : »(2)لينقل عن  لل  يوارنت ما يلي 

مختلزة لاتجاهات متعاررة لأهداف متضاربة. لمن العبث أن نقول أن هيه الزوضى التي نعيل فيما 

م لنزا كزل  ليزل لعلامزة عز  التنزاقض لنتحرك هي من صنع إرا و لاحدو متما كة. لالكون ي قزدس

لالتعار  في نزس . لقد يكون الأقدمون أعقل منا لأحكم. لقد يكون تعدس  الآلهة أصزدق لأحزق 

 من لجو  إل  لاحد بالنسبة إلى هيا اللهلاف لالتعار  في الكون.

ك لالنزاس عز  لقد كان الاعتقا  بتعدس  الآلهة الدين الحقيقي لعامة الناس  ائزمًا، للا يززال كزيل

صواب. لالزلا زة ع  خطأ. إذ الاعتقا  بوحدانية الكون هو المزر  الزير يصزاب بز  الزلا ززة 

 «.اليين يستبدس بِّم الجوع لالعطل لا للوصول إلى الحقيقة، بل إلى الوحدو، لحدو العا 
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لالنظزام ليا ل  من رلال مبين. لهو يخالف كل علم لكل منطق... لالعا  كل  يشمد بِّيه الدقزة 

في هيا الكون. لهناك مئات المقالات لالكتب العلمية التي ظمرت في القرن العشِّين لالتزي تشزمد 

 برلعة هيا النظام الزيس في الكون، لالتي تشمد بخالق لاحد مدبر قدير حكيم لا إل  إلا هو.

لهة لتعزدس  للكن العمى لالضلال يزعلان كل ذلك.. لها هو عا  ما ر براجماتي يرى أن تعدس  الآ

لَزوْ كَزانَ فزِيمِمَا آلِهزَةٌ إلِاَّ اللهَُّ }الأكوان هو التزسر  المعقول لالمنطقي لهيا الكون المتعزد . قزال تعزالى: 

زمَالَاتُ لَالأرَُْ  }[ لقال عزس من قائل: 22]الأنبياء:  {لَزَسَدَتَا بَعَ الْحقَه أَهْوَاءَهُمْ لَزَسَزدَتِ السَّ لَلَوِ اتَّ

 [ .71]المؤمنون:  {نَّ لَمَنْ فيِمِ 

لهو يتخيل أن الايمان بإل  لاحد لهيا الكون يزر  علينا الايمان بالجلية )الحتميزة( لهزو مزا لا 

يستسيغ  للا يقبل . لربما كان ذلك بسبب ما كان في عصره من الناحية الدينية المسيحية الللتستانتية 

لهكيا رلس هيا الزيلسوف الطريق. لبدلاً من أن  الكالزينية التي كانت منتشِّو في الولايات المتحدو.

ر المبزدع القزا ر الحكزيم، عزا  إلى الأقزدمين لالوثنيزات  يعو  إلى الايمان بالال  الواحد اللهالق المصوس

 لرآها حلاًّ بدلاً من الزكر الما ر. ل عا إلى الايمان بتعدس  الأكوان لتعدس  الآلهة!!

دس  التجزارب لالمزياهب الدينيزة الكثزر و  هشزة جزيمس لقزد أثزار تعز: »(1)يقول لل  يوارنت 

لا ترعت اهتمام . لهو يصزما بعين العطف مع أن  في معظم الأحيان لا يتسزق معما، ليرى شيئاً من 

الحقيقة في كلر لاحدٍ منما، ليطالب أن نزتح عقولنا لكل أمل جديد، لاقتنزع أخزر اً في حقيقزة عزا  

 «.رلحاني آخر

و عرف الا لام لاقتنع ب  لأن الا لام يجمع بزين العقزل لالأشزواق الرلحيزة للا ليبدل ه أن  ل

 يوجد أر تناقض بينمما في .

ليعتقد جيمس أن  لا قيمة للأمور لالعقائد لالزلسزات إلا إذا أرشدتنا ل فعتنا إلى تحسين ألراع 

س حيات  في الجمو  التي تسزتمدف تح سزين الحيزاو الانسزانية، حياتنا لأعمالنا ع  الأر .. لقد كرَّ
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لكان  ائمًا يمده يد المساعدو للناس، ليعتقد أن في كل فر  طاقزة كامنزة يمكزن أن تسزتخدم لا زعا  

الانسانية لمحاربة الشقاء لالمر  لالجمل، لتجزيف المستنقعات، لررس الصحارر، لحزر القنزوات، 

ره الحرلب. لكان رد الحرلب لأنها لا غاية لها   وى التدمر ، ل زيطرو أمزة عز  أمزم لبناء ما تدمس

أخرى لا تغلالها لصالح طبقة معيسنة. لأبدى تعاطز  مع الزكر الاشتراكي، للكن  أظمر مقتز  لمزا في 

 هيا الزكر من ح،و لقيمة الزر .

ح بأن فلسزة اللاجماتزم ليست إلا ا مًا جديداً لو ائل فكرية قديمة. لالحقيقة عنده هي  لقد صرَّ

جربة لالاختبار ع  صدقما. لليست المنزعة الشخصية  ليلًا ع  صدق المقولزة، بزل إن ما قامت الت

سْ بالآخرين.  المنزعة الشخصية تدله ع  أخلاق ر يئة، إذا كانت ت

ليرى لل  يورانت أن ما فعل  جيمس هو إرالة الغشاء الير أحاط بالزلسزة، للاصل العمزل في 

 تيكره الأجيال بزضل تأكيده ع  الناحية التجريبيزة لالواقعيزة عا  الأشياء الير لا ممرب من . ل

الجديدو أكثر من نظريت  عن الحقيقة. لهو عا  نزساني أكثر من  فيلسوفاً.. ليعزترف بصرزاحة بأنز    

 يأت بجديد في عا  الزلسزة.

فلا قيمزة لز  لنجد في الا لام بعض نقاط الالتقاء مع جيمس لمنما أن العلم إذا   يؤِ  إلى عمل 

من علزم لا ينززع لمزن »)مع اختلاف المزاهيم لالغايات اختلافاً تاماً(. لقد ا تعاذ الر ول محمد : 

للا شزك أن محبزة جزيمس لمسزاعدو النزاس لمحاللتز  « . عمل لا يقبل، لمن  عوو لا يستجاب لهزا

للقوفز  رزد الحزرلب الدعوو إلى تحسين الحياو الانسانية لمحاربة الشقاء لالجمل لالزقر لالمزر ، 

المدمرو التي لا غاية لها إلا السيطرو لا تغلال بني البشِّ من الأقوياء لا شك أن هيه الصزات محبوبة 

م من يدعو إليما، مزع اخزتلاف تزام في  لمرغوبة في كل  ين، لأن الا لام يدعو إليما ليحبسيها ليكرس

لتعالى لحده، للليم جيمس لا يعزرف  الغايات لالأهداف، لأن المسلم يسعى إلى رراء الله  بحان 

ل  إلهاً، لهو مضطرب أشد الارطراب في هيا المجال لدرجة أن  يحبسي تعدس  الآلهة، لإن   يكن يزؤمن 

 بِّا فعلًا.
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للهيا فإن ما ية لليم جيمس مختلطة تمامزاً برلحانيزات مضزطربة لمشوشزة. لهزو عز  عكزس 

يان، لإن   يستطع أن يميسز الحق منما مزن الباطزل. لقزد الما يين السابقين لاللاحقين يرى أهمية الأ 

رأى في كل  ين من هيه الأ يان بعض الحقس لشمَّ فيما بعض رلائح الحقيقة، فتاه في تلك الزدرلب، 

 ل  يخرج منما  الماً.

 ( لالتربية العملية النزعية:1952ز  1859) Johen Deweyجون  يور 

في الولايات المتحزدو )في شرق الولايزات المتحزدو( عزام  للد جون  يور في برلنجتون فر مونت

رَ طويلًا ) 1859  نة( لغر س التزكر  في نظام التعليم في الولايات المتحدو، لمن ثمَّ في العا   93لعُمر

 أجمع. للا يزال تأثر ه التربور قوياً جداً إلى اليوم )في القرن الواحد لالعشِّين(.

مية بالواقعية )اللاجماتية( لرفض كزل تزسزر  خزارج المزا و لالطبيعزة، لقد تميسز في فلسزت  التعلي

لرفض الميتافيزيقيا )ما بعد الطبيعة(، لحيا حيل الزلا زة الما يين بيكزون لهزوبز ل بنسرز لمِزل. 

ليعتقد أن مشكلة الزلسزة كانت  لماً اختلاطما بالأبحاث الدينية. لهو يزرى أن الالز  موجزو  في 

  يجب إبعا  الالهيات من الزكر الزلسزي.نزو نا، لبالتاه

لكان مؤمناً بقوو بنظرية التطور. لما كان ما يُّم  من الزكر لالعقل هو الجوانب العملية.. لعز  

الزلسزة ألا تتج  إلى محاللة معرفة العا  اللهارجي، للكن إلى معرفزة كيزيزة السزيطرو عليز . ليسزت 

ا من اختصاص علم الزنزس، للكنمزا تنسزيق بزين المعرفزة الزلسزة تحليلًا للإحساس لالمعرفة، فمي

 . (1)لالرغبة

للنزمم الزكر ينبغي أن نلاحظ  عندما يبدأ في مواجمة المشزاكل الصزعبة لكيزيزة حلسمزا، لذلزك 

بإيجا  افترارات يُسترشد بِّا، ثم يُخضع هيه الافترارات للملاحظة لالتجربة )نزس المنمج العلمي 

 (. Scienceالمعرلف با م 
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لالزر  هو نتاج المجتمع، لالغرائز يمكن تغير ها. لبالتزاه يمكزن تعزديل أر  زلوك أل غريززو 

. للا شك أن ا تجابة الأفرا  لهيا التغير  تختلف، فمزنمم مزن يسزتجيب بسرزعة،  (1)بمنمج تربور

 لمنمم من لا يستجيب إلا بعد جمو  جبارو، لمنمم من لا يستجيب مطلقاً..

النمو لالتطور هو أعظم الأشياء لأفضلما، لقد جعل مزن النمزو لالتطزور  ليرى جون  يور أن

مقيا   الأخلاقي. فالنمو في نظره هو المقياس الأخلاقي، لليس اللهر  المطلزق. )لهزي نظزرو ما يزة 

 بحتة(.

لالعقل لحده هو الير يمكننا من الاشتراك في تكوين مصزر نا. لحريزة الارا و هزي ا تضزائة 

. لالمعرفة العملية هي مزتاح الحرية. لالمشكلة كلما تكمن في تطزور العلزم لتطبيقز  السلوك بالمعرفة

 ع  الحياو.

ل نظاماً متعدس اً، يقوم في  بعمل المجتمزع بقزدر المسزتطاع جمعيزات  للا يثق  يور بالدللة، ليزضس

ة طوعية اختيارية.. لأن تورع السلطات عز  جمزات متعزدس و بحيزث يحزدس كزل لاحزد منمزا الجمز

الأخرى. لهو ما يطبسق بالزعل في النظام الأمريكي. ليرى أن  لا يمكن تحقيق البناء السزياسي إلا إذا 

طبسقنا ع  مشاكلنا الو ائل التجريبية لالآراء التي أثبتت نجاحمزا في العلزوم التجريبيزة. ليجزب أن 

امة الشزاملة. ليجزب نقابل كل مشكلة من مشاكلنا عن طريق الافترارات اللهاصة، لا النظريات الع

إجراء التجارب لحل المشكلة ببحثما جزئياً، قطعة قطعة للوصول لحلس غمو  المشكلة المعرلرزة 

(2). 

لهيا يعتل جون  يور فيلسوف التربية الحديثة في عصرنا للا يزال تأثر ه في هيا الميدان قوياً جداً. 

عيزة للطززل هزي الأ زاس لجميزع ليرى  يور أن المدر ة هي مؤ سزة اجتماعيزة لالحيزاو الاجتما

                                                

(يعتل الا لام أن الطزل يولد ع  الزطرو ثم يقوم أبواه )البيئة( بتمويده أل تنصر ه أل تمجيسز  أر أن الزدين لالأخزلاق تكتسزب، 1)

 تغير  الزطرو.. لإن كان لها جانب فطرر هام. إلا أن تأثر  البيئة يستطيع
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الأنشطة التعليمية. ليعتمد التعليم ع  طبيعة نمو قُوى الطزل لاهتمامات . لأهزم لظزائف المدر زة 

 عنده هي:

 ( تبسي، لترتيب عناصر ميول الطزل التي يُرا  إنماؤها.1)

 ( تطمر  المتعلم من العا ات الاجتماعية الميمومة، لتهييب .2)

 ح المتوارن للناشئة، كي يعيشوا حياو التكاتف لالتآلف لالبحث الجماعي.( تحقيق الانزتا3)

 ( القدلو أشد أثراً في النزس من المواعظ لالنصائح.4)

 ( تنمية الجانب الجماه لاليلقي لدى الطزل.5)

لفي كل هيه الأنشطة يتم التعالن بين البيت لالمدر ة. لقزد لرزع  يزور طريقزة لبنزاء أ زس 

 تتلخص في الآتي: التزكر  العلمي

 ( لجو  خلو تهمه الطالب.1)

 ( ظمور مشكلة، لعند الطالب الحافز لحلما من خلال عملية التزكر .2)

 ( لرع الزرل  لالاحتمالات لحلما.3)

ق من جدلاها لاحداً بعد الآخزر. لينبغزي أن تكزون الأ زئلة 4) ( اختبار الزرل  لاقعياً للتحقس

قزت السيارو فجأو في الطريق فإن هيا يجعزل السزائق يبحزث عزن لاقعية، لكيلك الزرل ، فإذا ل

الأ باب المحتملة ليلك )نزاذ الوقو ، عطل في البطارية، ارتزاع شديد في  رجة الحرارو... إلخ( ثزم 

 كيف يعمل ع  إصلاح اللهلل.

ليزة ليرى  يور أن التزكر  العلمي المبني ع  القدرو ع  الزمم لالتحليل لحلس المشزكلات العم

أفضل من حشو أذهان الطالب بحشد من المعلومات، فالأصل في التعليم غرس المزنمج العلمزي في 

 التزكر  لالقدرو ع  التزكر  في حلس المشكلات التي تواجمنا.
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ليقوم التزكر  العلمي ع  الاعتما  ع  الحواس لالعقل لاللهان من أجل الوصول إلى الحقزائق 

لرع الزرل  لإجراء التجارب لتبينس مدى صزدقما. لقزد أفزرط في  بطريقة موروعية تعتمد ع 

 تقدير قدرو العقل ع  الا تنباط لأنكر الدين لالغيبيات في منمج .

لالواقع أن  ينظر إلى المسائل الواقعية العملية التي تحتاج فعلًا إلى المنمج العلمي التجريبي لحلسمزا، 

فمو بعيد عنما كل البعد، لليست  اخلة في منمج . ليرى أنهزا  لأما المسائل الدينية لالغيبية لالنظرية

لا تدخل تحت مجال البحث فمجالها العاطزة الدينية لالأشواق الرلحية لالايمان. لهيه كلما خارج 

 نطاق بحث  كل .

د  يور ع  تو يع  ائرو التعليم الممني لالدرا ات العمليسة، لالعمزل البحثزي منزي  زن  لقد أكس

رو لل طالب، لأن تكون الأبحاث مشتركة بين مجموعات صزغر و مزن الطلبزة. لتعتمزد عز  مزا مبكس

 Evidence.. لالعلم المبني عز  اللهزان  Problem Solvingيسمى التزكر  في حلس المشكلة 

based Knowldge { َقُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ صَاِ قِين}  :[ .111]البقرو 

ليوم الجامعات لالمدارس. للكن هزيه الطريقزة مكلسززة جزداً، لأنهزا تحتزاج إلى لهو ما تأخي ب  ا

بين بدقسة عز  هزيه  مختلات لأجمزو، لأهمس من ذلك تحتاج إلى عد  لافر من المربسين لالأ اتيو المتدرس

ر للأ ف في معظم  لل العا  الثالث ذات الامكانيات الزقر و لالمحزدل و.  الو ائل. لهو أمر متعيس

 بالتاه لا يمكن أن تطبسق إلا ع  مستوى النخبة في هيه البلدان..ل

لتشكو الولايات المتحدو من اختلاف المستويات في مدار ما، فبعض المدارس ذات مستوى عالٍ 

لتجريبي، لتسر  تماماً ع  توجيمات  يور )مع تطويرها(، بينما هناك مدارس أخرى مز حمة لفقزر و 

ة. للا تزال تطبسق الو ائل العتيقة لحشو ذهن الطالزب بالمعلومزات. لنجزد في هيه الو ائل الحديث

ذلك بصورو خاصة لدى مدارس السو  لالهسبانك )ذلر الأصول الأ بانية من أمريكا اللاتينيزة(. 

ليطالب الكثر لن بما فيمم الرئيس ألباما بإصلاح النظزام التعليمزي في الولايزات المتحزدو، لرفزع 

م  نغافورو لكثر  من  لل ألرلبا.. للكن الولايات المتحدو تعوس  ذلك بِّجزرو مستواه فقد  بقتم
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العقول إليما لفتح باب الهجرو ليلر الكزاءات العلميزة، لهزو أمزر أ زاسي لمنمجزي للولايزات 

 المتحدو مني تأ يسما إلى اليوم.

شزيات لأفضل لالشيء ذات  يقال عن النظام الصحي في الولايات المتحدو، حيث نجد أرقى المست

الأطباء، للكنما للأ ف لا تعالج الزقراء اليين ليس لديُّم تأمين صحي. كزما أن الجانزب الوقزائي 

 كان شب  مممل لزترو طويلة. لهناك إصلاحات قوية لمشاريع متعدس و لاصلاح هيا اللهلل المشين.

للكنز  للأ زف را   للا شك أن  يور قد أثرى النظام التعليمي في الولايات المتحدو لفي العزا .

من ما ية هيا العا  لاعتما ه فقز، عز  الجوانزب العمليزة اللاجماتيزة، مِزا أ ى إلى هززال الجوانزب 

 الرلحية لرعزما الشديد، لنتائج ذلك مزيد من الشقاء الانساني لالكوارث.
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 وفلسفة المصلحة واللذةلنفعية والبراجماتية ا آراء في الفلسفة

و هزي الزدافع  ت بأطوار متعد و كزما أ زلزنا. لاعتزلت اللزيس إن فلسزة المنزعة )المصلحة( قد مرس

للسلوك الانساني، كما أن الأ   افع  لبي ل . لمني عمد ار تبوس تلميي  قراط تمَّ اعتبار أن كل ما 

هو السعا و. لكزل مزا يزؤ ر إلى الأ  ليبتعزد عزن اللزيو هزو  يؤ ر إلى الليو الشخصية ليبعد الأ 

الشقاء. لتطورت الزكرو ع  يد أبيقور )القرن الثالزث قبزل المزيلا (، لتحولزت إلى اقتنزاص اللزيو 

 لالانغماس فيما ع  يد أتباع  من بعده.

 ( الزير لظمرت هيه الزلسزة من جديد ع  يد هوبز الانجليزر )القرن السابع عشِّ بعد المزيلا

يعتقد أن العقل نزس  ما و لأن التزكر  هو حركة. لغريزو البقاء هي التزي تزتحكم في كزل فزر  مزن 

أفرا  الجنس البشِّر بل لالحيواني، لكل ما يشبع فينا تلك الغريزو يسبب لنا  باً من الليو، لكل ما 

 يعار  تلك الغريزو يسبب شعوراً بالأ .

و تولسد الرغبة، لالارا  و هي أقوى الرغبات التي تصدر عنما الأفعال بطريقة حتميسة )جليزة لالليس

زة أخلاقيزة، بزل كزل مزا  ما ية( لا أثر فيما للاختيار. لالواقع أننا لا نملك، حسب رأر هوبز، حُريس

، لكزل مزا يزؤ ر إلى  نملك  هو حركة تلك الأجسام غر  الارا ية!! لالليو هي اللهر  لالأ  هو الشِّس

. لبالتاه فإن المنزعة هي القاعزدو الأخلاقيزة  الليو هو أيضاً  خر ، لكل ما يؤ ر إلى الأ  هو أيضاً شرس

 الوحيدو.

 نقد بينثام:

لقد قام بينثام بتو يع هيه الزلسزة من الحصول الزر ر ع  الليو أل المنزعة إلى حصول أكل عد  

ق مصزلحة لأفزرا  المجتمزع أل من أفرا  المجتمع عليما. لالاعتبار في أر عمل هو نتيجت : هزل يحقز

لأكل عد  في  أم لاق فإذا كان كيلك فمو عمل أخلاقي ممم، للو كان يؤ ر إلى  ر بأفرا  قليلين. 

لهيه المصلحة أل المنزعة ما يسة مباشرو، للا تنظر إلى حياو الانسان في الآخرو، فميا المورزوع أصزلًا 

 خارج نطاق البحث.
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 Utilis)أر المنزعة( لهي مأخوذو مزن كلمزة لاتينيزة  Utilitarianismلا تخدم بينثام كلمة 

. لهيا المبدأ يقره بأن كل ما هو نافع أل مزيد فمو جيد لعمل أخلاقزي..  Usefulلتعني شيئاً مزيداً 

لينبغي أن يكون النزع شاملًا لأكل عد  من أفرا  المجتمزع، للزو أ سى إلى  ر مجموعزات صزغر و 

بتطبيق هيا المبدأ ع  المستوى الأخلاقي لالاجتماعي لالسزياسي لالتشِّزيعي.  من . لقد نا ى بينثام

و عنده هي اللهر ، لالأ  هو الشِّ )نزس التعريزات اليونانية القديمة(. للكن  أراف أنها يمكن  لالليس

 أن تقاس بأربعة قيا ات لهي:

 ( قوو تأثر  كل منما.1)

 ( مدو تأثر  كل منما.2)

 بِّا. ( مدى تمتع الزر 3)

 ( عد  اليين يمكن أن يتمتعوا بِّا.4)

 لقد أُنتقدت هيه القيا ات لما فيما من ارطراب من الناحية العملية.

و هو المصدر الما ر. لقد اعتل أن الربزا أحزد مصزا ر الثزرلو  لقد اعتل بينثام أن أهم مصدر لليس

و، ل افع عن  بقوو. كما أن توفر  العلاقا ت الجنسيسة للعمال خارج نطزاق الززلاج لبالتاه المنزعة لالليس

و.. لبالتاه يعتل عمزلًا أخلاقيزاً. لقزد ناقشزنا بعزض هزيه  يزيد من الانتاج، ليؤ ر إلى منزعة لليس

و ع  المستوى الزر ر لالمجتمعي، كما  ق الليس الأمثلة مثل ترليج اللهمور لالتدخين لأنها يمكن أن تحقس

 كون عملًا أخلاقياً مرغوباً في !!تحقق مكا ب ما ية لنزعية. لبالتاه ت

زع  ائزرو  لقد قام جيمس  تيوارت مِل بتعديل هيه الزلسزة قليلًا مع الابقاء عز  أصزلما، فو َّ

زد بقزوو حزق المزرأو في  الليو خارج النطاق الما ر البحت إلى اللزيو الرلحيزة لالعقليزة لالزنسيزة. لأيس

في النظام الللماني الانتخا  في بلا ه )بريطانيزا(  ( ، كما أيَّد إجراء إصلاحاتSuffrageالانتخاب )
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لتشمل الزقراء )  يكن القانون يسمح لغر  الملاك بالا لاء بأصواتهم. للا بد أن يكونوا من الزيكور 

 اليين بلغوا  ناً فوق اللهامسة لالعشِّين(.

الا زتعمارية، لكزان  لرغم أن  كان ليلالياً إلا أن  عمل طوال حيات  في خدمة شركة الهند الشِّقية

ة التجارو لالاقتصا  الحرس لالعولمة )لهو  أحد أهم رجالاتها لمدو أربعين عاماً تقريباً. لنا ى بقوو بحريس

ما تمس مرو أخرى في ألاخر القرن العشِّين(. لكان من المؤيدين بقوو لحرية الرأر. لأراف إلى نظرية 

بمعنى أن عواقب لمآلات أر عمزل أل فكزرو  Sequentialismالمنزعة نظرية المآلات )العواقب( 

 هي التي تحكم ع  تلك الزكرو لالعمل.

فإذا كانت النتائج جيسدو، فالزكرو أل العمل جيد لأخلاقي، للو ا زتخدم ل زائل غزر  أخلاقيزة 

كالكزيب أل الا زتعمار، أل إيجزا   ر لعززد  محزدل  مزن البشِّز. لهززي فلسززة اعتمزدتها الززدلل 

 بية لالولايات المتحدو، للا تزال تسر  ع  هديُّا بعد تعديلات طزيزة فيما.الا تعمارية الألرل

 

( الأمريكي فيعتل أحد أقطاب الزكر الليزلاه لالزلسززة William Jamesأما لليم جيمس )

ق للإنسزان جوانزب لا  النزعية لاللاجماتية إلا أن  يختلف عن الآخرين في إيمان  بأهمية الدين لأن  يحقس

ن تغطسيما الزلسزة لالعلوم. ليرى أن الأ يان السزابقة التزي تزدعو إلى تعزدس  الآلهزة، لتعزدس  يمكن أ

 الأكوان أقرب إلى الحقيقة من الأ يان التوحيدية أل الأفكار العلمانية.

ز ع  الاهتمام بالجانب العملي من أر فكرو، ليعتزل هزو لتشزارلز بزر س )الأمريكزي  لكان يركس

اللاجماتي. لإذا   يكن لهيه الأفكار مر ل  عملي فلا حاجة للناس للانشغال بِّزا. أيضاً( رلا  الزكر 

)لهو يقع في ذلك في تناقض مع نزس  في اهتمام  بالأ يان لخاصة الأ يزان الوثنيزة لالشِّزكية التزي 

تقول بتعزد  الآلهزة(. ليزرفض جزيمس الحتميزة الدينيزة الموجزو و خاصزة في المزيهب الكزالزيني 

نتي ليرى أن الانسان ل  جانب لارح من الحريسة لالارا و،  لن أن يزدخل في التزاصزيل. الللتستا
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لكان  ائمًا يدعو إلى تحسين ألراع حياو الانسان، لأبدى بعض التعاطف مع الزكر الاشزتراكي مزع 

 مقت  الشديد لتقييد حرية الزر .

الحريزة لكزل شزخص في أن لجاء بعده جون  يور الير ينكر الأ يان، للكن  يؤكد عز  أهميزة 

يعتقد ما يشاء، لأن الزلسزة يجزب أن تهزتم فقز، بالأشزياء العمليزة، لكيزيزة السزيطرو عز  العزا  

اللهارجي، لكيزية إيجا  الحلول للمشاكل التي تواجمما من الناحية العملية البحتزة. لأن تقابزل كزل 

ق أفضزل مشكلة بإيجا  فرل  لحلما، ثم نبدأ بإجراء التجارب لحل تلك الم شكلة. لالتجربة التي تحقس

نجاح في حل المشكلة، هي التي نسعى إليما لنقوم بِّا. ليعتل جون  يور فيلسوف التربيزة الحديثزة 

لتأثر ه لا يزال عميقاً جداً إلى اليوم. للكن  ألجد أجيالاً كاملة بعيدو عن الاهتمام بالأ يان لالأشياء 

 جاح الملموس الما ر.الرلحية. لأهم شيء لدي  هو تحقيق الن

( Utility( لنظريات المنزعزة )Beauchamp and Childress را ة بوشامب لشلدرس )

 (Principles of Biomedical Ethiecs« )قواعد أخلاقيات الاحيائية الطبية»في كتابِّما 

يعتل بوشامب لشلدرس من أعلام أخلاقيات الطب في ألاخر القزرن العشِّزين لبدايزة القزرن 

د لالعشِّين. ليعتل كتابِّما الميكور المرجع الأ اسي لالأهزم للدار زين لأخلاقيزات الطزب الواح

)يسمى بعد تو يع  ائرت  الاحيائية الطبية(. لقد طبع طبعات متعد و للا يزال يعا  طبعز  باعتبزاره 

 : (2). يقول المؤلزان (1)المرجع الألل لدارسي أخلاقيات الطب

صنا الزصل الثامن لم» أن أر »لفيز :  Moral Theoriesناقشة النظريزات الأخلاقيزة لقد خصس

( يبدأ با تعرا  النظرية ثم نقدها لدرجة أن لا تقزوم لهزا قائمزة، ثزم text bookكتاب مرجعي )

ينتقل إلى النظرية الأخرى فيستعررما، ثم ينقدها نقداً لاذعاً لا يُبقي للا يزير، بحيزث أن القزاررء 

                                                

ر الطبعة اللهامسة من  الصا رو عام 1)  لقد صدرت بعده طبعات أحدث. 2001(لدَّ

Tom Beauchamp & James Childress: Principles of Biomedical Ethics, 5th edition, 2001, 

Oxford University Press, NewYork. pp. 337-383.. 

  ننقل ما قالاه بشيء من الاختصار.(2)
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ك في  قيمة أرٍ منما، لبالتزاه يزهزد فيمزا كلمزا. لهزيا أمزر غزر  مطلزوب للا لهيه النظريات يتشكس

مرغوب في ، لأن في كل نظرية بعض الجوانب الايجابية، لبعزض الجوانزب السزلبية التزي ينبغزي أن 

 «.يوج  لها الانتقا . لهيا هو منمجنا

يزاتي الطبزي( لقد لرعا شرلطاً أل قواعد تُدرس ع  روئما أر نظرية أخلاقيزة )في المجزال الح

 منما:

 ( مناقشة تجريدية للنظرية.1)

 ( منظومة تستعر  قواعد الأخلاقيات.2)

 ( قواعد مترابطة.3)

 ( تلير منطقي متراب، لهيه القواعد.4)

للا بد أن تحور هيه النظريزة عز  عزدو شرلط حتزى يمكزن اعتبارهزا نظريزة أخلاقيزة. للزيس 

لك قد يعتل تعجيزاً، للكنما ع  الأقل تحزور معظزم بالْلرو أن تحور ع  كل هيه الشِّلط لأن ذ

 هيه الشِّلط لهي:

 ( .Clarity( الوروح )1)

( أن تكزون: شزاملة لكاملزة 3) . (Coherence( التراب، المنطقي )الالتحزام لالتما زك( )2)

 ( .Completeness and Comprehensivenessليمكن إ راكما )

 ( .Simplicity( البساطة )4)

 ( .Explanatory Powerو ع  الايضاح )( القدر5)

 ( .Justificatory Power( القدرو ع  التلير )6)

 ( .Output Power( القدرو ع  إيجا  محصول )ناتج( )المخرجات( )7)
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 ( .Practicability( مِكن تنزييها عملياً )عملية( )8)

قمزا عز  عزد  محزدل  مزن لأر نظرية طوبالية لا يمكن تطبيقما ع  المجتمعات أل يمكزن تطبي

 الأفرا  لا يمثلون المجتمع ككل، فإنها تعتل غر  عملية، لبالتاه يجب إ قاطما.

( Coherent( أنها نظرية متما كة البناء الداخلي )Utilitarianismلنرى أن النظرية النزعية )»

صزول أل ( للها قدرو ع  إيجا  محComplete & Comprehensiveلمترابطة منطقياً لشاملة )

( ، للكنما غر  مترابطة منطقيزاً في عزدو نقزاط حيويزة لهامزة كزما نراهزا، Output Powerناتج )

لخاصة في مجال العدالة في توريع اللهدمات الصحية، لفي مجال حقوق الانسان، لفي مجزال المشزاريع 

 الشخصية.

مِزا نزراه للكنمزا فمي متما كة لمتطابقة مع كثر   (1)لع  العكس من ذلك نجد نظريات كانت»

 محدل و جداً في مجال الوروح لالبساطة لالمخرجات )المحصول أل الناتج(.

 النظرية النزعية المعتمدو ع  المآلات )النتائج(:

فزإذا  Consequentialismإن النظرية النزعية تعتمد ع  نتزائج العمزل أل مآلاتز  )الزيرائع( 

مع، فإنها تعتل نتيجة حسنة لنافعة لأخلاقيزة، للزو كانت نتيجة أر عمل مزيدو لأكل عد  من المجت

ز  1748أ سى ذلك إلى الا ار بعد  قليل محدل  من البشِّ. لهيه النظرية قد جاء بِّا جر مي بينثام )

 . (2) (1873ز  1806( لجون  تيوارت مل )1832

نافع لتقليل الأ ار للألل لهلة تبدل الزلسزة النزعية اليرائعية منطقية لأنها تسعى إلى تكثر  الم»

قدر المستطاع. لنستعملما في حياتنا العامة لاللهاصة بشكل طبيعي ليومي. لفي تحديد ميزانية العائلة 

                                                

لبزاعتما ه عز  العقزل لعزدم  Deontology( فيلسوف ألماني مثاه، اشتمر بزلسزة الواجب 1804ز  1724(كانت )عمانوئيل( )1)

د العقزل نقز»الاعتما  ع  الحواس لأنها كثر و اللهطأ. لالأخلاق تبنى ع  أ س حرية الارا و لأ س الايمان للجو  الله. لأشمر كتب  

 لالمقصو  بالنقد هنا هو التحليل الير يورح المعا .« نقد العقل العملي»، ل«اللهالص

 (لقد تم ا تعرا  آراءهما بتزصيل كاف فيما  بق من فصول.2)
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م ما هو أهم ع  ما هو ممم، لقد لا نقبل أشياء معيسنة بناء عز  منافعمزا لأ ارهزا. لفي الحيزاو  نقدس

حي معين، لنزدرس المكا زب لاللهسزائر.. لهزل العامة مثلًا نناقل فائدو إيجا  حديقة لأهميتما في 

يمكن الا تزا و بِّيا المبلغ في مشِّلع أكثر أهمية )بناء ملجزأ للعجززو أل لكبزار السزن.. إلزخ( عنزد 

 تضارب المصالح.

لهيا فإن علينا أن ندرس القيمة القصوى لالجدلى من أر عمل، لنوارن بين فوائده، لأ اره، »

اللهسائر قدر الامكان. ليقول فريق آخر من أصحاب نظرية المنزافع لنسعى لزيا و المكا ب لتقليل 

أن بعض الأمور مثل تحقيزق السزعا و )اللزيو( لالحريزة لالصزحة أمزور لا يمكزن المسزالمة عليمزا 

 للرعما في ميزان المكا ب لاللهسائر.

و ليعترف بينثام لجيمس بأن بعض الأعمال البشِّزية لا يمكزن تزسزر ها بأنهزا تسزعى إلى اللزي»

لالسعا و، فمثلًا بعض الباحثين من العلماء يرهق نزس  في البحث عن الحقيقة العلمية أل الاكتشزاف 

ي بالكثر  مزن أجزل الوصزول إلى هدفز . لقزد حزالل  ت  ل عا ت ، بل لقد يضحس العلمي، نا ياً ليس

مزع  جيمس أن يزسرس ذلك بأن هدف هيا الشخص في الأ اس كان المال لالسعا و لالشمرو، للكنز 

ت  في  لدرجة إنهاك نزس  لالتضحية بكثر  مزن الملزيات، لإن كزان هزدف  انهماك  في العمل، لجد ليس

 الشمرو لالمال لا يمكن إغزال  من تصرفات هيا الشخص.

للكن الزلا زة المعاصرين من أنصار هيه النظرية النزعية )المصلحية( يقولون إن هناك قيمًا هامة »

خارج نطاق الليو لالمزال )السزعا و( لمنمزا قيمزة الصزداقة، لالمعرفزة  أهملما بينثام لجيمس لهي

 «.لالصحة لالجمال.. لهي قيم تزوق عند بعض الناس أهمية اللسيو لالمال

 المكا ب الما ية لالليات الحسية التي نا ى بِّا بينثام لجيمس:

 زيع  ائرتهزا لتشزمل لمع هيا فإن هؤلاء الزلا زة المحدثين يرلن أهمية الزلسزة النزعيزة مزع تو

( لالجزمال لحزب المعرفزة، لاكتنزاه Autonomyالمعاني المجرس و مثل الصداقة، لالحرية، لالياتية )

 المجمول.
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ليرى بعض الزلا زة النزعيين الآخرين أن المعزاني المجزرس و ليسزت مُتَّزقزاً عليمزا عنزد البشِّز، »

لز  لأفكزاره. )لهزو أمزر يجعزل لبالتاه يجب الحصول ع  ررا كل شخص حسزبما يزراه هزو بميو

 . Individual Preferenceالضواب، شب  مستحيلة( لهو ما يعرف بالاختيارات الشخصية 

ليْب المؤلزان مثالاً بقصة طزل  في اللهامسة من العمر لزديُّا فشزل كلزور، لقزد لصزلت إلى 

عرفزة الشزخص مرحلة لا بد فيما من ررع كلية من متلع، للافقت العائلة ع  إجزراء الزحزوص لم

المنا ب للتلع. لكانت الأم غر  منا زبة في فحزص الأنسزجة. لهنزاك طززلان آخزران في الرابعزة 

لالثانية، لقد رأى الأطباء عدم تعريضما لهيه المخاطر، للعدم إمكانية لجو  إذن منمما لصغر  نمما، 

ص أنسزجت  لإذن الوالدين غر  كاف في هيه الحالة. لعنزد فحزص الأب لجزد أنز  منا زب لفحز

مطابق. لقد أخله الطبيب أن المر  في هيه الطزلة  يؤثر في الغالزب عز  بقزاء الكليزة الجديزدو، 

ر الأب أن  لا يريزد التزلع لأن نجزاح العمليزة  لبالتاه فإن نسبة النجاح في هيه العملية محدل . لقرس

مزن العمليزات  مشكوك في ، ليمكن العثور ع  كلية مزن متزوفى )احزتمال رزعيف(، لهزو يخزاف

لعواقبما. للكن  طلب من الطبيب أن لا يخل رلجت  بأن  يرفض التلع، لإنما علي  أن يقول أن  غزر  

 منا ب لغر  مطابق في فحص الأنسجة.

لقد تر َّ  الطبيب كثر اً في أن يقوم بالكيب ع  الأرو، لأن الكيب أ ا اً مرفو  لعمل غر  

في الطب إلى عدم ثقة المرضى بالأطباء لبالتاه  يؤ ر ذلزك إلى  أخلاقي. ل يؤ ر إذا انتشِّ اللهداع

  ر أكل.

لفي الجانب الآخر قال الأب أن حياتز  الأريزة  زتتحطم إذا عرفزت رلجتز  لالأهزل بزيلك، 

 ل تتمم  بأن  أناني يرفض التلع لابنت  بكليت ، لالتلع بكليت  لا يسبب إلا احتمالاً رئيلًا بالْر ل .

قع فإن نجاح العملية لابنت  مشكوك في ، لقد عانت ابنت  كثر اً من هيا المر ، للا يريزد لفي الوا

رما لمزيد من المعاناو، كما إن  يعترف بأن  يخاف من العمليات الجراحية.  أن يعرس
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( للا يجزد مزلراً  Autonomyليرى الطبيب أن من حقس الأب أن يرفض التلع )الحرية الياتية 

ه أخلاقياً كافي اً للضغ، عليز ، كزما أن حزقس المزريض )هنزا المتزلع لهزو الأب( في الحززات عز  رس

(Confidentiality.تكزل  كل المدلنات الأخلاقية الطبية ) 

ر الطبيب أن يقول للزلجة أن رلجما لأ باب طبيسة لا يُنصح بالتلع بكليت  )لهو  لفي النماية يقرس

مباشراً كأن يقول أن فحص الأنسجة غزر  مطزابق لغزر  كلام عام لما يسمى معاريض لليس كيباً 

 ملائم(.

( لقد انقسمت آراء الأخلاقيزين Ethical Dilemmaلهيه القصة الواقعية معضلة أخلاقية )

النزعيين أنزسمم فيما، فمنمم من نظزر إلى أن إجزراء العمليزة لررع كليزة للطزلزة  زيعطيما فرصزة 

الكلية، للالدها أنسجت  مطابقة. لفي نظزرهم لزيس لز   للحياو، لهي فرصة غر  موجو و بدلن ررع

 عير كاف في عدم التلع. لعلي  فإن  يجب علي  أخلاقياً أن يتلع بكليت  لابنت .

 لطلب  من الطبيب أن يكيب ينبغي أن يرفض للأ باب التالية:

يجزا   ر ( أن الكيب مرفو  أخلاقياً ل يؤ ر إلى فقدان ثقة المرضى بالأطبزاء، لبالتزاه إ1)

 أكل.

ع الأب بكليتز . ليبزدل مزن 2) ( أن الأرو في مثل هيه الحالات عا و ما تتزكك، حتزى لزو تزلس

  لوك الأب أن الأرو ع  لشك التزكك.

 لير  آخرلن بأن موقف الطبيب  ليم للأ باب التالية:

 ( من حقر المريض أل المتلع أن يرفض أر إجراء ع  بدن .1)

ية قراره.( من حق هيا ال2)  شخص الحزات ع  رس

 ( أن الطبيب   يكيب كيباً مباشراً، للكن  ا تخدم المعاريض.3)

 ( أن الكيب إذا كان في صالح المريض أل الشخص، للن يْ الآخرين فينبغي أن يستخدم.4)
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لليس صحيحاً أن الكيب في حالات محدل و  يؤ ر إلى فقزدان الثقزة بالأطبزاء. إن الكزيب في 

سْ الآخرين أمر لا غبار علي . لخاصة إذا ا تخدم الطبيب صالح الم ريض )أل العميل( إذا كان لا ي

 كلمات موهمة لليست كيباً مباشراً )في المعاريض مندلحة حسب المزموم الا لامي(.

أقول: لفي البلا  الا لامية )عرباً لعجمًا( فإن قول الحقيقة بصورو جافة للمريض مباشرو تؤ ر 

لخيمة. لخاصة إذا كان التشخيص الطبي يقول أن المر  )السرطان( مثلًا، منتشِّز للا إلى عواقب 

 فائدو من أر علاج، لالمريض  يموت خلال شمر أل شمرين أل أر مدو معيسنة.

 لهنا محاذير عدو:

( أن المريض قد لا يتحمل الصدمة العنيزة لتؤ ر الأخبزار السزيئة إلى لفاتز  أل حزدلث آلام 1)

ر لها.نزسية شديد  و لا ملس

( أن المريض قد لا يطلب معرفة التشخيص، لبالتاه فإن إعطائ  هزيا التشزخيص  لن طلبز  2)

ل نوعاً من الاعتداء ع  حريت  الشخصية )  ( .autonomyيشكس

و التي  يعيشما المريض أمر غر  صحيح. لالطبيب لا يسزتطيع أن يحزدس  المزدو. 3) ( أن تحديد المدس

مثل هيه الحالات في العا و لا تعزيل أكثزر مزن شزمر أل شزمرين مزثلًا. فمنزاك لإن كان يعرف أن 

ا تثناءات كثر و تحدث. للا يوجد ما يلزم الطبيب بتحديد المدو. لكم من مرضى حدَّ  لهزم الأطبزاء 

 موعد لفاتهم عاشوا، لربما مات الطبيب المعالج قبل المريض.

ب. لهو يعار  العقائد الا لامية. للا توجد أر ( أن تحديد رمن الوفاو أمر من الرجم بالغي4)

و رمنيزة للوفزاو.  فائدو في التحديد. ليستطيع الطبيب أن ينبس  الأهل ع  خطورو الحالة  لن تحديد مدس

كما أن  قد يخل المريض القور الايمان لالثابت بصورو متدرجة بخطزورو حالتز ، لخاصزة إذا طلزب 

 المريض معرفة ذلك.
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بيب أن ييكر للمريض أن الر زول ألصى كزل مسزلم ألا يبزات إلا لقزد كتزب ( يستطيع الط5)

 لصيت . ل يزمم المريض رمناً ما يقصده الطبيب.

، فإن ذلك لا ير  من قدر الله  (1)( أن الر ول أمرنا إذا  خلنا ع  المريض أن ننزس ل  في الأجل6)

 شيئاً، للكن  يزيد نزسية المريض ليزسح ل  في الأمل.

 الر ول  عا إلى ا تخدام المعاريض. لفي المعاريض مندلحة عن الكيب المباشر. ( أن7)

لقد أباح الر ول الكيب للصلح بين المتخاصمين، لذلك أن يقول أن فلاناً ذكرك باللهر  ليقزول 

للآخر مثل ذلك، لهو أمر   يحدث. كما يجور للزلج لالزلجة أن يسزتخدما الكزيب لبقزاء العشِّزو 

ة. لأما إذا كان الكيب ينقي حياو شخص بزررء مزن شزخص معتزدر ظزا  فالكزيب لريا و المحبَّ 

 لاجب، لإنقاذ الحياو لشخص بررء مقدم ع  معصية الكيب، بل ينقلب الكيب هاهنا إلى طاعة.

( بيزنما Act Utilitarianلفي هيه النقاط يتزق معنا فيما أصزحاب الزلسززة النزعيزة العمليزة )

. كما يختلف عنا من باب أللى  Rule Utilitarianالنزعية القاعدية يرفض ذلك أصحاب الزلسزة 

لع  رأ مم الزيلسوف كانت. فالكيب عنزدهم رذيلزة  Deontologyأصحاب فلسزة الواجب 

ر الكيب حتى في الحالات التي ينقي الكيب فيما حياو إنسان  في كل الحالات، للا يوجد لديُّم ما يلس

هو موقف مرفو  تماماً. لقد انتقد ذلك الموقف عد  كبزر  مزن )عند أصحاب فلسزة الواجب(. ل

 علماء الأخلاق.

                                                

سوا ل  في الأجل، فإن ذلك لا ير ه شيئاً، لهو ي»(عن أ   عيد اللهدرر قال قال ر ول الله : 1) طيَّزب نززس إذا  خلتم ع  المريض فنزس

في هيا الحديث نوع شريزف » نن الترمير )كتاب الطب( ل نن ابن ماج  )كتاب الجنائز(. قال ابن القيم في الطب النبور: « المريض

من أشرف أنواع العلاج، لهو الارشا  إلى ما يطيسب نزس العليل: من الكلام الير تقوى ب  الطبيعة، لتنزتعل بز  القزوو، لينبعزث بز  

ة أل تخزيزما الير هو غاية تأثر  الطبيبالحار الغريز لتحدث ببلاغة عن التأثر  النزسي لالرلحي في مدافعة «. ر، فيتساعد ع   فع العلس

 المر ..
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لفيما عدا إنقاذ حياو بالكيب، فإن غالبية أصحاب الزلسززة النزعيزة القاعديزة، لكزل أصزحاب 

فلسزة الواجب يرلن أن الكيب رذيلة، لبالتاه لا يمكن ا تخدام الكيب لخاصة مزع المزرضى أل 

 الزلجين أل في الاصلاح بين المتخاصمين.في المعاملات أل بين 

إلى  Act Utilitarianismلهو من أصحاب الزلسزة النزعية العملية  Smartليدعو  مارت 

ل الحلس الأمثل لموقزف معزين، لأن  أن الالتزام بالقواعد الأخلاقية مثل الصدق في القول، قد لا يشكس

حة الكيب ع  إطلاق ، بل الكيب مِنوع إلا في الكيب قد يكون هو الحله الأمثل. للا يعني ذلك إبا

و. للن يزؤثر حزدلث  سْ حالات خاصة،  يؤ ر فيما الكيب إلى منزع  )للمريض( لالصدق إلى م

 حالات محدل و من عدم الالتزام بالصدق، في أخلاقيات الطب، للا في ثقة المرضى بالأطباء.

يزة مثزر و للغضزب لالاشزمئزار كزما لقد تكون الطريقة التي يتحدث بِّا صاحب الزلسززة النزع

ح بأن ع  المزرضى  Richard Lammحدث لحاكم للاية كلورا ل السابق ريتشار لام  عندما صرَّ

في حالات ميؤ ة من شزائما أن يعرفوا أن عليمم لاجباً، هزو أن يموتزوا للا يسزتخدموا الأجمززو 

او، فقد أثارت تصريحات  غضب كثر  مزن المكلسزة لالمستشزيات الباهظة الكلزة، لابقائمم ع  قيد الحي

  كان الولاية.

ح بِّا كانت  لرغم أن ما قال  صحيح، بالنسبة لأصحاب الزلسزة النزعية، إلا أن الطريقة التي صرس

مثر و للغضب. للا شك أن ا تعمال الأجمزو المكلسزة، لالرعاية الصحية في لحدات العنايزة المركززو 

ف الأموال العامة فيما لا يزيد في الحالات الميؤس منما؛ بينما يمكن أن الباهظة الثمن تؤ ر إلى ا تنزا

 تصرف هيه الأموال في رعاية الطزولة لالأمومة لرعاية المرضى اليين يستجيبون للعلاج.

لقد توصل معظم الأطباء إلى أن ا تخدام لحدات العناية المركزو لالعلاج المكثزف في الحزالات 

ر ل . للا يعني ذلك عزدم الرعايزة الصزحية، لالتمزريض الجيسزد، لتسزكين الميؤس منما، أمر لا ملس 

الآلام، لتخزيف الشعور بالكآبة لالاحباط بكافة الو ائل الممكنة بما في ذلك العقزاقر  المنا زبة. بزل 

يجب تقديم هيه الرعاية المممة  واء كانت في المنزل أل في لحدات خاصة من  لر الرعايزة الصزحية 
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( . لذلك يخزف بشكل كبر  من عبء التكاليف، ليسزاعد المزرضى Hospiceالانجليز )مِا يسمي  

لالأهل ع  تقبسل لرعمم، لالتخزيف عنمم )قدر الامكان( مزن الآلام لالمنغصزات لالأعزرا . 

 ليمكن أن تقوم مِررة أل مِر  بزيارو يوميسة إلى المنزل لتستدعي الطبيب عندما يلزم الأمر.

يه المشكلة. لترى بعض الحالات الميؤ زة منمزا في لحزدات العنايزة المركززو لقد لصلت إلينا ه

لالمكثزة، حيث تبقى بعض هيه الحالات لأشمر عدو لبعضما لسنين. لتكون تكلزة هزيه الأجمززو 

لالمعالجات غر  المجدية ملايين الدللارات. فإذا صرفت هيه الأموال من قبزل الدللزة، فزإن ذلزك 

لربما ملايزين الأطززال لالأممزات مزن الرعايزة المطلوبزة القليلزة الكلززة   يؤ ر إلى حرمان آلاف

لالكبر و الزائدو لالجدلى. فع   بيل المثال حملات تحصين )تطعيم( الأطزال رد أمرا  الطزولة 

لا تكلف إلا مبالغ رهيدو جداً لكل طزل، لكنما تمنع أمراراً خطر و جداً، للفيات، لمعالجات ذات 

داً. لكيلك التركيز ع  رعاية الأمومة، فإن كلزتما بسيطة )لكل أم(، للكزن مر ل هزا كلزة عالية ج

كبر  جداً ع  صحة الأم، لخاصة إذا صحب تلك الرعاية، توعية قوية بإرراع الأم طزلمزا لحثمزا 

ع  ذلك لمساعدتها في ، لمنع شركات الألبان من  خول مستشزيات الولا و لالأطززال، لتوريزع 

المجانيسة من هيه العلب، بحيث لا تررع الأم لليدها، لتخرج مزن المستشززى بعزد يزوم أل هداياهم 

يومين ثم تشترر هيه الألبان المجززة لتكسب الشِّكة، لتصاب هي لطزلما بالأ ار التي لا حصر 

 لها.

بل إن حملات مكافحة التدخين لمنع التدخين في الأماكن العامة كلما، للرع  ائب عالية ع  

لتبغ لالسجائر، لالتشديد في هيه المكافحة، لا زتخدام أجمززو الاعزلام بكثافزة في تورزيح هزيه ا

الأ ار الرهيبة ع  الصحة من التدخين ) جائر، شيشة، معسل، تبغ مِضوغ... إلخ(  زيكون لهزا 

 مر ل  جيد ع  صحة الأمة أفضل من جميع المستشزيات لالأجمزو الحديثة مجتمعة.
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م المصلحة الأهم لذات الجدلى، ع  المصلحة الأقل فائدو. لأما لهيا إذا تعارر ت مصلحتان تقدس

إن كانت عديمة الجدلى لالزائدو فتعتل عبثاً، لالعبث لالاراف لإراعة المال أمزرٌ ينمزي عنز  في 

 الشِّيعة الا لامية.

لون الكلززة الباهظزة لهز يه الرعايزة لتبقى المشكلة حتى لو كان المريض لأهل  هم اليين  زيتحمس

المكثزة، لقد عانت أر كثر و من الديون بسبب رعزايتمم لمريضزمم في مستشززى خزاص في أقسزام 

زو لالمكثسزة بعد أن تبزينس للأطبزاء عزدم جزدلى تلزك المعالجزة. لللأ زف فزإن بعزض  الرعاية المركس

لثقزت مزن المستشزيات اللهاصة، إن   أقل كلما، تحرص ع  إبقاء المريض تحت هيه الأجمززو متزى 

الدفع ) فع مباشر نقدر، تأمين صحي، جمة أخرى تقزوم بالزدفع( للزو كانزت الززواتر  تصزل إلى 

الملايين، بينما ترفض هيه المستشزيات نزسما إجراء عملية جراحيزة مسزتعجلة لطززل التمبزت لديز  

ة أم الزائدو الدل ية، لهي ع  لشك الانزجار، أل امرأو عز  لشزك الزولا و ) زواء كانزت طبيعيز

 قيصرية( إذا   يستطع أهل المريض الدفع مقدماً..

لللأ ف، فإن المشكلة تتضاعف إذا كان المريض أجنبياً، ل  يكن لدي  تأمين صحي، لهو فقزر ، 

فلا المستشزيات الحكومية تقبل ، للا المستشزيات اللهاصة تدخل ، ليموت بعضمم بالزعل مزن هزيا 

للزو في الحزالات المسزتعجلة لهزؤلاء المسزاكين.. لفي بعزض الموقف لعدم لجو  أر رعاية صزحيَّة 

الأحيان يسمح لهم بدخول الطوارىء، للكن لا يسمح لهزم بزدخول المستشززى، ليبقزون في قسزم 

الطوارىء حتى تخفس الأعرا ، ثزم يطزر لن. لهزو موقزف لا أخلاقزي، لموقزف يرفضز   يننزا 

 الحنيف، لأخلاقنا العربية، لحقوق الانسان..

 ف يحتاج إلى مراجعة شاملة.إن  موق

 : Euthanasiaموت الرحمة أل الموت الرحيم 

يرى أصحاب الزلسزة النزعية لالليلاليون أصزحاب الحريزة الشخصزية، أن الشزخص المزريض 

مررا مزمناً لا علاج ل ، يستطيع أن يطلب من طبيب  أن يريح  من هيا العياب، بحقن  في الوريد من 
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لقلب مثلًا )بوتا يوم( أل جرعة كبر و من الباربيتورات المنومة مع حقنزة ما و  امة توقف نبضات ا

 من الأنسولين اللهافض للسكر في الدم إلى مستوى الوفاو أل غر  ذلك من الو ائل.

للا يعتللن ذلك عملًا غر  أخلاقي، إذا قبل بز  المزريض لالطبيزب ليطزالبون بتغيزر  القزوانين 

  ينياً لأخلاقياً.لتسمح بمثل هيا العمل المرفو  

للظيزة الطبيب إنقاذ المريض لالدفاع عن الحيزاو، لا قتزل المزريض لمبزاشرو القتزل بنزسز . إن 

ل هاهنا إلى قاتل. لقد بدأت هولنزدو فسزمحت بزما يسزمى القتزل الزرحيم أل المزوت  الطبيب يتحوس

طالبزة قويزة في الرحيم بشِّلط خاصة محدس و. لتبعتمزا بعزض الولايزات في الولايزات المتحزدو. لالم

 بريطانيا ل لل الشمال لالدلل الألرلبية الأخرى للسماح بِّيه الجريمة، لجعلما مشِّلعة قانونياً.

لعندما بدأت هولنده التشِّيع في هيه القضية اشزترطت لجزوب الطلزب المتكزرر الزواعي مزن 

 بعد ذلك أن معظزم المريض بكامل إرا ت  للعي  أن يقوم الطبيب بقتل  لإراحت  من معانات . ثم تبينس 

هؤلاء المرضى لا يتمتعون بالقدرو الواعية لالتزكر  الوارح، لأكثرهم في حالة من التشتت اليهني، 

لكثر  منمم في حالة غيبوبة تامة، لبالتاه لا يمكن أخي موافقتمم، فزاخترعوا لزيلك الوصزية الحيزة 

Living Will ر زمياً بأنز  إذا أصزيب  لهي أن يوي  الشخص أثناء حيات  للعي  ليسجل ذلك

بكيا لكيا للصلت  رجة مرر  إلى المرحلة الزلانية، فإن  يطلب إيقزاف الأجمززو كلمزا عنز ، بزل 

ليطلب إنهاء حيات .. ثم تطور الأمر لأكثر من ذلك فسمحوا للأهل أل الزلجة أل الزلج بأن يطلب 

بسزبب فقزدان الزوعي.. لهنزاك  إيقاف الأجمزو لالتغيية إذا كان المريض غر  قا ر ع  إبداء رأيز 

حالات كثر و موثقة حكمت فيما المحاكم بإيقاف التغيية لالماء حتى يمزوت هزؤلاء المزرضى )ذلر 

( صزلاً، أر يقتلزون بمزنعمم مزن  Persistent Vegetative Statesالحياو النباتيزة المسزتمرو 

أشمر هيه الحالات حالزة تزر ر الشِّب لالأكل لالتغيية )طبعاً لا يتغيلن إلا بوا طة الأنابيب(. ل

التي حكمت المحكمة لزلجما مايكل شيافو بأن يمنع عنما الغياء لالمزاء،  Terri Schiavoشيافو 

في المستشزى التي هي في  رغم معاررة لالديُّا، لمعاررة الزرئيس بزو  لمعاررزة أخيز  جيزب 
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ت ع  الحكم بعد محاكمات متعد و ع   مستويات مختلززة، لتزمَّ حاكم فلوريدا. للكن المحكمة أصرس

(، لالير تبينَّ أن  كان مؤمناً ع  حياتها فحرص ع  2005مارس عام  31قتلما بطلب رلجما )في 

قتلما ر مياً حتى يحصل ع  مبلغ التأمين الكبر ، لحصل علي  بالزعل، لتزلج عشيقت  التي أنجب 

 منما طزلين قبل الزلاج.

مليون  للار من الطبيب الير أخطأ في معالجتما لتسبسب لكان قد حصل ع  تعويض بمبلغ ربع 

، لحصل ع  مبلغ ثلاثمائزة ألزف  للار 1992لها في فقدان الا راك لالدخول في الحياو النباتية عام 

 تعويضاً عن فقد حيات  الزلجية. 1998عام 

 إنها فلسزة براجماتية نزعية لصلت إلى الحضيض لالمستنقعات.

م معاررة لالدر تر ر شياثو، لمعاررزة البابزا لمعاررزة حزاكم فلوريزدا لقد تمَّ تنزييها رغ

جيب بو  لمعاررة الزرئيس جزورج  بليزو بزو  لمعاررزة مجموعزات المحافظزة عز  الحيزاو 

 الانسانية.

 تقييم بوشامب لشلدرس للزلسزة النزعية:

 تي:رغم الانتقا ات الكثر و التي توج  للزلسزة النزعية فإن لها عناصر قوو كالآ»

الة في السيا ة العامة لأر  للة أل مجتمع. لأنها تبحزث عزن المصزلحة، 1) ( أنها تشكل فلسزة فعَّ

لتوارن بين المصالح لالمزا د.. لتسعى لاكتساب المصلحة الأعظم متخلسية عن المصلحة الأقل. لفي 

ز سْ و الصزغرى إذا   الحالات التي لا توجد إلا مضار فإنها تسعى لتجنب المْو الأكل لتتحمزل الم

 .(1)يكن من ذلك بدس 

( أيضزاً. رغزم أن Beneficence( تعمل فلسزة المنزعة )المصلحة( في مورزوع الاحسزان )2)

الاحسان يستلمم مبا ىء أع  من المصلحة لتكون مرتبطة بزعل اللهر  لالسعي إليز . لكزن فلسززة 

                                                

 (هيا القدر من المصلحة يتزق مع قواعد الأحكام لموروع المصلحة في الا لام.1)
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ْزر )لا  ر للا  ار( ( لعزدم الBeneficenceالمنزعة تدخل أيضاً في مورزوع الاحسزان )

(Non maleficence.لكلاهما مرتب، بالمصلحة .. ) 

( أمزر ممزم مزن الناحيزة Consequences( إن اهتمام فلسزة المنزعزة بالمزآلات )النتزائج( )3)

العملية. للا يمكن إغزال النتائج في أر نظرية فلسزية أخلاقية. لبالتاه لا بد من الاهزتمام بزماآلات 

 . (1)ر)نتائج( الأمو

( الاهتمام بالمجتمع لالعدالة لتوريع اللهدمات ع  أكل عد  مِكن. للكن ذلك يزؤ ر أحيانزاً 4)

 إلى التعدر ع  الحرية الزر ية لحقوق الانسان.

 عناصر الضعف في الزلسزة النزعية:

( تبزدل المشزاكل لارزحة عنزد النزعيززين الزيين يسزعون إلى تحقيزق الاختيزارات الشخصززية 1)

(Individual Preferences ، لأن الزر  لهو يسعى للحصول ع  أكل منزعة مِكنزة لشخصز )

سْ بالآخرين، أل ع  الأقل ينتقص من فرصمم للحصول ع  هيه المنزعزة. هزيا إذا كزان ملتزمزاً  ي

بعدم الا ار بالآخرين لعدم ا تخدام ل ائل غر  أخلاقية للحصول ع  المنافع. )لهو أمر تعاني 

 ة في كل مكان، لبصورو مزضوحة في العا  الثالث(.من  البشِّي

يرى الزلا زة النزعيون أن  يجور عند الْلرو أخزي أطززال الأعزداء لتعزييبمم ليعزترف ( »2)

انتمزى كزلام « آباءهم. لهو موقف غر  أخلاقي لمشين لمرفزو . ممزما كانزت الزوائزد المرجزوو

في ارتكاب هيه الجرائم مزن أجزل الحصزول بوشامب. لأقول: إن هؤلاء النزعيين لا يرلن غضارة 

ع  اعترافات للو بالاكراه لتحقيق  يا تمم، كما حصل في جوانتانزامو لأبزو غريزب )في العزراق( 

لباجرام )في باكستان(. لكل الجرائم الكلى التي قام بِّا بزو  لرامسززيلد ل يزك تشزيني كانزت 

لالزدفاع عزن النظزام الليزلاه أمزام الهجزمات مغلسزة بأغلزة المصلحة.. لالدفاع عن أمريكا لأمنما، 

 الارهابية.

                                                

 رو. للا يقصر ذلك الاهتمام ع  الدنيا كما تزعل الزلسزة النزعية.(يُّتم الا لام اهتماماً كاملًا بالماألآت. لالدنيا مزرعة الآخ1)
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 Morally( لا يزززرق الزلا زززة النزعيززون بززين مززا هززو  لرر لإلزامززي أخلاقيززاً )3)

Obligatory Action( )( لبززين مززا هززو نزززل )أر رائززد عززن الْززلروSuperrogatory 

actionsنزل هو أمر تطوعي محمو .( لالزرق بينمما لارح. فالأمر الْلرر يجب عمل ، بينما ال 

لمثال ذلك أن تزر  التخلص من العجزو لالشيوخ إذا لصلوا إلى  ن يصبحون فيما عبئاً كبر اً 

ع  المجتمع، لكيلك المرضى المزمنون اليين لا يوجد أمل في شززائمم. فزإن الزتخلص مزن هزؤلاء 

( Don aganول  لنا جان )يصبح عندهم عملاً أخلاقياً. ليجب تشجيع هؤلاء ع  الانتحار كما يق

كما أن التلع الالزامي بكلية أمرٌ لن يْ المتلع، ل ينقي حياو آخرين، لأخي الأعضزاء مزن المزوتى 

  ماغياً لن يْ أحداً، للكن   ينزع العديد من الأشخاص ليعطيمم حياو جديدو نافعة.

لاقي بالتلع بالأعضاء لهكيا يحولون التلع الطوعي بالأعضاء، لهو أمر محمو ، إلى لاجب أخ

 لبالتاه تؤخي با م الواجب بصورو قسرية، لهو أمر مرفو  تماماً.

لمن الناحية العملية   يتم تطبيق هيا المبدأ في الدلل الغربية لترفض  الزلسزة الليلالية لحقزوق 

يين لصزلوا الانسان رفضاً تاماً. للكن تمس تطبيق التخلص من المرضى المزمنين لالعجزو لالشيوخ ال

إلى اللهرف لإلى الحاجة لرعاية مستمرو في النظام النارر.. لإلى حد ما في النظام السزتاليني الشزيوعي 

الرلسي. لالنظام المالر الصيني الشيوعي. كما قامت ألرلبا بزر  التزلع بالأعضزاء لمزن يمزوت 

 . (1) ماغياً في المستشزيات الحكومية، ل  يعلن اعترار  قبل لفات  كتابة

لقد قامت الصين في عمد مالتسى تونج بتحديزد النسزل بطززل لاحزد لكزل أرو، لبالتزاه إذا 

حملت المرأو للديُّا طزل فإن عليما أن تقوم بإجما  نزسما، لفي الأرياف كانوا ينتظرلن حتزى تزتم 

ة مزع الولا و فإذا للدت أنثى تم قتلما لتتاح لهم الزرصة لانجاب للد ذكر، ثم تطورت هيه الطريقز

لجو  أجمزو السونار )الموجات فوق الصوتية( إلى إجراء الزحص في الشمر الرابع ز اللهزامس مزن 

                                                

(كانت المملكة المتحدو لا تقبل بِّيا الاجراء، للكنما مني بداية القزرن الواحزد لالعشِّزين بزدأت تنزاقل هزيه القضزية عز  كافزة 1)

 .المستويات، حتى تحصل ع  رأر عام يوافق ع  ذلك ثم تصدر بيلك قانونا من الللمان
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بالمئزة( فزإذا تبزين أن  90الحمل عندما يتبين هل الجنين ذكر أل أنثى )بنسبة عالية من الدقة أكثر مزن 

لايزين الأجنزة خزلال الجنين أنثى تمس إ قاطما. لقد انتشِّت هيه الطريقة أيضاً في الهند لتزم قتزل م

 العقدين الماريين.

لقامت حكومة الصين المالية، بتشجيع من الغرب، بزر  التعقيم للرجال لالنساء لتزمَّ تعقزيم 

أكثر من سسين مليون صيني، لذلك لايقاف الزيا و السكانية. كما قامت أنديرا غاندر بتعقيم أحزد 

من الغرب حسب الزلسزة النزعية باعتبار أن ذلك عشِّ مليوناً من الرجال في الهند أيضاً بدعم كامل 

  يخزسف من الزيا و السكانية التي  تؤ ر إلى كوارث حسب رعممم.

لكان عد  السكان ثلاثمائة مليون عندما قامت أنديرا بِّيه السيا ة الحمقاء، ل كان الهنزد اليزوم 

عليز  أيزام أنزديرا.  ( أكثر من ألف لمائتي مليون. لقد تحسنت أحوال السزكان عزما كانزت2009)

لأصبحت الهند من الدلل المرموقة ليشجعما الغرب كي تنافس الصين. إذن الزلسزة النزعية فلسزة 

 تتغر  كل يوم. لما هو اليوم صواب يكون خطأ غداً لما هو اليوم فضيلة يصبح غداً جريمة نكراء.

 لسزة النزعية.لقد أكد بوشامب لشلدرس ع  هيه النقطة أكثر من مرو في نقدهما للز

( مشكلة التوريع غر  العا ل للمنافع: ترى الزلسزة النزعية لجوب توريزع المنزافع عز  أكزل 4)

عد  مِكن من أفرا  المجتمع، للكنما لا تمانع في لجو   ر بمجموعة صغر و من البشِّز )لخاصزة 

د  مِكزن )عزا و مزن إذا   تكن من البيض أل اليمو (، فالمصلحة تقتضي إيصال المنزافع إلى أكزل عز

المجتمعات الغربية البيضاء(، لإهمال من يصيبمم الْزر مزن الأقليزات أل الزقزراء أل الضزعزاء في 

المجتمع الألرل . أما خارج المجتمعات الغربية فلا قيمة أصلًا لهؤلاء البشِّ عندهم. لمثال ذلك ما 

 Unionالشِّكة الأمريكية ) ( في بِّوبال في الهند حيث قامتCyanideحصل في مصنع الساينا  )

Carbide بإنشاء مصنع في الهند، لبمواصزات لا تقبلما الولايات المتحدو من حيث السلامة، فلما )

انزجر المصزنع لقتزل عشِّزات الآلاف، لأصزاب بالْزر مئزات الآلاف، ا زتطاعت الشِّزكة أن 

غ جيسزدو، للرعزت مبزالغ تتخلص من التزاماتها الأخلاقية بوا طة الرشوو، لإعطاء المسؤللين مبال
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تافمة ع  المتْرين. لبالتاه نجت من إفلاس محقق لو حدثت هيه المأ او في الولايات المتحزدو أل 

 للة ألرلبية أل في أ تراليا أل في كندا، بالارافة إلى محاكمات  تدخل كثزر اً مزن مسزؤله الشِّزكة 

رين هم من الهنو  لليسوا من  سْ الجنس الأبزيض، فزإن الأمزر يعتزل هيسنزاً السجن. للكن بما أن المت

لديُّم، لبالتاه أمكن التخلص من جميع الالتزامات بدعم كامل من حكومة الولايات المتحزدو لهزيه 

الجريمة النكراء، لتأييد مُبَطسن من الدلل الألرلبية، ل كوت عز  الظلزم لالا زتغلال مزن الهنزد 

 ل لل العا  الثالث.

ع  عدم العدالة الناتجة مزن الزلسززة النزعيزة في الولايزات المتحزدو في لقد  ب المؤلزان مثلًا 

المجال الطبي. فزي  را ة مو عة للتغلب ع  مشكلة ارتزاع رغ، الدم تبينَّ أن اليين يعزانون مزن 

الارتزاع الشديد، لبدلن اكتشاف المر  للا علاج  هم في الغالب من السو  اليين لا تأمين صحي 

احثون أن المر ل  للزحص العشوائي في أقسام الطوارىء )لهو المكان الوحيد الزير لهم.. للجد الب

يستطيع السو  اليين ليس لهم تأمين صحي اليهاب إلي ( لهؤلاء السزو  رزئيل، لحتزى لزو عُزرف 

المر ، فإن هؤلاء لا يستطيعون متابعة العلاج لأنهم لا يملكون تأميناً صزحياً، للزيس لهزم طبيزب 

تاه نتيجة هيا النظام الصحي البائس، فإن الدرا ة تؤيد أن لا يزحص هزؤلاء السزو  يرعاهم. لبال

للا يتم علاجمم، بل يستمر العلاج حسب المعتا  لمن هم مسجلون عند الأطباء للهم تأمين صحي. 

 لبدلاً من انتقا  النظام الصحي المتخلسف في الولايات المتحدو لالمتحيسز للبيض لالأثرياء من السزو ،

رلا الا تمرار في النظام البائس الحقر  لالدفاع عن ، لبالتاه عزدم الكشزف  فإن هؤلاء الدار ين قرس

رلا ذلك بأن جميع الدرا ات الميدانية ألرزحت عزدم جزدلى  لالعلاج لهؤلاء السو  البائسين. لبرس

لن في العلاج.  معالجة هؤلاء السو  لالكشف عليمم، لأنهم لا يستمرس

لنظام الصحي، قام هؤلاء الباحثون، بزما في ذلزك المؤلززان المشزموران بوشزامب لبدلاً من نقد ا

لشلدرس، باعتبار أن البحوث كلما تؤكد عدم جدلى علاج هؤلاء السو  الزقراء، بدلاً مزن تغيزر  
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هيا النظام المزرر لالحقر  لالير يجعل الولايات المتحدو في مستوى بنجلا يل لالزدلل الأفريقيزة 

 سين مليون مواطن أمريكي بدلن تأمين صحي..بالنسبة للهم

لقد بدأت محاللات لدرا ة الموروع أيزام الزرئيس كلينتزون لفشزل في ذلزك بسزبب معاررزة 

الكونجرس لالجمموريين لأصحاب الزلسزة النزعية لاللاجماتية.. لا تمر الورع أيام بو  الابن 

صحيح هيه الألراع المزريزة، للكنز  ( يحالل أن يعيد الكرو لت2009بصورو أعنف، للكن ألباما )

يواج  حرباً شر ة من الهيئات الصحية لالشِّكات الدلانية المتنزسيو، لشركات التأمين المستزيدو مزن 

 هيه الألراع لأصحاب الزلسزة الليلالية لالنزعية.

 الزلسزة الليلالية:

اصزة المزرأو لالشزاذين تتحدث الزلسزة الليلالية عن حقوق الأفزرا  المختلززين في المجتمزع لخ

جنسياً لتركز جمو ها ع  حقوقمم التي يكبتما المجتمع. ليركززلن جمزو هم عز  نشِّز الشزيلذ 

 لالعلاقات الجنسية المحرمة، لالاجما  لتغير  الجنس )الجندر( لما إلى ذلك من حقارات.

ات، لالسزو  لحتى لا تبدل الصورو قاتمة لفي منتمى الحقارو، فإنهم يتحدثون عن حقزوق الأقليز

 لالهسبانك )الأصول الأ بانية( في الولايات المتحدو.

 لمن الناحية الطبية يركزلن ع  ما يسمى:

 . Autonomy( الحرية الياتية: 1)

 . Privacy( اللهصوصية: 2)

 . Confidentiality( المحافظة ع  أرار المريض: 3)

هزا كزل الأ يزان لالجماعزات لالزلسززات  للا شك أن هيه الأمور الثلاثة ذات أهمية بالغزة لتقرس

 بصورو عامة. للكن عند الدخول في التزاصيل تبدأ نقاط الاختلاف لتظمر المآخد.
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( يحقه للإنسان البالغ العاقل أن يزعل في نزس  ما يشاء فمثلًا autonomyفي مجال الحرية الياتية )

 tranيعزرف بعزل الجزنس )يستطيع أن يغر س جنس  مزن ذكزر إلى أنثزى )قضزية الجنزدر( لهزو مزا 

Sexudism أر يعل من جنس اليكورو إلى الأنوثة أل العكس، بدلن لجو  أر خلل جسزماني أل )

هرموني، للكن بمجر  لجو  الرغبة لالهوى لقد لصلت هيه القضية إلى البلا  الا زلامية، عربيزة 

أل بزالعكس مزن الأنوثزة إلى  لأجنبية، لتم تحويل مئات لربما آلاف الأفرا  من اليكورو إلى الأنوثة،

 اليكورو  لن لجو  أر ملر طبي  وى الهوى لالرغبة.

لقد تمست هيه العمليات في المغرب لتونس لمصر لتركيا لالسعو ية لأندلنيسا لماليزيا للبنان.. 

كما تمس إجراؤها لمواطنين من الكويت في تايلند، لحصلت نتيجة ذلك بعض المشزكلات القانونيزة في 

 هوية الشخص من ذكر إلى أنثى.تغير  

لفي مصر اشتمرت قضية الطالب في كلية الطب بجامعة الأرهر، ليدعى  يد الزير قزام بتغيزر  

جنس  إلى أنثى تدعى  اه. للما كانت كلية الطب في الأرهر منزصلة بين الاناث لاليكور، فقزد أرا  

كمة لحكمت ل  المحكمة بزدخول أن يدخل كلية البنات، لرفض الأرهر، لرفع  اه قضية في المح

كلية البنات بعد تغير  جنس ، للكن الأرهر أثبت أن  اه اشتغلت رقاصة في ملمى لزيلي )كابريز (، 

كما اعترفت  اه بعلاقتما الجنسية العديدو في التليززيون )لقد رأيتمزا بنزسيز(، لأنهزا أقامزت هزيه 

شكل أنثزى، لاعترفزت اعترافزاً كزاملًا أمزام العلاقات الشاذو عندما كان ا م   يد، ثم تحولت إلى 

الملايين بالزنا لاللواط. لبدلاً من أن يعاقب /يعاقبما القانون المصرر عز  ذلزك، طالبزت المحكمزة 

بعو ت / عو تها إلى الدرا ة، فرفض الأرهر لقال إن مكانة الأرهر لا تسمح بدخول رقاصة لعاملة 

 في الدعارو في كليت ، لكسب القضية.

أصحاب حقوق الانسان لالولايات المتحدو الأمريكية أقامزت عزدو  عزالى عز  مزدير  للكن

جامعة الأرهر الدكتور الطيب النجار لطالبت  بتعويضات بالملايين، لأن  زاه ارزطرت للعمزل في 

رما عز   الكابري  لفي الدعارو، لبالتاه فإن ع  مدير جامعة الأرهر الدكتور الطيب النجار أن يعوس
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لهناك العديد من القضايا رد مدير جامعة الأرهر حالياً، لقد تؤ ر ب  إلى فقدان منصب  لإلى  ذلك.

  خول السجن لأن  رفض إ خال  اه إلى كلية طب الأرهر قسم البنات!!

هز عندما حْزت إلى 1430شعبان  27لقد أخلتني ابنة مدير جامعة الأرهر بِّيه التزاصيل في 

و الير أعمل في ، لحضور محا ات في الاعجار العلمي لالتي شاركتُ في المركز الطبي الدله بجدس 

 تنظيمما مع الأ تاذ الدكتور رغلول النجار.

لهيا يورح إلى أر مستنقع قير ننزدفع إليز  بوا زطة الليلاليزين ل عزاو حقزوق الانسزان.. إن 

ر بيت  في غزو لا حقوق ل ، لآلاف الأطزال  لالمشِّ ين لالنساء اللاتي تُبقَرُ الانسان الير يُقتل أل يُدمس

بطونهن في فلسطين لالعراق لأفغانسزتان بوا زطة جنزو  إرائيزل لالولايزات المتحزدو لبريطانيزا 

لالتحالف الدله معمما، لا قيمة لهم للا أحد يتحدث عنمم، لكيلك ما تمَّ مزن جزرائم في البو زنة 

لفي تايلنززد، لفي الزليبززين. إن  مززاء  لالهر ززك، لفي  ززينكيانج )الألغززور المسززلمون( في الصززين،

المسلمين لأعرارمم لأموالهم ل لرهم كلما مباحة، لممما تعيبت النساء فلا أحد أبزداً يزتكلم عزن 

معاناو المرأو المسلمة في فلسطين لفي العراق لفي أفغانستان لغر ها من جراء هيه الاعتداءات المتتالية 

مشدق بالحديث عن حقوق الانسان.. للا حقوق إلا للشاذين من الدلل الكلى الليلالية. لالتي تت

جنسياً لالعاهرات لالداعرات للتغير  الجنس.. لما عدا ذلك فلا حقزوق لأر إنسزان عنزد هزؤلاء 

 المجرمين.
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  المصلحة في الشريعة الإسلامية

 لفلسفة الغربيةوفي ا

لقد كتب العلامة الشيخ الدكتور محمد  عيد رمضان البوطي ر الت  للدكتوراه بعنوان رزواب، 

. لقد بينس الززرلق بزين مزا يسزمى مصزلحة )منزعز ( في الزلسززة (1)المصلحة في الشِّيعة الا لامية 

 الغربية لبين المصلحة في الشِّيعة الا لامية.

تعريف المصلحة لدى الزريقين، للكن  اتزاق ظاهرر، لأن المصزلحة  لقد يبدل أن هناك اتزاقاً بين

 في الشِّيعة منضبطة بضواب، الشِّيعة.

 تعريف المنزعة:

المنزعة هي الليو أل ما كان ل يلة إليما، ل فع الأ  أل ما كان ل يلة إلي . لبتعبر  آخر هزي، كزما »

جلب الليو مباشرو، لالمزرا  بالابقزاء الحززات قال الرارر، الليو تحصيلًا أل إبقاء. فالمرا  بالتحصيل 

و لأ بابِّا  سْ عليما بدفع الم
(2). 

ف العزس بن عبدالسلام المصلحة بقول   ليعرس
المصالح أربعة أنواع: الليات لأ بابِّا، لالأفراح : »(3)

 لأ بابِّا، لالمزا د أربعزة أنزواع: الآلام لأ زبابِّا، لالغمزوم لأ زبابِّا. لهزي منقسزمة إلى  نيويزة

لأخرلية. فأما ليات الدنيا لأ بابِّا لأفراحمزا، لآلاممزا لأ زبابِّا، لغموممزا لأ زبابِّا فمعلومزة 

بالعا ات، لمن أفضل ليات الدنيا المعارف لبعض الأحوال، لليات بعض الأفعزال. لأمزا لزيات 

يث(. )في القزرآن لالحزد« الآخرو لأفراحما لأ بابِّا فقد  لس علي  الوعد لالوعيد لالزجر لالتمديزد

                                                

ل ننقل مزا قالز   70ز  23( . محمد  عيد رمضان البوطي: رواب، المصلحة في الشِّيعة الا لامية، مؤ سة الر الة، بر لت، ص1)

 لنال بِّا شما و  كتوراه بامتيار. 1965بشيء من الاختصار لبعض الارافات اليسر و. لتمس تقديم الر الة عام 

 .194(المحصول للرارر ص2)

هزز/ 1421لما بعدها. تحقيق  . نزي  كمال حما  ل . عثمان رمر ي ،  ار القلم،  مشق  15لعز بن عبدالسلام ص(قواعد الأحكام ل3)

 م.2000
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ليجب التمييز في المصالح لالمزا د بين ما هو مصلحة أل مزسدو في ذات ، لبزين مزا هزو كزيلك لأنز  

 بب لهما. ذلك لأن  ربما كانت أ باب المصالح مزا د فيزؤمر بِّزا أل تبزاح، لا لكونهزا مزا زد، بزل 

بزالأرلاح في  لكونها مؤ ية إلى المصالح لذلك كقطع الأيزدر المتآكلز  حزظزاً لزلأرلاح، لالمخزاطرو

 «.الجما 

لقد اعتل الشيخ البوطي أن طلب المنزعة لالليو أمر فطرر لدى الانسان، لا خلاف حول ، لبزما 

إن الا لام  ين الزطرو فإن  قد حرص ع  تحقيق هيه المصلحة، مظاهرها لأل ع طاقاتها بما شرعز  

. لقزد اتزقزت الشِّزائع عز  أن الله لعبا ه من شرائع لأحكام، لما خطس  لعبا ه من أخلاق لفضائل

ى اللهر  لالشِّ. لأن ل ائل المنزعة تُعطى حكم المنزعة، لأن شرط كلو مزن  المنزعة هي مقياس ما يسمس

المنزعة لل ائلما أن لا تقترن بِّا أ ار مسالية للمنزعة المرتقبزة أل راجحزة عليمزا. كزما أن ل زائل 

و نزسما، للو كانت بحدس  سْ و تُعطى حكم الم سْ ذاتها ذات فائدو لمنزعة، بشِّط أن لا ترجح تلزك  الم

و المتوقعة. سْ  الزائدو ع  الم

لالمصلحة في الشِّيعة الا لامية منضبطة بأحكام الشِّزيعة التزي تنظزر إلى الزدنيا لالآخزرو، لأن 

مصالح الدنيا محكومة بسلامة مصالح الآخرو. لمن ثمس فلا مجزال لارزطرابِّا بزين اخزتلاف الميزول 

 لالأحا يس. لالرغبات

أما المصلحة )المنزعة( عند علماء الأخلاق في الغرب، فمي مرتبطة بمصالح الزدنيا فقز، لميززان 

ق اللزيو  اللهر  لالشِّس عندهم مجرس  ما يتوارعون علي ، أل ما يبدل لهم من التجارب لاللهلات، أن  يحقس

 أل يبعد الأ .

ً لكي» زاً، متزالت بين أفرا  الناس تزالتاً كبر اً، حسزب لإذا علمنا أن الشعور بالمنزعة لمداها، كماس

تزالت عا اتهم لخلاتهم لثقافاتهم، بل لأمزجتمم لأغرارمم أ ركنا أر مثار للخزلاف يكمزن في 
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ا تقلالهم بورع موارين اللهر  لالشِّس لجميع أعمال البشِّ لتصرفاتهم، رغم ما يبدل لديُّم من مظمزر 

 .(1)نساً لهيه الموارين الاجماع، ع  اعتبار أصل المنزعة ج

للقد اعترف بننثام ز لهو من أكل الباحثين في المنزعزة مزن حيزث هزي ميززان للخزر  لالشِّز ز »

 بخطورو اللهلاف الير انتمى إلي  بحث علماء الزلسزة في هيا الموروع فقال:

 الأخزلاق للقد قلَّ الطعن ع  أصل المنزعة، فضلًا عن أن  صار معتلاً كأن  الراب، الجزامع بزين»

لالسيا ة إلا أن شب  الاجماع هيا ظاهرر فق،، فإن الناس اختلززوا اختلافزاً كثزر اً في فمزم المنزعزة 

 .(2)«لتقديرها حق قدرها، لليلك تشعبت مقدماتهم لتباعدت نتائجمم 

ل  يختلف عن  جون  تيوارت مِل الير جاء من بعده، في التنبيز  إلى أهميزة هزيا اللهزلاف لبعزد 

«: ميهب المنزعة العامة»تطالل أمده لدى الزلا زة قديمًا لحديثاً. يقول في مطلع كتاب  عن جيلره ل

إن اللهر  الأقصى ز لهو أ اس الأخلاق ز كان مثاراً للجدل مني أيام  قراط الشاب لبرلتزاغورس 

ن الشيخ. لتشعب الباحثون إراء هيه المشكلة فرقاً لمدارس  لن أن تلتقي عندهم لجمات النظر. إ

اتزاق الباحثين عز  نتزائج البحزث مِكزن في العلزوم النظريزة، مسزتحيل بالارزافة إلى العمليزة ز 

ز ذلك لأن الانسان يأتي أفعال  من أجل غاية يُّدف إليما، لالقاعدو التي يسر  (3)كالأخلاق لالتشِّيع 

لمن هنا لجب الزعل بمقتضاها يجب أن تستمد كل طابعما لصورتها من هيه الغاية التي تخضع لها. 

 . (4)البدء بورع غاية لتدبر  أفعال الانسان

 ليقول البوطي:

                                                

 .25(محمد رمضان البوطي: رواب، المصلحة في الشِّيعة الا لامية ص1)

 . 1ج 17(أصول الشِّائع لبنتام ترجمة أحمد فتحي رغلول ص2)

 العلوم العملية لذلك مني عمد اليونان ثم اختلف الورع في العصور الحديثة. . (كانوا يجعلون الأخلاق لالتشِّيع من3)

 142(ميهب المنزعة العامة للدكتور توفيق الطويل ص4)
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لقد قدرها قوم بقيمة السعا و الشخصية، أر بمدى ما يستزيده صزاحب الزعزل لنزسز  بقطزع »

ن تعلَّق ب  أثر الزعل، لينتمي هيا الميهب إلى الزيلسوف اليوناني أبيقور ليتبناه من فلا زة  النظر عمَّ

لأياً كان القصد الحقيقي لهيا الزيلسوف من لراء ميهب  هيا فإن  بزلا شزك «. هوبز»ث العصر الحدي

 ميهب جمع من حول  السزلة الساقطين ع  الدلام لنشأ عن  من المزا د ما هو معلوم لكل باحث.

رها آخرلن بما  موه  لهزو المزيهب الزير أطلزق عليز  ا زم « أكل  عا و للنوع البشِّر»كما قدَّ

ا و العامة أل ميهب المنزعة. فعند الحكم ع  عمل بأن  خر  أل شر، يجزب أن ننظزر فزيما ميهب السع

ينتج  العمل من الليائي لالآلام لا لأنزسنا فحسب بل لجميزع النزوع البشِّزر، لمزن أربزاب هزيا 

 . (1)الميهب بينثام لجون  تيوارت مِل صاحب نظرية المنزعة

عت إليما آراء هؤلاء الزلا زة قامزت مزن لينبغي أن نعرف أن كل ميهب من المياهب  التي تزرس

حولها عواصف من الاعترارات لالمزا د التي لا تتناهى، لحسبك أن تعلم أن أقرب ميهب منما ز 

نظرياً ز إلى القبول لهو ميهب المنزعة العامة قوبل باعترارات كثر و، من أهمما أن  قد يقع التززالت 

لكيف لالكم، فقد يكون ما هزو لييزي عنزد شزخص أل جماعزة لالاختلاف في قيم الليو من حيث ا

عكس ذلك عند الآخرين، لقد يكون ما هو أ مى في شمول  لدى جماعة هو عينز  أ نزى مزن ذلزك 

لدى آخرين، إذ لا معيار للمنافع لالمضار عندهم إلا ما ألجزدله هزم مزن عنزد أنزسزمم، لمشزاعر 

 دى الناس متزالتة.النزوس متخالزة، لمقومات الانسانية الكاملة ل

محاللاً في  تحديد المنزافع لالمزلاذ بمقزاييس « أصول الشِّائع»للقد حدا هيا ببينثام أن يضع كتاب  

ما ية  قيقة مرتباً ما تزالت منما محاللاً إلزام القوانين بِّا. غر  أن  بالارافة إلى كونز  جمزداً متكلززاً 

ت أمام أبس، عرف من الأعزراف التزي تتبزع مزن في ، يعتل مخططات لترتيبات نظرية مجر و، لا تثب

                                                

(الواقع أن الجنس البشِّر عند هؤلاء القوم يتمثل في الجنس الأبيض لاليمو  فق،. لأن بينثام  عزى إلى ا زتخدام الربزا لا زتغلال 1)

لونين. لأما جون  تيوارت مِل فقد ق  أربعين  نة من عمره في خدمة شركة الهند الشِّقية التي ا زتعمرت الهنزد، البشِّ، لخاصة الم

ين.  لكان أحد رجالاتها المممس
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 عوو صحزية مركزو، أل غاية  يا ية مقصو و، أل شموو من الشموات اللاقة.. ليخيسل إهس أن اليين 

ذهبوا إلى أن اللهر  لالشِّ لالزضائل لالرذائل، كل ذلك يعرف  الانسان بقوو غريزية باطنة مِيززو  لن 

نزعة الشخصية أل العامة ز   يزيهبوا هزيا المزيهب إلا هربزاً مزن أر حاجة إلى الا تعانة بميزان الم

التمافت الير لقع في  الآخرلن، لإنكاراً للزصام الير لقع بين كلاممم النظزرر للاقزع المجتمزع 

 العملي.

 أهم خصائص المصلحة لدى أرباب النظم الورعية كالآتي:

لمصالح لالمزا د معاير  ريقة محزدل و بعمزر اللهاصة الأللى: أن المعاير  الزمنية التي يقيسون بِّا ا

الدنيا لحدها، ذلك أنهم لا يبصرلن من لراء حدل ها امتدا اً لمزيد من الحياو أل لحياو أخرى. حيث 

 يعلقون لأنزسمم هناك آمالاً يتخيلن مِسا بينما لبينمم ل ائل إليما.

 «:فلسزة الليو لالأ »ليقول الدكتور ا ماعيل مظمر في كتابة 

ن حضارو الانسان كالتجارو لالصناعة لالزراعة لنظزام الأحززاب » ... إن أكثر المرافق التي تكور

لالديموقراطيات بأنواعما لالحريات ع  مختلزف ألوانهزا، أكثزر مزا تحركمزا الانزعزالات لتقو هزا 

الشموات لتحتكم فيما المطامع لالأغرا ، لأقزل مزا تكزون خضزوعاً لمحكمزة الضزمر ، للزو أن 

 ..«.(1)اع هيه المرافق أجدر بالنوع البشِّر لأجدى. للكنك لا تجد لها من أثر إلا في المثاليات إخض

للا ريب أننا عندما نتساءل عن  بب هيه الظاهرو لا نجد لها إلا  بباً لاحداً هزو لرن الأعزمال »

اربة في أكثزر بميزان الدنيا لحدها، لالحياو الدنيا إن هي إلا مجموعزة انزعزالات، مختلززة بزل لمتضز

 «.الأحيان، تقو   عي الناس في شتى المياهب لالاتجاهات

اللهاصة الثانية: أنها مقومة بقيمة الليو الما ية فق،،  زواء رلعزي في ذلزك مزا تعزو  ثمرتز  عز  

 شخصية الزر  لحده أل ع  الشخصية العامة للمجتمع.

                                                

 .39( . إ ماعيل مظمر: فلسزة اللسيو لالأ  ص1)
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سزمة إلى أنزواع: فمنمزا الحسزية منق«  تيوارت مِل»للا يعار  ذلك أن المنزعة في ميهب أمثال 

لمنما المعنوية، لمنما الجسمية.. إلخ لأن مر ها جميعاً إلى نوع لاحد، لهو ما يجدر أن يسزمى باللزيو 

حالل أن يثبت باللهان التجريبي تنوع الليو إلى حسية لمعنوية لأن الليائزي « مِل»الما ية، لرغم أن 

يائي الحسية، لبينس ذلك بما أجمع علي  اللهلاء من أن اليكي المعنوية ترجح في كثر  من الأحيان ع  الل

ز فإنزا نقزول أن الليائزي المعنويزة لا تزرجح في  (1)لا يرضى أن يكون أبل  للا المتعلم أن يكون جاهلاً 

الحقيقة ع  الحسية إلا لاقتناع أصحابِّا أن المعنوية من شأنها أن تثمر الليائي الحسية أيضاً، فمن منزا 

اليكاء في الانسان مزتاح يزتح ل  أبواب مختلف الليائي الحسية من غنزى لرفاهيزة لصزحة  يجمل أن

لغر  ذلك حتى للو كان حمل ذلك المزتاح يكلز  شيئاً من المشقة لالجمد، لمن منزا يجمزل أن الجمزل 

ار اً لالبلاهة ل يلتان إلى المخاطر لالآلام، حتى للو كانتا في ظاهرهمزا تحمزلان لصزاحبمما نسزيمًا بز

 رخياً من الراحة لالأمنق

إنما تعو  موارين اللهر  لالشِّز بأيزديُّم ز (2)فأرباب نظريات الأخلاق لأرباب القوانين الورعية 

 ممما  ارت للزَّت ز إلى القيمة الما ية المحسو ة التي بِّا لحدها تقوم الدنيا كلما في نظرهم.

لالمقاصزد الما يزة، فزإن الرذائزل أيضزاً لكما تسخر فضائل الأعمال عندهم للوصول إلى الأمزاني 

تستخدم لنزس المممة، إذ لا فرق بين الرذائل لالزضائل ما  ام كل منمما ل يلة مجر و، لممما يكن من 

 فرق بينمما فإن  يسق،  قوطاً تاماً ما  اما يستويان في تحقيق الغر  المطلوب.

ت الجنسزية في أنحزاء المجتمزع، إن فتح أبواب  لر اللمو ع  مصاريعما، لعزر  أشزد المغريزا

لإطلاق اللهمور لالمكيزات في رؤلس الناس لعقولهم ز كل ذلزك إنزما يعتزل شراً في النظزرو الأللى 

فق،، للكن  رعان ما ينقلب إلى خر  كبر  عندما يلاحظ الربح الما ر الير تثمره  لر اللمو لتجنيز  

 و لديُّم(. ائب اللهمور )لأماكن القمار لل ائل الميسر المنتشِّ

                                                

 من كتاب الأخلاق لأحمد أمين. 108ل 107(ص1)

 فرق بين بحوث الأخلاق للوائح القوانين إلا في أ لوب المعالجة لحدها. (مرو أخرى أحب أن أذكر القارىء بأن  لا2)
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لمزا « بينثزام»لإذا أر ت أن تعرف مدى الشعور الما ر عند هؤلاء لدى تقويم المنافع فأصزغ إلى 

 يقول  في كتاب  أصول الشِّائع:

إن في الزينة لالتحسين منزعة لأنها تساعد ع  جلب الغرباء في البلد: ينزقون فيما من أموالهم »...

في التحسين لإنشاء البلديات صار لهزا عز  غر هزا شزب   ليتباررلن بمتاجرهم، لكلما تقدمت الأمة

 يبة يؤ يُّا الناس بلا شعور، فالبلد التي توفرت فيما أ باب الزينة مِا يزرلق اللهزاطر أشزب  شيء 

بملمى يتوار  إلي  الناس أفواجاً ع  اختلاف طبقاتهم لر لا ما فيز  مزن الألعزاب، ليزدفعون ر زمًا 

م الأمم في رهيداً بالنسبة لكل لاحد من مم، فيتحصل الملمى ع  قسم عظيم من نزقات ، لربما كان تقدس

 .(1)«المحسنات لأنواع الزينة لالأ ب موجباً لميل الأمم إليما 

إن هيا الكلام يورح من غر  شك ز بقطع النظر عن مناقشة الزكرو ذاتها ز الميزان الرئيسي الزير 

لالمزا د. كما يورح أن من السزمل تحويزل كثزر  مزن يضع  هؤلاء في الاعتبار لدى معرفة المصالح 

الموبقات إلى مصالح  لرية من أجل ذلك، فمو نزس  مثلًا يزرى مزن الْزلرر أن يتيسرز  زبيل 

الاتصال الجنسي المطلق للخدم لالبحارو لالجنزو  لالشزباب مزن ذلر الطبقزة الرفيعزة لكثزر  مزن 

 أشباهمم. يقول:

ين   يبلغوا أشدهم ترى كثزر اً مزن الرجزال لا يقزدرلن عز  لإذا قطعت النظر عن الشبان الي»

القيام بأعباء العائلة، فاللهدم لالجنو  لالبحرر غر  مِكنين من حركاتهم لرغباتهم، منقا لن لغر هم 

ع  الدلام لليس لهم مستقر معرلف، لذل المستقبل من الطبقة الرفيعة ينتظزر فزرص الزمزان لينزال 

حتى يستقر حال  ليتمكن من نزس  تماماً، لجميع من ذكرناهم محرلمزون مزن مالاً أل ليكتسب جاهاً 

الزلاج عائشون منزر ين ارطراراً، لألل مسمل لهيه الحالة يأتي إلى اليهن هو إجارو الاجتماع لزمن 

 .(2)«محدل  

                                                

 .273(أصول الشِّائع لبنثام ص1)

 .107ل 106(أصول الشِّائع لبنثام ص2)
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ز  للارح أن مثل هيا القول إنما يصدر من الاقتناع بأن النزع الما ر ز  واء كان خاصاً أل عامزاً 

هو الير ينبغي أن يكون الغر  الرئيسي من لراء  عي الزر  لالمجتمع، لبناء ع  ذلزك فزإن مزن 

السمل أن ينقلب ما هو رذيلة لشر، بحد ذات ، إلى فضيلة لخر ، عندما يساهم في تحقيق رخاء مزا ر 

 مثلًا.

  أن يُّيئوا لعمالهم لمثل هيه النظرية هو الير يحمل كثر اً من أرباب المعامل لالمصانع الكلى ع

تحقيق رغائبمم الجنسية في نظام لا ينخرم كما يُّيئون لهم أجورهم الما يزة، للزيس في ذلزك شيء مزن 

الغضارة ما  ام أن  يساعد ع  تقديم أكل قدر مِكن من الانتاج. ]قلتُ: لاعتبزارهم أن العزاهرات 

وطنيزة في الحزرب العالميزة الأللى في الجيل يقدمن خدمات كلى. لقزد تَزمَّ إعطزائمن ميزداليات ال

 لالثانية في جميع الجيو  المتحاربة )بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، رل يا، الولايات المتحدو، اليابان([.

ثم إن هيه اللهاصة هي في الحقيقة نتيجة للخاصة الأللى التي مر بحثما، إذ ليس من المنتظر مِزن لا 

الحقل الدنيور لحده أن يزمم للمنزعة معنى غر  معناها  يعرف أن يعر  تجارب اللهر  لالشِّ إلا في

الما ر المحسوس، لالمنزعة المعنوية المجر و لا تنبع إلا من النظرو الدينية القائمة عز  أ زاس اعتبزار 

 حساب جدر لليوم الآخر.

  أيضاً لهو يعتل قدراً مشتركاً يزؤلب إليز« حبه اليات»كما أن هيه اللهاصة من مستلزمات مبدأ 

 معظم الباحثين في المنزعة لفلسزتما لإن بدا لألل لهلة أنهم مختلزون في هيا المبدأ.

حامل لواء الزلسززة الأبيقوريزة الزر يزة في العصرز الحزديث، « هوبز»فلا خلاف في الحقيقة بين 

أل « ةالأنانيزة الزر يز»لبينثام حامل لواء المنزعة العامة، في أن كلًا منمما يصدر عن مبدأ لاحزد، هزو 

لأن كلًا منمما ينتمي إلى الايمان بْلرو شمول النزع للغر  أيضاً، لإن اختلززت فزيما « حب اليات»

 بينمما حيثيات هيه الْلرو. )انظر كتاب ميهب المنزعة العامة  . توفيق الطويل(.

المنزعزة إنزما  لإذا كانت الأنانية الزر ية هي منبع المنزعة حتى عندما تقدم للغر ؛ لإذا كان المرا  من

هو أن تبير ل يلتما، لتحصد نتيجتما في هيه الحياو الدنيا لحدها ز فماذا عسى أن تكون هيه المنزعزة 
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مت في ، لممما كانت الو زيلة التزي اتخزيت  إذاً  وى الليو الما ية المجر و ممما كان الشكل الير قُدر

 إليماق

، أر إن  يستعان ب  )أحياناً( من حيزث كونز  اللهاصة الثالثة: اعتبار الدين عندهم فرعاً للمصلحة

 مؤثراً في تنزيي لجوه المصلحة المعتلو لديُّم.

لقد عقد بينثام في كتاب  أصول الشِّائع فصلًا خاصاً عن كيزية لجوب ا تعمال المؤثر الزديني بزل 

لشِّ، يقول لالتصرف في  للا تعانة ب  في تحقيق ما يراه علماء الأخلاق لالقانون من مسالك اللهر  لا

 في :

يجب أن يكون  ر  الديانة موافقاً لمقت  المنزعة، فالديانة باعتبارها مزؤثراً تتركزب مزن عقزاب »

و بالهيئة الاجتماعية فق،، لجزاؤهزا يكزون  سْ لجزاء، فعقابِّا يجب أن يكون موجماً رد الأعمال الم

لالطريقة الوحيدو في الحكزم عز  موقوفاً ع  الأعمال التي تنزعما فق،، لهيه هي القاعدو الأللية، 

 . (1) ر  الديانة هو النظر إليما من جمة اللهر  السياسي في الأمة فق،، لما عدا ذلك لا يلتزت إلي 

حيزث « اللاجمزاتزم»للقد تبنى هيه النظرية ز ع  نطاق لا ع ز لليم جيمس، لشرحما في كتاب  

ية  ليمة، حتى للو كزان الأمزر المتمسزك بز   عا إلى التمسك بكل ما من شأن  أن يحقق غاية أخلاق

 باطلًا في جوهره، بل للا يُّم أن يكون حقاً أل باطلًا ما  ام أن  يحقق نزعاً مرغوباً في .

 ليقول عن  الدكتور توفيق الطويل في كتاب  ميهب المنزعة العامة:

قق للناس السزعا و، كان جيمس يُّتم بالعقيدو الدينية باعتبارها ظاهرو إنسانية، لهو يريد أن يح»

فإذا كان اعتقا هم بوجو  الله كزيلًا بتحقيق  زعا تهم لجزب أن يعتقزدلا في لجزو ه، لإذا أثبتزت 

التجربة أن  يكزل  عا تهم كان هيا الاعتقا  حقاً، حتى للو عجز العقل النظرر عن أن يقيم الدليل 

 «.المنطقي ع  أن هيا الاعتقا  حق

                                                

 .307(كتاب أصول الشِّائع لبنثام ص1)
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منت بِّا ألرلبا ع  أيدر علماء الزلسزة الأخلاقية، ثم اتخيتها أ ا اً لاللهلاصة أن المصالح التي آ

لقوانينما، مصالح تنبع من أنانية فر ية غر  مميبة لإن ظمرت بمظمر السعي إلى الصالح العام، تحوم 

حول حاجات الجسم لشموات  لإن بدت أنها تطرق باب العقل تسأل  لتستزتي ، لا تضع في حسزاب 

ن لراء الحياو الدنيا لإن   تنكر الدين. ينبغي أن يعلم هيا كل باحث إ لامي كزي لا الو يلة غاية م

 يتشاب  علي  الأمر ليقو ه تيار التقليد با م المرلنة في الزمم لصلاحية الدين لكل لقت.

 أهم خصائص المصلحة في الشِّيعة الا لامية: ثلاث

لمصلحة لالمزسزدو لزيس محصزوراً في الزدنيا اللهاصة الأللى: أن الزمن الير يظمر في  أثر كل من ا

ن من الدنيا لالآخرو معاً.  لحدها بل مكوَّ

لبيان ذلك أن المصلحة هي المنزعة أل الو يلة إليما. فكل عمل أثمر لصاحب  منزعة ز لإن جاءت 

الثمرو متأخرو ز يعتل عملًا صالحاً. ليختلف مدى تأخر الثمرو من عمل لآخر، فقزد يتزأخر إلى فزترو 

قليلة كالاكتساب للررق، لقد يتأخر إلى أكثر كزرع الأر  لجني الثمار، لقد يكون التأخر أكثر مزن 

ذلك أيضاً كمن يشحس ع  نزس  في الررق ليوفر حاجت  من المال لسن الشيخوخة. لكل عمل يغلزب 

المسزتقبل ز ع  ظن فاعل  أن  يثمر في المستقبل منزعة راجحة ل  يعطي حكم المصلحة، ما  ام يربط  ب

بعيداً كان أم قريباً ز حبل قور من الأمل، غر  أن المستقبل ينتمي في نظر من غزلوا عن حيزاو أخزرى 

من بعد الموت، بانتماء حياو الانسان هيه. للزيا رأينزاهم لا يضزعون الأعزمال إلا في معيزار الززمن 

معنى المستقبل في يقين من آمن  الدنيور لحده للا يمتد بِّم الأمل القور إلى ما بعد الموت بحال. أما

بالله إيماناً صا قاً، لا تقليدياً ع  اللسان، فمو لحدو رمنية تمتزد امتزدا اً شا زعاً إلى مزا بعزد المزوت، 

ً لكيزاً. لالتنبي  إلى لجو  هيه الحياو الآخرو هو من  بحيث تضؤل إلى جانب  قيمة هيه الحياو الدنيا كماس

لأنبياء، لكتاب الله تعزالى يززيض بمختلزف الأ لزة لاللاهزين عز  أهم ما بعث من أجل  الر ل لا

 لجو  هيه الحياو.
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فإذا تبين ذلك، فقد أرا ت حكمة الله جل جلال  أن يصل بين كل من الحياتين بوشيجة متينة، هي 

لشيجة السبب لالمسبب، إذ أمر عبا ه باتخاذ حياتهم الدنيا ل يلة للسعا و في حياتهم الآخزرو فقزال: 

ارَ الآخِرَوَ } لَمَنْ أَرَاَ  الآخِرَوَ لََ عَى لَهاَ َ عْيَمَا لَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُللَئِزكَ }لقال  (1){لَابْتَغِ فيِمَا آتَاكَ اللهَُّ الدَّ

. ثم بينَّ لهم كيزية التسبب في بلوغ  عا و الآخرو بإلزاممم بشِّيعة كاملة (2) {كَانَ َ عْيُمُمْ مَشْكُورًا *

مجموع ما يلتئم مع فطرو الانسان الصافية الأللى ليضمن ل  في حيات  هيه ز فضلًا عزن يتبعونها، هي 

الحياو الآخرو ز السعا و الكاملة. غر  أنها في كثر  من الحالات لا تلتئم مع ما قد ركب في الانسان من 

الأللى  شموو جامحة لأنانية غر  مميبة يلبسان علي  الحزق بالباطزل. ليغشزيان أمامز   زبيل الزطزرو

لالزكر السليم، فزي إناطة هيه الشِّيعة بالجزاء الأخرلر ما يبعد الانسان المؤمن عن تلك الأهزواء 

و في مخالزة نزس . ه إلى التمسك بما أمر ب ، ع  ما يجده من بعض الشدس  ليشدس

 لبناء ع  ما تتصف ب  المصلحة لالمزسدو في الشِّيعة الا لامية من هيا الشمول كان أبزرر صززة

من صزات الشِّائع الالهية بإجماع علمائ  أنها جاءت لما في  صلاح النزاس في عزاجلمم لآجلمزم، أر 

 جاءت بشِّيعة يلزم من تطبيقما حصول السعا و لهم في  نياهم لآخرتهم.

لبناء ع  ذلك أيضاً فإن  لا يجور للباحث أن يحكم ع  فعزل بأنز  مصزلحة بنزاء عز  مالز  مزن 

نيوية حتى يكون ع  بينة من آثاره الأخرلية أيضاً، لذلك عزن طريزق النظزر في الظواهر لالآثار الد

 نصوص الشِّيعة لحدل ها.

 ثم إن  يترتب ع  هيه اللهاصة أمران:

                                                

 .77( ورو القصص، الآية: 1)

 . 19( ورو الاراء، الآية: 2)
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الألل: أن مشِّلعية جميع أحكام العبا  تعو  إلى قدر مشترك من التعبزد. عز  تززالت في ذلزك، 

املاتهم الدنيوية. لهيا ما أرا ه الامزام القزرافي حتى للو كانت هيه المصالح متعلقة بمعايشمم لمع

 .(1)بقول : )لا يوجد حق للعبد إلا لفي  حق لله تعالى( 

لمن هنا كان الانسان مثاباً بتنزيي ما أمر الله جل جلال ، حتى للو كان في ذلك ا زتجابة لزداعي 

لفي بضزع أحزدكم »شموت  ما  ام أن  ملاحظ تنزيي حكم  تعالى. لهيا لارزح لصريزح في قولز  : 

 .(2)« صدقة

لمن هنا أيضاً كان الانسان محرلماً من الثواب إذا   يلاحظ ز لهو يسعى إلى مصالح  المشِّلعة ز 

الا تجابة لأمر الله، حتى للو كان في  عي  تنزيي لمقصد من المقاصد الشِّعية. لهيا لارح لصريح 

يِينَ كَزَرُلا أَعْمَالُهُ }أيضاً في قول  تعالى:  مْآنُ مَاءً حَتَّى إذَِا جَزاءَهُ َ ْ يَجِزدْهُ لَالَّ ابٍ بقِِيعَةٍ يَحْسَبُُ  الظَّ مْ كَسَرَ

سَابِ * يعُ الْحِ اهُ حِسَابَُ  لَاللهَُّ رَِ إنزما الأعزمال »[ ، لفي قولز  : 39]النور:  {شَيْئًا لَلَجَدَ اللهََّ عِندَْهُ فَوَفَّ

 بخارر لمسلم[ .]أخرج  ال« بالنيات لإنما لكل امرىء ما نوى

لمر ه هيا الكلام إلى أن الشارع الحكيم إنما نظسم أحكام الا لام ع  أ زاس أن يكزون اكتسزاب 

مصالح الدنيا  بيلًا لنيل  عا و الآخرو. لإنما يتمه هيا عندما يتخي الانسان من جميع مقومات حيات  

لذلك طبقزاً لمزا أمزر الله تعزالى بز  في ل عا ت  الدنيوية  بيلًا للا طة إلى اكتساب السعا و اللهالدو. 

[ . للقد نبَّ  العزس بن 162]الأنعام:  {قُلْ إنَِّ صَلَاتِي لَنُسُكيِ لَمَحيَْارَ لَمَِاَتِي للهَِِّ رَبر الْعَالمَيَِن *}قول : 

 عبدالسلام إلى هيا في عبارات لجيزو إذ قال:

لحواس لالأركان ما  امت حيات ، ل  تزتم الانسان مكلَّف بعبا و الديان باكتساب في القلوب لا»

حيات  إلا بدفع  لرات  لحاجات  من المآكل لالمشارب لالملابس لالمناكح لغر  ذلك من المنافع، ل  

 . (1)«يتأت ذلك إلا بإباحت  التصرفات الدافعة للْلرات لالحاجات

                                                

 .1/141(الزرلق للقرافي ج1)

 لم في صحيح .(أخرج  مس2)
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 ما هو حقٌ لله لحقٌ للعبا ، الثاني: أن ما  رج علي  بعض الباحثين من تقسيم الأحكام الشِّعية إلى

لا بد من حمل  ع  محمل التجور لالتغليب فق،، إذ الأحكام كلمزا ز مزن حيزث  لرو ا تسزلام 

العبا  لها لارتباطما بالجزاء الأخرلر ز قائمة ع  أ اس حزق الله تعزالى في أن يلززم النزاس موقزف 

 العبو ية ل  بوصز  مالكمم لخالقمم.

كام تحمل في الوقت نزس  إلى الناس مصالحمم التي جعلما الله لهم بمحض غر  أن جميع هيه الأح

فضل  حقوقاً. فكل حكم من أحكام الشِّيعة قائم إذاً ع  أ اس حقر الله، لكزل حكزم متضزمن في 

الوقت نزس  حقاً للعبا ، ع  تزالت في مدى ظمور هزيه الحقزوق لاخزتلاف في تعلقمزا بالزدنيا أل 

 الآخرو.

مِاشاو هيين الحقين لبعضمما لملارمة الواحزد مزنمما للآخزر يتجليزان فزيما ثبزت في لانظر، فإن 

حقه الله ع  العبا  أن يُعبدْ للا يُشِّكْ ب  شيء، لحق العبا  عز  »الحديث الصحيح عن ر ول الله : 

في لقزوفمم  فقد أناط الحديث حقه الله ع  النزاس (2)«الله إذا عبدله ل  يشِّكوا ب  شيئاً أن لا يعيبِّم

موقف العبو ية، بكل ما يصدرلن عن  من تصرفات لأعمال. لأناط حقه العبا  في إثابتمم لإكزراممم 

 بالتزاممم هيا الموقف من عبو ية الله تعالى، فلم يبق مجال لتقسيم حقوق الأحكام بين الله لعبا ه.

  من ليو ما يزة كزما آلزت إلى اللهاصة الثانية: أن قيمة المصلحة الشِّعية لا تنحصر فيما تنطور علي

 ذلك المصلحة لدى علماء الأخلاق، بل هي نابعة من حاجتي كل من الجسم لالرلح في الانسان.

صحيح أن تحقق الحاجات الرلحية لزدى الانسزان، لا يزأتي بالسزمولة التزي تحقزق بِّزا حاجاتز  

ان لما ُ لر، علي  مزن الجسمية من طعام لشراب لمعاملات. لأن في العوامل الشموانية لدى الانس

                                                                                                                                                   

 ..69ص 2(قواعد الأحكام ج1)

قزال الله لر زول  « يا معاذ أتدرر ما حزق الله عز  العبزا »(رلاه مسلم. لالحديث من رلاية معاذ بن جبل لنص : قال ر ول الله : 2)

«. أن لا يعيبِّم»أعلم قال:  فقال الله لر ول « أتدرر ما حقمم علي  إذا فعلوا ذلك»قال: «. أن يعبد الله للا يشِّك ب  شيء»أعلم قال: 

. 
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ل واس الشياطين لما يحفه ب  من ظرلف، ما يعرقل علي  السبيل إلى تحقيق حاجات  الرلحية، بل ما 

قد يُسكتُِ صوت تلك الحاجات نزسما في بعض الأحيان. للكن هيا لا يمنع أن يكزون السزعي إلى 

عنى قول   بحان  لتعالى: تحقيق أغرا  الرلح مع ذلك مصلحة  لرية للكون لللإنسان. لهيا م

مَالَاتُ لَالأرَُْ  لَمَزنْ فزِيمِنَّ } بَعَ الْحقَه أَهْوَاءَهُمْ لَزَسَدَتِ السَّ للقزد  زبق أن ذكرنزا أن «.  (1){لَلَوِ اتَّ

الانسان لا يمكن أن يقف موقف العبو ية لله لاللهضوع لتكاليز  إلا إذا قام صراع في نزس  بين اللهر  

 يجعل  مستأهلًا لثواب الله لرروان  يوم القيامة. لالشِّ، لهيا هو الير

ث كثر  من  فإذا ثبت هيا فلنورح حقيقة الحاجات الرلحية لدى الانسان، بأمثلة ليلك، فقد تحدَّ

الناس عن هيا البحث  لن أن يورحوه بأمثلة من الأحكام الشِّعية. إن تحقيق الحاجات الرلحيزة 

لرعما ر ول الله  ليلًا ع  تمام إيمان المؤمن لذلك حين قال:  يتمثل باختصار ز في تحقيق الغاية التي

. لبيزان ذلزك أن إخضزاع الانسزان هزواه  (2)«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لمزا جئزت بز »

للشِّيعة التي جاء بِّا بحيث يتحول هواه عزن موقزز  السزابق مزن المعاكسزة لالمعانزدو إلى التحبيزي 

منسجمًا مع أصل الزطرو الانسانية، لإلا   يكن الا لام إذاً  ين فطزرو كزما لالتأييي ز لا بد أن يكون 

هو ثابت، لإذاً فقد أصبحت محاللة الانسزان التغلزب عز  أهوائز  ل زوقما إلى التعزو  عز  قيزو  

الشِّيعة،  عياً لتحقيق حاجات  الرلحية، حتى لإن بدا ل  في ألل الأمزر أنز   زعي معزاكس، لمزن 

ذلك أن الانسان يجد نزس  بعد فترو قصر و من الثبات ع  هيه المحاللة أمام ليائي  ألرح الأ لة ع 

 ل عا و  لنها مختلف ليائي الجسم لالأهواء.

أما تزاصيل الأحكام المشِّلعة لتحقيق هيه الحاجات فكثر و، من أهمما ما شرعز  الله تعزالى مزن 

لحقزد لعجزب لحسزد لريزاء، لهزيه  لجوب مدافعة المسلم لمعالجت  للأمرا  القلبية، من كل

كَمَا أَرَْ لْنَا فيِكُمْ رَُ زولاً مِزنكُْمْ }المعالجة هي ما يعل عن  الكتاب الكريم بالتزكية في مثل قول  تعالى: 

                                                

 .71( ورو المؤمنون، الآية: 1)

بزِبْكُمُ اللهَُّ لَيَغْزِزرْ لَكُزمْ }(رلاه الديلمي. ذكره المنالر في كنز الحقزائق لقزد قزال تعزالى: 2) بعُِونِي يُحْ بهزونَ اللهََّ فَزاتَّ
]آل  {قُزلْ إنِْ كُنْزتُمْ تُحِ

 [.31عمران/
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مُكُمْ مَا َ ْ تَكُونُز كْمَةَ لَيُعَلر مُكُمُ الْكِتَابَ لَالْحِ يكُمْ لَيُعَلر . لفي  (1){وا تَعْلَمُزونَ *يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتنَِا لَيُزَكر

ِ  فَصَ َّ *}مثل قول :  ى *لَذَكَرَ اْ مَ رَبر . للا ريب أن الغزر  مزن شرع هزيه  (2){قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ

التزكية ليس هو الوصول إلى مزيد من الربح الما ر أل الليو الجسدية، للكن  إبعزا  مزا مزن شزأن  أن 

ل هيه الأمرا  التي لا تتزق مع فطرتهزا الصزافية، لهزو مصزلحة يرين ع  الرلح الانسانية من مث

 مستقلة بياتها.

ليتصل بِّيا ما شرع  الله تعالى ليلك، كالاكثار من العبا ات لاليكر لالتسبيح لالنوافزل لقيزام 

 اعات من الليل، فكل ذلك من شأن  أن يساعد المؤمن في محاللة  زوق أهوائز  في طريزق الشِّزيعة 

ر الله ر زول  بتحقيزق هزيه لأحكامما، لي زكي النزس من الأمرا  العالقة بِّا، لمن أجل هيا يزيكس

الأحكام، كلما اطلع من  ع  ما قد يعتور البشِّ من ريق نزسيو بسبب ما كان يعاني  من شأن الدعوو، 

مْسِ }كقول :  يْزلِ  فَاصْلِْ عََ  مَا يَقُولُونَ لََ برحْ بحَِمْدِ رَبركَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ لَقَبْلَ الْغُرُلبِ *لَمِزنَ اللَّ

جُوِ  *  . (3){فَسَبرحُْ  لَأَْ بَارَ السه

ق أعظم قس، من حاجزة الزرلح،  لرو الايزمان نزسز . إذ فيز  إيصزال  لمن الأحكام التي تحقس

للرلح إلى بغيستما المنشو و لهي التعرف ع  القوى المسخرو للكون لتزدين لهزا بالعبزا و لاللهضزوع. 

ك مصلحة كلى لا تواريُّا مصالح توفر  الطعام لالشِّاب لالليائي لالأموال، لإن كانزت هزي لتل

 نزسما تعبسد الطريق للوصول إلى هيه المصالح الجسميسة الأخرى.

إنها لمصلحة هامة قطعاً في حياو الانسان إذاً، أن يستطيع نزض ما يعلق بزطرت  الصالحة الأللى من 

النظر عما يلزم ذلك من النزع الما ر لهيا هو المزرا  بالحاجزات الرلحيزة الأمرا  لالألبئة، بقطع 

 لدى الانسان. لالتي تكزلت بِّا مصالح الشِّيعة الا لامية.

                                                

 .151( ورو البقرو، الآية: 1)

 .15ز  14( ورو الأع ، الآيتان: 2)

 .39( ورو ق، الآية: 3)
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ه أنزاس في المصزالح الرلحيزة، غزر  أني  هيا كل  عدا مصلحة الثواب لالأجر الأخرلر، فقد عدَّ

ثمرات  عي الانسان في هيه الحيزاو، مزا أرى أن شأن الثواب لا يختلف عن شأن أر ثمرو نافعة من 

 منا اعتلنا الوحدو الزمنية التي يلتقي فيما بَزير الو زائل مزع حصزا  النتزائج، مكونزة مزن الزدنيا 

لالآخرو معاً. لالانسان ينتظر السعا و الأخرلية.  واء الما ية منما أل الرلحية بنزس الهوى لالشموو 

  ام أن  آمن بالحياو الآخرو إيماناً لا شك في . التي ينتظر بِّما السعا و الدنيوية ما

مَةٌ عليما، فيجب التضزحية بزما  اللهاصة الثالثة: أن مصلحة الدين أ اس للمصالح الأخرى لمقدَّ

 واها مِا قد يعاررما من المصالح الأخرى إبقاء لها لحزاظاً عليما. لذلك ع  العكزس مِزا رأينزاه 

ن، فمم إلى جانب كونهم لا يقيمون لرنزاً لأمزر الآخزرو لالزدين معتلاً لدى علماء الأخلاق لالقانو

بحد ذات ، يستغلسون ما قد يكون لدى عوام الناس من عقيدو أل فطرو  ينية، للا تزا و منما في فر  

 أفكارهم اللهاصة لما يرلق لهم من المصالح الدنيوية، كما رأينا فيما م .

ن بدهيات الشِّيعة الا لامية. للكني مع ذلزك أرى للعل الباحث لا يشكه في أن هيه اللهاصة م

أن من الْلرر  عمما بمزيد من الأ لة لاللاهين، لذلك تيليلًا للسبيل الير  نسزلك  إلى تزنيزد 

ألهام اليين حسبوا المصلحة  يناً ثانياً مستقلًا بيات  ينسخ من الألل ما يشاء ليبطزل منز  مزا يريزد. 

 لهيه اللهاصة علاقة لثيقة بقطع  ابر مثل هيا الزلل. ل نرى عند إبطال لهم هؤلاء أن

لليس في هيا أر تعار  مع ما هو ثابت من أن الشِّيعة الا لامية متضمنة بمجموعما لمصزالح 

العبا ، ذلك لأن إحرار مرراو الله تعالى لاللهلو  في جنت  هما أعظم مصلحة عز  الاطزلاق في حيزاو 

ما يقضي بتسخر  الأ نى لمزا هزو أعز  رتبزة منز ، لاتخزاذ بعزض الانسان، للما كان قانون البشِّية كل

المصالح ل ائل لتحقيق بعضما الآخر بناء ع  قاعدو اتباع الأكثر فائدو لالأعظم نزعاً، فقد كان من 

ر الانسان جميع لجوه المنافع لالمصالح الزرعيزة في حياتز ، لتحقيزق مزا هزو  المصلحة نزسما أن يسخس

 طلاق.أعظمما نزعاً ع  الا

 لمن الأ لة ع  هيه اللهاصة، الأمور التالية:
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أللاً: ما مرَّ من بيان أن الله تعالى ق  بأن يجعل الانسان حيات  الدنيا بما فيمزا لا زطة لاكتسزاب 

السعا و في الحياو الآخرو، لالأ لة ع  ذلك منثورو في الكتاب لالسنة، لقد  بق ذكر طرف منما فلا 

 نعو  إليما بالتكرار.

 الْلرات اللهمس:

بة:  ثانياً: المصالح الْلرية كلما منقسمة إلى سسة أقسام مرتس

فأللها الدين، لثانيما النزس، لثالثما العقل، لرابعما النسل، لخامسزما المزال، أجمزع عز  ذلزك 

 . (1)«كما يقول الغزاه لغر ه إلا لكانت هيه الْلرات مرعية عندها»المسلمون، بل لما خلت أمة 

ناء ع  هيا الترتيب فقد قضت الشِّيعة بوجوب إحرار كل مرتبة من هزيه المراتزب اللهمسزة، لب

حتى لإن قضت الْلرو بالتضحية بجزء مِا  لنها. فيجب المحافظة ع  الدين لتقويم شرعت  حتى 

لإن ا تلزم ذلك فوات ما  لنها لهو مصلحة المحافظة ع  النزس، لمن أجزل ذلزك شرع الجمزا . 

حافظة ع  النزس حتى لإن اقت  ذلك إهمال ما  لنها لهو المحافظة ع  العقل، لليا كان ليجب الم

من حق الانسان أن يزتدر حيات  باللهمر إذا أكره عليما بوا طة القتل. ليجب المحافظة ع  رزواب، 

النسل حتى لإن ا تلزم ذلك تزويت مزيزد مزن المزال، للزيا   يكزن مزن شرعزة الا زلام في شيء 

خدام المثر ات الجنسية التي قد تغزل المجتمع بالزوضى لالانحدار اللهلقي ممما يكن ذلزك جالبزاً ا ت

 للربح الما ر لالسعة في الررق.

لهيا الترتيب لا يعني في مجموع   وى شيء لاحد هو اعتبار المصالح الدنيوية فرعاً عزن جزوهر 

  ية من خالق  .الدين الير يقضي أللاً لآخراً بوقوف الانسان موقف العبو

ثالثاً: المصالح الدنيوية التي جاءت بِّزا الشِّزيعة إنزما جزاءت رزمن خز، معزين لطبزق حزدل  

مر ومة، ر متما نصوص الكتاب لالسنة لالقياس الصحيح عليمما. لهزيا  ليزل لارزح عز  أن 

                                                

 من كتاب الموافقات للشاطبي. 2ج 10من كتاب المستصزى للغزاه طبعة مصطزى محمد، لص 1ج 140(راجع ص1)
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هزيا ينبثزق المصلحة إنما تقف تحت راية الدين، إذ ب  صحَّ شرعما لبوا طت  تمَّ ربطما. لبالتأمل في 

ُ ولُ فَخُيُلهُ لَمَا نَهزَاكُمْ عَنْزُ  فَزانْتَمُوا}المعنى المرا  من قول  تعالى:  لقولز  تعزالى:  (1){لَمَا آتَاكُمُ الرَّ

بَا} مَ الرر بَا لَأَحَلَّ اللهَُّ الْبَيْعَ لَحَرَّ مَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرر ا}لقول  تعالى:  (2){قَالُوا إنَِّ طِزي مُسْزتَقِيمًا لَأَنَّ هَزيَا صِرَ

قَ بكُِمْ عَنْ َ بيِلِ ِ  بُلَ فَتَزَرَّ بعُِوهُ لَلاَ تَتَّبعُِوا السه  . (3){فَاتَّ

لما  ام الدين هو القا  بشِّعة أصل المصلحة لرب، حدل ها للرع قيو هزا، فلزيس معنزى 

 ذلك إلا أنها متزرعة عن  آتية من لرائ  لاحقة بآثاره.

 لاثة لا بد من مراعاتها:ليترتب ع  هيه اللهاصة أمور ث

الأمر الألل:  لرو  ر  المصالح في ظل جوهر الدين المكون من صريح النصزوص لالأحكزام 

لما تمس علي  بالاجماع، بمعنى أن  لا يجور بناء حكم ع  مصلحة إذا كان في ذلك مخالزة لزنص كتزاب 

س أمزره عز  مصزلحة  نيويزة غزر  أل  نة أل قياس تمَّ الدليل ع  صحت ، أل إجماع، إلا إجماعاً تأ 

ثابتة، فيجور أن يتغر  حينئيٍ ذلك الاجماع بمثل  إذا تغر ت المصلحة الأللى لقامت مصزلحة غر هزا. 

مثال ذلك ما لو أجمع المسلمون في لقت ما ع   لرو قتزل الأرى أل ا زترقاقمم نظزراً لمصزلحة 

  خلاف ذلك نظراً لزلال الحالزة السزابقة. تستدعي ذلك كالمعاملة بالمثل، ثم أجمعوا في لقت آخر ع

لمثال  أيضاً ما لو أجمع المسلمون في عصر ما ع  عقد الصلح بينمم لبين الكافرين لمصلحة تستدعي 

 ذلك، ثم رأى من بعدهم لأجمعوا ع  عدم الصلح لزلال تلك المصلحة.

أثراً لثمرو لأحكام الشارع عز   الأمر الثاني: إن الصلاح لالزسا  في الأفعال، إنما يعتل كل منمما

الأشياء من تحريم لإباحة لإيجاب.. لإلا لبطل أن تكون المصالح فرعاً للدين كما ذكرنزا، بزل تصزبح 

 حينئيٍ أ ا اً ينبع من  الدين، كما رأينا ذلك لدى معظم أرباب النظم الورعية لفلا زة الأخلاق.

                                                

 . .7( ورو الحشِّ، الآية: 1)

 .275( ورو البقرو، الآية: 2)

 .153( ورو الأنعام، الآية: 3)



758 

 

رين العقلية لالتجريبية أن تستقل لحزدها بزمزم الأمر الثالث: لايصح للخلات العا ية، أل الموا

مصالح العبا  أل تنسيقما. فلا يجور الاعتما  ع  ما قد يراه علماء الاقتصا  لخزلاء التجزارو مزن أن 

الربا لا بد من  لتنشي، الحركة التجارية لالنمو  بِّا. للا يصح الاعتما  ع  ما قد يتسزق عليز  علزماء 

ب من اللهلق ليخزسف شره الميزل  النزس لالتربية مثلًا من أن الجمع بين الجنسين في مرافق المجتمع يُّيس

باع ما قد يراه بعض الأطباء من أن لحم اللهنزير ليس  الجنسي، فمو مصلحة ينبغي تحقيقما. للا يجور اتس

 .(1)بمستخبث لأن أكل  لا يعقب أر آثار  يئة في اللهلق أل الجسم 

كومة بخلات الناس لأفكارهم لتجاربِّم الشخصية للما صحَّ إذ لو صحَّ ذلك لكانت الشِّيعة مح

 أن المصلحة فرع عن الدين فمي محكومة ب  ربطاً بل لمتوقزة علي  لجو اً.

لا بدَّ إذاً أن يعر  نتاج خلات الناس لتجاربِّم لعلزوممم عز  نصزوص الشِّزيعة لأحكاممزا 

م في ذلك. لإن كان بينما تعار  بأن كان الثابتة، فإن كان بينما اتزاق أخي بِّا لكان النص هو الم حكس

ما رآه الناس مصلحة يعاكس النصس الشِّعي الثابت، لجب إهمال تلك المصلحة. لليس معنى ذلك 

أن الشارع قد أهمل هنا مصلحة للناس  لست عليما علوممم لتجاربِّم، بزل المعنزى أن تقزدير هزؤلاء 

نوع من اللهلل لالزسا ، فنحن نتَّمم تقدير الناس للا  الناس لهيه المصلحة لا بدس أن يكون قد اتصل ب 

نتَّمم نصوص الشِّيعة، كيزف لإن أحكزام النزاس لا تخلزوا في غالزب الأحيزان عزن شزائبة الهزوى 

لالشموات لالأغرا ، لأعظم  ليل ع  ذلك أنهم لا يزتألن يتَّممُ بعضمم بعضزاً بزيلك في صزد  

 مثل هيه الأحكام.

رة لهيه التجارب لاللهلات،  زلباً للا إيجابزاً، فإنز  أما إذا لجدنا أن نصوص  الشِّعية غر  مُتعرر

يؤخي بِّا، لتصبح معتمدو في حياو الناس، لتتأ س عليما الأحكام الشِّزعية التزي ربطمزا الشزارع 

 بالظرلف لالمصالح القائمة ع  تلك اللهلات.

                                                

 ر الربا ل ر الاختلاط بين الجنسين، ل ر أكل لحم اللهنزير لهناك مؤلزات عدو في كل لاحدو من هيه  (لقد ثبت ثبوتاً قطعياً 1)

 النقاط الثلاث.
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َ }لمن ألرح الأ لة ع  هيا صريح قول  تعالى:  بَعَ هَزوَاهُ بغَِزرْ ِ هُزدىً مِزنَ اللهَِّلَمَنْ أَرَله مِِ  {نِ اتَّ

ُ ولَ لَأُلهِ الأمَْزرِ مِزنكُْمْ فَزإنِْ تَنَزارَعْتُمْ فِي شَيْ }لقول : (1) يعُوا الرَّ
يِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهََّ لَأَطِ َا الَّ  يَاأَيُّه

ٍ
ء

ُ ولِ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِ   .(2) {اللهَِّ لَالْيَومِ الآخِرِ ذَلكَِ خَرْ ٌ لَأَحْسَنُ تَأْلِيلًا *فَرُ هلهُ إلَِى اللهَِّ لَالرَّ

فقد تبين إذاً أن خلو أله الأمر من أرباب الحل لالعقد لعلوممم معتزلان فزيما تُزرك لهزم مجزال 

الله  البحث لالاجتما  في . أما ما   يترك في  ذلك بأن كان حكم  ثابتاً مُلماً، فليس الحكم في  إلا إلى

 لر ول . لإنما يعو  بيان الر ول إلى حكم الله  بحان  لتعالى.

 لما ترك المجال في  للناس لا يعدل أحد قسمين:

)أللهما(: أمور متعلقة بالدين من عبا ات لمعاملات   ينصس الكتاب أل السنسة عليمزا، لارتباطمزا 

اس الاجتمزا  بزما لز  مزن شرلط بمصالح غر  ثابتة مع الزمن. فمثل ذلك ترك المجال في  عز  أ ز

 . (3)لرواب، معرلفة. ل ليل  إقرار ر ول الله ذلك لمعاذ حينما أر ل  إلى اليمن

)ثانيمما(: أمور  ينوية محضة لا تعلسق لها بشيء من الأحكام الشِّعية كشؤلن الصزناعة لالزلاحزة 

ه الأمور موكزول شزأنها لالزراعة من حيث كونها قائمة ع  التجارب لاللهلات الطبيعية، فمثل هي

إلى عقول الناس لخلاتهم لمدى ما يحررلن  من مدارك لتجارب. ل ليل  قول ر زول الله عزن مثزل 

 . )انتمى كلام الشيخ البوطي(. (4)«أنتم أعلم بشؤلن  نياكم»هيه الأمور: 

 

                                                

 . 50( ورو القصص، الآية: 1)

 .59( ورو النساء، الآية: 2)

كتاب الله قال فإن   يكزن  (للزظ  كما أخرج  في التيسر  عن أ   ال  لالترمير: كيف تصنع أن عر  لك قضاءق قال أقضي بما في3)

في كتاب الله قال فبسنسة ر ول الله ق قال فإن   يكن في  نسة ر ول اللهق قال: اجتمد رأيي لا آلو: قال فْزب ر زول الله صزدرر ثزم 

 «.الحمد لله الير لفسق ر ول ر ول الله ما ير  ر ول الله»قال: 

 (رلاه مسلم .4)
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 العزّ بن عبد السلامسفة المصلحة عند سلطان العلماء فل

 هز(660للفات  بالقاهرو  578أل  577)للد في  مشق 

ترجمة العز بن عبدالسلام )نقلًا عن  . نزي  حمزا  لعزثمان رزمر ي  في مقزدمتمم لكتزاب قواعزد 

 الأحكام باختصار لتصرف(.

لَمي، الشافعي ميهبا، الدمشقي مولدا لالمصرر  أبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السه

  ارا للفاو الملقب بسلطان العلماء.

هو شيخ الا لام لالمسلمين، لأحد الأئمة : » (1)قال عن  ابن السبكي في طبقات الشافعية الكلى

الأعلام،  لطان العلماء، إمام عصره بلا مدافعة، القائم بزالأمر لالمعزرلف، لالنمزي عزن المنكزر في 

 «.المطسلع ع  حقائق الشِّيعة لغوامضما، العارف بمقاصدها رمان ،

س لأفتزى، لصزنَّف : »(2)للصز  ابن حجر بقول  كان عاه الهمة، بعيد الغور في فمم العلزوم،  رس

ج ب  جماعة. لكان قائمًا بالمعرلف لا يخزاف في ذلزك  لبرع، حتى لصف بأن  بلغ رتبة الاجتما ، لتخرس

ف، لالورع، لالتزنسن في العلومكبر اً للا صغر اً، مع ال  «.زهد لالتقشس

لكان ينتقد التعصب الميهبي للا يتقيسد في فتالي  بالميهب الشافعي الير كزان مزن أعلامز ، بزل 

 . (3)يزتي بما كان يؤ ر إلي  اجتما ه، ليترجح عنده بالدليل

ذا أتزاه مزال  زارع لاشتمر بالورع لالزهد في الدنيا، لرغم فقره إلا أن  كان كثر  الصزدقات، فزإ

 بإنزاق  ع  الزقراء لالمساكين.

                                                

 .8/209بكي ج(طبقات الشافعية الكلى لابن الس1)

 .2/351(ابن حجر: رفع الأصر عن قضاو مصر ج2)

 ..1/505(اليونيني: ذيل مرآو الزمان 3)
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إن الامام العز كان جبل إيمان، لا يخشى  لطاناً، : » (1) عد اليافعي في مرآو الجنانأقال عن  الشيخ 

 «.للا يُّاب  طوو الملك، بل يعمل بما أمر الله لر ول  ب  لما يقتضي  الشِّع المطمر

، ليصدع ب ، للا تأخزيه في الله : » (2)«ومزتاح السعا »لقال طا  كلى را ه في  كان يتكلم بالحقس

لومة لائم، لكان ينا ر  لاطين مصر بأ مائمم في مجالسمم العظام عند تقبيزل العلزماء أيزديُّم، بزل 

 «.الأر  بين أيديُّم

لكان  بب ترك  لدمشق أن  لطانها الصالح إ ماعيل )حزيد صلاح الدين الأيو  محرر القدس( 

بالزرنج في محاربة نجم الدين أيوب )أيضاً حزيزد صزلاح الزدين( لحزاكم مصرز. لقزام قد ا تعان 

إ ماعيل بتسليم الاملاطور الألماني القدس، كما  لم الزرنجة مدينة صيدا لقلعزة الشزقيف، فزأنكر 

علي  العز بن عبدالسلام ذلك أشد الانكار، فغضزب منز  السزلطان لعزلز  عزن القضزاء لاللهطابزة 

لق  فخرج إلى الديار المصرية، فأر ل ل  السلطان ر ولاً يتلطسزف بز  لكزي يعزو  إلى ل جن ، ثم أط

ما نريد منك شيئاً إلا أن تنكسر للسلطان، لتقبسل يده لا » مشق. لقال الر ول للعزس بن عبدالسلام: 

 لا  لأنا غر !! فقال ل  الشيخ: يا مسكين ما أرراه يقبسل يدر، فضلًا عن أن أقبسل يده. يا قوم، أنتم في

 . (3)«في لا . لالحمد لله الير عافانا مِا ابتلاكم ب 

فلما لصل مصر ا تقبل  السلطان نجم الدين أيوب لأكرم  لللاه قضاء مصر. لكان نجم الزدين 

أيوب ع  عكس ابن عم  محارباً للصليبيين، لل  معمم لقعات كلى، لمات لهو مزريض في أثنزاء 

تمت رلجت  شجرو الدر اللهل، حتى تزمس النصرز ل زجن لزويس هجوم لويس التا ع ع  مصر فك

 التا ع في  ار ابن لقمان في المنصورو.

                                                

 .4/155(أ عد اليافعي: مرآو الجنان ج1)

 .162، 2/161، لالسيوطي: حسن المحا و ج4/156(اليافعي: مرآو الجنان ج2)

 .6/335(النجوم الزاهرو ج3)
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لكان السلطان نجم الدين أيوب )آخر السلاطين الأيوبيين في مصر( قوياً مرهوباً، بل كزان ظالمزاً 

ى الامام العزس بن عبدالسلام لهز(1)كثر  التجل حتى ع  أصحاب   يا السزلطان ، لرغم ذلك فقد تصدس

 بقوو، رغم أن السلطان أكرم العزس بن عبدالسلام عند قدلم  إلى مصر لللاه القضاء لاللهطابة.

ذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية الكلى أن العز بن عبدالسلام طلع إلى القلعة عند السلطان 

زن هزو  لنهزم،  يوم العيد لالعساكر مصطزون بين يدي ، لالأمراء تقبسل الأر  بين يدي ، فضلاً  عمس

ىء لزك مصرز، »فالتزت الشيخ إلى السلطان لنا اه:  تُك عند الله إذا قال لك أ  أبوس يا أيوب!! ما حُجَّ

ثم تبيح اللهمورق فقال السلطان: هل جرى هياق قال: نعم الحانة الزلانية تباع فيما اللهمور لغر هزا 

لسلطان: يا  يدر هيا أنا ما عملتُزُ . هزيا من المنكرات، لأنت تتقلسب في نعمة هيه المملكة!! فقال ا

زةٍ }من رمان أ . فقال الشيخ: أأنت من اليين يقولون  ا لَجَدْنَا آبَاءَنَا عَزَ  أُمَّ [ . 22]الزخزرف:  {إنَِّ

 «.فر م السلطان بإبطال تلك الحانة

، ا تحْت هيبزة  الله تعزالى، فقال تلميي الشيخ أبو الحسن الباجي: أما خزت ق فقال: لالله يا بنيس

 . (2) فصار السلطان قدامي كالق،!!

لحكى السبكي لالسيوطي أن  لما تولى الشيخ عز الدين )العز بزن عبدالسزلام( القضزاء في مصرز 

ق مستصحب  ى لبيع أمراء الدللة من الأتراك، لذكر أن    يثبت لدي  أنهم أحرار، لأن حكم الرس تصدس

عظم عليمم اللهطب. لحالل نائب السلطان ثم السزلطان عليمم لبيت مال المسلمين، فبلغمم ذلك ف

أن يلاطزوا الشيخ كي يرجع عن رأي  فأبى، فغضب نائب السلطان لخرج مع جنزده شزاهراً  زيز  

. فلما لصل بيت الشيخ طرق الباب فخرج للد الشيخ فرأى نائب السلطان شاهراً  زيز   ليقتل العزس

صره ع  نائب السلطان يبسزت يزد النائزب، ل زق، غارباً، فخرج الشيخ غر  مكترث، فلما لقع ب

السيف منما فارتعد النائب لبكى، فقال للشيخ: يا  يدر ايل تعملق قال: أنا ر عليكم لأبيعكم. 

                                                

 .8/211ى ج(ابن السبكي: طبقات الشافعية الكل1)

 (المصدر السابق.2)
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قال: فزيم تصرف ثمنناق قال: في مصالح المسلمين قال: من يقبض  )أر المال(ق قال: أنا. فتمس ما أرا  

لغالى في ثمزنمم، لقزبض الزثمن لصرفز  في مصزالح المسزلمين لنا ى ع  الأمراء لاحداً لاحداً، 

 . (1)«للجوه اللهر 

للما تحرك التتار نحو مصر بعد أن ا زتولوا عز  الشزام، جمزع السزلطان قطزز القضزاو لالزقمزاء 

لالأعيان لمشالرتهم فيما يعتمد علي  من أمر التتار، لأن يؤخي من الناس ما يستعان ب  ع  جما هم، 

لا يؤخي من الناس مال إلا بعد أن تؤخي الحلي لالأموال من الأمراء لالسلطان. فخضع فقال الشيخ 

السلطان ليلك. لبيلك العدل نصر الله المسلمين في عين جالوت. لكان يوماً مشمو اً للسلطان قطز 

 لقائد جيوش  الظاهر بيلس.

مزر بزالمعرلف لالنمزي عزن لكان الشيخ طو اً في العلم لالزهد لالأمانة لالعزة لالشجاعة، لالأ

المنكر. لمواقز  كلما مشمو و لقد جعل الله ل  الهيبة في قلوب السلاطين حتزى يزيعنوا لتوجيماتز ، 

عمم، مع أن العلماء فضلاً عن غر هم كانوا يقبسلون يد السلطان، بل ليقبسلون  لينا يُّم بأ مائمم، ليقرس

 الأر  بين يدي قق

 مؤلزات العز بن عبدالسلام:

رك العز بن عبدالسلام ذخر و كبر و من المصنزات في العلوم الا لامية مثل التزسزر  لالزقز  لقد ت

لأصول الزق  لقواعد الأحكام، لالحديث لالعقيدو لتهييب الأخلاق. لبعضما قد طبع لبعضما لا 

 يزال مخطوطاً.

في أفضزل  لقد ألر  الدكتور نزي  حما  لالدكتور عثمان رزمر ي  محققزا كتزاب قواعزد الأحكزام

طبعات ، قائمة بمؤلزات الشيخ المطبوعة لالمخطوطة لالمنسوبة إلي  باللهطزأ لهزي ليسزت لز ، فمزن 

 المطبوع:

                                                

. نقزلًا عزن: القواعزد الكزلى )قواعزد الأحكزام في إصزلاح 2/162. لحسن المحا و ج8/216(طبقات الشافعية الكلى ج1)

 .2000هز/1421الأنام( مقدمة المحققين  . نزي  كمال حما  ل . عثمان رمر ي ،  ار القلم  مشق، 
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ه 1) مجار »( الاشارو إلى الايجار في بعض أنواع المجار: للهسص  السيوطي لأراف إلي  ريا ات ل ماَّ

 «.الزر ان إلى مجار القرآن

مرتين، مرو بوا طة الدكتور نزي  حما  لنشِّزت   ار الوفزاء  ( أحكام الجما  لفضائل : تم تحقيق 2)

 بجده، لمرو بوا طة إيا  خالد الطباع لنشِّت   ار الزكر بدمشق.

 ( ر الة الأنواع في علم التوحيد: حققما إيا  الطباع لنشِّتها  ار الزكر،  مشق.3)

ول في تزضيل الر ول: طبع عدو مرات.4)  ( بداية السه

  لام في  كن الشام.( ترغيب أهل الا5)

 ( الترغيب في صلاو الرغائب الموروعة.6)

( شجرو المعارف لالأحوال لصالح الأقوال لالأعمال: ل يتم ا تعرا  أهم ما جاء في هزيا 7)

الكتاب لتعلق  بعلم الأخلاق لهو موروع هيا الكتاب، لقد نشِّ بتحقيزق إيزا  خالزد الطبزاع تزم 

 بتحقيق  . حسين الجيورر.

 ن لالبلايا لالمحن لالررايا )فوائد البلوى لالمحن(.( الزت8)

 ( الزرق بين الا لام لالايمان.9)

( الزوائد في اختصار المقاصد )القواعد الصغرى( لهو اختصزار لقواعزد الأحكزام. لنشِّز 10)

 ثلاث مرات بتحقيقات مختلزة في الريا  لالقاهرو ل مشق.

 ( فوائد في مشكل القرآن.11)

 اية للمحا بي شرحما الشيخ العز بن عبدالسلام.( مقاصد الرع12)

 ( مقاصد الصلاو.13)

 ( مقاصد الصوم.14)
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 ( منا ك الحج.15)

 ( ملحق الاعتقا .16)

 ( لصية الشيخ.17)

 كتاب قواعد الأحكام: )الجوانب الأخلاقية(

اء لأهم كتب   لن ريب قواعد الأحكام المعرلف بالقواعد الكلى.. لالكتاب مشمور لدى القدم

لتوجد من  نسخ عديدو في كثر  من المكتبات ا تعررما الدكتور نزي  حما  لالدكتور عثمان رزمر ي  

 في مقدمة التحقيق لكتاب قواعد الأحكام.

لالكتاب يُصنسف في كتب أصول الزق  لمقاصد الشِّيعة، لهو ألل مزن كتزب في علزم المقاصزد. 

ف  السيد صديق بن حسن القنوجي بقول :  م تبيزين المصزالح المرعيزة في كزل بزاب مزن علز»لقد عرس

الأبواب الشِّعية. لهو علم يُعرفُ بز  حِكمزةُ لرزع القزوانين الدينيزة، لحززظ النُسزبَ الشِّزعية 

بأرها. لأما موروع  فمو النظام التشِّيعي المحمدر الحنيزي من حيث المصلحة لالمزسزدو. لأمزا 

لالانقيا  التام للأحكام الالهية لكمال الوثوق  غايت : فمي عدم لجدان الحرج فيما ق  الله لر ول ،

« لالاطمئنان بِّا لالمحافظة عليما بحيث تنجيب النزس إليما بالكلية للا تميزل إلى خزلاف مسزلكما

(1). 

لقد أرجع الشيخ العز بن عبدالسلام الزق  كل  إلى اعتبزار المصزالح ل رء المزا زد. لقزد قزال في 

زفات، الغر  بورع هيا ا»مقدمة كتاب :  لكتاب: بيان مصالح الطاعات لالمعاملات ل زائر التصرس

ليسعى العبا  في كسبما، لبيان مقاصد المخالزات ليسعى العبا  في  رئما، لبيزان مصزالح المباحزات 

م من بعض المصالح عز  بعزض، لمزا يزؤخر مزن بعزض  ليكون العبا  ع  خر و منما، لبيان ما يقدس

 «.كساب العبا ،  لن ما لا قدرو لهم علي  للا  بيل لهم إلي المزا د عن بعض، مِا يدخل تحت أ

                                                

نقلًا عن مقدمة كتاب قواعد الأحكام تحقيق  . نزي  حمزا  ل . عزثمان  2/143القنوجي جتأليف صديق بن حسن « أبجد العلوم(»1)

 .2000رمر ية ز  ار القلم،  مشق 
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إلى ذلزك بقولز :  (1)«مقاصزد الشِّزيعة الا زلامية لمكارممزا»لقد أشار علال الزاسي في كتابز  

لالمقصد العام للشِّيعة الا زلامية هزو عزمارو الأر ، لحززظ نظزام التعزايل فيمزا، لا زتمرار »

ممم بما كلسزوا ب  من عدل لا تقامة، لمن صزلاح في العقزل صلاحما بصلاح المستخلزين فيما، لقيا

لالعمل، لإصلاح في الأر  لا تنباط للهر اتها لتدبر  لمنافع الجميع... لمجمزوع الآيزات القرآنيزة 

يبينس بوروح أن الغاية من إر ال الر ل لالأنبياء لإنزال الشِّائع هو إرشا  اللهلق لما بز  صزلاحمم 

 «.ليمملأ اؤهم لواجب التكليف ع

لقد اهتم علماء الا لام بعلم المقاصد لكان  لطان العلماء العز بن عبدالسلام من الرلا  في ، ثم 

تبع  بعد ذلك الامام الشاطبي لحجة الله البالغة للدهلور ثم را  الاهتمام بعلزم المقاصزد في العصرز 

 الحديث.

زق  الا لامي، كما يمكن أن يكون مدخلًا لايجا  نظرية عامة في ال« قواعد الأحكام»ليعتل كتاب 

 مجالاً لعدو أطرلحات عالية في مسائل خاصة تعرس  لها الكتاب.

كما يعتل الكتاب بحق رائداً في علم الأخلاق بنظرية شب  متكاملة، لهو ما جعل الزدكتور محمزد 

نقدية لنظم القزيم العقل الأخلاقي العر ،  را ة تحليلية »عابد الجابرر يزر  ل  فصلًا هاماً في كتاب  

 «.في الثقافة العربية

لنجد قبل الجابرر الشيخ الدكتور محمزد  زعيد رمضزان البزوطي يضزع ر زالت  للزدكتوراه في 

 . (2)«رواب، المصلحة في الشِّيعة الا لامية»موروع المصلحة بعنوان 

اءو لقد تعر  البوطي للنظريات الغربية الأخلاقية في المصلحة، لقد أحسزن الا زتعرا  لقزر

الزلسزات الغربية لمصا رها اليونانية الأللى ثم انتقل إلى هوبز الانجليزر في القرن السزا س عشِّز 

( في القرن التا ع عشِّ لتلميزيه Utilitarismثم بعده جر مي بينثام مؤ س هيه النظرية الحديثة )

                                                

 نقلًا عن مقدمة كتاب قواعد الأحكام المصدر السابق. 43ز  41(علال الزاسي: مقاصد الشِّيعة الا لامية لمكارمما ص1)

 لحة في الشِّيعة الا لامية، مؤ سة الر الة، بر لت.( . محمد  عيد رمضان البوطي: رواب، المص2)
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عرفة لالززن جيمس  تيوارت مِل الير ل ع النظرية من الجانب الما ر المحسوس ليشمل ليات الم

شزجرو المعزارف »لالجمال. لقد  بق مناقشة ذلك بتزصزيل كزاف. لاهزتم الجزابرر أيضزاً بكتزاب 

، لقد أحسن الدكتور الجابرر بإلقاء الضوء ع  هيا الكتزاب «لالأحوال لصالح الأقوال لالأعمال

 الهام الير   يحظ مثلما حظي كتاب القواعد بالاهتمام من العلماء ع  مدى الأرمان.

  را ة موجزو لكتاب قواعد الأحكام:

لابتدأ العز بن عبدالسلام في توريح أهداف كتابز  مزن المقدمزة، لأن مصزالح الزدارين مرتبطزة 

بطاعة الرحمن كما لر ت في القرآن لكلام خر  بنزي الانسزان. لأن المزا زد كلمزا مرتبطزة بمعصزية 

 الرحمن لتوه الشيطان.

لطاعت ، ل رء مزا د معصزيت  لمخالزتز ، إحسزاناً إلزيمم، أمرهم بتحصيل مصالح إجابت  »لقد 

فمم ما في  رشدُهم لمصزالحمم ليزعلزوه، لمزا  لإنعاماً عليمم، لأن  غني عن طاعتمم لعبا تهم، فعرَّ

في  غيسمم لمزا دهم ليجتنبوه، لأخلهم أن الشيطان لهم عدل ليعزا له ليخزالزوه، فرتسزب مصزالح 

يت ، فأنزل الكتب بالأمر لالزجر لالوعد لالوعيد، للزو شزاء الله الدارين ع  طاعت  لاجتناب معص

[ 46]فصلت:  {لَمَا رَبهكَ بظَِلاَّمٍ للِْعَبيِدِ }لأصلحمم بدلن ذلك للكن  يزعل ما يشاء ليحكم ما يريد 

. 

لقد ألرح  لطان العلماء العز بن عبدالسلام أن مصالح الدارين تُبنى في الأغلب ع  مزا يظمزر 

لللزدارين مصزالح إذا فاتزت فسزد أمرهمزا، لمزا زد إذا »ن )لهو ظن قور راجح( قزال: في الظنو

ل  قت هلك أهلمما. لتحصيل معظم هيه المصالح بتعاطي أ بابِّا مظنون غر  مقطوع ب ، فإن عُزماس تحقس

الآخرو لا يقطعون بحسن اللهاتمة، لإنما يعملون بناء ع  حُسن الظنون، لهم مع ذلك يخزافون أن لا 
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مْ }. لقد جاء التنزيل بيلك في قول  تعالى:  (1)منمم ما يعملون يقبل يِينَ يُؤْتُزونَ مَزا آتَزوْا لَقُلُزوبُُِّ لَالَّ

ِمْ رَاجِعُونَ * مُْ إلَِى رَبِّر  [ .60]المؤمنون:  {لَجِلَةٌ أَنهَّ

فون بناء ع  حُسن الظنون، لإنما أُعتمد عليما لأن الغالب صز» دقما لكيلك أهل الدنيا إنما يتصرس

عند قيام أ بابِّا، فإن التجار يسافرلن ع  ظن أنهم يسزلمون ليربحزون، لالصزنساع يخرجزون مزن 

ارلن )الزلاحون( يحرثون ليزرعون بناء عز   منارلهم ع  ظن أنهم يُستعملون بما ب  يرتزقون. لالأكس

لن للكزراء لعلمزم يُسزتأجرلن.. زالون )أصزحاب البغزال( يتصزدس . لكزيلك أنهم يُسزتغلسون، لالبغَّ

ف الأحكام يعتمدلن في الأكثر ع  ظزن أنهزم يظززرلن بزما  الناظرلن في الأ لة لالمجتمدلن في تعرس

يطلبون، لالمرضى يتداللن لعلمم يشزون ليلؤلن. لمعظم هيه الظنون صا ق موافق، غر  مخالف 

، للا يزعزل للا كاذب، فلا يجور تعطيل هيه المصالح الغالبة الوقوع خوفاً من ندلر كزيب الظنزون

 «.ذلك إلا الجاهلون

لهي نظرو عجيبة لاقعية لمتوارعة، فلا يجزم بشيء من الأمور في معظم هيه الأمور لهي ليلك 

 محلس اجتما  لنظر لإعمال العقل في فمم النصوص لتطبيقما.

 مصالح الدنيا تعرف بالعقل:

لشِّزائع، إذ لا يخززى معظم مصالح الدنيا لمزا دها معرلفة بالعقل، لكزيلك معظزم ا»ليقول: 

ع  عاقل ز قبل لرل  الشِّع ز أن تحصيل المصلحة المحضة، ل رء المزسدو المحضة عن نزس الانسان 

لغر ه محمو  حسن، لأن تقديم أرجح المصالح فأرجحما محمو  حسن، لأن  رء المزا د المرجوحزة 

. لاتززق الحكزماء عز  محمو  حسن. لأن  رء المزا د الراجحة ع  المصالح المرجوحة محمو  حسن

)انتمى كلام العزس بن عبدالسلام( لهو أمر منطقي عنزد الأمزم جميعمزا إلا إذا فسزدت القزيم «. ذلك

                                                

لن يدخل أحد الجنة بعمل  قزالوا: للا أنزت يزا ر زول الله قزال: للا أنزا إلا أن يتغمزدني الله »(  يقطع بيلك ر ول الله حين قال: 1)

ة إلا لله  زبحان  لتعزالى، ليبقزى بزين لهيا منتمى التوارع لالأخبات لالعبو ية لله  بحان  لتعالى حيث لا يزرى العبزد المنَِّز«. برحمت 

 اللهوف لالرجاء معلقاً.
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لالموارين، كما يحصل في العصر الحديث. لقد اتزقت الشِّائع كما يقول العز بن عبدالسلام ع  تحريم 

أباحزت قتزل الملايزين مزن  زكان  الدماء لالأبضاع لالأموال لالأعرا  ز للكن الحضارو الحديثة

الأمريكيتين حتى يأخي الرجل الأبيض أراريمم لأموالهم لنساءهم  لن أر ملر ع  الاطلاق. ثم 

قام الرجل الأبيض با تر ا  مائة مليون من أفريقيا في أبشع تجارو عبيد عرفما التاريخ الانسزاني كزما 

(. لقزد مزات لقتزل في الثزورات، لفي 1982عزام ل 15تقرس بيلك  ائرو المعارف الليطانية )الطبعة 

المناجم، لفي التعييب، لفي أعمال السخرو ما يقرب من  بعين مليوناً من هؤلاء الأفارقة. لتم تدمر  

أمم في أفريقيا الغربية بوا زطة الرجزل الألرل ، عزل قزرنين مزن الزمزان. لمزا تزلاه مزن قضزايا 

لنيوريلندو لكندا حيث تم إبا و السكان هناك إلا من بقايا  الا تعمار. لالشيء ذات  حصل في أ تراليا

 قليلة ا تمرت إلى اليوم.

لقد قامت الحضارو الألرلبية بسرقة الشعوب كلما لحساب الرجل الأبيض، كما تم رقة العمال 

لالطبقات السز  من المجتمعات الألرلبية ذاتها لصالح الطبقات الرأ زمالية، لالتزي يزتحكم فيمزا 

و . فصار اليمو  في نهاية الأمزر في قمزة الهزرم، لهزم يسزتحلسون الزدماء لالأبضزاع لالأمزوال اليم

لالأعرا ، طالما كان ذلك مِكناً من غر  اليمو ، لا تخدام كافة الو ائل القيرو لالملتوية في ذلك. 

 )انظر فصل الأخلاق عند اليمو  من هيا الكتاب(.

 ، لهو رقة للأموال، كزما أباحزت أنزواع القزمار لالميسرز، لأباحت الحضارو الغربية الربا لمجسدت

( الماليَّزة، فزتمَّ Derivativesلأ خلت ذلك في ما يسمى البورصة لبيع المعدلم، لبيزع المشزتقات )

بيلك رقة أموال الشعوب جميعما. مِا جعل أغنى الزدلل الكزلى )الولايزات المتحزدو لبريطانيزا 

نة بتريليونات الدللارات )التريليون: مليون مليون. لهزو رقزم ل لل ألرلبا( تصبح مزلسة لمديو

خرافي   يكن أغلب الناس قد  معوا عن  قبل عشِّين عاماً فق،(. للا يوجد أر أمل في تسديد هيه 

الديون. لكي يتم اللهرلج من الأرمة الاقتصا ية اللهانقزة لالانهيزار الزير حزدث في  زوق العقزار 

مزيد من الأموال المسزتدانة مزن البنزوك اليمو يزة )البنزك الزيزدراه  لالمشتقات لالأ مم، تمَّ رخه 
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الأمريكي هو بنك خاص يُّو ر لبنك إنجلترا كيلك. لكلاهما يصدر العملات بدلن رصزيد مزن 

اليهب(. لبالتاه  يؤ ر ذلك حتمًا إلى انهيار هيا النظام الماه لالاقتصا ر الحاه المبنزي عز  شززا 

 في نار جمنم. جرف هار فانهار ب 

لأما الأبضاع فقد تحولت المرأو با م حرية المرأو لحقزوق المزرأو إلى  زلعة للا زتمتاع للزترليج 

البضائع لالاعلانات. للا يمكن بيع  يارو أل حتى أمواس حلاقة إلا با تخدام جسزد المزرأو ثزم   

أصبح من النزا ر يكتزوا بيلك، بل تم تسميل الاجما  إن حدث رغم شيوع ل ائل منع الحمل. ل

جداً أن تجد في المجتمعات الغربية من قد بلغت  ن الثامنة عشِّزو  لن أن تزقزد بكوريتمزا بوا زطة 

الزنا. بل إن الأرو لالوالدين ينزعجان انزعاجاً شديداً إذا بلغت ابنتمما هيه السن  لن أن يكون لها 

 خليل أل عشيق أل مجر  صديق تقيم مع  العلاقات الجنسية!!

يكتف هؤلاء المجرمون بنشِّ الزنا لالربا، بل قاموا بنشِّ الشيلذ الجنسي لالدفاع عن ، لحتزى  ل 

صارت الحملات الانتخابية تتبارى في المحافظة ع  حقوق اللوطية لحقوق المساحقات. لكأن قوم 

خْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتكُِمْ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِِ  إلِاَّ أَنْ قَالُوا أَ }لوط قد عا لا لقالوا عن لوط لآل : 

رُلنَ * مُْ أُنَاسٌ يَتَطَمَّ  [ .56]النمل:  {إنِهَّ

رئيس الكنائس الأنجليكانية قد شزغر في الولايزات المتحزدو في منصب لمن أغرب ما حدث أن 

آخر القرن العشِّين فتم انتخاب رئيسٍ للأ اقزة هناك. للكن الشخص المرشح  خل لمع  عشزيق  

لهم: إن الرب يسوع أمرنا بالصدق لأنا أعترف لكم بأنني ع  علاقة جنسية مع صزديقي هزيا لقال 

مني ربع قرن من الزمان تقريباً. فإذا أر تم انتخا  فافعلوا ذلك عن بيسنة. فانتخب بأغلبية غر  متوقعة 

ح بيلك. لقد أذيعت هيه الكلمة في التليززيونات لمنما التليززيزون  التليززيزون ل CNNلو   يصرس

 لحظي بإعجاب الممثلين للكنيسة. BBCالليطاني 

أن  يقزف رزد رأر الانجيزل في  1966ليكزي أن نعرف أن مجلس الكنائس الليطاني أعلن عام 

العزة قبل الزلاج لبعده متى ما شكلت تلك العلاقة )الجنسية( امتزاجاً صا قاً بين شخصين. ليدعو 
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لاجما ، لالسماح بإعطاء ل ائل منع الحمل للقزاصرات حتزى المجلس إلى التراخي في إجراءات ا

لتزمس التراخزي في نشِّز  1967بدلن إذن ألليائمن. لبالزعل أباح الللمان الليطاني الاجما  عزام 

 ل ائل منع الحمل للزتيات القاصرات حتى بدلن إذن أللياء أمورهن.

عز  تحزريم الزدماء لالأبضزاع خلاصة الأمر أن الشِّائع كما يقول  زلطان العلزماء قزد اتزقزت 

لالأموال لالأعرا ، للكن الحضارو الغربية الألرلبية عملت ع  إباحتما بطرق ملتويزة لبأ زماء 

براقة. لهو مِا أخلنا ب  المصطزى من انتشار الزنا لالربا في آخر الزمان. لاكتزاء الرجزال بالرجزال، 

ب في الأماكن العامة. ليكون أمثلمم طريقة الير لالنساء بالنساء، لأنهم يتسافدلن كما تتسافد الكلا

يقول: لو نحيتما عن الطريق للا يستطيع أحد أن يتدخل في هيه الأمور باعتبارها حريزة شخصزية، 

 لمن حقوق الانسان.

لمن يزعل ذلك يتم إيداع  السجن، أل يتمم بالارهاب، لتقوم الحرب ع  تلك الدللة التي تمنزع 

حصل في أفغانستان لع  البلا  الا زلامية التزي لا تززال تطبزق الشِّزيعة الحريات الشخصية، كما 

 الا لامية، للو بصورو متيسرو.

 الاختيار بين المصالح لالمزا د:

لقد ذكر  لطان العلماء العز بزن عبدالسزلام: أن النزاس إذا لاجمزوا مزسزدتين اختزارلا أقلسمزما 

دو، لإذا حصل التسالر فيتخر  ذلل الزرأر بزين  راً، لإذا لاجموا مصلحتين اختارلا أكثرهما فائ

 المصلحتين أل المزسدتين بمعرفة أمارات  الة ع  الترجيح.

 الأطباء لالاختيار بين المصالح لالمزا د:

لكيلك الأطباء يدفعون أعظم المررين بالتزام بقاء أ ناهما، ليجلبزون أعز  السزلامتين »ليقول: 

ا، ليتوقسزون عند الحزر و في التززالت لالتسزالر. فزإن الطزب لالصحتين، للا يبالون بزوات أ ناهم

كالشِّع لرع لجلب مصالح السلامة لالعافية، للدرء مزا د المعاطب لالأ قام، للدرء مزا أمكزن 

  رلءه من ذلك. للجلب ما أمكن جلب  من ذلك...
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ا  لالير لرع الشِّع هو الير لرع الطب، فإن كل لاحد منمما موروع لجلب مصزالح العبز»

 «.ل رء مزا دهم

لهي نظرو عجيبة تسالر بين الطب لالشِّع. للله  رس  لطان العلماء في هيا الزمم الدقيق لمصالح 

 العبا .

لاعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح، ل رء الأفسد فالأفسد مركور في طباع العبا  نظراً لهم »قال: 

ر و، لصار الحق باطلًا، لالباطل لقد صدق، إلا إذا طمست الزطرو لعمت البص«. من رب الأرباب

زُ  إنِير }حقاً، لالصلاح فسا اً لالزسا  صلاحاً. كما قال فرعون لمزلأه  ذَرُلنِي أَقْتُزلْ مُوَ زى لَلْيَزدْعُ رَبَّ

لَ ِ ينكَُمْ أَلْ أَنْ يُظْمِرَ فِي الأرَِْ  الْزَسَا َ   [ .26]غافر:  {أَخَافُ أَنْ يُبَدر

لجبار الزا د المزسد إلى  اعية للصلاح، ليريد قتل مو ى حتزى لا لهكيا تحول فرعون الطاغية ا

ين.  يظمر في الأر  الزسا . لقلب الحقائق هو شأن هؤلاء المجرمين المزسدين الطغاو المتجلس

لأما اليزوم فقزد أصزبحت لهزم فلسززات ل عزوات عالميزة لصزحف لتليززيونزات لإذاعزات 

 حقاً. لحتى يصبح الزسا  لالمنكر صلاحاً لمعرلفاً.لجامعات حتى يصبح الحقه باطلًا، لالباطل 

ث عن الزطر السليمة التي تبحث عن الأصزلح فالأصزلح  لالامام العز بن عبدالسلام كان يتحدس

لتدرء الأفسزد فالأفسزد.. لتتززق فطزرهم لشرائعمزم عز  تحزريم الزدماء لالأبضزاع لالأمزوال 

لالأعمال. للكن الحضارو المعاصرو حضار لالأعرا ، لع  تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال 

ال الير يقلب الحق باطلًا لالباطزل حقزاً، لالزسزا  صزلاحاً لالصزلاح  الية )لهي مقدمة الدجس  جس

 فسا اً(.

 المصالح اللهالصة عزيزو الوجو :

، لقد صزدق فزما «لاعلم أن المصالح اللهالصة عزيزو الوجو »ثم قال الامام العز بن عبدالسلام : 

ة.من مصلح و إلا لفيما نوع أ ، للا من  عا و إلا لفيما مشقس  ة إلا لفيما مزسدو، لما من ليس



774 

 

لمصالح الدارين لمزا دهما في رتب متزالتة. فمنما ما هو في أعلاهزا، لمنمزا مزا هزو في »قال: 

 أ ناها. لمنما ما يتو ، بينمما. لهو منقسم إلى متزق علي ، لمختلف في .

ة في الدارين أل في إحداهما. لكل منمي عن  فزيز  مزسزدو فزيمما أل في فكل مأمور ب  فزي  مصلح»

زلًا  لًا لأحسن المصالح فمو أفضل الأعمال. لما كزان فيمزا محصس إحداهما. فما كان من الأكساب محصس

 لأقبح المزا د فمو أرذل الأعمال.

ان فلا  عا و أصلح من العرفان لالايمان لطاعة الزرحمن. للا شزقالو أقزبح مزن الج» مزل بالزديس

لالكزر لالزسوق لالعصيان... لمعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصزالح لأ زبابِّا، لالزجزر 

عن اكتساب المزا د لأ بابِّا. للا نسبة لمصالح الدنيا لمزا زدها إلى مصزالح الآخزرو لمزا زدها، 

ل  من نعزيم مقزيم. لأن مصالح الآخرو خلو  الجنان، لررا الرحمن، مع النظر إلى لجم  الكريم فيا 

لمزا دها خلو  النر ان ل خ، الديان مع الحجب عن النظر إلى لجم  الكريم فيزا لز  مزن عزياب 

 «.أليم

لالمصالح ثلاثة أنواع )أحدها(: مصالح المباحات )الثاني( مصالح المندلبات. )الثالث( مصالح »

 «.زا د المحرماتالواجبات. لالمزا د نوعان )أحدهما( مزا د المكرلهات ل)الثاني(: م

 نورانية  لطان العلماء:

ليتألق الامام العز بن عبدالسلام لهو يتحدث عن أهمية مصزالح الآخزرو لمزا يزعزل الأصززياء 

للحصول ع  جنات النعيم، ثم يرتقي  رجة أع  من ذلك إلى أصزياء الأصزياء اليين عرفوا ليات 

ث عنز  الامزام المعارف لالأحوال، ل عوا إلى ليو النظر إلى الوج   الكريم.. لهو مستوى  امق تحدس

الجنيد، لرر السقطي، لالحارث المحا بي، لالغزاه، لابن القيم، لغر هم من اليين رقست قلوبِّم 

 لصزت رائرهم، للصلت إلى مرحلة من النورانية لالشزافية.

 قال  لطان العلماء العز بن عبدالسلام:
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م الأللياء لالأصزياء مصالح الآ» خرو ع  مصالح هيه الدار لمعزرفتمم بتززالت المصزلحتين، قدَّ

 . (1)ل رؤلا مزا د الآخرو بالتزام بعض مزا د هيه الدار، لمعرفتمم بتزالت الرتبتين

موها عز  » لأما أصزياء الأصزياء فإنهم عرفوا أن ليات المعارف لالأحوال أشرف اللزيات فقزدس

عرفزوه لكزانوا أمثزالهم، فنصزبوا ليسزتريحوا،  ليات الدارين، للو عرف الناس كلمم مزن ذلزك مزا

فتنشأ عنمزا الأحزوال اللائقزة بِّزا بغزر   (2)لاغتربوا ليقتربوا، فمنمم من تحْه المعارف بغر  تكلسف

 «.تصنسع للا تكلسف. لمنمم من يستيكر المعارف لتنشأ عنما أحوالها، لشتسان ما بين الزريقين

ف نزس  لهؤلاء بغر  تعزب لقد يتكلسف المحرلم ا تحضار المعارف ف» لا تحْه، فسبحان من عرَّ

، لصزافي فضزل ،  (3)للا نصب، للا ا تدلال للا لصب، بل جا  عليمم ل قاهم من خالص لبلز 

ن  واه، للا مؤنس لهم غر ه، للا معتمد لهم إلا علي ، لعلممزم أنز  لا ملجزأ لهزم إلا  فشغلمم ب  عمس

لشكرلا لنعمائ ، يتسسِعُ عليمم ما يضيق ع  الناس، ليضيق إلي ، فرروا بقضائ ، لصللا ع  بلائ ، 

 «.عليمم ما يتَّسِعُ للناس

يان، لرابزيلمم الأذعزان. قزد انقطعزوا عزن » أ بِّم القرآن، لمعلسممم الرحمن، لجليسزمم الزدَّ

بوا عن الألطان، بكاؤهم طويل، لفرحمم قليل، يَرُِ لن كل حين مور اً   يتوهمزوه،  الاخوان، لتغرس

ينزلون منزلاً   يزمموه، ليشاهدلن ما   يعرفوه. لا يعرف منزارلهم عزارف، للا يصزف أحزوالهم ل

لاصف، إلا من نارلها للابسما. قد اتسصزوا بأخلاق القرآن، ع  حسب الامكان، لتلزك الأخزلاق 

 . (4)«موجبة لررا الرحمن ل كن الجنان في الرغد لالأمان مع النظر إلى الديان

                                                

ت النار بالشموات»(يشر  بيلك إلى قول : 1) ت الجنة بالمكاره، لحُزَّ  «.حُزَّ

 (لهو ما يعرف بالعلم الوهبي.2)

 (الوبل: المطر الغزير.3)

ا نَ }(يشر  إلى قول  تعالى: 4) َ وٌ *إلَِى رَبِّر يٍ نَاِ َ
 [..23، 22]القيامة:  {اظِرَوٌ *لَجُوهٌ يَوْمَئِ
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راني، قد جالر الزق  الاصطلاحي، إلى الزق  عن الله. كزما رأينزا ذلزك عنزد الحسزن لهيا كلام نو

البصرر لمن جاء بعده من أمثال رابعة العدلية لإبراهيم بزن أ هزم لحزاتم الأصزم لعبزدالله بزن 

المبارك لبشِّ الحافي لرى السقطي لالجنيد لأ   ليمان الداراني لأ  طالب المكي صزاحب قزوت 

، لالامام محمد بن محمزد الغززاه «الرعاية لحقوق الله»ارث بن أ د المحا بي صاحب القلوب، لالح

الير تأثر بما كتباه تأثراً كبر اً ثم أراف إلى ذلك من غزير علم  ل قزة فممز  لرقزة عبارتز  في كتبز  

لتحزدث عزنمم القشزر ر في ر زالت ، لعزن هزيه الأحزوال التزي «. إحياء علوم الزدين»لأشمرها 

ا لالمقامات التي يصلون إليما، مقاماً بعد مقام، لكلما من مقامات القرب التي لا يعرفما كما يكابدلنه

قال الامام العز بن عبدالسلام إلا من نارلها للابسما. ثم جاء الهرلر لشرح بعض أحوالهم في كتاب  

لكثر  « سالكينمدارج ال»منارل السائرين الير شرح  الشيخ ابن القيم في ثلاثة مجلدات تحت عنوان 

 من كتب ابن القيم تدلر حول هيه المعاني الشِّيزة لالمقامات العالية لالأحوال المنيزة.

لقد ألر نا فيما  بق من فصول في الكلام عن التوحيد لحديث الوه نقولات في هيا الباب مزن 

قالوه شزعراً لنثزراً الشيخ ابن القيم لالشيخ ابن تيمية لالامام الشوكاني لأئمة هيا العلم لالزن لما 

لمن ذلك قصائد الامام عبدالله الحدا  لقصيدو الرشزات للإمام عبدالرحمن بلزقي  لأفضزنا في ذكزر 

 نقول من كلاممم.

 الجابرر يتجنى ع  أئمة العلم ليكيب:

يتجنَّى ع  « العقل الأخلاقي العر »لالغريب حقاً أن نجد الدكتور محمد عابد الجابرر في كتاب  

، لر س حزديث الزوه الزير أخرجز  البخزارر في «الشزيخ لالمريزد»القوم فيما كتب  في فصزل  هؤلاء

صحيح  لَقَبلَُِ  أئمة العلم. لهو فيلسوف غر  الثقافة، لا يعرف علزم الحزديث، للزيس مزن حقز  

تصحيح أل تكييب الأحا يث، لخاصة أنها لر ت في الصزحيحين.. لهزو يخزاطر بزيلك مخزاطرو 

زيغ.. ليخل، في نقده بين ما لر  من فلسزات لحدو الوجزو  لالاتحزا ، لقزد رفضزما تؤ ر ب  إلى ال

أئمة القوم، لأعلنوا براءتهم منما كما  بق أن ألرحناه، لبين كلام هؤلاء الأئمة الأعلام، لقد رعم 
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كيباً لبِّتاناً أن بعض علماء الا لام أجارلا لرع الحديث في مجال الترغيب لالترهيزب أر في مجزال 

 (.535الأخلاق )ص

لتحامل ع  موروع المجاهدو لذم الدنيا لحبسما، لالانغزماس فيمزا. لاعتزل أن ذلزك مزن غلزو 

فة.. لالقرآن كل  من ألل  لآخزره حافزل بزيم الزدنيا لأتباعمزا لعبسا هزا، لكزيلك أحا يزث  المتصوس

رها الر ول الأكرم محمد ، كلما تيمس الدنيا لأنها لا تزن عنزد الله جنزاح بعورزة،  لأنهزا جيززة يتقزيس

إلى «. لكن في الزدنيا كأنزك غريزب»المؤمن، لأن الدنيا طريق للآخرو لمعل لنحن مسافرلن عنما. 

 آخر الأحا يث التي ا تعررنا بعضاً منما فيما  بق من فصول.

لخل، بين نظريات لأقوال «... قوت القلوب»لتحامل جداً ع  أ  طالب المكي في كتاب  العظيم 

الكتاب المقدس )التوراو المحرفة لالانجيل( لقصة اللهطيئة الأصلية... لهو كلام يدله ع   ما يسمى

 حقد أعمى لجمل لا حدل  ل .

كما تحامل جداً ع  الغزاه.. لأخرج الحارث المحا بي من أئمة التصوف، مع أن المتصوفة جميعزاً 

 د مراجعمم.أح« الرعاية لحقوق الله»يجعلون  من أئمتمم ليعتللن كتاب  

لنراه يتحامل أيضاً ع  الحارث المحا بي لأن  نسى حقوق العبا ، لاهتم بحقوق الله فق، لأشا  

بالعز بن عبدالسلام لأن  ذكر حقوق الله باختصار شديد حسب رعم ، لركز عز  حقزوق العبزا .. 

  مزن الأئمزة النزورانيين لأنكر نورانية العزس ابن عبدالسلام. لما ألر ناه من كلام  ير ه علي ، ليجعلز

اليين جمعوا العلم لالعمل، لالزهد في الدنيا لقول الحزق في لجز  الحكزام لالسزلاطين.. للز  مزن 

الكرامات الشيء الكثر . لقد ألر نا أن نائب السلطان ذهب شاهراً  يز  ليقتل  لمع  ثُلَّة من الجنزد، 

شيخ لا قوو ل  للا حول للا أنصار للا فلما خرج علي  الشيخ يبست يده ل ق، السيف من يده.. لال

جنو ، للا  يف للا رمح.. لذلك كرامة لارحة.. لكان يصيح ع  السلطان نجم الدين أيوب: يا 

ىء لك مصر ثم تبيح اللهمرق تك عند الله إذا قال لك أ  أبوَّ  أيوب ما حجس
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صزاغر حتزى يقزول: يزا لالسلطان الير يرتعد من  الأمراء لالعلماء ليقبسلون الأر  بين يدي ، يت

إنَِّزا لَجَزدْنَا } يسدر هيا أنا ما عملت . هيا من رمان أ  فيأتي الر  مزلزلاً أأنت من الزيين يقولزون: 

ةٍ   [ .22]الزخرف:  {آبَاءَنَا عََ  أُمَّ

لكم من موقف ل  يدل ع  الكرامة لالحزظ، لهزو يبيزع الأمزراء مزن المماليزك ليقزبض ثمزنمم 

 م يصرف  في مصالح المسلمين.ليو ع  بيت المال، ث

 الجابرر يحول العز إلى فيلسوف المصلحة لالنزعية:

ل الامام العز بن عبدالسلام إلى فيلسوف المصلحة لكأن  يتحدث  لمع ذلك كل  نجد الجابرر يحوس

عن جر مي بينثام لجون  تيوارت مِل.. ل  يزمم الجابرر الزرلق الأصلية بين المصلحة التزي  عزا 

 ماء الا لام لتمثسلما الامام العزس بن عبدالسلام لبين المصلحة في الزلسزة الألرلبية.إليما عل

لقد ألرح العزس اشتراك البشِّ جميعاً في الاهتمام بالمصلحة لأن ذلك رمن الزطرو التزي فطزر الله 

ل ررزوان تعالى الناس عليما، للكن شتسان بين من يجعل همس  كل  هيه الدنيا، لبين من يجعل همس  الأل

الله تعالى لالشوق إلى لقائ  لالنظر إلى لجم  الكريم. هيه مقامات لا يستطيع أن يزدركما أل يزمممزا 

أل يستسيغما من ق  عمره كل  في  را ة الزلسزات اليونانية لالألرلبيزة لفي تدريسزما. فمزو أمزر 

دكتور الجزابرر أن خارج عن نطاق تزكر ه الما ر، لالدنيور، فكيف بالله يمكزن أن نطلزب مزن الز

ث عنما العزَّ بن عبدالسلام أل أبو طالب المكزي  يزمم هيه المقامات العالية لالأحوال المنيزة التي تحدس

قما  أل الحارث المحا بي أل الغزاه... إلخ.. إلخ.. فثقافة الرجل لا تسمح ل  بزمم هيه الأشياء لتيلس

 لإ راكما، بل تجعل  يخل، في فمممما خلطاً شديداً.

ليكزي أن  قد أنصف الامام العزس بن عبدالسلام إلى حدو بعيد، للكنز  حصرزه في مصزالح الزدنيا. 

لحاشا للعزس بن عبدالسلام أن ينحصر فيما، بل قد نبَّ  العزه ع  خسران من نظزر إلى مصزالح الزدنيا 

 مصزالح الآخزرو للا نسبة لمصالح الدنيا لمزا دها إلى» لن أن ينظر إلى مصالح الآخرو. فقد قال : 

لمزا دها، لأن مصالح الآخرو خلو  الجنان، لررا الرحمن، مع النظر إلى لجم  الكريم فيا لز  مزن 
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يان، مع الحجب عن النظر إلى لجم  الكريم، فيا لز   نعيم مقيم، لمزا دها خلو  النر ان ل خ، الدس

 «.من عياب أليم

 مصالح الآخرو لا تعرف إلا بالشِّع:

أما مصزالح الآخزرو لأ زبابِّا، لمزا زدها لأ زبابِّا، فزلا تعزرف إلا »لسلام: قال العز بن عبدا

بالشِّع، فإن خزي منما شيء طُلب من أ لسة الشِّع، لهي الكتاب لالسنسة لالاجماع لالقيزاس المعتزل 

 «.لالا تدلال الصحيح

 ات لأما مصالح الدنيا لأ بابِّا، لمزا دها لأ بابِّا فمعرلفة بالْلرات لالتجزارب لالعزا»

 «.لالظنون المعتلات، فإن خزي شيء من ذلك طُلب من أ لت 

للا شك أن العقل السليم الير لهب  الله للإنسان مزع الزطزرو المسزتقيمة  زتدله الانسزان عز  

ف  ع  المزا د ليجتنبما. للكن الزطر قد ران عليما ما يغطسيمزا مزن التمويزد  المصالح ليجتنيما، لتعرس

تى صارت ترى الحق بزاطلًا، لالباطزل حقزاً، لالمعزرلف منكزراً، لالمنكزر لالتمجيس لالتنجيس ح

لَ ِ يزنكَُمْ }معرلفاً، لنا لا كما نا ى فرعون من قبل  ُ  إنِير أَخَافُ أَنْ يُبَزدر ذَرُلنِي أَقْتُلْ مُوَ ى لَلْيَدْعُ رَبَّ

 [ .26]غافر:  {أَلْ أَنْ يُظْمِرَ فِي الأرَِْ  الْزَسَا َ 

رعون الطاغية الزا د المزسد إلى  اعية للإصلاح ليريد قتل مو ى حتزى لا ينشِّز لهكيا تحول ف

 في الأر  الزسا .

لكم نرى اليوم من أمثال فرعون يُّتدلن بِّدي  ليقولون مقولت . بل الحضارو الغربيزة كلمزا عز  

ل الباطزل إلى حزق، لالحزقس إلى باطزل، لالمنكزر إلى معزرلف،  هيا المنوال بصورو ذكيَّزة مزاكرو، تحزوس

 لالمعرلف إلى منكر مِا ذكرناه لألرحناه.

 في بيان حقيقة المصالح لالمزا د:



780 

 

المصالح أربعة أنواع: الليات لأ بابِّا، لالأفراح لأ زبابِّا. لالمزا زد »قال العزس بن عبد السلام: 

ات الزدنيا أربعة أنواع: الآلام لأ بابِّا، لالغموم لأ بابِّا. لهي منقسمة إلى  نيوية لأخرلية فأما لي

لأ بابِّا، لأفراحما لأ بابِّا، لآلامما لأ بابِّا، لغمومما لأ بابِّا فمعلومة بالعا ات. لمن أفضل 

، لليات بعض الأفعزال في حزقس الأنبيزاء لالأبزدال.  (1)ليات الدنيا ليات المعارف لبعض الأحوال

و عين  في الصلاو، كمن جُعِلَت الصلاو شاقسة علي .  للزيس مزن يرتزاح إلى إيتزاء فليس من جُعِلَت قرس

 الزكاو كمن يبيلها لهو كاره لها.

لأما ليات الآخرو لأ بابِّا، لأفراحما لأ بابِّا، لآلامما لأ بابِّا، لغموممزا لأ زبابِّا فقزد  لَّ 

 «.عليما الوعد لالوعيد لالزجر لالتمديد

الزدنيا  فمن طلب لزيات المعزارف لالأحزوال في»للا شك أن الناس متزالتون في طلب الليات 

لليو النظر لالقرب في الآخرو، فمو أفضل الطالبين، لأن مطلوب  أفضل كزل مطلزوب لمزن طلزب 

اتها فمزو في  اتها، فمو في الدرجة الثانية. لمن طلب أفراح هزيه الزدار للزيَّ نعيم الجنان لأفراحما لليس

لمزنمم الأ نزون، الدرجة الثالثة. ثم يتزالت هؤلاء الطلاب في رتب مطلوباتهم، فمنمم الأعلزون، 

 «.لمنمم المتو طون...

ب » لع  الجملة فمن أقبل ع  الله أقبل الله علي ، لمن أعر  عن الله أعر  الله عن ، لمن تقزرس

. لمزن  ب من  ذراعاً، لمن مشى إلي  هرلل إلي ، لمن نسب شيئاً إلى نزس  فقد رلَّ لرلس من  شلاً تقرس

نْ شَكَرْتُمْ لأَ رَِيدَنَّكُمْ }في الزيا و، فإن الله يقول  نسب الأشياء إلى خالقما المنعم بِّا كان
]إبراهيم:  {لَئِ

اكِرِينَ }[ 8  [ .145]آل عمران:  {لََ نَجْزِر الشَّ

                                                

(لهيا مِا انتقده بوشامب لشيلدرس ع  النظرية النزعية عند بينثام لجون  تيوارت لمِل لأ ابِّم لقد ألر نا نقزده فزيما  زبق. 1)

م خزارج نطزاق لهو   يقصد من المعارف إلا الأبحاث العلمية الما ية. لأن المعارف لالأحوال التي يتحدث عنما العززس بزن عبدالسزلا

 تزكر  هؤلاء الغربيين لأبعد شيء عن إ راكمم لفمممم.
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ع لعظمت ، لالانحشا  )أر الا زتحياء( لهيبتز ، » و الله، لالتخضه بَ ب  التيلسل لعزس لأفضل ما تُقُرر

و إلا ب . لهيا  «.شأن العارفين. لما خرج عن  فمو طريق الجاهلين لالتلسىء من الحول لالقوس

 أنواع المصالح:

 « .المصالح  بان: أحدهما حقيقي لهو الأفراح لالليات، لالثاني: مجارر، لهو أ بابِّا»قال: 

لربما كانت أ باب المصالح مزا د، فيؤمر بِّا أل تباح، لا لكونها مزا زد، بزل لكونهزا مؤ يزة إلى 

لأيدر المتآكلة حزظاً للأرلاح، لكالمخاطرو بالأرلاح في الجما  )حزاظاً عز  المصالح، لذلك كقطع ا

 الدين ل يار المسلمين(.

لكيلك العقوبات الشِّعية كلما ليست مطلوبة لكونها مزا د، بل لأ ائما إلى المصالح المقصو و »

اق، لقطَّاع الطريق، لقتل الُجنزاو، لرجزم الزنزاو، ل جلزدهم لتغزريبمم من شرعيتما كقطع يد السُرَّ

لكيلك التعزيرات. كل هيه مزا د ألجبما الشِّع لتحصيل ما رُتربَ عليما مزن المصزالح الحقيقيزة. 

 )انتمى كلام العز(.«. لتسميتما بالمصالح من مجار تسمية السبب بالمسبب

قلتُ: إن الحضارو الغربية اعتلت كل هيه العقوبات مزا د لا فائزدو منمزا، بزل جزرائم كزلى 

شية. لتبعمم في ذلك العلمانيون من أبناء المسلمين لذراريُّم، لتحزدثوا بصرزاحة عزن لحشزية للح

قطع يد السارق، لفظاعة رجم المحصن الزاني، لجلد الزاني غر  المحصن. لالزنا )العلاقات الجنسية 

ى بما فيما الشيلذ من اللواطة لالمساحقة( كلما أمور شخصية للا يحزق لأحزد أن يعاقزب عليمزا متز

كانت بالررا بين شخصين بالغين عاقلين. لمعظم القوانين في بلا  المسلمين عرباً لعجمًا قد نحزت 

هيا المنحى. لهي لا تعاقب مطلقاً لا ع  الزنا للا ع  اللواط للا غر هما من الموبقزات مثزل شرب 

ن اعزتر  عز  اللهمور. لكل هيه القوانين تبيح الربا لتتعامل بوا طت ، لتشيد ب ، لتعاقب كل مز

ب  عياباً أليمًا، يصل إلى القتل لالتشِّيد لالنزي.. لكل القزوانين  هيه القوانين، لتدخل  السجن لتعيس

الورعية الغربية قد اعتلت عقوبة القتل للقاتل أمر لحشي لا زتبدلت  بالسزجن المؤبزد أل الطويزل 

ا في حالة الاغتصزاب فالعقوبزات في المدى.. للا عقوبة مطلقاً ع  الزنا لاللواط متى تمس بالررا. أم
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الغالب الأعم تافمة للا تتجالر التوبيخ، لفي أقصى الحالات السجن. لشرب اللهمور مباح لمقنسن، 

ل ذلزك  لعلي   ائب تدخل ميزانية الدللة، بل هناك  ائب ع  المومسات ل لر البغزاء، ليشزكس

لكافرو، بل قد عمس البلاء حتى صزار هزو جزءاً من  خل الدللة. لهو أمر ليس مقصوراً ع  الدلل ا

 القاعدو لالأ اس في معظم بلا  المسلمين.

لقد لصل الأمر إلى أن مجر  محاللة الحدس من البغاء لالدعارو في تركيا، من قبزل الحكومزة الحاليزة 

)أر لغان( أ ست إلى ا تنكارات لشجب من العلمانيين لالدلل الألرلبيزة مِزا ارزطر الحكومزة إلى 

 اجع عن موقزما، حتى لا تتمم بالأصولية!!التر

كما أن مجر  قيام إحدى السيدات بلبس منديل ع  رأ زما في الللمزان التركزي، أ ى في الحكومزة 

 السابقة إلى احتجاج أعضاء الللمان، لطر ها من ، رغم أنها فارت عل الانتخابات الديمقراطية!!

ن من أمثال الجابرر ع  هيه المزآسي، للا عز  عبزارات بطبيعة الحال لا يعلسق العلمانيون المعتدلو

العزس بن عبدالسلام التي ترى المصلحة كل المصلحة في قطع يد السارق، لرجم الزاني المحصن لجلد 

غر  المحصن.. إلخ. لإنما يختار ما يريد من كلام الامام العزس بن عبدالسلام ليوهم القزارىء أن العززس 

 حة التي يحدس ها العقل لالتجربة هي الحكََم في كل هيه الأمور.بن عبدالسلام جعل المصل

لبعد أن ا تعر  الجابرر ما ذكره العزس بن عبدالسلام من أنواع الحقزوق لهزي أربعزة: حقزوق 

اللهالق، لحقوق الانسان ع  نزسز ، لعز  غزر ه )حقزوق العبزا ( لحقزوق الحيزوان لالرأفزة بز  

سبنا أن نيكر أن  )أر العززس بزن عبدالسزلام( ينظزر إلى أفعزال ح»لمدالات  إذا مر ، قال الجابرر: 

الانسان المسلم من رالية المصالح لالمزا د،  واء كانت تخصه الدنيا لحدها أل الآخرو لحزدها، أل 

تخصمما معاً. لهو ينظر إلى هيه الأفعال كلما، أفعال الانسان مزن راليزة أ اء الحقزوق: حقزوق الله، 

ع  بعض، لحقوق الحيزوان عز  الانسزان، لالهزدف هزو ر زم الصزورو لحقوق الناس بعضمم 

 الأخلاقية لأ اء هيه الحقوق.
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غر  أن ابن عبدالسلام لا يحصر الأخلاق في هيا المستوى من الوجو  البشِّر، الير هو مستوى »

لى الزعزل العلاقة مع الغر  )العلاقة مع الله، لمع اليات، لمع الناس، لمع الحيوان(، بل ينظر أيضاً إ

الأخلاقي بوصز  إحساناً، أر فعل الحسن لالأحسن،  واء في العلاقة مع اللهالق أل مزع الزنزس أل 

مع الحيوان. ذلك أن جلب المصزلحة ل رء المزسزدو فعزل يمكزن أن يكزون عز  كيزيزات عديزدو. 

، لالكيزية الأحسن هي الاحسان. فالاحسان في منظور ابزن عبدالسزلام لا يعنزي فقز، فعزل اللهزر 

كالصدقة ع  الزقر ، بل الاحسان هو فعل كل مباح أل مندلب إلي  أل مأمور ب  ع  الوج  الأحسن 

 .(1)« لالأفضل

شجرو المعارف لالأحزوال لصزالح »لقد أجا  الجابرر لأحسن في هيا القول. لاعتل أن كتاب 

 هو مجال بحث الاحسان في كل عمل من الأعمال.« الأقوال لالأعمال

 المعارف لالأحوال لصالح الأقوال لالأعمال للعز بن عبدالسلام:كتاب شجرو 

قد يزمم من عنوان الكتاب لألل لهلزة أنز  كتزاب في التصزوف لالزهزد فعبزارو »قال الجابرر: 

مزن لغزة الزهزا  « صالح الأقزوال لالأفعزال»من لغة التصوف، كما أن عبارو « المعارف لالأحوال»

ق  ع   لقزد أنكزر « رأس قائمة مؤلزات العزس في العقيدو لالزهد لالرقزائقلالنساك، ليلك صنسز  محقس

 الجابرر ذلك لقال إن الكتاب في الأخلاق.

ل  يزمم الجابرر ق،س ارتباط الأخلاق بالزهد لتربية النزس، لهو ما  زعى إليز  أهزل التصزوف 

سزقطي لالحزارث السنسي من أيام الحسن البصرر، لإبراهيم بن أ هم لالجنيد لبشِّ الحافي لرر ال

المحا بي، لأ  طالب المكي لالغزاه لابن القيم.. إلخ للا خلاف هناك بين كتب الأخلاق لكتزب 

الزهد لالأ ب )أ ب النزس( لالتصوف، فكلما تسعى إلى تهييب النززوس لتربيتمزا لصزقلما مزن 

 مره أن يزمم ذلك.أ رانها. للكن أنسى للجابرر أ تاذ الزلسزة الغربية لالتي ق  في رحابِّا أكثر ع

                                                

 2/2006(، بزر لت طزز4( . محمد عابد الجابرر: العقل الأخلاقي العر ، مركز  را ات الوحدو العربية )نقزد العقزل العزر /1)

 .60ز  605ص
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شزجرو المعزارف »ل« قواعزد الأحكزام»ع  كل حالٍ لرعُ  كتا س الامام العزز بزن عبدالسزلام 

 في قائمة كتب الأخلاق أمر جيسد، للا غبار علي .« لالأحوال لصالح الأقوال لالأعمال

 «:شجرو المعارف لالأحوال»قال العز في كتاب  

حقيقزة المصزالح، لانحصزارها في جلزب المصزالح لمن فمم رواب، هيا الكتاب، للقف ع  »

ل فع المضار، لع  حقيقة المزا د لانحصارها في جلب الْر ل فع النزع، لأن  لا فرق في ذلك من 

قليل  لكثر ه، جليل  لحقزر ه،   يكزد يخززى عليز  أ ب مزن آ اب القزرآن، للا  زيما إذا اتضزحت 

ضت المصالح لالمزا د أل ظمر رجحانها  «.لتمحس

يلك لرع فصلًا في آ اب القرآن. لالمقصو  بالمعارف عند العز بزن عبدالسزلام هزو معرفزة الله ل

  بحان  لتعالى لمعرفة صزات  لثمرو هيه المعرفة التخلسق بأخلاق القرآن.

مما علماء التوحيد )أل علم الكلام( مع بعض الاختلافات التزي  لصزات الله  بحان  لتعالى يقسس

 ثة:إلى ثلا (1)لا تؤثر

 )الألل(: صزات النزي أل السلوب: لهي نزي كل عيب أل نقص عن الله  بحان  لتعالى.

 )الثاني(: صزات اليات: لهي الحياو لالعلم لالقدرو لالارا و لالسمع لالبصر.

ر لالنزع لالغزر لالستر لالررق، لالعطاء لالمنع.. إلخ لهزي  سْ )الثالث(: الصزات الزعلية: كال

 كثر و جداً.

                                                

ة لمعزاني )عز  قزول(، لمعنويزة )عز  قزول آخزر(. (قال بعض العلماء إن الصزات الواجبة تنقسم إلى أربعة أقسام: نزسية ل لبيس 1)

ق اليات إلا بِّا، لهي الوجو  فق،. لالسلبية هي التي تنززي أرزدا ها، لهزي القزدم، لالبقزاء، لالمخالززة  لالنزسيسة هي التي لا تتحقس

لسقمزا بصززة، لهزي  زبع: القزدرو للحوا ث، لالقيام بالنزس لالوحدانية. لالمعاني هي الصزات الوجو ية بااعتبار ذاتها لا باعتبزار تع

لالارا و لالعلم لالحياو لالكلام لالسمع لالبصر )لهي صزات اليات(. لالمعنوية هي التي تلارم المعاني لهي السبع الباقية )الميكورو 

 «[.. رلس التوحيد»آنزاً( ]ذكره العلامة السيد محمد أحمد الشاطرر في كتاب  
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: قال  لتثمر كل شعبة من هيه الشعب لما ينا بما من الأحوال، للمزا يلائممزا مزن الأقزوال »العزس

 ، ، لعارف الجلال هائب... فالمعرفة أصل لكل خر ، لمصدر لكل بزرس لالأعمال، فعارف الجمال محبس

، مع شرفما بنزسما لمتعلقما لثمرها لأجرهزا. لأفضزل الأحزوال مزا نشزأ عزن  لمصرف لكل شرس

 «.عارف، لأفضل المعارف ما تعلسق بالله لحدهأشرف الم

لأخلاق القرآن تقوم ع  التحليس بما يمكن لما يجور للإنسان أن يتح س ب  من صزات الله  زبحان  

 لتعالى ذاتاً لصزاتاً لأفعالاً.

أما اليات الالهية فيجب التخلسق إراءها بخصائص العبو ية لاليل لالاذعان. أما الصزات الالهية 

ضما لا يمكن للإنسان أن يتخلسق بِّا كالأرلية لالأبدية لالغنى عن العالمين. لمن الصزات الالهية فبع

ما لا يجور التخلسق بِّا مثل العظمة لالكلياء )العظمة إرارر لالكلياء ر ائزي فمزن نزارعني إرارر 

يس اللعين الزير لر ائي قصمت (.. للا يجور للإنسان أن يتكل ع  خلق الله. لالكل من صزات إبل

 تكلس أن يسجد لأبينا آ م . لهو صزة إبليس لأتباع إبليس ع  مدى الأرمان.

لقد لر  الحث ع  التخلسق بصزات الجو  لالحياء لالعلم لالوفاء لالكرم لالعزو، لذلك حسب 

الامكان. لهيه الصزات هي لله ع  أع   رجات الكزمال، لللإنسزان أن يقزترب منمزا عز  قزدره 

 «.لوق رعيف لا قوو ل  إلا باللهكمخ

لالتخلق بصزات الله تعالى يشمل التخلق بالصزات الايجابية، فالله  بحان  لتعالى هو المحسن أمر 

ار أمر بالغزر،  زتسار أمزر بالسزتر، حلزيم أمزر  ل أمر بالافضال، نافع أمر بالنزع، غزس بالاحسان متزضس

رحيم أمر بالرحمة، صزبور أمزر بالصزل، شزكور أمزر بالحلم، عليم أمر بالعلم، حكيم أمر بالحكمة، 

لس أمر بالقدس )أر التطمر(،  لام أمر بالسلام.  بالشكر، قدس

لأما ألصاف السلب )النزي( فنزي النقص لالعيزب لالحزدلث عزن الله  زبحان  لتعزالى لنززي 

زدو بالأرليزة لالأحديزة، لالا ز تغناء عزن الوالد لالولد لالزلجة لالنده لالشِّزيك، فصززات  متوحس
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الموجب لالموجد، لعن الشبي  لالنظر . لبالتاه ليس لبشِّ )أل أر مخلوق كان( أن يتصف بشيء مزن 

 هيه الصزات.

لأما ألصاف اليات. فإن منما ما لا يمكن أن يتصف بِّا مخلزوق لهزي القزدرو لالحيزاو فمزي لله 

فإن ع  البشِّ أن يتخلسقوا لحده. أما  ائر صزات اليات كالعلم لالارا و لالسمع لالبصر لالكلام 

ره الله لهم فلا يسمع إلا ما أرا  الله ل  أن يسمع  للا يرى إلا ما أرا  الله أن يزراه )لأن  بِّا حسب ما قرس

م  الله( لكيلك صزة الكلام فلا يتكلم إلا بما أحلس  الله لز  ل عزاه  يحمي  مع  لبصره عن كل ما حرس

   من الغيبة لالنميمة لقول الزلر.. إلخ.إلي  لأن يمتنع عن كل ما منع  الله من

 الاحسان لأنواع :

ث  لبالجملة ينبغي التخلق بما يمكن ليجور من أ ماء الله الحسنى.. لأما التخلق بأفعال الله كما تحدس

عنما القرآن فيمكن تلخيص ذلك في الاحسان إلى عبا  الله بمثل ما أنعم الله عليك بز . لقزد صزنسف 

الاحسان إلى الاحسان العام، لالاحسان الشِّعي لالاحسان بإ زقاط الحقزوق،  العز بن عبدالسلام

 لالاحسان ببيل الأموال، لالاحسان بالأخلاق لالأعمال، لالاحسان بالأقوال، لالاحسان بالدعاء.

أمزر الله  زبحان  لتعزالى »لالاحسان من صزات الله  بحان  لتعالى. لقد أمرنزا أن نتخلسزق بِّزا. 

بزاً في بالعدل لالاحسا ن لبالمساعدو عليمما، لنهى عن كل إثم لعدلان لعن المعارزدو علزيمما، مرغس

باً من جليل الشِّس لحقر ه... لكتب الاحسان عز  كزل شيء حتزى النملزة  قليل اللهر  لكثر ه، لمرهس

لالنحلة، لأمر بإحسان اليبحة لالقتلة لإحدا  الشزرو لإراحة اليبيحة. لأمر بإحسزان عبا تز  بزأن 

 «.كأنا نراه، لنعظسم  تعظيم من نقبل علي  لننظر إلي ، فإن   نكن نراه فمو يرانا نعبده

لالاحسان نوعان حسب من نتوج  ب  إلي . )الألل( نوع نتوج  ب  إلى أنزسنا لهو يعزو  علينزا لا 

انا  انا إلى  وانا، كأ اء الواجبات لإراحة النزس.. إلخ فميا إحسزان قزاصر ل )الثزاني( يتعزدس إلى يتعدس

ر يتعلسق بزالقلوب  . لالاحسان المتعدس غر نا في العاجل أل في الآجل، أل فيمما معاً. لهيا إحسان متعدو

لالأبدان. فإحسان القلوب بإرا و كلر نزعٍ للعبا ، فزإن الارا و  زبب ذلزك. لكزيلك بالصزل عزن 
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أقسام: )أحزدها( نقزل  المظا . لبأن تحبس لكل مسلم ما تحبه لنزسك... لإحسان الأبدان يندرج إلى

زة( لالضزيافات  الملك بالهبات لالصدقات ل)الثاني(: إباحة المنافع لالأعيان كزالعوارر )جمزع عاريس

ل)الثالث(: الا قاط كالعتق لالابراء من الديون لالقصاص لالحدل  ل ائر العقوبات ل)الرابزع(: 

ل)اللهامس(: إعانة بكل نزع عاجزل الاعانة ع  الطاعات بتعليمما لتزميمما لالمساعدو ع  فعلما.. 

أل آجل، فعلي أل قوه، كالاعانة بالبناء لاللهياطة.. إلخ ل)السا س(: حسن الأخلاق كإظمار البشِّ، 

م في لجوه الاخوان. ل)السابع(: إحسان الاحسان: لهو أن يُزعل عز  أعز   لطلاقة الوج  لالتبسس

 ذلال لالمنَّة.مراتب ، خالياً من الشُب  لالأذيسة، لالعيوب، لالا

لإلى جانب الاحسان العام، القاصر من  لالمتعدر. هناك الاحسان الشِّعي، لهو الير تتحزدث 

عن ، كتب الزق  لهو أنواع: )فر  عين( كالزكوات لالنزقات، )لفر  كزايزة( كالجمزا  لتجميزز 

صدقات، )لُ نَّة الأموات. )لُ نَّة عين( كالضحايا )أر الأرحيات( لالهدايا )ما يُّدى في الحج( لال

لن ب  من الآحا  لالجماعات، هيا إرافة إلى آ اب كل منمزا  كزاية( كتسليم أحد الجماعة ع  من يمرس

،  (1)لما يستحبس فيما. لالاحسان المتعلسق بالمعاملات لهزو أصزناف كثزر و كالمسزامحة في الأعزوا 

ل المزور لالتجزالر عزن لالصدق في لصف الأعوا  لأثمانها، لالمسامحة في لصف الثمن، كإممزا

، لاجتناب الشبمات، لبيان عيوب الأعزوا ، لإقالزة النزا م، لأن لا  (2)المعسر، لالتجالر في النقد

 يبيع ع  بيع أخي ... إلخ.

لمن أنواع الاحسان الشِّعي الاحسان إلى الرقيزق في حسزن المعاملزة لالتأ يزب بزآ اب الشِّزع 

ج أل الوطء )لصاحب اليمين(. لالصزح عن الزينوب لإعزاف ذكورهم بالانكاح لنسائمم بالتزلي

لالاغضاء عن العيوب. لقد كان التاريخ الا لامي ناصعاً في معاملة العبيد لقد صزار مزن هزؤلاء 

المواه أغلب علماء الأمة اليين يشار إليمم بالبنان، كما صار منمم الملوك لالقا و. فابن طولزون عبزد 

                                                

 عال  ب  من البيوع..(الأعوا : جمع عو  لهو كل ما يت1)

(النقد: المقصو  ب  الدراهم من الزضة لالدنانر  من اليهب، لكانت تتزالت في قيمتما بسزبب جزو و صزناعتما، لالتجزالر يكزون 2)

 بقبول النوع الأقل جو و في مقابل الأكثر جو و، لربما قبل النوع الر رء منما حتى لا يحرج المشترر.



788 

 

ة الطولونيزة في مصرز لالشزام، لالأشززين قائزد جيزو  من عبيد المعتصزم، لهزو مؤ زس الدللز

الاملاطورية الا لامية في العصر العباسي عبد.. لالاخشيد ملك مصر لالشام عبد لقد أقزام  للزة 

في مصر لالشام، لالدللة اللهواررمية أقامما عبد، لالدللة الغزنوية مؤ سما عبد. لكم من الدلل في 

عبيداً لتمس إعتاقمم لتوليتمم المناصزب. لأشزمر هزيه الزدلل  لل  العا  الا لامي أقامما من كانوا

المماليك البحرية لهم عبيد مجلوبون من التركستان لغالباً من منطقة )قاراقستان الحالية(. لالمماليزك 

اللجية كانوا من القوقاس من الشِّكس. لهؤلاء جميعاً حكموا العا  الا لامي مئات السزنين. للا 

البشِّية مثل ذلك أل قريب من  أل حتزى قلامزة ظززره. ليكززي أن نعزرف أن عزد   يوجد في تاريخ

اللهلزاء العبا يين كانوا أربعة لثلاثين. اثنان لثلاثون منمم كانزت أممزاتهم مزن الجزوارر )أممزات 

للد(.. لكانت لهؤلاء الجوارر السطوو لالحظوو في القصور ع  مدى التاريخ الا لامي من العمزد 

 آخر العمد العثماني.الأمور إلى 

ر الا لام العبيد لالاماء لحثس ع  ذلك أيسما حث، لجعل  كززارو كثزر  مزن الزينوب،  للقد حرس

اها فأحسزن غزياءها، ثزم أعتقمزا »لعلامة ع  الاحسان  فمن أ َّب جارية فأحسزن تأ يبمزا، لغزيَّ

لحزديث البخزارر في  لتزلجما آتاه الله أجره مرتين. كما يقزول العزز بزن عبدالسزلام مشزر اً بزيلك

 صحيح .

فك الرقاب من أفضل القربات لأن  يُعتق بكل عضزو مزن الُمعَتَّزقِ عضزواً مزن »لفي حديث آخر 

إذا صزنع لأحزدكم »]أخرج  البخارر في صحيح [ . كما قزال : « الُمعْتقِْ من النار حتى فرج  بزرج 

ه ل خان  فليقعده مع  فل يأكل، فإن كان الطعام مشزوهاً قليلًا خا م  طعام  ثم جاءه ب ، لقد تولى حرس

 « .فليضع في يده من  أكلة أل أكلتين

لا يقولنَّ أحدكم عبدر لأمتي، كلكزم عبيزد الله لكزل نسزائكم إمزاء الله، للكزن ليقزل »لقال : 

غلامي لجاريتي، لفتار لفتزاتي. للا يقزل العبزد لسزيده: مزولار، فزإن الله مزولاكم. للا يقزولنس 

 ]أخرج  البخارر[ .« ، أطعم ربك. للا يقل أحدهم ر س أحدكم: ا قِ ربسك
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للا باب للمقارنة بين ما كان في الا لام من نظام راق لهزؤلاء الأرقزاء لحسزن معزاملتمم حتزى 

نوا  للاً لحكومات لكزان مزنمم أعزلام الأمزة مزن العلزماء  أصبحوا جزءاً من الأر المرموقة، لكوَّ

 عراء لالأمراء لقا و الجيو  إلخ إلخ.لالأللياء لالمجاهدين لالأ باء لالش

للا  اعي ليكر ما كان في الاملاطورية الرلمانية من معاملة قا ية للعبيد لالامزاء، لمزا كزان في 

جميع الأمم من امتمان لهم لاحتقار.. للكن   يبلغ أر نظام في هيه المعاملة القا زية مزا لصزل إليز  

مى حالياً الولايات المتحزدو. لقزد شزمل ذلزك الا زتبدا  الرجل الأبيض في معاملت  للعبيد فيما يس

لالطغيان لالاجرام الأمريكيتين.. لكان حظ أمريكا الشمالية من ذلك ألفر الحظوت )إن صزح هزيا 

.  (1)التعبر ( للا يوجد أحقر للا أظلم من الرجزل الألرل  في العصزور الحديثزة في معاملزة العبيزد

 .1982لعام  15ليطانية الطبعة ما تؤكده  ائرو المعارف ال

لالاصلاح بزين النزاس »لمن أنواع الاحسان الاحسان بإ قاط الحقوق. لالاصلاح بين الناس. 

يجرر في كلر ما يقع في  التنارع. لهو إحسان إلى المظلوم بزدفع الظلزم عنز ، لإلى الظزا  بزدفع مزأثم 

ق بحيزاو، أل بزبعض الأعضزاء الظلم، لبالعزو عن القصاص، لهو من أفضل الصدقات لأن  ت صدس

لالصزات. لمن  غزران الا اءو لالصل عنما، لالابراء من الديسة لالصداق، لإبراء المعسر لإممالز ، 

 «.لمجانبة الانتقام. لبالاغضاء عن اللها م، لبزك الرقاب

 لمن أنواع الاحسان كما يقول العز بن عبدالسلام بيل الأمزوال لالاحسزان إلى الجزار لالقريزب

لالتصدق بأفضل الأموال لبما تحبسون، لالاطعام في المجاعات خاصة، لموا او الاخوان لالجزر ان، 

 لذلر القربى لإخزاء الصدقات لإكرام الضيف... إلخ.

                                                

سنوا معاملة عبيدهم، للكنمم قليل جداً بالنسبة لمجموع المستوطنين من الألرلبيين اليين يزرلن مزن (هيا لا يعني لجو  أفرا  أح1)

فة.  لاجبمم إبا و هؤلاء الهنو  الحمر لالسو  ليستلدلن ع  ذلك بمقاطع من التوراو المحرس



790 

 

لمن أنواع الاحسان كزالة الأيتام لالاحسان إليمم لتربيتمم كالأبناء لالبنزات، بزل لمعزاملتمم 

لالساعي ع  الأرملة لالمسزكين »ت . لالسعي ع  الأرملة لالمسكين أفضل مِا يعامل المرء أبناءه لبنا

 كما جاء في الحديث النبور الشِّيف.« كالمجاهد في  بيل الله

مَا نُطْعِمُكُزمْ }بل يجب الاحسان إلى الأرى  يناً لَيَتيِمًا لَأَِ رً ا *إنَِّ
عَامَ عََ  حُبرِ  مِسْكِ لَيُطْعِمُونَ الطَّ

[ ، لهي منزل   امقة   تصل إليما أمزة 9، 8]الانسان:  {لاَ نُرِيدُ مِنكُْمْ جَزَاءً لَلاَ شُكُورًا * لوَِجِْ  اللهَِّ

من الأمم، للا يمكن أن تصل إلى السزح من ذلك الجبل العاه لالقمزة السزامقة التزي تجزرر تحتمزا 

 السحب.

زيِينَ َ ْ يُقَزاتلُِوكُمْ فِي لاَ يَنْمَزاكُ }ليجب الاحسان إلى الكزار غر  المحاربين قال تعزالى:  مُ اللهَُّ عَزنِ الَّ

لهُمْ لَتُقْسِطُوا إلَِيْمِمْ  ينِ لََ ْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ ِ يَارِكُمْ أَنْ تَلَه [ . لبزرس الكززار الزيين لا 8]الممتحنة:  {الدر

 يحاربون الا لام لأهل  إحسان إليمم لتأليف لهم ع  الا لام.

دل العام لالولاية العامة. لهو من أهم ألج  الاحسان إذ تستقيم ب   للزة لالاحسان في إقامة الع

الا لام. ل  تخرب الديار لتُحطسم  لل الا لام إلا بزقدان العدل.. للا بدس من الاحسان في كل أنواع 

ل  ير ل ر ول الله أحداً إلا لجعلز  مسزؤللاً « لكلكم راع، لكلكم مسؤلل عن رعيت »الولايات 

ه الله إياه، فاللها م مسؤلل في مال  يسده لالمرأو مسؤللة في بيت رلجما، لالرجل مسؤلل عن فيما للا

 أللا ه لرلجت  لمن هو تحت يده.. لهكيا إلى الولاية العامة لأمر  المؤمنين المسؤلل عن الأمة كلما.

ل لالاحسان يكون للزلجة لللزلج لللأطزال لللخدم.. إلزخ. لكزما يكزون الاحسزان بزالأقوا

لالمداعبة لحسن اللهلق، يكون بالأعمال لالتربية لالاشراف لبيل الجمد. لكزل ذلزك أمانزة فليزؤ  

 الير أؤتمن أمانت .

بل إن الاحسان يشمل الدعاء لنزسك لأهلك لجميع المسلمين لإرا و اللهر  لهزم. ليشزمل قطعزا 

الزنزس. لهزو أمزر  الاحسان إلى البمائم لالحيوانات لالطيور.. بل يشمل الاحسزان الزترليح عزن

مستغرب. إذ أن تمكين الأطزال لالصزغار لالشزباب مزن اللعزب  ب مزن الاحسزان. لكزيلك 
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لالسماح باللمو عند الحاجة لز ، لفي الأعيزا  لحززلات « . لهلا بكراً تلاعبما لتلاعبك»الزلجات 

في اللمزو  الزلاج )لهو لهو غر  محرم في حدل ه الشِّعيَّة(. لللأ ف قد أرفزت الأمزة عز  نزسزما

م. اً. لهو لهو في كثر  من الأحيان قد تجالر المباح إلى المحرس  لحياتها كلما أصبحت لهواً ل  تعرف جِدس

ل. لإذا اجتمعزت  لاعتل العز بن عبدالسلام كل أنواع الاحسان من المصالح التي ينبغي أن تُحصس

ع  أعلاها. لكيلك الشأن مصلحتان  عينا لتحصيلمما معاً، فإن عجزنا عن ذلك،  عينا للحصول 

هما  راً.  إذا اجتمعت مزسدتان  فعناهما معاً، فإن عجزنا عن ذلك  فعنا أقبحمما لأشدس

 

لالمصالح لالمزا د متداخلة. لالمصلحة المحضة: معرفة الله لالايمان ب  لبكتب  لبر ل  لبملائكت  

ل  لكتب .. لمن المزا د ما لا يباح ق، لباليوم الآخر.. لالمزسدو المحضة: الجمل بالله لالكزر ب  لبر 

كقتل الانسان اللرء لالزنا لاللواط. لمنما ما قد يباح لْلرو كشِّب اللهمر عندما لا يجد المرء ماء 

لألشك أن يموت من العطل لعندما يغصس بلقم  ل  يجد  وى اللهمر.. لعند الاكراه. لمن ذلزك 

أل الدم.. لمن المزا د ما هو أقل من ذلك كالصزلاو في  أكل الميتة عند الارطرار لمثلما لحم اللهنزير

أر  مغصوبة، أل الوروء بماء مغصوب أل الصلاو في ثوب مغصوب، قال العزز بزن عبدالسزلام: 

فميه أنواع المصالح التي تباح لأجلما المحظورات، فإن كانت المصلحة مِا يجزب السزعي في تحصزيل  

اع لالأطراف، فزإن كانزت مِزا يسزتحب تحصزيلما لجب تحصيلما كالكيب لحزظ النزوس لالأبض

 (1) ا تحب تحصيلما كالكيب للإصلاح لنحو ذلك. لهيه الأمثلة مرشدو لما  واها !

لالموقف إراء تداخل المصالح لالمزا د هو الزورع. لهزو حزرم لاحتيزاط لزعزل مزا يتزوهم مزن 

مصلحة لمزسزدو، فزإن كانزت المصالح، لترك ما يتوهم من المزا د.. فكل فعل توهمنا اشتمال  ع  

                                                

يب رذيلزة في جميزع الألقزات (هيا يخالف ما جاء ب  الزيلسزوف الألمزاني كانزت، صزاحب فلسززة الواجزب، الزير يزرى أن الكز1)

لالأحوال. للا يجور عنده الكيب، للو لانقاذ حياو. لهو شط، قد ألرحنا خطأه لريز  في فصل المصلحة ل زيأتي تزصزيل ذلزك في 

 الزصل الأخر  لهو عن كانت لفلسزت .
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مصلحت  أرجح من مزسدت ، فالورع في فعل  تنزيلًا للموهزوم منزلزة المعلزوم، لإن كانزت مزسزدت  

أرجح من مصلحت  فالورع في ترك . تنزيلًا للموهوم منزلة المعلوم. فإن ا توت مصلحت  لمزسزدت  

 احتمل أن يقال لا لرع في  تنزيلًا للموهوم منزلة المعلوم.

من فعل ما اتزق ع  إيجاب  أل اختلف في ، لاجتنب ما اتزق عز  تحريمز  أل اختلزف فيز ، لكل »

لاجتنب كل مزسدو موهومة، لأتى بكل مصلحة موهومة فنعِماس صنع، لاتيان  بأع  مراتزب الزورع. 

 «.لقلس من يزعل ذلك أل يقدر علي 

م أن الزعل الير نهى عن  مجمع عز  أما اختلاف العلماء فرحمة. لليلك لا يجور الانكار إلا لمن عل

تحريم ، لأن الزعل الير يأمر ب  مجمع ع  إيجاب ... لنعني بالنمي عن الانكزار إنكزار تحزريم، للزو 

أنكر للإرشا  أل أمر ب  أل أمر النصح لالارشا  فيلك نصح لإحسان. لمن قزدر عز  إرالزة المنكزر 

وب لانتززى الا زتحباب. لهزو كزلام  قيزق في بيده لزم  ذلك إلا أن يخاف ع  نزس ، فسق، الوج

تغير  المنكر لالأمر بالمعرلف من إمام متضلع، راهد، اشتمر بالانكار عز  السزلاطين لالأمزراء، ل  

 يخفْ في الله لومة لائم..

لرحم الله العز بن عبدالسلام فقد كان مثالاً نا راً في حيات ، لمثالاً نا راً بعد مِات  بسزر ت  لكتبز  

م  الغزير. لهكيا كان أعلام الأمة في تاريخما المجيد للا يزال منمم طائزة إلى قيام السزاعة. لالله لعل

 له التوفيق.
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 كانت وفلسفته

 فلسفة الواجب الكانتيه الأخلاقية
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 عمانويل كانت )كانط(

[1804-1724( ]Immanuel Kant) 

يعتل )عمانويل كانت( أحد أهم فلا زة عصر التنوير، لأحد كبار رلا  هيه الحركة في ألمانيزا لفي 

ألرلبا. لقد عا  معظم حيات  في عمد املاطور المانيا فر ريك الأكل الزير اشزتمر بزدعم حركزة 

 لالدللة. التنوير مع مقدار كبر  من الحرية في القول لإن أثار ذلك القول رجال الكنيسة

 ترجمة حيات 

( في برل ززيا Konigs bergفي مدينززة كززونيجزبرج ) 1724أبريززل  22للززد )كانززت( في 

(Prussia التي كانت أهم مقاطعات ألمانيا لمصدر قوتها آنياك. لقد صارت هيه المدينة جزءاً من )

( في Kaliningradرل يا في الحرلب الطويلة بين رل زيا لألمانيزا، لتُعزرف با زم كزالينينجرا  )

 مقاطعة )ألبلا ت( يعرف أيضاً با م كالينينجرا  إلى اليوم.

لهو الابن الرابع من أحد عشِّ طزلًا )مات  تة منمم في  ن الطزولة( لأبوين شزديدر التزدين، 

هما يوهان جورج كانت الير يعمل كسرلجي )صانع للسرلج(، لهو من أصل ا زكوتلندر. أمزا 

و التدين. لكلاهما من الميهب التقور الللتستانتي الير كان كالمثو ية أم  آنا رليتر فقد كانت شديد

(methodist الانجليزية يشدس  ع  الايمان لالتوبة لالالتجاء رأ اً إلى الله، بعكس العبا و اللوثرية )

 التقليدية في الكنيسة بقسيس ل ي،.

تقويزة في كزونيجزج عنزدما بلزغ لقد أُ خل الطزل عمانويل )معناها الله معنا( إلى مدر زة  ينيزة 

الثامنة. ل رس فيما لمدو ثمان  نوات. لكان اليوم المدرسي يبدأ في اللهامسة لالنصف صباحاً بنصزف 

 اعة للصلاو، لكل حصة تختم بالصلاو بالارافة إلى حصة  زاعة كاملزة لتزدريس الزدين. لكزان 

رس أ ا اً من العمد القديم، لاليونانية من العم س بكاملز  التاريخ يُدَّ د الجديد، ليزوم الأحزد يكزرس

 للعبا و.
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لقد كان تعليمًا أثمر: الزضيلة في بعض خريجي ، لالنزاق في آخرين، لرلحاً كئيبة في معظممم، كما 

إن »فيما بعد:  (1) يقول لل  يورانت في كتاب  المو وعي لالممتع قصة الحضارو . لقد قال عنما )كانت(

 «.يكر تلك الأياماللهوف لالرعدو يغلبان  حين يت

انتقل إلى جامعة كونيجزبرج لق  فيما  ت  زنوات لر  زم قسيسزاً لوثريزا،  1740لفي عام 

للكن  رفض الدعوو رغم ما لعد ب  من ترقي  إلى لظيزة مريحة. لعا  بدلاً من ذلك تسزع  زنوات 

 1770  حتزى عزام من الزقر، يعلسم فيما أبناء الأر الثريسة، ليواصل  را زت  العليزا. لكزان اهتمامز

بعيداً عن اللاهوت لكان الشاعر لالمزكر اليوناني لوكريتيوس من أحب المزؤلزين  Scienceبالعلم 

 إلي .

نال  رجة الدكتوراه، لُ مح ل  بأن يحا  في الجامعة بوصزز  معلرزمًا خاصزاً، لا  1775لفي عام 

و عاماً في هيا الورع القلزق. لخزلال يكافأ إلا بالر وم التي يقرر الطلبة  فعما ل . لظلَّ سسة عشِّ

هيه المدو رفضت الجامعة توظيز  لديُّا، لظلَّ فقر اً ينتقل من نُزل إلى نزل للا يجرؤ ع  الزلاج. للا 

يسكن بيتاً خاصاً حتى بلغ التا عة لاللهمسين. لعندما  زئل: لمزاذا   تتززلجق قزال: عنزدما أر ت 

 فقرر، لعندما شارفت الشيخوخة   تعد   حاجة للزلاج.الزلاج   تكن هناك فتاو لتقبل   بسبب 

لكان )كانت( يحا  في مواريع كثر و التباين ليجتيب عد اً أكل من الطزلاب، لكزان عليز  أن 

« كانزت»المعلم لالأ تاذ يختلف تماماً عزن « كانت»يحا  بلغة لارحة مع قليل من الدعابة. لكان 

زافما. لقد لصز  هر ر )أحد المزكرين الألمزان المشزمورين المؤلف الير اشتمر بغمو  عبارت  لج

الير تتلمي ع  يدي (: أ عدني الحظ بمعرفة فيلسوف كان معلسمي. فزي مقتبل عمره تح س بشزجاعة 

الشباب المرِحة، لأعتقد أن هيه الشجاعة لارمت  حتى الشيخوخة... لفي متنالل  الضحك لالدعابة 

ع  زامعي  عز  التزكزر  لأنزسزمم  اليكية.. لمحا ات  تجمع بزين التعلزيم لالترفيز .. لكزان يشزجس

                                                

 .41/206(لل  يورانت: قصة الحضارو ج1)
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ليضطرهم في رفق إلى هيا التزكر . أما الا تبدا  فكان غريباً ع  طبع . لهيا الرجزل الزير أذكزر 

 . (1)ا م  بأعظم عرفان لتبجيل هو )إيمانويل كانت(، لصورت  ماثلة أمامي لهي محببسة إلى نزسي

 Science)كانت( لالعلوم 

زعت  كان )كانت( ممتمًا بالعلوم لالرياريات، لذلك قبل أن يُّزتم بالزلسززة المجزرس و. لقزد ل َّ

خزواطر مزن التقيزيم الحقيقزي للقزوى »العلوم مدارك  لعُمقَ أفكاره. لألل أعمالز  المنشزورو كزان 

كزارت لقد ناقل في  قوو الجسم أثناء الحركة، لهل تقاس كما رعم  ي 1747نشِّه عام « الديناميكية

مربع السرعة، لهزو إنجزار مِتزار لزتزى في  xالسرعة، أل كما رعم ليبنتس: بالكتلة  xلأليلر بالكتل  

في رمزن  لران الأر  اليزومي )حزول »الثالثة لالعشِّين من العمر. لفي  ن الثلاثين نشِّز مقزالاً 

بسزبيلما إلى لفي نززس العزام نشِّز بحثزاً عزن الأر  لهزل هزي «. نزسما( لهل يتغر س بالمدس لالجزر

الشيخوخةق لعلس عن القلق الير يسالر العلماء في عصرنا ع  فقد الشمس بعزض طاقتمزا بحيزث 

د الأر .  تكون النماية تجمس

م بحثاً هاماً بعنوان  31لفي  ن  م كتابز  « التاريخ الشامل للطبيعة لنظرية السمالات»عاماً قدَّ لقدس

يُزيكر ا زم المؤلزف لقزد ر س جميزع عمليزات الأر  هيا إلى الملك فر ريك الأكل. للكن  لن أن 

د أن ما في هيا الكون من تنا ق لجمال يدله ع  لجو  عقل أ مى  لالسماء إلى قوانين آلية، للكن  أكس

عزت  من جميع العقول المعرلفة، لهو الكائن الأ مى. لجاء بنظرية السديم الكوني، لأن النجوم تجمس

ع من هيا السديم  ابقاً بيلك معاصري ، ثم قام لابزلاس  1755الكوني، لذلك عام  للا تزال تتجمَّ

 .1796بإ خال تعديلات ع  هيه النظرية عام 

نشِّز  1757، لفي 1755لنشِّ )كانت( ثلاث مقالات عن الزلارل بعد كارثة رلزال لشبونة عام 

نظريزة جديزدو في »نشِّ  1758لفي عام «. محا ات في الجغرافيا الطبيعية لبيان عنما»مقالاً بعنوان 

 «الحركة لالسكون

                                                

 .41/207(لل  يورانت: قصة الحضارو ج1)
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لاتسعت  ائرو اهتمام  فنشِّ مقالات عن القياس المنطقي، لالتزاؤل، لأمرا  الرأس، لقد ألمزح 

 في هيه الر الة إلى أن تكرار العمل الرتيب المملس يؤ ر إلى الجنون.

مكنزة الدعامزة الوحيزدو الم»انتقل لألل مرو إلى علم اللاهزوت ببحزث عنوانز   1763لفي عام 

 لكان فيما مبلبل اللهاطر لالزكر.«. لللهنة ع  لجو  الله

لكتب عن التطور لمع ذلك أحجم عن فكرو البيولوجية القائمة ع  الميهب الآه. لكتب مقزالاً 

 لمن ثم تحول إلى محاللات التوفيق بين اللاهوت لالزلسزة لالعلم.«. براكين القمر»في 

 بداية الأبحاث الزلسزية

عررت علي  الجامعة منصب أ تاذ المنطق لالميتافيزيقيا، لكان هيا المنصزب أحزد  1770في عام 

العوامل التي جعلت  يزيد من اهتمام  بالمنطق لالميتافيزيقيا لفلسزة العقل. لكانت التقاليد تقضي بزأن 

في »بعنزوان  يُلقى الأ تاذ الجديد بحثاً إفتتاحياً باللغة اللاتينية. لاختزار )كانزت( مورزوعاً عسزر اً 

 «.شكل لمبا ىء العا  المحسوس لالعا  المعقول

لا تخدم المصطلحات الزلسزية المدر ية )السكولا تية( السائدو في الجامعزة الألمانيزة في رمنز . 

ه فزيما بعزد عزا  الظزواهر أل الظزاهرات  لقصد بالعا  المحسوس: العا  الير تدرك  الحواس، ل ماس

 ( .Phenomenology)الزينومينولوجيا( )

أما العا  المعقول فمو العا  الير يدرك  العقل لالزكزر للا تدركز  الحزواس، لهزو فزوق نطزاق 

ه عزا  النزوميني. لهزي كلمزة لاتينيزة  الحواس لإن كان هو أصل الأشياء لأصل المدركات لقد  ماس

 ظواهرهزا. لالمقصو  بِّا حقيقة الأشياء في ذاتهزا لا في Neumenaلجمعما  Neumenonمزر ها 

 لالحواس تدرك الظواهر بينما العقل يدرك حقيقة الأشياء )النوميني(.
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لقال )كانت(: إن الزمان لالمكان ليسا شيئين موروعين أل محسو ين، بل شزكلين مزن أشزكال 

الا راك الحسيس أصيلين في طبيعة العقل لبنيان . لأن العقل ليس متلقيساً لناتجاً عن الأحا يس، بل هو 

 إيجا  ل  طرائق لقوانين عمل أصيلة لتحويل الأحا يس إلى أفكار.عامل 

 :(1)نقد العقل اللهالص 

 Critique of Pure« )نقد العقزل اللهزالص»لقد ل ع )كانت( هيه الآراء في كتاب  الهام جداً 

Reason لهو كتاب عسر  الزمم، معقزد العبزارو.. لقزد حزيف عمزداً 1781( الير صدر عام .

ليست  لرية إلا من لجمزة النظزر »لتي يمكن أن تورح أفكاره لأنها حسب قول  بعض الأمثلة ا

 الشعبية. لهيا الكتاب لا يمكن أبداً جعل  صالحاً للا تملاك الشعبي.

لكان ع  )كانت( أن يخترع ترجمة ألمانية لمصطلح لاتيني، لفي كثر  مزن الحزالات   تكزن هنزاك »

اءه بخلعز  المعزاني الجديزدو عز  مصطلحات لاتينية تزي بالغر  المنشو  . لقد أربك )كانزت( قُزرَّ

الألزات القديمة. لالصزحات المائة الأللى لارحة نسبياً، أما بقية الكتاب فدخان أ و  لا يتبينس منز  

 (.41/212)ج« قصة الحضارو»، كما يقول لل  يورانت في كتاب  الهام «شيء

ن التجرية.. لقد قصد )كانزت( أن يصزف ليُّدف الكتاب إلى تمحيص نقدر حصيف مستقلًا ع

 الحسس لالا راك الحسيس لالزكرو لالعقل، لأن يقرر لكلس منما حدل ها لاختصاصاتها الصحيحة.

لهناك حسب قول  معرفة قبلية )أر قبل لرل ها عن طريق الأحا زيس(. لهزي معرفزة فطريزة 

حد، أل أن  لا بد أن يكون للمعلول )أر قبلية( مثل أن الاثنين أكثر من الوا a Prioriللعقل ل ماها 

ها العقل اللهالص ) ( لهي المعرفة التي لا تتطلب برهاناً من التجربزة Pure Reasouعِلسة. لقد  ماس

إن مَلَكة المعرفة الحاصلة من المبا ىء القبلية يمكن أن نسزميما العقزل اللهزالص. »لقد قال ما نص : 

                                                

 .1/212: قصة الحضارو: ج(لل  يورانت1)
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. لاعتل )كانت( أن هزيه الطريقزة  (1)«العقل اللهالصلالبحث العام في قَدْرها لحدل ها يؤلف نقد 

 . (2) تحلس كل مشاكل الميتافيزيقيا

زدلن العقزل، ليجعلونز  المرجعيزة الوحيزدو  لقد حالل )كانت( أن يخزسف من غلواء اليين يمجس

للإنسان مبعدين بيلك الدين لالعقائد لالرلحانيات من حياو الانسان. لقد كان هيا الاتجاه  زائداً 

ى ما يسمى التنويريين. لاعتل )كانت( أن هؤلاء أنزسزمم قزد تحولزوا إلى عقائزديين ) لجمزاتيين لد

Dogmatics  ( يؤمنون بدلن تزكر  حرس في تأليمم للعقل. لر س )كانت( بيلك أيضاً ع  من أرا لا

 إثبات المسيحيسة بوا طة العقل لحده من أمثال كر تيان فون فولف للبنتس. لقزد حكزم )كانزت(

بدجماطيقية الميتافيزيقية ع  كل ميهب في العلزم أل الزلسززة أل اللاهزوت   يخضزع أللاً لامتحزان 

 .(3)نقدر للعقل ذات  

لاعترف )كانت( أن الزيلسوف الانجليزر  يزيد هيوم هو الير لجَّ  أبحاثز  في مجزال الزلسززة 

 ائد.النظرية في اتجاه مختلف كل الاتجاه عن الاتجاه الدلجماطيقي الس

 لقد ألرح كانت أن المعرفة تنقسم إلى قسمين:

بما العقل )الزطرر( بحسب ما 1) ( معرفة عن طريق الحواس )تجريبية(. لهيه أيضاً ينظسمما ليرتس

 لدي  من قدرات فطرية ذاتية.

                                                

 (كلمة نقد عند )كانت( تعني التحليل..1)

 أر كل ما لراء الطبيعة الما ية )الغيبيات(. metaphysics(الميتافيزيقيا 2)

 .41/213(لل  يورانت: قصة الحضارو ج3)
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( معرفة متجالرو للحسس لالتجارب الحسيسة الما ية ل ماها المعرفة المتسامية )الترانستد نتاليز ( 2)

anscendentalTr  لهي إ راكات عقلية قبلية )a Priori لقد قسم كانت  (1)مستقلة عن التجربة

 ( كالآتي:Categoriesهيه المدارك الزطرية إلى عدو مقولات )

 Quantity singular Particularثلاث مقولات للكم: هي الوحدو لالكثرو لجملة الكزل 

Universal، 

 ,Quality; affirmativeلالسزلب لحزد التنزاهي ل ثلاث مقولات للكيف: هزي الوجزو  

negative infinite. ، 

لثلاث مقولات للإرافة: هي الجوهر في مقابل العَرَ ، لالسببية في مقابل الزتلارم، لالمشزاركة 

 (.Relation: Substance, Cause, Communityأل التزاعل. 

جو  في مقابل العدم لالْزلرو لثلاث مقولات للجمة: هي الامكان في مقابل الا تحالة، لالو

 .Modality: Possibility, existence, necessity )(3) (2)في مقابل العررية

لكل إ راك حسيس يندرج تحت لاحد أل أكثر مزن هزيه الأشزكال لالقوالزب الأ ا زية للزكزر، 

ز لز   فالا راك الحسيس إحساس تترجم  الأشكال الزطريزة للزمزان لالمكزان، لالمعرفزة إ راك حسيس تحوس

 المقولات إلى حُكم أل فكرو.

لالتجربة ليست قبولاً  لبياً لانطباعات موروعية ع  حوا نا، لإنما هي حصيلة العقزل المزؤثر 

 إيجابياً ع  خامة الاحساس.

                                                

عقزل كزما تحزدث عنز  العزرب قزديما (هيا المزموم ليس جديداً كما يظن المحدثون لينسبون  إلى )كانت(، لإنما هو مزموم قزديم، لال1)

عقلان: فطرر لمكتسب. لالزطرر الير يدرك الأشياء بداهة مثل أن الاثنين أكثر من الواحد لالمكتسب الزير يكتسزب بالتجزارب 

ث عن العقل بأ لوب معقد أشدَّ التعقيد لقد أ سى ذلك إلى البلبلة.  لالمعارف. للكن )كانت( تحدَّ

 .215، 41/214ج (لل  يورانت: قصة الحضارو2)

 (. .1982لعام  15)الطبعة  398ز  1/390(الترجمة الانجليزية للمصطلحات هي من  ائرو المعارف الليطانية ج3)
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علاقة العِلسة لالمعلول شكلًا حقيقياً من أشزكال الزكزر، لا حقيقزة مورزوعية. « كانت»لقد عدَّ 

ة عن اللهلو، ل لرية لحصول المعرفة من التجارب، لأننا لا نستطيع فمزم لهي بِّيه الصزة مستقلس 

 التجربة بدلنها.

لخلاصة هيا الكلام المعقد العسر  الهضزم: أن المزدركات العقليزة الياتيزة لالزطريزة هزي التزي 

( لا Prioriتستطيع أن تزمم التجربة لتعرف العلسة لالمعلول. لهزي مزدركات فطريزة ذاتيزة قبليزة )

تسبما من التجارب. لهي بتعبر  القدماء العقل الوهبي )أر الير لهب  الله للانسزان ليعزل عنز  نك

أيضاً بالزطرر( لهو الير يدرك بالبداهة أنس الاثنين أكثر من الواحد. لالعقل الكسبي الير يعزرف 

و لغر  ثابتة. للكنما أيضاً تعتم د عز  فمزم التجارب لالأمور بوا طة التجارب، لهي معرفة متغر س

 التجارب لالحوا ث ع  العقل الوهبي.

لبالتاه فإن فممنا للقوانين الطبيعية ناتج عن قوانا العقليزة الياتيزة الزطريزة )الوهبيسزة( لنتيجزة 

. (1)« قوانين الطبيعة ليست كيانات موروعية، بل مركبات عقلية نافعة في معالجة التجربة»ليلك فإن 

. لمزا  منزا لا نعزرف  (2)ل الُمثُل، لالعا  بالنسبة لنا ليس إلا أفكارنالكل معرفة تتخي شكل الصور أ

حقيقة الما و لكنمما إلا بوا طة الأفكار، لكأفكار، فالما ية إذن مستحيلة منطقيزاً لأنهزا تزر  المعلزوم 

ا )لهي الأفكار( إلى المجمول أل المعلوم بطريق غر  مباشر )لهو الما و التي لا تعرف إلا بوا طة هزي

. للكن المثاه يخطئ إذا اعتقد أن  لا شيء موجو  إلا صورنا، لأننا نعلم أن الصور  (3) العقل الزطرر(

يمكن إحداثما بالأحا يس، التي تنتج في الغالب عزن عِلسزةٍ خارجيزة. للكزن معرفتنزا لهزيا الشيزء 

                                                

 .41/215(لل  يورانت: قصة الحضارو ج1)

 (هيا شط، فالعا  اللهارجي موجو  بكل تأكيد مستقلًا عن أفكارنا.2)

ها عا  الُمثُل.Platoطون )(هيه الأفكار تقترب كثر اً من أفكار أفلا3)  ( لالتي  ماس
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وجزو ، للكنز  في حقيقتز  اللهارجي مبنية ع  قدراتنا العقلية الياتية. لبالتاه فإن العا  اللهزارجي م

 . (1)المطلقة مجمول لا يمكن معرفت 

لالنزس أيضاً حقيقة للكن لا يمكن معرفة كنمما. لنحن لا ندركما حسزيًّا عز  « كانت»ليقول 

 ( أر حقيقة الأشياء من ذاتها التي لا تدرك حسيًّا.Neumenaالاطلاق. لهي بالتاه نومين )

عقلية، ليوفر الا تمرارية لالهوية الشخصزية لالزوعي  لالاحساس باليات يمتزج مع كل حالة

هو ألثق تجاربنا قاطبة، للا  بيل إلى إ راكز  عقليزاً « لعي اليات الا تبطاني»باليات )الير  ماه( 

كشيء ما ر. لالحقيقة مجمولة لراء الما و، لمع هيا فإن النزس )غر  الما ية( لالعقزل )غزر  المزا ر( 

ليوجمان .. لهو أمر شديد التعقيد ليخرج عن نطاق المنطق العا ر إذ كيف يؤثران في الجسد الما ر 

. للزيس با زتطاعتنا بالعقزل (2)تستطيع النزس غر  الما ية أل أر شيء غر  مزا ر أن يزؤثر في المزا و 

و أل أن الله  اللهالص )العقل النظرر: الزطزرر( أن نثبزت أن نززس الززر  خالزدو، أل أن الارا و حزرس

أيضاً لا نستطيع بالعقل اللهالص أن ندحض هيه المعتقدات )هنا يبدل خطأ )كانزت(  موجو ، للكن

ه العقزل اللهزالص يسزتطيع أن يزدرك أن الله موجزو  لقزد أثبزت  إذ أن العقل الزطرر لهو مزا  زماس

 الزلا زة المسلمون ذلك كما في قصة حي بن يقظان الير توصل إلى الله بزطرت  لعقل (.

لنا إثبات عقائد الزدين أل  حضزما بزاللاهين العقليزة لقعنزا في أغزلاط ليقول )كانت( إذا حال

لمغالطات لتناقضات متلارمة. لالأمر ذات  يحصل في القول ببداية العزا  أل عزدم بدايتز ، لالارا و 

و أل غر  حرو أل أن كائناً لاجب الوجو  )الكائن الأع  لهو الله( موجو  أل غر  موجو   هل هي حرس

                                                

يَعْلَمُونَ ظَزاهِرًا مِزنَ }في هيه النقطة فإننا كبشِّ لا نعرف كن  لحقائق الأشياء لإنما نعرف ظواهرها. قال تعالى « كانت»(لقد صدق 1)

نْيَا الأشياء لبواطنما فمي عند الله  بحان  لتعزالى.  [ لمعرفة الأمور في الحياو الدنيا هي معرفة ظاهرية. أما حقائق7]الرلم/ {الْحيََاوِ الده

 ليطلع الله من أرا  ل  من عبا ه معرفة بعض حقائقما. أما المعرفة المطلقة فمي لله لحده  بحان  لتعالى.

تمزا. (ألرحت العلوم الحديثة تمارج الما و مع غر  الما و لتحولت المزا و إلى موجزات أل ذبزيبات كمرلمغناطيسزية لا تُعزرف حقيق2)

 .antimatter« رد الما و»مع مزموم  matterلبالتاه اختل، مزموم الما و 
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بسزبعة قزرلن « كانزت»هان العقلي )لهو كلام نقض  ابن رشد لانتقده نقداً شديداً قبزل بوا طة الل

 . (1) تقريباً(

و جداً. للكن )كانت( تخلسص من هيه الأقزوال  ليعلسق ع  ذلك لل  يورانت أن هيه النتيجة محر س

لعقزل لالزنزس الغريبة بأن في باطننا شيء أعمق من العقل هو شعورنا الزير لا يقبزل التنزيزي بزأن ا

و إلى حزدو مزا. لنحزن لا نسزتطيع أن نقتنزع، بزأن العزا   لالوعي كلما ليست ما ية، لأن الارا و حرس

ر إذن إرا و الايمان فيناق يقول )كانت(: إن أشياء العا  يجب  تسلسل بدلن نهاية للا بداية. فكيف نلس

ت لجو ها من عقل أ مى. فزكرو الله هي ز ، لا  النظر إليما كأنها تلقَّ في الحقيقزة مزدرك عقزلي موجر

مدرك عقلي مباشر، هي فر  يعين ع  الكشف لالزمم للكنما ليست برهاناً. فزي ميدان اللاهوت 

يجب أن ننظر إلى كل شيء كأن جماع المظاهر كلما ل  أ اس لاحد، كلي الاكتزاء لراء ذات ، لهو عقل 

 موجو  بيات  مبتكر مبدع..

ر الأشد إلز ، هزو أن هزيا الاعتقزا  لا غنزى عنز  «كانت»اماً للاعتقا  الديني، في رأر للكن الملس

للأخلاقية. للولا أن هناك كائناً أصلياً متميسزاً عن العا ، للو كان العا  بغر  خالق، للو كانت إرا تنا 

و، للو كانت الرلح فانية كالما و، لزقدت الأفكار لالمبا ئ الأخلاقية كلٍ صحتما. ل إذا شزئنا غر  حُرَّ

للصزة الأخلاقية لالنظام الاجتماعي ألا يعتمدا كليسة ع  اللهوف من القانون، فزلا بزد لنزا أن نزدعم 

الايمان الديني، للو بوصز  مبدأً منظرمًا. ليجب أن نسلك في حياتنا، كأننزا نعزرف أن هنزاك إلهزاً، لأن 

و نزو نا خالدو لأن إرا تنا حرس
(2) . 

                                                

 (انظر فصل ابن رشد من هيا الكتاب في الجزء الألل.1)

. ل)كانت( هاهنا يشب  إلى حدو ما فولتر  الير يقول إذا   يكن هنزاك إلز  فزإن علينزا أن 41/218(لل  يورانت: قصة الحضارو ج2)

 من جمة ثانية  يستوفسكي )الرلسي( الير يقول: إذا   يكن هناك إل  فكل شيء جائز حتى القتل.نخلق . كما يشب  
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ف  بعدم قدرت  ع  إيجا  برهزانٍ عقزلي بوجزو  الله لالزرلح لالارا و إذن نرى )كانت( رغم اعترا

و إلا أننا بيلاتنا نشعر بعمق لجو  هيه الأشياء )لهزي الزطزرو(، كزما أن حياتنزا الأخلاقيزة لا  الحرس

 يمكن أن تقوم إلا بالايمان بوجو  الله تعالى.

يجمع التناقضات كلما. لقزد « صنقد العقل اللهال»بأن كتاب « لل  يورانت»ليعلسق ع  ذلك كل  

قزال باللاأ ريز ، لأن يزز رر إرجاعز  الله إلى مكانتز  « كانت»أصبح في ل ع المتشكك أن يزعم أن 

لًا للشِّطة. لقد لبسخ  اللاهوتيون ع  تسزليم  بِّزيا القزدر الكبزر  للكززار، للكزنمم  السابقة مكمس

 اللهطرو  اخل عقل )كانت(. اغتبطوا لأن الدين خرج ز فيما بدا لهم ز حيسا من رحلت 

: 1786لقد علَّق كارل راينمولت ع  هيه الضجة الكلى التي أثارها كانت بكتابز  قزائلًا عزام 

بأن  محاللة شزاكس يقزوس  يقينيزة المعرفزة، « نقد العقل اللهالص»لقد حكم الدلجماطيون ع  كتاب »

ح المستعلي تضطلع بإقامة صورو ج ديدو من الدلجماطيقية ع  أنقزا  لالشكاك بأن  قطعة من التبجس

مياهب  ابقة. لأما فوق الطبيعيين فقالوا أن  حيلة مبيتة بدهاء لاراحزة الأ زس التاريخيزة للزدين. 

لقال عن  الطبيعيون )الملحدلن( أن   عامة جديدو لزلسزة الايمان المحتْو. لحكم عليز  المزا يون 

لرلحانيون فقالوا أن  قد قصرز المعرفزة عز  العزا  المزا ر بأن  إنكار مثاه النزعة لحقيقة الما و. لأما ا

 «.با م مستتر تحت ا م ميدان التجربة

لكما يقول لل  يورانت فإن مدارس الزكر المختلزة هاجمت )كانت(، لبالتزاه صزنعت شزمرت ، 

لرعان ما جرت مصطلحات كانت لألزاظ  الطويلزة المعقزدو عز  لسزان كزل مثقزف. ل  يزمزم 

ف مصطلحات  مراراً. لفي عام )كانت(   ا ه عن فمم  رغم أن  عرَّ ر َّ عز  الهجزمات  1783 عجز نقس

ه  مقدمز  لكزل »بإعا و صياغة كتاب  )نعقد العقل اللهالص( بصياغة ظنما أبس، من الأللى ل مى ر س

د العبارو بعد الصزحات الأل« . ميتافيزيقيا مستقبل  قا رو ع  الظمور كعلم لى من لمع هيا كان معقس

 هيه الر الة، لماثل تعقيد عبارو كتاب  الأصلي.
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لا تطاع )كانت( في رمن فر ريك الألل أن يتسقزي هجزمات رجزال الزدين لالمحزافظين، لحيسزا 

)كانت( ملكُ  باعتباره عنوان حركة التنوير الألماني لحاميمزا، لالملزك الوحيزد الزير قزال لرعايزاه 

 فكرلا كما تشاؤلن.

( كان يختلف تماماً عن لالزده 1797ز  1786الألل فر ريك لليم الثاني )للكن خليزة فر ريك 

لكان يُّتم بقوو الدللة أكثر من اهتمام  بحرية العقل، لبالتاه  زمح لرجزال الزدين لالمحزافظين أن 

( بتعزديل 1787يبسطوا نزوذهم. لهيا قام )كانت( في الطبعة الثانية من كتاب  نقد العقزل اللهزالص )

بائره التي جعلت رجال الدين يتممون  بالهرطقة.. لذلك لمواجمة موجة الارطما  لتخزيف بعض ع

 الزكرر التي قامت بِّا الكنيسة.

 Critique of Practicle Reason( 1788تحليل أل نقد العقل العملي )

رت حركات التنوير اللاهوت في ألرلبا ثم قورت الأ س الأخلاقية نتيجة التشزكيك  لقد قوس

مثيب لمعاقب. لأحسَّ )كانت(، بوصز  من أنصار التنزوير، أن عليز  لاجبزاً أخلاقيزاً  في لجو  إل 

« المبا ئ الأ ا ية لميتافيزيقيا الأخزلاق»بالعثور ع  أ اس عقلي للأخلاق، فورع في مقال عنوان  

(Groundwork of the Metaphysics of Morals عزام )رأيز  الصرزيح في أن  1785

و لمتأصلة قبلياً في العقل كلية. ثم ل ع هزيا الزرأر في كتابز  الكبزر  المزاهيم الأخلاقية  كلما مستقرس

 ( .Critique of Practicle Reason«. )نقد العقل العملي»

لفي  يشِّح )كانت( نظريت  بأن لكل فر  رمر اً يمثل الاحساس بالواجب لهو أمر مطلق متعلق 

( الموجو و في أعماق الانسان كإنسان. لكما أن  Transcendentalبالقوو المتسامية )الترانسندنتالي  

مستقلسة عن التجربة، فمناك قوو  امية أخلاقية موجو و في كل  a Prioriهناك إ راكات عقلية قبلي  

فر  فينا. لهي في ذاتها أعمق من الأخلاق المكتسبة بالتجربة لالمران لالتربية )في الحديث الشِّيف أن 

ل ل  الر ول بأن في  خصلتان يحبمما الله لر ول  هما الحلزم لالأنزاو،  زأل أشج عبد القيس الير قا

الر ول الكريم هل هما  جيتان في  أم أن  تطبع بِّما. فقال ل  المصطزى : بل هما  جيتان لهبكمما الله 
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إياهما أل كما قال لالحديث في الصحيحين( لالأخلاق موجو و كسجية فطرية، كما أنها أيضزاً يمكزن 

ه الله تعالى(.أن ت  كتسب بالتطبع لالمران لالتربية )لمن تصلس صلس

شيئان يملآن العقل بالاعجاب لالرهبة المتجد ين المتعاظمين أبداً.. السموات »ليقول )كانت(: 

 . (1)«المرصعة بالنجوم من فوقنا، لالقانون الأخلاقي في  اخلنا

باتنا الحسزيسة، للكننزا نزدرك أنز  عنصرز لكثر اً ما يتعار  هيا الشعور الأخلاقي برغ»ليقول: 

و، لهو ليس ثمرو التجربة لإنما هو جزء من بنائنا النزسيز الأصزيل.. لهزو  أ مى فينا من طلب الليس

محكمة باطنية حا و في كل شخص.. لتأمرنا هيه المحكمة بأن نزعل الحقس من أجل الحقس كغايزة في 

باً من العقاب فميا الأمر أمر مطلق ينبزع مزن  اخزل ذات ، لا كو يلة للسعا و أل حتى للثواب أل هر

 . Deontologyلهو ما أطلق علي  فلسزة الواجب «. ذات كل فر  فينا

( عامل الناس كما تحزب أن يعزاملوك لبزيلك تظزل قاعزدو 1لهيا الأمر المطلق يتخي شكلين. )

ك أل في شزخص ( لاعمل بحيث تعامل الانسانية،  واء كانت مِثلزة في شخصز2إرا تك صا قة. )

أر إنسان آخر، لفي جميع الأحوال، كغاية في ذات ، لا كمجر  ل يلة أل لا طة لبلوغ مرام ممما كزان 

هيا المرام أل الغر . لهيه الصياغة لا يوجد لها نظزر  في الزنظم الغربيزة. للا توجزد إلا في تعزاليم 

لَجَززَاءُ َ زيرئَةٍ }دأ الاحسان. الا لام الوارحة، بل لالتي را ت ع  ما اقترح  )كانت(. لذلك بمب

[ لالآيزات في هزيا البزاب كثزر و جزداً 40]الشورى/ {َ يرئَةٌ مِثْلُمَا فَمَنْ عَزَا لَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عََ  اللهَِّ

حُوا ...لَإنِْ تَعْزُوا لَتَصْزَ }[ لقول  تعالى 237]البقرو/ {لَأَنْ تَعْزُوا أَقْرَبُ للِتَّقْوَى}لمنما قول  تعالى 

بهزونَ أَنْ }[ لقول  تعالى 14]التغابن/ {لَتَغْزِرُلا فَإنَِّ اللهََّ غَزُورٌ رَحِيمٌ *
...لَلْيَعْزُوا لَلْيَصْزَحُوا أَلاَ تُحِ

كُزمْ لَجَ }[ لقال تعالى 22]النور/ {يَغْزِرَ اللهَُّ لَكُمْ لَاللهَُّ غَزُورٌ رَحِيمٌ * نَّزةٍ لََ ارِعُوا إلَِى مَغْزِرَوٍ مِزنْ رَبر

 لَالْكَزاظِمِ 
ِ
اء َّ َّْ  لَال

ِ
اء َّ يِينَ يُنزِْقُونَ فِي السرَّ تْ للِْمُتَّقِيَن *الَّ مَالَاتُ لَالأرَُْ  أُعِدَّ يَن الْغَزيْظَ عَرْرُمَا السَّ

مِزنْ لَ َّ كَثزِرٌ  }[ لقول  تعزالى 134، 133]آل عمران/ {لَالْعَافيَِن عَنِ النَّاسِ لَاللهَُّ يُحبِه المُْحْسِنيَِن *
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ارًا حَسَدًا مِنْ عِندِْ أَنْزُسِمِمْ مِنْ بَعْزدِ مَزا تَبَز تَابِ لَوْ يَرُ هلنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانكُِمْ كُزَّ
َ لَهزُمُ الْحَزقه أَهْلِ الْكِ ينَّ

 . (1) [109]البقرو/ {فَاعْزُوا لَاصْزَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهَُّ بأَِمْرِهِ 

و. لبيلك ير  ع  من رعم بأن الانسان الاحسان بالالتزام الأخلاقي . لهو أمر نابع عن إرا و حرس

مجل بصورو آلية ميكانيكية بقوانين الطبيعة. ليقول أن الشخص بدلن الارا و الحزرو عزديم المعنزى. 

لإذا كان كيلك فإن الحياو نزسما تصبح عديمة المعنى، لكيلك الكون بأكمل . فلا بد إذن أن يكزون 

 رٌّ للإنسان.هناك اختيار حُ 

لا بمبزدأ الحتميزة  دو لهيه المسألة الوارحة لأن فلا زة عصرزه أقزرس ليقوم )كانت( بمحاللة معقس

الميكانيكيززة الطبيعيززة. لحتززى يززر س علززيمم يرجززع مززرو أخززرى إلى العقززل المتسززامي الترانسززندتاه 

(Transcendentalلإننا لا نعرف في الواقع إلا ظواهر الأشياء، أما حقيقتم ، ) ا )النوميني أل ذات

الشيء( فلا نستطيع أن ندرك  لإن كنا نشعر ب . لينتمي إلى القول بأن قزوانين العلزة لالمعلزول التزي 

يبدل أنها تحكم أفعال أبداننا فإنها لا تتحكم في إرا ات الحقيقة الرلحية المطلقة الكائنة لراء عملياتنزا 

ية في العا  الحقيقي العقلية. فوراء ميكانيكيات العا  الظاهرر للمك ان لللأفكار في الزمان هناك حرس

 النوميني الير بلا مكان للا رمان.. عا  الحقيقة المطلقة: الظاهرو لالباطنة.

ليمكن للطبيعة لالحرية أن توجدا معاً، لإن كان حسب قول ، ليس في إمكاننا إثبات ذلك، للكن 

ناً الأخلا  قي الآمر لالعميق. لبدلن  تموت حياتنا الأخلاقية.يجور لنا أن نزترر  بحكم طبيعة حِسر

ر أيضزاً »ليقول:  و، فإنز  يزلس للكن إذا كان الحسه الأخلاقي يلرس افترارنا قدراً من الارا و الحزرس

يسة. لنحزن  و  لافعنا الحسس و بعد المرس نا يستحثنا إلى كمال تحبط  المرس اعتقا نا بخلو  النزس، ذلك أن حِسَّ

يق هيا الكمال في حياتنا ع  الأر . فإذا كان هناك عدلٌ في العا ، فلا بد أن نززتر  لا نستطيع تحق

أننا  نُمنح حياو متصلة بعد الموت لاكتمالنا الاخلاقي. لهيا يزتر  أيضاً لجو  إل  عا ل لهزو مزا 

                                                

ن في الأناجيل )مزن لطمزك 1) (لالأمر بالاحسان لالعزو موجو  أيضاً بصورو لارحة في تعاليم يسوع )عيسى ابن مريم( كما هو مدلس

 ر ل  الأيسر( لهي بدرجة غر  عملية للا يستطيعما إلا القليل جداً جداً من البشِّ )باركوا لاعنيكم!!(.ع  خدك الأيمن فأ 
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ره العقل العملي. فالسعا و الأررية لا تتزق  ائمًا لالزضيلة، لنحن نشعر أن التوارن  بين الزضيلة يلس

زق هزيه  حُ في مكان، )في الآخرو(. لهيا لا  بيل إلي  إلا إذا افتررنا لجو  إل  يحقس لالسعا و  يُصحَّ

« المصالحة... لعلي  فإن لجو   بب للطبيعة كلما )أر خالق للطبيعة( هو من مسلمات العقل العملي

(1). 

نزة لالنزار لالثزواب لالعقزاب لهكيا أثبت أيمانويل كانت لجو  الله للجو  اليزوم الآخزر لالج

لاكتمال الزضيلة لالسعا و في اليوم الآخر، للكن  ا تخدم طريقة تخالف طريقة اللاهزوتيين اللزيين 

 ا تنبطوا الحسس الأخلاقي من الله لعكس )كانت( القضية لا تنب، لجو  الله من الحسر الأخلاقي.

خر حسب قانون  الأخلاقي الزير ينبزع مزن لالممم أن )كانت( لصل إلى الايمان بالله لباليوم الآ

 ذلاتنا لمن أعمق أعماق أنزسنا في عا  النوميني )حقيقة ذات الشيء(.

ليقول أن علينا أن نتقبَّل هيه الواجبات ع  أنها ألامر إلهية، للكن لن ننظر إلى الأفعال الأخلاقية 

ها ألامزر إلهيزة لأن فينزا بأنها إلزامية لأنها ألامر الله، بل لأنها تنبع من  لاخل ذلات نا، لبالتاه  زنعدس

.. لهو كلام أشب  بالسزسطة، لذلك من أجل البعزد عزن الكنيسزة لرجالهزا (2)التزاماً باطنياً نحوها 

 اليين   يكن يكنه لهم  وى الاحتقار.

للجد )كانت( في تعاليم رل و عن تهافت العقل لأللية الوجزدان، لانبثزاق الزدين مزن الحزسر 

قي للإنسان ممرباً من اللاأ ري  لالشكس لالتحلسل اللهلقي. لرأى أن رل و أيقظ  من السبات الأخلا

ينتمزي إلى « نقد العقل اللهالص»العقائدر في الأخلاق كما أيقظ  هيوم في الميتافيزيقيا. لليا فإن كتاب  

لمحاللزة الجمزع بزين  فينتمي إلى الحركزة الرلمانتيكيزة.« نقد العقل العملي»حركة التنوير، أما كتاب  

 الاثنين، كما يقول لل  يورانت، من أبرع الانجارات في تاريخ الزلسزة.

                                                

 .41/223(لل  يورانت: قصة الحضارو ج1)

 .41/223(لل  يورانت: قصة الحضارو ج2)



809 

 

لقد رأى )كانت( خا م  العجزور )لامبز ( يبكزي لأن الله مزات عز  يزدر الزلا ززة، فحزالل 

يجب أن للامب  العجور إل  لإلا فلن يستطيع أن يكون  عيداً أما »)كانت( أن يُّدئ من رلع  قائلًا: 

 . (1)«ن جمتي أنا فإن العقل العملي يستطيع أن يضمن لجو  الله تعالىم

لبما أن )كانت( ع  خلاف شديد مع الكنيسة للا يكنه لرجالها  وى الاحتقار فإن  عمل ع  أن 

د في  يتجنب العقائد الكُنسية للاهوت الكنيسة، رغم إيمان  بوجو  إل ، للكن  لا يؤمن بأن الله قد تجسَّ

بالتاه لا يؤمن بالتثليث، للا بالصلب، للا يعقيدو الزداء، لكلمزا أركزان هامزة للكنيسزة، يسوع، ل

لمن لا يؤمن بِّا لا يمكن أن يعتل مسيحياً عندهم. كما أن )كانت( اعتل العمد القديم )لهو يشمل 

كل البعزد عزن  التوراو لالكتب التي نسبت إلى الأنبياء من بعده إلى ما قبل يسوع مباشرو( كتاباً بعيداً 

تهافت جميزع »بعنوان  1791لقد أصدر )كانت( كتيباً عام (2)الأخلاق. لقد صدق )كانت( في ذلك 

إن عقلنا عاجز كل العجز عن تبصر نا بالعلاقة بين العزا  »لقال: « المحاللات الزلسزية في الالهيات

يا الأمر، لعلي  ألا يزدافع لالحكمة السامية... لع  الزيلسوف ألا يلعب  لر المحامي اللهاص في ه

 . (3)«عن أر قضية يعجز عن فمم عدالتما، للا يستطيع إثباتها بطرق التزكر  اللهاصة

لهو موقف شبي  بموقف أ  حامد الغزاه، لالزخر الرارر في ألاخر حيات ، باليأس من الزلسزة 

منوهزاً بزأن مورزوع «  ززةتهافت الزلا»في إثبات الدين لالعقائد. لقد لرع الغزاه كتاب  المشمور 

الالهيات من أعقد الموروعات في الزلسزة.. لأن أ لتمم كلما متمافتة، لقد غضب ليلك أبو الوليزد 

ه  تهافزت »ابن رشد الحزيد القا  الزقي  الزيلسزوف الطبيزب القرطبزي لر س عليز  ر اً طزويلًا  زماس

الكشزف عزن » كتب  الأخرى مثزل للكن عند  را ة ما قال  ابن رشد في هيا الكتاب لفي«. التمافت

نجد أن «. فصل المقال في تقرير ما بين الشِّيعة لالحكمة من الاتصال»ل« مناهج الأ لة في عقائد الملة

                                                

 .41/223(لل  يورانت: قصة الحضارو ج1)
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ابن رشد لقع في ألهام في فمم فلسزة أر طوطاليس )أر طو( لقد  افزع عنمزا بزأقوال   يزأت بِّزا 

 . (1)أر طو أصلاً 

و التي تحالل عبثزاً إثبزات اللاهزوت لالواقع أن )كانت( ر س ع  جميع ا لمحاللات الزلسزية المعقدس

ه النزوميني )لهزو العقزل الزطزرر  لالعقائد الدينية بوا طة الزلسزة. لقد أرجع الايمان إلى مزا  زماس

الوهبي الير لهبنا الله إياه. لقد اعتلها قوو متسامية ترانسندنتالي  تستطيع معرفة الأشزياء التزي لا 

اج للتجربة مثزل أن الاثنزين أكثزر مزن الواحزد. لقزد  زبق شرح كلامز  بشيزء مزن تخضع للا تحت

 التزصيل(.

في مجلة كلية « الدين في حدل  العقل لحده»بعنوان  1793لقد أصدر )كانت( مقالات أربع عام 

 الزلسزة بجامعة يينا، بعد أن منعت نشِّها الرقابة )لمجلات الجامعات لا تخضع للرقابة(.

، هزيا الانسزان، الزير : »ليقول )كانت( بقدر ما تنبني الأخلاق ع  مزموم الانسان كزاعل حُرس

بسبب حريت  هيه، يتعامى بعقل  عن رؤية القوانين غر  المشِّلطة فإن هيه الأخلاق في غر  حاجة إلى 

فكرو كائن آخر من فوق  ليجعل  يدرك لاجب  )لهزو كزلام مختلزف عزما قالز  في كتزاب نقزد العقزل 

للا إلى حافز غر  القانون ذات  ليؤ ي .. لمن هنا فإن الأخلاق من أجزل ذاتهزا لا تحتزاج إلى العملي(، 

ليشدس  )كانت( ع  ألا تسبب الرقابة أر ارطراب في مجال العلوم كما حدث في «.  ين ع  الاطلاق

..  (2)«حالة جاليلو.. ليجب أن يتمتع اللاهوت الزلسزي بكامل الحرية ع  قدر ما يمتزد إليز  علمز 

لهو موقف معاٍ  للكنيسة بسبب تدخلما في العلوم لالزلسزة، ليختلف عن موقزز  الهزا ئ في كتابز  

 الير  بق شرح ، لهو موقف ناتج عن ارطما  الكنيسة ل .« نقد العقل العملي»

ليعتقد )كانت( أن نزعة الشِّ )الزسا ( متأصلة في الانسان، لذلك لكثرو الأمثلة الصارخة التزي 

اً )أل كان خر اً في تضعم ا اللهلو أمام أعيننا. لهو لا يوافق جان جاك رل و ع  أن الانسان يولد خر س

                                                

 في الجزء الألل من هيا الكتاب.« ابن رشد»(انظر فصل 1)
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إنز    »حالت  الطبيعية لفي الطبيعة خارج الحضارو(. للكن كيف بدأ الشِّ المتأصل في طبيعة البشِّز. 

مة لهي ش«. يبدأ بسبب اللهطيئة الأصلية جرو العلم لالمعرفة )أر خطيئة آ م لأكل  من الشجرو المحرس

فة(. ليقول  فلا ريزب أن أشزدس التزسزر ات  زخزاً هزو »حسب قول  زر التكوين من التوراو المحرس

 أر آ م لحواء. (1)«التزسر  الير يصز  مر اثاً منحدراً إلينا من أبوينا الأللين

يرو قد تأصلت في الانسان تأصلًا قوياً لأنها كانزت  لر» يزة للبقزاء في لربما كانت النوارع الشِّس

الأحوال البدائية. لهي لا تصزبح رذائزل إلا في المدينزة لفي المجتمزع المزنظسم. لفيز  لا تحتزاج )هزيه 

و، أر أنهزا لا تُزلام.  الأخلاق( إلى القمع بل إلى الضب،. فالميول الطبيعية إذا نظرنا إليما في ذاتها خزر س

ة للزوم، لالأللى أن  لمحاللة القضاء عليما ليسزت عديمزة الجزدلى فحسزب، بزل رزارو لمسزتحقس

ى  زق بينمزا لتنسزجم في كزل مزا يُسزمس رما. لبدلاً من أن يصطدم بعضما بزبعض يمكزن أن يُنسس نرلس

السعا و. لاللهر  الأخلاقي هو أيضاً غريزر، كما يدله ع  ذلك الحزسس الأخلاقزي في جميزع النزاس، 

. لأفضزل للكن  في ألل الأمر ليس إلا حاجة، لا بدس من تنميتما بالتعل يم الأخلاقي لالتمييب الشاقس

الأ يان ليس الير يزوق غر ه في التمسك الدقيق بالعبا و الطقسزيسة، بزل أعظممزا تزأثر اً في النزاس 

 . (2)ليحيوا حياو أخلاقية

ُ ع  أنز  » لالدين القائم ع  العقل لا يبني نزس  ع  لحي إلهي، بل ع  إحساس بالواجب يُزسرَّ

نسان. لمن حقر الدين أن ينظم نزس  عز  هيئزة كنيسزة، للز  أن يحزالل تجديزد أقدس عنصر في الا

عقيدت  بالأ زار المقدس ة، لأن يعبد المسيح بوصز  أعظم البشِّ شبماً بزالله، لأن يعزد بالجنزة لينزير 

للكن لا ينبغي أن يكزون  لريزاً  (3)«بالنار للا يمكن تصور  ين لا يحتور ع  اعتقا  بحياو آخرو

يحي أن يؤكد إيمان  بالمعجزات، أل بلاهوت المسزيح، أل بزالتكزر  عزن خطايزا البشِّز بصزلب للمس

لقزد «. المسيح، أل بالحكم بالجنسة أل النار بالنعمة الالهية  لن النظر إلى الأعمال الصزالحة أل الشِّزيرو

                                                

 ..41/228(لل  يورانت: قصة الحضارو ج1)

 (لقد صدق )كانت( في ذلك..2)

ف من حملاتهم علي ..(المصدر السابق. لهنا يحالل )كانت( أن ير  رجال الدين ليخ3)  زس
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( 2ع المسيح )( إنكار إلوهية يسو1أحسن )كانت( في إيرا  اعترارات  ع  المسيحية لهي تتمثل في: )

ر عنا خطايانا ) ( إن مجر  الايمان بيسوع المخلص اللهرلف الير ذبح مزن أجلنزا 3صلب المسيح ليكزس

 يخلصنا من جمنم ليدخلنا النعيم الأبدر في الجنة. لفي رأر كانت لا بد من العمزل الصزالح أللاً 

أن نعزترف )حسزب  لأخر اً لدخول الجنة. لليس من الْلرر الايمان بألوهية عيسزى، بزل يكززي

رأي ( أن  أقرب البشِّ إلى الله لهو الصورو المث  للبشِّ لالانسان الرباني. لما قال  حق لولا أن محمزداً 

هو الصورو المث  للبشِّ، للكن هيه مسألة بسيطة جداً إراء قضية تألي  يسزوع، لالايزمان بقضزية أنز  

ل عنا جميع الآثام لا لألرار. لأن مجر  الايمان ب  هو النعمة الكزلى صلب من أجلنا، لأن  بالتاه تحمس

 ليدخلنا الجنة بدلن عمل.

لَقَالُوا لَزنْ }لقد ر س الله  بحان  لتعالى عليمم لع  اليمو   عالاهم في القرآن الكريم. قال تعالى 

وا بُرْهَانَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ صَاِ قِيَن *بََ  مَزنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَنْ كَانَ هُوً ا أَلْ نَصَارَى تلِْكَ أَمَانيِهمُمْ قُلْ هَاتُ 

زَنُزونَ *لَقَ  ِ  لَلاَ خَوْفٌ عَلَزيْمِمْ لَلاَ هُزمْ يَحْ الَزتِ الْيَمُزوُ  أَْ لَمَ لَجْمَُ  للهَِِّ لَهُوَ مُحسِْنٌ فَلَُ  أَجْرُهُ عِندَْ رَبر

 لَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْ 
ٍ
ء  لَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَزيَلكَِ قَزالَ لَيْسَتِ النَّصَارَى عََ  شَيْ

ٍ
ء سَتِ الْيَمُوُ  عََ  شَيْ

تَلزُِ  مْ فَاللهَُّ يَحْكُمُ بَيْنَمُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِمَا كَانُوا فيِِ  يَخْ
يِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ ز  111]البقرو/ {ونَ *الَّ

113. ] 

كِيَن لَقَالُوا كُونُوا }لقال تعالى  ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِزًا لَمَا كَانَ مِنَ المُْشِِّْ تَدُلا قُلْ بَلْ مِلَّ هُوً ا أَلْ نَصَارَى تَهْ

لَالأَْ زبَاطِ لَمَزا *قُولُوا آمَنَّا باِللهَِّ لَمَا أُنْزِلَ إلَِيْنَا لَمَا أُنْزِلَ إلَِى إبِْرَاهِيمَ لَإِْ مَاعِيلَ لَإِْ زحَاقَ لَيَعْقُزوبَ 

قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْمُمْ لَنَحْنُ لَُ  مُسْلِمُونَ *فَ  أُلتِيَ  ِمْ لاَ نُزَرر إنِْ آمَنُوا مُوَ ى لَعِيْسَى لَمَا أُلتِيَ النَّبيِهونَ مِنْ رَبِّر

مَا هُزمْ فِي شِزقَاقٍ فَسَزيَكْزِيكَمُمُ اللهَُّ وْا فَزإنَِّ زمِيعُ الْعَلِزيمُ  بمِِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِِ  فَقَدِ اهْتَدَلْا لَإنِْ تَوَلَّ لَهُزوَ السَّ

 [.138ز  135]البقرو/ {*صِبْغَةَ اللهَِّ لَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهَِّ صِبْغَةً لَنَحْنُ لَُ  عَابدُِلنَ *
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لصبغة الله هي فطرت  لهي الكامنة في نزو نا لالتي تحدث عنما )كانت( فلزم يُعزرب ل  يحسزن 

ها )النوميني( لالقوى الكامنة في أعماق العقل لالنزس الحديث عنما إلا بالعبارات المعقدو لال تي  ماس

 لالتي تدلنا ع  الحق لاللهر  لالجمال.

زَ بِِ  لَلاَ يَجدِْ لَزُ  مِزنْ ُ لنِ اللهَِّ}لقال تعالى  تَابِ مَنْ يَعْمَلْ ُ وءًا يُجْ
 لَيْسَ بأَِمَانيِركُمْ لَلاَ أَمَانِير أَهْلِ الْكِ

الِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَلْ أُنْثَى لَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُللَئكَِ يَزدْخُلُونَ الْجَنَّزةَ لَلاَ لَليًِّا لَلاَ نَصِر ً  ا *لَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

 [.124، 123]النساء/ {يُظْلَمُونَ نَقِرً ا *

بُكُمْ بيُِنُوبكُِمْ بَزلْ أَنْزتُمْ  لَقَالَتِ الْيَمُوُ  لَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهَِّ لَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ }لقال تعالى  فَلِمَ يُعَير

مَالَاتِ لَالأرَِْ  لَمَا بَيْنَمُ  بُ مَنْ يَشَاءُ لَللهَِِّ مُلْكُ السَّ َنْ يَشَاءُ لَيُعَير
مَا لَإلَِيْزِ  المصَِْزرُ  بَشٌَِّ مِِنَْ خَلَقَ يَغْزِرُ لمِ

 [.18]المائدو/ {*

لاَ تَغْلُوا فِي ِ ينكُِمْ غَرْ َ الْحقَر لَلاَ تَتَّبعُِوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ رَلهوا مِنْ قَبْلُ  قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ }لقال تعالى 

بيِلِ *  السَّ
ِ
 [.77]المائدو/ {لَأَرَلهوا كَثرًِ ا لَرَلهوا عَنْ َ وَاء

شزأن  لللأ ف فإن )كانت(   يكن ل  أر اطلاع ع  القرآن الكريم، لربما   يسمع بز ، كزما هزو

كثر  من فلا زة الغرب لمزكري  لأ بائ  لعلمائ ، لخاصة قبل قرنين من الزمن أل أن الصورو التزي 

هةٌ أشدَّ التشوي ، كما هو معمو  اليوم.  تصلمم عن الا لام مشوَّ

أما حين تنقلب الكنيسزة إلى مؤ سزة لاكزراه النزاس »ليشدس  )كانت( حملت  ع  الكنيسة فيقول: 

س لتعريزف ع  الايمان أل ا لعبا و، أل حين تزعم لنزسزما الحزقه الألحزد في تزسزر  الكتزاب المقزدس

الأخلاقية، لحين يدعي كمنوتها لنزس  ُ بل الاتصال لحده بالله لالنعمة الالهية، لحزين تجعزل مزن 

عبا تها مجموعة طقوس  حرية لها قوى معجزية، لحزين تصزبح ذراعزاً للحكومزة لأ او للطغيزان، 

تتسلس، ع  الدللة، لتستخدم الحكام العلمانيين )أر من غزر  الكمنزوت لأن مزن    لحين تحالل أن

ى عندهم علماني( مطايا للطمع الكمنوتي ز عندها يثور العقل الحزرس عز   يكن من الكمنوت فمو يُسمس
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كنيسة كميه، ليبحث خارجما عن ذلك الزدين العقزلي اللهزالص الزير هزو السزعي لبلزوغ الحيزاو 

 . (1)«الأخلاقية

لهكيا يتضح أن )كانت(   يكن رد الدين في الأ اس، للا رزد الايزمان بزالله لاليزوم الآخزر 

لالأخلاق الدينية، لإنما كان رد طغيان الكنيسة في ألرلبا في عصره لالعصور التزي  زبقت  لالتزي 

رو كما يقول العا  النزسي )يون ( عن  Youngج أتت بعده، لعقائدها الزا دو لالمعقدو، لأحياناً المقزس

مون قطعة صغر و من اللهبز ع  «: العشاء الرباني»( أر Eucharistعقيدو اليوكاريست ) حيث يقدس

م يسوع المسيح الير يتجسد فعليزاً )حسزب عقزولهم  يد الكاهن للأتباع، فيعتللن أنهم يأكلون ربِّس

ل اللهمر )النبيي الأحمزر( إلى الضالة المضلسة( فيأكلون لحم ، ثم يُعطيمم الكاهن قليلًا من اللهمر فيتحوس 

 م يسوع فيشِّبون . لبيلك تحصل الوحدو بين العبد لالرب. ليدخل الربس في أجسا هم لحمًا ل ماً. 

رو لمقرفة كما يقول يونج لكثر  من الباحثين الغربيين أنزسمم.  لهي عقيدو لثنية مقزس

ر الألمزاني فر ريزك الثزاني في لأ ست انتقا ات )كانت( الشديدو للكنيسزة إلى أن يقزوم الاملاطزو

بإر ال خطاب تهديد شديد بأن يتوقف تماماً عن الهجوم ع  الكنيسة حتزى يتجنسزب  1794أكتوبر 

  خ، الملك، لأن يستخدم مواهب  في الدفاع عن الدين لالكنيسة حتى يرضى عن  الملك.

يع التصريحات العلنية إنني مني الآن  أمتنع كلية عن جم»لارطر )كانت( أن يكتب للملك قائلًا: 

، لجاء عمد 1797لقد لفىَّ بوعده فلما مات الملك عام « عن الدين  واء في المحا ات أل المؤلزات

لفتح باب حرية القول كتزب  1788فر ريك ليليام الثالث الير أبطل المر وم الديني الصا ر عام 

ه  ر في   عواه بأن  conflict of the faculties 1798عام « صراع الملََكات»)كانت( كُتيبا  ماس كرس

ية لنقد الكنيسة لعقائدها  الحرية الأكا يمية لا غنى عنما للنمو الزكرر للمجتمع لبالتاه إعطاء الحرس

                                                

لهو موقف إنسان نبيل يستخدم عقل  ليثور رد طغيان الكنيسة لخرافاتها لأ اطر ها  41/229(لل  يورانت: قصة الحضارو ج1)

 ل ينما الير اخترعت .
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الدلجماطية لل ائلما اللاأخلاقية. لقد ا تطاع )كانت( بالزعل أن يُّزس الايمان بالكنيسة لكمنوتها في 

 . (1)لعاصره للحق  من الكتساب اليين أ انوا الكنيسة لهرطقاتها ألمانيا لأرجاء ألرلبا مع ما  بق 

لفي فترو الضغ، علي  أيام فر ريك ليليام الثاني كتزب إلى صزديق  اليمزو ر الزيلسزوف مو زى 

صحيح إنني أفكر بألرح اقتناع لبغاية الرضى في أشياء كثر و، للكن ليس لزدرَّ »مندلسون يقول: 

لهو موقف أخلاقي متوقزع مزن «. لكنني لا أقول أبداً أر شيء لا أعتقدهالشجاعة أبداً ع  قولها، ل

( كان رد  يطرو الحاخامات لأن 1786ز  1729لمندلسون )«. الواجب»)كانت( صاحب فلسزة 

لالعقزل يمثزل «. الدين اليمو ر يعتمد ع  لجو  الال  لالايزمان بالعنايزة الالهيزة لخلزو  الزرلح

 ل ين اليمو  لليمو  فق،. المضمون، لالوحي يمثل الشكل.

الزير عقزد  1795لقد قام )كانت( بدلر كبر  في نشِّ أفكاره حول السلام بعد مؤتمر بارل  زنة 

راً بيلك ع  « السلام الدائم»لترتيب الصلح بين ألمانيا لفرنسا لأ بانيا. لكتب كرا ة عنوانها  معرس

رلب أخرى، فأر ى أفكاراً قويزة   جمو  السا ة اليين كانوا يسعون لسلام مؤقت، ثم يعو لن لح

عاماً مزن كتابزات )كانزت(  150تتبعما ألرلبا إلا بعد الحرب العالمية الثانية بصورو مبتسرو أر بعد 

 «.السلام الدائم»الرصينة في موروع 

 السلام الدائم

د في ر الت   معلسم نظرر أن  لا يتوقع من السا ة أن يرلا في  أكثر من مجر  « السلام الدائم»لقد أكَّ

م مقترحاتز  للسزلام الزدائم في  متحيلق عاجز عن إحداث أر  ر بالدللة. للكن  رغم ذلزك قزدس

 ألرلبا لفيما  ت موا  أ ا ية:

ية تقزو   ية لأر معاهدو )لأن هيه الملاحق السرس )الأللى( تحريم جميع التحزسظات لالملاحق السرس

 الاتزاقات الجيسدو لالمعلنة(.

                                                

 . 41/230(لل  يورانت: قصة الحضارو ج1)
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 ع  أر  للة أن تستوه ع  أر  للة أخرى أل تسيطر لتهيمن عليما. )الثانية( يَحرُمُ 

 )الثالثة( التخلسص التدريجي من جميع الأ لحة لالجيو  الدائمة.

 )الرابعة( لا يجور لأر  للة أن تتدخل بالقوو في   تور  للة أخرى.

ارف الليطانيزة أل )اللهامسة(   ييكرها لل  يورانت في قصة الحضارو، ل  أجزدها في  ائزرو المعز

 غر ها من المراجع التي كتبت عن )كانت(.

)السا  ة( يجب ع  كل  للة في حالة حرب أن لا تستخدم الأ زاليب القزيرو في الاغتيزالات، 

لالتسميم، لإثارو الزتنة في صزوف الدللة المحاربة أل ا تخدام أ زلحة الزدمار. لأن هزيه الو زيلة 

لو حدث، مؤقتاً فق،، حتى تستعيد الدللة الممزلمة قوتها لتعزو  تجعل حدلث  لام بين الدللتين، 

 لتنتقم لما حدث لها للشعوبِّا.

لإذا   يكن مستطاعاً إيجا   لام  ائم مباشرو فيجب السعي لايجا  نظزام عزالمي جديزد يتضزمن 

 الآتي:

 الحزرلب ( يجب أن يكون   تور كل  للة جممورياً ع  اعتبار أن الملكيات في عمزده تنززع إلى1)

 المتكررو. )لقد تبينس ل  فيما بعد أن الجمموريات تزعل الشيء ذات  لخاب أمل  فيما(.

و. لألا يكون هيا الاتحا  2) ( يجب أن يُبنى كله حقس  له ع  أ اس اتحا  فيدراه بين الدلل الحرس

  للة عظمى تتحكم في الدلل الأخرى لتسبب الحرلب لالدمار.

ر 3) كل شعب حكومت  اللهاصة ب . للكن ع  كل  للزة بمزر هزا )لخاصزة  لل ( ينبغي أن يقرس

لُ ل   لطة التحكم في علاقاتها اللهارجية. لهيا ما حققتز   ألرلبا( أن تتجمع في اتحا  كونزدراه تُخوَّ

ألرلبا في ألاخر القرن العشِّين لبداية القرن الواحد لالعشِّين أر بعد مرلر أكثر مزن مزائتي  زنة 

 انت لاقتراح  هيا.من تقديم ك
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( يجب ع  الدلل أن تمارس القانون الأخلاقي فيما بينما. لالشِّه الأكل في نظزره هزو الممار زة 4)

الدائمة لهيه الدلل لرجال السيا ة فيما للخداع لالعنف الزدلليين )لقزد صزدق في ذلزك لأمثلزة 

 ت( قبل مائتي عام(.حرب العراق لأفغانستان لجوانتانامو أمثلة صارخة تؤكد ما قال  )كان

( يجب أن لا يكزون هنزاك تضزارب بزين الأخزلاق لالسيا زة. للا بزد للسا زة أن يلتزمزوا 5)

بالأخلاق لالصدق لالأمانة لالعدالة )لهو أمر شب  مسزتحيل( ذلزك لأن الأخزلاق لحزدها هزي 

 القا رو ع  حلس العقدو التي لا تقوى السيا ة ع  فكما لحلسما.

هيه التغير ات هي التربية لالتعليم، لكان  ائمًا رزد العنزف لالثزورات.  لآمن )كانت( أن  بيل

يجب أن نسمح للطزل مني نعومة أظزاره بكامل الحرية شريطة ألا يتدخل في حرية غر ه، لقد »لقال: 

 الير يعتل من أ س الأخلاقيات في الطب لغر ه. Autonomyأر ى بيلك مبدأ الحرية الياتية 

فإهمال الضب، شرٌّ أعظم »بوجوب الانضباط لالتربية في تكوين الأخلاق  للكن )كانت( اعترف

لالتربيزة الأخلاقيزة لا غنزى «. »من إهمال الثقافة، لأن إهمال الثقافة يمكن علاج  في الحياو فيما بعد

 (1)عنما لينبغي أن تبدأ في مرحلة مبكرو لإذا كانت الطبيعة البشِّية تحتور بيرو اللهزر  لالشِّز كلزيمما

ز لغزرس اللهزر . للا يكزون هزيا بزالثواب لالعقزاب بزل ف إن كل تقدم أخلاقي رهن باقتلاع الشِّس

)للجو  الثواب لالعقاب ممم جداً لغالبية البشِّ لمزا قالز  كانزت «. بالتشديد ع  مزموم الواجب

 بعيد عن الواقع البشِّر(.

                                                

اهَا *فَأَلْهمََمَزا فُجُورَهَزا }في الانسان قال تعالى (هنا يبدل أن )كانت( قد نضج تماماً لاعترف بوجو  بيرو اللهر  لالشِّ 1) لَنَزْسٍ لَمَا َ وَّ

اهَا * اهَا *لَقَدْ خَابَ مَنْ َ  َّ [ للكنَّ إلغائ  لمزموم الثواب لالعقاب خطزأ فزا ح، فزإن 10ز  7]الشمس/ {لَتَقْوَاهَا *قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّ

يزعلوا اللهر  ليمتنعوا عن الشِّ. للا بد لغالبية البشِّ إن   نقل كلمم من لجو  ثزواب مزموم الواجب فق، لا يكزي لمعظم البشِّ في أن 

 «.لمن   يخف العقاب أ اء الأ ب»لعقاب 
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التزي تُبعزد النزاس عزن  لكتب مقالاً بجعل التعليم بعيداً عن تحكم الحكومات لركز ع  التربية

التعصب المقيت  واء كان تعصباً للقوم أل الدين أل الوطن. لكان متززائلًا بزأن التقزدم الأخلاقزي 

 مِكن، لخاصة إذا لجد نظام تربور منزتح، مع لجو  نظام حكومي عا ل لغر  متعصب.

م الحكومات لكانت لالجدير باليكر أن النظام التعليمي في الحضارو الا لامية كان بعيداً عن تحك

هناك مؤ سات خر ية لألقاف كبر و جداً للتعليم في المساجد لما يُلحق بِّزا مزن مزدارس )عرفزت 

با م مدر ة في العمو  المتأخرو مني أيام المماليك لالدللة العثمانية(. ل  تكن الدللة تتدخل في النظام 

اً، لهناك الحلقات المستمرو في المسزاجد الكبزر و. لكزان مزن أشزمرها  التعليمي، بل كان التعليم حُرَّ

المسجد الحرام بمكة المكرمة، لمسجد النبي بالمدينة المنورو، لالجامع الأرهر بالقاهرو لغر هزا كثزر . 

لللطالب الحق في الانتقال من حلقة إلى أخرى لمن شيخ إلى آخر. ل  تكزن مزوا  الزقز  لالحزديث 

س في تلك المساجد، بل كان ت الرياريات لالزلزك لالطزب كلمزا تزدرس في تلزك لاللغة فق، تدرس

 الجامعات المزتوحة.

ماً في الأخلاق. فزي مقال ل  بعنوان  أفكار لتاريخ عام »لكان )كانت( يؤمن بأن التاريخ يشمد تقدس

قال أن البشِّية )لالمقصو  بيلك ألرلبا( تتقدم من اللهزافزة  1784نشِّه عام « من لجمة نظر عالمية

 الب بمؤرخين يرتزعون فوق التعصب القومي.إلى التنوير. لط

لكان مؤمناً بالتقدم الأخلاقي لالزكرر لر س ع  مو ى مندلسون قول  بأن كل تقدم يلغي  تقمقر 

في الامكان الا تشما  بأ لة كثزر و عز  أن النزوع الانسزاني بوجز  عزام، لا  زيما في رماننزا »قائلًا: 

 ار خطوات لا يُستمان بِّزا نحزو حيزاو أفضزل مزن الناحيزة بالقياس إلى الأرمنة السابقة كلما، قد 

الأخلاقية. للا ينقض هيا القول حالات التوقف المؤقتة، لصراخ القائلين بأن النوع الانساني ينح،ه 

 «.با تمرار

لكان )كانت( يؤمن إيماناً لا يتزحزح بقوو العزيمة لالعقل. لقزد كتزب في  زن السزبعين مقزالاً 

لكزان يعتقزد أن الانسزان «. لعقل ع  التحكم في الشعور بالمر  بقزوو العزيمزةفي قدرو ا»بعنوان 
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يستطيع أن يتحكم في أمرار  بقوو عزيمت . لقد صدق فإن الأبحاث الحديثة أثبتت أن قوو العزيمزة 

ن جمار المناعة العجيب لزدينا، لبالتزاه تلعزب  لراً في الوقايزة، لفي  لالتزاؤل لالرضى النزسي تحسس

 من كثر  من الأمرا ، أل التخزيف من آلآمما لألصابِّا. الشزاء

لاشتمر )كانت( في حيات  بالتنظيم لالدقزة حتزى قيزل أن النزاس في مدينتز  كزونيجزبرج كزانوا 

يضبطون  اعاتهم ع  موعد خرلج  للمشي كل يوم. لكزان ينزام في العزاشرو مسزاء ليسزتيقظ في 

 نة. ل  يكن يحب الاختلاط بالناس للا إراعة الوقت  اللهامسة صباحاً. لثابر ع  ذلك لمدو ثلاثين

في الكلام. لعندما كان يدعو أحداً لبيت  فإن العد    يكزن يتجزالر اثنزين، لغالبزاً مزا يكونزان مزن 

تلامييه أل رملائ  في الزكر لالزسلزة، ل  يكن بينمم امرأو ق،. ل  يسافر خارج مدينت  أكثر من مائة 

لبحر في حيات  لكان حسس  الأخلاقي يزر  علي  حياو الزهزد لالتقشزف حتزى ميل ق،، بل ل  ير ا

نت حالت  الما ية.  بعد أن اشتمر لتحسَّ

بعد أن تجمعت علي  الأمرا  لالوحدو لكانت آخر كلمات :  1804فلاير  12لقد لافت  المنية في 

  أثنزاء حياتز . لتزأثرت لقد اهتمت ب  ألمانيا لرل يا بعد موت  بأرعاف اهزتماممم بز«. هيا يكزي»

 بزلسزت  ألرلبا كلما للا تزال تتأثر بزلسزت  إلى اليوم.

 Deontologyفلسزة الواجب 

( عز  اعتبزار أنهزا تمثزل Deontologyيسمي )كانت( فلسزت  في الأخلاق فلسززة الواجزب )

رو، لإنزما الواجب الير ينبغي أن يعمل  الانسزان  لن انتظزار لأر جززاء لا في الزدنيا للا في الآخز

ا تجابة لضمر  الانسان أل الواجب الأخلاقي الير ينبع من ذلاتنا. لهو ما علَّ عن  القدماء با زم 

اللهلُُزق السزجيسة المتمكنزة في «: »التحريزر لالتنزوير»السجيسة. لقد قال الطاهر بن عاشور في تزسزر ه 

 «.النزس باعثة ع  عمل ينا بما من خر  أل شر

بزين « تسميل النظر لتعجيل الظزر في أخلاق الملزك ل يا زة الملزك» كتاب  لقد ميسز المالر ر في

أخلاق تحدث بالطبع لالسجيسة، لأفعال تصدر بالارا و. أما أخلاق اليات فمزي عائزدو إلى الزطزرو. 
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ل ميت أخلاقاً لأنها تصر  كاللهلقة، منما ما هو محمو  لمنما ما هو ميموم. لهيا راجع إلى اختلاف 

ن غرائزه )لهي متباينة(، لليلك صار من غزر  الممكزن لجزو  فارزل بزإطلاق أل  نيء ما امتزج م

نَُ  ذلك من قمر رذائل . لمن هنا تصر  الأخلاق  بإطلاق. لإنما الزارل من غلبت فضائل  رذائل  فمكَّ

 نوعين: غريزية )فطرية( طبع عليما الانسان، لمكتسبة تطبسع عليما.

ق المالر ر بين السجايا  لالأخلاق: فالسجايا عنزده مزا   تظمزره الطبزائع، لالأخزلاق مزا ليزرس

أظمرت ، فكانت قبل ظمورها  جايا، لصارت بعد ظمورها أخلاقاً. لهيه هي أخلاق اليات، لهي 

راجعة إلى الزطرو. أما أفعال الارا و فتصدر عن أ باب باعثة عليما،  اعية إليما، لهي العقل لالرأر 

إذا صدرت عن العقل كانت فضيلة، لبالتاه إن كانت صا رو عن الهوى أل  لالهوى. لأفعال الارا و

 الرأر التابع لمصلحة خاصة فإنها تكون رذيلة.

لهيا التقسيم أفضل من تقسيم )كانت( لفلسزت . للكن فلسزة )كانت( لجزدت لهزا صزدى في 

ة الأخلاق في الغزرب إلى ألرلبا في رمن  للا تزال تحظى بالقبول لالتأثر  لدى طائزة كبر و من فلا ز

 اليوم رغم ما يوجس  لها من انتقا ات.

  را ة بوشامب لشيلدرسِ لنظريات )كانت( في الأخلاق

قواعزد »( في كتزابِّما Utilityكما  ر زنا رأر بوشزامب لشزيلدرس عزن المنزعزة )المصزلحة( )

عر  هاهنا ( فإننا  نستPrinciples of Biomedical Ethics« )أخلاقيات الاحيائية الطبية

( في الأخلاق لفلسزة الواجب لخاصة أنهما لُرعا Kantian Theoryرأيُّما في النظرية الكانتي  )

 .(1)في فصل لاحد )هو الزصل الثامن من الكتاب( 

                                                

(1)Beauchanp T, Childress J: Principles of Biomedical Ethics edition, 2001, Oxford 

University Press, New york pp337 - 383. 
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لقد لرعا شرلطاً ثمانية لاعتبار النظرية صالحة للتطبيق. لاعترفا بأن  لا يمكزن أن توجزد جميزع 

ة هيه الشِّلط في أر نظرية أخلا قية، لبالتاه لا بدس من القبول بِّا لو اشتملت ع  شرلط إيجابية مممس

نجزد ». لقالا عن نظرية كانت )لمن تبع (: (1)للو   تحز كل تلك الشِّلط التي ألرحناها فيما  بق

نظريات )كانت( متما كة لمتطابقة مع كثر  مِا نراه للكنما محدل و جداً في مجال الوروح لالبساطة 

 «.ات )المحصول أل الناتج(لالمخرج

لقد  ب المؤلزان مثلًا بقصة طزلة في اللهامسة من العمر تعاني من الزشل الكلور، لقد لصلت 

إلى مرحلة لا بد فيما من ررع كلية من متلع. للافقت العائلة ع  إجراء الزحوص لمعرفة الشزخص 

الأب. لقزد أخزل الطبيزب المنا ب للزرع. ل  يكن في فحوصات الأنسجة من يصلح ليلك  وى 

الأب بالنتيجة، لأخله أيضاً أن  حتى لو ررعت كلية جيدو لصالحة للزرع، فإن المر  الموجو  لدى 

و أخزرى بعزد فزترو  الطزلة  يسرر في الغالب إلى الكلية الجديدو، لبالتاه  يظمر الزشل الكلور مرس

 رمنية لا يستطيع أن يحد ها الطبيب.

ر الأب أن  لا ير ( أن المر  في الغالزب  زيعو  1يد أن يتلع بكليت  لابنت  للأ باب التالية: )لقرس

( احتمال لجو  كلية من ميت  ماغياً 2إلى إبنت ، لبالتاه  تطول فترو معاناتها لقد عانت بما يكزي. )

( يعترف الأب بأن  يخاف مزن العلمليزات الجراحيزة. لطلزب الأب مزن 3)لهو احتمال رعيف( )

لا يخل رلجت  بحقيقة فحص الأنسجة، ليقول لها أن رلجما غر  منا ب، ع  اعتبار أن الطبيب أن 

 ذلك  يحطم الأرو ليؤ ر إلى الافتراق أل الطلاق.

لقد تر َّ  الطبيب كثر اً في أن يقوم بالكيب ع  الأرو، لأن الكيب أ ا اً مرفو  لعمل غر  

 الطب، لبالتاه  يؤ ر إلى فقدان المرضى الثقزة أخلاقي. ل يؤ ر ذلك الكيب إلى الانتشار في عا 

 بالأطباء، كما أن الكيب في حدر ذات  رذيلة.

                                                

 من هيا الكتاب. (أنظر  ابقاً 1)
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( بمختلزف فئزاتهم، Utilitariansلقد ناقشنا فيما  بق موقف الزلا زة الأخلاقيين النزعيين )

أل فلسززة الواجزب  Kantian Philosophyل ننتقل هاهنا إلى مناقشة موقف الزلسزة الكانتية 

Deontology  ،كما يعررما )بوشامب لشيلدرس(. إن فلسزة الواجب، حسب المزمزوم الكزانتي

تقتضي أن لا يكيب الطبيب )أل أر شخص( ممما كانت الظرلف لأن الكيب رذيلة، ليجب تجنبمزا 

في كل الأحوال، للو كان الصدق  يؤ ر إلى قتل بررء، أل أن الصدق  يؤ ر فعزلًا )لا لهمزاً( إلى 

رو كما يُظنه في هيه الحالة. لحسب هيه النظرية يجب أن يصارح الطبيب المريض بحقيقزة تحطيم الأ

و.  مرر ، للو كانت هيه المصارحة  تؤ ر إلى تعا ة المريض لريا و حالت  شدس

لهيا الموقف مرفو  عقلًا ل يناً، لأن إنقاذ حياو أهم من كيبة، لقد  مح الا لام بالكزيب في 

و، مثل إصلاح ذات البين، لمثل ما يكون بين الزلجين  مثل هيه المواقف، بل في مواقف أقلَّ منما شدس

حتى تدلم العشِّو الزلجية التي قد تتعر  للخطر في بعض الحالات بمجر  قزول الحقيقزة، كزما في 

 الحالة الميكورو أعلاه.

  في  زنن  لقد أمرنا بالتنزيس عن المريض. فقد أخرج الترمير في  نت  )كتاب الطب( لابن ماج

إذا  خلتم ع  المريض فنزسسزوا لز  في »)كتاب الجنائز(: عن أ   عيد اللهدرر قال: قال ر ول الله : 

لقد  بق الاشارو إلى ما ذكره ابزن القزيم « . الأجل، فإن ذلك لا ير  شيئاً، لهو يطيسب نزس المريض

  الطبيعزة )أر طبيعزة في الطب النبور من أهمية هيا الحديث لإن تطييزب نززس المزريض تتقزوى بز

و فيساعد ع   فع العلسة أل تخزيزمزا الزير هزو غايزة تزأثر   المريض لجماره المناعي( لتنتعل ب  القوس

 الطب. للا شك أن التأثر  النزسي لالتزاؤل ل   لر في  فع العلسة أل تخزيف آثارها.

، فزإن هنزاك جوانزب لإذا تركنا جانباً موروع الكيب في قصة هيه الطزلة المحتاجة لززرع كليزة

( رس الممنة: فع  الطبيب أن يحافظ ع  رس مريضز ، لخاصزة أن المزريض 1أخرى أخلاقية لهي: )

)لهنا الأب المزرل  أن يتلع بكلية لابنت  للكن    يرغب في ذلك( قد نبَّ  الطبيب لرجاه أن لا يخل 

ر كشف هزيا رلجت  بالأمر. لعلي  يكون من لاجب الطبيب الحزات ع  هيا ال . للا يوجد ما يلس سرس
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، إذ لا يباح كشف السرس في الممنة الطبيسة إلا في ظرلف مقيسدو جداً، لمنمزا إذا كزان هنزاك مزر   السرس

معدٍ لفررت الا ارو الصحية التبليغ عن ، فيكون التبليغ للجمة المسزؤللة فقز،، أل إذا كزان هنزاك 

م فيجب إبلاغمم بِّيا اللهطر، أل إذا أمرت المحكمزة خطر ع  صحة أل حياو الآخرين أل أفرا  بعينم

في موروع محدس  معلومات من الطبيب، لفي هيه الحالة لا يززال هنزاك لجمزات نظزر متعاررزة في 

الكشف عن السرس أل عدم الكشف عن ، لالاتجاه إلى الكشف إذا كان ذلك  يورح جريمة أل ينززي 

 تهمة عن بررء.

ثل الحالة التي ألرحناها بالتزام السرية لعدم البزوح بالمعلومزة، لاللهلاصة أن الطبيب ملزم في م

 لعلي  أن يستعمل المعاريض لفي المعاريض مندلحة عن الكيب.

لمزن حزق الأب أن يزرفض أن يتزلع بكليتز  لابنتز ،  autonomyلهناك مبدأ الحرية الياتيزة 

 ن يحترم هيا القرار.لبالتاه لا يعتل موقف الأب غر  أخلاقي، لليا فإن ع  الطبيب أ

ليعتل )كانت( أن القرار لكي يعتل أخلاقياً ينبغي أن يصزدر عزن الشزخص باقتنزاع بأنز  يقزوم 

بواجب أخلاقي، لا يرجو من  جزاء للا شكوراً )لا من الناس للا من ربس الناس(. فزإذا قزام الأب 

ة لابنتز  أل لأر اعتبزار آخزر غزر  في هيه الحالة مثلًا بالتلع لابنتز  بكليتز  بزدافع الشززقة أل المحبسز

الاحساس بالواجب الأخلاقي، فمو قد عمزل عمزلًا جيسزداً، لكنز    يقزم بعمزل أخلاقزي حسزب 

تزسر ات )كانت( لمدر ت  الأخلاقية. لمن باب أللى يعتل أر عمل للزو كزان مزيزداً للآخزرين، 

الشززقة، يعتزل ذلزك العمزل نتيجة الرغبة الشخصيسة، أل اللهوف من الانتقا  أل بمجر  التعزاطف ل

جيسداً في حد ذات ، للكن  ليس عملًا أخلاقيزاً حسزب تعريزز ، لأن العمزل الأخلاقزي لا يكزون إلا 

ق  ا تجابة للواجب الأخلاقي بصرف النظر عن جميع الدلافع الأخرى. لهو أمر من النا ر أن يتحقس

( قبزل أكثزر مزن Platoها أفلاطون )في الحياو. بل هو مزموم طوبالر يعيل في عا  المثل التي أبرر

 ألزي عام مني رمن )كانت(.
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لهيا كل  فإن )كانت( يعتل هيه العوامل اللهارجية المؤثرو ع  القرار الشخصي كلما عوامل يجزب 

( لمزن الاحسزاس Autonomyأن تستبعد حتى يكون القرار أخلاقياً لنابعاً من الحريزة الياتيزة )

( لقد أع  )كانت( مزن شزأن الياتيزة باعتبارهزا أهزم معزا  Deontologyالأخلاقي بالواجب )

 The Principle of autonomy alone gives people respect, valueالأخلاقيات: 

and proper motivation. A Persons dignity - indeed sublimity - Comes 

from being morally autonomous. 

ي النزاس الاحزترام لالقيمزة لالزدافع الحقيقزي. إن الكرامزة إن مبدأ الحرية الياتية لحده يعطز»

مًا في ذات  اً لمتحكس  «.الشخصية لالتسامي: تأتي من كون الانسان حُرَّ

للقد كان تأثر  )كانت( عظيمًا في هيا الجانب، لخاصة في موروع التجارب الطبيزة التزي كانزت 

و من اليين تُجرى عليمم التجار ب. لفي أحيان كثزر و بكزيب مبزاشر كزما تُجرى بدلن موافقة متبصرس

حدث في تو كاجي ألباما بالولايات المتحدو عندما كيبوا لخدعوا بضع مئات من الزقزراء السزو  

المصابين بالزهرر لألهموهم بالعلاج، للكنمم   يعالجوهم أبداً، رغم توفر البنسلين )لهزو عزلاج 

لا في الكز يب علزيمم، لأخزي عينزات مزن الأحيزاء ناجع جداً في القضزاء عز  الزهزرر( لا زتمرس

عندما فضحمم أحزد الأطبزاء، لنشِّز ذلزك في الصزحافة. لارزطرت  1972لالأموات حتى عام 

الجمات الر ميسة الداعمة لهيا البحث الحقر  إلى التوقف، ثم ارطر الرئيس كلنتون إلى الاعتيار علناً 

لتزي تزوفي أغلبمزا بسزبب مزر  للأمة الأمريكية لللشخص الباقي الوحيد مزن هزيه المجموعزة ا

 الزهرر.

لأصبحت التجارب، لخاصة بعد تجارب الطبيزب النزارر مزنجلي )في الأربعينزات مزن القزرن 

العشِّين( محل هجوم من جميع الجمات لخاصة بعد محاكمة نورنلج التي أ انت هيه التجارب لمن 

 قاموا بِّا.
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غزرب مقيسزداً بقيزو  كثزر و جزداً أهممزا لبعد جمو  متواصلة أصبح إجراء التجارب الطبيرزة في ال

و الواعية من الشخص البالغ الحرس الير يستطيع أن يقبل أل أن يزرفض، أل ينسزحب  الموافقة المتبصرس

من التجربة في أر لقت يشاء،  لن أن يقزع عليز  أر  ر مزن أر جمزة كانزت. لإذا أصزيب هزو 

ت الشِّكات الدلائية لالأطباء في الغزرب إلى بالْر فإن ل  الحقس في التعويض الكامل. لهيا كل  اتجم

العا  الثالث لاجراء تجاربِّم  لن رقابة ز للكن الزوعي انتشِّز، لأصزبح مزن العسزر  إجزراء هزيه 

التجارب حتى في العا  الثالث  لن قيو  مشدس و تشب  إلى حد كبزر  القيزو  لالضزواب، الموجزو و في 

كم الأنزوف لالتزي قامزت بِّزا الشِّزكات الدلائيزة الغرب، لذلك بعد  لسلة من الزضائح التي تز

 العملاقة.

 الأخلاقيات الكانتيسة المعاصرو

تمس تطوير أخلاقيات )كانت( ع  يد كثر  من الزلا زة في القرن التا ع عشِّ بعد لفاو كانت، ثزم 

 ظمرت تطورات أخرى ع  أيدر الزلا زة في نهاية القرن العشِّين.

( الير أصزيب بلوثزة منتشِّزو في الغزرب Alan Donagan) ( ألآن  لناجان1لمن هؤلاء: )

( لهي قصة اخترعما اليمو  Hebrew - christian Traditionلهي القيم اليمو ية المسيحية )

اليين  يطرلا ع  كثر  من مراكز الأبحاث في الجامعزات الغربيزة، لخاصزة في الجانزب اللاهزوتي 

 .لمقارنة الأ يان لالأنثرلبولجي لالأخلاقيات

ل  يكن بين اليمو  لالنصارى ع  مدى التاريخ إلا اللعزن. لالأناجيزل تشزمد عز  ذلزك فززي 

ارين لالزلاني يسزبقونكم إلى «: »قال لهم يسوع» 21إنجيل متَّى الاصحاح  الحق أقول لكن إن العشس

« وا بز ..ملكوت الله، لأن يوحنا جاءكم في طريق الحقس فلم تؤمنوا ب  لأما العشارلن لالززلاني فزآمن

 «.مكتوب بيتي بيت الصلاو لأنتم جعلتوه مغارو لصوص»لقال لهم يسوع: 

ليزل لكزم أيُّزا الكتبزة »خاطزب يسزوع أحبزار اليمزو  قزائلًا:  23لفي إنجيل متَّى الاصزحاح 

ام الناس. فلا تدخلون أنزتم للا تزدعون  لالزريسيون المراؤلن لأنكم تغلقون ملكوت السموات قدس
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يلٌ لكم أيُّا الكتبة لالزريسيون المراؤلن لأنكم تأكلون بيوت الأرامل، للعِلسزةٍ الداخلين يدخلون. ل

تطيلون صلاتكم، ليلك تأخيلن  ينونة أعظم. ليل لكم أيُّا الكتبة لالزريسزيون المزراؤلن لأنكزم 

تطوفون البحر لالل لتكسبوا  خيلًا لاحداً، لمتى حصل تصنعون  إبناً لجمنم أكثر منكم مضاعزاً... 

 «.ا الحيسات أللا  الأفاعي كيف تهربون من  ينونة جمنمأيُّ

لالأناجيل كلما لعن لهؤلاء اليمو  الكزرو الزجرو، لكان النصارى، للا يزال كثر  منمم، يكرهون 

اليمو ، لكم أحرقوا من اليمو  في أ بانيا لألرلبا. لكم طر لا منمم لذبحوا باعتبارهم قتلة الزرب 

طس النبطي حاكم ألرشليم بأن  م هيا اللرء علزيمم لعز  أبنزائمم. )يسوع( حيث اعترفوا لبيلا

 )قال لهم بيلاطس:  م هيا اللرء عليكم. قالوا:  م  علينا لع  أللا نا(.

ل  يجدلا المعاملة الحسنة إلا في الدللة الا لامية، لخاصة في الأندلس، لفي الدللة العثمانية، لفي 

 مس طر هم من أ بانيا.المغرب العر  الكبر  بعد أن ت

 : (1)لهاك ملخص مختصر جداً جداً عن بعض الميابح لليمو  في ألرلبا

 .1540لميبحة عام  1242في إيطاليا: ميبحة عام 

 ، ثم منع أر يُّو ر من  خول بريطانيا.1290في بريطانيا: ميبحة عام 

ثزم ميبحزة عزام  1341فرنسا: ميبحة لويس التا ع، ثم ميبحة فيليب الو يم ثم ميبحة عزام 

1394. 

أ بانيا: ميابح محاكم التزتيل التي ا تمرت طوال القرن اللهامس عشِّ لالسا س عشِّ لالسابع 

 عشِّ. لا تمر الارطما  حتى عمد فرانكو في القرن العشِّين.

                                                

(لمعرفة تزاصيل أكثر عن ارطما  ألرلبا لليمو  بسبب جرائممم المتعد و راجع كتاب عيد الوهاب المسر ر) (: اليمزو  لاليمو يزة 1)

تحت عنوان بعض التجليات المتعينزة  156ز  148لانظر بصورو خاصة للصزحات  212ز  1/137لالصميونية، المو وعة الموجزو ج

   .لمعا او اليمو
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رل يا: ميابح متعدس و في كل عمو  القياصرو حتى قامت الثورو البلشزية التي كان معظزم قا تهزا 

 من اليمو .

كل هيه الميابح كانت تحدث بصورو شديدو عندما يُطبع التلمو ، لهو الكتاب التشِّيعي الهزام ل

لدى اليمو  )ليعتللن  الوحي الشزور الير كتب  الأحبار لهو أهم لديُّم من التوراو ذاتها(. لآخر 

ن يبزالغون في . لإن كزان اليمزو  الآ(1)هيه الميابح تمت في عمد هتلر في ألاخر الحرب العالمية الثانيزة

 أعدا  من قتل في هيه المحرقة.

( يسوع الناصرر موجو  في لُجَّات الجحزيم بزين الزفزت لالقطزران 1لفي التلمو  يوجد ما يلي: )

لالنار. لأم  مريم أتت ب  من رناها بالعسكرر يو ف باندرا. ليسوع المسيح ارتدس عن  يزن اليمزو  

 عبد الألثان لعدل لله للليمو .لعبد الألثان. لكل مسيحي   يتموس  فمو ي

 ( الكنائس المسيحية بمثابة القاذلرات لالمزابل لالواعظون فيما كلاب نابحة.2)

( قتل النصارى من الأفعال التي يكافىء الله عليما. لإذا   يتمكن اليمو ر من ذلزك فواجزب 3)

 علي  أن يتسبسب في إهلاكمم في أر لقت، لع  أر لج .

و ر أن يلعن النصارى كل يوم ثلاث مرات، ليطلب من الله أن يبيدهم ليزني ( يجب ع  اليم4)

 ملوكمم لحكاممم.

( ع  اليمو  أن يعاملوا النصارى كحيوانات  نيئة نجسة. ليحقس لليمو ر أن يطعزم الكزلاب 5)

 في الأعيا ، للكن لا يحق ل  أن يطعم النصارى اليين هم أشدس نجا ة من الكلاب لاللهنارير.

المعجزات التي قام بِّا يسوع كانت بقوو السحر. لقد تعلسم السحر عندما كزان في مصرز مزن ( 6)

  حرتها.

                                                

لكاتب هزيه السزطور، إصزدار « المسيح المنتظر لتعاليم التلمو »من كتاب  119ز  117)حرق التلمو ( لص  84ز  80(انظر من 1)

 الدار السعو ية، جدو.
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( لتعلسم يسوع ما يقول  للناس ع  يد حل مطرل  من الكنيس اليمو ر لهرطقت  لكززره لهزو 7)

 ( .Joshua bin Ferachiaجوشوا بن برخيا )

زاق ل زاحر لكزاذب. لرغزم أن ( حكمت المحكمة اليمو ية العليا السنمدرين بأ8) ن يسزوع أفس

السنمدرين طلب من جميع  كان القدس أن يتقدم أحدهم بشما و لتلئزة يسزوع فلزم يتقزدم مزنمم 

 أحد، لأن الجميع قد أجمعوا ع  جرم  لأن  مستحق للصلب.

( صُلب يسوع مع لصس لقاطع طريق بعد أن طافوا ب  في شوارع القدس لهو يصرخ ليصزيح 9)

م يصزعون  بالأحيية ع  لجم ، للو كان نبيساً أل إلهاً لأنقيه الله أل أنقزي نزسز  مزن هزيا ليبكي، له

 المصر  البائس، لهم يبصقون في لجم .

 ( تلاميي المسيح ملحدلن لهراطق .10)

 ( كُتب العمد الجديد أر الأناجيل تسمى كتب العار لالاثم.11)

إن الطبعزات الأللى مزن التلمزو  «: »العزلرالأ ب »ليقول الدكتور جوريف بزاركلي في كتابز  

شملت كثر اً من كلمات السبس لالشتم رد  يدنا المسيح لرد المسيحية.. للكن الطبعات الأخزر و 

 «.لا تشمل إلا القليل جداً من شتم المسيح

لقد منع أحبار اليمو  طبع التلمو  إلا للأحبار فق،، لهو يطبع  زنوياً للأحبزار ليزورع علزيمم 

لرغم ذلك توجد  طور غُزْلٌ )أر ليس فيما كتاب ( يشِّحما الرا  الحاخزام لتلاميزيه. لهزي فق،. 

 كلما شتائم ليسوع لللنصارى.

فأين هو التراث اليمو ر المسيحي المشترك الير يتحدثون عن ق إنز  خرافزة لأ زطورو لرزعما 

  الحرب العالمية الثانية .اليمو  ليضلسلوا أجيال النصارى لخاصة بعد أن تم القضاء ع  النارية في

 }قال تعالى 
ٍ
ء  لَقَالَتِ النَّصَزارَى لَيْسَزتِ الْيَمُزوُ  عَزَ  شَيْ

ٍ
ء لَقَالَتِ الْيَمُوُ  لَيْسَتِ النَّصَارَى عََ  شَيْ

 [.112]البقرو/ {لَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ 
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اث اليمزو ر المسزيحي الزتر»لهيه الأكيلبة الكلى التي يتحدثون عنما لكأنهزا الحقيقزة الأللى 

كلما مخترعات ألجدها هؤلاء « المشترك لالأخلاق اليمو ية النصرانية، لالحضارو اليمو ية المسيحية

 «.اليمو  اليين ا تولوا ع  المراكز الجامعية في الغرب

لقد كان مو ى بن ميمون )ميمونيدس( طبيب صلاح الدين يكتب ليجا ل عن التراث اليمو ر 

ترك، لأن المسلمين هم أقرب الناس لليمو ، لأن النصارى هم لثنيون لأبعزد النزاس الا لامي المش

بزون إليمزا  بون للأمة الأقوى لينافقونهزا، ليتقرس عن اليمو ية. لهكيا هم اليمو  طوال تاريخمم يتقرس

نوا، ثم بعد ذلك يعملون فيما هدماً لتخريباً. لهم المزسدلن في الأر  قا ل بكافة الو ائل حتى يمكس

مَا أَلْقَدُلا نَارًا للِْحَرْبِ أَطْزَأَهَا اللهَُّ لَيَسْعَوْنَ فِي الأرَِْ  فَسَاً ا}تعالى   [.64]المائدو/ {كُلَّ

م نظريت  لكتاب  نظرية الأخزلاق  Alan Donoganلنعو  إلى آلآن  لنجان  المعاصر لالير قدَّ

The Theory of Moralty   الزتراث »عبأها بخرافزات لاعتمد فلسزة كانت في الواجب للكن

د ع  معاملزة الانسزان كغايزة في ذاتز  « اليمو ر المسيحي المشترك الير لا لجو  ل  كما أ لزنا. لأكس

.  Rational creatureلليس كو يلة لغايات أخرى. لأن كل إنسان هو في النماية إنسان عاقزل 

 ليعتقد أن كل المبا ئ الأخلاقية. تبنى ع  هيه القاعدو.

ى الزلسزات النزعية John Rawls( جون راللس )2علام الكانتي  المعاصرو )لمن أ ( الير تحدس

 ,Reason, Autonomyلأيَّد نظريات )كانت( في موروع العقل لالحريزة الياتيزة لالمسزالاو )

Equality ،لأن هيه القيم هي الأ اس في احترام اليات لحقزوق الأفزرا ، لتوريزع اللهزر ات ، )

ات في المجتمع. ليرى راللس أن أر فلسزة ترى أن حقوق الانسان التي تتزوق ع  لتحمل المسؤللي

هزا الضزمر  لا  المبا ىء الأخلاقية العقلية هي فلسزة مرفورة. لحتى الأعمال الشزجاعة لالتزي يقرس

ها المبا ئ الأخلاقية العقلية )الكانتية(. ل افع بقوو عزن الأ زاس الأخلاقزي  قيمة لها عنده ما   تقرس

للنظام الديمقراطي الد تورر. ليعترف راللس بأن )كانت( لا علاقة ل  بِّيه النظرية، للكنما كزما 

و بالقياس من أفكاره لنظريت  الأخلاقية.  يقول مستمدس
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( لبرنزار  لليزامز Robert Nozickلهناك عد  من الزلا زة الكانتيين مثل رلبرت نوريك )

(Bernard Williams( لتوماس ناجزل )Thomas Nagel الزيين قزالوا بنظريزة الكزوابح )

زدلا  Deontological Constraintsالأخلاقية للواجبات أل الكوابح النابعة من الواجزب  لأكس

ع  صوابية )كانت( في قول : إن بعض الأعمال غر  مسموح بِّا أخلاقياً، للو كانت نتائجمزا حسزنة 

و ما حصل في الولايات المتحدو الأمريكية )لهو رد الغاية تلر الو يلة(. للرعوا ليلك مثالاً له

( ببحزث في كيزيزة معرفزة تزأثر  1947إلى  1945حيث قامزت ثلاثزة مستشززيات جامعيزة ) زنة 

ة شديدو اللهطورو( ع  القوات العسكرية التي قد تحتاج لا زتخدامما.  البلوتونيوم )لهي ما و مشعس

 excretion rate ofبعد التعر  ل  ) لكان البحث المطلوب معرفة إخراج البلوتونيوم من الجسم

Plutonium in humans. ) 

لبدأ الباحثون بإعطاء البلوتونيوم لمرضى مصابين بالسرطان، لا لغر  التدالر، بل لمعرفة كيف 

يتم التخلص من البلوتونيوم من الجسم الانساني. لبطبيعة الحزال   يزتم أخزي الموافقزة مزن هزؤلاء 

ذلك رمن العلاج. لقد رعم الباحثون أنهزم بتعريضزمم هزؤلاء المزرضى المرضى، لتم إيُّاممم بأن 

للخطر، بل للموت، أنهزم ينقزيلن الآف الأشزخاص الزيين يعملزون في المززاعلات النوليزة، لفي 

القوات المسلحة، لأن هيه التضحية بِّيا العزد  القليزل مزن البشِّز )المتوقزع أنهزم مزن السزو  لأن 

 مداً( هو عمل إنساني نبيل.بوشامب   ييكر شيئاً عنمم معت

( فزإنهم يزرلن أن Deontological Constraintsأما أصحاب نظرية الكوابح الأخلاقيزة )

ا تخدام البشِّ لتعريضمم للخطر لالموت هو عمل غر  أخلاقي، للزو كزان  زينقي آلآف أل حتزى 

، كزما يزرى «ر الو زيلةالغاية لا تلس »ملايين البشِّ. لالو يلة القيرو هي ل يلة قيرو للا أخلاقية. ل

 كثر  من أصحاب الزلسزة النزعية.
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ليعلسق بوشامب لشيلدرس ع  هيه الأقوال بأن أصحاب هيه النظرية يمنعون الأخ أن يسرزق 

م التركة بين هؤلاء الأخزووق أر أنهزم لا يورزحون لنزا  مر اث أخي ، للكنمم لا يخللننا كيف نقسس

  لن أن نعرس  بضعة أفرا  للمخاطر. الو يلة التي نستطيع بِّا أن نحمي البشِّ

لاعترا  بوشامب لشيلدرس في غر  محلس . فليس من المزرل  من أصحاب النظرية الأخلاقية 

أن يوجدلا الو ائل للمعرفة أل لحماية البشِّ.. الخ. للكن المزرل  من أصحاب النظرية الأخلاقية 

يجور فعل  أخلاقياً. لقزد فعلزوا ذلزك،  أن يورحوا لنا هل هيا الزعل فعل أخلاقي يجور فعل  أم لا

 لهيا في نظرر يكزي تماماً لقبول لجمة نظرهم.

( فلا أهميزة عنزدهم Utilitariansليقول بوشامب لشيلدرس: أما أصحاب الزلسزة النزعية )

لبضعة أشخاص )لخاصة إذا كانوا من السو  أل من الأجناس غر  البيض( يتعررون للمخزاطر في 

لربما ملايين البشِّ. بينما يرى أصحاب فلسزة الواجب أن النتائج غر  ذات بزال إذا  بيل إنقاذ آلآف 

 كانت الو ائل المتسخيو في تحقيقما غر  أخلاقية، لهو موقف  ليم تماماً أخلاقياً في رأينا.

 ليضع بوشامب لشيلدرس القضية التالية:

بيب أن يريح  مزن هزيه إذا كان هناك شخص مريض )مر  الموت( لمن شدو ألم  يطلب من الط

الحياو، لعائلة هيا الشخص أيضاً موافقة ع  هيا الاجراء، ليعتقد الطبيب أن كزل لاحزد )الأرو 

لالمريض لربما أيضاً المستشزى(  يكون أحسن حالاً لزو ا زتجاب لهزيا الطلزب، لهنزا  زيختلف 

تزل المزريض )إراحزة موقف الطبيب الير يؤمن بالنظرية الأخلاقية النزعية لالزير  زيوافق عز  ق

المريض من آلآم  حسب طلب  لطلب أرت ( عن موقف الطبيب الزير يزؤمن بالنظريزة الأخلاقيزة 

الكانتية )فلسزة الواجب(، لأن هيا الأخر   ر ى من لاجب  الطبي: إنقاذ الحيزاو، للزيس إرهاقمزا. 

نزس ، لبموافقزة ( للو كان بطلب المريض Euthanasia« )قتل الرحمة»لبالتاه  ر فض ما يسمى 

 أهل  ع  ذلك.
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ما هو الموقف بالنسبة للطبيب المسلمق طبعاً  ر فض الطبيب المسلم هيا الطلب، لإن كان مقزدم 

الطلب ليس مسلمًا، لأن مممة الطبيب المحافظة ع  الحياو لليس إرهاقمزا، حتزى للزو كزان بطلزب 

بطلبز ، فمزنمم مزن قزال  الشخص. لتختلف المياهب الا لامية في الحكزم عز  مزن قتزل شخصزاً 

القصاص، لمنمم من قال الدية، لمنمم من قال يأثم إثمًا عظيمًا لهو حكم أخزرلر للزيس  نيزور. 

 لحكم التعزير يرجع إلى له الأمر لالقا  ليحدس  مدى العقوبة لنوعما.

لبالنسبة لقضية التجزارب لا زتخدام البلوتونيزوم فزإن أصزحاب الزلسززة النزعيزة كزما يقزول 

امب لشيلدرس يرلن أن  لا مانع من التضحية بشخص أل أشخاص معدل ين )لخاصزة إذا   بوش

يكونوا من الجنس الأبيض(، إذا كانت الزائدو كبر و جداً لآلاف الأشزخاص. لفي رأينزا أن موقزف 

المجموعة الكانتية )نسبة إلى كانت( موقف  ليم لمبدأر أيضاً لأنهم يرفضزون أن يكزون الانسزان 

الزير يزؤمن بز  « الغاية تلر الو زيلة» او لمصلحة مجموعة أخرى، لبالتاه يرفضون مبدأ ل يلة لأ

أصحاب الميهب النزعي. لهو ما نؤيده بقوو من لجمة النظر الا لامية، لتتززق فيز  معنزا الأ يزان 

 كلما )إلا إذا انحرفت(.

 يجور إحزداث  ر ليرى أصحاب نظرية الواجب الأخلاقية أن كل إنسان ل  قيمت  الياتية، للا

ب  عمداً لانقاذ آخرين. كما لا يجور قتل المريض المشِّف ع  الموت لنريح  من آلآمز  حسزب قزولهم، 

 حتى للو كنا نعتقد أن   يموت بعد أيام أل أ ابيع قليلة.

 نظرو نقدية للزلسزة الأخلاقية الكانتية

مزثلما هزي النظريزة الأخلاقيزة يعتقد بوشامب لشيلدرس أن النظرية الأخلاقية الكانتية قزاصرو 

 النزعية، لإن كانت كل لاحدو منمما تحقق جوانب مممة، إلا أنها تقع في المحيلر في جوانب أخرى.

اصطراع الواجبات: نزر  أننا لعدنا أطزالنا برحلة، للعدنا كيلك الوالزدو بأنهزا إذا مررزت 

قعا في لقت لاحد. فزإن صزاحب فإننا  نقف معما لندخلما المستشزى. للنزر  أن كلا الأمرين ل

يا طالما أن الشزخص قزد لعزد  الزلسزة الكانتية  يقع في حرج شديد إذ أن كلا الوعدين يجب أن ينزس
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بيلك. لبالتاه لا يوجد حلس مرٍ  لهيه القضية من لجمة النظر الكانتية. لأن المقزولات الأخلاقيزة 

إننا لا نسزتطيع أن نززي بكزلا الالتززامين في عند )كانت( مطلق ، للا بد من الالتزام بِّا، لمع ذلك ف

 لقت لاحد.

لالأمر في لاقع الأمر أبس، من هيه السزسطة. فبالنسبة للمسلم لا بدس مزن تقزديم رعايزة الأم أل 

الأب، لخاصة إذا كان أحدهما مريضاً. لأما الأللا  فالرحلة يمكن أن تؤجل إلى لقت آخر. بزل إن 

الشخص لوالده أل لالدت  بالقيام بيلك. فإن  ملزم شرعاً، للا يحتزاج   يكن هناك لعد أل التزام من 

الأمر بالنسبة للمسلم أن يكون قد التزم لوالزده أل لالدتز  بزيلك. لإذا   يبزا ر إلى تقزديم الرعايزة 

. لالعقوق من أخبزث اللهطايزا لقزد  لوالده أل لالدت  لخاصة عند المر  لالحاجة ليلك، فمو عاقس

لكريم مباشرو بعد الشِّك بالله. فالاختلاف بيننا لبينمم جيرر لأ اسي للا مجزال لرعما الر ول ا

 للمقارنة بين الموقزين.

لالواجبات تختلف في أهميتما لتقديم الأهم ع  الممم من أ ا يات القواعد الزقمية في الا لام، 

م إرال ة الْر الأكزل عز  لكيلك الْر ينبغي أن يزال، فإن كانت هناك أ ار في لقت لاحد قُدر

الأصغر لقد  بق أن شرحنا ذلك عند الحديث عن المصلحة في الا لام ليعتقد الزلا زة الكانتيون 

( أن الكزوابح John Rawls)أر اليين يتبعون أ زس كانزت الأخلاقيزة( مثزل جزون راللزس )

الهامة للأخلاق في الأخلاقية لالأ س التعاقدية الأخلاقية بين الأفرا ، لالحرية الياتية هي الأ س 

أر مجتمع متحْ. للا يحصرلن هيه الأ س ع  الأفرا ، بل يعممونها ع  المجتمعات، لالتعامزل 

 ما بين الزر  لالمجتمع، لالمجتمع لالدللة، لالدلل فيما بينما.

 Contractual basis forليززرى بوشززامب لشززيلدرس أن هززيه الأ ززس التعاقديززة 

obligations ين الدلل لبين الدللة لالزر  لبين الأفرا  في المجالات التعاقدية، تصلح للعلاقات ب

للكن العلاقات بين الأفرا  تتجالر ذلك إلى الصداقة لإلى العلاقات الأرية الحميمة، لهي بزدلن 

 شك أقوى من الأمور التعاقدية لكأنها أمور قانونية أل أعمال تجارية يحكمما القانون لشرلط العقد.
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اء بأبنائمم ليست مبنيَّة ع  أمور تعاقدية، بل هي مبنية ع  المحبسة لالشعور بالمسؤللية لعلاقة الآب

تجاه الأبناء، لبالمثل فإن علاقة الأبناء بآبائمم لأمماتهم لا تدخل في باب التعاقد، بل هي أ زمى مزن 

 ذلزك مزن المبزا ىء ذلك بكثر ، لهي علاقات مبنية ع  المحبة لالرحمة لالمو و لبرس الوالدين إلى غر 

السامية التي أتت بِّا الأ يان السمالية كلما، بل لعرفما الانسان البدائي بزطرت . لقل مثزل ذلزك في 

العلاقة بين الزلجين لبين الأخوو لالأقارب، بل لالأصدقاء، فمي علاقات مبنيسة ع  المحبة لالرحمة 

 لالمو و، بل لالايثار.

هو عقد ينبغزي الالتززام بز ، للكنز  الحزدس الأ نزى لالعلاقزة صحيح أن عقد الزلاج في الا لام 

لَمِنْ آيَاتِِ  أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْزُسِكُمْ أَرْلَاجًزا }الزلجية تنبني أ ا اً ع  المو و لالرحمة كما قال تعالى 

وً لَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَ  رُلنَ *لتَِسْكُنُوا إلَِيْمَا لَجَعَلَ بَيْنكَُمْ مَوَ َّ  [.21]الرلم/ {يَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَزَكَّ

لنظرية )كانت( الأخلاقية التي تقوم عز  مبزدأ التعاقزد لالالتززام بز ، لا تصزل هزيا المسزتوى 

الانساني الرفيع أبداً لتبقى  ائمًا في السزح عند المستوى التعاقدر لهو أمر لا يصلح للحياو الانسانية 

 صداقة.في النطاق الأرر لفي نطاق ال

بأنهزا تزتقزد القزدرو عز  إيجزا  نظزام لارزح « كانزت»لقد قام الزيلسوف هيجل بانتقا  نظرية 

( ، لهي الأخلاق التي يلتزم بِّا أصحاب كل ممنزة في Professional Ethicsللأخلاق الممنيسة )

جزل أن إطار ممنتمم، لبالتاه تنظم ممنتمم في الجوانزب الأخلاقيزة، ليزتم الالتززام بِّزا. ليزرى هي

كلما أمور جيسدو، للكنما لا تكزي لورع نظام للأخزلاق « الحرية الياتية»ل« الانسانية»ل« العقلانية»

الممنيسة، لاعتلها من الناحية العملية لالتطبيقية فارغة لغر  عملية في كثر  من الأحيان للا تجيب ع  

ه النقابزات الممنيسزة مزن الجانزب كثر  من التساؤلات، للا تحل كثر  من المعضلات التي تواجمما هي

 الأخلاقي.

 ليلخص بوشامب لشيلدرس رأيُّما في نظريات )كانت( الأخلاقية كالتاه:
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يقول )كانت(: إذا كانت الدلائل العقلية تؤيد عملاً ما من الناحية الأخلاقية، فإن  بالقياس يمكن 

ا قررنا من الناحية الأخلاقيزة ا تخدام ذلك الحكم ع  كل موقف مشاب . لكمثال ع  ذلك فإننا إذ

و لاجراء  informed consentلجوب الحصول ع  إذن متبصر لاعٍ  من أر شخص بإرا ت  الحرس

العمل الطبي أل البحثي علي ، فإن  لا يمكن أن نستثني من ذلزك أحزداً لأر  زبب كزان. فوجزوب 

الطبزي ل زيزيد آلآف أل  الاذن بإجراء التجارب خاصة ممم جداً، للو كان ذلك العمل ممم للتقدم

حتى ملايين البشِّ. للهيا لا يمكن إجراء التجارب الطبية ع  المسزاجين أل المعتقلزين أل الأرى أل 

المرضى من المتخلزين عقلياً أل أطزال الملاجىء... الخ لقد حدث ذلك كل  في القرن العشِّين مرات 

و لهؤلاء اليين أجريت عليمم ه  يه الأبحاث.عديدو لبنتائج فا حة رارس

اً لاعيزاً مززدركاً  للزيا فزإن الأبحزاث عز  هززيه الزئزات التزي لا تسزتطيع أن تعطززي قزراراً حُزرس

informed consent  يجب أن تتجنبما الأبحاث، إلا بشِّلط مشدس و، لاعتبارات كثر و منما أن ،

 يزيد البحث الشخص الير  يجرى علي  أل المجموعة المماثلة ل .

ات الكانتية في القرن العشِّين بزأن تقزوم بِّزيا العمزل الجيسزد لإذا   يكزن لقد ا تطاعت النظري

للكانتي  )الحديثة( إلا هيا الزضل لحده في مجال أخلاقيزات الطزب فزإن ذلزك يعتزل إنجزاراً هامزاً 

 تستحق في  هيه النظرية الأخلاقية أن تزهو بأنها قدمت للطب لأخلاقيات  إنجاراً رائعاً.
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 مواقع ع  الشبكة العنكبوتية. (9. )1998هز/1418، 3الريا ، طز

Wikipedia, islam pedia, religion facts. com, bbc, Co.U.K./religion. 

 كتب الحديث لالسر و

 البخارر )محمد بن إ ماعيل(: الجامع الصحيح، كتاب الشعب، القاهرو، ) .ت.(. (1)

الجزيلاني )يزورع البخارر )محمد بن إ ماعيل(: الأ ب المزر  لشرح : فضل الله الصمد في توريح الأ ب المزر  لزضل الله  (2)

 مجاناً( ) .ت.(.
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 النولر )يحيى بن شرف(: شرح صحيح مسلم،  ار الزكر، بر لت ) .ت.(. (3)

النزولر )يحيزى بزن شرف(: ريزا  الصززالحين، تحقيزق أحمزد عبزدالله بزاجور، الززدار المصرزية اللبنانيزة القزاهرو: بززر لت  (4)

 .1993هز/1413

البارر شرح صحيح البخارر، المطبعة السلزية ، القاهرو بتعليق الشيخ عبزدالعزيز  ابن حجر العسقلاني )أحمد بن علي(: فتح (5)

 بن بار لإشراف محب الدين اللهطيب. ) .ت.(.

العجلوني )إ ماعيل بن محمد(: كشف اللهزاء لمزيل الالباس عماَّ اشتمر من الأحا يث بين النزاس، تصزحيح لتعليزق أحمزد  (6)

 .1983هز/1403، 3القلا ، مؤ سة الر الة، طز

 طبعة مصورو. 1936لنستك لمجموعة من المستشِّقين: المعجم المزمرس لألزات الحديث النبور، ليدن هولنده،  (7)

الترمير )أبو عيسى محمد بن عيسى(:  نن الترمير )الجزامع الصزحيح( تحقيزق عبزدالوهاب عبزداللطيف،  ار الزكزر ز  (8)

 .1983هز  2/1403بر لت طز

 بن شعيب( بشِّح السيوطي لحاشية السندر:  نن النسائي، المكتبة العلمية، بر لت طبعة مصورو.النسائي )أحمد  (9)

أبو  ال  ) ليمان بن الأشعث( عون المعبو  شرح  نن أ   ال  لمحمزد شزمس الحزق العظزيم أبزا ر،  ار الزكزر، بزر لت  (10)

 م.1979هز  3/1399طز

 .1994هز/1415ن الا لامية،  للة البحرين مالك بن أنس: الموطأ، لرارو العدل لالشؤل (11)

 م.1978هز/1398أحمد بن حنبل: مسند الامام أحمد، المكتب الا لامي، بر لت  (12)

الزرقاني )محمد بن عبدالباقي(: شرح الزرقاني ع  موطأ الامام مالك، لرارو الشؤلن الا لامية لالألقاف،  للة الامارات  (13)

 .1992هز/ 1413العربية المتحدو، 

هزز/ 1409الهندر )علاء الدين المتقى بن حسام الدين(: كنز العمال في  نن الأقوال لالأفعال، مؤ سزة الر زالة بزر لت  (14)

1989. 

الحاكم النيسابورر )محمد بن عبدالله(: المستدرك ع  الصحيحين، تحقيق مصزطزى عبزدالقا ر عطزا،  ار الكتزب العلميزة،  (15)

 .1990هز/ 1411بر لت 

هزز/ 1386الدارقطني )علي بن عمر(:  نن الدارقطني، تحقيق السيد عبدالله هاشم يزماني المزدني ز  ار المعرفزة ز بزر لت،  (16)

 م.1966

 م.1981هز/ 1041المنيرر )عبدالعظيم بن عبدالقور(: الترغيب لالترهيب،  ار الزكر، بر لت،  (17)
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ار( تحقيق  . محزوت الرحمن رين الله، مؤ سة علوم القرآن، بر لت لمكتبزة البزار )أحمد بن عمر(: البحر الزخار )مسند البز (18)

 م.1988هز/ 1409العلوم لالِحكم المدينة المنورو، 

الديلمي )شر لي  بن شمر ارين(: كتاب فر لس الأخبار مع شرح ابن حجر العسقلاني، تحقيق فوار أحمد الزمزره لمحمزد  (19)

 .1987هز/ 1407عر  ز بر لت المعتصم البغدا ر،  ار الكتاب ال

الشوكاني )محمد بن علي(: نيل الألطار شرح منتقى الأخبار من أحا يث  يسد الأخيار )المنتقى للشيخ ابن تيمية(،  ار الزكر  (20)

 م.1983هز/ 1403. 2ز بر لت طز

 إحياء التراث العر ، بر لت ) .ت(.الشوكاني )محمد بن علي(: قطر الوه ع  حديث الوه، تحقيق  . إبراهيم هلال،  ار  (21)

 الطلاني: المعجم الكبر ، تحقيق حمدر السلزي القاهرو، لمكتبة ابن تيمية الريا  ) .ت(. (22)

ابن الأثر : جامع الأصزول في أحا يزث الر زول، تحقيزق عبزد القزا ر الأرنزاؤلط ليو زف الشزيخ،  ار الزكزر، بزر لت  (23)

 .1983هز/ 1403

هزز/ 1399)أبو الزضل عيا  بن مو ى(: الشزا بتعريف حقوق المصطزى،  ار الكتب العلميزة، بزر لت  القا  عيا  (24)

1979. 

ابن رجب الحنبلي )أبو الزرج عبدالرحمن(: جامع العلوم لالحكم في شرح سسين حزديثاً مزن جوامزع الكلزم،  ار المعرفزة،  (25)

 بر لت ) .ت(

 رفة أحا يث الر ول، تحقيق  . السيد الجميلي ل . أحمد السائح.الحكيم الترمير: نوا ر الأصول في مع (26)

 .1937ابن هشام )ابن المعافرر(:  ر و ابن هشام، تعليق محمد محيى الدين عبدالحميد،  ار الزكر بر لت، طبعة مصورو  (27)

 كتب في الأخلاق لالعقائد لالزلسزة

لى، جمع لترتيب عبدالرحمن محمد بزن قا زم، الطبعزة السزعو ية، مكتبزة ابن تيمية )أحمد عبد الحليم الحراني(: مجموع الزتا (1)

 المعارف ز الرباط المغرب ) .ت(.

 .1969ابن تيمية )أحمد عبدالحليم الحراني(: السيا ة الشِّعية،  ار الكتاب العر ، القاهرو  (2)

د رشزا ، جامعزة الامزام محمزد بزن  زعو  ابن تيمية )أحمد عبدالحليم الحراني(:  رء تعزار  العقزل لالنقزل، تحقيزق محمز (3)

 .1981هز/ 1401الا لامية، الريا ، 

 .1979هز/ 1397 4ابن تيمية )أحمد عبدالحليم الحراني(: العبو ية، المكتب الا لامي، بر لت طز (4)

ب منارل السزائرين ابن القيم )محمد بن أ  بكر بن أيوب(: مدارج السالكين بين منارل إياك نعبد لإياك نستعين، )شرح كتا (5)

 .1972هز/1392لعبدالله الهرلر(، تحقيق محمد حامد الزقي،  ار الكتاب العر ، بر لت 
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 ابن القيم )محمد أ  بكر بن أيوب(: مزتاح  ار السعا و، مكتبة الريا  الحديثة، الريا  ) .ت(. (6)

 ا ، مصطزى البا  الحلبي، القاهرو ) .ت(.ابن القيم )محمد بن أ  بكر بن أيوب(: را  المعا  في هدر خر  العب (7)

ابززن القززيم )محمززد بززن أ  بكززر بززن أيززوب(: الطززب النبززور، تحقيززق  . عبززدالمعطي قلعجززي،  ار الززتراث، القززاهرو  (8)

 .1978هز/1398

 .1956 هز/1376ابن القيم )محمد بن أ  بكر بن أيوب(: طريق الهجرتين لباب السعا تين، المطبعة السلزية، القاهرو  (9)

 .1975هز/ 1395ابن القيم )محمد بن أ  بكر بن أيوب(: الرلح،  ار الكتب العلمية، بر لت  (10)

 ابن القيم )محمد بن أ  بكر بن أيوب(: شزاء العليل في مسائل القضاء لالقدر،  ار التراث، القاهرو ) .ت(. (11)

 م القرآن، تعليق ط  يو ف شاهين، مكتبة القاهرو، القاهرو ) .ت(.ابن القيم )محمد بن أ  بكر بن أيوب( التبيان في أقسا (12)

ابززن حزززم )عززلي بززن أحمززد(: الأخززلاق لالسززر  في مززدالاو النزززوس، تحقيززق  . الطززاهر أحمززد مكززي،  ار المنززارو، جززدو  (13)

 م.2007هز/1428

طبزاء، تحقيزق  . نززار ررزا،  ار مكتبزة ابن أ  أصيبعة )أحمد بن القا م السعدر اللهزرجي(: عيون الأنبزاء في طبقزات الأ (14)

 .1965الحياو، بر لت، 

ابن  ينا )أبو علي الحسين بن عبدالله(: كتاب النزس من مو وعة الشزاء، تحقيق جورج قنواتي ل عيد ريدان الهيئزة المصرزية  (15)

 العامة للكتاب، القاهرو ) .ت(.

 .1985هز/ 1405اجد بن أ  الليل، بر لت ابن رجب الحنبلي: تزكية النزوس لتربيتما، تحقيق م (16)

ابن رشد )أبو الوليد محمد بن أحمد(: ثلاث ر ائل في النزس، تحقيق الزر  علر لمراجعة حسن ممزدر، إصزدار المجلزس  (17)

 .1994الأع  للثقافة )الامارات العربية( لالمكتبة العربية، القاهرو 

شف عن مناهج الأ لة في عقائد الملزة، مركزز  را زات الوحزدو العربيزة، بزر لت ابن رشد )أبو الوليد محمد بن أحمد(: الك (18)

1998. 

ابن رشد )أبو الوليد محمد بن أحمد(: فصل المقال في تقرير ما بين الشِّيعة لالحكمة من الاتصال، مقدمة لشرح محمزد عابزد  (19)

 .2003 نة  3الجابرر، مركز  را ات الوحدو العربية، بر لت طز

رشد )أبو الوليد محمد بن أحمد(: كتاب الكليات، تحقيق  . عزمار الطزالبي ل .  زعيد شزيبان، المجلزس الأعز  للثقافزة  ابن (20)

 .1989)الامارات العربية( لالاتحا  الدله للأكا يميات، القاهرو، 

يزدان، الهيئزة المصرزية العامزة ابن رشد )أبو الوليد محمد بن أحمد(: ر ائل ابن رشد الطبية بتحقيق جورج قنزواتي ل زعيد ر (21)

 .1987للكتاب، القاهرو 
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ابن الجورر )أبو الزرج عبدالرحمن(: صزة الصززوو، تحقيزق محمزد فزاخورر لتخزريج محمزد رلاس قلعجزي،  ار المعرفزة،  (22)

 .1979هز/ 1399 نة  3بر لت، طز

رغلزول، مكتبزة الثقافزة الدينيزة، القزاهرو  ابن الجورر )أبو الزرج عبزدالرحمن(: الطزب الرلحزاني، تحقيزق محمزد السزعيد (23)

 .1986هز/ 1406

 .1974أبو رهرو )محمد(: مقارنات الأ يان القديمة،  ار الزكر العر ، القاهرو  (24)

 .1950أبو ريده )محمد عبدالها ر(: ر ائل الكندر الزلسزية،  ار الزكر العر ، للجنة التأليف لالترجمة لالنشِّ القاهرو،  (25)

 .1990بو طالب المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب،  ار الزكر بر لت، ل ار الرشا  القاهرو أ (26)

 .1986أبو نصر الزارا  )محمد بن محمد بن طرخان(: الجمع بين الحكيمين،  ار المشِّق، بر لت  (27)

 .1995لال، بر لت أبو نصر الزارا : آراء أهل المدينة الزارلة، تحقيق علي بو ملحم، مكتبة اله (28)

 .2008إبراهيم إبراهيم يا ين: مدخل إلى الزلسزة،  ار الاراء طنطا، مصر  (29)

 .1967إحسان عباس: عمد إر شر ،  ار صا ر، بر لت  (30)

 م.2007هز/ 1428أحمد أمين: الأخلاق، المكتبة العصرية ز بر لت  (31)

 .1997هز/ 1416الطبيب،  ار المنارو، جده البار )محمد علي(: المسؤللية الطبية لأخلاقيات  (32)

 .1995هز/ 1416البار )محمد علي(: أحكام التدالر لالحالات الميؤلس منما لقضية موت الرحمة،  ار المنارو، جدو  (33)

 البار )محمد علي(: الطب النبور، لعبد الملك بن حبيب الأندلسي:  ار القلم،  مشق. (34)

 م.1990خل لدرا ة التوراو لالعمد القديم،  ار القلم،  مشق البار )محمد علي(: المد (35)

 م.1991البار )محمد علي(: الله لالأنبياء في التوراو لالعمد القديم،  ار القلم،  مشق  (36)

 م.2006البار )محمد علي(:  را ات معاصرو في العمد الجديد لالعقائد النصرانية المعاصرو،  ار القلم.  مشق  (37)

 ار )محمد علي(: الحياو الانسانية بدايتما لنهايتما،  ار القلم  مشق )كتب قيمة(.الب (38)

 م.1997البار )محمد علي(: ما رلاه الواعون في الطاعون للسيوطي ز  ار القلم،  مشق  (39)

 م.1992عو ية جدو البار )محمد علي( الصوم لأمرا  السمنة، الدار السعو ية جدو  ار القاررء العر  توريع الدار الس (40)

 م.2002البار )محمد علي(: القدس لالمسجد الأقصى عل التاريخ، الدار السعو ية جدو  (41)

 البار )محمد علي(: الأ ار الصحية للمسكرات لالمخدرات لالمنبمات، الدار السعو ية ز جدو. (42)

 م.1986 7طزالبار )محمد علي(: اللهمر بين الطب لالزق ، الدار السعو ية، جدو  (43)
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 م.2000، 2البار )محمد علي(: المسيح المنتظر لتعاليم التسلمو ، الدار السعو ية جدو ط (44)

 م.2000البار )محمد علي(: من يعقوب بن كلس إلى مونيكا لونيسكي، الدار السعو ية، جدو  (45)

 م.2005، جدو ، الدار السعو ية13البار )محمد علي(: خلق الانسان بين الطب لالقرآن، طز (46)

 م.1983البار )محمد علي(: المسلمون في الاتحا  السوفيتي،  ار الشِّلق، جدو  (47)

 م2008البار )محمد علي(: كيف أ لم المغولق  ار الزتح عمان الأر ن  (48)

 م.2007البار )محمد علي(: هل كان جوت  شاعر الألمان مسلمًاق مكتبة كنور المعرفة ز جدو  (49)

 م.2001)محمد علي(: مشكلة اللهمور لالمخدرات: نظرو إلى الجيلر لا تشِّاف للحلول،  ار القلم،  مشق البار  (50)

 م.2007البار )محمد علي(: إراءات قرآنية لنبوية في تاريخ اليمن، العصر الحديث، بر لت  (51)

 .4البار )محمد علي(: العدلى بين الطب لحديث المصطزى، الدار السعو ية، جدو طز (52)

 .1998هز/1408أحمد عبد الرحيم السايح: السلوك عند الحكيم الترمير،  ار السلام، القاهرو  (53)

 إ ماعيل مظمر: فلسزة الليو لالأ ، مطبعة حجارر، القاهرو، ) .ت(. (54)

 ،  ار الأصزول، تزريم، با و ان )عبدالله أحمد(: مطالع الأنوار، شرح رشزات السا و الأبرار، لعبدالرحمن بن عبدالله بلزقيز (55)

 حْموت ) .ت(.

 باصمي ) ا  بن عبدالرحمن(: كشف الغطاء عما يحصل للسالكين من اللهطأ، مخطوط. (56)

 بيثتام )جر مي(: أصول الشِّائع، ترجمة أحمد فتحي رغلول مطبعة بولاق، القاهرو ) .ت(. (57)

 هرو ) .ت(.توفيق الطويل: ميهب المنزعة العامة، مكتبة النمضة، القا (58)

 .1958الحكيم الترمير )محمد علي(: بيان الزرق بين الصدر لالقلب لالزؤا  لاللب، البا  الحلبي القاهرو  (59)

الحكيم الترمير )محمد علي(: غور الأمزور، تحقيزق أحمزد السزائح لأحمزد عبزده عزو ، مكتبزة الثقافزة الدينيزة القزاهرو،   (60)

 .2001هز/ 1422

 .1995هز/ 1415ابن رشد الزيلسوف، المنظمة الا لامية للعلوم الطبية، الكويت، ندلو أعمال ابن رشد حسن الشاذه:  (61)

 حسن الشاذه: الغزاه: المنمج لبعض التطبيقات، منشورات جامعة محمد اللهامس، الرباط، الندلو اللهامسة ) .ت(. (62)

لعقزول لالزمزوم ) يزوان(، عيسزى البزا  الحلبزي، القزاهرو الحدا  )الحبيب عبزدالله بزن علزور(: الزدر المنظزوم لزيلر ا (63)

 .1980هز/1400

 الحدا  )الحبيب عبدالله بن علور(: ر الة المعالنة لبِّامشما ر الة المياكرو، عيسى البا  الحلبي، القاهرو ) .ت(. (64)
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غزر  مزيكور  1994هزز/ 1414، 2لحالر طزالحدا  )الحبيب عبدالله بن علور(: النصائح الدينية لالوصايا الايمانية،  ار ا (65)

 مكان النشِّ.

 .1994هز/ 1414الحدا  )الحبيب عبدالله بن علور(: ر الة المريد،  ار الحالر  (66)

 .1968الحدا  )علور بن طاهر(: عقو  الألماس مكتبة المدني، القاهرو  (67)

 .1995هز/ 1416. مصطزى بدلر،  ار الحالر )أحمد مشمور(: مزتاح الجنة، تقديم الشيخ حسنين مخلوف لتخريج   (68)

 .1987هز/ 1407الحبشى )أحمد بن رين( شرح العينية، للحبيب عبدالله الحدا ، مطبعة كرجار،  نغافورو  (69)

 .2004هز/1425جمال نصار: مكانة الأخلاق في الزكر الا لامي،  ار الوفاء، المنصورو، مصر  (70)

 ج في أخلاق الملوك، الشِّكة اللبنانية للكتاب، بر لت ) .ت(.الجاحظ )عمرل بن بحر(: التا (71)

 .2006، 2الجابرر )محمد عابد(: العقل الأخلاقي العر ، مركز  را ات الوحدو العربية، بر لت، طز (72)

نيزة، القزاهرو اللهاني )قا م بن صلاح الدين(: السر  لالسلوك إلى ملك الملوك، تحقيق  عيد عبدالزتاح، مكتبزة الثقافزة الدي (73)

 .2001هز/ 1422

 .1987اللهاقاني )محمد(: علم الأخلاق: النظرية لالتطبيق،  ار مكتبة الهلال، بر لت  (74)

  يور )جون( تجديد في الزلسزة، ترجمة أمين مرسي، مكتبة الأنجلو المصرية ز القاهرو ) .ت(. (75)

، تعريب لتحقيق  . عبدالصبور شزاهين مؤ سزة الر زالة، بزر لت  رار )محمد عبدالله(:   تور الأخلاق في القرآن الكريم (76)

 .1982هز/ 1402

 .1995 للة عبدالرحيم إبراهيم: الاتجاه العلمي لالزلسزي عند ابن الهيثم، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرو،  (77)

 ت(. لركايم أ: التربية الأخلاقية، ترجمة السيد محمد بدلر، مكتبة مصر، القاهرو ) . (78)

الرارر )أبو بكر الطبيب(: المدخل الصغر  إلى علم الطب، تقديم لتحقيق  . عبداللطيف محمد العبزد،  ار النمضزة العربيزة،  (79)

 .1977القاهرو 

 .1978الرارر )أبو بكر الطبيب(: الطب الرلحاني، تقديم لتحقيق  . عبداللطيف العبد، مكتبة النمضة المصرية القاهرو  (80)

 رر )الزخر محمد بن عمر(: المباحث المشِّقية.الرا (81)

الراغب الأصزماني )الحسين بن محمد(: اليريعة إلى أحكام الشِّيعة، تحقيق أبو اليزيد العجمي،  ار الوفاء للطباعة لالنشِّز،  (82)

 .1987المنصورو، مصر 

 راجي التكريتي: السلوك الممني للأطباء،  ار الأندلس، بر لت ) .ت(. (83)
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 كي مبارك: التصوف الا لامي في الأ ب لالأخلاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرو ) .ت(.ر (84)

 .1998 2ريدان )يو ف(: حي بن يقظان: النصوص الأربعة لمبدعوها،  ار الأمين، القاهرو طز (85)

 ، غر  ميكور ا م الناشر لمكان النشِّ.1969هز/ 1389 عيد حور: الا لام  (86)

بو بكر محمد بن جعزر(: مسالىء الأخلاق لميمومما، تعليق مصزطزى أبزو نصرز الشزلبي، مكتبزة السزوا ر، الشامرر )أ (87)

 .1992هز/ 1412جدو، 

 .2003هز/ 1424، 3عمرل خالد: أخلاق المؤمن،  ار المعرفة، بر لت طز (88)

 .2004هز/1425لكتب، القاهرو عبدالحميد حمدان: الر الة القشر ية لعبدالكريم القشر ر )ربدو التراث(، عا  ا (89)

 .2003 نة  4عبدالحليم محمو : قضية التصوف: المدر ة الشاذلية،  ار المعارف، القاهرو طز (90)

عبدالرحمن بدلر:  را ات لنصوص في الزلسزة لالعلزوم عنزد العزرب، المؤ سزة العربيزة للدرا زات لالنشِّز، بزر لت  (91)

 ) .ت(.

 .1954ونانية للنظريات السيا ية في الا لام، مكتبة النمضة المصرية، القاهرو، عبدالرحمن بدلر: الأصول الي (92)

العامرر )أبو الحسن(: السعا و لالا عا  في السر و الانسانية، تحقيق أحمد عبدالحليم  ار الثقافة للنشِّ لالتوريزع، القزاهرو،  (93)

1991. 

)القواعد الكلى( تحقيق  . نزي  حما  ل . عثمان رمر ي ،  ار القلزم، العز بن عبدالسلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام  (94)

 .2000هز/ 1421 مشق 

العز بن عبدالسلام: شجرو المعارف لالأحوال لصالح الأقوال لالأعزمال، تحقيزق إيزا  خالزد الطبزاع،  ار الزكزر،  مشزق  (95)

1991. 

 لم التصوف،  ار الكتاب العر ، بر لت ) .ت(.القشر ر )عبدالكريم بن هوارن(: الر الة القشر ية في ع (96)

 .1994هز/ 1414. 2الغزاه )محمد بن محمد(: إحياء علوم الدين، تصحيح عبدالمعطي قلعجي،  ار صا ر، بر لت طز (97)

ثزة الغزاه )محمد بن محمد(: المنقي من الضلال.  را ة لأبحاث في التصزوف للشزيخ عبزدالحليم محمزو ،  ار الكتزب الحدي (98)

 القاهرو ) .ت(.

 .1992الغزاه )محمد بن محمد(: مكاشزة القلوب،  ار الكتب العلمية، بر لت  (99)

 .1964الغزاه )محمد بن محمد(: ميزان العمل،  ار المعارف، القاهرو  (100)

 م.2001هز/ 1422، 16الغزاه )محمد(: خلق المسلم،  ار القلم،  مشق، طز (101)
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 لاق لعلم العا ات الأخلاقية، ترجمة  . محمو  قا م، البا  الحلبي، القاهرو ) .ت(.ليزي بريل: الأخ (102)

 .1982مصطزى حلمي: التصوف لابن تيمية، مكتبة ابن تيمية،  ار الدعوو، الا كندرية  (103)

 2القزاهرو، ط المسر ى )عبد الوهاب(: البمو  لاليمو ية لالصميونية، المو وعة الموجزو في مجلدين  ار الشِّزلق (104)

 م.2005 نة 

المالر ر )أبو الحسن علي بن محمد(: تسميل النظر لتعجيل الظزر في أخلاق الملك ل يا ة الملك، تحقيق رروان  (105)

 .1987السيد،  ار العلوم العربية، 

علمزي،  ار المالر ر )أبو الحسن علي بن محمد(: الأحكزام السزلطانية لالولايزات الدينيزة، علزق عليز  خالزد ال (106)

 .1990هز/ 1410الكتاب العر ، بر لت 

 .1993المالر ر )أبو الحسن علي بن محمد(: أ ب الدنيا لالدين،  ار الكتب العلمية، بر لت،  (107)

المالر ر )أبو الحسن علي بن محمد(: نصيحة الملوك، تحقيق محمد جا م الحزديثي،  ار الشزؤلن الثقافيزة، بغزدا   (108)

1986. 

 .1990مد نزار خوام: تاريخ العلاج لالدلاء في العصور القديمة،  ار المريخ، الريا ، مح (109)

 .1966مسكوي  )أبو علي أحمد بن محمد(: تهييب الأخلاق لتطمر  الأعراق، تحقيق قسطنطين رريق، بر لت  (110)

 .1953، 3محمد يو ف مو ى: تاريخ الأخلاق،  ار الكتاب العر  القاهرو، طز (111)

 م.2003هز/ 1424، 2مقدا  يالجن: علم الأخلاق الا لامية،  ار عا  الكتب، الريا  طز (112)

همزرر )كريسماس(: البحث في البوذية، ترجمة إبراهيم يا زين في كتابز  مزدخل إلى الزلسززة العامزة  ار الاراء  (113)

 .2008طنطا، 

 .1988ع، مكتبة المعارف، بر لت، لل  يورانت: قصة الزلسزة، ترجمة  . فتح الله المشعش (114)

(115)  Beuchamp T, Childress J: Principles of Biomedical Ethics, Oxford University 

Press 5thed., New York 2001المحتويات . 

 


